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خطبة المؤلف 


[* بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال شيخنا وسيدنا الإمام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع الكامل 
شيخ الإسلام مفتي الفرّق » ناصر السنة » قامعٌ البدعة » سيد الفقهاء 
والحفاظ » تقئٌ الدّين أبو العباس أحد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي 
المسلمين شهاب الدين آي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيميّة الحراني جزاه الله عن صر دينه 0 وينّصر سئة نبيه عليه 
السلام حيرا : 


قد لله اهادي النصيرء ف يعم النصير ونعم م الهاد › الذي 
i‏ > کا هدى 
الذين آمَنُوا لما اختَلِفَم فيه من الْحَنْ وجَممَّ همه المدَى 
والسّدَادء والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدَنْيَا ويوم يقوم 
الأشهادن» > كما وعده في كتابه وهو الصادقٌ الذي لا يخْلِفٌ الميعاد . 


[» - #] بياض في () . والمثبت من (ب) . 

)0 ف حاشية (ب) : اكتب إلي سيلنا وشيخنا وقدوتنا الإمام العلامة القدوة ث شيخ الإسلام 
وسيد الفقهاء والمحدثين تقي الدين أبو العباس آحد بن العلامة شيخ الإسلام 5 المحاسن 
عبدالحليم بن العلامة شيخ الإسلام أي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني قال: . ٠.‏ 

(۲) في (د) : «لا اختلفوا» . 
(۳) في (د) : (له؛. وكلاهما صواب . 
(؛) اقتبس هله الجملة من قوله تعالى: #إنا آتَنصر رَسَلَنَا وَالَّذِينَ "مسوأ في الْحَيَاةٍ 
الدَنْيًا وَيَوْمَ يرم الأَغْهَادُ» سورة غافر : الآية رقم (01) . يوم يقوم الأشهاد : 
يوم القيامة › والأشهاد : جع شهيد كالأشراف جع شريف > والأشهاد هم من الملائكة 
والأبياء والمؤمنين . ينظر : «تفسير الطبري» (۱۲/ 8/) ؛ «تفسير ابن كثيرا /٤(‏ ۸0) . 


0 2 
رأشهد أن لا إل إلا لله رحد لا شري له شهادة تيم وجه 
صاحبها لين حَتيفاً وره من الإلحاد 5 0 ١‏ 


عع بير 


وأشهد أن محمدآنه ده ورسولّه أفضل الرسلين وأكرم العباد 5 
ازس پال دی بوين ¿ الحتي لي ْهِرَه على الدین کله ولو گره أملٌ ْ 
الشرك والعنّادء مقع لوف فاب لاير ممه کا في ااا ْ 
والتشهد والخطب» را والأعياد 1 0 


وكبت [محآدم]م وأهْلَكَ مُشاقمن واه د بدره) ذوي 
الأحقاد وبتر انگ و مؤذيه ف الدنيا والآخرة» 4 وجَعَل 
هواه بالمرصاد » واختصه على إخوانه المرسلين بخًصائص تَمُوفٌ 


(۱) في (ب) : دأن محمد» . 
(0) في (د) : لل زالتشهد» . : : 
)في (ب) : عدو . والممبت من (ج) و (د) وهر و الموافق لقول ا وجل : 39 الْذِينَ 
ادون نَ اللَّهَ ورسولّه كبتوأ) سورة المجادلة: الآية رقم (0). ومعنى كُبثوا : أي : 
غيظوا وأهي نوا ونوا وأخزوا : والكبت : القهر والإذلال والخزي والصرع .. ينظر: ' 
«تفسير الطبري؟ :)١١/۲۸(‏ «النهاية» لابن الأثير OR‏ «تحفة چ في القرآن : 
من الغريب» ص (770) . 0 
اا حالف الله ورسوله في أمره رنبيه › 5000 الله. قال تعالى ' ع 
قي ارول يسن بم ما ين لَه الهدى. ..) سورة النساء : e‏ 
0 
(0) من قوله تعالى : و كَمْينَاكَ الم هزِءِينَ4 سورة الحجر : الآية رقم  4(‏ : 
(3) من قوله تعال : إن E‏ سورة الكوثر : الآية رقم (7© . والشانىء : 
امخض من الشتآن بمعتى العدارة والبغض . ينظر : «اتفسير الطبري» ( (FAI‏ 
«ألنهاية» (۲/ )٠١۳‏ ؛ «نحفة الأريب» ص )1٤١(‏ » وبتر : أي : قطع » والابتر : هو 
الأقل الأذل المتقطع دابره > الذي لا عقب له» من البتر, وهو القطع ‏ > يشال : .بترت الشيء 
بترا أي : قطعته قبل التام » والسيف الباتر أي : القاطع . ينظر : : تفز الطبري؛ 
۰ ) ؛ «كتاب الغرييين» للهرري /١(‏ ۱۲۴) + «النهاية» ۳/۱( (بتر) . ش 
(۷) من قوله تعالى : : ن ٤‏ لين ب يوذو ون الله وَرَسوله لمهم الله في الي بوالاجرة 
اَعَد لهم عَذَاباً مهيا سورة الأحزاب : الآية رقم (0۷) . 


بت 
التعداد » قَلَهُ الوسيلةٌ والفَضِيلةٌ والمقَام المحموده ول واا لحد الذي 
نحم كل یاد صل الله عليه وعلى آله أفضّل الصّلواتٍ وأعلاها 
وأكملها وأنماها » کا بحب سبتحانة أن يضلى عليه وكا مرت : وكا 
ينبغي أن يصَلَّىْ على سيد البشر » والسلام على النبنّ ورحمة الله وبركاته 
أفضل تحية وأحسنها وأوَلاهًا » وأبركها وأطيبها وأزكاها » صلاةً 
وسَلدماً دائمين إلى يوم التتاد » باقيَيّن بعد ذلك أبداً رزقاً من الله ما له 
من نقاد. 
أما بعد ؛ فإن الله تعالى هدانًا بيه محمد يك » وأخرجنا به من 


: 8 فمنها ما رواء الشيخان عن جابر بن عبدالله رفي الله عنها قال : قال رسول الله‎ )١( 
«أعطيت لهسا » ؛لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة  وبعئت بعت إلى‎ 
وجملت لي الارض طيلبة‎ ٠ » وأحلّت لي الغنائم > ولم نحل لأحد قبل‎ ٠ ١ كل اجر وأسود‎ 
وطهوراً ومسجداً » فأيما وجل أدركته الصلاة صل حيث كان » وبُصرت بالرعب بين‎ 
يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة» . ينظر : «صحيح البخاري»  المطبوع مع «فتح‎ 
ح‎ ٠۳٤/١( في كتاب الصلاة  باب وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‎  »يرابلا‎ 
)؟‎ 0١ AAD (صحيح مسل : في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ (ETA 
(fA ¥ /٥( «الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي ؛ «دلائل النبوة» للببهقي‎ 
. «الخصائص الكبرى» للسيوطي‎ 

(۲) الوسيلة: هي ما يقرب به إلى الكبيره يقال : توسلت» أي : تقربت» بطق على المنزلة 
العالية . ووقع ذلك في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها عند مسلم بلفظ : «فإنها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ . الحديث في : «صحيح مسلم؛ : كتاب 
الصلاة ‏ باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه . . . (۲۸۸/۱ ح )۴۸٤‏ . 
الفضيلة › أي : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة . 
المقام المحمود : هو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات » وهو بالمعنى 
الخاص : الشفاعة العظمى › وهو في الحديث الصحيح عند البخاري عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما وفيه : «اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعشه مقاماً محموداً الذي وعدته. . .© يسنظر : «صحيح البخاري» : في كتاب 
الأذان باب الدعاء عند النداء (5/ 1١5‏ ح 514) . 

(۳) «وكا أمر؛ : ماقطة من (ج) . 

(5) «وأولاها»: ساقطة من (د). 


: الككقاب 


1 - هم - 
الظلمات إلى النوز » وآنانا ببركة رسالقه يمن سقارته حير الدنيا 
والآخرة » وكان من ربّه بالمنزلة العليا التي تقاصّرت العقولُ والأليتة 


عن معرفتها ويَعتهاء وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهي في العلم ظ 


والبيان - الرجوع»] / إلى عيها وصَمَتها ٠‏ فاقتضاني لحادث حدثدهب 
أدنى ماله من الحق' عليئا» ثانا ا الك من رر نه يكل 
طريق» وإيشاره بالتفين ولال في كل موطن » وحفظه وحايقه من كل 


: چ 
موذء وإن كان الله قد انى رسولّه عن نصر اكخلق » ولكن ليلو 
غور a‏ 


بعكم يعض وإِيَعْلم الله من يشصر. [ورسله]:) بالغيب ؛ لی 
الجسزاه على الأعيلي كبا سبق في أ الكعاب - أن ا 


[* - *] بياض في () . اميت من (ب). وإلى هنا نباية الخرم الأول في () . 

)١(‏ في شهر رجب سنة'ثلاث وتسعين وست مئة (14۳ ه) في وقعة عسّاف النصراني » حين 
سب النبي و ؛ حيث وفعت محنة عظيمة ٠‏ صرب على إثرها : شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله رجن من قبل نائب الأمير » فصتف شيخ الإسلام في هله الواقعة كتابه هذا : 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول کلف ا : «البداية والنهاية» لابن كثير 


1/۱ 


(06/17) ؛ «كشف الظنون» )1١794/7(‏ ؛ وينظر تفاصيل هذه الواقعة في القسم الأول ' ' 


من دراسة هذا الكتاب ص ٠ ١519(‏ 188) . 
(۲) في (ج) و (ب) : «بل هر٤‏ . رهو تحريف ظاهر . : 
و «بل» : حرف عطف > وهو للإضراب عن الأول للشاني . و لهه : سبنية على الفتج 
بمعنى : سوى ٠.‏ | 
(۳) التعزير في كلام الجرب: التوقيرء والتعزير: النصر باللسان والسيف. وأصل التعزير: 
المنع والرد ؛ فكأن مَنْ تَصرته قد رددت عنه أعداءء » ومنعتهم من أفاه . رهذا قيل : 
التأديب الذي هو دزن الحد تعزير ؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب nT‏ : 
«ینزینواً ب باللّه ورسوله وتعزروة ونوقروه. . .) سورة الفتح: الآية رقم (9). ومعنى 
تعزرره» ا تعظموه ينظر : «تفسير الطبري» و ب 
«لسان العرب» (0/ )۲۹۲٠‏ ؛ «تحفة الأريب» ص (۱۸۲) . 
(4) في (ا) : «ورسوله» ! . والشبت كما في بقية النسخ (ج) و (د) و (ب) i‏ 
القوله تما : «رََطْلمّا من يره مةل إن اله قوي زير سود 
الحديد : الآية رقم )٠١(.:‏ : 


موضوع 
الككقاب 


ا 85 

م ٤‏ 5 م ا : - ل" - 
لمن سب النبي يو من مسلم وكافرٍ » وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم 
والدليلَ » ونقلَ ما حضرني في ذلك من الأقاويل » وإرداق القول بحظّه 
من التعليل» وبيانَ ما يجب أن يكونّ عليه التعويل» فأمًا ما يقدره الله عليه 
من العقوبات:0 فلا يكاد يأتي عليه التفصيلٌ » (ه وإنما المقصدد» هنا بيان 


٠‏ الحكم الشرعي الذي متي به الْمفْتِي » ويقضي به القاضي » وبحب على 


كل واحد من الأئمة والأمة القيام با أمْكَنَّ منه » واللَّهُ هو الحادي إلى 
صنواء الا وقد رتبته [على ]:» أربع مسائل : 
المسالة الأولى : في أن الساب يقتل . سواء”كان مسلا أو كافراً . 
و 0 8 
المسالة الثانية : أنهه) يتعين قتله وإن كان ذميا ؛ فلا يجوز المن 
عليه » ولا ممَادائه ة 


المسالة الثالثة : في حكمه إذا تاب . 


المسالة الرابعة : في بِيانٍ السب > وما ليس بسب ء [والفرق بينه 
وبين الكفر](» . 


. في (د) : «فأما ما يقدره الله أن يكون للعقريات»‎ )١( 

. ساقط من (د) . وهر نص طويل کیا ترى‎ )©  ©( 

(۲) في (ب) : «إنا القصدة . : 

(۳) في (ج) : «هاهنا إنها المقصود بيان» » وقي الحاشية : «رإنا المقصد؟ . 
)٤(‏ دعل» : زيادة في (ج) 

(0) في (ب) : «أن پتعين؛ . 

(5) ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) . 





5 - 


المسالة الأولى 
أن صَنْ سب النبي آل منو» مسلم أو كافر فإنه يجب قتله 


هذا مذهب عام آهل العلم » قال ابن ن اندر 6 : ا«أجمع عوا م آهل 
العلم على أن [حداف من سب التي H5‏ ومن قاله مالك وَاللَيثُده» 
واد و سای وهو مدقت الشافعي؟ . قال : (وحكي عن النعمان : 
لا يقتل - يعني الذمي - ما هم عليه من 0 0 


. من : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ج) : «هلا مذهب عليه عامة» . 

(۳) هو شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. روى 

عن : الربيع بن سلييان وبحمد بن إسباعيل الصائغ وحمد بن ميمون . روى عنه : أبو 
كبن لای ومحمد بن يحبى بن عبار الدمياطي والحسين والحسن ابنا علي بن شعبان . 
مات مسنة ثاني عشرة وثلاث مئة » وقيل غير ذلك ... ينظر : «سير أعلام النبلاء» 
(540/14) ؛ «تلكرة الحفاظ؛ (7/ 9/47) + «طبقات الشافعية» للسبكي )1١7/5(‏ . 

. قحد» : زيادة من المطبوعة‎ )٤( 

(6) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن القَهمي › أبو الحارث المصري (ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور) . روى عن : عطاء وابن أي مليكة ونافع . روى عنه : قتيبة وابن المبارك ومحمد 
ابن رمح . مات سنة خس وسبعين ومثة . ينظر : #تاريخ الثقات»؛ للعجلي ص (۳۹۹) ؛ 
«مشاهير علياء الأمصان لابن حبان ص )۱۹١(‏ ؛ «الكاشف» للذهبي (17/1) ؛ «عہذيب 
التهذيب» (159/4) ؛ «تقريب التهليب؛ ص (451) . 

(3) هو إسحاق بن إبراهيم بن ملد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهُوية نزيل 
نيسابور وعالها (ثقة حافظ مجتهد). روى عن : ابن عيبنة ووكيع وجرير بن عبدالحميد . 
روى عته : الجماعة؛ وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل » قال الخطيب البغدادي اسع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد . مات سنة ٿان" وثلاثين ومثتين . ينظر: 

تاريخ بخداد» (5/ 20756 ١‏ «الجمع بين رجال الصحيحين» )١18/١1(‏ ؛ لاسير أعلام التبلاء» 
2 ؛ اتبذيب التهذيب» )۲۱٦/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (49) . 

(۷) ينظر: كتاب «الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف» لابن المنلر: في كتاب الحدود 
(۸۲/۲) رقم (۲۸۵) (رسالة علميّة) ؛ وكتاب ويك لابن المنذر أيضاً : في كتاب 
«المرتد» (ص )۱٥۳‏ رقم (۷۲۲) . 


١ 00 14 - 8‏ 
. وقدده حكى أبو بكر الفارسي٠»‏ من أصحاب الشافعي إجماعَ المسلمين 
على ان حدٌ من یسب« التب له القتل كما أن حد من سب غيره الجلدد». 
وهذا الإجامٌ الذي حكاه هذا محمولٌ على إجماع الصّدْرٍ الأول من الصحابة 
والتانعين » أو أنه آراد 5 إجماعهم UNE‏ اش يله يحب قتله إذا 
كان مسلا » وكذلك قَيّدَه القاضي عياص » فقال : «أجمعت الأمةٌ على 
َل متنقصهه» من 0 وسابه4د » وكذلك حکی [عن]* غير واحد 


)١( .‏ «وقد» : ساقطة من هي : 

(؟) هو أحد بن الحسين بن سهل » » أبو بكر الفاريي م جل ؛ ا 
وهو أول من حرس ملعب الشافعي يلخ . قال النووي : «من أئمة أصحابنا وكبارضم 
ومتقدميهم وأعلامهم» أ.ه . صتف كتاب «العيون على مسائل الرر بيع» وكتاب. الانتقاد 
عل المزنٍ» » وكتاب «الخلاف» معه » وكتاب «الإجماع» . مات سنة خمسين وثلاث مئة 
وقنيل: خس وثلاث مثة .. ينظر : «طبقات الفقهاء الشافعية' للعبادي ص (40) ؛ «هليب 
الأسماء واللغات» للنزوي (القسم الأول) (۲/ 196) ؛ «طبقات الشافعية الكبرى) ا للسبكي 
(؟/184) ؛ «طبقات الشافعية» للأسنوي )۲٠٤/۲(‏ . 5# 

(؟) في (ب) و (ج) : «من سب . ٠‏ 00 

(4) هذا النص من كتاب ب «الإجماع» له . وقد کر ابن حجر في «فتح الباري» TI?‏ ؛ 
والشوكاني و في «نيل, الأوطان (۷/ )۳۸١‏ ؛ وکیل كتاب «المجموع فر اب 
)۷/4( . ْ 

(0) في (ب) : «سباب» ! 0 


0 6 لالکي . دوى عن e‏ آي 5 بن سکره اس وعن 


أبي بحر بن العاص ومد بن حدين ٠‏ ررى عنه : الإمام عبدالله بن محمد الأشيري وأبو ‏ ' 


جمفر الغرناطي والحافظ خلف بن بشكوال . مات سنة أربع وأربعين وخس مثة وقيل 1 
فلك . ينظر: «وفيات الأعيان؛ (9/ ۸۳)؛ «سير أعلام النبلاء» ( OWI‏ 2 
«العبر e‏ ؛ «أزهار e‏ في أخبار القاضي عياض» للمقري . 
ني (ب) ٠:‏ منتقصه)! . : 
(۸) يُنظر : كتاب اشفا تعريف حقوق الصطفى» للقاضي اش القسم الريع: ز : ف تعريف 
وجوه الأمكا يمن تمه أو سبه عليه الصلاة والسلام (/D‏ . 1 
)2 «اعن» : : زيادة في (ج) . 


- 6 - 
الإجماع على قتله وتكفيرود» . وقال» الإمام إسحاقٌ / بن راهريه أحدٌ ١/ب‏ 
الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون عل أن من الله ء ازات رسولّه 
يل > أو دقع شيئاً مما أنزل الله عز وجل » أو قَتل نبياً من أنبياء الله عرّ 
وجل » أنه كافر بذلك وإن كان مُقَرَاً بكل ما أنزل الله . 
وقال:» الخطابي:ه) + دلا ا أحداً من المسلمين اختلف ف وجوت 
تله . وقال محمد بن سخنون» : «أجمع العلاء على أن شاتم 
النبي ول تفص له كافرٌ » والوعيدٌ جار عليه بعذاب [اللَه] 





(۱) يُنظر : «كتاب الشفا» الباب الأول : في بيان ما هو في حقه يلك سب أو نقص من 
تعريض أو نص (۲/ ۲۱۵) وما بعدها . 

(؟) في (ب) : «قال٤‏ . 

(۳) «على» : ساقطة من (ب) . 

(4) في (ج) : «قال» . 

(0) هو الإمام الملامة الحافظ اللغوي أبو سليران خمد بن محمد بن إبراهيم بن خخطّاب 
الي الخطاي ٠‏ صاحب التصانيف ؛ منها : كتاب «معالم السئن» و «غريب الحديث» 
واإصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك . روى عن : أي سعيد بن الأعرابي بمكة وإسماعيل 
الصقار وأي بكر بن داسة . روى عنه : الحاكم وأبو حامد الإسفراليني وأبو ذر الحروي. 
كان ثبعاً من أوعية العلم والأدب . مات سنة ليان وثيانين وثلاث مئة . ينظر : امعجم 
الأدباء» 9 ) ؛ «وفیات الأعيان؛ )۲۱٤/۲(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۲۴/۱۷) ؛ 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ 18 )1١‏ ؛ «البلغة» للفيروزايادي ص (44) . 

, )1948/5(  دواد ينظر : «معام السنن؟ للخطابي  المطبوع مع ختصر سنن أبي‎ )١( 

۷ هو فنيه اضرب ٠‏ بو عبداله محمد بن فقيه الغرب عبدالسلام بن ُو بن سعيد 
التشوخي القيروال شيخ الالكية . روى عن لسع اضرق وطبقته » كان محدثاً 

بصيراً بالآثار واسع العلم متحرياً متقناً علامة كبير القدر كان يناظر آباه وناظر شيخاً 
معتزلياً. مات سنة مس وستين ومتتين . ينظر: «رياض النفوس» لأني بكر عبدالله بن محمد 
المالكي /١(‏ 447) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (1/ )7١‏ ؛ «شلرات اللهب» )٠٠١/۲(‏ . 

(۸) «على» : ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب) : «الرسول» . 

. في (ب) : «المتقص»‎ )١١( 


تحرير القول 
في حكم 


الساب 


نصوص 
الإمام أحمد 


ا 


ەر › وحكمه عند لان القت ٤‏ ومن شك في كفره وشا كفره»» . 


وتحرير القول فيهام : أن السابٌ إن كان مسلا فإنه يكفر وز 
بغير حلاف > وهو مذهب الأئمة الأربعة0) وغيرهم › وقد تقدم من حكى 
ا على ذلك من الأثمقره» مثل إسحاق بن رَاهُوَيّه وغيره » وإن كان 
ميا فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك ب وال المدينة ؛ ؛ وسیاي ا 
[الفاظهم ]ا » وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وقد نص أحمد على ذلك 
في مواضع متعددة . «قال خنبل» : سمغت أبا عبدالله يقو ST‏ 

كل من شتم النبي كله أو تنقصه 8 كان أو كافراً 00 
الل وأرى أن يقتل ولا پستتاب» . قال : وسمعت أبا عبدالله يقول 1 
كل مَنْ نَقَض العنهد وأحدث في الإسلام حَدَئاً مثل هذا رأيثٌُ عليه 


)١(‏ في () : «بعناب له» + (ب) : «بعذاب الله . والمبت من (ج) . ش 
(1) صف محمد ين سُحنون يسالة بعنوان : «رسالة فيمن سب النبي كفا ٠‏ وم أقف عليها ء. : 

فلعل هذا النص يكون منها ؛ e‏ 8 : 
)في (ج) : فيه ٠.‏ 


(5) «من الأثمة» : ساقطة:من (ج) . 


(5) في (آ) و ١(د)‏ : «الفاظه ‏ . والمثبت من (ج) . ٠‏ 
4 هو شئيل بن إسحاق عن حل بن علان بن لسن ارتام إو الخدت ا 
المصتّف أبو علي الشُسبَاني ٤‏ ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميله . سمع من : ,محمد بن 
عبدالله الأتصاري وسليان بن حرب والحميدي وغيرهم خت غنه : ابن صاعد وأبو 
بكر الخلال وبحمد بن ملد وآخرون . قال الخطيب : كان ثقة ثبناً . قال الذهبي :اله 
مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويُغرب . مات سنة ثلاث وسبعين ومتتين . . ينظر : «تاريخ 
بغداد؛ (185/4) ؛ أاطبقات الحنابلة» )١47/1(‏ ؛ فسير أعلام النبلاء» (01/17) 4. 
اتذكرة الحفاظ» (؟/ )٠٠١‏ ؛ «المقصد الأرشد؛ )756/1١(‏ . 


5 0 


القتل » ليس على هذا أَعْطُوا العهده) والدّمّة»: وكذلك قال أبو الصقرد»: 
سألت:» أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شتم النبيّ يل » ماذا عليه ؟ 
قال : إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي كل » مسل كان أو 
كافراً» » رواهما الخلال »ى . 


وقال ٤‏ رواية عبدالله:) وأي طالب وقد سثل عمن شتم النبي د 

(© - ©) ساقط من (د) . 

7 والصواب : «أبو الصقر»‎ ٠١ في (ج) ا : «أبو الصقراء» > وهو تحريف‎ )١( 

وهو يحبى بن يرْدَاد الوراق» أبو الصقرء وراق الإمام أحمد بن حنبل » وعنده جزء مسائل 
حسان ... ينظر: «طبقات الحنابلة» (١/4٠5)؛‏ «المقصد الأرشد» )1١17/6(‏ ؛ «المنهج 
الأحد» 4/۷( . 

(۲) في (د) : «قال أبو الصقر : قال : سألت؟ . 

(۳) في (ب) و (ج) : «البيئة عليه» . 

(4) هو شيخ الحنابلة وعالمهم » أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلآل . 
سمع من الحسن بن عَرقَة وأبي داود السجستاني وصبدالله بن أحد بن حنبل وغيرهم . 
حدّث عنه : الإمام أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر ‏ غلام الخلال ‏ وأبو الحسين محمد بن 
المظفر وطاتفة . قال الخطيب : «جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها؛ أه . مات سنة إحدى 
عشرة وثلاث مئة. ينظر : «ناريخ بغداد؛ (0/؟١١)‏ ؛ «طبقات الحنابلة» (۲/ )١7‏ ؛ «سير 
أعلام النبلاء» (91//14؟) ؛ «تذكرة الحفاظ؛ (۳/ )۷۸١‏ ؛ «المقصد الأرشد» (155/1) . 

)٥(‏ رواهما الخلال في «أحكام آهل الملل في كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي 296 . الرواية 
الأول : في (ق/١٠٠/‏ ب) ء والرواية الثانية في (ق/5١٠/أ)‏ . 

(5) هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبو عبدالرحمن » (ثقة) . روى عن 
أبيه المسند كله والزهد وغيرهء وروی عن: يحبى بن عبدويه ويحيى بن معين . روى عنه : 
النسائي والبضوي وأبر عوانة صنف كتباً منها : «كتاب السنة» وقد طبع بتحقيق: شيخنا 
وأستاذنا د. محمد بن مسعيد القحطاني حفظه الله > و «مسائل الإمام أده بروايته » طبع 
بتحقيق: د. علي بن سليران المهنا . مات سنة تسعين ومتتين . ينظر : تاريخ بغداد» 
(۹/ ۴۷۵) ؛ «طبقات الحنابلة» )١8٠ /١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (2175/17) ؛ «تهليب 
التهذيب» )١51/5(‏ ؛ «تقريب التهذيب») ص (590) ؛ «المقصد الأرشد» )٥/۲(‏ . 

(۷) هو أحمد بن حيد » العم » من الطبقة الأولى من لامي الإمام أهد » ووى 
عنه مسائل كثيرة » وكان قد صحبه قديرا إلى أن مات الإمام أحمد » وكان أبو طالب رجلا 
صالحاً . مات سنة أربع وأربعمين ودتنين . ينظر : «تاريخ بغداد» )۱۲۲/٤(‏ ؛ «طبقات 
الحنابلة؛ /١(‏ 9") ؛ (المقصد الارشده )46/١(‏ . 





مات 
قال : يتل ع ا :انيه أحافيث ؟ قال سم ٠‏ أحاديث متها 
حديث الأعمى الذي سس المرأة » قال : سمعتها تشتم الي کد > 3 
وحديث حصين0) أن ابن مين كال من م شتم النبي له تلم 2 وعمر 


شان 


ش ابن عبدالعزيز 00 : : يفنل ولك أنه من * ا 


عن الإسلام » ولا يَشّْتم مسلم النبيّ له . 
اد عبدلله : اسألثُ آي عن ذ اق لا لطي را 


قدره) وجب عليه الفتل 2 ولا / يستتاب ؛ حالد بن الوليد فل رجلا 
شتم النبي له 6 سب٤(‏ [ روا ]م آي بكرده في 


4 ٤ حديث اعد سيلكره المصنف 9 مسئداً إن شاء الله تال ا‎ )١( 


AEE‏ . روى عن ١‏ جا بن سعر داي وال عار القعي . ٠‏ دوى 


عنه : شعبة وهشيم وعلي بن عاصم . مات سنة ست وثلاثين ومثة . يسنظر ينظر : «الجمع بين: 
رجال الصحيحين؛ )٠١8/1(‏ ؛ «تهذيب الكبال» )2١8/5(‏ ؛ «الكاشف» (rv)‏ 0 


«تهذيب التهذيب» 1 ١‏ ) ؛ «تقريب التهذيب» ص )1۷١(‏ . 
)دم رواء الخلال في کل 3 كتاب الخد - باب فيمن د ابي 2 


ا م مدب : لو سمعته لقتلٌه. . ار : الطاب ااه 


¦ (4A7 ج‎ ¥ /( 


)٤(‏ ينظر : «الطبقات الكبرى» ألابن سعد (5/ ۴۷۹) . قال : أخهنا إسراعيل بن عبداله بن 
أبي أويس قال عن لي عد سيل بن لوراك EEE‏ الكل 


أحد في سب أحد إلا في سب نبي 
() في (د) : «وقد) , ا 
(5) في (آ) : الم پستتیبه» . 
(۷) في () و (ب) : «رواهاء . 


(۸) هو أبو بكسر عبد العزيز بن جعفر بن ) يداد البغدادي الفقيه العلامة شيخ خ الحتابلة وتلميذ 58 
بکر الال امروف : ب (غلام اكخلال) مشهوراً بالديائة موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالمبادة» 
توفي سمة ثلاث وستين وثلاث مثة . يسظر : «تاربخ بغداد» 4)48098/1١١(‏ ااطبقات, 
الحنابلة؛ (۲/ ۱۱۹) ؛: «سير أعلام النبلاء؛ )۱٤۳/١١(‏ ؛ i‏ والنهابة) ل ل 0 


«المقصد الأرشد) 00 


14 
«الشافي»200 » وفي رواية آي طالب : «سئل أحد عمن ه شتم النبي عه 3 
قال : يقل ؛ قد تمص العَهد . وقال حرب”» : «ساألت أحمد عن 
رجل من آهل الذمة شتم النبي ب » قال : يقتل ٠‏ إذا شتم النبي بف . 
ش رواهما الكلألك » وقد نص على هذا في [غير]ه» هذه الجوابات*») . 
00 ¢ ۴ 5 

فأقواله كلها نص في وجوب قتله » وفي أنه قد نقض العهد ء 
ولیس عنه في هذا اختلافٌ . 
ذلك . 





)١(‏ كتاب «الشافي؟ : في الفقه له وهو نحو من ثانين جزءاً كبا قاله الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء؛ )١44/17(‏ . وقد نقل منه القافي أبو يعلى في #العدة» WED!‏ وضیره . 

(5) في (د) : «فقال» . 

(۳) هو أبو محمد حسرب بن إسماعيل الكرماني ٠‏ الفقيه » تلميذ الإمام أحمد بن حنبل . رحل 
وطلب العلم » وأخمل عن سعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وغيرهما . قال الذهبي : 
«مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين» . توفي سنة ثيانين ومتتين . 
ينظر : «طبقات الحنابلة» )١40/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 744) ؛ «تذكرة الحفاظ» 
0 ) ؛ المقصد الأرشد» (204/1) ؛ «شذرات اللهب» (0995/9 , ٠‏ 

(4) بُنظر : «أحكام أهل الملل؛ للخلال ؛ في كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي إلا 
(ق/*١٠/ب)ء‏ (ق/4١6/أ)‏ . 

(0) «غي : ساقطة من () . 

00 : سكم آهل الملل» (ق/ /٠١‏ ب) . وفيه قال حنبل : سمعت أبا عبدالله يقول : 

شتم النبي 5 أو تنقصه تنقصه مسل كان أو كافراً فعليه القتل ؛ وفي (ق/ )/٠٠٤‏ أيضاً: 
اتسين جا ع اعد با مارو 
البينة يقتل من شتم النبي لل مسل كان أو كافراً ؛ وينظر : «مسائل الإمام أحمد» برواية 
ابئه عبدالله (۳/ ۱۲۹۲) . 


ما ينتقض 


به عهد 
الذمي 


ات 


إلا أن اناف في «المجردا ذكر الأشياء التي يجب عل 1 
الذمة تركها وفيها ضَرَرْ على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال » وهي : 
الإعانة على قتال المسلمين › وقَثلٌ المسلم أو المسلمة » وقطع. الطريق 
عليهم › وأن بي لمرن جاوما ٠‏ وأن يعين.عليهم بدلالة؛ مثل: 
أن يكاتب المشركين بأخسبار المسلمين ان يزني بمسلبة أو يصبيها باسم 
نكاحء وان فين مسلا عن دينه » قال : «فعليه الك عن هذا » 
شُرط أو لم يشرط ؛ فإن خالف انشقضٌ عهدء» . وذكر نصرص أحمد في 
بعضهاء » مثل نصه في الزنى بالمسلمة» وفي التجسس للمشركين وقتلٍ المسلم 
وإن كان عبداً کیا ذكره الخرقي »× › ال السلم عل 





)١(‏ هو شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلئ يي E‏ القَراءء 
من مشاهير علياء الجنابلة » ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر الفنون ٠‏ تولى 
الئاه وله عات منها : «الأحكام السلطانية؛ و «شرح الخرقي» و «العبة» طبع من 
الأخير ثلاثة أجزاء بتحقيق د. محمد سير مبارکي . ثوفي سنة ثبان وخسين وأربع مثة . 

ينظر : «طبقات اللحتابلة؛ (۲/ 1۹۳) ؛ «سير أعلام النبلاء) (۱۸/ ۹۸) ؛ المي 
(TET /Y)‏ ¢ «المقصد الارشد» )40/۲( ¢ اشذرات اللمب» )۳١١/۳(‏ , 

افق في (ب) : : «المحرراء وهو تحريف» واسمه كاملا : «المجرد في المذعهب١‏ . أي: في مذهب 
الإمام أحد . وقد شرحه ابن البتاء 2 (ت ٤۷۱‏ ه) » لا أعلم هيا وجوه . 0 

(7) «أهل» : ساقطة من (د) . 

00 : .)٠١9( في ختصره ۰ص‎ )٤( 

(ه) هو العلامة شيخ المسابلة ؛ أبو القاسم عمر بن الحمسين بن عناق البغدادي؛ ارقي 
الحخبلي صاحب المخنصر المشهور في مذهب الإمام خد » وقد شرحه الفقيه الإمام ابن 
قدامة في كتابه «الغني»» وله شروح كثيرة 2 وكان البرقي من كبار العلياء تفه بوالده 
الحسين صاحب المروني . توفي سنة ة أربع وثلاثين وثلاث مثة . ينظر : «تاريخ بغداد» 
(١4/1؟5)‏ ؛ «طبقات الحنابلة» (؟/ ۷۵) + «سير أعلام النبلاء؟ ee‏ «البباية 
والنهاية» Can‏ ؛ «المقصد الأرشد» (۹۸/۲) . 


ات 
أنه لا يتتقض عهده ١‏ بل ينهد نخد القذك . قال:0 : «فتخرج المسألة 
على روايتين» » ثم قال: «وفي معنى هذه الأشياء: ذكر الله وكتابه ودينه 
٠‏ ورسوله بها لا ينبغي » فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثانية التي 
قبلها ء.ليس ذكرها شرطاً في صحة العقد > فإن نوا واحدة منها 
تَقَضُوا الأمان » سواء كان مشروطاً في العهد أو لم يكن« » وكذلك 
٠‏ قال في «الخلاف» بعد أنْ ذكر أن المنصوص انتقاض العهد ببذه الأفعال 
والأقوال. 


قال : «وفيه رواية أخرى لا يتقض عهده إلا بالامتناع من بل 
الجزية وجري أحكامتادم عليهم» . 


ثم ذكر نصه على أن الذّمي إذا قَلَفَ المسلم يُضْرّبٌ » قال : 
«فلم يَجِعَلّه ناقضاً للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بتك 
عرضه»ي». وتَبِعٌ القاضي جماعة من/ أصحابه ومن بعدهم ‏ مثل الشريف أبي جعفرد» 

( في حاشية (د) : «يعني القاضي؟ . 

(۲) ينظر : «المغني» لابن قدامة ۲4/۸( ؛ «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى ص (997) » 
ا » والشروط ذكرها الخرتي في كتاب ١السبي»‏ كما عزاه القافي أبو يعل ٤‏ 
وينظر : «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي آي يعلى (۲/ )۳۸١‏ رقم (۳۳) في انتقاض 
عهد الذمي لمخالفة الشروط . 

() في (ب) : «أحكامها» . 

n ٠٤ ينظر : «أحكام أهل الملل؛ في : كتاب الحدود  باب يهودي قلف مسلا (ق/‎ )٤( 

(0) هو الإمام شيخ الحنابلة : عبدالخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد يصل نسبه إلى - ابن 

معبد بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم » الشريف أبو جعفر الخاشمي العباسي الحنبلي 
البغدادي » كان من أكبر تلاملة القافي آي بعل بن القراء وكان حسن الكلام في 
المناظرة» عالماً فقيهاً ورعاً عابداً زاهداً قوالاً بالحق ٠‏ لا تأخعذه في الله لومة لائم » ثوفي سنة 
سبعين وأربع مثة . له كاب «رؤوس المسائل» يقول عنه د. عبدالرحن العثيمين محقق 
كتاب «المقصد الأرشد» : «وهو عمدة في المذهب . .. وقد اطلعت عليه وأقدت منه وهو 
بحاجة إلى عناية . نسخته في الظاهرية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود» أه . بنظر": 
«طبقات الحشابلة؛ (۲/ ۲۳۷) ؛ «سير أعلام النبلاء» (047/14) ؛ «البداية والنهايةة 
1 ؛ «ذيل طبقات الحنابلة؛ (١/5١)؛‏ «المقصد الأرشد» (54/7١)؛‏ «المنهج 
الاد (۱۲۹/۲)؛ «شذرات اللهب» )۳۳١/۳(‏ . 


"رب 


500 
وابن عقيل وبي الخطاب«» والح لرًانِي- فذك روا أنه لا حلاف آم 
إذا امتنعوا من آداء الجية أو التزام أحكام اة انتقض عَهْدُهم » وذكروا 
في جميع هذه الأفعبال والأقوال التي فيها [ضر]: على المسلمين وآحایمم 
في نفس أو مال › م ار 
الرسول يكلو وما معه روايتين يتين 


)١(‏ هو شيخ الحنابلة ٠‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي 
المتكلم » صاحب التصانيف ومن أشهرها : كتاب «الفنون؟ تزيد مجلداته على الأربع مثة 
٠‏ كا قاله الذهبي ٠‏ ويقول د. عبدالرحمن العثيمين بأنه يوجد قطعة من كتاب الفنون نشرت 
في مجلدين في دار المشزق ببيروت سنة ۰ م بتحقيق : جورج المقدسي ¢ ولابن عقيل 
كتاب «الحدل طبع | في الممهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۹٩۷‏ م ؛ وله كتاب «الواضح؟ في 
أصول الفقه مهم جذاً يقع في مجلدين » حققه د. دو بن بت القرق ا 
أه. وقد وقع له قضايا : منها ترداده على أهل البدع من المعتزلة وتعظيمه هم ثم بعد ذلك 
أظهر التوبة ورجع عن مخالطة المعتزلة والبتدعة وني سنة ثلاث عشرة وخس مثة ينظر : 
«طبقات الحنابلة) (؟7094/1) ؛ #سير أعلام النبلاء» .)£٤۳/۱۹(‏ ؛ «الذيل على طبقات 
الحنابلة) )١47/1(‏ ؛: السان الميزان» (4/ 7847) ؛ «المقصد الأرشد» (۲/ )٠٤٠‏ . 

(۲) هو شيخ الحنابلة : أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن الجراقي الكلُواذاني ثم 
البغدادي الْأَرَجِيء تلميذ القاضي أي يعلى بن الفرّاء. سمع أبا محمد الجوهري » وأبا 7 
محمد بن الحسين الجنازري » وأبا طالب العشاري . روى عنه : ابن ناصر والسَلفي وأبو 
الممسر الأنصاري .قال عنه السلفي : هو ثقة رضي » من آئمة أصحاب أحمد . صنف : 
كتباً كثيرة منها کتاب «الحداية» في الفقه » و «الانتصار؛ وهو الخلاف الكبيرٍ » واالتمهيدا . 

في الأصول؛ وقد طبع بجامعة أم القرى سئة © 4ه في أربع مجلدات . توفي إسنة عش 
وخس مئة . ينظر: لأسير أعلام التبلام» (48/19؟)؛ «ذيل طبقات الحنابلة» OIT/YD‏ 0 
«النجوم الزاهرة )11/0( ؛ ١المقصد‏ الأرشد» (#/ )۲١‏ ؛ اشدراتٍ الذهب» (37/5) . 

() الْحَلْوَاني هو : محمد بن علي بن محمد بن عشمان بن امراق الحُلْوَانٍ » + اراح + 
الفقيه الزاهد » صفع الحديث من القاضي أي يعلى وغيره 0 وتفقه على صاحبيه أبي علي 
يعقوب البرزباني وأ جعفر الشريف» وأفتی ودرس وحدث » وله مصنف سياه : :. «كفاية 
البعدي» في الفقه مجلد 5 وآخمر في أصول الفقه مجلدين › كان مشهوراً بالورع الشخين 2 
والعلم | المتين . توفي يوم اجسعة وهو عيد النحر سنة س وخس مثة 0 وكان الجمع 
متوافراً لا يعلم عددهم إلا الله تعالى . ينظر : «المقصد الأرشد» )٤۷۲/۲(‏ ؛ «فيل 
طبقات السنابلة؟ )1١5/5(‏ ۲ «النهسج الأحده (۲/ )۱۹١‏ ؛ «مناقب الإمام أ أحذ؛ ص 
)٥۲۹(‏ ؛ «طبقات الختابلة» )0۷/۲( . 

() في () و (د) : «الضزن . 


NS 


إحداهما : ينتقض العهد بذلك . 
والأخرى : لا ينتقض عهده » وي يقام:) فيه حدود ذلك . 


مع أنهم كلهم متفقون عل أن المذهبّ انتقاض العهد بذلك:0 . ثم 
إِنَّ القاضي والأكثرين لم يعدوا قَذْف المسلم من الأمور المضرة الناقضةء مع 
أن الرواية الْكَرّجَةَ إنها خرّجَتْ من نصّه في القَذْفٍ . وأما أبو الخطاب 
ومَنْ تبعه فتقلوا حكم تلك الخصال إلى القَذْف كا نقلوا حكم القَلْف 
إليها » حتى حكوا في انتقاض العهد بِالقَذْف روايتين2. 

ت إن هؤلاء كلهم وسائرٌ الأاصحاب ذكروا مسألةٌ سب النبيّ يه 
في موضع:» آخر » وذكروا أن ساب يتل وإن كان ذمياً » وآن عهده 
ينتقض » وذكروااه» نصوص أحمد من غير حلاف في المذمب . إلا أن 
اللاي قال : «ويحتمل أن لا يفيل من سب الله ورسوله إذا كان 
ذمياً ميا؛. وسلك القاضي أبو الحسين:» في نواقض العهد طريقة ثانية 


)0 في (ج) : «وتقام» . 

(۲) ينظر : «كتاب الروايتين والوجهين؛ للقاضي آي بعل (۲/ )۳۸١‏ ؛ كتاب «الهداية» لأبي 
الخطاب (۱۲۸/۱) ؛ «المغني» (8/ 4 017) ؛ «حاشية الروض المربع (YF/£)‏ . 

٠‏ (۴) ينظر : كتاب «الهداية» لاي الخطاب : في كتاب الجهاد ‏ باب ما يحصل به نقض العهد 
(AY)‏ . 

(1) في (ب) : «وني مواضع؟ . 

(5) في (ب) : «وذکر نصوص» . 

)١(‏ القاضي أبو الحسين : هو الإمام محمد بن القاضي أي يعلى محمد بن الحسين . . . بن الفراء 
الحنبلي البغدادي ء + نمع أنه لا E TT‏ . حدث عنه : 
السلفي وابن عساكر وأبو موسى المديني . قال السلفي : «كان أبو الحسين متعصباً في 
مذهبه وكان كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم لا تأخذه في الله لومة لائم . . وكان 
ديناً ثقة با أه ١‏ ا ا حي کاو ةن و ف وا 
حلف عليها الإمام أحمد» . قبل سنة مث وعشرين وخس مثة . ينظر : «سير أعلام 
النبلاء؛ )5١17/19(‏ ؛ «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۱۷۹/۱) ؛ «شلرات الذهب؛ )۷۹/٤(‏ ؟ 
«المقصد الأرشد) )٤۹۹/۲(‏ 





£ 
تَوَافِقٌد قوهم هذا فقال : «أما الثهانية التي فيها ضررٌ على اف 
سامش ل ل ارقي تلن لما م تقض العهد في اصح الروايتين ٠‏ اما ما 
فة إدخال عَضاضة ونقص :على الإسلام - وهي ذكرٌ الله وكتابه ودينة 

e‏ لا ينبني - فإنه يتفض العهد»0» نص عليه > ول يخرج في هذا 


رواية أخرى کا ذكرم أولئك في أحد الموضعين هنا قرت من تلك ئ 


الطريقة › وعلى الرواية التي تقول : «لا ينتقض العهد بذلك» ۰ فنا ذلك 
إذا لم يكن مشروطاً عليهم في العقد . | 0 
فأما إن كان مشروطاً ففيه وجهان : 
أحدهما : حفن » قاله الخرقي . قال أبو لحن الآمذين» : 
اوهو الصحيح في كل ما رط [عليهم ]ه» رکه 0 ؛ صحح قول ١‏ يوقي 
باتشقاض العهد إذا خالفوا شين / ما شرط عليهم . 


/r 0 


ا والثاني : لا ينتقض » قاله القاضي وغيره 3 صرح أبو الحسين . ْ 


بذلك هنا كا ذكره الجماعةٌ فيا إذا أظهروا ديهم وخالفوا هيتتهم من غير 
إضرار كإظهار الأصواتِ بكتابهم والتشّبدده بالمسلمين » ا 1 هذه 
اا كلها عب ع را و ترط في العند آدج دم ْ 


)١(‏ في (د) : «يوافق» 1 ش 

(۲) ينظر : #الهداية» لاي الطاب (8/1؟1) . 

۳( في (ب) و (ج) : : «ذكرها؟ . 

9) هو أبو الحسن علي بسن أي علي محمد بن سام الشعليي ٤‏ سيف الدين الآمدي زد 
الشافضعي » من أئمة الاشاعرة وقد صنف في أصول الدين والفقه والحكمة والخلاف ومن 
أشهر كتبه . «أبكار الأفكار» و «دقاتق الحقاتق» و «الإحكام في أصول 1 نول 
بدمشق سنة إحلى وثلاثين وست مئة . ينطر : اذيل طبقات الحنابلة» A‏ 
الشاقعية )۳١١/۸(‏ :؛ «شلرات اللهب» (1144/25) . ' 1 

(0) في (آ) و (د) : «عليه؛ » والمثبت من (ج) . 

(5) في (ب) : «والتشبيه» . 


¥= 

ومعنى:) اشتراطها في العقد : اشتراطٌ تركها بخصوصها . 
وهاتان الطريقتان ضعيفتان » والذي عليه عامة المتقدمين من 
أصحابنا ومَنْ تبعهم من المتأخرين : إقرار نصوصٍ أحمد على حالها » وهو 
قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهدٍ في غير موضع » 
وعل أنه يقتل » وكذلك فيمن جسس» عل المسلمين أو زَّنى بمسلمة على 
انتتقاض عهده و E‏ َقَلّه الخرقي فيمن قتل 

مسلا » وقطع الطريق ولىد . 


وقد نص أحمد على أنَّ قَدْفَ المسلم وسِحْرَه لا يكون نقضاً للعهد 
في غير موضع» . وهذا هو الواجبٌ ؛ لأ ريج إحدى المسألتينه إلى 
الأو ونل اكب لدي عل ر دمع ورد افق با سا 
واستدلالاً » أو مع( وجود معنثى يجوز أن يكون مستندارم للمُرق ف 
جائز > وهذا كذلك » وكذلك قد واقَقَّنا على انتقاض العهد بسب النبيّ 


ب جاعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الأمورٍ . 


)١(‏ في (د) : (ومتى؟ . وهو تحريف 

)۲( ف (ب) و (ج) : اجس . 

(۳) يُنظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى ص -۱٥۸(‏ ١۹١٠)؛‏ «المحررا (۱۸۸/۲)؛ 
«الإنصاف» )۲٥۲۴ /٤(‏ ؛ «الفروع» (5/ ۲۸4) . 

(4) يُنظر: «المحرر» (۱۸۸/۲) . 

() يُنظر : «الأحكام السلطانية؛ لأي يعلى ص (١١٠)؛‏ «المبدع» (5/ 476)؟ «الإنصاف» 
)١١4/5(‏ ؛ «کشاف القناع» م1 . ْ 

)١(‏ في (ج) : «لأن تخريج حكم المسألين؛ ؛ وفي (ب) و (د) : الأن ريج حكم إحدى 
المسألين؛ . 

(۷) في (ب) : «ومع؟ . 

(4) في (ب) : امسندا؟ . 


5 
RO‏ وتا الشافعي فالوس مه نفسه أن مهب يتفض ب ال 
ف وأنه يقعل . هذا حكاه ابسن المنْذِره والخطابي وغيرهنا” . 
والمنتصوص عنه في ا أنه قال : «إذا أراد الإمام أن يكتب كتابَ صلح 
على الجزية كتب. e.‏ - وذكر الشروط إلى أن قال  :‏ :وعلى. أن أحداً 
مك إن كر عا او کاب ل أ دي ا ليبن أن شكة ب د 
َرَت منه ذمة لله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ٤‏ ونقض ما أعطي 
من الأمان › وَل لأمير المؤمنين ماله ودمهد» كا حلت أموالٌ أهل 
الجر ب ودماؤهم ٠‏ وعلى أن أحداً من رجاهم أن اسات تة بزنی نی أو 
اسم نکاح » او قط الطرينٌ على مسل » آو ن مسلتا عن دينه أز 
أعان المحاربين عل المسلمين بقتال أو دلالة فل عن ر رات المسلمين أو 
إيواء لعيونهم / فقد تقض ]م عهده ال وه ومالّه > وا إن نال / 5 
مسا بيا دون هذا في ماله أو ريو . .. لزمه فيه الحكم200(4 . 


ا 


(۱) في (ب) : «هكذا خكاه عته ابن المالره . 

(1) يُنظر : «معالم السنن» للخطابي )۲٠١/(‏ . 4 
0) كتب : يشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم» . ينظر : كناب الاه للشافعي )۲١۸/(‏ . 
() في () :. ادمه وماله» 50 : 

(۵) في (ج) : «كا لا تحل» . وهر خخطأ ظاهر . 

٠ . ٠... في «الأم» : «عورة السلمين وإيراء‎ )١( 

0) في حاشية (أ) : «انتقض» . 

(۸) في (د) : «رحل؟ .. ١‏ 

(4) في (ب) : «وإن قال» . وهو تحريف . 

) ۰ بنظر : كتاب دالا للشافعي (۲۰۹/4) . 


- لالآا > 


ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضي بهاده » فإن لم يَرضَهًا 
فلا عَقَد له ولا جزية0 1 


ثم قال : دوم قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم 
م يتل إذا كان ذلك قول » وكذلك إذا كان فعلاً لم يقل » إلا أن يكون 
في دين المسلمين أن مَنْ فعلد» قل حذاً أو قصاصاً فيقتل بحد أو 
قصاص لا نقض عهد . 


وإن فَعَلّ مما وصفناده» وشرط أنه نقضٌ لعهد الذمة فلم يلم ولكنه 
قال + أخورت وأغطِي اجزية كا كنت أعطيها » أو على صلح أجدده 
عوقب ولم يتل » إلا أن يكون قعل فعلاً يوجبٌ القصاص أو الحدّ . فأما 
ما دون هذا من الفعل أو القول» فكل قول فيعاقبه» عليه 


ولا يقتل0(»). 


)١(‏ في (ج) و (د) : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيها؛ ؛ في (ب): «فهله الشروط اللازمة إن 
رضيعهاء ؛ «الأم» : «فهله الشروط لازمة له إن رضيها . . ٠١‏ إلخ . ويبدو أن هذه العبارة 
كتبت في جميع النسخ بهذه الصيغة الناقصة » والصواب ما في كتاب «الأ » والله أعلم . . 

. (1/9 Çl )0( 

(۳) «وأيهم قال» : ساقطة من (ج) . 

. ني 1 : «إن مله قتل»‎ )٤( 

(0) في (د) : «وصفناء» ؛ ل : دما وصفنا» . 

. ). . في (ب) : «فأما دون» ؛ لأ : ابوجب القصاص بقتل أو قود » فأما ما دون.‎ )١( 

(۷) في (ب) : «من الفعل والقول؛ . 

() في (ج) : «یعاقب» ؛ وني مل : #وكل قول فيعاقب» . 

(9) ينظر : «الأم (4/ 031-51١‏ . 


ات 
قال ؛ : «فزن ل[ 1 قال ما وصفنا وشرط أنهرم ج د دمه 00 به( 


٠ . فیئاً‎ 


وت في لم أيضباً:» أن العهد لا يتتقض بقطع الطريق 5 
ولا بقتل» المسلم .٠‏ ولا بالزنى بالمسلمة » ولا بالتجسس»”0 » د 
فيا فيه الحد › سس ع أنه يهاه دیو برا ی ل 
عجو ا ا 


قال : دولا يكون الننفض للعهد !ل إلا 52000 »أو ا 5 
الإقرار والامتناعم بذلك»» قال : ل قال : : «أؤدي الجزية ولا آقر ْ 
بالحكم؛ نيل إليه » 5 [يقاتل].» على ذلك مكانه » وقيل : قد تقدّم 
لك أمانّ » فأمانك كان للجزية وإقرارك بهاذ وقد ابتاك ف أن ؛ تحرج | 


| 1 5 : في (ب) و (د)‎ )١( 

(0) في (ب) : : «وظفر به ؛ : افظفرنا پا . 

. (11/9 çn : ينظر‎ )۳( 

. )۱۹۸/6( في باب ما أحدث آهل اللمة الوادعون مما لا يكرن نقضاً‎ )٤( 
. في (ب) : دولا يقتل؟‎ )٥( 

() في حاشية () : «لعله الجس) . 

0) في (ج) : «إلا أن بان تجب» . 

(۸) في () : إلا بمنع من الجزية» . 

(9) ينظر : الا 4D‏ . 

. في( : «يلم يقتل؟,‎ )٠١( 

. في الا : و بأدائك للجزية ا‎ )١١( 


-4؟- 
من بلاد الإسلام » ثم إذا حَرْجَ فبلغ مامه قبل إن قُدِرٌَ عليه»:» . 
فعل كلامه المأثورٍ عنه يمَرّق بين ما فيه غَضَّاضة على الإسلام وبين 


الضرر بالفعل » أو يقال : يقتل الذمي لسبهد” وإن لم ينتقض عهده › 
کا سيأتي إن شاء الله . 


وأما أصحابهه» فذكروا فيا إذا ذكَرٌَ الله أو كتابه أو رسولّه بسوء - 
وجهين : 

أحدهما : تقض عهده بذلك › سواء*شرط عليهده تركّه أو 
لم يشرط » بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة 
أي الحسين من أصحابنا » وهذه طريقة أي إسحاق المروزئ» ؛ ومنهم ' 
من حص سب رسولٍ الله بل وده بأنه وجب القتل . 

والثاني 3 السب / كالأفعال ل التي على المسلمين فيها ضرر من 

قتل المسلم والزنى بالمسلمة والجس وما ذكر معه 


(1) ينظر : لاج (1۹4-۱۹۸/6) . 

(۲) في (د) : «الذي» . وهو تحريف . 

(۳) في (د) : «بسبه 

0( ينظر: «زاد المحتاج» (۴۸/6)؛ «التنبيه» لأي إسحاق الشيرازي ص (۲۴۹) ؛ «حراشي 
الشرواني وابن قاسم )۴١۲/۹(‏ . 

. في (ب) : !عليهم؟‎ )٥( 

)١(‏ هو شيخ الشافعية وفقيه بغداد » أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد المروزي » صاحب أي 
العباس ابن سريج . شرح الملهب ولخصه ٠‏ وانتهت إليه وئاسة الماهب ٠‏ صنف كتاباً في 
السنة وفيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة » ثم أمره كافور أن لا يظهره . توفي بمصر سنة 
أربعين وثلاث مثة . ينظر : تاريخ بغداده )١١/5(‏ ؛ اصير أعلام البلاء» (179/16) ؛ 
«طبقات الشاقعية» للأستري (۲/ )۳۷١‏ ؛ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة )7١/١(‏ . 

0) في (ب) : ١أن‏ السبب» . وهو تحريف . 


52 

وذكروا في تلك الأمور وجهين : ) 00 5 

١ أحدهما لإ يرط مهم ترا بأعياا ميض اة‎ ٠ 

بفعلها ٠‏ إن كت تركها بأعياتها ف ئ ففي انتقاض المهد بفعلها 

وجهان. : ْ 0 
والثاني. : م تقض" العهدٌبفعلها طلقا . 


ومنهم مَنْ حكى هذه الوجوه أقوالاً ٤‏ ا أقوال مشار إليها ' 0 
فيجنوة ان تنص أقرالا وتنوها :“هله طزيقة يقةٌ العراقيين » وقد صرحو 
بان المرادٌ شرطً تركها » لا شرط انتقاض العهد بفعلها کا ذكره أصحابنا . 

وأما الخُراسانيون فقالوا : المرادٌ بالاشترا اط هنا قرط قاض 


العهد بفعلها ٠‏ لا شر تركها » قالوا 
ولذلك» ذكروا في تلك الخصالٍ المضرة ثلاثة ئة أوجه : 


أحدها : يُنتقض العهدُ بفعلها . 
والثاني : لا تقض . ش 
. والثالث : إن رط في عق اتقاش المد بفلها تقض » وإ 
فلا . 
a,‏ : إن شط نقض وجهآً واحداً ٠‏ وإنلم شر 
فوجهان » وحَسِبُوا أن مرادٌ العراقيين بالاشترا تراط هذا فقالوا حكاية عنهم : 
إن لم بجر شرا لم تقض المهد » وإن جرى فوجهان » ويلزم من هذا أنْ 





. في (د) و (ب) : الا يتقض!‎ )١( 
 . في (د) : فيشارا‎ )۲( 
. ف (ب) و )د( ا 0 في (ج) : : «وذلك»‎ (f) 


د 
يكونّ العراقيون قائلين بأنه إن لم مجر شرط الانتقاض ببذه الأشياء لم ينتقض 
بها قولاد» واحداً » وإن صرح بشرط تركها » وهذا غلط عليهم » والذي 
01 ا ص 

نصروه في كب الخلاف أن سب النبي ككل ينقض العهد ويوجبٌ القتلّ » 
كا ذكرنا عن الشافعي نفسه . 

رامنا أنوسيفة واسحابه فقالوا :لا يتف المد بالسب:: 

و . 5 ور : 8 و 
ولا يقتل الذمي بذلك ٠‏ لكن يعزر على إظهار ذلك كا يعزر على إظهارٍ 
٠ - ۰ 1 ٠‏ 2 

المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك » 
وحكاه الطحاويٌ”» عن الثوري” ٠»‏ ومن أصوهم أن ما لا قتل فيه عندهم 
ا 5-5 2 Au s2‏ 

مثل القتل بالْممٌّقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله» 

وكذلك له أن يزيد على الحدٌ ادر إذا رأى المصلّحَةً في ذلك » ويحملون 

ما جاء عن الرسولد» به وأصحابهده) من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه 
أي المصلحة في ذلك » ويسمونه القَثْلَ سياسةً » وكان حاصله أنْ له أن 

ع كوس 5 5 5 r‏ 11 0-0 

يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار » وشرع القتل في جنسها ١‏ 

5 في (ج) : درجهاً»‎ )١( 

(۲) هو الإمام أبر جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحتفي » من أهل 
قرية طحا من أعيال مصر . برز في علم الحديث والفقه وتفقه بالقاضي أحد بن أي عمران 
الحنفي . ذكره أبو سعيد بن يونس فقال : وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً أه. انتهث إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر . له تصانيف منها : «احتلاف العلياء؛ و «الشروط» 
ودمماني الآثاره . مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مثة . ينظر : «سير أعلام البلا 
)۲۷/٠٠(‏ ؛ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (١/1ا؟)‏ ؛ اتلذكرةالحفاظ» 
(8/5١غ)؟‏ «النجوم الزاهرة» (۳/ ۲۳۹) ؛ «تاج التراجم في طبقات الحنفية» ص (8) ؛ 
«شذرات الذهب» (۴۸۸/۲) , 

(۳) ينظر : «مختصر الطحاوي» ص (571) ؛ «معن القدوري» ص (۱۱۷) ؛ «اللباب في شرح 
الكتاب؟ ص (165) ج 

. في (ب) و (ج) و (د) : «النبي»‎ )٤( 

(0) ةرأصحابه» : ساقطة من (د) . 


انما 
وإن ae‏ وقالوا: E‏ .وهذا ا 


الأدلة على ۰ والدلالة على :اتنقاض عهد الذميّ 2 الله أو كتابه أو دينه أو | ا 
انعقاذ : 
ا سولف ووجوب قتله وقتلٍ المسلم | إذا أتى ذلك : الكتاب : ١‏ والسنة. 2 
الساب وإجماع الصحابة والتابعين». والاعتبارد . 

الأدلة مسن اما الكتابٌ فيستنبط ذلك منه من مواضع : 

القراآن 


) | أحدها: قلُونُه تعالى : ناو الَِيْنَ و يُؤْمِئُوَ بالل ظ 
الدليل الاك ولا باليوم الآخر» - إلى قوله - : #منّ الْذِيْنَ اورا الْكِتَابَ حَتَى ظ 
ظ يُعُطوا الجسزية عن د وَهُ صَاغرُون 004 فأمرَنا بقخاهم إلى أن يطو ْ 
الجزية وهم صاغرون » فلا بجو الامساكٌ عن قتلهم إلا إذا كانوا صاغرين ‏ 
حال إعطاتهم الجزية » ومعلوم أن إعطاء الجزية من حين بدا والتزامها إلى ّ 
احين تسليمها وإقباضها ء فإنهم إذا بذلوا الجزية شَرَعُوا في الإعطاء » ٠‏ 
ووجب الك عنْهم إلى أن يِقيِضْوبَامَا فيتم الإعطاء” ؛ فمتى ل يلتزمرها 1 
3 التزموهاه أولاً وإمتنعوا من تسلييمها ثانيً م يكونوا معطيسن للجزية ؛ 
لأن حقيقة حقيقة الإعطاء لم توجدد ؛ وإذا كان الصِعَارٌ ر حالاً هم في جميع اده 0 
فمن المعلوم أن من أظهّرٌ سب نبينا في وجوهنا وشّسَمَ ربئًا على روس ْ 
ماران E‏ 3 


ْ الاعتبار : هو القياس » وهو عباة عن الاستواء بين الع ولأصل في العلة انط من‎ )١( 
e ؛ «ادلة‎ )٧/۴( حكم الأصل . ينظر : «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ 
۰ .)١60( ص‎ 

(؟) سورة التوبة : الآية رقم :0( 

(۳) في (د) : «والتزموها؛ . وهو خطأ . 

(4) في (د): هلم يوجده |. 


كاده 


الحقير » وهذا فعل متعرّز مرَاغم » بل هذا غاية ما يكون من الإذلالٍ لنا 


والإهانة . 
8 م £ . 9 وم 
قال أهل اللغقد» : الصغار : الذل والضيم »يقال : صغر الرجل 
م٠‏ سير ل سل م ور - ك و 
- بالكسر ‏ : يصغر - بالفتح - : صغرا وصغرا > والصاغر : الراضي 


6# اه 
بالضيم . 
ولا يخفى على المتأمل أن إظهار السب والشتم لدينِ الأمة الذي بهد 
اكتسبت شرف الدنيا والآخرة ليس فعلّ راض بالذل واهوانٍ » وهذا 
ا ا اديه 
وإذا كان قتاهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين » وليسوا 
ر َ”" e # ê‏ 
بصاغرين › كان القتال مأموراً به » وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه 
يقتل إذا قَدَرِنَا عليه . 
وأيضاً » فإنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم جز أن 
َعْقدَ لهم عهد الذمة بدونها » ولو عقدَ لهم كان عقداً فاسداً » فيبقون على 
الإباحة . 
ولا يقال [فيهم ]0)» : فهم محسبون أنهم معاهدون 3 فتصيره) لهم 
شبهة أمان » وشبهة الأمان كحقيقته › فان مَنْ تكلّم بكلام يحسبه الكافر 
أماناً كان في حقّه أماناً وإن لم يقصذه المسلم ؛ لأنا نقول : لا يخفى عليهم 
)١(‏ ينظر : «الصحاح؛ للجوهري (7117/1) ؛ «أساس البلاغة» للزغشري (17/5) ؛ 
«النهاية» لابن الأثير (۳۲/۳) ؛ «لسان العرب؛ (5467/4) ؛ «القاموس المحيط» 
(۷۰/۲) (صغر) . 
(؟) (به1ا : ساقطة من (ج) : 
(۳) في (ب) : «وليس» . وهو خطأ . 


(4) «فيهم؟ : زيادة من (ج) . 
(5) ني (ب) و (ج) و (د) : افيصيرا . 


الدليل الثاني 


1 E 
ا / زص بان يكوا تمت ايدنامع إظهار د شعو درا وس انبا‎ 
وهم يرون أنا لا نعاهد ذمياً على مثل هذه الحال ؛ فدعواهم أ نهم اعتقدوا‎ 
آنا عاهدناهم على مثل هذا مع اڈ شتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري‎ 
٠ علبهم انكام الله عى كاذبة » فلا يلعفت إليها‎ 
وأيضاً ¢ فان الذين عاهدوهمن أول مرة هم أصْحابٌ 75 الله‎ : 


قل مثل حمر ٠‏ وقد علمنا أنه يمع أن تعاهدغم هدا خلاف ما آم ال 
به في كتابه . 0 


ايشا فنا ستذكز شرو عمر رضي ألله عنهر). » نما تصنت لو 


من أظهرٌ الطمنَ في ديننا حل دمه وماله . 
للوضع الثاني ؟:قوله تجا جعي سيد 


مسن القترآن عند الله وعند رسولي إلا اين عَامَدثُم عند السجدٍ الراب - إلى 


قوله - : ران تكثا امم ين بد هديم وما فِي 

َقَائلُوا َة الكَفْرٍ GTI E‏ 
نفی سبحانه أن يكون لمشرك عه ممن كان النبي ل قد عاهدهم 4 إلا 
قوماً ذكرهم ؛٠‏ فإنه جعل هم عهداً ما داموا مستقيمين لنا 2 فمُلم أن 
العهد لا ييقى للمشرك إلا ما دام مستقم) » ومعلومٌ أن مُمجاهرتبا بالشتيمة 
والوقيعة في رُم ونبينا وديئنا وكتابناه» يدح في الاستقامة » كما تدده 
مجاهرتتا بالمحاربة في العهد » بل ذلك اتتداعيكا إن كنا مويل دنه حب 


1 في (ج) : «عاهدهم»‎ )١( 
. في ص (۳۹۳) من هذا الكتاب‎ )0( 


(*) سورة التوبة : الآيات رقم : 9 17) . 


() في (ب) و (ج) و (د) : دفي رپنا ونبينا وكتابنا وديننا» ' 


(0) في (ب) و (ج) و (د) : «يقدح» . 


| / 


الدليل الثالث 
مسن القرآن 


ا 
عا أن ندل هاا وأموالنا خي تون كلية اللي يلا٠‏ 
ولا خي في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله » فإذا لم يكوتوا 
مستقيمين لنا بالَدْح في أهُوَنٍ الأمرین»» » كيف يكونون مستقيمين مع 
القدح في أعظمها ؟ 


سرض بر هم شاور 


يوضح:» ذلك قوله تعالى : #كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذم« آي : كيف يكون لهم عهذ ولو ظهروا عليكم 
م يَرقبُوا الحم التي بينكم ولا العهد الذي بينكم ؟ فعلم أن مَن كانت 
حالهر» آنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد . 
ومَنْ جَامَرّنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهَر لم يرقب 
العهد الذي بيننا [وبينه]ه» ؛ فإنه إذا كان مع وجرد العهد والذَّلّةَ يفعل 
هذاء فكيف يكون مع العرّة والقدرةٍ ؟ وهذا بخلاف مَنْ لم يَظهِر لنا 
مث هذا الكلام » فإنه يجوز أن يمِيَ لنا بالعهد لو ظهر . 

وهذه الآية » وإن كانت في أهل دة الذين يمون في دارهم » 
فإن معناها ثابت في أهلٍ الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى . 

/ الموضع الثالث : قوله تعالى : لوان نَُكَثا امتهم من يعد 
عَم ووا في وم فلو ية لكر وهذء الاي تد ين 
وجوه : 


. في (ب) : «الأمر»‎ )١( 

() في (ج) : لوضح؟ . 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم (A:‏ 
)٤(‏ في (د) : من كانت له حالة» . 
(9) «وبينه» : زيادة في (ج) . 

(0) سورة التوبة : الآية رقم : )1١(‏ . 


ب 


- ۳ 

أحدها : أن جرد ّث الأيان مقع للمقائة » وإنا كر الطمن 

في الدين وارد بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً ؛ لأنه من أقوى. الأسباب 
الْوجبّة للقتال » وهذا يِعَلَّظِ على الطاعن في الدين من الفقزة مال يلل 
على غ من الناققضين كيا سنذكره إن شاء الله تعالى » أو يكون ذكره على 
سبيل التوضيح » وبيان سبب القتال ؛ فإن الطعن في الدين هو الذي يجب 
أن يكون داعياً إلى قتاهم لتكون كلمة الله هي العليا ؛ وأما جرد نتكث 
اليمين فقد يقاتل الأجلة جاع وخ وزيا ويكون:» ذكر الطعن في 
الدين لأنه أوجب» القتال في هذه الآية بقوله تعالى : تَقَعِنُوا َيِمَة 


الكُفْرٍ04 وبقوله تعالى: }9 10 وما نکثوا َم وا 
بإخراج الرسول وهم بدَءوكُم اول مرة) - إلى قوله - يرهم 


رم بوق م 


مُعَذِبْهُم اللّهُبأإيْدِيكُمْ04 الآبة » فيفيد ذلك أن مَنْ لم يدر منه إلا 
جرد نكت اييمين جاز أن رمن ويعاهد » وآما مَْ طمن في دين فإ 
يتعين قتاله وده كانت سنة ة رسول الله بل ؛ فإنه كان یدرد دماء من 
آذى الله ورس وله وطعن في الدين وإن أمْسَكَ عن غيره » وإذا كان نقش 
العهد وحده موجباً للقتال وإن تجرد عن الطعن عام أن الطعن في الدّين 
إما سَبَبٌ آخر » أو سيب مستلزم لنقض العهد » اا ا 
تأثير في وچرپ اخفائلة ٠‏ وإلا كان ذكره ضائعاً . 


٠‏ قإن قيل: هذا يفيد لمن نكث عهده وطعن في الدين يب قال ۽ 


. في )ب و (ج) : : «أر یکون)‎ )١( 

(۲) في (د) : اوجب» , 

(۳) سورة التوية : الآية رقم “n:‏ 

. )١5 + ١١( : سورة التوبة : الآيتان رقم‎ )٤( 

(0) في (ج) و(د): يدر > ربّدَر ‏ بالمهملة ‏ أي : أسقط او امل E‏ 00/6 . 


5 

أما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الآية له » بل مفهومها أنه وحده 
لا يوجب هذا الحكم ؛ لأن الحكم المعلّق بصفتين لا يجب وجوده عند 

وجود إحداهما . 
قلنا : لا رَيْبَ أنه لاد أن يكون لكل صفة تأثيرٌ في الحكم » وإلا 
فالوصفٌ العديم التأثير لا يجوز تعليقٌ الحكم به» کمن قال: مَنْ رَنَى 
وأكلّه جلد » ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كا 
يقال: يتل هذا لأنه مُرْتَد زان » وقد يكون مجموعٌ الجزاء مرتباً على 
المجميع ولكل وصفب تأثيرٌ في البعض كا قال: لوَالَذِيْنَ ل يعون مم 
الله إا خرب الآية / وقد تكونه» تلك الصفات متلازمة» کل منها لو 
فرض تجردُهُ لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك» فيذكر إيضاحاً 
وبياناً للموجب» کا يقال: كَمَرُوا باللّه وبرسوله» وعَصَى الله ورسوله» 
وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس كا قال : إن الَذِينَ 
يُكْفُرُونَ بآيات اللّه ويقتلُونَ ابن عير حَقّ04 الآية » وهذه الآية 
من أي الأفسام فرضت كان فيها دَلََلَةٌ ؛ لأن أقصى ما يقال : إن نقض 
العهد هو المبيحٌ للقتالٍ » والطعن في الدين مؤكدٌ له» وموجبٌ له ء 


. في (ج) : «لن»‎ )١( 

(۲) في (ب) : في الحساشية فوق كلمة «أكل» كُتب : «وارتد قتل» . 
(©) «قد» : ساقطة من (ج) . 

. "84 : سورة الفرقان : الآية رقم‎ )٤( 

(0) في (ب) : «يكون» . 

() في (ب) : «معلازمة» بكسر التاء . والصواب : «متلازيةً» بالفتح . 
(۷) سورة آل عمران : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۸) في (ب) : «مركداً له» . وهو حطاً . 


/٦‏ ا 


1 0000 
فقول : إذا كان الطعن يغلظ قتالٌ من ليس بيننا وبيئه 00 
فان يوجب قتا مَنْ بينا وببنه ذمة وهو ملتزم:» للصغار أوؤلى 1 وسيأتي 
رلك ° ا 
على أن المعامّدَ له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي 
لا يؤذينا » والذميّ ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينة الباطل 
وإن لم يُوُْنا, فبحاله:أشد > وأهل مكة الذين نكت فيهم هذه الآية 
كان معامَِينَ لا أله ذمة » فلو فرض أن جره طعنهم ليس تفضا 
لحيل يكن المي 6ال :+ 


الوجه الثاني : أن ن الذّميّ إذاسب الراك اص 
الاسلام علانيةً فقد نگث يمينه وطعن في دیتنا ؛ لاه لا خلاف بين 
المسلمين أنه يُعاقب على ذلك ويُوّدبٌ عليه » فعلم أنه لم يعاهد عليه ؛ 
لأنا لو عاهدناه عليه ڈ م للم جز عقوبته عليه » وإذا كنا قد عاهدناء 


على أن لا يطعن في ديننا ثم طمن في ديننا فقد نكدث في [يمينه]0) من بعد 
عهده ه وطعن في ديئنا » فيجب قتله بنص الآية » وهذه دلالةٌ قويةٌ حسنة ؛ 


لأن المنازع يُسَلَّم لنا أنه ممنوعٌ من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه » لكن 


. في (ج) : «نقول؟ ؛‎ )١( 

قف في (ج) «وموجبه : 

() في (ب) و (ج) و (د) : دتتل؟ . 

() في (ب) : «مستلزمة . ` 

(0) في (ج) : دلأعل؟ . 

. في (ب) : «فمل»‎ (CV 

(۷) في (ج) : ايطعن؟ : 

(۸) في () و (ج) : ني دينه؛ : والمثبت من (ب) و (د) . 


4م 
يقوله» : ليس كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحو 
ذلك » فقول( : قد وجد منه شيئان : [فعلٌ]0 ما منع0) منه العهد 2 
وطعن في الدين » بخلاف أولئك ؛ فإنه لم يوجذ منهم إلا فعل ماهم 
ممنوعون مئه بالعهد فقط ٠‏ والقرآنُ وجب قتل من نكث يمينه من بعد 
عهده وطَعَنّ في الدين» ولا يمكن أن يقال: «لم يتكث؛ ؛ لأن النكث هو 
غالفة العهده» » فمتى خالفوا شيئاً ما صوخحوا عليه فهو َك » مأخودٌ 
من نكث الحبل:) وهو تقض قُواه > ونكت الحبل يحصل بنقض قوة 
واحدة» كا يمحصل / بنقض جميع القُوَى » لكن قد يبقى من قُوَاه 1/ب 
ما يستمسك الحبل به » وقد يهن« بالكلية » وهذه المخالفة من المعاهد قد 
تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياً » وقد مث العهد » حتى تبيح 
عقوبتهم > كما أن نقض:١‏ [بعض ]001 الشروط في البيع والتكاح ونحوهما 
قد تبُطل البيع بالكلية كا لو وصفه بأنه فَرَس فظهر بعياً ‏ وقد يبيح 


. في (ج) : «نقول»‎ )١( 

(۲) في (ب) : «فيقول؟ . 

(5) في (أ) : «فعمل» . والمثبت من (د) . 

(:) في (ج) و (د) : ١ما‏ مئعها . 

(5) ينظر : «النهاية؛ (114/4) (نكث) . 

(7) في (د) : «الجيل» . وهو تصحيف . 

(۷) في (د) : «الجبل» . وهو تصحيف , 

(۸) يين: يضعفف.. وقد وهس الإنسان هنع ووهته غيرة وهناً» وأوهتّه وركته. ينظر: 
دالنهابة» (0/ 75؟) (وهن) . 

(9) شعث : فرق وتنقّص » والتشعث : التفرق والتنكث . بنظر : «النهاية» (۲/ )٤۷۸‏ ؛ 
#القاموس المحيط؛ )1۲۸/١(‏ (شعث) . 

. انقض» : ساقطة من جيع النسخ ما عدا (أ)‎ )1١( 

(11) «بعض» : ساقطة من (أ) . 


إمامة کنر 


:8ع - 


الق كالإخلال بالرهن والضمين0) » ا . 
وأما من قال: «يتتقض العهد بجميع المخالفات» فالأمر ظاهرٌ على قوله. . 
وعلى التقديرين قد اقتضى العقدٌ أن لا يُظْهِرُوا شيثاً من عَيْب ديننا ١‏ 

رانیم متى أظهروه فقد تكثرا وطعنوا في الدين 5 فيدخلون في عموم الآية 
لفظاً ومعلى »2 وش هذا العموم يبلغ" درجة النهن:.. ٠‏ 


الوجة الثالث مما أف eT‏ 7 
واوق الظاهر موقع المضمره) ؛ لأن قوله: نة الكفْرٍ 04 إما أن 
يَعنَى به الذين نكثوا وطعنواه”» » أو بعضهم» » والثاني لا يجوز ؛ لأن 
الفعل الموجب للقتال صدر من جيعهم » فلا يجوز تخصيص بعضهم 
بالجزاء ؛ إذ العلة يجب ی إلا لانع ولا مانع» 2 ولأنه عل ذلك 
ثانياً بأنهم لا أبمان هم وفلك يشمل جميم الناكثين الطاعلين ٠»‏ ولأن 
لث والطعن وف مشتقٌ مناسبٌ لوجوب القتال؛ وقد رتب عليه 
بحرف الفاء ترتيبٍ الجزاء على شرطه ٤‏ وذلك نص في أن ذلك الفعلّ هو 
الموجب للثاني ؛ فشبت أنه عنئ الجبصيع ٠‏ فيلزم أن الجميع أثمةٌ كفرٍ » 


وإمامٌ الكفر هو الداعي إل اَي في ؛ رانا صار إماما في الكفر لأجلٍ 


)١(‏ الضمين : الكفيل ينظر السان العرب» )571١/0(‏ اا 
(5) في (د) : «مثل» . : ش 

() في (ج) : «تبلغ» 0 

(5) في (ج) : «وأرفع» ١‏ 

(0) في (د) : «الضمير؛ '. 


. )١١( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٠ 


0) في (ج) و (د) : : «أز طعنواة 1 


(۸) ينظر : اتفسسير ابن ج جريز الطبري؛ A۷1۰ ٠(‏ 223 : اتفسير لقرطي؟ ١‏ 2 0 


(تفسير ابن كثيرة (۴۳۹/۲) . 
)4( ف (د) : دالا المانع؟ 8 


- غ١‎ 
0 5 

الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك » وهو مناسب؛ لأن«» الطاعن 
في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه » وهذا شأن الإمام » فثبت أن كلّ 
طاعن في الدين فهو إمامٌ في الكفر » فإذا طعن الذميٌ في الدين فهو إمام في 
الكفر » فيجب قتالّه لقوله تعالى : طفَفَاتلُوا أئمة الكَفْر 06 ولا يمين له؛ 
لأنه عاهدنًا على أن لا يظهر عيْبٌ الدين هنا وخَالَّفَ > واليمين هنارم 
المراد بها : العهودء لا القَسَم بالله » فيا ذكره المفسرونه» » وهو كذلك؛ 
فان النبي يلل لم يقاسمهم بالله عام الحَدَيّبية » وإنا عاقّدَهم عقداً ء 
ونْسحَةٌ الكتاب معروفة ليس فيها قم 6 وهذا أن اليمين [ء يقال 4 إنا 

ع م e‏ 2 € سر سر 
ميت بذلك لأنَّ المعاهدَيْن يمد كل منهما يمينه إلى الآخر » ثم عَلَبَت 
حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يميناً ‏ ويقال : سميت يميئاً لأن 
اليمين هي القوةٌ والشدّه» » كما قال الله تعالى : ظلأَحَذْنَا مه 
باليَمين 04 فلا كان الحلئف معقوداً مشددا» سمي يميئاً ٤‏ فاسم اليمين 
جامعٌ للعقده الذي بين العبد وبين ربّه وإن كان نذراًء ومنه قول النبيّ 


. في (د) : «لکن)‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۳) «هنا» : ساقطة من (ج) ؛ وفي (د) : «هبا» . وهو تصحيف . 

)٤(‏ ينظر : اتفسير مجاهد؛ ص )۲۷٤(‏ ؛ «تفسير ابن جرير الطبري» /٠١(‏ ۸۷) ؛ «زاد المسيرا 
لابن الجوزي (۳/ )٠١٤‏ ؛ «تفسير القرطبي؟ (۸۱/۸) ؛ اتفسير أبن كثيرا (۴۳۸/۲) . 

[» - #] ساقط من () › والمئبت من (ج) : 

(0) ينظر : «تفسير ابسن جرير الطبريا (11/۲۹) ؛ «زاد المسير؛ (۸/ )۴١١‏ ؛ «تفسير 

القرطبي» )1۸/ ¥2( . 

(1) سورة الحاقة : الآية رقم : (50) . 

(۷) في (د) : «مشدردا» . 

(۸) في (د) : «للعهد» . 


5غ 


3 6 وي سا ۰ 00 و سه مص # م اك سير 17 8 5 2 
كلد : «التذر جل وقوله : «كفارة النذر كفارة اليمِين!0» وقول 


جماعة من الصحابة لذي در ذز الجا والغضب» 0 يَمِيتَكَا» 

2 5 e ١ 
وللعهد الذي بين المخلوقين 0 ومنه قوله تعالى:. : ورل تق ۶ شرا يمن‎ 
ر تیا والنهني عن نقض العهود وإن ل يكن فيها 6 3 وقال‎ 


اراس ر 


تعالى: #ومن أ فَى نما و عَلَيّهَ اللّه6٠»‏ وإنيا لفظ العهد ايتاك 


على أذ لا ره ليس فيه قم وقد سَمَاهم معاهدين لله وقال تعالى : 
راتفر االلّة الذي كار به و والأرحَام4مم قالوا معتاه : : يععاهدون 


)١(‏ هذا الحنيث رري مقا » ولم أجده بهذا اللفظ في المصادر التي بين يدي » وذكره ابن 
قدامة أيضاً في «المغني» (۹/ 4) ء رذكره القاضي أبو يعلى في «كتاب الروايتين رالوجهين؟ 
(1۸/۳) بلفظ : «النذر حَلِف» ؛ ووجدت قريباً منه ما رواه الإمام أحد في «المسند؛ 
ا ا ا سمعت رسول الله ل يقول: «إنما النذر 

> والله أعلم .؛ : 
N Se‏ : رواء مسلم : في كتاب النذر ‏ باب في كفازة 

النذر (۳/ ٠٠٠١‏ ج 90 ؟ وأبو داود : في كتاب الأييان والنذور - باب من نذر نذراً 
يسمه (۳/ EES ۲٤۱‏ 4 االترمدي : في كعاب النذورا والأييان - 
باب ما جاء في کفارة الدلر إذا ل يم ۸۹/٤(‏ ح )۱٥۲۸‏ بلفظ : «كفارة بالتلر إذا 
ليم ارو ین . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب" ؛ والنسائي : 
في كتاب الأييان والشذور - باب كفارة النذر )۲١/۷(‏ ؛ وأحمد : في «المسند» (4/ ٠٤٤‏ 
(MEV C111‏ + رالتظيراني : في «المعسجم الكبيرا (۲۷۲/۱۷ : ۳١۳ح‏ نذا V4‏ 
٥‏ ؛ والبيهقتي :ي «السنن الكبرى» ٤٥ /١٠١(‏ » 1۷) . 

(©) نذر اللجاج والغضب : هو الذي يخرجه خرج ل 
غير قاصد به للنذر ولا القربة 3 فهذا حكمه حكم اليمين . ينظر «المغني والشرح؛ 
لل فضي و و امجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية) (۳۳/ (o |o) «(f ٥٤‏ 

. CVOATT «¢ ۱0۸۱۹ ح‎ ٤۳۹ /۸( ينظر : ١مصنف عبدالرزاق)‎ )٤( 

(0) مسورة النحل : الآبة رقم : (41) . 

. )٠١( : مسورة الفتح : الآية رقم‎ )١( 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : ١(‏ 


سب الرسول 
يوجب نقض 
عهد الذمي 


50 
ويتعاقدون:» ؛ لأ كل واحد من المعاهدين:0 إنها عاهده بأمانة الله وكفالته 
وشهادته ؛ فنبت أن کل مَنْ طعن في ديننا بعد أنْ عامَدْناه عهداً يقتضي أنْ 
لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له » فيجب قتله بنص الآية » 
وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام » وهو مَّنْ خالف 
بفعل شيء مما صولحوا عليه من غير الطعن” في الدينٍ . 
الوجه الرابع :أنه قال تعالى : #ألا تَقَانلُونَ كَوْ ما نَكَثُوا 
ْم اتهم و موا پاراج الرَسُولٍ وهم دعوم اول مره ؛ 
فجعل همهم بإخراج الرسول EE‏ قتالهم » وما ذاك 
إلا لما فيه من الأدّى:» » وده الط من اه بإخراجه » بدليل آنه ل 
عقا عام الْمَمْ عن الذين هموا بإخراجه » ولم يَكُْفُ عمن سَبَّه ؛ 
فالذمًي إذا أظهر سه فقد نَكّثْ عهده ء ونَعّل ما هو أعظم من اهم 
بإخراج الرسولٍ » ويداص بالأذى ؛ فيجبٌ قتاله . 





)١(‏ ينظر : «تفسیر ابن جرير الطبري» (4/ 775) ؛ «زاد المسيرة (۲/ ۲) ؛ (تفسير أبن کٹیں 
۷ . وفي معنى اتَسَاءُونَ به» : ثلاثة أقوال : 
أحدها : تتعاطفون به › قاله ابن عباس . 
والثاني : تتعاقدون وتتعاهدون به » قاله الضحاك والربيع . 
والشالث : تطلبون حقوقكم به » قاله الزجاج . 
(۲) في (ج) و (د).: «المتعاهدين» . 
(۳) في (د) : «طعن» . 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية رقم : )١7(‏ . 
(0) في (ب) و (د) : «من الأذى له» . 
(7) سيأ تفصيل ذلك إن شاء الله في ص ۲٥۰ › 7١5(‏ » 73597 5556 » 0۲۷) , 
(۷) في (ب) و (د) : «وبدأنا' . 


يجب قتال 
النساكشين 


ةة- 


الوجهره شخان ر اق : تلو نه الله 


٠.‏ و. داه ەي ونرة ل ر ھر راس سم اروا 


ال سكم رخ رمم صر علوم وف صو قو مين * 


مم ر ره ل EN‏ 


ويڏهب غَيظ قُلْربهم ويش وب الله علَى من يشآء” الله غيم 
حَكيم04 مر سبئحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين › ومن | لتا 
- إِنْ فعلنا ذلك - أن يدهم بأيدينا ويقزهم » ويتصرنا عليهم + و ؛ْ 
صدور المؤمنين(› الذين تأذوا من 2 وطعنهم 6 وأن يذهب( غيظ 
قلوبهم؛ لأنه رنب ذلك على قتالنا ترة تيب الجزاء على الشرط » والتقديرٌ : 
إن قاتلوهم ين هذا كله فدلٌ على أن الناكث الطاعن مست نحق هنا 
کت و فالکفار يَدَالُونَ علينا المرة ويُدَال عليهم الأخرّى» وإن 
كانت العاقبة للمتقين ٠‏ وهذا تصدیق» ما جاء في الخديث : «ما تَقَض 


e علو‎ 


قوم امه إلا ديل علوم المذوكيه والتعذيب بأيدينا هر ل فیکون 


. «الوجه) : ساقطة من (ب) 5 و(د)‎ )١( 

(۲) سووة التوبة : الآيتان رقم : (14 » )٠١‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «أنا؛ ؛ في (ب) : «أنا فعلتاة . 

افق في (ب) و (ج) و (د) : «إن فعلنا ذلك علبهم بأيدينا اوأخزاهم ونصرنا عليهم ٠‏ ر 

ضدور المؤمنين» . '! 

(0) في (ب) و (ج) و(د) : «رأذهب» . 0 

)0( يدالون علينا وندال عليهم ؛ أي : يغلبونا مرة اي أخرى . والإدالة بمعنئ الغلبة : 
ينظر : «النهاية؛ (؟/41١)‏ (دول) . 1 

(۷) «تصديق» : ساقطة من (ج). . 

(۸) جنزء من حديث ابن عباس وابن عمر وبريدة » رضي الله عنهم . 
اما لیت بن عباس لق حرج انرا ق الیم لكي ۵/۱۱0 ع 1915 الى 

. .إلا سلط عليهم عدوهم؟ . . قال الميشمي في «مجسع الزوائد» (1۸/۳) : 

0 بن عبدابله؛ بن كيسان المروزي ٠‏ لينه الحاكم » وبقية وجاله موثقون a‏ : 
وأما حديث ابن عنمر فقد أخرجه ابن ماجة : في كاب «الفتن» باب العقوبات 
(۳۳۲/۲ ح 4019) . وقال البوصيري في «الزرائد» ‏ على إسناد ابن ماجه ‏ : «هلا 
حديث صالح للعمل به » وقد اخحتلفوا في ابن أبي مالك وأبيه» أه . وأخرجه:الحاكم في 
«المستدرك؛ (2040/4) بلفظ : درلم ينقضوا عهد الله رعهد سوله إلا سلط عليهم 
عدوهم» . قال 3 : a i E‏ 0 = 


لجهاد باب 
من أبواب 
لله تعالى 


- 0غ س 
الناكث الطاعن مستحقاً للقتل » والسابٌ لرسول الله لله ناكثٌ طاعنْ كا 
َقدّمه» ؛ فيستحق القَثْلّ » وإنما ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوبٌ من 
بعد ذلك على من يشاء ؛ لأنّ الكلام في قتال الطائفة الممتنعة » فأما 
الواحدٌ المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: «يعذبه الله ويتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء؛ على أنْ قوله: من يَشَاء» يجوز أن يكون 
عائداً إلى مَنْ لم يطعن بنفسه وإنما أقَرْ الطاعن ؛ فسميت الفئة طاعنة 
لذلك» وعند التمييز فبعضّهم رذ#» وبعضهم مباشرء ولا يلزم من التوبة 
على الردء التوبةٌ على المباشر » ألا ترى أن النبي بلا أهدرٌ عام الفتح دم 
الذين باشروا الحجاء ؛ ول يهدردم الذين سمعوه» وأهدر دم بني بكر 5 


و يهار دم الذين أعاروهم السلاح» . 


السادس : أن قوله تعالى : #ويشافب صدور قوم مَؤْمِنِينَ * 
يذهب عَيظ فُلُوهم4م دليلٌ على أن شفاءالصدور من ألم النكث 


= وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/17١)‏ بلفظ : اما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم» ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (47/5”) , )۲۴١/۹(‏ . 
وقال عنه الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الميئمي في «بجمع 
الزوائد؛ (۷/ ۲۷۲) : قرواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة» » 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1794/1- ١1/1‏ ح )٠١/‏ : «وبالجملة 
فالحديث بہذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب» . 

. )۴۳( في ص‎ )١( 

(1) الرَّدْء (بالكسر) : العون الناصر. قال تعالى : افارسلة معي ردا بصدفني) سورة 
القصص: الآية رقم : (4”) . ينظر : «النهاية» لابن الأثير (۲/ )۲٠۳‏ ؛ «لسان العرب؛ 
(15194/0) ؛ «تحفة الأريب» ص )٠١8(‏ ۽ «تاج العروس» /١(‏ 14) (ردأ) . 

(۳) ينظر : «مصنف ابن أي شيبة؛ : في كتاب المغازي ‏ حديث فتح مكة (7/ 1١7‏ ح 
1 وسیأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى . 

.)١5 » ١5( سورة التوبة: الآيتان رقم:‎ )٤( 


E ا‎ a 

والطعن » وذهابٌ الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمْرٌ مقصود 
للشارع مطلربٌ الحصول » وأنَّ ذلك يحصل إذا جَامَدُوا كما جاء في 
الحديث فوع : : اعم بالْجهاد نه باب مِن واب ف بذع الله 
به په عن النفوس اهم وَالْقَم4د» ولا ريب الا أظهر سب الرسول» 
O‏ ل 


E e 


ماء بعضِهم وأخدّ أمواهمه» ؛ فن هذا يَثِيرٌ الغضب لله والحوية 
له ولرسوله رهذا القدر لا هيج في قلب المؤمن غيظاً أعظم منه » بل 


)١(‏ من حديث اين اسن أمامة رضي الله عنهما .. ش 
أما حديث عبادة فقبد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/ ۳۱٤‏ ۰ ۳۱۹ »۽ ۳۱4 (TY.‏ 
بألفاظ ختلفة منها: #جاهدوا في سبيل الله . . ...ينجي الله تبارك وتعالى به من الم والهم؛ ؛ 
ورواه الطبراني في «الملعجم الكبير؛ وني «الأرسط» كا ذكره الميشمي في «مجمع الزوائد» : 
باب فضل الجهاد (0/ 71/5) وقال : «أحد أسانيد أحمد وغيره ثقات» ؛ والحاكم 
في «المستدرك» )۷١ - ١‏ بلفظ : «فإنه من أبواب الجنة» ؛ قال: وزاد فيه غين + 
«وجاهدوا في سبيل اله القريب والبعيد 5 وأقيسْوا حدود الله في القريب والبعنيد 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم».. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح لوو ووافققه 
الذهبي ؛ ورواء البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 4 0 ش 
وأما حديث أي أسامة فقد أحرجه عبدالرزاق في «المصئف» في كتاب الجهاد » بان وجوب 
الغزو )0/ 1Y‏ شلك » بلفظ : «يذهب الله به الغش والهم» ؛ والطبراني في 
«الأريسط؛ كا ذكره الميشمي في مجع الزوائد» (6/ يننا فقال: «رواه عند في 
«الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين وهو متروكا . ْ 
وينظر : «موارد الظمان» للهيشمي (ص 1٠١‏ ح 1781) ؛ واسلسلة الأحاديث ال الصحيجة؟ 
للألباني 9 )1941١‏ حيث ذكر طرق الجديث وقال : «وجملة القول : إن الحديث 
بسجموع الطريقين عن عاد صحيح لاسيما وله طريق ثالث عنه بسند جيد بنحوه. . 37 

(۲) في (ب) : «آنه» . 

5) في (ب) و (د) : «رسول الله . 

(4) في (ب) : «وأخل ماله» : 


ذهاب الغيظ 


الاب 


52 

المؤْمنُ المسدة لا يغضبٌ هذا العَضَّبّ إلا لله » والشارع يطلب شفاء 
صدور المؤمنين وذهاب غيظه] / قلوبهم »> وهذا إنها يحصل بقتل الساب 
لأوجه : 

أحدها : أن تمزِيره وتأدييه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من 
المسلمين أو فعل نحو ذلك ٠»‏ فلو أذهب:0 غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول 
عاتم حال E E EE‏ و 

الثاني : أن سمه شمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم » 
لو قشل واحداً منهم لم يشغيد» صدورهم إلا قتله « E‏ 
صدورهم إلا بقتل السابٌ أولى وأخحرى 


سے سے ہے 


الثالث : أن اله تال جلى الهم هو السيب في حصول الفا 
والأصلٌ عدم سبب آخر يحصّله ؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو 
الشاي لصدور المؤمنين من مثل هذا . 

الرابع : أن النبيّ 6 لما فُئحت مكة وأراد أن يشفي صدورٌ 
خرّاعة ‏ وهم القوم المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم 
نصفٌ النهار أو أكثر مع أمائه لسائر النامن© ؛ فلو كان شفاء صدورهم 


, )( ساقط من‎ ]*  *[ 
. ق (ب) : «فلو ذعب»‎ )١( 
في () : دتشف‎ )( 
؛ والإمام أحمد في «المسندة‎ )۳۹۹٠٤ ح‎ ٤٠۳ /۷( أخرج ابن أي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما فتحت مكة على رسول‎ 27 ۰ 1¥4/۲( 
: الله بل قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر؛ . فأذن هم حتى صلى العصر ثم قال‎ 
؛ والحيثمي في «مجمع الزوائد‎ )7١4/4( «كفوا السلاح؛ ؛ وذكره ابن كثير في «البداية»‎ 
وقال : : «رواه العليراني ورجاله ثقات» ؛ والحديث صحح إسناده أحد ميد‎ ) ١ 6١ /5( 
ح841). وقد كانت خزاعة حلفاء رسول الله‎ ٠ ( شاكر ني شرحه على «المسند»‎ 
وكانت بنو بكر رهطا من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان, 0 وكانت بينهم موادعة أيام‎ ۰8 
الحديبية » فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة » وييُهم ليلا وهم غارون آمنون‎ 
. فقتلوا منهم عشرين رجلاًء فبعثوا إلى رسول الله 86 يستمدونه. . . فكان فتح مكة‎ 
. )۳۹٤ 2 ۳۸۹ /۲( ؛ (السيرة النبوية» لابن هشام‎ )174 /١( ينظر: «طبقات ابن سعدا‎ 


8غ - 


وذهابٌ غيظ قرم بحصل بدون القتل للذين ای U‏ اقل 
ذلك مع أمانه ب للثاين + 
الدليل الرابع الموضع الرابع : قوله سبحانه : ألم e‏ ا hs‏ 


E‏ س ا ع كم 


ورسوله أن له تار جَهَنْمَ حَايِداًفِيهَا لك الخزئ العَظِيم 004 فإنه. 


الى الي ت على أن أذى رسول الەم يكل محادة لله ۽ ولرسسوله ؟ لاله 0 م 
٠‏ الآية [عقب .آن) قوله تعالى : #وملهم الْذِينَ يَؤُدُونَ الب ويقولونَ هو 
قاع و إل لامي 


أذن04 الآية. م قال : «يحلفونٌ بالل ه كم اضرم والله له 


َك بم وبي ءايه مير 


أح أن رص إن گا مون » ألم يلما آله مَنْ حاو الل 
وَرَسُولَّهه فلو ل يكرتو بهذا الأذى محادين لم يحسن أن يوعَدُوا بآ 
للسحاد نار جهنّم ؛ لأنه يمكن حيبت أن يقال : قد علموا أن للمحاد نارٌ 


جهتم ؛ ؛ لكتهم لم يحادوا » وإنا وا » فلا يكون في الآية وعيد لحم ؛ فعلم 
أذ هذا الفعل لاب أن يندرج في عمرم المحاذة ؛ ليكون وعيدٌ امحادٌوعيدا. 


له ويلتعم الكلام . [ | 
ويدلُ عل ذلك أيضآ ما روى الحا في اصحیح» بإسناد حح 
عن ابن عباس أن رسول الله يك كانَ في ظِلُ حَجِرَةِ مِنْ حجرو ٠»‏ 


سے ل صخر سے ا 


وعنده نفر م مِنَ السلمين » فقا : «إئه سباكم إِنسَان يُنظر إليكم ٠‏ 
حب تر الاك و را قَجَاء رجل أزْرق ٠»‏ اب 


(۱) في (ب) : ا 1 | 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم :.(37) . 

(۳) في (ج) و (د) : «أذى:النبي» . 

(5) في () : اعقيب؟ » والمغبت من (ج) و (د) : 
(5) سورة التوبة : الآية رقم : )٩1(‏ : 

. )١۳ » 1۲( : سوزرة التوبة : الآيتان رقم‎ )١( 
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سر ورم و * 7 ر ا سے ماه رع ماعل امبر ا اشير ل 
فدعاه رسول الله بء فقال : «علام تشتمني أنت وفلان وفلان»» 
© سم 2 ار © سمس 04 سے ومس ٠‏ 8 
فانطَلَيَ الرجلء فَدَعَاهُم فَحَلَمُوا الله واععَدّروا إلَيهه«0 فأنزل الله 
تعالى : #يوم يمهم الله جمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَه كما يَحُلِفُونَ كم 
رص e‏ - © صب 4 e . ٤‏ ت - 
وَيَحَسبونٌ اتهم عَلَى شَيْء ألا نهم هم الْكَاذْبُونَ04 ثم قال بعد 
۴e‏ رم مه ا مز و 5 8 
ذلك: إن الذين يحادون الله ورسولّه #رم2 فعلم أن هذا داحل ي 

المحادة . 
OS‏ مم نا .اه روه 
وقي رواية اخرى صحیحة() أنه نزل قوله : #يحلفون لكم 
So r‏ 2 8 ماه بم سم * رد ونر تراه 
لترضوا عنهم)/ وقد قال: #يحلفون بالله لكم ليرضوكم0# ثم 
قال ءَ عقبه: «ألم ا ۴ اكه عن ادد اللَّهَ ورسولة من فبت ن 


۶ 


2 0 
هؤلاء الشاتمين محادونَ » وسيأتي - إن شاء اللَّهُ ‏ زيادةٌ في ذلك . 
ع ا ر مس هم 75 عي 0 
وإذا كان الأذى محادة لله ورسوله فقد قال الله تعالى : #إن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 2784 ۲۱۷ ٠0)؛‏ والطبري في «تفسيره» (۲۸/ ۲۳)؛ 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (۱۲/ ۷ ح ۱۲۳۰۷ » ۱۲۳۰۸ » 11104) ؛ والحاكم في 
«المستدرك (1۸۲/۲) ؛والبيهقي في «دلائل الثبوة» (0/ ۲۸۲) ؛ والواحدي في (أسباب 
النزول» ص )۳٤١۸(‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر المثورة (۸/ ۲۸/ 80) وني لباب النقول» 
له ص (١؟١١).‏ والحديث قال عنه الحاكم : «صحیح على شرط مسلما »> وصححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كبا تقدم في المتن» وقال عنه الميئمي في «مجمع الزوائد» ‏ سورة المجادلة - 
(176/9) : «رواه أحمد والبزار ورجال ابجميع رجال الصحيح؟ . 

(۲) سورة المجادلة : الآية رقم : (18) . 

(۴) سورة المجادلة : الآية رقم :5 ., 

(5) ينظر : (أسباب التزول» للواحدي ص (۲۰۴) ؛ «الدر المثورة (4/ ۲۲۸/۱۰) ؛ «لباب 
النقول» للسيوطي ص )15١(‏ . 

. )95( : سورة العوبة : الآية رقم‎ )٥( 

(1) سورة العوبة : الآية رقم : (55) . 

(۷) سورة التوبة : الآية رقم : )١۳(‏ . 

(۸) ينظر: ص )٥۸(‏ من هذا الكتاب . 


بت 0ه 


EE او‎ 


لين حاون الله و i‏ وليك ف الأذَلْن ¥ تعب الله ان ا i‏ 


ورسلي | ان الله قوي د عزِيرٌ04 والأذل : ابل من الذليلٍ؛ ولا يكون 
اذل حتى يخاف على : الفسه وماله إن ن¿ أظهر الحادة ؛ لأنه oli}‏ کان دمه 


سال معصوماًلا تاح فليس باذ ٠‏ يدل عليه قول تما : ربت 
يوم الله أبن ما قفرا إلا يِحَبْلٍ من الله ه وَحَبَلٍ مِنّ الاس 


~G 


قبن سيان أ م أيه قفا فعليهم الل لا مع العهد » ٠‏ فلم أن من 
له عهد وحبلٌ لا ذلَةَ عليه وإن كانت عليه المسكنةٌ فان لمسكنة ق قد تكون 


4 وقد جعل المحادين في الأذلينَ 2 فلا يكون هم عهد‎ 3 ES 
إذ العهد يناي الذَّّةَ كا لث عليه الآية > وهذا ظاهرٌ » فإِنّ الأدّلّ هو‎ 
الذي ليس له قرةٌ يمتنع بها من أراده بسرء » فإذا كان له من المسلمين عه‎ 
يجب علينهم به ره ومنعه فليس بأد » قبت أن الحلا لل ولرسوله‎ 
لا يكون له عه یعصمه» والؤذي للب د ماد فالؤذي للنبي ليس‎ 
۰ . يعصم دمه وهو المقصودد»‎ ٠ له عهد‎ 
اللين ار الل‎ o} : وأيضاً » فإنه قدت قال تعالى‎ 


ر لخم باهر 


وَرَسوِلَهُ وا ما كيت الْذِْينَ من قَبْلِهِم04 والكَبْت : الإذلال 
والحزئٌ والصسرع 1 قال الخليل”» بت هو المبرع على الوجو : 


(HY .): سورة المجادلة : الآيتأن رقم‎ )١( 

زفق في ع( : امن . والمنبت من (ج) . 

(۳) سورة آل عمران : الآبة رقم :.(111) , 

(5) في (د) : «ورهو المطلوب» . 

. «قد» : ساقطة من (ج) 8 (د)‎ )٥( 

(1) سورة المجادلة : الآية رقم : (o)‏ . 

(۷) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري › الإمام » EE‏ 
ومنشىء علم العروض > أحد الأعلام كان رأساً في لسان العرب » ديّناً ورعاً قائعاً 
متواضعاً كبير الشأن » وكان مفرط الذكاء > أللف كتاب «العين» وغيره . مات منئة بضع" 
وستين ومئة » وقيل غير ذلك . ينظر: «التاريخ الكبيرة ري 144/۲( ١«طبقات‏ النحويين). 
للزبيدي ص (74) ؛ «إثسارة التميين؟ للينياني ص )١١4('‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛. 
(4784/9)؛. «البلغة في تراجم أثمة اللغة؛ ص (59)؟ «تهذيب التهذيب» (1517/7). 


ات 
وقال النضر بن شُمَّيل0 وابن/ قتيبة» : هو الغيظ والحزنم » وهو في ۸/ | 
الاشتقاق الأكبرد» من كبده » كان الغيظ والحزند» أصاب كبده » كما 

: أحرق الحزنُ والعداوة كبدهد»» وقال أهل التفسير : كبكوا 





)١(‏ هو النضر بن شُمَيل بن عَم بن زيد » أبو الحسن المازني البصري النحوي ٠‏ نزيل مرو 
وعالمها › العلآمة الإمام الحافظ . كان إماماً في العربية والحديث له كتاب «الصفات» في 
اللغة » و «المدخل إلى كتاب العين» » وكتاب «غريب الحديث» وغير ذلك ٠‏ وهو أول من 
أظهر السنة يمرو وجيع خراسان > ولم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه . 
مات سنة ثلاث ومتتين » وقيل غير ذلك ينظر : «التاريخ الكبير) (م/ ؛/ )5١‏ ؛ «طبقات , 
النحريين» ص (060) ؟ امعجم الأدباء؛ (778/15) ؛ «إشارة التعيين) ص (51”) ؛ 
«سير أعلام النبلاء» (۴۲۸/۹) ؛ «البلغة؛ ص (۲۳۲) ؛ «تهذيب اتهليب) ( (PV‏ . 

(۲) هر العلامة الكبير ذو الضرن › أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قنيبة الذيشوري وقيل : 
المروزي » الكائتب صاحب التصانيف > كان ثقة ديناً فاضلاً من تصانيفه «غريب القرآن» 3 

واغريب الحديث» » و «الرد على من يقول بخلق القرآن؛ . ولي قضاء الدينور وكان رأساً 
في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس . مات سنة ست وسبعين ومتتين ٠‏ وقيل غير 
ذلك . ينظر : «طبقات النحويين واللغويين؟ للزبيدي ص (187) ؛ «إشارة التعين؛ ص 
(۱۷۲) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (195/11) ؛ «البلغة؛ ص (1757) . 

(۳) في (د) : «والخزي؟ . 

)٤(‏ الاشتقاق في اللغة : : هو أخذ شق الشيء . وني الاصطلاح : أن تجد بين اللفظين تناسباً في 
المعنى والتركيب رد أحدها إلى الآخر » والاشتقاق عند الشريف الجرجاني : زع لفظ 
من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيباً » ومغايرتها في الصيغة . وهو على أنواع : 
فالصغير: أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في الحسروف والتزتيب نحو : ضرب من الضرب . 
والكبير : أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في اللفظ والمعنى دون الترتيب ۽ نحو : جبد من 
الجذب . والأكبر : أن يكون بين اللفظين تناسبٌ في المخرج » نحو : عق من النهتي . 
ينظر : كتاب «الاشتقاق» لأي سعيد عبدالملك الأصمعي ؛ وكتاب «التعريفات» للشريف 
الحرجاني ص (۲۷ » ۲۸) ؛ وكتاب «العلم الحفاق من علم الاشتقاق» لأي الطيب محمد 
صديق حسن خان . 

. في (د) : و «الخزي؟‎ )٥( 

)١(‏ ينظر : «النهاية» لابن الاير )١178/4(‏ ؛ «لسان العرب» (5/ )۳۸٠١‏ + «تاج العروس؟ 
)٥۷۵/۱(‏ (كبت) . وفيه : کبت : يكبته كبتاً : صرعه . وقال الأزهري وغيره : أصل 
الكبت الكبد » فقليت الدال تاك» أحل من الكبد وهو معدن الغيظ والأحقاد » فكأن 
الغيظ لما بلغ بهم مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقها > وهذا قيل للأعداء : هم سود الأكباد . 


الملحادة 
ومعداة 


- 0 


أملكوا وأُعْرْا وحزنواه فشبت أن المحاد مكبوتٌ خزي مل غيظاً 

وحزناً هالكُ » وهذا إن خم إذا حاف إن أظهرٌ المحادة أن يقتل › وإلا 
فمّن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه وماله فليس بمكبوت » بل 

مسرور جَذُلان « ولأنه قال : کبتوا كما کت الَذين من ١‏ مم2 
وَانذِينَ من قبلهم من حا الرس وحاد رسول الله إنا كب الله بان أهلكه 
بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين > وَالكَبْتُ وإن كان يحصل منه نصيبٌ 
کا ل سن : يفط عرفا مِنَ الْذِينَ 
مروا او یه0 لکن قوله تغالى : كما كُِتَ الذِينَ مِنْ بهم 
يعني محادي الرسل سل دليلٌ على الملاك أو كَتم الأذى» يبين»» ذلك أن 

المنافقين هم من المحادين أ © فهم مكبرتون بموتهم ا بغيظهم خوفهم آم 
إن أظهروا ما في قلويهم قخلا 5 فيجب أن يكون كل محادٌ كذلك . ٠‏ 


00 فال كاوس وق 


وشا + فقرله تعالى : (کتب الله ا أ 5 
EE‏ : ن الْذَيْنَ ناد الله ورسيلة اولك ف الأَدلينهن دليل: 
على أن المحادةً مغالبةٌ ومعاداة» حتى يكونده» أحد المتحادين غالباً والآخر 





)١(‏ وزاد بعضهم : كبجَوا 2 أي : : أهينوا ولعنوا يا وعذبوا . ينظر : اتفسير الطبري»' 
((م5؟/ )١١‏ ؛ «زاد المسيرة (404/1) ؟ اتفسير القرطبي؟ (AAV)‏ 0 عير بن كثير'. 
1/5 . : . 


(۲) سورة المجادلة : الات رقم : )م( 1 


(؟) سورة آل عمران : الآية رقم (۱۲۷) . 
() في (ج) : بين ا 

() ابموتهم» : ساقطة من (د) . 

. )۲١( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )١ 
. )٠١( : مسورة المجادلة : الآية رقم‎ )۷( 
, 5 «أن» : ساقطة من‎ (A) 

(9) في (ج) : «تكون» . ! 


- 0 - 

مغلوباًء وهذاده إنيا يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن المحاد 
بس هاا و ار ا والقون فين ابر علي بارت 
صر على عدو » ومَنْ لم يؤمر بالحرب أهلك عدو > وهذا أحسن من 
قول من قال : إن الغلبة للمحارب بالنصر » ولغير المحارب بالحجة » 
فعلم أن هؤلاء المحاذين محاربون مغلوبون . ظ 

وأيضاً فإن المحادة من المشاقّة ؛ لأن المحادة من الحدٌ والفصل 
والينونة » وكذلك المشاقّة من الشق وهو بهذا المعنى » [فهما]:» جميعاً 
مس القاظعة المفاصملة + هذا يقالن 5ا ست بذك لان كل 
واحد من المدحادين والمدشافّين في حد وشق من الآخر » وذلك يقتضي 
انقطاعٌ الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاً » فلا حبل لمحا 
ونر : 

وأيضاً . فإنها / إذا كانت بمعنى المشاقّة فإن الله سبحانه قال : 
اضرا رق انتا راربا مِنْهُمْ كلانه كلك بال 

افوا الله ورَسولّهُ ومن يساق الله وَرَسُولَهُ فان الله سيد الْعقَّاب4م) 

فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم ويحادتهم » فكل من حادٌ وشاق يجب أن يفعل 
به ذلك ؛ لوجود العلة . 


مع مير هابر 


وأيضاً » فإنه تعالى قال : لوللا أن كَتَبَ الله عَلَيْهِم الْجَلام 


مس ار وسال ار رو م مي 9 سال رةه لسك 
لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النارٍ »* ذلك بانهم شاقوا 
الله ورَسُولِه4): والتعذيبٌ هنا والله أعلم ‏ : القتل؛ لأتهم قد عذبوا 
)١(‏ ذهذا» : ساقطة من (ج) 1 

(۲) في (آ) : «فيهاء . والمثبت من (ج) . 

(۳) في (د) : «يعني؟1 . 

. )۱۳ » ۱۲( : سررة الأفال : الآيتان رقم‎ )٤( 

. )4 ٠ ۳( : سورة الحشر : الآيتان رقم‎ )٥( 


۸/ب 


ْ o 
بيا دون ¿ ذلك من الإجلاء 1 ا ؛ فيجب تعذيب من شاق الله‎ 


ورسوله› ومن أظهر المحادة فقد شاق الله ورسوله › بخلاف مَنْ کتمها » 
فإنه ليس بمحاد وا چو 


وهذه الطريقة ة أقوّى في الدلالة » يقال : هز عاد » وإن ليكن: 
مشاقاً » وهذا جغل جزاء المحاد مطلقا أن يكون مكبرنً کا كيت من 
قبله » وأن يكون في الأذلين » وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في 
الدنيا » ولن يكون مكبرتاً كا كت سن قبله في الأذلين إلا إذا ل يمك 
إظهار محادته » فعل هذا تکون المحادة عم ٠‏ وهذا ذكر آهل التفسير في 
قوله تعالى: ظلا تجد قرماً يوْمنُونَ باللّه ه واليوم الآخر رادو 2 
اوا ورسولّه ٠‏ الآية : أنها نزلت فيمن قتل من المسلمين آقاربه في 
الجهاد » وفيمن أزاد أن يكال إن تر لرسول اه ل بالأذى من كافر 
ومنافق قريب لدمء فعلم 00 المحاد يعم المشاق وغيره . 


ويدل على ذلك أنه قال سبحانه : : «ألم تَر إلى الَّذِينَ ترا قوماً 


عضب الله لمهم م هم كم ولا يدهسم04 الآيات ؛ إلى قوله: 
(ل؟ تج د قرسا مون ت باه واليرم الآخر راون ادر 
سوك دون تنك في المنافقين الذين تولُوًا اليهودٌ ا لمغضوبَ علیهم»» 
وكان أولئك اليهرد آهل عهد من النبي و › ٠‏ ثم إن الله سبحانه ین أن 
(1) سورة المجادلة : الآية رقم : (55) . ْ 


(۲) ينظر: «أسباب النزول؛ للواحدي ص (١٠۳)؛‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 200 ْ 


ازاد المسيرة لابن الجوزي (4/خ+ة١)‏ + اتفسير e‏ اا" ¢ اتفسير ابن كثيرا 
8/4" , 


(۳) سورة المجادلة : الآية , رقم : (04 . 

3 ْ ٠ )55( : سورة المجادلة : الآية رقم‎ )٤( 

(5) ينظر : «تفسير العمسبري' ۲ (۲/۲۸) ؛ ازاد المسين (145/4) ؟ اتفسير قرشي 
204/10 ؛ «تفسیر إبن كيرا 9 . ش 


لا عهد لمن 
يجاد الله 


- ۵۵0 - 
المؤمنين لا يُوَادُونَ من حاد الله ورسوله» فلابدد» أن يدخل في ذلك عدم 
امودة لليهود وإن كانوا أهل ذمة ؛ لأنه سبب النزول » وذلك يقتضي أن 
آهل الكتاب محادون لله ورسوله وإن كانوا معاهدين . 


ويد على ذلك أن الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وإن كان له 
عهد وذْمة » وعلى هذا التقدير فيقال : / عوهدُوا على أن لا يُظْهروا 
المحادة ولا يُعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكيا سيأتي » فإذا أظهروا صاروا 
حاذين لا عَهْدَ لهم » مُظْهِرِينَ للمحادة ؛ وهؤلاء مشاقُون » فيستحقون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذابٌ الآخرة . 

فإن قيل : إذا كان كل يهودي مادا لله ورسوله فمن المعلوم أن 


العهد يثبث هم مع التهردء وذلك ينقّض» ما قدمتم من أن المحاد لا عهد 
7 


قيل : من سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له على إظهار: 


المحادة » فأما إذا لم يظهر لنا المحادة فقد أعطيناه العهدء وقوه تعالى : 


ربت علوم الذْلَه ما ثوا إلا حل يِن الله وبل ين 
الاس« يقتضي أن الذلة تلزمه » فلا تزول إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » وحيلٌ المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق ؛ فليس معه 
حبلٌ مطلق » بل حبل مقيد ٠‏ فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون اذل إذا فعل 
مالم يعَامَدُ عليه » أو يقول صاحبٌ هذا المسلك : الله لازمة لهم بكل 


. في (ج) : «ولابده‎ )١( 

(۲) في (ج) : «نقض 

(۳) في (د) : «فإذا لم يظهر» . 

. )١1؟(‎ : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٤( 


- ۵ - 


س سے ‌ 


حال کا أطلقت في سور البقرة » وقوله NEY‏ 
ينما © ثقفوا إلا بِحَبْلٍ مِن الل موز أن يكون تفسيراً للذلة » أي : 
ا ينا موا أحذوا ولوا إلا بحبل من [الله وحبل 
من]:» الناس » فالحبلٌ لا و الذلة » وإنها يرفع بعض موجباتها وهو 
القتل > فان مَوْص كان لا يعصّم دم إلا بعهدٍ فهر ذليل وإن عضم دمه 
بالعهد » لكن غلى هذا التقدير تضعف الدلالة الأونى من المجادة 


والطريقة الأولى أجود کا تقدم 6 وفي؛» زيادة تقريرها طول . 


الدايل الموضع الخامس : قوله سبحانه : لن الّْذْينَ يدون الله 

إلا »رر 7 سر 

1 م 7 ور سموا له لعنهم الله ف الد والاخرة(ه» وهه توجب قتل م من آذى الله 
ورسوله کا سيأتي إن شاء الله تقريره » E‏ : لأا 


ل نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله . 


ويوضح ذلك قول النبي 5ة: ١مَنْ‏ لَكَعْب ب ن الأفرّف َه د آذى 
الله ه وَرَضُوَلَ كر فندذب المسلمين إلى بودي كان معاهدا ا لأجل أنه آذى الله 


. )۱۱۲( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

ع ليل 

0 في (د) : مه ١‏ 

(5) في (د) : ب ش 

(6) سور الالعرات : الآبة رقم 0008 حي 

)١(‏ جزء من حديث طويل > وسيذكره المصنف بتيامه ص )١45(‏ . وهو عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الرهن ‏ باب رهن 
السلاح /٥(‏ ۱14ح )۲٠١٠١‏ ء وقي كتاب الجهاد - باب الكذب في الحرب (5/ 184 ح 
۱ » وفي باب الفتك بأهل الحرب (ح 0077 ٠‏ وفي كتاب المغازي ‏ باب قتل كعب 
بن الأشرف (۷/ ٠‏ ۰ح 40137) ؛ وزراة مسلم : في كتاب الجهاد والسير .باب قئل 
كعب بن الأشرف (۳/ ٤٤ح‏ 1801 ؛ وأبو داود في «سننه» : في كتاب الجهاد ‏ باب 
المار ؤس رازه ار 111/10 0101 a U‏ 
وح ا ّْ 


- 0¥ - 
ورسوله » فدلٌ ذلك عل أنه لا يوصَفٌ كل ذمي بأنه يؤذي الله 
ورسولّه › وإلاً لم يكن فَرفٌ بینه وبين غيره ٠‏ ولا يصح أن يقال : اليهود 
ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك » لأنا 
م نقرهُم على إظهار أذّى الله ورسوله ٠‏ وإننانه آقررتاهم على أن يفعلوا 
بينهم ما هو من ديئهم . 


. في (د) : قولناك‎ )١( 


-مم- 


الأالة من 20 / وما الآبات الدّالة عل كفر الشاتم وله + افق 0 إذا ۹/ب 
الداة ع ل يكن مُعاهداً - وإن كان مظهراً للإسلام - ع 
عليه کا تقدم حكاية الإجماع عن غير واحدد» . 
الدليل الأول منهاقوله تطالى : منم الّذِينَ يَؤُْونَ الي ووو هر 
3 3 أ خير کہ إلى قوله: «والذين يوون رسولّ الله لهم 
عَذَابُ ِم إلى ة : ألم يعلموا يعلموا أنه عن يحادد الله 
وَرَسُولَهُ4م ٠‏ فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله ؛ لأن ذكر 
الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة » فيجب أن يكون داخلاً 35 ولولا 
ذلك لم يكن الكلام مؤتلفنا إذا أمكن أن يقال : إنه ليس بمحاداء 85 
ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فیا 
وم يقل : اهي جزاؤه» » وبين الكلامين فَرْق.» بل المحادة هي المعاداة 
والمشاقّة » وذلك كفر ويحارية؛ فهر افا من عرد ال كود لمؤذي 
لرسول الله کا كافراء عدوا للّه ورسوله» محارباً لله ورسوله؛ لأن الحادة 
اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل واحد منهما في حد كما قيل : «لمعاقة : 
أن يصير كل منهما في شق » والمعاداة : أن يصير كل منها في ذاه . ١‏ 


(۱) ينظر : ص (۱۳) من هذا الكتاب . 

(۲) سورة التوبة : الآية زقم : '(01) . 

(5) سورة ة التوبة : الآية رقم : (35) . 

(4) عدوة: بالضم والكسر أي : جانب الوادي ورحافته ء وقيل : الكان الع . بطر : 
«النهاية» لابن الأثير O‏ ؛ «لسان العرب) (0/ )586٠+‏ (عدا) . 


- 0۹ - 

وفي الحديث أنَّ رجلاً كان يسبٌ التب لا فقال : من يكفيني 

عَدَوي؟204 » وهذا ظاهر قد تقدم تقريره » وحيتيذ فيكون كافراً حَلال 
الدم ؛ لقوله تعالى : إن الذينَ يحآدون الله ورسوله أُولئكَ في 
الأَدَنّيْنَكنى » ولو كان مؤمناً معصمماً | يكن أذلّ ؛ لقوله تعالى: «وللّه 
العزة ولرسوله وللمؤْمنينَ04 وقوله : «كبئوا كما كيت الَذِيْنَ من 
بهم » والمؤمن لا يكبت كما كبت مكذبو الرسل قط » ولأنه قد قال 
تعالى : لاجد قوماً يؤمنون باللّه د والبوم ا الآخر يوآدونَ منّ حا اله 


ر و 


ورسولهة»ى الآية 3 فإذا کان من يواد ااذ ليس بمؤمن فكيف بالمحاد 


)١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (0/ ۲۳۷ ح 
۳٠۷/١ . ۷‏ ح 9704) ولفظه : «أن النبي يل سبّه رجل من المشركين ء فقال : 
«من يكفيني عدرِي؟! فقال الزبير : أنا » فبارزه الزبير فقتله » فأعطاه النبي ل سلبه» . 
وينظر : «حلية الأولياء؛ (8/ 56) » وقال عقبه : غریب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا 
من هذا الوجه؛ . وروى ابن حزم في «المحصل» )411/1١(‏ مسألة رقم (7704) حديئاً 
مسئداً بلفظ : «من يكفيني عدوا لي؟4 . وهر بنيامه كما يأتي : «حدثنا حام نا عباس بن 
أصبغ نا محمد بن عبدالملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري ‏ هو صاحب أبي ثور ثقة 
مشهور - نا محمد بن سهل سمعت علي بن المديني يقول : «دخلت على أمير المؤمنين فقال 
لي : أتعرف حديثاً مسنداً في من سب النبي 6 فيفتل ؟ قلت : نعم » فذكرث له حديث 
عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عررة بن محمد عن رجل من بلقين قال : 
«كان رجل يشتم النبي بي فقال النبي كله : «من يكفيني عدراً لي؟؟ » فقال خالد بن 
الوليد : أنا » فبعنه النبي بل إليه فقتله» فقال أمير المؤمئين : ليس هذا مسنداً ؛ هو عن 
رجل » فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا يعرف الرجل » وهو اسمه ء قد أنى النبي 86 
فبايعه» وهر مشهور معروف . قال : فأمر لي بألف دينارة . قال أبو محمد رحمه الله : 
«هذا حديث مسند صحيح ؛ وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق » وهذا رجل من 
الصحابة معروف اسمه الذي سياه به أهله : رجل من بلقين» أه. وينظر : «كنز العيال» 
(INA Z1)‏ . 
(؟) سورة المجادلة : الآية رقم : )۲١(‏ . 
(*) سورة المنافقون : الآية رقم : (۸ 
)٤(‏ سورة المجادلة : الآية رقم : (ه 
(5) سورة المجادلة : الآية رقم : (۲۲) . 


e 1‏ 
كم ودين : إن من سبب نزوها آن آبا مُحَافَة شتم لني کل ناد 
الصديق قنتله » وان ابن أب تنص حا اام ع 
في قتله ذلك« » فثبت أن المحاد كافرٌ حلالٌ الدم . ش 


لا موالاة بين 1 وأيضاء نقد قط ال الال ين الونين وين الحادين ل ووسر 


٠‏ ين ل وللعادين له ورسوله ؛ > فقال تعالمى : 9 َد قَوْما يُؤْمِتُونَ بالل 


ورسوله واليو م الآخرير يوون من حا الله ورسوله ولو کانوا ا ل 
وقال : 4 ايها الذي منوا لا خا عدوي / وعدوکم أولياء تلقُونَ 1 
إليهم بالمو و فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين . 


اشا فإننه قال سبحاندن» : #ولولا أنْ كب الله 
الجلاء العم في الدنْيا وهم في الآخرة عَذَابُ الثار » ذَلِكَ 
اظ ے اقا ھ ا ع 


باتهم شَاآنُوا الله ا ومن يشاق الله فان الله شدید 
العقّاب 004 . : 





)١(‏ وقيل أيضاً : إنها نزلت في آي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر » وفي مصعب بن عميز 
قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد » شال عا لتر ب i E‏ 
علي وحمزة قدلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر ٠‏ وقيل : إنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسرل الله :قد عزم على قصدهم ٠‏ ينظر.: 
«المستدرك» للحاكم (۳/ 10) ؛ «آسباب النزول» للواحدي ص )۴٤۹(‏ ؛ «أحكام القرآن» 
لابن العسري افده ؛ «زاد المسيرة لابن الجرزي A‏ ؛ واه E‏ 
(۳۰۷/۱۷) ؛ اتفسيز ز ابن كثيرة (27354/4) . 

00 مسورة المجادلة : الآية رقم : (۲۲) ٠.‏ 

(۳) مسورة الممتحنة : الآية رقم : 

(:) في (د) : «فانه سبحانه 0 

(5) مسورة الحشر : الآبتان رقم : (۳ ١‏ 5) . 


تفسير قوهم 
دهوأذن» 


- 

فجعل [سبب]:) استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب الناره» في 

الآخرة هود مساق الله ورسوله » والمؤذي لرسول الله يل مساق لله 

ورسوله ىا تقدمه)» والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده » أو 

بأيدينا » وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذُهَاب الأموال وفراق 
الأوطان. 


سس رغم . 


٠.‏ ۰ رھ سم ت ا 

وقال سبحانه : #إذ بوجي ربك إلى اللأئكة أني مَعَكُمْ4 

2 و ي رق قور ےه و مهي 
- إلى قوله : - «سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 

ا ٠.‏ 5 مع e‏ سس 7 ر مر ج م 

الأعتاق واض ربوا منهم كل بنَانِ » ذلك بأنهم شَاقوا الله 
لله ره 5 0 2 5 0 
ورسوله 4 فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والآمر بقتلهم لأجل مشاقتهم 
لله ورسوله » فكل مَنْ شاق الله ورسوله يستوجب ذلك ۰ 

والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم«) فيستحق ذلك 1 


وا كم وو 1 
وقولهم : هو اذن0# قال مجاهده» : «هو أذن» يقولون : سنقول 





. «سبب» : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۲) «النار» : ساقطة من (د) , ' 

(7) في (ج) : وهو . 

(4) في ص (۵۸) . 

. )۱۳ 0317( : سورة الأنفال : الآيتان رقم‎ )٥( 

(7) «كبا تقدم؟ : ساقطة من (ج) . 

(۷) سورة التوبة: الآية رقم : )1١(‏ . 

(۸) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن بر (بفتح الجيم وسكون الموحدة) » أبو 
الحجاج المخزرمي مولاهم ء المكي ٠‏ (ثقة إمام في التفسير وقي العلم) روى عن : ابن 
عباس رفي الله عنهها فأكثر وعن أي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ روی عنه : 
عكرمة وطاووص وعطاء وخلق كثير . مات سنة أربع ومئة ٠‏ وقيل غير ذلك . ينظر : 
«طبقات أبن سعد (117/6) ؛ «سير أعلام النبلاء! (5144/5) ؛ «غاية النهاية» 
41/0 «تهذيب التهذيب» )17/1١١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (570) ؛ «طبقات 
المفسرين» للداردي»(۲/ )٠٠٠‏ . : 


- 71 - ش 
ما تًا ثم نحلف له فیصدقناه . ۰ 
وقال الوالبي:”» عن ابن عباس :يعني أنه يسمع من كل أحدم .. 
قال بعض آهل التفسير : كان رجال من المنافقين يؤذون زول الله 
ل وبقولون ما لا ينبغي ٠‏ فقال بعضهم: لا تفعلوا » فا نخاف أن يبلغه 
7 تقولون0) فيقع بناء فقال الجبلاس» : بل نقول ما شنا ثم نأنهه 
فيصدقنا »فانم محمد د ادن سامعة » فأنزل الله هذه الآيةره . 


وقال ابن إسحاق0» : كان نبل بن ا حارث» الذي قال التي كله 





414 '( ينظر: اتفسير مجاهد؛ !ص (۲۸۳)؛ وعنه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) هز سعيدابن جبيز بن هنام الاسدي الوالبي ء مولاهم الكوتي . أبو محمد » تابعي (ثقة 
ثبت فقيه) » تتلمذ عل يد ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة » وأرسل عن 
كثير منهم » روى له الجماعة » قتله الحسجاج صباً سئة حمس وتسعين . ينظر :: «طبقات 
ابن سعدا (5857/5) ؛ (الجزح والتعديل» (4/5) ؟ اليب الكال» )*”08/1١(‏ ؟ لاسير 
أعلام النبلاء» 1/0( ؛ ؛ اتهليب التهذيب» )۱١ /٤(‏ ؛ «تقريب التهذيب»؛ ص (571), 

(۳) ينظر: الطبري؛ (158/1١)؛‏ «تفسير ابن عباس ع د 

(6) في (ج) : «مانقولا!. ` 

(0) هر ا دمن بن سويد بن الصامت الأنصاري الأرسي من يل رون عرف 6 
كان من المنافقين ومن المدخلفين عن رسول الله يله في تبوك » ار توبك + 
ينظر : (أسد الغابة» )*145/1١(‏ ؛ «الإصابة؛ ..)۲٠۲/١(‏ 

(5) ينظر : «أسباب التزول» للواحدي ص )5١5(‏ ؛ «زاد المسيرا لابن الجوزي مم 10 
«الدر المتعررة (4/ ۲۲۷/۱۰) ؛ «لباب النقول» للسيوطي ص )١14(‏ . ش 

(۷) هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم المدني » نزيل العراق (إعام 
المغازي › صدوق يدلس 1 ورمي بالتشيع والقدر) رأئ أنس بن مالك » روى عن : ,أبيه 
وعمه موسى بن يشاز. . ررى عنه : يزيد بن آي حبيب شیخه ويحبى بن سعيدٍ وشعبة, » 
وهو أول من دوّن العلم بالمدينة . مات سنة إحدى وخسين مثة » وقيل غير ذلك ينظر : 
«طبقات ابن سعدا.(۷/ ۴۲۱) ؛ «تاریخ الثقات» للعجلي ص )1٠٠(‏ ؛ «مشاهير علساء 
الأفصارة ص )1۳4( ١‏ «تاريخ أسياء الثقات؛ لابن شاهين ص ( (A‏ 4 اشير أعلام 
البلاء» (۷/ ۳۳) ؛ (تقريب التهذيب» ص )٤٦۷(‏ . 

ا ا يلجس ادر شعر اراس 
واللحية » آدم ‏ أسمر ‏ أحر العينين » أسفع الحدين مشوه الخلقة ر «الطبري» 
)11۸/۱۰( ؛ و «الفرطبي» ا ا 


د 
نيه: «مِن أَرَاد أن ينظ رَ إِلَى ay‏ ا 
ينم حديث النبي و إلى النافقين » فقيل له : لا تفع » فقال : | 
ا 1 و 
فيصدقنا عليه » فأنزل الله هذه الآية» . 


وقولهم : [أذن]0 قالوه0» ليبينوا أن كلامهم مقبول عنده » فأخير 
الله أنه لا يصدّق إلا المؤمنين » وإنما يسمع الخبرده» فإذا حلفوا له فعفا عنهم 
كان ذلك لأنه أذن خیرم › لا لأنه صدقهم . قال سفيان بن عة : 
أذن خير يقبل منكم ما أظهرتم من الخير ومن القول » ولا يؤاخذكم با في 
قلوبكم ء ويدّعٌ سرائركم إلى الله » وربا / تَصَمْنت هذه الكلمة نوع 
استهزاء واستخفاف . 


(1) نّم الحديث نيه ركس تنا هونا > والاسم : النميمة » وهي نقل الحديث من 
قوم إل قوم على جهة الإفساد والشر . ينظر : «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير 
(۱۲۰/۵) (نمم) . 

(۲) ينظر : «تفسير الطبري» )١178/١١(‏ ؛ «وأسباب النزول» للواحدي ص )۲٠٤(‏ ؛ و «زإد 
المسيرا لابن اللجوزي (۴/ *17) ء وأورده السيوطي في «الدر المشوره (4/ ۲۲۷/۱۰) ؛ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم . 

(۳) «أذن» : زيادة في (ج) ه 

(4) في (ج) : «قالوا» . 

() في (ج) : هو تصحيف . 

. في (ج) : «خبره . وهو تصحيف‎ )١( 

ا E‏ أبو محمد الكوني ثم المكي (ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة » وكان ربا دلس لكن عن الثقات . وكان ثبت 
الناس في عمرو بن دينار) . روى عن : الزهري وعمرو بن دينار ومعمر بن راشد . روى 
عله : أحمد والأعمش والجماعة . مات سنة ثيان وتسعين ومثة . ينظر : «طبقات أبن سعد 
)0/ 4¥( ؛ «الجرح والتعديل» )۲٠١ /٤(‏ ؛ «الجمع بين رجال الصحيحين؟ لابن 
القيسراني (1/ )1۹١‏ ؛ «تهذيب الكبال» )۱۷۷/1١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۸/ )٤٥٤‏ ؛ 
«تبليب التهذيب» )١١7/4(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠٤١(‏ . 


۰ب 


لله > 
فإن قيل : فقد «روى تُعيم بن اده ثنا محمد ببن شو« عن ا 
يونس عن الحسن» قال: قال ستول الله عد : «اللّهُم لا تمل لفاجر ٠٠‏ 


ممه 


ولا فاق عندي يدا ولا نسم فإني وجدت فيا أوحيته : : «لا تجد قوماً 


ا رر 


يؤْمُِونَ باللّه ي الوم الأعسر انو من انا ورَسولّه4» قال 
سفبيان0<) : : یروب ا رلت فين يخالط السلطان ۽ رواه اه أبو أحمد 


ا ا کے ن 2 أبو عبدالله المروزي ٠‏ ا 
(ضدوق يخطىء كشيراً فقيه عارف بالفرائض). ٠‏ روى عن : : أبي حمزة السكري وهشيم وابن 
المبارك. روى عنه: : الببخاري مقروناً بآخرء والباقون سوى ا ا 
وعشرين ومن عبشا مقيداً لامتناعه من القول بخلق القرآن . ريخ الكبير) 
ا اجرح والتعديل» (15777/4): (الجمع بين رجال 0 ا 
اسر أعلام النبلاء» ( e‏ ؟ «هذيثب التهليب» ( ٠‏ ؟! القريب التهليب». 
ص )٥٦٤(‏ . 

(۲) هو محمد بن ثور الصتعاني » بو عبدلله العابد (ثقة) . روى عن مشر قد 

3 جريج وعوف الأعراأبي . رزى عنه : نعيم بن حاد والفضيل بن عياض وإيراهيم بن 
موسى . مات سنة تسعين ومئة . ينظر : «الجرح والتعديل» (7119//9) ؛ سه ادم 
البلا )۳١۲/۹(‏ + «الكاشف» للذمبي (VY)‏ ؟ ey‏ التهذيب» (1/ «(AY‏ اثقريب 
. التهذيب» ص )٤۷١(‏ . 

)هو ينس بن عبد بی ادها التاق : ع أبو عبيد البصري (ثقة ثقة ثبت فاضل ورع) من صغار 
التابعين وفضلائهم . رأى أنس بن مالك '» روى عن : الحسن وابن سيرين وغكرمة . 
روى عله : شعبة وسفيان وحاد بن سلمة . ماث سنة تسع وثلاثين ومئة : ينظر : 
«طبقات ابن سعد» (۷/ )۲٠١‏ ؛ «الجرح والتعديل» )۲٤۲/۹(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء 
7 ؛ «عہذيب التهذيب» sS‏ ؛ «تقريب التهديب» ص (11۳) . 

(54) هو الحسن بن أي امسن البصري » أبو سعيدء راسم أبيه : بسار الأصاري مولاهم (ثقة 

فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس) . روى عن : خلق كثير من الضحابة ٠.‏ 
روى عله : : يونس بن عبيد وحميد الطويل وثابت البناني . مات سنة عشرة ومثة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (195/9) ؛ ؛ «تمذيب الكبال» (46/5) ؛ «سير أعلام النبلاء؟ 
(055/4) ؛ «تبليب التهذيب» (۳/۲) ؛ «تقريب التهذيب» ص (00150) . ` 

(0) سورة المجادلة : الآية رقم : »(. : 

() هو - كما نص عليه القرطبي - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوني 
(ثقة ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة » وكان ربعا دلس) . ررى عن : عمرو بن مرة وسلمة 
ابسن كهيل والأعمش . روى عنه : ابن جريج وشعبة والأوزاعي . مات سنة إخدى : 
وستين ومثة. ينظر: «الجرح والتعديل» )175828/١(‏ 2 (1)171/4 تاريخ بغداد 
)١61١/9(‏ ؛ اسیر أعلام 8 (۲۲۹/۷) ؛ «تېذیب التهذيب» e‏ + قرب 
التهلیب» ص )۲٤٤(‏ . 


اسم الفاق 
بقع على من 
اركب خصلة 


۵ - 
المسكري ٠×٤‏ » وظاهرٌ هذا أن كل فاسق لا تبتغى0 مودته فهو محاد لله 
ورسوله» مع أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم . 
قيل: المؤمن الذي:» يحب اله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله 
ورسولهء ک) أنه ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق» وإن كانت له ذنوب 
كثيرة » ألا ترى أن النبي يك قال لنعيران:» وقد جلد [في الخمر]:» غير 





(1) هو أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري » الإمام المحدث الأديب العلامة » 
صاحب التصانيف المجردة ومنها : «تصحيفات المحدثين» و «شرح ما يقع فيه التصحيف 
.والتحريف» وكتاب «المصون في الأدب» ٠‏ وكلها مطبوعة . مات سنة اثنتين وثيانين وثلاث 
مئة . بنظر : «معجم الأدباء؛ (8/ ۲۳۴) ؛ «معجم البلدان» )١14/5(‏ ؛ «سير أعلام 
النبلاء» (417/15) ؛ «(العبر» (9/ )۲١‏ ؛ «البداية والنهاية؛ /١١(‏ 27137 . 

(۲) الحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۳۳۰) بترامهء والقرطبي في «تفسیره؟ (۳۰۸/۱۷). 
والحديث باختصار وبلفظ : «اللهم لا تجمل لفاجر عندي نعمة أكافئه بها في الدنيا والآخرة» 
أخرجه الديلمي في «الفردوس» من حديث معاذ بن جبل /١(‏ 497 ح )1١1١‏ . وقال 

العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (۲/ ۸۹٠٠ح )168١‏ : رواه ابن 
مردويه في «التفسير) من رواية كثير بن عطيه عن رجل لم يسم ورواه الديلمي في مسند 
الفردرس؛ من حديث معاذ وأبي موسى المديني : كتاب تضبيع العمر والايام من طريق 
أهل البيت مرسلاً وأسانيده كلها ضعيفة» أه. وينظر : «الفوائد المجموعة؟ للشوكاني : 
كتاب الجهاد وما ورد في الأئمة الظلمة ص (7*7 ح )١8‏ و (الاسرار المرقوعة» ص 
زف ۲)؛ و الدر المثور) (۸۷/۲۸/۸) . 

(۳) في (د) : «کل فاسق تبتغي» . 

(5) «الذي» : ساقطة من (د) . 

(6) هو النعييان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث ... بن مالك بن النجاو الأنصاري » أبو 
عمرو » شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها » وكان كثير الرّاح » بضحك النبي يلك من 
مُرَّاحه » وهو صاحب سويبط بن حرملة . مات زمن معاوية . ينظر : «التاريخ الكبيرة 
2/4 ؛ «أسد الغابة» (6/ )٠١‏ ؛ «الإصابة؛ (5/+19) . 

(5) في الخمر؟ : زيادة في (ج) و (د) : 


55د 
رة «إنه O, a‏ أن 595 المخادة فحني مطلق 
المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك . > لکن قد يقع اسم التفاق . 
ور 


عل من أنى شنب ین شك > وهذا قالوا Es‏ 


دون ا شق :دون فسق؟(» . 


ET O‏ . فأما حديث عمر ففيه' 
عبارة «إنه يجب الله ورسوله» ولكن اسمه عبدالله وكان يلقب حاراً رواه البخاري : في 
كتاب الحدود - - باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأبه ليس بخارج من الله (10//11ح 
(IYA:‏ ؛ وأما حديث عقبة فلا توجد فيه عبارة «إنه يحب الله ورسوله» والاسم موافق : 

: اجيء بالنعيان أو بابن النعييان . .. ينظر : صحيح البخاري : الكتاب نفسه باب من 
ش آم عرب الد تي ,الت 10/۱ 6 ۷۷) . وقال الحافظ في الفتح : اجديث' 
عقبة اتف في ألفاظ ناقليه هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان ؟ والراجح : النعييان 2 

شْ فهو غير المذكور هنا [في حديث عمر] لأن قصة عبدالله كانت في خييز » فهي سابقة على ' 
ش قصة النعيران ٠‏ فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح » والفستح كان بعد خيبر بنحو من 
عشرين شهرا .. . وقال : «اتحاد القصتين بعيد ا بينته من احتلاف الوقتين» ... وقال 
أيضاً : «ريمكن الجسمع بأن ذلك رقع للتعسبمان ولابن النعيران » وان اسمه عبداله!» ولقيه. 
حمار والله أعلم» أه : ورواه أيضاً الإمام همد في «المستد» (1/5 0 28 0984 ١4‏ 
والحاكم في «المستدرك». (4/ ۳۷۳ » ١۳۷)؛‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» (717/8). : 
وذكر عبدالرزاق قي «المصنف» ۷ ج ۲ › ۲٤1/۹4‏ ح ال4ء/١)‏ رواية : 
توافسق الاسم (ابن النعيمان) والعنبارة . عن معمر عن زيد بن أسلم . وكذلك الزبير بن 
بكار في كتابه «الفكاهة والمزاخ» من طريق آي طوالة عن آي بكر بن عحسد بن رو بن 
حزم عن أبيه . . . ذكره ابن حجر في الإصابة (5/ 9°( , ' 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/71) عن ابن عباس رضي الله عنهما . . . وقال الح : 
(صحيح الإسناده » ٠‏ ووافقة م الذهبي . 

(۳) قوله : «ظلم دون ظلم» رواه اه أحد في «الإييان» له وإسياعيل القافي في «أحكام القرآن» له 
من حديث ابن جريخ » عن عطاء في قوله : 9رَمَنْ لم يَحَكُمْ بِمَاأَنْرَلَ الله ٠»‏ 
قال : كفر دون كفر ؛ وظلم.دون ظلم » وفسى دون فسق . وعند أحمد وحده من حديث' . 
ابن طاروس عن أبيه عن ابن عباس معناه » ؛ ويه ترجم البخاري في صحيحه فقال. : باب 
ظلم دون ظلم وساق فبيها خديث علقمة عن ابن مسعود لما نزلت : +الّذِينَ آمدُوا رلم 

. يسوا يمان ت ذم قال أصحاب رسول الله 446: أينا لم يظلم . فأنزل الله تعالى : , 
وة الشزة تل مف . ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاري ص (780 ح )١۷١‏ + , 
«کشف الخفاء للعجلوني (۲/ ۵۱ ح ۱ ؛ لأسنى المطالب» ص ١90(‏ ح 859) . 2 ! 


5-5 
ی 2 سی س لو ٠#‏ مس لا ين » 
وقال النبي بي : «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقان و «من 

ر س 5 ا 6ه ت س 2 92 مو GG‏ ل مد س 
حاف بغير الله فقد اشركا/ و أيه المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » 


رر کے بے وبي رت 
وإذا وعد إخلف» وإذا ائتمن خانانم . 


)١(‏ من حديث آي بكر وعمرو بن العاص رفي الله عنهما 5 فأما حديث أي بكر رضي الله عنه 
فقد رواه الدارمي في «سننه» : في كتاب الفرائض ‏ باب من ادعى إلى غير أبيه (7/ 147 
اح تمك + وأبو بكر المروزي في «مسند آي بكر الصديق» ص ٠۳١(‏ ح 6) ء والبزار 
في «مسنده) : «البحر الزخاوا (۱۳۹/۱ ج )٠‏ وعندهم بلفظ : «کفر باله انتفاء» 3 
«وكلهم عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أي حازم عن أي بكر مرفوعاً ؛ ورواه 
الطيراني في «كتاب الدعاء» Ivor)‏ ج (TIE‏ 5 رفي إسناده عمر بن موسى الحادي» 
وهو ضعيف » وقال الميئمي في امجمم الزوائد» :)٠١١ /١(‏ «وواه الطيراني في الأوسط» 
وفيه الحجاج بن أرطاة : وهو ضعيف» ورواه البزار » وفيه السري بن إسماعيل وهو 
متروك؛ أه . وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير) (5/ ٠٠١١‏ ح 485١‏ ) . رأما 
حديث عمرو بن العاص رفي الله عنه فقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )5١6‏ ؛ 
وابن ماجه في «سننه» : في کتاب الفرائض ‏ باب من أنكر وده (9415/1 ح ٤٤۲۷)؛‏ 
والطباني في «المعجم الصغير؛ )1١8/1(‏ » والحديث ذكره الحافظ في «الفتح؟ /۱١(‏ *4) 
وقال : «له تساهد عن أي بكر الصديق؟ة أى . وصحح إسناده البوصيري > قال أحمند 
محمد شاكر في شرحه على «مسند الإمام أحد» (7/ 1940 ح )7١194‏ : «إسناده حسن» . 

(۲) عن ابن عمر وضي الله عنهها . رواه أبو داود الطيالسي في «مسندء؟ (۸/ ۲۵۷ ح )۱۸۹٩‏ ؛ 
والإمام أحمد في «المسند» (۳۲/۲ ۰ 1۹ ۰ )١18 » ۸۷-۸١‏ ؛ وأبو داود : في كتاب 
الأيهان والنذور ‏ باب في كراهية الحلف بالآباء (۳/ ٥۷۰‏ ح 33701) ؛ والترمذي : في 
كتباب المنذور والأييان ‏ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (4/ ٩۳‏ س 1670) ۽ 
وابن حبان في صحيحه «الإحسان» : في كتاب الايمان ‏ باب ذكر الزجر عن ا يحلف المرء 
بشيء سوى الله جل وعلا (7748/5 ح )٤۳٤۳‏ ؛ و الحاكم في «المستدرك؛ (١/1۸ء‏ 
٠ (ot‏ +؛ والبيهقي في (السنن الكبرى» )19/٠١(‏ ؛ والميشي في «موارد 
الظمان»؛ (ص ۲۸١‏ ح 7) . والحسديث قال عنه الترمذي : «حديث حسن) أه. 
وقال الحاكم 5 اصحيح على شرط الشيشين؟ » ووافقه الذعبي » وصححه الألباني في 
تإرواء الغليل؛ (۸/ ۱۸۹ح )۲١١١‏ . 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب الإيهان ‏ باب علامة المنافق 
(1/١١ح‏ 77)ء وفي کتاب الشهادات ‏ باب من أمر بإنتجاز الوعد (0/ ۳٤٣۱‏ ح ۲۹۸۲)» 
رفي كتاب الوصايا ‏ باب قول الله عز وجل : من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ» 
(441/5 ح )۲۷٤۹‏ . نی كتاب الأدب ‏ باب قول الله تعالى : يا أبها الْلِيْن آمَنرا 
اتَقُوا الله وكُونُوا مح الصَادِقِيِن 4 وما يُنهى عن الكذب ٥۲۳/۱۰(‏ ح 1۰۹۵) ؛ ورواه 
مسلم : في كتاب الإييان ‏ ساب بيان خصال المنافق 78/1١(‏ ح )1١7‏ ؛ والترمذي : في 
كتاب الإييان ‏ باب ما جاء في علامة المنافق (0/ ٠١‏ ح 1871) ؛ والنسائي : في كتاب 
الإيمان وشرائعه ‏ باب علامة المنافق (2115/2 )١١17‏ ؛ وأحد في دللسنده (9/ 070197 . 


من الإيهان' 
ألا يواد 
. من حاد الله 


- TA - 

وقال [ابن اي 52 : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 5 [ 

كلهم يخاف التفاق على نفسه» . ۰ E‏ 
فوجه هذا الحديث أن يكون النبي ا عَنَى بالفاجر المنافق › 

فلا ينقض الاستدلال» أو يكون عنى كل فاجر لأن الفجور مَظنَّة النفاق» 
فا مو فاج عاف ان بكرن جو صادراً هن مزن ي القلب أل 
موجباً له» فإن اللسامي بريد الكفرم » فإذا اب القائيق فقد یکون ا 
للمنافق0» » فحقنيقةٌ الإبيان بالله واليوم الآخر أن لا يراد من أظهر من ' 


. الأفعال ما ياف معها أن یون اا لله ورسوله » فلا تقض آ 


الاستدلال أيضاً 2 أو أن تكون الكبائر من شَعّب المحادة لله ورسوله: ف 
فيكون ها مادا من وجه وإن كان مُوَالا له ورسوله من وجه آخر . ظ 


)١(‏ في (أ) و (د) : أبو العالية . وهو تحريف ؛ والمشبت من حاشية (ج) ا 
حيث ككتب بجانبه : «صح؟ 3 
وابن أب مليّكة ب و ب - بالتصغير - ابن عبدألله ٠‏ 
ابن جدعان . ويقال : اسم أي مليكة ؛ زهير التيمي المدني . أدرك ثلاثين من الصحابة : 
(ثقة فقيه) . كان قاضياً بالطائف . روى عن : أم المومنين عائشة والعبادلة الأربعة . روى ٠.‏ 
: رفيقاه عطاء بن آي رباح وعمرو بن دينار وغيرهما . مات سنة سبع عشرة ومئة 0 
5 : «طبقات ابن سعد (0/ 87/7) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۹۸) ؛ «تهذيب ‏ 
الکہال» )۵۱/1٠(‏ + «سير أعلام النبلاء؛ )۸۸/0( ؟ «تهذيب التهذيب» 3 0 
«تقریب التهذيب؛ ص (۳۲۴) . 
(۲) قول ابن أي مليكة ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً آ : في كتاب الإبيان بات وق 
المؤمن أن يجبط عمله وهو لا يشعر (۱/ )۱۳١‏ . وقال e‏ : «هذا التعليق ‏ 
وصله ابن أي خحيثمة في (تاريخه» لكن أبهم العدد . وكذا أخرجه محمد بن نصر المزوزي 1 
مطولاً في كتاب الإييان له وعينه أبو زرمة الدمشقي في «تاريخه» من وجه آخر مختصراً کا : 
هنا» أه . وذكره البخاري أبضاً في «تاريخه الكبير /٥(‏ 2197/5 ؛ والترمذي : ل كاب . 
الرضاع - في أخصر باب ما جاء : لا حرم اة ولا المصتان (5/ل؛) بندون قوله : : 
«كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ؛ وأبو بكر الخلال في كتاب السئة ص 5١8(‏ ح١۸١1)‏ ,أ 
(©) قال العجلوني في «كشف الخشاء (717/7 ح )۲۳١۷‏ : «المعاصي بريد الكفر : أي : تحجر ' 
إليه» لم أَرَ من ذكره غير أن ابن حجر المكي في شرح الأربعين قال: أظنه من قول السلف» 
وقيل : إنه حديث» وهر معنى ما قيل ل ف ته وهو معني 2 
بريد الكفر فافهم» أه . ` م 
(4) في (ج) و (د) : : «محباً لمنافق؟» . 


a 

ويناله من الذَّلَّةَ والكَبْتِ بقدرد»ه قسْطه / من المحادة» كا قال الحسن : /١١‏ | 
«وإن طقطقت0» بهم( البغال وَمَمَلَحجَت0» بهم الْبراذين» ٤‏ إن ذل 
المعصية لَفِي رقابهم » أبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه»٠»‏ ؛ فالعاصي يناه 
من الذّلة [والكبت]» بحسب معصيته وإن كان له من عزة الإيهان بحسب 
إيمانه » كما يناله من الذم والعقوبة » وحقيقة الإبيان أن لا يواد المؤمن من 
حا الله بوجه من وجوه المودةده المطلقة » وقد جيلت القلوب على حب 
مَنْ أُحْسَنَ إليها وبَعْض مَنْ أساء إليها » فإذا اصطنع الفاجر إليه يداً 
أحبّه المحبة التي جبلت القلوب عليها » فيصير مواداً له مع أن حقيقة 
الإيمانتوجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن كان معه من أصل الإيمان:»» 
٠‏ ما يستوجب به أصل المودة التي تستوجب:.٠‏ أن يخص بها دون الكافر 





. في (د) : «قدر‎ )١( 

(۲) معنى طقطقت : قال ابن سيدّه : طق حكاية صوت الحجر والحافر » والطقطقة فعله مثل 
الدقدقة. وقال ابن الأعرابي : الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة . ينظر: 
«تاج العروس» (4717/5) (طق) . 

م2 في (ج) + بها . 

(4) *ملجت : سارت في سرعة وبخترة . «تاج العروس» )١19//9(‏ (هملج) . 

(0) البراذين : جمع بردّون » وهي دابة خحاصة لا تكون إلا من الخيل » والمقصود منها غير 
العراب » فاليرذون من الخيل ما ليس بعرابي » وأكثر ما جلب من الروم » وقال الباجي : 
البرذون من الخيل هو العظيم الخلقة الجا فيها الغليظ الأعضاء . والعراب : أضمر وأرق 
أعضاء . بنظر : تاج العروس» (۱۳۸/۹) (برذون) . 

(1) أخرجه أبو نعيم في #الحلية؛ (؟54/1١)‏ ؛ وذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» ص )٦۷(‏ 
فصل : رمن آثار المعصية أنها تورث الذل ولابد» بلفظ : «إنهم وإن طقطقت بهم. . ٠.‏ ؟ 
وابن الجوزي في كتاب «الحسن البصري» ص (845) . 

(۷) «والكبت» : زيادة في (ج) . 

(۸) في (1) : «بوجه من الوجوه المودة» ؛ في (ج) : #بوجه من الوجوه للمودة» . والمثبت من 
(د) . 1 

(9) «الإيمان» : ساقطة من (ج) . 

. في () : ا«يستوجب»‎ )٠١( 


0 ل Ne‏ 1 000 
والمنافق ٠‏ وعلى هذا [ف]01) لا ينقض الاستدلال أيضاً ؛ لان آذ ' 
النبي ل فإنه أظهر حقيقة المحادة ورأسها الذي يوجبُ جميع أنواع . 


المحادة» فاستوجب الجزاء المطلق» وهو جزاء الكافرين » كيا أن من أظهر ١‏ . 


٠‏ الدليل الثاني 
من القرا آن 
بعل كبر 


الشائم: 


ْ كات استوجب ذلك › وإن ل يستوجبه مین أظهر‎ E 


شعبةٌ من شعبه» واه سبيحائه أعلم . 


الدليل الثاني على ذلدد» : قوله سبحانه: #يحدّر ر شود 9 ْ ۰ 
ۇر کے لماه وو مض بار ےا 
تُمَزْلَ عَكيهم سورة يمهم يمّافي قلويهم قل استَهْزيُوا إن الله 0 

E & 


مرج ما تَحْدرُون » وين مالم ليقولن إِنْمّا كُنَا تَحُوض . 


مه ا 


. ولعب كل أبالله وآياته ورسولو كنم هزون * لا تعتذروا قد 


© م 


كقبركم بعد مایم إن تف عَنْ عة عم َب طايقة بهم ْ 
کانوا مُجْرمينَ04) وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وباياته وبرسوله كفرء 
الدب المقصود بطريق الأولى » وقد دلت هذه لعل ادن كل من ش 
علض سرد لجان أرجازة ند ر 


. )الفاء : : ذا من لج) و(‎ ١( ٠ 


(۲) «حققة : ساقطة من (ج) . 

)۳( 7 ذلك؟ : ساقطة من (ج) و (د) . 

)٤(‏ سورة التوبة : الآيات رقم : (55/ .)١١‏ . وني جميع الخ ((ء وف ا 
إن نَعفٌ] بالياء » وني (أ) و (ج) كتب قرله : [تَعَذّب] بالتاء ومهملة في (د) أي :. إن . 
بف عَنْ طائقّة تعب طايقة4 . وقد أثبت ما في االصحف : وفيا عدة أوجه في ١‏ 
القراعلت . فلفظ تت4 لها ثلاثة أوجه : الأول : #إن ینت4 : قرأها حزة والكسائي ١‏ 
وابن عامر وأبو عمر وابن كثير ونافع وأبو جعفر وخلف ويعقوب ومجاهد . الثاني :إن : 


بنذ : قرأها عناصم الجحدري . الشالث : إن تُمْفَ) : قرأها مجاهد : وأما قراءة | 
«تَعذب» فهي مع قراءتي «يعفّ» و نت : قرآها حمزة والكسائي وابن عامر وأبو ‏ . 


عمر وابن كثير ونافع وب جعفر ولف يعقوب ومجاهد , لت وراك القرآنية» : | 
(WY 111 (rr)‏ . ْ 
(5) دأن» : ساقطة من (آ) . 


د ۷1 - 
و و 
وقد روي عن رجال من آهل العلم ‏ منهم ابن عمر وحمد بن 
كع ب<) وزيد بن أسلم» وقتّادةم _ دحل ديف بعضهم في بعض() > أنه 
< 7 
قال رجل من المنافقين»» في غزوة تبوك؛ ما رأيث مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطري + ولا أكدت الا » ولا أبن عند اللقاء 3 يعني رسول الله يه 





(۱) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد ء أبو حزة الُرَطي » المدلي » وكان قد نزل الكرفة 
مدة (ثقة علم) . روى عن : أي أيوب الأنصاري وأي هريرة ومعاوية . روى عنه : أخوه 
عئيان وبزيد بن الماد وأبو جعفر الخطمي . مات سنة عشرين ومثة . بنظر : «تاريخ 
اللقات» للغجلي ص (١١5)؛‏ «الجرح والتعديل) (87/8)؟ «ثقات ابن حبان» (591/0)! 
«دسير أعلام النبلاء» (5/ 16) ؛ (الكاشف» (۳/ ۹۲) ؛ ١تبليب‏ التهذيب؟ )٤١١/۹(‏ ؛ 
«تقريب التهذيب١‏ ص )5١4(‏ . 

(۲) هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمرء أبو عبدالله وأبو أسامة المدني (ثقة غالم وكان يرسل). 
روى عن : نيه وان عت وآ سزيرة . روى عنه : أولاده الشلاثة أسامة وعبدالله 
وعبدالرحن . مات سنة ست وثلاثين ومشة . بنظر : اطبقات خليفة؛ ص (5537) ؛ 
«مشاهير عليماء الأمصارا ص (٠١8)؛‏ «الثقات» لابن شاهين ص (175) ؛ «تجذيب الكيال» 
(۱۲/۱۰) ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (715/0) ؛ «تبليب التهذيب» (۳/ ۳۹۵) ؛ (تقريب 
التهليب» ص (۲۲۲) . 

(۳) هو اد بن دعَامة السدوسي » أبو الخطاب البصري (ثقة ثبت) يقال: ولد مه . روى 
عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي العالية . روى عنه : أبو أيوب السختياني وابن 
أي عروية والأوزاعي . مات سنئة بضع عشرة ومئة . ينظر : «تاريخ النقات» للعجلي ص 
(۳۸۹) ؛ «الجرح والتعديل) (۷/ ۱۳۳) ؛ «ثقات ابن شاهين» ص (۲۹۷) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» /٥(‏ ۲۹۹) ؛ «تهذيب التهليب» )۳١١/۸(‏ + «تقريب التهليب» ص (407) . 

(4) دحل حديث بعضهم في بعضء آي : أن الحديث مجموع من رواياهم ٠‏ فلذلك دحل بعضه 
في بعض . ) | 

(0) يقال له: مشن بن حَمَيّر: رجل من بني أشجع حليف لبني سلمة (حليف الأنصار) 
قاله ابن إسحاق » وقال ابن هشام (814/4) : «ويقال : مخْشِيّ) » وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه؛ ص )١١4(‏ : «اسمه نحاش الحميري» » وقال ابن حجر في «الإصابة» 
۰۷۱/۲ ۷) : اشن ثم قال : «وجزم ابن فتحون بأنه غحشي» » وذكروا أنه كان من 
عفي عنه » فقال يارسول الله : غير اسمي واسم آي : فسياه عبدالله بن عبدالرحن › فدعا 
عبدالله وبه أن يقتل شهيداً حيث لا بعلم به » فقتل يوم اليرامة » ولم يعلم له أثر . 


- ۷ - 


وأصحابه القراء فقال له عرف بن مالك : كذبت 2 0 منافق. 0 


الأخبرن يسول الله قاف فذهب عَرْف / إلى رسول الله و [ليخبره]» » 


ب/١‎ 


فوجد القرآن قد سبقه > فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ل وقد ارتخل ٠‏ 
ورب ناقته » فقال a‏ 


تقطن به عتاء الطريق 


قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً نِسْمَةه» ناقة رسول الله يلل » 


وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول : إنما نَخُوض ونلعب » فيقول لهد 


مها موس ه 


رسول الله عي : انل وآيأته ورسوله نتم e‏ يلتفت 
إليه 2 وما بزیده(۷) عليه . 





)هو عرف بن مالك الأشجي الفطقان . ممن شهد فتح مكة 2 وكان من نبلاء الصحابة . 
سكن دمشق . روى عنه : أبو هريرة وأبو مسلم الخولاي والشعبي . شهد غزوة موتة. . 
EE‏ وسبعين : ينظر : «أسد الغابةه (317/4) ؛ ما النبلاءه 
"١‏ ام ع) ¢ «الإصابة» و 

(۲) «اليخيره» : ال دك 

)ي (ج) : ١‏ 

(8) لسعة : : كر انون سكو الهلا : حبل بشد به الرحل » ولا يطلق عل الزام . قال 
في «القاموس» (۳/ ۸۸) : الع بالكسر سير ينج عريضاً على هيئة أَعنّة التغال مد 
به الرحال » والقظعة منه لسعة » وسمي نسعاً لطوله» ؛ وینظر : i i‏ 
(٤ /۷(‏ (نسع) . 

(0) في (ج) : «فقوله له» . 

. )50( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )٠ 

0 في (ج) : «ولا يزيده؟ . ` : 

و کیت او و و و ا 
فأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري )١77/٠١(‏ » وقال عنه السندي : «وسنده 
حسن لغيره ؛ لأن.فيه عبدالله بن صالح كاتب ليث بن سعد ٠‏ وهو صدوق كثير الغلط كما 
في «تقريب التهلذيب» ص )"١8(‏ . وله شراهد ومتابعات أخرجها ابن جريز عن قتادة 
وعكرمة مول ابن عباس وعن جامد بن جبر المكي» . 3 3١‏ 


د ¥ - 
وقال مجاهد : قال رجل من المنافقين : يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذاء وما يدريه ما الغيب » فأنزل الله عز وجل هذه الآية: . 


وقال مُعمررد» عن قَنَادة : بيئا بسول لله ل في غزوة بوك 
وركب من المنافقين ي يسيرون بين يديه» فقالوا : أيظن هذا أن يفتح قصور 
الزن وره ؟ ماعل لل بب إل عل با الوا فقال التبي بل 


ەش ۵ ساب سم 


«عليّ برلا لقره فدعابهم فقال: «أقُلكم ذا وكَذَا ؟؛ فحلفوا 
ما كنا إلا نخوض ونلعب”© . 


= ورواه ابن أي حاتم في #تفسيره؛ (77/4) وقال عنه الوادعي : «ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما ني «ميزان الاعتدال؛ 
(94/4؟)ء وقد نسب السيوطي في «الدر المنشورة )770/٠١ /٤(‏ إحراج هذه الرواية 
إلى أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر : «تفسير القرطبي» )١147/8(‏ ؛ «وأسباب التزول» 
للواحدي (ص )۲٠١‏ ؛ «ولباب النقول؛ للسيوطي (ص )١١9‏ . 
وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقدادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخرجها ابن جرير الطيري )۱۷۲/٠١(‏ » وهي مرسلة . ينظر : «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للوادعي ص (۷۷- ۷۸) ؛ و «الذهب المسبوك» للستدي (ص )١44‏ . 

)١(‏ ينظر : «نفسير مجاهد» ص (۲۸۳) ؛ وعنه الطبري في «تفسيره؛ )177/1١(‏ ؛ وابن 
الجوزي في -ازاد المسيرا (5/ 436) . 

(۲) هو معممر بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري » نزيل اليمن (ثقة ثبت فاضل) 
إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً ٠‏ وكذا فيا حدّث به بالبصرة 1 
روى عن : قتادة والزهري وعمرو بن دينار . روى عنه : شيخه عمرو بن دينار 
والسفيانان وأخخرج له الجباعة . مات سنة أربع وخسين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(047/6) ؛ «التاريخ الکبی )۳۷۸/٤/۷(‏ ؛ «تاريخ الشقات» للعجلي ص (170) ؛ 
«الجمع بين رجال الصحيحين» (؟/507) ؛ «سير أعلام ايلاء (۷/ 0) ؛ (تبذيب 
التهذيب» )۲٤۴۳ /۱١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (28841) . 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري» )197/٠١(‏ ؛ و «أسباب النزول» للواحدي ص )5١8(‏ ؛ 
و «تفسير القرطبي! (۱۹۷/۸) ؛ و «تفسير ابن كثير؛ (7717/1) ؛ و «لباب النقول» 
للسيوطي ص )١15(‏ ؛ «والدر المتشورا (4/ )٠١١ /٠١‏ . ونسبه السيوطي إلى ابن المنلر 
وابن أي حاتم وأبي الشيخ ٠‏ وذكره بلفظ : احبسوا علي هؤلاء الركب» . 


¥ - 


قال مر وقال الكلبيء» + كان وجل منهم م انم في للدي ٠‏ 


سیر جاب فم فتزلت : ولا تن عن ايق نكم تَيب امه ظ 


فسمي طائفة وهو واخدم . 


قبهؤلاء لما ت من التي انين سان الاو E‏ 
ته انوا بخبو أخبر لله مم كفروا بذلك ؛ وإن قال استهناء » فكيف : 


2 


با مر ا نلك ) رايا جيم شد ميتم لكو هناد الاين ' 
ش لم يكن قد أُمرّ به | ٤ e N EA‏ 


له أن يعفو عمن تنقصه وآذام» . 


(1) هو مسد بن السائي بن شر لكي »أب انض الكرن . انسابة الفسر امتهم بالكذب ٠‏ 
وزمي بالرفض) . روى عن : الشعبي وجرير والفرزدق . روى عنه : ولده هشام . 
والسغيانان . ماث سنة ست وأربعنين ومثة . ينظر' : «التاريخ الكبير؛ (1/ 1١١/١‏ 8 
اضعفاء ء الساتي» ص )5١١(‏ ؛ «الجرح والتعديل؟. فو ۷۰( ف دكتاب الجروخين» ْ 
(76/0) + لاسي أملام البلا (EA/V‏ $ ابيب التهليب» (va‏ ؛ «تقريب : 
التهذيب» ص )٤۷۹(‏ . 1 

. (؟) سور التوبة : الآية رقم ::(35) . 1 كر 
في جميع النسخ کنب قوله: ٌْ4 بالياء : ايف . وني () كسب قوله: (تمَرّبِ» | ١‏ 
بالتاء : مب4 6 أمافي (ب) > (ج) فالثانية مهملة غير منقوطة › وها عدة أرجه في ١‏ 
القراءات . بنظر :.التعليق السابق : في ص (70) . 0 

(۳) زراه ابن جرير الطيري في «تفسيرو؟ (۰ ٠ . (YE1‏ | 

)قال اله تعالى اش كفن شي بع من قل على فلو يك ِ 
بالل ة وكيد سورة الأحزاب : الآية رقم : (EA)‏ . : ش 

(5) قال الله تعالى: ناث مهم راسحههز لهم واد فِي اار4 سول ل : 
عمران : الآبة رقم : (169) ء» وقال تعالى : فف عنم يَاضفح إن الله يحب 
الحسنين) سور المائدة : الآية رقم : (9) . 0 


العبرة بعموم 
اللفسظط 


- ¥ - 


الدليل الثالث : قوله سبحانه : (وّمنهم مَنْ يَلْمِرْكَ في 
الصَدَفَاتِ 4ن واللمز : العيبٌ والطعن» » قال مجاهد» : يتهمك 
يسألك05» يزراكه»» وقال عطاءدى : يغتابك» : 


م موو و ا 2 
وقال تعالى : (ومنهم الذين يؤذون النبي #م) الآية » وذلك يدل 

o ©‏ - 5 لس اه 
على أن كل من لزه أو آذاه كان منهم ؛ لأن «الّذين) و #من» اسان 
موصولان ¢ e‏ ¢ ا E‏ 
بس كلت بف ا لفق ررك ا 
كان حاله كحاله » ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل : 





. )88( : سورة التوبة : الآبة رقم‎ )١( 

(۲) ينظر : «نفسير الطبري» )٠٠١ /٠١(‏ ؛ (أحكام القرآن» لابن العري (؟407/1) ؛ «تفسير 
ابن کی (۲/ 739) ؛ «الدر المشورة (5/ 0719/١١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته في ص (31) . 

(4) «يسالك› : ساقطة من (ج) . 

(0) زَرَئْ : عابه وعاتبه » والإزراء : التهاون بالشيء ء کیا في اللسان (۳/ )187٠‏ (زرى) » 
وينظر : «تفسير مجاهد» ص (۲۸۲) وفيه قوله : يتهمك يسألك يَرَوزّك ؛ وعنه ابن جرير 
الطبري )٠١١/٠١(‏ . وقال الخطابي في «غريب الحديث» (97/8) : يروزك : أي 
يمتحنك › يقال : رَزْتٌ الرجل » i‏ امتحنته لتنظر مااعنده 0 رلا انان الخرب؟ 

(17974/6) الروز : التجربة . رازه يَرَوزْه رَوناً : جرب ما عنده وعبّره . 

)١(‏ هو عطاء بن أي رباح ؛ واسم أبي رباح : أسلم القرشي مولاهم المكي ٠‏ (ثقة فقيه فاضل) 
لكنه كثير الإرسال ؛ أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم . روى عنه : الأوزاعي وابن 
جريج وأبو حنيفة وغيرهم . مات سنة أربع عشرة ومئة على الشهور . ينظر : «طبقات 
أبن سعد» )٤٩۷ /٥(‏ ؛ «الجرح والتعديل! /١(‏ ۰ ) ؛ «تاریخ ابن زبرة (718/1) ؟ 
«الکاشف؛ (۲/ )۲٠٠‏ ؛ (تهذيب التهذيب» (۷/ 1۹۹) ؛ تقریب التهذيب» ص (۹۱") . 

(۷) ينظر : «زاد المسيرة لابن الجوزي )٤٥٤/۳(‏ . 

(۸) سورة التوبة : الآية وقم : )1١(‏ . 


7/۱۲ 


Vz 
تتفم لل و والذي عليه جماهير الناس آنه يجب الاد ا‎ 
| القفول» مالم يقم دليل يوجب القصر على السبب كما هو مقر في موضعه.‎ 


اوأيضاء ٠‏ فإن كوه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى». 
وهو مناسبٌ لكونه منهم؛ اك ل ل ل 
فيجب اطراده : أ 
وأيضاً » فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا 
القولء لکن م يعم نبيه بكل من م يهر فاق بل قال: #وَمِمن. 
ار منافقونَ وَمِنْ امل امديتة مردوا على النقاق 
E‏ تت د عق م0 ثم إنه بحانه ابتلى الئاس بأموز يمير 
بين المؤمنين وافناناین کا قال تعالى : ٍَْوَليْمْلمَنٌ الله الَّذِينَ آمَنُوا 

الإيمان أو ر به »ع ساسم 
مج تيقل الافيين4م: وقال تعالى: لما کان الله لِيدّرَ ا ومين عَلَى 

القاس ع کو م ممه 

وال ر ما نكم عَلَنْهِ حى يمير ايت مِنَّ ابم وذلك لأن الريهات 
طيل . والتفاق آصلّه في القلب» وإنا الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل. 
عليه ؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك َنب الحكم عليه » فليا أخير. 
ا سبحانه أن الذين يلْمِزونَ النبي لد والذين يۇذونە من المنافقين لبت أن 
ذلك دليلٌ على النفاق وفرع له » ومعلوم أنه إذا حصلٌ فرع الثيء ودليله 
حصل أصنّه الدلول عليه » فشبت أنه يها وجد ذلك کان ضاحية 


منافقاً سواء رياه برام واوا عات د عق جاتو 


. )1١1( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 
. )1١( : سورة العنكبوت : الآية رقم‎ )۲( 
. 7: : سور ة آل عمران : الآية رقم‎ () 


- ¥¥¥ - 

فإن قيل : لم لا مجوزه» أن يكون هذا القول دليلاً للنبي يك على 
نفاق أولئك الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانہم » وإن لم يكن دليلاً 
من غيرهم ؟ 

قلنا : إذا كان دليلاً للنبي اة الذي يمكن أن يعْبْيّه الله بوَحِْيه عن 
الاستدلال فأن يحون دليلاً لمن لا يمكنه معرفة [البواطن]0 أؤلى 
وأخحرى. 

وأيضاً ٠‏ فلو 1 تكن الدلالة مُطّردة في حق كل من / صدر منه 
ذلك القولٌ لم يكن في الآية زَّجْرٌ لغيرهم أن يقول مثل هذا القول › 
ولا كان في الآية تعظيم لذلك:» القول بعينه؛ فإن الدلالة على عين المنافق 
قد تكون مخصوصة بعينه» وإن كانت أمراً مباحاً» كا لو قيل: من المنافقين 
ساعن الكتمل ا وما التي الالمودء ر كاف اقلا دل 
القرآن على ذم عَيِّنِ هذا القول والوعيدٍ لصاحبه علم أنه لم يقصد به 
الدلالة على المنافقين بأعياهم فقط ‏ بل هو دليل على نوع من المنافقين . 

وأيضاً » فإن هذا القول مناسب للنفاق ؛ فإن لمر النبي يلك وأذاه 
لا يفعله مَنْ يعتقد أنه رسولٌ الله حقاً . وأنه أولى به من نَفْسه ٠‏ وأنه 
لا يقول إلا الحق » ولا يحكم إلا بالعدل » وأن طاعته طاعة لله ٠‏ وأنه 
يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره » وإذا كان دليلاً على التفاق نفيه 
فحيئ) حصل حصل الثفاق . 


. في (د) : لم يجوز)‎ )١( 

. (؟) في () : «التواطي» . وهو تحريف‎ ٠ 
. في (ج) و (د) : الو لم»‎ )۳( 

. «لذلك» : ساقطة من (د)‎ )٤( 


۲ب 


جعل اله 
أقوالهسم 
علامة 
مطر دة على 
عدم الزيهان 


- 4لا سم 


وأيضاً » فإن هذا القول لا رَيْبَ أنه مرم ؛ فإما أن يكون ا 


دون الكفر أو يكون كفراً ٠‏ والأول باطل ؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في 
القرآن أنواع العصاة من: الزاني والقاذف والسارق والْطَنّفٍ والخنائن 


وم يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا مطلق ؛ eT‏ 
الأشوال من المنافقين عُلم أن ذلك لكرنها كفراً ؛ لا لمجرد كونها معصية 4 
لأن تخصيص بعض المعساصي بجعلها دللا عل النفاق دون بعض لا يكون 


ع ا 


حتى يختص دلي النفاق بها يوجب ذلك 3 وللا كان ترجيحا بلا مُرَجُحء 
فثبت أنه الابك أن يختص هذه الأضوال بوصف يوجب0) كوتها دليلاً 00 


النفاق » وكلما كان كذلك فهو كفر . 


وأيضا ٠‏ فإن اله سيان لا ذكر بعض الأول التي مهم بها من 


المنافقين وهو قوله ¦ : ئدن لي وَل تَفتَني 4م قال في. عقب ذلك : 


ره و 


«لا يستَاذئكَ لبن يوون باللّه اليم الآخر06 إلى قوله : نما 
يستَاذنَكَ الَذِينَ لا ومون باللّه ه وَالْيَوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قلويهم قم 
في رَييِهِمْ يَتَرَددُون04) فجعل ذلك علامة مُطّردة على عدم الإيهان» 
وعلى 5 » مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله بي بعد استتفارة 1 
وإظهارٌ من القاعد آنه معذورٌ بالقعود » وحاصلّه عدم إراذة الجهاد» فلمره 
وأذاه اول أن يكون دَليلاٌ ط داً؛ لأن الأول خبذلان لهء وهذا محار به 


لهء وهذا ظاهر . 


١ «يوجب» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(1) سورة التوبة : الآية رقم : )44( . 
(5) سورة الغوبة : الآية رقم : (45) . 
(4) سورة العوبة : الآية رقم : (to)‏ . 


١ / 1 


الآيات ديل 


مل 
إخراجهم 


عن الإيمان 


- 9ل - 
وإذا ثبت أن كل مَنْ لز النبي يلك أو آذاه منهم فالضمير عائد على 
المنافقين والكافرين ؛ لأنه سبحانه لما قال : #انفروا خفافاً قال وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذَلِكُم خير لَكُم إن كنتم تعلّمون»د 


ضير مامه و 


عَليّهِم الشّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ باللّه4« وهذا الضمير عائد إلى معلوم غير 
مذكور > وهم الذين حَلفوا . ور استَطعمًا رجا معكم 004 وهؤلاء 
هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف » ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله : 


لفل أنفقوا طعا أو كرا لَنْ يبل منكم إنكم كنم قَوْماً فَاسِقِينَ * 
وما مَنعهُمْ أن تفيل مهم عام إلا الهم قروا بالل وبرَسُوْلوهم 
فعنبك أن هوك الذين أفستمرن كقرط باك وسيزله: .وقد جعل مهم من 
يلمن و[منهم ]ده من يؤذي . وكذلك قوله: «وما هم مكمه إخراج 


هم عن الويهان . 


وقد نَطَقّ القرآن بكفر المثافقين في غير موضع › وجعلهم أسوأ حالاً 
من الكافرين 2 وأنهم ف الدرك الأسفل من النار» > وأنم يوم القيامة 


.)٤١( : مسورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) «قال» : ساقطة من (د). 

(۳) مسورة التوبة : الآية رقم : .)٤١(‏ 

(4) سسورة التوبة : الآبتان رقم : ٠ ٥۳(‏ 04). 

)0( (منهم؟ : زيادة في (ج) و (د). 

(1) سورة التوبة : الآبة رقم : (057). 

(۷) قال تعالى: إن الَْافِقينَ في الدرك الأسْقَلٍ مِنّ انار وَلن جد لهم با مسورة 
النساء : الآية رقم : )١10(‏ . 


الدليل الرابع 


من القران 


ساردم 


يقولون للذين ا : «انظريبًا e:‏ من ن تورم 4 ااآية ¢ إل 


مر م 2 وه رم مو م 


قوله : لقَالْيومَ لا بوخد مِنْكُمْ فِذْيَةٌ ولا مِنْ الّذِين كَمَّروا4 وأمر 0 
يەق اشر الأمر بأن لا e‏ منهم» وأخير أنه كن يغفر همه 6 | 
اة بجهادهم والإغلاظ علی هم . وأخبر أنهم إن يتهوا غين 
لله نبيه بهم حتى برا في کل موضع ۵ .. 


الدليل اربع عل ذلك أل أيضاً : سبنحانه : د 22 
2 ا واس سو سابع م و 


هة سام ازم ۾ ر ور اص بي 


E‏ ا 58 ا متبحانة 
نفس أنهم لا يؤسنون حتى يمكموه في الخصومات الي بينهم » 
لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمه » بل يُسلُّموا لحكمه ظاهراً وباطتاً . 


. )۳( : سورة الحديد : الآيةا رقم‎ )١( 
,)١8( : سورة الحديد : الآية رقم‎ )۲( 


2000 


ل : 9 مَل على أو نهم مات اوا م على نر نه عقر ش 
باللّه ه وَرَسولِه ...» سورة الشوبة : الآية رقم : (۸6) . 

(4) قال تعالى لير 91 تیر لم د تانيز ن نين تا 
َلَّن يعْفِرٌ الله لَهمْ4 سورة التوبة : الآية رقم (AD):‏ 2 
وقال تعالى سر ل يع جع و وي و ليت 
لهم» سورة لمنافقون > الآية رقم : 

: سور ابره‎ 4] ٠ قال تعالى : يا يها الي ل وَالَْافقِينَ وعلط‎ )٥( 
.)4( : الآية رقم : 007 ؛ وكذلك في سورة التحريم : الآية رقم‎ 

(3) قال تعالى : لين لم به افون الِّْينَ في لويم ٠‏ مرض لز طون في الدية 
ل ل 
تقتيلاً سورة الأحزاب : الآيتان رقم :(5/ )3١‏ . 


.)٠١( سورة النساء : الآية أرقم:‎ )۷( ٠ 


د A\‏ - 
٠. 2 3‏ و م 0 وو و ل عكار 7 2 2« 
من دعي إلى وقال قبل ذلك : #الم تر إلى الذين يزعمون انهم ءامنوا بما انزل 
لتحاكم إل ټس اس £ 5-0 ٠‏ مس بم ورو عه می سے بير ٤م‏ مده # و 
كعاب الله إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت / وقد امروا 
له م8 مره ص .ر أي e‏ او اص م 
0 ان يكفروا به ويريد الشيطَان أن يِضِلَّهم ضَلالاً بعيداً * وَإِذَا قي لهم 
كان متافقا عيض کک اا سے # اس é‏ «ير اص و سخ ت 0 ر روش ص صر اس 
تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسولٍ رايت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً4:» فبيّن سبحانه أن مَنْ دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى 
١‏ 0 8 ےس 6 
رسوله فصد عن رسوله كان منافقاً» وقال سبحانه : #وَيقولُونَ آمنا باللّه 
1 8 هه e 2f‏ ر 6 ابره ف٠اام‏ ب اس ص f‏ 8 
وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك 
ت س ب وو 5 و وس م ييه شام #اس عير م 
باأؤمنين * وَإذًا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إا ريق نهم 
© .م 1 - م » ره م وو * بكو ره وة م 0 وو ل 
معرضون * وإن يكن لهم احق ياتوا إليه معنن * افي قلويهم 
. اھ س م م 2 ت e r e e‏ 
مرض أم ارتابوا أ يَحَافُونَ أن يَحِيف الله عليهم ورسوله بل اولك 
رو 4“ 4 4 0-7 ا ام بير 5 r‏ 
الظالمونَ * إِنْمَا كان قول الؤمنين إِذَا دعوا إلى الله ورسوله 
ےم امه برس و برام 6م ٠‏ 6 6 
ليحكم بيهم أنْ يقُولُوا سمعنا وأطعا04 فبين سبحانه أن من تولى عن 
طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من النافقين » وليس بمؤمن » وأن 
المؤمن هو الذي يقول : سمعنا وأطعنا ؛ فإذا كان التفاق يشبت ويزول 
الإيهان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره » مع 
أن هذا ترك محض ٠»‏ وقد يكون سببه قوة الشهوة » فكيف بالتنقص 
والسب ونحوه ؟ 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن بن 


. )01-5( : سورة النساء : الآيتان رقم‎ )١( 
. )١١ -٤١( : (؟) سورة النور : الآبات رقم‎ 


۳ب 
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3 يقتلٍ إبرأهيم0) بن دحم في تفسبيه: حدثنا شعيب بن شعيب(» › جدثتا أبو ) 

7 يرضى المغيرة؛) » حدثنا عتبة بن موك حدثني آي أن رجلين اخيصيا إلى 
قضاءا : 

ب “ التي إل فقضى المح على الْبطل » فقال المقضيٌ عليه: لا رى 

فقال صاحبه : فما تريد ؟ قال "الال أن كلع فذهبا 


: ٍ . )9( ابن إبراهيم» : ساقطة من‎ )١( 
هو إبراهيسم بن عبدالرحمن:بسن إبراهيم بن دحيم القبرشي الدمشقي . روئ الحديث عن‎ )1( 
جماعة . روى عنة : أبو زرعة وابن عدي وسليهان الطبرائي . ذكر في الأعلام بأنه (ابن‎ 
رحيم) بالراء وهو محريف . له كتاب «الأمالي) وهو متخطوط بالظاهرية . مات سئة ثلاث‎ 
9 ؛ «غاية النهاية».‎ )١۳۴ /۲( وثلاث مئة . بنظرا : «نارييخ ابن زَّيْر الربّعي)‎ 
ٍْ . )40/1( «تهليب تاريخ ابن عساكر؛ (۲۲۷/۲) ؛ «الأعلام» للزركلي‎ 
(؟) هو شسعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي » ؛ أبو محمد (صدوق) . روى عن : زيد بن‎ 
. يحسى بن عبيد وأبي المغيرة وأبي اليهان. روى عنه : النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة‎ 
00 مات سنة أربع وسستين ومشتين . ينظر «الجرح والتعديل؟ (7141//4) ؛ «سنير‎ 
00 |) "0 /5( صل ا‎ + )١"/0 ؛ «الكاشف‎ )۳١٤/١۱۲( البلاء»‎ 
<< 7 , 0 التهذيب»؛ ص‎ 
أبو المغيرة هو : عبدالقدوس بن الحجاج اکرلاں الحمصي (ثقة) . روى 7 عتبة بن‎ )5( 
تسد ور بن یاد و ی معد .| . روى عنه : أحمد بن حنبل والبخاري‎ 
وشعيب بن شعيب .امات سنة اثنتي عثرة ة ومتشين . ينظر : «التارزيخ الكبيره‎ 
e ( الم 0 «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۷ ۰ ) ؛ سير أعلام النبلاء»‎ 
1 ” «تبليب التهذيب» )0 ؛ اتقريب التهذيب؛ من( غرف‎ 
هو عتبة بن فَسمّرة بن حبيب بن صهيب الزييدي الحمصي (صدرق) . روك عن : أبيه‎ )0( 
وعمه المهاجر وعبدالله بن أي قيس . روى عنه : أبو المغيرة والوليد بن مسلم ومبشر بن‎ 
4 (VI/D إسماعيل . ينظر : «تاريخ الثقات) للعجلي ص (۴۲۹) ؛ «الجرح والتعديل»‎ 
؛ «تبذيب التهليب) (917//7) ؛ «تة تقريب التهليب» ص‎ )5١1//8( «الشقات» لابن حبان‎ 
| ٠ ا‎ . (۳A) 
eT أبوعتبة الزييدي الحمصي (ثقة) . روى عن‎ ٠ هو ضَمْرة بن حبيب‎ )( 
وشداد بن أوس واي أمامة . روى عنه : أرطأة بن المنثر ومعاوية بن صالح . مات سنة‎ 
0 ثلاثين ومثة . ينظر, : «طبقات ابن سعدا (/4584/17) ؟ «التاريخ الكبير» كفنا‎ 
«تاريخ الشقات» للعجلي ص (۲۴۲) ؛ «الكاشف» 00 «تقريب التهذيب» ص‎ 
: : . (4۰) 


-8م - 
إليه » فقال الذي فضي له: قد اختصمنا إلى النبي بء فقضى لي عليه › 
فقال أبو بكر : فأنتها على ما قَضَى به النبي يَكلِ فأبى صاحبه أن يرضى › 
قال نأي عمر بن الخطاب » فأتياه » فقال المقضيٌ له : قد اختصمنا إلى 
النبي يكل [فقضى لي عليه]:» فأبى أن يرضى 3 أتيئا أبا بكر الصديق‹) 
فقال : نتا على ما قضى به النبي يل › فأبى أن يَرْضى » فسأله عمر 
فقال : كذلك !! فدخل غمر منزله فخرج والسيفٌ بيده / قد سل » 
فضرب به رأس الذي أَبَىْ أن يرضى فقتله» فأنزل الله تبارك وتعالى: لقلا 


سے سے ا م زه و ہے سے # . ر 0 


وربك 9 يؤمنون حتى يحَكموكٌ فيما سجر بيهم 04 الآيةه». 
وهذا المرسَلٌ له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار . 


قال ابن دحيم : حدثنا الجورجَانيده» » حدثنا أبو الأسودد:» > حدثثا 


. )©( «فقضى لي عليه» : ساقطة من‎ )١( 

(۲) «الصديق» : ساقطة من (د) . 

(۳) سورة النساء : الآية رقم : )٠١(‏ . 

(4) ينظر : «تفسير ابن كشيرا )٥۲١/١(‏ نقلاً عن تفسير الحافظ ابن دحيم ؛ «الدر المتثورة 
(OA /o /¥)‏ . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ا لجورَجًاني» نزيل دمشق (ثقة حافظ رمي بالتضب). 
كان حروري المذهب ولم يكن بداعية . روى عن : أحمد بن حبل وله عنه مسائل ء وعن 
يزيد بن هارون وعلي بن المديني . روى عنه : أبو داود والترمذي والنسائي وإبراهيم بن 
دحيم . مات سنة تسع وخسين ومتتين . ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص )٥۷(‏ ؛ 
«تبذيب الكمال» )۲٠٤/۲(‏ ؛ «الكاشف» )۹۷/١(‏ ؛ (تهليب التهذيب» (١81/1١)؛‏ 
«تقريب التهذيب» ص (98) . 

(5) هو النضر بن عبدالجبار المرادي مولاهم » المصري » أبو الأسود (ثقة) . روى عن : ابن 
لَهِيعَة والليث بن سعد ونافع بن يزيد . روى عنه : أحمد بن صالح المصري ويحبى بن 
معين وأبو حاتم . مات سنة تسع عشرة ومتتين . ينظر : «اللجرح والتعديل» (۸/ )٤۸٠‏ ؟ 

«سير أعلام التبلاء؛ )051/٠١(‏ ؛ «الكاشف» )3١4/5(‏ ؛ «تهليب التهذيب؟ 
)40/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (؟0857) . 


٤‏ أ 


5 0 ت 
ابن 6 2 2 256 > عن محروة بن بن الزييرم.: قال:. 
اختضم إلى رسول الله كله رجلان > فقضى لأحدهما ٠‏ فقال الذي فضي | 
عليه : ردنا إلى عمر» فقال رسول الله لل : نعم > انطَلقُوا إلى عَم 
فانطلقا › فلم آتیا عمر قال الذي قفي له : ياابن الخطاب إن رسول اله 


يه قَصْى لي ٠‏ > وإن هذا قال : ردنا إلى عمرء فردنا إل ليك سول ۵ 4 
e E‏ 


الذي قال: ردن ۳ ف ودر الآخر إلى ول اه 5 فقال : 
ا الله قعل ع شاي 3 ولولا ما آعجزتە القتلني ٤‏ ان" 


(1) هو عبدالله بن ية بن عقبة الحضرمي » أبو عبدالرحن المصرن القاضي (صدوق) لط ' 
بعد احتراق كتبه . زوى عن : أحمد المعافري › والحسن بن ثوبان وأبي الأسود محمد بن : 
عبدال رحن بن نوفل . روى عنه .: أسد بن موسى وسفيان الثوري وأبو الأسود النضر بن ' 
عبدالجبار . مات سنة أربع وسبعين ومشة . ينظر : «الستاريخ م الكبيرا (0/ #/ 1875) 4:. 

٠‏ «ضعفاء النسائي» صن )١6#(‏ ؛ «المجرح والتعديل» (65/ )٠٤١‏ ؛ كتاب «المجروحين» 
)١١/9(‏ ؛ «تجذيب الكيال» (5817/16) ؛ سیر أعلام النبلاء» 1/۵ 0 اليب 
التهذيب» (yf /o)‏ ؟ «تقريب التهذيب» ص (19) . . 

(۲) هو محمد بن عبدالر من بن وغل بن حويلد الأسدي ٠‏ أبر الأسرد المدني » > يتيم عروة ,| 
(نقة) . روى عن : عروة ب بن الزبير وعلي بن الحسين وعكرمة . رو عنه عر 
وشعية ومالك . مات 'ضنة بضع وثلاثين ومثة . ينظر : (تبذيب الكال» /Y0)‏ £( : 
اسار أعلام التبلاء» (9/ )١6١‏ : (الكاشف» (۳/ )۷١‏ ؛ «تبليب التهذيب؟ ١ 3 r‏ 
«تقريب التهذيب» ص :)٤۹۳(‏ . ش 

(5) هو عروة ب بن از بن السرم من مولن الاميلي: أبو عبدالله المدني (ثقة فقيه مشهور) . 

: روى عن : أبيه وآخيه عبدالله وخحالته آم المؤمنين عائشة رضي الله:عنها روى عنه ا 
الأسود محمد بن عبدال رحمن بن نوفل ٠‏ وأبناقه : عبدالله بن عروة وهشام محمد . مات: 
سنة ربع وتسعين على الصحيح . ينظر : «تاريخ الشقات»؟ للعجلي صن )۳۳١(‏ + امشاهير 
' علباء الأمصاره ص (16) ؛ «ثقات ابن حبان» )١54/0(‏ + «سير 00 السبلاء؛ 
e‏ ۴ عرب مم : 

. الله عنه‎ E أنه‎ : ١ اما" في قوله 37 5595 مصدرية‎ )٥( 
بسرعة العَدَرٍ لكاد يقتلني كا قتل صاحبي » وكان هذا سوء ظن منه » وإلا فهذا كان أبعد.‎ 

من القتل ؛ فإنه كان راضياً بقضاء النبي يل ٠‏ وصاحبه المقتول قد سخط قضاء النببي. 

ل » فقتله عمر رضي الله عنه لسَخْطه القضاء “الذي قضاه رسول الله لق. للعو 

e‏ عبدالحمید رحمه ا عل الور 


- Ao - 


رسول الله لا4: دما كُنْتْ اظن [آن]» عمَرٌ يَجْتري عَلَى قل مُؤْمِنِ) 
فأنزل الله تعالى : 9فَلا وَرَبِكَ لا يَؤْمِئُونَ حتى يحكموكٌ فيا شَجَرَ 
بيهم 004 فبرً الله عمّر من قتلهره. 

وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين ٠‏ قال أبو عبدالله 
أحمدُ بن حنبل : ما أكتب حديثٌ ابن لَهيعة إلا للاعتبار والاستدلال » 
وقد أكتب حديث [هذا]» الرجل على« هذا المعنى كأني استدل به مع 
غيره شد » لا أنه حجة إذا انفرددى . 


السدليل الدليل الخامس : ما استدل به العللاء على ذلك : قوله سبحائه : 

“لقو هن الْذِينَ يَؤُدُونَ الله ورسولّه لَمَنَهُم الله ي الدنيا والآخرة وأَعَدّ 

لهم عَذَاباً مهيناً * وَالَذِينَ يدون المؤمنين وَالمَؤْمِنَاتٍ َير ما 
اكتسبوا)«» الآية» ودلالتها من وجوه: 


. «آنه : زيادة من (د)‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآية رقم : (58) . 

(۳) ينظر : «تفسير ابن كثشير؟ )٥۲۱/۱(‏ : وفيه قال ابن أي حاتم : حدثنا يونس بن 
عبدالأعل قراءة » وأخيرنا ابن وهب » أخيرني عبدالله بن فيعة عن أي الأسرد قال 2 
ورواه ابن مردويه عن طريق ابن لهيعة عن أي الأسود به » وقال ابن كثير في «بداية الأئرا : 
«ذكر سبب آحر غريب جداً» » وقال في آخمره : :وهو أثر غريب مرسل ٠‏ وابن شيعة 
ضعيف وله أعلم» » وينظر : «الدر المثور» للسيرطي (؟/ 0/ )0۸٥‏ . 

(4) ومن طريقين مرسلين بإسناد صحيح» ومن طريق متصل مرفوع ولكن بإستاد فيه ضعف ٠‏ 
فأما الأثر المرسل الأول فقد رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسئاد صحيح عن الشعبي 
(كها قال الحافظ ابن حجر في الفتح) » وآما الأئر المرسل الثاني فقد رواه الطبري في تفسيره 
وابن أبي حاتم عن مجاهد » وأما الطريق الممدصل المرفوع ققد رواه الكلبي في تفسيره عن آي 
صالح عن ابن عباس » وقال عنه الحافظ ابن حجر : «وهذا الإسئاد وإن كان ضعيفا لكن 
ينقوى بطريق مجاهد ٠‏ ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد أه . ينظر : ١تفسير‏ الطبري» 
(/۱۲۹) ؛ «فتح الباري» (1/0؟) في آخر شرح حديث رقم (5779) 

(6) «هذا؛ : زيادة من (ج) . 

)0ن( دعل» : ساقطة من (ج) 5 

(۷) في (د): «لشده» . 

(۸) ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد برواية المروني ص (الارقم )۷١‏ ؛ «الجرح 
والتعديل» )۱٤۷ /٥(‏ ؛ «تہذیب الكيال» (5947/16) ؛ «تبليب التهذيب» (ه/ )۴۷١‏ . 
(9) سورة الأحزاب: الآيتان رقم: (0۷» 08) . 


A1 - : /‏ - : 5 
منن آذى 0١‏ أحدها: أنه 8 أذاه بأذاه کا قَرَنْ ا اة ف أذ فقد | 
0 آذى الله تعالى » وقد جاء ذلك منصوصاً عنه » ومن آذى الله فهر 7 
حَلالُ الدّم » يبين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله 
و رسوله وطاعة الله و رسوله شيئاً واحداً فقال تعالى : لل إنْ كان م 
ابرم واخرانگم وازواجگم وَعَشِيرَتُكم واموالٌ ل اق رفوا 
ظ ٠‏ وتسجارة تَخْسّونَ كسَادَهَا ومسان تَرضَوْتَهَا حب إليكم يالل 
وَرَسُولهِ004» وقال: لَرَأْطِيعُوا الله وَالرَسول4 في مواضع متعددة» وقال.. 


و راو وواءمداك ش 
تعالى: / «والله ورسوله. احق أن روه فود الضمير 4 اوقا 4ب 


عل 


أيضاً : ن لين يبَايعوئكَ ا يجایعون ده > وقال أيضاً : 
#يسالو رک عن عن الأثقَال. قل الأنْمَالُ لله والرس سول( .' 


E‏ شِقَا ق الله اسان وحادة الله عر وأذى الله وښو 
ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً . فقال : لذَّلِكَ ائم ساق قوا الله . 


ع ا ق لصا ©« الل ر اراس 


٠‏ ورسوله ومن يشاقتي الله ورسولّه6د» وقال : ن اين يُحَادُونَ الله 
ورَسوله 06 . وقال تسان : (ألم بعلا أنه م مَنْ ياود الله 


رو 


لراك وقال: دمن يعن الله ورسوله € الآية . 


ا التوبة : الآية 75 OD:‏ : 

(۲) سورة آل عمران : الآية رقم :'(۱۳۲) . 

(۳) مسورة التوبة : الآية رقم : (31) . 

<00: : سورة الفتح : الآية رقم‎ )٤( 

(0) مسورة الأنفال : الآية رقم 0 . 

(7) سورة الأنفال : الآية رقم :7 . 

(۷) سورة المجادلة : الآية رقم : (١؟)‏ . 
(۸) سورة التوبة : الآية رقم 40 / ٠‏ ا 
(4) سورة النساء : الآية رقم : (۱6) ؛ سرن الأحزاب : الآية رقم : )۴١(‏ ؛ سورة لمن : 

الآية م : «(YP‏ : 1 


حطىق الله 
وحق رسوله 
متلازمان 


AV 
وفي هذا وغيرو بيان لتلازم الحقين » وأن جهة [حرمة]د» الله ورسوله‎ 
جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛‎ 
لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة]:» الرسول » ليس‎ 
. لأحد منهم طريقٌ غيره ولا سبب سواه » وقد أقامه الله مقَام نفسه في أمره‎ 
وهه وإخباره وبيانه » فلا يجوز أن يَقَرَقٌ بين الله ورسوله في شيء من‎ 
. هذه الأمور‎ 


وثانيها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين آذى المؤمنين 
والمؤمنات » فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثا مبيناً”» » وجعل على ذلك 
لعنته٠»‏ في الدنيا والآخصرة » وعد له العذاب المهين:» » ومعلوم أن أذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الحلّد » وليس فوق ذلك إلا الكفر 
والقتل . 
الثالث : أنه ذكر أنه لَعَنّهم في الدنيا والآخرة وأْعَدَ هم عذاباً مهيناًء 
واللَّعْنْ : الإبعاد عن الرّحمة » ومّنْ طَّرّده عن رحمته في الدنيا والآخرة 
لا يكون إلا كافراً » فإن المؤمن يقرب إليها بعص الأوقاتِ » ولا يكون 
مباح الم ؛ لأن حفن الدم رة عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقه . 


. «حرمة» : زيادة في حاشية (ج)‎ )١( 
. في (أ) : ابوساطة۲‎ )۲( 
اقتبس هذا من قوله تعالى: 9وَالْذِينَ يدون الْمؤْمِنِين وَالْوْمِاتٍ َير ما كبوا ققد‎ )۲( 
. )08( احتَمَلوأ بهتاناً وَإِنّ)) مبيناً سورة الأحزاب : الآية رقم:‎ 
. في (ج) : #اللعئة؛‎ )٤( 
قال تعالى: إن اللي يدون الله ورسرلة لَعَنَهُم الله في الدب والآخرة راعذ لَهُمْ‎ )5( 
.)0۷( : عَذَاباً مها سورة الأحزاب: الآية رقم‎ 
» في (أ) و (د) : «ولا يكون إلا مباح الدم؛ ؛ وتي (ج) : كتبت (إلا) ثم صرب عليها‎ )١( 
. وهو الصواب‎ 


دهم - 


EG.‏ للك ا و 
مَرَضُ وال رجفرن في اة تفرگ يهم نم لا مُجاودوك وها 
إلا ليا * ملْعونين أينمًا تفقوا ادوا ميلا تقتيلاً4: » فإن أحدّهم 
وتفتيلهم ‏ ولله أعلم - بيان لصفة لعنهم » وذكرٌ لحكْمه » فلا موضع له ٠‏ 
من العراب » وليس بحا ثانية ؛ لأهم إذا جاور ملعرين ول هر 5 


آثر لعنهم في الدنيا »!لم يكن في ذلك وعيد لهم . 


بل تلك اللعنة ثابعة قبل هذا الوعيد وبعده ؛ فلابد أن کون هذا. 


الأخدٌ والعقتيل من آثار اللعنة التي وَعِدُومَاء فثبتت0 في / حق من لعنه 
الله في الدنيا والآخرة '. 


ؤك قول البي 5 : لعن القند كن ق نعف 
عليه » فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله » فعلم أن قتله. 


ور سا 


ماح . 


Me : سورة 0 : 8 رقم‎ )١( 

0 في (ج) :: ظ ظ 

(*) الكاف : ساقطة من 20 

)٤(‏ من حديث ثابت بن ن الضحاك رضي الله عنه : رواء البخاري. : في كتاب الادب ديات 


ما ينهى عن السباب واللعن ( ۰ج ۷ ) بلفظ : «رمن لعن مومناً فهو كقائله4». 


ا 


وني كستاب الأبهان والنذور ‏ باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام 0٤1/1١(‏ ج ٠‏ 


۲)؛ ورواه مسلم : في کتاب الإبمان ‏ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ,٠١4/1(‏ 
ح 1٠١‏ ؛ والترمذي : في كتاب الإييان - بساب ما جاء فيمن ومى أخاه بكفر (۲۲/۵ ج 


5 بلفظ : : لاعن المؤمن كقاتله» ؛ وأحمد : في «المسند» (۳۳/6) ؛ والدارمي كي 
کتاب الديات ‏ باب التشديد على من قتل نفسه (۲/ ۲٣۲‏ ح (FY‏ . 


A4 -‏ - 
5 8 وير ٠‏ سااهم . 7 
قيل : واللعن إنما يستوجبه من هو كافرء لكن ليس هذا جيدا على 
الإطلاق . 
ش 575 8 ساة مس سم 50 حم سم 0 ٠‏ 
ويؤيده أيضا قوله تعالى : «#ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من 
٠ -‏ ت ٠.‏ . 2 8 5 € م 5-7 5 ل 
الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَالطاغُوتٍ وَيقُولُونَ لِلَّذَينَ كقّروا هَؤُلاء 
سم 8 سے س 8 بم 5 سر رر 5 رس ٭ موس 
أهَدَى من الذينَ آمَنُوا سيلا * ولك الَّذِينَ لَعَنَهم الله ومن يلْعَنِ 
0 رض حماس ا 5-5 
لله قَلَنْ تَجِدَ لَه تصيراً«»» ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين 
تعره لكأن له تفر 
ويوضح»0 ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشّرفٍ » وكان من لعنته 


أن قل ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله . 


واعلم أنه لا يرد على هذا أنه قد لَّعِنٌّ مَنْ لا يجوز قتلّه 
لوجوه: 

أحدها : أن هذا قيل فيه : لَعْنّه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه 
سبحانهن» أقْصَاه عن رحمته في الدارين » وسائر الملعونين إنها قيل فيهم : 
لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك.يحصل بإقصائه عن الرحة في وقت من 
الأرقات › وقرف بين من لعنه الله لعنةره) مؤبدة عامة ومن لعنه لعناً 


7” 


مطلقا . 


. )01 ٠ 01( : سورة النساء : الآيتان رقم‎ )١( 

(0) في (ج) و (د) : (يوضح؟ . 

(۳) «قد» : ساقطة من (د) . 

. في (د) : لفيين سبحانه آنه‎ )٤( 

(0) في (ج) : «وفرق بين من لعنه الله أو عليه لعئة مؤيدة» . 


5 00 


الثاني : أن سائر الذين لعنهم له في كتبه ‏ مش الذين م 
ما أنرّلَ الله من الكتاب ء وسثل الظالمين الذين يَصدُون عن سبيل الله 


َوب عِرجاًء مل م تل مزب مو كرا سر 


cs ue الثالث‎ ٠. ٠ اللمن بصيغة‎ 


الخبر غير EE,‏ 
اللعن بصينة لوَأَعَدَ لهم عَدَابا أ مهينأ4:) وعامة الملعوتين الذين لايقتَلُونَ أو لا يكر ون؛ 
الدعاء و کا ف 


إا توا بصيغة الدعاء » مشل قرله يه : لعن الله من عير متار 
e‏ > [وام: لعن الله السارقاد» و الجن الله أجل ١‏ الَا 


(o) : : سورة الأحزاب: 05 رقم‎ )١( 
٤ )1904 ج‎ ٠١۹۷ /( رواه مسلم : في كتاب الأفضاحي باب تحريم الذبح لغير اله‎ )1( 
النسائي : في كتاب الضخايا - باب من ذبسح لغير الله عز وجل | ۷ ؛ وآحد : في‎ 
. وعنده بلفظ : : من غيّر مخوم الارض» 5 «من سرق‎ ) 161 ٠ A 1 ٠۸/١( امسن‎ 
. ؛ والبيهقي : في «السئن‎ )٠١١ /٤( مشار الأرض» + ورواه والحاكم : في «المستدرك»‎ 
' : الكبرى» (9/١٠5؟) .كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... ورواه الإمام:أحد‎ 
: في «المسند) (۲۱۷/۱ ۳۰۹۰ ۰ /11") ؛ والحاكم: في ١المستدرك» (5/15ه؟) ؟ والبيهقي‎ 
في «السئن الكبرى6 (71/4) عن ابن عباس رضي الله عنهها » رقال عنه الميشمي في «مجمخ‎ 
: . دروا أحد ررجاله رجال الصحيح؟‎ : )٠١8/1( الزوائد»‎ . 
0 الواو: زيادة سن (ج) د (د).‎ 0 
0 35 رواه البخاري: واا .باب لعن السارق إذا لم يسم (15/ ۸۳ ج‎ )4( 
5 0184 ح٠١‎ /15( وفي باب قوله تعالى. : (رالشارق السار مقطا ينيم‎ 
: ح ۱۹۸۷) ؛ والنسائي‎ ۱۳۱٤١ /۳( ومسلم: في كتاب الحدود  باب حد السرقة ونصابها‎ 
في كتاب قطم السارق  باب .تعظيم السرقة (56/4) ؛ وابن ماجة : في كتاب ادود ب‎ 
 مكاحلا وأحمد : في «الستد» (167/7) ؟ ورواه‎ )۳ CAT) باب حد السارق‎ 
واستدرکه عل الشيخين وهو ثابت عندها ؛ لع : في «السنن. .الكرى'‎ )778/4( 
1 . عن إبي 0 الله عنه‎ OF 


٩۱ -‏ - 
ومو کله ونحو ذلك . 
٠‏ 7 2 ۾ 5 3 Je‏ ۳ 
لكن الذي برد على هذا قونّه تعالى : إن انين يَرْمُونَ 
e‏ 0 2 0 رم م ”2 ەر ام 2 م6 مام هه 
المخصنَاتٍ الْمَافِلتِ المؤمتاتِ لُعِنوا في الدنيا والآخرة وهم عَذَابٌ 
عَظِيم 0 فإن في هذه الآية ذكُرَ لعتتهم في الدنيا والآخرة » مع أن جرد 
القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم . 
1 5 م »۾ 5 ع.ر © 
والجسواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومقصل . 


| آما المجَمّل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف» المجرّد هو نوع من آذه » 
وإذا كان كَذِباً فهر بهتان عظيم › کا قال سبحانه : لوَلوْلآ إذ 





٠ عن أبن مسعود‎ )٠١١ . 747 /١( بهذا اللفظ : «لعن الله رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
ح‎ ٤۹۷ /4( وبلفظ : «لعن النبي» رواه البخاري : في كتاب اليبوع - باب ثمن الكلب‎ 
. )07419 ح‎ ٤٠٤ /۹( وني كتاب الطلاق  باب مهر البغيّ والتكاح الفاسد‎ . ) ۸ 
: ح 0457) وعنده أيضاً بلفظ‎ 401/1١( وني كناب اللباس  باب من لعن المصور‎ 

«نبى؟ ينظر: ح (856١5)اء‏ (0445) ؛ وأحمد: في «المسند» 3١8/5(‏ ۰ ۳۰۹) +. والبيهقي 

في «السنن الكبرى؟ (4/5) . كلهم عن آي جحيفة رضي الله عنه : 
ورواء مسلم : في كتاب المساقاة ‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله (۳/ ۱۲۱۹ ح 1548) ؛ 
وأحد في «المسند؛ )١4/(‏ ؛ والبيهقي : في «السسن الكيرى» )۲۷٠ /٥(‏ . عن جابر 
رضي الله عنه . 
ورواه مسلم : في الكتاب والباب نفسهما (۱۲۱۸/۳ ح )١0917‏ ؛ وأبو داود : في كتاب 
البيوع ‏ باب في آكل الربا وموكله (558/6 ح 08575 ؛ والترمذي : في كتاب البيوع - 
باب ما جاء في أكل الربا ۲/۳ ح )1١١‏ ؛ والنسائي : في كتاب الطلاق ‏ باب 
إحلال المطلقة ثلا )١45/5(‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب التجارات ‏ باب التغليظ في الربا 
79ح ۲۲۷۷) ؛ وأحد : في «المسند» (۱/ ۳۹۳ 1075) ؛ والدارمي في «سننه» : 
في کتاب البيوع ‏ باب في لعن آكل الربا ومؤكله (۲/ ۳۲۱ح )٠٠١١‏ ؛ والبيهقي : في 
«الستن الكبرى» (6/ ۲۷۵ ٠‏ ۲۸۵) كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
ورواه أحمد : في «المسند» (85/1) ؛ والنسائي : في كتاب الزينة ‏ باب المتوشيات وذكر 
الاختلاف (۸/ )1٤١‏ كلاهما عن علي رضي الله عنه . 

() سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

() «القذف» : ساقطة من (ج) و (د) . 


'الفرق بين 
أذى اله 


'وسوله وأذى 


e 


5 ير 0 


سمعتموه قلتم م یکر تا ان تكلم هلا مساك هدا بها 
عَظِيم06 والقرآن قد نص على اعرذ بين أذى الله ورسوله وبين أذى 


رل ررر و 


المؤمنين؟ فقال تعالى/ :إن لَذينَ يؤْذونٌ الله ورسوله لمهم الله : في الد ب 


ا ورا وَأَعَدَ 1 ا عَدَابَاً ما * وَانَذِينَ يؤدُونَ ت لون و اينات 


Fre‏ 3 ع ا 


ر ما تسب قد تملا عا رانا میا6« فلا جوز أن يكون 


مجرد د أذى [المؤمننين]0 بغير حق موجباً للعنة الله ف الدنيا والآخرة 


وللعذابب» المهين ؛ إذده لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين 
أذى كردن 2 د يخصص مؤُذي الله ورسوله باللعنة المذكورة 2 ويجعل 
جزاء مذي ا أنه لك يدان واا م ا قال ي م 


EE‏ ر المكيمه» | إذا توعد 0 ا تاجراً عنها 


فلابدٌ أن يذكر أقْصى ما يّخاف على صاخبها › فإذا ذكر خطيتتين إحداهما 


جزاءه»» » وذكر في الآخبرى ما هو دون ذلك » ثم ذكر هذه الخنطيئة في 2 
موضع آخر متوعداً عليها بالعذاب الأذنى بعينه علم أن جزاء:الكبرى 
و هي أدنى منها . ' ْ 
(۲) سورة الأحزاب : ع رقم : (۵۷ » 0۸) . 

(۴) في (أ) و (د) : «المؤمن» . :والمثبت من (ج) . 

(4) في (د) : «والعلاب؟ . 

(0) «إذ» : ساقطة من (د) . 

() سورة النساء : الآية رقم )١١١(٠:‏ . 

(۷) في (د) : «الحليم؟ : 

(۸) في (ج) : ذكرأ ١ ٠.‏ 

(9) في (د). : احداً» 35 

O )‏ دلا تستوجب ت . 


- Q۳ - 

فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةً الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذاب 
المهين لا يستوجب بمجردد» القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله » وهذا: 
كاف في اطّراد الدلالة وسلامتها عن النقص . 

وأما الجواب الْمَصل فمن ثلائة أوجهم : 

أحدها : أن هذه الآية في أزواج النبي ب خاصة » في قول كثير من 
أهل العلم . 

فروى هشّيم؛) عن العَوام بن حو شب( ثنا شيخ من بني كاهل قال: 


e‏ ص امير 


فَسرّابن عباس سورة النورء فليا أتى على هذه الآية: إن الذِينَ يَرَمونَ 
الْخْصَّنَات العًافلات امات إلى آخر الآية » قال : هذه في شأن 





(۱) في (ج) : تجرد . 

(۲) في (د) : «کان٤‏ . 

(۳) من قوله : «وآما الجواب المفصل» - إلى قوله - : «ثم قد يدخخل معه غيره بطريق التبع أو 
لسبب آحر أي : «قبل الدليل السادس ص )١١7(‏ . نقل بتامه تقريبا في كتاب «دقاتق 
التفسير : الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» في فصل كامل (4/ 404 - )٤٠١‏ . 

(6) هو مُقيم بن مشير بن القناسم بن دينار اللي > أبو معاوية بن أبي خازم » الواسطي 
(ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي) . روى عن : العوام بن حوشب وحصين بن 
ري ومغيرة . روى عنه : أحمد وابن إسحاق وابن المبارك . مات سنة ثلاث وثيانين 
ومئة . ينظر : «تاريخ الثقات' للعجلي ص (1554) ؛ (الجرح والتعديل؟ (۹/ )١١5‏ ؛ 
«سیر أعلام النبلاء» (۲۸۷/۸) ؛ ١تهليب‏ التهذيب» )04/1١١(‏ ؛ اتقريب التهذيب1 ص 
(0¥€( . 

(0) هو العوام بن حَوْشَب بن يزيد الشيباني» أبو عيسى الواسعلي (ثقة ثبت فاضل). كان 
صاحب أمر بالمعروف ونهي عن النكر . روى عن : إبراهيم النخعي ومجاهد وسلمة بن 
كيل . روى عنه : هشيم وشعبة ويزيد بن هارون . مات سنة ثان وأربعين ومثة . ينظر: 
«تاربخ الشقات» للعجلي ص (777) ؛ «مشاهير علماء الأمصارة ص )١9/5(‏ ؛ "تاريخ 
أسياء الشقات» لابن شاهين ص (105) ؛ اسير أعلام النبلاء» (9/ 104) ؛ اتقريسب 
التهذيب؛ ص )٤۳۴۳(‏ . 

. )۲۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )١( 


RES 


عائشة وأزواج التي إلا حاصة » وهي َة ليس فيها ثوبة » ومن : 


ع ال دوع م 


ات رالا سرك اتاد بل ال لذ 2 1م كر : «والذين يرمون ١‏ 
الخْصَتَاتٍ ثم لم يانرا پاربعة شُهدَاء06 إلى قوله : «إلاً الذينَ ابوا < 


امه ہے سكم ها 


| من بعد ذلك واصلَحوا) فجعل طؤلاء توبة؛ ول يجعل لأولتك توية؛ 
قال: هم جل أن يقوم يقل رأسه من حن ما فسره» . ١‏ 


وقال أبر سعيد الاج : ثنا عبدالله بن خراش» عن امام عن 
a.‏ : 


سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنههما ' : ن الذين يرمون 


المخْصَنَات الكّافلآت لزي نولت ف / ا رضي الله ديا 





0( ف : ساقطة 9 6 5 
. () سورة الثور : الآية و : 
(۳) سور النور : الآية رقم : 


5 /ب ش 


lL‏ 01 ساعن شخ من بلي امد عن ابن فياض ؟ وعنه ف 
إبن كثير في اتفسييه» 36 0 ا التعور ( eR‏ 0 رعزاه ّْ 


عام عا بن سيد ب سین اك كوي( ثقة) ردك عن : 


ا سبع وسين ومشتین . بنظر 5 نازا )0/ ٤ (YF‏ «الفقات» این ١‏ ا 
حبان (۸/ 56؟) ؛ سير أعلام النبلاء» (AY /١١(‏ ¢ هلیب التهليب؟ عد 0 ۰ 


تقريب التهليب» صن (۳۰۵) . 


١ لص ا م‎ eT 


عبار الكذب) . ررق عن * عمه العوام بن حوشب وموسى بن عقبة ويزيد بن أبي يزيد . 


ررى عنه : : أبو سغيد الأشج وبشر بن الحكم وأحمد بن المقدام . مات بعد الشتين ومثة 6 


ينظر : «ضعفاء السائي؟ ص )۱٤١۷(‏ ؛ «الجرح والتعديل» (5/ 40) ؛ ليب الكمال» 


0۰ ) ؛ «الكاشف» (۲/ ۸۳) ؛ ١تبذيب‏ التهذیب» /٥(‏ ۱۹۷) ؛ «تقريب عد ٍ 


ص (۳۰۱) . 
(۷) سبقت ترجمته في ص (۱۲) . 
)۸( سورة النور : الآية رقم : (۳) . 


ه46 - 


خاصة<») » واللعنة في المنافقين عامةد» . 

فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنا نزلت فيمن يِقَذِفُ عائشة 
وأمهات المؤمنين ؟ لا في قذفهن من الطعن على رسول الله كله وعيبه ؛ 
فن قذف المرأة أذى لزوجها كا هو أذى لابنها ؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة 
وإظهارٌ لفساد فراشه » فان زى امرآته يوزيه آذى عظیا + وهذا جوز له 
الشارع أن يقذفها إذا زَّنَتْء ودرا الح عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن 
يقذف امرأةٌ بحال . 

ولعلّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أَعْظَم مما 
يلحقه لو كان هو المقذوف » وهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
المخصوصتين عنه إلى أن مَنْ قذف امرأة غير محصنة كالأمَة والذمية وها 


رو 


رَوْجّ أو ولد مُحْصن خحدٌ لقذفها ؛ []0 ألحقه من العار بولّدها 
وزوجها الحصتنة 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۱۸۳ رقم )۲۲١‏ (رسالة علمية)؛ وفي سنده عبدالله 
ابن حراش» وهو ضعيف؛ وأحرجه الحاكم في «المستدرك؛ )٠١ /٤(‏ من طريق آي العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي عن سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب 
بلفظه . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه »> ووافقه اللهبي 0 
وأخرجه ابن جرير (۱۰۳/۱۸) » من طريق عبدالواحد بن زياد عن خصيف عن سعيد بن 
جبير ؛ وابن الجوزي في «زاد المسير» (55/5) . وينظر : (الدر المنثور» )١1514/18/5(‏ ؛ 
«لباب النقول» للسيوطي ص 6¥( , فالاشر سنده عند ابن أي حاتم ضعيف 2٠‏ ولكن 
يشقوى بالتابعة حيث أخرجه الحاكم بسند صحيح فيصير حسناً لغيه . كا قاله حقق «تفسير 
ابن آي حاتمة 

(۲) رواه ابن أي حاتم في اتفسيره» (۱۸۸/۱ رقم ۲۳۵) بسند ضعيف؛ فيه عبدالله بن 
خراش. 

(۳) «له» : ساقطة من (د) . 

. في (أ) : «من» . وهو محريف ظاهر‎ )٤( 

(0) ينظر : «الاحكام السلطانية» لاي يعلئْ ص (١۲۷)؛‏ و «المحوّره في الفقه لمجد الدين أي 
البركات (؟/ 44) ؛ وقال في «العدة شرح العمدة؛ ص (515): «عن ابن المسيب وابن أي 
ليلى قالا : إذا قلف ذمية ها ولد مسلم يد أه . ومن قال بأنه يحد : أبن حزم في 
«المحلى» (١١/١لا؟‏ مسألة رقم ۲۲۲۷) . 


كو 


والرواية الأحرى عنه - وهي قول الک2 إنه لا حَدّ عليه ؛ 
لأنه أذى لما لا قذفٌّ لا > والحد التام إن يجب بالقذف » وي جانب 


النبي يل آذام» كدف »> ومن يقصد عيب النبي ا بعيب أزواجه فهو 
منافق » وهذا معنى قول ابن عباس : (اللعنة ف المنافقين عامةة» ؤقد وافق 
ابن عباس عل هذا جماعة ؛ فروى الإمام أحمد والأشج عن خصَيف قال: 
سألت سعيك<)) بن جبیر » فقال : الزنى اد أو َل المحصنة ؟ قال : 


8 سے او ر 


الاء ٠‏ بل الزنى » قال : قلت : فإن الله تعالى يقول ‏ : إن الْذِينَ يرون 
المُخْصَنَاتِ العًافلآًتِ و وات لها في الب والآخصرة € فقال 28 


كان هذا في عائشة خاصةز» . 


)١( .‏ كا روي عن النخعي» والشعبي ٠‏ وروي عن عطاء والحسن والزهري : لاحَدٌ على قاذف 
آم ولده . رمن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة : أبو حنيفة ومالك والأوزاغي وسفيان 
الدوري والشافعي وأصحابهم . ومن أدلتهم قوله كل : «من قذف مملركه بالزنى يقام عليه 
الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» . رواه البخاري : في كتاب الحدرد - باب قذف 
العبيد (17/ 1937 خ 1۸0۸( ؛ ومسلم : في كتاب الأييان ‏ باب التغليظ على مَنْ قذف 
مملوكه (۸۲/۳ ح 0150 » واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه . ش 
) في (د) : «أذى» 3 ْ 
)٣(‏ هو خصيف بن عبدالرحڻ ا أبو عون (صدوق سيّىء الحفظ حلط أغرة مسي 
بالإرجاء) . بأى أنس بن مالك ٠‏ وروی عن : : سعيد بن جنبير وتجاهد ٠‏ ووی عله : 
السفيانان وشريك.: مات سنة سبع وثلائين ومئة . ينظطر : «الجرح .والتعديل» (۳/ ۳ 8( 
«کتاب المجروحين» ۷0 )؛ «سیر أعلام النبلاء» )١86/5(‏ ؛ «الكاشف» ٠ /١(‏ ۸°( 0 
«عہذيب التهذيب» )١57/7(‏ ؛ «تقريب التهذيب١‏ وام 
)٤(‏ (سعيدة : : ساقطة من (د) . : 
(6) سورة التوو : الآية : رقم (DD:‏ . 
(5) بنظر : اتفسیر الطبري؛ ۵ )٠٠١‏ » و «الدر المنشور» للسيوطي QEN‏ 20 
رقال : «أخصرجه عبد بن حميد وابن المنلر والطبراني» أه ؛ وينظر : «لباب النقول) 
للسيوطي أيضاً ص )۱١۷(‏ » رقال عن رراية الطبراني : «وفي إسناده يحبى الحاني 


ضعيف)» . 


د لاو - 


وروى أحمد بإسناده عن أب الجوزاء:»في هذه الآية : إن الَّذْينَ 
يَرْمُونَ الْخْصَنَاتِ الّافلات الْؤْمئَات منوا في الذنيا والأخرة€ قال: 
هذه لأمهات المؤمنين خاصة” . 

وزو الأشج بإسناده عن الضحاك:» في هذه الآية قال : ت نساء 
النبي ا( . 


وقال معمر عن الكلبي : إنيا عني بهذه الآية أزواج النبي ككل ٠‏ فأما 
مَنْ رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كا قال الله تعالى » أو يتوب . 


٠. yT 5‏ 0 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب 


)١(‏ أبو الجوزاء : هو أوس بن عبدالله الربعي البصري (ثقة يرسل كثيراً) . روى عن : عاثشة 
وابن عباس وابن عمر . روى عنه : أبو الأشهب العطاردي وعمرو بن مالك الكري 
ويديل بن ميسرة . مات سنة ثلاث وثمانين . ينظر : «التاريخ الكبيره (15/1/5) ؛ 
«تاريخ النقات» للمجلي ص )۷٤(‏ ؛ «تبذيب الکمال؛ (۳/ ۳۹۲) ؛ «سير أعلام النبلاء؟ 
)”01١/(‏ ؛ «تقريب التهذيب؛ ص )١115(‏ . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (۲۳) . 

(۳) ينظر : «الدر اتور (18/5/ 154 ء )٠١١‏ وقال : أخرجه عبد بن حميد وابن أي 
حاتم . 1 

)٤(‏ هو الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني (صدوق كثير 
الإرسال). روى عن : ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير . روى عنه : مقاتل وعمر 
ابن الرماح وقرة بن خالد. مات سنة خمس ومثة . ينظر: «طبقات ابن سعدا (5/ 000 ؛ 
«عهذيب الكيال» (191/17؟) ؛ «سير أعلام النبلاء» (248/4) ؛ «تهذيب التهذيب» 
(507/4) ؛ «تقریب التهذيب» ص (*58) . 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» (18/ 4 )1١‏ ؛ «والدر المشور» )١54/18/1(‏ وقال : أخرجه عبد 
ابن حميد قال : إنها عي بهذا نساء النبي خاصة . . . وأخرج ابن أي حاتم عن سلمة بن 

و »6 5 
نبيط . . . قال : هن نساء النبي 5 ؛ وينظر : «لباب النقول» للسيوطي ص )١897(‏ . 


- ٩۸A - 

26 القذف» فكرنن» اللا في قوله : لصتت اد العافت 
الْؤْمِئّات 6م لتعريف المعهود هنا أزواج النبي يلل ؛ ؛ لان الكلام: في قصة 
الإفك ووقوع من 3 في ا المؤمنين عائشة » أو يقصّرده اللفظ / ل 
على سببه للدليل الذي يبحب لك 

ويؤيد هذا القول أن للها بان ردن هذا الود 8 قذف 
محصّنات غافلات مؤمنات » وقال في أول السورة : لوالّذِينَ يَرمُونَ 
الحصتات ونم 0 اث بم 0 فاجِلدوهم مَانِينَ جَلْدَةهن 
الآية» فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف الحصنات ‏ ¢ فلابد 
أن تكون الحصنات الغافلات المؤمنات هن مزية على مجرد الحصنات 6 
وذلك - والله ملم - لأن أزواج النبي يكل مشهود هن بالإيان؟ لا 
أمهات المؤمنين وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة » وعوام u‏ ان 
يعلّم منهن في الغالب ظاهر الإيهان؛ ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: 
«وانذي تَوَلَى كن عَذَّاب عظيم04 فتخصيصه بتولي كبر 


50 مو 


دون غیرو دلیل على اختصباصه بالعذاب العظيم ؛ وقال : «ولولاً فضل 


الله عليكم ورحمتة في الذي والآخرة سكم يما اقم في عَنَابِ 
عظيم 004 » فعلم أن المذاب العظيم لا يمس كل مَنْ قف ٤‏ واا يمس 
, 0 ق( ( : ا 5 

(۲) سورة النور : الآية رقم O:‏ 
() في (د) : «آو يقضي٤.‏ ` | 

2 سورة النور : الآية رقم : 

(0) سورة النور ؛ الآية رقم : (11). 
(5) سورة النورة : الآية زقم : )١5(‏ . 





ب 


لا تقبل توبة 


مهن انى 


قذف أمهات 
المؤمنين أنى 
لرسول الله 
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ررق اه عرص بي 


متولي كبره فقط » وقال هنا : «ولّهم عذَّاب عظيم 04 » فعلم أنه الذي 
رمى أمهات ا بذلك رسول الله اة وتولى كبر الإفك » وهذه 
صفة المنافق ا 

واعلم أنه» على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك 
الآية ؛ لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين أذئ للنبي 4ل لعن صاحبه في 
الدنيا والآخرة » وهذا قال ابن عباس : «ليس فيها توبة»0 لأن مؤذي 
النبي يكل لا تقبل توبته ٠‏ أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً 
جديداً » وعلى هذا فرميهن نِقَاقُ مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي 6 › 
أو أوذين:) بعد العلم بأنهن ¿ أزواجه في الآخرة ؛ فإنه ما بغت امرأة نبي 


قطدم . 
وتما يدل على أن قذفهن أذ للنبي يل ما ا في «الصحيحين؛ 
في حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رسول الله ب («فاستعذر 


م م 
من عبدالله بن ابيّ بن سلول > قالت : فقال رسول الله يَيفةِ:) وهو 
ل افر NY‏ 


r‏ 3 الما ةعاق . ملس ب “مل وه 
هيا مشر المسليين من يعذرني مِنْ رجل قد بلَّني أذاه في آهل 





. )۴۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )١( 

(۲) في (د) : «والله أعلم أنه على هذا القرل؟» . 

(۳) سبق تخريجه في ص (41) . 

(4) «أوذين' : ساقطة من (د) . 

)٥(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۱۷۰) » وعنه ابن كثير (797/14) عن الضحاك عن ابن 
عباس . 

(5-5) ما بين القوسين: ساقط من (د) . 


(e 
حك ونه ماعلمت عل أي | 31 حد قد كرا يجو‎ 
ما عَلِمت لیو إلا حيرا » وما کان يذل م عَلَى أَهْلِي إلا مَمِي؛ ؛‎ 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذْرَكٌ منه يارسول الله » إن کان‎ 


من الأوس ضربتا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج ارت ففعلتا. 
أمرك ¢ فقام سعد بن عَبآدة - وهو سيد الخزرج ¢ وكان رجلا صالحاً» 


سر ٭ 


ولكن احتَمَلَنْه الحيية فقال لسعد ر بن معاذ: لَعَمْر الله لا تقتله › 


ل تدر عل قله تا أدبن حضیر۔ ومر ابن عم عد بن 
- فقال لسعد بن عِبّادة : كذبت لمر الله لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن 


المنافقين ¢ قالت : فشار الحيان لوس والخزرج حتی ا آن يقتلا 
ورڪ ٍ 


ورول الله لا قائم على المنبر » sS‏ 
حتى سكتوا وسگت . 

ا : للا ذكر من شأني الذي إذكر ‏ 
وما علمْت به » قام رسولُ لله يو فيّ خطياً » وما علمت به » فتشهد 
فحمدد» الله وأثئى [عليه]:» بها هو أهله ٠»‏ ثم قال : ام ا 2 أشيروا 


(1) هو أَسَيّد بن حضير بن بماك بن.عتيك » الإمام أبو جى » وقيل: أبر عنيك الأنصاري ٠‏ 
الأرسي الأشهلي › أحد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة . مات سنة عشرين . ينظر : «أسدا| 
الغابة» )١١١/١(‏ ؛ «الإصابة» )٤۸/١(‏ ؛ «سير أعلام البلا ٠ . )۴٤١/١(‏ 

e‏ أي: ينهم ريهُون عليهم الأمر ٠‏ مأخوذ من الخفض وهو الدعة 
والسكون . ينظر : «النهاية» (ot /Y)‏ (خفض) . 

(۳) رواه 0 في كاب الشهادات ‏ باب إذا عدّل رجل رجلا فقال: لا نعل إل خيراً 
(TITY > ۳44/0)‏ وقي كتاب المغاري - ساب حديث الإفك 497/00 ح 4141):: 
وفي كتاب التفسير ل سورة النور - باب رلا ا سمو شن يثرن ۲۰۹/۸0 ح 
(Vo‏ . وطرقه في كتاب الأبيان والنذور » باب قول الرجل: لعمر الله /1١(‏ 0980 ح 
۲) ؛ ورواه مسلم : في كتاب التوبة ‏ باب في حديث الإفك (۲۱۲۹/۲4 ح (VY:‏ ¢ 
وعبدالرزاق : لي الست WERTE‏ وأحمد : في «المسند» ا قد 
والبيهقي : في سنه )٤۱/۱۰(‏ . 

() في (ج). : «وجد اش . 

(0) «عليه» : ساقطة من (أ) . 


كان بين أهل 
الإفك قوم 
مؤمئلئون 


- 1*1 


َي في اس أبتوااه أهلي وَأَيْم الله مَاعَلِمْتُ عَلَى أهلي سوءاً 
4 ل كدر ار مه م عي مايه . © سمس سے سے نے 


قط ايشم من ؟ الله مَاعَلِمَتُ عَلَيْهِ مِنْ سوء قط ولا دحل 
ع قط إلا وتا حَاضرء ولا كنت في سَفَّرِ إلا غَابَ معي فقام 
سعد بن معاذ فقال : يارسول الله رك أن ترب آعناقهمد» ء 


مر © مه 


فقوله : من يعذري» ا : من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت 
منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي وأبنِه لحم › فشبت أنه و قد تأذى 


بذلك تأذياً استعذر منه » وقال المؤمئون الذين لم تأخذهم کا 6 
نضرب أعناقهم ٤‏ فإنا نعذرك إذا أمرتتا بضرب() أعناقهم و ينكر النبي 
له على سعد استئاره في ضرب أعناقهم » وقوله : إنك معذور إذا فعلت 
ذلك . 


يبقى أن يقال : فقد كان من أهل الإفك مسطّحه) وكساك 


: ينوا أي : اتهمواء والأبن : التهمة . أبن الرجل يانه ويابئه أبناً: اتهمه وعابه. ينظر‎ )١( 
. (ابن)‎ )١١ /١( ؛ السان العرب»‎ )1۷ /١( «النهاية»‎ 

(۲) «قط٤‏ : ساقطة من (د) . 

(۳) في (د) : انضرب؟ . 

(4) رواها البخاري : في كتاب التفسير - سورة النور ‏ باب قوله تعالى : ن الَّذِينَ بود 
أن تَشِيْمَ الماح . 74ح ۷ ) ) ؛ ومسلم : في كتاب التوبة ‏ باب في حديث 
الإفك ۲۱۳۷/٤(‏ ح  ) ٠١‏ وقيه لفظ : ولا غبت في سفر» ؛ والترمذني : في كتاب 
تفسير القرآن - باب ومن سورة الثور (0/ 71١‏ ح )۳٠۸١‏ ؛ وأحمد : في «المسند» (09/5) 
باللفظ الذي ذكره المصنف . 

(5) هو مسطح بن اثائة بن عباد المطلبي المهاجري البدري ۽ ومسطح لقب له »> واسيمة عامر » 
وقيل: عوف» شهد مسطح بدراء توفي سنة أربع وثلائين في خلافة عثان - رضي الله عنه - 
ويقال: عاش إلى خلافة علي رضي الله عنه وشهد معه صفين ومات في تلك السنة؛ سئة 
سبع وثلاثين . قال الحافظ الذهبي رحه الله تعالى : «إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري 
شزرا هفوة بدت منه » فإنها قد غفرت ء وهو من أهل الجنة ٠‏ وإياك يا رافضي أن تلوح 
بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتهاء . ينظر : «الاستيعاب» (۱۲۹/۳ » )٤۷١‏ ؛ 
«أسد الخابة؛ )٠٠١٠١/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» )١41//1(‏ ؛ «الإصابة؛ (88/5) . 


5 
وحمنةر» > ول 0 بنشاقء ولم نعل الب لحد بذلك ال انيب ١‏ 2 
بل قد اتلف في جلدهم م . 


وجوابه :/ أن هؤلاء م يقصدوا أذى النبي 46 5 5500 
دليل اعلا آذاه » :بخلاف ابن 1 الذي إن كان قصده أذاءه» 1 يكن 
إذ ذاك قد ثبت عتدهم أن آزواجه ف الدنيا هن أزواج له ف الأخرة : 


وكان وقوع ذلك من ن أزواجهه) مكنا في العقل » ولذلك توقف») النبي 
لد في القصة 0 حتى استشار علياً وزيدآ» » وحتى: سال 


ين » صحابية » لقن ارتب تسق دالو 
رضي الله عنها » وكانت حمنة زوجة مصعب بن عمير ¢ فشّتل عنها يوم أحد 3 تزوجها 
طلحة بن عبيدالله :. وأمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله يإ . شهدت احداً 
فكانت تسقي العطشى وحمل الجرحى وتداويهم »> وهي صاحبة الاستحاضة . ينظر : 
«الاستيعاب» /٤(‏ ۲۹۲) ؛ (أسد الغابة» (1۹/۷) ؛ «الإصابة» (8/ 87) , ْ 

(۲) على قولين : أحدهما : أنه لم يمد أحداً من أصحاب الإفك » والثاني : أن النبي بل 
حد أهل الإفك . وقال القرظبي بعد ذكر الخلاف : : «المشهور من الأخبار > والمعروف عند 
العلاء أن الذي حد :: حسان ومسطح وحنة » با a CS‏ : ينظر : 
«زاد المسير) (۷/ )۲١‏ ؟ «تفسير القرطبي» (NY)‏ , 1 : 

(۳) «عل» : ساقطة من (أ) . 

(؛) في (ج) : «أذى» . ' 

)٥(‏ في '(د) : (أوجه», وهو تحريف. 

(5) في (ج) : لوقف . . 


(۷) استشارهما 44 في فراق أهله حين أبطأ نزول الوحي » > وفي رواية أخرى : اسار غلا 


وأسامة » فأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار عليه بها يعلم من براءة أهله + وبالذي 
بعلم من الود لحم » فقال أسامة : «هم أهلك يارسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً ؛ 
وأما علي بن أي طالب رفي الله عنه فقال : «يارسول الله > لم يضيق الله عليك ؛ والنساء 
CEE SEA‏ . فدعا رسول الله يد بريرة » فقال لها : «أي بريرة ؛. 
هل را ريت من شيء يريك ؟؟ . قالت له بريرة رضي الله عنها : الا والذي بعثك بالحق » 
إن رأيت عليها آمراً قط غيص (أعيبه) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فتأي الداجن فتأكله؛ . والقصة معروفة في «الصحيحين» . ينظر : «صحيح 
البخاري» : في كتاب التفسير - باب قول الله تعالى : لول إِذْ ممِعسُموه ظَنّ المؤمنونٌ 
والمؤْمِنَاتٌ بيهم حيرا (۳۰۹/۸ح )۷٥۰‏ ؟ زاج مسلما : في كناب ری 
بای ا ات ا 


۷ ب 


“ا - 

برِيرة0» » فلم يحكم بنفاق مَنْ لم يقصد أذى النبي لل لإمكان أن يطلّق 
المرأة المقذوقة . فأما بعد أن نبت أنبن أزواجه في الآخرة وأنبن أمهات 
المؤمنين » فقلفهن أذى له بكل حال » ولا يجوز مع ذلك أن يقع منهن 
فاحشة ؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بغيّ » وأن تكون 
ام المؤمنين موسومة بذلك » وهذا باطل ٠‏ وهذا قال سبحانه : #يعظكُم 
الله أن تعودوا لله أبداً إن كنم مُوْمِنِينَ04 وسنذكر إن شاء الله تعالى 
في آخر الكتاب©» كلام الفقهاء فيمن قذف نساءة وأنه معدود من أذاه . 

الوجه الثاني : أن الآبة عامة » قال الضحاك : قله تعالى : إن 
الْذِينَ يَرْمُونَ الْخْصََّاتِ المّافلآت الْؤْمِئَاتِ 04 يعني به أزواج النبي 2 
خاصة(ه) » ويقول آخرون : يعني أزواج المؤمنين عامةد» . 





)١(‏ بريرة : هي مولاة عائشة رفي الله عنهما » صحابية مشهورة » كانت مولاة لبعض 
الأنصار » وقيل : لغيرهم . وزوجها كان عبداً أسود يُسمى مغيثئاً » فکاتبوها » فأدت 
عنها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها » فصارت مولاة عائشة » وخيرها رسول الله 46 
بعتقها » فاختارت نفسها . وقصتها معروفة » وهي التي جاء في شأنها الحديث : «الولاء 
من أعتق؟ »> أخرجه البخاري في صحيحه» : في كتاب المكاتب ‏ باب اذا قال المكاتب: 
اشترني وأعتقني (۰/ ۲۳۱ ح 1078), بنظر ترجتها في : «طبقات ابن سعد (97/0؟) ؛ 
(الاستيعاب» (۲۲/4) ؛ «أسد الغابة»؛ (۳۹/۷) ؛ «سیر أعلام النبلاءه (۲/ ۲۹۷) ؟ 
«الإصابة» (9/8؟) . 

(۲) سورة النور : الآية رقم : (1۷) . 

() في الجصزء الثاني من هذا الكتاب ‏ فصل في حكم سب أزواج النبي كي ص )1١6١(‏ . 

. )۲۳( : سسورة النور : الآبة رقم‎ )٤( 

(0) سبق تخريج قوله في ص (99) . 

)١(‏ وهو القول الذي مال إليه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٠١6‏ ) فقال : «وأولى هله 
الأقوال عندي بالصواب : قول من قال : نزلت هذه الآية في شأن عائشة » والحكم بها 
عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها ...هھ وتابعه ابن كدير في «تفسيره' 
(۳/ ۲۷۷) حييث قال : «وهو الصحيح» . وذكر ابن كثير أيضاً قول عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم: «هذا في عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في المسلمات فله ما قاله الله تعالى » 
ولكن عائشة كانت أماً في ذلك» أه . 


العبرة بعموم 


- 
وقال [أبو سلمة]» بن عبدالر حن : E‏ المحصنات 
الموجبات» ثم قرا : إن الذي رفون المخصَّنَاتِ 6م الآية. 3 ' 
مووي ا : قذفٌ المحصنة يخبط عمل تسعين سنة > 
الأشج» » وهذا قول كثير من الناس ٠»‏ [ووجهه]: ظاهر الخطاب فإنه 
E‏ ابن ليت NG‏ 
[هو]» غتصاً بنفس السبب بالاتفاق ؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج 


النبي يل داخل في العموم ¢ وليس هو من السبب م( ولأنه لفظ جنع 
والسبب في واحدة) ولأن فصر عمومات القرآن على أسباب نزوها :إباطل» 
فإن غامة الآيات نزلت بأسياب اقتضت ذلك وقد علم أن شينتاً منها 


. في () : «أبو سيان »> وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري الحدلي » > قل : اسمه ا 3 ؛ قبل : 
إسماعيل (ثقة مكثر) . زوى عن : أبيه وعن أي هريرة وجابر . روى عنه : الزهري 
ويحيى بن سعید وی ب بن آي كثير . مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة ٠‏ ينظ : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص (149) ؛ «الجمع بين رجال الصجيحين؛ )۲٠۴/١(‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء) يد ؟. #تهليب التهذيب» M101‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(£0) . : 0 

(۳) سووة النور : الآية رقم )( . 

(4) هو عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال: زيادة ؛ القرشي العامري .ابن آم مكترم الأعمى ٠‏ 3 
قديم الإسلام » ويقال اسمه. : عبدالله » ويقال : الحصين » وكان النبي 6 يستبخلفه على 
المديئة » مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. ٠‏ ينظر : سير أعلام CHI DS‏ 
«الإصابة» ٠ 1۸/٤(‏ ۲۸۴) : 

(۵) ورواء الطيراني في «العجم الكبير) ٣۳ EW‏ ) عن حذيفة عن 52 له قال : 
:إن قلف المحصنة يندم عمل مثة سنة» ء وقال افيئمي في «امجمع الزوائدة »۳ ¥۹( : 
«وفيه ليث ابن أبي سليم. ؛'وهو ضعيفا » وقد بحسن خحديله 3 ويقية رجاله رجال 
الصحيح؟ .. ۰ 

(5) في (أ) : «ووجة» . : 

(۷) في () : لله . والمثببت من (ج) و (د) . 


-3568- 


لم يقصر على سببه » والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات 
المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد / الشهادة والتفسيق » 
ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم . 

وقد روي عن النبي ييو من غير وجه وعن أصحابه أن قَذْفَ 
المحصنات من الكبائرد» » وني لفظ في «الصحيح» : (قَذْف المحصنات 


سے سے ص 


العَاقَلاآتِ المؤمنات0:4 وكان) بعضهم يتأوّلٌ على ذلك قوله : خن الّذْينَ 





(۱) ومنها ما رواه أبو داود : في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
(۳ ج 0م عن عبيد بن عمير عن أبيه 5 أنه حدثه ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رجلا 
سأله فقال : يارسول الله : ما الكبائر ؟ فقال : «هن تسع»  ...‏ وذكر منها ‏ قذف 
المحصتات . . . وروی علي بن الجعد في امسنده) (5/ 1١١0٠0‏ ح )۳١۲١‏ عن طيسلة بن 
علي قال : أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب على رأسه الماء فسألته 
عن الكبائر » فقال : «سمعت رسول الله يق يقول : : هن تسع٤‏ - وذكر منها - : «قذف 
المحصنة» . وذكر ابن حجر الميدمي في الزواجر؟ (02/5) أن جاعة من الصحابة رضوان 
لله عليهم عدوا بحضرته ب قذف المحصنة من الكبائر وأقرهم على ذلك . وجاء في 
أحاديث أخر: التصريح بأن قذف المحصنة من الكبائر . ينظر: تلك الروايات وغيرها في : 

٠‏ افتتح الباري» (۱۸۹/۱۲ مع شرح حديث رقم ۷) ؛ و«الدر المتشون (؟/ 6/ )056٠‏ ؛ 
«الزواجر؛ للهيتمي (55/15) ؛ إرواء الغليل) (7/ 184 ح )55١‏ . 

(۲) جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنهء وأول لفظ الحديث : (اجتنبوا الس الموبقات» . 
رواه البخاري : في كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى : إن الِْينَ أكون موا الیتامی 
ظل» الآية /٥(‏ 477 ح 7757). وفي كتاب الحدود ‏ باب رمي المحصنات لوَالَّذِينَ 
يرَضونٌ ن المحصتات) الآيات. (188/17 ح )1۸٥۷‏ ؛ ومسلم : في كتاب الإييان ‏ باب 
بیان الكبائر وأكبرها (۱/ ٩۲‏ ح 84) ؛ وأبو داود : في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في 
التشديد في أكل مال اليتيم (۳/ ۲۹۲ ح )۲۸۷٤‏ ؛ والنسائي : في كتاب الوصايا ‏ باب 
اجتناب أكل مال اليتيم (5/ /81١؟)‏ ؛ والييهقي : في «السنن الكبرى) (7/ 586)؛ (۸/ ٠۲١‏ 
6 .ء (۸1/۹) ؛ وأبو عوانة في مسنده: )00-04/١(‏ . والمحصينات : بكسر 
الصاد وفتحها › قراءتان في السبع : والمراد بالمحصئات هنا : العفائف ٠»‏ وبالغافلات : 
الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . وقد ورد الإحصان في الشرع على خسة أقسام : 
العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية . 

(۳) في (د) : «کان» . 


هنا 1/۱۸ 


55ت 


سمو 


يَرمونَ ون الْحصَنَاتٍ العافت رمات ثم اختلف هؤلاء : 


فقال أبو حمزة الشمالي»: بلغا آہا نزلت في مشركي 0 ل مكة ؛ 


إذ كان بينهم وبين ل الله کل عَهْدن) ¢ فكانت المرآة إذا جرب إلى ا 


راا را 


رسول الله لا إلى المدينة مَهاجرة قَدَقَمَا المشركون من أهل مكة ا 

إنها خرجت تفجره؛ ؛ فعل هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قَذفاً يصدهن به 
عن الإيهان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كا فعل 
كعب بر بن الأشرفا» . ٠‏ 006 


عا » 


وعل :هذا تسن تل ذلك فهو كاضر #برضر يسلة من سب 


النبي وَل . 


)١( .‏ سورة الئور : الآية رة رقم : )( . 

(۲) هو ثابت بن آي صفية راسم أبيه دينار وقيل: سعيد ١‏ 000000 
الهلب (ضعيف رافضي) . روى عن : أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعامر الشعبي . ش 
روى عنه : حفص بن غياث وسفيان الثوري وقّسرِيك بن عبدالله النخعي . مات سنة لمان 
وأربعين ومثة . ينظئر : «ضعفاء التسائي» ص (1۹):؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان 
۹/۷( ؛ ليب الكمال» /٤(‏ لاه ””) ؛ «الكاشف» )١79/1/1(‏ ؛ ١تقريب‏ التهذيب» 
ص ۳۳( . ] 

(۳) «مشركي» : ساقطة من (ج) : 

(4) «عهد» : : ساقطة من (ج) . 

(6) 9تفجر) : ساقطة من (د) . : 9 

0 تسيا رات ؛ من بني هان » شاعر جاه » كانت أنه من بني التغبا» قدان 
باليهردية » وأدرك الإسلام وم يسلم » وأكشر من هجر النبي يل والصحابة رضي الله 

عنهم ٠‏ وتحريض القبائل عليهم » والتشبب بنسائهم » فأمر الرسرل إلا بقتله » فقتل سنة 
ثلاث للهجرة . ينظر : «الكامل في التاريخ» (07/1) ؛ «الروض الأئف» ييل 1 
«الأعلام»» الفاهدا ١‏ 


لاد 
وقوله : (إنها رلت رمن العهد يعني10)- والله أعلم أنه عني بها 
مثل أولئك المشركين المعامَّدِينَ؛ وإلاً فهذه الآية نزلت ليالي الإفك» وكان 
الإفك في غزوة بني الْصَطَّلقٍ قبل الخندق ٠‏ والهدنة كانت بعد ذلك 


بسنتین(۲۱) 8 


ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سبب نزوها قلف 

عائشة » وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لابد أن يندرج 
في العموم 0 ولأنه لا موجب لتخصيصهام 

و و م 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانة قال هنا : #لعنوا في الدنيا 

وَالآخرَة4: على بناء الفعل للمفعولء وم يسم اللاعن » وقال هناك : 


سمس ور 5210 


دِلَعَنَهم الله في الدنيا والآخرّة04 وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم 


. في (د) : «نعني»‎ )١( 

)١(‏ اخمتلف في تحديد تاريخ الغزوتين . والراجح أن غزوة بني المصطلق أو المريسيع في شهر 
شعبان من السنة الخامسة » وأن غزوة الختدق ني شهر شوال من السنة الخامسة . ينظر : 
«تاريخ الأمم والملرك» للطبري )٥٦٤/۲(‏ ؛ «البداية والنهاية» (5/ )٩١‏ ؛ «دلائل النبوة» 
للبيهقي )۳/ (TAY‏ + دشح الباري؛ (TYY/N‏ مع شرح حديث رقم (£۷6۰) . 

(۳) وخلاصة احتلاف العلماء فيمن نزلت الآبة الكريمة ‏ في قوله تعالى : «إنّ الَذِينَ هرمون 
الملحصتات) الآية ‏ على أربعة أقوال : 
أحدها : أنها نزلت في عائشة خاصة » وهو قرل خصيف عن صعيد بن جبير . 
والثائي : آنا نزلت في أزواج النبي يق خاصة ٠‏ قاله الضحاك وأبو الجوزاء . 
والشالث : آنا في المهاجرات ٠‏ قاله أبو حمزة الثهالي . 
والرابع : أنها عامة في أزواج النبي 36 وغيرهن ٠‏ وبه قال قتاده وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم » ورجحه ابن جرير الطبري وتابعه ابن كثير كما سبق » وينظر : «زاد المسيرة لابن 
الجوزي (5. 

. )۲۳( : سورة النور : الآبة رقم‎ )٤( 

(0) سورة الأحرّاب : الآية رقم : (0۷) . 


- ١١مل-‎ 


ش لطبت الف رش ا ولتي لقن لبد يلي 
بعض خلقه في وقتؤ » وجاز أن الله تعالن يتو لعنة بعضهم ۽ وفو من 
كان كَذْفَه طعناً في الدين N E EE‏ الآخرين › وإذا كان 
اللاعن غلوقاً فلعشّه قد تكون بمعنى الدعاء عليهم » وقد کون 
ہمعنی أ: نهم ييعدونهم عن رحة الله . ٠‏ 1 : 


| يبيد هذا أن الرجل إذا فف امراك / تلاعنًا » وقال الزوج ف « 
الخامسة : لعي الله عَلَيْه إِنْ کان من الكَاذْبِيِنَ 06 فهو يدعو عل نفسه 
إن كان كاذباً في القذف أن يِلْمَنّه الله ؛ ف امزال ر ان اهل من 
حَاجَه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بان يبتهلوا فيجعلوا لعئه الله على 


الكاذبين0) ؛ ينها يلعن به القاذف 3 وما يلْعَنْ به أن جلد وأن تر 
فهادته وَيفسيٌ ؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمْنٍ والقَبولٍ 


وهي من رحمة ة الله وهذا بخلاف من م أخخبر الله أنه لعئه ف الدنيا والآخرة؟ 


احرف حر برك اسع بو كر لينم 3 وبْعدَهُ عن أسباب 
الرحمة في الدارين 


(۱) في.(ج) : «أن يتولى 3 : 

(0) في.(ج) : «یکون» . 

(۳) سورة النور : الآية رقم VW:‏ 

(60) قال الله تحال :تت عاب فيه ین يماسا عا ن للم تقل ادا م 

ابا وتام وَنسَاءنًا ونساءكم وأنفسنا راتشک ثم بهل مَتجْمل لمنة الله عل 

الْكَاذبِينَ» سورة آل عمران : الآية رقم : )1١(‏ . وحديث الباهلة حديث طويل عن 
سعد بن أبي وقاصن رضي الله عنه . رواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة . - باب من 
فضائل علي بن أي طالب رفي الله عنه (6/ ١1۸۷ح‏ 5405) ؛ والترمذي : في كتاب 
التبفسير ‏ باب ومسن سورة آل عمران (0/ ۲۱۰ ح 1994) ؛ وأحمسد دق اليد 
(۱/ ۱۸۵) ؛ والبزار (الببحر السزخار) (۴/٤۳۲ح )117١‏ . وأول الحدييث : «أمر 
معاوية ر لايناد عافد : ما منعك أن تسب أيا التراب ؟) . 1 


في ۱۸ب 


لسم يذكر 
المذاب 
املهين إلا 
للكفسسار 


-9:9- 


ر E‏ و 


ونما يؤيد الفرق أنه قال هنا : #وأعد لهم عَدَاباً مهيناً0:4 


ول يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى : 
مل ع لوس ع ص للع م کر موو ووو ےم اوو 
الذي يبِخَلُونَ وَيَأمرونَ الناس بالبخل ويكتمون ما ءاتهم الله 
٠ ٠‏ م كاه مدوم اوم 5 ماس اس 7 م عرو 00 5 
من فضله واعتدنا للكافرين عذايا مهينً04) وقوله : ووا حذركم 
إن اللّهَ أَعَد لِلْكَافِرِيْنَ عَذَاباً مهيا« وقوله : طقبَاءوا بِعَضَبٍ عَلَى 


7 لم سے ر ا سمت سن 6 ي 9 2 ٠.‏ 
عضب وللكافرين عَذَابٌ مهين04) [وقوله ]ده : +إنيا نالي لهم 
قينا لين عمسم ٠‏ مد ل رک سے سے 
لِيَرْدَادُوا إن)ا وَلَّهم عَذَابٌ مهِينْ04 [وقوله]:» : «والذين كَمَروا 
مس لاع آناتنا فأولعك لم ع 2 « 7 م سمس م 
وكذبوا باياتنا ولئك لهم عذاب مهين 0# ٠‏ [وقوله]ر»: «وإذا علم 
6 ت ع ر #©» - ام + ا۱ے ام © مم 
مِنْ آياتتا سُا اندها هزوا اولفك لهم عَذَّابٌ مهِينٌ؟س › 
[وقوله]ه» : وقد انْرَّلنَا آيات بيات وللكافرين عَذدَّابُ میچ « 
5 ائ اق . ر سے ۾ 52 ل 
[وقوله].» : «اتخدُوا أيمانَهم جنه فَصَدوا عَنْ سبيل الله كه 
عَذَابٌ مَهينْ ٠0:4‏ وأما قوله تعالى : ومن يعْص الله ورسولّه وَيَتَعَدٌ 
ف اي هي 


7 دام ررس مم - 5 0 
حدوده يذخله تاراً الداً فيها وله عَذَابٌ مَهِيِنٌْ0:4 فهي وله أعلم 
فيمن جَحّد الفرائض» واستخفٌ بہاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعدّ له . 


. )0۷( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )١( 
. )737( : سورة النساء : الآية رقم‎ )۲( 
. )٠١١۲( : سورة النساء : الآية رقم‎ )۳( 
. )40( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٤( 
. «وقوله» : ساقطة من (أ)‎ )0( 

() سورة آل عمران : الآية رقم : (۱۷۸) . 
(۷) سورة الحح : الآية رقم : (0۷) . 
(۸) سورة الجائية : الآية رقم : (4) . 
(9) سورة المجادلة : الآية رقم : (0) . 
)٠١(‏ سورة المجادلة : الآبة رقم : )١١(‏ . 
)١١(‏ سورة النساء : الآية رقم : 0( . 


١١٠ -‏ - 
العمذاب 57 العذاب المظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قول :3 9 


: كاب من الله سبق 6 فیا أخَذتم عَذَابٌ عظينم )۰۱ 3 وقوله‎ Sern 
ف و اسل عم ور لم في ما اقش ف عاب‎ 
عظيم 04 »› وفي المحارب : ذلك لهم خزئ في ادنيا ت في‎ 
E کار ال ال ر‎ 


الآخرّة عَذَّابٌ ؛ عَظِيم04» وفي القاتل: (وعضب الله عليه ولعته وأعد 


ا سرس ت 


عَدَاباً عَظِي)04 » وقوله : «وَلآ تخو ايْمَائَكُمْ ا 
تكم قزل دم بعد بو ها وتوو السهيمًا صَدَدتُمْ عَنْ سيل اله ش 


کو ت رر 


وَلَكُم عَذَّابٌُ عَظِيم04 » وقد قال ضا : ومن يهن الله قَمَا قَمَالَهُ 
من مرم وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي 3 رولك كدر 
| دعل ار دياب e‏ 


فلا قال ف هذه الآية : (واعد لهم عذَاباً الوه أنه من 
جنس العذاب الذي توعد به الكفار وامنافقين» ولا قال هناك :.لدَلَهُمْ 


عذاب عَظيم دم جناز أن یکون من جنس العذاب في قوله : وکمز ف 


سه بي 


ما اقضتم فيه عَذَّابُ ب عَظِيم 04 5 


' . )04( : سورة الأفال : الآية رقم‎ )١( 
. )14( : سورة النور : الآية رقم‎ )1( 
. )۴۴( : سورة المائدة : الآية رقم‎ )۳( 
. )47( : سورة النساء : الآية رقم‎ )4( 
. )45( : سورة النحل : الآية رقم‎ )0( 
. )18( : سورة الحج : الآية رقم‎ )١( 
, )0۷( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )۷( 
9 : سورة البقرة : الآبة رقم‎ )۸( 

(9) سورة النور : الآية رقم : (14) . 


-١١١- 


ل كس 6 عابر هادي 


ا يبن النوق ا أنه سبحانه قال هنا : #واعد لهم عذَاباً 
مُهيناً4«» » والعذاب إنا اعد للكافرين ؛ فإن جهنم هم خلقت ؛ لأنهم 
لاد أن يدخلوها › وما هم منها بسخرجين > وأهل الكبائر من المؤمنين 


ص بر م 


ليجوز]اصم أن لا يدخلوها إذا عَمْر الله هم › » وإذا دخلوها فإهم يخرجون 
منها ولو بعد حين . 


ا ا 14 چ 2 
قال سبحانه : 9وَائَقُوا النارٌ الي أعدّت للكافرينً4 » فأمر 
سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا » وأن يتقوا الله » وأن يتقوا النار التي 


أعدت للكافرين ؛ فعلم أنهم يُحَافٌ عليهم من دخول الثار إذا أكلوا 
الربا ونعلوا المعاصي مع آنا مَعَدَة للكثار» لاهم » ورك جاء في 


الحديث: «أما أهل الثار الُذين هم م الها نهم لي يوون فيمًا 8 


يحيونٌ4ه» 5 درا أقوام لهم ذنوب فيضييهم سفع من ر ثم 


يخرجهم الله منها»دم وهذا کا آن الجئة عدت للمتقين الذين فقون 


. في (د) : درما بين به الفرق‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : الآية رقم : (99) . 

(۳) في () : «تجوز . 

(4) سورة آل عسمران : الآية رقم : )١١١(‏ . والآبة التي قبلها : يا ايها الذينَ آمنُوا 
لا تَأكنُوا الا أَضمَافاً مضَاعَفَةٌ راتوا اللّه لعَلّكُم تُفْلِحُون» . 

(5) رواه مسلم : في كتاب الإيمان ‏ باب إثبات الشفاعة /1١(‏ ۱۷۲ح )"١5‏ ؛ وابن ماجه : في 
كتاب الزهد ‏ باب ذكر الشفاعة ٠٤٤١/۲(‏ ح 4504) ؛ وأحد : في «المسند» (6/ 0 » 
۲۰١ ۱‏ ۰ 560) ؛ والدارمي في «ستنه؛ : في كتاب الرقاق ‏ باب ما يخرج الله من النار 
برحته (۲/ ٤٤۷‏ ح ۲۸۱۷) . كلهم عن آي سعيد الندري رضي الله عنه . 

(5) وهؤلاء يقال لحم : الجهنميون . الحديث رواه البخاري : في كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء 
في قول الله تعالى : ا رَحْمَة الله قَرِيْبٌ مِنَّ الْحيِين» 444/159 ح 0/400 ؛ 
وأحمد في «المسند» (۳/ ۰,۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱٤۷‏ 0151 67048 154) . عن أنس رضي الله 
عنه ٠‏ بلفظ : «ليصيبن أقواماً سَْعْ من الثار بذنوب أصابوها عقوبة » ثم يدخخلهم الله 
الجنة بفضل رحمته › يقال لحم : الجهنميون» . 


~1 - 


في السراء والضراء:»» وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آباتهم»» و يدخلها 
رم ا کے ا 


قوم بالشفاعة» » وق بالر عقوم » وینشیء a‏ خلقاً حر 
في الدار الآخرة ة فيدجلهم إياهارم » وذلك لأن الشيء ء إنها يعد لمن پستوجبه. 
ويف وان هو أزى التي به » ثم قد يدل معه غبره بطريق ال 
ارا ظ 


نرقم الدليل السادس : قوله سبحانه : 9لا ترقعوا انر قزق E‏ 
الؤ 0 9 
e‏ صَرْت الي وَل جه را لَه اقول جه ر بَْضِكُم لض اذ 


مط ٠‏ رور 


صوت النبي تحبا اعا اااي : حَذَراً أن تحبط أعمالكم 3 


1 قال الله تعالى: قر وى تاوقل لقع کا لقال‎ )١( 
أعدّث لين ۾ لبن ب فقون في السرّاء وَالضُرَاء والكَاظِمِينّ لَب َالمافِيِنَ‎ 
ا‎ . )١١١ » ۱۳۳( : عن التاس) . سورة آل عمران : الآيتان رقم‎ ٠ 
قال الله تعاى : لرالين امَمُوا اوقم رم یمان لقا بوم رم نا‎ )9( 
0 امم من عَمَلِهم سن شَيْء» . سورة الطور: الآية رقم : (1؟)..‎ 
رواه البخباري في «صحيحه؛ : في كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى : القت‎ )۳( 
ج‎ ٤۲۶/۱۱( ؛ كتاب الرقاق  باب صفة الجنة والثار‎ ٠ بيدي» ( جخ‎ 
1 : . عن أنس رضي الله عله‎ ) ٥ 
(° ٤ رواه مسلم في («صحيحهة : في كتاب الإییان - - باب إثبات الشفاعة (1/1/1 ع‎ )٤( 
' ' . بلفظ : «يدخل الله أهل الجنة الجئة» يدحل من يشاء ب رحمته» . عن آي سعيد رضي الله عنه‎ 
4 )٤۸5۰ ح‎ ٤10/۸ رواه السخاري: في كتاب التفسير  باب «وَتَقُولُ َل من مُرِيدِ»‎ )5( 
. ومسلم : في كتاب الحنة ۔ باب النار يدخلها الجبارون (5/ 7185 ح 1847) وأحمد في‎ 
عمن أبي هريرة رضي اله عنه . ورواه البخاري أيضاً : :ي‎ )0١۷ »۳۱/۲( «السند‎ 
وأحمد ي‎ (VTA كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : ملك الثاس» ( ج‎ 
عن أنس رضي الله عنه . ورواه أحمد:‎ ) ۰ oTO oY ¢ 0۲ » ۱٤١ /۳( «المسنده‎ 
, وي الله عنه‎ (re CYA e أيضاً‎ 


- ۳ - 


© مم 


أو حَمْيَةَ أن تحبط آعالکم» أو كَرَاهةَ أن تحبط » أو مَنْع أن تحبط ١‏ / ۹ب 
هذا تقديرٌ البصريين » وتقدير الكوفيين : وللا تحبط4») . 


فْوَّجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته › 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؟ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى 


واس اس هاس 


وو 3 

حبوط. العمل وصاحبه لا يشعر ؛ فإنه عللّ نهيهم عن الجهر وتركهم له 
بطلب» سلامة العمل عن الحبوط » وبين أن فيه من الْفْسَدَة جواز» 
حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك » وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب 


تركّه عَايَةَ الوجوب » والعمل يخبط بالكفر » قاله سبحانه : #ومن 
۾ م م و لس سس اس 


زود نکم ن ونو ت ومر كر يك خط 
أغعماهم04 ؛ وقال تعالى : ظوّمَنْ يكُفُر بالإيم ان هقد حبط 
ست سرو #ه اس سے الس اس ماه ره سا لم ره سير اس 

مله > وقال: #ولو اشرکوا [ حط عنم ما كَانُوا يَعَمِلُونَ 04 2 


وقال : لبن أشركت ا عَمَنُكَ هن » وقال : ذلك باتهم 
كَرمُوا ما أَنَرَّلَ الله فَأَحبَط أعمَالَهم4س» وقال: ظذَلِكَ باتهم اتبعوا 
رم عر سن وس سمس 


مَا اط الله وكَرِهُوا رِضْوَانَه فَأَحْبَطَ أغمَالَهم4» كا أن الكفر 


0 





)١(‏ ينظر : «تفسير الطبري» )١١5/5(‏ ؛ فزاد المسير؛ لابن الجوزي (501//9) ؛ اتفسسير 
القرطبي» (003/15 . 

(۲) في (د) : «يطلب» . 

(۳) في (د) : «وجواز . 

(4) سورة البقرة : الآية رقم : (519؟) . 

(5) سورة المائدة : الآية رقم : (0) . 

. )۸۸( : سور الأنعام : الآية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الزمر : الآية رقم : (59) . 

(۸) سورة محمد : الآية رقم : (9) . 

(4) سورة محمد : الآية رقم : (58) . 


“=. 


إذا قَارَنهم اعمل]» | ل ؛ لقوله تعالى : لإِنّمًا قل ا الله 1 
المتقينَ 4م > وقولله : «الذين عفرو و دو عن سَبِيلٍ الله ۾ ال 
أعْمَالَهُم06 2 وقوله : #وما متهم أن قبل منهم ا ا : نهم إل 
ائم كَقَرُوا باللّه ر وېرسوله€»» وهذا ظاهر » ولا تخبط الأعيال بغير 
الكفر ؛ لأن من مات على الإيهان فإنه لابدٌ أن يدخل الجنة ويخزج من 


النار إِنْ دَخَلّها . ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط 6 ولأن الأعرال 
إنما يحرطها ما ينافيها ١‏ ل ا ا وهذا معروف 
من أصول أهل السنة . 
س أذ يطل مق ااال بوجوو انا تسيو اال ساق : 
yJ}‏ تبط لوا صدقاتگم بالْمَنِ وَالأذّى #رى › وهنا م2 يخبط الله الأخمال ف 
كتابه إلا بالكفر . , 


فإذا ثبت أن رفع الت فوق صوت النبي وا 02 
ُخاف منه أن يكفر صاحبّه وهو لا يشعر ويجبط عمله بذلك » وأنه مظنة 


لذلك وشضبب فيه 0 ؛ فمن العلوم أن ذلك ما ينبني له من التعزير والتوقر 
والتشريف 5 والإكرام والإجلال > ونا أن ر رفع الصوت قد 


() في (د) : «قاربها . | 

(۲) «عمل؟ : ساقطة من (1) و (د) . 
(۳) سورة المائدة : الآية ق (YW:‏ . 
() سورة محمد : الآية رقم : )١(‏ . 
(0) سورة التوبة : الآبة رقم : (o)‏ . 
(5) سور البقرة : الآية رقم : (558) . 


-11١6- 
1/6 . يشتمل على أذى / له » أو استخفاف به » وإن لم يقصد الرافع [ذلك]‎ 
فإذا كان الأذى والاستخفافٌ الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد‎ 
صاحبه يكون كفراً ؛ فالأذى والاستخفافٌ المقصود المتعمدٌ كفر بطريق‎ 
. الأولى‎ 
الد الدليل السابع على ذلك : قونّه سبحانه : الآ تجعلوا دعاء‎ 
و‎ e PE o السابع من 1 مرعاء معي اسه ا روو ممه‎ 
ا ل ده‎ 
لواذاً فَلْيَحَدَّرِ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم‎ 
عَذَابٌُ أليم4ن» أمرّ من خالف أمره أن يحذر الفتنةء والفتنة : الردةٌ‎ 


والكفرد» » قال سبحانه : لوَثَاتِلُوهُمْ حٌى لا تَكُونَ فتَنَة06 » وقال: 


ع ضرف 6ه عفر سر اها سم © ري ها لير سس اه لان ه . ٠‏ 
«والفتنة اكبرمنا لْفَثلٍ04. وقال 2 «ولر دخلت عليهم من 


5 


ا ا ور براير 0 .سام سه 0 0 0 5 
أقطارها ثم سلوا الفتنة لآتروها#«)» وقال : (ثم إن ربك 





. في (أ) و (د) :داك‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية رقم : )١۳(‏ . 
ومعنى (يتسللون) : التسلل : الخروج خفية . يقال : انسل وتسلل إذا حرج مستتراً 
بطريق الخفية . ومعنى يتسللون : يخرجون من الجماعة واحداً واحداً . ينظر : تحفة 
الأريب» ص (179). ومعنى (لواذا): اللواذ أن يستتر بشيء مخافة أن يراه . واللّواذ : هو 
أن يلوذ القوم بعضهم ببعض ٠‏ يستتر هذا بهذا . ينظر : «تفسير الطبري؛ )١78/١18(‏ ؛ 
«تفسير ابن كثير) (۳/ /701) ؛ «تحفة الأزيب» ص (۲۳۸) ٠‏ وقال مجاهد في «تفسيره؛ ص 
(147) في قوله : (لواذاً) : يعني خلافاً أه. والمقصود : هم المنافقون الذين ينصرفون عن 
النبي ول بغير إذنه تسترا وخصفية . 

(۳) ينظر : «تفسير الطبري» (178/18) ؛ زاد المسسير؛ )1۹/١(‏ ؛ «تفسير القرطبي» 
(۳۲۳/۱۲) ؛ «تفسير ابن كي (7”07//5) . والفتنة هاهنا ثلالة أقوال : أحدها : 
الفلالة › قاله ابن عباس › والثاني : بلاء في الدنيا » قاله مجاهد . والثالث : كفر » 
قاله السدي ومقاتل . 

(4) سورة البقرة : الآية رقم : (1۹۳) . 

. )۲٠۷( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )٥( 

. )١4( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )١( 


-5١١أا-‏ 
لذن هَاجَروا نشدت فوا . 


يخشى عل من اا عذال و الال بو شرتو د ف 
حالف 
الرسول ان فوجدت طاعة الرسول إل في ثلاثة وثلاثين ا ٤‏ ثم جعل يتلو. : : 


يروم هيا سے بياس سے سے هم كه هھ ”ر 


يزيغ أو يكفر «فليحدَر الْذِينَ يَحَالِمُونَ عن أمره ه أن 3 1 فتنة م الآية ۰ وجعل 
يكررها ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك » عله إذا ر بع قول أذايقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيُهلكه » وجل ر : }55 


سه ھا مه ع عرد شاه ف ررق تت م 


وريك ل يؤمنون ی يحكموك فِيِمَا شجر بهم 15€ . 
وقال أبو طالب الْشْكَانيه- وقيل له : إن قوماً يدعون اللحديثٌ 
ويذهبون إلى رأي سفيان [وغيره]» (ه فقال ‏ : أَعجَبٌ لقوم سمعوا 





(1) سورة النحل الآية رقم ° . 

(۲) الفضل بن زياد و العباس القطان البغدادي . كان من المقدمين عند الإمام أحد 3 
وكان الإمام أحد يعرف قدره ويكرمه » وکان يصلي بالإمام أحمد » وكان له مسائل كثيرة 
عنه » حدّث وصمع منه جماعة . ينظر : «تاريخ بغداد؛ (۱۲/ 02757 ؛ «طبقات الحنابلة» 
۲/۷) ؛ «المقصد الارشدة (ITD‏ ؛ الج الأحب )٤۳۹/۱(‏ . ا 

(۳) سورة النور : الآية رقم : (53) . 

(؟) سورة النساء : الآية رقم : (e)‏ . 

(0) للإمام أحمد كتاب بعنوان «طاعة الرسول كل › ۳ هذه الرواية تكون منه . وقد ذكرا 
هذا الكتاب في «المسودة» ص )١5(‏ ؛ «طبقات المفسرين! للداودي )7١/1(‏ . وقد جاء قي 
«مسائل الإمام أحمد» إبرواية عبدالله (باب طاعة الرسول يَل) (۳/ )٠١٠١‏ : «جدثنا أبوا 
عبدائرحمن عبدالله بن أحمدابن محمد بن حنبل قال : سمعت أي يقول : ذكر الله تبارك 
وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع - فلكرها أبي كلها أو عامتها 

ش فلم أحفظ ١‏ فكتبتها بعد من كتابه» أى . يعني من كتاب «طاعة الرسول ة٤‏ للإمام أحمذ 
الذكور آنفاً . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين 
. موضعا» أه. ثم سرد بعضها. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (14/1: 517)) e‏ 

(5) تقدمت ترجته في ص (1۷) .. ۰ ْ 

(۷) «وغيهه : زيادة في 2 . 

(© - ٭) ساقط من (ج). 5 


-/111- 
الحديتٌ وعرفوا الإسناد وصحته يَدَعِونّه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره»» 
قال الله : لفأْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ مره أنْ تصيبهم فِثْنَة أو 
يُصِيْبَهُمْ عاب أَلِيم004» وتدري ما الفتنة ؟ الكفر » قال الله تعالى : 
والفتة ابر من الْقَمَلٍِ04 فَيدَعون الحديث عن رسول الله ي وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الرأي؟ . 
فإذا كان المخالفٌ عن أمره قد حدر من الكفر والشرك أو من 
العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مُفْضِياً إلى الكفر أو إلى العذاب 
الأليم » ومعلوم أ رسكو إن تو 
فإفضافه إلى الكفر إنها هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر » كا 
فعل إبليس» فكيف با هود؛» أغلظ من ذلك كالسب» والانتتقاص ونحوه ؟ 


وهذا بابٌ واسع » مع أنه بحمد / الله مَجَمّع عليه > لكن إذا 
تعدّدّت الدلالاثُ تعاضَدَسْده على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته » وظهر 
أن ترك الاحترام للرسول وسوء الأدب معه ما يُخاف معه الكفر ال حرط 
كان ذلك أَبْلَّمَ فيا قصدنا له . 


(٭ - *) ساقط من (ج) . 

. )٩۳( : سورة النور : الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية رقم : (/731) . 

(۳) «إلى» : ساقطة من ورک 

. «هو» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 

(5) في (ج) و (د) : «كالسبب» . وهو تحريف . 
)١(‏ في (ج) و (د) : اوتعاضدت» . 


پ١‎ 


لفط الأذى 
يدل لغة عل 
مفاخفا من 


الشر 


-۱۱۸ - 
50 يط لدده أن لفظ الأذى في اللغة هو لا حَفٌ أمرة 
وضعف 00 من الشر والمكروه؛ ذكره الخطابي وغيرو()». وهو كيال قال » 


ه دم ام ٠.‏ 


واستقراء” موارده يدلم على ذلك » مش قوله تعالى : ن بضروگم ر 
م عو 


ّى 2 وقسوله : #وَيسَالُوبَكَ عن المحيض كُلْهُ و أدّى اعتز ر 
النساء” في ميض 014 . 

وفييايؤثر عن النبي كلل أنه قال : «القر بز س E‏ أذ ىاه : 0 
وقيل لبعض النسرة العربيات : ار أشد آم الحر ؟ فقالت : مَنْ يجمل 
البؤس كالأذى ؟ والبؤس خلاف النعيم › وهو ما يشي البدن ويضرٍ 3 
بخلاف الأذى فإنه الا يبلغ ذلك ء وهذا قال : کن الَذْينَ يدون الله 


وَرَسُوله04 > وقال سبحانه فيما روي عنه رسوله لل : يۇذيني ابن 
سدم رو 


ادم یسب باهرا ¢ وقال الي 275 : لمن لكعب بن الأشرف ۶ 


( في نج ) : «أن نفطن 7 : 
202 3 : : تاج العروس» ( Cr:‏ 6 وفيه نقل قرل الخطاي . 
0 في «) اتدل 0 
)٤(‏ سورة آل عمران : الآية رقم : (111) . 
(0) سورة البقرة : الآية رقم : (۲۲۲) . 
)١(‏ قال العجلوني في «كشف اللغا» 9 ۷ : درواه العسكري عن ابن عاتن وعن 
آي هريرة»» وقال السخاري ۴ «المقاصد الحسنة؛ ص (707* ح :)۷۷١‏ «وحديث: «الشتاء 
ربيع الون؛ أصح» أه . والقّرٌ : : بضم القاف وتشديد الراء : البرد » ويقابله الحر . 
والبؤس : بضم الموحدة وبالسين المهملة : الشِدّة ور : «النهاية) eb‏ 3 السان 
العمرب» (5/ ۳۵۷۸) (قرر) .. 
(۷) سورة الأحزاب : الآية رقم : (ov)‏ , : 
(۸) رواه البخاري : في كعاب التفسير ‏ سورة الجاشية 10ح 414 ” وفي كتاب 
التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : #بَرِيدُونَ أن يدوا كلام اللّه» (15/ الاح 9 ؛ 
ومسلم في كتاب الألفاظ سن الأدب وغيرها - باب النهي عن سب الدهر )۱۷1۲/4 ج 
27 ولأبو داود: في کتاب ب الأدب باب في الرجل يسب الدهر (1/ 457 ح 4)0۲۷٤‏ _ 
وأحد في «المسند» (۲۳۸/۲) ؛ وابين حبان في «صحيحه» (الإحسان) : كتاب الحنظر 1 
والإباحة ‏ باب ما يكره من الكلام وما لا يكره ٤۸۸/۷(‏ ح 0186) ؛ والحاكم في ' 
«المستدرك) (tor/)‏ 0 والبيهقي : في «السئن الكبرى' (۳/ E‏ هريرة 
رضي الله عنه . 1 


- ۱۹ - 


فإنّهُ قَدْ آذى الله وَرَسُولّهُ ؟*«0 2 وقال : «ما أحَدٌ أصبّر عَلَى أذ 
يسمَعهمِنٌ الله يجَعلُونَ له وَلّداً وشَرِيكا وهو يَعَافيهم 
ویرزقهم٤»‏ > وقد قال سبحانه فيا يروي" عنه رسوله ي : «ياعبادي 


ر ’وو 


اكم لن تيلوا ضري فتضروني » وَلَنْ تْلمُوا تفي فَتَشَمُونه0 » 
وقال سبحانه في كتابه: رل يَحَرْنْكَ الْذِينَ يسَارِعونَ في الْكُفْرِ 
إنْهُمْ لَنْ يروا اللَّهَ شَيْتا»ه فبين أن الحلقٌ لا يضرونه سبحانه 
بكفرهم» لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سَبُّوا علب الأمور أو جعلوا له 
نيحا ولا او ره يكاً أو آذواه رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى 
لا يضر المودّى إذا تعلق ر بحق الرسول فقد رأيت عظم موقعه » وبيان أن 
صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة » فتبين بذلك أن قليل 


ذيه يكفر به صاحيه ٠‏ وجل دمه . 





. )05( الحديث سبق تخريجه في‎ )١( 
ح 3049) وعنده‎ ٥۲۷ /۱١( رواه البخاري : في كناب الأدب - باب الصبر في الأذى‎ )( 
بلفظ : «ليس أحد - او ليس شيء  أصبر عل أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدآء‎ 
وإنه ليعافيهم ويرزقهم؟ : وفي كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى : ن الله هو اراق‎ 
الالح ۷۳۷۸)؛ ورواه مسلم : في کتاب صفات المنافقين  باب‎ /١6( ڏو القوة الْينٍ»‎ 
؛ وعبدالرزاق : في‎ ) ١ لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل 0/ ۰ح‎ 
«المصنف» (۱۱/ ۱۷۵ح ۰١٠٠٠۲)؛ وأحد: في «المند» (996/15, 501 » 100): وابن‎ 
حبان: في «(صحيحه؛ (الإحسان) في كتاب الرقائق  باب حسن الظن بالله 79ح‎ 
. كلهم عن آي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )۱۹ 
. في (د) : «يرى عنه» . وهو تحريف ظاهر‎ )( 
قطعة من حديث آي ذر رضي الله عنه 2 مرد مسلم بإخراجه في اصحيحها : : في كتاب‎ )٤( 
ينظ : «المقاصد السييّة‎ .)۲١۷۷ ح‎ 1۹۹٤ /٤( البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم‎ 
؛ و«الإتحاقات السنيّة» للمناري ص‎ )۸١( في الاحادييث الإلمية» لابن بلبان المقدسي ص‎ 
. (AZ) 
. )۱۷١( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )٥( 
. في (ج) : درآذوا»‎ )5( 


الدليل الثامن 


500000 

ولا BE‏ فول تعالى : «لآ دلا بوت ا 
قوله ‏ : إن ڏلکم كان يؤذي النبي فيستحيي گ4 فان المؤذي 
له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل > واستعناسهم للحديث » لا أنهم / هم 
آذوا النبي كل › والفعل إذا آذی النبيّ من غير أن بعلم صاحبه أنه يؤذيه 


ول يقصد صاحبّه أذه فإنهينّمَى عنه ويكون معصيةٌ كرفع الصوت فوق 1 


صوته > فأما إذا قصد أذاه أو كان0 مما يؤذيه وصاحبه 0 أنه .يؤذيه 
وأقدم عليه مع اسح ضار هذا العلم فهذا الذي e‏ ف وحبوط 
العمل » والله سبحانه نه أعلم . 


EES الدليل الثامن على ذلك ا ا"‎ ٠ 


حرمة تررج ع2 


1 أت :توا شوك اللو مه لذ تكسو اة ين بني اة يم 


وفاة 6 


كان عند اللّه عظي]0» فحرم على الأمة أن تنکح أزواجه من بعده؟ لأن 


1/1 


ذلك يوذب > وجمَله عظي) عن الله تمظع لحرمته » وقد ذكر أن هذه الآ 


نت لما قال بعض الناس : لو قد توفي يسول اله يك تزوجت 
عائشةد» ثم إن من ۾ نكح أزواجه أو سراريه [فإن]» عدر القت > 0 
جزا له بها انتهك من حرمته » فالشائم له أولى . 


. )0۳( : سورة ا : الآية رقم‎ )١( 
. ,. في (ج) : دركان»‎ )۲( 


. (O0: سور ي الأحزاب : : الآية رقم‎ )۳( ٠ 


(*) ينظر : اتفسير الطبري؛ (f° /YY)‏ ¢ زد المي (411/5) 0 اتفسير ابن کی 
(// 606) ؛ وذکره السيوطي في في «الدر الممغور؛ (58397/57/5) . 
(5) في (1) : «نإن» 0 


- ۱۲١ - 


٠ عمس‎ 


والدليل على ذلك ما روى مسلم في (صحيحه) عن زهير:» عن 
عَفَانده عن هماد عن ثابت:) عن أنس أن رجلا كان يتهم م بام ولد النبي 
يله > فقال رسول الله يلل لعلي: «اذْمَبٌ فَاضْرِبْ عنقّهه: فأتاه علي 
فإذا هو في رک( يتبرد» فقال له علي: اخرج» فناوله يدّهء فأخرجه » 
فإذا هو مَجَبُوبٌ ليس له كر » فكفٌ علي » ثم أتى النبيّ كلل فقال : 


1) هو زهير بن حرب بن شداد احرَشيٌ أبو حَيّتَمة النْسّائي » نزيل بغداد » مولى بني 
الحريش بن كعب بن عامر بن صَعْصعَة (ثقة تَت) . روى عن : إسماعيل بن آي أويس › 
وسفيان بن عيبنة وعفان بن مسلم. وروى عته : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . 
(وقد روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث) . مات سنة أربع وثلاثين ومین . ينظر : 
«طبقات ابن سعد» (9/ )۳۵٤‏ ؛ «الشقات لابن حبان١‏ (5617/8) ؛ «الجمع بين رجال 
الصحيحين! (۱/ )١51‏ : «عبذيب الكيال؛ (9/ ١7‏ 5) ؛ «سير أعلام النبلاء؟ (5841/11)؛ 
«تقريب التهذيب» ص (IY)‏ . 

(۲) هو عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلير مولى عزرة بن ثابت الأنصاري ٠‏ الإمام الحافظ » 
محدث العراق > أبو عثيان البصري الصفار > بقية الأعلام (ثقة تَببت) . روى عن : شعبة 
وهمام والحمادين . روى عنه : البخاري» وحديثه في الكتب الستة بواسطة » وحدث عنه 
أحمد وابن المديني . صات سنة عشرين ومثتين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (۳۳۹/۷) ؛ 
«الجمع؟ (1/لا٠؛)؛‏ «الكاشف» (۲/ ۲۷۰) ؛ اسير أعلام النبلاء» (۱۰/ )۲٤۲‏ ؛ «تقريب 
التهذیب» ص (۳۹۳) . 

(۳) هو ماد بن سَلَمة بن دينار البصري ء أبو سلمة بن أي صَسخْرة مولى ربيعة بن مالك 
ابن حنظلة من بني تيم » 0 »> وحاد (ثقة عابد » أثبت الاس 
في ثابت) . روى عن : ثابت البَتّاني وحاله حميد الطويل وهشام بن عروة ٠‏ روى عله : 
سفيان الثوري وهو من أقرانه وعفان بن مسلم وعحمد بن إسحاق وهو من شيوخه . مات 
سنة سبع ومتين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۸۲) ؛ «الجمع» ١/1‏ )؟ 
تہ دیب الكمال» )۲٠۳/۷(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء (۷/ )٤٤٤‏ ؛ اتقريب التهذيب' ص 
(۷A)‏ . 

)٤(‏ هو ثابت بن أسلم الاي » أبو محمد البصري (ثقة ععابد) . روى عن : أنس بن مالك 
وعبدالله بن الزبير وأي عثيان النهدي . روى عنه : حماد بن سلمة وحيد الطويل وسليهان 
ابن المغيرة . مات سنة سبع وعشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (۲۳۲/۷) ؛ 
«الجمع؟ (10/1) ؛ «تبذيب الكمال» (437/4) ؛ «الكاشف» )170/١(‏ ؛ (صير أعلام 
البلاء» (۵/ ۲۲۰) ؛ اتقريب التهذيب» ص (1737) . 

(0) الركيٌ : جنس للركية» وهر البثر » وجمعها ركايا. ينظر : «النهاية» لابن الأثير 
(۲/ ۲۹۱) (ركا) . 


- ۲ - 
اتون الله › 00 ٤‏ ماله ذكرانن › فهذا الرجل تر لبي که 
بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته » ول يأمر بإقامة حدٌ لزني » لان 


حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة › بل إن كان مخصناً رَجِمَ » وإن كان 
غير حصن جلد. ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر ؛ 


فلما آمر النبيٌ وه بضرب عنقه من غبر تفصيل بين أن يكون حصنا أو غين ‏ 


محصن علم أن قتله لما انتهکه من حرمته » ولعله قد شهد عنده شاهدان 
أنهها رأياه يباشر هذه المرأة::» » أو شهدا بنئحو ذلك »> فأمر بقتله ٠‏ فلا تبين 
أنه كان مَجبرباً علم آن الفسدة مأمونة منه » أو أنه بَعثَ علا ليُستبري 
القصة. / فإن كان ما غه عنه حقاً قتله › وهذا قال في هذه القصة أو 
غيرها: أكون كالسكةم المحماةء ا الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ فقال : 
ابل الشاهدٌ یری مَالا يرى العَائب00) . 


)50001 باب براءة حرم لني لمن الرببة (4/ 5954 ج‎ - ETE رواه مسلم‎ )١( 
وفيه : «فكف علي عنه» ؛ ود : في «المسند» (#/ 781) ؛ والحاكم : في «المستدرك»‎ 
وعنده بلفظ : (إن رجلاً كان ينهم بأم إبراهيم ولد رسول الله کل4٤ ؛ :وعزاه ابن‎ )"9/( 
القيم في «زاد المعاد؛ (11/0) إلى ابن أي خيثمة وابن السكن بلفظ : أن ابن عم مارية كان‎ 
يهم بها ققال النبي بال لملي بن أي طالب رفي الله عنه : «اذهب فإن وجدته غند مارية‎ 
فاضرب عنقه' › فأتاه علي فإذا هو و في ركي يتبرد . .. الخ . وفي لفظ آخر أنه وجده في‎ 
0 ا ا ل ا‎ 
.. هو مجبوب لا ذكر له‎ 

(۲) المرأة : ساقطة من (د) . 

(۳) السكة حديدة ند کنب ليها يرب عليه لداعم هي منقوقة » هي ابع بيع 
به الذعب والفضة ونخجوهما. . ينظر : «النهاية (؟/ )۳۸٤‏ (سكك) . . 

(1) اديت روه أحد في «السند؛ (۸۳/۱) عن يمبى بن سعيد عن سفيان عن عدا بن عدر 
ابن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله إذا , بعشتني أكون 
كالسكة المحياة أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟. . . الحديث» ع الشيخ 
أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسئد» QAZ۹‏ وقال : «إسناده ضعيف 
لانقطاعه . محمد بن عمر بن علي بن آي طالب : ذكره ابن حبان في الثقات » لکن روايته 
من حت ر ل ويرك ا ا رو ا او لي تارف لكي 
ل ل ل ا ٍ 


ج 


"اب 


- ۳ - 


1 رر 
ت 


ويدل على ذلك أن النبيّ ل زوج قيْلّة بنت قيس بن معدي 
كرب أخت الأشعث» » ومات قبل أن يدل باص » وقبل أن تقدم 
عليه) » وقيل : إنه حَيرها بين أن يضرب عليها الحجابٌ وتحرم على 
المؤمنين وبين أن يطّلقها فتنكح مَنْ شاءت ٠‏ فاختارت النكاح » قالوا : 
فلها مات النبي ل تزوجها كرمة بن أي جهل:» بحضرموت » فبلغ 
آبا بكر » فقال : لقد ممت أن أحرق عليها بيتهما »فقالده عمر : ما هي 
من أمهات المؤمنين» ولا دخل بها » ولا ضرب عليها الحجاب » وقيل : 


)١(‏ قيلة؛ ويقال: فنيلةء ويقال: قََمْلة . ينظر: «طبقات ابن سعد (4//4١)؛‏ «الاستيماب) 
)۳۷۷/٤(‏ ؛ لاسير أعلام التبلاء» )۲٠١١/۲(‏ . 

(۲) هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معي كرب بن معاوية الكندي» له صحبة ورواية» 
روى عن النبي 485 وعن عمرء روى عنه: الشعبي وقسيس بن أبي حازم» وأبو وائل . . . 
أصيبت عينيه يوم اليرموك» وشهد القادسية والمدائن وصفين › زوْبَه أبو بكر الصديق 
أخسته فروة بنث أبي قحافة» مات بالكوفة سنة أربعين» وصلى عليه الحسن بن علي . ينظر : 
«الاستيعاب» )٠١7/1(‏ : «أسد الغابة» (118/1) : «سير أعلام النبلاءا (۳۷/۲) . 

(۴) «بها»: ساقطة من (د) . 

)٤(‏ قال الحافظ في «الإصابة» :)۱۷٤/۸(‏ أخمرج أبو نعيم من طريق إمسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي عن عبدالأعلى عن داود بن أي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن التبي 
صل الله عليه وآله وسلم تزوج قيلة آحت الأشعث ومات قبل أن يخيرها. قال الحافظ : 
«وهذا موصول قوي الإسناد» . 

(5) هو عِكْرِمّة بن أي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة . .. بن كعب بن لوي » الشريف 
الرئيس الشهيد » أبو عثيان القرشي المخزومي الكي » لا قل أبوه تحولت رئاسة بني عزوم 
إلى عكرمة ٠‏ ثم إنه أسلم وخسن إسلامه بالمرة . وكان محمود البلاء في الإسلام وله في 
قتال آهل الردة أثر عظيم . قال ابن سعد وطائفة : قتل يوم أجنادين في خلافة أبي بكر 
الصدبق . ينظر : «طبقات ابن سعدا (0/ )٤٤٤‏ ؛ (الاستيعاب» (۳/ )۱٤۸‏ ؛ «أسد 
الخابة٤ )۷١ /٤(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۱/ 7”77) ؛ «الإصابة» )۲١۸/6(‏ . 

. في (د) : «فقال له‎ )١( 


- ۲٤ 


اها ّث » فاحشج عر عل أي بكر اها ليست من ازاج اي له 


بارتدادهار) . ۰ 
فوجه الدلالة : أن الصديق رضي الله عنه عَرَّمِ على تحريقها ورين 
من تزوجها 3 ما رأى أنها من أزواج النبي ڳلا »> ختى اظره عمر أنها 
ليست من أزواجه ؛ فكف [عنھ)] لذلك › فعلم أنهم [کانوا] يرود 
قل من استحل حُزمة وسول الله كلل .. 
ولا يقال : إن ذلك حد الزنى لها كانت تكرن عرمة علي » ود 
[تَرَوج]» ذاتَ رمح خد انی أو قث ؛ لوجهين : 


0 احدهما : أن حَدَ الزنى الرجمْ . 


اللاي : أن ذلك الحديفتقر إلى ثبوت الوطء ببيئة أو إقرار 2 فلا 
اه تحريقٌ البيت مع جواز الا بكرن يها ملم أن ذلك عقرية 
لماه انتهكه من حرمة ة رسول الله ول ` 


E عند‎ )٥۹/۳( رواه الطبري في «تفسيره) 000 ابن كش في «تفسيو‎ )١( 
تعالى: رما کان لَكُمْ أن دوا رَسُولَ الل ولا أن تلكو أَرْوَاجَهُ مسن بده‎ 

أبداً. . .4 الآية )0٤(‏ من سورة الأحزاب. قال ابن جرير الطبري: «حدئنا محمد بن 
النى» قال: ثنا عببدالوهاب » قال : ثنا داود عن عامر أن النبي يل مات وقد ,ملك قيلة 
بنت الأشعث» فتزوجها عكرمة بن أي جهل بعد ذلك ٠‏ فشقٌ على أبي بكر مشقة'شديدة » 
فقال له عمر : يا خليفة سول الله إنها ليست من نسائه » إنها لم يخيرها رسول الله لله 
ول يحجبهاء وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومهاء فاطمأن أبو بكر وسكن . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا COEY/A)‏ ؛ «المستدرك) (8/4”) ؛ «أمد الغابة) ۷ 00 0 
«الؤصابة؛ )1۷٤/۸(‏ . 5 

(۲) في () و (ج) : «عنها» » ؛ والمثبت من (5) . 

(۳) «كانرا» : ساقطة من (1) . 

(4) في () : «تترزرجت8 ؛ وني (د) : «تتزوج» . والمثبت من (ج) . 

(0) في (ج) :. «عقوبة ما انتهكه) . 000 


الأولة من 

السئة على 

انتقاض عهد 

الذمي 

الساب وقتله 
ا 
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فصل 
وأما السئة فأحاديث : ظ 
الحديث الأول : ما رواه الشَعْبِيُه عن علي أن يودي كانت تش 
النبي بك وفع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت فأَبْطّل» رسول الله لا 
دمهاء هكذا رواه أبو داود في (سئنه ةرج وابن بط في (سئئهة4ره) وهو من 
جملة ما استدلٌ به الإمام أحمدُ في رواية ابئه عبدالله» وقال : ثنا جريرد» عن 


: هو عامر بن شراحيل الشّعبي » أبو عمرو (ثقة مشهور فقيه فاضل) . قال مكحول‎ )١( 
مارأيت أفقه منه » روى عن : علي وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة . روى عنه : حصين بن‎ 
عبدال رحمن ومخيرة بن مقسم وابن عون . أدرك خس مثة من الصحابة مات سنة أربع‎ 
ومئة على الأشهر كبا قال الذهبي » ينظر : «طبقات ابن مسعد» (147/57؟) ء «الجمع بين‎ 
رجال الصحيحين» (۳۷۷/۱) ؛ «تهذيب الكيال؛ (18/15) ؛ «سير أعلام النبلاء»‎ 
؛ «الكاشف» (۲/ 014) ؛ «تبذيب التهليب» (70./5) ؛ «تقريب التهذيب» ص‎ )44/4( 
, (TAY) 
0 بطل » أي: اهدر من بعل الشيء بطل بطلا ويطولا ويطلاناً : َب ضياعاً ونخسراً‎ (۲) 
. (بطل)‎ )٠۲/۱( فهو باطل . ينظر : «لسان العرب»‎ 





(۳) رواه أبو داود: في كتاب الحدود ‏ باب فيمن سب النبي يلك (1/ 0۳۰ ح 4577)؛ 


والبيهقي : في «السنن الكبرىا (9/ )59١‏ » و )۲٠١/۹(‏ , 


٠‏ (4) هو الإمام المحدث » شيخ العراق » أبو عبداله » عبيدالله بن محمد بن بطة العَكْبَرِيَ 


الحنبلي 5 كان من كبار علياء الحنايلة في زمنه > وكان مستجاب الدعرة . سمع الحديث من 
البغوي وأبي بكر النيسابوري وابن صاعد . وروى عنه : الأزجي والبرمكي وابن أي 
الفوارس . صنف عدة كتب » طبع منها : كتاب الإبانة الكبرى » والإبانة الصغرى » 
وكلاهما بتحقيق : د. رضا بن نعسان معطي ٠‏ ورسالة في إيطال اليل نشرها الشيخ محمد 
حامد القفقي رحه الله . مات ابن بطة سنة سبع وثهانين وثلاث مئة . ينظر : «تاريخ بغداد» 
)۳۷۱/۱١(‏ ؛ «طبقات الحنابلة؛ (؟/4١١)‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (018/17) ؛ «البداية 
والنهاية» )7147/١1١(‏ ؛ «شلرات الذهب» (9/؟157) . 

(5) كتاب «السئن» لابن بطةء لم أقف عليه . , 

)١(‏ هو ججرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي » نزيل الري وقاضيها (ثقة صحيح الكتاب). 
كان من مشايخ الإسلام . روى عن : مغيرة بن مقسم وعبدالملك بن عمير ويحبى بن 
سعيد . روى عنه : أحد وإسحاق وابن معين . مات سنة ثان وثهانين ومثة . ينظر : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص )۹١(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (5/ )٠٤١‏ ؛ «سير آعلام النبلاء» 
(4/9)؛ «الكاشف» (۱/ ۱۸۲)؛ «تهليب التهذيب» (۲/ ١۷)؛‏ «تقريب التهذيب» ص 
(۴۹( . 


-١؟55-‎ 


بنرا عن لسن ل : كان رجل من المسلمين اا - اوي NY‏ 
إلى امرأة يهودية » فكانت تُطْعِمه وتحسن إليه » فكانت لا تزال تشتم 


اانا 


النبي با وت ذيه ٠‏ فلما كان ليلة من الليالي حَتَقَهَا فماتت 2 [فلما]0 أصبح 
ذُكر ذلك للنبي يكذ ء تشد الناس في أمرها 0 فقام الأممى فذكر له 
آمرها 0 فابطل رسول الله كله دمهات . 


.وهذا الحديث جيد ؛ فإن الشعبي رأى علياً وروی عنه خديث 
شراحة الهمدانية:» » وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سئة أ وهو 


)١(‏ هو المغيرة بن مقسم الضبّي مولاهم » أبو هشام الكوني الأعمى (ثقة متقن إلا أنه كان 
بدلس ولاسيرما عن إبراهيم النضعي). روى عن: الشعبي وأي وائل النخعي . روى عنه : 
جرير بن عبدالحميد وشعبة وأبو عوانة. مات صنة ست وثلائين ومئة على الصحيح . ينظر: 
«تاريخ الثقات» للمجلي ص (۳۷٤)؛‏ اجرح والتعديل١‏ (۲۲۸/۸)؛ (اللجمع» / £44( 
«سير أعلام النبلاء؛ ./١(‏ 1۰( «الكاشف» (۳/ ۱۹۹)؛ «تهليب التهديب»؛ U ٠(‏ 
اتقريب التهذيب؟ ص )5٤6۳(‏ . 

(۲) «فلما» : ساقطة من (أ). 

(۳) الحديث بتيامه رواه الخلال في «أحكام امل الملل؛ كسان الحدود ‏ باب فيمن 5 ق 
كله (ق/ (1/۱۰٤‏ ؛ رالبيهقي : في السئن الكبرى؟ مختصراً (۷/ 1۰) + و (۹/ )۲٠٠١‏ عن 
الروذباري عن محمد بن بكر غن أي داود عن عثان بن أي شيبة وعبدالله بن الجراح عن 
جرير به .. . وقد ذكر الذهنبي في «سير أعلام النببلاء؛ (1/ )۳١۴‏ ولط كل 
٠‏ الأصمى هو عبداه بن أم مكترع رفي اله عه . 7 

9) شرّاحة: بضم الشين المصجمة وتخفيف الراء ثم حاء مهملة. الممدائية : ا : 
مولاة سعيد بن قيس . وقصتها في «حلية الأرلياء» /٤(‏ ۳۲۹) ؛ «وسير 0 دن ش 
)۳1۸/5( ؛ «وفتح الباري» )١11/175(‏ . 

(0) وحديث شراحة : عن الشعبي قال: شهدت علياً جلد شُرَاحَة يوم الخميس» رَرَجَمها 
يرم لمحف > فكأنهم أثكروا 3 أو رأى أنهم أنكروا . فقال : جَلَدثُها بکتاب اله ¢ 
ورَجَمْمُها بسنة رسول الله يك » رواه جماعة عن الشعبي ٠‏ وزاد بعضهم : أنها اعترفت | 
بالزنى . وحديث شراحة أحرجه الإمام أحمد في «المسند» في طرق عن الشعبي ٠٠۷/١(‏ » 
141160 ۳ 145). وصضحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على 
(المسئد» (ك/ 10۰ 7 (AT‏ : : 1 : 


- ۷- 

کوني ٠‏ فقد ثبت لقاؤه علیاًا» » فيكون الحديث متصلاً ٠‏ ثم إن كان فيه 
إرسالٌ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وقَاقاً » لأن الشعبي 
عندهم صحيح المراسيل » لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحاً:» » ثم هو من 
عَم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه . 

وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي ؛ فإن القصة إما أن تكون 
واحدة أو يكون:» المعنى واحداً » وقد عمل به عوام أهل العلم » وجاء 
با نقد هات رول اله کو ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء 
في الاحتجاج بهره) , 


(1) في حاشية () فقط كُتبت العبارة الآنية: «وقد روى البخاري في «صحيحه» : حدثنا من 
رواية الشعبي عن علي» أه . وهي صحيحة » ففي صحيح البخاري : في كتاب الحدود - 
ا ا ل ل 
سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه . ..» 

(۲) قال العجلي في كتابه «تاريخ الثقات؛ ص )۲٤٤(‏ : #مرسل الشعبي صحيح ؛ لا يرسل إلا 
صحيحاً صحیحا) آى . وينظر: اسير أعلام البلا ١ /٤(‏ ) ؟ ١تبليب‏ التهذيب» 
)0 / لاك (A‏ . 

(۳) في ص )٠٤١(‏ : الحديث الثاني . 

. في (ج) : :أو تکون»‎ )٤( 

(5) ينظر: «الرسالة» للإسام الشافعي: ص (477-171) رقم (9770-1771) حييث قال 
ره الله تعالى : «فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين » فحدث حديثاً منقطعاً عن 
النبي أعتبر عليه بأمور : منها : أن بنظر إلى ما أرسل من الحديث » فإن قركه فيه 
الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى : كانت هذه دلالةٌ على صحة 
من قبل عنه وحفظه . وإن انفرد بإرسال حديث ل يشركه فيه من پسنده قل ما ينفرد به 
من ذلك . ويعتبر عليه بان ينظر : هل يوافقه مرْسِل غير من بل العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم . فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسلّه » وهي أفضعف 
من الأولى ٠‏ وإن لم يوجد ذلك نُظر إلى بعض ما يوی عن يعض أصحاب رسول الله 
ا ا و ا ري O‏ 
مَرَسَلَهِ إلا عن أصل يصح إن شاء الله . وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل 
معنى ما روى عن النبي» أه . 


٠‏ . ما يؤحذ من 
الحديث من 
الأحكام 


أصلاف 
وي الذين 
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شويع لومز درا اتلد لني اء , ودليل عل 
. قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأؤلى؟ لأن هذه 


المرأة كانت موَادعة مهادنة ؛ لأن النبي لل لا قم المدينة وا بجع 
اليهود الذين كانوا بها مُوَادّعة مطلقة 3 د يضرب عليهم جزية 2 وها 


مشهورد» عند أهل العلم بمنزلة الدواتر بيتهسم 3 حتى قال الشافعي : 


ر أعلم الفا من أهل العلم بالسير أن رسول لله يكل | 0 المديئة 32 
مهود كافة على غير ج : 

کا قال ٠‏ الشافمي : 

وذلك أن الدينة كان فیا حوها ثلائة أصنافٍ من اليهود: بثو 


ينفاع وبنو النضير » وج مر » وكان بر قشع ابراه ار 


اي حلفاء اخزرج» وكانت قريظة حَلمَاء الأوس. 


فلا قم الني 0 هادهم ووَادَعَهُمْ » مع إقراره هم ولن كان أ ٠‏ 
حول المديئة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهمف وعهدهم الذي ش 


ش كانوا عليه » حتى أنه عاهد اليهود غل أن 2 إذا [حارب 2 8 ۲پ 


انض المهة بن قيقع ثم النضير » ثم قريظّة 


: . في (ج) : امشروع؟‎ ١ 

(؟) ينظر: كناب «الأم؛ للشافمي (۲۲۲/6) (الحكم بين أهل اللمة). وقبيآت في 0144/80 
(المهادنة) . 

(۳) «بنوه : زيادة في (ج) . 


. )في (د) : «خلفهم» » وهو تصحيف ظاهر . 


(5) ما بين المعقوفتين : :ساقط من (آ) . 


ت 
قال محمد بن إسحاق:» - يعني في أول ما قدم النبي كل المدينة - : 
وكتب رسولٌُ الله يلل كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود 
وعامّدهم » وأقَرَهم على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم » وشرط 
هم( . 


قال ابن إسحاق : حدثني عثان بن محمد بن عثان بن الأخنس بن 
شريق”©» قال : أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب > كان مقروناً 
بكتاب الصدقة الذي كتبٌ عمر للعالد . 


كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ من محمد النبيّ بين 
النسلمين لزب من ارش وارب ون تیم قلعن بهم وجباهة 
معهم أهم آمة واحدة دون الناس » الهاجرون من قريش على ربعتَه م 


(۱) تقدمت ترجته في )٩۲(‏ . 

. )0٥٠1/١( ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(۳) جاء في كتب التراجم بأنه : «عثيان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي 
الأخنمي' . (صدوق له أوهام) . روى عن : سعيد ال مقبري والزهري . وروى عنه : 
الزهري أيضاً وعبدالله بن جعفر المخرمي وبحمد بن عمرو بن علقمة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد : الجزه المشمم لتابعي آهل المدينة» ص (۲۷۲) ؛ «الشاريخ الکہیں )۲٤۹/۳/۷‏ ؟ 
«الكاشف» )١0557/7(‏ ؛ «تقریب التهذيب» ص (2785 . 

. «كتب عمر للعيال» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(0) قال أبو عبيد في «الأموال» ص :)7١6(‏ «والمحفوظ عندنا : رباعتهم . . . وقال عبدالله . 
ابن صالح: ربّعاتهم». وقال ابن اأثير في «منال الطالب» ص (۲۲۸): «ورباعة الرجل : 
شأنه وحانّه التي هو رابع عليهاء »أي: ثابت مقيم ‏ وقیل: لا تكون الرباعة في غير حسن 
الحالء يقال: ما في بني قلان من يضبط رباعته غير فلان» يريد أنهم على أمرهم الذي 
كانوا عليه .يقال : القّومُ على رباعتهم وريّعاتهمء بفتح الباء » وقد تسر » أي : على 

' استقامتهم وأمرهم الأول» . وينظر : «الفاتق في غريب الحديث» للزخشري (۲/ )٠١‏ . 


5 
الود نه بينهم متك الأولى» ينْدُونَ 0 بالمعر وك لقعا 0 


بين المؤمنين د » وينو عَوفٍ على ربعتهم يتَعَاقَلُونَ معاقلهم الأولى 
5 طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» » ڈ ثم ذكر لبطون 
الالمار بي الات :وبي ساعد وبني شم وبني الشجار وبني عَمرو 


ابن عنوف«») وبني الأؤس وبني النييتٍ مكلّ هذا الشرط . 


ثم قال : : «وإن المؤمنين لا يتركون 56 006 ش 
بالمعروف ف فداء أو عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤسن دونه» - إلى أن 
قال (وإن ذمة > الله واحدة 3 يَجِير عليهم أدناهم > فإن الؤمسين 





)١(‏ التعاقل E‏ کر ا عي و اما ت 
وإعطائهاء والمعاقل :.الديات › جع ممل ١‏ ونما ميت الذية عَقْل > لأنهم كانوا 
يسوقون الإبل إلى ولي دم القتيل » تم يها في فاه بالل (بضم العين والقاف) نعلا 
نهرب حتى يقبضها ٠‏ يقال : عملت البعير : إذا شددته بالعقال . فسميت الدية عقلاً 
بالمصدر . ينظر : امثال الطالب» ص (۲۲۸ 3 4( . : اوالنهاية» () (عقل) .. 

)١(‏ العاني : الأسير . وقد عتا ينو 5 وعَنِيَ يعتّى 5 نهو مان . «منال الطالب» ص 
0( . . 

(۳) القسط : العدل . وقد افع يقي ؛ إذا عدَلَ . وقسط قط ب ا 
«الأضداد؛ لابن الأشباري ص (۸). والمعتى : آہم يطلقون الاسر ضير ملين في 
ذلك» ولا جاترين ولا" متعدين . «منال الطالب» ص (۲۲۹) . 

. في (د) : بين الناس)1‎ )٤( 

)0( «ابن عوف» اظ ن 

)١(‏ قال ابن ES‏ «الشرّح : بالحاء المهلمة المت بان باکت 
العيال . قال الشاعر : 
إذا انت د ترح ردي أَمَانَةٌ تسل ارق أَفْرحَتَكَ الودائع | 
اقرخ يعي : أثقلتنك . يقال : أفرحه الأمر يمْرِحَه : إذا أثقله : . . وهذا الخرف من. 
الأضداد ء» فالممرح | : المسرور » رشح : المنقل بالدين ٠‏ ينظر : «الأضداده لابن 
الأثباري ص )١7١(‏ . 1 
وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» (01/1) رواية أخصرى : (امفرج) بالجيم .. وقيل : 
ارام : أله الذي لا عثنية له ؛ ومنها : أنه القتيل بين القريتين لا ری من 

(۷) الفداء : ما يفك په الاي من مال أو تر 


- ١3 - 


2 e 3 re$ 

والأسوة » غير مظلومين ولا متناصر عليهم › وإن سلم المؤمنين واحدة» 
إلى أن قال : «وإن اليهود يتفقون«1) مع المؤمنين ما داموا محاربين20 » 
وإن ليهود بني عرف ذمة من المؤمنين” » لليهود دينهم > وللمسلمين 

ضر ¢ ر > م ره و 

دينهم » مواليهم وأنفسهم › إلا من ظلّم واثم فإنه [لايوتغ]ه إلا 
نفسه وأهل بيته » وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ وإن 
ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف » وإن ليهود بني ساعدة مثل 

ما ليهود بني عَوْف » وإن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عورف » 

وإن ليهسود بني« الأوس مشل ما ليهود بني / عوف ¢ وإن يهود بني( 

تَعْلَبَة مثل ما ليهود بني عوف › إلا مَنْ ظَلّم وام فإنه [لا يوَتغ]0 إلا 

نفسه وأهل بيته » وإن لحقتهن» بطن من ثعلبة مثله » وإن لبني الشطبة 
مثل ما ليهود بني عوف ... وإن موالي ثعلبة كأنفسهم ٠»‏ وإن بطانة يبود 

كأنفسهم؟ . 

. في (د) : «متفقون» ؛ وفي السيرة والأموال : «ينفقرن»‎ )١( 

(0) في (د) : «متحاربین) . 

(۳) في السيرة والأموال ومنال الطالب : «وإن ود بني عوف أمة مع (أو من) المؤمنين» . قال 
ابن الاير عند قوله «أمه» : (يريد أنهم بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين » فصارت 
أيديهم وأيدي مواليهم مع المؤمنين واحدة على عدو المؤمنين كأمة من المؤمنين إلا أن خؤلاء 
دينهم وفؤلاء دينهم. ...1 . 

(4) في جيم النسخ : (لابوقع) . وهو تحريف ٠‏ والصواب مافي المصاحر الملكورة : 
(لا يوتغ) » أي : لا يلك . يقال : وتم يَوْتِمْ رَتَغاء أي : هلك » وأرتغه لله أي: 
أهلكه؛ وأوتغ فلان دينه بالإئم . ينظر : «منال الطالب» ص (777) . 

)0( (بني» : ساقطة من (د) . 


() بني“ : ساقطة من (ج) 
(۷) في (د) : دوإن ألحقته» ؛ وني المصادر الأخرى : إن جَفْنة بطن من ثعلبة» . 


r 


- TY 
۰ ثم ۾ يقول نها : «وإن لار كان غر ار ولا آلم‎ 


وات ما كان ين أهل هله الصحجيفة من كدب أو اشتجار يخشى ش 
كنات فإن مرد إلى الله وإلى محمد يل . . وإن بود الأوس ومَوَاليهم ۰ 


سهم عل مثل ماني هاءالصححيغة عار الحسن من أعل هذه 1 
الضحيفةة . ا 


وفيها ا ارہ ¢ وهذه الصحيفة معروقة عند اجل سم 


روی مسلم في امسحيحهة عن جابر قال : کنب رسول لله وق على 
كل بطن عله ثم كتب أنه لا بحل أن يتولى رجل مسلم بغير ذه . 


وقد بين فيها أن كل مَنْ تبع المسلمين من اليهود فإن له النصر » ۰ 
ومعنی الاتباع : مسا لمتة وترك محاريته › لا الاتباع: في الدين کا بينه في 1 


أثناء الصحيفة » ٠‏ فكل من أقام بالمدينة ومحالفيها غير محارب من هود ل : 
يهنا ١‏ 


)١(‏ ينظر : «السيرة الوية» لابن هشام (۱/ ٥۰۱‏ 2804) ؛ كتاب «الأموال» لأبي عبيد ص 
(٠٠۲)؛‏ «الفائق في غريب الحديث» للزغشري (۲/ ١٠)؛‏ «منال الطالب» لابن الأثير ص 
(۲۲۷)؛ «عيون الأثر» لابن سيد النأس (199//1)؛ «البدلية» (۳۳/۳) 77 200201 

(1) رواه مسلم : في تاب التق - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (۹/۲٤1۱!ح )٠١١۷‏ ! 
اويه لفظ: : «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسسلم ...4 ؛ورواء النسائي : في ' 

كتاب القسامة ‏ باب صفة شبه العمد وعل من دية الأجنة (۸/ 07) ؛ والإمام آحد :في ش 
«المسندا (5/ 5151 741 ٠‏ ۹١۳)؛‏ والبيهقي : في «السنن الكبرى؟ 29١1//8(‏ . 


وروی الإمام امد 5 «المسند؟ أيضاً (۲۷۱/۱) » )71١4/7(‏ عن ابن عباس وابن عمرو 8 


وضي الله عنهم : أن النبي بلك كتب كتاباً بين المهاجرين والأئصاو. » أن يعقلوا معاقلهم » : 
وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» أه اس امم ١‏ 
شاكر في تعليقه عل «المسندا ١537/5(‏ ح )۲٤٤۳‏ م ْ 

5) في (د) : دلا اتباع؟ . 


TT -‏ - 
ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين » ولم يكن 
بالمدينة أحد من اليهود إلا وله حلف إما مع الأوس أو مع بعض بطُون 
الحزرج > وكان بنو قَيسْقَا - وهم المجاورون بالمدينة » وهم رَهْطُ عبدالله 


نب "ل ب 22 س »س 07 هر 
ابن سلام:) ‏ حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط ابن ابيّ» وهم البطن 
الذين) بدىء بهم ف هذه الصحيفة . 


شو قينقاع قال ابن إسحاق : «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن بني 
ادل الناكين یماع كانواه» أوّل یود تَقَضُوا ما بينهم وبين رسول الله يك »> وحاربوا 
فيا بين بَدْرِ واد » فحاصهم رسول الله يك حتى نزلوا على حكمه » 
فقام عبدالله بن أب بن سَنُول إلى رسول الله يكل حين أمكنه الله منهم - 


)١(‏ هو الإمام الحبر المشهود له بالجنة : عبدالله بن سَلآم (بتخفيف اللام) بن الحارث من بني 
قينقاع ء وهم من ذرية يوسف عليه السلام » وكان اسم عبدالله بن سلام في الجاهلية : 
الحصين » فساء النبي 5 عبدالله . وكان من حلفاء الختزرج من الأنصار . أسلم أول 
ما دخل النبي 5ة المدينة وكان من خراص أصحابه . روى البخاري في ؛صحيحه' في 
كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب عبدالله بن سَلآم (۷/ 170 ح ۳۸۱۲) ؛ والإمام أحد 
في «مسنده» (119/1 ۰ ۱۸۳) . عن سعد بن آي وقاص قال : ما سمعت النبي يك يقول 
لأحد يمشي عل الأرض إنه من آهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام» . توفي ابن سسلام صنة 
ثلاث وأربعين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (019/9) ؛ (أسد الغابة» (*/ 7514) ؛ 
«سير أعلام النبلاء؟ (۲/ )٤١١‏ ؛ «الإصابة؛ )8١ /٤(‏ . 

(۲) في (د) : «الني؟ . 

(۳) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعران الأوسي الأنصاري : أبو عمر ا مدني (ثقة عالم 
بالمغازي) . روى عن : أبيه وجابر وأنس . روى عنه : بكير بن الأشج وابن عجلان 
وابن إسحاق . مات بعد العشرين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (الجزء المتمم لتابعي 
آهل المدينة) ص (۱۲۷): «تبذيب الكيال؛ (۱۳/ ۲۸٥)؛‏ «سير أعلام النبلاء» (0/ ٠114)؛‏ 
«الکاشف» (۲/ )٥١‏ ؛ «تهذيب التهذيب» (0/ )٥۳‏ ؛ اتقريب التهذيب» ص ۲۸۷) . 

. في (ج) : «كان»‎ )٤( 


- ٤ - 


فقال : يا محمد اخسن في موَاليّن ... فأعرض عنه 2 فأدخل يده في 


«حتی إن یرخف ميل e‏ 54 قل 0 
حار وثلاث 0 اك قد منعوي من. الأحمر والأسود تَحْصَدهم في 
غداة واحدة ؟ إن والله لامرؤ احق الدوائر ¢ فقال رسول | اله ي : 
دهم لَكُ» : ش 

وأما المَيير مره كان خارجاً من المديئة » هدم مع 
رسول الله كله اشهر من أن يفن على عا . 


۳ب 


ش وهذه اللقتولة - والله أعلم - كانت من قَيْتُقَاع اقرا ٠‏ ظ 
أا كانت بالمديئة : .¢ وسواء ء كانت منهم أو من غيرهم فإن لها كانت ١‏ 


ذمية 00 يكن بالمديئة من اليهود إلا دي فإن اليهود 4 ثلاثة 


:(1) عند ابن اسحاق وابن هشنام : فقال : يا محمد أحسن في موالي » وكانوا حلفاء الخزرج » 
فأبطاً عنه رسول الله 6 » فقال :يا محمد أحسن في موالي hs aT‏ 5 
فأدخل يده في جیب درع رسول الله . . 

(۲- ؟) ما بين القوسين ' رت ل فسنت : 

في (ج) ا 6 اوالصواب : دارع E‏ دارع : ودع مل السب 
والدرع :ابوس الحديد . بنظر : السان العرب» (۳/ )1۳١١‏ (درع) . ١‏ 

)٤(‏ ينظر: ١كتاب‏ السير والمغازي» لابن اسحاق ص )"١5(‏ (غزوة ذي أمر إلى نجد سنة 
ثلاث) ؛ وكتاب «المغازي» للواقدي /١(‏ 1۷۷). ؛ «والسيرة البوية» لابن م (AY‏ 
مع احتلاف في روايتي ابن إسحاق والواقدي . 1 

() في () : «فإن». والمثبت من (ج) و (د). 

)في (ج) : دم نكن؟ . 


- ۳0 - 
وقال الواقدئ«» : «حدثني عبدالله بن جعفر:» عن الحارث بن 
الفضيل:” عن محمد بن كعب القرظيد» » قال : لما قَدِمَ رسولٌ الله ككل 
المديئة د وادعَمْه هود كلّها > فكتب بيئه وبينها كتاباً » والحق رسول الله 
له كل قوم بحلفائهم» وجعل بينه وبينهم أماناً > وشّرط عليهم شروطاً؛ 
فكان فيا شرط أن لا يظاهروا عليه عدواً . 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي الديني القاضي » أبو عبدالله » نزيل 
بغداد ر 0 = . قال عنه الذعبي : «جمع فأوعى » وخلط الغث بالسمين 
ورز بالرٌ الدمين » فاطّرحوه لذلك » ومع هذا قلا يستغنى عنه في المغازي وأيام 
الصحابة وأخعبارهم . . . . ونورد أخباره من غير احتجاج؛ أه . روى عن : مالك وثور 
وابن جريج . روى عنه : الشافعي والصاغاني والحارث بن أي أسامة مات سنة سبع 
ومشتين . ينظر : «طبقات ابن سعد (0/ 470) + «التاريخ الكبيرا )۷۸/١/١(‏ ؟ 
«الجمرح والتعديل» (8/ )7١‏ ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (۲/ ۲۹۰) ؛ «سير أعلام 
النبلاء؛ (۹/ 504) ؛ «تهذيب التهذيب» (17377/4) ؛ «تقريب التهذيب» ص (5۹۸) . 

(۲) هو عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن صاحب رسول الله ل : الور بن مَحرمة بن 
نوفل القرشي المخرمي أبو محمد المدني؛ (ليس به بأس) » روى عن : إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أي وقاصء وعمه أي بكر عبدالر حمن بن محرمة وعمة أبيه آم بكر بنت المسور. 
روى عنه: إبراهيم بن سعد والزهري ومحمد بن عمر الواقدي . مات سلة سبعين ومئة. 
ينظر : «طبقات ابن سعذ» (الجزء للقمم لتابعي أهل المدينة) ص (1215) ؛ «الجرح 
والتعنيل؟ (۰/ ۲۲) ؛ «تبليب الكبال١ /۱٤(‏ ۳۷۲) ؛ «سیر اعلام النبلاء» (۳۲۸/۷) ؛ 
«تهذيب التهليب» )۱۷١ /٥(‏ ؛ «تقريب التهذیب» ص (۲۹۸) . 

(۳) هو الحارث بن فُضَيل الأنصاري الخطّمي ٠‏ أبو عبدالله المدني » (ثقة) + روى عن جعفر 
ابن عبدالله بن الحكم الأنصاري ومحمد بن ممسلم بن شهاب الأسدي ومحمود بن لبيد 
الأنصاري . روى عنه : صالح بن كيسان وعمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي ومد بن 
إسحاق والمخرمي وغيرهم . ذكره اللعبي فيمن توفي بين ٠۳١ -17١‏ حينم ترجمه في 
الطبقة الثالثة عشرة من تاريخ الإسلام» )٥۸/٥(‏ . ينظر : «طبقات ابن سعد» (الزه 
امم ..) ص (۲۹۸) ؛ «التاريخ الكبير؛ للبخاري (۲/ ۱/ ۲۷۹) ؛ 7تهذيب الكمال» 
(۰/ ۲۷۱)؛ (الكاشف» )195/1١(‏ ؛ ١تهليب‏ التهليب» (۲/ )٠١٤‏ ؛ «تقريب التهلذيبة 
ص )۱٤۷(‏ . 

)۷۱( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


تقض بسي 
قينقاع العهد 


كانت المرأة 
المقتولة ذمية 


ْ لاد" 00 
. فلا أصاب يسول الله 2 أصحاب بدر ر وقدم المديئة بَقَتْ رد 2 
وت ما کان بينها وبين رسول الله يكل من العهد ؛ فأرسل رول الله 
يكل إليه فجمعهم» ٠‏ ثم قال :اي مغر بره » الما وال 
إلم رة أني رسد هله قبل لذ ع اله م يفل وَقَمَة 
قريش» فقالوا :يا محمد لا يغرنكٌ مَنْ لقيتَ ٠‏ إنك لقيت أقواماً 
اغا » دزنا ول أصحابٌ لحر » ون كا لمن انك 
ا ظ | 
ثم ذكر حصارهم إلجلاسم إلى أذْرعاتم » وهم بتو نَم الفين 
كانوا بالمدينةد) . 
نقد ذكر ان كعب مثل ماني الصحيفة » وين أنه عاد ميع 
اليهود وهذا ما لأ نعلم فيه تردداً بين آهل العلم بسية ابي ول ون 
تمل الأحاديث المأثو رة والسيرة كيف كانت [معهم]١»‏ علم ذلك ضرورة' . 
وإنا ا هذا لأن بعص المصنفين في الخلاف قال : : يحتمل' أن هذه 


المرأة ما كانت عي . امس الي ٠‏ دنا 


0 . في (ج) : لاغ ».وني كشاب الغازي : نك قهرت تا أي‎ ١0 
: والأغمار : جمع مر بالضم والنسكين وهو الجاهل الجر الذي لم يجرب الأمور ¡ . ينظر‎ 
اغريب الحديث) لأي غق الحري (۳/ ١۷١١)؛ «النهاية. لابن الأئي 0 وين‎ 
(غمر).‎ 

(؟) ينظر : کناب «المغازي» للراقدي : غزوة قيتقاع (/)ء وذكره ابن إسحاق ؤ يي 
كتاب «السير والمغازي؟ ص (۳۱۳) ؛ وابن هشام في السيرة النبوية» ٠ Ov)‏ مع 
اخمتلاف بين بين رواية ابن إسحاق والواقدي . 2 ' 

م2 أُخْرعات : بكسر الراء : هو بلد في أطراف الشام اور ارض | البلقاء وعمان ر 
امعجم ما استعجما (۱۳۱/۱) ؛ لمعجم البلدان» (179/1) . 7 

'. ينظر : كتاب «المغازي؟ للواقدي 0/1 ريال : توكانوا أول يبود حاربت»‎ )٤( 

() «معهم» : ساقطة من (0 . ' ْ 

| . في (د) : «وقال»‎ )١( 

(۷) في (د) : «كبيرا . ١‏ 


- ۳۷ - 
يعلم منها في الخالب ما يعلمه العامة » ثم إنه أبطل هذا الاحتمال فقال : 
لولم تكن ذمية لم يكن للإهدار معنى 4 / فإذا نقل السب( والإهدار تعلق 1/3 
به كتعلق الرجم بالزنى والقطع بالسرقة > وهذا صحيح ٠»‏ وذلك أن في 
نفس الحديث ما يبين أنها كانت ذمية من وجهين : 
ليق الحكم احدهما : أنه قال : إن يهودية كانت تتم النبيّ يله ؛ فخنقّها 
١ ١ ANI 0‏ 
SE‏ رجل ؛ فابطل دما ؛ رتب علي رضي الله عنه«» إبطال الدم على الشتم 
ل العا حرف الفاء » فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها ؛ لأن تعليق الحكم 
بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلّية » وإن كان ذلك في لفظ 
الصحابي » كما لو قال : زنى مَاعرّه فَرجم » ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق 
فيها يرويه الصحابي عن النبي بُ من آمر وهي وحكم وتعليل في 
الاحتجاج به بين أن يحكي لَفْظ النبي كل أو يحكي بلفظه معتى النبي 
َة ؛ فإذا قال : أمَرَنَا سول الله ية بكذا » أو نبانا عن كذا » أو حكم 
بكذا » أو فعل كذا لأجل كذا » كان خجة ؛ لأنه لا يقدم على ذلك إلا 
ta”‏ 
بعد أن يعلمه العلم الذي يجوز له معه أن ينقله » وتطرق الخطأ إلى مثل 
ذلك لا يلتفت إليه » كتطرق النسيان والسهو في الرواية » وهذا مقرره») 
في موضعهاه) . 
)١(‏ في (ج) و (د) : «السبب» . 
(۲) «علي رضي الله عنه» : ساقطة من (د) . 
(۳) هو ماعز بن مالك الأسلمي - صحاي - وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي ية قال 
فيه: القد تاب توبةٌ لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم» . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(#/غ؟") ؛ «أسد الغابة» (ه/ 4) ؛ «الإصابة» (15/5) . 
() في (ج) : «بقرر؛ . 
(5) ينظر : كتاب إرشاد طلاب الحقائق للنووي )1817/١(‏ ؛ التقبيد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح للعراقي ص (15) ؛ «نزهة النظر» لابن حجر ص )٥۳(‏ ؛ «فتح المغيث شرح 


ألفية الحديث»؟ للسخاري (١/؟7١1)‏ ؛ «تدريب الراوي؟ للسيوطي /١(‏ 1۸۳) ؛ «توضيح 
الأفكار؟ للصنعاني (۱/ ٤٠۲)؛‏ «الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث» ص (۳۷) . 


- 00 


رر ٠‏ سے ا 


وما رضح ذلك أن النبي إل لا ذكر له أها مت قن الاس في 
أمرهاء فلا ذُكر له نها أبطل دما . وهو كل إذا حكم بأمر عَقِبَّ ٤‏ 
حكاية ‏ حال - حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجبٌ لذلك ' 
الحكمد» ‏ له حكم حادث » فلاب له من سیب حادث + ولا سبب | 
إلا ما حكي له » وهو مناسب ؛ فتجب الإضافة إليه .. 00 


الوجه الثاني : أن ؛ تدان النبي ا اتی في أمرها ثم بطال ٤‏ 
يها دليلٌ على أنها كانت مَعْصومة » وان دَمَهَا كان قد انعقد سببٌ ا ٠‏ 
ضيانه » وكان مضموناً ا ؛ لأنها لو كانت حَربية ٠.‏ 
لم يتشد الناس فيلها » ل ي يحص أن يطل دمها يمدو ؛ لأن الإبطال ' 
والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان . ألا ترى آنه لما رای ١‏ 
[امرأة]ى» مقتولة في بعض مُكَازيه اك لها وتَهَُى عن قعل الننساءهة » ا 
وم يبطله 0 ولل هدره 2 فإنه إذا كان في نفسه باطلاً هدراً 2 وا مسلمون 0 
يعلمون أن د الخريية غير مضمون ٤‏ بلعو عدر ا 0 
راان وجه 3 وهذا وله e‏ ظاهرٌ . 
یې : : ا 
(Y)‏ في ©( : والمنبت فن (ج) و(د) . 
(۳) لن u‏ 
(4) (امرأة» : ساقطة من (أ) و (9) .. ١‏ : 1 
() جزه من حاديث غبدال بن عمر رضي اله عنها ٠‏ ويه الأقمة ثلاث روايات ؛ قفي وواية 
بلفظ : «أنكر» › ام BS E‏ اوري لجراي لكا سا 1 
«فأنكر ذلك ونهى؟ " ش 


فأما الرواية الأولى فهي بلفظ : «أثكر» ٠‏ رواها البخاري : في كتاب الجهاد والسير اچ 
قتل الصبيان في الحرب (5/ 197 ح 7014) ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير- باب + 


تحريم قتل النساء. والصبيان في الحسرب (۳/ ۱۳۹٤‏ ح 1744) رقم )۲( ٤‏ وأبوا داود في 1ْ ْ 


كتاب الجهاد ' ديات فجل الا 1۱ع 1538 ٠‏ وأحد د 2 
(YT 1۲‏ ؛ 0 : في «السنن الكبرى» (۷۷/۹) . 1 


- 188 - 
فإذا كان النبي إا قد عاهد المعاهدين اليهود عهداً بغير ضرب جزية 
عليهم » ثم إنه أهدر دم يبردية / منهم لأجل سب النبي ڳل فان يهر 
دم يهودية من اليهود الذين ضُرِيَتْ عليهم الجزية والزموا أحكام الملة 
لأجل ذلك أو وأُخْرَى ٠‏ ولو لم يكن قتدّهًا جائراه ليبن للرجل قُبّحَ 


ار ع عر مر ص اسان # ا سم 


مافعل ؛ فإنه قد قال ا : من ّل لفسا معا هدة بغيرٍ حقها 





= وأما الرواية الثانية فهي بلفظ : «نهى» . رواها : البخاري : في الكتاب السابق ‏ باب 

قتل النساء في الحرب (ح )۳٠٠١‏ ؛ ومسلم : في الكتاب والباب السابقين (ح 1744) رقم 

(10) ؛ وابن ماجه: في كتاب الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 

(9 ح 1841) ؛ وأحد : في (المسندا (۲۲/۲ )١٠١ . ٠٠١ ١‏ ؛ والداربي : في 
سئنه» : في كناب السير ‏ باب النهي عن قتل النساء والصبيان (۲/ ۲۹۳ ح ؟11451) ؟ 

والطحاوي : في «شرح معاني الآثارة (۲/ )۲۲١‏ ؛ والميشمي : في «موارد الظيان؛ (ص 
۸ح 17210) ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری» (۷۷/۹) . 

وأما الرواية الثالثة فهي باللفظين معاً: «فأنكر ذلك ونهى» كا ذكرها المصنف في هذا 

الموضع » وقد رواها : مالك : في «الموطأء في كتاب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء 

والولدان في الخزو (۲/ ٤٤۷‏ ح 4) ؛ وأحد : في «المسند» (۲/ ۲۳ )۷١ ٠‏ ؛ والترملي : 

في كتاب السير ‏ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (117/15 ح )١059‏ ؛ 
وابن حبان : في «صحيحه؛ (الإحسان) : في كتاب الإيهان ‏ باب الفطرة /١(‏ 1۷۳ ح 

. (o 

ولفظ الرواية الثالثة قال عنه الترمذي : احديث حسن صحيح» ؛ وصحح إسناده 

أحمد محمد شاكر في شرحه على 'المسند؛ (5/ ۳۳٤‏ ح )٤۷٤١‏ ؛ وصححه الأكباني في إرواء 
الغليل) (0/ ٠٠‏ مع ح )٠١٠١‏ وقال : «إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ؛ 

وأيضاً في «صحيح سنن الترمذي» لاح (Ve‏ . 

والحديث له طريق آخر عن ابن كعب بن مالك عن عمه » وسيذكره المصنّف في ص 

)١ 56 » 528(‏ من هذا الكتاب . 

. «جائراً» : ساقطة من (د)‎ )١( 


ب٤‎ 


E. 
لم يرح رائحة لجنم ولأوجبٌ شاا أو الكفارة كفارة قتل‎ 


520 ن > فلا أهدر دَمَهَا علم أنه كان مبّاحاً . 
ت اة 


٠‏ على قعل الحديث الثاني : :ما ری إماعيل بن جمفر» عمن إسربل» عن 
الساب 


. رائحة الحنة ا لم يشم ريحها . ينظر : هيةه ۲۷۲/۲ ری‎ O 

() رواه البخاري : في كتاب الجزية والموادعة iB e‏ 
ح 25 وفيه زيادة : (وإن ريجها توجد من مسيرة ة أربعين عاماًا» وفي كتاب: الديات د 
باب إثم من قشل ذمياً بغیر جرم (۱۲/ ۲۷۰ ح ۹1€( والنسائي : في کتاب القسامة د 
باب تعظيم قتل المعاهد )۲٠/۸(‏ بلفظ : «من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه 
الجنة أن يشم ريحها؛ ؛ وابن ماجة: في كتاب الديات - باب من قتل معاهداً مح 

4 ؛ وأحمد : .في «المسند» (185/7) بلفظ : «من قصل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح 
رائيحة الحنة) ؛ والبيهقي : N‏ 01 و ا a‏ 
الله عنهها . 
وزواه الترمذي : في كساب الديات باب دنا جاه قتي يفت ا سا 12/0 > 
)١10“*‏ وفيه لفظ : «:.. فقد أخفر بذمة الله» ؛ وابن ماجة ل الكنات والجاتء 
السابقين 2 (YAY‏ كلاهما عن أي هريرة رضي الله عنه. الحديث قال عنه اي 
(حذيث حسن صحيح) 
ورواه أبو داود : في تاب الجهاد - باب في الوفاء للمعاهد وحرمة فته (6/ 151 بح 
٠۰‏ بلفظ : «من قتل معاهداً في غير كنهه. ؟ والنسائي : في الكتاب والباب 
السابقين ؛ وعبدالرزاق في «الصنف» ( 1/1۰ 1۸0۲1 (MAOYY‏ ¢ :وفأعد في 
«المسنده ١ ٠١ . ۳۸ /١(‏ ١٥ء‏ 01) بلفظ المصنف؛ وابن حبان في «صحيحه: الإحسان» 
(VTE « VIF 7 ۴1/9)‏ ¢ في «المستدرك» (177/7) . كلهم عن أي بكرة 
رضي الله عنه »> وقال' الحاكم ٠:‏ صحيح عل شرطړ البخاري؛ » ووافقه الذهبي . 

(۳) هو إسماعيل بن عش بن أي كثير ع لان الور رقي مولاهم أبو إسحاق المدني » قارىء 

: أهل المدينة (ثقة ثقة ثبت) روى عن اد اين ين مركن ل E‏ ين أ 
عبدال رمن رمالك بن أنس . روى عنه : إبراهيم الحروي وسرَيج بن يونس وعباد بن 
موسى الخشّلي . مات سنة ثيانين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۴۲۷) + ا 
بين رجال الصحيحين؛ )۲٤/۱(‏ ؛ «تہذیب الكيال؛ (03/7) ؛ «سير أعلام التبلاءة 
(۲۲۸/۸) ؛ «غاية النهاية» لابن الجزري (177/1).؛ اتہذيب لتهليب؟ ۲۸۷/۱ 0 
«تقريب التهذيب» صن ٠. )1١١(‏ . 

(5) هو إسراتيل بن يونس أبن أي إسحاق الهمْداني السبيعي أبو يوسف الكوفي (ثقة ثقة تكلم فيه 
بلا حجة). روى له الجماعة. روى عن: : سعيد الثوري وباك بن حرب وعثان الشحام . 
روى عنه : إسماعيل بن جمعفر المدني والنضر بن شميل ووكيع بن الجراح . مات سنة 
ستين ومثة » وقيل غير ذلك: ينظر : «طبقات ابن سعدا (5/ 774) «تاريخ أسياء العقات» 
لابن شاهين ص (۲۵) ؛ «الجمع؟ )٤۲/۱۲(‏ ؛ «عبذيب الكبال» ١ e‏ سير 0 
النبلاء؛ (۷/ )۴٠٠١‏ ؟ '(تبذيب التهذيب» )111/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )١١4(‏ . 


-1١41- 
عثهان الشحام:» عن 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أَعْمَى‎ 
كانت له آم ولد تَشْكم م النبي كل وتَقَّعٌ فيه ؛ قينهاها فلا تَنتَهِيء‎ 
ويزجرها فلا تنزجر فلا كان ذات ليلة جَعَلَتْ تقع في النبي يِل وتشتمه ؛‎ 
فآحَدَّ الول فوضّعَه في بطنها وكا عليها فقتلها » فلا صح ذُكَرَ ذلك‎ 
للنبي لاف فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلا قعل مَافَمَلَ ِي‎ 
» عليه وا قَامه » فقام الأعمّى يتخطَّى الناس وهو يتدلدل0)‎ 
حتى قَعَدَ بين يدي النبيٌ ية » فقال : يارسول الله أنا صَاحِبَهَا » كانت‎ 
تشتمك وَقَعٌ فيك فأنهاها فلا تتهي وأزجرها فلا تَمرّجر ء ولي‎ 
منهاابْنَانٍ مثْلُ اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فليا كان البارحة‎ 
جعلت تشتمك وتقع فيك › > فأخذت المغول فوضعته في بطنها‎ 


Sr‏ قتلتهًا سرس ص 


واتكأت عليه حتى قتلتهاء فقال النبي يك : «ألآ اشهدو أن دَمَهَا 





)١(‏ هو عثئان الشحام العدوي أبو سلمة البصري ٠»‏ يقال : اسم أبيه عبدالله » وقيل : ميمون 
(لا بأس به) أخرج له مسلم والأربعة سوى ابن ماجةء ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو. 
داود وغيرهم. ينظر: «تاریخ أسماء الشقات» ص (1١7)؛‏ «الجمع» /١(‏ 707)؛ (الكاشف» 
(08/7؟) ؛ :تهذيب التهذيب» (۷/ ١٠٠)؛‏ ١تقريب‏ التهذيب» ص (۳۸۷) . 

(۲) عكرمة مول ابن عباس : العلامة الحافظ المفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدني البربري 
الأصل (ثقة ثبت عالم بالتفسير) . روى عن : ابن عباس وعائشة وأبي هريرة . روى عنه : 
إبرا هيم النضعي والشعبي وعثمان الشحام . مات سنة خسة ومثة . ينظر : «طبقات ابن 
سعد» /٥(‏ ۲۸۷) ؛ «الجمع؛ (۱/٤۳۹)؛‏ سير أعلام النبلاء» (7/0١)؛‏ «الكاشفه 
)۲۷١ /۲(‏ ؛ «تہذیب التهذيب» (۷/ ۲۹۳) ؛ «تقریب التهذيب» (۳۹۷) . 

(”) في (ج) : «أنشد رجلاً؟ . 

. يتدلدل أي : يضطرب في مشيته . ينظر : «النهاية» لابن الأثير (1/ 178) (دلدل)‎ )٤( 
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مدره رواه أببو ا راشای 


والمخول 5 اللعحجمة قال الاين : (اشبيه اسر 
صله دقيق ماض» » وكذلك قال غيروه» : هو سيف رقيق له قفا یکون 
غمده كالسوط » والشمل : السيفٌ القصيرٌ » اقش بذلك لأنه 


أ 


يشتمل(» عليه الرجل » آي : يغطيه بشوبهه » واشتقاق الغول من خَالَه 
الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدر : 


وهذا نانيك مما استدلٌ به الإمام أحمد ف رواية عبدالله: قال :ثا 





(۱) رواه أبو داود : في کاب الحدود . باب الحكم فيمن سب النبي ڳلا 218/40 ح (ern‏ 
وقيه عبارة : #افوقع بنين زجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» » وفيه لفظ : «يتخطى 
الناس وهو يتزلزل» ؛ والنائي : في كتاب محريم الدم - - باب الحكم يمن سب النبي کل 
547 والسدارقطني : في كتاب الحسدود والديات وغيره د 
والحاكم : في «الستدرك» (rot /t)‏ ¢ والبيهقي : في «السنن الكبرى» CW‏ 
و( ۰ وعنده بلفظ : فالمصول؟ بالعين المهملة في الموضعين » وهو تصحيف . | 
الحادييث سكت عنه أبو داو وقال الحاكم : : اصخيح على شرط مسلم ولم يفرجاءة » ٠‏ 
ووافقه اللعبي » ؤقال الحافظ ابن حجر في ابلوغ المرام» (ص ٥ح e‏ : ارواته 
ثقات» » وصححه الأباني في اصحيح سنن آي داود؛ (۳/ 4 المح 556 . : 

() في معام السنن؛ 14/۷ 2 £140( . 

(۳) في (د) : «الشتمل» . 

(4) ينظر : «النهاية» لابن الأثير 4v)‏ (غول) ؛ و «المجموع المغيث شي القرآ آن 
والحديث» للاصفهاني (A۷)‏ وقال : وهي حديدة دقيقة » وقيل : هوا سيف دقيق 
a‏ › نصله دقيق ماض > وقال الزخشري في «الفائق» اد 1 

: المغول : شبه ه الختجر يشده الفاتك عل وسطه للاغتيال .' ۱ 

57 : اتشتمل» 0 

() ينظر : السان العر به »/ ۰ (غول) . 

(۷) ينظر : كتاب «الاشتقاق؟ لابن كريد ص (۱۸۸) . 


الرآتين 
واحدة أم 
متعندة؟ 


1 - ۳ سه 
رَوْح:0 ثنا عثمان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً أَمّى كانت 
له آم ولد َعم النبيّ لل » فقتلها » فسأله عنها » فقال : يارسول الله 
إنها كانت تَشْتَمَكٌَ » فقال رسول الله يله : 


رر ل م 


ال إن دم فلانَةَ هدر . 


فهذه القصة يمكن أن تكون / هي الأولى » وعليه يدل كلام 
[الإمام]ه» أحمد ؛ لأنه قيل له في رواية عبدالله : «في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث ؟ قال : نعم » منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة » قال : 


52 ورم له بير 


سَمِعْتهَا َم ابي له . 


ثم روى عنه عبدالله كلا الحديشين ء وكرة ند هيا و 


© لسرم 


بطنها بالمغول : أو يكون كيفية القتل غير محفوظة:» في إحدى الروايتين 


(۱) هو روح بن عبّادة بن العلاء بن حسان بن عرو بن مرئد القَيْسي ١‏ أبو محمد البصري 
(ثقة فاضل) . أخرج له الجياعة . وروى عن : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان 
ابن عيينة . روى عنه : أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحسن بن علي الحلواني 
مات سئة خمس أو سبع ومئتين . ينظر : «طبقات ابن سعد (197/17) ؛ «تاريخ أسياء 
الثقات» لابن شاهين ص )١15(‏ ؛ كتاب «الإرشاد في معرفة علياء الحديث» للقزويني 
)١40/1١(‏ ؛ «تہذیب الكيال» (۲۳۸/۹) ؛ لاسير أعلام التبلاءة (۹/ )]٠١‏ + «الكاشف» 
(۱/ ۳۱۳) ؛ «عہذیب التهذیب» (۳/ ۲۹۳) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲١١(‏ . 

(۲) ينظر : «أحكام أهل الملل للخلال؟ : كتاب الحسدود ‏ باب فيمن شتم النبي لل 
(ق/٤1۰/).‏ 

(۳) في (ج) : «ویدل عليه؛ . 

(4) «الإمام» : ساقطة من (أ) . 

(0) سبق تخريجه في ص (1755) . 

(0) في (ج) : «عفوظ؟ . 


/ro 


E‏ ا 
توي ياتا جره e E‏ 
الرآة تحسن إليه وتكرر الشتم ؛ وكلاهما قتلها وجده » وكلاهما' نشد 
رسولٌ اله يكل فيها الناس » بعيدٌ في العادة » وعلى هذا التقدير فا مقتولة. 
عودية كباجاء مسرا في تلك الرواية » وهذا قول القافي آي يعلَى0. 
. وغيره » استدلُوا بهذا الحديث على قتل الذميّ ونّفْضِه العهدّ » وجملوا. 
الحديثين حكاية واقعة واحدة . 00 
ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك > قال الخطابي : «فيه بیان أن ' 
ساب النبي وك يقتل ه وذلك أن السب منها لرسول الله 6 ارتدَادٌ عن 
الدين»” » وهذاد» دليلٌ على أنه اعتقد أنها كانت:) مسلمة > وليس في 
الحديث دليل على ذلك ٠‏ بل الظاهر أنها كانت كافرة » وكان العهد لها 
بملك المسلم إياها ؛ فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه لهم حَكُم آهل 
الذمة » وهم أشَد في ذلك من المعاهدين »أو بتزوج المسلم بها. ؛ فإن. 
أزواج المسلمين من آهل الكتاب هم حكم أل الذمة في العصمة ؛ ؛ لأن 
مثل هذا السب الدائم لا يفغله مسلم إلا عن ردة ویار .كين قي 
الإسلام» ولو كانت مرتدة متتقلة إلى غير الإسلام لم برها يدها عل ا 
ذلك أياماً طويلة » ول يك بمجرد يها عن السب » بل يطلب منها. 
تجديد الإسلامءلا سيا إن كان يَطَرُهاء فإن وط المرتدّة لا يجوز ٠»‏ 
والأصْلٌ عدم تغير الها > وأنها كانت باقيةً على دينها » يوضح ذلك أن 


. في (د) : «النبي»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۰). 

(۳) ينظر : «معالم السئن؟ اس 44/7( . 
(1) في (د) : «رهوا ٠.‏ | 

(5) «كانت» : ساقطة من (ج) 
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الرجل م يقل : كَفَرَت ولا ارْتَدّتء وإنما ذكر مجرد السب والشتم » 


. فعلم أنه لم يدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى 


الددليسل 
الغالث من 
السنة على 
انتقاض عهد 
لد 
الساب وقتله , 


دين أو نحوده ذلك . 


وهذه المرأة إما أن تكون كانت زوجَة هذا الرجل أو مملوكة له » 
وعلى التقديرين فلو لم يكن قَدْلُّها جائ / لبيّن النبي ككل له أن قتلها كان 
حرماًء وأن دمها كان معصمماء ولأوّجَبَ عليه الكمّارَةٌ بقتل المعصوم 
والديّة إن لم تكن مملوكة له » فلما قال : «اشْهَدوا آنه دَمَهَا هدر 
- والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كقارة ‏ علم أنه كان مباحاً مع 
كونها كانت ذمية » فعٌلم أن السب« أباح دَمَهَا » لاسيا والنبيُ ل إنا 
هْدَرَ دَمَهَا عَقِبَ [خباره بأنها قتلت لأجل السب » فعلم آنه اللوجبٌ 
لذلك » والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك . 


الحديث الثالث : ما احتج به الشافعي على أن الذميّ إذا سب فيل 


01 #6 مس 
وبرئت منه الذمة » وهو قصة كعب بن الْأَشْرّفٍ اليهودي٠)‏ . 


قال الخطابي : قال الشافعي : «يقتل الذميٌ إذا سب النبيّ لل › 
وترأ منه الذمة » واحتج” في ذلك بخبر كعب» بن الأشرفب4:» > وقال 


. في (ج) : («ونحرا‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ » ولعل لفظة (كانت؛ زيادة من الناسخين . 
(۳) «له» : ساقطة من (د) . 

. في (د) : «أي' . وهو محريف ظاهر‎ )٤( 

(0) في (د) : «السبب» . 

(1) سبق تخريجها في ص (05) . 

(۷) «واحتج» : ساقطة من (د) . 

(۸) «كعب» : ساقطة من (ج) . 

(9) ينظر : «معالم السئن» للخطابي (5/ 270١‏ . 


٥‏ بپ 
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الشافعي في ا 1 يكن بحضرة ة النبي ا ولا قُرَبه مرك م من أهل 
الكتاب) إلا هود المدينة » وکانوا خا الأنصار ول تكن الأنصار 


٠ عرس‎ 


خت أولّ ما قم رل الله ل إسلاماً › فوادعت شل الله 
ييه » وم تخرج إلى شيء من عداوته بقول بطر نل ج كانت وقعة 
در » فتكلم بعضها بعداوته» والتحريض عليه » فقتل رسول الهم كله 
فيهم):0) » ومعلوم أنه إنها أراد بهذا الكلام E,‏ بن الأشرف + والقصة 
مشهورة مستفيضة »> وقد رواها عمرو بن ديتارده عن جابر بن عبدالله. 5 
قال : قال يسول الله گلا : من لكب بْن الأفرَف » فإنه قد ّى الله 
ر ؟فقام محمد بن مُسَلمة» فقال : آنا يارسول الله » أتحب: 
أنْ أقتله؟ قال : انعم > قال: ادن لي أن أقول شيئاً > قال: دقل ٤‏ 
قال: فتاه وذكره ما بينهم» قال. : إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنَانا » 


٠ . الا (1/4م1) (الأصل فيمن توخ الجزية منه ومن لا تؤخل)‎ )١( 

(۲) في K3‏ : #ولا قريه أحد من مشركي أهل الكتاب» . ٠‏ 

5) في «الأم» : «فكلم بعضها بعضاً بعداوته) . 

() في (د) : «لرسول الله . وهو تحريف . 

() لا (083/4). 1 

00 عر رون ديار اک 03 أبو محمد الأثرم 2 اللمحي مولاهم (ثقة ثبت ثبت کان شيخ 
الحرم في زمانه وأفتى بمكة ثلاثين سنة . روى عن : ابن عباس وجابر وابن عمر . روى 
عنه عة وغچ این عيينة وابن جريج :مات سنة ست وعشرين وة ,ينظ ۽ 
«تاريخ الثقات» للمجل ص r)‏ ؛ «الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۱۹۷) ؛ «الجمع بين رجال 
المحيحين؛ ۴/۷ ) ؛ «سیر أعلام النبلاء» )۳٠١ /٥(‏ ؛ E‏ التهذيب» AN‏ 0 
«تقريب التهذيب»؛ ص )٤۲١(‏ . 

(۷) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الأرسي أبو عبدالله ‏ وقيل : أبو 55 وأبو 
سعيد ‏ من تجباء سحل ی اس فيد ين ی . شهد بدراً.والمشاهد 
كلها مع رسول الله يك إلا تبوك. استخلفه رسول الله يإ على المديئة في بعض' غزواته؛ 
واستعمله عمر عل صدقات جهينة ركان صاحب العمال أيام عمر» وكان عن اعتزل 
الفتنة. مات سنة ثلاث وأربعين . ينظر: «أسد الغابة» (60/؟1١١)‏ + ا النبلاء» 
f (4/1)‏ الإصابة؛ (W/V‏ . 
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فلا سمعه IS‏ ايفن ONE OES‏ 
ونكره أن نَدَعَه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره > قال : وقد أردت أن 
لتم سلما قال : فا ترهنني ؟: نساءكم » قال : أنت أجمل 
العرب » أنرهنك:» نساءنا؟! قال : ترمّئوني” أولادكم » قال : يسب 
ابن / أحدنا فيقال : رهنت في وَسَقَيّن من تَمْرٍ ‏ ولكن نرهنك 
اللأمة - يعني السلاح ‏ قال : نعم » وواعده» أن ياتیه بالحارث(ىه) » 


وأبي عبس بن جبر<) وعباد بن بشرد» » فجاؤوا تَدَعرء ليله فنزل إليهم » 
قال سفيان : قال غير عمرو : قالت له امرأته ؛ إن لأسمع صوتاً كانه 





. في (ج) : دفيما ترهوني» . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في (ج) : «أيرهبك» . 

(۳) في (ج) : «يرهون» . 

)€( في (ج) : الووادعةه؟ . 

(0) هو الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس » الأنصاري الأوسي ؛ ابن 
آخي سعد بن معاذ سيد الأرس ٠»‏ ويكنى أبا أوس . آخی رسول الله يل بينه وبين عامر 
ابن فهيرة . OEE‏ 2 رقتل يوم أحد شهيداً . ينظر : «طبقات ابن 
سعد (۳/ )٤۳۷‏ ؟ «أسد الغابة» (1/ ۳۷۹) ؛ «الإصابة» /١(‏ ۲۸۷) . 


رذكره ابن حجر في الإصابة بأنه «أبو عبيس» . بدري كبير » كان يكتب بالعربية » وكان 
هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بني حارثة . وكان عمر وعثيان يبعثانه مصدقاً أي : 
يأحذ صدقات النعم . مات بالمديئة سنة أربع وثلائين وصلى عليه عثيان رضي الله عنهم . 
وقيره بالبقيع . ينظر : #طبقات ابن سعدا (۳/ )10١‏ ؛ «طبقات خليفة؛ ص (۷۹) ؛ 
«أسد الغابة» (۳/ )٤١١‏ ؛ «سير أعلام التبلاء» )١88/1(‏ ؛ «الإصابة؛ (1577/17) . 

(۷) هو عباد بن بشر بن وقش بن زُغْبِة بن رعوراء بن عبدالأشهل . الإمام أبو الربيع الأنصاري 
الأشهلي » أحد البدريين وشهد أحداً رالخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ل . وشهد 
يرم الييامة وكان له يومئذ بلاء ومباشرة للقتال وطلب للشهادة حتى قنل يومثذ شهيداً سنة 
انتي عشرة . ينظر : «طبقات ابن سعدا )44١/5(‏ ؛ «أسد الخابة» )١49/5(‏ ؛ «سير 
أعلام انبلا (۱/ ۴۳۷) ؟ «الإصابة؛ (95/4) . 


1/۲۹ 
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ت دې قال : إن ا ی أبو نائلة» » إن الكريم لومي 
إلى طَمْئةَ ليلا لأجاب› قال حمد: إني إذا ا فسوف آل يدي إلى اا 
فإذا استمكنت منه فَدُونكم» > [قال]»: فلا نزل نزل» وهو متوشح 
قالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة أعغطر نساء العرب». 
قال : أفتأذن لي أن أشمٌ منه ؟ قال : : نعم ٠‏ قشم > ثم قال : آتاذن لي 
أن أعود؟ قال: فاستمكن منه > ثم قال : دونكم فقتلوه > متفق عليهد:) 1 

وروى ابن أبي أويس» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة:» عن أبيه:/» عن جابر بن عبدالله أن كَعْبَ بن الأشرف عاهد رسول. 


: أبو نائلة هيو كان ين و رقن 500 - الأتصاري الأرمي‎ )١( 
الأشهلي . وسلكان لقبه > واصمه : سعد ء وكنيته أبو نائلة . شهد أحداً وما بعدها من‎ 
المشاهد» ر شاعراً ومن الرماة المذكورين. قتل يوم جسر أي عبيد: صدر خلافة عمر‎ 
بالعراق . ينظر : «الإستيعاب) ا «أسد الغابة» (7/ 87" » 4)115؛ يا‎ 
: . ٤ 5-00 
01 دقال» : زيادة في (ج‎ (۲) 
. «نزل» : ساقطة من (د)‎ )۴( 
: )85( الحديث سبق تخريجه في‎ )٤( 
هو إسماعيل بن عبداللها بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أي عامر الأصبحي 1 ابر فاق‎ )5( 
» ابن آي أويس الماني درق اعيا ي أعاديث ين حف . روى عن : خاله مالك‎ . 
' وكان ثبعاً في حديثه » وعن أبيه وسلييان بن بلال . روى عنه : البخاري ومسلم بواسطة‎ 
(EFA /o) زهير بن حرب مات سنة ست وعشرين ومتتین . ينظر : «طبقات ابن سعد‎ 
«الخرح والتعدیل» (۱۸۰/۲)؛ «الجمع بين رجال الصحيحين؟ (١/0؟)؛ اتبذيب الكمال؟‎ 
. ؛ سیر اعلام البلاء ( ااا ؛ «الكائشف» (110/1) 4 «تقریب‎ (۱۲/۳ 
: . )١1١84( التهذيب» ص‎ 
37 عر ا بن جمد ين موان تة ر ای » أبو إسحاق . روى‎ 
سلييان بسن محمد بن محصمود » وعمن أبيه . روى عنه : ابن آي أويس وعبدالله بن‎ 
عبدالوهاب ويعقوب بن محمد . قال أبو حاتم : هو ضالح . مات سنة إحدى! أوتسعين‎ 
الع‎ ٠ CYAN! 60 ؛ «التاريخ الكبين‎ )٤۴۷ /٥( ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد»‎ 
ش‎ . (I/D. والتعديل؟ 0 1 «الثقات لابن حبان»‎ 
٠ ا ا روى عله : دا اه‎ 
؛ «الجرح والتعديل».‎ )۱۹۹/۲ /١( محمد ومومسى بن عمبير , ينظر : «التاريخ الكبير؛‎ 
قريب‎ ٤ vis هلیب الكمال»‎ + )١ E ؛ «الققات) لابن‎ )1۲( ۲ 
: . )1١5/5( ا اتبليب التهذيب»‎ 
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الله يل أن لا يمين عليه ولا يقاتله» ولحق بمكة » ثم قَدِمْ المدينة مَعْلِناً‎ 
: معاداة النبي اة » فكان» أول ما خزع عنه قوله‎ 
اذاهب آنت م تحلل بمرقبة2 وتار انت آم الْمَضْلٍ الحرم ؟‎ 
» في أبيات بهجره بها » فعند ذلك تدب رسول الله لل إلى قتله‎ 
: وقال : «قوله‎ ٠ وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس» رواه الخطابي وغيرءد»‎ 
خزع معناه : قطع عهده»” » وفي رواية غير الخطابي فخزع منه هجاؤه له؛‎ 
فأمر بقتله » والْخَرِعٌ : القَطع » يقال : خزع فلان عن أصحابه خزعاً‎ 
أي : انقطع وتخلف » ومنه سميت خزاعة ؛ لأنهم انخزعوا عن‎ 
أصحابهم وأقاموا بمكةد»؛ فعلى اللفظ الأول يكون التقدير أن قوله هذا هو‎ 
أل خَرْعِه عن النبي يله » أي : أول انقطاعه عنه بنقض العهد ء وعلى‎ 
› الثاني قيل : معناه قطع هجاه للنبي ٤ل منه. يعني أنه نقض عهده وذمته‎ 
وقيل : معناه خزع من النبي ككل هجاه » أي : نال منه » وشت مفلا‎ 


ووضع منه : 


. في (د) : «وکان»‎ )١( 

(۲) رواه الخطابي في «معالم السئن» (87/5) » وقي «غريب الحديث» )٥۷١/١(‏ : قال : 
حدشتاه أحد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري حدثنا ابن أي 
أويس به . . . وعنده بلفظ : «فخَرّع منه هجازه للنبي عليه السلام حين يقول : أذاهمب 
أنت ...2 , 

(۳) المصدر نفسه . 

(4) ينظر: «الفاتق في غريب الحديث» للزخشري /١(‏ ۷١۳)؛‏ «النهاية» لابن الأثير (۲۸/۲)؛ 
«لسان العرب» (؟/ )١١6١‏ (حزع) . 

)٥( :‏ شعّث منه » أي : تنقصه . يقال : عدت من فلان إذا غَضَضْتَ منه وتتقّصْمّه » من 

الشَّعْثْ وهو اننشار الأمر » ومئه قومم : الم الله شَمَمّه . ينظر : «النهاية» (478/5) 


(شعث) . 
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وذكر آهل الغازي والتغسير مثل عمد بن إسحناق أن كع بن 
الأشرف كان را لبي ل في جبملة من واه من ود /. المدينة ؛ ۹پ 
وكان عرباً من بني طلي د ۽ وكانت أمه من بني التضير » قالوا. : فليا . 
قل آهل يَدْرٍ شق ذلك عليهء وذهب إلى مكة ورتاهم لقريش» وفضل. 
دين الجاهلية على دين اخ > حتى أنزل الله فيه : «آلم تَرَإِنى ال 
ممع ااه : 


وتوا ا من اكناب يمون بالجبتٍ والطّاعُوتِ وَيقُولُونَ لين 


کا هو ؤلاء ادى م منْنّ الذينَ آمنوا سَبيلاً 06 . 


لا رجع إلى المديثة أذ ينشد اا يهجو پا اني 5 ١"‏ 
وت ا السلمين > حتى آذاهم ٠‏ حتى قال النبي 0 بي امن ِنْب : 
ابن الأشُرَف انه لقنا أذى الله ورسولّه؟: 2600 وذكرءا | قصة قله 


مہسو طة(۷) .: 


. في «السير : امن بني بي ثم أحد نبهان»‎ )١( 

(۲) سسورة النساء : الآية رقم OV:‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول اله + 

٠إ في (د) : «رسول الل‎ )٤( 

(0) هده : ساقطة من (1) و (ج) . 

(7) الحديث سبق تخريجه في ص (097) . : 

(۷) ينظر : كتاب «السير والمغازي» لابن شاق من (71-51”) ؛ كتاب لسري 
للواقدي )1۸/۱ 0198 ؟ : «السيرة البوية» لابن هشام (۲/ ١١‏ 0۸) ؛ «الطبقات ش 
الكبرى؟ لابن سعد )1/۳( ٤‏ ات الطبري» )٤۸۸/۲(‏ ؛ «تفسير الطبري» 1 Orr‏ 
وما بعدها. 
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وقال الواقدي : «حدثني عبدالحميد بن جعفر«) عن يزيد بن 


روهانة وعجر عن الزهري0) عن ابن كعب بن مالك» وإبراهيم بن 


جعفر عن أبيه عن جابر . . .» وذكر القصة إلى قتلهرى › قال : «ففزعت 
ه. ۴ 7 و ت ۾ شتير 
يهود ومن معها من المشركينء فجاؤوا إلى النبيّ بل حين أصبحوا فقالوا: 


)١(‏ هو بمبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصاري المديني » أبو سعد 
(صدوق رمي بالقدرء وربا وهم) . روى عن : أيه ونافع ويزيد بن أي حبيب . روى 
عنه: حى القطان وابن وهب والواقدي. مات سنة ثلاث وخسين ومثة . ينظر : «التاريخ 
الكبير؛ (5/ ؟/ )٠١‏ ؛ «الجرح والتعديل» (5/ )٠١‏ : «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين 
ص (۲۳۲) ؛ «الجمع؟ (۳۱۹/۷) + فسير أعلام التبلاءه (۷/ )۲١‏ ؛ «تهذيب التهذيب» 
(5 ؟؛ «تقریب التهذيب١‏ ص (۳۳۳) . 

(۲) هو يزيد بن رومان الأسدي ٠‏ أبو روح المدني » مولى آل الزبير (ثقة كثير الحديث) . روى 
عن : أنس وعروة بن الزبير والزهري . روى عنه : هشام بن عروة ومالك بن أنس وجرير 
ابن حازم . مات سسنة ثلائين ومئة . ينظر: «التاريخ الكبيرا )۳۳١۲ /۲ /٤(‏ ؛ «الثقات» 
لابن حسبان (۷/ 715 » 246/0) ؛ تاريخ أسماء الشقات» لابن شاهين ص (017”) ؛ 
«تهذيب التهذنيب؛ )۳۲١ /۱١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )5١1(‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (۷۳) . 

» أبو بكر القرشي (الفقيه الحافظ‎ ٠» هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني‎ )٤( 
متفق على جلالته وإتقانه). روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالله بن كعب بن‎ 
مالك. روى عنه عمر بن عبدالعزيز وعمرو بن شعيب ومعمر بن راشد . مات الزهري‎ 
؛ «تاريخ‎ )٤١١( سنة أربسع أو ثلاث وعشرين ومئة . بنظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص‎ 
؛ «الجمع» (144/1) ؛ «سير أعلام البلا‎ )۲۷١ أسماء الشقات» لابن شاهين ص‎ 
. )0805( ؛ «تقريب التهذيب؛ ص‎ )٤٤٥ /4( ؛ «عہذيب التهذيب؟‎ )"56/6( 

() هو عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري السّلّمِي ال مدني (ثقة). روى عن: جابر بن عبدالله 
وعبدالله بن عباس وأبيه كعب بن مالك . روى عنه : سعد بن إبراهيم وعبدال رحمن بن 
سعد المدني وتحمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وروى له الجماعة سوى الترمذي . مات 
في ولاية سليهان بن عبدا ملك سنة سبع أو ثهان وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(۲۷۲/۰) ؛ «تاريخ ابن زَبْر ۲/۷ ) ؛ دالجمسع؟ )157//1١(‏ ؛ «تهذيب الكيال» 
(f¥T/10)‏ ؛ «الكاشف» للذهبي (۲/ )۱۲١‏ ؛ «تهليب التهذيب» )۳۹۹/٥(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب» (9319) . 

. )184/١( ينظر : كتاب «المغازي؛ للواقدي‎ )١( 


= - 
فا ترق عالت ا وون ا 6 ل يل بلا جز 
ولا حدث علمئاه » فقال سول الله ول : 


اانه لر قر کا قر بر من مو عل مغل راوتا ايل رلک 
ثَالَّمِنًا الأذى › جنا بالشعر» ل 
السيف06© . 1 

ودعاهم رسول الله له إلى أن يكتب بينهم كتاباً هون إل ما فيه 
فکتبوا بينهم وينه( كتاباً تحت العذّقه) في ذار رة بنت الحارث:» . 


Hi: 0 8‏ » س 
. فحذرت مهود » Ek E‏ - من يوم قتل ابن كار 5 


۰ أحدهما N SENS‏ 
العلم بالمغازي والسير ؛ وهز عندهم من العلم العام الذي يتفنى فيه عن 
نقل الخاصة . ش 





)١(‏ قعل غيلة : أي: : في ية إغغيال E‏ ا 
والغيلة : فعلة من الإغتيال : : ينظر : «النهاية في غريب الحديث؛ E‏ 

0 في (ج) : «مثل عل رأيه» 3 

(۳) في «المغازي» : «إلا كان له السيف؟» . 

(5) «وبينها : ساقطة من (د) . 

. العذْق بالفتح : النخلة ۰ وبالكسر : المُرجون بها فيه من الشماريخع 3 وضع عل يلق‎ (o) 
. بنظر : «النهاية كريب الحديث؟ (۱۹4/۳) (علق)‎ 

(5) هي رملة بنت الحارث بن ثغلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية اللجارية » اف 2 
وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة . أسلمت رملة وبايعت رسول الله کل اير 
«طبقات ابن سعدا (UD‏ ؛ «أسد الغابة» )1/۷( ؛ «الإضابة) (AE/A)‏ . 

(۷) ينظر : کتاب «المغازي» للواقدي (/4( . 1 
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وما لا رَيْبَ فيه عند أهل العلم ما قدمناء» من أن النبي لا عاهد 
لا قدم المدينة جميمَ أصناف اليهود : بني قَيتقاع والنضير وقريظة » ثم 
نقَصَتْ بنو قيقاع عَهدّه » فحاربهم؛ ثم نقضٌ عهده كعبٌ بن الأشرف » 
ثم نقض عهده بنو التضير » ثم بنو قُرَيْظّة . وكان ابن الأشرف / من 
ا كانوا مصالحين للنبي يك » وإنا 
َقَضُوا العهد لما خرج إليهم يستعينهم في دِيَّة الرجلين اللَينِ تله 
دروي ا ا وكان ذلك بعد مقتل كعب بن الأشرفم › 

وقد ذكرنا الروايّةَ الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهداً للنبي كلل 
ثم إن النبي بيا جعله ناقضاً للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة . 


والدليل على أنه إنها نقض العهد بذلك أن النبي اة قال : 
لِكَعْبٍ بن الأشرف فإنهُ قَد آدَّى الله ورَسونّه؟04 » فعلّل ندب 7 


سد هاس بي © م 


لهبأذاه » والأذى الْطْلَقٌ هو باللسان كا قال سبحانه : #ولتسمعن من 





. ينظر : ص (۱۲۸) وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) هو : عمر بن أمية الضْمُري بن خويلد بن عبدالله بن إياس » صاحب رسول الله 6 » 
بعشه رسول الله ييه سرية وحده ٠‏ وبعثه إلى النجاشي ٠‏ فوجد لهم باباً صغيراً يدخلون منه 
مكفرين ‏ منحنين - فدخل منه القهقري ٠‏ فشق عليهم وعمرا به » فقال له النجاشي : 
ما منعك ؟ قال : إنا لا نصنع هذا بنبينا » قال : صدق ٠‏ دعوه » كان شجاعاً مقداماً » 
أول مسشاهده بثر معونة . توفي زمن معاوية . ينظر : «طبقات ابن سعدا (5184/1) ؛ 
«أسد الغابةه (4/ )١97‏ ؛ مير أعلام النبلاءء (۳/ )1١7/9‏ ؛ «الإصابة) )۲۸١ /٤(‏ . 

(5) حيث لقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب فقاتلهيا ثم قتلهما » وقد كان لما من رسول 
الله يك أمان » فوداهما رسول الله يك » وغما القتيلان اللذان خرج رسول الله بل بسببهما 
إلى بني النضير يستعينهم في ديتها . ينظر : «طبقات ابن سعدا )۲٤۹/٤(‏ ؛ اتفسير 
الطبري» (0/ 5 17) ؛ «الدر المتلوره (077/17/0) . 

(4) سبق تخريجه في ص )٥٩(‏ . 


1/rv 


E‏ ا 
str 5‏ د واوق ماس © س يم ر ٤‏ سے ا ش 

الْذِيْن أوتوا الكتاب مِن فلكم ومن الْذِين أشركوا أذى گی 4 
وقال : لن يروم إلا أذى4«» وقال : (ومنهم الّذين ير ذو 
نبي ويقولون هو اد > وقال: الآ تکونوا گالُذین آدوا م موی 


ہے کش ار 


قبرأه الله مِنا قاوا4» [الأية]د»»› وقال : ول مستانسین لِحَديث إن 2 
دُلِكُم کان يؤْذِي النْبِيّ04 إلى قوله: «وما گان ٤ک‏ ن تَودُوا سول 1 
الور ا ا : 


ثم ذكر الصلاة عليه والتسليم خبراً وأمراً وذلك من أعيال اللسانء. 


ثم قال: ا الْذْينَ ؤْذُونَ الله ورسولّه م إلى قوله: ٍوَالَذِينَ يوذو 0 
ش الؤمنين والۇبتاتِ). ۰ ش | 


وقال نبي ا نيا يروي عن ربه تبارك وتعالى : ينۇذيني 9 ن آم كْ 


ال وتا لمر وهذا كثير. 


وقد تقدم. أن الأذى اتفال ارب المكروه » بخلاف 
الضرد ٠‏ فلذلك أطلق صل الترل ااا 


ا عمران : الآية رقم : a‏ 
(۲) سورة آل عمران : الآية رقم : )١11(‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية رقم : )1١(‏ . 

. )14( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )٤( 
. لفظة : [الآية] : زيادة في (ج) و (د)‎ )0( 
٠ ,)65 : سورة ة الأحزاب : الآية رقم‎ )( 
. (ov) : سورة الأحزاب : : الآية رقم‎ )۷( 
. (ON : سورة الأاحزاب : : الآية رقم‎ )۸( 
. )۱۱۸( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )۹( 
. في ص (۱۱۸) من هذا الكتاب‎ )1١( 
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وأيضاً » فإنه جعل مطلق أذى الله ورسوله مُوجباً لقتل رجل 
معاهد » ومعلوم أن سب الله وسب رسوله أذّى لله ولرسوله» وإذا رتب 
الوَّصْفٌ على الحكم بحرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم » لاسيا إذا كان منَاسباً » وذلك يدل على أن أذّى الله ورسوله علة 
لتدب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين » وهذا دليل ظاهر 
على انتقاض عهده بأذى الله ورسوله » والسبٌ من أذى الله ورسوله باتفاق 
المسلمين » بل هوده أخص أنواع الأذى . 
/ وأيضاً » فقد قَدمنا في حديث جابر أن أل ما نَقَض به العهد» 
قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسول الله يليه وأن 
رسول الله يل عندما هجاه ببذه القصيدة ‏ ندب إلى قتله » وهذا وحده 
دلي على أنه إنها نقض العهد بالهجاء لا بذهابه إلى مكة . ظ 


وما ذكره الواقديٌ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده › وإن كان 
م ود # هاس 
الواقديٌ لا يحتج به إذا انفرد » لكن لا ريب في علمه بالمغازي » 
واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته › ولم نذكر عنه إلا ما أستدناه عن 
غيره” . 


ry 
فقوله : قر كَمَاكَرٌ رة ممن مو على يفل راه‎ 


ھ موده لاي لبي 


1 ما اغتیل › وَلكِنْهُ َال من الأذى وَعَجَانًا بالشّمْرء ٠‏ ولم يفعل هذ هدا أحد 
© رام م م ٠‏ # 
منكم إلا كان السيّف؛ نص في أنه إنا اتنقض عهدٌ ابن الأشرف بالهجاء 


. ذهو؛ : ساقطة من (د)‎ )١( 
. «العهد» : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. من هذا الكتاب‎ )٠١١( ينظر : ص‎ )۳( 


۷ بپ 


۰ - 0 
ونحره » وأن مَنْ فعل هذا من المعاهدينَ فقد استحق ا ت 
جابر اد من الطر قن يرافى هذا وعلية العمدة في الاحتجاج٠»‏ 0 


وأيضاً » فإنه لما ذمَبَ إلى مكة ورجع إلى المدينة م يلدب التي يلل 
المسلمين إلى قتله » فلا بلغه عنه الحجاء تدهم إلى قتله.» والحكم | الحادث 
يضاف إلى السبب. الحادث › افلم أن ذلك الحجاء والأذى الذي كان بعد 
مُوله»» من مكة موجبٌ لنقض مهد ولقتاله » وإذا كان هذا في الهَاِنٍ 
الذي لا يودي جزيَة ؛ فا الظن بالذميّ الذي يعطي الخزية ‏ ديلزم 
أحكام الملة؟ , 

فإن قيل : إن ابن الأشرف كان ا السب والهجاء. : 


فروى الإمام د قال : ثنا محمد بن آي عدي عن داودد» عن 
عكرمةره) عن ابن عباس قال : لاقم كسب بن الأشرف مكة قالت 





(1) ينظر : ص (148 » 191) من هذا الكتاب . 0 ٠‏ 
)١(‏ القمُول : الرجوع .: َمل يَقَمُل إذا عاد من سفره . وقد يقال للسغر العو . وأكثر 
ما يستعمل في الر جوع ٠.‏ ينظر : «النهاية في غريب الحديث؟ (۹۲/4) (قفل) . | 
(؟) هو محمد بن إبراهيم! بن أبي عدي» ويقال : إن كنية إبراهيم ١‏ روعي اللي برلا 
. اللي » أبو عمرو البصري (ثقة) . روى عن : سليمان التيمي وحيد الطويل وداود بن 
أي هند . ررى عنه, : أحمد بن حتبل ويحيى بن معين وقتيبة بن سعيد . مات سنة أربع 
وتسعين ومئة . ينظر : «كتاب مشاهير علياء الأمصار» لابن خبان ص (1517):؛ «الجمع 
بين رجال الصحيجين؛ )١/۲(‏ ؛ «الكاشف» للذهبي O‏ ؛ «هذيب التهذيب؟ 
(۱۲/۹) ؛ «تقریب التهذيب» )٤٠١(‏ . 

(4) هنو داود ين آي هند القشيري مرلاهم » آبو بكر أو أبو محمد البصري » واسم e‏ 
“ذينار بن عذافر . (ثقة مقرىء متقن كان بهم بأخرة) . وكان يسمى داود القاري » :رأى 
أنس بن مالك » وروى عن : عكرمة مول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعامر:الشعبي . 
روى عنه : حماد ٻن سلمة ويزيد بن هارون وحمد بن آي عدي . مات سنة تسع وثلائين 
ومئة. ينظر : «كتاب مشاهير علماء الأمصارة ص )۱١١(‏ ؛ «الجمع بين رجال 
الصحيحين؟ )۱١١/١(‏ ؛ «تهذيب الكيال؟ )471١/8(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» »7 mm‏ 03 
«تهذيب التهذيب؟ (/001 ؛ اتقريب التهذيب» es‏ ا 

() سبقت ترجمته في صن (141) . 


-ل/إه١‏ - 
قريش : ألا ترى إلى هذا الصنير«» المنبتر«) من قومه › يزعم أنه خير متا » 
ونحن أَهْلُ الحجيج > وأهل السدانقم » وأهل السَقّايةه» » قال : فنزلت 
فيهم : إن شَائئَكَ هر الابتره قال : وأنزلَّث فيه( : الم كر إلى 
الْذِينَ انوا تيبا من اتاب يُؤْمئُونَ بالحبت والطامُوت وشوو / 
لّنِيِنَّ كَمَرُوا هؤلاء أَهُدَى مِنّ الَذِينَ آمنوا سَِلاً04 إلى قوله : 
9#تصيرا مار . 


وقال : ثنا عبدالرزاق:0» قال : قال معمر : أخبرني 





(1) أي: الأبتر الذي لا عقب له . وأصل الصنبور: سَعّفة تنبت في جلع النخلة لا في 
الأرض . وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها . أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره » 
كيا يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له . ورجل صُنبور : فرد ضعيف ذليل لا آهل 
ولا عقب ولا ناصر . ينظر (النهاية» (۳/ 686) ؛ «لسان العرب» (0/5٠9؟)‏ (صثير) . 

(۲) المنبتر : الذي لا ولد له . قال ابن الأثير : «وفيه نظر ؛ لأنه وَلِدَ له قبل البعث والوحي » 
إلا أن يكون أراد لم يعش له ذُكَر» . ينظر : «النهاية؛ (1/ ۹۳) (بثر) . 0 

(۴) السدانة أي : خدمة الكعبة وتوليّ أرها » وفتح بابها وإغلاقه . يقال : سدن يسدن فهو 
سادن » والجمع سَدَنة . ينظر : «الئهاية» (۲/ 7”08) (سدن) . 

(8) السقاية : هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ بالماء 3 وكان يليها العباس 
ابن عبدالمطلب في الجاهلية والاسلام . ينظر : «النهاية» (۲/ )۳۸١‏ (سقا) . 

(5) سورة الكوثر : الآية رقم (*© . 

. دفيه» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷) سورة النساء : الآية رقم : (01) . 

(۸) سورة النساء : الآية رقم : (07) . 

(۹) أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيرهة (17/5) من طريق محمد بن المثنى ثنا ابن أي عدي 
به . . .» وذکره الحافظ ابن كثير في «تفسيرو» (01/1) ققال : «قال الإمام أحمد : حدثنا 
محمد بن أبي عدي به. . ٠.‏ وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» کا في «مواود الظيان» ص 
٤۲۸(‏ ح ۱۷۳۱) من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن بشاو حدثنا ابن آي عدي 
به. . . ورجاله رجال الصحيح. ينظر: «الصحيح المسنده ص (1۸). وقال : إلا أن 
الراجح إرساله . 1 ٠‏ 

)٠١(‏ هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم » أبو بكر الصنعاني » (ثقة حافظ 
مصنف شههير) عمي في اخر عمره . روى عن ابن جريج ومعمر وثور . وروی عنه : 
أحد وإسحاق والرمادي . مات سنة إحدى عشرة ومثتين عن خمس وثيانين سنة . ينظر : 
«طبقات ابن سعد )٥٤۸/٥(‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (4/ 6537) + «الكاشف» (195/5)؛ 
«عهذيب التهذيب» (5/ )۳٠١‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )٠٤(‏ . ° 


1/۲۸ 


190A -‏ - ش 


بوبه عن عِكُرمة أن كعب بن الأشرف الْطَلَقَ إلى المشركين من كفار 


قريش 6 فاسْتَسجَاتَهمْ على النبي:0 كه 2 وأمرهم أن کرو + وقال 
هم : إا معكم » فقالوا : إنكم آهل كتاب وهو صباحبٌ كاب » 
ولا نامن أن يكون مَكراً منكم »> فإن أردتَ أن نخرج معك فاسجد هذين 
الصنمين وآمِنْ بها > قفعل ؛ ثم قالوا له : أنحن:» أهدّى آم محمد ؟ 


:رھ سے 


نحن تَهِلُ الرّحِمَ » وري الصيف » ومو بالبيت » ويَْحَر 
الكومه» » ويي اللبن على الماء » وحمد قمع مه » وخرج من بلده ». 
7 : و قال e e‏ 


ديع مذ ب 5 


کر هو ؤلاء ادى مِن ا آمَنوا eT‏ 


(1) هو أيوب بن أي تميسمة » واضمه كسان السّخُتياني » أبو بكر البصري (ثفة ثبت أحجة من 
كبار الفقهاء العباد) رأى أنس بن مالك ء وروی عن : عبدالله بن آي مليكة وعطاء بر بن أي 
رباح وعكرمة مرل ابن عباس . روى عنه : إسماعيل بن علية وحاد بن زيد ومعمر بن 
راشد. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. ينظر: «طبقات ابن سعدا )۲٤٠١/۷(‏ ؛: «التاريخ 
الکیں 4/1١ /1١(‏ 4 ؛ «المشاهيره لابن حبان ص (١6١)؟‏ اتيذيب الكيال» (401//5)؟ 
«سير أعلام التبلاء (16/5)! '؟ «تقريب التهذيب؟ ا 3 م 

(۲) في (د) : «رسولالله؛ . 

(۳) في (د) : £ 

() في (ج) و (د) : 

)0( الكوم والكوماء » وسعنى الكريماء أي : الناقة الكوماء »> هي مشرفة السنام اف 
والكَوم ج : الضراب : وأصل اكع من الارتفاع والعلو . ينظر Ê j‏ 
)11١/4(‏ (كوم) . 

(9) سورة التساء : : الآ رقم : (o)‏ . ۰ 1 6ن 

(۷) رواء الطبري في «نفسيره؟ )14/0( وذکره E‏ في «الدر المنثور» (۲/ . 


- 104 - 
وقال : ثنا عبد [الرزاق]:20 ثنا إسرائيل١»‏ عن السَدّيه عن أي 
مالكد» قال: إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم : 
ینتا خير آم دين محمد ؟ قال : اعرضوا عليّ دينكم » قالوا : 
ا > وتنحر الكَوْمَاءه » ونسقي الحاج الماء » وبّصِل ا ٤‏ 
وتقري الضيف » قال : دينكم خير من دين محمد ٠‏ فأنزل الله تعالى 


[هذه ]س الآيةه . 





. ني (أ) و (د) : «عبدالعزيزا » والمثبت من (ج)‎ )١( 

(۲) هو إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الحمداني السبيعي ؛ > أبو يوسف الكوقي . (ثقة تكلم 
فيه بلا حجة) . روى عن : إسماعيل بن عبدالرحن السّدِي وسعيد الثوري وماك بن 
حرب . روى عنه : أبو داود الطيالسي وعبدالرزاق بن هنام وعبيد الله بن موسى . 
وروى له الجماعة . مات سنة ستين ومثة + وقيل: بعدهاء وله اثنتان وتسعون سنة . ينظر: 
«طبقات ابن سعدا (5/ 77/5) ؛ «الثقات» لابن شاهين ص )٠١(‏ ؛ «الجمسعا (17/1) ؛ 
«عہذیب الكمال» (۲/ 515) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ 766) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
.)0١82(‏ 

(۲) هو إسياعيل بن عبدالرحمن بن أي كريمة الي » أبو محمد القرشي الكوفي » (صدوق 
بهم ررمي بالتشيع) . كان يعقد في دة باب الخامع بالكوفة فسمي بالسدّي . روى عن 
ابن عباس وأنس وعكرسة . روى عنه : إسرائيل بن يونس السبيعي وأبو بكر بن عياش 
وسفيان الثوري» وروى له الجماعة سوى البخاري . توفي سنة سبع وعشرين ومئة . ينظر: 
«طبقات ابن سعدا (757/5) ؛ «الجسرح والتتعديل» )١184/5(‏ ؛ «تهذيب الكمال» 

136/5 ) ؛ سیر أعلام البلاء» (0/ 514) ؛ «تهذيب التهذيب» )731١5/١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب»؛ ص )١١8(‏ . 

)٤(‏ أبو مالك هذا احتلف فيه اختلافاً كثيراً » والأرجح أنه الحارث بن الحارث الأشعري » له 
صحبة . . توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . ينظر المعرفة الاختلاف) : «أسد 
الغابة» (1/ ۳۸۲) ؛ «الإصابة) )۲۸۸/١(‏ ؛ «تهذيب التهنيب» (518/1517) . 

(0) «عليهم' : زيادة في (ج) و (د) . 

۷) في (د) : «الكوم؟ : 

(۷) «هذه» : ساقطة من (أ) . 

(۸) رواء الطبري في #تفسيرده )١75/5(‏ ؛ وذكره السيوطي في «الدر المتشورا (؟/ 8/ 853) . 


- ۰ - 
قال و ل عقبة:) عن الزهمري) : اكان 0056 الأشرف 
اليهردي - وهو ا بتي ال ظ أو هو فيهم© - قد آذی سل الله 0 ١‏ 
EE‏ فقدم عليهم ؛ فاستعان») بهم على رول 
الله كل ؛ فقال و سفيانه) : نشك أديننا 5 إلى الله آم دين محمد 
وأصحابه ؟ وأيبا آهدی في رأيك وأقرّبُ إلى الحنٌّ ؟ فإنا نطعم احور . 
الكوماء » ونسقي اللبن على الماء ٤‏ ونطعم ما عَبّتِ الشيال » + قال ابن ,. 
الأشرف : أنعم أَمْدَى منهم سبيلاً ٠ ٠‏ ثم حرج مُقْبِلاً حتى أجع راي . 
المشركين على قتال رسول الله ل معلناً بعداوة رسول 2 و جائ 0 
فقال رسول الله : ٠‏ 


ااه سم 


CC رمج‎ EA OS 


3 رفس يو عدا ينأل عياش الأسدي (ثقة فقيه) وهو مول آل الزبيي: يقال : م ش 
الصحاية أم الد بنت: حالد الأموية زوجة الزبير » ركان إماماً بصيراً بالمغازني النبوية + ٠‏ 
ألفها في جلد فكان أول من صنف في ذلك . أدرك ابن عمر وجابراً > وعداده في صغار : 
التابعين » روي عن : عروة بن الزبير وعكرمة والزهري . روى عنه : شعبة # a‏ ابو 7 
إسحاق الفزاري وغيرهم . مات موسى سنة إحدى وأربعين ومثة . 2 
ينظر: «طبقات ابن سعد» (الجزء المتمم) ص (١١٤۳)؛‏ «تاريخ الثقات» ا ص )٤٤(‏ + ' 
«الجرح والتعديل» )104/۸( «المجمع بين رجال الصحيحين» (۲/ )٤£۸۳‏ ۹ سیر 
أعلام البلا 014/0 «صذيب التهذيب» O /٠١(‏ ؛ «تقريب اتهبذيب» ص 
(١مه),‏ ا ا 
(9) رة اليهقي في «دلائل النبوة؛ (۳/ ۱۹۰ )۱١١ ٠‏ عن آي انوا القطان ' 
بغداد قال : أخيرئا أبو بكر بن عقاب قال : أخبرنا القاسم بن عبدالله بن المغيرة » قال ٠:‏ 
أخبرنا ابن آي أو قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موبى بن عقبة 
قال : وكان كعب'... الخ . 
(۳) في «دلائل النبرة» أ : «وهو أحد بني النضير وقيمهم؟ ٠‏ 7 
(4) في «دلائل التبرة ': «فاستغواهم؟ 
(5) في «دلائل 00 : «فقال له أبو سفيان» . 
' )في (ج) و (د) : 


E 
عل عن وا ارا چ کر و رعه رقو ر من ص رس ەر ا ت‎ 
وقد حرج إلى قريش فاجمعهم على قتالناء وقد اخبرني الله بذلك»‎ 
› ققدم عَلَّى أَحْبَّثِ ما كَانَّ يُنْمَظِر ريشا أَنْ تدم فَيِقَائِلنَا معّهم»‎ 
ثم قرأ رسول الله صلل / الله عليه وسلم [على المسلمين]:0 ما نزل فيه:»- 18/ب‎ 
يح اه عرس ام & مس‎ 5 0 0 . 
#الم ثر إلى الذين‎  : إن كان كذلك والله أعلم قال الله عز وجل‎ 
م6 م م 2 سے 0 ت‎ - 2 
ونوا نصِيْباً من الكتاب) إلى قوله : - «سبلا)د» » وآيات معها فيه‎ 
. وني قريش‎ 
ودكر لناد» أن رسول الله بل قال : الهم اكفني ابن الأشْرّفٍ‎ 

بمَا شنْتَ» » فقال له محمد بن مسلمة : آنا ياه رسول الله أقتلهم» ‏ 
وذكر القصة في قتله إلى آخرهاء ثم قال : فقتل [اله]» ابن 
الأشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إياهء وتأليبه عليه قريشاً » وإعلانه 


بذلكڭ0) . 


وقال محمد بن إسحاقد» : كان من حديث كعب بن الأشرفب أنه لما 





. «على المسلمين» : زيادة في (ج)‎ )١( 

(؟) في (ج) و (د) : هما أنزل فيه» . 

() عبارة: «إن كان كذلك والله أعلم قال الله عز وجل» : زيادة من كلام المصنف » ليست في 
«الدلائل؟ . 

. )0١( : سورة النساء : الآية رقم‎ )٤( 

(5) في (د) : «وذكر أن» ؛ وني «الدلائل؟ : «وذكر لنا والله أعلم» . 

. الياء : ساقطة من (ج) فقط . وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي في «دلاتل النبوق؛ (5/ )١91 ٠199‏ . 

(۸) لفظ الحلالة : زيادة في (ج) و (د) 

(9) في «الدلائل» : «وتأليبه مُرَيشاً وإعلاته عليه قُرَيشاً بذلك» . 

. )۳۱۷ ۰ 515( في كتابه «السير والمغازي» ص‎ )٠١( 


- ۲ - 

2 انها - ر َم زيد بن حارثة:» إلى أهل السافلة وعبذاله بن 
رواحة إلى امل العالية بشسیرین» »> بعشه) رس ول الله ب إلى من 
بالمدينةد» من المسلمين بفنتح الله تعالى عليه وشل من ل من المثركين ٤‏ 
كما حدثني عبدالله بن المغيث بن أب بردة الظَّفْرٍ ري وعبدالله با ۰ 
يكرد وعاصم. بن عمر بن قتادة«» وصالح بن آي أمامة بن 





۱ هو زيد بن حار بن شُرخييل (شوايل) بن كعب الكلبي الصحاي الجليل + ٠‏ يكنى "أ 
أسامة مول رسولٍ الله هه ٠‏ من أول الناس إسلاماً . شهد بدراً وأحداً » اواستخلفه 
رسول الله يل على المدينة حين خوج إلى المريسيع 5 وشهد الخندق والحديبية وخيبر > وکان 

من الرماة المذكورين » قتل زيد طعناً بالرماح شهيداً شهيداً » وهو أمير في غزوة مؤتة . ينظر :: 
«طبقات ابن سعد؛ (5/.٠4)؛‏ «أسد الغابةه (۲/ (۲۸) ؛ قسير 0 النبلاء» (۲۲۰/۱) 
«الإصابة» (۳/ 004 . : 

463 هو بده ن راا ن اة بخ رى القيس › الا 35 ارو 
الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر ء يكنى أبا محمد وأبا رواحة . شهد بدراً 
والعقبة ٠‏ ليس له عقب ٠‏ وهو خال الثعيان بن بشير ٠‏ وهو وأبو الدرداء أخوان لام . 

: كان من شعراء الرسول لا الشلاثة ٠‏ قل ابن رواحة يوم مؤئة جيث كان الأني زيد ثم 
جعفر ثم ابن رواحة. ,فقاتل ختى قتل . ينظر : «طبقات ابن سعد (۳/ 070) ؛ «أسد 
الغابة» (۳/ )۲۳٤‏ + «سير أعلام التبلاءة ۷ (NY‏ اا 

(۳) في «السير» : «مبشرين؟ 00 

: . في «السير؟ : «إلى أهل المدينة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالله بن المنيث بن أبي بردة الظُفُري المدني » ذكره البخاري وابن أي حاتم وابن 
حجر وسکتوا عنه » وذكره ابن حبان في الثقات ‏ في أتباع التابعين - روى عن : : أييه عن 
جده 2 وعنه: : أبو صخر جميد بن زياد وعبدالله بن مسعتب ومد بن إسحاق . . ينظر: 
«التاريخ خ الكبير؛ )5١١/9/0(‏ ؛ «الجرح والتعديل» )۱۷٤ /٥(‏ ؛ «ثقات ابن حبان» 
e‏ اتعجيل المنفعة لابن حجر ص (575) , 

(5) هو : عدا بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي » E‏ 
(ثقة) وهو صاحب المغازي ٠»‏ وشيخ ابن إسحاق روى عن : أنس بن مالك وعباد بن تميم 
وعروة بن الزبير والزهري . روى عنه : الزهري أيضاً وابن إسحاق ومالك .مات سنة 
خس وثلاثين ومثة وقيل : سنة ثلاثين ومئة . ينظر: «ال مرح والتعديل» (19//0) ؛ دتهليب 
الکہاله )۳٤۹ /۱٤(‏ ؛ سیر بر أعلام النبلاء» Hs‏ أ؛ «تبذين التهذيب» )4/0( 0 
«تقريب التهذيب» ص (۷( . ِ : 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۳۳) . 


TS 

سهل() » كل واحد قل( حدثني بعض حديثه › قالوا : كان كعب بن 
الأشرف من بني طيء0 ثم أحد بني نَبهان » وكانت أمه من بني 
النضير » فقال حين بلغه الخير*©) : أحق هذا ؟ أترون أن محمداً قتل 
هؤلاء الذين سَمَى هذانٍ الرجلان ؟ ‏ يعني زيداً وعبدالله بن روّاحة - 
فهؤلاء أشرافٌ العرب وملوك الناس » والله ان عل عد اب هؤلاء 
القوم لَبَطْنْ الأرْضٍ خير من ظهرها ‏ فليا تية يقن عدو الله الخبر حرج 
حتى قدم مكة» [و]د» نزل على الْطّلب بن أبي وداعة السهُمي” وعنده 


ورم 


عاتكة بنت أبي العيص بن أميقه › فأنزلته وأكرمته ٠‏ وجعل يحرض على 
رسول الله يله وينشد الأشعار 6 ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين 
1 يم 2 

اصيبوا پبدر - وذكر شعراه» » وما رد فة كسان بن کاک رقو 


)١(‏ هو صالح بن أبي أمامة بن سهل ٠‏ روى عنه عمد بن إسحاق » مرسل › عناده في أهل 
المدينة . ينظر : «التاريخ الکہیں /٤(‏ 7/ ۲۷۴) ؛ «الجرح والتعديل» ٤ /٤(‏ ۳۹) ؟ «ثقات 
ابن حبان» /٤(‏ ۳۷۵) , 

(۲) «قد» : ساقطة من (د) . رفي «السيرا : «كل قد حدثني» 1 

(9) في (ج) و (د) : امن عليء1 . 

5 دالخ 0 ساقطة من (ج)‎ )٤( 

. في (ج) : «أحق هلا الذي ترون‎ )٥( 

(5) الواو : زيادة من المطبوعة . 

(۷) هو المطلب بن أي وداعية › وا سم أبي وداعة : الحارث بن أي صبيرة القرئ شي السهمي 3 
ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح ١‏ وله صحبة . ينظر : «طبقات ابن سعدة 0 0 
«أسد الغابة» (6/ )۱۹١‏ ؛ (الإصابة» )1١5/5(‏ . 

(4) هي عاتكة بنت أسيد بن آي العيص بن أمية الأموية ٠‏ أت عتاب د بن أسيد أمير مكة 
قال ابن إسحاق: أسلمت يوم الفتتح . وقال أبو عمر : ها صحبة ولا 0 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (الجزهء المنمم) ص ٩۲(‏ » ۲۳۳) ؛ «أسد الغابة» (۷/ 187) ؛ 
«الإصابة؛ )١75/4(‏ . 

(۹) في هذا الموضع لم يذكر ابن إسحاق في كتابه المطبوع شعر كمب في بكاء أصحاب القليب 
ورد حسان وسواه عليه » وإنيا الذي ذکره ابن هشام في «السيرة» (7/ ۵۲) عن ابن إسحاق 
وكذلك فعل الواقدي وذكره في مغازيه . 

. «اہن ثابت» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٠١( 


NE 0| |‏ 0 
ثم نجع كعب بن الأشرف إلى المديئة يشب بنساء المسلمين نحن 
آذاهمد»ء فقال رسول الله يكل كا حدثني عبدالله بن أبي المغيث - : ١مبِنْ‏ 
لِي من ابن الأْرَفٍ 5 فقال محمد بن مسلمة : آنا لك به ياوسول 

اللهء آنا أقتله › وکر القصةم . 


وقال الواقدين لخادتي يا كويد بن جعفر عن يزيد بن , رومان 
ومر عن الزفري عن ابن ككعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه 
عن جابر بن عبداله» فكل قد حدثني منه بطائفة فكان الذي اجتمعوا / 
عليهده» قالوا: ابن الأشرف كان شاعراً » وكان يهجو النبي يك وأصحابه:» 5 
ويحرض عليهم كفار قريش في شعره »ء وكان رسول الله ي قم المدينة 
وأَهْلّها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم امل 


1/7 


احلْمَة» والحصون ومنهم خلفاء للحيين جميعاً الأوس والخزرجأ» فأرام . 


)١(‏ في «السير» لابن ن ماق : فب الفضل ابئة الحارث ثم شنبب ينساء المسلمين فقال 
رسول الله . ش ا شْ 

(0) في (ج)ء و «السيرة ا : من لي بان الأشرف ؟2 . 

ف ينظر : كتاب «السير والمغنازي؛ لابن إسحاق ص (۳۱۲ » /919) و كعب بن 
الأشرف) ؛ وكتاب «المغازي» للواقدي (۱/ ۱۸۵ > 180) ؛ «والسيرة النبوية» لابن هشام 
(9 0 01 ؛ تار يخ الطبري؛ (9 ۷ / + «البداية والنهاية؛ لابن كثير (۷/6) . 1 

e في كتاب «المغازي؟ (1/ 10144 وينظر: «دلائل النبوة؛‎ )٤( 

. في (ج) و (د) : «اجتمعوا لناعليه؟‎ )٥( 


77 بفتح الحاء المهملة وسكون اللام - يعني : السلاح عاماً » وقيل : هي‎  ةقلحلا‎ )١( 


خاصة . ينظر : «النهاية» )4707/١(‏ (حلق) . 
¥( ف «الدلائل» للبيهقي: مهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله عاد المشركون 


الذين يعبدون لأزثان 3 ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والخحصون ٠‏ ب حلقاء للحين :: 


الأوس والخزرج؛ . 


- 11 - 
رسول الله يل حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم » وكان 
الرجل يكون مساب وأبوه مشركاً » فكان المشركون واليهود من آهل المدينة 
يؤذون سول الله له وأصحابه أذى شديداً » فأمر الله ت وا لمسلمين 
بالصبر عل ذلك والعفو عنهم ٠‏ وفيهم أنزل : لولَتَسْمَعَنْ مِنّ الْذِينَ 
را الب من فلكم ون الذي أضركرا اذى كيا إن ترا 
وفوا فان ذلك من عَرْمِ الأمور6د» وفيهم أنزل الله : «ود كفيو 

من هل الكتاب لو يردوتكم. . .04 الآية . 

فل أبى ابن الأشرف أن ينزع عن أذىت رسول الله ب وأذى 
المسلمين » وقد بلغ منهم » فليا قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بَدَرٍ بقتل 
المشركين وسر من ا منهم » فرأى الأسرى مقّرنین» کت كَل ثم 
قال لقومه : ويلكم ! والله لَبَطْنْ الأرض خير لكم من ظهرها اليوم » 
هؤلاء سراة الناس0» قد قتلوا وأسروا » فها عندكم ؟ قالوا : عداوته 
ما حییناء قال : وما أنتم وقد وطىء قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج إلى 
قريش فأخضها وأبكي قتلاها لعلهم يتتدبون فأخرج معهم > فخرج حتى 





. )145( : سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآبة رقم: )1١6(‏ . وقام الآية «. . . لو ردونكم من بَعدٍ إيانكُم كما 
کاب ف نیع یا خد قو اکن م لفطو على ين 
الله بَأمْرء إن الله عَلى كل شَيء قيبر) . 

5) في (ج) : «أذاء» . 

(4) مُقَرّنين أي : مشدودين بالحبال . قن الشيء بالشيء » َر إليه يقَرِنه قرناً : شدّه 
إليه ء وقُرّنت الأسارى بالحبال » شبد للكثرة . والقرين : الأسير . ينظر : السان 
العرب» (5/ )51١‏ (قرن) . 

(0) سَرَاة الناس أي : أشرافهم . بنظر : «النهاية» (؟/7”57) (سرى) . 


5 N 

قدم مكة» ووضع ر عند أبي وداعة بن أبي صبيرقد» السيمي»» 
وتحته عاتكة بنت أسيد بن أي الميص > فجعل يرثي قريشاًه » وذكر 
ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان » فأخبره بنزول كعب على مَنْ 
نزل » فقال حسان فذكر شعراً هجا به اهَل البيت الذي نزل فيهم ». قال : 
«فل) بلخها هجاؤه نبَدَّتْ رحله وقالت : ما لنا وهذا اليهوديٌ ؟ آلا ترى 
ما يصنع بنا حسان ؟ فتحّول » فكلما حول عند قوم دعا رسول الله 45 
حسااً » فقال : ابن الأشرف نزل على فلان » فلا يزال يهجوهم حتى نبذ 
رحله» فلرالم يحد مأوى قدم المدينة » فلا بلغ ال قدوم ابن 
الأشرف قال : «اللهم اكفني ابن الأشرف بها شنت في إعلانه الشر وقوله 


الأشعاره وقال رسول الله ل: «مَنْ لي من ابن الأشرفد» فقَدَ آذاني ؟» 


فقال محمد بن مسلمة : آنا يارسول الله › وأنا أقتله » قال : / «فافعل» » 

وذكر الحديثده . : 07 : ۰ ١‏ 
فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب : أنه رف قل قريش » وحَضهم 

ند على محاربة النبي ل 3 وواطأهم على ذلك »> 5 على محاربته بإخسباره 


أن دبتهم خير من ديه وهجا الني إل ولؤنين ۰ ۱ 


: نې ي : 5255 وفي (د) : ابن صبيرة ؛ في «المغازي» : ابن صبيرة . يقال فيه‎ ١ 
بالصادء ويقال: بالضاد . والصواب بالصاد المهملة مصغراً كما ضبطه الحافظ في «الإصابة»‎ 
؛ والسهيلي في «الروض الأثف» (۲/ ۷۹) ؛‎ )۱۳۹ /٤( في ترجمة عبدالله بن أي وجاعة‎ 
. )505( والزبيري في «نسب قريش» ص‎ 

(۲) هو أبو وداعة بن آي صبيرة السهمي 0 اساي المحارث أسلم هو وابنه للب في یم 


الفتح . ويقي إلى خلافة عمر : ينظر : «أسد الغابة» /١(‏ ۳۹۸) ؛ (الإصابة» 018/0 . ش 


(۳) دفكلما تحول» : ساقطة من () . 
(6) ي «المغازي؛ : دمن 1 بابن الأشرف ؟٠‏ . 
)2 ينظر : کتاب «الغازي» للواقدي 47 (SAY AE‏ . 


ب 


الجواب على 
الاعتراض 


- ۷ - 

قلنا : الجواب«»من وجوه : 

احدها : أن النبي يله ل بنذب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال 
ما قال هناك » وإنا ندب إلى قتله لما قدم وهجاه » كا جاء ذلك مقسراً 
في حديث جابر المتقدم بقوله : «ثم قدم المدينة مُعلناً لعداوة النبي لف › 
ثم بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأييات التي قالها بعد الرجوع » 
وان النبي يل حيتئذٍ نب إلى قتله » وكذلك في حديث موسى بن عقبة : 
«مَنَ لَنَا من ابن الأشرف؛ [فإنه]:» قد استعلن0© بعداوتنا وهجائنا ؟» . 


ويؤيد ذلك شيئان : 


أحدهما : أن سفيان بن عبيئةه» روى عن عمرو بن دينار عن 
رن نل : جاء حي بن أخطب» وكعبٌ بن الأشرف إلى آهل مكة » 
فقالوا : أنتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن عمد » فقالوا : 
ا نسم وما محمد ؟ فقالوا ا محر الكر قلق 
وسقي إلماء على اللبند › وفك العنّاة» و نسقي الحجيج › 





(1) أي : الجواب على الاعتراض السايق : إن قيل: إن ابن الأشرف كان قد أي بغير السب ء 
ص (181) من هذا الكتاب . 

(۲) «فإنه» : ساقطة من )١(‏ و (د) . 

(۴) في (د) : «قد استغل» . 

(4) سبقت ترجته في ص )٩۳(‏ . 

)٥(‏ هو حَيَيَ بن أخطب النضري : جاهلي » من الأشداء العتاة. » كان ينعت بسيد الحاضر 

والبادي» أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه بوم قريظة شم م قتلوه سئة خس للهجرة . 

ينظر : «سيرة ابن هشام؟ (1/ 2480015 ) ؛ «الأعلام» (۲۹۲/۲) . 

. «على اللبن» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷) العناة أي : الأسراءء يقال: 0 وعُنياً. ينظر: «النهاية» (814/0)؛ «لسان 
العرب» )7١141/6(‏ (عنا) . 


- ۱A4 - 


صئبوره» » َم أحَامنا . 3 اله راق الحجيج بنو غفار » فنحن خير 
0 ار : بل أنتم:» خير وأهدّى سبيلاً » فأنزل الله تعالى :ألم 
تر إل الّذِينَ ورا تصيباً فسن کک إلى قوله : ایك الّذِينَ 
لهم الله وََنْ ْم الله كل 0r‏ لَه تصِيّراً04 . 
وكذلك 5 قتادة : ذُكرلنا أن هذه الآية ل 2 
الأشرف وحُيَيّ بن أخْطبَ رجلين من اليهود د من بني النُضِير لفيا 
قري شاً في اويم » ضقان هما المشركون : نحن أَْدَى آم محمد وأصحابه ؟ 
فإنا آهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحرم » فقالا : أنتم أهدى من 
محمد وأصحابه » وعما يعلان أنها ككاذبان ‏ إنيا لهي على ذلك َس 
محمد وأصحابه » فأنزل الله تعالى فيهم : اولك الذي لَعَنَهُم الله 
وم وَمَنْ يمن الله فلن تَحَدَلَهُ نصِيْ 0 فلما رجعا إلى قرمهها قال ها 
قومها : إن عمداً يزعم أنه قد نزل فيكيا كذا وكذا > قال : صدق 2 والله 
ما حملنا على ذلك إلا IS‏ ش : ۰ 


ت ام و ٠‏ فيهها أن كلا الرجلين ذعبا 
إلى / مكة وقالا ما قالا ثم إنها قدما فندب النبي ككل | إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم البي كل ؛ 


yS 

0) في (د) : سبل آنتا ٠‏ 

(۳) سورة النساء : الآية رقم : (0V‏ . 

)٤(‏ سورة النساء : الآية رقم : (0۲) » والأثر عزاه بن كني في افيه 6۱۳۱۱0 إلى ابن 
آي حاتم . ظ 

(0) «وكذلك؛ : ساقطة من (د) : 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» (5/ )٠۴١‏ ؛ «زاد المسيرا (37/5؟١١)‏ . 


ات 
فلحق بخيبر » ثم جمع عليه الأحزاب » فلا انهزموا دحل مع بني قريظة 
حصنهم حتى قتله الله معهم ؛ فعلم أن الأمر الذي أيه بمكة لم يكن هو 
مرجب للندب إلى قتل ابن الأشرف ٠»‏ وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف 
من الحجاء ونحوه » وإن كان ما فعله بمكة مؤيداً عاضداً » لكن مجرد 
الأذى لله ورسوله موجبٌ للندب إلى قتله» كما نص عليه النبي إلا بقوله : 
فلكتي الف ٠‏ غا قد اى الله وره وكا ينه جارف 


حدینه() . 


الوجه الثاني : أن ابن أي ويس قال: «حدثني إبراهيم بن جعفر 
الحارثي عن أبيد” عن جابر قال : لما كان من أمر النبي بيا وبني قريظة - 
كذا فيه » وأحسبه: وبني قَينَقَاع - اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة . 
وكان فيها » وقال : لاب أعين عليه ولا أقاتله » فقيل له بمكة : آديننا 
خير آم دين محمد وأصحابه ؟ قال . ديتكم خير وأقدم » دين محمد 


حديث ا( » فهذا دليل على أنه م يُظهر محاربة 1 


الجواب الثاني: أن جيع ما أتاه ابن الأشرف إنها هو أذى باللسان» 
a A‏ : 
فإن مرنيته لقتلى المشركين وحضيضه وسبه وهجاءه وطعئه ي دين 


. من هذا الكتاب‎ )٠١١ ١ ۱٤۸ 2 67( ينظر : ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص )١18(‏ . 

(۳) تقدمت ترججتها في ص )۱٤۸(‏ . 

(6) في (ج) : درلا . 

(5) أخرجه البيهقي في «دلاثل النبوة» (۳/ )۱۹٤‏ عن أبي نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن 
قتّادة قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبوب الضبعي قال : أشيرنا الحسن بن 
علي السري قال : ححدثنا ابن أبي ویس به » وأوله : هلما كان من أمر النبي يكل ما كان 
اعتزل كعب. . .4» وينظر : «الدر المتثور» للسيوطي (۲/ 854/0) . 


د (Ye‏ - 
الإسلام وتفضيل دين الكفار عليه:) » كله قول. باللسان 8 ا یسل صما 
فاا ومَنْ امتا في سب الني ي ونحوه فهو في تفضيل دين 
الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة ؛ لأن الذمي إذا 


تسسن لأهل الجر 5 وأخيرهم بَعَوَرَاتِ المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم 


تقض عهده أيضاً عندنا كا ينتقض عهد الساب » ومن قال : إن الساب 
لا يتتقض عهده فإنه يقول : لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم 
باخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم » وهو مذهب أبي حنيفة ة والثوري 
والشافعي أيضا» عل خلاف بين أصحابه » وابن الأشرف لم يوجد منه 
إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو حجة على من نازع في هذه المسائل ١‏ ونحن 
ا د ١‏ 000 


الجواب الثالث 7 5 الكفار على دين ان د 
س النبي قل / بلا ربب ؛ فان کون الشيء ء مفضولاً أحسن خالا من 
قونة فا ا ا فإن كان ذلك ناقضاً للعهد فالسب بطريق الأولى » 
وأما مره للقتق وحضهم على أخذ ثأرهم فأكثر ما فيه تيج قريش على 
المحاربة 2 وقريش کانوا قد أجمعوا [علل ٠]‏ حارية النبي 6لا ع عقب بدره 


)١(‏ في (د) : «وطعنه في جين الإسلام وتفضيل دين م . وهو خخطأ ظاهر من ومع 

(۲) «أيضاً» : ساقطة من (ج) . 

(۳) ينظر : كتاب «المبسوط» للبسرخسي )80/٠١(‏ (باب صلح الملوك والموادعة) ؛' 07 qy‏ 
للشافعي (144/4) (ما أحدث أهل اللمة الموادعون مما لا يكرن نقضاً) ؛ «ونهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» (م/: ۰ و 7الوجيز في ف فقه ملعب الإمام الشافعي» erm‏ 

(4) في () : «نقض للعهدة؟ . ' 

(5) دعلى» ادن يامو ومثبتة في اللطبوعة . ' 


۰ب 


- ۷۱ - 
وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه » فلم يحتاجوا في 
ذلك إلى كلام ابن الأشرف » نعم مرثيته وتفضيله ربما زادهم غيظاً » 
وحاربة » لكن سه للنبي يل وهجاءه له ولدينه أيضاً مما يبيجهم: على 
المحاربة ويُغْرِيهم به » فعلم أن المجاء فيه من الفساد ما في غيره من 
الكلام وأبلغ » فإذا كان غيره من الكلام نقضاً فهو أن يكون نقضاً أولى ؛ 
ولهذا قتل النبي بيه جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه 

عمن كانت تعين عليه ونحض على قتاله . 

الجواب الرابع : إنما ذكره:» حجة لنا من وجه آخر » وذلك أنه 
قد اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى : ألم تَر إِلَى 
الَّذِينَ اوتا تَصِيباً مِنّ الكتّاب046» نزلت في كعب بن الأشرف بها قاله 
لقريش:»» » وقد آخبر الله سبحانه أنه لعنه » وآن من لعنه فلن تجد له 
صيرآه»» وذلك دليلُ على أنه لا عَهَدَ له ؛ لأنه لو كان له عهد لكان يجب 
نصره على المسلمين » فَمُلم أن مثل هذا الكلام يُوجِبٌّ انتقاض عهده 
وعدم ناصره » فكيف با هو أَغْلَظُ منه من شتم وسب ؟ وإنما لم يجعله 
التب يك - والله أعلم - بمجرد ذلك ناقضاً للمهد ؛ لأنه لم يعن بهذا 





. في (د) : «تبيجهم؟‎ )١( 

(۲) في (د) : «أن ما ذكرره» . 

(۳) في (ج) : من وجوه؟ . 

(۴) سورة النساء : الآية وقم : (91) . 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» (157/60) ؛ «أسباب النزول» للواحدي ص )١59(‏ ؛ «زاد 
المسير؟ لابن الجوزي )1١7/5(‏ ؛ «نفسير ابن كي (01/1) ؛ «موارد الظيان» ص 
(41 رقم )11/١‏ ؛ «الدر المثور» )05715/1١57/8(‏ . 

)١(‏ قال الله تعالى: اوليك الذِينَ لهم الله وَمَنْ يَلْمَنِ الله هَلَنْ تَجِدَ لَه تَصِير» سورة 
النساء : الآية رقم : (85) . 


هل للشعر 
تأثيرقي 
المجاء ؟ 


مدخل ؟ 


5 ¥۲ - 


الكلام وم جهر .ونا أعلم الله به رسوله وَخياًكا تقدم ف الأحاديث» 


وإ يكن التي 9 لاك أحداً من المسلمين والم كيين إلا بلي ظاه ٠‏ 


فلا رجع إلى المدينة واعلن المجاء والعذاوة استحق أن يقل ؛ لظهور آذاه 


وثبوته عند الناس » ؛ نعم مَنْ جيف منه الخيانة فإنه يُنْبَدُ إليه العهد » أما 


إجراء حكم المحارية عليه فلا يكون حتى تظهر المارية و ل تثبت عليه . 


٠‏ فإن قبل : كسب بن الأشرف ال ل تيا 3 د 
كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس؛ 
وذلك له من التأثر في الأذى والصّدٌ عن مسبيل الله ما بيس للكلام المنثوره 

نے کے 


ولذلك / كان ابي يلك يأمر حسان أن بهجوهم ويقول : الهو أنكَى 
ل ع يمنعون به من أشياء 


وأنفينا + فان أكعب ان بن الأشرق وأم 0 الحقدمة کرد متها 
سب النبي إل وأذاه وكشر » والشيء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى 
ا 3 لحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل 


لد (سب) : ساقطة من . 
(a. ED‏ ؟ سنن التيبني؛ : کاب ا أت ما جاء في إنشاد الشعر 
(TAV z 11۷/0)‏ أبلفظ : «أسرع فيهم من نضح النبل» ؛ سنن النسائي» : كتاب 
مناسك الحج - باب إنشاد الشعر في الحرم (۲۰۳/۵) وفي باب استقبال الحج e‏ 
: «أشد عليهم من وقع النبل» 1 «المعجم الكبيرة للطيراني e‏ ۸۲( . 
35 دکعب» : ساقطة من 0 


1/۱ 


د تتفلظ 


لاحر ال 
الأماكن 
الأزمان 


- 1 - 

هذه الجريمة » وإن لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه » فإذن ما دل عليه 

الحديث يمكن المخالف أن يقول به . 
قلنا أولاً : إن هذا يفيدنا أن السب في الجملة [من الذمي]: مهدر 
لدمه ناقض لعهده ٠‏ ويبقى الكلام في الناقض للعهد : هل هو نوع خاص 
من السب - وهو ما كثر أو غلظ ‏ أو مطلق السب ؟ هذا نظر آخر » فا 
كان مثل هذا السب وجب أن يقال : إنه مهدر لدم الذمي حتى لا يسوغ 
لأحد أن يخائف نص السنة » فلو زعم زاعم أن شيئاً من كلام الذمي وأذاه 
لايبيح دمه كان الفا للسنة الصحيحة الصريحة:» حلافاً لا عذر فيه 


لأحد. 


وقلنا ثانياً : لا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ:» بعض 
أنواعه صفة أو قدراً » أو صفة وقدراد» فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل 
قتل والد أو ولد عام صالح » ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم يتيم فقير 
بين أبوين صالحين » وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال 
المْمَرّفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك » وكذلك 
مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه 
الأسباب » وقال النبي ية - وقد قيل له : أي الذنب أعظم ؟ ‏ قال : 


سے سمي عبر صر 


«أنْ تَجعل لله نذا وه حَلَقَكَه . قيل: ثم أي ؟ قال : «أنْ تقل وَلَدَكَ 


. (د) : «أن السب في الجملة للذمي» . والمثبت من (ج)‎ » )١( في‎ )١( 
. الصريحة : ساقطة من (د)‎ )۲( 

9) في (ج) : «تغلظ؛ . 

. في (ج) : «وصفة وقدراً‎ )٤( 


- ا١ل4-‎ 


سا عو ابه اس هام ع لصوم امن عاك بي ور ! 


في أذ مم متلقه. . قيل له E‏ : ثم أن نرَّاني خليلة 
رك 


ولا شك أن من قط الطريق مرات متعدحة » وسفنك دماء محلق من 


المسلمين وكثر منه أخذ الأموال كان رمه عَم من جرم من لم يفعلهد» 
إلا مرة واحدة » ولا رَْبَّ أن من أكثر من سب النبي ڳلا أو نم القصائد 


راوسا 


في سبّه فإن جُرمه غل من جرم من سبه بالكلمة الواحدة المتثورة + 
بحيث يجب أن تكون إِقَامة / الحد عليه أوْكَدَ » والاتتصار لرسول الله ل 


م سا سم 


أوجب » احا ارك ادال كييك و كرريةا بو 


ْ ولكنم هذا الحديث كغيره ه من الأحاديث یدل عل أن جنس الأذى 


(1) متفق عليه من حديث عبدالله بن مشعود رضي اله عن : رواه البخاري : قي كاب افير 
(سورة البقرة) ‏ باب قوله تعالى : قلا تَجَعَلُوا لو دارم تَملمود» لماح 
40 4). سورة الفرقان باب قوله تعالى. : الین ل يدون مح م الله إا آخر... . » 
(EY 0° /AY‏ ¢ وفي کتاب الأدب ‏ باب قتل الولد خحشلية ا كك 
اح اكلا وفي كتاب الحدود باب ام الزناة (1۲/١١١ح )1۸١١‏ » وفي کتاب 
الدیات - باب قرله تعالى : رمن يقل مؤمناً متعمداً فَجَرَاؤُهُ جَهُنم» )44/19 
ح 423811 وني كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: قلا تَجَمَلوا له تاد 1 
يننا > وفي نفس الكتاب ‏ باب قول الله تعالى : يا اها الرسَوَلُ بلغ ما أَنزِلَ 
إِلَيِك من رَبك (017/1ح )۷٥۳۲‏ ؛ ورواه مسسلم : في كتاب الإيهان باب کون 
الشرك أقبح الذنرب ٠‏ وبيان أعظمها بعده (۱/ ۰٩ح‏ 81) ؟ وأبو داود : في كتاب 
الطلاق ۔ باب في تغظيم الزنى (۲/ ۷۳۲ح )۲۳٠١‏ ؛ والترمذي : في كتاب تفسير القرآن 

باب ومن سورة الفرقان )۳٠۸۳ » ۳۱۸۲ ح۳۱٤ /٩(‏ ؛ والنساتي : في كتاب تحريم 
الدم ‏ ذكر أعظم الذنب (۸/۷) ؛ وأبو داود الطيالسي: في «مسنده» E‏ 6( ؛ 
أحمد: 00 0 CTA‏ الل 474 CEE «EY o‏ . : 

() في (ج) و (د) : 


0 في (ج) و (د) : 00 


۱ب 


¥0( - 
لله ورسوله » ومَطْلَقٌ السب الظاهر مهدر لدم الذمي ناقض لعهده وإن 
كان بعض الأشخاص أغلظ جرماً من بعض لتغلظ سبه نوعاً أو درا » 
وذلك من وجوه : 
مطلق الأذى احدها : أن النبي ل قال : «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرف فَإِنْهُ قَدْ آنَى 
و نوه الله وَرَسِولّه؟4: فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسولهء وأذى 
الله ورسوله اسم مطْلّق ليس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون مطلق 
أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل من فَعَلَ ذلك من ذمي وغيره » 
وقليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب ٠‏ فيتعلق به» الحكم 
وهو أمر الله ورسوله بقتله » ولو لم يرد [هذا]» المعنى لقال : من لكعب 
ابن الأشرف:» فإنه قد بالغ في أذى الله ورسوله » أو قد أكثر من أذى الله 
ورسوله » أو قد دامده» على أذى الله ورسوله » وهو ب الذي أوتي جوامع 
الكلم » وهو الذي لا ينطق عن الموى » ولم يخرج من بين سَمَتبِه ل إلا 
حق في غضبه ورضاه . 
وكذلك قرله في الحديث الآخر : (إنْه تَالَ مِنا الى » وَهَجَّان 


ری لاسا تيه 


بال 0 ولا يفعل هذا احد منكم إلا گان السيف4ره ول يقيده بالكثرة . 


. )85( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(0) في (ج) : «فتعلق به؟ . 

(۳) «هذاه : ساقطة من (أ) . 

. «ابن الأشرف» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 
. في (ج)و (د) : «داوم؟‎ )0( 

(5) سبق في ص )١91(‏ . 


لاتاني 


للنظم في 
E E‏ 


لا فرق بين 


والكثير 


- ١/5 


الثاني: أنه آذاه اة المنظوم » واليهودية ا منثور ع وکلاهما 
أهذر دمه » فلم أن النظم ليس له تأثر في أصل الحكم ؛ إذلم يخص ذلك , 
الناظم » والوصف إذا مر بت الحكم بدونه كان عديم التأثير » فلا عل 
جزاً من العلة » ولا يجوز أن يكون هذا من باب : تعليل الحكم بعلتينة. 
لأن [ذلك]:» إنما يكرن إذا لم تكن إحداهما مندرجة في الأحرى كالقتل ' 
والزثى» وأما إذا الترَجَتْ إخداهما في الأخرى فالوصف الأعم هو الملا 


. الوجه 8 الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وك 
وغليظه وخفيفه في كونه مبيحاً للدم » سواء کان قول أو فعلاً / كالردة 
والزنى والمحاربة ونو ذلك » وهذا هو قياس الأصول ؛ فمن زغم أن ' 
من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر > ولا يبيحه مع القلة ؛ فقد 
خرج عن قياس الأصول 7 ایس له ذلك إلا بنص يكون أصلا به 06 
ولا نص يدل على إباجة الفتل في الكثير دون القليل » وما ذهب ١‏ إليه 


الع من جوز قعل من كثر مه الل باشقلوالفاحشة في الدبر دون ص 


قل إنا هو حكاية مذهطب0) > والكلام في الجميع واحد . 


شم نه تند سح عن اني 8 نوصح راس مودي ين حججرين 


. في (أ) : «ذاك» . والمثبت من (د)‎ )١( 
: «ملهب» : ساقطة من (د)‎ )۲( 


rr 


- ۷۷ - 
لأنه فعل ذلك بجارية من الأنصارد» › فقد قَتَلَ من قتل بالمثقل قَوداً مع 
أنه لم يتكرر منه » وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط : «اقتلوا القَاعلَ 
وَالْمَفْعَولَ بها« وم يعتبر التكرر » وكذلك أصحابه من بعده قتلوا فاعل 
ذلك إما رجماً أو حرقاً أو غير ذلك مع عدم التكرر. وإذاا» كانت الأصول 
المنصوصة أو المع عليها مستوية في إباحة الدم بين المرة الواحدة 
والمرات المتعددة كان الفرق بينه) في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل » 
ولا نظير » بل على حلاف الأصول الكلية » وذلك غير جائز . 





)١(‏ الحديث ثابت بألفاظ مختلفة منها : رض رأسه) 3 افقتله بين حجرين» »> «فأمر به أن 
يرجم حتى يموتا . ولفظه مختصراً عند أحد وابن ماجه : إن يهوديا رضخ رأس امرأة 
بين حجرين فقتلها ۲ فرضخ رسول الله ل رأسه بين حجرين» 5 الحديث عن أنس رضي 
الله عنه ء رواه البخاري 3 في كتاب الخصومات ‏ باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي (87/5 ح ۲۲۱۳) وفي مواضع أخرى من صحيحه مثل : 
(ح اكلاا. 0145 « (1A ¢ AE ¢ TAY «¢ AVY « TAYT‏ £ وروا 
في كتاب القسامة - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات رالاقلات 
رقتل الرجل بالمرأة (۳/ ۱۳۰۰ ح 1777) ؛ وأبو داود : في الديات ‏ باب قاد من القاتل 
z 11/6)‏ لالامع ۰ ۸ »055 )) ؛ والترمذي : في الديات ‏ باب ما جاء فيمن 
رضخ رأسه بصخرة (9/4 ح )۱۳۹١‏ ؛ والنسائي : في كتاب القسامة ‏ باب القود من 
الرجل للمرأة (۲۲/۸) ؛ )٠٠١/۷(‏ ؛ وابسن ماجه : في كتاب الديات ‏ باب يقتاد من 
القائل کا قتل (۲/ ۸۸۹ ح 20066 ؛ وآ جمد : في «المسنده (۳/ ۱۷۱ » ۱۸۳ ء 
٠ ۲ ۰ ۲۰۴ 5‏ 114) ؛ والدارمي : في كتاب الديات ‏ باب كيف العمل في 
القود (۲/ ۹٤۲ح‏ 5708) ؛ واسن حبان «الإحسان» : كتاب الجنايات - باب القصاص 
70ح ٠: ٠١‏ 2951) ؛ والدارقطني : في كتاب الديات )114/1 YEA‏ 5 
١ 4‏ (16) ؛ والبيهقي : في «الستن الكبرى١‏ (۲۸/۸ ٠‏ ؟1) ؛ والبغوي : في 
امصابيح السئة» (؟/507 ح (o4‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد : في «المسند» )٠١/١(‏ ؛ أبو داود : في كتاب الحدود ‏ باب فيمن 
عمل عمل قوم لوط (707/1 ح 4517) وفيه زيادة : «من وجدقوه يعمل عمل قوم 
لوط» + ورواه الترمذي 8 في كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في حد اللرطي 9ح 
7 ؛ وابن ماجه : في كتاب الحدود ‏ باب من عَمِلٌّ عمل قوم لوط ج 
(o1‏ ؛ والمحاكم في «المستدركا (700/4) + والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸/ ۲۳۲) 
كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهها 3 وقال عنه الحاكم : «حديث صحيح الإسناد 
و يخرجاء»» وصحح إسناده الأثباني في «الإرواء» ۱/۸ ح ۰ ) ۽ وفي صحيح (سئن 
أي داود؛ (۳/ ۸٤٤‏ ح 090/46 . 

(۳) في (د) : «وإن» . 


 \YA- 


يوضح ذلك :أن ما ينقض الإيهان من الأفوال فرق فيه واحده 
وكثيره وإن لم يصرح بالكفر كا لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو 
سب الرمسول مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول» وكذلك 
ما ينقض الإييان من الأفوال لو صرح به وقال : : قد نقضت العهد 3 


وبرئت من ذمتكم؛ انتقض عهده بذلك › وإن لم يكرره 0 فكذلك 


تکریر. ا 0 
الوجه الرابع :٠‏ أنه إذا أكثر من هذه الأفوال والأفعال › فإما أن 


يتل لأن جنسها مبيح للدم أو لأن المبيح قَدْرٌ مخصوص » فإن كان الأول 
فيز اطا وإن كان الثاني فيا حد ذلك المقدار المبيح للدم؟ وليس لأحد 
أن يحد في ذلك حداً إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في 
الْقَدَرات » والشلاثة متدفية في مثل هذا ؛ فإنه ليس في الأصول قول أو 
فعل يبرح الدم منه عدد(» خصوص ولا0» يبيحه أقل منه » ولا ينتقض | 
هذا بالإقرار في الزنی ؛ [ف]” نة لا يثبت ثبت إلا بأربع مرات عند من يقول. 
به » أو القتل بالقسامة ؛ فإنه لا يه يثبت إلا بعد سين يميناً عند من ير 
الود ء بها ٠‏ أو رجم اللآعَنة ؛ فإنه لا به يشبت إلا بعد أن يشهد الزوخ أربع. 
مرات عند من يرى أنها ترجم بشهادة الزوج إذا تَكَلَتْ ؛ لأن المبيح للدم 
ليس هو الإقرار ولا الأبيان » وإننا المبيح فعل الزنى أو فمل القتل ٠‏ ونه 


الإقرار والأيهان حجة ة ودليل على ثبوت ذلك ؛ ونحن ننازع [فيآ0» أن 


الحجج الشرعية ها لصب محدودة » وإنها قلنا 2 أو 3 


. في (د) : «قدن‎ )١( 

(۲) في (ج) : «فلا  .‏ ؛ 
(7) الفاء : زيادة في (ج) ١‏ 
(:) «في» : ساقطة من () . 


ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى 


۲ب 
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المبيح للدم لا نصاب له في الشرع » وإنما الحكم معَلّقٌ بجنسه . 

الوجه الخامس :أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حداً 
يحب فعله أو تعزيراً يرجع إلى رأي الإمام » فإن كان الأول فلابد من 
تحديد موجبه ء ولا حد له إلا تعليقه بالجنس » إذ القول بها سوى ذلك 
تحكّم » وإن كان الثانيده» فليس في الأصول تعزير بالقتل » فلا يجوز إثباته 
إلا بدليل يخصه » والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله لا : «لا جل 
دم امر ىء مسلر ا بإحدى تلدث 0ه يدل على ذلك أيضاً . 

الوجه الثاني من الاستدلال به : أن الثمَّرٌ الخمسة الذين 
قَتَلوه من المسلمين : محمد بن مَسلمة » وأبا نائلة » وعباد بن بشر » 


. في (ج) : «وإن كان في الثاني»‎ )١( 
E E E E n 
ابن مسعود : فقد رواه البخاري : في کتاب الديات  باب قوله تعالى : إن النْفْس‎ 
پالفیں) ۰۹/۱ 'ح 1۸۷۸) ؛ ومسلم : في كتاب القسامة  باب ما اح به دم‎ 
السلم (5/ 7 ۰ح 1719/3) رقم (۲۵) ؛ وأبو داود : في كناب الحدود  باب حكم في‎ 
١ )١7/8( من اد 9ح ۲ ) ؛ والنسائي : في كتاب القسامة  باب القرد‎ 
ح‎ ۸٤۷ /۲( وابن ماجه : في كتاب الحدود ۔ باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث‎ 
؛ وأحد : في «المسند» (۳۸۲/۱ ۰ 2478 454 > 170) ؛ والدارمي : في كتاب‎ ) ٤ 
؛ والدارقطني : في كتاب الحدود‎ (14A z 1/1) باب ما يحل به دم المسلم‎  دودحلا‎ 
وأما‎ . )4٤ ٠ ۱۹/۸( ؛ والبيهقي : في «السنن الكبرى»‎ ٥ والليات وغيره (5/ 47 ح‎ 
ج‎ ٠۳٠۳/۳( حديث عائشة : فقد رواه مسلم أيضاً : في الكتاب والباب السابقين‎ 
: ؛ وأبو داود : في الكتاب والباب السابقين (ح 47861) ؛ والنساتي‎ )۲١ رقم‎ ) ١5 
٠181 > 28/5( ؛ وأحد : في «المستدة‎ )١١١/9( في كتاب تحريم الدم  باب الصلب‎ 
: وأما حديث عثمان‎ . )١ ؛ والدارقطني : في «سلته؟ مح‎ ))١1١ », 6 
في «المسنده (۱/ 11۔1۲ » مك ۷۰ » ۱۳ ؛ وأبو داود : ف‎ ٠ فقد رواه الإمام أجد‎ 
ح 4505) ؛ والترملي : في‎ ١7٠١ /٤( كتاب الديات  باب الإمام بأمر بالعفر في الدم‎ 
ح‎ 10١/4( كتاب الفتن  باب ما جاء لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث‎ 
والنسائي : في كتاب تحريم الدم  باب ذكر ما يحل به دم المسلم (۹۲/۷) » وني‎ 24 
. )۲٥۳۴ ؛ وابن ماجه : في الكتاب والياب السابقين (ح‎ )٠٠۳/۷( باب الحكم في المرتد‎ 
. )٠١١( والوجه الأول من الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف تقدم في ص‎ )( 





ما ده 
ا ان وبا بشن ب چ قد أذِنَ هم ابي يه أن 
يغتالوه ويخْدَعُوه بكلام يُظْهِرَون به أنهم قد آمنوه ووافقوه > ٿم 
[يقتلوه]:» » ومن المعلوم أن من أظهر لكافر ااا / جز قتله بعد ذلك 
لأجل الكفر » > بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم امه وكلمه على ذلك 
صار مستأمناً ۽ قال النبي يك فيا راه عنه عمرو بن اوق : من آم 


رش ررر کر 


لتر a SS‏ | 
لكاي الإصام ا عدي ولج ش e‏ 


وعن سليان بن ن ردد عن الي 194 قا قال : دِإِذًا آمك ارج على 


(۱) تقدمت العم لد 0 بعدها . 

(۲) في () : «يغتالوه» . ! : 00 

(۳) هو عمرو بن احیق بن كاهل » ويقال : الكاهن بن حبيب ...بن سعد بن كعب بن 
عمرو الخزاعي الكعبي . هاجر إلى النبي لل بعد الحديبية وصحبه E‏ 8 
ونزل الكوفة » رشهد مع علي رضي الله عنه مشاهده . قتل سنة سين ٠‏ هنظر :. 
ابن سعدا (5/ ۲۵) ؛ (أسد الخابة؛ (5//ا71) ؛ «الإصابة» 4/0( . 

(4) «على» : ساقطة من (أ) . 

)٥(‏ رواه الإمام أحد: في « «المسند» (۵/ ۰۲۲۳ ۲٤۲۲ء )٤۳۷‏ بلفظين : الأول : «من ا 
على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة؛ .' والثاني : : «أيها مؤمن أمن مؤمناً على دمه 
فقتله فأنا من القاتل بري» ؛ ورواه ابن ماجه : في كتاب الديات - باب من امن رجلاً 
على دمه فقتله (۲/ ٩۸۹ح‏ ۸ ؛ والطباني في «المسجم الصغير؛ (45/1ح ۳۸) » 
۷/ ولاح (OA‏ 4 والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 5817) . الحديث قال عنه الحاكم : ۹ 
(اصمحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في «الزوائد» على ابن ماجه :* 
«رإسناده صحیح ورجاله ثقات)» وقال الميشمي في ج الزوائد» )۲۸۸/١(‏ : : دروا 
أحد والطيراني ورجاله ثقاث» . وصحح إسناده أيضاً الألباني في «صحيح سنن ابن أعاجه» 
OWEN‏ » وف «الصحيحة» (1/ لاح 4( . 

(5) هو سليمان بن صَرّد بن الجون بن أي المون » الأمبر أبو مرف الخزاعي ) الككزني 
المحابي » له رواية يسيرة : حرج في جسيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد؛ 
وساروا للطلب بدمه 0 مدرو جيك اتراين . قتل سنة خمس وستين . ينظر :' (طبقات 
ابن سعد 41/9( ؛ دأسد الغابة» )٤٤۹/۲(‏ »> «سير أعلام التبلاء» sem‏ ؛ 
«(الإصابة» (۳/ ۷ 
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ص سے مے ae‏ 
دمه ومالهرى فلا تقتله» رواه ابن ماجه( . 


وعن أبي هريرة عن النبي فل قال : «الإيّيان قد / التَنكَص» ٠/١١‏ 


سه ع م.م 
لا يفتك مُوْمِن» رواه أبو داود وغيروه» . 


لا يحقن دم وقد زعم الخطابيد» آنہم إنها فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمانم » 
الما 5 1 : ل 5 : ع 
بالا ان ونقض العهد قبل هذا » وزعم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد 


له كا جاز البيات والإغارة«» عليهم في أوقات الغْرّة » لكن يقال : هذا 
الكلام الذي كلموه به صار مستامناً » وأدنى أحواله أن يكون» له شبهة 


. «وماله» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

(؟) ينظر : «سنن ابن ماجه؛ في كناب الديات ‏ باب من أمن رجلاً على دمه فقتله (۲/ ۸۹1 ح 
84 ؛ وامسند الإمام أحمد» (94/5*) . وقد رمز الحافظ السيوطي هذا الحديث 
بالصحة في «الجامع الصغيره (1/ ١٠)ء‏ إلا أن الألباني ضعف إسناده في «ضعيف سنن ابن 
ماجه» ص (4١؟ح )0۸٩‏ ؛ و «الضعيفه» رقم (١٠١١؟)‏ ؛ و «ضعيف الجامع؟ ١1/16‏ 

¥۱( . 
() الفتك أي : يأتي الرجل صاحبه وهو غآرٌ غافل » فيشد عليه فيقتله » والغيله : أن يخدعه 
ثم يقتله في موضع خفي . ينظر : «النهاية» لابن الأئير )5١4/5(‏ (فتك) . ومعنى الإيمان 
قيد الفتك أي : أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد عن التصرف ٠‏ فكأنه جعل 
الفتك مقيداً » ومنه قوهم في صمة الفرس : هو قيد الأوابد يريدون أنه يلحقها بسرعة » 

فكأنها مقيدة به لا تعدوه . ينظر : (النهايةا (4/ )٠١١‏ (قيد) . 

۸۷ /۳( رواه أبو داود: في كتاب الجهاد  باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم‎ )٤( 
عن الزبير بن‎ )١77 > 177/١( ح ۲۷۹۹) عن أبي هريرة. ورواه أحمد : في «المسند»‎ 
العوام. ورواه أحمد أيضاً في «المسند) (4/؟3) ؛ والحاكم في «المستدرك» (091/5*؟) عن‎ 
معاوية بن أي سفيان . قال أبو داود عن حديث أي هريرة : في إسناده أسباط بن نصر‎ 
الممداني » وإسماعيل بن عبدائ رحن السدّي . وقد أخرج لما مسلم وتكلم فيهما غير واحد‎ 
من الأئمة؛ أه . وصحح إسناده الألياني في «صحيح سنن آي داوده (۲/ ۵۳۳ ح‎ 
وحديث الزبير صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحسه على «المسنده‎ . ۷ 
وحديث معاوية سكت عه الحاكم 0 وحسنه السيوطي في «الجامع‎ . OEY ح١0‎ 
. ۲٤/١ المغيرا‎ 

(5) في «معالم السنن» /٤(‏ ۸۲ » ۸۳) . 

() في (د) : «الاييان» . 

(۷) في (ج) : «الاعازه» . وهو تصحيف . 
(۸) في (ج) : «تكون؟ . 
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آمان » ومثل ذلك لا يجوز قتله بمسجرد الكر ؛ فإن ابت 
الحربي ويصير مستامتاً بأقل من هذا کا هو معروف في مواضعهد ٠‏ وإنا 
قتلوه لأجل هجائه وأذاه للّهده ورسوله 1 قتله بهذا الوجه 
م يعمصم دمه بأمانٍ ولا بمهد كما لو آمن المسلم من وجب قتله لجل قطع 
الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب اللقتل › 
أو [آمن] من وجب اقتله لأجل زناه » أو آمن«» من وجب قتله ۾ لأجل 
الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك 1 ولا يجوز أن يقد له عقد 
عهدء سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة ؛ لأن قتله أحد من 
الحدود » وليس قتله لمجرد كونه كافراً حربياً كا سيأن » وأما الإغارة 
والبيات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنين » ولا اعتقدوا أنهم قد 
أومنوا » بخلاف EE.‏ بن الأشرف ؛ فثبت أن أذى الله ورسوله 
بالمجاء رحن لا سد E‏ بالأمان ٠‏ فلن لا يحم معه بالذمة 
المؤيدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى » فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر » 
ويعقده كل مسلم » ولا يشترط على المستأمٌن شيء من الشروط ٠‏ والذمة 
لا يعقدها إلا ا ٤‏ ولا تعقد إلا بشروط كثيرة تشتره ط على أهل 
الذمة : : من العزام الصَمَّار ونحوه > وقد كان عَرَضْتْ لبعض السفهاء 
شبْهّة في تل ابن الأشرف ؛ فظن أن دم مثل هذا يُعصم بذمة متقدمة أو 
بظاهر أمان » وذلك نظير الشبهة التي عرضت اھ انا ن ظن 
)١(‏ ينظر : «الأحكام السلطانية؛ للقافي أي يعلى ص (48) . 

(0) في (د) : «وأذاء اش : 

(۳) «آمن» : ساقطة من (أ) و 

() «آمن) : ساقطة من (د) . 


لا قان أب مل م کناب بسغ اکلمین ناین لا عن لنت بطر : :ن 
(50ة). ! N‏ 


بين محمد بن 
بامسين عند 
معارية 


- ۳ - 

أن العهد لا ينتقض بذلك » فروى ابن وهب« : أخبرني سفيان بن عيينة 

عن عمر بن سعيد(» أخني سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه:” عن عباية(:) 

قال : كر قتل ابن الأشرف عند معاوية » فقال ابن يامين : كان قتله 

غدراً » فقال محمد بن مسلمة : يا معاوية أَيُمَدَرٌ / عندك رسول الله كلا 

ثم لا تنكر ؟ ولله لا يني وإياك سقف بيت أبداً » ولا يخلو لي دم هذا 
إلا قتلتدرم . 





(1) هو الإمسام شيخ الإسلام عبدالله بن وهب بن مسلم القسرشي مولاهم » أبو محمد المصري 
الفقيه (ثقة حافظ عابد) روى عن : ابن جريج والليث بن سعد والثوري وابن عبينه . 
روى عنه : الليث بن سعد شيخه وعبدالرحمن بن مهدي وسحنون بن سعيد عالم المغرب . 
مات سنة سبع وتسعين ومثة . ينظر : «طبقات أبن سعد (01۸/۷) ؛ «تاريخ الثقات» 
للعجلي ص (۲۸۳) ؛ «الثقات» لابن حبان (757/4) ؛ «سير أعلام التبلاء» (۹/ ۲۲۴) ؛ 
«تهذيب التهذيب» )7١/7(‏ ؛ «تقریب التهذيب» ص (7378) . 

(۲) هو عمر بن سعيد بن مسروق الشوري › أخخو سفيان (ثقة) . روى عن : الأعمش وأبيه 
سعيد وأشعث بن أي الشعثاء . روى عنه : سفيان بن عبيئة وأبو بكر بن عياش وعمرو 
ابن أبي قيس . ينظر : «تاريخ الثقات؛ ص )۳۵١۸(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (۷/ /141) + 
«تهليب التهذيب؟ (۷/ )٤٥٤‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (417) . 

(۳) هو سعيد بن مسروق الشوري الكوفي ء والد سفيان (ثقة) » روى عن : إبراهيم التيمي 
وعامر الشمبي وعباية بن رفاعه بن ديج . روى عنه : إسرائيل بن يونس وأبناؤه : 
سفيان وعمر ومبارك . مات سنة ست وعشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(307/5") ؛ «ثقات ابن شاهين» ص )١55(‏ ؛ (الجمع ة ۹/۷( ؛ «تپلیب الكيال» 
(50/11)؛ «الكاشف؛ (777/1) ؛ تبهليب التهذيب» (87/5) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(١41؟).‏ 

)٤(‏ هو عباية بن وفاعة بن رافع بن ديج الأنصاري الزرقي » أبو رقاعة المدلي (ثقة) . روى 
عن الحسين بن علي بن آي طالب رجده رافع بن ديج وعبدالله بن عمر . روی عنه : 
إسماعيل بن مسلم وسعيد بن مسروق الثوري وليث بن أي سليم . ينظر : «الثقات» لابن 
حبان (181/5) : «الجمم» )٠٠١ /١(‏ ؛ ١تهذيب‏ الكبال» )538/1١4(‏ ؛ «الكاشف» 
(/0) ؛ «تہذیب التهذيب» (1177/5) ؛ «تقریب التهذيب» ص (594) . 

(5) رواه الخطابي في «معالم السئن» (87/14- ۸۳) عن الأصم عن بحر بن نصر الخولاني عن 
ابن وهب به . 


كرب 


-1١84- 


وقال الواقد يده دس بر ا ا قال : قال 
مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضيري0») : كيف كان 
قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين : كان عدر » ومحمد بن مسلمة جال 
شيخ كبير » فقال : يا منروان يدر رسول الله تقل عندك ؟ والله 
ما قتلنالة]© إلا بأمر رسول الله إلا » والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا 
المستجدء وأما أنت يا ابن يامين فللّه عَليّ إن أفلتٌ» عليك» وي 
بدي مني إلا عربت براك » » فکان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة 
حتى يبعث له رسو ينظر محمد بن مسلمة » فإن كان في بعض ضياعه 
نزل فقضى حاجته ثم صدر » وإلا لم ينزل » فبينا محمد في جتازة وابن 
ايامين بالبقيع » فرأى محمد نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة » جاء فحلّه ؛ 
فقام إليه الناس » فقالواده» : يا أبا عبدالرحمن ما تصنع ؟ نحن نكفيك » 
فقام إليه فلم يزل يضربه بهاد» جريدة جريدة حتى كسّسر ذلك الجريد على 
وجهه ورأسه حتى لم يترك به مَصَحَأه ‏ ثم آرسله ولا ١ ١ E‏ 

: والله لو قدرت على السيف لضربتك به» . 


. (4 14/97) في كتاب «المغازي»‎ )١( 

(؟) .في «المغازي» : «النضري» 5 

(۳) الحاء : ساقطة من (أ) . ٠‏ اا 

(4) في () و (ج) و (م) : ولا قدرت عليك؛ وهر تحريف ظاهر » رات من كناب ْ 
۰ «المغازي» 1 ١‏ 

() في (ج) : «فقال» وهو ریف 

0) دا : ساقطة من (ج) . 
)محا : پروی بفتح الصاد وكسرهاء والفتح أعلل » ٠‏ وي تيك من الصحة ؛ 

ينظر : «النهاية» (۱۲/۳) ؛ «لسان العرب» (7107/4) (صحح) . : 

(4) الطباخ : القرة . ينظر : «القاموس المحيط» (١/584؟)‏ . 


- هما - 
YN‏ 55 رر 2 
فإن قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنى 
ما ذكره ابن إسحاق:» قال: «حدثني مول لزيد بن ثابت حدثتني ابنة 


مضه عن أبيها مخيضة أن رسول الله يه قال : تن ظفِرتم به 


شەر سس ۋق 


ِن جال يهو َف فوئب عیصسه بن مسعود على ابن سنينة رجل من 
تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله > وكان حويصة” بن مسعود إذ 
ذاك لم يلم » وكان أسن من محيصة » فلم) قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول: أي عدو الله قتلقه؟ أما واللّه نرب شحم في بطنك من ماله؛ 
فوالله إن كان لأول إسلام حويصة › فقال محيصة : فقلت لهد» : والله لقد 
أمرني بقتله مّنْ لو أمرني بقتلك لضربت عنقك ٠‏ فقال حويصة : والله إن 
ديناً بلغ منك هذا لعجب(ه)006 . 


)١(‏ في كتابه «السير والمغازي» ص ٠ )7١95(‏ والسئد المذكور ساقط من «السير؛ » ومثبت عند 
ابن هشام في آخصر القصة بلفظ : قال ابن إسحاق : حدثني هذا الحديث مول لبني حارثة 
عن ابنة محيصة عن أبيها محيصة 

(۲) هو محيّصّةء ويقال: مُحيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأرسي الأنصاري؛ ويكنى 
أبا سعد ء يعد في أهل المدينة » بعثه رسول الله كل إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام › 
وشهد أحداً والخندق وما بعدها من المشاهد كلها . أسلم قبل أيه حويصة ٠»‏ وكان غيصة 
أفضل منه . ينظر : #أسد الغابة» (0/ )١19‏ ؛ «الإصابة» (58/51) . 

(۳) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي ثم الخارثي 6 أبو سعد »؛ وهو 
شقيق عي محيصة » شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله ل . بنظر : «أسد 
الغابة» 0/ 5 + (الإصاية» (£۸/۲) . 

. «فقلت له» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(5) في «السير؛: فقال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لدين له شأنء انطلق إلى صاحبك حتى 
أسمع منهء فانطلق إلى رسول الله كد فكان أول إسلام حويصة» فقال محيصة شعراً . 
3( ينظر : كتاب «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (۳۱۹ » )۳۲١‏ ؛ كتاب «المغازي» 

للواقدي (۱۹۱/۱ء 147) مع اختلاف يسير بينهما؛ «السيرة النبوية» لابن هشام )٥۸/۲(‏ 
بلفظ المصنف . ويبدو أن النص بلفظه من «سيرة ابن هشام»؛ ورراه أبو داود في «سئنه» : 
في كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب كيف كان إخسراج اليهود من المديئة (107/9 ح 
۲ حدثنا مصرف بن عمروء حدثنا يونس » قال ابن إسحاق: ل ا 


2 ۰ 
. وقال الواقدي - بالأسانيد المتقدمة:- : «قالوا ١‏ فلا ل رسول 

الله يلخ من / الللة التي تيل فيها ابن الأشرف قال يسول اله ا 
من ظَفِرتّم به بو من رَجَال يهود فَافُه فخافت يود فلم يطلع 
عظيم من عظمائهدم ولم ينطلقوات › وخافوا أن توا كا بت ابن 
الأشرف 6م ١‏ وذكر قتل ابن سنيئة إلى أن قال : ا هود ومن 


معها من الشركين د 0 ساق القصة كا تقدم عتهره) . 


واه عر ا و 
صود ق متهم » ويدل على أن العهد الذي كتبه النبي إلا بينه وبين اليهود 


كان بعد قتل ابن الأشرف ٠»‏ وحيتئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهداً . 


ا و 0 
الأشرف کان من سساداتهم ٠‏ وقد تقدم أنه قال : ما عندكم ؟ يعني في 


البي 25 0 فالا ا ما حَييئًا وكانرا مقيمين 2 الماينة . ¢ 


= ثابت به ؛ 0 «المعنجم الكبيرة (۴۱۱/۲۰ح ¥( + eT‏ النبوة» 
)5٠١/6(‏ أخبرنا أبو عبدالله قال : أخبرنا أبو العباس قال : خدثنا أحمد قال : حدثنا 
يونس عن أبن إسحاقٍ به . ١ ١‏ 

:: .)1844( في ص‎ )١( 

(۲) في المغازي : (ولم ينطقواء . 

(۳) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۱۹۱/۱) . 

٠ ٠ : 0۹۳/١ المصدر السابق‎ )4( 

(0) في ص (1۸6) . 7 
(1) يعني : ساقطة من (د)  .‏ 


Re: 


متسى كان 
ققتلابن 


الأشرف؟ 


AVY -‏ - 
َعظُّمْ عليهم قتله» وكان ماده بهيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهدء 
فأمر النبي بَا بقتل من جاء منهم ؛ لأن مجيئه دليل على نقض العهد 
واتتصاره للمقتول وذبّه عنه ‏ وأما مَنْ قر فهر مقيم على عهده المتقدم ؛ 
لأنه لإ يظهر العداوة » ونهذالم يحاصرهم النبي ب وم يجاريهم حتى 
أظهروا عداوته بعد ذلك ٠‏ وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي 


وعحده(؟) . 


وقد ذكر هو أيضاً أن قتل ابن الأشرف في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث ء وأن غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة انتيند » 


بعد يدر بنحو شهر . 


وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي يل اليهود كلها كان لما قدم 
المديئة قبل بدره» » وعلى هذا فيكون هذا كتاباً ثانياً خاصاً لبني النضير تجدد 
فيه العهد الذي بينه وبينهم » غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع 
اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة . 

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهداً » وتقدم أيضاً أن النبي يله 
)١(‏ امماء : ساقطة من (د) . 
)١(‏ في كتاب «المغازي» له (176/1) (غزوة بني قينقاع) . 


(*) المصدر السابق )١84 /١(‏ وفيه: وكان قتله على رآس خسة وعشرين شهراً في ربيع الأول . 
(4) المصدر السابق )۱۷١/١(‏ . 


ئ -14848 - 

كتب الكتاب ما قدم مدي في أوائل الأمر 2 والقصة تدل على ذلك ' 5 وا 
لما جاء اليهود د إلى النسي کک وقكرا إليه قتل صاحبهم » ولو كاتا 
حاربين لم یستنکروا قتله : وكلهم ذكر أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدر ٤‏ 
وأن معاهدة النبي . لليهزد» كانت قبل بدر كما ذكر : ا [ ظ 


قال ابن إسحاقاه» : / «وكان فيا بين ذلك من غزوده» يسول لله 8 
اة أمر بتي بتناع» » يعني فبا بين بدر وغزو افرع من العام القبل في 
حادى الأولىد» 2 وقد سر أن ٠‏ بني قينقاع هم أول من حارب» ونقض 


العهدادم . 


الدليل الرابع الحديث ارابع: ما روي عن علي بن آي طالب رضي اله عنه قال : 
ےم کر ى رس فاص © 


یسن سب قال رسول الله آل e‏ 
اا و 
صحابيا 

1 في () : درإلا لو كانرا»‎ )١( 

(1) الليهوده : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في كتابه «المغازي» )/ ۷1 . 

() في کتابه «السير والمغازي» ص (۳۱۳) . 

(5) في (ج) TT‏ 

(0) في (ج) و (د) : «الأول» ٠.‏ 

(۷) في (ج) : «حازب» وتي (د) : «خان» . 

(۸) «السير والمغازي» لابن إسحاق ص (015 . ٠‏ 


- 1١88- 


53 
وواه آبر محمد الخلالم 6 وبر القاسم ا ورواه أبو ذر 
af «¢‏ 


الهروي؛×» ولفظطه امن ى سب فاقتلوه ¢ ومن سب اصحابي 
فاجلدوة4رم 


وهذا الحديث قد رواه عبدالعزيز [بن محمدآكن بن الحسن بن 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو مممد الحسن بن أي طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلالء أخو 
الحسين . قال عله الخطيب : ١كان‏ ثقة» له معرفة وتنبه وخحرج المسند على الصحيحين» . 
روى عن أي بكر القطيعي ومحمد بن الوراق ومحمد بن المظفر . روى عنه : الخطیب 
وجعفر السراج وعلي الديتوري . مات سنة نسع وثلاثين وأربع مئة . ينظر : «تاريخ 
بغداد؛ (۷/ 6؟4) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ /١09/(‏ 097) + «تذكرة الحفاظ» )١١١9/9(‏ ؛ 
«شنرات الذهب» (9/؟551) . 

(1) في (ج): «الأرجي» . وهر تصحيف . 

(؟) هو الإمام المحدث أبو الاسم عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل البغدادي الأَرّجِي . 
قال عنه الخطيب : «كان صدوقاً كثير الكتاب؛ . روى عن : ابن كيسان وأبي عبدالله 
العسكري والدارقطتي . روى عنه : الخطيب والقاضي أبو يعل , مات سنة أربع وأربعين 
ومئة . ينظر : «تاريخ بغداده )158/٠١١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» )18/١14(‏ ؛ الع 
(۲۰۹/۳)؛ «شنرات الذهب» (۲۷۱/۳) . 

)٤(‏ هر د شيخ الحرم أبو ذر عبد بن أحمد بن حمد الحروي الالكي المعروف ببلده بابن السَمَاك 
الأنصاري الخراساني راوي الصحيح . قال الخطيب : «كان ثقة ضابطاً ديت روى عن : 
محمد بن عبدالله بن خرويه وأبي الحسن الدارقطني وإبراهيم المستملٍ . روى عنه: ابنه أبو 
مكتوم والقاضي أ بو الوليد الباجي ومحمد بن شريح . مات سنة أربع وثلاثين وأربع مئة . 
ينظر : «تاريخ بغداده )١51/1١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (/إ1/ 2654) ؛ «البداية والنهاية» 
6/9( . 

(6) رواه الطيراني في «المعجم لصفي (9/1؟ح 4) بلفظ : «من سب الانبياء قتل ومن 
سب الأصحاب جلد» ء وقال يشمي في «مجمع الزوائد؛ (557/5؟) : هرواء الطبراني في 
الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري » رماه النسائي بالكذب» ؛ وحكم 
الالباني في «الضعيفة» ۲٤٤ /١(‏ ح )۲١١‏ عليه بأنه موضوع . 

(1) الحديث رواه القاضي عياض أيضاً في «الشفا» پسنده (۲/ ۲۲۰ » ۱ عن أحمد بن محمد 
عَلْسَون عن أي ذر اهروي إجازة عن أي اخسن الدرقطني واي عسمر بن حي ويه عن محمد 
ابن نوح عن عمبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ... به. وعنده بلفظ : «.... ومن 
سب أصحاي فاضربوه . 

(۷) «ابن محمد» : ساقطة من (آ) و (ج) و (د) : وهي مثبتة في كتاب «الشفاه (9؟/١57)‏ . 


- 1۹ سا 
رّبالة» قال : ثنا عبدالله بن موسی بن جحفر() عن علي بن موسی() عن 
أبيهر:) عن جدوده) عن محمد بن علي بن الحسين() عن أبيه,) عن الحسين بن 





(۱) هو عبدالعزيز بن محمد بن الجسن بن ؤَبَالة : من أهل المدينة » يروي عن المدنيين الثقاث 
الأشياء الموضوعات المعضلات ٠‏ كان من يتور له الشي فيعرض عليه ويَكَيل له 
فيحدث به حتى بطل الاحتجاج بأتعبار ' : ينظر : «كتاب المجروحين؟ ا 
(۱۳۸/۲) + «ميزان الاعتدالة (۲/ 0 د 

(1) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين بدي . : 

مو اسن مل بن مسي بن مث من عد بن عل بن المي بن عل بن أ طالب 

رضي الله عنه » بلقب ب (الر ضَى) . (صدوق) . روى عن : أيه وأعيامه : إسماعيل, 
بإسبماق وعنبدالله ٠‏ روى عنه: : آدم ب بن أي إياس وآخمد بن حنبل ومحمد بن راقع . مات 

سنة ثلاث ومين . ينظر : #سير أعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۷) ؛ دالکاشف) (790/5) ؛' 
«البداية والنهاية» ( CIN:‏ ؟ اتبليب التهذيب» f (FAY/V)‏ «تقريب التهليب؛ ص: 
)6٥(‏ . 

)٤(‏ هو موسي بن جعفز ... أبو اق الحاشمي العروف ب (الكاظم) » دوق ا 
رری عن: ا ع اشاي وناك ب ديار . روى عنه 0 
ومحمد . مات سسنة ثلاث وثيانين ومشة . ينظر : : «تاريخ بخداد) ا ¢ (الكاشف». 
(۱۸۲/۳) ؛ «البداية. والنهاية» ( 441° ؛ جنيب التهذيب» (۳۴۳۹/۱۰) ١‏ اثقريب 


التهذيب» ص (١وة)‏ , : 
(6) هو عفر بن مامد بن عل بن الحسين ۽ اش ا اد د 


وأبنه موسی الكاظم . أخباره كثيرة ومناقية جمة 2 و N E‏ فقهه الكتب المفردة 8 
سات سنة ثيان وأربعين ومئة . ينظر : N) NRE‏ ¥( 1 «هذيب 
الكبال» (6/ 9/15) ؛ سير أعلام النبلاء» (5/ )۲٠٠‏ ؛ «الكاشف؛ )187/١(‏ ؟! لیب 
النهنيب» 0 تقريب التهذيب» ص )١41(‏ .. 
ورا لا س ا رو هله f eS‏ وكام 
ابن دينار والزهري. شهر أبو جعفر الباقر من بقَرّ العلم أي: شقه فعرف أصله وخفيه.: 
مات سنة أربع عشرة ومثة» وقيل غير ذلك . ينظر : «طبقات ابن سعد (۴۲۰/۰) 1 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص )4٠١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (4/ )٤١١‏ ؛ «البداية والنهاية» 
(71/9") ؛ «عهليب التهذيب» (4/ )۴٠١‏ ؛ ١تقريب‏ التهذيب١‏ ص )٤۹۷(‏ . 

0 هو على بن الحسين بن علي بن أي طالب زين العايدين) يكني آبا ا جسن ٠ ٠.‏ (ثقة ثبت 
عابد فقيه فاضل مشهور) . قال ابن عيبئة عن الزهري E‏ ا : 
روى عن : أبيه الحسين الشهيد وي هريرة . روى عله : ولده أبو جعفر محمد والزهري 
وعمرو بن دينار . مات سنة ثلاث وتسعين ء وقيل غير ذلك ٠‏ وقبره بالبقيع . ينظر  :‏ , 
«طبقات ابن سعدا )5١١/05(‏ ؛ تاريخ الثقات» للعجلٍ ص (14؟) ؛ «الجمع؟ 0 
)”6/١(‏ ؛ اسیر أعلام النبلاء» (987/4) ؛ «البداية والنهاية؛ )١١9/9(‏ ۽ مهليب 
e‏ «تقريب التهليب» ص )1٠0(‏ . : 


-191- 
علي:) عن أبيه > وفي القلب منه حزازة » فإن هذا الإسناد الشريف قد 
رُكُب عليه متون منكرة:»» والمحدّث به عن آهل البيت ضعيف» فإن كان 
محفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأثبياء » وظاهره يدل 

على أنه يقتل من غير استتابة » وأن القتل حدٌ له . 
نفل الحديث الخامس: ما روى عبدالله بن قُدَامقص عن أبي بررّة0) قال : 
لاست تم أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال : 


رجل أغلظ 
ليق اليبس هذا لأحد بعد سول الله 4-7 رواه النسائي من حديث شهعيةره) عن 





(۱) هو الحسين بن علي بن آي طالب ٤‏ الي ون 
ومحبوبه » أبو عبداللّه المدني . حدث عن : جده رسول الله 5 وأبيه علي بن أي طالب 
وعمر بن الخطاب . ررى عنه : ولده علي بن الحسين وعكرمة والشعبي امات بن 
عاشوراء سنة إحدى وستين . ينظر : «أسد الغابة» (18/1) : #مسير أعلام النبلاء» 
(م/ 8١‏ ؟) ؛ «الإصابة؛ )١14/5(‏ . 

(؟) في (د) : «متون كبيرة». 

(۳) هو عبدالله بن قدامة بن عَمَرَة» أبو السوار العَشبري البصري والد سوار القاضي الأكبر. 
(ثقة) روى عن : أب بر . روى عنه : توبة العنيري وابنه سوار . ينظر : «النقات» 
لابن حبان (۲۳/۰) ؛ «الکاشف» (۲/ ۱۱۹) ؛ «تهذيب التهذيب» )۳١١ /٥(‏ ؛ «تقريب 
التهنيب؛ ص (۸) . 

(؛) هو أبو بَررَة الأسلمي صاحب النبي 46؛ نَضْلَةُ بن عبيد - عل الأصح - روى عدة 
أحاديث . روى عنه : ابئه المغيرة وأبو عثيان النهدي وعبدالله بن بريدة 
وشهد فتح مكة وخيبر . مات سنة ستين وقيل : سئة حمس وستين على الصحيح . ينظر 
«طبقات ابن سعد )۲۹۸/٤(‏ ؛ (الاستيعاب» )٠١ /٤(‏ ؛ «أسد الغابةة ۳/0 ؛ سير 
أعلام النبلاء» (۳/ )٤١‏ ؛ «الإصابة» (/ ۲۴۷) . 

(5) هو أميز للؤمنين في الحديث: شعية بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الأندي العتكي 
مولاهم الواسطي عالم أهل البصرة وشيخها (ثقة حافظ متقن) . رأى الحسن وأخل عنه 
مسائل . روى عن : أنس بن سيرين وعمرو بن دينار وتوبة العنبري . روى عنه : معاذ 
ابن معاذ العنبري ويجحيى القطان وعبدالله بن المبارك . مات سنة ستين ومثة . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (۷/ ۲۸۰) ؛ «التاریخ الكبيرة /٤(‏ ۲/ 8 5؟) ؛ «ناريخ الثقات» للعجلي 
ص (۲۲۰) ؛ «الثقات» لابن حبان (4475/5) ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )۲٠۲/۷(‏ ؛ 
«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۳۸) ؛ (تقريب التهذيب» ص )۲١١‏ . 


- 1۹۲ - 


توبة العنبري٠)‏ عنه) . 


وي رواية ی یکر ملعيو بن مار لفيد عن أ وق برزة أن 
تقال : وغخك 5 : ويلك ما كانت لأحد بعد رسو اك کل 


ورواه أبو دود ف اسنها بإسناد صحيح عن عبدالله بن مرف 


لعن أبي برزة قال : كنت عند أبي بكر رضي الله عنه » فتغيض على 
رجل » فاشتد عليه › فقلت : تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه 


قال : انیٹ« كلمتي غضبه» فقام فدخل» فارسل إليّ فقال : ما با الذي 
قُلْتَ آنفاً؟ قلت : ائذن ف أضْرِبْ عنقه› قال : أكنت فاعلا لو أمرتك | ؟ 


(۱) هو نوبة بن كنيسان بن آي الأساد 2 067 درم ن امل ينان 2 زنل 
أيوب بن أزهر العدوي من بني عدي بن جندب من بني العئبر (ثقة ثقة) . دوى عن ان 
والشعبي وأبي بُردة ' . روى عنه : شعبة والشوري وحماد بن سلمة . مات سنة إحدى 
وثلاثين ومئة . ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ٠514؟)؟‏ (الثقاتث» لابن حبان ١0/0‏ |0 
«تهذيب التهذيب» (1/هده) ؛ اتقريب التهذيب؛ ص )١171١(‏ . : 

(۲) ينظر : سنن النسائي» :لناب هرم الثم اراب وو لحن فل 
)1١9/0(‏ ؛ «مسنداالإمام أحد؛ )4/١(‏ ؛ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبداللة 
( ۲ ح 1۷40( + «مستدرك الحاكم» (00/1) ؛ «السنن الكبرى». للبيهقي 
06/0 ). والحديث جين اناد الألباني في «صحيح سنن النسائي» gt)‏ 
.(TY40‏ 0 : : 

(۳) تقدمت ترجته في ص  )۱۸(‏ 

(4) هو عبدالله بن مُطَرّف بن عبدالله بن الشجُير العامري أبو جز البصري»› دوق 
روى عن : أي برزة . رری عنه : حيد بن هلال وقتادة . مات قبل أبيه أي قبل سنة 
خس وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۷/ )۲٤٤‏ ؛ «التاريخ الكبير؛ )۱۹١/۳ /٥(‏ ؛ 
«المسرح والتعديل» (0/ )١9/4‏ ؛ تهذيب التهليب؛ ۷ ۳۵) ؛ ١تقريب‏ اياب ص 
750 . 

(05) «عن آي برزة؟ : ساقطة من 0 . 

. في (د) : «فأذهب»‎ )١( 

(۷) في (د) : «أتأذن» . ؛ 
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قلت : نعم » قال : لا »> والله ما كانت لبشر بعد رسول الله بار . 


قال أبو داود في (مسائله0:4 : «سمعت أبا عبدالله سال عن حديث 
52-0 اما كانت لأحدم بعد رسول لله كلذ / فقال : :لم يكن لأبي 1/٠١‏ 
بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث؛ ‏ (؛ وني رواية : بإحدى الثلاث 
التي قاها رسول الله يق : كفر بعد إبهان » وزنىّ بعد إحصان ٠‏ وقتل 
نفس بغير نفس »2 ) - والنبي ية كان له أن يُقتل» . 


وجه الدلالة وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي يو جماعات من العلاء » 
الحديث 
0 منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي:0 وأبو بكر عبدالعزيز والقاضي 


07٠ /٤( ينظر : «سنن أي داوده : في كتاب الحدود  باب الحكم فيمن سب النبي کل‎ )١( 
وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد يده . واسنن النسائي» : في كتاب‎ > (ETT اح‎ 
بنفس‎ )١١1١-1١1١١ /۷( تحريم الدم  باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث‎ 
الطريق ويطرق أخرى أطول من هلا ؛ وةللتدرك؛ للحاكم : في كتاب الحدود‎ 
. . عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن آي الجعد عن أبي برزة به‎ )04/4( 
: الحديث صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كا ذكر آنفاً » وقد قال النسائي عقبه‎ 
وقال الحاكم : «صحيح‎ ٠ «هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم؛‎ 
الإسناد على شرط الشيخين وم يخرجاء؟ ووافقه الذهبي . رصحح إسناده الألباني أيضاً في‎ 
. 0503757 ح‎ ۸۲٤ /۳( «صحیح سنن النسائي»‎ 

(۲) في ص (۲۲۹ ٠‏ ۷) (ياب حد المي والعبد) . 

(۳) في المسائل : سمعت أحمد سئل عن حديث آي بكر : دما كنت لأحد بعد النبي لف : 

. ما بين القوسين: ليس في المسائل المطبوعة؛ ولعله من كلام شيخ الإسلام والله أعلم‎ )5 - ٤( 

(0) سبق تخريجه في ص (۱۷۹) . 

() هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حاد بن زيد بن رمم 
الأزدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد » وصاحب التصانيف . قال عنه ابن أي 
حاتم : هو ثقة صدوق؟ . روى عن : محمد بن عبدالله الأنصاري وإسماعيل بن أي 
أويس وسلييان بن حرب . روى عنه : أبو القاسم البغوي وإسماعيل الصفار والحسن بن 
محمد بن كيسان. مات سنة اثتتين وثيانين ومثتين. ينظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ۸١۱)؛‏ 
«تاريخ بغداد» (7184/5) ؛ «البداية والنهاية» )۷۷/1١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» 
(۳۴۹/۱۳) ؛ تشذرات الذهب» (۱۷۸/۲) . 


ا MES‏ 
أبو يعلى وغيرهم من العلماء » وذلك لأن أبا برزة لا رأى الرجل قبد شتم 
ابا بكر وأغلظ له حتی تضیظ آبو بكر استاذنه في أن يقتله لذلك » زان 
أنه لو أمره لَقَتله » فقال أبو بكر : ليس هذا لأحد بعد النبي كل ٠‏ ' ْ 
فلم أن ابي ول كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له + وان له 
أن يأمر بقتل سنالا يعلم الناس منه سبباً ييح دمه » وعلى الناس آن 
روات OSL GO‏ 
فقد تضمن eT‏ لرسول الله يإ : 
. إحداهما : أنه بطاع في كل من آمر بقتله .. 
وفتفيطة :أن لك ك 
شتمه أو أغلظ في حقه کان قتله جائاً؛ بل ذلك بعد موته رگد وأَوْكَد؛ 
لأ رمه بعد موته كمل ٠‏ والتساهل في ره بعد موقه غير مکن + 
هذا اديت يفيد أن سه في لجل يب الكل ٠‏ ويستدل موه 
00 


(۱) في حاشية لق : «فائدتين؟ ١‏ 


دليل 


ادس 
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5 e” 
الحديث السادس : قصة العصاء بنت مروان ¢ ما روي عن ابن‎ 


عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي کي فقال: دمن لي يها؟) 
فقال رجل من قومها: آنا يا رسول الله › فنهض فقتلهاء» فأخبر النبي يه › 


e“ 6م‎ 


فقال: «لا ينتطح فيها عنْرَان)رم . 
وقد ذكر بعض”0 أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة . 


قال الواقديت” : «حدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل::2“ه» عن 
بيه أن عصماء بنت مروانٌ من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد 
ابن حصن الخطمي”» ؛ وكانت تؤذي النبي يل » وتعيب الإسلام 


)١(‏ روى هذه القصة ابن عدي في «الكامل؛ )١١907/1(‏ ؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغناد» )494/1١7(‏ مطولة . كلاها عن محمد بن الحجاج اللخمي عن الد عن الشعبي 
عن ابن عباس به . وقال ابن عدي في آخرها : «قال الشيخ : وهلا الإسناد مثل الإسناد 
الأول .. . ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعا مما ينهم محمد بن الحجاج 
برضعها» أه. وينظر : «العلل المتناهية» لابن الجوزي )١9/9/١(‏ . 

e E‏ : لا يلشقي ذ فيها اثنان ضعيفان ؛ لأن النطاح من شأن 
الثيوس والكباش لا العنوز 0 وهو إشسارة إلى قضية غصوصة لا يمري فيها خف ونزاع . 
ينظر : «النهاية» (5/ )۷٤‏ (نطح) . 

(۲) ابعض» : ساقطة من (د) . 

(۳) في كتابه «المغازي» (117/7/1- 17/4) (ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان) . 

(4) في (ج) و (د) : (الحارث بن فضيل؟ . 


() هو عبدالله بن الحارث بن الفضيل . . . بن الأوس الأنصاري الخطمي ٠‏ أبو الحارث . 


روى عن : أبيه . روى عنه : عبدالرحن بن مهدي وقتيبة بن سعيد . قال عنه بجی بن 
معين : (ثقة) . مات سئة أربع وستين ومئة في خلافة المهدي . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
)4٠١/0(‏ + «الجرح والتعديل» (5/ ۳۲) ؛ (الثقات» لابن حبان.(۳۱/۷) . 

(1) هو الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي › أبو عبدالله المدني (ثقة) . روى عن : الزهري 
وحمود بن لبيد وسفيان بن أي العوجاء . روى عنه : محمد بن إسحاق وابئه عبدالله وابن 
عجلان . ذكره الذهبي فيمن توفي بين (171- )٠١‏ في الطبقة الثالثة عشرة . ينظر : 
«التاريخ الكبيرا (۲/ ۲۷۹/۱) : «الثقات» لابن حبان (1/ 170) ؛ «تبليب الكمال؛ 
(۲۷۱/۰) + «الكاشف» )195/١(‏ ؛ «تاريخ الإسلام» (08/0) ؛ «تقريب التهليب» ص 
)١40‏ . 


0) في (ج): «الخلمي»؟ رفي (د): ذابن حصين» . 


-195- 
وقرض عل الي 156 » وقالت شعرا : ۰ ۰ 
/ قباست بني مالك والنِيتِ 2 وَعَوفٍء بات يني الخزرّج 5ب 
٠‏ أطعتم او« من برك قلا من مراد ولا مذجج ١‏ 


و امد © ےو 


و اوعس لم 2 فر e‏ 5 
جره بعد نل الرؤوس LSE‏ ند 1 


١‏ فر وعدي اساي سه ول ر ی : الهم ا 
٠‏ إن لك علي نذا لن رددتد» رول اه يق إلى المدينة لأفتلتهاء ورسول . 
الله وك يومئذده) ببدر > فلا رجع اني يو من بدر جاءها مير بن ْ 
عدي في جوف الليل حنتى دخل عليها في بيتها وحوها نفرٌ من ولدها نيام ١‏ 
متهم من ترضعه في صدرها ء فجسها بيده » فوجد الصبي ترضعه ٠‏ آ 
TENET‏ ؛ ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها »ثم 1 
خرج حتى صل الصبح مع النبي إلا ٠‏ فليا انصرف النبي كه نظر إلى . 
ل ا له 


)١(‏ الأناوي اي > وقد أرادت بالأئاري : الدبي 4 ٠‏ ينظر : اغريب الحديث» 
للخطابي )1١/1(‏ (اتى) . ۰ ْ 

(۲) في المغازي : «كما 0 ش :7 

زار رع مركي لا انار عدا كلاج 2 کان أول 

من أسلم من بني خخطمة » ۽ وكان النبي يل يزوره في بني واقف . جاهد مع النبي 8 وهو 1 

أعمى وكان إمام بني خطمة . قال الحافظ : «وهو على الاحتيال أن يكون مات في حياة 
النبي ڳيد › فقام ولده عبدالله مقامه» . بنظر : «البداية والنهاية؛ (8/ )١915‏ ؟:«الإصابة؛ 
رف . ش ؛ ال 

(4) في (د) : «ردت» .۰ 

. «يومثذ : ساقطة من (ج)‎ )٥( 

(5) في (ج) و (د) و «المغازي» : «رسول الله» . ' 


- ۱۹۷ - 
وخشي عمیر أن يكون افتات:» على رسول الله بل بقتلها » فقال هل 
عَلَيّ في ذلك شيء ياسول الله ؟ قال : ١لا‏ ينطح يها عَمْرّانِه ؛ فإن 
أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي كَل ٠‏ قال عمير : فالتفت النبي يله 
إلى مَنْ حوله فقال : (إذًا بكم أن تَنْظُروا إلى رَجَلٍ تَصَرٌ الله 
وَرَسولَه بالْمَيبٍ فَانَظُروا إلى عَمَيْر بن عَدِيّ؛. فقال عمر بن 
الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى:» في طاعة الله » فقال : 


١لا‏ تقل الأعمى › ولكنه البصيرة . 


فلا رجع عمير من عند رسول الله با وجد بنيها في جماعة يدفنونهاء 
فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة » فقالوا : يا عمير أنت قتلتها ؟ 
فقال : نعم فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرون » فو الذي نفسي بيده لو قلتم 
ظهر الإسلام في بني خطمة » وكان منهم رجال يسَْخْمُون بالإسلام خوقاً 


قال” : أنشدنا عبدالله بن الحارث : 


)١(‏ افتأت عليه أي : انفرد برأيه دونه » وهو افتعل من الفوات : السبق . يقال لكل من 
أحدث شيا في أمرك دونك : قد افتأت عليك فيه . وي #اللسان» : افتات أي : استيد 
برأيه وانفرد ٠‏ وقد صح الحمز فيها ؛ افأ علي مالم أقل أي : اختلقه . ينظر : 
«النهاية» (۳/ )٤۷۷‏ (فوت) ؛ السان العرب» (7727237/5) (فأت) . 

العا و ل ا E‏ 
العرب» )7٠١1/4(‏ (سرى) . ويقال : تَشَرَى الرجل › ويقال للواحد : شَارٍ ٠‏ وشرى 
نفسه شرّى إذا باعها . «لسان العرب» )۲٠٠۳ /٤(‏ (شرى) . والأقرب للصواب هو لفظ 
(تَسَرّى) » له جاءها في جوف الليل » والسرّى : سير الليل » وسَرى سُرى وسَرَيةٌ 
وسريةً فهو سار . ينظر : «النهاية» (7374/5) ؛ «لسان العرب» )۲٠٠۳ /٤(‏ (سرى) . 

(۳) دقال» : ساقطة من «المغازي؟ . 


ادهمو- 


بسي وال ّي رقف وة وة بَحِي ازيم 
/ متّى م انم ويها بعَولَتهاه والمت ايا تجي Ip‏ 
قهرت قي مَاجداً عرققه ش كريصم م الداخل وخر 
تَفْرَجَهَااه من جيم الدمام فيل الصباح ولم خرچ 


اتمم 2 


ود اله برد الت ن جڏلان في عة اکر 


او و لاع ند 52000 : 
من رمضان مرجع انني ل من بدرا . 
وررۍی. هذه القصة أخصر من هذا أبو أحد العسكرفي 00 ¢ م قال : 
كانت هذه المرأة تبجو رسول الله ي وتؤذيه ۵ 


وإنا خص الي لله العئز دون سائر الغتميه ؛ لأن لمث 5 | 
العنز د لم تفارقها 2 وليس كنطاح الكباش: وغيرها. . وذكر هذه القضصة ' 





. في( : ابغراتهاء . رفو تصحيف . ومعنى بعولتها : من العول » والعولة :رفع‎ )١( 
. ؛ «لسان العم به‎ )۴۲١/۳( الصوت بالبكاء رکلاك المويل . ينظر : «النبهاية»‎ 

(ه/ 17€"( (عول) . ش 

(۲) ضرجها : لطخها. . ينظر : «النهاية» (/ )۸١‏ ؛ «لسان العرب؟ (0/١٠801؟)‏ 00 ۰ 

(۳) النجيع من الدم: ما كان إلى السواد » ؛ أم دم الجوف ٠‏ . ينظر «القامرس م O‏ ۹ 
«لسان العرب» / (tot‏ (نجم) . : 

. في «المغازي١ : دون يحرج؟‎ )٤( 

٠ . في «المغازي» : «حدثتي»‎ )٥( 

(5) في «المغازي» : زيادة بلفظ : «... على رأس تسعة عشر شهراً » . 

. 0) تقدمت ترجته في ص (590) . 

(۸) «دون سائر الم : ساقطة من (ج) ؛ "دون سائر الغنم لان العنزة : ساقطة ' من (6 . 

(9) تشام أي : قارب » وشامت قلاناً : إذا قاربته وتعر فت ما عنده بالكشف والاضتبا . 
«التهاية؛ ۰۲/۲ ( 0 


-199- 
ختصرة محمد بن سعدد» في «الطبقات06 . 
وقال أبو عبيده في «الأموال» : «وكذلك كانت قصة عصماء 
اليهودية » إنا قتلت لشتمها الب كلك » وهذه المرأة ليست هي التي 
قتلها سيدها الأعمى » ولا اليهردية التي قُتلت ؛ لأن هذه المرأة من بني 
أمية بن زيدده» أحد بطون الأنصار » وها زوج من بني خطمة › وهذا 
- والله أعلم ‏ نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة » والقاتل لها غير 
زوجهاء وكان ها بنون كبار وصغار ٠‏ نعم كان القاتل من قبيلة زوجها 


كا في الحديث . 


)١(‏ هو محمد بن سعد بن منيع الحاشمي مولاهم › البصري ٠‏ نزيل بغداد ٠‏ كاتب الواقدي 
(صدوق فاضل) . روى عن : هشیم بن بشير وابن عبينه ووكيع . روى عته : أبو بكر 
بن أي الدنيا والحارث بن أي أسامة وأبو القاسم البغوي صنف كتاب «الطبقات الكبرى» 
وكتاب «الطبقات الصغرى» . مات سنة ثلائين ومتتين . ينظر: تاريخ بداد (۵/ 4)۴۲ ۰ 
«سير أعلام النبلاء؛ )114/1١(‏ ؛ «تهذيب التهذيب! (۹/ 1۸۲) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
)£۸۰( . 

(۲) في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۲۷ » ۲۸) (سرية عمير بن عدي) . 

(۳) هو القاسم بن سلام البغدادي » أبو عبيد الإمام (ثقة فاضل مصتف) . كان أبوه سلام 
ملوكاً رومياً لرجل هروي . روى عن : إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبدالله وهشيم . 
روى عنه : نصر بن داود وأبو بكر الصاغاني وأبو بكر بن أي الدنيا . صنف كتباً كثيرة 
منها كتاب «الأموال» وكتاب «غريب الحديث» وكلاهما مطبوع . مات سنة أربع وعشرين 
ومتتين بمكة . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۷/ )۴٠۵‏ ؛ «التاريخ الكبيرة (9/ )١9/37/14‏ ؛ 
«سير أعلام النبلاء» )٤۹١ /٠١(‏ ؛ «تبلذيب التهليب؟ (710/8) ؛ «تقريب التهليب» ص 
(46). 

. )٤۸۵ ينظر : كتاب «الأموال» (؟/ 154 رقم‎ )٤( 

(0) ني (د) : (يزيدا . 


5 fen 


وقال محمد إين إسحاقيه قلع شت شيل علد مه بين ش 


رارقو يدعو الناس إل الإسلام »> حتى م :يبق دار من دور الأنصار إلا 1 
وفیها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ْ 
ووائل وواقف» وتلك الله ¢ وهم من الأوس بن حارثة 6 وذلك أنه 3 


كان فيهم أبو قيْس بن الأسْلَتٍ كان شاعرهم يسمعون منه ويعظّمونه» . 


فهذا الذي كير ه ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي:) من تانر 0 


ظهرر الإسلام ببني خطمة > والشعر المأثور عن حسان»» يوافق ذلك . 


وإنيا سقنا القاضة من رواية آهل المغازي a‏ 


الضعف - لشهرة هذه القصة عندهم ٠‏ مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي ا 
من أعلم الناس عاضيل [أمور]د» المغازي 3 وأخير الناس بأحوالها وقد ١‏ 


. كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون عِلْم ذلك من كتبه . انعم هذا 


الباب يدخله خَلْطُ / الروايات بعضها ببغض » حتى يظهبر أنه سمع ١‏ 


سرع ا تيع بلاس مكل aS‏ 


(1) تقدمت ترجته في ص (005 . 


ب 


۱( فو أسعدابن ورا بن م بن يد بن ثعلية بن م بن مالك بن النجار » السيد نتيب 1 
بني النجار » أبو أمامة الأنصاري الخزرجي » من كبراء الصحابة » وهو من أول الأنصار 1 


إسلاماء وكان عقبياً شهد العقبة الأول والثانية والثالئة وبايع فيها. .قيل: إنه مات في السنة 
الأولى من الهجرة : ينظر : «طبقات ابن سعدا )7١8/7(‏ ؛ (أسد الغية» (05/1) 
سیر أعلام البلا 14/0( ؛ «الإصابة) )۳۲/١(‏ . : 

. (TY /۱) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ (r) 

. )۱۷٤ » ۱۷۳ /١( في كتابه «المخازي»‎ )٤( 

3 كا في «المغازي» للراقدي ۱۸۷+ (السيرة ان لابن هشام 9( 

)١(‏ «أمورة : زيادة من ٍ ر(). 


2 
ويدخله أنحذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع » وربا حدس الراوي 
بعص الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات » ويكثر من ذلك إكثاراً 
سب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط » فلم يمكن الاحتجاج 
بها ينفرد به » فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فما لا يمكن المنازعة 
فيه » لاسيا في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال ؛ 
فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعواد» في مشل هذا في كذب ووضع » 
على أنَّا لم نشبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث ٠‏ وإنما ذكرناء للتقوية 

والتوكيد » وهذا يحصل” ممن هو دون الواقدي . 


جه دلالة ووجه الدلالة : 0 أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي بل 
د وجوه » وهذا بين ؛:) في قول ابن عباس : «هجت امرأة من خطمة 
النبي بل فقال : من لي بها؟» فعلم أنمده إن تدب إليها لأجل هَجوها › 
وكذلك في الحديث الآخر : «فقال عمير حين بَلَمَّهُ قرها وتحريضها : 
اللهم إن لك علي نذا لئن رددت رسول الله كله إلى المدينة لأقتلنها' وني 
الحديث لما قال له قومه : أنت قتلتها ؟ فقال : «نعم ‏ فكيدوني جميعاً ثم 


لا تنظروني » فوالذي نفسي بيده لو قلتم جيعاً ما قالت لضربتكم 


. في (ج) : «أفضل ممن اتفقواء‎ )١( 

(؟) #مثل» : ساقطة من (د) . 

(۴) في (ج) و (د) : «وهذا ما يحصل» . 
)٤ -4(‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
(8) «أنه» : ساقطة من (ج) . 

(5) في (د) : تلبت . 

(۷) في (د) : «ننظرون» . 


5 oY 


بسيفي حتی 5 أو اکب فهذه مقدمة » ومقدمة أخرى ٠ a‏ 


شعرها ليس فيه تحريض عل قتال النبي إلا حتى يقال : التحريض عل 


. القتال قتال » وإنها فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولن اتبعه » وأقصى ظ 
[غاية]:» ذلك أن لا يدل في الإسلام من لم يكن دخل أو أن يخزج عنه ش 


من ذخل فيه 3 وهذا E‏ 
ين ذلك أا هجيته بالدينة وقد أسلم أكثر قبائلها » ا 
ا أعز من الكافي ؛ ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا صد أن 
يقال الرسول وأصحابه » وإنما يقصد إِعَاطّهم وآن لا / يحَايعوا.. ظ 


وأيضاً » ٠‏ انهاه لم تكن تطمع في التحريض عل القتال » فأ 
لا خلآف بين ن أهل العلم بالسيرةد أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن 


rv 


فيهم من يقاتل النبي يله بيد ولا لسان:» » ولا كان أحد بالمديئة يه ا 


من إظهار ذلك ؛ واا E‏ الكافر أو لمثافق متهم أن يتب الثاس عن 
اتباعه > أو آن» يعين عل رجوعه من المدينة إلى مكة » ونحو ذلك مما فيه 


تَخْذِيلٌ عنه وحص عل الكفر به » لا على قتاله » عل أن الحجاء إن كان 


من نوع القتال فيجب انتفاض العهد به » ويقتل به الذمي » > فإنه إذا اتل 


٠. «وهر» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

0) في () : 0 غايله» ؛ 0 : راقص ع عايله» . 
)في (أ) و (د) : والمنبت من (ج) . 

(8) في (د) : دفزهيا» . 

(0) في (ج) و (د) : 5 ' 

(5) ولا لسان؟ : ساقطة من (د) , 

(۷) في (د) : «وأن يعن» . 


ا 


- oF 
انتقض عهده ؛ لأن العهد اقتضى الكفٌ عن القتال » فإذا قاتل بيد أو‎ 


لسان فقد فعل ما يناقض العهد » وليس بعد القتال غاية في نكث العهد . 


إذا 55 ذلك فمن المعلوم [من]د» سيرة النبي يك الظاهرة:» علمه 

عند كل من له علم بالسيرة أنه بل لما أقام” بالمدينة لم يحارب أحداً من 
أهل المدينة » بل وادعهم حتى اليهود خصوصاً بطون الأوس والخزرج ؛ 
انه كان يسامهم ويتألفهم بكل وجه» وكان الناس إذ قَدمَهّا على طبقاتٍ: 
منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك0) 
لا يحَارِبٌ ولا يحَارَبٌء وهو والمؤمنوند» من قبيلته وحلفائهم آهل 


سِلْم لا أهل حرب ؛ حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي ول على حلفهم . 


قال موسى بن عقبة٠)‏ عن ابن شهاب» : قَدم رسول الله يكل المديئة 
ولئيس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين > إلا بني 


حطمة وبني واقف وبني وائل كانوا آخر الأنصار إسلاماً > وحول المدينة 


. في () : «أن» . واكبت من (ج) ر (د)‎ )١( 
. في (ج) و (د) : 'الظاهر»‎ )۲( 

(۳) في (ج) : دلا قدم» .. 

. «وهو متروك؛ : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(0) في (د) : «رالثون» . 

. )١11١( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته في ص )١91(‏ . 


€ ّْ 
جلقاء الأنصارد» كانوا يستظهرون بهم ف حربهم00» فآمرهم رسول الله ا 
أن خلا حلت حلفاتهم ؛ للحرب التي كانت بين رول لله 


وبين مَنْ عادى الاسلام . 


ا قال الواقدي فيا رواه عن يزيد بن روما وابن كعب بن 
مالك عن جابسر بن عبدالله في قصة ابن الأشرف » قال : : «فكان ؛ الذي 
اجتمعواده؛ عليه قالوا: ... وكان 8 ل الله لله دم المدينة وأملها 
أخلاط › ا الذين تجمعهم دعوة الاسام / فيهم أهل 2 
اکت له 2 » ومنهم “حلفاء للحيين جميغأ أ الأوس زوج 5 قاراد 
رسول الله علد حين د المدينة - استصلاحهم كلهم م ٤‏ وکان 
الرجل يكون مسلا اب مشركت»» : 


ومن0) المعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض . ؛ 


فإذا كان النبي بي قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين + وكان 


. في (د) : «الحلفاء للأنصار؛‎ )١( 

)في (د) : في خيهم .0 

(۳) في () و (د) : «آن يجلراء . ' 

(4) تقدمت ترجته في ص (191) . 

(0) في (د) : «أجعراه . | ٠‏ : 
(1) الحلقة : السلاح عاماً » رقيل : هي الریع خاصة ؛ کا تتم في می 00100 ۰ 
(۷) سبق توثيقه في ص )١14(‏ وما بعدها . : 
(۸) «ومن؟ : ساقطة من (د) . 


- 0 - 


منهمر» الظهر للوسلام المبطن لخلافه » يقول بلسانه ماليس في قلبه ٤‏ 
وكان الإسلام والإيهان يَفْشُواه» في بطون الأنصار بطناً بعد بطن » حتى 
م يبق فيهم مظهر للكفرء بل صاروا إما مؤمناً وإما» منافقاً » وكان من 
م يلم منهم بمنزلة اليهود موادع مهادن > أو هو أحسن حالاً من اليهود 
لاحي قافن ال لقومه » وان يهوى هواهم > ولا یرید أن 
يخرج عن جماعتهم» وكان النبي بل يعَاملهم ‏ من الكف عنهم » واحتهال 
أذاهم ‏ بأكثر مماده» يعامل به اليهود » لما كان يرجوه منهم »> وخاف من 
تیور قلوب 1 أظهر 20 ددن وان بهم ء و 
هس الره ل كدر د 5 
اورا 22-0 تق ل 1 فيا ای كَثيراً 7 ا 
وتوا قن َلك من عَرْم زم الأمور». 
نم الج يهلا نيت ی وقال فيمن 
قتلها: ذا أحيئم أن أن تَنظرُوا إلى رَجُلٍ تَصَرَ الله ورسولّه بالْعَيب 
فانْظروا إلى هدا ۽ فثبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب للقتل غير 
الكفر » وثبت أن الساب يجب قتله » وإن كان من الحلفاء والمعاهدين 
(۲) في () و (د) : «يفشواه ؛ وفي (ج) : (يفشو؛ ؛ ولعلها : 'يفشوان؛ › والله أعلم : 
(۳) في (ج) : «أن . 
)٤(‏ في (ج) : دولا تری' . 
)٥(‏ في (د) : «بأكثر فييا' . 
)١(‏ في (ج) : «يقاتلهم؟ . 
(۷) سورة آل عمران : الآية رقم : (185) . 
(A)‏ تقدم في ص (۱۹۷) : 


- ۰ - 
ويقتل في الحال التي يَحْمَنْ فيها دم مَنْ ساواه في غير السب» ان ر 
تكن معاهدة ؛ فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل » لأنه يكيل رأى [امرأة ]دن 
في بعض مغازيه مقتولة فقال : اما كَانَتْ هذه با می عن 
َل النْسَاء والصبيان»0 . ظ ظ 7ل 


قوق أ باعل عق ا ا قل يدا ارم کن امب 
موجباً للقتل لم يج قتلها؛ لأن قتل المزآة جرد الكفر لا جوز » ولاتعلم 
قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال ييح في وقت من الأوقات ٠‏ بل 
الغرآن وترتیب نزوله دليل:» على أنه م بح قط ؛ لأن أول آبة نزلت في 
القتال : د للذين يقَاتَلُونَ ٻانهم ظلموا ون الله عَلَى ن تصرهم مدير 
* الذين أآخر رجوا ِن ديأرهم»0 الآية › فأباح للمؤمنين القتال دفعاً عن 
نفوسهم » وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم » ومنعهم من توحید الله 
وعبادته > وليس لال ال 


١ «امرآت : ساقطة من 0 ؛‎ )١( 
عن رباح بن ربيع رضي الله عته » رواه سعید بن منصور : في «سننه؛ كاك ا‎ )1( 
باب ما جاء في قل النساء والولدان ۷ ۳ ) ؛ وأحمد : في «المسنده‎ 


حم؟)؛ وأبو داود' في كتاب الجهاد ‏ باب في قشل النساء ۳ج 114( ؟ وابن. 
ماجة: في كتاب الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ۹٤۸/۲(‏ خ (TAY‏ 


والطحاوي : في اشرح معاني الآثارا (۳/ )۲۲١‏ ؛ والحاكم في «المستدرك) (177/7).؛ 


والبييهقي في «السنن الكبرى» (87/9)! والميشمي في «موارد الظان» (ص: إمواح 


1100(. من طرق عن المرقع بن صيفي عن جذه رباح بن الرييع ء وقال الحاكم : 
«صحيح على شرط الشيخينة ١‏ ووافقه اللعبني » وصحح إسناده ا 
الح ۷۰۱) ؛:دإرواء الخليل» (5/ 6امم ح )17١١‏ . 

(۳) سبق تخريجه في ص (۱۳۸ + ۱۳۹) . 1 

٠٠ . «دليل» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. (er0: سورة الحج : الآيتان رقم‎ )٥( 


ممما 


الوجوه الدالة 
عل قل 
الاب 


- ¥ 

ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً . رة قز : «وقاتلوا في 
سبل الله الّذين يقاتلوبَكُم ده الآية > فمن ليس من آهل القتال لم يؤْدّن 
في قتاله 1 والتساء لسن من أهل القتال ¢ فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة 
فإما أن يقال : إن هجاءها قتال فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال» فينقض 
العهد» ويبيح الدم 0 أو يقال : ليس بقتال » وهو الأظهر ؛ لما قدمناه من 
أنه لم يكن فيه تحريض على القتال » ولا كان ها راي في الحرب فيكون 
السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال » موجبة للقتل بمئزلة قطع 
الطريق عليهم ونحو ذلك » وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه : 

احدها : أنه لو لم يكن موجباً للقتل لما جاز قتل المرأة » وإن كانت 
حربية ؛ لأن الحربية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية 
موجبة للقتل » وهذا ما أحسب فيه مخالفاً » لاسے| عند من يرى قتالهاد» 
بمنزلة قتال الصائل” . 

الثاني : أن هذه السابة كانت من المعاهدين بل» من هو أحسن 
حالاً من المعاهدين في ذلك الوقت ؛ فلو لم يكن السب موجباً لدمها لم 
قتلت » أو لما جازده» قتلها » ولهذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال 
النبي يكل : لا يطح فيها عَدْرَانِ»«ه مع أن انتطاحههما إن هو كالتشام » 
فبين يل أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير » رحمة من الله 
)١(‏ سورة البقرة : الآية رقم : )١198(‏ . 
0) في (ج) : ثقاهاء» , 
(؟) ينظر : «المدونة الكبرى؟ (۱/ ۴۷۰) ؛ دالا (؟/ /٤‏ ۲۵۷) »> (6/ ۳۹۹/۷) ؛ «الأحكام 

السلطانية» للماوردي ص )۱۷١(‏ ؛ «الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي يعلى ص (؟4) ؛ 
«نیل الأوطار؛ )۲٤۷/۷(‏ . 1 

(5) ١بل»‏ : ساقطة من (ج) . 
(5) سبق تخريهه في ص )١46(‏ . 





- A- 
الین + فصا رسوا وده »فل ل يكن هنك ما لر ممه من قل‎ 
. هذه لولا المجاء ما خِيفٌ هذا‎ 


. الثالث : أن الحديث مصرح / بأنها إن قتلت 3 ما 0 من0) ۸ب 
فا وأن سائر قومها ثركوا إذ لم هجوا » أو أنهم:” لو هجوا لمل ظ 
بهم کا فعل بها ؛ فظهنر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه لقتل » سواء کان 
الخاجي عونا ارس أو معاهداً » حتى يجوز أن يقتل لأجله من يقئله 
بدونه » وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر » وذلك في المسلم 
ظاهر » وأما في المساهد فلأن الهجاء إذا أباح دم المر أة فهو كالقتال أ 2 
حالاً من القتال . 


الرابع الا كف سروك ر 
الابتداء بالقتال » ٠‏ وكان قثل الكفار حيتت محرماً » وهو من قتل النفس بغير 
حق کا قال تعالى : م تر إلى لذن يبل لهم كرا ك4 


إلى قوله :: قَلَّمَا تب ليم الْقتَال04 وهذا آول ما أنزل من القرآن 
فيه نزل بالإباحة بقوله: ن لِنَّذِينَ يقَائلون 4 وهذا من ن العلم العام بين 
أهل المعرفة بسيرة ريسول لله ل لا ينفى على أحد منهم أنه كله كان قبل 
ال ا منرعاً عن ابتداء القتل والقتال » وهذا قال س 


E : «من»‎ )۱( 

(۲) «من» : ساقطة من (د) . 

(۳) قي (ج) : «وأنهم . ١‏ 

() في (د) : ا 0 

(YW : سورة ة النساء : الآية رقم‎ )٥( 
: . )۳۹( : سورة الحج : الآية رقم‎ )7( 


- 0۹4 - 
[الذين]:» بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على آهل منى : «إنه 
م يَودَّنْ لي في القتّالِ2:» وكان في ذلك حيشذ بمنزلة الأبياء الذين 
لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى ٠‏ بل كأكثره» 
الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل . 


ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من 

رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم » والآيات التي 
نزلت إذ ذاك إنا تأمره» بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم » ونحو ذلك » 
وظاهر هذا أنه لم يؤذن لهم إذ ذاك في ابنداء قتل الكافرين»» من أهل 
المديئة ؛ فإن دوام إمساكهم عنهم يدل على استحيابه أو وجوبه وهو في 
الوجوب أظهر » لا ذكرنا ؛ لأن الإمساك كان واجباً والمغير لحاله لم يشمل 
أهل المديئة فبقوام» على الوجوب المتقدم مع فعله وَل قال موسى بن عقبة 
عن الزهري : كانت سيرة رسول الله يلل في [عدوو]ه» قبل أن تنزل برَاءة 
يقاتل من قائله.» ومن كف بده وعاهده كك عنه :“قال / الله تعالى + 
5 وعياي يرم لي 0ه اراس وود يكور ها و انرو 2 2 0 252 سے سے و 
«فإنٍ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم قماجعل الله 
لَك عَلَّيّهم سَريلاً04 » وكان القرآن ينسخ بعضه بعضاً » فإذا نزلت 
)١(‏ في جميع النسخ : «لا» » والمثبت من المطبوعة . 

(۲) ينظر : «مسند الإمام أحمد» (7/ 471) ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي (؟/444) . 

(*) «کان في» : ساقطتان من (ج) . 

(4) «كأكثر» : ساقطة من (د) . 

(0) في (ج) : «يأمر» . 

. في (ج) : «الكافين عنه؛ ء وفي (د) : «الكتابين عنه؟‎ )١( 

(۷) في (ج) : ١فقري»‏ . 


(۸) ني (|) : «في غلوه» + وهو تصحيف 3 
(9) سورة النساء : الآبة رقم : (40) . 


1/7۳۹ 


7١ 2‏ هسه 


آية نسخت التي تبلهاء وعمل بالتي أنزلت» وبلغت ل ل 
بهاء وكان ما قد عُمل بها قبل ذلك طاعَة لله » حتى نزلت براءة. > وإذا 
أمر بقتل هذه المرأة التي همجتهه ول يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين 
صُلم أن السب موجبٌ للشتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب 
كالعهد والانوثة 3 قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته . 


وهذا وجه حلسن دفيق ؛ فإن الأصل أن دم الآدمي معضوم 
لا يقتل إلا بالحق» وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت تفقت عليه الشرائع 
ولا أوقات الشريعة الواحذة > كالقتل قوداً فإنه مما لا مختلف:0 فيه الشرائع 
ولا العقول وكان دم م الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمّة الأصلية 
وبمنع الله المؤمنين من قتله » ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي تله 


موسی(» وكدم الكافر الذي : تبلغه الدعوة في زماننا » أو أحسن خالا مر من 1 


ذلك » وقد عد موسى ذلك ذنباً في الدنيا والآخرة مع ان تله كان خط 
فيه سند أوبخطا مقا :لز يكن يدا عضا 


ظ اهر سيرة نينا 3 وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك 
من لم يسلم كانت كهذه ه الحال ٠‏ فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء 
وليسوا عنده ده محاريين بحيث يجوز EE‏ المرأة التي تېجوه 


() في (ج) و( ا 

(۲) في () : «لا يختلف» .. 

(۳) عندما استخاث الإسرايلي بسومى عليه السلام عل القبطي اللي هدو من عدوه حين 
وجداما موسى عليه السلام يتضاريان ويتنازعان» قال تعالى: لحل الي لن غنين 
َل مين أملها فوجَدَ فيها رجلين يقعتلان هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا من عَدَرِه قاستقّاله 
اللي ين بيه َل الي بن عد وك وى نمس عليه سورة الققصص: 5 
رقم: )1١9(‏ . 1 

. في.(د) : «وكان1‎ )٤( 


الدليل السابع 


اليههودي 


- ۲ - 

من أهل الذمة ببذه المثابة وأؤلى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسبٌء 

وعلى أن تكون صاغرة ٠‏ وتلك لم نعاهدها على شيء . 
الحديث السابع : قصة أي عمك اليهوديٌ » ذكره أهل المغازي 
والسير قال الواقدي:د» : ثنا سعيده» بن محمد عن عهارة بن غَزِيّة » 
وحدثناه أبو مصعب»» إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت 
عن أشياخه؛ قالا: إن شيخاً من بني عمرو بن عوف يقال له : أبو عمك 
- وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرين ومئة سنة حين قدم النبينٌّ ل المدينة - 
كان يُحَرّض عل عَدَاوة النبي وَل » وم يدخل في الإسلام » فلما خرج 


. في کتاب ل خا و عفك)‎ )١( 

(0) في (ج) : : . وهو تحريف . ا 

ا ٠‏ (مقبول) » روثقه الذحبي ٠‏ روی 
عن جده جبير بن مهم وأبيه محمد بن جبير وأبي هريرة » وروی عنه ابن عمه عثهان بن 
آي سلييان بن جبير وابن آي ذلب وعبدالله بن جعفر المدني . ينظر : «التاريخ الكبيرة 
م ۱/۲ ) ؛ اجرح والتعديل» )٥۷ /٤(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (۲۹۰/6) ؛ (تهليب 
الكمال» )47/1١(‏ ؛ «الكاشف» )70/1/١(‏ ؛ «تقريب التهليب» ص )51١0(‏ . 

(5) هو عيارة بسن َّزية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الخزرجي البخاري المازلي 
المدني (لابأس به وروايته عن أنس مرسلة) رقال الذعبي : صدوق مشهور ٠‏ وقال ابن 
سعد : ثقة . روى عن : أي صالح السان والشعبي وعمرو بن شعيب . روى عنه : 
بكر بن سضر وسليان بن بلال والدرارردي . مات سنة أريعين ومثة . بنظر : «طبقات 
ابن سعد (الجزء المتمم) ص )۲۹٤(‏ ؛ «التاريخ الكبير؛ (1/ ۴/ )٠٠۳‏ ؛ «تاريخ خليفة) 
ص (114) ؛ «سیر 2 النبلاء» /١(‏ ۱۳۹) ؛ «الکاشف» (۲/ )۳٠٤‏ ؛ ليب 
التهذيب» (۷/ )٤۲۲‏ ؛ «تقریب التهذيب» ص (1:05) . 


(6) في (د) : «أبو مسعر) 


- 1 - 


رسول الله يله إلى در تلثم الله بها ظفره› فا وبِصَئْ» فقال : ١(‏ اوذگ ا 
۰ ۹پ 


قصيدة / تتضمن هجو النبي إل وذم من اتبعهء أعظم ما فيها قوله) : 


يلبهم مرم ركب راما أحلالاً لسَتَى معا 
قال سام بن عُميْره: عل نذر أن أقتل ابا عَنَكِ أو اموت دونه 
فأمهل» ٠‏ فطلب:» له غرةّه» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عمك بالفئاء 
في الصيف في بني عبمرو بن في فاقبل سام بن عْمَيْرٍ » فوضع 
السيف على كبده حتى حش في الفراش» وصاح عدو الله » فاب إليه أناس ٠‏ 
عن جع عل ف فال ل روه فاد من قشل ؟ وال 


لو نعلم من قتله لقتلناه بە(v)€()‏ . 


کک مد ين سعدا 5" كان يهودياً » وقد ذكرناد.» أن يهود المدينة ' 


ا 


٠ . ما بين القوسين: من كلا شيخ الإسلام‎ )١-١( 
زفق في (د) ؛ «والغازي» ::2 5 بهم)‎ 


(۳) هو سام ين عصير» ويقال: سبالم بن عمرو ٠‏ ويقال للف ال 
أمية بن امرىء القيس » ذكره موسى بن عقبة في البدريين ٠‏ وقال ابن إسحاق : هو أحد. 


البكائين . قال ابن سعد : هم الذين جاؤوا إلى رسول الله ل وهو بريد أن يخرج إلى تبوك 


فقالوا : احملنا » وكانوا ققراء ء ققال : لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض : 
من الدمع حزن أن لا يجدوا ما ينفقون ٠‏ وكانوا سبعة نغر منهم سألم بن عمير » وقال آبو. 
عمر: اي كر بع E O‏ يار + ات إن 


سعدا (۳/ ۸۰٤)؛‏ «اسد الخابة» (؟/ 3١١‏ )؛ «الإصابة؛ (۳/ 06) . 

: . في (د) : «رطلب»‎ )٤( 
., الخرة : الخفلة . ينظر : «النهاية؛ (۳/ 768) ؛ «لسان العرب» (5/ ۳۲۳۵) (غرر)‎ )6( 
° «وقبروه» : ساقطة من (د) . ش‎ )١( 
. . «به» : ساقطة من (د) ؛ وفي (ج) : «وبه ذكر محمد بن سعدا‎ )۷( 
. (سرية قتل أي عفك)‎ )١074 /١( ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي‎ )8( 
. في «الطبقاث الکېرې» 0 (سرية سالم بن عمير)‎ )9( 

(۰) في ص )١1150(‏ , 


متى قتل أبو 
ع¿ كف ؟ 


الدليل العامن 
قصة أنس بن 
زنيم الديلي 


- ۳ - 
كلهم كانوا قد عاهدواء ثم إنه لما هجا وأظهر الذم قتل . 
قال الواقدي عن [ابن ريش ]د» : «قتل أبو عفك في شوال على 
رأس عشرين شهراًة:» » وهذا قديم قبل قتل ابن الأشرف ٠»‏ وهذا فيه 
دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهدهء ويقتل غيلَة » 
لكن هو من رواية آهل المغازي » وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً 
بلا تردد . 


الحديث الثامن : حديث ادن بن م الديلم > وهو مشهور 
عند أهل السير » ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهماه) . 


قال الواقدي : حدئني عبدالله بن عمرو بن زهير عن محجن بن 
وهب قال : كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كتانة أن أنس بن زنيم الديلٍ 


: في (1) : «وقيش» ؛ وني (ج) : ابن رقش» ؛ وفي (د) : 'ابن رقيس» ء وفي الهامش‎ )١( 
. وهو الصواب‎ ٠» المله أقيش» » وني المغازي : «ابن رقيّش»‎ 
وابن رميش هو : سعيد بن عبدالرحن بن يزيد بن رقيش الأسدي المدني (ثقة) . روى‎ 
عن أنس بن مالك ونافع مول أبن عمر وأبي الأسود الديلي . روى عنه : إبراهيم بن محمد‎ 
الأسلمي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد . ينظر : «طبقات ابن سعدة ص (*158) ؛‎ 
؛ 2تهذيب الكمال»‎ )۲۸۲ /٤( ؛ «ثقات» ابن حبان‎ )٤۹۱/۲ /۳( «التاريخ الكبير؛‎ 
؛ «تقريب التهذيب»‎ )0۸ /٤( ؛ «تبذيب التهذيب»‎ )۳٣١/١( ؛ «الكاشف؛‎ )2785/٠١( 
. )۲۳۸( ص‎ 

(۲) ينظر : «مغازي» الواقدي (۱/ )۱۷٥‏ . 

(۳) هو أنس بن أبي إياس بن زنيم . . . بن الدئل الكناني الدتلي » وهو أخمو سارية بن زنيم 
الذي ولاه عمر رضي الله عنه ناحية فارس وله يقول : ياسارية المجيل وهو يخطب . 
وعندما أسلم يوم الفتح قال قصيدة فيها : 
فيا حملت من ناقة فوق رَحْلِها إبر وأوفى ذمسة من محمد 
وهو أصدق بيت قالته العرب . ينظر : «أسد الغايةه )١٤١ /١(‏ ؛ «الإصابة» (59/1) . 

(1) «وغيرما» : ساقطة من (د) . 

(0) في «المغازي»: (۲/ ۷۸۲- ۷۸۹) (شأن غزوة الفتح) . 


i‏ 00 ظ 
هجا سول الل ا » فسمعه غلام من خزاعة » فوقع به » فشجه ۲" 
حغر ل فيه نايك لجع a‏ كروي وا الال 
بكر من خخرّاعة من دمائها . 00 ٤‏ 
ت ن" قال الواقديد0 : : احدثني حزام:” بن هشام بن خالد المي( عن ' 
الملمين أبيهدة) قال: : وخرج عمرو بن سالم الخزاعي 0 في أربعين راكباً من حرا 
ش صعرر اا 9 امقر يللي جيرا رات وي 
إنشاد القصيدة ة التي أوها ‏ : E‏ 


E Sk e e 


: «فلما فرغ الركَب» قالوا : يارسول الله » إن أنس بن 


وم ه 


هجاك› فندره» رسول الله يله دمه» فبلغ ذلك لسن بن 0 3 ظ 





: )۷۸۸/۲( في كناب «المغازي»‎ )١( 
: . ني (ج) : اخرام؛ . وهو تصحيف‎ )( 
هو حزام بن هشام بن خالد الأشعري الكعبي القديدي من آهل الرقم - بادية الحجاز قال‎ )۳( 
' ابن سعد : «كان ثقة قليل الحديث» . روى عن : أيبه وأخيه عبدالله وعمر بن عبدالعزيز.‎ . 
0: روى عنه : أبو النضر هاشم بن الاسم وعبدالله بن مسلمة بن قعْنب والواقدي . بنظر‎ 
؛ «معجم البلدان؛ (08/5) (رقم) . ش‎ )٤۹1/٥( «طبقات ابن سعد‎ 
هو هشام بن خحالد الكعسبي الخزاعي > كان قليل الحديث » وقد سمع من عمر » وكان'‎ )٤( 
a بنزل بشديد بأصل ثنية لِفْت (مكان بين مكة والمدينة) . ينظر ال‎ 
. (لفت)‎ )۲١ /0( ؛ «معجم البلدان»‎ )555 /0( 
ا (5) هو عمرو بن سالم بن حضيرة بن سالم من بني مُليح بن ربيعة » وكان شاعراً » وذكر این"‎ 
حجر في «الإصابة» أنه هو عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي . وكان أحد من يحمل ألوية‎ 
0 e ؛ «الإصابة؛‎ )۲۹۳ /٤( خزاعة يوم الفتح . يشظر : «طبقات ابن سعدا‎ 
.: : ١ . ) مالا‎ 
في (1): «إني ناشداً». رعا وفي «طبقات ابن سعده : اد‎ )1( 
والشطر الداني من البيت : .. جلف أيينا وأبيه الأنلدا . شْ‎ 
. في (د) : (الراكب»‎ )۷( 
: في (د) و «المغازي؟ : «فهدر‎ )8( 


- ۲6 - 


فقدم معتذراً إلى رسول الله يلك مما بلغه عتهره › فقال : 64 
(:وذكر قصيدة فيها مدح [لرسول الله]م يل / أوها :) 


4 ال 5 2 »ي f Bor‏ 
انت الذي تهدى معد بأمره 
- ضري e‏ 7# ل جم جم ر 


فا حملت من ناقة فوق رحلها 


عرض اج ضار وم 


تعلم رسول الله نك مذركي 


وفیها) : 


لاك ورا الله أَنْكَ قَادرٌ 

Jeph‏ س ص وجو 

ري رسول الله ۾ تي هجوته 
يد 0 1ه م 


ويقول فيها”» : 


ممع ري 


تإنيه 9 عرضاً خرفت » ول دماً 


. «عنه» : ساقطة من (د)‎ )١( 


بل الله يهديهاء وال لَكَ اشهد 
e 8‏ بير سم اه 
بر وأوقَى ذمة مِنْ محمد 


86 ص ومس 


وان وعيداً منك كلذ باليَدٍ 


وو ر 
عل كل يهاو شج 


اموا بتحس يوم م رده ران 


رفت » تككسر عام اح افد 


(۲- ۲) ما بين القوسين : من كلام شيخ الإسلام . 
(۳) في (أ) : «وذكر قصيدة فيها مدح النبي» » والمثبت من (ج) و (د) . 


(4) «وفيها» : ساقطة من (ج) و(د) . 


(5) السّكن : أهل الدار » اسم الجمع سّاكن . ينظر : «الصحاح» )۲٠۳۹/۵(‏ ؛ «لسان 


. (سكن)‎ )7١67 /٤( العرب؛‎ 


(7) الطلق : اليوم المشرق » يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يوذي . 


ينظر : السان العرب» (6/ 50545؟) (طلق) . 


(۷) 2ريقول فيهاه : ساقطة من (د) . 
() في (د) : والغازي : «وإني» . 


ظ 50 ا 

قال الراقدي د : «أنشدنيها [حزام] » و[بلغت] رسول الله 5 
قضيدته هذه واعتذا 5 وكلمه ا ترفل بق اة ة اليه فقال :. يارسول ) 
. الله » أنت أولى الناس بالعفو » > ومن منا من( لم يعادك ویژزك؟ ونحن عن في 
جاهلية لا ندري ما تأخذ وما ندع حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك من 
املك › وقد كذب عليه الركب ٠‏ وكثروا عندك » فقال : دع الركب . 
عنك ؛ فإنا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبرة» من . 
خزاعة » فأسكت نوفل بن معاوية » فلا سكت قال رسول الله ا ؛: مذ 


عَثَرْتْ عَنْه» ». قال نوفل » فِدَاك أبي وأمي 


وقال ابن إسحاق : وقال ان رتت يعتذر إلى رسول اله للد مما 
كان قد قالم فيهم غمرو بن سالم حين قَدِم على رسول الله وك يستنصره ٤‏ 
ويذكر أنه قد نالواا» من رسسول الله 406 » وأنشد تلك القصيدة » وفيها : 


(١)في‏ كناب دالغازي » ¥( . ۰ 

(0) في () : ؛ لج( : «حرام ء وهما تصحيفان مان 0 وساي 

(۳) في (آ) : 

(4) مواترفل بن نا عررة بن صخر اليل ؛ أبو معاوية » E‏ 
عاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية » وعمّر مئة وعشرين سلة. . قال أبو عمر : كان ممن ظ 
عاش في الجاهلية ستين » وف الإسلام ستين . ينظر : «المشاهيرة لابن حبان ص (08 + 7 
«الإصابة» (584/5؟) .: : ش 

4 #من؟ : ساقطة من () و‎ )٥( 

(5) في «المغازي» : «حتى هدانا الله بك من الملكة» . 

(۷) في «المغازي» : «كان أببِرٌ بناء . 

(۸) في (ج) : هما كان قال» ؛ (د) : «ما كان قال» . 

(9) في (د) : «قالوا» . 


وجه دلالة 
قصة أنس بن 
زم 


- ۷ - 
وتعلم أن الركبّ ركب عير هم الكاذبون الْخْلِمُو كل مَوْعِي 
فوجه الدلالة : أن النبي يل كان قد صالّح قريشاً وهادنهم عام 
الحديبية عشر سنين » ودخلت خزاعة في عقده » وكان أكثرهم مسلمين 
وكانوا عَيبقه» نصح لرسول الله يل مسلمهم وكافرهم » ودخلت بنو بكر 
في عهد قريش ؛ فصار هؤلاء كلهم معاهدين > وهذا مما تواتر به / النقل 
ولم يختلف فيه أهل العلم . ظ 
ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبي ب على ما قيل عنه » فشجه 
بعض خزاعة » ثم أخبروا النبي كلك أنه هجاه ٠‏ يقصدون بذلك إغراءه 
ببني بكر فندر رسول الله ي دمهء أي: أهدروء ول يندر دم غيره » فلولا 
أنهم علموا أن هجاء النبي يكل من المعاهد ٠(‏ مما يوجب الانتقام منه 
لم يفعلوا ذلك . 
ثم إن النبي ية ) ندر دمه بذلك » مع أن هجاءه كان حال العهدء 
وهذا نص في أن المعاهد الحاجي يباح دمه . 


seê” 

ثم إنه لما قدم أسلم في شعره» وهذا عدوه من أصحاب النبي باز 6 
وقوله : اتعلّم رسول ال٤‏ » «تَعَكّم رسول الله»» (ونبي رسول الله» دليل 
على أنه أسلم قبل ذلك »> أو هذا وحده إسلام منه ٠‏ فإن الوثني إذا قال : 
«محمد رسول الله» حكم بإسلامه » ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجا النبي 


)١(‏ ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۲/ )۷۹١‏ » وفيه قد سقط من القصنيدة هلا البيت 
ال لكوو آنفاً > وهو مثبت في «السيرة النبوية» لابن هشام )٤۲٤/۲(‏ . 

(1) العيبة : الخاصة وموضع السر والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب ٠‏ لأنها 
مستودع السرائر كا أن العيبٌ مستودع الثياب . ينظر : «النهاية» (7/ ۳۲۷) (عيب) . 

(۳۔ ۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 


)ب 


! -4 = ْ 
E:‏ 0 شهادة - باهم ا ۽ لما بين القبيلتين الدماء 


ص 


ثم إنه - بعد إسلامة » واعتطان » وتيب aT‏ ومذجه 
لرسول کا - إنا طَلّبٌ العفو من النبي إل عن هدار دمه ٠‏ والعفو إنما 
بكرن مع برا العقوية عل التب ؛ فعلم أن لبي 8 كان له أن يتب 
بعد ميته مسل معتذراً » إن عفا عنه ل وكرماً . 


نم إن في الححديث لرل بن معاوية هو الذي شفع له إل اني 
لاء وقد ذكر عَامَةٌ آهل السيّرٍ أن نوفلاً هذا هو رأس البكريين» الذين 
عدوا عل حُراعة ورهم » واعانتهم قريش على ذلك » وسبب ذلك, 
انتقض عهدٌ قريش وبني بكر » ثم إنه أشلم قبل الفتح حتى صار يشفع في 
الذي مَجَا الي 86 ؛ ؛ فعلم أن الجا ل من نقض العهد بالقبشال 

بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال وآخرون هجوا ثم أسلموا» عْصِم 
اق قاتل ٠‏ وجاز الانتقام من الهاجي » ٠‏ وهذا َرَنَ هذا الرجل حرق 
العِرْضٍ بسفك الثم , > فعلم أن كليهها موجب للقتل » وان حرق 
| عِرْضِهٍ كان أعظم عندهم من سفك دماء امسلمين والعاهدين . 


رما يرضح | هذا أذ النبي 8 | مدر دم أحد من بي یکر 1/41 
(1) في'لج) : «المحرمين» : 


(۲) في (ج) ؛ «امتكبرين» » وهو تحريف . 
(۳) في (ج) : «وآخر هجا ثم أسلما؛ . 


لديل 
لتاسع قصة 


بن أي سرح 


-7١9- 

الناقضين للعهد بعينه وإنيا مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهارد» › 

وأهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعتذر ؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة 

وموادعة ¢ م يكن عهد جزية وذمة 6 والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده 

ما شاء من منْكّرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه» ولا ينتقض 

بذلك عهده حتى يجارب؟ فعلم أن المحجاء من جنس الحراب وأغلظ منهء 
وأن الحاجي لا ذمة له . 


الحديث التاسع : قصة ابن أبي سرح( » وهي ما اتفق عليها أهل 
العلم ؛ واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى© عن رواية الآحاد › 
وذلك0 أثبت وأقوى غا رواه الواحد العدل » فنذکرها مسندة() مشروحة 
ليتبين وجه الدلالة منها : 

عن مصعب بن سعدده عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم 
فتح مكة اختبأ عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثيان بن عفان ٠‏ فجاء 


. )٤۷( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن سعد بن أي سرح بن الحارث ٠‏ الأمير › قائد البيوش ٠‏ أبو يحبى القرشي 
العامري » من عامر بن لوي بن غالب . هو أخو عثمان بن عفان سن الرضاعة › له صحبة 
ورواية حديث. روى عنه: اليثم بن شفي . ولي مصر لعلمان » مات سنة تسع وخسين : 
والأصح أن وفاته في خلافة علي رضي الله عنهم . ينظر : «طبقات ابن سعد؛ (145/9) + 
«آسد الغابة؛ (۳/ 69؟) ؛ «سير أعلام النبلاء» (۳/ )۴١‏ ؛ «الإصابة) (95/8) . 

(9) في (ج) : ١تستغلى؟‏ .` 

زفق في (ج) : «لذلك وذلك» . 

(60) (مسندةة : ساقطة سن (ج) : 

(7) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري > أبو زرارة المدني (ثقة) . روى عن : أبيه 
وعلي وطلحة . ووى عنه : عمرو بن مرة وأبو إسحاق وسماك بن حرب وغيرهم . مات 
سنة ثلاث ومئة . بنظر: «طبقات ابن سعد (59/9١)؛‏ «التاريخ الكبيرة )76٠١ /٤/۷(‏ ؛ 
«تاريخ الشقات» للمجلي ص (1584) ؛ «سير أعلام البلاء؛ )٠٠١ /٤(‏ ؛ «الكاشف» 
)١47/(‏ ؛ «عهليب التهذيب» )17١/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (”077) . 


A 


به حتى أرقفه عل لني وه فقال ماعو سه بن 
راسه » فنظر إليه » ثلاث » كل ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فيكم جل رَشِيد يد يقومٌ إلى هذا حيث راي كَفَفْتَ 
يدي عن ببعته فيقتله فقالوا : ما ندري يارسول الله ما في نفسك » ألا 
ارك لين يجينك A DR‏ خا 
الأَغيّن» رواه أبو داود بإسناد صحيح(1). ْ 

وروا النسائي كبذلك بأبسط من هذا عن سعد قال : هلا كان يو 
فتح مكة امن رسول الله ل الناس إلا أربعة نفرد» » قال : اقتلوهم وإن 
وجدتموهم منتعلّقين بأسنتار الكعبة e‏ 
ا ٠‏ وفيس بن صبّابة » وعبدالله بن سعد بن آي سرح ٠‏ | 

. فأما عبدالله بن خطل فأذرك وهو متعلّق بأستار الكعبة » فاستبق إل 
سعيد بن حريث:8ه) وعماز بن ياسر فسبق سعید عهراً » وكان أشب 
لرجلين فقته. وما مضيس بن صُبّابة فأدركه الناس في السوق» 0 


5 الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد (4/ ٥۲۷‏ ح 6 ۰ ورواه أبند] 
بأطول من هذا : في كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا عرض عليه الإسلام (۳/ ۱۳۳ ج 
۴ ؛ والحاكم في «المستدرك؛ (5/ 56) ؛ والبيهسقي في «السئن الكبرى» (// )٤١‏ ؛ 
وابن كثير في «البداية والنهاية» (5/) . الحديث قال عنه الحاكم : «صحيح على شرط 0 
مسلمة ووافقه اللعبي » وصحح إسناده شيخ الإسلام ٠‏ وصححه الأكبانٍ في #الصحيحة» . ْ 
(ك/ تطح OVIT‏ . وفي «صحيح سنن أبي حاود؟ اوح (TY‏ . 00 

(۲) في «سنن النسائي» :دلا أربعة نفر وامرأتين وقال؟ . 

نرف دأي» : ساقطة من (ج) . 

. 7 + في (ج) : #سعيد بن حرث؟ ؛ (د) ان خر‎ )٤( 

(0) هو سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي » أخو عمرو بن خريث » ا 
روى عن الني و > روى عنه عبداللك بن عمير » شهد الفتح أمرد وهو ابن خس عشرة 
سنة . مات بالكرفة وقيل : قل بالحرة . ينظر : «طبقات ابن سعدا (58*/59) ؛ 
«الاستيعاب» 0010 :أمند الغابة» 9 e ¢ (AE‏ )/40( . ش 
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وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف » فقال أصحاب 
السفينة : / أخلصوا فإن آهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا » فقال عكرمة 
ولله لشن لم ينجني في البحر إلا الإخخلاص لا ينجيني في البر غيره » اللهم 
إند» لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آي محمداً يل حتى أضع 
يدي في يده » فلأجدنه عفواً كري) » فجاء وأسلم . 

وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح( فإنه اختبأ عند عثيان بن عفان » 
فليا دعا رسول الله اة الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي 
كل. . 0 ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داوده» وعن عبدالله بن عباس قال: 
«كان«) عبدالله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يلك » فاه 
الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به رسول الله يل أن يتل يوم الفتح » 
فاستجار له عثيان فأجاره رسول الله كلد رواه أبو داودد . 


. «إنه : ساقطة من (ج)‎ )١( 
. ابن آي سرح؟ : ساقطة من (د)‎ )1( 
وصبحح‎ ٠ )٠١0 ينظر : «سنن النسائي» : كاب تحريم الدم  الحكم في المرتد  (/ا/‎ )۳( 
إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي؟ (۳/ ۲٥۸ح 7741) » وني «الصحيحة»‎ 
. (WYT للح‎ 
. )۲۱۹( ينظر : ص‎ )٤( 
. «کان» : ساقطة من (د)‎ )05( 
ينظر : «سنن آي داوده : كمتاب الحدود  باب الحكم فيمن ارتد (۱۲۸/۲ ح 4508) ؛‎ )١( 
و «المستدرك» للحاكم (5/ 46) ؛ «والسنن الكبرى؛ للبيهقي (۸/ ۱۹۷) ء والحديث قال‎ 
عنه الحاكم : «صحيح على شرط البخاري» روافقه الذهبي » و ايه‎ 
. 27377 «صحیح سنن أي داود؛ (۳/ ۸۲۳ ح‎ 


ب 


۰ اكات ظ 
وروی د ف ات ر ل ن و ن س ر 
المنيب:0 أن رسول الله إلا أمر بقتل ابن آي سرح يوم الفح » وقرتتی»» 
بن الزبعرئن» 5 وابن خطّل ٠ ٠‏ فأتاه أبو برزة» وهو متعلق: اباستار 
الكعبة قَبَقَر بطنه » وكان رجلّ من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي 
سرح أن يقتله » فجاء عثان ‏ وكان أخاء من الرضاعة - فشفع له إلى 
وز الله ككل ١‏ وقد 6 الاتمساريي بقائم السيف ينظر إلى اللي 1 





ا ق ق اا ل 
الضرير * > أحدالحفاظ › أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان 2 E‏ 
أبوه إلى جد جده (ضعيف) . روى عن : أنس رضي الله عنه وأي عثان النهذي وسعيد 
ابن المسيب . روى عنه : الشوري وزائدة وشعبة . مات سنة إحدى وثلاثين ومثة . بنظر 
«التاريخ الكبيرا (9/1/ )۲۷١‏ ؛ «الجرح والتعديل» (187/5).؟ كتاب اب «المجروحين» 
٠١/0‏ ) ؛ «الكاشف» 3 (YAO‏ 4 ا التهليب» 0 + تقريب التهليب؟ 

ص .)4١0١(‏ ٍْ 
٤ E E ET‏ اح العليء 
الأثبات والفقهاء الكبان سيد التابعين » اتفقوا عل أن مرسلاته أصح المراسيل : وقال ابن 
المديني : : دلا أعلم في التشابعين أوسع علا من . روى عن : عبر وعثيان وسعد رضي الله 
عنهم . وروی عه ': : الزهري وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان مات سئة ثلاث وتسعين 
وقیل : أريع وتسعين . ينظر : «طبقات ابن سعدا (۲/ ۳۷۹) » )١١4/80(‏ ؛ ١تبذيب‏ 
الكيال» (55/11) ؛ سير أعلام النبلاء؟ (7117/4) : مهنيب التهليب» (84/4) 0 

اتقريب التهذيب» ض (1141) . 

(۳) فی : إحمدى القيتتين اللتين كان ابن خطل يعلمهها الغناء بيجاء انبي ل وأصحابه » 
ثم أسلمت هذه وتركت » وقتلت الأخرى . ينظر : «الإصابة؛ (155/4) . '' 

(4) هو عبدالله بن الرُبمْرَئ بن قيس بن عدي السهمي القرشي ٠‏ أبو سعد » كان من أشمر 
قريش » وكان شذيداً عل المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حبنان 
رضي الله عنه أبياتاً . 2 فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي كل فأمر له بحلة . 
مات سنة خس عشرة . ينظر : «أسد الغابة» 04/0 0 «البداية والنهاية» e‏ 1 
«الإصابة» (58/54):. 

(0) تقدمت ترجمته في ص (191) . 

. في (ج) : «فنقر» .. وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د) و «الظبقات» : «يتتظر النبي؟ 


- ۳ - 
متى يومىء إليه أن يقتله » فشفع له عثيان حتى تركه » ثم قال رسول الله 
ية للأصاري ۳ دم و بتَذْرِكَ» ؟ فقال : يارسول الله عت يدي 
على قائم السيف أنتظر متى تومىء فأقتله » فقال النبي بل : «الإياء 
خخيانة12) ليس لنبي أن يومىء001 . 
وقال مف بن إسحاق في زواية ابن يكير عنه : : قال أبو عبيدة بن 


محمد بن عبار بن ياسرة) وعبداله ؛ بن أبي بكر بن حزمده) : إن رسول الله 
ع ان دعل عكةا + وقرق رة أمرهم أن لا يقتلوا أحداً إلا من 


قاتلهم ‏ » إلا نفراً قد سياهم رسول الله كله » وقال : «اقتلوهم وَإِنْ 


ع صا مير ا 


وجدتموهم نَحْتَ اسار الْكَعبَةَه عبدالله بن / خطل » وعبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح ¢ وإنيا أمر بابن أي سرح لأنه كان قد أسلم »> فكان يكتب 
لرسول الله ب الوحي » فرجع مشركاء ولحق بمكة » فكان يقول هم : 


. «الإياء خيانة» : ساقطة من (ج)‎ (٠ 

(۲) ينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟11/1١)‏ . 

(۴) هو يوس بن بكير بن واصل الشيباني » أبو بكر الجمال الكوفي (صدرق يخطىء) » وهو 
صاحب المغازي والسير. روى عن: هشام بن عروة وسلييان الأعمش ومحمد بن إسحاق. 
روى عنه : ابن نمير ويحيى بن معين وسفيان بن وكيع 3 مات سنة تسع وتسعين ومئة : 
ينظر : «التاريخ الكبير؛ )٤۱۱/٤/۸(‏ : «طبقات ابن سعد» (994/5) ؛ «سير أعلام 
البلا (۹/ )۲٤١‏ ؛ «الكاشف» (۳/ ۳۰۳) ؛ اتبذيب التهذيب! )474/١١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب» ص (11۳) . 

)٤(‏ هو أبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر (أخو سلمة) وقيل : هو هوء (مقبول) » وقد وثقه 
ابن معين وغيره. روى عن: أبيه ومقسم بن أي القاسم . روى عنه : ابنه عبدالله ومحمد بن 
إمسحاق وصعد بن إبراهيم . ينظر: «الجرح والتعديل» (4/ ٥۰٤)؛‏ «الكاشف» (۳/ ۳۵۷) ؟ 
«تبليب التهذيب١ )۱٦١/۱۲(‏ ؛ اتقريب التهذيب؟ ص (505) . 

عر ا أي کے ين عملا مسرو ين کے فان الت انی ¢ أبو محمد 
(ثقة) روى عن أبيه وأنس وعروة بن الزبير . روى عنه : السفيانان ومالك بن أنس ومحمد 
ابن إمحاق . مات سنة خس وثلاثين ومئة . ينظر ينظر : #الجمع بين رجال الصحيحين؛ 
(١5/1؟)‏ ؛ «عبذيب الكيال» )”49/١5(‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (6/ 714) ؛ «الكاشف» 
(۲/ هلا) ؛ «عبذيب التهذيب» )١154/5(‏ ؛ «تقریب التهذنيب» ص (۲۹۷) . 

. الحم؟ : ساقطة من (ج)‎ )١( 
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ES‏ ظ 
75 أ کت ف ورو که 
أو كذاأو كذا؟ فيقول : نعم ع وذلك أن رسول الله يله كان يقول + . : 
(عليم حكيم()1 فيقول : أو أكتب 00 عزیز ا فيقول د لله 5 
انعم كلاهما وا 3 ش 
قال اہن إسحاق : حدثني شيل بن سعده أن فيه توت : 
ورن ألم يمن رى عَل الله يبا أ ٿال أي لي َم س 
له شي ومن قال سَأنِلُ مل ما َر ا4٠‏ فلا فليا دخل رسول الله 246 
مكة فر إلى عثيان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - فغيبه عنده حتى 
اطمان آهل مكة » فأتى به رسول الله ول ٠‏ فاستَأمَن له » فصمت رسول 


ا ارود رع E‏ : انعم» » فانصرف به » فلا 


ق ر 


وی قال رسول اله کل : اما صمت إلا رجا أن يفوم ليه بَعْضْكُمْ 


ل مر ء ورو 


فيقتله) > فقال جل من الأنصار : يارسول الله ألا أومأت إلي فاقتله ‏ 0 





(1) في (ج) : احليما . / 7 

01 في (ج) : «فيقول له ' : أو اکنب» ؛ وفي (د) : «فيقول إذا كتب» . ا‎ )١( 

(۳) «نغم» : ساقطة من (ج) . ْ ْ 

(4) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۹ ا 

(ه)اهر شرل بن سعد » أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار (صدوق اختلط e‏ 
روى عن : أبي هريرة وابن عباس وجابر. رضي الله عنهم . روى عنه : مالك بن ¿ نس 
وعكرمة ومحمد بن إشسحاق . مات سنة ثلاث وعشرين ومثة › وقد قارب المئة'. ينظر : 
«طبقات ابن سعدة (0/ ٠١‏ ؛ «الجسرح والتحديل» (788/4) ؛ «الثقات» لابن حبان 
19/0( 0 «تهذیب الکےال» ۳/۱۲ ) ؛ دالكاضف» (۷/۲) ؛ «مہذڈیب ادا 

0 ) ؛ «تقریب التهذيب» ص (9556) . 

() سورة الأتعام : الآية رقم ': (۹۳) . 


- o0- 
ہے ره وو ام‎ 6 & 1 
. فقال رسول الله ية : «إن النبيّ لا يقتل بالاشارة»0)‎ 
وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعل() عله : حدثني بعض‎ 
علائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال : والله لو أشاء لقلت كا‎ 
» يقول محمد وجئت بمثل ما يأتي به» إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء”‎ 


س ت 1 سم اه عا هم 3 ھر ر 
فيقول : أصبت »› ففيه أنزل الله تعالى : #ومن اظلم ممن افترى 


على الله كذباً او قَالَ اوخ إلى واخ يرح ل شيء#ن) الآيةره . 
فلذلك أمر رسول الله يكل بقتلهده . 

قال ابن إسحاق عن ابن أبي تجيح” قال : كان رسول الله ب قددم) 
عهد إلى أمرائه من المسلمين ‏ حين أمرهم أن يدخلوا مكة ‏ أن لا يقاتلوا 


)١(‏ ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (154/6) ؛ (مستدرك الحاكم؛ (1/ 50) ؛ «تفسير 
القرطبي» (۷/ )٤٠‏ + «الدر المثون (۳/ )۳١۷/۷‏ . 

(۲) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري » أبو إسحاق 
المدني (ثقة حجة ء تكلم فيه بلا قادح) . روى عن : أبيه والزهري وحمد بن إسحاق . 
روى عنه: ابنه سعد وعبدال رحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل . مات سنة خس وثيانين ومئة 
وقيل : غير ذلك . ينظر : «تاريسخ الشقات؛ للعجلي ص )٥۲(‏ ؛ «الشقات» لابن حبان 
(7/7)؛ «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين ص )٥۷(‏ ؛ «الكاشف» )8١/١(‏ ؛ «تقريب 
التهذيب؛ ص (۸۹) . 

(۳) في (ج) و (د) : «إلى شيء مثله» . 

. )٩۳( : سورة الأنعام : الآية رقم‎ )٤( 

(0) لفظة (الآية) : ساقطة من (ج) . 

(0) ينظر : «تفسير الطبري» (0/ ۲۷۳) . 

(۷) هو عبدالله بن أبي جح ؛ يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم (ثقة رمي بالقدر وربا 
دلس) . روى عمسن : أبيه وطاوس ويمجاهد وعكرمة . روى عنه : أبو زرعة البجلي 
والسفيانان مات سنة إحدى وثلاثين ومئة ينظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۸۱) ؛ 
«التقات؛ لابن حبان (۷/ 5) ؛ «تاريسخ أسياء الشقات» لابن شاهين ص )١85(‏ ؛ اسير 
أعلام البلاء» (5/5؟1١)‏ ؛ دالكاشف» (177//5) ؛ «تهذيب التهذيب» (04/5) ؛ 
«تقريب التهذيب» ص )۳۲١(‏ , 

(۸) «قد» : ساقطة من (ج) . 


- 
إلا أحداً قاتلهم ١‏ لا أت قند مهد في تقر سراهم مر تلهم وإن ردا 
تحت أستار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن آي سرح » وإنما آمر رسول 
فعا ا ار لوعي ؛ ۴ فارئد 


ب 


عل قافول 4 ان 8 أو كذا ؟ فيقول : نعم » وذلك أن 
كان يملي عليه فيقول : اعزيز ع أو احكيم علي ۰ ١‏ [فكان]:» يكتبها 
عل أحد الحرفين 3 فيقول . : كل صواب04 . 


وروینا ف مغازي معمر» عن الزهري في قصة الفح قال : فدخل 
سول الله ل فأمر أصحابه بالكفٌ » وقال : موا السلاح إ 0 خزاعة 
من بكر ساعة» » ثم أمرهم فکفوا 2 sS‏ : ابن أي 
سرح » وابن تَطّل وميس الكناني0) » وامرأة أخرى » إثم قال 
النبي بيا : ئي لم حرم مكة ولك ال عر » إا كم تل لحد 
من قَبْلِ » ولا نحل لأحد بدي إِلَى ير القيامة» وإِنّما أحلّها الله 
[لي]» ا مِن نهار قال : ثم جاء عثان بن عفان بابن آي سرح 
فقال : بايعه يارسول الله » فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية أخرئ فقال : 
بايعه يارسول الله 'فأعرضص عنه » ثم جاءه أيضاً فقال: بايعه يارسؤل اله» 


فمديذله» فياه », فقال رسول الله ج : القد أعرضت عنة › 


٠ أ٠. في 0 : هنإف‎ ١ 
(1/9 ينظر : «البداية والنهاية»‎ )۲( 
. (¥) م تقدمت ترجته في ص‎ 

(6 ).ي (ج) : : «الكاي» . 
.)0( دي 8 : زيادة في 5 ر (د) . 


2 
وإني لأظن بعضكم سيقتئله) فقال رجل من الأنصار : فهلاً أومضت إليّ 
يارسول الله » فقال : «إن النبي لا يومض؛ فكأنه رآه غدراده . 

وني مغازي موسى بن عقبة:» عن ابن شهاب قال : وأمرهم رسول 
الله له أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا من قاتلهم » وأمرهم بقتل 
أربعة منهم : عبدالله بن سعد بن آي سرح وا حوري رث بن نقيد وابن خطل 
ومقيس بن صبابة أحد بني ليث » وأمر بقتل قينتين لابن خطل تغنيان 
ببسجاء رسول الله يك ثم قال: ويقال: أمر رسول الله يك في قتل النفر أن 
يقتل عبدالله بن أبي سرح » وكان ارتد بعد المجرة كافراً » فاختب حتى 
اطمأن الناس» ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله َة »فأعرض عنه ليقوم 
رجلُ من أصحابه فيقتله » فلم يقم إليه أحد » ولم يشعروا بالذي في نفس 
رسول الله يكل فقال أحدهم: لو أشرت إليّ يارسول الله ضربت عنقه » 
فقال : إن النبي لا يفعل ذلك» ويقال : أجاره / عثيان بن عفان وكان 
أخاه من الرضاعة وقتلت إحدى القينتين» و [كمنت]0 الأخرى حتى 
استؤمن طاد» وذكر محمد بن عائذه) في مغازيه هذه القصة مثل ذلك . 


)١(‏ ينظر : «المصئف» لعبدالرزاق في كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفتح (0/ ۳۷۷) ؛ «البداية 
والتهاية؟ )۲۹٦/٤(‏ . 
(۲) سبق ترجمته في ص )١5١(‏ . 


(۳) في (أ).و (د) : كتمت . والمست من (ج) وهو الصواب . ومعنى کمنت أي : استترت 


واستخفت » ومنه الكمين في الحرب . ينظر : (النهاية؛ (5/١١؟)‏ (كمن) . 

(4) ينظر : «تاريخ الطبري» (/29) ؛ و «دلائل النبوة» للبيهقي (59/6) . 

(0) هو الإمام المووخ صاحب المغازي » محمد بن عاتذ أبو عبدالله القرشي الدمشقي › متولي 
ديوان الخراج زمن المأسون (صدوق رمي بالقّدو) . روى عن : إسماصيل بن عياش والميثم 
ابن حميد ومحمد بن عمر الواقدي . روى عنه : أحمد بن أي المواري ومحمود بن خالد 
وجعفر الفريابي . مات سنة اثتتين وثلاثين ومتتين » وقيل : غير ذلك . ينظر : «الجرح 
والتعديل» (57/8) ؛ «سير أعلام النبلاء» )٠١ 5 /1١(‏ ؛ «تهذيب التهذيب» )۲٤١/۹(‏ ؛ 
اتقريب التهنيب» ص (185) . 


1/2 


MA 
وذكر اراقدي »م عن اا قالوا : : وكان عبذالله بن معد : بن ن آي‎ 
سرح يكتب لرسول الله إا ؛ فرب) أمل عليه رسول الله يه : ! اميم‎ 


عليم» فيكتب : : «عليم حكيم) فيقرأه لرسول لله ا فيقول : كناكم قال 
الله » ويقره:ة» › فافتتن وقال: ما ندري محمد ما يقولهره» ٠‏ إني لاحب له 
e‏ الذي كتبت يوحى إليّ كما يوحى إلى مخمدء وخرج هارباً 

ا إلى مكة هرتداً 7 فأهدر رسول الله ي دمه يوم الفتح ٠‏ فلما كان 
يومئذ جاء و متناف و ا ا 
فقال : يا أخي إني والله اخترتك » فاحبسني:» هاهنا واذهب إلى محمد 


أعظم الجرم » وقد جئت تائبا » فقال : عثيان بل اذهب معي ؛ قال 
وأصحابه يطلبوني في كل موضع ٠‏ فقال عثمان : انطلق معي فلا يقتلك إن 


. )400 في كتاب «المغازي» (؟/‎ )١( 

03 في «المغازي» : «يكتب لرسول الله لل الوحي؟ . 

(۳) في (ج) : «كذلك» ؛ ' وني المغازي : «كذلك الله؟ . 

() في (ج) : «ويقراه» ١‏ 

. ما يقول»‎ : e 

(3) في (د) : «ما شئت فيقول هذاه . 

(۷) في )د 0 1 وني «المغازي» : و . 

(۸) في (د) : «صرت» 5 1 لل 
(9) ولا ينظرني أي : ولايسهلي والإنظار : التأخير والإمهال . ينظ : اھات (۷۸/۰) 

(نظر) . 1 


-4؟7- 

شاء الله » فلم يَرِعْده؛ رسول الله يل إلا بعشمان آخذاً بيد عبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح واقمّين بين يديه » فأقبل عثان على رسول الله وَل فقال : 
ارت اله ال كاتف دلي وي وشن وتنطكه + كانت 
تلطفني وتتركه » قهبه لي » فأعرض عنه” رسول الله ٤و‏ » وجعل عثمان 
كلها أعرض عنه النبي كله بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام » وإنما 
أعرض النبي كل إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه ؛ لأنه لم يوّمُنه » 
فلا رأى أن لا يقوم أحد وعئان قد اكب على رسول الله و قبل رأسه 
وهو يقول : يارسول الله بايعه فداك أبي وأمي» فقال النبي كَل : انعم › 
ثم التفت إلى أصحابه فقال : «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا 
الكلب فيقتله»» أو قال: الفاسق» فقال عباد بن بشرن» : ألا أَوْمَأت إليّ 
يارسول الله » فوالذي بعثك بالحق إني لأنبع طَرفَكَ من كل ناحية رجاء 
أن تشير إليّ فأضربَ عنقهء ويقال: قال هذا أبو / اليسره» » ويقال : 
عمر بن الخطاب ٠»‏ فقال رسول الله وَل : وني لا اقل بالإشَارة» : 





)١(‏ فلم يرع أي : لم يشعر » كأنه قاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة . ينظر «النهاية» 
(۷۸/۲) (روع) . 

. في (ج) و (د) : «النبي»‎ )١( 

(۳) «عنه» : ساقطة من (ج) . 

. )۱٤۷( سبقت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) أبو اليسر : (بفتحتين) الأصاري المي » صحاي » اسمه : كعب بن عمرو بن عباد 
ابن عمرو بن سواد » وقيل غير ذلك » وهو مشهور باسمه وكنيته . شهد العقبة وبدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله هة ء وله فيها آثار كثيرة . مات بالمدينة سنة خمس وخسين في 
خلافة معاوية . ينظر : «طبقات أبن سعدا (9/ 081) ؛ «أسد الخابة» )۳۳۲/١(‏ ؛ 
«الإصابة» (518/9؟) . 


۳ب 


وجه الدلالة 
في قصة آي 
جي 


5 fT 


وقائل بان : إن الي ف قال يومئذ : لن ار لا گرد ل 
حَائِمَة الأعين» : ! 


فبايمه رسول الله يك » فجمل يفرّ من سول لله قل كلا ر 3 
فقال عشهان لرسول الله لا : باي وأمي:» لو ثرى ابن آم عبدالله يفر منك 
اا د 0 


و الله یا فقال : : م أبايعة وأومنه ؟ قال :بل 
يا رسول. الله » a aE‏ 


فقال النبي 4 : للام بجت ا کان قبكههم فرجع عنمن ل 
ابن ا سرح فأخيره 6 فكان ياي فيسلم عل النبي 2 مع اناس . 


1 فرجه الدلالة أن سبداله بن سد بن أي سرح اتی عل الني کل 


أنه كان يسم له الوحي یکت لاما يريد ¢ فيوافقه عليه oly]‏ 


عم ب« 


سنه حيث شاء » ويفير ما مره به من الوحي » فير عل ذلك + 


: في المغازي : (بأي انك وأمي»‎ )١( 

(۲) «ولكنه» : ساقطة من (ج) . 

زفرة دكان» : ساقطة من/(ج) و (د) .' 

)٤(‏ حديث : : «الإسلام يجب ما كان قبله» : بعك : في كناب الإبيان ا - پاب كون 
الإسلام هدم ما قبله » وكذا الهجرة والحج (۱۱۲/۱ ح )١1١‏ وعنده بلفظ : هدم 
ما قله ؛ ورواه الإمام أحد في «المسند» 0114144/09 الاين ورين 
العاص رضي الله عنه 1 ش ١‏ 

(0) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (۲/ 250 ۸۵۷) . 


(0) في () : «وآن» . ٠١‏ 


نصة كاتب 


لله لافترائه 


عل الرسول 


5 | 
وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كا 
أوحي إلى رسول الله اة » وهذا الطعن على رسول الله ل وعلى كتابه؛ 
والافتراء عليه بها يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر [به]) 
والردة في الدين » وهو من أنواع السب . 
وكذلك لا افترى:» عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية » قَصمه الله 
وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين لكل أحد افتراؤه ؛ إذ كان مثل هذا 
يوجب في القلوب المريضة رَيباً بأن يقول القائل : كاتبه أعلم الناس بباطنه 
وبحقيقة أمره » وقد أخبر عنه با أخبر » فمن تصر الله لرسوله أن أظهر 


فيه آية يبين0 بان أنه مفتر . 


فروى البخاري في «صحيحه؛ عن عبدالعزيز بن صهيب«) عن أنس 
قال : كان رجل نصرانياً » فأسلم وقرا البقرة وآل عمران » وكان يكتب 
للنبي يلل » فعاد نصرانياً » فكان يقول : لا يدري:» محمد إلا ما كتبت 


. «به» : زيادة في (ج) و (د)‎ )١( 

(؟) في (ج) : «ما افترى» . 

(۳) في (د) : «تبین؟ . 

(4) «بهاء : ساقطة من (ج) . 

(5) هو عبدالعزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى (ثقة) . روى عن : أنس بن مالك وأبي 
نضرة العبدي وشهر بن حرشب . روى عنه : شعبة والثوري وسفيان بن عييئة . مات 
سنة ثلاشين ومئة . بنظر : «تاريخ الثقات» للعجلي ص )72١0(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان 
(177/6) ؛ «الجسع»؛ )۳٠۹/۱(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» )٠١7/5(‏ ؛ (الكاشف» 
(۲/ 1۹۹) ؛ :تبذيب التهنيس» )74١/5(‏ ؛ اتقريب التهذيب» ص )۳١۷(‏ . 


) في #صحيح البخاري» : «ما يدري» . 


ل [ 
له › » فاته الله » فدفنوه ت وقد نه الأرض 2 فقالرا : هذا 
ذل ت ا : بوا عن صاحبنا فألقره فحفروا له وأعمقواد» 
في الأرض ما استطاعوا. ظ فأصبح وقد لفظته الأرض وا اي 
من الناس 0 ار . 


/ لواب ب نيد سليان بن المغيرةه» عن ابت عن أن 1/4 
قال : كان متا رجئل من بني النجار قدد» قر البقرة وآل عمران » وكان 0 
يكتب للني وله فانطلق. هارباً حتى لحق بأهل الكتاب » قال فعرفوه ) 
قالوا : هذا [قد]»» كان يكتب لمحمد » فأعجبوا به فها لبث أن قصم الله 
عله لهام فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء 
ثم عادوا تحترا ر ا الأرض قد نبذته عل وجهها » 


. لفظنه : بكس القاءوحها آي :رجه وه » وق لف لني له انتا نا را‎ )١( 
. ينظر : «النهاية» (5/: 16) (لفظ)‎ 

(۲) في «صحيح البخاري؛ : تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث : 

(۳) رواه البخاري : في کتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام 0ج (TY‏ 

(4) هو سليران بن الغية ليسي مولاهم البصري» أبو سعيد (ثقة ثقة » قاله يحبى بن معين». 
روى عن : الحسن البصري وحم بن سيرين وثابت بن أسلم البالي . روى عنه : سفيان 
الشوري وشعبة بن الحجاج.وأبو النّْسر هاشم بن القاسم . مات سنة خس وستين ومئة 
ينظر : «طبقات ابن سعد) (۷/ )78٠0‏ ۽ «تاريخ الثقات» للعجلي ص !)5١5(‏ 3 «تاريخ 
أسماء الشقات» لابن أشاهين ص )4۸( سير أعلام النبلاء» 4186/0) ؟ | قريب 
التهذيب» ص (594) . : 

ا 01 

(5) في (د) : «وقدا . 

(۷) قدا : : يا في (ج) و ئ 00 

0 ْ ٠ . افيه : ساقطة من (ج) وأ(د)‎ (A) 


من تجارب 
المسلمين في 
عصر المؤلف 


1 رل 


كبن 5 
١(‏ ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجهها ١ )١‏ فتركوه منبوذاذ:) 


فهذا الملعون الذي افترى على النبي بي أنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له ممه الله وقتضحه. بان اخرجه من القن بعد أن دفن شراراً + وهذا 
أمر حارج عن العادة » يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله » وأنهد» 
كان كاذباً ؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا » وأن هذا الجرم 
أعظم من مجرد الارتداد ؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل. 
هذا » وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه » ومظهر لدينه ولكذب 
الكاذب ؛ إذا 01» يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد . 


ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة 
عا جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل 
الشامية» لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا » قالوا : كنا 
نحن١»‏ نحصر الحصن أو المدينة الشهر [أو] أكثره» من الشهر وهو ممتنع 
علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذاا» تعرض أهله لسب رسول الله َك 


والوقيعة في عرضه » تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين 


. ماين القوسين : ساقط من (ج)‎ )١-١( 

(۲) رواه مسلم : في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4/ 5١45‏ ح )۲۷۸١‏ ؛ وأحمد في 
(المسند؛ (۲۲۲/۳) . 

(۳) في (د) : دفإله» . 

(؛) في (ج) : تإذلم1 . 

(5) «نحن» : ساقطة من (د) . 

() في )١(‏ : «وأكثر» . والابت من (ج) . 

(/9) «إذا» : ساقطة من (د) . 


اة في 
المرئد لا يقتل 
حتى يستتابب 


ES 
RE EE لوطت اق‎ 


قالوا اح E E‏ 
امتلاء اهارو فيلا علبهم جا ا 


1-0 حدثني بعض بعض أصحابئا الثقات 7 الات a‏ ار 0 


حاهم مع النصارئ كذلك » ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تاق ببعذاب 


من عله ٠‏ وتارة بأيدي عباده») المؤمنين 


"ذلك نا معن الس ف من أبن ل مزع ارده خا لطن ف 
النبوة وافترى عليه الكذب » مع أنه قد آمن + جميع أهل مكة الذين قاتلوه / 
وحاربوه أشد المحاربة » ومع أن اللي امريد أنه لا يل ی ساي 
إما وجوباً أو استحباباً . : 


وکر إن شاء الله أن جماعة ارټدوا على عهد التبي د : م 


إلى القوبة 1 ومُرضت عليهم 3 حتى تابوا وقبلت توبتهم(") . 


ا ا د جرم الطاعن على الرسول ا الشاب له 1 


ئم إن ف E a a‏ هَل 
تسمه ثم ره عنه بعد ذلك دليل على أن النبي يه كان له أن يقتله 


لعج دري aS‏ 
وإن تاب وعاد إلى اباد 


. في (ج) : «الغرب»‎ )١( 
. «عباده» : ساقطة من: :د(‎ )۲( 
: ينظر : ص (581) وما بعدها‎ )۴( 


: 1ب 


الاستدلال 
على أنه يجوز 
نحل الساب 


- ۳0 - 


يوضح ذلك أشياء : 


منها: أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة . وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام 
قبل فتح مكة إذ نزل النبي ية مهاده » وقد تقدم عنهد» أنه قال لعثان قبل 
أن يقدم به على النبي يك : «إن جرمي أعظم الجرم » وقد جتت تائبأ» » 
وتوبة المرتد إسلامه . 


ثم إِنْه جاء إلى النبي يل بعد الفتح وهدوه الناس» وبعد ما تاب » 
فأراد النبي بي من المسلمين أن يقتلوه حيئئذ » وتربص زماناً يتنظر [فيه ]م 
قتله » ويظن أن بعضهم سيقتله › وهذا أوضح دليل:» على جواز قتله بعد 
إسلامه . 


ماه 


وكذلك لا قال له عثمان : إنه يفر منك كلما رآك » قال : «ألم 
کر ٠‏ و pe‏ 1 
ابايعه واومنه ؟!4 قال : بلى » ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام » 
فقال: «الإسْلامُ يجب ما قَبْلَهُم فبين النبي يل أن حوف القتل سقط 
بالبيعة والأمان > وآن الإثم زال بالإسلام ؛ فعلم أن الساب إذا عاد إلى 
الإسلام جب الإسلام إثم السب » وبقي قتله جائزاً حتى يوجد إسقاط 
القتل ممن يملكه إن كان ممكناً . 
)١(‏ ينظر : «أسد الغابة» )٠١۹/۳(‏ , 
(۲) في ص (۱۲۸) . 
(۳) «فيه» : زيادة من (ج) . 


() في (ج) : «وهذا دليل واضح؛ ؛ وفي (د) : (وهذا دليل على جران . 
(6) سبق تخريجه في ص (۲۳۰) . 


الرد على 


فرية ابن 3 


سير 
والنصراني 


32 


ا 


وسيأني ۔ إن شاء الله تعالى - ذكر هذا في موضعه؛ فإن غرضنا هنا أن 


ش بين أن مجرد الطعن على ريسول الله يو والوسيعة فيه يِب القتل في الخال 


التي لا يتل فيه لمجرد الردة 3 ؛ وإذا كان ذلك مُوجباً للقتل استوى فيه 
المسلم / والذمي » لأن كلي ما بوجب القع - سوى الردة - يستدوي فيه 
المسلم والذمي . 


f/to 


ا ل ا 
ذلكه» دليل على أنه كان خا بين اقل والعفو.» وهذا يود أن القبل کان 
لحن التي آل . 

واعلم» أن و ابن آي سرح والكاتب انصران عل رسود 
الله و بأنه كان يتعلم منها افتاء ظاهر . 

وكذلك قيله : 'إني لأصرفه كيف شتت ؛ إنه با 
الشيء فأقول له : أو كذا وكذا؟ فيقول: : تعب فرية ظاهرة ؛ فإن الني ا 
کان لا تبه إلا ما أنزله الله » ولا يأمره أن يبت قرآناً إلا ما أوحاء ان اله 
[إليه]ه» » ولا El E‏ اه ٠.‏ 


. 0 «ذلك» : ساقطة من‎ )١( 
1 . في (ج) : «وعلم؟‎ )0( 


: 6 لاكان» : ساقطة من (ج) و‎ (WW 


. «إليه» : زيادة من (ج)‎ )٤( 
. في (د) : «بل يتصرف كيف شاء الله»‎ )0( 


راء العلياء 
فیا ذكره ابن 

أبي سرح 

والنصراني 


- PV - 

وكذلك قوله : (إني لأكتب ل ما شئت › هذا الذي کتبت»» 

يوحى إليّ كما يوحى إلى محمد » وإن محمداً إذا كان يتعلم مني فإني 

سأنزل مثل ما أنزل [الله]0» فرية ظاهرة » فإن النبي بلا لم يكن يكتبه 
ما شاء ولا كان يوحى إليه شيء . 

وكذلك قول النصراني : «ماد» يدري محمد إلا ما كتبت له» مند» 


ثم اختلف أهل العلم : هل كان النبي يك أقَرّه على أن يكتب شيئاً 
غير ما ابتدأه النبي يكل بإكتابه ؟ وهل قال له شيئاً ؟ على قولين : 


أحدهما : أن النصراني وابن آي سرح افتريا على رسول الله كَل ذلك 
كله » وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلاً » وإنما 
لما زين لما الشيطان الردة افتريا عليه يمرا عنه الناس » ويكون قبول 
ذلك منهها متوجهاً ؛ لأنهها فارقاه بعد خبرة » وذلك أنه لم يخبر أحد أنه 
سمع النبي بيا يقول له : هذا الذي قلته ‏ أو كتبته ‏ صواب ٠»‏ وإننما هو 
حال الردة أخبر أنه قال له ذلك > وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله 


ما هو أعظم من ذلك 


: (له» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(0) في (د) : «کتبت لها . 

(۳) لفظ الجلالة : لم يكتب في (أ) . 
(4) اما» : ساقطة من (ج) . 

(0) في (ج) : امن هذا) . 


م - 
يبين ذلك أن الذي في «الصحيح» أن النصراني [كان]:» يفول : 
ما يدري محمد إلا ما كتبثُ له نعم ربا كان هو« يكتب غير ما يقوله 
النبي لاد ويغيره ويزيده وينقصه ٠‏ فظن أن عمدة النبي يل / على كتابتة 
مع ما فيها من التبديئل » وم يدر أن كتاب الله آیات بينات في صدور 
الذين' أوتوا العلمه» » وآنه لا يغسله الماءده» » وأن الله حافظ لهدمء وأن الله 
ا نبيه فلا ينس إلا ما شاء الله مما يريددم) رفعه ونسخ تلاوتة وان 
جبريل كان يعارض النبي ل بالقرآن كل عام » وأن النبي لل إذا أنزلت 
عليه لايق أقرأها لعدد من السلمين يتواتر نقل الآية بهمذ) ١‏ وأكْثَرَ 





(۱) «كان» : زيادة في (ج) و () . 

(۲) «هو» : ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «على كتابه مع ما فيه . 

: ارتا ن شا التكبوت‎ NEC قال تعالى: بل مابات‎ )٤( 
. )49( : الآية رقم‎ 

و و ت الجنة ‏ باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا ال الجنة ؛ رامل الثار (A6 e‏ 4 0 أحد 4 ال 


0پ 


لا يغسله الماء» الحديث . | 
() قال تعالى: دن تحر ول لكر ون له افظود سورة الحجر: الآية رقم: (9). 
(۷) قال تعالى اللي م ٠ال‏ سورة الأمل للدم 
(7/5). 
(2) في (ج) : «فها یرید . 
() أخرجه البخاري في كاب الاستئذان o‏ الناس E‏ 
صاحبه › فإذا مات ؛ ابر به (41/11مح ٥‏ 6 51856) بافظ : إن جبریل كان 
يعارضه بالقرآن كل سنة منرة» . عن عائشة رضي الله عنها وأول لفظه : : «إنا.كنا أزواج 
النبي ولك عنده جيم ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الضحابة SE‏ 
(19406/4ح 14600) ؛ وأحد في «المسند) (145/5) . 
٠١.‏ في (ج) : لذا أنزل عليه آية» ؛ وفي (د) : «إذا أنؤلت: آية» . 
)001 ينظر : «الإتقان ي م e‏ ؛ «مناهل و . 


- ۳۹ - 


مَنْ ذكرد» هذه القصة [من]* المفسرين ذكر أنه كان يملي عليه : «سميعاً 
علي)؛ » فيكتب هو : دعلي) حكي)» »> وإذا قال : «علي) حكي)» كتب : 
«غفوراً رحيً؛ وأشباه ذلك ٠‏ ولم يذكر أن النبي با قال له شيئاً . 


قالوا : وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفريّة والكذب حتى 
أظهر الله كنبه آية بينة » والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه 
قال عن النبي بل ما قال » أو أنه كتب ما شاء فقط علم أن النبي وه 
لم يقل له شيئاً . 

قالوا : وما روي في بعض الروايات أن النبي ي قال فهر منقطعد› 
أو معلل » ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك » 
ومثل هذا قدد» يلتبس الأمر فيه » حتى يشتبه» ما قاله النبي كلل وما قيل: ٠‏ 
إنه قاله وعلى هذا القول فلا سؤال أصلاد . 


. في (ج) : «نقل'‎ )١( 

(۲) «من» : ساقطة من (أ) . 

(۳) في (ج) : «قال . 

)٤(‏ الحديث المنقطع : فيه عدة تعريفات وخخلاصة أقوال العلياء فيه : أن الحديث المنقطلع هر 
ما سقط من رواته راو ولحد غير المحابي أو أكثر بشرط عدم التوالي . فبشرط غير 
الصحابي افترق عن المرسل » وبشرط عدم التوالي امتاز عن المعضل . ينظر: كتاب (إرشاد ' 
طلاب الحقائق! للنووي )۱۸١ /١(‏ ؛ «التقييد والإيضاح؟ ص )۷٦(‏ ؛ «نزهة النظر»؛ ص 
(( . 

(5) الحديث العلل : هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها . 
ينظر: كتاب (إرشاد طلاب الحقائق» )۲١١ /١(‏ ؛ «التقيبد والإيضاح؛ ص )١١5(‏ ؛ «فتح 
المغيث» )۲١١/١(‏ . 

(7) دقد» : ساقطة من (ج) . 

(۷) في (ج) : «اشتبه» . 

(8) «أصلاً» : ساقطة من (ج) . 


50-3 
القول الثاني : أن الني يلل قال له شيئاً؛ فروى الإمام أحد وغيرٌء 
من حديث حاد بن لمق أن ثابت عن أنس أن رجلاً كان يكتْبٌ لرسول 
الله ل » فإذا أمل ا انا عل يقول : كتبت اسميعاً بصيرً 
قال : «دعها» وإذا مل ع عليه «علي حكي)» کتب علي حل قال حماد:. 


ا 
قال : وكانه قدقرا البقرة وآل عمران » وكان من قرأهما قد 
َرأ قرآناً كيراً ٠‏ فذهب فصر وقال: لقد كنت أكتب لمحمدٍ ما شعت » 
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فيقول : (دعه» فيات َدَفِنَ فنبذته الأرض مرتين :أو ثلاثاً » قال ال أبر 


طلحةد» : فلقد فلقد رایت ب فوق الأرض” . 


(ا ا كن 

(؟) في «المسند» : «فإذا أملى عليه سميعاً يقرل» . 

(۳) في (د) : «حكيم)' . 

(؛) في (ج) : «وقد کان» 3 

(0) في (ج) : « ِ ظ 

(1) هو زيد بن سهل بن الأسود ابن حرام بن عمرو من بني النجار الخزرجي النجاري > أبر 
طلحة » من كبار أصحاب النبي 445 > ومن بني أخواله » وأحد أعيان البدريين » وأحد' ‏ ' 
اللقباء الإثني عشر ليلة العقبة . مات بالمدينة » وصلل عليه عثهان رضي الله عنه في سئة ٠‏ 
أربع وثلاثين » وقيل : غزا البحر.فيات ٠‏ فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلاً بعد سبعة 
أيام ٠‏ فلم بفغیر . بنظر :. «طبقات ابن سعد) ٤ (o4)‏ «الاستيعاب» د 0 
«أسد الغابة» )44/1( ؛ «الإصابةه (/18) ؛ «سیر أعلام التبلاء؛ (۲۷/۲) . ْ 

(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» 555-745/5). ورواه أيضاً في «المسندا: ثنا هاشم سلييان 
ابن المغيرة عن ثابست ع 2 (/777) وأول لفظه : «كان منا رجل مسن 5 
التجار . ...2 . 


“000 5 
ورواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون<») حدثنا حمید» عن 

أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله اة »> وقد قرأ البقرة وآل عمران » 
ركان / الرجلٌ إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » يعني عَم » فكان 
الت يله بلي عليه: «غفوراً رحي)»؛ فيكتب: اعلا حكيم|»؛ فيقول له 
النبي يله : «اكتب كذا وكذا » اكتب كيف شئت»۲» وبمل عليه: (عليا 
حكي)؛: فیکتب : «سميعاً بصيراًة» فيقول: «اكتب كيف شئت» » فارتدٌ 
ذلك الرجل عن الإسلام» فلحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمكم بمحمد إن 
كنت لأكْشيُن) ما شئت«»» » فهات ذلك الرجل» فقال رسول الله لل : «إنَ 


هس 


الأَرْض لا تَقْبِلُّه» قال أنس : فحدثني أبو طَلْحَة أنه أتى الأرض التي 


مات فيها ذلك الرجلٌ » فوجده منبوذاً > قال أبو طلحة : ما شأنْ هذا 


)١(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذي ‏ يقال : زاذان ‏ الإمام القدوة » شيخ الإسلام » أبو خالد 
السلمي مولاهم الواسطي (ثقة متقن عابد) . روى عن : عاصم الأحول » وحيد الطويل 
وحمد بن إسحاق . روى عنه : علي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن أي شيبة . مات سنة 
ست ومثتين . ينظر : «الجرح والتعديل؟ (9/ ۲۹۰) ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (۹/ )۳١۸‏ ؟ 
«الكاشف» (۳/ ۲۸۷) ؛ ١تبذيب‏ التهذيب» )"755/11١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص .)5١5(‏ 

(۲) هو حُميد بن أي حيد الول » أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات » 
وبقال : الداربي » (ثقة مدلس) . روى عن : أنس بن مالك وثابت الاي والحسن 
البصري . روى عنه : السفيانان وشعبة ويزيد بن هارون . مات وهو قائم يصلي سنة 
اثنشين وأربعين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (67/79؟) ؛ «الجرح والتعديل؟ 
(۲۱۹/۳) ؛ «عہذیب الکہال» (۷/ 0766 ؛ «سير أعلام البلام» )١77/5(‏ ؛ دعهذيب 
التهذيب» (۳/ ۳۸) ؛ «تقريب التهنيب» ص )۱۸١(‏ . 

(۳) «كيف» : ساقطة من (د) . 

. «لأكتب» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

. في (ج) : «كيف شنت؟»‎ )٥( 


1/45 


ْ 1ك 
الرجل؟ قالوا: 5 قد دناه مراراً 3 تقبله الأرض ٠ء‏ فهذا إسناد صنحيع . 


ین او رن : علّل البزاره» حديتٌ ثابت 
عن أنسن. قال : اروا عنه ول يتاع عليه » ورواه حمید» عن أنس » 
قال : وأظن حميداً | إنا سمعه من ثابت » قالواه» : ثم إن م 
أنه سمع ابي يل أو شهده يقول ذلك » ولعله حكى ما سمع 


وف هذا الكلام تكلف ظاهر » والذي ذكرناه في حديث 0 إسحاق 
والواقنديٌ وغبرهما يوافق ظاهر هذه الرواية » وكذلك ذكر طائفة من 7 
التفسير » وقد جاءت آثار ينا نان صفة ة الال على هذا القول ؛ 
حديث ابن إسحاق : وذلك آن رسول الله کا کان ل : «عليم 0 
فيقول : «أو أكتب عزيز حكيم؟» فيقول له رسول الله ڳل : انهم > 
كلأهمًا سواء» وفي الرواية الأحرى : وذلك أن رسول الله كل کان بل 


: ؛ وابن حبان في اصحیحه) (الإحسان)‎ An ۱۲۰ /۳( رواه الإمام أحمد في سند‎ )١( 
والهيثمي في« موارد الظان» كتاب‎ . )74١ ح‎ ٩۲ /۲( كتاب الرقائق  باب قراءة القرآن‎ 
؛ والأصبهاني يي «دلائل‎ )٠١١١ الحدود باب فيمن ارتد عن الإملام (ص 766 ح‎ 
. (e النبوة) ص (2۲ ح‎ 
ات‎ ٠» هو الإمام الحافظ أبز بكر أخد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البصري البزار‎ )۲( 
«المسند الكبير . قال الخطيب: «كان ثقة حافظاً ضنف المسند وتكلم على الأحاديث‎ 
: ردى عنه‎ ٠ ش وعللهاء. ررى عن : إبراهيم النيسسابرري وأحمد بن سنان وهدبة بن خالد‎ 
: أبو القاسم الطبراني 9 الشيخ وابن قانع . مات سنة اثنتين وتسعين ومتتين . ينظر‎ 
. (rv 20 سیر أعلام النبلاء» (17/ 564) ؛ «لسان الميزان»‎ (rs /٤( «تاريخ بغداد»‎ 
: ْ , في (د) : «أحده‎ )۳( 
: ( «قال» : ساقطة من‎ )٤( 
. . اقالوا؛ : ساقطة من:(<)‎ )65( 
. في (د) : «بيان وصفة الحال»‎ )5( 


- r- 


عليه فيقول: «عزير 0 أو احَكيم عَلِيِم؛ فكان:0 يكتبها على 9 
الحرفين » فيقول: «كل صَرَاب» . 

ففي هذا بیان ؛ لأن' كلا الحرفين كان قد نزل » 0 النبي يل كان 
يقرأهما ويقول له: قب كيف عت من هلين ارقم ين فكل صَرَّاب» 


سبي سم 


وقد جاء مصرحاً عن الني إلا أنه قال : أنزلً القرآن عَلَى سَبْعَة 
أخرف كلها شاف کاف 2 إن قُلْتَ: عِيز کیم أو غَقُور رجیم 


رق سس يم م ء 33# وس سس ترد م هم 


فهر كَذَلِكَ > ما لم يختم أية رحمة ب بعذَّاب أو آية ةُ عَذَابِ برحمةرم 


. في (د) ! دوكان»‎ )١( 

(1) هذا اللفظ مجموع من عدة روايات » فلفظ الرواية الأولى قرله كل : «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف) »› من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> رواه البخاري : في كتاب 
الخصومات ‏ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض /٩(‏ ۸۹ ح 1114) . وني كتاب فضاتل 
القرآن ‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (۸/ ٦۳۹‏ ح 1447) » وني مواضع أخرى من 
الصحيح مثل (ح 1 (TAT «O°‏ ٠عون/)؟‏ ورواه مسلم : في كتاب صلاة المسافرين - 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف /١(‏ 570 ح 818) ؛ وأبو داود : في كتاب الصلاة - 
باب أنزل القسرآن على سبعة أحرف ٠١۸/۲(‏ ح )١470‏ ؛ والترمذي : في كتاب القراءات 
- باب ما جاء : أنزل القرآن على سبعة أحرف (۵/ ۱۷۷ ح )۲۹٤۳‏ ؛ والنسائي : في 
كتاب الافتتاح ‏ باب جامع ما جاء في القرآن )16١-١59/5(‏ ؛ ومالك : في «الموطأ» : 
في كتتاب القران حي ا ري : في «الرسالة»؛ (ص 
۳ رقم )۷٥۲‏ + وابسن آي شيبة في «المصنف» (188/5 ح ۳۰۱۲۵)؛ وأحد : في 
«المسند» ۲٤/١(‏ ء ٠4)ء‏ وقد نص الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر هذا 
الحسديث حيث رواه أكثر من عشرين صحابياً . بنظر : «الإتقان في علوم القرآن؛ 
)0/1( . 
ولفظ الرواية الثانية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف' بهذا اللفظ رواء 
ابن أي شيبة : في «المصتف» (5/ ۱۳۷ ح ۱۱۸ 6) عن عمرو بن العاص ؛ ورواه أبو 

يعلى الموصلي : في «مسندهة (1/ 181 ح )٩‏ عن عثهان» وذكره الميئمي في ممع الزوائدة 
(۷/ 166) وقال عنه : درواه أبو يعل في الكبير » وفيه راو و وم يسمه ؟ ورواه الطبري في 
تفسيره (1/1) عن عمر ؛ ورواه الطبراني في «المعجم الک ( ۰ح )عن 
معاذ بن جبل» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (/1851//9): «رواه الطيراني ورجاله ثقات» . 
ولفظ الرواية الثالثة : «إن قلت : عزيز حكيم أو غفور رحيم فهر كذلك . 
إلخ. أخر جه الإمام أحمد: في «المسند» (5/0؟١١)؛‏ وأبو داود: في الكتاب والباب 0 
١/0‏ 0ح )۱٤۷۷‏ كلاهما عن أي بن كعب . بالحديث متي إسناده اني ام 

سنن أبي داودة (1/لالاا ح ۱۳۱۰) . 


الا 
الأخخيرة 


-44؟- 


م مبجرء براه 


وني حرف جاعة من الصحابة: و ا ا ا إن تفر 
هم فَإِنكَ أت الور الرِيم04 » والأحاديث في ذلك منتشرة تذل على 
أن من / الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحادة بعدة 
أسياء من أسماء الله على سبيل البدل يخير القارىء في القراءة بأيها شا 
وكان النبي يل يميه أن يكتب ما شاء من تلك الحدروف » وربها قرأها 
النبي كل بحرف من الحروف فيقول له : أو أكتب كذا وكذا ؟ لكثرة 
ما سمع النبي كل يخير بين الحرفين ٠‏ فيقول له النبي ڳلا : «نعمم كلاهما 


سواءة؛ لأن الآية نزلت بالحرفين» وربها كتب هو أحد الحرفين ثم قرأه على 


النبي كلل › ٠‏ فأقرّه عليه SSN‏ 
#سميع عليم € و #عليم حكيم) و لإغفور رحيم» أو بمثل 

لإسميع بصير » أو «عليم حكيم :)4 أو إعليم حليم:ه)» كس في 
الفرآن » وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمراً معتاداً ثم إن الله 
نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُمارض النبي وَل بالقرآن في كل 
رما ريات E‏ اب هر يقي 


E 


)١(‏ هذا وجه من وجوه القراءة » و ما جاء في الصحف قول تعالى 3 تعذبهم 
تو عبادك ران تَغْفِر لهم نك انت العزيز اکی) سورة ة المائدة : الآية رقم 


)11۸( . وأا وجه القراءة الأخمرى : قنك أنتَ التَفُورٌ الرحِيّم» » فقد قال عنها' 


عياض بن موسى : : «وليست من المصحف» . ينظر : «البحر المحيط ١‏ (التفسير. الكبير) 
(27/4) ؛ اتفسير الترضي؟ -(TYA/Y»‏ £ المعجم القراءات ايده :0 رم 
(TY‏ ٍ 1 : 

(۲) (د) : «في أها شا : 

(۳) «نعم» : ساقطة من (ج) : 

() في (ج) : (حليم؟ . : 

. في (ج) : «أو عليم حليم أو حكيم عليم؟‎ )٥( 


٠ . )۲۳۸( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
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الناس به اليوم» وهو الذي جَمع عشان والصحابة رضي الله عنهم أجعين‎ 
» عليه الئاس » وهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ‎ 
وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في «الناسخ والمنسوخ؟ › لتضمنها نسخ‎ 
بعض الحروف . وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في «الناسخ‎ 
والمنسوخ» : حدثنا مسكين بن بكيرد» ثنا معان قال : وسمعت أباد»‎ 
خلف:» يقول : كان ابن أي سرح كتب للنبي ل القرآن > فکان ربا‎ 
» سأل النبي بل عن خواتم الآي #تعملون» و #تفعلون» ونحو ذا‎ 
|. فيقول له النبي يكل : كسب أي ذَلِكَ شنت قال : فيوقّقه الله للصواب‎ 
بن الت ان ادن معة ترط ء ر “بالين يمر كيف كنت‎ 
تكتب لابن أبي كبشة القرآن ؟ قال : أكتبه كيف شئت » قال : فأنزل الله‎ 





(۱) هو مسكين بن بكير الحراني » أبو عبدال رحن الحذَّاء (صدوق يخطىء) . روى عن : معان 
ابن رفاعة والأوزاعي وشعبة . وروی عته : أحمد بن حنبل وأحمد بن أي شعيب الحراني 
وحمل بن وهب . مات سنة أن وتسعين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيرا (١م/‏ ؛/ *") + 
«الجرح والتعديل» (۸/ ۳۲۹) ؛ «سیر أعلام النبلاء» )5١9/9(‏ ؛ (الكاشف» (۱۳۸/۳) ؟ 
«تہذیب التهذیب» (۱۰/ ۱۲۰) ؛ «ثقریب التهذيب؛ ص (0۲۹) , 

(۲) هو معان بن رفاعة السّلامي » أبو محمد الدمشقي ٠‏ ويقال : الحمصي (لين الحديث كثير 
الإرسال). روى عن : أي خلف البصري وعطاء الخراساني وإبراهيم العذري . روى عنه: 
مسكين بن بكير وإسياعيل بن عياش وأبو المغية . مات بعد الخدمسين ومثة . ينظر : 
«التاريخ الكبيرا (8/ )7١/4‏ ؛ «الجرح والتعديل؛ )٤١١/۸(‏ ؛ «كتاب المجروحين؛ 
(*/5”) ؛ «عهنيب التهلنيب» )۲١٠/٠١(‏ ؛ «تقريب التهذيب؟ ص (0۳۷) . 

(*) «آبا» : ساقطة من (ج) . 

(4) هو أبو حلف البصري الأعمى » نزيل الموصل › وخادم أنس . قيل : اسمه حازم 
بن عطاء (متروك » رماء ابن معين بالكذب) . روى عن أنس وعاتشة رضي الله عنهما : 
روى عنه : معان بن رفاعة والمعافى بن عمران . ينظر : «التاريخ الكبير» 
)44/1/۳( «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۷۸)؛ كتاب «المجروحين» (١7017/1)؛‏ «الكاشف» 
(۳/ ۴۳۲)؛ (تقريب التهذيب» ص (1۳۷) . 

(0) في (د) : «وکان» . 


لي ولم يوخ اليه د كلها" . 


ري و ەور 


1 9 وجدم » إن ن كان معلا بسار الكَعية» : 

/ ففي هذا اخ اند كاه ينال ا ا عن ر ا فيزن 
له : : َب أي ذَلِكَ شنت فيوفقه الله للصواب » فيكتب أحب الحرفين 
إلى الله › إن كانه؛ كلاهما منزلاً » أو يكتب ما أنزله اله فقط إن لم يكن 


الآخر مرل وكان هذا التخيير من الني ل إما توسعة إن كان الله قد 


أنزهه) » أو د ثفةً بحفظ الله وعل منه بأنه لا يككتب إلا ما أنزله» ولیس هذا 


یکر في کاب تول الله خفظه وضمن أنه لا یاه الباظل من بين يدي . 


: ولا من خلفه . 


010 وهو أنه را كان يسمع النبي ل يمل 
ا الآية حتى لم يبق منها | eS‏ 
e CL‏ 


() سورة الأنعام a‏ رقم (( . 

(۲) بنظر : اتفسير الطبري» ٤ WI‏ «تفسير القرطبي؟ (f)‏ . 

(۴) في (ج) : اوجله) . : 

() في (ج) : «وکان» . ` 

(0) في (د) : اما أنزل اله . ّْ 
(0 في (ج) بمكة» . ومو تجريف ٠.‏ 00 
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أنزلّث»» كا اتفق مثل ذلك لعمر في قوله : #قتبارك الله أحسن 
الخال قينَ 16 : 

وقد روى الكلبي عن أبي صالح»” عن ابن عباس مثل هذا في هذه 

القصة » وإن:» كان هذا الإسناد ليس بشقةء قال: عن ابن أبي سرح أنه 

كان تكلم بالإسلام » وكان يكتب لرسول الله يله في بعض الأحايين » 

فإذا أملى عليه #عزيز حكيم» كتب (غفور رحيم» فيقول رسول الله 6 : 

«هذا وذاك سواء» فلا نزلت: ومد حَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن سَلالَة مِنْ 

طين4»:ه أملاها عليه » فلا انتهى إلى قوله : ظخَلقاً خر« عجب 


EEE‏ بير 


عبدالله بن سعد فقال : #تَبَارَكَ الله أحسن الخالقيّن 0 فقال رسول الله 


.)1١5( : سورة (المؤمتون) : الآية رقم‎ )١( 
: عن أنس قال : قال عمر رضي الله عنه‎ )4١ أخرج الطيالسي في «مسنده» (4/1 ح‎ )۲( 
اتان بعل ف انير . - وذكر منها - ونزلت هله الآية : ولد حلفت الإنسَانَ‎ 
: من سَلآلةَ من طِين» إلى قوله: (نم أنتأناه حَلقاً ّر4» فليا نزلت قلت أنا‎ 
جارك الله أ اخسن اكالقين) فنزلت: تارك الله أُحْسَنْ الخالقيئن» . واخرج‎ 
: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۱۲۲٤٤ ح‎ ٤۳۹ /۱۱( الطبراني قي «المعجم الکبی»‎ 
لما نزلت ؤوَلقَد خلقتا الإنسان ِن سلالة من طِسّن» إلى آحر الآيات . قال عسر:‎ 
ترد الله أَحْسَنُ الخالقين4 فنولت: مارك الله أ أَحْسَنْ االقيّن). قال الميشمي‎ 
وفيه أبو عبيدة بن‎ ٠١ درواه الطيراني في «الكبيرة و«الأوسط؛‎ : )۷١ /۹( في «امجمع الزوائد»‎ 
الفضيل بن عياض وهو لين » وبقية رجاله ثقات» ؟ وذكره السيوطي في «اللر المثور»‎ 
. GE < AYT/IAIV 
باخام » ويقال : باذان » مولى آم هانىء أخت عل بن آي طالب (ضعيف‎ ٠ (؟) هو أبو صالح‎ 
. يرسل) . وروى عن : عببدالله بن العباس وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب رقي الله عنهم‎ 
روى عنه : سفيان الشوري وسماك بن حرب ومحمد بن السائب الكلبي . وقد ذكره‎ 
لكن الذهبي ترجه في الطبقة الثامنة عشرة من تاريخ‎ )٠٠١ -۹١( البخاري فيمن توفي بين‎ 
ينظر : «التاريخ الكبيرة‎ )١1١-1١١١( الإسلام > وهي التي توفي أصحابها بين‎ 
؛ «تاريخ‎ )٤۳١ /۲( ؛ «الخرح والتعديل»‎ )01١( «ضعفاء النساتية ص‎ ؛)١45/61/(‎ 
. )١7١( ؛ «تقريب التهليب» ص‎ )4١17/١( الإسلام» (7737”/4) ؛ (تبذيب التهذيب»‎ 
. في (د) : «فإن»‎ )۴( 
. )۱۲( : سورة (المؤمنون) : الآية رقم‎ )5( 
. )١5( : سورة (المؤمنون) : الآية رقم‎ )1( 


كان النبي. في 
حاجة إلى من 
يكتلسب له 


7 YEA 
كل : كنا رلت علي فَاكتبهَاء فشك حینئذ وقال : لفن کال عبد‎ 
صادقاً لقد أوحي إليّ کا أوحي إليه» ولئن کان کاذباً لقد قلت کا قال»‎ 
. يرت هذه الآيقد»م‎ 


وما شنت به هل لروة أن الھور أن اللي تكلم بهذا عم ن 
الخطاب رضي الله عنه 1 

ومن الناس من قال قول؟ آخر »قال : الذي ثبت في رواية أنس أنه 
كان يعرض عل الني يلما كتبه بعدما كبه قلي عليه (سميماً علا 


فيقرل : كتبت #سميعاً بصيراً» فيقول : : لدعا 2 أو «اكتب كيف شئت» 
وكذلك في حديث الواقدي أنه كان يقول' : داك اللهان ويقره . ١‏ 


قالوا : وكان النبي يل به حاجة إلى من يكتب ؛ لقلة / الاب في 
الصحابة > وعدم. .حضور الكتاب منهم في وقت | الحاجة إليهم » ٠‏ فإن 


العرب كان الغالب عليهم, الأمية حتى إن كان الجو العظيم يطلب فيه كاتب 
فلا يوجد »> وكان أحدهم إذا أزاد [كتابة وثيقة ة أو كتاب]ن) وجد مشقة 


حتى يحصل له كاتب ٠»‏ فإذا اتفق ق للنبي إل من يكتب له انتهز الفرصة في 
كتابته » فإذا زاد كاتب أو نقص تركه لحرصه على كتابة ما يمليه 2 


ع 6م م 


1 أي : قوله تعالى: ون ألم ن فر على ال كلا از قال دين إلي:‎ )١( 
. (0 : سور الأتعام : الآية رقم‎ 

(۲) ينظر : : «تفسير القرطبي» 170 A1 1 ١‏ ؛ ازاد المسي A)‏ . 

(*) في «المغازي» )00/9( : «كذلك اله . اج 

1: في () : «إذا أراد كتاب وثيقة ة أو كائب» ؛ في 5 : «إذا أراد كابة وثيمة 0 كتاب»‎ )٤( 
: . والمثبت من (د)‎ 


e 


شان هو 
لعرضة 


لأخخيرة 
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ولا يأمره بتغيير ذلك خوفاً من ضجره وأن يقطع الكتابة قبل إتمامها ثقة منه 
ل بأن تلك الكلمة أو الكلمتين تستدرك فيا بعد بالإلقاء إلى من يِتَلَقَمْهًا 
منه أو بكتابتها تعويلاً على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى : 
سفرك قلا تَنسَى » إلا مَاسَاء الله نه يَعْلَّم الْجَهْرَ 
وَمَا يَحْمَى04. 

والأشبه والله أعلم هو الوجه الأول » وأن هذا كان فيا أنزل القرآن 
فيه على حروف عدة » فإن القول المرضيّ عند علماء السلف الذي يدل 
عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثان 
الناس عليه هو أحد الحروف السبعة » وهو العرضة الأخيرة» » وأن 
الحروف الستة خارجة عن هذا الصحف » فإن» الحروف السبعة 
كانت ختلفة الكلمن) مع أن المعنى غير ختلف ولا متضاد : 


الحديث العاشى : حديث [القينتين]د» اللتين كانتا تغئيان بهجاء النبي 
ب ومولاة بلي هاشم .؛ وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير » وقد 
تقدم ف حديث سعيد بن المسيب/) أنه کا آمر بقتل ری 


وقال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري : وأمرهم رسول الله 


. )7 ١ 5( : سورة الأعلى : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) و (د) : «الآخرة»‎ )۲( 

(*) في (ج) و (د) : «وإن؟ . 

(4) في (ج) و (د) : «الكلمة» . 

(6) في (1) : «المغنيتين؟ . 

. )۲۲۲( في ص‎ )١( 

(۷) في (د) : «قرتني» . وهو لصحيف . 
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أن يكفوا أيديهم فلا بفاتاا إأحداً إلا من قاتلهم» 000 | 


ت قال: وأمر بقتل قيتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول اله ككل ؛ 8 
قال , : وقئلت إحدى القيتتون و [كَمِنْت]:0 الأخرى حتى | ستؤمن لها 

وكذلك ذكر حمد بن عاذ القرشي في مغازي . 

ا إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة بن محمد 
ابن عبار بن ياسر وعبداله , بن أبي بكر بن حزم : إن E‏ اله کا حين 
دخل مكة وفرق جيرشه أمرهم أن لا يلوا أحداً إلا من قاتلهم » إلا تفر 
قد ام سول لله ييه وقال : : «اقتلوهم وإن ؛ وَجَدتموهم تحب أستَارٍ 
الكَمبّهةَ : عبدالله بن حَطّل» ثم قال . : إنما أمر بشتلل ابن خطل لأنه كان 


مسان فبعثه رسول لله َل صدا » وبعث معه رجلا من الأنصار ؛ وكان 


معه مولى له يخدمه » زکان مسلا » > فنزل منزلاً وأمر المولى يذبح له تيا 
ويصنع له طعاماً » فنا واستيقظ ول يصنع له شيئً » فعدا عليه فقتل » ثم 
ارد مشركاء وکانت له قي [وصاحبتها]» كاننا تَغئيان مبعجاء ابي لد ١‏ 
فأمر بقتلهها معه » قال : وفيس بن صبابة لقتله الأنصاري الذي فل 
أخاه » وسارة مولاة لبني E‏ » كانت ممن [يؤذيه ]م بمكةن ' : 


. )۲۲۷( في (أ) و (د) : 2 . والمئبت من (ج) 0 کا تقدم في ص‎ )١( 
n. i : )( في‎ )0 
٠. )في( : تيه‎ 
4 40 8 .النبوية» لابن‎ n ¢4 عكم)‎ _ A04 /Y) ينظر : «مغازي الراقدي؛‎ )٤( ش‎ 
ا‎ . (۰ 
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وقال الأمويد» : حدثني أبي: قال : وقال ابن إسحاق : وكان رسول الله 
ل عهد إلى المسلمين في قتل نفر ونسوة »وقال : لإ وجدتموهم 
تحت استار الكعبة قافتلرهم» وسماهم بأسمائهم ستة : ابن أي سرح › 
وابن حَطّل » والحويرث بن نقيد » ومفيس بن صبابة » ورجل من بني 
تيم بن غالب . 
قال ابن إسحاق : وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
نهم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين وأخبرني بأربعة » قال : النسوة قينا 
ابن خطل » وسارة مولاة لبني عبدالمطلب . ثم قال : والقينتان كانتا 
تغنيان بہجائه » وسارة مولاة آي هب كانت تؤذيه بلسائهاد» . 
ظ وقال الواقدي عن أشياخه : «ونهى رسول الله يكل عن القتال » 
وأمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة » ثم عددهم » قال : «وابن خطل » 
وسارة مولاة عمرو بن هاشم»» وقينتين لابن خطل : فرتتى وقريبة › 


)١(‏ الأموي : : هو سميد بن سی بن سعيد بن أب بن سعيد بن العاص بن أمية الفرشي 
الأمويء أبو عثان البغدادي (ثقة رب أخطأ) . روى : عن أبيه يحيى بن سعيد صاحب 
المغازي وعن عمه عبدالله وعمه محمد وابن البارك . روى عنه : الجماعة سوى ابن ماجه . 
مات سنة تسع وأربعين ومتتين . ينظر : «الجحرح والتعديل؟ (4/ 74) ؛ «الثقات' لابن 
حبان (۸/ ۲۷۰) ۶ «تاربخ ابن زيرا (۲/ )٥٠١‏ ؛ «الجمع» )1971/١(‏ ؛ 3تهليب الكمال» 
)1١4/1١(‏ ؛ «الكاشف» (۱/ ۳۷۲) ؛ «تقريب التهذیب» ص (517) . 

(۲) هر يحيى بن سعيد الأمري الحافظ . أبو أيرب الكوفي ٠‏ نزيل بغداد ٠‏ لقبه الجمل » 
(صدوق يغرب) وقال الذعبي : : ثقة يغرب عن الأعمش . روی عن : أبيه وهشام بن 
عررة وابن إسحاق» وروى عنه ابنه سعيد وأحمد و[سحاق» مات سنة أربعة وتسعين ومئة . 
ينظر : ایخ الكبيرة (4/ )7١76/4‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (0/ 057) ؛ «الثقات» لابن 
شاهين ص 0 : سیر أعلام النبلاء» (174/4) ؛ «الكاشف» (107/0) ؛ «تقريب 
التهذيب؛ ص (6450) . 

(۳) ينظر : «السيرة البوية» لابن هشام (5094/5) . 

(4) المرجع السابق (؟/ )41١‏ . 

(5) في (د) : «هشام» . 
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ويقال : فرتنی ١‏ وأزب ۲ . 


. ئمقال : «يكان جرم زم ابن خعلل أنه أسلم وعاجر إل الدب 0 


وبعشه رسول الله يكل ساعياً ؛ وبعث معه رجلا من مرّاعة » وكان يصنع 7 


طعامه ومخدمه » فنزل0 في مجمع ء فأمره [أن]:» يصنع له طعاماً ٠‏ ونام 
نضْفَ / النهار » فاستيقظ والخزا عي نائم وم يصنع له شیتآ » فاغتاظ 
عليه » فضربه فلم يقْلِعْ عنه حنى قدله » فلم| قله قال : ولله لقتني 
محمد به إن جتئه ؛ فارتد عن الإسلام » وساق ما أخذه:» من الصدقة 
وهرب إلى مكة » فقال له آهل مكة : ها ردك إلينا ؟ قال : م أجد دين 
خيراً من دينكم ؛ فأقام على زه » فكانت له قیتتان ... وكانتا 
فاسقتين » وكان يقول الشعر هجر رسول اله يل ويأمرهما تغنيان به » 
فيدخل عليه وعلى قيتتيه المشركون فيشربون الخمر وتغني القينتان بذلك 
الميجاء . ۰ 


وكانت سان مول عمرو ر بن هاشمه ملغنية تواحة بمكة أ» يلقي 


لامجا ا E‏ الله کا 
تطلب أن يصلها ء وسكت الحاجة » فقال رسول الله كك : اما نَ لك 


(۱) «فرتنى» : : ساقطة من () ؛ وفي «المغازي» : : قرينا وقريبة » ويقال : هتنا راربة : 
)١(‏ ينظر : كتاب «المغازي» للراقدي )۲/ (A10‏ . : 
(۳) في «المغازي» : «فنزل . 

() دأن؟ : زيادة في (ج) ٠.‏ 

. ) في (ج) : «وم يصنع له فناغتاظ» ؛ دفي (د) : اوم يصنع شيثاً فاغتاظ‎ )٥( 

(7) «فليا قتله» : ساقطة من (ج) . ْ ٠‏ 

(۷) في (ج) عر «المغازي» : «ما أخذ من الصدقة» . 

(۸) في (د) : «ابن هشام؛ . 


ب٤۸‎ 


جه دلالة 
سة القيتين 
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في غتائك ونياحتك ما يفيك ؟60 فقالت: يامحمد إن قريشاً منذ قُتل من 
قل منهم:» ببسدر تركوا استاع الخناء » فوصلها رسول الله كك > وأوقر لها 
بعيراً طعاماً » فرجعت إلى قريش » وهي على دينها » فأمر بها رسول الله 
كله يوم الفتح أن تقْتل » فقتلت يومئذ . 

وأما القينتان فأمر رسول الله بل بقتلهاء فقتلت إحداهما : أرب أو 
قريبة:» » وأما فّرتنى فاستؤمن لها حتى آمنت ٠‏ وعاشت حتى کسر ضلع 
من أضلاعها زمن عشمان رضي الله عنه فياتت<» » فقضى فيه عثمان رضي 
الله عنه ثانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليظاً [للجرم]ه»×» . 

وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء السير » واستفاض نقله 
استفاضة يستغنى بها عن رواية الواحد » وحديث مولاة بني هاشم ذكره 
عامة آهل المغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع » وبعضهم لم يذكره . 

فوجه الدلالة : أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز 
بالإجماع » وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله كلل . 





 »كينغي في «المغازي» : «ما‎ )١( 

(7) «منهم» : ساقطة من (د) . 

(۳) في «المغازي» : رنب أو قَرْتناه . 

(5) في «المغازي» : «فيانت منه؟ . 

(0) في جميع الأصول : «للحرم؟ . والصواب كا في «المغازي» : «للجرم» . 
(7) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي (809/7م- )۸٦۰‏ . 


: ٍ 30 : 
ففي اة عن ابن عمر قال : E‏ امرأة مقتولة في 
بعض مغازي يسول للك ؛ ننهى رول اله ل عن قعل النساء 
والصبيان0:6 . 0 
) وي حديث أخعر أنه مر على امرأة مقترلة في بعض مغازيه 57 فاتكر 
قتلها وقال : ١ما‏ کات هذه لِتْعَائلَ» / ثم قال لأحدهم : : نكن خَالِدا 


- بير و بے‎ e 


ھل له: لا تقتل ذرية وَل عسیفاً«» رواه أبو ا وير( . 


وقد روى الإمام امد في المسند عن ل بن ¿ مالك«ه؛ عن 





(1) سبق مخريجه في ص (۱۳۸) أ ٠‏ 
(۲) العسيف : هو الأجير للخدمة . ينظر : هيةه (۴۹/۳) (عسف) . 
(؟) سبق مخريحه في ص 5١‏ 0 ش 
)٤(‏ ذابن» : ساقطة من (أ) و (ج) . وهي مثبتة في( وهر الصواب : 
(۵) ابن كعب بن مالك : يحدمل أن يكون عبدالله » أو أن کون عبدالرحن » وكلاحما (ثقة) . 
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فأما الأول فهر : عبداله بن كعب بن مالك الأتصاري ادي » ٠‏ يقال له رؤية ‏ وكان قائد 


آنه عن عم ٠‏ ددى عن : عمر وعثيان وعن أبيه كعب الشاعر المشهور . روى عنه : 


ابنه صب دائ رحن وإخموته رالزهري . مات سنة سبع أو ثيان وتسعين . ينظر : «طيقات ابن ١‏ 


سعد) (۵/ ۲۷۲) ؟؛ ناريخ الثقات» للمعجلٍ ص (wr)‏ ؛ «الفقات» لابن خان )0/0 3 
«الكاشف؛ 1/9( + #الإصابةه ee‏ اتقريب التهليب» ا 


ولد في عهد لني ل ٠‏ وی عن : أبيه تار وعائشة . روى عنه: كتعرى ودنام بن ' 
عروة وإبراهيم بن عد . . مات في خلافة سلييان بن عبدا ملك . ينظر : تاريخ الثقات» 


للعجلي ص )۹۸( «الشامي ص (۷۱)؛ «الجمع؟ سنا «الكاشف» wD‏ 


اثقريب ب ص ۳٤۹‏ . 


ه5606 - 
م 057 
عمهده أن النبي يل حين بعث إلى ابن أي الحقّيق بخيبر «نهى عن قتل 
النساء والضبيان»0) وهذا مشهور عند أهل السير . 
وفي الحديث من رواية الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك : ثم 
صعدوا إليه في عِلَّيةٌ » فقرعوا عليه الباب » فخرجت إليهم امرأته » 





)١(‏ المراد بعمه هنا والله أعلم ‏ هر عبداله بن عَتِيك » وذلك لما ثبت عنه ذلك ؛ فقد أخرج 
الطبراني ‏ برجال الصحيح خلا محمد بن مصفى › وهو ثقة وفيه كلام لا يضر ؛ كما في 
«مجمع الزوائدة  )”14/(‏ عن عبدالله بن عَتِيك أن النبي يل حين بعثه وأصحابه لقتل 
ابن أي الحقَيق ‏ وهو بخيبر ‏ انى عن قنتل النساء والصبيان؛ . ولا شك أن عمه المذكور 
ليس شقيقاً لكعب رضي الله عنه » وإنها أراد ابن كعب : عمه من قومه ؛ وذلك لآن 
الذين قتلوا ابن أي الحقيق من بني سلمة قوم كعب بن مالك » فالعم هنا هو البعيد ؛ أي: 
من قبيلته . . . ذكر ذلك وفصّل القول فيه د. خليل إبراهيم ملا خاطر في تعليقه عل 
كتاب السئن للإمام الشافعي (۲/ ۲۷۳ )۲۷١‏ . 
فعم ابن كعب إذن هو : عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود . . . بن سلمة بن الخزرج 
الأنصاري » شهد أحداً وما بعدها » وقال أبو عمر : وأظنه شهد بدراً استشهد يوم البرامة 
سنة آثنتي عشرة . ينظر : «الاستيعاب» (؟7”07/1) ؛ «أسد الغابةه (707/5) ؛ «الإصابة' 
.)0١1/2(‏ 

(۲) م أجد هنا الحديث بهذا الإسناد في «مسند الإمام» أحد. وقد ذكر ابن عساكر في كتابه : 
«ثرئيب أسهاء الصحابة اللين أخرج حديئهم أحمد بن حنبل في المسنده هذا الإسناد في 
موضعين : الأول : عن عبدالله بن كعب بن مالك عن عمه » والثاني : عن عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك عن عمه . وقال محققه في الموضع الثاني : الم أجد حديثه بعد البحث 
عنه. . . وهو حديث مقتل كعب بن الأشرف الطويل» أه . قلت : بل هو حديث قتل 
ابن أي الحقيق الملكور آنفاً » والله أعلم . 
والحديث بهذا الإسئاد رواه مالك في «الموطأ» : في كناب الجهاد ‏ باب النهي عن قتل النساء . 
والولدان في الغزو (۲/ ٤٤۷‏ ح ۸) مرسلاً : عن عبدالرحمن بن كعب أنه قال : ہی رسول 
الله . . . الحديث ؛ ورواه الشاقعي في «السئن! (۲/ ۲۷۳ ح )٠١١‏ ؛ وني كتاب «الرسالة» 
له (ص ۲۹۸ رقم 4 ؛ وعبدالرزاق في «المصتفا : في كتاب الجمهاد ‏ باب البيات 
(۲۰۲/۰ ح ۵ مرسلاً ؛ والحميدي في مسنده» (۲/ ۳۸۵ح )۸۷٤‏ ؛ وسعيد بن 
منصور في «سننه» : في كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في قتل النساء والولدان (۲/ ۲۳۹ ح 
۷ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ من طريق الشافعي (۷۸/۹) . 
الحديث قال عنه الميشمي في مجع الزوائد» )۳٠۸/١(‏ : «رواه أمد ورجاله رجال 
الصحيح؟ » وصحح إسناده أحد محمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص 
۸). وذكر الأثباني في «الإرواء» )١51١١ ح٣٤ /٥(‏ عدة طرق هذا الحديث وصححه ٠‏ 
ولكنه لم يذكر هذا الطريق بهذا اللفظ . 
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فقالت: من أنتم ؟ فقالوا: حي من العرب تريد ار ٠‏ ففتحت هم » 
فقالت :. ذاك الرجل عندكم في البيت » > فغلقنا علينا وعليها باب الحجرة. » 
ونوهت بئاا» فصاحت » وقد نهانا رسول الله َة حين بعثنا عن قتل النساء 
والولدان » فجعل الرجل منا يحمل عليها السيف ثم يذكر نبي رسول الله 
لحرت ا جا و 
الحديث” . ْ 


وكذلك 00 يونس بن بكير:؛) عن عدا بن كعب بن مالك قال" 
حدثني عبدالله بن ایسد » قال في الحديث : فقامت ففتحث › فلت 
لعبدالله ر بن عتيك : اك فشهر عليها الف فذهبت. امرأته ناهر 


. )۳۹/۲( المبة : الطعام . ينظر : «غريب الحديث؟ لللخطبي‎ )١( 
: . نوهت بنا أي: شهرت بناء وعرّفت بنا. ينظر «التهاية؟ (6/ 181) (نرّ‎ )1( 
ae ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۷۴۳) وما بعدها ؛ تاريخ الطبري؛‎ )۳( 
. 0901/4( «الإصابة؛‎ ١ ۳/9 «دلائل النبوة» للبيهقي‎ 
00001 ١ . )۲۱۸/۱( سبقت ترجمته في‎ )4( 
هو عبدالله بن أنيس الجهني » ادي قا ع را ا ش‎ )0( 
الأنصارء شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » وكان يكير أصنام بني سلمة من‎ 
الأصار هو وسعاذ بن جيل حين أسليا ¢ ول يشهد بدراً » وشهد أحداً والخندق وما بعدهما‎ 
3 روى عنة: : أبتاؤه'‎ ٠ من المشاهد مع رول الله ا 2 وقد بعشه النبي إل سرية وحده‎ 
وجابر بن عبدالله » وعبدالله بن كعب بن مالك وأخوه عبدال رحمن بن كعب بن مالك‎ 
'وغيرهم . توفي بالشام سنة ثيانين وقيل: في حلافة مبعاوية منة أربع ین ویوجند‎ 
صحاي آخر بنفن الاسم : عبدالله بن أنيس الأنصاري . ينظر : «طبقات خليفة؛ ص‎ 
؛ «أسد الخابة» (/ 1۷۹) ؛ «الإصابة؛ (4/ ۴۷) ؛ وينظر للتغريق بينهها : المعجم‎ )١١4( 
8 ITAD في مشتبه أسامي المحدثين للهروي ص (۱۷۹) ؛ اتهذيب الكمال؛‎ 
: . )۳۹۸/۷( الباري»‎ 
في (ج) : انبر رن نادير . ش‎ )5( 
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عليها السيف » وأذكر قول رسول الله ية : أنه مى( عن قتل النساء 
ê‏ 
والصبيان فاكف« . 
وكذلك رواه غير واحد عن ابن آنيسن قال : فصاحت امرأته 0 
é‏ 
فهم بعضنا أن يخرج إليها > ثم ذكرنا أن رسول الله َة ہانا عن قتل 

التساءم . 

وهذه القصة كانت قبل فتح مكة » بل قبل فتح خيبر أيضاً ؛ 
بلا حلاف بين آهل العلمد» » وذكر الواقدي أنها كانت في ذي الحجة من 
السئة الرابعة من الحجرة قبل الخندق:ه » وذكر ابن إسحاق آنا كانت عقب 
الخندق:» » وهما جميعاً يزان أن الخندق في شوال في سنة هس« › وأما 
موسى بن عقبة فقال 3 في شوال سئة أربعه » وحديث ابن عمر يدل 

عليهء وكان فتح مكة في رمضان سنة ان . 

. في (ج) و (د) : «ماناء‎ )١( 

(۲) بنظر : «المغازي» للواقدي 44/1" ؛ «طبقات ابن سعدا (۲/ )٩1‏ + «دلائل النبوة» 
لليهقي (77/14) . 

(۳) ينظر : كتاب «المغازي؟ للواقدي (۱/ ۳۹۲) ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )۲۷١‏ ؛ 
«تاريخ الطبري؟ (48/9:) ؛ «دلائل النبوة» للبيهقي (1/8") ؛ كتاب «المغازي من تاريخ ` 
الإسلام» للذهبي ص )7”1١(‏ ؛ «فتح الباري» (۷/ ۳۹4( . 

)٤(‏ ينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ )۹١‏ ؛ تاريخ الطبري» (197/1) ؛ «السيرة 
النبوية» من كتاب «الثقات» لابن حبان ص (۲۳۹) ؛ «البداية والنهابة؛ /٤(‏ ۱۳۹) ؛ «فتح 
الباري» (۳۹۷/۷) . 

(0) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي )۳۹١ /١(‏ رفيه قوله : «خرجوا ليلة الإثنين في السحر 
لأربع خلون من ذي الحجة » على رأس ستة وأربعين شهرا > وغابوا عشرة أيام» . ثم قال 
الواقدي في آخر القصة :)۳۹١ /١(‏ «ويقال: كانت السرية في شهر رمضان سئة ست» أه. 
وهو قول ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )4١/۲(‏ . 

. )۲۷۴ /۲( ينظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام‎ )١( 

(۷) ينظر: كتاب المغازي» للواقدي )٤٤١ - ٤٤١ /۲١(‏ ؛ «السيرة النبوية» لابن هشام 
)6/۳( . 

(۸) رواه البخاري في كتاب «المغازي» تعليقاً - باب غزوة الخندق : قال موسى بن عقبة : 
«كانت في شوال سنة أربع؟ )١۳/۷(‏ . وقال الحافظ في «الفعح» (۷/ )٤٠٤‏ : «وتابم 
موسى على ذلك مالك»6 . 

(9) ينظر : افتح الباري) )5١7/5(‏ . 





رن قرا هذا رفع لوهم من قد يظن أن قتل النساء كان مباحاً عام 
ان ثم حرم بعد ذلك . وإلا فلا 0 عند أهل العلم أن قعل النساء 
EE 1‏ إن آيات القتال وترتيب نزوها [كلها]ن» دليل على 3 
قعل النُساء لم يكن جائاً ؛ هذا مع أن أولئك النساء اللاني كن في حصن 
ابن أبي ا لقيو يق إذ ذاك لم يكن« يطمع هؤلاء الثفر في استرقاقهن ابل هن 
مخنعات عند آهل يبر قبل / تيا بيد .6 ١‏ مع أن المرآة قد صاحت ؛ 
وخافوا اشر صا ا عن قتلها لرجائهم أن يتكف ور 
بالتّهويل عليها . 

الحرم 0 قصد قتلهن » فأما إذا.قضدن قصد الال 
بالإغارة أو برمي منجنيق 5 شی اقا نار فتلف بذلك نساء”آو 
صبيانٍ لم نأئم بذلك أ لحديث الصّعْب بن مةد أنه سال ابي بل عن 


: ب أعيهم سمس 4 عو الم 
أهل الدار من المشركين يون فيصاب الذرية» فقال: دهم مهم متفق 





. «كلهاء : زيادة من (ج) و (ذ)‎ )١( 

(1) «يكن» : ساقطة من (ج) . ش 

(۳) في (آ) : : أو شح بشق» ؛ ونی (د) : : «أو فتح بثق» . 

() هو الصعُب بن جام بن قيس الليثي » صحابي ٠‏ حليفٌ قريش › أنه ملاعم اعت أ 
سفيان بن حرب ) "ركان المع عن تند تح قاين 2 وله أحاديث في «الصايح» من 
رواية ابن عباس عنه» وكان الصعب ينزل وان والأبواء من أرض الحجاز ٠‏ قبل نه مات 
في حلافة أي بكر الصديق رضي الله عنه ١‏ والاضح أنه عاش إلى خلافة عثيان . ينظ : 
«الاستيعاب» (۲/ 41( ؛ «أسد الغابة» )۲١/۳(‏ ؛ (YETI) e‏ . 0 


۹ب 
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عليه » ولأن النبي ية رمى أهل الطائف بالمنجنيق” مع أنه قد يصيب 
المرأة والصبي > وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية 
ولا كفارة؛ لأن النبي ككل م يأمر مَن تل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك» 
فهذا [ما تفارق]0 به المرأة الذمية » وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها 
بالاتفاق ؛ لأن النبي يلل علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل ٠»‏ فإذا 
قاتلت وجد المقتضى لقتلها » وانتفى المانع » لكن عند الشافعي”» تقاتل 
كما يقاتل المسلم الصائل ؛ فلا يقْصّد قتلها » بل دفعها » فإذا قر عليها 





)١(‏ رراه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب أهل الدار يبيتون » فيصاب الولدان 
والذراري (5/ 117١‏ ح )۴١٠١‏ ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز قتل 
التساء والصبيان في البياث من غير تعمد (8/ ۱۳۹٤‏ ح )١7/48‏ ؛ وأبو داود : في كتاب 
الجهاد ‏ باب في قتل النساء ١77/7(‏ ج ۲ ) ؛ والترمذي : في كتاب السير ‏ باب 
ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ١١7/5(‏ ح )١87١‏ وعنده بلفظ : هم من 
آبائهم؟ ؛ وابن ماجة : في كتاب الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
اح ۹ ) ؛ والشافعي في #مسئده» (؟/115اح 5 ؛ وعبدالرزاق في 
«الملصئف»؟ (/ ۰۲ جح ۵ ؛ وسعيد بن منصور في «سننه) : في كتاب الجهاد ‏ باب 
ما جاء في ققشل النساء والولدان (۲/ ٠٤١‏ ح ۱ ) ؛ وأحد : في «المسند؛ (8/5” » 
لف (VT CVT‏ . 

(۲) رواه الإمام الشافعي ف لاپ (۷/6/۲٥۲)؛‏ وزواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )٠٥۹‏ 
في غزوة رسول الله يك الطائف عن قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان اللوري عن ثور بن يزيد 
عن مكحول «أن النبي 4 نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً؟ ؛ وأبو داود : في 
«المزاسيل» ‏ المطبوعة مع سلسلة الذهب ‏ ص ٠١١(‏ رقم ۹) ؛ والترملي : في كتاب 
الأدب ‏ باب ما جاء في الأخذ من اللحية /٥(‏ ۸۸ ح 7777) من طريق وكيع بن الجراح 
عن رجل هو عمر بن هارون عن ثور به (دون ذكر مكحول) ؛ والعقيلي : في «الضعفاء 
الكبير؛ (7/ 144) موصولا من حديث علي رضي الله عنه » لكن من رواية عبدالله بن 
خراش » وهو منكر الحديث ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ )۸٤‏ من حديث هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أي عبيدة بن اراح ؛ والبيهقي أيضاً في «دلائل النبوة» 
)١51/6(‏ وفيه الخبر عن الواقدي ؛ وينظر : «نصب الرايةة (9/ ۳۸۲ح ۸) . 

(۳) في (1) : «ما يفارق؟ . والمثبت من (ج) . 

(4) في كتاب دالأم: ١‏ 347/4 


جواز قتل 


الساب بكل 
حال 
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: لم جز قتلهاء وعنذ غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب‎ ٠ 


إن لني ا أمربة تلن 5 كرمن کن( ميجيته0) ` 3 ومن 7 داز 
حرب »2 فعلم أن و 7 عارك كزع 


وا يؤكد ذلك وجوه : 

أحدها : أن الجا ولب إما أن يكون من باب القعال باللسان 
فيكون کالقتال باليد ؛ وتكون المرأة الهاجية كالمرأة التي يستعان برأيها على 
حرب المسلمين كالملكة وتخوفا ١‏ مشل ما كانت هند بشت عتبقد» ».أو 
يكون بتفسه موجباً لقتل ا فيه من أذى الله ورسوله والؤمنين » وإن كان 
من جنس المحارية » أولا يكون شيئاً من ذلك . ظ 


فإن كان من القسم الأول أو الثاني جاز قتل المرأة الذمية إذا سيت ٤‏ 
لأا حيتئذ تكون قد اف أو ارتكبت ما يوجطب القتل 2 فالميقره) إذا 


فعلت ذلك اعت مهدا وشات »ولا موز أن تخرج عن هلين القلمين؛ : | 





(0) کن : ساس 1 

() في (ج) : ١‏ 

(۳) من 5 ! 

49) ھی عط بت حل ين ری ی نعل كس رن یاف 6 وی م اله لري ا 
ابن أي سفيان ٠‏ ووالدها عتبة بن ربيعة من صناديد قريش + كانت فصيحة جرينةٌ صاحبة. 
رأي وحزم › تقو ل الشعر اللبيد ‏ وأكشر ما عرف من رها مرانيها لقتل بدر من 
مشركي قريش قبل أن لِم » ٠‏ ثم ألمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها آي سفيان » 
وحن إسلامهاء شهدت اليرموك » وحرّضت عل قتال الروم ٠‏ وأخبارها كثيرة ٠‏ 
ينظر: «طبقات ابن سعدا (۸/ ۲۳۵) ؛ «أسد الغابة» (۲۹۲/۷) ؛ ا E‏ 

() في 6 + «ولشيته .. 


7 - 
لأنه يلزم منه قتل المرأة من آهل الحرب من غير أن تقاتل بيد ولا لسانٍ 
ولا أن ترتكب / ما هو بنفسه موجب للقتل » وقتل مثل هذه المرأة حرام 1/0٠‏ 
بالسنة والإجماع . 


اتوه الوجه الثاني : أن هؤلاء النسوة كن من آهل الحرب » وقد أذين 

0-6 النبي بل في دار الحرب » ثم قتلن لمجرد السب » كما نطقت به 
الأحاديث ؛ فقتل المرأة الذمية بذلك أولى وأحرى كالمسلمة ؛ لأن الذمية 
بيننا وبينها من العهد ما يكُمُها عن إظهار السب ٠‏ ويوجب عليها التزام 
الذل والصغار ٠‏ وهذا تؤاخذ بها تصيبه للمسلم من دم أو مالل أو عرض » 
والحربية لا تؤاحذ بشيء من ذلك . 


فإذا جاز قتل المرأة لأنها سبّت الرسول وهي حربية تستبيح ذلك من 
غير مانع »> فقتل الذمية الممنوعة عن ذلك بالعهد أولى . 

ولا يقال : عصمة الذمي أوكد ؛ لأنه مضمون والحربي غير 
مضمون . 

لأنا نقول : الذمي:» أيضاً ضامن لدم المسلم » والحربي غير ضامن» 
فهو ضام مضمون ؛ لأن العهد الذي بيئنا اقتضى ذلك › وأما الحربية 
فلا عهد بيننا وبينها يقتضي ذلك ؛ فليس كون الذمي مضموناً يجب علينا 
حفظه بالذي يُهَّوَن عليه ما يتتهكه من عرض الرسول كلل » بل ذلك 
أغلظ لجرمه ء وأولى بأن يؤاخذ بما يؤذينا به » لا نعلم شيئاً تقتل به المرأة 
الحربية قصداً إلا وقتل الذمية به أولى . 


() في (ج) و (د) : ابمجرد» . 
(TY)‏ في (ج) و (د) : «واللمي» 


الوجه 


القالث 


ا 


الرابع 


الرجه 


الخامس 


ات 


الادس 


ا 

الوجه الثالث : أن هؤلاء النسرة ل يقاتلن عام اتح بل كن 

متذللات مستسلهات » والهجاء إن كان من جنس القتال فقد كان موجوداً 

قبل ذلك ٠‏ والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمةٌ لكونها 

الات يراك احم خلج مر E‏ 
قاتلن . ا 


قد حاربوه وقتلوا اة ونقضوا العهد الذي بيئهم وبينه 2 ثم إنبسه أهدر 
دماء هؤلاء النسوة ة فيمن استثناء وإن لم يقاتلن لكونبن كن يؤذينه : cC‏ فثبت 
سر المؤذي ترسوك الله ب بالسب ونحوه أغلظ من جرم | القتال 


) وغيره » وأنه يقنتل في الحال التي ينهى فيها عن قنال من قثل وقاتل . 


. الخامس :أن القينتين كانتا أَمَكَينْ اموتن بالمحاء : وققل الأمة 
أبعد من قتل الحرة 2 ٠‏ فإن النبي كل / ف ل ا وكوتبها 


مأمورة بالمجاء ء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء » ثم مع هذا أمر 


بقتلهها » » فعلم أن السب من أغلظ المرجبات لقتل . 
السادس : أن هؤلاء النسوة إما أن يكن تلن بالهجاء لاہن فعلنة 
مع العهد الذي كان بين النبي ية وبين أهل مكة كروي ا شا 
الذمي » أو قنتلن لمجرد المجاء مع عدم العهد »> فإن كان الأول فهز 


٠‏ المطلوب > وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها 
يمنمها ا و ؛ لأن و 


: إن : ساقطة من (د)‎ )١( 
., 05814 » ۲۰۹( سبق تخريجه في ص‎ )۲( 


الرابع : أن اني کا آمن جيم أهل مكة إلا أن يقاتلوا 2 مع كوتهم 


۰پ 
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لقتال على ما تقدم . 


فإن قيل : ما وجه الترديد » وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا 
كلهم محاربين ؟ 

قيل : لأن النبي كك لم يستبح أخذ الأموال وسَبّي الذرية والنساء 
بذلك النقض العام؛ إما لأنه عفا عن ذلك كا عفا عن قتل من لم يقاتل › 
أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم 
بإقرارهم على ذلك لم يسر حكمه إلى الذرية . 


وما يوضح ذلك أن النبي بل آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة » 
رزلا ار ا ا عترة أ أل من جر ار ار ؛ لأن بني بكر هم 
الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة:)» فعلم أنه فرق بين من نقض 
العهد وِفَعَلَ ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئاً غير الموافقة على نقض . 
العهد » فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام » 
بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله » سواء ضم إليه كونه 
من ذي عهد أو لم يضم . 

واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاي سبين رسول الله بل مثل 
اليهودية:» وأم الولد وعصاء » لولم يشبت أنهن كن معاهدات لكان 
الاستدلال به جائزاً » فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة 
ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى ٠‏ فإن 


. )٤۷( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. في (ج) : «اليهرد»‎ )( 


a 


موجبات القتل في / حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست 1/01 


- 


7 يدل اعلا شل م هذه اه ما روي أن امراة كانت تسب 
ا ش 


الحديث الحادي عشر 000 
ففي «الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي يلل دخل مكة 
عام الفتح, وعلى رأشه المغْتّرص » فليا نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل 
عق اا الكعبة ٠»‏ فقال : «اقتلرء؛ن» وهذا مما استفاض نقله بين آهل 


العلم واتفقوا اغ : أن رسول له آل أهدر دم ابن خطل يرم الح فيمن 
اهدرو » وأنه قبتل .. : : 5 


)١(‏ دعل؛ : : زيادة من المطبوعة 

(1) سبق تخريجه في ص )٥۹4(‏ . 

7 المغفر :بكم اليم وود للمجنة وضع الفاء eS‏ 
وقيل : هو رفرف البيضة » وقيل ا ا 
القلنسوة . ينظر : «النهاية» (۴۷/9) (غفر) . ش 

(5) رواه البخاري في كناب جزاء الصيف حاب ا و ون ب الالح 
85 ء وني كتآب الجهاد - باب قتل الأسير رقتل الصبر 141/7 ٠ (Ft‏ دفي 
مواضع أخرى (ح A1‏ 4 ۰ ؛ ورواه مسلم : في كاب الحج - باب جواز دخول 
مكة بغير إحرام 9 ج ۷ ؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب قل الاسر 
ولا يعرض عليه الإسلام ۰( ح 5286)؛ والترمذي: في كتاب الجهاد - باب ما جاء 

في امشفر ۱۷٤/60‏ ح 01365 ؛ والنسائي : في كناب الحج ‏ باب دخول مكة بغير إحرام ' 
)1-1/0( رامد في «المسنده 237١9/0(‏ 2140154 2731 1517ل ا 
4( . : 
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وقد تقدم() عن ابن المسيب أن أبا بررة أتاه وهو متعلق بأستار 


وكذلك روى الواقدي عن آي بررة قال : فيّ نزلت هذه الآية 
FÊ‏ وى ال صر ره ل #6 سا سه . و 
«لا أقسم بهذا البلّد * وآنت حل بهذا البلّدب04 أخرجت عبداله بن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عتقه بين الركن والمقام” . 


وذكر الواقدي أن ابن خطل أقبل من أعلى مكة مدججاً في 
الحديد. . . ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة» » فرأى خيل المسلمين ورأى 
القتال + ودنله رقب حى ما يستمسك من الرعدقزم + حت انتهى إلى 
الكعبة » فنزل عن فرسه وطرح سلاحه فأتى البيت فدخل بين أستاروده . 


وقد تقدم عن أهل المغازي أن جرمه أن النبي يِل استعمله على 
الصدقة » وأصحبه رجلاً يخدمه » فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له 
طعاماً أمره بصنعه » فقتله » فخاف تم أن يقتل » فارتد واستاق إبل 
الصدقة » وأنه كان يقول الشعر بجو به رسول الله #قلفد,ويأمر جاريتيه أن 
تغنيا به » فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس » والردة » 
والهجاء . 


, )۲۲۲( في ص‎ )١( 

(؟) سورة البلد : الآيتان رقم )١ 2 ١(‏ . 

(۳) كتاب «المغازي» للواقدي (؟801/7) . 

(4) الختدمة : اسم جبل بمكة . ينظر : (معجم ما استعجم» (517/5) ؛ «معجم البلدان؟ - 
(A /۲(‏ . 

)٥(‏ الرعدة : النافض يكون من الفزع وغيره » وقد أرعد فارتعد . ينظر السان العرب» 
(1109/5) (رعد) . 

. )۸۲۷ كتاب «المغازي؛ للواقدي (7/ 57م‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د) : «ثم خحاف». 


ما ياد من 
قصة ابسن 
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نحو اسع ت ون : ل يقتل لقتل النفس ' اع 

على من قتل شمه اتاد أن يقنتل قروا » والمقتول من خخزاعة له أولياء » 
فكان حكمه لو قتل قوداً أن يسَلّم إلى أولء ء المقتول > فإما أن يفتلوا أو 
عداو اع الدية ى يفك ن ار لأن المرتد يستتاب ٠»‏ 


و رمن فيو عط قد در إل ان هنا 0 : 


طالباً للأمان » تاركاً للقتال » ملقباً للسلاح » حتى'ينظر في أمره » وقد 
أمر النبي إل بعد علمه بذلك كله أن يتل » وليس هذا سنة من يقستل 
لمجرد الردة ؛ فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنها كان لأجل السب واهجاءء: 
وأن الساب وإن ارتدء فليس بمنزلة المرتد الحض يقتل قبل الاستعاية ؛ 
ولا يؤخمر قعله » وذلك دليل على جواز قله بعد التوبة ... 


. وقد استدل بة قصة ين خطل طمن اتيا عل أن من سب الب 
ل من لمسلمين يقتل وإن أسلم حلا . ٠‏ 


. واعترض عليهم بان ابن خطل كان حرا فقتل لذلك‎ ٠ 


۰ وان : أله كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير ؛ وحتم 
قتله بدون استتابة مع كونه مستسلً منقاداً قد ألفى السلّم كالأسير » فعلم 


ش أن من ارتد وسب يقنتل بلا استتابة » بخلاف من ارتد فقط . 


E aN ER E 
e » مخصوصة » وكان تمن أهدر دمه دون غيره‎ 
. والحراب‎ 
«قتل ثم» ساق من ا‎ )١( 


(۲) الإنظار : التأخير والإمهال . استنظر ۴ : طلب التأخين » وانظر أي : مر 5 کا ققدم 
في ص (TTA)‏ . 


ب١‎ 


ماعة أمسر 


نبي بقتلهم 


Y۷ -‏ - 
السُنَّة الثانية عشرة : أن النبي اة أمر بقتل جماعة لأجل سبه › 

١ , 0‏ : 
وقتل جماعة لأجل ذلك » مع كفه وإمساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه 
كافراً حربياً ؛ فمن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن النبي ية أمر 

يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى:» . 

وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل » ولا يضره أن 
لا يذكره بعض أهل المغازي» فإنهم مختلفون في عدد من استئنى من 

- - 8 

الأمان» وكل أخبر بها علم > ومن أثبت الثىء وذكره حجة على من 
لم يثبته . 

وقد ذكر ابن إسحاق قال : فلا قدم رسول الله با إلى المدينة 
ابن زهیر» يخيره أن رسول الله يل قدد» قتل رجالاً بمكة ممن كان مبوجوه 
ويؤذيه » وأن من بقي من شعراء قريش عبدالله بن / الزبعرئ وهبيرة بن 
أي وهبده قد هربوا في كل وجهده ؛ ففي هذا بيان أن النبي ب آمر بقتل 

من كان يبجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرَئ وغيره . 

(1) ا سبقت ترحته في ص (۲۲۲) . 
ركلاهما شاعران مجيدان ‏ كان أبرهما من فحول الشعراء المجيدين المبرزين » شهد بجَير 
مع رسول الله يي الطائف . ينظر : كناب «الطبقات» لخليفة ص (۳۹) ؛ «أسد الغابة» 
(1/ 0۹۷ ؛ لالإصابة» )۱٤۳/۱(‏ . 

(۳) هو كعب بن زهير › الشاعر المشهور » صحابني معروف 0 وكان رسول الله ا قد أعطاء 
بردة له في قصة مشهورة . ينظر : «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص (98) ؛ «أسد الغابة» 
(4/ £) ؛ «الإصابة؛ (7037/60) . 

. «قد؟ : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

(5) هو هبيرة بن أي وهب المخزومي ٠»‏ كانت تحته آم هانىء بنت أي طالب › وقد أسلمت 
يوم الفتح . قال الواقدي في «المغازي» (۲/ 414 ) : «هرب هبيرة إلى نجران » وأقام بأ 
حتى مات مشركاً؟ . 

() ينظر : #السيرة النبوية» لابن عشام )9001١/5(‏ ؛ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة )8٠١ /١(‏ + 
«إمتاع الأسياع؟ للمقريزي ص )٤۹٤(‏ . 





Î/oY 


00 
الرْبغرّئ 


أسفيان بسن 
الحارث 


TTA -‏ - 
Tk‏ اور م ا : 
۰ وما لا خفاء به أن ابن الزبعرى إنها ذنبه أنه كان شديد العداوة 
لرسول الله َك بلسانه ؛ فإنه كان من أشعر الناس » وكان يُهاجي شعراء 


الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك« » [فأما]:» ما سوى اذ ذلك من 


الذنوب قند شركه فبه وأربى” عليه عدد كثير من قريش . 
ثم إن ابن الريَصْرَئ فر إلى نجران . 0 ثم قدم على النبي يلل مسلا » 
وله أشعار حسنة' في التبوبة والاعتذارد» ء» فأهدر دمه للسب مع آمانه 


لجميع آهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك . ٠‏ 
ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالطلب › قصته في حجاته 


للنبي ول وفي إعراض النبي كل عنه لما جاءه مسلا مشهؤرة ومستفيضة . 
الاو ا ا 


)١(‏ هو كعب بن مالك بن أي كعب بن القين بن كعب » أبو عبدالله الأنصاري الي ؛ 
صحاي» شهد العقبة وبايع بها »> وهو أحد الثلاثة الذين خلّفوا » وشهد أحداً وما بعدها. 
روى عنه: أولاده عبدالله وعبدال رحمن وغبيدالله . مات في خلافة علي رضي الله عله . بنظر: 
«أسد الغابة» (EAV/)‏ ؛ «الإصابة» )۳١۸/١(‏ ؛ «سير أعلام التبلاء» 9 . ش 


)في () : «فانا؟ ؛ وني و : «فإن» . والمثبت من (د) . 
(۴) في (د) : «وربى؟ . ا 


: منها قوله‎ )٤( 
با خير مَنْ خَلَتْ عَل أَرْصَالِها | مومه سي البَريْنٍ مَعُممٌ‎ 
بي كمْتَزررإِلَيَكَ ين الذي . أسليث إل أنا في الضلال میم‎ 
ماليئ آمَنَ بالنيي محمد 5 قَلْبِي ومخطىء مله محروم‎ 
ولذ هنك ب دينك صق ْ ووك في العباة جيم‎ 


وقد جمع د. يبى اوري اشعار اا ٠‏ ونشرتها ممؤصسة الرسالة ببيروت عام 
ه. ا 


ھر او یو ہی شرك ين الت وهو ابن عم النبي 286 ان : لمغيرة بن 


الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي » أخو نوفل وربيعة › ركان أ الي 48 من 
E‏ ۰ أرضمتها خليمة . وقالت طائفة : اسمه كنيته ٠‏ وإنا ال مغيرة أخوه > وکان من 
الذين يكَبّهرن بالنبي 4 رقد أحبه النبي إل وشهد له بالجنة أنه سيد فتيان آهل ابجنة. 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (45/5)؛ «سير أعسلام البلا )۲١۲/١(‏ ؛ ا 


. (AT/Y) 


5594 - 
وقد ذكر الواقدي:» قال : «حدثني سعيد بن مسلم بن قماذين«» عن 

عبدالرحمن بن سابطت وغيره » قال:» : كان أبو سفيان بن الحارث آخا 
رسول الله ية من الرضاعة » أرضعته حليمة أياماً > وكان يألف رسول 
الله يله ٠‏ وكان له ترباً . فليا بث رسول الله ل عاداه عداو لم يعاد 
عدا ق ا يعدن فصل الب ٠‏ وا رول لله رحا 
أصحابه» وذكر الحديث. إلى أن قالده: ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام » 
قال أبو سفيان : فقلت : من أصحبٌ ؟ ومع من أكون ؟ قد ضرب 
الوسلام بجرانه» » فجثت زوجتي وولدي فقلت : تهيؤوا للخروج قد 


أظل قدوم محمد » قالوا» : قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد 


. في كتابه «المغازي» (807/15) (شأن غزوة الفتح)‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن مسلم بن قياذين الييانيء قليل الحديث ء روى عن : عثيان بن آي سلييان . 
روى عنه : ابن عبينة . ينظر : «طبقات ابن سعسد؛ (5582/0) 4 «الاريخ الكبيرا 
(5/ 4/7 01) ؛ «الجرح والتعديل» (34/4) . 

(۳) هو عبدال رحن بن سابط » ويقال : عبدال رحن بن عبدالله بن سابط ‏ وهو الصحيح - 
المجمّحي المكي (ثقة كثير الإرسال) . روى عن : أبي بكر وعمر . روى عنه : عمرو بن 
مرة وعلقمة بن مرثد والليث بن سعد . مات بمكة سنة سبع عشرة ومثة . ينظر : «الجرح 
والتعديل» (49/0؟)؛ «مشاهير علياء الأمصاره ص (80)؟ «تاريخ ابن زّبْر» (۲۷۷/۱)؛ 
«الكاشف» (۲/ ١٦٠٠)؛‏ «تبذيب التهليب» (7/ )18٠‏ ؛ «تقريب التهليب» ص )٤١(‏ . 

. في (د) : «قالوا»‎ )٤( 

(5) في (ج) ء و «المغازي» : «لم يعاد أحد قط . 

(7) في كناب «المغازي؟ (۸۰۷/۲) . 

(۷) ضرب الإسلام بجرانه أي : قر قراره واستقام . ينظر : «النهاية» (177/1) (جرن) . 

(۸) تي (د) : «قالت» . 


۰ 0 5 1 
تبعت محمداً 2 وأنت توفع« في عداوته » وكنت أولى الاس بنصرتە د . 
فقلت لغلامي مذكور : عَجُل بغرن وفرسي 0 » قال: 0 مرا حتى 
نزلنا بالأبواءد» » وقد نزلت مقدمته بالأبواء » فتذكرثُ وخفت أن اقل 5 
وكان قد ندر دمي فخرجت وأخذ ابني جعفر على قدمي نحراً من ميل في 
الغداةد» التي صح رسول الله اة الأبواء ٠‏ فأقبل الناس رسلا رسلا 8 
أي : / قطيعاً قطيعاً ؛» - فتتحيت قَرّقاً من أصحابه. ٤‏ فلا طلع في 
موکبه تصديت له تلقاء وجهه » فلما ملأ عيئيهه) مني أعرض عني بوجهه 
إلى الناحية الأخرى > فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى » فأعرض عتي 
مراراً » فأخذني ما قرب وما َد وقلت: آنا مقتول قبل أن أصل إليه 1 
وأتذكر 0 ورحمه وقرابتي«» فيمسك:. ٠‏ ذلك مني » وقد كنت لا أشك أن 
رسول الله اة وأصحابه. سيفرحون بإسلامي فرحاً شديداً وقرابتي برسول 
ا 2 رأى ا إصراض رسول الله 2 عني : ا عني 


۲ بپ 


. في (د) » و «المغازي» : «وأنت موضع؟‎ )١( 

.الإيضاع : سرعة السير ٠.‏ ينظر : «لسان العرب» (۸/ )٤۸0۹‏ ل . 

(؟) في (د) . والمغازي : : ابنصرة؟ 1 

(۳) أبعرة ويعران: : جع بعير. ينظر : «النهاية؛ )٠٤١ /١(‏ ؛ السان لمرب 611/10) (بعر. 

0 7 . في (ج) : بابعرة يفرشي؟ > وني الغازي : «ببعرة وفرس؛‎ )٤( 

(0) الأبواء : قرية من أعمال المُرع من المدينة 2 بينها وبين الجحفة مما بلي المدينة ثلاث 
وعشرون ميلا . ينظر : «معجم البلدان» ٠. )۷۹/١(‏ ا 

(5) في (د) : هفي العدارة» . 

es 0‏ شيخ الإسلام. 252008 رَسَل اي : :فرق . 

(۸) في (ج) و (د) : « ْ 

(9) في (د) : د ١‏ 

)٠١(‏ في (ج) : افتمسك' 


71/1 - 
رجلا من الأنصار » َر ب٨‏ رجل يقول : ياعدو الله آنت الذي كنت 
تؤذي رسول الله يل وتؤذي أصحابه ؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها 
في عداوته » فرددث بعض الردٌ عن نفسي » فاستطال علي ورفع صوته 
حتى جعلني في مثل اعحرَجَق من الناس یسرون بها يفعل بي > قال : 
فدخلت على عمي العباس » فقلت : [ياعم] > قد كنت أرجو أن 
سيفرح رسول الله هه بإسلامي لقرابتي وشرني » وقد كان منه ما رأيت 
فكلّمه ليرضى عني:؛ » قال : لا والله لا أكلمه كلمة فيك أبداً بعد الذي 
رایت منه ما رایت« إلا أن أرى وجهاً ٠‏ إني أجل رسول الله يِه وأهابه » 
فقلت : ياعم إلى من تكلني ؟ قال : هو ذاك ٠‏ فلقيت علياً فكلمته › 
فقال لي مثل ذلك» » وذكر الحديث ٠‏ إلى أن قال« : «فخرجت فجلست 
على باب« منزل رسول الله يك حتى راح إلى الححفةد» » وهو 
لا يكلمني ولا أحد من المسلمينء وجعلت لا ينزل منزلاً إلا آنا على بابهء 
ومعي ابني جعفر قائم » فلا يراني إلا عرص عني [فخرجت]:. على هذه 


. )۹١/۲( ألرٌ به : لصق به . ينظر : «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) الحرجة : الشجر الملتف . بنظر : «النهاية» /١(‏ 3507© . 

(۳) في (أ) و (ج) : «یاعباس؛ . والمثبت من (د) . 

(4) «عني» : ساقطة من (ج) . 

() نمارأيت» : ساقطة من (ج) و (د) . 

. ني (۲/ ۸۰۸) من كتاب المغازي»‎ )١( 

(۷) «باب» : ساقطة من (ج) . 

(۸) في «المغازي» : «حتى حرجا . 

(4) الجحفة : قرية كبيرة على طريق المديئة من مكة على أربع مراحل » وهي ميقات آهل الشام 
إن لم يمروا على المدينة . ينظر : «معسجم ما استعجم؛ (۲/ )۳١۷‏ ؛ «معسجم البلدان» 
09 . 

)٠١(‏ لفخرجت؟ : ساقطة من (1) و (ج) 
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الخال » حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمهد» حتئ هبط 
من آذاخرم» حتی بزل الأبطح» 2 فنظر إلي نظران» هو ألين من ذلك 


النظره؛ قد رجوت أن يتبسم > ودخل عليه نساء بني عبدالطلب › 


NS SS 


يديه لا أفارقه على جال 5 حتى خرچ إلى هوازن فخرجت معه؟ 2 وذكر 


قصته مهوازن20 2 وهي م 


قال الواققديه) : اوقد سمعت في إسلام آي سفيان بن الحاريث 
بوجه. آخر » قال : لقيت رسول الله عل [پنیتي]. 0 العقّاب» 2 وذكر 


الحديث::) نحواً مما ذكر ه ابن إسحاق«) . قال ابن إسحاق) : «وكان أبو 


. في «المغازي» : «وأنا غل حيلة تلازمه»‎ )١( 
«أذاخر» : ثنية بين مكة والمدينة . عر سي اي ارا‎ )۲( 


(۳) الأبطح : وهي البطحاء : وادي في مكة . ينظر ١‏ مجر ما ىتىج 99/10 0100م 


امعجم البلدان» /١(‏ ¥4( . 
(4) في «المضازي» : «حتى نزل الأبطح فدنوت من باب قبته فنظر إلي نظراً» . 
(0) في «المغازي» : «من ذلك النظر الأول» . 
)١(‏ في (د) : «قصة هوازن» . 
)¥( ينظر : كناب «المغازي» للواقدي 1/0 هلم ° (AI‏ . 
(۸) في «المغازي» (۸۱۰/۲) .0 : 
(9) هفي» : ساقطة من (د) . 


223200 في (1) و(د): (بئية العقاب؟ . وهر خطأء ف (ج)ء e‏ : ابنیق العقاب 5 
: : وهو المسواب 4 لان يق الاب ترضح بين مكة والمدينة قرب الجحخفة 3 وهناك لقي أبو 
سفيان بن الحارث زعبدالله ب بن أي أمية رسول اله ¥ عام الفتح ' . ڀنظر : (معجم ما 
استعجم؛ (1841/4) ؛ و امسجم البلدان» (0/ 0777 . وأما ثنية المقاب فهي غير 


مقصودة هنا بلاشك » وهي : ثية مشرفة على غوطة دمشق تى » يطؤها القاصد من دمشق 


إلى حص »۰ وهي بوادي العقاب بطريق الشام . پنظر : امعجم ما e‏ اد ؟. 


«معجم البلدان» (؟/ 8 
1( «الحديث؟ : ساقطة ' من (د). 5 
)١١(‏ كا في «السيرة النبوية؛ لابن هشام )٠٠٠/۲(‏ . 
)١7(‏ «قال ابن إسحاق» : :ساقطة من (د) . 


1 
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سفيان بن الحارث » وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله بك 
[بِيي]:) العُقَاب فيا بين مكة والمدينة » فالتمسا الدخول عليه » فكلمته 
أم سلمة فيههما ء فقالت : يارسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك › 
فقال: دلا حَاجَةَ لي بيماء أما ابن عَمُي فَهْنَكَ عرضِي » وما ابن 

عَمَيّي وصهري فَهُوَ الذي َل لي بِمَكَةَ ما َال . 
[قال] : فلها حرج الخبر إليهما بذلك ‏ ومع أبي سفيان بن الحارث 
ابن له فقال : واه ليأذنن لي رسول الله يك أو لآخذن بيد ابني هذا ثم 
لنذهين. في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً » فلا بلغ ذلك رسول الله 
ا رق لماه » فدخلا عليه » فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه وإعتذاه 
ما كان مضى مئه › فقال : 
OS‏ لدع سس فرت 
َكَالْمدْلِجر» الحيران أَظْلَمْ ليله نَهِذًَا راني حین ا اهدي 


دن قاد عا دي اولي لل هك كز زفت كل ملا 

)١(‏ في (أ) و (ج) : «بثنية العقاب» . وهو خطأ » وقد سقطت من (د) في هذا الموضع . رفي 
السيرة : «بنيق العقاب» » وهو الصراب كما ذكر آنفاً . 

(۲) يعني حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخل سلا إلى السماء فتعرج فيه : وأنا أنظر » 
ثم تأي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك . وذلك قول الله عز وجل : 
ار يكو لك بت من زرف أو تَرَمَىْ في السْمَّآء ون نُؤْمِنَ لِرَقِيِكَ حَنَى 
َنَزّْلَ عَلَينَا كتاباً مره سورة الإسراء : الآية رقم (41) . ينظر : «أسباب النزول» 
للواحدي ص )۲٤۲(‏ . 

(۳) «قال» : ساقطة من (أ) و (ج) و (د) . وهي مثبتة في «السيرة» . 

(4) في «السيرة» : «رق ها ء ثم أذن هيا » فدخلا عليه فأسلما» . 

(0) المدلج : الذي يسير بالليل. والدُلْجَّة : سير الليل. ينظر : «النهاية» )١59/5(‏ (دلج) . 

. في السيرة : ١حين أهدى وأهتدي»‎ )١( 


- VE 


وذكر باقي الأيات» . 


وي رواية ارقاو قال : فطلبا الدخول عل رسول الله 5 4 
فأبى أن يدخلهما عليه 0 فكلمته أم سلمة زوجته 3 فقالت 3 بارسول الله 


صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة » وقد جاء الله بها 


لي بها + أما Ns‏ ةفاقل + لسن يؤمن ل 


م هم 


بر كد حنيع 0 ل مر ا رد 


حتى ارقن في السمّاءة . فقالت : يارسول الله إنياه» هو من 


۳ ب 


عمن هو أعظم جرماً منه » وابن عمك » قرابتك به قريبة» وأنت احق 


ش لطا تر فقال رسول الله َل : ر امك مرضي ١‏ 


اة ابته ُْ 58 ليقبلن م: د لأسن بيد ابني هذاص ا 


الأرض حتى أملك. عطشاً طا »> وأنت الناس وأكرم الناس ٠‏ 


مع رَجمي بك ٠‏ فلغ ريسو لله و مقا » رق له وقال عبدالله ابن 
أي أمية : إن ج و 


() ينظرا: ETE‏ لابن شام ٤٠١/۲(‏ » 401) . 
(1) کا في «المغازي» له (۲/ )81١‏ . 

(۳) في «المغازي» : «أما أخي». 

(8) في (د) : ٤)‏ . ْ 


(0) في (د) : «عفا عنه وغن م : وقي «المغازي» : «وأنت أحق الئاس عفواً عن جرمه» ٠.‏ 


(5) «رالله» : لم تكتب في (ج) . 
(۷) «هذا؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 


وجه دلالة 


ہے أبسي 


الحويرث بن 


Vo -‏ - 
وجعلت آم سلمة تكلمه«» فيها » فرق رسول الله يكل لما ٠‏ فأذن ليا » 
ودخلا فاسل » وكانا جميعاً حَسَنَي الإسلام . 


قسن عبدالله بن أبي أمية بالطائف » ومات أبو سفيان بن الحارث 


بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه » لم ينمص”» عليه في شيء ٠»‏ ولقد 


كان رسول الله یه أهدر دمه قبل أن يلقامم . 
فوجه الدلالة : أنه ندر دم أي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثيراً في الجهاد باليد والمال » وهو قادم 
إلى مكة لا يريد أن يسك دماء أهلها » بل يستعطفهم على الإسلام ؛ 
وم يكن لذلك سببٌ بختص بأبي سفيان إلا الهجاء » ثم جاء مسلا وهو 
يعُرض عنه هذا الإعراض وكان من شأنه أن يتألف الأباعد على الإسلام » 
فكيف بعشيرته الأقربين ؟ كل ذلك بسبب هتكه عرضه کا هو مفسر في 
الحديث . 


ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نيد » وهو معروف 
عند أهل السير > قال موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري ‏ وهي من 
أصح المغازي ؛ كان مالك يقول : «من أحب أن يكتب المغازي فعليه 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة»0)- قال : وأمرهم رسول الله يكال 


(1) في (د) : «تكلم . 

(۲) في (ج) : «تغمض؛ ء رمعنى لم يغمص عليه أي : يعاب به ويطعن به عليه . ينظر : 
«النهاية» )۳۷١/۳(‏ (غمص) . 

(۳) ينظر : كتاب المغازي» للواقدي (۲/ )۸١١ › ۸٠١‏ ؛ «طبقات ابن سعدا (48/4) ؛ 
«سير أعلام النبلاء» )۲٠۲/١(‏ ؛ «الإصابة؛ (۸1/۷) . 

(4) ينظر : «الجرح والتعديل» (184/8) ؛ «سير أعلام التبلاء» )١18/17(‏ : «عهذيب 
التهذيب» )”5017/71١(‏ . 


' - ۷ - | | 
أن يكفوا أيديهم فلا يقالا أحداً ا رمم بقل أرعة غر 
منهم : الحويرث بن نيدد . o‏ 
٠‏ ' وقال سعينة» بن يجيي الأموي في مضازيه ٤ e‏ قال : 
وقال / ابن إسحاق : ا برل الله و عهد إلى اللسلمين في قتل تفر 4" ee‏ 
ونسوة ٠‏ وقال: ن EE‏ ت اسار الكعبة اتوم . 2 
وسهاهم بأسمائهم ستة > وهم : عبدالله بن سعد بن أي سرح أ » وعبدالله 
ابن عمال » والحويرث بن قد ؛ وفيس بن سباي » ددعل من ني 
تيم بن غالب . 
٠‏ قال ]إن ا : ودشي أبو عمبيدة بن محمد بن عبار بن اسر 
٠‏ ابم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين وأخهني بأربعة » وزعم أن عكومة بن 
آي جهل أحدهره. | ظ 
قال : وأما ویر بن نقيد فقتله جلي بن آي طالب » وكذلك ذكر 
ابن إسحاق في رواية ابن بكير وغيره عنه من النضر الذين استثناهم الني | 
بل وقال : «افتلُوهُم وإ وَجَدئمومُم تخت أسْتالكَمِة : 
الحويرث بن نقيد »> وكان ممن يؤذي رسول الله زره . ظ 


)١(‏ ينظر : «مغازي» ردي a‏ ؛ «الطبقات الكبرى) لابن سعد O‏ 1 «تازيع 
الطبري (6A/Y)‏ . 1 

(۳) في (ج) : ٠‏ 

)۳( «وهم» : ساقطة من 6 : 

(4) ينظر : #السيرة النبوية) NE aN‏ 

)0( ارجح السابق .2 ؛ ا 


YY -‏ - | 
قال الواقدي عن أشيانحه : إن النبي بي هى عن القتال » وأمر 
بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل» و[عْبّار]:» بن الأسود » 
وابن أبي سرح » ومقيس بن صبابة » والحويرث بن نقيد »› وابن 
خطل20 ... 
قال: وأما الحويرث بن نقيد فإنه كان يؤذي النبي كك فأهدر دمه» 
فبينا هو في منزله يوم الفتح قد أغلق عليه » وأقبل علي رضي الله عنه 
يسأل عنه » فقيل : هو في البادية » فأخبر الحويرث أنه يطلب > وتنحى 
علي عن بابه » فخرج الحويرث يريد أن يبرب من بیت إلى بيت آخر » 
فتلقاه علي فضرب عنقهد) . 
ومثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدي والأموي وغيرهم » أكثر ما فيه أنه مرسل » والمرسل إذا روي 
من جهات مختلفة لا سي ممن له عناية بهذا الأمر [وتتبع]:ه» له كان كالمسندء 
بل بعض ما يشتهر عند آهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد 
الواحد » ولا يوهنه أنه لم يُدُكر في الحديث المأثورد» عن سعد وعمرو بن 
(1) في (أ) : هنار » وهو تصحيف . والصواب : هَبّار » وهو هَبّار بن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبدالعزى ء من قريش : شاعر من الصحابة » وكان له قدر في الجاهلية . 


وهو جد الحباريين ملوك ثغر السند » توارثوها إلى أن انتزعها منهم محمود بن سبكتكين 
(صاحب غزنة) » وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة» وكان هبار في الجاهلية سباباً . هجا 
النبي 6 قبل إسلامه » وله معه خير طويل ذكره ابن حجر ٠‏ وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجعرانة . توفي بعد سنة حمس عشرة . يشظر : «أسد الغابة» (0/ 784) ؛ (الإصابة» 
5 5لا؟) + «الأعلام» (۸/ ۷۰) . 

. )856 ينظر : کناب «المغازي» للواقدي (؟/‎ )١( 

(۳) في «المغازي» : قد أغلق بابه عليه . 

. المرجع السابق (5؟//861)‎ )٤( 

(0) في (أ) : «ويتتبع» . والمنبت من (د) . 

(7) الذي تقدم في ص )٤۷(‏ حاشية رقم (۳) . 


شعيب<0 عن أبيه:» عن 204 ؛ لأن الت مقدم عل النافي › ب ا ش 


النضر بن 
اللحارث 
وعقبة بسن 
E‏ 


- VA - 


أنه آمر بقتله فمعه زيادةٌ علم» ولعل النبي ڳا لم يأمر بقتله ثم أمر بقتلده»» 
وذلك أنه يمكن أن النبي كل نبى أصحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 
التفر الأربعة » ثمده أممرهم أن يقتلوا هذا وغيره » وجرد نهيه / عن القتال 
لا يوجب عصمة المكفوف عنهم » لكنه بعد ذلك آمهم الأمان العاصم 


للدم ء وهذا الرجل' قد سر النبي ل بدتله لمجرد آذاء له مع أنه قد أمن 


آمل البلد الذين قاتلو وأضحابه وفعلوا بهم الأفاعيل . 

ومن ذلك أنه لالا قل من بدر راجسعاً إل المدية ة قعل اسر بن 
الحارث وعُفبّة بن آي مط 5 وم قعل من ارم بدر غ غيرها . 
وقصتها معروفة .. 





(۱) هو عمرو بن شعيب أبن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص » الإمام المحدث أبو إبراهيم 
وأبو عبدالله القرشي السهني الحجازي فقيه آهل الطائفب وحدثهم (صدوق) » روى عن : 
أبيه وعن سعيد بن المسيب وطاووس . روى عنه : الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح . 
مات بالطائف سنة ثماني عشرة ومئة ينظر : «الجرح والتعديل» »/ ۸ ؛ «سیر أعلام 
البلا )١١6/6(‏ ؛ «الكاشف» (۲/ (YY‏ ؛ اجذيب التهليب» e‏ : ؛ اتقريب 
التهذيب» ص (4( . 

(۲) وأما أبوه شيب فهو (صدوق», . روی عن 500 6 رتك سياه من 
جذه. وروی عنه: : أبناه مرو ومر وثابت البناني . قال اللهبي : ولم نعلم متى توفي 3 
فلمله مات بعد الثيانين في درلة عبدالملك . ينظر : «الجرح والتعديل؛ )١١١/4(‏ ؛ 
«الفقات» لابن حبان (4/5) ؛ «تبذيب الكيال» (17/ 018) ؟ فسير أعلام التبلاءة 
(ه/ ۸۱ ٤‏ هلیب ا (To1/£)‏ + «تقریب النهليب؛ 110 ش ٍْ 


4ب 


E OR ERNE‏ 0 ا 
الأسانيد وللتفصيل والتحقيق في ذلك ينظر لعا a E E‏ 
الترمذي» -۱٤۱/۲(‏ 144).. 


) ثم أمر بقتله» : ساقطة من (د) . 


(۵) «ثم؟ : ساقطة من (د) 00 
() في (ج) و (د) : «أسرى؟ .. 


- ۷4 - 

قال ابن إسحاق : وكان في الأسرىد» عَقْبَةٌ بن أي مغيط والنضر 

ابن الحارث فلا كان رسول الله يكل بالصفراء«» كَل النضر بن الحارث » 

قتله علي بن أي طالب کا حبرت« » ثم مضى رسول الله ككل » فلما كان 
پعرق [الّا» فُتل عقبة بن أي معيط » قتله عاصم بن ثابت«0*0 . 


قال موسى بن عقبة عن الزهري : ولم يقتل من الأسارى صبرا غير 


عقبة بن أبي معيط > قتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح » ولا أبصره 
ع ر طم 
عقبة مقبلاً إليه استغاث بقريش ٠»‏ فقال : يامعشر قريش عَلام اتل من 


0 . في (ج) و (د) : «الأسارين؟‎ )١( 

(1) الصَغْرَاء : واد كثير انَل ينه ويين بدر مرحلة . ينظر : امعجم البلدان» (417/6). 
وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۸/۲) : من المدينة على ثلاث ليال . 

(۴) في «السيرة» : ذكيا أخيرني بعض أهل العلم من أهل مكةا . 

(4) في () : بعرق الطيبه » وهو تحريف . وعرق الظبيه بالفتح ويقال : بالضم : هو من 
الروّحاء على ميلين مما يلي المديئة كيا قال الواقدي في «المغازي» ١ /١(‏ 4) » وينظر : «معجم 
البلدان» (8/4ه )٠١۸ ١‏ . والروحاء : قرية على ليلتين من المدينة يينهما واحد وأربعون 
ميلا . ينظر : «معجم ما استعجم؛ (1۸1/۲) . 

)٥(‏ هو عاصم بن ثابت بن أي الأفلح ‏ واسم أي الأقلح : قيس بن عصمة » الأتصاري 
الأوسي ثم الضّبّعي » أبو سلييان » من السابقين الأولين من الأنصار . شهد بدراً وأحداً 
مع رسول الله #5 » وثبت يوم أحد مع رسول الله يك حين ولى الناس وبايعه على الموت » 
وكان من الرماة المذكورين . وكان قتله يوم الرجيع في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً 
من الهجرة » وكان يقال له : حمي الدبّر » وقصته طويلة في «الصحيح؟ (5/ 111 ح 
6 وفيها أن قريشاً آرسلت من يأني بشيء من جسده » وكان تل عظي) من 
عظرائهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة من الذبر فحمته من رسوفم ٠‏ فلم يقدروا 
عل أن يقطعوا من لحمه شيئاً . 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (5/؟570) ؛ «أسد الغابة؛ )١11/5(‏ ء (۴/6) , 

| (5) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 5414)؛ و «المغازي» للواقدي (1/ ۱۱۲ > 1۳۸ »› 
4 . 


5: - A 
» بين من هاهنا ؟ فشال رسول الله يله : «على عداوتك طهده ورسوله‎ 
وكذلك ذكر محمد بن ع عائڈ ف مغازيه() . أ‎ 


وهذا واثه أعلم لأن النضر قل بالصغراء عند بر 05 
الأسرى عند هذا الفائل » الطداقريا O‏ 
د علمناه أن النضر و عقبة يلا بعد الأسْرٍ . 


7 ردك المر عن ابن علس أ ل بن أي يط ناي ٠‏ 
اراك عل سول | اد . 


وقال الواقدي . : كان النضر بن الحارث ا اداد بن الأسرده » 


فلا حرج رسول الله يكل من بدر فكان الال عرض عليه الأسرّى 3 
فنظر إلى الت ين الحساوث فأبذه البصر”» » فقال لرجل إلى جنبه : محمد 





(۱) في (ج) و (د) ر 

(۲) وذكره أيضاً الواقدي في مغازيه )۱۱٤/۱(‏ . 
(۳) في (د) : «القعلة» ٠.‏ ۰ | 
)٤(‏ رواه البزار وفيه يى بن سلمة بن كهيل » هو ضعيف » ورثقه ابن حبان . ذكره الميشمي ٠‏ 


في «مجمع الزوائد» (45/1) » رذكر في أول الحديث زيادة : عن ابن عباس :قال : قال 0 


رسول الله کل : «لأفتلن اليوم رجلاً من.قريش صباً» قال : فنادى عقبة بن أبي مغيط 
بأعلى صوته : يامعشر قريش . . ٠.‏ الحديث . 

() هو اللقداد بن عمزو بن ثصلبة بن مالك القضاعي الكندي البهراني ويقال له ا 
الاسود » لأنه ّي في حجر الأسود بن عبديغوث الزهري فتبنَاه » رقيل : بل كان عبداً ْ 
أسود اللون وقيل غير ذلك . شهد بدراً والمشاهد .٠‏ وثبت أنه کان يوم بدر فارساً . مات 
في سدة ثلاث وثلائين » وصلّى عليه عثان رفي الله عنه » ودن بالبقيع . ينظر : 
«طبقات ابن سعد OU)‏ «أسد الغابة؛ ادا #سير أعلام النبلاء» ١ e‏ 
«الإصاية» (57/ (rr‏ . 

(<) الأثيل : موضع قرب الف ين بر رالا . ينظز : امعجم البلدان» (9/1ة) . 

. حظه . ينظر : لهي 0100/0 ين‎ a E 


RÈ 
والله قاتليء لقد نظر إليّ بعينين فيه الموت» فقال الذي إلى جنبه : «والله‎ 
ما هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عمير : يا مصعب أنت‎ 
» أقرب من هاهنا بي رحماً » كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي‎ 
هو وله قاتلي إن لم تفعل:» » قال مصعب : إِنّْك كنت تقول في كتاب‎ / 
الله : كذا وكذا » وتقول في نبيه : كذا وكذاء قال: يامصعب يجعلني‎ 
كأحد أصحاي ؛ إن قتلوا فتلت » وإن مَنْ عليهم مَنْ علي » قال‎ 
مصعب : إنك كنت تعذّب أصحابه  وذكر الحديث إلى أن قال : - فقتله‎ 
. علي بن آي طالب صبراً بالسيف«)‎ 


قال الواقدي : وأقبل رسول الله ية بالأسرى حتى إذا كاثوادم» 
بعرق [الظبية]::) أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة 
ابن أبي معط . . . فجعل عقبة يقول«» : ياويلي علام أقتل ياقريش من بين 
من هاهنا؟ قال رسول الله كلِِ: 'لِعَدَارَتِكَ لله ورسوله» قال: يامحمد 
مَنْكَ أفضل » فاجعلني كرجل من قومي › إن قتلتهم قتلتني » وإن منتت 
عليهم مننت علي » وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم » يا محمد من 
للصيةٌ ؟ قال رسول الله كل : «النار » قَدْمَهُ ياعَاصم اضرب عق 


مدمه عاصم) فضرب عثقه » فقال رسول الله کک ايس الرجل 





. في (ج) : «یفعل»‎ )١( 

(۲) ينظر : كتاب «المغازي» للواقدي 1١1/1(‏ > ۱۰۷) . 
(۳) في (د) : «کان» , 

(4) في (أ) : «الطيبة» . وهو تحريف . 

(6) «يقول» : ساقطة من (د) . 

. «فقدمه عاصم» : ساقطة من (د)‎ )١( 


f/oo 


ا - 


س سا بر ه 


واللّه ا هنت رباد وبکتابه وبرسوله 6 مؤذياً ات 


ا الله الذي ٠‏ 7 َتلَكَ ا عَيني منكا» . 


9 الدلالة قفي هذا ينان أن السنبيت الذي أوجب قتل هذين ق من بين 
من قصة 


النضر وعقبة ا أذاهم 7 ولرسوله” بالقول والفعل ؛ فإن الآيات التي 
نزلت في النضر معروضةد» ¢ وأذى ابن أبي ا اله مشهور بلسانه 


وينده حين خنقه - بأبي هو وأمي . - بردائهره خنقاً شديداً ار 


(۱) ينظر : كتاب «للغازي» ا ا ¢ 6( . 

() في (د) : : «الأسارى؟ , 

في لج) و (د) : «ورسوله. 

(4) روى ابن جریر الطبري في «تفسیره؛ (۱۸۲/۱۸) عن بن عبس رفي ال حنها أ قال : 
«أثزل الله تبارك وتعالى في النضر ثاني آيات من القرآن » قوله : دا تُتْلَئ عَليّه يات 
قال أُسَاطِيْرٌ الأرليْنَ» > وكل ما ذكر في الأساطير من القرآن» أه . ومن ثلك الآبات 
الي نزلت في النفضر بن الحسارث ٠‏ قول الله تعاق : رتهم ن بعس اليك رَجَمل 

على قروم أكة أن بلقو َي دنهم ورا وإن یروا کل ءايه لا ومنو حى إا 
جاءۇك جَادُِونَكَ يول دين كَمروا إن هدا ك امير الأولين) الأشعام : الآية وقم : 


(). ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ص (175). ومنها : قوله تعالى : «وإذا لی 
عَلَيهِمْ ءاياثنا قاو قد سمت لو ناء لتا مل ها إن هَذَا إلا سار ارين 
الأنفال : الآية رقم : )۳١(‏ . ينظر : «لباب النقول» للسيوطي ص ( )1 ش 
واتفسير ابن جریر؛ (۲۳۱/۹). ومنها قوله تعالى : ورذ تالو الم إن كا مدا مَُ 


رر 


الح ص عندك َأمَطِر عَلَينا حجارة من السمّاء أو اتتا ِعَذَابِ ب ألبر» الال : 
الآية رقم : (۳۲). قال. الواحدي ص (1۹4۲): «نزلت في النضر بن الحارث؛. ينظر : 
تفسير أبن جرير؟ (۳۲/۵) . ومن ها قوله تعالى : لوَكَالُوا سَاطِيْر 0 ش 
اتبا هي تُمْلَئْ عَليْه بره رَأصِيلاً» الفرقان : الآية رقم :)2 . ينظر : ۰ 
ابن جرير» (۱4۳/۱۸). | 
)٥(‏ «بردائه» : ساقطة من (د) : 


0 5 
قتلهده » وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجد» ٠‏ وغير ذلك . 
ومن ذلك أنه أمر بقتل من كان يبجوه بعد فتح مكة من قريش . 
وسائر العرب » مثل كعب بن زير وغيره . 
قصة كعب قال الأموي : حدثني أبي قال : قال ابن إسحاق » وذكره يونس بن 


ابن زهير بن ً 1 ا a‏ 3 
أي سلسی بكير والبكائي:) وغيرهما عن ابن إسحاق قال : فلما دم رسول الله 





(1) فعن عمروة بن الزبير قال : سألت عبدالله بن عسرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
. قال : رأيت عقبة بن أي معيط جاء إلى الني ولك وهو يصلي » فوضع رداء في 
عنقه» فخنقه به خنقاً شديداً . فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه » فقال : امون رجلا أن 
قول ري الله ود جآمكُم اينات بن ربكم سورة غافر : الآبة رقم: (۲4) 
. الحديث رواه البخاري : في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي كل : الَوْ كُنْتُ 
مشخذاً خليلاً؛ 17ح 077178 » وني مواضع أخرى من «المحيح) (ح ۰۲۸۵۹ 
56 ؛ ورواه الإمام أحمد في «المسندة )٠١4/7(‏ . وهذا الحديث مما انفرد به البخاري 
كا قاله ابن كثير في «البداية والنهاية؛ )٤٤ /١(‏ ؛ فلم يروه من أصحاب الكتب الستة غير 
البخاري» كا في «ذخاثر المواريث» (؟/ (foo z18‏ . 

)١(‏ السلا : هي اللغافة الني بكرن فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات . وهي من 
الآدمية : المشيمة . ينظر : «النهاية» (7451/5) (سلا) . 

(۲) عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «بينها رسول الله وَل 
ساجد » وحوله ناس من قريش ٠‏ إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور » فقذفه على ظهر 
رسول الله ويك . فلم يرفع رأسه » فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره » ودعت على من 
صنع ذلك . . .2 الحديث رواء البخاري : في كناب الوضوء ‏ باب إذا ألقي على ظهر 
المصل قر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (41/1 ح )54١٠‏ ؛ وفي مواضع أخرى من 
الصحيح (ح 45 .: ۳۸۵ 5804) ؛ ورراه مسلم (واللفظ له) : في کتاب 
الجهاد والسير ‏ باب ما لقي النبي وَل من آذى المشركين والمنافقين (1418/5 ح 1744) ؛ 
والنساتي: في كتاب الطهارة ‏ باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب (1351/1) ؛ وأحمد: 
في «المسند» (۱/ ۳۹۳ ء 41۷) . 

(4) هو زياد بن عببدالله بن العنّيل العامري البكائي أبو محمد الكوني (صدوق ثبت في المغازي) 
ما أحد أنبت في ابن إسحاق منه . روى عن : محمد بن إمسحاق وعبدالملك بن عمير 
ومنصور بن المعتمر . روى عنه : أحمد بن حنبل وعبدالله بن سعيد الأموي وابن هشام . 
مات سنة ثلاث ويانين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد (797/5) ؛ «تاريخ ابن زبر؛ 
(/16!؛) ؛ ١«تهليب‏ الكيال» 9 ) ؛ «مسير أعلام النبلاء؛ (0/4) ؛ (تقريب 
التهذيب؛ ص )۲۲١(‏ . 
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كن كس ا لعزن ال رن 


أخيهه کب بن زهي يه أن يسول لله َك كتب في قعل رجال بمكة عن 


. کان ر ويؤذيه 1 


a مح ات ات‎ € eT 


ابن آي وهب قد هربوا في كل وجه » فإن كانت / لك في نفسك حاجة 


قَطِر إلى رسول الله يك ؛ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وإن أنت لم تفعل 
فانج إلى ل > وكان كعب قد قال أبياتاً نال فيها من 


رسول اله کا حتى رويت وعرفت ¢ وكان الذي قال ٠‏ 


اعم E‏ سير عرض مم 


أ يناش بجنا رِسَالَة ينافك ةن 


: 5 ء ساس 


عَلَ حلي لم یلیہ يوم ابا له HEEE‏ 


َإِنْ ن ت َم تمل لمت ييف رلا ایل إا عَقَرْتَ لعا لكا 


E: 0 


- 
1م ا ا يس e‏ ت ع .ص ا6ے 


َال بها امون اسا ية كيد لصون ينها وع 


وإنيا قال اكعب ]م E‏ لقول قریش لرسول الله 1 «الأين» 
الذي كانت تقوله لە . 





(١)في‏ (ج) و (د) : « ش ١ش‏ | 
E : O‏ ا 527 : : هم يعرف عليه لكا 2 
(۳) «كعبا : زيادة في (ج) و (د) . 

(4) «له» : ساقطة من (د) . . 


6ب 
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فلا بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه » 
وبْرْجَفٌ به مَن كان في حاضره من عدو » فقالوا : هو مقتول » فلا 
م يجد من شيء بدا قال قصيدة يمدح فيها رسول الله ل ٠‏ ويذكر فيها 
خوفه وإرجاف الوشاة به » ثم حرج حتى قدم المدينة » فنزل على رجل 
كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كا ذكر لي » فغدا ب٠٠‏ على رسول الله 
يكل حين صلى الصبح » فليا صلى مع الئاس أشار له إلى رسول الله كل ١‏ 
فقال: هذا رسول الله فقم إليه » فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله يك فوضع 
يده في يده » وكان رسول الله يا لا يعرفه ٠‏ فقال: يارسول الله إن كعب 
ابن زهير استأمن منك تائباً مسلا » فهل أنت قابل منه إن آنا جثتك به ؟ 
فقال رسول الله يكل : «نَعم؛ قال : أنا يارسول الله كعب بن زهيره» . 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر أنه وتّبٌ عليه رجل من 
الأنصار فقال : يارسول الله دعلي وعدو الله أضرب عنقه » فقال رسول 
الله يكل : «دعه عَنْكَ قد جَاء تائباً تازعاًه قال : فغضب / كعب عل هذا 


الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة (بانت سعاد) وفيها : 


: . بها : ساقطة من (د)‎ )١( 

(؟) ينظر : «السية النبوية» لابن هشام )٠٠١ -٠١٠/۲(‏ (أمر كعب بن زهير يعد 
الانصراف عن الطائف)؛ «شرح ديوان كعب بن زهير؛ لأبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكَري ص (7) » وكتاب «الغازي من تاريخ الإسلام» للذهبي ص (171-119)؛ 
«والشعر والشعراء» لابن قتيبة )۸٠ /١(‏ ؛ «الأغغاني» (87/19) ؛ «إمتاع الأسياع» 
للمقريزي ص )٤۹٤(‏ . 
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نبت أن رسول الله أوعدني ا ا ال 


ر 


مهاد حَدَاكَ الذي أعَطًاك تافلة ال ا ََفْصِيْلُ 
٤‏ 


رص » رر ب 


لم ِب ولو تدب اكريل 


حديث آخر : : وذلك أنه بلغه أن رسول الله و ندر دنه لقولٍ 
بلغه عن » فيم عل يسول الله مسا » ودخل مسجده انمد 
القصيدة » فقد أخبر أن رسول الله بل كتب في قتل رجال بمكة لأجل 
همجاهم وإذاهم » حعى فر مَنْ فر متهم إلى نجران » ثم جع ابن 
ابعر ئ تائباً مسل » وأقام هْبَيرّة بنجران حتى مات مشركاً » ثم إنه 
اهدر دم كعب لما قاله مع أنه ليس من بليغ الهجاء ؛ لكونه طن في دين 
الإسلام وعَابه » وغاب ما يدعو إليه الرسول بلا ثم إنه تاب قبل القدرة 
بود وديا E‏ ) 


* ل تَأَحْلَنَي بأَقْوَالٍ الْوشَاةٍ ولم انب » : 
ومن ذلك: ما تقل أنه كان يلك يندب إلى قثل من يهجو ديقول : 
"من ييي علوي 08 . 


yT 





)١(‏ ينظر : «السية البويةه لابن هشام ٠٠۴/۲(‏ وا عت ا ان 
عند امسن ين يللين کی من 000 «الشعر رالشعراء» لابن قتيبة ص '(196) ؛ 
«جهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أب الخنطاب (؟/0745؟ «شرح قصيدة كعب بن 
زهير في مدح سيدنا ينا رول له إل جيل ال عبدايى مج الالصاري يت 100100 

(؟) سبق تخريجه في ص (99) . 

(۴) «عن رجل أخيره» : مساقطة من (ج) . 


الرسول 
بقتلون الساب 
ولو كان قريباً 


-/41؟ - 
عباس أن رجلاً من المشركين شتم رسول الله يكل » فقال رسول الله يلك : 
«مَنْ يكْفِيْنِي عدوي ؟» فقام الزبير بن العوام فقال : أنا > فبارز » 
فأعطاه رسول الله يل سَلَبَهده» ولا أخسبه إلا في خيبر حين قُتل ياسر » 


ورواه عبدالرزاق أيضار» : 


وروئ أن بجلا كان [يسب ]م النبي ككل فقال : «من يكفيني 
عدوي ؟» فقال خالد : آنا » فبعثه / النبي ككل » فقتلهد» . 


ياه لم م 
ومن ذلك : أن أصحابه كانوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه ڳلا 
قتلوه » وإن كان قريباً » فيقرهم على ذلك ويرضاه » وربا سمى من فعل 
ذلك ناصراً لله ورسوله . 


)١(‏ سَلَبَه أي : ما يأخعذه آحد القرنین في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح 
وثياب ودابة وغيرها . ينظر : «النهاية» (۲/ ۳۸۷) (سلب) . 

(۲) رواه عبدالرزاق في «المصنف» له YTV /o)‏ ح /٥( (4EVY‏ ۳۷ ج ۰٤‏ عن ابن 
جريج عن رجل عن عكرمة ‏ مول ابن عباس - أن النبي ية سبه رجل من المشركين . . . 
الحديث ؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٤٥‏ عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان 
عن عكرمة عن ابن عباس به» وقال أبو نعيم عقبه : «غریب من حديث إبراهيم لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه» . 

(۳) في () : (سب؟ , والمنبت من (ج) : 

: عن معمر عن ساك بن الفضل قال‎ ٠9 رواه عبدالرزاق في #مصلفها (17/6 73ح‎ )٤( 
: أخبرني عروة بن محمد عن رجل ... أو قال : ألفين [كذا في المصنف ء والصواب‎ 
رجل من بلقين » كا سيأي] أن امرأة كانت تسب النبي يإ فقال النبي #5 : «مَنْ‎ 
يَكْفيتِي عَدُرِي ؟؛ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها أه . ورواء ابن حزم في «المحل»‎ 
وقال عن رجل من (بلقين) ء وهو رجل من الصحابة معروف اسمه الذي‎ 1 
سماه به آهله : رجل من بلقين . وقال ابن حزم أيضاً : «هذا حديث مسن صحيح وقد‎ 
. ٩ رواه علي بن المديئي عن عبدالرزاق‎ 


1ب 
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فروى بو ا: ان الَرَاي في كتابه الور في السير عن ا 

الشوري عن إسماعيل بن سميع0» عن مالك بن عميره» قال : جاء رجل 

إلى النبي كله فقال : إن لقيت آي في المشركين : ؛ فسمعت منه مقالة قبيحة 
لك » فيا صبرت( »آن طغنته بالرمح فقتلته » باخ نلك عل . 


قال : وجاءه آخر فقال : إني لقيت أبي في المشركين فصَفَّحَتُ عنه» 


فا شق ذلك عليه . 


وقد رواه الأموي وغيره من هذه الطريق(» 5 





(0) هو الإسام ا الحافظ اين عدي انات الفزاري الشامي > أبو إسسحاق (ثقة قة حافظ) . 
روى عن : أي إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وسليمان الأعمش . رؤى عنه. 
الأوزاعي والشوري وابن المبارك . مات سنة حمس وثيانين ومئة . ينظر : «تاريخ النقات» 
للعجلي ص )٥٤(‏ ؛ «بلذيب الكسمال؟ (۱۷/۲) + سير أعلام النبلاء» E‏ : 
اتيذيب التهذيب؟ )٠١۱/۱(‏ ؛ اتقري يب التهذيب» ص (۹۲) . : 

(۲) هو إسياعيل بن سميع الحنفي » ا :يوق عن: 
0 . روى عنه : أبو إسحاق الفزاري والثوري وشعبة . 

ينظر : الجرح والتعديل) الا ؛ «تهذيب الكيال؛ )۱١۷/۳(‏ ؛ «الكاشف» 
4 «ثقريب التهذيب» ص .)1١8(‏ ا 1 

(۳) هو مالك بن عمير الحنفي الكوني » مخضرع : أدرك الجاهلية » ول بر النبي ڳلا . : قال ابن 

الأثير وابن مندة لا يعرف له رؤية رلا صحبة. . روى عن : النبي يكل مرسلاً ٠‏ روی عنه : 
إسماعييل بن سميع وعمار الدهني . بنظر : «التاريخ الكبير؟ 01/0 + «أسد الغابة» 
(۵/ ۳۸)؛ «الكاشف؟ (116/6)؛ يد 7١/7‏ . 0 

(4) في (د) : «صيرت» / 1 ا : 

(0) رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» في الوحدان » ورواه 5 لقانت البشوي في امسجم 
الصحابة» » کا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ا م 1 
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وروى أبو إسحاق الفزاري أيضاً في کتابه٠)‏ عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية» قال : بعث رسول الله ية جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة 
وجابرد) ٠‏ فلا صافوا المشركين أقبل رجلٌ منهم يسب رسول الله كلا فقام 
رجل من المسلمين:»» فقال : أنا فلان ابن فلان » وأمي فلانة » ا 
وس مي » وكُفٌ عن سب رسول اله وَل » فلم يزده ذلك إلا 
إِغْرَاءن » فأعاد مثل ذلك » وعاده الرجل مثل ذلك » فقال في الثالثة : 


سرک 


لعن عُدت لأرْحَلَنَكَ بسيفي » فعاد » فحمل عليه الرجل ٠‏ فولّى 





(۱) كتاب «الشسيرا للفزاري ص )۲۱١ » ۲۱٤(‏ . 

(۲) هو شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو بن يمد » أبو عمرو 
الأوزاعي الفقيه (ثقة جليل) . روى عن : عمرو بن شعيب وحسان بن عطية وتحمد بن 
سيرين . روى عنه : الزهري والشوري وأبو إسحاق الفزاري . مات سنة سبع وخسين 
ومئة . ينظر : تاريخ الفقات» للعجلي ص )١95(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان (90/؟5) ؛ 
«سير أعلام النبلاء» )1١17//7(‏ ؛ اتهذيب التهذيب» (5198/5؟) ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(E)‏ . 

(۳) هو حسان بن عطية المحاري مولاهم › أبو بكر الدمشقي » تابعي من أفاضل أهل زمانه 
(ثقة فقيه عابد) . روى عن : أبي أمامة وابن المسيب ومحمد بن أبي عائشة . روى عله : 
الاوزاعي وغيره . بقي إلى حدود سنة ثلاثين ومئة . ينظر : «تاريخ النقات» للعجلي ص 
(؟١١)‏ + «الثقات» لابن حبان )١77/5(‏ ؛ اتهذيب الكيال» (74/5) ؛ امسير أعلام 
النبلاء» (5777/60) ؛ «تقريب التهذيب» ص )١188(‏ . 

(5) في «سير الفزاري»: «فيهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زيد» أه. وخالد بن زيد هو : أبو 
أيوب الأنصاري الصحاي البدري المشهور رضي الله عله . 

(5) في «سير الفرّاري» : «فقال رجل من المسلمين» ‏ بدل فقام - . 

(7) في «السي : «فسبني وسب أبي وسب أمي» . 

(۷) في (د) : «الأغراء» ؛ «السير؛ : «إلا غَرأ» . 

(۸) في (د) + والسير : «وأعاد» . 

(9) في «السير؛ : «لأرجلنك؛ (بالجيم) . وهو تصحيف ظاهر » والصواب : (لأرحلنك؟ 

(بالحاء) . قال الخطابي: قوله : «لأَرَحَلنك : يريد لأَعْلُوَنّك بالسيف ضرباً » يقال : فلان 
يرل فلاناً بها یکره» أي: يركبه بمكروه. ينظر: «غريب الحديث» للخطاي (١/507)؛‏ 
و «التهاية» لابن الأثير (۲/ )۲٠١‏ (رحل) . 


ه488 


درا ا راتسل ن مه ی e D.‏ ا 1 


وأحاط به المشركون فقثلره فقال رسول الله ل : عبتم من رَجُلٍ 


مر الله ورسوله ؟» ثم إن الرجل برىء من جراحهد» » فاسلم 6 
فكان يسمى الرحيل:» » ورواه الأموي في مغازيه من هذا الوجه 5 


١‏ وقد تدم حديث عمير ين عدي لا قال - مين بلغه آذ بنث 
مروان للنبي 88 - : اللهم إن علي نذراً لث ردت رسول الله كه إلى 
المدينة لأقتلئها ٠‏ فقتلها بدون إذن النبي يا »> فقال > النبي يلل َ : «إِذًا 
0 9 تم إِلَى رَجْلٍ صر الله وَرَسُولَهُ ب باتيب انرا إلى 

. وكذلك عدي E‏ الولد » فإن لني كل / فر “دمها لما 1/0۷ 
قتلت لأجل سبه 0 :0 وقد قتلت بدون إذنه نهنا ما يدعل في أن 6 0 
أقر من قتل رجلا ا سبه ؛) . ْ 
6 وقد تقدم أيضاره) حدية الرجل الذي نذر أن يقتل ابن ل سرح 1 
افتراه على عل الني قل » وان لني فل أمسك عن مبايمخه ليق إل ذلك 

۰ الال فيقعله ريفي بنذ 3 ش 
مؤسئو الجن وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به كانت تقصد من يسبه من اجن 
يقتلون الشاب ے, 
من كفارهم الكفار فتقتله قبل المجرة وقبل الإذن في القتال له وللونس ° [فيقرها:» 
ظ )١(‏ في «السيرة : «جراحته» . ١‏ ظ 

(0) في «السين : الرّجَيْل (بالجنيم) . وهو تصحيف . 

(۴) في ص ۱۹٩(‏ ۰ 4¥( من :هذا الكتاب . 

(4-5) ما بين القوسين : ساقط من (ج) . 
(0)في ص (۲۲۳) من هذا الكتاب . 

(5) في (أ) : «فيقرها؟ . ش 


- ۲۹۱ - 
على ذلك » ويشكر ذلك [ها] . 
قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه : حدثني محمد بن سعيد(؟)- 
يعني عمه - قال : قال محمد بن المنکدرہ : إنه ذكر له عن ابن عباس أنه 
قال : هتف هاتف من الجن على جبل2» أي قبيس(» » فقال : 


قبح اله ریک آل فهر م ادق العقولّ الالام 
جين تخي لن بيب ليها دين آبَافِها الْحَمَّاةٍ الكرام 
حالف الجن جن بَصْرَى عَلَيكُمُ ‏ ورجا النْخِيْل ولام 


مه وآ 


توشك اليل أن روَا تَهَااً تفتل الْقَوَمَ في حرام تِهام 


(۱) في (ا) : مم٤‏ . 

(۲) هو محمد بن سعيد بن أبان » أبو عبداله القرشي الأموي أخو يحيى وعبدالله » أصله من 
الكرفة . روى عن : عبدلملك بن عمير وعبدالعزيز بن رفيع وهشام بن عروة . ررى 
عنه: ابن أخحيه سعيد بن يحيى الأموي . مات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومثة . ينظر : 
«التاريخ الكبير؛ )97/١/1(‏ ؛ «المسرح والتعديل» (۷/ 764) ؛ «المشاهير» لابن حبان ص 
)¥0( ¢ تاريخ بغداد» (60/ 7 *) , 

(۳) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي المدني القرشي الحافظ ٠‏ أبو عبدالله (ثقة فاضل) كان 
من سادات قريش وعباد أهل المدينة وقراء التابعين . روى عن : أبيه وعائشة وأبي هريرة. 
روى عنه : شعبة ومالك والسفيانان . مات بالمدينة سنة ثلائين أو إحدى وثلائين ومئة . 
ينظر : «الطبقات الكبرى' (الجزء النمم؛ ص (۱۸۸) ؛ «التاريخ الكبيرا )5١9/١/1(‏ ؟ 
«تاريخ الثقات؛ للعجلي ص )1١14(‏ ؛ «الثقات» لابن حبان 5 ٠۰‏ ) ؛ «الكاشف» 
)٠٠١ /۳(‏ ؛ «تهنيب التهنيب» (4/ )٤۷۳‏ ؛ «تقريب التهذيب١‏ ص (008) . 

(4) «جبل» : ساقطة من (د) . 

(0) جبل أي قبيس : هو الجبل المعلوم بمكة » وهو مشرف على المسجد الحرام شرقه الله . 
ينظر : «معجم البلدان» (58/5) , 

(1) كان حقه أن يقول : العقولٌ والأحلاما» مفتوحاً ٠‏ وحيث إن القافية مكسورة وقد فتح 
فإن هذا من عيوب القافية › وهو الذي يسميه علياء العروض : (إقراء» » وهو مغتفر 
للشاعر 0 : كناب «القواني» للقاضي أي يعلى التنوحي ص (154) . 

(۷) الآطام : يعني الأبنية المرتفعة كالحصون . ينظر : «لسان العرب» /١(‏ 4۳) (أطم) . 


SS 


اهَل م مَاجِدُ الجن َالأَعْمَام 


ومم 


ضارا صرب کون کال وروا حا سن كرغ وفيت ا 


قال ابن عباس فأصيع هذا الشعر جديا لعل مكةء نافد 


ہہ فيا بعرلا بر 


بينهم 2 فقال سول لله للد : هدا شَيِطَانٌ يكلم الئاس في الأوتّان 


ال كه : مسعرء اله تُخْرِيُهه » فمكدرا ثلاتة ثة أيام فإذا هاتف 
نف عل اميل يقول : ١‏ 

52 : € کے 
ت اوو و 0 
ننه مها نامآ مُبَمْرا تيوق شير 


عدي لو ل د 
ل > لمع سوم 


علي : جزه اله عا ومول اث : ا 
ومن / كر آنه محل لجل أفى التي ل لو راع بن آي لمق ميو 
اليهودي »> وقصته امعروفة مستفيضة عند لولاا 7 منها ع 
الدلالة . ش ش 01 
و ين وا بشع يرل له و إلى زان 
اليهودي رجالاً من الأنصاره» » ومر عليهم عبدالله بن عتيك ٠‏ وكان أبو 
راع يؤذي رسول' الله ل وين عليه ٠‏ وكان في خصن له بأرض 


: . (Yo ¢ ۲۰٥( وقد سبق ذكرها باختصار في ص‎ )١( 
وقد سمي منهم في هذا الباب : غبدالله ب بن‎ : : (AYY) (؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 


عتيك وعبذالله بن غتبة ٠‏ وعند ابن إسحاق : عبدالله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبدالله' 


ابن آنیس وأبو قتادة تي بن أسود؟ 3 


> 9۷پ 


589 - 
الحجانزء فلا دنوا منه - وقد غريت الشمس وراح الناس بسر جهم0ا)- قال 
عبدالله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلّي 
أن أدخل » فاقبل حتى دنا من الباب » ثم بقع بثوبه:» كأنه يقضى حاجته 
وقد دخل الناس » فهتف به البواب ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل فإني أريد أن أغلق الباب » فدخلت فكمَنْت » لما دخل الناس 
أغلق الباب » ثم علق الأغاليق» على ودده » قال : فقمت إلى الأقاليدم 
فأخذتها ففتحت الباب » وكان أبو رافع يمر عنده » وكان في علالي:» 
له » فلما ذهب عنه آهل سَمّره صَعَدتٌ إليه » فجعلت كلما فتحت باباً 
أغلقت عَلَيّ من داخل. قلت: إن القوم ترا بي« لم يَخْلْصُا إليّ حتى 
أقتله » فانتهيت إليه » فإذاد» هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين 
هو من البيت » قلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهْوَيتٌ نحو الصوت 


)١(‏ راح الناس بسرحهم أي : رجعوا بمواشيهم التي ترعى . والسرح : هي السائمة من إبل 
وبقر وغنم . ينظر : «النهاية» )۳١۸/۲(‏ (سرح) . 

(۳) تقنع بشوبه أي : تغطى به ليخفي شخصه لكلا عرف . 

(۳) فكمنت أي : اختبأت » کا سبق في ص (۲۲۷) . 

(5) الأغاليق : جمع علق بفتح أوله » وهو ما يغلق به الباب » والمراد بها المفاتيح . ينظر : 
«النهاية» (5/ )78٠١‏ (غلق) . 

() ود: بفتح الواو وتشديد الدال: هو الوتّد. ينظر: «لسان العرب» (8/ )٤۷۹٤‏ (ودد). 

0) في (د) : الود . وهو خطأ ظاهر . والصواب : الأفاليد ء وهي جمع إقليد وهو المفتاح . 
ينظر : النهاية /٤(‏ 48) (قلد) . 

(۷) علالي : جع عليه بضم العين وكسرها وهي الشُّرْفة . ينظر : «النهاية» (6/ )۲۹١‏ 
عل 

(3) روا ي : بكشر الال النتمدمة أي ؛ حلمو وأحسوا بمككان + واضله من الإتذان وو 
الإعلام بالثيء الذي ينذر منه . ينظر : «النهاية» (0/ ۳۹) (نذر) . 

(9) «فإذا» : ساقطة من (د) . 


-15944- 
فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش > فیا أغنيْت شيئانه » وصاح(» تين 
بن ايت فيكت ف يدق دعت زه نقلت :ها هنا العبرت يأ 
رافع ؟ فقال : لأمْكَ الويل يل » إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف »› 
قال : فاضربه ضربةً أنْسَتهُ » ول أقتله » ثم وضعت ضيب السيف» في 
بطنه حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتا > فجعلت أفتح الأبواب باباً 
ا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرق أن قدا انتهيت 
إلى الأرض » فوقعت في ليلة مُفُِرة » فانكسرت ساقي » فعصبتها 
بعيامة ء ثم انطلقبٌ حتى جلست عل الباب فقلت : لا ارج الليلة 
حتى أعلم أقتلته » فلما صاح الديك / قام الناعي على السور . . فقال . 
أنعي أبا رافع تانر آهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءك» » 
قد قل الله أبا رافع'» فانتهيت إلى النبي يله فحدثته فقال :.: 


: ممأ 


رِجِلَكَ» » فبسطت ka CS‏ اتتا لخدي ْ 


في اا ا 


. فيا أغنيت شيئاً » أي : لم أقتله‎ )١( 

0) في «) : تخصاح؟ ٠.‏ ْ | 1 

(۳) ضبيب السيف : قال الخطابي : «هكذا يروى.» وما أراه محفوظاً » وإنما هو ظبة السيف › 
وهو حرف حد السيف » ويجمع على ظبات .٠‏ قال : والضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان 
ادم من الفم . قال عياض : هو في رواية أي ذر بالصاد المهملة » وكذا ذكره الحري » 
وقبال : «أظنه طرفه» . قاله الحافظ في «الفتح؛ (844/90) , وفي «لسان العرب» 
(/۲۳۸۷) (صبب): صبيب السيف بالمهملة أي : طرفه» رفي «اللسان» أيضاً (6/ (VEE‏ 
(طبا) . ْ : 

(5) في ٣ا‏ : : «أني1 . 

: والنجاء : : السرعة في السير . ينظر‎ ٠ وانجوا بأنفسكم‎ E التجاء »۽‎ )٥( 
1 , العرب» 0 2506 ) (نجا)‎ 

)١(‏ في كتاب الجهاد - باب قتل النائم المشرك 0ح قتي (Poet‏ وفي كتاب 
«المغازي» ‏ باب قشل آي “رافع (۷/ ۳۹۵ح ۰۳۸ » 2014 » )104٠‏ واللفظ الكامل 
الموافق لما ذكره اللصنف هو (ح ۹  )‏ ورواه البيهقي :ي «السنن الكبري؛ )۸۰/4( 4 
ورواه أيضاً في كتابه «دلائل النبوة؛ /٤(‏ ۴۷) + والبغوي : في ا د 
۴۳ ) ؛ والخطيب اي : في «مشكاة المصاببح» تا (AY‏ , 


د لالة هذه 
الأحاديث 


- 40 - 

وقال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك 
قال : مما صنع الله لرسوله هة أن هذين الحيين من الأنصار الأوس 
والخزرج كانا يَتصَاوَلآنه؛ معه تَصَاوَل الفَحْلّين » لا يصنع أحدهما شيئاً 
إلا صنع الآخر مثله » يقولون : لا يدون ذلك فضلاً علينا في الإسلام 
وعند ل الله 2 » فلا قتل الأوس كعب بن الأشرف تذكرّت الخزرج 
رجلا هر في العداوة لرسول الله ية مثله فتذاكروا ابن أبي الحشّيق بخيبر » 
فاستاأذنوا رسول الله يل في قتله » فأذن لهم » وذكر الحديث إلى أن قال : 
ثم صعدو إليه في علية له » فقرعوا عليه الباب » فخرجت إليهم امرأته » 
فقالت : من أنتم ؟ فقالوا حي من العرب نريد الميرَة:»» فنتحت خم 8 
فقالت : ذاكم الرجل عندكم في البيت » وذكر تمام الحديث في قتلهم» . 

فقد تبين في حديث البراء وابن كعب؛) إن) تسرى المسلمون لقتله 
بإذن النبي ب لأذاه للنبي بل ومعاداته له . 

وأنه كان نظير ابن الأشرف » لكن ابن الأشرف كان معاهداً فآذى 
الله ورسوله فندب المسلمين إلى قتله » وهذا لم يكن معاهداً . 

فهنه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي بي ويؤذيه 
من الكفار فإنه كان يقصد قتله » ويحض عليه لأجل ذلك » وكذلك 
)١(‏ يتصاولان أي : يتفاخران » إذا قعل أحدهما شيعا فعل الآخر مثله . ينظر : (النهاية» 

010 (صول) . 

(۲) الميرة : الطعام . ينظر : «غريب الحديث» للخطابي (174/7) . 


(۳) سبق تخريهه في ص (657؟) . 
(4) سبق تخريجهما في ص (785 ٠‏ ۲۹۲) . 


عصمة دم 
بعش الذين 


دماؤهم 


الإسلام يجب 
ماقيله 


= 0 
أصحابه بأمره يفعلون ذلك › مع كمه« عن غيره تمن هو على مثل حاله 
في أنه كافر غير معاهد .بل مع آمانه لأولئك أو إحسانه إليهم من غير 


عهد بيئه وبينهم م معز عن ms‏ 
فعصم دمه لثلاثة آسباب : 


أحدها : أنه جاء تابا قبل القدرة عليه 2 والمسلم الذي وجب عليه 
حد لو جاء تائاً قبل القدرة عليه لسقط عنه » فالخربي أولى .. 


الثاني : أن سول / اله وك كان من له أن يعفو عنه . 


الخالث : أن الحريي إذا أسلم لم رخذ بشيء ما عمله في الجاهلية > 


لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد ء من غير خلاف نعلمه ؛ لقوله 
تعالى : قل لین كقَُوا إن هوا بغر لهم ما قد سَلْفَ04 ولقوله 


رغ ابر داه كوي ا سم 


ا : سام بَجْب مَا قب رواه مسلم» ولقوله وَل : : مسن e‏ 
و ا ی معن و ش 


7 في (د) : مع الكف»‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : الآية رقم (۳۸) , 

(۳) سبق تخريجه في ص (۲۳۰) . 

(4) رواه البخاري : في كتاب استتابة المرتدين - باب إشم من أشرك باله ومقويته في الدنيا 
والآخرة 79ح ۱ ؛ ومسلم : في كتاب الإيمان ۔ باب هل بؤاخذ بأعمال 
الجاهلية ؟ (111/1 ح )!7١‏ ؛ ابسن ماجه : في كتاب الزهد ‏ باب ذكر الذنوب 
9 ج (EY‏ زا في «المسنده )۳۷۹/۱ SET‏ ۹ ل HCY‏ 
والدارمي : في «المقدمة» ‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي كل من اجهل 
والفلالة (١/17:ح )١‏ ؛ وابن حبان : في صحيحه (الإحسان؟ : : في كتاب البر 


۸ب 


والإحسان ‏ باب الإخلاص وأعمال الس /١(‏ ۷ ۰ح 0047 ؛ والبيهقي ا ٠‏ | ش 


الكبرى» )١77/9(‏ ال E‏ فود 


- 791/- 

وهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالاً يعرفون ؛ فلم يطلب أحد 
منه بقود ولا دية ولا كفارة . 

أسلم وحشي:» قاتل هة » وابن العاص» قاتل ابن 


. رر 
قوقل0::»؛» وعقبة بن الحارث. قاتل خبيب بن 


)١(‏ هو وحشي بن حرب الحبشي ٠‏ مول ابن نوفل » وقيل : مول طعيمة بن عدي » ويكنى 
أبا دسمة »ء وقيل : أبا حرب » وقد قتل حمزة رضي الله عنه ثم أسلم وقدم على النبي لا 
مع وفد الطائف ٠‏ وأمره النبي و آن يضيب وجهه عنه » ثم إنه شارك في قتل مسيلمة › 
وكان يقول: قتلت خير الناس» وقتلت شر الناس» ثم سكن حمص ومات بها في خلافة 
عثان رضي الله عنه . ينظر : «طبقات ابن سعدا (/ا/ )5١4‏ ؛ «الإصابة؛ (5/ )۴١١‏ . 

(0) روى قصة قتل وحشي لحمزة وإسلام وحشي البخاري في اصحيحه» : في كتاب 
الملغازي ‏ باب قتل حمسزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه (۷/ 474 ح 5/ا40) ؟ 
والإمام أححمد في «المسند». (5/١00)ء‏ كلاهما عن سلييان بن يار عن جعفر بن عمرو 
ابن أمية الضمري وعبيدالله بن عدي بن الخيار . ورواها الطيالسي في «(مسنده 
7ح )۱۳۱٤‏ عن سليمان بن يار عن عبيدالله بن عدي : 

(۳) هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي » من سادات بني أمية في شبابه ۽ 
كان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية استعمله النبي 46 سنة تسع على البحرين ١‏ وبعثه کال 
على سرية من المدينة قبل نجد »› استشهد هو وآحوه خحالد يوم أجنادين . ينظر : 
(الإستيعاب» (45/1) ؛ «أسد الغابة» )٤1/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (551/1) ؛ 
«الإصابة؛ (9/ 20.609١‏ 

: ابن قوقل : هو النعبان بن مالك بن لعلبة بن اضرم بن فهر الأنصاري الأرسي »> وقوقل‎ )٤( 
0 وقيل : لقب أصرع ء وقد ينسب النعران إلى جده فيقال‎ ٠ لقب ثعلبة‎ 
| : قال الواقدي : «إنما سمي قوقلاً له كان إذا استجار به رجل قال له : قوقل أي‎ 
بأعلى يشرب وأسفلها فأنت آمن » فسمي القوقل» . استشهد يوم أحاد . ينظر : كناب‎ 
. )715/5( ؛ «طبقات ابن سعد» (7/ 48 3) ؛ «الإصابة؛‎ )1717/١( «المغازي» للواقدي‎ 

)٥(‏ ينظر حبر قل ابن قوقل في «صحيح البخاري» في كتاب الجهاد والسير ‏ باب الكافر يقل 
المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد القتل ويقتل (7//ا5 ح ۲۸۲۷) ء وني كتاب المغازي ‏ باب 
غزوة خيبر 571/19 ح ٤۲۳۷‏ » 471784) عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(1) هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نرفل القرشي النوفلي » أبو سروعة . مات عقبة قي 
خلافة ابن الزيير . ينظر : «طبقات ابن سعدا (6/ )٤٤۷‏ ؛ 7الإصابة» (59/6؟) . 


٠‏ أسلمر دما أو 
مالا أده 
وهو كافر 


يه - 


مواد رتو لل مواد ا ادي و 


معن رجلا بح الل فلم بويت التي ا عل ا ي 


قصاصاًء بل قال كل : حك الله ِلَى رجلين يقل أحدهما الآخرم ». 


كلامم يحل الجنةاء » يُفعل ذا في سيل اله فيدخل اة » ( فم 
وب الله على افاي یم تل في سیل اھ تل الجن 
معن لير 1 

وكذلك أيضا م يشمن النبي 4 أحداً منهم مالا أتلفه للمسلمين» ' 
ولا أقام على أحد حد زنى أو سرقة أو شرب أو قذف . سواء كان قد 
أسلم بعد الأسر أو قبل الاسر ِ . وهذا ما لا نعلم بين المسلمين فيه خلافاً . 
في روايته:» » ولا في الفتوى به . چ 





( هو غيب بن عدي بن انين وة ااي الي الشهيد . شهد بدرا وأحداً 1 
وكان خبيب هو الذي سن لكل مسلم قل صباً الصلاة «الإستيعاب» (E ./١(‏ 
«أسد الغابة» (؟/ ١؟1)‏ ؛ «سیر أعلام البلا (١517/1):؛‏ «الإصابة» (9/ )1١*‏ . 


)ووی قصبة قعل خبيب ومن معه البخاري في (صحيحه» : في كتاب الجهاد والسير باب ' 


هل يستاسر الرجلٌ؟ ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القعل (5/ 19١‏ ح 407048 , 
وفي كتاب المغازي باب ( )١‏ «بدون ترجمة» (۷ ۳ح 48 , وني الكتاب نفسه 3 
باب غزوة الرجيع . . وحديث بيب وأصحابه TV/Y)‏ ج e (°A‏ وفي كتاب 
الترحيد od‏ الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل (۳۹۳/۱۳ ح 74+7)؟ 
ورواها الإمام أحد في «مسندءة (544/0ء )"٠١‏ . كلاهما عن آي خريرة هي الله عنه : 

© في (ج) : «يقتل أحدهما صاحيه؟ . 1 

: . ما بين القرسين : ساقط من (د)‎ )٤ -٤( 

(5) من حديث أي هريرة وضي الله عمنه . وواه البخاري دق كعات افيد اتير ديات 
الكافر يقدل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل (40//1 ح 81757؟) ؛ ومسلم : في كتاب 
ا بیان الرجلين يقل أحدهما الآأعر. ٠‏ يلخعلان الحنة Ce‏ اوا 0 
00 الجهاد دباب أجتراع القاتل والمقستول ي 0 الله (۳۸/۷ 2 ۴۹) + 8 ف 
«الموطً» : في كتاب الجهاد ‏ باب الشهداء في سبيل الله (۲/ 45٠‏ ح ۲۸) ؛ وعبدالرزاق : 
في «الصنفة - باب من يضخك لله إليه /1١(‏ 184 ح )۲٠۲۸١‏ + رأحد : في االمستده 
(؟/18" ,؛ cE‏ ١إ6).‏ : 

. في (ج) و (د) : هلا في روايته»‎ )١( 


- ۹4- 


بل لو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق 
الاغتنام ونحوه- مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرماً في دين 
الإسلام ‏ كان له ملكاً » ول يرده إلى المسلم الذي كان يملكه عند جماهير 
العلاء من التابعين ومن بعدهم» وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين» 
وهو مذهب أبي حنيفةد) ومالك:» ومنصوص أحمد . وقول جماهير 
أصحابدد” بناءء» على أن الإسلام أو العهد قرر ما بيده من الال الذي كان 
يعتقده ملكاً لمره» ؛ لأنه خرج عن مالكه المسلم في سبيل الله » ووجب 
أجره على الله » وآخدّه هذا مستحلاً له » وقد عفر له بإسلامه ما فعله في 


)١(‏ وسن الأدلة التي استدل بها الحنفية : قول الله تعالى : طلِلْفُقَرَاء المهاجرينّ الَذِيْنَّ 
ارجا مسن م ديارهم وأمرَالهم . .» الآية [سورة الحشر : الآية رقم: (۸)] 2 فإنه 
تعالى ساهم فقراء › والفقير : من لا يملك شيتاً ٠‏ فلو لم يملك الكفار أموالهم لما سموا 
فقراء ؛ ولكانوا أبناء سبيل . ومن أدلتهم ما قاله الزخشري : وهو أن الاستيلاء سبب 
للك المسلم مال الكافر » فوجب أن يملك الكافر مال المسلم كا في سائر أسباب الملك 

د EAE E‏ ا ٠‏ وإنها يختلفان في حق 
الآخرة » وأدلة أحرى .... ينظر : «متن القدوري» ص )١١5(‏ ؛ «رؤوس المسائل» 
للإغشري ص (5*") ؛ دتحفة الفقهاء» (/ 277) ؛ «البدائع» (۹/ 5 "]) ؛ «الهذاية» 
للمرغيناني )٠٠١/۲(‏ ؛ «الاختيار لتعليل المختارا (177/5- )١154‏ ؛ «البسوطا 
للسرخسي (١15/1ء‏ 25 ) ؛ «اللباب في شرح الکتاب» ص (۳۲۱- 203135 . 

(؟) قال الإمام مالك : إن أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به » وإن كان أدركه بعدها كان 
مالكه أحق بشمنه » رغانمه أحق بعينه . ينظر : «متن الرسالة» للقيرواني ص )۳۳١(‏ ؛ 
«بداية المجتهد؛ )۳۹۸/١(‏ ؛ «القوانين الفقهية» لابن جزي ص )٠١١(‏ . 

(۳) وقد حكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : فا غلب عليه المشركون من أموال المسلمين 
وآحرزوه ملكوه . فإن أدركه مالكه قبل القسمة كان أحق به » وإن أدركه بعدها فعل 
روايتين : إحداهما : هو أحق به بالئمن ٠»‏ والشانية : لاحق له فيه ٠‏ وغانمه أحق به . 
ينظر : «الأحكام السلطانية»؛ ص (50١)؛‏ و «كتاب الروايتين والوجهين؛ )۳٣١/۲(‏ › 
كلما للقاضي آي يعلى ؛ وكتاب «المغني» لابن قدامة (8/ 475) . 

. «بناء» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(5) «له) : ساقطة من (د) . 

(5) في (ج) و (د) : «وقد غفر الله له؟ . 


بلاس 


١ TEE‏ قل يض باد إل ماك کا يشمن ا ل 
من النفوس والأموال </ ولا يقضي ما تركه من العبادات ؛ لأن كل ذ 
كان تابعاً للاعتقاد » فليا رجع عن الاعتقاد عفر له ما تبعه من الذنوب » 

فصار ما بيده من المال لا بع 0 
٠‏ المقود الفاسدة التي كان يستحلها من ربا وشو . 4 
٠‏ ومن العلماء من قال : اه على مالكه المسلم » وهو قولٌ الشافعي: 


لك وم/مأآ 


وأبي الخطاب من الحنبليةه: » بناء على أن اغتنامهم فعلٌ محرم؟ فلا يملكون ا 


به مال المسلم» كالغصب > ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخذاً لك ب 


مسلم من مسلم بان يغنمه أو يسرقه فإنه يرد إلى ماله المسلم 5 
داه الي 4 وهو ما ال اناس فيا ثعلسه عليه » ولو كنا قم ملك 
كملكه الغانم منهم ولم يرده . 


)0 واحتج الشافعي يي المسألة وقال : إن مال المسلم معصوم بعصمة ة الإسلام 2 قوجب أن 
لا يملكه الكافر » كرقبة المسلم ينظر : كتاب الاب )۸۲/٤/۲(‏ وما بعدها ؟ «غتصر 
المزني»  )۳۸١(‏ المطبرع مع الام جلد رقم )٥(‏ «الأحكام السلطانية» للمارردي ص. 
() ؛ «المهلب» )۳۱١1/۲(‏ . . 

(۲) ينظر : کىتاب التي (17”/8) . وهو قول أي ثور 5 مر : كناب «فقله الما 
أبي ثورا ص (۷۸۸) : 

(۳) في (د) : «مال مسلم؟ 0 


)٤(‏ وهو حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه) : في كناب النذور بابلا وفاء لري 
معصية الله »> ولا فيا:لا يملك العبد (۳/ 1575 ح 1 عن عمران بن حصين رضي 


الله عنه . . . وشيه قال : ويرت اسرأة من الأنصار وأصييت العضباء [ناقة رسول الله 


ا » فكانت المرأة في الوثاق › وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ٠‏ فانفلتت 


ت لمن اق فلن »جما ا من ل ا حر تي 
و 1 اي دو يو لون اي 


المدينة رها الناس 2 فقالرا اشا 6 ناقة رسول الله کا » فقالت : 0 نذوت إن 
نجاها الله عليها لتنجرنها » فأتوا رسول الله لل فذكروا ذلك له » فقال : «سبحان الله» 


SELENE‏ ل خب يي لد 


لا يملك العيد» الل ولا جع ا 


- ۳ 5 
والأول أصح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلمين 
الشيء الكثير من الكُرَاع٠»‏ والسلاح وغير ذلك » وقد أسلم عامة أولئك 
المشركين » فلم يسترجع النبي كلل من أحذ منهم مالاً » مع أن بعص تلك 

الأموال لابد أن يكون باقياً . 
ويكفي في ذلك أن الله سبحانه قال : لللفقراء المهاجرين 
سن وجرا ين ارم نهم ترد تلاي الل 
وَرَضْوانَا04 وقال : أن لنَّذِينَ الود إلى قوله : طالَّذِينَ 
ا من ديارهم ِغَيِرٍ حي 0)» وقال : وص عن سیل الله 
وكُفْرٌ به واكسجد الحرّام وإخراج أَهْلِهِ مِنْه4:» وقال: ظإِنْمًا 
مف ادل عن لبن كم بي انين وأضرَجوكم ن مك 
وظاهروا عَلَى إِخْرَاجكو4ن. 
فين سبحانه أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وآمواهم بغير حق » 
حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء . 


ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال » وكانت باقية إلى 
حين الفتح » وقد أسلم من استولى عليها في الجاهلية » ثم لم يرد النبي ڳل 


e ا‎ E الكراع‎ )١( 
: سورة الحشر : الأية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الحج : الآية رقم : (۳۹) . 

. )]١( : سورة الحج : الآية رقم‎ )٤( 

(0) سورة البقرة : الآية رقم : )۲١۷(‏ . 

(5) سور الممتحنة : الآية رقم : (5) . 


ابي 0 


- of 


على أحد منهم خرچ 2 دارو بعد الفتح والإسلام داراً ولا مالآ فان 


قيل للني يل يوم الفتح ال : : وهل ترك لنا 
عقيل» من دار . 


a‏ الاجرون! أن ليه سي التي اسغول عليها آمل 


ذلك أن عغيل بن لي طالب بعد أهجره استولى / عل دار ال 


5 ودود [خسوته من الرجال والنساء 0 مع ما وله من أبيه أبي طالت::: 


فال بو انع : قيل للببي يا e‏ 


SS كك‎ 


. أبو يزيد وأبوعيسى‎ ٠ هر عقيل ب بن آي طالب الهاشمي » ابن عم رول الله کل‎ )١( 
هاجر في مدة المدنة.» وشهد غزوة مؤنة > وله أحاديث . روى عله : ابنه محمد وعطاء‎ 
9 والحسن . مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة . ينظر : «طبقات ابن سعد‎ 
«أسد الغابةة 5/4 ؛ دسير أعلام النبلاء» (518/1) ؛ الا )0/4( . ش‎ 
: . سيأني ذكر الأحاديث, قريباً إن شاء الله‎ )1( 

(۴) هو أبو راقع مول رسول الله إل > من قبط مصر › يقال ا 5 رقيل : 


هولب . 


أسلم » كان عبداً للمباس ٠‏ فرهبه للنبي إل » فلما بشر النبي 6 بإسلام العباس أعتقه ٠‏ 
روى عدة أحاديث: | روى عنه: : ولده عبيدالله وسعيد المقبري . شهد غزوة أحد والخندق » 0 


وكان ذا علم وقضل. توفي في خلافة علي وقيل : توفي بالكوفة سنة أريعين . . بنظر : 
«طبقات ابن سعد» (vr/D:‏ ؛ «أسد الغابة» e‏ ؛ اسير أعلام البلا د ٠‏ 


«الإصابة» (۷/ م . ' 


- Pe 

- وقد ذكر أهل العلم بالسيرة ‏ منهم أبو الوليد الأزرقي- أن رباع 

عبدالمطلب بمكة صارت لبني عبدالمطلب . فمنها : «الشعب ؛ شعب ابن 

يوسف » وبعض دار ابن يوسف لأبي طالب» (والحق الذي بينه): وبعض 

دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي يلل > وما حوله لأبي النبي ككل 
عبدالله بن عبدالمطلب»202) . 


ولا ريب أن النبي يَف كانت له هذه الدار » ورثها من أبيه › ومها 
ولد ء وكان له دار ورڻها هو وولده من خديجة رضي الله عنها 1 


قال الأزرقي : ([فسكت النبي) 5 عن مسكثيه [كليها]::» مسکنه 
الذي ولد فيه » ومسكنه الذي ابتنى فيه [ب]0) خديجة بنت خويلد وولد 


5 يي . 
فيه ولده حميعا»() , 1 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن أحمد الغساني » أبو الوليد الأزرقي المكي ٠‏ يماني الأصل من أهل 
مكة » أول من صنف في تاريخ مكة . روى عن : جذه أحمد بن محمد الأزرقي وإبراهيم 
ابن محمد الشافعي . روى عنه : إسحاق الخزاعي وإبراهيم الحاشمي . مات سنة خسين 
ومثتين » وقيل غير ذلك . ينظر : «اللباب» لابن الأثير (47//1) ؛ «الإعلان بالتوبيخ» 
للسيوطي ص (177) ؛ «الأعلام؛ للزركلي (7177/5) . 

(1) الرباع : جع ربع ٠‏ والربع هو المنزل والمحلة ودار الإقامة » مشتق من ربع بالمكان يربع 
ربعاً إذا اطمأن » ورَبْعْ القوم : متهم . ينظر : «النهاية؛ (1۸۹/۲) (ربع) . 

(۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 

(4) ينظر : كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد الأزرقي )٠۳۳/۲(‏ . 

() في (ج) و (د) » و «أخبار مكة» : «رسول الله؟ . 

. في جميح النسخ : «كلاها» ؛ وني «أخبار مكة؛ : ١كليهيا؛ » وهو الصواب‎ )١( 

(۷) الباء ساقطة من (أ . 

(۸) «أخبار مكة؛ (۲/ ۲٤۵‏ ء 715) . 


£ - 
قا : ركان عقيل , ار لات ل بيك الم زايد وأما 
بيت خديجة فأخذه معتب بن ¿ أي لهب » وكان أقرب الناس إليه جوارآد» ٤‏ 
فباعه بعد من معاوية»:» . 
وقد شرح آهل السبرة» ما ذكرنا في دور المهاجرين . : 
قال الأزرقي : : «دار جحش بن رشاب الأسدي التي بالعلد» لم تزل. 
في يدد» ولد ج حش فل أذن لله لنبيه بل وأصحابه في الهجرة إل المديئة 
خرج آل جحش جميعاً الرجال والنساء إلى المديئة مهاجرين » وتركوا دارهم 
خالية » وهم حلفاء توا > فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه 
فباعها بأربع مئة دينار من عمرو بن علقمة العامري > فلم) بلغ آل جحش 
أن آبا سفيان باع دارهم » أنشأ 7 أحمدده ہجو أبا سفيان ويعيره ببیعها" < 
وذكر آبیاتا . 





5 في (ج) : : تجوز .وهو تضحيف‎ )١( 


(۲) «أخبار مكة؛ (715/5) . 

(۳) في ( : آهل السيرا . : ١‏ 

)٤(‏ في «أخبار مكة) : «المَعلا .» والمعلاة: ا ر . ينظر البلدان» 
(\oA/0)‏ . 

(0) «يد» : ساقطة من (د) . ش 

(5) هو أبو أحمد بن جحخنش الأسدي أخخو أم المؤمنين زينب رضي الله عنها » كان من السابقين 
الأرلين › وشهد بدا امد 2 وكان ضريراً يطوف بمكة أعلاها ا 
ويقول : 
تاين واي ES EE‏ ا 
بباتتريخ اوتادي بها شيب كا ادي 


توفي بعد أخته أم المؤمنين » وكانت وفاتها سئة عشرين . ينظر : «الطبقات الكبرى؛ لابن 
سعد )١١17/4(‏ + «أسد الغابة» (5/ ) ؛ اي 70 . 
(۷) في «أخبار مكة» (۲/ )۲٠١ ٠ ۲٤٤‏ والأبيات هي : 


4 
بيغ با سان لحرا فضي عاق به داه 
دار لبن أك تهنا قف يِبِهَاعَئْكَالمُرَامَه 
رحلش كم بال[ نه رب الاس مهد القَسَامُه 


انپ بااپ بها طرِفَها وق الخقَامه 


دار عتبة بن 
غززوان 


2ج" مه 


«فلا كان يوم فتح مكة أتى أبو أحمد بن جحش وقد ذهب بصره إلى 
رسول الله هو فكلمه فيهاء فقال : يارسول الله إن أبا سفيان عمد إلى 
داري فباعهاء فدعاه النبي0 كك فكلمه فيهاده فساره بشيء ٠‏ / فيا سمع 
أبو أحمد بعد ذلك ذَكَرَها ٠‏ فقيل لأبي أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول 
لله ب ؟ قال : قال لي : (إِنْ صبرت كان حَيْراً » وَكَانَ لَك بها دار 


قال : «وكان لعتبة بن غزوان0) دار تسمى ذات الوجهين » فلم 
هاجر أخذها يعلى بن أميةاه» » وكان استوصاه بها حين هاجر » فلا كان 
عام الفتح وكلم بنو جحش رسول الله« بي في دارهم » فكره أن يرجعوا 
في كيم من اولع + أعد متاق الله تماق + وعجر لله . 


أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله ڳل في داره هذه ذات 


, في (ج) و (د) »> و «أخبار مكة؟ : «رسول الله‎ )١( 

(۲) «فكلمه فيها» : ساقطة من (ج) . 

(۳) ينظر : «أخبار مكة» (۲/ )۲٤٥‏ . 

(4) هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب السيد الأمير المجاهد » أبو غزوان المازني » حليف 
بني عبد شمس »ء أسلم سابع سبعة في الإسلام » وهاجر إلى الحبشة » ثم شهد بدراً 
والمشاهد » وكان أحد الرماة المذكورين » ومن أمراء الغزاة » وهو الذي احتط البصرة 
وأنشأها . مات سنة سبع عشرة وقيل : خمس عشرة . ينظر : «طبقات ابن سعد 
(98/9) ؛ «تاريخ بغداد» )٠٠١/١(‏ ؛ «أسد الغابة؛ (۳/ )٠٠٠١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» 
)*١/١(‏ + الإصابة» )۲٠١ /٤(‏ , 

(0) هو يعلى بن أمية بن أي عبيدة التميمي المكي حليف قريش » وهو ابن أخت عتبة بن 
غزوان . أسلم يوم الفتح وحن إسلامه » وشهد الطائف وتبوك ء كان من أجواد 
الصحابة ممِتَمُرِلِيهِم . ولي اليمن لعشان » مات سنة سبع وأربعين » وقيل غير ذلك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد (103/6) ؛ «أسد الغابة» (0/ 0177) ؛ «سير أعلام النبلاء» 
(5/ ۰ ؛ فالإصابة» (3/ )٥۳‏ , 

(5) في () : إلى رسول الله» . 


)¥( في (ج) : «أخذت مله . 


aE 


: 1 00 5 : 
الوجهين » وسكت الاج ين 2 فلم يتكلم أحد منهم في دار هجرها 
و وسكت رسول الله يله عن ممسكنه الذي ولد فيه » ومسكته 


الذي ابتنی فيه بخديهة 06 وهذه القصة معروفة عند آهل العلم . 


قال محمد بن إسحأق : احدثني عبداله , os‏ 
ابن عكاشة بن أبي أحمد قالام : أبطا يسول الله إا يوم الفتح عليهم في 
دورهم » فقالرا لاي امد : ا با أحد إن يسول الإ یکره لكم أ 
ترجعوا في شيء م A‏ 

وقال بن إسحاق اشاق ر زا عاق الكاقيماغنه : 
«وتلاحق المهاجرون إل رسول الله باز »> فلم ببق أحد منهم بمكة إلا 
مفتون أو محبوس > وا يوب آهل هجرة ة من مكة بأهليهم:» وأموالهم 
إلى الله وإلى رسوله إلا هل دور مُسَمُون: بنو مُظْعُون من بني مح » 
وينو جحش بن رقاب حلفاء بني أمية » وينو البكير من بني سعد بن ليث 
حلفاء عدي بن كعب » فان دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن . 


ولا حرج بنو جحش بن رثاب من دارهم عَدَا عليها أبو ناا 





.. في (ج) : طلم يكلم‎ )١( 
(te ينظر : «أخبار مكة؛‎ )۲( 

(۳) ني () : دقالا : قال :» ؛ في (د) : قال ؛ والثبت من (ج) . 

. )۲۸۳( تقدمت نرجته في ص‎ )٤( 

. لم يوعب أي : لم يتخلف منهم أحد . ينظر : تایه (۲۰۹/۰) رمب‎ )٥( 
20 ٠ )في «) : مبأملهم؛‎ 


¥ 

حرب فباعها من عمرو بن عَلْقَمَة أخي بني عامر بن لؤي › فلما بلغ بني 
جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبدالله بن جحش(۰ لرسول 
الله ل » فقال رسول الله يكل : «أله تَرَضَى يا عبد الله أن يِعْطِيِكَ / 
الله بها دارا حيرا منها في اة ؟ فقال : بلى » فقال : «ذَّلِكٌ 
لَك » فليا افتتح رسول الله ل مكة كلمه أبو أحمد في دارهم ٠‏ فأبطأ عليه 
رسول الله يكل » فقال الناس لأبي أحمد : يا أبا أحمده إن رسول الله يكين 
يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب”© منكم في الله » فأمسك عن 

كلام رسول الله جد . 


قال الواقدي عن أشياخه قالوا : «وقام أبو أحمد بن جحش على باب 
السجد على جمل له حين قرغ النبي لل من خطبته ‏ يعني الخطبة التي 
خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم 
الفتح فقال أبو أحمد: ‏ وهو يصيح : أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي » 
أنشد بالله يا بني عبدمناف داري » قال : فدعا رسول الله يك عئمان بن 
عفان فسارٌ عثمان بشيء » فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره » فنزل أبو أحمد 
عن بعيره» وجلس مع القوم» فيا سمع أبو أحمد ذكرها حتى لقي اش . 


)١(‏ هو عبدالله بن جحش بن رثاب ٠‏ أبو محمد الأسدي » حليف بني عبد شمس . وأحد 
السابقين » له صحبة » وهاجر إلى الحبشة > وشهد بدراً ٠‏ وهو أول أمير في الإسلام » 
حيث عقد له النبي #4 أول راية إلى نخلة . قتل يوم أحد . ينظر : «طبقات ابن سعد 
)١1١7/5(‏ ؛ «أسد الغابة» (/ )١94‏ ؛ (١الإصابة» )٤١/6(‏ . 

() قي (ج) : فيا أبا حمدا . 

0) في (ج) و (د) : «أصيبت) . 

. )٥٠١ -1499/١( ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٤( 

(0) ينظر : كتاب المغازي» للواقدي (۲/ 859 *831) . 


كرب 


أقر 0 
المهاجرين يد 
الجلين 


كيف انتقلت 
دور النبي إلى 
عقيل ؟ 


- A - 


فهذانص في أن ا طلبوا استرجاع ديارهم > فمنعهم e‏ 
الله ی > وأقرها بيد من استولى عليها > ومن اشتراها منه ع وجمل کا 
ماأخذه منهم الكفاز بمنزلة ما أصيب من دمائهم:» وما انفقو مخ 
ا وتلك دماء وأموال الها أشنو انيت إلفه ووت أجرها 
على الله» فلا رجعة ة فيها » وذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا وأموالنا ٤‏ 
وأصابوا ذلك كله استحلالاً »> وهم آثمون في هذا الاستحلال » فإذا 
أسلموا جَبْ الإسلام ذلك الإثم» وصاروا كأتهم ما أصابوا دماً ولا مالا » 
فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه منهم . 0 

فإن قيل : في «الصحيخين» عن الزهري عن علي بن حسين(؟) عن 
عمرو بن عثمان0» عن الا [بن زيد]ه» رضي الله عنه آنه قال : يارسول 
لله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : : عل رك لتا فيل مِنْإرباع أو 
دور؟٤(»‏ > وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب › وم يرث اجعفر 


. . في (ج) : احيارهم؟‎ )١( 
. (4۰ ( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 
هو عمرو بن عثمان بن عفان بن آي العاص الأموي » أبو علهان (ثقة) . روى عن : أبيه‎ )( 
وأسامة بن زيد. روى عنه : علي بن الحسين وأبو الزناد 2 وقد أخرج له الجماعة . . بنظر.:‎ 
+ (FT ؛ «الكاشف»‎ )۳١۷ /۱( ؛ دالحمم»‎ )۳٣۷( «تارييخ الثقات؛ للعجلي ص‎ 
: . )151( «تہذیب التهذيب» (۸/ ۷۸) ؟ ؛ «تقريب التهذيب» ص‎ 
i ٠ «ابن زيد» : ؤيادة في (ج)‎ )٤( 
SOR رواه البخاري: ي كتاب الحج عو ل‎ )05( 
وقي كتاب الجهاد والسير  باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون‎ » 4 
ح ۳۰۵۸) ورواه أيضاً في كتاب «الغازي»  باب أين ركز النبي كل‎ 17١7 /5( فهي لحم‎ 
الراية ينوم الفتح ؟ 70ح 47 ؛ ومسلم : في كتاب الحج  باب النزول بمكة‎ 
؛ وأبو دارد : في كتاب المتاسبك  باب‎ (Fo للحاج وتوريث دورها )44/۲ ح‎ 
وفي كتاب الفرائض يناب عل يرت افلح لكا ؟‎ )۲٠٠١ التحضيب (7/ 014 ح‎ 
؛ وابن ماجه : في كتاب الفرائض - باب ميراث آهل الإسلام من‎ 255٠١ ح‎ ۱۲۵ /۳( 
آهل الشرك (417/5 ح ۲۷۳۰)؛ وعبدالرزاق في «المصنف» (14/5 ح 4801)| ا‎ 
2 rv ٣ /۳) ؛ والدارقطني : في كتاب «البيرع)‎ ) ١ > كل‎ ٠٠/١( في «المسند»‎ 
. (F4 TA 


24 - 
ولا علي شيئاً ؛ لأنهها كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين وفي / 1/1١‏ 
رواية للبخاري أنه قال: يارسول الله أين تنزل غداً؟ ‏ وذلك زمن الفتح - 
فقال: «وَمَل ترك لا عَقِيلُ مِنْ مرل ؟؛ «» ثم قال : «لآ يَرِثُ الكافر 
المؤمنَ » ولك المَوْمِنْ الكَافِرَه قيل للزهري : ومن ورث أبا طالب ؟ 
قال : ورثه عقيل وطالب( . وفي رواية معمر عن الزهري : أين تنزل 
غداً ؟ في حجته ‏ رواه البخاري” . 


وظاهرد» هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث » لا بطريق 
الاستيلاء » ثم باعها . 


قلنا: أما دار النبي ي التي ورثها من أبيه > وداره التي هي له 
ولولده من زوجته المؤمنة حديجة » فلا حق لعقيل فيها ؛ فعلم أنه استولى 
عليهاء وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين » 
وا مواريث لم تفرض ٠‏ ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافرء بل 
كان من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث 
كغيرهم (: بل كان المشركون ينكحون المؤمنات الذي هر أعظم من 
الإرث :) » وإنها قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين بمنع التكاح 
والإرث وغير ذلك بالمدينة » وشرع الجهاد القاطع للعصمة . 


7.5 /9( رواء البخاري : في كتاب «المغازي»  باب أين ركز النبي 8855 الراية يوم الفتح ؟‎ )١( 
. (ETAT اح‎ 

(۲) المصدر السابق : (ح 1547) . 

(۳) رواه البخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب إذا أسلم قوم في دار الحرب م مال 
وأرضون فهي هم (۲۰۲/۱ (FeoAz‏ . 

(4) في (د) : «قظاهر» . 

(- 5) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 


0ك 


قال ابن إستحاق : حدثتي ابن أبي نجيح قال : ل قم رسول الله 


لا مكة نظر إلى تلك الربَاع » ٠‏ فيا أدرك منها قد اقتنسم على أمر الجاهلية 3 


تركه لم يحركه ۽ وما وجده ل يفسمد» تسمه عل قسمة الإسلام . 
وهذا الذي زو ابن بي نجيح يوافق الأحاديث الْسندة ةني ذلك » 3 


مثل حديث ابن عباس » قال: قال رسول الله يل : : كل قلمئيِمَ في 


ر م 


ااهل قير على ما س وکل قسم أدركّه و لين 


م قم الاسلام» رواه أبو داود وابن ماجه”م . 


وهذا أيضاً يوافق ما دل عليه كاب اله ٤‏ 55 خلافا ۽ 

إن الحريي لو عقد عقداً فاسداً من يبا أو بيع خر أو خنزير أو نحو ذلك 

ثم أسلم بعد یں العوض لم يحرم ما بينده » ول هب عليه َه » ولو 

م يكن به م يمز له أن يقبض منه إلا ما جوز للمسلمه) کا دل عليه 

قولهتعللى : افوا وا/ الله ودروا ما بَقِيَ يِن ارا إن كنحم 

مَؤْمِنِينَ004 » فامرهم برك ما بقي في ذمم الناس ؛ م يأمرهم بره 
ما قبضوه . 


(1) في لج) و( : طقسم : 

() في (د) : فهو على قسمه» . 

(۳) رواه أبو داود : في كتاب الفرائض ابن لام عل ا EET’‏ 
وابن ماجة : في كاب الرضون - باب قسمة لماء (۲/ ۸۳۱ ح )۲٤۸۵‏ ؟ E‏ في 
اسئنه الکبری» (۹/ OY‏ 1 والديلمي : في «الفردوس» 1ح (YAO‏ . 
الألباني في «إرواء الغليل؛ اح YY‏ . 

(4) في (1) : «وما لا تعلم» . احرش هار 

(5) في (د) : اللمسلمين؛ 1 

(") سورة البقرة : الآية رقم : 0000 . 


ب 


- ۳۱ - 

وكذلك وضع النبي ل لما خطب الناس كل دم أصيب في الجاهلية؛ 

وكل رباً في الجاهلية » حتى ربا العسباس:» ٠‏ ولم يأمر برد ما كان قيض » 
فكذلك الميراث : إذا مات الميت في الجاهلية واقتسموا تركته أمضيت 
القسمة » فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تمحاكموا إلينا قبل القسمة قم على 
قَسم الإسلامء فلا مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده » 
فلم يقعسموا رباعه حتى هاجر جعفر وعلي إلى المدينة » فاستولى عقيل 
عليها وباعهاء فقال النبي يلل : لم يرك لَنَا عقيل مَنْرِلاً إلا 


استَولَى عليه وباعه0:6 فكان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا 
نستحقها إذ ذاك » ولولا ذلك لم تضف الدور إليه وإلى بني عمه إذاد» 


لم يكن هم فيها حق > ثم قال بعد ذلك : «لآ يَرِثُ المَوْمِنْ الكَافِرَ . 
وَلاً الكَافِرٌ المؤمِنَ06 يريد والله أعلم لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن 


. 85 أخل هذا من حديث جابر رضي الله عنه  وهو حديث طويل - في صفة حجة النبي‎ )١( 
: رواه مسلم : في كتاب الحج  باب حجة النبي 36 (7/ 287 ح ۱۲۱۸) ؛ وأبو داود‎ 
؛ وابن ماجة : في‎ )١11١06 في كاب المناسك  باب صفة حجة النبي ب (۲/ 450 ح‎ 
؛ والدارمي : في كتاب‎ )۴١۷١ ح‎ ٠١77 /۲( 335 كتاب المناسك  باب حجة رسول الله‎ 
؛ وقد تتبع الألباني طرقه وألفاظه وضمها‎ )186٠ باب في سنة الحاج (۲/ 1۷ ح‎  كسانملا‎ 
. (¥1 في رسالة بعنوان : حجة النبي 945 كا رواها عنه جابر رضي الله عنه في ص (۳۷ ۽‎ 

(۲) جزء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : رواه البخاري : في كتاب الحج ‏ باب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها (517/5 ح )۱١۸۸‏ » وقي مواضع أخرى من الصحيح 
منها ل (ح (IYE < ۲A۳‏ $ ورواه مسلم . في كتاب الفرائض - في فاتحته ‏ (۳/ ۱۲۳۳ 
اح )١114‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الفرائض ‏ باب هل يرث المسلم الكافر ؟ (5757/5 
ح 1404) ؛ والترمذي : في كتاب الفرائض ‏ باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر (#54/5ح )۲٠٠۷‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفرائض ‏ باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك (۲/ ٩۱۲‏ ح )۲۷۳١‏ ؛ ومالك في «الموطأ؟ ؛ في كتاب الفرائض - 
باب ميراث آهل الملل (7/ 014 ح )٠١‏ ؛ وسعيد بن منصور في «سننه» : في كتاب ولابة 
العصبة ‏ باب لا يتوارث أهل ملتين شتى (1/ 50 ح )٠١١‏ ؛ وأحمد : في «المسند» 
(/ ۲ ال ا ال ل f(T‏ واسدارمي في كتاب الفرائض - باب في 
ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (۲/ ٤11‏ ح ۲1۹۹۸ » ١ )۴٠١٠ ۳٠٠١‏ والييهقي في 
«السئن الكبرى» )۲۱۷/١(‏ . 

(۴) في (د) : «إذ م يكن؟ . 

(4) جزء آخر من حديث أسامة رضي الله عنه السابق . 


نال مرل 
الساب 


) - 717 - ظ 
2 کنا نعطي رباع آي طالب کله له دون إخرت ؛ لله میات 
لم يقسم » فيقسم الآن على قشم الإسلام » ( وين قسم الإسْلام 4 أن 
لا يرث المسلم الكافر ؛ فكان نزول هذا الحكم بعد موت أي طالب ؛ 5 
وقبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته » فبين النبي بلا أن علياً وجعفراً 
ليس لما المطالبة بشيء من ميراث أبي طالب لو كان باقياً فكيف إذا أخذ 
منه في سبيل الله ؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالّب بعد إسلامه بها كان 
أصابه من دماء المسلمين وأموالهم وحقوق الله » ولا تزع ما بيده من 
أمولهم التي غنمها منهم لم ياخسذ أيضاً ا أسلفه من بسب وغيه ؛ فهذا 
ا ۰ 


٠‏ وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله يك في تحتم قتل مَنْ كان يسبه 

من امشركين مع العفو عن هو مثله في الكفر كان مستفراً في نفوس / 
ا عهده وبعد عهده» يقصدون قتل السابٌ» ويحرضون عليه » 
وإن أمسكوا عن غيره » ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله » ق 
ذلك نفوسهم » 5ا تقدم من حديث الذي قال : سبني وسب آي وأمي 
رک عن رسول اله كله ؛ ثم حمل عليه حتى قتل » وحديث الذي قتل 
أباه لما سمعه e‏ النبي َكل » وحديث الأنصاريٌ الذي َذَرَ أن يقتل 
العصماء فَقَتَلّها » وحديث دن سرح رک النبي 
باو عن مبايعته لبوي بنذره . 
(۱-۱) ما بين القوسين : E‏ 


(۲) في (د) : «ويقصدون» . 
(۳) الأحاديث تقدمت مرتبة في ص (۲۸۹ء ۰۲۸۸ كول ۲۲۲). 


بكوكل 


ا 
مقتل آي ولي «الصحيحين» عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني 
جهسل يوم 
بتار لواقفٌ في الصف يوم بدر » فنظرت عن يميني وعن شهالي » > فإذا آنا 

بغلامين من الأنصار حديثة أسناثهماء مميت أن أكون بين أضلع منهماء 
فغمزني أحدهما » فقال : أي عم » هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم » 
فيا حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسبٌّ وسول الله ين » 
والذي نفسي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده:» حتى يموت الأعجل 
مِنًا » قال : فتعجبثٌ لذلك » قال : وغمزني الآخر فقال لي مثلها . 
فلم أنشب«* أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس ٠‏ فقلت : ألا تريان ؟ 
هذا صاحبك| الذي تسألاني عنه » قال : فابتدراه بسيفيههما » فضرباه حنى 


ر 


قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ية فأخيراه » فقال : : كما قله » 


فتن کل راسد متي + آنا ف حتاف 0 


فقالا : لاء فنظر رسول الله ية إلى السيفين » فقال 9 : «كلاكما قَتَلَّه) 


وقضى رسول الله يك بسَلَيه لمعاذ بن عمرو الجموح” » والرجلان : معاذ 


. (سود)‎ )47١ /۲( سوادي سواده أي : شخصي شخصه . ينظر : «النهاية؛‎ )١( 

(5)لم أنشب أي : لم ألبث . وحقيقته : لم أنعلق بشيء غيره » وم أشتغل بسواه . ينظر : 
«النهاية؛ (0/ 07) (نشب) . 

(؟) هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخزرجي اللي المدني البدري 
العقبي. روى عنه : ابن عباس ٠‏ وعاش إلى أواخر خلافة عمر . ينظر : «طبقات ابن 
سعد (033/5) ؛ «أسد الغابة» )7١7/6(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ )۲٤4/١(‏ ؛ 
«الإصابة» )٠١9/9(‏ . 
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ابن عمرو بن فين 2 ومعاذ بن عفراءد . 
والقفصة مشهورة في رح التي ا بش 2 وسجوده شكرة ٤‏ 


وقرله : هدا فرعَون هذه الأمةكن) هذا مع هبيه عن قتل أي البَخْتّريه) ش 


ابن هشام: مع كونه كافراً غير ذي عهد + الكل عند » وإحسانه بالسعي 
في نقض صحيفة الجور”» › ومع قوله : : «لو كان / a‏ 


)١(‏ معاذين عفراء : هو معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري الأنصاري ار ه المعروف 
بابن عفراء . وعفراء : أنه » عرف بها . شهد العقبة الأول مع الستة من الأومن 
والخزرج وشهد بدراً وجرخ بها » » فيات من جراحته » وقيل : عاش بعد ذلك . ينظر 
«طبقات ابن سعدا (۳/ )٤۹1‏ ؛ «أسد الغابة» i‏ ؛ لامسير أعلام البلا 
(۲/ )+ «الإصاية» )1١19//5(‏ . 

(9) رواه الببخاري : في كتاب فرض الخمس ا ومن قتل تنبلا 
فله سَلْبّه من غير أن يخيْس (6/ 287 ح 0 ؛ ومسلم : في كتاب الجهاد والسير - 
باب استحقاق القاتل سلب (\YoY 3 ۳۷۰/۳) e‏ ¢4 والإمام أحد ف (المسئد» 
(/139) بلفظ المصنف . 

(۳) في (د) : «مرج» . 0 

(t44 ۲ 1٠۳/۱( من حديث ابن فق الله نه . رواه الإمام أحد : في اده‎ )٤( 
بنفس اللفظ وبألفاظ أحزى منها : «هذا فرعون أمتي» ؛ ورواه الطبراني في «المصججم‎ 
الکبی (۹/ ا ۱ ,+ ۷۳ 8574 . 8476) . قال الحيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
¢ درواه حمد والبزار باختصار وهو من رواية أي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه.‎ : )8/5( 
ويقية رجال أحمد رجال الصحيح6 » وقال أيضاً عن الرواية الطبراني (ح ۸۴۷۴) : : درواه‎ 
: . الطبراني ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة »> وهو ثقة»‎ 

() في (ج) : : أي البجتري» » وهو تصحيف . والصواب : أبو البختري . 

)١(‏ أبو البختري : اسلمه : : العاصي بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى. . وكان ابو 
البختري من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم» ويريء إمنها وكان 
يدخل الطعام على بني هاشم في الشعب. قل أبو البختري يوم بدر كافراً. ينظر: كتاب 
«السير والمغازي» ان إسحاق ص ١ )۱٦۱(‏ السب قريش؛ للزبييي ص (۳۱۴ , CYNE‏ 
4( 

)۷( عن ابن عاس زهي له عا أن رسو اه 6ل قان بى ابدر:: PER‏ ومن لقي أب 
البختري فلا يقتله؛ :. ذكره القرطبي في «تفسيروا نه تعالى : #ما 
گان لبي أن يكرد له أسْرَّى» [سورة الأثفال: الآية رقم (/71)]؛. وابن كثير في «تفسيره؟ 
)۴۵١ /۲(‏ تفسير آية رقم )۷١(‏ من نفس المسورة . وذكر ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(0/ 38) » وابن ن آي شية في «مصنفه؛ (۷/ ۳۵۷ح ۳۹۹۸۲) عن العيزار بن حريث قال : 
آمر رسول الله کل فنادى يوم بدر : آلا إنه 9 5 من القوم ا منة e‏ ا 
إلا لأبي البختري ليت خلا 1 


ارب 


خزي آبي 
هسب 
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ت ص * سا سا 7 2 
عدي حا ثم كلمي في هَوّْلاء التتتى - يعني الأسرى - 
* ويه رو o‏ 


لاطلفتهم ل٠‏ يكافىء المطعم بإجارته له بمكة » والمطعم كافر غير 
معاهد ؛ فعلم أن مؤذي الرسول ولك تعین» إهلاكه والانتقام منه › 
بخلاف الكافٌ عنه > وإن اشتركا في الكفر كا كان يكافء المحسن إليه 
بإحسانه وإن كان كافراً . 

يؤيد ذلك أن أبا لحب كان له من القرابة ماله > فلها آذاه وتخلّف عن 
بني هاشم في نصره ٠‏ نزل القرآن فيه با نزل من اللعنة والوعيد باسمه » 
[خزياًاد» لم يفعل بغيره من الكافرين » كها روي عن ابن عباس أنه قال : 
ما كان أبو هب إلا من كفار قومه » حتى خرج منا حين تحالفت قريش 
علينا ؛ فظاهرهم » فسبه الله > وبنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس 
ونوفل في النسب لا أعانوه ونصروه وهم كفار شكر الله ذلك هم فجعلهم 
بعد الإسلام مع بتي هاشم في سهم ذوي القربى؛ ٠‏ وأبو طالب لما أعانه 


(1) هو المطعم بن عدي بن وفل بن عبد مناف القرشي » رئيس بني نوفل في الجساهلية وقد 
أجار النبي ل حين رجع من الطائف وعاد متوجهاً إلى مكة » وأجار سعد بن عبادة عندنا 
دخل مكة محتمراً » وكان أحد الذين مزقوا صحيفة الجور التي كتبتها قريش عل بني 
هاشم . وقد عمي في كبره » رمات قبل رقعة بدر , وله بضع رتسمون سنة رفيه يقول 
حسان رضي ال عت , 6 - 0 م کے فو ل معش عرو ر 
فلو كان مجد يخلد الدهر واجداً من الناس ابقى مجه اليوم مطعمًا 
ينظر: «نسسب قريش» ص (198 ۰ ٠‏ ۳) ؛ المحيرا ص (150 2 ۲۹۷) ؛ 
«الأعلام» (7637/7) . 

(؟) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . رواه البخاري : في كتاب فرض الخمس - باب 
ما من النبي 5ة على الأسارى من غير أن يخَّمْس (1/ ۲۸۰ح ۳۱۳۹) وعنده بلفظ : 
التزكتهم له؛ , وني كتاب الغازي له باب حدثني خليفة . . . «مات أبو زيد ولم يترك 
عقباً وكان بدريً» (۷/ ۳۷۵ح 4018) ؛ ورواه أبو داود : في ككتاب الجهاد ‏ باب في المن 
على الأسير بغير فداء (A۹ A)‏ . : 

(۳) في (ج) : «تعين» . 

(8) ني( : احزناً» . 

(5) ينظر : «تفسير الطبري؟ )1/٠١(‏ + «تفسير ابسن كثير؟ (۳۱۲/۲) عند قوله تعالى : 
EET‏ سح LER‏ ل ول َلِذِي القربى) سورة 
الأثفال : الآية رقم : (041 0000© ش 


- ۳۱ - 


ونصره ووب عنه خفف عنه العذاب »> فهو من أعف أهل النار غاا 


وقد ري أن أبا هب قي في نقرة الام لمعف قري د شرك 


بولادته) . 
ح اف ومن سئه ة ألله أن من ا يمكن اذا ل ۰ من الذين يؤذون 
لا يقد 
ا 512 فان الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه ٠‏ کا قدمتاد) 
على الاقام 


بعض ذلك في قصة الكاتب الفتري «٤‏ وىا قال سبحانه : 9نَاضْدَعْ يما 
اوەر و . 


تؤمر واعرض عن المشركين إِنا كَفَسِنَاكَ المستهزئين)١٠.‏ 
والقصة في إهلاك الله ولخدا واحداً من هؤلاء ا معروفة ٤‏ 
قد ذكرها آهل السير والتفسيرد»» وهم على ما قيل نفر من رؤوس قريش : 
منهم الوليد بن المغيرة . »> والعاص بن وائل» والأسودان بن المطلب وابن 


بد يرعت راغا بحاي لصن 


َ ا عفرل كدر و ك > لکن 
۰ قيصر أكرم كتاب رسول الله ب » وأكرم رسرله » كَبَتَ ملكه » فيقال : 
إن املك باق في ذريته إلى الييوم » وكسرى مزق حاب رسول الله ك » 


)١(‏ رواه مسلم : في كناب الإيهان دناب امون امل نار عا (193/1 ح ۲۱۲) عن ابن 
عنياس . ويألفاظ :أخرى عند البخاري : في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب قصة أي طالب 
777/0 ۳ » وي مواضع أخرى منها : (ح 5708 » 10۷۲) ؛ ومسلم : في 
كتاب الإييان ات :شفاعة النبي كل لأي طالب 144/١(‏ ح ٠١ ٩‏ وأحمد في المسنده : 
716١ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ /۱(‏ ) عن العباس (4/9 . 65١‏ » 86) جن أن ستو 0 ا وعبدالرزاق 
في «المصنف» (41/5 ح ۹ . 

(۲) رواه البخاري: في كتاب التكاح ‏ باب لرَامَهائكُم اللاني أرضمتكم» 4ح 
)٠ ١‏ عن عروة مرسلا ؛ والبيهقي : في «دلائل النبوة» )١49/1(‏ . : : 

۰( ) في (ج) و (د) : «المؤمنين؟ . ش 

(5) في ص (۴۳۱) . . ا 

(0) سورة الحجر : الآيتان رقم:: ٩٤(‏ » 46) . 

: «والتفسيره : ساقطة من (د)‎ )١( 
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واستهزأ / برسول ب » فقتله الله بعد قليل » ومزق ملكه کل مزق«» » ۲/١۳‏ 
وم يبق للأكاسرة ملك » وهذا ‏ وإلله أعلم ‏ تحقيق قوله تعالى : إن 
سَائئَكَ هو الْأبتَر4 ؛ فكل من شَنَآه وأبغضه وعاداه فإن الله تعالى 
يقطع دابره » ويمحق عينه وأثره » وقد قيل : إنها نزلت في العاص بن 
وائل » أو في عقبة بن آي معيط أو في كعب بن الأشرف ٠‏ وقد رأيت 


صنيع الله مهم( . 
| ومن الكلام السائر : ولحرم العلياء مسمومة»::<اه) فكيف بلحوم 
الأنبياء عليهم السلام . 


وفي «الصحيح» عن النبي يكل قال : يفول الله تَعَالَىْ: من عادى 


فكيف بمن عادى الأثبياء ؟ ومن حارب الله حرم » وإذا 
استقريت0) قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد آمهم إنما أهلكوا حين 


1 50 : «كل مزق‎ )١( 

(۲) سورة الكوثر : الآية رقم : ( 

(۳) ينظر : «تفسیر ابن ا ۰ ) + تفسیر ابن كثيرا (69/5ة). 

. في (د) : امشمومة» . وهو تصحيف ظاهر‎ )٤( 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٤۹)؛‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ص )۲۸٤(‏ » وهي 
عبارة جيلة المبنى عظيمة المعنى ء ذكرها بتهامها ابن ناصر الدين عن بعض العليام الماضين 
فقال: ولحرم العلياء مسمومةء وعادة الله في هنك أعراض متقصيهم معلومة > ومن وهم 
فيهم لكأب ؛ ابتلاة الله قبل مونه بموت القلب» أه . 

() جزء من حديث رواه البخاري : في كتاب الرقاق باب التواضع (١1١/17448ح‏ 30015) 
عن أي هريرة رضي الله عنه » وفيه عبارة : «فقد آذنته بالحرب» . قال أبو القاسم علي بن 
بلبان المقدسي في «المقاصد السنية في الأحاديث الإمية؛ ص ۸٤(‏ ح )١‏ : «انفرد البخاري 
بإخراجه في صحیحه) أه . 

0) في (د) : «خارب ... خرب» . 

(۸) في (ج) : «استقصيت؟ . 


الله تعالى 


1 ویصرف عنه 


- ۳14 - 


آذوا الأنبياء 550 بقبیح() القول أو ييل 5 وهکذا بو 
إسرائيل إنها ضربت عليهم الذلة. > وباؤوا بغضب من الله » > ول يكن لهم 
نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضممماً إلى كفرهم ٠ ٠‏ كما ذكر الله ذلك في 
كتابه » ولعلك لا تجد أحداً آذى بيا من الأثبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن 


يصيبه الله بقارعة» وقد ذكرناد” ما جره المسلمون من تعجيل ام من 
الكفار إذا تعرضوا لبن سول الله يلك » وبلغنا [مثل]::) ذلك ف وقائع 


متعددة » وهذا باب واسع لا يحاط به » وم نقصد قصده هنات » 


وإنا قصدنا بيان الحكم الشرعي ٠.‏ 
عد سن يب ولف لان ا 
طريق 3 حتى في اللفظ لحن المي عن أبي هريرة قال : قال 


رسول الله يله : أل تَرَوْنَ كيف صرف الله عي قشم فريش 


روم وھ 2 و 7 و ام م 2 اي اس 


ولعنهم 3 يوون مذمما ويلعئون مذمناء و محمد فنزه 

الله اسمه ونعته عن الأذى »> وصرف ذلك إلى من هو مذمم › ؛ فإن کان 

المؤذي إنا قصد عينه . ' ْ 

. في (1) : «وقاتلوهم»‎ )١( 

(۲) في (ج) : ابقبح؟ ٠.‏ 

(۳) في ص (۲۳۳) . : 

(4) «مثل» : زيادة في (ج) و (د) . 

(ه) في (د) : «هاهنا٤ :١‏ 

(5) رواه البخاري : في كتاب المناقب - ا ا زلف ار 117 2 
۳ ) وفيه لفظ : آلا تعجبون' ؟ ورواه الإمام أحمد : في «المسند» ۲۴۴/۲ ۰ 40" » 
4 باللفظين ؛ والنسائي : في كتاب الطلاق ‏ باب الإبائة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها 
)١166/5(‏ بافظ : «انظروا؛ ؛ والبيهقي : في (المسئن الكبرى؟ (057/8؟) . وهذا الحديث ' 
لم أجذه في اصحيح مسلم» 0 ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح» 
)۷۳١ /+(‏ في اة المناقب النبوية من كتاب المناقب ؛ حيث ذكر بأن مسلب وافق البخاري ' 
عل لتخريج أحاديث المناقب النبوية سوى ثانية وعشرين حديئاً » وذكر منها هذا الحديث . 
وصَرّح بذلك أيضاً العلامة أحد محمد شاكر في شرحه للمسند (1۳/ لفطو 


ل 


FA 

سبب تعين فإذا تقرر با ذكرناه من سنة رسول الله بل وسيرة أصحابه وغير 

وك ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله » فنقول : إما أن يكونده / تعين قتله ۳٦/ب‏ 
لكونه كافراً حربياً أو للسبب المضممم إلى ذلك » والأول باطل ؛ لأن 
الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافراً حربياً » بل عامتها قد نص 
فيه على أن موجب قتله إنها هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل الحربي 
لأجل أنه سب النبي0* ب فكذلك المسلم والذمي وأولى ؛ لأن الموجب ٠‏ 
للقتل هو السب »ء لا مجرد الكفر والمحاربة » كما تبين » فحيثما وجد هذا 
الموجب وجب القتل » وذلك لأن الكفر مبيح للدم » لا مرجب لقتل 
الكافر بكل حال ؛ فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته » لكن إذا 
صار للكافر عهد عَصَم العهد دمه الذي أباحه الكفر » فهذا هو الفرق بين 
الحربي والذمي:» » فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدخل في 
حكم العهد . 

وقد ثبت بالسنة أن النبي ية كان يأمر بقتل الساب لأجل السب 

فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معهد:». فإذا وجد هذا السب وهو 
موجب للقتل والعهد لم يعصم من موجبه تعين القتل » ولأن أكثر ما في 
ذلك أنه كافر حربي ساب » والمسلم إذا سب يصير مرتداً ساباً » وقتل 
المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي » والذمي إذا سب فإنه يصير كافراً 
محارباً ساباً بعد عهد متقدم » وقتل مثل هذا أغلظ . 
)١(‏ في (ج) : «إنها يكون» . 
(؟) في (ج) و (د) : «رسول الله . 


7 في () : الفرق بين الخربي وبين الذمي» . 
)٤(‏ تقدم في ص (7719) . 
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وأيضاً . فإن ن الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجاع' 5 وهذا إذا 0 


أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقتل أو بالتعزير ؛ وهو 


. لا يعاقب عل فعل: شيء جما عوهد عليه وإن كان كفراً غليظاً » ولا يجوز أن 0 
يعاقب عل فعل شيء قد عرهد على فعله » وإذلاهلم يكن العهد مُسَواً | 
لفعله - وقد ثبت أن النبي يكل أمر بالقتل لأجله - فيكون قد فل ما يفتل ا 


الأجله رو وزد عليه بالود وغل غذا يمي فبلا رة 


۰ نكا اكه تعلو له م تر ت اسهد ا 


. | ينقضه؛ لأن موجبات القتل التي لم نقره / على فعلها يقتل بها » وإن 


ق لا يتتقض عهده كالزنى بذمية وكقطع الطريق على ذمي وكقثل ذمي» 


ب 


وكيا لو فعل هذه الأشياء مع السلمين ٠‏ وقلنا : إن عهده لا ينتغض فانه ظ 1 


: وأبشما + لجال ا من الإيان. ¢ 


والذمي قد استنع منه بها أظلهره من الذمة والشزام الصخار ٠‏ ولو لم يكن | 
متنعاً منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزير ولا غيره إذا فعله » فإذا قل 1 
لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهراً وباطناً وم يعاهدنا عهداً يقتضي | 


ا ل له 
الاح ْ 


وأيضاً › فقدتبين با ذكرناه من هذه الأحاديث أن ات 00 


علدت ها اجر كد رس الا يقتفي 


)١(‏ في (د) : «إذاة . 0ْ ا 
(۲) «إن» : ساقطة من (د) . 


8 5 
الوجوب » وم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه » وكذلك أصحابه › 
هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه » فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب 
أن يكون قتل الساب أوكد » والحرص عليه أشد » وهذا الفعل منه هو 
نوع من الجهاد والإغلاظ عل الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء 
[كلمته]::» » ومعلوم أن هذا واجب » فعلم أن قتل الساب واجب في 
الجملة » وحيث جاز العفو له بلا فإنا هو فيمن كان مقدوراً عليه من 
مُظْهر الإسلام مطيع له أو تمن جاءه مستسلاء أما الممتنعون فلم يعض عن 
أحد متهم »> ولا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين 
وبعضهم آمن ابن أبي سرح ؛ لأن هذين كانا مستسلمين مريدين للإسلام 
والشوبة » ومَنْ كان كذلك فقد كان النبي يكل له أن يعفو عنه » فلم يتعين 
قتله » فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجباً » والكافر الحربي الذي لم يسب 


لا يجب قتله بل يجوز قتله» فمعلوم أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله» . 


[وإن) تعصم دم من يجوز قتله]:» ألا ترى أن المرتد لا ذمة له » وأن القاطع 
والزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما ؟ 

وأيضاً » فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد » والعهد لم يبح له 
إظهار السب بالإجماع » فيكون الذمي«/ قد شرك الحربي في إظهار السب 
الموجب للقتل » وما اختص به من العهد لم ييح له إظهار السب » فيكون 
قد أتى با يوجب القتل وهو لم يَقَّرٌ عليه فيجب تله بالضرورة . 


. قي (أ) : «كلمتهم» . وهو خطأ‎ )١( 

(۲) في (د) : «له العفوا . 

(۳) في (د) : «لا يعصمء . 

. ما بين المعقوفتين : زيادة في (ج) ؛ وني (د) : «دم من جوز قتله؟‎ )٤( 
. «الذمي» : ساقطة من (د)‎ )5( 


1ب 


اا 
: لضا » فان اني ا اسر بقل مَنْ كان يي ٠‏ مع أمقه له كن كان 
يحارنه بنفسه وماله » » فلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها .٠‏ والذمي 
إذا حارب فيل فإذا سب قتل بطريق الأولى . 0 
ES‏ 
من إظهار السب ؛“ والحسربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه » فيكون 
الذمي من جهة كونه منوعاً أسوأ حالاً من الحربي » وأشد عداوة واعظم 
جرم » وأولى باللشكال والمقوبة التي اقب بها لحري على السب 
والعهد الذي عصمه لم يف بموجبه فلا يتشعه ؛ لأا إنم) نستقيم له 
ما استقام لنا » وهو لم يستقم بالاثفاق » وكذلك يعاقب » والعهد يعصم - 
مه ريشو إلا بحق » فلا جازت عقريعه بالاتفاق نحلم قد ين 
ما يوجب العقوبة .. 0 ٠‏ 1 
وقد ثبت بالسنة أن عقوية هذا الذنب القت » وسر الاستدلال بم عله 
. الأحاديث آنه لا يقتل الذمي لمجرد كون عهده قد انتقض ؛ فإن جرد نقض 
العهند يجعله ككافر لا عهد له » وقد ثبت بهذه السنن أن النبي يلم يأمر 
بشتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد » وإنها قثله لأجل السب مع 
كون السب مستلزماً للكفر والعداوة والمحاربة » وهذا القدر مرجب للقتل 
حيث كان » وسیاي الكلام إن شاء الله على تعين قتلدده .. 


. , )457( في المسألة الثانية ص‎ )١( 


و - 

السنة الثالثة عشرة : ما رويناه من حديث أبي القاسم [عبدالله]:» 
ابن محمدالبغوي” : ثنايحيى 5 عبدالحميد الحاني” ثنا 
علي بن مسهره» عن صالح بن حَيّاند» عن ابن 





1 . في (أ) : «عبيدالله؛ . وهو خطأ‎ )١( 
هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزيان » الحافظ الإمام الحجة المعمر » 3 مسنم‎ )۲( 
البغدادي الدار والمولد » منسوب إلى المدينة ب شور‎ ٠ العصر » أبو القاسم البغوي الأصل‎ 
من مصدائن إقليم خراسان . قال عنه الدارقطني : «ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت . روى‎ 
2 روى عنه‎ . EE E مدي‎ 
الإسماعيلي وابن عدي والدارقطني . مات .أبو القاسم سنة سبع عشرة وثلاث مئة » وقد‎ 
516)؟‎ « YY /Y) استكمل مثة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً . ينظر: «تاريخ ابن زبر)‎ 
؛ امرضح أوهام الجمع والتفريق» (717/1) ؛ «سير أعلام‎ )۱۱١/۱۰( «تاریخ بغداد»‎ 
. )٤٤١/١٤( البلاء؛‎ 

(۳) هو يحيى بن عبدالحميد بن عبدالر حن بن ميمون ٠‏ الحافظ الإمام الكبير » أبو زكريا ابن 
المحدث الثقة أي يجيى الحاني الكوني صاحب «المسند الكبير) (حافظ إلا أنهم اتبموه 5 
الحديث). تواتر توثيقه عن يحيى بن معين » كما تواتر تجريحه عن الإمام أمد . روى عن : 
أبيه وعبدالله بن المبارك وعلي بن مسهر روى عنه : أبو قلابة وأحمد بن يجيى الحلواني وأبو 
القاسم البغوي . مات سنة لمان وعشرين ومتتين . ينظر : «الجرح ا )1۸4/4( + 
سير أعلام اللبلاء )6۲1/٠١(‏ ؛ 2تهذيب التهذيب» )۲٤۳/١١(‏ ؛ «تقريب التهليب» 
ص (0۹۳) . 

(٤)علي‏ بن مسهر : هو العلامة الحافظ ٠‏ أبو الحسن القرشي الكوني قاضي الموصل ٠‏ وكان من 
مشايخ الإسلام (ثقة له غرائب) ٠‏ وقد وثقه العجلي وقال : «وكان ممن جع الحديث 

والفقه» . ردى عن عي ل سا O‏ > وهشام بن عروة » والأعمش . ووى 
عنه : خخالد بن + غخلد وزكريا بن عدي وأبو بكر بن أي شيبة . مات سنة تسح وثهانين ومئة . 
ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (١9؟)‏ ؛ «سير أعلام البلاء؛ (184/8) ؛ «تهذيب . 
التهذيب» (۷/ ۳۸۳) ؛ «تقريب التهليب» ص )5١80(‏ . 

. هو صالح بن حيان القرشي الكرني. (ضعيف) . رری عن : ابن بريدة وأبي وائل ونافع‎ )٥( 
روى عنه : علي بن مسهر وعبدّة بن سليان وأبو بكر بن عياش . وقد يشتبه بصالح بن‎ 
» ويقال : صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الثوري افمداني الكوقي‎ > E 

: لقب حيان ٠‏ وقد ينسب إلى جد أبيه فيقال : صالح بن حي ٠‏ وصالح بن حيان. 
ره الثاني قال عنه الإمام أحد : «ثقة القة» » ووثقه العجلي . ينظر لترحة الأرل في : 
«الجرح والتعديل» )۳۹۸/٤(‏ ؛ «تهليب الكيال» )١۴/۱۳(‏ ؛ «سير أعلام البلا 
(۷/ ۳۷۳) ؛ «ضعفاء النسائي» ص )١75(‏ ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (۳۹۹/۱) ؛ 
«تهليب التهذيب» (87/1) ؛ «تقريب التهذيب» ص )۲۷١(‏ . وينظر لترجة الثاني في : 
«تاريخ الثقات» للمجلي ص (520)؛ «تبذيب الكمال» )014/١5(‏ ؛ «الكاشف» 
(۲/ ۲۰)؛ «نقریب التهذيب؛ ص (۲۷۲) . 


| ظ E‏ 0 
بريد عن ا («قال: جاء رجل إلى قوم في چ المدينة فقال : 
«إن رسول الله ا أمرني. أن أحكم فيكم برأبي وني أموالكم وني كذا وي 
كذا»» وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه » 0 ذهب 


حتى نزل على المرأة » فبعث القوم إلى رسول الله يل / فقال ٠:‏ 
Bp,‏ ع اس ص ص اس هوم 


عَدُو اللَّهه ثم أرسل رجلا فقال : : إن وحدنة خأ قائلة 2 إن تت 
ودنه معا فَحَرفْهُ يلار ظ فانطلق فوجده قد لدع ات 0 فحرقه 


سرا ا ر E a‏ 


سے م ق 


مقعده من الثار»م. 


ورواه أبو أحمن ¡ ہن عدينن في كتابه «الكامل 6م قال : ثنا اخسن 


(۱) هو عبداله بن بُرَيدة بن الحصَيب الحافظ الإمام .طبع عور واي 03 بو سیل 
الأسلمي المروزي (ثقة) . روى عن : أبيه فأكثر » وعن عمران بن الحصين. ٠‏ روى عله : 
قتادة وصالح بن حيان القرشي . مات سئة هس عشرة ومئة » وعمره مثة عام ينظر : 
«تاريخ الثقات» للعجلي ص (١9؟)‏ ؛ «تهليب الكبال» (158/15؟) ؟ «سير أعلام النبلاء؟ 
)٥۰ /(‏ ؛ «تهذيب التهلیب» )۱٥۷ /٥(‏ ؛ «تقریب التهذيب؛ ص (۲۹۷) . .؛ ْ 

(۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي . أسلم عام الهجرة » وشهد غزرة 
تضيبر والفتح ع وكان من أمراء عمر رضي الله عنه . مات بريدة سنة اثنتين وستين, . ينظر: 
«طبقات ابن سعد (141/14؟) ؛ «سیر أعلام النبلاء (AID.‏ ؛ «الإصابة؛ (00161/1 

(7-5) ما بين القوسين :! ساقط من (ج) . ٍ 

(5) في (ج) : :وفي أسوالكم كذا وكذاء . 

(6) ذكره التهي في «اليرانء 7 عن علي بن مسسهر عن ضالح بن حيان. ! ١‏ واو 
«کان حي من بني ليث على صيلين من المدينة > وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم 
يزوجوه ... ۲ الحديث . قال الذهبي : تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا :بن عدي 
عن صالح بن حيان » ول يصح بوجه» » وذكره الذهبي أيضاً في «سير أعلام البلاء» 
)7 عام رقال عنة 5 ا > ول يأتٍ به سوى صالح بن حيان القرشي هذا 
الضعيفة . ' 

(5) هو الإمام الحافظ لناقد الجوال اة ين ملي 2 فاه ا جاني. ٠‏ قال 
الحافظ ابن عساكر : كان ثقة على لحنٍ فيه» ٠‏ وقال حمزة السهمي :' اكان حافظاً متقناً؟ . 
روى عن ٠ TE.‏ روى عنه :تیه ابو العياس بق 
عقدة وحمزة السهمي!. مات سنة خس وستين وثلاث ئة . ينظر ' : سير أعلام انبلا 
64/15 1)؛ «تاريخ جرجان؛ ص (۲۲۵) ؛ «البداية والنهاية؛ (11/ 09037 . : : 

۷( «الكامل في ضعفاء الرجال»؛ لعاف وذ 5 ” ١ ١‏ 

(8) في (ج) : «الحسين؟ : : 


ب 6ك/أ 


بالثار » فعند ذلك قال يسول الله ق: الي كلد لل عد متعمداً فَلِيِكَبواً ' 


TO -‏ - 
ابن محمد بن عنبر0«) ثنا حجاج بن يوسف الشاعر”» ثنا زكريا بن عدي0») 
ثنا علي بن مسهر عن صالح ب بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان 


حي من بني ليث من المدينة على ميلين » وكان رجلٌ قد خطب منهم في 
الجاهلية فلم يزوجوه 3 فأتاهم قل جل فقال : إن رسول الله ب 


كساني هذه الحلة » وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم » 
فنزل على تلك المرأة ا يحبهاد»» فأرسل القوم إلى رسول الله بء 


em بير‎ 6# 


فقال : ١كَذَّبَ pe‏ الل : ثم اسل رجلاً فقال : إن وجدته حياً- 


سر ۾ سام e‏ 


وما راك تَجِده حياً - قاضرب عنقّهء وإن وجدته ميعاً فأحرقهه 


ی سس صاصم E‏ 


بالتاررم» > قال : فذلك قول رسول الله ب : «من كدب على متعمد 


. في (د) : دعس‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الراري 6 أبو علي 0 الحسن بن محمد بن عبر بن شاكر البغدادي الوَشاء . قال 
عنه الدارقطني : «تكلموا فيه من جهة سياعه) » ووثقه أبو بكر اليرقاني ٠‏ روى عن : علي 
ابن الجعد وعلي بن المديني . رری عه : أبو القاسم اللخاس وابن احير وعلي 
' السكري . مات سنة ثهان وثلاث مئة . ينظر : «تاريخ بغداد» )٤١۴/۷(‏ ؛ اسير أعلام 
التبلاء» ان 0 س ا (1/ 5١‏ ه) ؛ «لسان الميزان» (۲/ 056٠١‏ . 
الشاعر أثقة حافظ) . روى عن : كريا. بن | عدي سيان بن حرب ب والطيالسي ٠‏ روی 
عله : مسلم وأبو داود وموسى بن هارون . مات ستة تسع وخمسين ومتتين . ينظر : 
«الثقات؛ لابن حبان (۲۰۳/۸) ؛ «تاريخ بغذاد؛ )51٠/8(‏ ؛ (تليب الكيال؟ 
(4757/0)؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (۳۰۱/۱۲) ؛ «تجذيب التهذيب» )۲٠۹/۲(‏ ؛ (تقريب 
التهليب» ص )١617(‏ : 

(4) هو زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم › أبو يحبى الكوني » نزيل بغذاد » وهو 
أخمو يوسف (ثقة جليل يحفظ)ٍ . روى عن : حاد بن زيد وابن المبارك وعلي بن مسهر . 
روى عنه : إسحاق بن رَاهُويه عي - في غير الصحيح - وحجاج بن الشاعر . ماثت 

سنة إحدى عد عشرة ومثتين . ينظر : #تاريخ الفقات»؟ للعجلي ص (56١)؟‏ «تاريخ بغداد» 
)٤٥/(‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء» )547/1١(‏ ؛ «تعبذيب التهليب» (۳/ )۴۳١‏ ؛ «تقريب 
التهليب؛ ص )۲۱١‏ . 

(5) «التي» : ساقطة من (د) . 

. في «الكامل» : «خطبها'‎ )١( 

(0) في (د) : «فحرقه» . 

(۸) بعد قوله : «فأحرقه بالنارة » يوجد زيادة في (الكامل» : «قال: فجاءه فوجده قد لدغته 
أفعى فيات ع فحرقه بالنان ٠.‏ 


- 1 - 


م سر 6 ور ر 


أ مقعده 1 النار»«ه هذا إسناد صحيح على شرط اسع 
لا 0 له علقم , ' 


وله ا من وجه + افر رواه ا بن زكريا الخريري 00 2 ف 
کناب «الجليس؟» قال : ثنا أبو حامد الحضرمي وجرن نا ار ي ابن 


)١(‏ ينظر : «الكامل» انت 5/ 1لا (ATYY‏ . وقال في آخرها ا 
لا أعرفها إلا من هذا 'الوجه» . 

(۲) في حاشية شية (أ) كنب ما ياي : «إسناد هذا ات لمن كل در ا 0 يشا بن 
حيان ضعفه بجی بن معين في رواية عباس الدوري وأي داود وعثيان بن سعيدْ الدارمي 
وغيرهم ء وقال البخاري : فيه نظر » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » شيخء وقال 
النسائي والدولاي : ليس بشقة ۽ وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : : عامة 
مايرويه غير محفوظ : . والظاهر أنه اشتبه بصالح بن صالح بن حي › وأسمه : حيان» وقد 
ينسب إلى جده 6 فيْقال : صالح بن حيان 3 وهو ثقة » خخرجا له في «الصحيحين؛ 5 
والذي روى عن ابن بزيدة رو له ابن ماجة في «الفسير؛ أه . من الحاشية. وقد تكلم 
الذهبي في «سير أعلامْ النبلاء؛ (۷/ ۳۷۴) على إسناد هذا الحديث » وتكلم أيمآً عليه في 
«المیزان» (۲/ ۲۹۳) فقال : هلم يصح بوجه؛ . 1 

7 في (آ) : «الحريري؟ : ٠‏ وهو تضحيف 1 

(4) هو المعاقى بن زكريا بن يحيى » العلامة الفقيه الحافظ القاضي حالم صصره أبو الفرج 
لي . والنهرواني نسبة إلى النهروان بين بغداد وواسط . والجريري نسبة إلى 
رأي الإمام ابن جريز الطبري: . كان الجسريري ثقة غزير العلم واسع الأدب عاد بصنوف 
العلوم لاسي الآثار والأخبار وسير العرب وأيامهم وله تفسير كبير . روى عن .: البغوي.: 
روىق عله : الأزهري وأحمد بن عمر بن روح . مات سئة تسسعين وثلاث مئة . ينظر : 
«تاريخ بغداد؛ (۱۳/ ۲۳۰) ؛ سير أعلام البلا د ؟ «البداية والنهاية؛ 
0ر4 . 1 

(5) في (۱/ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳) . واسم م الكداب كاملا ؛ «الجيس الصالح الكاني ایس انام 
الشانفي؟» . وهو مطبوع في أربعة أجزاء 3 

(5) «قال» : ساقطة من (د) . 

0) في (ج) : «الحصري» ؛ وفي (د) : «الحضري» . 

(4) هو محمد بن هارون أبن عبدالله بن خيب لر خا انت البغدادي » المحدث الثقة 
المعَمسر الإمام . روى عن : إسحاق بن أي إسرائيل وأبي هام السكوني ونصر بن علي . 
روى عنه : محمد بن إسماعيل الوارق والدارقطني وعمر بن شاهين . مات سئة إحدى 
وعشرين وثلاث مثة ‏ وله نيف وتسعون سنة . ينظر: تاريخ بغداده )۴١۸/۳(‏ ؛ اسير 
أعلام النبلاء» (16/ 407١6‏ «الوافي بالوفيات» (۸/۰٤۱)؛‏ «شلرات الذهب» (1401/1) ,': 


- ۷ - 


مزيدده الخراساني ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري ثنا داود 
ابن الزبرقان0. قال : أخبرني عطاء بن السائب© عن عبدالله بن الزبيره» 
قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويل هذا الحديث : «مَنْ كدب على 


2 لفو وو ق 


متعمدا فليتبوا مقعد مَفْعَدَه مِنَّ الثاره ؟ . قال : [کان]ه» رجل عشقٌ امرأة 
فأتى أهلها مساء“فقال : إن رسول الله يلد بعثني إليكم أن أتضيف في أي 
بيوتكم شئت » قال : وكان ينتظر بيتوي المساء » قال : فأتى رجل 
منهم النبي َكل فقال : إن فلاناً أتانا» يزعم أنك أمرته أن بيت في أي 


e e 


بيوتنا شاء » فقال : ١كَذَّبَّ‏ » ي) فلان انطلق مَعَهُ » فَإِنْ أمَكَتَكَ الله منه 


۾ اعورم و کد 


قَاضْرب عنقه وأخرفه بالسار» ولا راك إلا قد كفيته». فلا خرج 


. في (ج) و (د) : اامرئل؟‎ )١( 

(۲) هو داود بن الزبرقان الرقاشي > أبو عمرو البصري ٠‏ نزيل بغداد . (متروك وكذبه 
الأزدي) . روى عن : أيوب السَخْمياني وزيد بن أسلم وعطاء بن السائب . روى عله : 
شعبة بن الحجاج وابن عرفة . مات بعد الثيانين ومثة . ينظر : «ضعماء النسائي» ص 
(49) + «الجرح والتعديل» )4١7/5(‏ ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان (597/1؟) ؛ 
«تهليب الكيال؛ (۸/ ۴۹۲) ؛ (الكاشف» (۲۸۸/۱) ؛ «تقریب التهذيب» ص (158) . 

(؟) هو عطاء بن السائب» أبو محمدء ويقال : أبو السائب ٠‏ الثقفي الكوني (صدوق اختلط). 
وقال أحد : : «قة ثقة رجلٌ صالح» . روى عن : أبيه وأنس بن مالك وابن أي أوق . 
روى عنه : شعبة والمادان والسفيانان . مات سنة ست وثلاثين ومئة . ينظر : «الخرح 
والتعديل١ )۴۴۲/١(‏ ؛ اسير أعلام البلاء» (5/ 1١١١‏ ) ؛ «الكائشف» (۲/ )۲٠۹١‏ ؛ 
«تبذيب التهذيب» (۷/ ۲۰۴) ؛ «تقریب التهليب: ص (۴۹۱) . 

)٤(‏ هو عبدالله بن الزبير بن العوام » أمير المؤمنين أبو بكر وأبو بيب القرشي الأسدي المكي 
ثم المدني كان أول مولود للمهاجرين ف المدينة له صحبة وعداده في صغار الصحابة كان 
كبياً في العلم والشرف والجهاد والعبادة . قتل سنة ثلاث وسبعين . ينظر : «آسد الغابة) 
)١87/0(‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء؛ (۳/ )۳١۴‏ ؛ دالإصابة؛ (54/4) . 

(©) «كان» : زيادة من المطبوعة . 

. في كتاب «الجليس» : «فقال إن رسول رسول الله ا‎ )١( 

(۷) «أثانا» : ساقطة من (ج) . 


- TYA- 


الرسسول قال رن الله کا : : #ادعوهة فليا جاءد» قال : : ني كنت 

رك ان تفرب عة ون ترق بالر » كاذ ألكتك الله منه 
قَاضرِبٌ / عنقه ل تَحرقْه بالتار؛ فإنه ليمكت انار إلا رب 
التار » ولا أَرَاكَ إلا قد كُفْيتّه» » فجاءت السماء بصب » فخرج جل 


ليتوضاً فلسعته أفعى » فلا بلغ ذلك البي 3 قال : : هو في النارا»» . 


وقد روى أبو بكر بن مردوي») من حديث الوا زع عن إن ن 
ره موص مام 


عن أسامة قال : قال رسول الله 4 :سَنْيل علي ما م اقل تعبا 


رەو 


ل ل 
نشق بطنه وام تقنبله الأرض . 


وروي أذ رجلاً كذب عليه 6 فبعث علياً وازیر إل ليقتلاءه) . 


الان وللناس ف هذا الحديث لد 

العلماء في 2 
EEE‏ أحدهما : الأحذ بطاهره ف قتل من تعمد الكذب على a‏ الله 
التسترشبول 1 


)١(‏ «قل) جاء» : ساقطة من (ج)'. 

(۲) ينظر: كتاب «الجليس» للجريري (۱/ ۱۸۲ < OAT‏ . 

A‏ وه العلامة محدث أصبهان» أبو بكر أحد بن موسى بن مردويه بن فُورَك الاصبهان 
صاحب «التفسير الكبيرا » والمستخرج عل البخاري . روى عن : ابن أبي عمران وميمون 
بن إسحاق. روى عنه: أبو بكر المستملي وسليمان بن إبراهيم. مات سنة عشر وأريع مئة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاءة 18/1 «تاريخ أصبهان» (۱۹۸/۱) ؛ «طبقات د المفسرين» 
للداردي (۱/ 4)4۳ وشات اللعب؛ (۳/ )1۹١‏ , 

(؛) هو الوا بن الع ندمل 0 قال عنه البخاري : منكر الحديث » رال لبق سن : ليس 

٠‏ روى عن: أي سلمة وسالم بن عبدالله . روئ عنه : آهل الجزيرة ومسكين بن بكير. 

E‏ : «استاريمخ الکبی(۱۸۳/۲/۸) ؛ «ضعفاء e‏ ص (۲۳۹) ؛ ج 
والتعديل؟ (۳۹/۹) ؛ كتاب «المجروحين» (9/ ۸۳) . 

(o)‏ رواه عبدالرزاق في «المصفة E‏ ۷ ) عن معمر عن رجل عن نيد بن جبير 

أن رجلا كدب المي ب فبعث علياً والزہیں فقال : «اذهباء فإن أدركتياه فاقتلاه؛ 


ن 


اك 
يلد » ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك ؛ قاله جماعة منهم أبو محمد 
الجَوَيُنِي:» حتى قال ابن عقيل عن شيخه آي الفضل الهمداني0) : 
«مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين ؛ لأن 
اللحدين قصدوا إفساد الدين من خارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من 
داخل » فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله » والملحدون كالمحاصرين 
من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن › فهم شر على الإسلام من غير 
الملابسين لها . 

ووجه هذا القول : أن الكذب عليه كذبٌ على الله » وهذا قال : 


ىلي 


«إنَّ كَذباً عَلَىَّ ليس كَكَذْبٍ عَلَّى أَحَدكُمّه)0 فإن ما أمر به الرسول فقد 


)١(‏ روى عبدالرزاق في «امصنفه) NATA‏ التيمي عن أبيه أن علياً قال 
فيمن كذب عل النبي 296 : اضرب عنقه . 

(۲) قال ابن حجر في «الفتحة : إن الكلب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم » وهو 
الشيخ أبو محمد الجمويني ٠‏ لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن انير إلى 
اخستياره » ووجهه : بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك 
الحرام أو الحمل على استحلاله » واستحلال الحرام كفر » والحمل على الكفر كفر » وفيها 
قاله نظر لا يخفى » والجمهور على أنه لا يكفر إلا اذا اعتقد حل ذلك» أه . ينظر : «فتح 

: الباري» )7414/١(‏ عند شرح حديث رقم )1١١(‏ ؛ وشرح النووي على اصحيح مسلم» 
.)09/١(‏ 

(۳) هو شيخ الشافعية » أبو محمد » عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطائي السنْسيسي الجويني » 
والد إمام الحرمين » كان فقيهاً مدققاً محققاً نحوياً مفسراً . روى عن : أي نعيم 
الإسفرائيني وأبي الحسين بن بشران . روى عته : ابنه أبو المعالي وعلي بن أحمد بن الأخرم . 
مات سنة ثان وللالين وأربع مئة . ينظر: «معجم البلدان؛ (۱۹۳/۲) ؛ «سير أعلام 
النبلاء» (217/117) ؛ «طبقات المفسرين» للداردي )٠٥۳/١(‏ . 

(5) في (د) : «الحمذان؟ . 

(5) في (د) : (عل غيري؟ . 

(7) رواه البخاري : في كتاب الجنائز ‏ باب ما يكره من النياحة على الميت (9/ ١91‏ ج 
0١‏ بلفظ : «إن كنبا علي ليس ككذب على أحد؛ ؛ ورواء مسلم : في المقدمة ‏ باب 
تغليظ الكذب عل رسول الله يل ٠١ /١(‏ ح )٤‏ ؛ وأحمد : في «للسند» (40/4؟) . كلهم 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


: 35 رن 35 
قر الوه بعري اتباع أمر الله 2 59 أخبر به وجب ت تضديقه 


کا يجب تصديق ما أخير الله به . 


E e 
ومعلوم أن من كذب على الله بان زعم أنه‎ » )١ لله وامتنع من التزام أمره‎ 


> مم 


رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خباً ذب فيه كمسيلمة والعّنسي 
ونحوها من المتنبئين 'فإنه کافر حلال الدم ۽ فكذلك من تعمد الكذب على 


سول الله ل . 


يبين ذلك أن الكتب عليه بمنزلة التكذيب له ء وهذا جم الله 


تھا بتر ا : ومن ألم من افْعَرَى عَلَى الله كبو َب 
باحق cel 5k‏ بل ربا كان الكاذب عليه أعظم إثا من المكذّب له 


هذا ا کا أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخيرو . 
فإذا كان / الكاذب مثل المكذّب أو آعظم › والكاذب عل الله كالمكذذب ل 


فالكاذب على الرسول كالمكلب له . 


ش يوضح ذلك أن: تکذیبه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون ¿ تکذینه 
الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق » ٠‏ وذلك إبطال لدي الله > ولا فرق بين 
تكذيبه في خير وات أو في جميع الأخبار » وإنها صار كافراً لما تضمنهد» من 
إبطال رسالة الله ودينه : والكاذب عليه يذخل في دینه ما لیس مته حمداً 
و يزعم ال التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر أنه ه دين 





. ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ )١-1( 
. A : سورة الت : الآية ق‎ )۲( 
في (د) : اتتضمنه؟ ۾‎ )۳( 


A 


- إ۳ - 


والزيادة في الدين كالنقص منه » ولا فرق بين من يكذب بآية من 
القرآن أو يضيف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك . 

وأيضاً » فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف ؛ لأنه 
يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به » بل وقد لا يجوز الأمر بها ٠‏ وهذه 
تلنية له إل اله أو أنه ني افا تاطلة + :وهل نة ك إل الكت 
وهو كفر صريح . 

وأيضاً » فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير 
رمضان أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك » أو أنه حرم الخبز واللحم 
عالماً بكذب نفسه ؛ كفر بالاتفاق . 

فمن زعم أن الثبي كَل أوجب شيئاً لم يوجبه أو حرم شيئاً لم يحرمه 
فقد كذب عل الله ىا كذب عليه الأول ٠‏ وزاد عليه بان صَرّح بان 
الرسول قال ذلك » وأنه ‏ آفتى القائل ‏ ل يقلْه اجتهاداً واستنباطاً . 

وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد:» لتكذيب 
الله وأسوأ حالاً » ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه ؛ فإنه 
ت و سكين ب 

وأيضاً » فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه 
بذلك ٠‏ ومعلوم أنه لو كذب عليه کا كذب عليه ابن أبي سرح في قوله : 
«كان يتعلم مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة ؛ كفر 


. «عليه» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (ج) : «المتعمده‎ )5( 
. في (ج) و (د) : ابجهته)‎ )۳( 


0 ا N‏ 00 
بذلك » فكذلك الكاذب عليه ف لأَنّهُ إما أن يأثر عنهده أمراً أو حيرا 
أو فعلا > فإن أثر عنه أمراً لم يآمر به فقد زاد في شريعته » وذلك الفعل 
لا يجوز أن يكون مما يأمر به ؛ لأنه لو كان كذلك لأمر به ل > لقوله0 : 
اما ركت من شنيء قَرْيكُمْ / إلى اة إلا أمَرْتُكُمْ يه » ول من 
شيءَ بعد ن لار َم عن فإذ ل يأمر به فالامر به غيه 
عار من .+ و انه قنز ا 
الأمربه » وذلك نسية له إلى اسف . ْ 


٠‏ وكذلك إن يقل عتا خا ٠‏ فلو كان فلك الخبر ما ينبخي له الإخبار 
به لأخبر به ؛ لأن الله تعالى قد أكمل الدين » فإذا لم يخبر به فليس هو 
مما ينبغي له أن يخبر به » وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذباً فيه لو كان 
ما ينبغي فعله وتر جح« لفحل ٠‏ فإذا لم يفعله فتركه أولى . ٠‏ 

| فحاصله أن الرسول إل أكمل البشر في جميع أحواله » فا تركه من 
القول وانفعل فتركة أول من فعله » وما قله عله أكمل من ترک » فإذا 


DOT ae: بنظر‎ . E اتر عنه أي‎ )١( 
٠. في (ج) : كقرله»‎ )۲( 


كلب 


() رياه الشافعي في «منسنده» (184/5ح 17 عن المطلب بن نطب 0 رصبدالرناق في ش 


«الصتف» (776/11 ح 0 عن معمر عن عمران صاحب له؛ والطبراني في «المعجم 


الكبيرة (177/5 خ 1747) عن أي ذر ؛ والحاكم في «المستدرك» )٤/۲(‏ عن ابن 0 


مسعود؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»'(7/7/7)» وني «الأسياء والصفات» له ص :(194). 
وقال هيلمي في (بجمع الزوائد» (577/8؟) ؛ «ورجال الطبران رجال الصحيح . أغير محمد 
أبن عبدالله بن يزيد المقري» رهو ثقة» » وينظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (6/ 407 
ح 14۳( . ١‏ ْ 
)٤(‏ «قده : ساقطة من (ج) < 6 . 


() في (ج) : : اويتيجح؟ . 


اد 

كذب الرجل عليه متعمداً [أو]د» أخبر عنه با لم يكن [فذلك]:» الذي أخبر 
بده عنه نقص بالنسبة إليه ؛ إذ لو كان كالاً لوجد منه » ومن انتقص 
الرسول يكل فقد كفر . 

واعلم أن هذان» القول في غاية القوة كما تراه » لكن يتوجه أن يفرق 
بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة » مثل أن 
يقول : حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذاه إنما كذب على ذلك 
الرجل » ونسب إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال : هذا الحديث صحيح؛ 
أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالاً بأنه كذب » فهذا قد كذب عليهء وأما إذا 
افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر » لاسي) والصحابة عدول بتعديل الله 
هم0 . 

فالكذب لو وقع من أحد تمن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين » 
فأراد لله قشل من كذب عليه وعَجل عقوبته ليكون ذلك عاص من أن 
يدخل في العدول مَنْ ليس منهم من المنافقين ونحوهم . 

وأما من روى حديثاً يعلم:» أنه كذب فهذا حرام » کا صح عنه 


ب رق ر کار بير 


سر مس ص ام س رە فرام 
أنه قال : من روَى َي حديثا يعلم أنه كذب فهر أحد 


. «رآحي‎ : )١( في‎ )١( 

(۲) في () : دفكذلك» . 

(۳) «به؟ : ساقطة من (ج) 

. «هلا» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(5) في (ج) : دفهلا' . 

(7) الآيات الدالة على عدالة الصحابة من القرآن كثيرة » فمنها : سورة التوبة : الآيات رقم : 
)۱١۸ ٠ ۱١۷ 6 0(‏ ؛ سورة الفتح : الآيتان رقم (18 ١‏ ۲۹) ؛ سورة المحشر : 
الآينان رقم (۸ 2١‏ 4) . 

0) في (د) : افعلم» , 


| ع . 
الگاذیٔن٤‏ لکن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر ؛ لأنه 
صادق في أن شيخه حدثه به » لکن لعلمه بان شيخه كدب فيه لم تكن حل 
له الرواية تضبارا بمتزلة أن يشهد عل إقراز أو شهادة أو عقد وهو يعلم 
و > فهذه) الشهادة / حرام » لکنه لیس بشاهد زور ٠‏ 

دعل هذا الول فمن سبه فھو أوى بالقشتل» عن كذب ما > فإن 
الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه » وهذا قد طعن في الدين 
بالكلية» وحينتذ فالنبي 6ة قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استابة؛ 
فكذلك الساب له وأو . e‏ 


فإن قيل ريام دوعر ا ست ق عو 


Iv‏ أ 


في الدين ما ليس منه أو يتتدقص منه ما هو منه - والطاعن عليه قد علم , : 


بطلان كلامه ها أظهر الله من آيات الثرة . 


(1) زواه مسلم : في المقندمة ين رهاس وتام ورد اكايها لمارا 
الكذب على رسول الله ڳل (1/1) بلفظ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كلب ...2؛ 
وابن ماجة : في المقيدمة - باب من حدث عن رسو لله حديثاً وهو يرى أنه کلب 
(16/1ح ۳۹) بلفظ : : امن حدث عني حديئاً وهو يرى»؛ وأحند في «المسند» )۱6/0 ¢ 
١؟)‏ باللفظين ؛ وابن حبان في «صحيحه» : في باب الاعتصام بالسنة (۱/ ۱۱۷ ۲۹) » 
كلهم عن سمرة رضي الله عنه مرقوعاً ؛ ورواه مسلم أيضاً (1/ 219 » والترمني : في 
كتاب العلم ‏ باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب (5/ 98ح 1557) ؛ 
وبين ماجة (18/1ح )4١‏ ؛ وأجد في «المسند) ۲۵۰/۹ ۰ ۲۲۵۲ )۲٠۵‏ ؛ رابو 
داود الطبالسي في «مسنده) (44/6 ح 140). كلهم عن المغيرة رضي الله عنه . ورواه ابن 
ماجة (15/1 ح 58؛ ). وأحد في «المسندة ل ا 

(۲) في (ج) : دفن هلها . ١‏ ' 

(5) في (ج) : «بالقول» : 

. في (ج) : اله أولى».‎ )٤( 


القول الثاني 
في جزاء من 
كذب على 
الرسول 


7 

قيل : والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطاً ؛ فليس 
كل من حدث عنه قبل خبره » لكن قد يظن عدلاً وليس كذلك » 
والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس » ويسقط حرمته من 
كثير من القلوب » فهو أوكد على أن الحدیث عنه له دلائل يميز بها بين 
الكذب والصدق . 

القول الثاني : أن الكاذب عليه تَغلظ عقوبته » لكن لا يكفر 
ولا يجوز قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة » وليس هذا منها » 
فلا يجوز أن يغبت مالا أصل له » ومن قال هذا فلابد أن يقيد قوله بأن 
لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر » فأما إن أخبر أنه سمعه يقول 
كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالةً ظاهرة مثل حديث عرق الخيل١)‏ ونحوه 
من التَرّمَاتِ فهذا مستهزىء به استهزاء“ظاهراً » ولا ريب أنه كافر حلال 
الدم .. 


وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي بل 


وهذا الجبواب ليس بشيء ؛ لأن النبي کا لم يكن من سنته أنهد» يقتل 





)١(‏ وهو حديث موضوع نقله السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )۳/١(‏ وذكره ابن عراق الكناي 
في «تنزبه الشريعة» )174/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله : مم 
ربنا ؟ قال : من ماء مرور › لا من أرض ولا من سماء » خلق خميلاً فأجراها فعرقت » 
فخلق نفسه من ذلك العرق» . وذكر السيوطي قول الحاكم : «موضوع » أتهم به محمد بن 
شجاعء ولا يصنع مثل هذا مسلم» » وأضاف السيوطي : «قلت : ولا عاقل» » ثم نقل 
كلام الذهيي عن ابن شجاع النلجي المذكورة في «لسان الميزان» (5/ 747) . وقال ابن 
عراق عقبه : (فلعئة الله على واضعه > إذ لا يضح مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل» .. 

(۲) «علم» : ساقطة من (ج) . 

(5) في (ج) : أن . 


5-0 


أحداً من المنافقين الذين أخبر الشقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل اقرا آن 


بنفاقهم فکیف [يقتل]*) جل بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنه سمى لقا من 
لكين لحذيفة وغيره ل يقثل منهم أحداه . 


وأيضاً » فالسبب المذكرر في الحديث إنا هو كذبه عل التي لل 


كذباً له فيه غرض» وعليه رتب القتل » فلا يجوز إضافة القتل إلى سيب 


آخر » وآيضاً » / فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شهوته » ومثل هذا 
قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار . 


٠ 0‏ فإما أن يكون نفاقه هذه الكذبة ل لسبب ماض فان كان 
هذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق» والمثافق كاف > وإن كان النفاقٌ. 


متقدماً وهو المقتضي للقتل لا غيروء فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا 


الحين؟ وعلام ل يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟ 


ع لے سيل 


وأيضاً » فإن القوم أخبروا رسول الله وَل بقوله » فقال : «كذب 
0 لله» ثم آمر بقتله إن وجده حياً » وقال» : هما أراكَ تجده حي 


لعلمه ول بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة . 


. في () : «تقتل»‎ )١( 


(۲) في «الصحيح» : أن أبا الدرداء قال لعلقمة : «أليس فيكم صاحب السّر الذي لا يعلمه 
غيره؟ يعني حذيفة» . رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مثاقب عبار وحليفة . 
رضي الله عنهما 117/0 ح 57/47 (YEY‏ > وفي كناب الاستتذان - باب من ألقى ١‏ 
وسادة (١١/١۷ح (YA‏ 3 وأحد في «المسندا (664/1 » )٤)0١‏ ؛ وينسظر :. : 


«الإصابة؛ (۴۳۲/۱) 4 اأسد الغابة» )4"58/١(‏ ؛ اسير أعلام البلا / ¢ ; 
() في (ج) : قال» › وفي د : «قال» . 


۷پ 


الأر 
بالعقاب 
عقب وصف 
فمل يدل 
عل عليه 


TY -‏ - 
والنبي بل إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب 

فعل وصف له صالح لترتب تب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي 
لذلك الجحزاء لا غير » كما أن الأعرابي لما وصف له الجاع في رمضان أمره 
بالكفارة:» » وما أقر عنده ماعزن»ن والغامدية») وغيرهما بالزنى أمر 
بالرجم) › وهذا مما لا حلاف فيه بين الناس نعلمه » نعم قد يختلفون في 


)١(‏ في حديث أي هريرة رضي الله عنه ٠‏ رواء البخاري : في كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في 
رمضان وم يكن له شي ع4 فتصدق عليه فليكمّر (197/4 ح 1575) + وفي مواضع أخرى 
EDE‏ : رح 14۳۷ 159 م CTE ¢ TAY cC OTA‏ فاك 
٠الاك‏ الاك (TAT‏ ¢ ورواه مسلم : في كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الماع 
في نجار رمضان على الصائم (۷۸۱/۲ ح )١١١١‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الصوم ‏ باب 
كفارة من أتى أهله في رمضان (۲/ ۷۸۳ح ۰۲۳۹۰ ۲۳۹۲) ؛ والترمذي في كتاب الصوم 
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (۳/ ۲ ٠ح‏ : الا)؛ وابن ماجة : في كتاب 
الصيام ‏ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان /١(‏ 014 ح ١717١)؟‏ ومالك : 
في «الموطأ» في تاب الصيام ‏ باب كفارة من أفطر في رمضان (١/97؟‏ ح ۲۸)؛ وابن أي 

شيبة في «المصنف»: في كتاب الصيام باب ما قالوا فيه إذا وقع على امرأته في رمضان 
z9‏ 47 وأحد في «المسند» ۰۲٤١ .7١8/1(‏ (0(578)؛ والدارمي في 
سننه): في كنات الصيع باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان باراً (۱۹/۲ ح 
 ) 57‏ ؛ وابن خزيمة في #صحيحه» ۳ح ٤‏ ؛ والطلحاوي في «شرح معاي 
الآثارة (۲/ ؟؛ والدارقطني في (سننه» ۹ح ۰)44 (/ ۹ج 00 
والبيهقي : في «سننه الكبرى) (4/ 151١‏ » 5730) . 

. في (ج) : «ماعر»‎ )١( 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۳۷) . 

. )٤٤١/۷( ينظر ترجتها في : «أسد الغايةه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج مسلم حديثاً يشتمل على قصة ماعز والغامدية ؛ في كتاب الحدود ‏ باب من اعرف 
على نفسه بالزنی (۱۳۲۱/۳ ح 1546) ؛ والنارقطني في (سننهة (۳/ ۹٩۱‏ ح ۳۹) کلاها 
عن بريدة رضي الله عنه . وقصة ماعز فقط رواها جماعة من الصحابة, ؛ فعند البخاري في 
كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمت أو هَمَرْت؟ (۱۳۸/۱۲ ح 
14 عن ابن عباس » ورواها مسلم في الكتاب والباب نفسهما (/17194 ح 11917) 
عن جابر بن سمرة » وني (ح '15917) عن ابن عياس؛ وينظر بقية طرقها بالتفصيل 
عن ثانية من الصحابة وضي الله عنهم في «إرواء الغليل» (۷/ 7657 - 9۹ح ففذة” 
وقصة الغامدية : رواها مسلم في الكستاب والباب المذكورين آنفاً ج 
5 ؛ وأبو داود في الحمدود ‏ باب المرأة الي أمر الشبي كلل برجمها /٤(‏ 0۸۷ ح 
6 ؛ والترمذي في الحدود - باب تريص الرجم بالحسبل حتى تفع (4/ 7ح 
0 ؛ والنسائي في الجنائز ‏ باب الصلاة على المرجوم (57/54) ؛ وابن ماجه : في 
الحدود ‏ باب الرجم (۲/ 804 ح )١006‏ كلهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 


لا محل النبي 
اللحرمات 


١‏ لسك 

نفس الوجب هل هو مجسوع تلك الأرصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من 
تنقيح الناطد» » فأما أن يجمل ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك 
العقوبة غير الذي ل يذكبر » وفذا فاسد بالضرورة » لكن يمكن أن يقال 
فيه ماهو أقرب من هذا » وهو أن هذا الرجل كذب عل النبي وَل كذباً 
يتضمن اننقاصه وعينبه ؛ لأنه زعم أن النبي إل حكّمه في ذمائهم 
وأمواهم» أذِنَ له أن يسيث حيث شاء من بيوتهم » > ومقصوده بذلك أن 


يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها » ار 


الدماء والأموال . 


شاء في قوم مسلمين ٠‏ طَعْنْ عل النبي يكل » وعَيْبٌ له » وعلى هذا /. 


التقذير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة » وهو المقصود 
لهذا لكان + E‏ الللا ص علعا عن عر 


استتابة على كلا القولين . 


وممايؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر هم أن هذا الكلام 0 
وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه »> ويمكن ‹» أن يقال : : راهم أمره 0 
فَتَوقَفرا حتى استثبتوا ذلك من الني :8 » ما تعارض وجوب طاعة 


)١(‏ التنقيح معناه في اللغة ا رالتمييزء والمناط هي : العلة »> وفي ي اصطلاح الأصرلين 
ا الي لسن ايو ل ندا 
ينظر : «الوجيز في أصول الفقه» ص )51١5(‏ . 


(۲) في (د) : «رمكن» . 


جلو اذ ضبن له لا محلل الحرام » ومن زا أحل 
المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه» ونسبة النبي 
يله إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خالياً ہا »› ؛ أو أنه يحكم بها 


a 


مسن آذی 
النبي فقتل 
دسل النار 
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الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين » ومن : نصر القول الأول قال :ل 
كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم › ثم إن هذا الرجل لم يذكر 
في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء » وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب 
عليه » وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه » فإنه إنا يقصد تحصيل 
غرض:0 له إن لم يقصد الا ستهزاء به » والأغراض في الغالب إما مال أو 
شَرَفٌ ء كا أن المتنبي إنها يقصد - إذا لم يقصد مجرد الإضلال ‏ إما 
'الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم » أو تحصيل الشهوات الظاهرة » 
وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كَفْر كَمَّرٌ بذلك وإن لم يقصد أن يكون 
كافراً ؛ إذ لا يكادد» يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله . 


السنة الرابعة عشرق» : حديث الأعرابي الذي قال للنبي كله ما 
أعطاه : ما أحسنت ولا أجملت » فأراد المسلمون قتله » ثم قال النبي 
كل : الو تَرَكَكُمْ جين قال الرَجُلُ ما قال موه دحل التاركن» 
وسيآني ذكره في ضمن الأحاديث المتضمنة لعفوه عمن آذاهره ؛ فإن هذا 
الحديث يدل على أن مَنْ آذاه إذا قل دخل النار » وذلك دليلٌ على كفره 
وجواز قتله » وإلا كان يكون شهيداً ٠‏ وكان قاتله من آهل النار » وإنا 


(١)في‏ (ج) و (د) : «عرض» . 

(۲) ايكاد» : ساقطة من (ج) . 

(۳) في (ج) و (د) : «عشرا 

(5) جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث طويل . وقد ذكره الحيئمي في 
«مجمع الزوائدة بتيامه (18/4 )١4 ٠‏ وقال عقبه : ارواه البزار وفيه إبراهيم بن الحكم بن 
أبان » وهو متروك» أه ؛ وذکره لبن كثير بتيامه أيضاً في «تفسيره؟ (1/ 404) عند تفسير 
سورة التوبة » آية رقم (8؟١)‏ وقال ابن كثير عقبه : درراه البزار » ثم قال : لا نعلمه إلا 
من هذا الرجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم» أه . 

(0) في صر )٤۳۸(‏ . 


.88ت 


عا الب و عن ثم استرضاء بعد ذلك حتى رفني ؛ لان کان له أن يعفو 
عن آنه كا ميان إن شاء الله . 


ماجرف قن ` ومن هذا الباب : أن الرجل الذي قال له لما غناك حير 
تقسيم غناتم ف ۳ 

53 ين إن هذه لَقِسمَةٌ ما رید بها وجه + e‏ : دعي یرول اذ لله 
0 فأفئل هذا المَافِقَ » فقال : «مَمَادٌ اللّهِ أن يتَحَدِتَ الئاس أن عمدا يتل 


أصحابه)ر ٠‏ ثم أخبر أنه يحرج من ضنضئهره أقوام يفرؤون القرآن ' 
لا يجاوز” حَتاجرهم» وذكر حديث الخوارج ؛ / رواه مسلم::) : فإن النبي ۸ب 
كل لم يمنع عمر من قتله إلا لثلا يتَحَدّثَ الناس أن محمداً يقتل أصحابه 

م يمنعه لكرنه في نفسه معصوماً کا قال في حديث حاطب بن أبي 
تعره ؛ فإنه U‏ قال :ها فَعَلْتٌ ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ي ولا رضاً 


0 ۰ . في (ج) : دأن 58 الناس أني أقتل أصحاي؟‎ )١( 

(۲) ضتضتة أي ا ونسل » يريد أنه يخرج وعقبه . ينظر : «النهاية» '(5/ 25) 
(ضاضا) . 1 

(۳) في (د) : مهجاوز . ٠‏ : 

)٤(‏ في كتاب الزكاة - بناب ذكر الخوارج وصفاتهم ۳ح ۴ من حديث جابر بن 
عبداله .رضي الله عنه . وفيه أن الرجل قال : «يا محمد : اعدل » قال كان 
يعدل إذا لم أكن أعبدل ؟ لقد خبت ونمسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر 5-56 
الحديث › ورواه ابن ماجه : في المقدمة ‏ باب ذكر الخوارج (۱/ ٦۱‏ ح ۲ ولیس فيه 
لفظ «معاذ الله أن يتعخدث الناس أني أقتل أصحاي؛ وأحد في «المسند» (9/ ٠ ۳٠٤ ۳٥۳‏ | 
۵ بلفظ : «معاذ الله أن تتسامع الأمم؟ ؛ وابن أي عاصم في كتاب «السنةة ض (418 


ح (EAT‏ ؛ والطبراني في «ا لمجم الكبيرا (؟/ ۲۰١‏ ح )۱۷٥۳‏ ؛ والأجري في 'الشريعنة» 
ض (۲۳) ؛ والبيهقي في «دلائل النبوةه (1۸7/0) . _ 

)٥(‏ حاطب بن أي بلتعة هو رز بن عمو يو يان نفس ا ؛أمنأمشباصيز 
الملهاجرين» شهد بدراً وا مشاهد وكان رسولٌ رسول الله کل إلى القوقس صاحب مص 
وكان من الرماة الموصوفين. مات حاطب سنة ثلاثين. ينظر: «طبقات ابن سعد 
(115/0)؛ «اسد الغابة) (1753/1) ؛ سیر أعلام البلا )٤۳/۲(‏ ؛ الأصابنة؟ 
)1/۷( . ش 
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بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله َا «إنه قد صَدَفَكُم؛ فقال عمر: 


يذرِيك لعل ا لله اطْلمّ على اهل بَدْرِ فََالَ : اء عَمَلُوا ما شِئْمَِم ققد 


سرس ه اق 2ے 
5 


غَمَرتَ کم › فبین يكل أنه باق على إيانه » وأنه صدر منه ما يغفر له 
به الذنوب » فعلم أن دمه معصوم ٠‏ وهنا علل بمفسدة زالت . 


فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز » ولذلك» 
ا أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله : #جاهد الكفارَ والمنافقينَ وَاغْلظً 
عَلَيّهم04 بعد أن كان قد قال له : «ولا تطِع الكَافِرِينَ والتافقين 
ودع ادام > قال زيد بن أسلم : قوله: «جاهد لار 
والمنافقينَ» نسخت ما كان قبلها . 
وما يشبه هذا أن عبدالله بن أب ما قال : لبن رَجَعنا إِلَى 


O: 8 


الديئة لَيُخْرِجَنْ الأعز مَنْهَا الأذل4»» وقال : ل تفقوا عَلَى مَنْ 


)١(‏ من حديث علي رضي الله عنه . رواه السخاري : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب الجاسوس 
١57/(‏ ح ۳۰۰۷) » وفي مواضع أخرى من الصحيح (ح ۳۰۸۱ 2 ۳۹۸۳ء 15014 ٠‏ 
۰ » ۲۵۹ ۰ 1474) ؛ ورواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل 
آهل بدر وقصة حاطب بن آي بلتعة ۱۹٤۱ /٤(‏ ح )۲٤۲۹٤‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الجهاد 
- باب في حكسم الجاسوس إذا كان مسلا 1٠١8/0(‏ ح )٠٠٠١‏ ؛ والترمدي : في كتاب 
تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الممتحنة (0/ 741 ح )۴١١١‏ ؛ وأحمد : في «المسئد» 
(1/١مء )16١‏ وني «المسنده أيضاً (۱۰۹/۲) عن ابن عمر » (/ )76٠‏ عن جابر . 

() تي (ج) : «وكذلك» , 

(۳) سورة التوبة : الآية رقم : (97) ؛ سورة التحريم : الآية رقم : (9) . 

. )18( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )٤( 

(5) سورة (المنافقون) : الآية رقم : (۸) . 
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ور ْ ش * 
عند رسولٍ الو حى بوهم استامر عمر في قن 2 فقال : (إِذْنْ 


9 


رد كثيرة بالمّدِيئة» » وقال : ١لا‏ يتَحَدثْ الاش 


© اس سوعرر 


محمدا يقتل أَصْحَابك . 2 والقصة مشهورة ٠»‏ وني 1 «الصحيحين»0 3 
وستأتي إن شاء الله تمالم . 


فعلم أن من آذى التي ل بمثل هذا الكلام جاز قعله لذلك مع 
الغدة ٠‏ وان ترك ني لل تله م خحيف في قله من تور الناس عن 
الالام لا كان ضعيفاً . 


ومن هذا الباب aS.‏ ل ل 
بلقي أده في ايء قال له سعد بن معاذ : «أنا أعذرك 5 إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» 2 والقصة مشهورةه) › فلا لم بجر عليه ذلك» 


دل عل أن من آذى التي فق تققصه يجوز ضرب عنق » والفرق بين ابن 


(1) سورة (النافقرن». ١‏ اکم 00 , 7 5 

(۲) ترعد أي : : ترجف وتضطرب . ينظر : «النهاية) )۲۳٤/۲(‏ ؟ الجا ادر 
(1556/5) (رعد) .' وي" 

5 القصة عن جابر رضي الله عنه رواها البخاري : في كتاب المناقب اا عرد 
الجاهلية 55١/5(‏ ح 2018) » وني كتاب التفسير - باب سورة التحل (015/8 ح 
£40(« (/0۲۰ ج ۷ 14( ؛ ورواها مسلم : في كتاب البر والصلة والآداب - باب 
نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً 14/5 (TOA‏ ¢ والترمذي, a ial‏ 
باب ومن سورة ة النافقين )0/ ۹ج بالقنا ؛ وأحمد في «المسند (0/ 0887 .. 

(5) في ص (4120 - (EY‏ . 

(0) سبق مخريجها في ص (45 + ۹ 

)في (ج) : «ذلك عليه . 


= - 
بُ وغيره ممن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عَيُبِ 
رسول الله ية » والطعن عليه » وإلحاق العار به » ويتكلم بكلام ينتقصه 
به ؛ فلذلك / قالوا : نقتله » بخلاف حسان ومسطح:) وحمتة» 1/4 
فإنهم لم يقصدوا ذلك » ولم يتكلموا ب) يدل على ذلك ؛ وهذا إنما استعذر 
النبي كَل من ابن ابي دون غيره » ولأجله خطب الناس حتى كاد الحيان 
[يقحلرد]” . 


صة قسمة الحديث الخامس عشي : قال سعيد بن يحبى بن سعيد الأمويد» في 
e‏ مغازيه : حدثني أبي عن المجالد بن سعيدده» عن الشعبي قال : لما افتتح 
رسول الله يكل مكة دعا بيال العزىره فنثره بين يديه » ثم دعا رجلاً قد 
سياه فأعطاه منها » ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها » ثم دعا 
سعيل<» بن الحارث0) فأعطاه منها > ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم 3 
فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خسون مثقالاً وسبعون مثقالة 


, )1١1١( تقدمت ترحمته في ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجتها في ص (۱۰۲) , 

(6) في (أ) : «يقسلوا» . 

(4) سبقت ترجمته في ص )۲١۱(‏ . 

() هو مُجَالِد بن سعيد بن عمير الهمداني » أبو عمرو الكوفي (ليس بالقوي » وقد تغير في 
آخر عمره) > قال العجلي : «جاتز الحديث » حسن الحديث» . روى عن : الشعبي 
ومحمد بن بشر . روى عنه : سفيان وشعبة وابن البارك . مات سنة أربع وأربعين ومئة . 
بنظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص )٤١١(‏ ؛ «الجرح والتعديل) (751/4) ؛ «سير أعلام 
النبلاء؛ (5/ 584) ؛ «تبذيب التهليب؟ (۳۹/۱۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص )07١(‏ . 

. في (د) : (العرى» . وهو تصحيف‎ )١( 

0) في (ج) : اسعدة . ْ 1 

(۸) هو سعيدين الحارث بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله يك ينظر : «سير أعلام النبلاءة 
(۲۰۲/۱) ؛ «الإصابة» (/ 96) , 


متى كان 


العزى وقسم 
غنائم حنين؟ 


E 
ونحنو ذلك + فقا يجل فقال :الك لبر حيث ضع ابر : ؛ ثم قام‎ 
: الشانية فقال مثل ذلك » فأعرض عنه النبي 6ه ثم قام الثالثة فقال‎ 
لد ر نري جا و ا و‎ 
بعدي»» ثم دعا نبي الله يإ أبا بكر فقال: اذب قَافتله» » فذهب‎ 


سير عب ص ه بر بره سد 


8 يجدهء فقال: الَو قله رجت أنْ يَكُونَ أولهم رمم 


٠‏ فهذا الحديث نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله ل من 
غير استعابة » وليست هي قصة قم غنائم حنين ولا قسم الب الذي 
e‏ ا » بل هذه القفصة قبل ذلك في قسم مال العزى » 
وكان هدم العْرْىه قبل قبل الفتح في أواخر شهر رمضان سنة ثيان ؛ ' وغنائم 
حتین قسمت بعد ذلك بالجعراثةم في ذي القعدّة » اٹ علي في 
سنة 'عشر . ظ e‏ 

وهلا الحديث مُرْسَل » ومَخْرَجُه عن مجالد وفيه لين » لکن له 
ما يؤيد معناه ؛ فاته قد تقدم«» أن عمر قتل الرجُلٌ الذي لم برص بحكم 
النبي كلل ونزل الشرآن بإقراره على ذلك» وجرمه اسل من جرم هذا : 


(۱) «وآخرهم» : : ساقطة من (د) . 

(۲) «وكان هدم العزى» : ساقطة من (د) . 

0 الجعرالة : بكسر اجيم وتسكين العمين رتقفيف ار اء » هكذا يقوله الحجازيون »> وكذا 
قاله اي والخطابي » وأما العراقيون فيقولونها بكسر الجيم والعين وتشديد و ٍ) 
المهملة (الجمرّاثة» | OE‏ راي ٠‏ يلي : 
ما استعجم) )49 (At‏ ؛ دمعجم البلدان» (۲/ حلفا ا 

.(4) في ص (۸۲ - 4 


إخجياار 
الرسول عن 
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وأيضاً . فإن في «الصحيحين» عن أي سعيد عن النبي ب في 
حديث الذي لَمَرَه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي من اليمن وقال: 
«يارسول الله اق الله؛ أنه قال : «إنة يرج من ضِعْضِىءن هدًا َم 
يلو كعاب الله ربا لا جاوز حَتَاجِرَمُمْ يَمْرَقُونَ مِنّ الدين كمّا / 
مرق الهم من الرمية » يتلود اَهَل الإسلام » وَيَدَعُونَ َمل 
GEE ES‏ 


الأوبَانِ» لفن ادر كتهم فتلنهم قتل عاد4::). 
وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال : سمغت وسوك الله 


يكل يقول : «سيخرج قوم في آخر الرَمَانِ حدّاثٌ الأسْنَانٍ سُقَهَاءه 
يفول : (سيخرج فوم في اخر ا ل 
چ رس بير ت امم سام م 8 قز بير اص ابره ٠:‏ 
الأحلامص ء يقولون من خير قول البرية 2 ل يجاوز إيمانهم 
ت رق ام ده عه م ليا م ره قاور 8 مد ور م ۶ے 
حناجرهم » يمرقون مِن الدينٍ كما يمرق السهم من الرمية » 
راس ےہ ابر بر براه ص ووو و ,` س e‏ ھگ مامد اه سهد بير ةا لهسم 
فأينما لقيتموهم فاقتلو ؛ فإن في قتلهماجرا لمن قتلهم يوم 


E 3 
. القيامة06)‎ 
- 2 





(۱) ضئضته أي :أصله ونسله » كما تقدم في ص (7840) . 

(1) رواه البخاري: في ككتاب الأنبياء ‏ باب قوله تعال: #وإلى عاد أَحَامُم هوداً قال يا ْم 
اعبدوا الل ح 07544 . وكتاب المغازي ‏ باب بعث علي بن أي طالب وخالد 

ابن الولييد رضي الله عنها إلى اليمن قبل حجة الوداع (۷/ جح ۱ ) . وكتاب 

التفسير ‏ باب «والموْلْفَة قُلُوبهم وي الراب (141/8ح 4737) . وكاب 
التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: «تَمْرجٌ اللائكة والرز إ4 تقح «(VEY‏ 
ورواه مسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۱٤۷ح )١١514‏ ؛ وأبو 
داود : في كتاب «السنة» ‏ باب في قتال الخوارج ٠١١/١(‏ ح 4074) ؛ والنسائي : في 
كتاب «الزكاة؛ ‏ باب المؤلفة قلوبهم (817/5) ؛ وكتاب تحريم الدم ‏ باب من شهر سيفه ثم 
وضعه في الناس (۱۱۸/۷) ؛ وأحمد :في «المسند» (6/ 7/) . 

(۳) في (ج) : «سفها الإسلام» . وهو تحريف . 

(4) رواه البخاري : في كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة (5/ 5 الاح )۳١١١‏ . وفي كتاب 
فضائل القرآن ‏ باب إشم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أر فجر به (4/8 الاح 
۷ . وني كتاب استتابة المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين (۱۲/ ۲۹۵ ج 
4°( ومسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب التحريض عل قل الخوارج اح 
7 ؛ وأبو داود : في كتاب السنة ‏ باب في قتال الخوارج (0/ 174 ح )٤۷٩۷‏ ؛ 
وأحد في «المسند؟ (۸۱/۱ » )١۳١ ١ ۱١۳‏ ؛ والبيهقتي : في «السنن الكبرى؛ (141//8). 


84ب 


رجل اسرد 
يعترض عل 
قسم رسول 


- 7”85- 


وروی النساتي عن بي برق قال : أن سول لله لا يال ففسمهأء 
فأعطى مَنْ عن يمينه يمينه ومن عن شماله » وم يعط مَنْ وراءه شيئاً فقام 
رجل من ورائه فقبال : يامحمد » ماعَدَلْتَ في القسمة » رجلٌ أسود 
مسوم الشعرء عليه ثوبان أبيضان؛ فغضب رسول اله لل غضباً شديداً : 
وقال : : «واللّه لا تَجِدُون بعدي رجلا [هو]د» أعدَلٌ مثي] ثم قال : 


غير اس ےر 


«يَخْرجٌ في آخر الرَمَانِ قوم م کان هذا مهم يقرؤود رآ لا جاور 
تَرَاقِيِهمْ » يَمْرَقُونَ مِنّ الإسلام كمَايَمْرفٌ اسهم م من الما 
يمام التخليئه! » 9 باو رجو تح مرح آرم مع 
الْمُسِيح الدجال » ٠‏ فإذا E‏ تارم ا مر 
e‏ 


نهذ مایت كلها يع ني أ لان مد 


۰ الرجل العائب عليه » وأخير أن في قتلهم أجنراً لمن قتلهم وقال 


أدرَكتهم لأفنكنهم قعل عاد؛ » وذكر أنهم شر الخلق والخليقة . 
وفيا رواه الذي وغيره عن آي آمامة() آنه قال : اهم د شر Ey‏ 


e 


تَحْتَ أَدِيْم السّمَّاء » حَيْرٌ لى مَنْ قتلوه» وذكر أنه سمع النبي 45 


سور رع اناير 


ش يقول ذلك مراتِ متعدذة ٠‏ وتلا فيهم قوله تعالى yT‏ 


(۱) اهرا : : زيافة في (ج) و () . : 

(۲) أي : كانت طريقة الدوارج : حلق جيم الرأس 2 وكاك السلف يوقرونا رق مهم ش 
لا يحلقرها » کا في (الفتح» (/8 مع ح 601( . 

(۳) رواه النسائي : في كبتاب تحريم الدم - من شهر سيفه شم وضعه في اناس 114/0 
0 + وأحمد : في المسند» ١ 454 > 45١/85(‏ 450) . 

)٤(‏ هو أبو أمامة الباهلي الضحاي : اسمه ؛ مدي بن عجلان + لزيل خض اس 
ست وثانين . ينظر : «أشد الغابة» (17/7) ؛ «مير أعلام التبلاء» (e4)‏ ; 
«الؤصابة» (۳/ )۲٤١‏ . 


- TEV - 


۵ے ورور ق رە سرو 


وتسود وجو فأما الین اسردت وجوه أكفرثه بد ا یمانکمڳ«»ں» 
وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إيانهم » وتلا فيهم قوله تعالى : اما 
الّذِينَ في فلوم زَيَْ تيعون ما ابه من ع وقال : زاغوا فَزِيعٌ 
بهم0) » ولا يجوز أن [يكون]١»‏ أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل 
الصائلٌ من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البمّاة ؛ لأن أولئك إنها شرع 
قتانّهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلرا في الطاعة » 
ولا يقتلون أينا لُقُوا » / ولا يلون قتل عاد » وليسوا شر قتلى تحت 1/١‏ 
أديم السماءء ولا يؤْمَر بقتلهم ٠‏ وإنا [يُوْمّر]ده في آخر الأمر بقتالهم , 
تعلم أن خزلاء اجب تتلهم مررقهم من الدين باغلا فيه تخت مرقوا نه 
کا دل عليه قوله في حديث علي: رقو ِن اين كما يَمْرَقُ 


بر ووو 


السهم من الرم مِيةء فأيمًا لقيتموهم َافتلُوهُم 6م فرت تب الأمر بالقتل 
على مُروقهم» فعلم أنه المرجب له» ولهذا وصف النبي يكل الطائفة الخارجة 


. )1١١( : سور آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

(؟) رواه التيمذي: في کناب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة آل عمران (0/ 5١١‏ ح )7:0٠‏ ؛ 
وابن ماجه : في المقدمة ‏ باب في ذكر الخوارج 77/١(‏ ح )1۷١‏ ؛ وأحد : في «المسند) 
(8/ ۲۰۰ ۰ ۲۵۱ » 114) ؛ وعبدالله بن أحمد بن حنبل : في كتاب «السنة» (۲/ 1٤۳‏ ح 
۲ ؛ والحاكم ا (/۹) ؛ والبيهقي : في «السسئن الكبرى» 
(م/ هه ١‏ ) . الحديث : حَّنه التريذني > وقال الحاكم 4 : ١صحيح‏ على شرط الشيخين١‏ › 
ووافقه الذهبي ٠‏ وصححه الالباي في اصحيح سنن الترمذي» (۳/ الاح (AA‏ . 

(۳) سور آل عمران : الآية وقم : (۷) . 

(4) ينظر : «تفسير ابن كثيرة (57/1”) ؛ «الدر المنشورة (۲/ )۱٤۸/۴‏ . 

(6) ديكون» : ساقطة من () . 

. في () : انؤمرا‎ )١( 

(۷) سبق تخريجه في ص )۳٤٥١(‏ . 


- ”58- 


وقال: ريم اليش انيد مسوم تا يي لهم كن يتا 


e ا‎ 


محمد لتكلا عن العمل » وآ لك أن فوم رجلا له عَضد ليس لَه 
er‏ عضده مِثْل حَلَّمة الذي عليه شّعَرَاتَ ض۰۲ وقال : 


هر و برا امس 0 


مم يَخْرَجُونَ عَلَى خَيْرٍ فرَقّة مِنّ الاس > يقتلهم ادنى 
الاين إِلَى اكحقٌ01 وهذا ‏ كله في «الصحيح» ٠‏ فشبت أن قتلهم 
الخصوص صفتهم ا لعموم كونهم عاذ أو محاريين» وهذا القدر موجود 
في الواحد منهم كوجوده في ادد منهم » وإن) لم يقتلهم علي رضي الله 

عنه أو ما ظهروا لأثه لم بین [له]0 آم الطنائفة المنعوتة حتى سفكوا 


| عيبر م 


دم ابن خحباب() وأغاروا سرح( الناس فظهر فيهم قوله و 


a TT‏ اا ا 

الخسوارج 09ح 5 ؛ وأبو داود : في كتاب السنة باب في قتال الخوارج 
)10/0 ج (EYA‏ ؛ وأحمد : في «المسنده (431/1 ٠‏ 47) + وعبدالله بن أحد : في 

كتاب «السنة؛ (777/1ح ۴ ؛ وابن أبي عاصم: في «السنة» (ص ٤٣۰‏ ح )٩۱٩‏ ۽ 
وعبدالرزاق : في «مصفه» : في كتاب اللقطة ‏ باب ما جاء في الحرورية ( giv‏ 
(A10 °‏ +¢ والبيهقي : في «السنن الكبرى» (۸/ ۱۷۰) ؟ والبغوي في اشع السنة» : 

كتاب قتال أهل البغي ‏ باب قتال الخوارج والملحدين (۱۰/ ۲۴۰ ح.١١١۲)‏ . 

(۲) رواه مسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۲/ ۷٤۵‏ جح 6 بلفظ : 
«يخرجون في فرقة من الناس» ؛ وأبو داود : في كتاب السئة باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة (/ 60 ح/4271) بلفظ : : مرق مارقة عند فرقة من المسلمين» ؛ 'وأحمد : في 
«المسند» (۳/ )٠١‏ ؛ وعبدالله بن أحمد يله اع 1011( e‏ عن أي 
سعيد رضي ألله عنه 

(۳) دل : : زيادة في (ج) . ْ : 

() ابن باب : E‏ خليف بني ذُهزة: يقال: 
له رؤية . وقد وثقه العجلٍ فقال : ثقة ثقة من كبار التابعين . سنمع أباه وا . وروی عنه : 
عبدال رحمن بن أبزى المحابي وعبدالله بن الحارث بن. نوفل . وقتله الخرورية سنة منبع 
وثلاثين . ينظر : «طبقات ابن سعد» (140/0) ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص )٠٠٤(‏ 9 
«أسد الخابة» (YY)‏ ؛ «الكاشف» (۲/ ۸۲) ؛ ty‏ 67/5 . 


(0) ارح هي : السائبة من ليل ويقر وفتم . کا تقدّم في ص (۴۹۳) . 


- €4 - 

ُهل الإسلاى ويون هل الأونَانِ» فعلم أنهم المأرقون ٠»‏ ولأنه لو 
قتلهم قبل المحاربة له لربما عَضِبّت هم قبائلهم ٠‏ وتفرقوا على علي رضي 
لله عنه » وقد كان حاله في حاجته إلى مداراة عسكره واستعلافهم كحال 
النبي بها في حاجته في أول الأمر إلى استثلاف المتافقين . 

وأيضاً ٠‏ فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله يك ٠‏ بل كانوا يعظمونه 

٠ 8‏ 4 ° وم مس و 8 
ويعظمون أبا بكر وعمرهء ولكن غلرا في الدين غلوا جازوا به حده 

8 

لنقص عقوهم وعلمهم». فصاروا کا تأوله علي فيهم من قوله عز 

ره له برام روء مس أنه ص اه سم دم ب ماس اماه عيبو م 
وجل: «قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً * الذينَ صل سعيهم 
في الحياة الد وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا (. 

وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترب عليها أفعال منكرة رهم 
بها كثير من الأمة » وتوقف فيها آخرونه » فلم) رأى النبي يكل الرجلٌ 





(۱) ينظر: قصة قتل ابن اب وسفكهم لدماء المسلمين في: #مسند الإمام أحد» (6/ 1091١‏ . 
«تاريخ الطبري؛ )۸١ /٥(‏ ؛ #تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي ص (47) ؛ «الكامل» لابن 
الأثير (۳/ ١7/7‏ - ۱۷۳) . 

(۲) «وعلمهم؟ : ساقطة من (ج) . 

(۳) سورة الكهف : الآيتان رقم COORD E‏ 

9) في (ج) : «كفر بها . 

)٥(‏ من قال بتكفيرهم : الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي 
والطبري والقرطبي والقاضي عياض ... ومن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر أهل الأصول 
من أهل السنة إلى أن الخوارج قُسّاق » وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم على أركان الإسلام . قال الخطابي : ابجع علياء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكقّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . 
وقال ابن بطال : ذهب جمهرر العلياء إلى أن الدوارج غير خارجين عن جملة المسلمين . 
ومن توقف في تكفيرهم 0 وهم التكلمون ؛ وكادت أن تكون هذه المسألة أشد إشكالا فنك 
المتكلمين من غيرها » ومنهم : الإمام أبو المعالي وقبله القاضي الباقلاتي ء وكذا الغزالي . 
وللتفصيل في أقوال العلراء وأدلة كل فريق ينظر : افتح الباري» المطبوع مع لاصحيح 
البخاري؟ (717/17) في آحر شرح الحديثين رقم (79177 » )1۹۳٤‏ ء من كتاب استابة 
المرتدين ‏ باب من ترك قتال الخوارج . 


بمض 
مقالات 
الحوارج 


- “0 - 
الطاعن عليه في القسبة الناسب له عدم العدل بجهله وء ٠‏ وشت أن 
العدل [هو]:» ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس» دون النظر إلى ما في 
سيفن بخن الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من المصالح؛ 
غلم إن علا ار أ » فإنه إذا طعن عليه في وجهه فهر على سنت بعد 

موته وبل خلفائه اشد طعناً . 


ين 25 المقالات عن الخوارج» ا يجو رون عل 
الأنبياء الكبائر » وهذا ١‏ بترن إلى السنة المخالفة في رأييم لظاهر القرآن 
وإن كانت متواترة' » فلا يرجمون الزاني» ويقطعون يد السارق فيا قل أو 
كثرد»» رعياده» [منهم]ه» على ما قيل: أن لا حجة إلا القرآن» وأن السنة 
الصادرة عن الرسول وه ليست حجة ٠‏ بناء على ذلك الأصل الفاسد .. | 
قال من حكى ذلك عنهم :إن لا بره لاقل تدرا تلد 3 


م6 ره 


ا وإنما ينونه على هذا الأصل » وهذا قال ابي بل في صفتهم : رتهم 


يَفَرَوَدِك ع ر حَتَاجِرّهم»:0 يتأوثونه رام من ضير 

٠: 0( )في‎ 

9 el «هو)‎ )( 

() الخوارج : هم ألقاب متغددة منها مها الفزورية روب رة وحمي زل ٠::‏ 
وكان أول خسروج لهم عندما خالفوا علي بن أي طالب رضي الله عنه بعد رجوعه من صفين 


۷۰پ 


إثر اقتال المسلمين واتفاقهم على التحكيم ؛ وكان التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن رصول ` | 


الله 6 حيث أخبر بخروجهم وذكر صفام . وحَرض عل قتلهم » وهم فرق يتفق 
منائرها على القول بالتترؤ من عبان وعلي > وتكفير أضصحاب الكبائر وخلودهم في الثار :» 
ووجوب الخروج عل أئمة الجور . بنظر : «مقالات الإملاميين» ص )١151١-45(‏ > 


«القّرق بين الفرق» ص (۷۲- )١١7‏ ؛ «الفصل» لابين حزم (۲/ ۷۰ 01 4 ؛ «اللل ' 
رالبحل» )۱۱4/۷ (SFA‏ +¢ «المسوارج م رآراؤهم الاعتقادية» لغالب 


العواجي (رسالة علمية) : ص )١188(‏ . 
() في (ج) : «فيها قل وكثرة . ' 
)٥(‏ في (ج) : «رغً» . وهو تعبحيف . 
۷) امنهم؟ : زيادة في (ج) . 
(۷) سبق لفريهه في ص )۴٤٥(‏ . 


اه" - 


استدلال على معانيه بالسنة » وهم لا يفهمونه بقلوبهم » إنها يتلونه 
بألستتهم » والتحقيق أنهم أصناف غتلفة ؛ فهذا رأي طائفة منهم » 
وطائفة قد يكذبون التقلة » وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه › 
وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليس حجة على 
الخلق: إما لكونه منسوخاً » أو مخصوصاً بالرسول» أو غير ذلك » 
وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر » فأظنه ‏ والله أعلم ‏ قول طائفة 
منهم » وعلى كل حال فمن كان يعتقد أن النبي ب جائرد» في قسمه 
يقول : إنه::» يفعلها بأمر الله فهو مكذب له › ومن زعم أن جور في 
حکمه أو قسمه فقد زعم أنه خائن» وأن اتباعه لا يجبء وهو مناقض لا 
تضمنته الرسالة من أمانته» ووجوب طاعته » وزوال الخرج عن النفس من 
قضائه بقوله وفعله › فإنه قد بِلّعْ عن الله أنه أوجب طاعته والانقياد 
لحكمه » ولأنهن» لا يحيفٌ على أحد ؛ فمن طعن في هذا فقد طعن في 
صحتق» تبليغه » وذلك طعنّ في نفس الرسالة » وبهذا يتبين:» صحة 
رواية من روى الحديث ومن يعْدل إا لم أعَدلْ ؟ لَقَد خبت 
وسرت إن ل أكن أعدل:م لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسول الله » 
وإنه ين عليه تصديقة وطاعته » فإذا قال: إنه لم يعدل [فقد]دم لزم أنه 





. «جائر» : ساقطة من (د)‎ )١( 

() في (ج) : إا . 

(۳) في (ج) : «قي حکم . 

. في (ج) : «وأنه؛ ؛ وفي (د) : «فإنهه‎ )٤( 

(0) (صحة» : ساقطة من (ج) . 

. في (ج) : اتبین؟‎ )١( 

)عن أي سد رفن الله عنه » رواه البخاري : في كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في 
الإسلام 7/ج 1°( £ ومسلم : في كتاب الركاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
(4/5 الاح )٠١54‏ رقم )١144(‏ ؛ وأحمد : في المسند» (07/5) ؛ وابن آي عاصم : في 
«السنة» (ص o‏ ع AYY‏ . وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : رواه مسلم في 
الكتاب والباب السابقين (۲/ ۷٤١‏ ج ۳ ) ؛ وأحد : في دالمسنده (۳/ 707 ع 04 
(Foo‏ , : 

(۸) في (1) : «فلقد؛ . 


- o - 

IN|  رساخ صلق غير دل ولا أ نين + ومن ات بع مثل ذلك / فهو حادب‎ ٠ 
کا وصفهم [الله تعالی ااا من الاخ اغا وة ا آم‎ 
يحسنون صنعاًء ولأئه من لم يؤقن على الال لم يقن على ما هو أعظم منه ؛‎ 
) يأتيدني حَبَرٌ‎ ٤ eS ولهذا قال بل‎ 
وقال بل لما قال له اق : دأو ست احق‎ ¢ (U السهاء صباحاً‎ 

آهل الأرض أن ب e‏ وذلك لأن الله قال فيا بلغه إليهم الر سول : 

#وما آتاکم 50 فَخْدُوه وما نا عنه ؛ انتهوا)« بعد قوله: 

لما أقاء الله على رس د مِن اهَل الْقَرّى لله وللرَسُول» الأيتم » 

فيين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء ء فعلينا أن نتتهي عنه » یلیب أن 
يكون أ أهل الأرض أن يتقي الله ؛ إذ لولا ذلك لكانت الطاعة أله 

ولغيره إن تساویا أو لغيه دونه إن کان دونه 2 وهذا كفر یا جاه به 0 


وهذا ظاهر . 


له 39 م ا سمر ل 
وقوله يَلةِ: «شر الق واخليقة06) وقوله: اشر قَتلّى تحت اديم 
السمّاء» نص في م 7 ن الثافقين؛ لأن المنافقين أسوأ حالاً من الكفار » 


(1) ما بين المعقوقتين : زيادة في (ج) و (د) . ش : ْ ١‏ 

(۲) رواه البخاري : في كتاب المغازي E‏ ا واد ا 
اليمن قبل حججة الوداع (۷/ 110 ح 4801) ؛ ومسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم جح 4 ؛ وأحمد : في «المسند» E‏ 
سعيد الخدري رضي الله عنه 3 

(۳) سورة الحشر : الآية رقم : 

(4) سبق تخريجه في ص (47*) 0 

(0) سبق تخريجه في ص (815 0 )۳٤۷‏ . 


- o 

كما ذكر أن قوله تعالى : لرَمِنهُمْ مَنْ يلمر في الصدَقَاتٍ € نزلت 

وكذلك في حديث آي أمامة أن قوله تعالى : «أكفرتم بعد 
إيمَانِكُمْ04 نزلت فيهم” » وهذا مما لا حلاف فيه إذا صرحو بالطعن 
في الرسول والعيب عليه كفعل أولئك اللامزين له . 

فإذا ثبت ببذه الأحاديث الصحيحة أنه كل أمر بقتل مَنْ كان من 
جنس ذلك الرجل الذي لَمَرّه أينها لقا » وأخبر أنهم شر الخليقة » 
وثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي0» 
في استحقاق أصلهم للقتل . 

يبقى أن يقال : ففي الحديث الصحيح أنه نهى عن قتل ذلك 
اللامز. 

فنقول : حديث الشْعْبِي هو أول ظهور هؤلاء كا تقدم ٠»‏ فيشيره» 
- والله أعلم ‏ أن يكون أمر بقتله أولاً طمعاً في انقطاع أمرهم » وإن كان 
قد كان يعفو عن أكثر المنافقين ؛ لأنه حاف من هذا انتشار الفساد من بعده 
علق اة > وفنا قال : لو كه لرجوت أن يكوت أوتهم 
وَآخرَهُمُ0:4 وكان ما يحصل بقتله من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من 





. )08( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : الآية رقم : )1١5(‏ . 
(۳) سبق تخريجه في ص )۳٤۷ › ۳٤۹(‏ . 
(4) المذكور في ص )۳٤۳(‏ : 

(5) في (ج) ١‏ (د) : «ففشبه؛ . 

. )۳٤٤( تقدم في ص‎ )١( 


- ot 


تفور بعض الئاس بانتله » فليا م يوجد وتعذر قتله ومع الني ## با أوحاء 


الله إليه من العلم ما فضله / اله به فكأنه علم أنه لابد من خروجهم » أنه 
لا ممع في استتصاهم ؛ ل 


عمر عن قتل ابن0) صَيّادد» » وقال : : إن ينه فلن تسل عليه » وإن 


pep 


لا يکنه فلا خَيِرٌ لك في قتله»» فكان هذا ما اجب نيه بعد ذلك عن 


قتل ذي الْخُوَيْصِرَة لما مره في غنائم حتين » وكذلك لا قال عمر : 
الان لي فأضرب عنقه » قال : «دعه فإن له أصحاباً يَحْقِرٌ أحَدُكم 


صَلوََهُ مم صلاييم م َصِيامَهُ َع صياروم ۰ رفون مِنَ الذين کا 


يمرق السهم من الرمِية إلى قوله : «يخْرجونَ على جين فُرقَة من 
الثاس »ره ٤‏ فأمر بتركه لأجل أن له أصحاياً خارجين بعد ذلك » فظهر أن 


: . قابن» : ساقطة من (ج)‎ )١( 
وقيل: كان من الأنصارء وكان | اسمة : «صافء ڈ ألم تسمى‎ ٠ ابن صياد : من ود المديئة‎ )۲( 
أسلم ب «عبدالله» » وكان ابنه عمارة من سادات التابعين » وقد نسب إلى ابن صياد بأنه‎ 4 
الدجال » والصاحيح أن الذجال غير ابن صياد › وأن ابن صياد كان دبالا صغيراً من‎ 
® . واله أعلم ببضميره وسييته‎ ١ الدجاجلة ثم تيب عليه بعد ذلك فأظهر الإسلام‎ 
.) ١4.٠ ٠7 /١( «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير‎ 
(؟) جزه من حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنه . رواء البخاري اا ا‎ 
194 /7( باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصَّلّى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟‎ 
وفي كتاب الجهاد والسير  باب كيف يعرض الإسلام عل الصبي؟‎ ٠ ح ۴ ) بلفظه‎ 
ةال5/٠١( زفي كتاب الأدب  باب قول الرجل للرجل : (إخسأ؛‎ : (Foo zg 144/0 ش‎ 
0 . وتي كتاب القدر‎ » ٠٠ . اح 8007) وفيه لفظ : «إن يكن هو .. وإن م يكن هو‎ 
. ما يحول بين المسرء وقلسبه (۱۱/ ۵۲۲ ح 3718 بلفظ : «إن يكن هو فلا تطيقه'‎ 
1 e: ج‎ ۲۲٤٣٤ /٤( ومسلم : في كتاب الفتن وأشراط الساعة  باب ذكر ابن صياد‎ 
؛ والترمذي:‎ )٤۳۲۹ ح‎ ٥۰۳ /٤( وأبو دارد: في كتاب الملاحم  باب في خبر ابن صائد‎ 
ح 19؟5) ؛ ا‎ 46+ /٤( في كتاب الفتن - باب ما جاء في ذكر ابن صائد‎ 
3 لخم‎ o عنده اي‎ ٠ ا‎ 


ر 
)£( في (ج) : : (وصيامهم مع صیامه) . 
(0) سبق تخريجه في ص ,.)۳٤4(‏ ' 


بپ 
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علمه بأنهم لاب أن يخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحداً فيتحدث الناس 
بأن محمداً يقتل أصحابه الذين يصَلُون معه ٠‏ وتنفر بذلك عن الإسلام 
قلوبٌ كثيرة » من غير مصلحة تغمر هذه المفسدة » هذا مع أنه كان له أن 
يعفو عمن آذاه مطلقاً » بأبي هو وأمي يك . 

وبهذا يشبين سببٌ كونه في بعض الحديث يعلّل بأنه يصَلي › وفي 
بعضه بأن لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » وفي بعضه بأن له 
أصحاباً سيخرجون » وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأحاديث » وإن 
كان هذا الموضع خليقاده بها أيضاً . 
قتله» كا أمر به ها في حياته وبعد موته » وأنه إنا عا عن ذلك اللامز في 
حياته کا قد كان يعفر عمن يؤذيه من المثافقين لما علم أنهم خارجون في 
الأمة لا محالة » وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة » بل فيه من 
المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد . 


ا وما يشهد لعنى هذا الحديث قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث 
المشهور لا أراد أبو بَرَزَّةَ أن يقسل الرجل الذي أغْلّظد لأي بكر وتغيظ 
عليه أبو بكر وقال له أبو يَرْرَةَ أقتله ؟ فقال أبو بكر : ما كانت لأحد بعد 
رسول الله م . 
فإن هذا كا تقدم دليلٌ على أن الصديق علم أن النبي ل يطّاع أمره 
في قتل من أمَر بقتله من أغضب النبي 46 . 
(۱) في (أ) : «وإن كان هذا الموضع كان خليقاً بها» . 


(۲) في (ج) : «أعلى» . 
(6) سبق تخريجه في ص (۱۹۱) . 


50 - 0 ْ 
ْ فلا كان في حديث الشعبي أنه / ابر با بکر قل ذلك التي لو ۲ 1v‏ 
حتى أغضية كانت هذه القضية بمنزلة العمدة القول الصديق 3 ون قول 


الصدية رضي عبارلا عل سبعة بجناقا . 


كانوا يرون es.‏ م کانوا رون فل من علموا أنه من أوئك 
ل مسن 

0 الخوارج وإن كان منفرداً حديثٌ صبيغ1) بن عسل ». وهو مشهور 5 قال 

ابو عثبان اهدي سال ل من في مز ¢ کک ¢ عمز 


معن غا ر eT‏ فإذا له رة » فقال عمر : 
اما لله لو رك ملق لضربت الذي فيه عبن » شمه» قال : نم ب 


و البصرة - أو قال إلينا -: مر 2 .قال : 0 ونحن مئة 


)١(‏ في (ج) : فسيعة وأو : الات أنه مار 

o Sa o‏ ا 
والثانية ساكنه » ويقال بالتصغير » التميمي ينظر : «الإكيال» لابن ماكرلا e‏ قف (باب 
عسل) (te4) N‏ القسم الثالث . ش 

(۳) أبو عئيان النهدي :هر الإمام اة : عبدالرحن بن مل - وقيل ابن سي د ابن مغرو بن 
عدي اللببصري ٠‏ غضم مر 5 ل 0 3 
عابد)» بارضا جر زيجدها زراك روى عن : عمر وعلي وابن مسبعودا . . 
روى عنه : قتادة ويد الطويل وسلييات ابي . شهد وقعة البرموك والقادسية 5 
سنة مئة وقيل حملن وتسعين . ينظر : #طبقات ابن سعد (91//17) 0 «أسد الغابة» 2 

“9/لاة4) ؛ سیر أعلام النبلاء» (4/ )۱۷١‏ ؛ «تقريب التهذيب؛ ص (701) . 

(4) «ئم ن 


oY -‏ - 
قرفا > روأه الأموي وغيره بإسناد صحیح() . 


فهذا عمر يحلف بين المهاجرين والأنصار أنه لو رأى العلامة التي 
وصف بها النبي با الخوارج لضرب عثقه » مع أنه هو الذي ناه النبي 
ل عن قتل ذي الْخُوَيْصِرة » فعلم أنه فهم من قول النبي 6لا 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ القتل مطلقاً » وأن العفو عن ذلك كان في حال 
الضعف والاستتلاف . 


فإن قيل : فيا الفرق بين [قول]:0 هؤلاء اللامزين في كونه نفاقاً 
موجباً للكفر وحلّ الم حتى [صار] جنس هذا القائل شر الخلق › 
وبين ما ذكرد) من موچدة قريش والأنصار ؟ 


)١(‏ وذكر أبن حجر في «الإصابة» (108/6) سنداً صحيحاً آخر لحديث صبيغ فقال : أخر 
او لاي د ديل جر اضر يد مسي + 
وفيه : فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم؛ أه . ورواء الدارمي في 
سننه : في المقدمة - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع (57/1 ح )١44‏ من طريق 
سلييان بن يسار ؛ أن رجلا يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن » 
فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل ٠‏ فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ ر 
فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه » وقال i a‏ 
حتى دمي رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأمي 
ورواه الدارمي أيضاً 71/١(‏ ح )۱٤۸‏ من طريق نافع مول عبدالله ء وفيه : أن با موسى 
الأشعري كتب إلى عمر أن قد حسنت توبته وصلح حاله فعفا عنه عمر وأذن للناس 
بمجالسته ؛ ورواه البزار في «مسنده» (البحر الزحار) (۱/ ٤۲۳‏ ح ۲۹۹) من طريق أي بكر 
ابن أي سبرة عن يحيى بن سعيد عن مسعيد بن المسيب » وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/) في تفسير سورة الذاريات : «رواء البزار وفيه أبو بكر بن أي سيرة ٠‏ وهر 
متروك؛ . وفيه أن اسمه (أصبغ) ؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (۷/ (۱٤/۲۹‏ أيضاً 
إلى الدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن ن عساكر عن سعيد بن المسيب » وقال أيضاً : 
«وأخرجه الفريابي عن الحسن وفيه فقال عمر رضي الله عنه : اكشف رأسلك فإذا له 
ضغيرئان فقال : والله ولو وجدتك محلوقاً لضربت عنقك» أه . 

(۲) #قول» : زيادة في (ج) و (د) . 

(۳) «صار؟ : زيادة في (ج) و (د) . 

(5) في (ج) : «وما ذكر» . 


موجلة 
الأنصار على 
قسمة غنائم 


ففي حديث أي سعيد الصحيح أن النبي ل لم قسم الذعيبة بين 
أربعة غضبت قريش والأنصارء وقالوا: يعطيه صتاديد آهل نج ويدّعنا ؟ 
فقال : إن م ٠‏ فأقبل جل غادر العينين » وذكر حديث 
اللامزد». 


وف رول للم دز را فنا تس ا بهذا من 
2 3 يد ا ذلك التي 2 فقال : Sh‏ ؟ تاشن 6ین 
ا ل : : 


ولتم ر عقو ااا في غنائم حُنين » فعن أنس بن مالك 
اا قار الاين تيه حين أفاء الله على رسوله من أموال 
َا ما أفاء » عفن يسول اله و يمْطِي رجالاً من قريش / الثة من 
الإبل - فقالوا : يغفر الله لرسول يل ! يعطِي قُريشاً ويتركنا وسيوفنا 
تفُطّر من دمائهم!! وفي رواية : لما فتحت مكة سم الغنائم في قريش » 
فقالت الأنصار : إن هذا هو العجب » إن سيوفنا تَقُطّْر من دمائهم » 
وإن غنائمنا ترد عليهم ٠‏ وفي رواية .: فنقالت الأنصار : إذا كانت السّدَةٌ 





(۱) الحديث سبق تخريجه في ص (7”10) . 

(۲) «قال» : ساقطة من (ج) 3 

(۳) الحديث سبق تخريجه في ص (7”867) . 

9ف : «وذكر» , : 
(5) يقال: وجد عليه : أغضب عليه» جد وجداً رموجدة: «النهاية) e‏ ایج 

(5) في (آ) : افحدث؟ : ْ 


۲ب 


. فنحن نُدْحَى ويعَطًى الغنائم غيْرنا » قال أنس : [فحدثت] رسول الله - 


النرسيول 
لأنصار بعد 


الفرق بين 
غضب قريش 

والاتصار 
وغض سب 


الحخوارج 


- ۳0۹4 - 
كله ذلك من قوم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في َة من آم٠‏ » 
م يدع معهم غيرهم » فلا اجتمعوا جاءهم رسول الله يِه فقال : «ما 


ا سب 


بعد حديث بِلَغَنِي عنكم ؟» فقال له فقهاء الأنصار : أما دوو رأينا » يارسول 

الله » فلم يقولوا شيئاً » وأما ناس منا حديكةٌ انهم فقالوا : يغفر الله 

لرسول الله يل يعطِي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تَفُطّْر من دمائهم › فقال 

رسول الله كلل : : فان أغلِي رجالا يوي مهد گنر الهم ٠‏ قله 
رصن أن يذهب الاس بالأموال ورمون إلى رحَالِكُم سول الله 

ا ما تَنقَلِبُونَ به خير مما يْقَلِبُونَ بده قالوا : بلى يارسول الله > قد 

رضينا » قال : «فإنكم سح دون بَعْدِي نره ديد » فَاصيروا حتى 
موا الله وَرَسُولّه عَلَى الحرض» قالوا: نصيرم<». 


قيل : إن أحداً من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في 
شىء من كلامه تجويرٌ لرسول الله يلل › ولا تجوير ذلك عليه » ولا اتهام له 





: قبة من أدم ٠أي : من جلرد » وهو جمع أديم بمعنى الجلد المدبرغ‎ )١( 
: لشديدة» : ك5‎ )۲( 
: ١ : في (ج) و (د)‎ )۳( 
(؟) رواه البخاري لك الخمس باب ما كان النبي بلك يعطي المؤلفة قلوبهيم‎ 
وغيرهم من الخمس ونحوه ا > وفي كئاب مناقب الأتصار  باب‎ ١ 
متاقب الأنصار (۷/ ۱۳۷ جح ۷۸ عختصراً »> وفي كتاب اللباس  باب القبة الحمراء من‎ 
أدم ) 01۰ج ۰ ممختصراً 0 وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : «وجرة‎ 
ح 7441) ؛ ورواه مسلم : في كتاب‎ ٤۳۲ /۱۳( يومئذ نَاضِرة إلى ريها ناظرة)‎ 
؟ وصبدالرزاق:‎ )1١64 باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام .. . (۲/ ۷۳۳ح‎  ةاكزلا‎ 
ح 199408) ؛ وأحد:‎ 04/1١( في «المصنف» في كتاب الجامع  باب في فضائل الأنصار‎ 
كي : في‎ f (TEA 2015456515١ لضم طلا‎ C114 C101 ٠١۷ /۳( في «المسند»‎ 
, )۱۷/۷( » )۳۴۳۷ /5( «السنن الكبرى»‎ 


۰ 4 7 م 
أنه حاب في القسمة لهوى النفس وطلب الملك » ولا نسبة له إلى أنه لم يرد 


بالقسمة وجه الله » ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين : 
ث ثم ذوو الرأي من القبيلتين - وهم الكو ساني 
أصلاً بل قد رشا ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله سيؤة 
لذ مق فش وى عالت ها الأنصار: «أما ل 
شیا واناد الذين تكلموا من أحداث [الأسنان]» ونحوهم فرأوا أن النبي 
eS EE‏ 
أولى من وضعه في غيره » هذا ما لا يشكون فيه . 
وكان العلم e‏ المضلحة قد ينال بالوحي 1Y E?‏ 
بالاجتهاد » وم يكرنرا علمرا أن ذلك ما قله الني يل وقال : إ ا 


برخي من الله » فإن سن ره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو 
كافر مكذب . 


1 دنا أن یکن 5 قسمه اجتهاداً 0 وکاترا ا ف الاجتهاد 
في الأمور الدنيوية. المتعلقة بمصالح الدين » وهو باب يجوز له العمل فيه 
باجتهاده باتفاق الأمة > وربها سألوه ار رسيت يده لكن 


۰ في (ج) : ترما . ٠‏ 
(۳) في (1) : «الإنسان» . وهو تحريف. . 
0 في (ج) :هال 0001 
() في (أ) : دولا کانوا؟ .. 


وجه مراجعة 


النبي ا 


وأمثلسته 


مراجعة 
الحات بن 


- ۳۱ - 


Ls ES 

فكانت() المراجعة المشهورة0) منهم لا تعدو هذين الوجهين : 

إما لتكميل نظره ل في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي 
للاجتهاد فيها مساغ . 

أو ليتبين هم وجه ذلك إذا ذُكر » ويزدادوا عل وإباناً »> وينفتح 
هم طريقٌ التفقه فيه . 

فالأول كمراجعة النحباب بن المنذره» له لما نزل ببدر منزلاً » فقال: 
يارسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته » أهو منزل أَنْرَلَكَهُ الله فليس 
لنا أن نتعداه آم هو الرأيُ والحرب والمكيدة ؟ فقال : «بل هو الرأي 


والحربٌ واككيدة» فقال : إن هذا ليس بمنزل قتا » فقبل رسول الله كلل 


. في (ج) : افي سنه؛‎ )١( 


() في (ج) : «ركانت» . 


(*) في حاشية () : «المشروعة؟ . 

(4) هو الاب بن المنذر بن الجسموح بن زيد الأنصاري الخزوجي ثم السلمي» يكنى أبا عمر . 
شهد بدراً وأُحداً » وثبت مع رسول الله يل وبايعه على الموت » وشهد الخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله يك ٠‏ وهو من الشجعان ؛ ويقال له : «ذو الرأي» » وهو صاحب 
المشورة يوم بدرء وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة . مات في خلافة عمر رضي الله عنه . 
ينظر : «طبقات ابن سعدا (۳/ )٥1۷‏ ؛ «الإصابة» (50517/1*) . 


- ۳ - 
ET أيه‎ 


مراجعة سعد انك أشن من عل أ بساح ضقان ام ادق مل تم 
لم ا ! 
7 تمر المديلة 0 ثم جاء سعد بن مما في طائفة من الأنصار فقال : يانبي» 


الله > بأبي أنت داي :1 هذا E‏ ا 


أي رَأيت ار 59 انرک 58 ما من تبر 


مقرل واحدّء فارذت ُن دقع بَعْضَهُمْ ونخطيهم شيئاً وتنصب 
لبعض » شري ذلك ما قد نَرَلَ بكم مَعْشَّرٌ الأَنْصَاٍ فقال سعند 


)١(‏ قصة مشورة الحباب بن المنلر رويت موصولة ومرسلة من طرق كثيرة قمتها : ما جاء في 
«مغازي عروة» ص (۱۳۸) » وما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة؛ (717/1) عن ابن. 
إسحاق في «السيرة؛ حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن غير واحد في قصة بدر ء > فلكر 
قول الحباب ... وما ذكره ابن عنام في «السيرة؛ (WY /١(‏ 4 وابن كثير في «البداية»' 
04/0 قال ابن إسحاق : فحَدّنت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أنَّ الحباب' 
قال : يارسول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ؟ ... وروی الواقدي في كتاب 
«المغازي' )04/١(‏ بسنده ؛ وابن سعد في «الطبقات؛ عنه (059//8) ؛ والحاكم في' 
«المستدرك) (4777/7) كلهم عن محمد بن عمر قال: : حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أي 
حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يل نزل منزلاً يوم. 
بدر. .. قال: : فنزل جبريل عليه السلام عل رسول الله 246 فقال: الرأي ما أشار به الحباب 
ابن المنذر ٠‏ فقال رسول الله يل : يا حباب أشرت بالرأي . . . وروی ابن شاهین - - کا 
عصزاء الحافظ ‏ ؛ والحاكم في «المستدرك» أيضاً (5/ 177 - 877) موصولاً بإسناد ضعيف 
من طريق أبي الطفيل: الكناني : أخبرني حباب بن المنلر الأنصاري » قال : أشرت على 
رسول الله يكل يوم بدر بخصلتين فقبلهها مني . .. وقال الذهبي بموضعه : #حديث منكر 
وسنده» » وضعف إسناد ابن شساهين أيضاً الحافظ في «الإصابة؛ . والقصة ذكرها أيضاً 
البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۳/ )١١١‏ ؛ والقرطبي في «نفسيره؛ (۷/ ه/”) , ش 
وخحلاصة ما تقدم أن قصة مشورة الحباب روبت من طرق كثيرة ولو أن فيها ضعفاً 6 
لعي OR E ESLE‏ اديت الم e i ED‏ 
مرسلاً إلى عروة . ينظر : «مرويات غزوة بدرا (ص 174- )٠١١‏ . 

(۲) في (ج) و (د) : (يارسول الله؛ . 

(۳) «بكم» : ساقطة من (ج) . 


مراجعة سعد 


ابن أبي 
وقلاص 


5 
والله يارسول الله لقد كنا في الشّرْك وما يطمعون منا في أخذ النصف » أو 
کا قال » وني رواية : ما يأكلون منهاده ثمرة إلا بشرى أو قرى ٠‏ فكيف 
اليوم والله معنا وأنت بين أظهرنا » لا نعطيهم ولا كرامة هم ٠‏ ثم تناول 

الصحيفة فتفل فيها » ثم رمى بها( . 
وما كان من قبل الرأي والظن في / الدنيا فقد قال يك لما قال عن 


ê -‏ اي ا E‏ - ر ا م 
العلقيح : هما اظّن يفني ذلك سَيْاً » إِنْمَا ظَنْتُ › فلا تُؤاخدُونِي 
الظّنٌ » وکن إا حَدنْمُكُمْ عن الله يقَيْء فَحُنُوا پو » َي لن 
أَكُذبَ على الله رواه مسلم0» : 


و 1 5 توس ير » 


وفي حديث آخر : «انثم أعلّم بأمر دنياكم 2 قَمَا كَانَ من أَمْرٍ 
ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال : أعطى رسول الله 
يله رهطا وأنا جالس ٠.‏ فترك رجلا منهم:ه) هو آعجبهم إلي فقمت فقلت 
[له]ده : يارسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً 2 وتركت فلاناً وهو مؤمن › 


. في (ج) : '«#من»‎ )١( 

(۲) ينظر : ١البداية‏ والنهاية» لابن كثير )٠١5/84(‏ ؟ و ١تاريخ‏ الإسلام» قسم المغازي للذهبي 
ص (۲۸۹) ؛ «والسيرة النبوية» (۲/ ۲۲۳) . بلفظ : واش لا نعطيهم. . .> › «فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ٠‏ ثم قال : ليجهدوا عليتاة . 

(۳) جزء من حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه . رواه مسلم : في كتاب الفضائل - باب 
وجوب امتشال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 5ل من معايش الدنيا على سبيل الرأي 
75 ج 0١‏ + وابن ماجة : في كتاب الرهون ‏ باب تلقيح اللخل (۲/ ۸ ج 
؛ وأحمد : في «المسند» )١77/1(‏ ؛ والطحاوي في : «شرح معاي الآثان» 
(A/D)‏ , 

- )۲۳۹۳ رواه مسلم في الکتاب والباب السابقين عن أنس رضي الله عنه (1875/4 ح‎ )٤( 
بدون قوله : «فيا كان من أمر دينكم فإلي» ؛ والبغوي : في «مصاييح السنة» : في كتاب‎ 
, (°4 باب الاعتصام بالكتاب والسنة ۷ح‎  ناييإلا‎ 


)0( «منهم) 0 ساقطة من (ج) : 


(5) «له» : زيادة في (ج) و(د) . 


۳ بپ 


ات ظ 

فقال: : أو ممه كر ذلك سعد ل لتا وأجابه بمثل ذلك 5 
قال: ني لأعَطِي الرّجُلَ وره احَبٌ إليّ مِنْهُ حَضْيَةَ أن يكب في 
الارٍ عَلَى وجهه» متفق عليه . 0 


٠‏ فنا سأله سعد يفي الله عنه لير ابي إل بذلك الرجل لمله 
یری أنه تمن ينبغي إعطاؤه » أو بين لسعد وَجْْهُ تركه مع إعطاء مَنْ 
هو دونه » فأجابه النبي وله عن الْقَدّمتينَ » فقال : إن العطاء ليس لمجرد 
الإيهان » بل أعطي وأمنع والذي اتركه اعت إلىّ من الذي أعطيه ۽ لأن 
الذي أعطيه لو ل أَعْطِهِ لكفر » > فاعطيه لأخْنَظ عليه يانه » ولا أدتمله في 
زمره مَنْ يعبد الله عل حرف » والذي أمنعه معه من اليقين والإيانِ 
ما ييه عن الدئيا» وه أحَب إلى وعندي أفضل » وهو يعتصم بِحَبّل ١‏ 
ا ادن لني و 
ناض به اشن بكر و را امامت اسا عزن ذب ا 
وأهل نجد بالشاة والبعير » وانطلقتوا عع برشول' الله 896 » ثم لو کان 
العطاء لجرد الإبيان فمن أين لك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكون 
مسلياء وإن لم يدخل الإيهان في قلبه ؛ فان نبي فق أعلم من سعد بشي 
الزن من غيه حيث أمكن البيز . 


. 097 رواه البخاري : في كتاب الإيان - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (44/1 ح‎ )١( 
7 ؛)۱٤۷۸ وكتاب الزكاة - باب قول الله تعالى : «لا سارن الناس إِلحَافا» (۳/ ۳۹۹ح‎ 
ح‎ ٠۳۲/۱( ومسلم : في كتاب الإيمان - باب تالف قلب من يخاف على إييانه لضعفه‎ 
ل ا : في‎ O 
E قار الطيالسي : في «مسنده؛‎ 7 $ )۱۷١/١( «المسند»‎ 


مراجعة 


الصحابة في 
إعطاء المؤلفة 
قلوهجم 


- ۳0 - 


ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن 
ہم وب 


الحارثن أن قائلا قال : يارسول الله أعطيت عيينة بن حصن لاقع 


ابن حابس مئةّ من الإبل ومن الا ¢ و ج بن راق 
الصُمُري» » فقال رسول الله يكل: اما الي ي بيده لجعيلٌ بن 
سراقة کو اع الأرْضٍ كلها مثل عبيئة ت والأفرع» ولكني 


سے سے سے ٭ 


تألفتها عَلَى إِسْلاَمِهمَا ؛ ووکلت جعیل بن سْرَاقَة إلى إسلامه٤‏ . 


. أبو عبدالله المدني (ثقة له آفراد)‎ ٠» وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي‎ )1١( 
روى عن : عائشة وأبي سعيد . روى عنه : يحيى بن سعيد والأوزاعي » وأخرج له‎ 
الجماعة . مات سنة عشرين وبئة على الصحيح . ينظر : «تاريخ الشقات» للعجلي ص‎ 
؛ اثقات ابن شاهين؛ ص (۲۹۷) ؛ (الكاشف» (7/ 16) ؛ هليب التهذيب»‎ )5020( 
. )550( ؛ «تقريب التهذيب» ص‎ )2/9( 

(1) هو عييئة بن حصن بن حليفة بن بدر الفزاري » أبو مالك » له صحبة » وكان من 
المؤلفة» ولم تصح له رواية . أسلم قبل الفتح وشهدها » وشهد حنيناً والطائف ٠‏ وكان 

من الأعراب الجفاة » وكان ممن ارتد ثم أسلم . ينظر : «الاستيعاب» (1919//9) ؛ «أسد 
الغابة» (7371/5) ؛ «الإصابة؛ )٥١/١(‏ . 

(۳) هو الأفرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي الدارمي » شهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف » وهو من المؤلفة قلوبهم » وقد حمسن إسلامه » وكان في وفل بني تميم 
الذين قدموا عل رسول الله ب ٠‏ وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام . نل باليرموك . 
ينظر : «طبقات ابن سعد» (۷/ ۴۷) ؛ «طبقات خليفة» ص ٤١(‏ » ۱۷۸) ؛ «أسد الغابة» 
)١ 7١8/1١‏ ؛ «الإصابة» )0۸/١(‏ . 

. في (د) : ١مثة من الإبل» : كتبت مرة واحدة بدون تكرار‎ )٤( 

(0) هو جعيل بن سراقة الضَمّري 2 الأشجعي »> كان من فقراء المهاجرين ٠‏ أسلم قدياء 
وشهد مع رسول الله لا أحداً » وقد سياه رسول الله كله عَمرواً »> فجعل المسلسون 
يرتجزون ويقولون : 
سَمًاه من بَعْدِ جيل عَمْراً ركان للناي يوا هرا 

وشهد المريسيع والمشاهد كلها مع رسول الله يكل . ينظر : «طبقات ابن سعد» (4)516/54 
«أسد الغابة؛ /١(‏ 56 *) ؛ (الإصابة» )٠٠٠١ /١(‏ , 

(5) ينظر : «السيرة النبوية» لابن هشام (155/5) ؛ و «دلائل النبوة؛ للبيهقي (187/4) ؛ 
«البداية والنهاية» (09/84”) , 


1/۷٤4 فة‎ 


1 - ۳ - | ۰ 

اوقنداذكل يعض أل القازي ق يت القصار :ودا أن نمم من 
أن ملا إن كان من قل الله صبرنا > وإن كان من راي سرن الله 
استعتبناه . 8 


فهذا يون أن من جد متهم جوز ن يكن الم وقع باجتهاد فى 
المصلحة 107 كل الع الذي افر ايد مشو وى يل 
على غيره في الإيهان والجهاد وغير ذلك . ش 


وهذا في بادي الرأي. هو الموجب للعطاء » وان النبي يلا 1 5 
کا أعطى غيره » وهذا معنى قوشم «استعتبناه» أي : طلبنا منه أن يعتينا 
أي : يزيل عا ؛ إما ببيان الوجه الذي بم أعطى غيرناء أو بإعظفاتنا ‏ 
وقد قال كل : «مَا أَحَدٌ ُحَبَ إِلَيّْهِ العذر مِنّ الله » مِنْ أجل َلك 


حي مه عرس ورم 


عت اسل مين َه فاحب التي لذ أن يعدو فيا فمل » 
فبيين هم ذلك » فلا بين لهم الأمر بكوا حتى أَحْضَنُوا لحاهم » ورضوا 

حق الرضاء » والكلا م المحكيٌ عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت 
اجتهاداً › وأ: م أحق بالال من غبيهم ٠‏ فتعجبوا من إعطاء غيرهم » 


. «ل» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

. )به : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۴) «أجل» : ساقطة من (د) . 2 

(4) روا البخاري : في كتاب التوحيد ‏ باب قول النبي يلك : ١لا‏ شخص آغير من اله 
(411/16 ح 0/415 ؛ ومسلم : في كتاب اللعان ‏ . . . (1785/5 ح )۱٤۹۹‏ بلفظ : 
«ولا شخص أحب إليه» » وني كتاب التوبة ‏ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 
(V1 116/1)‏ ؟ ا : في «المسند» 4 كلهم عن الغية بن شعبة رضي 
الله عله . ٠.‏ 

(0) في (ج) و (د) «تین» 


۳Y -‏ - 
وأرادوا أن يعلموا هل هو وحي ؟ أو اجتهاد يتعين اتباعه لأنه المصلحة ؟ 
أو اجتهاد يمكن النبي ل أن یأخحذ بغيره إذ رأى آنه أصلح ؟ وإن كان 
هذا القسم إن يمكن فيا لم يستقر أمره » ويقره عليه ربه » وهذا قالوا : 
يغفر الله لرسول الله » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !! 
وقالوا : إن هذا هو العجب » إن سيوفنا لتقطر من دمائهم » وإن غنائمنا 
لترد عليهم<» وفي رواية : إذا كانت الشدة فحن ندعى ٠‏ ويعطي الغنائم 
غيرنا: . 
واختلف الناس في العطايا : هل كانت من أصل” الغنيمة:) أو من 


: الخمس ؟ فروي عن سعد بن إبراهيم) ويعقوب بن عتبقد» قالا : كانت 


العطايا فارغة من الغنائم » وعلى هذا فالنبي بل إن أخذ نصيبهم من 


| ,)7809 »۳۵۸( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: في كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء المولفة قلوبهم مع جح 104( رقم 
(0( . 

(۳) في (ج) : «نفس» . 

. «الغنيمة» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(5) هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف الإمام » قاضي المديئة أبو إسحاق ويقال: أبو 
إبراهيم القرشي الزهري المدني (ثقة فاضل) . رأى ابن عمر وجابراً رضي الله عنهما . روى 
عن : أنس وأي عبيدة بن عبدالله بن مسعود . ووى عنه : ولدء الحافظ إبراهيم بن سعد 
والزهري وموسى بن عقبة » وكان من كبار العلماء » ويذكر مم الزهري ويحبى بن سعيد 
الأنصاري . مات سنة س وعشرين ومثة » وقيل بعدها . ينظر : «طبقات ابن سعدا 
ص )7١7(‏ ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۱۷۸) ؛ «الثقات» لابن حبان (5/ )۴۷١‏ ؛ 
«سير أعلام النبلاء؛ (418/60) ؛ «تهذيب التهذيب» (/177) ؛ «نقريب التهذيب» 
ص (۲۳۰) . 

: هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي المداي (ثقة) . أحد العلياء بالسيرة . روى عن‎ )١( 
عروة وعكرمة ويزيد بن هرمز . روى عنه : ابن إسحاق وإبراهيم بن سعد . مات سنة‎ 
؛ «سير أعلام النبلاء‎ )۳۸۹/٤/۸( ثيان وعشرين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبيزة‎ 
. )5١8( ؛ «تعبهليب التهذيب» (۳۹۲/۱۱) ؛ (تقريب التهذيب) ص‎ )١111/5( 

(۷) ينظر : «شرح معاني الآثارة للطحاوي )١47/9(‏ ؛ «نيل الأرطاره )1١5/48(‏ ؛ «تحفة 
الفقهاء» (OYY «o DAFT)‏ . 


- "A - 


ا : إن أل أن يقطمهم بدل ذلك قطائع من الجرين » 4ب 
فقالوا : لاء حتى يقطع إخواننا من الهاجرين مثله » وهذا لما جاء مال 
البحرين واقَره صلاة الفجر » وقال لجابر : لو قد جاء مال البحرين 
ينك كَدَا ودا » لکن لم يستاذهم النبي ل قبل القسم لعلمه بأنهم 
يرضون با يفعل » ؛ وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب تفسه بها 
يأخسذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستاذنه نطقاً » وكان هذا معروفاً بين 


كثير من الصحابة والتابعين 2 كالرجل الذي سأل النبي َل كَبة من 
شّعره فقال : : ما ما كان ِي وَلِمَنِي تافتم لور ا وعل هذا 
فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم 


وقال موسى بن ن إبراهيم بن عقبة:) عن : كانت ' وا 7 


كيفية قسم قال الواقدي : وهو ایت القولينه» » وعلى هذا فالخمس إما أن 
م يسمه 0 ا ٠‏ كما يقوله مالك »؛ أو يقسمه خمسة 0 6 


(1) روه الببضاري : في تاب الكفالة ا 
(54/6ه ح 07945)ء وني كتاب اهبة ‏ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 
إليه (6/ 707 ح 50948) ١‏ وني مواضع أخرى من «الصحيح؟ : (ح ۳۱۳۷ :3154 ) 
۳ ؛ ورواه مسلم : في كتاب الفضائل , - باب ما ستل رسول الله لاء شيئاً قط فقال : 
لا.ء وكثرة عطاته (1/4 ۰ح ۲۳۱۲) ؛ وأحد : في «المسنده (۳/ ۳۰۷) . 

(۲) كب من شعر : بضم فتشديد ؛ شعر ملفوف بعضه على بعض . 0 

(۳) رواه الإمام أحمد: في «المسندة (184/5 + ۲۱۸) ؛ وأبو داود : في کتاب الجهاد ‏ باب في 
فداء الأسير بالمال (۳/ ۱٤۲‏ ح )۲٠۹٤‏ ؛ والنسائي : في كتاب المبة - باب هبة المشاع 
)۲۱٤/7(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 3 وهو حديث طويل صحح ماده أحد 
محمد شاكر في شرحه على «المسند) E‏ ۹ والألباني في ص د 
النساتي» (5/مملاح 6( . 

)4( «ابن عقبة» : ساقطة.من (ج) و (د) . 

(5) كتاب «المغازي» للواقدي )۹٤۸/۳(‏ . : : 

١ ينظر : «المدونة الكبرى» (1/ 0781 : ش‎ )١( 


- ۳1۹ - 


يقوله الشافعي وأحمدد» , وإذا قسمه خمسة أقسام فإذا لى يوجد يتامى 3 


مساكين أو ابن سبيل أو استغنى ردت أنصباؤهم في مصارف سهم 
الرسولة: 
وقد كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين 
بنصيبهم من الزكاة ؛ لأنه لما فتحت خيبر » استغنى أكثر المسلمين » رد 
رسول الله ي على الأنصار منائح النخل التي كانوا قد منحوها 
للمهاجرين» فاجتمع للأنصار أموالهم التي كانت » والأموال التي غنموها 
بخيبر وغيرها فصاروا مياسير » وهذا قال الي يل في خطبته : ألم 
أجدكُم عَالَةٌ فأَعْنَاكُم الله بي ؟0)» فصرف رسول الله يهو عامة 
الخمس في مصارف سهم الرسول ؛ فإن أولى المصالح وأهم المصالح تأليف 
أولئك القوم » ومن زعم أن مجرد هس الخمس قام بجميع ما أعطى 
المؤلفة فإنه لم يدر كيف القصة » ومن له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن 
يحتمل هذا . 
وقد قيل : إن الإبل كانت أربعة / رو الفا > والغنم 
أربعين ألفاً أو أقل أو أكثر » والورق أربعة آلاف أوقية » والغنم كانت 
تعدل عشرة منها ببعير » فهذا يكون قريباً من ثلاثين ألف بعير » فخمس 
' (١)ينظر‏ : كتاب ملأ للشافعي )١417/4/7(‏ ؛ «الرسالة؛ له ص (18) ؛ «الأحكام 
السلطانية» لأبي يعي ص (1*79) . 
(1) رواه البخاري : في كتاب المغازي ‏ باب غزوة الطائف (7/ 144 ح 4170) ؛ ومسلم : 
في كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (۷۳۸/۲ح )1١7١‏ ؛ وأحد: 


في «المسنده (87/4) ؛ والبیهقي : في «السنن الكبرى» (774/7) كلهم عن عبدالله بن زيد 
این غاص رفي الله عنه . ورواه عبدالرزاق: في «مصنفه» (54/11 ح 199148): وأحد : 


1/vo 


في «المسند» أيضاً (۳/ ٥۷‏ » 071 ؛ كلاهما بلفظ : «ألم تكونوا فقراء. ۰ عن أبي سعيد ش 


الخدري رضي الله عنه . 
إفرف في ج و(د): «النبي» : 


ظ بان 
اخس نه آلف ونا بير » ود تسم في الفة أضعاف ذلك » عل 
الث نین سان امل نجد ويدّعنا ؟ فمن هذا الباب أيضآ . ٤‏ .ن 

سألواه» على هذا الوجه . 


وهنا جوابان آخران : 


باتعا :أن بض أولك الشائلين قد كان ماقا وز قله » مثل 
الي مها اين من يتزل ق خان ن : إن عله لف اا دا 
وجه الله » وكان في من قريش والأنضار منافقون كثيرون > فيا ذكر من 
كلمة لامَخرج فا“ فان كوج كان > والرجل الذي ذكر عنه 
أبو سعيد أنه قال : «كنا أحق بهذا من هؤلاء؛ شه اننا : والله 
أعلم '. ' 0 7 0 
ظ انات الثاني :أن الاعتراض قند يكون ذنباً ومعمصية بخاف على 
صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقآن» » مثل قوله تعالى : 9يجَادِلُوكَ في 


و وان 


مو رركو و 





'. في (د) : «أتعطي»‎ )١( 

() في (ج) : «سألوو» ٠.‏ 

(۴) في (ج) : «صدرتة. ' 

. , في (د) : «منافقأ»‎ )٤( 

(0) سورة الأثفال : الآية رقم : 
وهه المجادلة كانت يوم بدر عتدما جادله س ن¿ جادله في قعال المشركين بطر 
الطبري» (4/ ۱ + اتفسير بن كثيرا )۲۸٦/۲(‏ . 


- الا" - 


وإبطائهم عن الجل» » وكذلك كراهتهم للل عام الحديبية » وكراهتهم 

للصلح .2 ومراجعة من راجع منهم() › فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنباً 

كان عليه أن يستغفر الله منه » کا أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته 
س e‏ ەو رم 


أذنبوا ذنباً تابوا منه»» وقد قال تعالى: «واع مو أل فيِكُم رسول اللّه 


» تر وبي ابره ر 


س س الم #. 
لو يطيعكم فِي كثير يِن الأمر لَعنتم04). 





)١(‏ كما في حديث جابر رضي الله عنه اللي رواه البخاري في كتاب الحج ‏ باب تقفي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (5/ 5848 ح )٠٠١١‏ ؛ ومسلم : في كتاب الج 
- ساب وجوه الإحرام .. وجواز إدخال الى على العمرة (۲/ ۸۸۳ ح ١١0۲)؛‏ بو 
داود: في كتاب المناسك - باب في إفراد الحج (۲/١۳۸ح‏ ۱۷۸۹) ؛ وأحد : في «المسند» 
(IY)‏ . 
الحرب (ه/ ۸ ج ۱ , ۲( ؛ وه : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب 
الحديية في الحدييبية (۳/ ١١٤۱ح )1۷۸١‏ ؛ وأحد في دالسنده (۲/ (fT >» ٠۲٣‏ ¢ 
وذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» (۲/ )۳١۷‏ ؛ وايين الجوزي في «تاريخ عمر بن 
الخطاب» ص (۳۹) . وفي هذه المراجعة غلب الهم والحزن على تفكير المسلمين في عواقب 
بتود الحديبية . وكان عمر رضي الله عنه أعظمهم حزئاً . فقد جاء إلى النبي کل 
وقال : ألست نبي الله حقا ؟ قال : بل . قال : ألسئا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال: بلى . قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : إني رسول الله » ولست أعصيه » 
وهو ناصري . . . . ثم انطلق عمر فأتى أبا بكر فقال له کا قال لرسول الله يي ٠‏ .ورد 
عليه أبو بكر كبا رد عليه رسول الله 5ل سراء ؛ وزاد : «فاستمسك بغّرزه قوالله إنه على 
الحق» . ثم نزلت: لإا فتحنا لَك فتحا مييناً» الآية . فأرسل رسول الله يل إلى عمر 
فأقرأه إياه . فقال : يارسول الله أوفتح هر؟ قال : نعم . فطابث نفسه ورجع ثم ندم عمر 
رضي الله عنه على ما فرط منه ندم شديدا » وقال : فعملت لذلك أعمالاً » مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومثل » غحافة كلامي الذي تكلمت به › 
حتى رجوت أن يكون خراً . 

(۳) قال اله تعالى : يا ايها الَّذِينَ ءامنوا لا تَرفَعُوا أصوائكُمْ قَرْقَ صَوْتِ النّبِيٌّ وَل 
تجهررا لَه اقول كَجَهر بَعْضِكُمْ لبعض أن تحط أعمالكم وأنثم لا تَمْعرونَ» 
سورة الحجرات : الآية رقم : (؟) . 
روى البخاري في «صحيحه؛ عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك وضي الله عنه أن ال 
4 افنقد ثابت بن قیس» فقال رجل: يارسول الله أناأعلم لك علمه» فأناه فوجده جالسا 
في بیته منكساً رأمه؛ فقال له: ما شأنك؟ فقال: شّر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي 
5 فقد حبط عمله وهو من أهل الثارء قأتى الرجل البي 85 فب أنه قال : كذا وكذاء 
فقال موسى: فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة» فقال: «إذهب إليه فقل له: إنك 
لست من آهل الثاره ولكنك من أهل الجنة» . ينظر : «صحيح البخاري» : كتاب التفسير 
- باب (ولا ترفعوا أصواتكم فرق صوت النبي) (۸/ ٤٥٤‏ ح 48485) . 

(VW: سورة الحجرات : الآية رقم‎ )٤( 


قول الأنصار 
يسوم الفتح 
وحواب 


ابي عليهم 


ال 737/5 - 


وقال سهل بن حتیف(» : الهس الرأي على الديِنٍ »> فلقد أيتي بو يوم 
أبي جَنْدَل0 ولو استطع 3 ارد د أمرَ رسول الله ل لفعلت».. 


فهذه أمور صدرت عن [شهوة ]::) وعجلة » لا عن شك ف الدين 4 
كا صدو عن حاطب( التجسس لقريشد) 8 مع آنا ذنوب وسعاض يجب 
على صاحبها أن يتوب » وهي بمنزلة عصيان أمر النبي و . 


رما يدخل في هذا خديث أبي هريرة في فتح مكة قال :فقا وسو 


الله لا : همَنْ دحل دار بي سيان فهو آمِن ؛ وَمَنْ ألْقَى اشاح 


ےار ص ومس مام 


فهو آمن > ومن غق بَابَهُ فهو آمِنْ» فقالت الأنصار: ات الرجل 


تيل ار ردق قات ٤‏ ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة : / وجاء 


بز كي : أبو ثابت ا الأوسى العوقي 5 57 . شهد 
بدراً والمشاهد, . وكان من آمراء علي رضي الله عنه . مات بالكوفة في سنة ثيان وثلاثين ٠‏ 
وصلى عليه علي رضي الله عنه » وحديشه في الكتب الستة . ينطرا: «طبقات أبن سعد» 
)٠١/١‏ ؛ «أسد البغاية» ) + سیر اعام النبلاء» (۲/ ۳۲۵) ؛ لاسي 
(T/7)‏ . 

9( يوم أي جتدل » أي : : يوم الحديبية . 

(۳) رواء مسلم : في کاب الجهاد والسير باب جلع الحديية 611/6 اح ۱۷۸۵ ن 
الأعمش عن شقيق ‏ قال : «سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين» ؟ ورواه البزار «البحر 


الزحارا (104/1خ 207 والطبراني في «المعجم الكبيرا (1/1” ح ۸۲) ؛ واللالكاتي . 


في «شرح أصول إعتقاد أهل السنة؛ (۱/ ٠۲١‏ ح )۲١۸‏ كلهم عن عمر بن الخطاب رفي 
لله عنه 3 وذكرء الميثمي في بج الزوائد؟ )١8/5(‏ فقال : ١(رواه‏ 4 
E‏ 
() نقدمت ترجته في ص (780) . 
(1) سبق تخريج قصة حاطب في ص )۳٤١(‏ . 


ب 


VY -‏ - 
الوحي » وكان إذا جاء لا يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد منا يرفع 


طرفه إلى رسول الله ل حتى ينقضي الوحي » فليا قضي الوحي:» ؛ قال 
رسول الله يلك : «يامْعْشَرٌ الأنْصَارِء قالوا : لبيك يارسول الله » قال : 


تر تر لاس لس نر سر وق 


لم أما الر جل ادكه رب ني قراو ورف يبرت ؟» قالوا: قد 
كان ذلك» قال : كلام ل عبدالله ۾ ورسولةء هَاجَرْت إِلَى الله 


واكم » الحيا محياكم » وَالمَمَاتٌ مَاتكم» فأقبلوا إليه ييكون 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلا إلا الضن بالله وبرسوليره)» فقال رسول 


رق رو ور 


الله ل : ن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» رواه مسلم0). 


وذلك أن الأنصار لما رأوا النبي يله قد آمن أهل مكة وأقرهم على 
أموالهم وديارهم ١‏ مع دخوله عليهم عنوة وقهراً وتمكنه من كتلهم وأخذ 


. «فلا قفي الوحي» : ساقطة من (ج) ء وني اصحيح مسلم» : افلا انقضى؟‎ )١( 

(1) في «صحيح مسلم؟ : «في قريته؟ . 

(۳) معنى اكلاء هنا ء أي : حقاً . وها معنيان : أحدهما : حقاً » والآخر : النفي . 

(4) في (ج) : «الظن' . وهو محريف . ش ش 
وَالْضَنْ > أي : البخل به والشّح أن يشاركنا فيه غيرنا . ينظر : «النهاية» (9/ 4 )1١‏ 
(ضنن). 

(5) في (ج) : (ررسوله) . 

(7) رواه سسلم في كتاب الجهاد والسير ‏ باب فتح مكة (۳/ ١4005‏ ح ۱۷۸۰)؛ وأبو داود: في 
كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في خبر مكة ٤۱۸/۳(‏ ح 7074) ؛ وأحد : 
في (المسند؛ (۲/ ۲۹۲ » 0۳۸)؛ وابن حبان في «صحيحه؛ : في كتاب السير ‏ باب الخروج 
وكيفية الجهاد 10ح ۰ ؛ والدارقطني : في كتاب اليرع و لاح (YT‏ £ 
والبيهقي في (السنن الكيرى» (74/5 ٠‏ ۱۱۷/۹) كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه أبو داود أيضاً (/417 ح ۰۳۰۲۱ ۳۰۲۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ 
مختلفة . ومعنى هاجرت إلى الله وإليكم ٠‏ أي : هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها » 
فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى » بل أنا ملاتع لكم . 

(۷) في (ج) : «ردماتهم؟ . 


مع الرسول 


4لا 
أموالهم 95 شاء خافوا أن یون البي ول يريد أن ا ا 
قريشاً؛ لأن السلد بلذه والعشيرة ة عشيرته » . وآن يكون نع النفس إلى 
الوطن والأهل يرجب انصرافه عنهم › فقال من قال منهم ذلك ٠‏ ول يقله 
الفقهاء [و] أولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان 


2 مكة› فقالوا ذلك إلا طعتاً ولا عيبا ولكن ضِناً بالله وبرسوله » والله 


و قد صدقاهم آنا لهم على ذلك الضِنْ بالله ورسوله » وعذراهم 
فيها قالوا لما رأوا وسم عو » ولأن مفارقة الرسول شديدٌ على مثل أولئك 
المؤمثين الذين هم شعار وغيرهم دثار » والكلمة التي تخرج عن محبة 
وتعظيم وتشريف وتكريم يغتفر لصاحبها » ٠»‏ بل خمد عليها وإن كان 
مثلها لو صدر بدون, ذلك اس ستحق صاحبها اکال . ش 


وكذلك الفعل ٤‏ لا تری أن الب فل ا ال لي بكر حين رد آن 


ش ا عن موقعه في الصلاة لما [أحس]0© بالنبي كله : «مكَاتَك» فتأخر أبو 


بكر» فقال له النبي يله: «مَا مَك أن تبت ت مَكَانَكَ وقد مر رکه فقال: 
ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي 06) .. : 





٠ . يكون : ساقطة من (ج)‎ )١( 
٠. (؟) الواو : زيادة من المطبوعة‎ 
. في () : هلا اچب‎ )۳( 
رواة‎ . E سس ل سال وال‎ 
البخاري: في كتاب الأذان' باب من دخل ليؤم النامس فجاء الإمام الأول قتأخر: الأول أو‎ 
لم يتاخر جازت الضلاة (147/5 ح 144) ورواه في سبعة مواضع أخرى من «الصحيح'‎ 
وروا مسلم: :ي‎ 4)46 ۳ ۰ ECA YE «| ١ وهي‎ 
كتاب مسلم: في كتاب الصلاة  باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا‎ 
؟ وأبو داود : في كتاب الصلاة  باب التصبفيق في‎ )11١ مفسدة بالتقديم (7017:/1ح‎ 
والنسائي : في كتاب آداب القضاة  باب مصير الحاكم إلى‎ 4 A58 الصلاة‎ 
رعيته للصلح بينهم (۳/۸٤۲)؛ ومالك في «الموطأ؛: في كتاب قصر الصلاة في السفر - باب‎ 
والشافعي : ني «السنن»‎ ١ الالتفات والتصفيق عند الحاجة قي الصلاة (177/1 ج‎ 
E ؛ وآحمد ف «المسئد»‎ )٠٠١ ر «المسنده له (۱۱۸/۱ ح‎ Orr E 
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أدب أبسي وكذلك أبو أيوب الأنصاري » لما استأذن النبي بل في أن ينتقل إلى 
0 السفل وأن يصعد رسول / الله ل إلى العلو » وشق عليه أن يسكن فوق 1/7 
اننيد يله » فأمره النبي يلل بلمككث في مكانه » وذكر له أن سكناهد» 
أسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه » فامتنع أبو أيوب من ذلك 
أدباً مع النبي يك » وتوقيراً لمده » فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا 
الباب . 
وبالجملة فالكلات في هذا الباب ثلاثة أقسام : 


المراجعة عل إحداهن : ما هو كفر » مثل قوله : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
ثلاثئة أنواع 
الله . 
الثاني : ما هو َنْب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله › 
مثل رَفْع الصوت فوق صوتهد»» ومثل مراجعة مَنْ راجعه عام الحديبية 
بعد ثباته على الصلح«»» ومجحادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبين له الحق00» 
وهذا كله يدخل في المخالفة عن أمره . 





. في (ج) و (د) : «رسول الها‎ )١( 
. في (ج) : «أن كناء؟‎ )۲( 
» حديث آي آبوب رضي الله عنه رواه مسلم : في كناب الأشربة  باب إباحة أكل الثوم‎ )( 
رقم (1) ؛ وأحمد : في‎ )5١ 017 وأنه ينبغي لن آراد خطاب الکبار تركه (5/ 1777 ح‎ 
. )450 /7( ؛ والحاكم : في «المستدرك؛‎ )85١ /١( «المسند»‎ 
قال الله تعالى : يا أَيّهَا الَذِينَ اموا ل تَرَقَمُوا أصواتكم فَوْقَ صَوْتٍ الثبي‎ )4( 
ولا جروا له بلقل هر بتکم لف أن تخبط أف اكم رانم‎ 
. لا تشعرود) سورة الحجرات : الآية رقم : (؟)‎ 
. )۳۷۱( کیا سبق في ص‎ )0( 
. )۴۷۰( کیا سبق في ص‎ )7( 


كل - ' 

الثالث :ما ليس من ذلك 2 لازنا نا 

كقول عمر : ما بالنا تَفُصُرٌ الصَلاة وقد امنا 5 وكقول عائشة 1 
ألم يقل الله : اما مَنْ وتي کتابه يسوِيننو04» وكقول حَفْصَة : لم يقل 

الله : لون منم | 3 وَارِدماهصم > وكمراجعة الحباب في منزل بدره» 

ومراجعة سعد في صلح عَطَنَان على نصف مر المدينةد» » ومثل مراجعتهم . 

E‏ : او لاتقلا 


رسن E‏ 5 ؛ وأبو 
داود في كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر (۷/۲ ج 6 ؛ والترمذي : في كتاب تفسير 
القرآن - باب ومن سررة النساء /٩(‏ ۲۲۷ ج 4 ؛ وابن ماجه : في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب تقصير الصلاة في في السفر (۱/ ۳۳۹ح 9( 0 والنسائي : في: 
كتاب تقصير الصلاة في السفر (117/6) ؛ وا والشافعي :. في «المسنده (1/ 181 حأهاه ¢ 
5 ؛ وأحمد: في «المسند ۲/۱ ۰ ١۳)؛‏ والبيهقي: في «السنن الكبرى» (1:/۳٤۱)؛‏ ' 
والبغوي: في امصابيح السننة :كناب الغلا بات السلاة في الف /١(‏ :46ح 
4۳( : 

(؟) سورة الحاقة : الآية رقم : (1۹) . 

(؟) سورة مريم : الآية رقم : 071 . ٠‏ : ش 

)٤(‏ رواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة » أهل بيعة 
الرضوان (4/ 1447 ح 1547) ؛ وابن ماجه : في كتاب الزهد ‏ باب ذكر,البعث' 
9 جح ١‏ ؛؛ وأحمد : في «المستد؛ ۲۸۵/۷ ۰ ٠‏ ۲) كلهم عن جابر بن 
عبداله عن أم مشر عن حفصة رضي الله عنهم . واللفظ عند ابن ماجة : عن حفصة 
قالت: قال النبي ل : (إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى » ممن شهد بدراً 
والحديبية» قالت : قلت : يارسول الله أليس قد قال الله. : جن منم إلا راردا كان 
عَلَى رك حنم مَنْضِيَا» ؟ قال : «أ) تسمعيه يقول : م ننجي لن الوا و 
الظالميْن بها جبيا» ؟ 

. (TY < 57+1( سبق مخريجه في ص‎ )٥( 

(5) سبق تخريجه في ص (3755 » 0758 . 
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فقال : «اغسلوها » وكذلك رد عمر لأي هريرة لما حرج مبشراً » 
ومراجعته للنبي يلل في ذلك » وكذلك مراجعته له لما أذن هم في نحر 
الظَهُرٍ في بعض المغازي » وطلبه منه أن يجمع الأزواد ويدعو الله » ففعل 


)١(‏ رواه البخاري : في كتاب «المغازي» ‏ باب غزوة خيبر (۷/ 07١‏ ج 5) ! وني كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب انية المجوس والميتة (0۳۸/۹ ح 04417) ؛ ومسلم : في كتاب 
الجهاد والسير ‏ باب غزوة خيبر (7/ ۱٤٩۷‏ ح ۲ ؛ وني كتاب الصيد واللبائح ‏ باب 
تحريم أكل لحم الحمر الإننسية (۳/ 1014٠‏ ح )۱۸٠١‏ (مكرر) ؛ وابن ماجة : في كتاب 
اللبائح ‏ باب لوم الحمر الوحشية (؟/ ٠٠٠٠١‏ ح 146*) ؛ وأحمد : في «المسند» )٤۸/4(‏ 
كلهم عن يزيد بن أي عبيد عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه » واللفظ عند البخاري : 
الما أمسوا يوم فتحوا حيبر - أوقدوا النيران » قال النبي بي : «علام أوقدتم هذه 
النيران؟» . قالوا : لحوم الحمر الإنسية . قال : «أهريقوا ما فيها » واكسروا قدورها» . 
فقام رجل من القوم فقال : تُهرِيقٌ ما فيها ونغسلها » فقال النبي 4 : «أو ذاك؛ . 

(؟) رواه مسلم : في كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاً 
01/١(‏ ح )۴١‏ » وأبو عوانة في «مسندها )4/١(‏ كلاهما عن أي هريرة رضي الله عنه » 
وهو حديث طويل ٠‏ وفيه قوله يل : «يا أبا هريرة : اذهب بنعْلَيَ هاتين » فمن لقيت 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة» . فكان أول من 
لقيت عمر › فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتان نعلا رسول الله كَل 
بعشي بهها من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه » بشرته بالحئة . فضرب عمر 

بيده بين لدبي »> فَخَررت لاستي . فقال : ارجع يا أبا هريرة » فرجعت إلى رسول 
الله کل » فأجِهِمْت بالبكاء » وركبني [تبعني في الحال] عمر » فإذا هو على أثري » فقال 
لي رسول الله َل : «مالك يا أبا هريرة؛ ؟ قلت : لقيت عمر » فأخبرته بالدي بعشتني به» 
فضرب بين ثدبي ضربة خررت لاستي ٠‏ قال : ارجع . فقال له رسول الله ڳل : «ياعمر 
ما حملك على مافعلت» ؟ قال: يارسول الله بأبي أنت وأمي أبعت شت أبا هريرة بنعليك من 
لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بره بالجنة ؟ قال : «نعم؟ء قال : فلا تفعل » 
فإني أحشى أن بتكل الناس عليها ء فَخَلَّهِم يعملون. قال رسول الله 8# : «فخلهم؛ . 
وعند أي عوانة قال عمر : بأبي أنت وأمي يتكل الناس ٠‏ ولكن اتركهم فيعملون » قال : 
قتعم إذاً . 

والقصة وقعت أيضاً لأي بكر مع عمر ‏ بدون الضرب - كا في «مسند أي يعلى الموصلي» 
(۱/ ۸ح »)٠٠١‏ ولکن بسند ضعيف کا في «مجمع الزوائد؛ (۱/ )5١‏ : «رواه أبو يعل 
وني إسناده سويد بن عبدالعزيز وهو متروكا . 

ووقعت القصة أيضاً والرد لجابر بن عبدالله مع عمر » كيا في «موارد الظيان» ص 7١(‏ ح 
۷) ؛ و «صحيح ابن حبان» /1١(‏ 188 ح )15١‏ . 


الاستدلال 
بإججماع 
الصحابة 


VA-‏ - ظ ا 
أشاريه شمر » نحي فلك ماي ل عن إشكل يه غم ٠‏ أو 


فهذا ما اتفق ذكره من السنن الأ من اللي 88 في كتل مَل سب 
من مُعاهد وغير ماهد » وبعضها نص في المسألة » وبعضها ظاهر » 
وبعضها مستنبط مستخرج استنباطاً قد يَقُرَى في رأي مَنْ هّمه وقد 
يرقف عنه من لم يفبهسمه أو من لم يدوجمة عنده؛ أو رآى أن الدلالة مته 
ضعيفة» ولن يخفى الح على من توخاه وقصدهء ورزقه الله بصيرة رعلا ٤ ٠‏ 
والله سبحانه أعلم . 


أ : ١‏ : 
ا اماع الصحابة رضي الله عنهم فلأل ذلك تقل عنهم في 
قضايا متعدّدة ينتشر مثلها ويستفيض 0 وم ينكرها أحد منهم ؟ فصارت 
إجماعاً e‏ اذعاء إجماع م 


بابلعٌ من [هذا]م» الطريق 


اراج EE‏ : الببخاري : في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد 
والعروض (5/؟105ح 814 ؟+؛ وني كتاب الجهاد والسير ‏ باب. حمل الزاد في الغزو 
۱۰/۷ ح 487؟) عن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه . ورواها مسلم في كتاب الإييان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة: قطعا /١(‏ 080 ح ۲۷) ؛:وأحد في 
«المسند؟ )١1/(‏ كلاها عن أي معاوية عن الأعمش عن أبي ضالح عن أبي هريرة أو أبي 
سعيد (شك الأعمش) »> ورواها أبو عوانة في «مسنده» (5/1) عن آي هريرة ؟ وابن 
المبارك : في كتاب «الزهد» (ص ١۲٣ح‏ 417) ؛ وأحمد : في «المسند؟ (411//7) ؛ 
والحاكم في «المستدرك» (118/7) كلهم عن الأوزاعي عن المطلب ب i E‏ 
SS OEE‏ 9 0 

(0) في (ج) : «فهم؟ . | : 

(©) في (أ) : «هله الطريق» . 


ب 


- ولام - 
فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي:) في كتاب «الردة 
والفتوح» عن شيوخه » قال : ورفع إلى المهاجر ‏ يعني المهاجر بن أي 
أميةد» » وكان أميراً على اليهامة ونواحيها ‏ امرأتان مغنيتان غَنْتْ إحداها 
بتم النبي يه » قَقطع يدها ٠‏ ورم [ليتها]» » وغنت الأخرى بهجاء 
المسلمين فقطع يدها » ونزع ثتيتهاء فكتب أبو بكر : بَلَمني الذي 
[سرت]0؛ به في المرأة التي تغنث وزمرت بشتم النبي يله ٠‏ فلولا ما قد 
سبقتني فيها لأمرتك بقَّثْلها ؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود ؛ فمن 
تعاطئ ذلك من مسلم فهو مرتدٌ أو معاهد فهو معارب غادر . 
وكتب إليه أبو بكر في التي تَعْنْتْ ببجاء المسلمين : أما بعد فإنه 
حدس ووو ل ا 


(1) هو سيف بن عسمر التميمي ٠‏ ويقال: الضَبّي » ويقال غير ذلك . الكوفي . 
الحديث » عمنة في التاريخ) . ريق عن ETE‏ ا 
الأعمش . وروى عنه محمد بن عيسى بن الطباع وأبو مُعمر إسماعيل المذلي والنضر بن 
حماد . مات في زمن الرشيد . بنظر : «ضعفاء النسائي» ص (9؟١)‏ ؛ «الجرح والتعديل» 
(5/8/4؟) ؛ كتاب «المجروحين» لابن حبان /١(‏ 7146) ؛ «الكامل» لابن عدي 
)١7715(‏ ؛ «تهذيب الکیال؛ (۱۲/ )۳۲٤‏ ؛ «الكاشف» )٤١١/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» 
ص (559) . 

(۲) هو المهاجر بن أي آمية بن عببدالله بن عسمر المخزومي القرشي » أخو آم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله عنها . شهد بدراً مع المشركين ثم أسلم ء وكان اسمه الوليد فكرهه رسول الله 
وة وسماه المهاجر . تخلف المهاجر عن وقعة تبوك فعتب عليه النبي إلا ثم رضي عنه 
بشفاعة أخته أم المؤمنين . ثم ولاه النبي #6 لما بعث الال على صدقات صنعاء » 
واستعمله أميراً على صدقات كنده والصدف ٠‏ ترفي رسول اله ا قبل أن يسير إليها نم . 
بعثه أبر بكر إلى اليمن لقتال من بقي من المرتدين بعد قتل الأسود العنسي . وهو الذي فتح 

حصن النُْجَير باليمن قرب حضرموت الذي تحصنت به كنده في الردة » وله في قعال 
الردة باليمن أثر كبير . توفي بعد سنة أثنتي عشرة . ينظر : «نسب قريش» ص (715) ؛ 
«أسد الغابة» (8/ لإلا؟) ١‏ «الإصابة» (5/ )١44‏ . 
(۳) في () و (ج) : «ثناياهاة » والمثبت من (د) . 
(:) في () : اشرت په . 


A -‏ - ) 
فإن كانت من تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون الذلة > وإن كانت ذميةٍ 
فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم 2 ولو كنت تقدمت إليك في 
مثل هذا لبلخت مكروهك ۲ » فاقبل الدّعَة » ولياك لكت في الناس فإ 


مأئم ومنفرة إلا في قصاص : 

وقد ذكر فك افق ادر متت وهذا يوافق ما تقدم ا 
تنم الني 4 كان له أن يقتله » وليس ذلك لأحد بعده » وهوا صريخ 
في جوب قثل من س اني لك من مسلم ممعاهد وإن كان اشرأة » 
وأنهد» يقل بدون استتابة » بخلاف من سب ب الناس > وأن قتلدن) خد 
للنسياء کا أن جلد من سب غيرهم حدٌّ له » وإنا لم يأمر آبو بكر ( بقل 
تلك المرأة لان المهاجِرٌ سبق منه فيها حدٌ باجتهاده » فكر أبو بكر :© أن 
يجمع عليها لين مع أنه لعلها أسلمت أو تابت فقبل الهاجر توبتها قبل 
كتاب آي بكر » وهو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم یغیره أبو يكرد ؛ 
لان الاجتهاد لا ينض بالاجتهاد » وكلامه يدل على أنه إنا منعه من قثلها 
ما سبق من المهاجر . 
() في (ج) e‏ 


(۲) ذكرها الطبري في «تاريخه؛ (41/1©) : والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص . 
(۳) «وأنهه : ساقطة من (د) . ٠‏ 
() في (ج) : «قتلهاء . 
(5- ه) ما بين القوسين : ساقط من (د) . 
)١(‏ «آبو بكر» : ساقطة من 2 ٤‏ 


- AI - 


وروی حَرَبٌ في مسائله عن لَيث بن أبي سيم« »عن مجاهد قال : 
أن عُمر بِرَجُل سب النبي يل > نقتله » ثم قال عمر : من سب الله أو 
سب أحداً من الأبياء فاقتلوه » قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس 
قال : أيها مسلم سب الله أو سب أحداً من / الأنبياء فقد كدب برسول» 
الله ی › وهي ردةٌ » يشتاب فان رَجَع وإلا يل » وأيها معاهد عاند 


فسب الله أو سب أحداً من الأنبياء أو جهر به فقد تقض العهد فاقتلوه . 

وعن آي مشجعة بن ربعي*) قال . لما قدم عمر بن الخطاب الشام 
قام فسطنطین بطريق الشام > وذكر معاهدة [عمر انه لە وشروطه 
عليهم ‏ قال : اكْمَبْ بذلك كتاياًء قال عمر: نعم › فبینا هو يكتب الكتاب 


إذ ذكر عمر فقال : إني أستئني عليك مَعَرَةَ الجيش مرتين » قال : لك 


(1) ليت بن أن ساج ين زت أبو بكر القرشي ويقال: أبو بكر مولاهم الكوفي . (صدوق 
اختلط جداً ونم یتسیز حديئه فترك) . وهو مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي » معدود 
في صغار الشابعين » وهو محدث الكوفة وأحد عليائها الأعيان . روى عن : أبي بردة 
والشعبي ومجاهد . روى عنه : الشوري وشعبة والفضيل بن عياض . مات سنة نان 
وأربعين ومثة . ينظر : «الحرح والتعديل» (۷/ ۱۷۷) ؛ «سير أعلام النبلاءا (11/6/5) ؛ 
«الكاشف» )١4/5(‏ ؛ «تهذيب التهذيب» (150/48) ؛ «تقريب التهذيب» ص (151) . 

(5) في (ج) و (د) : «رسول» . 

(؟) «سب» : ساقطة من (ج) . 

(4) هو أبو مَعْجَمَة بن ربعي الجهني (مقبول). روى عن: عمر بن الخطاب وعثان وسليان. 
روى عنه : ابن أخيه مسلمة بن عبدالله الجهني . ينظر : «الكاشف١‏ (۳/ ۳۷۷) ؛ «تهذيب 
التهذيب» (۱۲/ ۲۳۷) ؛ «تقريب التهذيب؛ ص (517) . 

. «عمرا : ساقطة من (أ)‎ )٥( 

0) في (د) : لمم . 


vy 


TAY - |‏ - ْ 
تياك وقح لله من أقالك»» فلا فرغ مره اكات قال له : 
يا أمير المؤمنين كُمْ في الناس فأخبرهم الذي جَمَْتَ لي» وفرّضت عَلَيّ ؛ 
لِيتنامُوًا عن ظُلُمي » قال عمر : نعم » فقام في الناس فحمد الله وأثتى 
عليه ٠‏ فقال : الحمد لله أحده وأستعيته » لن بهم الله فلا مُضِلٌ له » 
ومن يضلل فلا هادي له » فقال النبطي : إن لله لا يِل أحدأء فال 
قو : ما يقول ؟ قالوا yS‏ 

آخحبرني«» ما يقول:» قال : تزعم أن الله لا بل أحداً » قال عمر : ! 
yT‏ 


الأضربن الذي فيه عيناك » وأعاده» عمر ول يع النبطي e‏ 


أخذ النبطي الكتاب 0 رواه حر ب« . 

شهلا عر يشي اله عه بضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن | 
عاهد ٠‏ : إنا م تُعطِكَ العهد على أن تدخل علينا في ديننا » وحلف لئن عاد : 
ليضريَنَ عنقه ؛ فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن آهل العهد ليس هم أن 1 
قدي ادي مدا رميز ضير A‏ ا 





() في (ج) : داشان . | 1 

)لك تاق كي : لك ما استنيت . والثنيا لمحتت a i‏ 
«التهاية؛ (1/ ۲۲۲( (8ا0 .' 51 

(۳) أقالك » أي : فسخ عهدك ونقضه . ينظر : الها 9 هيل . 

(4) في (د) : امن هدا ا ۰ 

(0) في (ج) : : «خبروني» 000 

) في (ج) و(د): : «زعاد» 8 

(۷) ورواه الما بن زكريا لجريري في كتابه «الجليس الصالح» )۳١١/۳(‏ . 


PAF -‏ - 
ان 5 ا 
وإن من أعظم الاعتراض:» سب نبينا يلو وهذا ظاهر لا خفاء به ؛ 


لأن إظهار التكذيب بالقّدر من إظهار شتم النبي:» بل . 


وإنما لم يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طَعْنْ في . 


ديئنا ؛ لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده » فلا تقدم إليه 


عمر وَين له أن هذا ديننا قال له : لثن عدت لأقتلنك . 


ومن ذلك ما استدلٌ به الإمام أحمد » ورواه عن هشيم : ثنا حصين 
وس عن و ف ا م با فقيل له :هذا يب الي 
كله > فقال ابن عمر : لو سمعته / لقتلبّه » إنا لم نعطهم الذّمة على أن 

ورواه أيضاً من حديث الشوري عن حصين عن شيخ أن ابن عمر 
لَه على راهب سب النبي ول بالسيف وقال : إنالم نصالحهم على 
سب النبي وده . ظ 





. في (ج) : «الاعتراضات»‎ )١( 

(۳) في (ج) و (د) : «رسول الله؟ . 

(۳) ينظر : «أحكام أهل الملل لأبي بكر الخلال : كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي يله 
(ق/ /٠١‏ ب) . وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ 1176 ح )۱۹۸١‏ إلى امسند 
مُسدد» وفي حاشيته : قال البوصيري : رواه مسدد بسند فيه راو لم يسم » والحارث قي 
مسئده بسند رواته ثقات . 

(4) أصلت السيف : إذا جرده من غمده . «النهاية» (6/ 146) (صلت) . 

)٥(‏ «أحكام آهل الملل» (ق/ /٠١‏ ب ق/١٠٠/)‏ » وفيه بلفظ : «معلت على راهب» مهملة 


۷۷/ ب 


AE -‏ - ا 
والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أَصَلَّتَ عليه السيفٌ لعلّه ' 
يكون مقراً بذلك > فلم) أنكر كف عنه » وقال لوبي سم ري 


ذكر حديتٌ ابن عمر غير احا . 


وهذه د ركلا نش فانم والذمية » ؤبعضها عام في الکار ْ 


AB E OS‏ ظ 

ابی أن يرضى بحکم الني 4 ؛ وحديث گففه عن راس صخ ين 

عسل وقوله : «لو أيتك مرف لضريت الذي فيه عيناك ٠‏ من غير 
استابة ». وإنا ذنب طاففته الاعاض على سنة الرسول 86 ) . ١‏ 


وقد تفلم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى 5 الَذِينَ 
ا المُحْصَنَاتِ العَّافلات الم زمتات)«الآية : هذه ي شان ظ 
عائشة وأزواج النبي يله [خاصة]ن ليس فيها توبة » ومن قَدَفَ ت امرأة 
مؤمنة فقد جعل اله له توبة » وقال : نزلت«» في عائشة خاصة » واللعنة 
اللمنافقين عامة ؛ ومعلوم أن ذاك إنما هو لأن تَذْنَهًا أذى لي ا 


اق رالاق يب آله إذا. لم تیل تو 





)١ -۱(‏ ما بين القوسين ساقط من ( . 
(۲) سورة النور : الآية رقم : (rr)‏ : 
(۳) #خاصة» : زيادة في (ج) . . 

(1) في (د) : «وقد نزلت» .' 


- A - 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن سماك بن المَضْلره عن عروة بن 
کان ل من بلقني ان مرا نيت التي كلا فقتلها خالد بن 
الوليد وهذه المرأة مبهمة . 

وقد بسر ا مدن لق رانك يامين الذي زعم أن قتل 
كَعْبٍ بن الأشرف كان غَدراً > وحلف محمد بن مسلمة لثن وَجَدَه خمالياً 
يقلَئّه؛ لأنه نسب النبي ككل إلى المَّدْر » ولم ينكر المسلمون عليه ذلك . 

ولا يرد على [ذلك]:ه إمساك الأمير ‏ إما معاوية » أو مروان ‏ عن 
قعل هذا الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب › وهو لم يخالف محمد 
ابن مَسلمة » ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل ٠»‏ أو نظر فلم 
يتبين / له حكمه » أو لم تنبعث داعيته لإقامة الحد عليه » أو ظن أن 
الرجل قال ذلك معتقداً أنه قل بدون أمر النبي يكل ٠‏ أو لأسباب أخر . 





)١(‏ هو ساك بن الفضل اولاني اليياني الصنعاني (ثقة). يروي عن: مجاهد » ووهب بن منبه 
وعروة بن محمد السعدي . روى عنه: مُعمر وشعبة وعمر بن عبيد وغيرهم . ينظر : 
«النقات؛ لابن حبان (475/5) ؛ «جذيب الكمال» (؟1١/8؟١)‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؟ 
)۲٤۹ /٥(‏ ؛ «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 770) ؛ «تقريب التهذيب» ص (586) . 

(۲) هو عروة بن محمد بن عطية السعدي (مقبول)ء كان عاملاً لعمر بن عبدالعزيز عل 
اليمن. روى عن أبيه. روى عنه: سباك بن الفضل ورجاء بن أي سلمة . عزل نة ثلاث 
ومثة فخرج وما معه إلا مصحفه ورجحه وصيفه . مات بعد العشرين ومثة . ينظر : «الجرح 
والتعديل» /٦(‏ ۳۹۷) + «الكاشف» (157/1) ؛ «تهذيب التهذيب» (۷/ ۱۸۷) ؛ «تقريب 
التهذنيب؛ ص (۴۸۹) . 

(۳) ينظر : «احکام أهل الملل» لأبي بكر ا خلال (ق/ 0/12 . 

(5) في ص (۱۸۳) . 

. «ذلك» : زيادة في (ج) و (د)‎ )٥( 


برأ 


ماعاهننا 
عليه أهل 
ا ذمة 


- TA - 

ايه ر و ی ا 
قاله » وظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطتاً بتركد» إقامة الحد على 
ذلك الرجل ٠‏ ولذلك هَجَرّه » لكن هذا الرجل إنا كان مسلا ؛ فإن 
الدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين . 


وذكر ابن الببارك : أخبرني حرملة بن [عمران]0 ا 
ابن علقمةد» أن عرف بن الحارث الكندي:- وكانت له صحبة من إلنيئ 
ا - سمع نصرايا َم / انني وك » فضربه فدق أنفه »> فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص » فقال له : إنا قد أعطيناهم العهد » فقال له غرفة : 
معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم التبي ب › وإن) أعطيناهم 
العهد على أن تُخَلي بينهم وبين كنائسهم يغملون فيها ما بدا هم» وأن 
E LEE HEE‏ ؛ وعى أن 


. في (ج) : «ترك؛‎ )١( 
RS ETE ني () و و (ج)‎ )9( 


(۳) هو حرملة بن عمران بن راد شجِيبي ERE‏ ود 


روى عن : أي يونس مول أي هريرة » وعبدالرحمن بن شياسة وكعب بن علقمة . 
: ابن وهب والمشّري وابن المبارك . مات.سئة ستين ومثة . ينظر : «الفقات) 0 
حبان ا ۳۴ ) ؛ اتثاري يخ أسهاء الثقات» لابن شاهين ص )١1١"(‏ ؛ هليلب الكمال؛ 
(6015/0)؟؛ «الکاشف» (517/1) ؟ اتقريبٍ النهذيب» ص )١155(‏ . 

(4) هو كعب بن علقمة بن كعب المصري التنوخي 3 أبو عبدالحميد 2 ی 
سمع ابن المسيب وعدة . زوى عنه : الليث > وذكره ابن حبان في الثقات . مات سئة 
سبع وعشرين ومئة »: وقيل : 'بعدها . بنظر : «الحرح والتعديل) )۱١۳/۷(‏ + اجات ابن 
حبان» (۷/ ۴۵۵) ۽ «الكاشف» (/8) ؛ ١تقريب‏ التهذيب»؛ ص )15١١‏ . 4 

(ه) هو عَرفة بن الحارث الكندي » أبو الحارث » صحابي » من اليمن » شهد حجة الوداغ 
ثم فتح مصر ونزفاء وكان شريفاً في أيامه بمصرء وقيل : إنه قاتل مع عكرمة ابن أي جهل 
أهل الردة باليمن ٠‏ روی عنه i TL EDE‏ . وفئهم من 
ذكره بالمهملة (عرفة) ٠‏ ولكن بالمعجمة هو الصواب كا في الإصابة» . بنك Û‏ 
ابن سعد؟ (۷/ )٤۳١‏ ؛ «التاريخ الكيي (۷/ 4/ )٠١۹‏ ؛:«الإصابة» n‏ : 


TAY -‏ - 
نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله يكوه وإن غيبوا عنا لم نعرض لهمء فقال عمرو : 


صدقت() . 


فقد اتفق عمرو وعرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم 
لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول ي »> كما اقتضى إقرارهم على 
ماهم عليه من الكفر والتكذيب ! فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح 
الدم › من غير عهد عليه فيجوز قتلهم » وهذا كقول ابن عمر في الرامب 
الذي شتم النبي كله : «لو سمعته لقتلته » فإنا م نعطهم العهد على أن 
سبوا ا 

وإنما لم يقتل هذا الرجل - والله أعلم ‏ لأن البيئة لم تقم عليه بذلك» 
وإننا سمعه غرفة » ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضرية » وم يمكن من 
إتام قتله لعدم البينة بذلك » ولأن فيه افتثاتاً على الإمام ٠‏ والإمام لم يثبت 


عنده ذلك . 





)5٠١/4( ؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )1١١ /4 /۷( رواه البخاري في «التاريخ الكبيره‎ )١( 
كلاهما عن نعيم بن حماد ثنا المبارك أنا حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن غرفة‎ 
)1١941/ ح‎ ١16 /۲( ابن الحارث الكندي . . . ؛ وعزاه ابن حجر في 'المطالب العالية»‎ 
لأي يعل > وني الحاشية قال البوصيري : «رواه أبو يعلى بسند صحيح؟ . وقال الميشمي في‎ 
مجع الزوائد» (7577/1) : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن صالح كائب‎ 
الليث» وقد وثق وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات6. وقال محقق «المطالب العالية»: دوليس‎ 
. وكذا في إسناد البيهقي» أه‎ ٠ في الإسناد الذي ساقه الحافظ لأبي يعلى : عبدالله بن صالح‎ 
. قلت : وكذا عند البخاري والله أعلم‎ 

(۲) في (ج) و (د) : (يشتموا» . 

(۳) سبق في ص (۳۸۳) . 


TAA - ۰‏ - 
رأي عمر بن . :وض عل أن خا سپ شر بن انوه کا عر + «إنه 
عبلدالعزیز 
لا عل إلا من سسب رول الله ق ٠‏ ولكن اجلده على رأسه آسراطا » 
ولولا أني أعلم أن ذلك حيرف افر رواه حرب وذكره الإمام أجدء 0 
ش وهذا مشهور عن عمر بن / ا وهو خايفة e‏ ب 
ا 
ين قول سكت رسول لله كلل 6 ا بإحسان » 2 
مرت واس عا 0 بل إقرارٌ عليه » 1 
الاسعدلال es‏ عدت وجوه : 
بالقياس ۰ 
أحدها أذ عيب ديتا وشتم نبي ماهدةٌ نا وعارية ؛ فكان قفا 


للعهد كالمجاهدة واللحارية باليد وأولّى . 


يبين ذلك ان الله سبحانه قال في كتابه : 9وَجَامِنُوا انریم 


مع 


ريځ في سل له < 00 
واه اد بالف يكن كبا یکون بايد E‏ 


م اس 


قال النبي و : جامدنا ا دِيم و 3 ارب 


.: 3 درلا تابع؟ : ساقطة‎ )١( 
. )41( : سورة التوبة: الآبة رقم‎ )1( 


A -‏ - 
رواه النسائي وغيرو«» . 
وكان يو يقول لحسان بن ثابت : «اغغزهم وَعَازْهمام 
وكان ينصب له منباً في الملسجد ينافح عن رسول الله ب بشعره 
وهجائه للمشركين”. وقال النبي : «اللّهم اياده برو 





)١(‏ من حديث أنس بن مالك رفي الله عنه : رواه أبو داود : في كتاب الجهاد ‏ باب كراهية 
ترك الغزو (۳/ ۲۲ ح )10١4‏ وفيه لفظ : «وأنفسكم ؛ والنسائي : في كتاب الجهاد - 
باب وجرب الجهاد » وباب من خان غازياً في أهله (5//اء )0١‏ ؛ وأحمد : في «المسند» 
)10١ ١168 ۰ 1١4/5‏ ؛ والدارمي : في كتاب الجهاد ‏ باب في جهاد المشركين 
باللسان واليد (۲/ ۲۸۰ ح )5471١‏ ؛ وابن حبان : في كتاب السير ‏ باب فرض الجهاد 
(۷ اح ۸ ) والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ )۸١‏ ؛ والبيهقي: في «السنن الكيرى» 
(۹/ ۲۰) ؛ والديلمي في «الفردوس» (۲/ ٠١۷‏ ح 190517) ؛ والبغوي : في «شرح السنة» 
(7/ح .)741٠١‏ الحديث ذكره الميشمي في «موارد الظان؛ ص (۳۹۰ح 1518) » 
وقال الحاكم في «المستدرك» : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ › ووافقه الذهبي : 
وصححه النووي في كتابه «رياض الصالحين» (ص ٤۳۷‏ م 188617) ؛ والألبان في 
«صحیح سنن آي داود؟ (۲/ 41/0 ح 5145) . 

)لم أجده بهذ اللفظ » وهو ثابت بلفظ : :اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» » عن البراء 
رضي الله عنه : رواه البخاري : في كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة (5/ 59١‏ ح 
۳ ) . وفي المغازي ‏ باب مرجع النبي 4# من الأحزاب (۷/ 48٠١‏ ح )٤1۲١‏ ء وني 
الأدب ‏ باب هجاء المشركين 511/٠١(‏ ح 5161) ؛ ورواء مسلم : في كتاب قضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه /٤(‏ ۱۹۳۳ ح 211445 ؛ وأبو داود 
الطيالسي في «مسنده» (۳/ ٩٩‏ ح )۷۳١‏ ؛ وأحمد : في «المسند؛ (۲۲۹/6 ۰ 0015 . 

(۳) روى أبو داود في «سننه» : في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشعر (0/ ۲۸۰ ح 65016) 
عن عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله لل يضع خسان منباً في المسجد فيقوم عليه 
هجوا؛ ورواء الترمذي : في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في إنشاد الشعر (155/0 ح 
7ا) الحديث حسن إسناده الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (445/5ح )٤1۱۹۳‏ . 


- ۳۹+ - 


ت 


اسه وقال: 7 جبریل مك ها ومنت اف عن 3-8 


وتال : اهي نکی فيه مِنّ البلا . 


وكان عد من المشركين يكفون عن أشياء ما يؤذي المسلمين خشية 
هجاء حسان » حنى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل 
عند آمل بیت هجاهم حسان بقصيلةٍ فیخرجونه من عنذهم. ¢ حتى 


یق لهم بمكة من يؤويه . 


(۱) جز من حديث حسان بن ثابت : أخرجه البخاري : في كتاب الصلاة ‏ باب الشعر في ٠‏ 
السجد (3201/1 جح ,(for‏ ؛ وقي كتاب بده الخلق - باب ذكر الملاتكة ج 
(NIY.‏ > وني تناب الأدب باب هجاء المشركين ( ٠ح CUoY‏ 0 وبسلم :> في 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت /٤(‏ ۱۹۳۳ح (YEA‏ ¢ والنسائي : 
في كتاب المساجد - باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد (44/1) ؛ وأحمد: في 
«المسند» كن : والطبراني : في «المعجم الصغي (4/7) عن عائشة رضي الله عتها . 

0( عن عائشة رضي اله عنها : رواه البخاري : في كتاب الأدب باب هجاء المشركين 
(۰ جح ؟؛ ومسلم : في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل حسان رضي 
الله عنه (1985/4 إح )۲٤۹۰‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشغر 
(ه/ ۲4۰ ج 0۰10( ؛ والترمدي : في كتاب الأدب ‏ باب ما جام في إنشاد الشسمر 
(17/0اح 4ك وأحد: في «المسنده (VY)‏ يسنن في «المستدرك wm‏ 

0) في (د) : دهي فيهم أنكى» : 0 

(4) رواه مسلم : في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان رفي ال عن (6/ 150 ح 1 
عن عائشة رضي الله عنها ؛ والنسائي : : في كتاب المناسك عبات كنا لسري 
الحرم )۳/0(« وباب في إستقبال E‏ ْ 

. في (د) : دعند أحد منهم؟‎ )٥( 

۷) دل : ساقطة من (د) : 


- ۳۹۱ - 
5 8م سا بير ت وي 3 ٠.‏ سا ابره ص "نك 
وق الحديث: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر» 
کہ و 8 ت م ق يراسم كن سس تر يي 0 9 
و«افضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل تكلم بحق عند 
يما مس م کے مه سار اس 
سلطان جائر فامر به فقتل26 . 


وإذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأن في شتم المشركين وهجائهم 
وإظهار دين الله والدعاء إليه علم أن من شتم دين الله ورسوله » وأظهر 
ذلك » وذكر كتاب الله بالسوء علانية » فقد جاهد المسلمين وحاربهم » 
وذلك نقض للعهد . 

الوجه الثاني : إنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر 
والشرك فهو كإقرارنا هم على ما يضمرونه لنا من العداوة » وإرادة السوء 
بنا » وتي الغوائلد» لنا » فإنا نحن نعلم أنهم يعتقدون خلاف ديننا » 
ويريدون سفك دمائنا » وعلو دينهم » ويسعون في ذلك لو قدروا عليه ؛ 
فهذا/ القدر أقررناهم عليه » فإذا عملوا بموجب هذه الإرادة ‏ بأن 
حاريونا وقاتلونا ‏ نقضوا العهد » كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة - 


)١(‏ الحديث رراه عدّةٌ من الصحابة كأي سعيد وأبي أمامة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم ؛ 
أخرجه أبو داود: في كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي (4/ 014 ح ٤٤١٤)؛‏ والترمذي: 
في كتاب الفتن ‏ باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (404/5 ج 
4 ؛ والنسائي : في كتاب البيعة ‏ باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر 
(151/0) ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن ‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۲ جح 01١‏ +؟؛ وأحد : في المسند (۱۹/۳ ۰ ٠٠١/٤ ۰ ٩۱‏ » 
/e‏ 01 « انلقن والحاكم: في «المستدرك» (4/ 00( . الحديث صحح إسناده الأثبالي 6 
ينظر تخريجه وطرقه بالتفصيل في «الصحيحة) 8١5/١(‏ ح )]9١‏ . 

(۲) رواه الطيراني : في «الأوسط» (501/1 ح 477)؛ والخطيب البغدادي: في «تاريخ بخداده 
(۷۷/۲) كلاهما عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً . الحديث قال عنه الميشي في «مجمع 
الزوائد» )۲۷١/۹(‏ : (رواء الطبراني في «الأوسط» وفيه حكيم بن زيد » قال الأزدي : 
فيه نظرء وبقية رجاله وثقوا؛ . 

(۴) الغوائل ٠‏ أي : المهالك › جع غائلة . ينظر : «النهاية» (۳۹۷/۳) (غول) . 


1/۷4 


- ۹۲ - 
من إظهار السب لله ولكتابه e‏ ولرسوله - نقضرا اليد ٤‏ اذه لا فرق 


بين امل بموجب الإرادة وموجب اعفاد . 


الوجه الثالث + أن مطلق العهد الذي يتا ينهم بقن تتفي أن يكذ 
ويمسكوا عن إظهار الطعن في ديئنا » وشتم رسولنا ٠»‏ کا یقت يقتضي الإمساك 
عن سفك دمائنا وحاربتنا ٤‏ لأن معنى العهد أن كل واحدٍ من المتعاهدين»! 
بون الأحر ما مثو مته قبل العههد » ومن العلم أن نحذر متهم من 
إظهار كلمة الكفر وسب ؛ الرسول أو شتمه» » کا نحذر إظهار المحاربة بل 
أولى ؛ لأا نسفك الدماء ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيره فافع 1 
ذكره وإظهار شرفه وعلو قدروء وهم جميعاً يعلمون هذا من ديتنا ؛ . 
الظهر نهم لسه تا للهد » فاع ا کا حل من واه عله قبل 


ا »> وهذا بین( واضح . 


ا الوجه الرابع : أن العهد المطلق لولم ييقتض ذلك فالعهد الذي 
عاهدهم عليه عمر بن الخطاب وأصحاب رسرل لله قا ممه قد ين فيه 


ذلك › وسائر أهل الذمة إن جروا على مثل ذلك العهد . 


)١(‏ في (ج) : بذ . ؛ 

(۲) في (د) : «المتعاقدين؟ . 
0ف (ج) و (د) : رشعم 
)٤(‏ «بين؛ ساقطة من (ج) و (د) . 


شغلروط 
المسلمين على 
هل الذمة 


- A۳ - 

فروى حرب بإسناد صحيح عن عبدال رحمن بن عنم قال : كتب 
عمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب لعبد الله 
[عمر]:0 أمير المؤمنين من مدينة كذا وكذا › إنكم لما قدمتم عليئا سألناكم 
الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا نُحدث. . . - وذكر الشروط إلى 
أن قال :- ولا نظهر شركاً » ولا ندعوا إليه أحداً ؛ وقال في آخره : 
شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خَالَفْنَا 
عن شيء شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا 

ما حل من أهل المعاندة والشقاق . 


وقد تقدم” قول عمر له في مجلس العقد :«إنا لم نعطك الذي 


أعطيناك لتدخل علينا في ديننا » والذي نفسي بيده لئن عدت لأضرين .| 


عنقك» > وعمر صاحب الشروط عليهم . 

فعلم بذلك أن شرط المسلمين عليهم أن لا يظهروا / كلمة الكفر › 
وأنهم متى أظهروها صاروا محاريين » وهذا الوجه يوجب أن يكون السب 
نقضاً للعهد عند من يقول: لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه › 
كا خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين . 





)١(‏ هو عبدالرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين » ذكره العجلي في كبار 
ثقات التابعين . روى عن : عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي ذر . روى عنه : ولده 
محمد وشهر بن حوشب ومكحول . غتلف في صحبته . مات سنة ثهان وسبعين . ينظر : 
«طبقات ابن سعدا (551/19) ؛ «تاريخ النقات» للعجي ص (۲۹۷) ؛ «الثقات» لابن 
حبان )۷۸/٥(‏ ؛ «أسد الغابة) (5/ 1خ 4) ؛ :سير أعلام النبلاء» (4/ 45) ؛ «الإصابة 
)١ 8/4‏ . 

(۲) «عمر؛ : ساقطة من (أ) و (ج) . 

(۳) في ص (۳۸۲) . 


ب 


- ۳ - 1 
ء' وكشيو كر يها و : إذا شرط 
عليهم انتقاض العهد بفعله انتققض » كنا ذكره بعض أصحاب الشافعي ؛ 
فإن أهل الذمة إنها هم جبارون على شروط عمر ا 
عقدد» عقداً يخالف عقده » بل كل الأئمة جارون عل حكم عقده ؛ 
والذي يتبغي أن يضاف إلى من حالف في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا 
شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب ؛ فإن الخلاف حيئنذ لا وجه له 
ألبعة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط وجريانه على وفق الأصول» 
فإذا كان الأئمة قد شرطوا عليهم ذلك وهو شرط صحيح ‏ لزم العمل به 
على كل قول . ) ا 
) الوجه الخامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا 
ري فبا أحكاء الإسلام » وعلى أنهم أهل صغار وذلة › على هذا 
عوهدوا وصولحوا فإظهار : شتم الرسول ب أو الطعن:» في الدين يناي 
كونهم أهل صغار وذلة » فان من أظهر سب الدين والطمن فيه م يكن من 
الصغار في شيء 3 فلا يكون عهده باقيا . 


الوجه السادس : أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ٤‏ 
ا : نصره ومنعه » وتوقيره : إجلاله وتعظيمه » وذلك يوجب 
صون عرضه بكل طريق > بل ذلك ا رات التعزير والتوقير ؛ ۲ 


5-5 : «عقد»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) : «والطعن» .. 
(*) «يناني» : ساقطة من (د) . 
(4) في (ج) : دأول» . ٠‏ 


- 40 - 
فلا يجوز أن نصالح:» آهل الذمة على أن يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك› 
فإن تمكينهم:» من ذلك ترك للتعزير والتوقير »> وهم يعلمون آنا 
لانصالحهم على ذلك ٠‏ بل الواجب علينا أن تكفهم عن ذلك واإجرهم 
عنه بكل طريق » وعلى ذلك عاهدناهم »> فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط 
الذي بيننا وبينهم . 


الوجه السابع : أن نصر رسول الله كله فرص علينا ؛ لأه من 
التعزير المفروض » ولأنّه من أعظم الجهاد في سبيل الله / ولذلك قال 
انه + وتا لم نیل َعم قروا في سل الله اقم إلى 


عرس 6 5-586 ر 


الأرْض 6م إلى قرله: إلا 5 لترو فقد نصره اللدص > وقال تعالى : 


هھ غ 


ي يها الذين آمنوا ونوا أَنَصَارٌَ الله كَمَا قَالَ عيسى بن مريم 
إلحراريين مَنْ أنصاري إلى الله الآية » بل نَصر آحاد المسلمين 


واجب بقوله 5 : «انصر اك طَال) أو مَظُلُوماً».» وبقوله : «المسلم 


. في (ج) و (د) : #«يصالح»‎ )١( 
. في (د) : «فإن في تمكينهم»‎ )( ٥ 

(۳) سور التوبة : الآيات رقم : (148- *4) . 

. )١5( : سورة الصف : الآية رقم‎ )٤( 

» ۲٤٤۳ ۱۱۷ح‎ /٥( رواه البخاري: في كتاب المظالم  باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً‎ )٥( 
وتي كتاب الإكراه  باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا اف عليه القتل أو‎ » ) ٤ 
نحوه (۳۳۸/۱۲ ح 1961) ؛ والترمذي : في كتاب الفتن  باب رقم (14) (4/ 101 ج‎ 
كلاهما عن أنس بن مالك رفي الله عنه + ورواه مسلم : في كتاب البر وصلة‎ 0 
. عن جابر رضي الله عنه‎ )۲۵۸٤ باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً (1998/4 ح‎  محرلا‎ 


1/A 


ْ -1 - 0 
أو المُليدم لاسب ولا يظلمهاره › لكف ضر سول الله کل ؟ 


ومن أعظم النصر خاية عرضه من يفي ٠‏ ألا ترى إلى قوله ڳل : 


ن ی مُؤْينامِنْ ماي يذه ّى الله له ِن قار َنم 
يوم القيامَّة»:» . ١‏ ش : 

ولذلك» سَمّى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصراً » ل 
أبا بكر عند النبي له وهو ساكت » فلا أحذ لينتصر قام » فقال : 
يسول الله » كان يسني وأنت قاعد» فلا أحذت لأنتصر قمت!! 


راع رو مده اسه © راس اله ا سرس امن سس ه# 


فقال : : کان الملك يرد عليه » فلما انتصرت ذهب الك ٠‏ 5 


Bek‏ سمء بيس 


اکن لاقعد وقد ل المَلَكٌ۲ أو كا قال 5 . 


)١(‏ رواه البخاري: في كتاب المظالم - باب لا ييظلم المسلمٌ المسلم ولا يسلمه 115/80 ح 
1 »ء وني كناب الإكراه ‏ باب یمین الرجل لضاحبه أنه أخوه ... (۳۳۸/۱۲ جح 
١‏ ؟؛ ومسلم : : في كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم (1995/5 جح 
۰۰ ؛ وأبو داود' : في كتاب الأدب ‏ باب المؤاخاة (0/ ۲۰۲ ح )٤۸۹۴‏ ؛ والترمذي: 
في كتاب الحدود - باب مااجاء في الستر على المسلم 51/4 ح 21875 ؛ وأحد : في 
«المسند» (58/7) كلهم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها . 

(۲) رواء البخاري: في (الناريخ: الكبير؛ /١(‏ ۳۷۷ رقم 6 وآبو داود: في كتاب الأدب- 
بابامن ود عن مسلج څې (6/ ۱۹1 ج ال وعيدالله بن المبارك : في «الزهد» - باب 
ما جاء في الشح (صض ۲۳۹ ح 585) ؛ وأحد :في «المسند؛ )41١/7(‏ ؛ والطبران :ي 
«المعجم الب ( ١ح‏ 457) ؛ وأبو بو نعيم : في «الحلية» (۱۸۸/۸) ؛ والبغوي .: 
في «مصابیح السئة» : : في كتاب الآداب - باب الشفقة وال ر حمة vi)‏ ۲ ) كلهم 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعاً ويألفاظ تلفة . الحديث ذكره البغوي 
RA‏ أوحسنه الألبان في «صحيح سنن أبي داود» لدت ل 

(۳) في (ج) و (د) : «وكذلك». 

)٤(‏ رواه الإمام أحد : !في «المسبنيد» (475/7) من طريق يحيى عن أبن عجلان عن سعيد بن 
| بي سعيد عن آي هريرة رضي الله عمئه .؟ ورواه أبو داود : في كتاب الأدب ‏ باب في 
«الانتصارا (4/0١1اح‏ 5) مرسلاً من طريق سعيد المقبري عن بشير بن المحرو عن 
سعيد بن المسيب » وروا أيضاً متصلاً (ح )٤۸۹۷‏ من طريق ابن عجلان عن سيد بن آي 
سحيد عن أي هريرة وضي الله عنه . وقد ذكر البخاري المرسل والمنصل في : «تاريخه 
الكبير؟ )٠١١//۲(‏ وقال بأن المرسل أضح . وقيد صحح إسناده أحد محمد شاكر في 
شرحه «للمسندا (1۸/۹/ 1۸۲ ح 4577) » وحسن الأثباني إسنادي المرسل والمتصل في 
«صحيح سنن أي داود؛ (۹۲۲/۳ ح 1094 ۰ a‏ 9ج 
(۷٦‏ . 


- ۳Y - 

وهذا كثير معروف في كلامهم › يقولون:» لمن كانى الساب» 
والشاتم: لمنتصراًةم کا يقولون لمن كافى::» الضارب والقاتل : 
(منتصر ام . 

وقد تقدم أنه كك قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته : «إِذًا 
اخم أن تَنظروا إلى رَجْل صر الله وَرَسَولَهُ بالقَيْب فَانْظْرَوا إلى 
ملا قال للرجل الذي خرف عقف الشركين خن فرب بالف ماب 
النبي كل فقال النبي 6: «أعَجِبتمْ من رَجْلٍ صر الله وَرَسُولَه ؟» . 

وحاية عرضه يِل في كونه نَصٌراً أبلغ من ذلك في حق غيره ؛ لأن 
الوقيعقه في عرض غيره قد [لا تضر]»» مغصوده » بل تکتب له بها 
حسنات . 


أما انتهاك عرض رسول الله ب فإنه مناف لدين الله بالكلية ؛ فإن 
العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم » فسقط ما جاء به من 
الرسالة » فبطل الدين » فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له 
قيام الدين كله » وسقوط ذلك سقوطه» الدين كله » وإذا كان كذلك 
وجب عليئا أن نتتصر له ممن انتهك عرضه » والاننتصار له بالقتل ؛ لأن 
انتهاك عرضه انتهاك لدين الله . 
)١(‏ في (د) : #يقولواء . 


(؟) في (ج) : «السباب» . 

(۳) في (د) : امنتصرة . 

(4) في (د) : هلمن کان . 

() في ص )١1990(‏ . 

(5) في (ج) : «الوقعة» . 

(۷) في (آ) : دلا يضر . 

(۸) «ذلك سقوط» : ساقطة من (د) . 


- ۳۹۸ - 

ومن علوم / أن من سی في دين الله تعالى بالفساد اس ستحق الفتل؛ 5 
بخلاف اتتاك عرض غيه معن نه لا يطل الدين + والعاعد ل ناهد 
على ترك الانعصار لرنسول اله إل منه ولا من غير » كما لم تعاهده على 
ترك استيفاء حقوق المسلمين » ولا يجوز أن نعاهده على ذلك ٠‏ وهو يعلم 
آنا لم نعاهده على ذلك ل ها وبي عل أن شر له بالل > 
ولا هد ممه عل ترك ذلك + فيجب قله ٠‏ وهذا ين اضح لن تام 

الوجه الثامن :أن الكفار قد عرهدها عل أن لا بظهروا شيئً من 
لمتكرات التي مختص بديتهم في بلاد الإسلام » فمتى آظهروها استحقرا 
الغقوية عل إظهارها : وإن كان إظهارها دين لهم › ٠‏ فمتى أظهروا سب 
رسول اله إل استحقرا عقوبة ة ذلك » وعقوبة ذلك لقتل کا تقدم0) . 

م الوجه التاسع : أنه لا حلاف بين السلمين - علمتاه - أنه متوعون 

التلل من إظهار السب » وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد التي » ٠‏ فعلم أنهم 
م يروا عليه كما أقروا عل ما هم عليه من الكفر » وإذا فعلوا مالم يقروا 
عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق » وعقوبة السب إما ان تكون 


جلداً وحبسآه أو قطعاً أو قتلا > والأول باطل ؛ فإن محرد سب الواحد 


(۱) في (د) : «يعاهده» .. 
)۲( ي ص (۳۸۷) : 
() في (د) : أو حبسا . 


مين الك 


امل اللمة 


- ۳۹4 - 
من:» المسلمين وسلطان المسلمين: يوجب الجلد والحبس فلو كان سب 
الرسول كذلك لسري بين سب الرسول وسب غيره من الأمة » وهو 
باطل بالضرورة » والقطع لا معنى له ء فتعين القتل . 
الوجه العاشر : أن القياس الجليّ يقتضي أنهم متى خالفوا شيئاً عا 
عوهدوا عليه انتقض عهدهم » كا ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم 
مباحٌ بدون العهد » والعهد عقدٌ من العقود » وإذا لم يف أحد المتعاقدين 
بها عاقده) عليه فإما أن ينفسخ:.» العقد بذلك » أو يتمكن:» العاقد الآخر 
من فسخه ء هذا أصلٌ مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من 
العقود › والحكمة فيه ظاهرة › فإنه إنها التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم 
الآحر با التزمهد» » فإذا لم يلتزم له الآخر صار / هذا غير ملتزم ؛ فإن 
الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء ٠‏ وإنا 
اختلفوا في ثبوت مثله . 


إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حمّاً للعاقد بحيث له أن يبذله 


بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط ٠‏ بل له أن يفسخه » كما إذا 


شرط رهناً أو كفيلاً أو صفة في المبيع ‏ وإن كان حقاً لله أو لغيره ممن 
يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقدء بل ينفسخ العقد 


(۱) «من٤‏ : ساقطة من (د) . 
(۲) «المسلمين» : ساقطة من (د) . 
0( ي (ج) : «استوی) . 

)٤(‏ في (د) : «عقد 

. ني (ج) و (د) : «آن يفسخ»‎ )٥( 
. في (د) : (يمكن»‎ )١( 

(۷) في (د) : «ما التزمه؛ . 


1/۸1 


£ 
بفوات الشرط » ات وا و > كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة ' 
فظهرت أَمَدَ » وهو من لا يحل له نكاح الإماء » أو شرط أن يكون الزوج: 
مسل فبان كافراً »أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية › أوعقد. 
الذمة ليس حقاً للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين » » فإذا خالفوا شيعا شيعا 
مما شرط عليهم فقد قيل : ب عل المام أن يفسخ العقد » وفسلقه : 
أن يلحقه بمأمنه ويفرنجه من دار الإسلام > ظناً أن العقد لا ينفسخ بمجرد. 
المخالقة ٠‏ بل يحب قسخه » وهنا سيف + لأن الشروط إذا كان فاه 
لا للعاقد افيح و | 
[وهذه]» الشر ا ا ف ٠‏ لا يجوز للسلطان . 
ولا لغيره أن يأخسذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا- 
التزموه » وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن » ولو فرضنا جواز إقرارهم . 
بدون هذه الشروط» فإنها ذاك فيا لا ضرر على المسلمين فيه » فما ما يضر 
المسلمين فلا يجوز إقرارهم:عليه بحال » ولو فرض إقرارهم على ما يضر . 
المسلمين في أنفسهم لادان إقرارهم على إفساد دين الله والطعن 
على كتابه ورسوله . ٠ | | ٠‏ 
ومبذه0) المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم يتتقض با يضر': 
المسلمين من المخالفة » دون ما لا يضرهم » > وخص بعضهم ما يضرهم في 
ديتهم » دون ما يضرعم في دنياهم » والطعن على الرمسول أعظم المضرات . 
في دينهم . | ظ 
(۲) «آهل» : زيادة في (ج)!. 


(۳) في (ج) : «هذه الشرط؛ . 
(4) في (ج) و (د) : ارفلا , 


- +١ - 


إذا تبين هذا فنقول : قد شرط عليهم أن لا / يُظهروا سب ١۸/ب‏ 


الرسول » وهذا الشرط [ثابت )١(]‏ من وجهين : 


موجب عقد أحدهما : أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه » كا أن سلامة المبيع من 

الذمة ترك 

أنانا العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء » وإسلام 
الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق 
ومقتضاه » فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفاً أن العاقد شرطه وإن 
' يتلفظ به:) كسلامة المبيع : 


ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول كَل 
ما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كا يطلبون الكف عن 
مقاتلتهم وأولى » فإنه من أكبر المؤذيات › والكف عن الأذى العام موجب 
عقد الذمة » وإذا كان ظاهر حال المشتري أنه دخل على أن السلعة سليمة 
من العيوب ‏ حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وإن لم يشترطه - فظاهر 
حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين 
يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان > وأنهم لو علموا أنهم 
يُظهرون الطعن في دينهم ل يعاهدوهم على ذلك » وأهل الذمة يعلمون 
ذلك كعلم البائع أن المشتري إنا دحل معه على أن المبيع سام » بل هذا 
أظهر وأشهر ولا خفاء به . 


. «ثابت» : زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. «به» : ساقطة من (د)‎ )( 


9ه وات 


الوجه الثاني :ني ثبوت هذا الشرط أن الذين عاهدوهم أ هم 
أصحاب رسول اله يل عمر ومن كان معه وقد نقلنا العهد الذي بيئنا 


وبينهم > وذكرنا أقول الذين عاهدوهم 3 وهو عهد متضمن أنه أشترط: 


عليهم الإمساك عن الطعن في دين الو » وأنهم إذا فعلوا ذلك حلّت 
دماؤهم وأمواهم 0 ا يبق0 بيتنا وبينهم عهد › > وإن ث 3 ثبت أن ذلك 


مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد ؛ لأن اللفساخ ايضاً 
مشروط عليهم مع العقدد» ؛ ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج. 
والزوجة » فإذا فاتده هذا الشرط بطل العقد كا يبطل إذا ظهر الزوج 
کافراً › أو المرأة و وثنية 5 اد ال شه احا 6 أو تجدد بين الزوجين. 
صهر أو إرضاع يحرم أحدهما على الآخر » أو تلف البيع قبل القيض 


فإن هذه الأشياء - لما / لم يجز الإقدام على العقد مع العلم بها - أبطل العقد. 
5-6 اله أو طُرُوَوُها عليه > فكذلك وجود هذه الأقوال والأفعال من 


الكافر » ما لم يجز للومام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجوذها موجباً. 
لفسخ عقدم» من غير إنشاء فسخ » ٠‏ على آنا لو قَدَرنا دول ميخ 
إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فسخه بغير تردد ؟ لاه عقده للمسلمين 0 


كمأ 


فإنه لو اث شترى الولي سلعمة لليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما قات 0 


من مال اليم رک کرد رف رقمل و واب لان ا . 


(۱) في (د) : «الإسلام ,! 

(؟) في (د) : «ولم يكن؟ .: 

. )«( امع العقد» : ساقطة من (ج) ر‎ (r) 
. في (ج) و (د) : «فاتت؟‎ )5( 

(0) في (د) : «عقده ,أ ١‏ 


بيان الآراء 


عقد الذمة 


شن 17 - 
نعم » لا يحوز له أن يفسخه بمجرد القول ؛ فإن فيه ضرراً عل 
المسلمين » وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على 
تركه » وقولنا : إن الذمي انتقض عهده أي : لم يبق له عهد يعصم دمه › 
والأول هو الوجه > فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال . 


نعم » هنا اختلف الفقهاء فيا ينافي العقد ؛ فقائل يقول : جميع 
المخالفات تنافيه › يثاء) على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من 
الشروط التي شرط عمر . 

وقائل يقول : التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين » بناء على 
جواز مصاحتهم:» على ما هو دون ذلك » كا صالحهم النبي ب أولاً حال 
ضعف الإسلام . 


وقائل يقول : التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو 
الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها . 
فهو مناف للعقد » كا أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا 
مع وجوده فهو مناف للعقد 5 


وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده 
منهمء أعني مع كوم مُمَكَنِينَ من فعله إذا أرادواء وهذا ما أجمع 
المسلمون عليه » ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير » وأكثرهم 
يعاقبون عليه بالقتل . ظ 


. «بناء» : ساقطة من (د)‎ )١( 
. في (د) : «مصالحهم؟‎ )( 


4 د :3 
ٍْ وهر مالا يك فيه مسلم » ون فك فيه فد عل ر 
الإسلام» من عثقه.. ش ْ 
وإذا كان المنقد لأ يجوز عليه كان نافيا لعقد » ومن حالف درطا 
مخالفة تنافي ابتداء العقدد» ؛ فإن عقده يفسخ بذلك بلا ريب كأححد 
الزوجين إذا ائ دیناً يمنع ابتداء العقد ‏ مثل ارتداد المسلم » 00 
إسلام المرأة تحت الكافر. ب فإن العقد ينفسخ بذلك : إما في الخال » آو 
عقب انقضاء العدة . ١‏ أو بعد عرض القاضي 2 كبا هر مقرر في مواضعه : 
فإحداث امل الذمة ة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد غالفة ناي 
ا مكلف باج وهنا بك لل تابه ترقز يويدب 
انفساخ العقد بيا ذكزناه عند جيع الفقهاء » ويتبين» أن ذلك هو مقتضى 
قياس الأضول . ظ ا 


۲ ب 


ا 07 3 


فأما المسلم إذا سب إفلم يحتج أن يذكر فيه شيئاً من جهة المعنى ») ؛ هرر 

ذلك في حقه» ولكون أره» المحل محل وفاق» ولكن سيأني ‏ إن شاء الله 

تعالى ‏ تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة 

)١(‏ الربقة في الأصل ‏ : مي في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها ُْسكها » فاستعيرت 
للؤوسلام ٠‏ يعني :اما يتسد به المسلم نفسه من رى الإسلام أي : حدوده وأحكامه 
وأوامره ونواهيه . ينظر : : التهايةه ۲/ اا ١‏ 

0( (العقد؟ : ساقطة من (د) . 

م في (ج) : ونين 1 

(٤۔ )٤‏ ما بين القوسين : ساقط من (د) . 

. دأن» : ساقطة من (ج) و (د)‎ (o) 


الأول عل 


الأجربة عن 


الاعتراض 
الأول 


£6 55 
مغلظة » أو هو« نوع من الردة متغلظ‹» بقتله على كل [حال]م؟ وهل 
يقتل للسب مع الحكم بإسلامه أم لا ؟ والله سبحانه أعلم . 


فإن قيل : فقد قال تعالى : لبون في أموالكم وََنفِيِكُم 
لمعن من الّْذِينَ وتوا الكتابٌ من كم وَمِنَ الَّذْنَ أَشْرَكُوا 
أذئ كيرا وإن يروا وفوا ون ذلك من عَزم الأمُور04» فأخبر 
أنا نسمع منهم الأذى الكثير » ودعانا إلى الصبر على أذاهم » وإنما يؤذينا 


أذى عاماً الطعن في كتاب الله ودينه ورسوله » وقوله تعالى : لَنْ 


رع # عام E‏ 5 
يضروكم إلا اذى من هذا الباب . 


قلنا : أولاً : ليس في الآية بيان أن ذلك مسموع من آهل الذمة 
والعهد » وإنما هو مسموع في الجملة من الكفار . 

وثانياً : إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتاهم عند 
المكنة » وإقامة حد الله عليهم عند القدرة ؛ فإنه لا حلاف بين المسلمين أنا 
إذا سمعنا مشركاً أو كتابياً يؤذي الله ورسوله ولا عهد بيننا وبينه ؛ وجب 
علينا أن نقاتله ونجاهده إذا أمكن ذلك . 


وثالثاً : إن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه » 





. في (ج) : درهوا‎ )١( 

(۲) في (د) : «مغلظة 

(۳) في (أ) : «حالة» . 

(4) سورة آل عمران : الآية رقم : )۱۸١(‏ . 
(5) سورة آل عمران : الآية رقم : )١١1(‏ . 


أول العسسز 
وقعة بكر 


بين الرسول 
وعبدالله بن 


- £ 


وذلك أن رسول الله لا لما قدم المدينة كان بها يبود كثيرد» ومشركون ». 
وكان أهل الأرض إذ ذاك صتفين : مشركاً » أو صاحب كتاب ؛فهادن 
رسول الله ل من بها من اليهود وغيرهم > وأمرهم الله إذ ذاك / بالعفو 


6و م 


والصفح كا في قرله. ال : ود كير من أل اتا لو يرذونگم 
من بعد إي مایم كرا سد مِنَ عند شيهم من بعد ما تين 
لهم كن قَاعَمُوا افا ت ياي الله بَأَمْرِهِ (nfo‏ فامر ه الله 


A 


بالمفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده ٠‏ فكان أول العز 0 


وقعة بدر» فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة › وأرهبت سائر 


الكفار . ١‏ 
ود ارجا في فالفسيعي» عن مروا من أشامة ينزيد أن و 
الله يله ركب حماراً على إكاف» على قطيفة َدَكِيّة0) وأردف أسامة 9 
زيد» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج ٠‏ قبل وقعة بدر » 
فسار حتى مر بمجلس فية عبدلله ؛ بن أي بن سلول » وذلك قبل أن يسلم 
عبدالله بن ي > وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود › ن المجلس عبدالله بن رواحة › فلا غشيت المجلس 


اص لم م ماس 1 
عجاجة(» الدابة شیر ابن ابي أنفه بردائه» ثم قال : لا تغيروا علينا ٠‏ 





: ` . في (د) : «كثيرة»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية رقم و 0 

(۳) إكاف : بكسر الممزة ربب الكاف : ما يوضم على | الدابة i‏ «لسان المرب" 
٠1١/1١‏ ) (أكف) . | 

(؟) القطيفة : كساء غليظ له خمل. . ينظر : «النهاية؛ (4/ 85) (قطف) .. 
وفدكية : بفتح الفاء والدال وكسر الكاف نسبة إلى فدك » القرية المشهورة بالحجاز ۽ عل 
مرحلتين من المدينة ٠‏ كأنها صنعت فيها . بنظر : «معجم البلدان» )۲۴۸/٤(‏ . 

(6) عجاجة الدابة : بفتح امهنلة وجيمين. » الأول خفيفة آي : : غبارها. «لسان امرب 
:(1815/0) (عجج) ؛ ش 

)حمر أي : غطى:. «لسان العرب» )١704/5(‏ (خر) . 


لامع - 

فسلم رسول الله اة » ثم وقف فنزل » فدعاهم إلى الله » وق رأ عليهم 
القرآن» فقال عبدالله إن اموجن سال : أا المرء إنه لا أحسن مما تقول» 
إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجم إلى رحلك» فمن جاءك 
فاقصص عليه » فقال عبدالله بن رواحة : بل يارسول الله فاغشئا به في 
مجالسنا » فإنا نحب ذلك ء فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتثاورون0 » فلم يزل رسول الله يله خفضهم» حتى سكتوا ٠‏ ثم 
ركب رسول الله يه دابته حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له رسول 
الله ا : ياسعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ؟ ‏ يريد عبدالله بن أُبِيّ - قال 
كذا وكذا » قال سعد بن عبادة : يارسول الله اعف عنه واصفح » فوالذي 
نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك > ولقد اصطلح 
آهل هذه البحرةد» على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصَابقه » فلم رد الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِقَّده بذلك«»» فذلك الذي فعل به ما رأيت» 
فعفا عنه رسول الله َة . 





. قي (د) : «بل)‎ )١( 

(۲) يتشاورون» أي: يتواثبون ٠‏ آي : قاربوا أن ينب بعضهم على بعض فيقسلوا » يقال : ثار» 
إذا قام بسرعة وانزعاج . 

(۳) يخفضهم › آي : يسكّنهم ويهُون عليهم الأمر » من الخفض : وهو الدعة والسكون . 
ينظر : «النهاية؛ (۲/ 04) . 

(4) في (د) : «البحيرة» . والمراد بها هنا : المدينة التبوية . 
(5) يعسصبوه بالعصابة يعني : يرسو علييهم ويسودره » وسمى الرئيس معصباً للا يعصب 
برأسه من الأمور » أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تتبغي لغيرهم يمتازون بها . 
(7) شرق : بفتح المعجمة وكسر الراء » أي : غص بهء وهو كناية عن الحسد + يقال : غص 
بالطعام + وشجي بالعظم ٠‏ وشرق بالماء . وهو مجاز في ما نال من أمر رسول الله ل 
وحل به » حتى كأنه شيء لم يقدر على إساغته رابتلاعه » فخص به . ينظر : النهاية) 
۲ ) (شرق) . 

(۷) «بذلك» : ساقطة من (د) . 


: عا ( 

وكان رسول الله 2 وأصحابه يعفون عن المشركين - 
Saas‏ تماق > ويصبرون على الأذنى > قال الله تعالى : 

رشن ن ن اين وتوا الكتَابَ من ن قبلکم وه ومن لين 

أشركوا/ أنى کیا وإن روا وتوا إن َلك بن عَم الاه ¢ 

وقال الله عز مزيجل : 3 من نافلا الكتاب 0 ركم و من 


وكان ول الله i‏ يتأول في العفو ما أمره الله عز وجل ختى أذن 


۳ ب 


لله عز وجل فيهم ٠ ٠‏ فليا غزا ریسول اله إل بد » تقل لله تعالى به من . 


قتل00» من تاديد کفاره» قريش ¢ وقفسل() رسول الله کا وأضحابه 0 


منصورين20 غانمين ا د ا اا من اديت الكفار وسادة قريشٍ 2 


فقمال ابن أي بن سلول ومن معه من امشركين عبد اران . : هذا أمر قد 0 





0 سورة آل عمران : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية رقم : )1١9(‏ . 

(۳) ١من‏ قتل» : ساقطة من (د) 00 

(4).اكمارة : ساقطة من (ج) '. 

. قفل » يعني : جع . «لسان العرب» (710705/5) (قفل)‎ )٥( 
. في (د) : «منصرفين»‎ )5( 

(۷) في (ج) و (د) : «مع» . 


£04 - 
توجه» فبايعوا رسول الله يكل على الإسلام» فأسلموا» اللفظ للبخاريد . 


رمه . س 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله تعالى : «واعرض عن 

الشركين)» 0 3 ت عا 4 عَلَهِم : وم بمصيطر N:‏ طقَاعف عه نهم 

وَاصفئح04) 3 «وإن عير وتصفحراڳ» لقاعفوا وأا حَتَى 
م CC‏ و ب ا ق أله ابر 57 له بر اس #2 

يآتيّ الله بأامره)«» طقل للذين آمنوا يغفروا للذين ل يرجونٌ أيام 

. الهم ونحو هذافي القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن 

المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى : (فافتلوا الْشْرِكِيِنَ حَيثُ 


عد مام صا م 


جد ١€‏ ؛ وقوله تعالى : #قَاتلُوا الذينَ لا يوْمئونَ باللّه 
وجدتمو وقوا : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 


: رواه البخاري بتيامه : في ككتاب «التفسير»  تفسير سورة آل عمران  باب قوله تعالى‎ )١( 
ووَتسْمَمُنْ مِنَّ الِيْنَ أَرتُوا الكتاب مِنْ قبْلِكُم وَمِنَ الليْنَ أشركوا أذى كيرا‎ 
» 05057 » ۲۹۸۷ (8/4لاح 4007) ء وقي مواضع أخرى من الصحيح منها : (ح‎ 
0504)؛ ورواه مسلم : في كتاب الجهاد والسير  باب في دعاء النبي‎ ۰ 1۲۰۷ ۰ 4 
. 090 /6( ل وصبره على أذى المنافقين (۳/ 14377 ح ۱۷۹۸) ؛ وأحمد : في «المسند؛‎ 
أبو الحسن الحاشمي (صدوق قد‎ ٠ هو علي بن أبي طلحة : سالم » مولى بني العباس‎ )۲( 
. يخطىء) . أرسل عن ابن عباس ول يره . روى عن : مجاهد والقاسم وراشد بن سعد‎ 
: روى عنه : ثور بن يزيد ومعمر وسفيان . مات سنة ثلاث وأربعين ومثة . ينظر‎ 
؛ «الجرح والتعديل»‎ )٤10۸/۷( «التاربخ الكبير؛ (7/57/ 181) ؛ «طبقات ابن سعد»‎ 
. ؛ «الکاشف» (۲/ ۲۸۷) ؛ «تقريب التهذيب» ص (؟107)‎ 5( 
. )1١5( : سورة الأتعام : الآية رقم‎ )۳( 
. )۲۲( : سورة الغاشية : الآية رقم‎ )4( 
. )17( : سورة المائدة : الآية رقم‎ )0( 
.)14( : سورة التغابن : الآية رقم‎ )7( 
. )1١9( : سورة البقرة : الآية رقم‎ )۷( 
. )١5( : سورة الجائية : الآية رقم‎ )۸( 
. )0( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )9( 


- اع -. 
ولا تدر ابره إلى قوله: «رهم صَاغْرَونَ06 › سخ هنا عدن 
'وكتلكة رو الإمام 56 و ¢ قال د 5 
ق أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه » ثم أنزل الله عز 


وجل براءة فأتى الله بأمره وقضائه 6 فقال تعالى : (قاتوا الذين 3 


ليومتو الله وَلا الْيَوْم الآخِرٍ و E WES‏ الله 


رر اهم 


ورسولهة» الآية » قال : فنسخت هذه E‏ 3 وأمره» الله 
فيهابقتال لعل الكتاب حتى ار او يقروا بالجزية صغاراً [ونقمة]1ه) 
ڕ 

من كف عن ققاله : 2 الع تعالى : ان اعتَرَلُوكم فلم 9 


إا را ص ص رر اوق و ر 


وَألَقَوَا لح ا اد E‏ أن ظ ) 


تزلت براءة . 
٠‏ وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة ا أن يبتدىء جميع الكفار ار 
ونيهم وكتابيهم » سواء كفوا عنه أو لم يكفوا » وأن / ينبذ إليهم تلك 


. )۲۹( : مسورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(5) في (ج) : «وکذا» . ! : 

(۳) «قال» : ساقطة من (د) . 

() في (د) : : فاس . 01 

(0) في (1) : (وتقية» . 

(1) ينظر : اتفسسير الطبري' (1/ ٠ (£4۰ ٠‏ 0107/0 د «نواسخ خ القرآن» لابن المدوذي ص 
(TA‏ 

زفق ١عن»‏ : ساقطة من (د) . 

(۸) سورة النساء : : الآية رقم : : )4۰( 


10/4 


بدر كانت 
أساس العز 
والفتح تمامه 


ا - 


جو 


العهرد المطلقة التي كانت بينه وبينهم ٠‏ وقيل له فيها : «جاهد الكفار 


والمتافقيْنَ واغلظ علَيهم4:» بعد أن كان قد قيل له : ول 0 
الكافرين ين و والمافقينَ و ودع داهم 04 . 

ولهذا قال زيد ب بن أسَلم : نسخت هذه الآية ما كان قبلهام » فأما 
قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأموراً بالصبر على أذاهم والعفو عنهم ٠‏ وأما 
بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه ىا فعل 
بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه » فبدر كانت أساس عز الدين » وفتح 
مكة كانت كمال عزه» الدين » فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر . 
ويؤمرون بالصبر عليه » وبعد بدر يدون في السر من جهة المنافقين 
وغيرهم » فيؤمرون» بالصبر عليه » وني تبوك أمروا بالإغلاظ للكفارم 
والمنافقين ٠‏ فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق [من] أذاهم في مجلس 
خاص ولا عام » بل مات بغيظه ؛ لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم » وقد كان 


بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب ب بن الأشرف . 





.)4( سورة التوبة : الآية رقم : (۷۳) + وسورة التحريم: الآية رقم:‎ )١( 
. )18( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )۲( 

(۳) تقدم قوله في ص )۳٤۱(‏ . 

. «عرا : ساقطة سن (د)‎ )٤( 

(6) في (د) : «فيومرواء . 

(5) في (د) :. على الكفان . 

(۷) في () : هفي؛ . 

(۸) في (د) : «رلقده . 


حذر اليهود 
وخوقهم 


- 5١59 
كال عو رناناق سد عو عي رسيي لل‎ 
ا ا + فليس بها يردي إلا وهو‎ 
. يخاف على نفس‎ 
وروی ا محيصة أن رسول الله ل قال : «من ظفرتم‎ 
ب مِنْ رجَالٍ يهو فل فوثب عحيصة بن مسعود على ابن سّنينة‎ 


رجل من تجار يهود كان يلابسهم [و]0 يبايعهم » فقتله » وكان خويصة 


ان م اة | يلم :ايناد أن بن عرض ف لعل سمل 


حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته » أما والله لَرْبْ تحون يد 
من ماله » فوالله إن كان لأول إسلام حويصة » فقال محيصة : فقلت له : 
والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك [ل]0»ضربت عنقك» > فقال: 1 
أمرك محمد يقتلي لقتلتني ؟ فقال عيصة ا والله 
إن ديناً بلغ هذا منك لعجبة» . 


وذكر غير اباق أن اليهود حذرت 5 رخافت من 


يوم قشل ابن الأشرف» ¢ فلا أتى الله ا الذي وعده من لفون 


الدين وعر المؤمئين أمر جره بالبراءة إلى المعاهدين») 1 وبقتال اللشركين 





. «قال» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(1) ينظر : «السير والمغازي؟ لابن إسحاق ص (۳۱۹) . 

(*) الواو : زيادة في (ج) و (د) . 

(4) اللام : زيادة في (ج) 0 وفي (د) : والله ضربت . 

(5) سبق تخريجه في ص (186) : 

(1) «وخافت» : ساقطة من (د) . 

) تقدم في ص Ae ١675(‏ . 

(۸) قال الله تعالى : برا من الله ه وَرَسُوْلِه إلى الْدِيْنَ 2 من نروت 
سورة التوبة : الآية , ق WV:‏ 


- ۳ - 
كافّه»: وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية/ عن يد وهم صاغرون» . ٤۸/ب‏ 
عاقبة الصبر فكانن” ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله مهما في أول 
والتقوى 
الأمرء وكان إذ ذاك لا يؤحذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم 
جزية » وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر 
الله ورسوله بيده ولا بلسانه» فينتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه » 
وصارت آية الصِمّار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسانه » وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في 
آحر عمر رسول الله يل وعلى عهد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى 
قيام الساعة » لاتزال:ه» طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله 
ورسوله [النصر]د» التام » فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف 
أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين » وأما أهل القوة فإنا يعملون 
بآية قتال أئمة الكفر الذين [يطعنون] في الدين ٠‏ وبآية قتال الذين أوتوا 


. )۴١( : قال تعالى : لرَقَاتَنُوا ارين كَافةً سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 

(۲) قال تعالى : #قاتلوا الذِيْنَ ل يُؤْمِبُونَ بالله رل باليَوم الآخر» إلى قوله : «حَتَى 
يعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون) سورة التوبة : الآية رقم : (۲۹) . 

(۳) في (د) : (وكان» . 

. في (ج) و (د) : #الذين أمرهم بها‎ )٤( 

() في (ج) : «لازال؟ . 

. «النصره : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۷) في (1) : «يطنعون» . 


الاعتراض 
القاني 


ش 41١4-‏ - 
الكتاب حتى علو الجزية عن بد وهم صاغرون . 


فزن قيل : قد قال الله تعالى : الم د NTE‏ 
الشجرى) إلى قوله : إا جآءوك حبك بِمَالَمْ بيك به الله 
ويقولون في أنفسهم م ول يعدبا الله ما قول 0 حسبهم 4 جهنم 


سے اغ ا مت 


يَصلُونَها فس اللْمَصِيْرٍ04 فأخبر آم يحيون الزسول تحيةً منكرة » 


تحية اليهود 
للرسول 


مثل من حلم 
الرسول 
الككريم 


وأخبر أن العذاب في الآخنرة يكفيهم عليها » فلم أن تلبهم في الي 
ليس بواجب . ٠‏ 000 

يعن أنس بن مالك قال : مر ودي برسول الله 8 فقا : : السام 
عليك » فقال رسول الله ة: «وَعَلَيكَ» فقال رسول الله 6 : : اروق ْ 
ما يَقُولُ؟» قال : : السام عليك» قالوا : يارسول الله آلا انقتله؟ قال : 


ت ا سا سه ير ٠‏ 


إذا سلم عليكم هل الكتاب فقولوا: وعليکم» رواه البخاري». 

وعن عائشة رضي الله عنها قال : دحل ملسن او 
الله يل › فقالوا : السام عليك » قالت عائشة : ففهمتها > فقلت:: 
عليكم السام واللعنة 3 قالت : فقال رسول الله E‏ : امهل 3 اة ٤‏ 





ديه : «تعطواة : 
(۲) مسورة ة المجادلة : الآية رقم : (۸) . 


(۴) في كتاب الاستعذان باب كيف الرد عل أهل للم بالسلام (11/ 44ح 03588 بق ْ 


كتاب اسحابة المرتدين ‏ باب إذا عرض اللمي بسب النبي يلل ولم يصرّح (185/11 ح٠‏ 
5 ؛ وآبو داود : في كتاب الأدب ‏ باب في اللام على أهل الذمة (6/ ١۳۸ج‏ , 
۷ ؛ والترمذي : في كستاب نفسير القرآن - باب ومن سور المجادلة (/۳۷۹ ج , , 
١‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الأدب - باب رد السلام على آهل الذمة (5/ 1115 ج 
۷ ) ؛ وأبو داوذ الطيالسي : في «مسنده» (۸/ ۲۷۵ح 21016 ؛ وابن ن آي شيبة : :ي 
«المصئف» (7149/0اح ۰ ) ؛ وأحد : في «المسند» (5/ 671١١‏ ۲۹۸) . 
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ہہ ر هضع 8 2 £“ 7 
إن / الله رَفيق1) يحب الرَفقّ في الامر كُلّهء فقلت : ياريسول الله » ممأ 
ماب وبر »م 


ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : «قَدْ قُلْتَ: : وعليكم» متفق عليه . 


وعن جابر قال: سم ناس من اليهود عل رسول اله + الو 


السام عليك يا أبا القاسم » فقال : «وعليكم؛ فقالت عائشة وغضبت : 


وير رق ر 


ألى تسمع ما قالوا ؟ قال :ن بَلَىْ » َذ سمعت فرددت عَلَيهم › ئا 
لجرة لدي ار e‏ 

ومثل هذا الدعاء أذى للنبي ية » وسب له » ولو قاله المسلم لصار 
ما لأنه دعا على النبي بيا في حياته بأن: يموت » وهذ فعل 


كافر » [ومع]» هذا فلم يقتلهم النبي ية > بل نى عن قتل اليهودي 
الذي قال ذلك لا استأمره أصحابه في قتله . 





. «رفيق» : ساقطة من (ج)‎ )١( 
ح 227875 وني‎ 1517/1١( (؟) رواه البخاري : في كتاب الأدب  باب الرفق في الأمر كله‎ 
رفي‎ >» )1۲١١ ح‎ 44/١١( كتاب الاستتذان  باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام‎ 
كناب استتابة المرندين - باب إذا عرّض الذمي أو غيره بسب النبي 6 (۱۲/ ۲۹۳ ح‎ 
ورواه مسلم : في كتاب السلام  باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام‎ + ) ۷ 
ح 6 ) ؛ وابن ماجة : في كناب الأدب  باب ود السلام‎ 17١5/5( وكيف يرد عليهم‎ 
ج‎ ۲٤۹/٥( على آمل الذمة (۲/ ۱۲۱۹ ح 144*) ؛ وابن أبي شيبة : في «المصنف؛‎ 
؛ وابن‎ )۲۲۹ ۰ ۱۹٩ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲۴ , ۳۷/77 ؛ وأحد : في «المندة‎ 6 
وابن حبان الإحسان»:‎ ۵ FA) «(ovt خزيمة: في اصحيحه؛ (۲۸۸/۱ ج‎ 
. )۲۰۳/۹( ح ۷ 4 ؛ والبيهقي : في «السنن الکبری»‎ ۱۹/۸ 
. «عليهم» : ساقطة من (ج)‎ )۳( 
رواه مسلم في كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أمل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم‎ )٤( 
. )۳۸۳ /۳( 9/ج 55 ؛ وأحد في «المسند»‎ 
. في (ج) و (د) : «رسول الله؟‎ )٥( 
, في (ج) و (د) : «بانه»‎ )0 
. في (أ) : «رقع»‎ )۷( 


اواب عن 
الان 


-. ٤ - 


قلنا ا 


أحذها ن هنا كان في حال ضعف الاسام الاترى أنه قال 


لعائشة : سهد ا اة » ون 


م ول 


الله يحب الرفْقّ في الأمْرٍ 3 ٤‏ 


ع الجواب كما ذکر ناه في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن 3 | 


الله بأمره 5 


ذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية والحتبلية منهم : 
القاضي أبو يعلى » وأبو إسحاق الشيرازيم » وأبو الوقاء بن قيلت 
وغيرهم » ومن أجناب بهذا جعل الأمان كالإيهان في انتتقاضه بالشتم 
ونحوه. 

وفي هذا ال الاروى ابن عجر قال : قال 0_5 لله 


و 


4 : : : إن امود إا حك أَحَدْمُم | اك قول : السام عل 5 





. )118 ١ 114( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(5) في (د) ؛ «يأي» . 00 

(۳) هو الإمام شيخ الإسِلام › كر إسحاق » الس طون نو الفير E‏ 
الشهازي الشاعي!» تزبل بشداد . روى عن : أي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني . 

روى عله : الخطيب وأبو الوليد الباجي والحميدي . مات سنة ست وسبعين وأربع مئة. 

ببغداد . ينظر : «ضفة الصفرة» (18/5) ؛ «سير أعلام البلاء» (107/18) ؛: ا 
الشيرازي : حسياته وراه الأصولية؛ بقلم د. محمد حسن هيتو . : ' 

. .)۲۲( سبقت ترجمته في ص‎ )٤( 


لاا - 

ون اتن فال : قال رسول الله ل : إا سَلَّمّ عَلَيْكُمْ اهل 
الكتاب فَفُوُوا : وَعَلَيَكُم؛ متفق عليههاا» . 

فعلم أن هذا سنة قائمة في حق آهل الكتاب مع بقائهم على الذمة › 
وأنه يلل حال عزك الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا » وقد ركب إلى بني 
النضير فقال : «إذا سلوا عَلَيَكُم فَقُونُوا : وَعَلَيكُم؛ وكان ذلك بعد 
قتل ابن الأشرف › فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام . 

نعم » قد قدمنا أن النبي ل كان يسمع من الكفار والمنافقين في آول 
الإسلام أذى كرا » وكان يصبر عليه امتثالاً لقوله تعالى : ول تطعم 
الگافر ين والمتافقين ودع أَذَاهُم4ن)؛ لأن إقامة الحدود عليهم كان يفُضي0» 





)١(‏ رواه البخاري : في كتاب الاستئذان ‏ باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ٤٤ /١١(‏ ح 
۷ ) » وني كتاب استتابة المرتدين ‏ باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي 6ل 
وم يصرح (۳۹۳/۱۲ ح 274 ورواه مسلم : في كتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم 17١5/4(‏ ح 64 ؟؛ وأبو داود : في كتاب 
الأدب ‏ باب في السلام على آهل الذمة /٥(‏ ٤۳۸ح‏ 2705) ؛ ومالك في «الموطأ» : في 
كتاب السلام ‏ باب ما جاء في السسلام على اليهردي والنصراني )41/۳ f (Fz‏ 
والدارمي: في «سئنه» : في كتاب الإستئذان ‏ باب في رد السلام على آهل الكتاب 
ج 6 ؛ والإمام أحد : في «المسنده )4/۲ 2 1۹< OYE < 0A‏ £ 
والبيهقي : في «السئن الكبرى: )۲٠۳/۹(‏ . 

(۲) رواه البخاري : في كتاب الإستعذان - باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام /١١(‏ 144 ج 
۸ )»ء وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إذا عرض الذعي وغيره 
بسب النبي وله ول يصرح 11ح 59 ؟ ومسلم 8 في كتاب السلام ‏ باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد علیهم /٤(‏ ۱۷۰۵ح )۲۱١۹۳‏ ؟ 
والترمذي : في كتاب تفسير القران - باب ومن سورة المجادلة (4/5/الا ح )۳۳١١‏ ؛ 
وأحمد في «المسند» (۹4/۳) . 

(۳) «عزا : ساقطة من (د) . 

. )14( : سورة الأحزاب : الآية رقم‎ )٤( 

)0( في (د) : «کانت تفضي» : 


اللنفاق ؟ 


00 -م١ا4غ-‏ عياف عه ث 
إلى فتنة عظيمة ومفسدة أعظم'/ من قد الصبر على كلماتهم . أ اپ 
هلما فح الله مكة ودخل اا الله أفواجاً وأنزل له براءة 

قال و e a‏ ا E‏ :تعالى: 
ت تا ذو 7 0 

٠٠ فا ای مح بلي ل الناففين منا مثا الأمر إليه من عز الإسلام‎ ٠ 
وقيام الرسول بجهاد الكفار والمنافقين أضمروا النفاق » فلم يكن نس‎ 
من أحد من المنافقين بعد غزوة كنول كلمة [سوء اصن 6 . وماتوا بغيظهم حتى‎ 

بقي منهم أناس بعد موت النبي يه علد ٠‏ يعرفهم صاحب السر حذيفة » 
فلم يكن يصلي*؛ عليهم هو ؛ ابعل متو مي ره السو E‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عتهده» . 


افهنا فيد آن النبي لل كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة 
ما ل يكن يحمل منهم بعد ذلك » » كما قد كان يحتمل من أذى الكفار وهو 
ص و GS‏ 
هذا E‏ بيتاه . ۰ 1 : 





(0) : سورة التوية : الآية رقم : (۷) ؟ مسورة التحريم. : الآية رقم‎ )١( 
۰ . 015 : سورة الأحزاب : الآيتان رقم‎ )۲( 

(۳) في () : «كلمة چ 0 e‏ : «كلمة تسوء؛ ؛ والمثبت من (د) . 
() في (د) : ايصل؛ : 

. )785( سبق تخريجه في ص‎ )٥( 

(5) اقل : زيادة من (ج) !. 
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الجواب الثاني : أن هذا ليس من السب الذي يتشقض به العهد أ 
لأنهم إا أظهروا اتتحية الحسنة والسلام المعروف » ول يظهروا سباً 
ونا ا و کے ا 
الناس » وهذا لما سلم اليهودي على النبي ول بلفظ السام م يعام به 
أصحابه حتى أعلمهم وقال : و الهو إا صلم أحَدُّهُم قَإِنْمًا بقول: 
السام عَلَيْكُمه: وعهدهم لا ينتقض با يقولونه سراً من كفر أو تكذيب » 
إن هذا لابد منه » وكذلك: لا يتفض العهد بها يخفونه من السب ٠»‏ وإنا 
يتتقض با يظهرونه . 


وقد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون عل النبي ل 
فيقولون: السام عليك» یرد عليهم رسول الله با «وعلیکم» ولا يدري 
ما يقولون » فإذا خرجوا قالوا : لو كان نبياً لعُذبنا » واستجيب فينا » 
وعرف قولنا. فدخلوا عليه ذات يوم وقنالقٍ : اسيك > قمُطتت 
عائشة إلى قولهم فقالت : وعليكم السام الام والدّاء”واللعنة » فقال / 
رسول الله يله: «مَه يا عائسّة › الله مب افق ِي الأمر كله ظ 
ولا ع [الفْحسّ]م ١‏ ولا التفَحسَ) فقالت: يا رسول الله؛ ألم تسمم 
إلى ما قالوا؟ (ه فقال رسول الله ل : «ألم تَسْمَعِي مَا ردذت عَلَيْهِم؟؛ 
فأنزل الله تعالى: ودا جَاءوَكَ حَيّرْكَ با لم يُحَيْكَ به الله الآية »)٠‏ 





. ني جميع الأصول : «ولا يفطن به؛ » وفي المطبوعة : «ولا يفطن له؟‎ )١( 
. في (د) : «ولذلك؟‎ )۲( 

(۳) في (أ) : دولا يحب الفاحش؟ . 

(4) دإلي» : ساقطة من (ج) . 

: ۔ 208 ) ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ ٥( 

. )۸( : سورة المجادلة : الآبة رقم‎ )١( 


1/A 


- = 


٠: اف 1 «إذًا سم عَلَيْكمْ اهل الكتاب قفرلا‎ ET 
E س‎ 
e, ۰ رو و و‎ 


وعلیکم؟( . 
فهذا دليل عل أن انمي لا م يكن يهر له أنه سب ٠‏ وللذلك» 
هى عائشة عن التصريح بشتمهم » وأمرها بالرفق بأن ترد عليهم تميتهم ؛ 
فإن كانوا قد حَبّوا تحيةٌ سيئةٌ استجيب لنا فيهم 3 ول بستجب لمم فينا 
ولو كان ذلك فن بات شتم” النبي كه والمسلمين الذي هر السب لكان 1 
فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام . ۰ 

SS 1‏ دی من 


أخفره كا يي اللبذرن همم » 3 ويُعرفون في لحن الفرل ٠‏ 1 
2 يعاقبون بمثل ذلك 2 وسياتي إن شاء الله تام ار في ذلك . 





(۱) روا البنخاري في ناب الاسلان - باب كيف الرد عل أهل الذمة بالسلام (44/11 اح 
27 )).ء وتي كتابْ استابة المرتدين ‏ باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي يِل 
وم يصرح ج (4Y‏ ؛ ورواه مسلم: في كتاب السلام ياب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (4/ ١ح )1١6‏ + والترمذي. : في كناب 
الاستئذان - باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (0/ لاه ح )۲۷١١‏ ؛ رالنساتي + في 
كتاب «عمل اليوم رالليلة (ص ۳١٣۳ح )۴۸١‏ ؛ وأحد : :ي «المسند» i‏ ¢ 144( 
كلهم عن الزهري عن 'عررة عن عائشة ئشة رضي الله عنها . 

(۴) في (ج) و (د) : «ركذلك» . 

(؟) في (ج) : لسبهم؟ ٠.‏ 1 

(4) في (ج) : «وسيأي مام الكلام إن شاء الله . 

(0)في ص (410) .2 , 
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الجواب الثالث : أن قول أصحاب النبي با له: ألا نقتله ؟ لما 

أخبرهم أنه قال: السام عليكم؛ دليل على أنه كان مستقراً عندهم قتل 
الساب من اليهود ؛ ل رأوه قتل ابن الأشرف والمرأة وغيرهما » فنهاهم 
النبي ية عن قتله » وأخبرهم:» أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله ؛ 
لأئه ليس إظهاراً للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك« اليهودية 


وابن الأشرف وغيرهما » وإنها هو إسرار به كإسرار المثافقين بالتفاق . 


الجواب الرابع : أن النبي يل كان له أن يعفو عمن شتمه وسبه في 
حياته » وليس للأمة أن تعفو عن ذلك . 
يوضح ذلك أنه لا حلاف أن من سب النبي يك أو عابه بعد موته. 
من المسلمين كان كافراً حلال الدم » وكذلك من سب نبياً من الأنبياء » 
ومع هذا فقد قال الله تعالى : يا أَيَهَا الَذِينَ امَُوَا ل ونوا كالُذِين 
ءادا مُوسَى براه اللَّهُ مما قَاُوًا » وقال تعالى : / لوَإِذْ قال ١۸/ب‏ 
اترتى انو انر ن وي ولد م ای في راا 
ِلَيَكم04 » فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بها لو قاله اليوم 
أحدٌ من المسلمين وجب قتله » ولم يقتلهم موسى » وكان نبينا لا يقتدي 
به في ذلك ؛ فرب سمع أذاه أو بلغه قلا يعاقب المؤذي على ذلك ء قال 


. قي (د) : «وأخبرة‎ )١( 

(۲) تلك : ساقطة من (د) . 

(۳) سررة الأحزاب : الآية رقم : (59) . 
() سور الصف : الآبة رقم : (0) . 
(5) في (د) : «المؤذي منهم على ذلك» . 


- ۲~ 
الله تعالى: د الْذِينَ يؤدُونَ النبيّ 2 7 تكد ا 


07 e 


وقال: رهم من برك في ادت نأمطا ينها وَضُوا وإ 
ل يعطوا متها إا هم يَسَحَطُونَ04 . 
وعنن الزهري عن أبي سلمة عن أي سعيد قال : ينا النبي کل 
يسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل ايسول الله » 
قال : ويلك ! من يَعْدِلُ إِدَالَم أغدل 5 قال عر ب الات ٠‏ 


: اذغ إن آله سج باي‎ : : E 


ر ا ا 


كما يمرق 007 رك 2 -وذکر الحديث إلى ا قال 

وفيه نزلت: اتهم م من ن¿ يمرك في الصدَنَاتٍ04. ش 
هکذاد) رواه! االبخاري» وغيره من حديث م عن زمري ٠‏ 3 

وأخرجاه ف «الصحيحين ٠‏ من وجوه أخرى عن الزهري عن ا 


.)6-: سورة التوبة : الآيةأرقم‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآية رقم : (OA)‏ . 

) في (د) : دومن؟ . | 

1 . تهكذاء» : ساقطة من (ج)‎ )٤( 

(5) في «صحيحه؛ : في كتاب انتتابة المرتدين باب من ترك قال موا اف ولا غر 
الناس (۱۲/ ۳۰۳ح ۹۳۳) ؛ وأحمد في «مسنده» (603/7) . 

(7) في «صحيح البخاري»: ي تاب الأدب ‏ باب ما جاء في قول الرجل : ويلك ( 17/1۰ 
2 ۳) عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أي سلمة والضحاك عن أي سعيد ؛ 
وفي (صحيح مسلم) : في تاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (E EYEE)‏ 
رقم )١144(‏ عن حرملة بن يميى وأحمد بن عبدالرحن الفهري عن ابن وهب عن يونس 

عن الزهري عن أي سلمة بن عبدالرحن والضحاك الحمداني عن أي سعيد ؛ وي امسا 
الإمام أحد؛ (5/ 70) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن أي سلمة 
والضحاك المشرقي عن أي سعيد ؛ وكتاب «السنة» لابن أي عاصم (ص 470 ح 1377) 
عن يحبى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن إسحاق بن راشد عن الزهري به ٠‏ و (ح 
ل لعا ا متكت بن أبي ال لعشرين عن الأوزاعي عن الزهري به : 


49# - 
والضحاك الحمداني:0 عن أبي سعيد قال : بينا نحن جلوس عند النبي يل 
وهو يقسم قس) أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بن تميم - فقال : 
يناسل الله اعدل» فقال رسول الله كل: «وَيلَكَ ! من يعدل إِذَا لم 
اعد ؟ قَدْ حَبْتَ وَحَسِرْتَ إن لَمْ أعدِل» » فقال عمر بن الخطاب رضي 
8 واو 
الله عنه : ائذن لي فيه أضرب عنقه › فقال رسول الله كو : «دعه فإِنَ له 

1 سر ص ٠‏ ور مس ار جره ب ق س ص لس اس ۾ ر ا 2 ٠‏ 
اصحابا يحقراحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» 
وذكر حديث الخوارج المشهور 0 و يذكر نزول الآية) ٠.‏ 


وتسميته ذو الخويصرة” هو المشهور في عامة الأحاديث » کا رواه 


عامة أصحاب الزهري عنه » والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه » 





)١(‏ هسو الضحاك بن شراحيل ارقي الهمناني (صدوق) . روى عن : أي سعيد الخدري 
ومالك بن أوس ٠‏ روى عله : الأعمش والزهري وحبيب بن أي ثابت 8 ينظر ٤‏ «التاريخ 
الكبير؛ (4/ ؟/ 7376) ؛ «الجميع بين رجال الصحيحين؛ (۲۲۸/۱) ؛ «عہذيب الكيال» 
(75/15) ؛ دسير أعلام النبلاء» (304/4) ؛ «تقریب التهذيب؛ ص (5179) . 

(۲) وحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه له طرق أخرى عن آي سلمة بن عبدال رحمن عنه» 
بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً . فقد رواه البخاري : في كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة 
ج ٠١‏ عن أي الييان عن شعيب عن الزهري عن أي سلمة به 2 ورواه أيضاً 
في كتاب فضائل القرآن . باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (4/ ٠١8‏ 
ح 0004) عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن أبي سلمة به » وني كتاب استتابة المرتدين ‏ باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم (۱۲/ 7480 ح )1۹۳١‏ عن محمد بن المثتى عن عبدالوهاب عن يحبى 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سعيد؛ ورواه مسلم: 
في كتاب الركاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم 0ج °4( رقم )8¥( عن محمد 
ابن المثنى عن عبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة وعطاء بن 
يسار عنه » ورقم )١44(‏ عن أي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحن 
ابن وهب : ثلائتهسم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به ؛ ورواه ابن ماجة : في 
المقدمة ‏ باب في ذكر الخوارج (1/ ٠٠‏ ح )١194‏ عن أبي بكر بن أي شيبة عن يزيد بن 
هارون عن محمد بن عمرو عن أي سلمة به . 

زفرف في (د) : (وتسميته ذي الخريصرة» 7 


- 855 


فإن له مثل ذلك E‏ أسمة حرقوص بن زهيرد) . 


ش وفي ول اشا من حديث عبدالر هن بن ا مده عن 


أي سعيد قال : بعث عَلِيّ رضي الله عنه / وهو باليمن إلى النبي 6 


/AY‏ آ 


بذهَيْبة في تربتها فقسمها بين أربعة نفر » - وفيه د جت ری 


والاتتمنان ةقانا : يعطيه صناديد أهل نجد ويدَعُنا » فقال : إنا 


أتالفهم › فأقبل رجل غائر العينين ناتى”الجبين كت اللحية مَشْرِفٌ 0 


لوجتَتيْنِ علوق الرس فقال : يا محمد اتق الله » قال : : قن يطع 


الله إِذًا عصیته؟ أفيامَِي عَلَى أَمْلٍ الأأرْضِ و تَأمَيوْنِي» فسأل رجل من | 
القبوم قله أاه خخالد بن الوليد » فمنمه + فليا ولى قال :امن من ا 


ضئضیء» هدا قوماً يفُرَؤون القَرَآنَ ل يجاوز حتاجرهم؛ وذكر الحديث 


کے 


في صفة الخوارج وف آخره : يق تلونَ :اهل الإسلام ء ويدعونً هل ظ 


0240 عم ع مقر تور 


الأونانٍ» ن ادركتهم لأفتلنهم قل عادان) . 


وفي رواية للم : qh‏ اي وتا كن السمّاء 2 


ab 
› ياتيني ا السمَاء صباحا ومساء؟ وفيها فقال : يارسول الله قق الله‎ 


مر ع كرضي بسي اقم للكت بلي اريم من بتي ن 00 
الخطاب رضي الله عنه بقنال الهرمزان » فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها » ثم شهد 
صفين مع علي رضي الله عنه » وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي ٠‏ فقتل 
فيمن قتل بالتهروان سنة سبع وثلاثين 0 بوه ق . ينظر : e‏ 

. OVTI/Y) «الأعلام؛‎ ¢ (Fol) 

)١(‏ هو الإسام عبدالرحن بن آي نعم » أبو الحكم البجلي الكوفي (صدوق) > وقال ابن سعد 
«ثقة» . روى عن : المغيرة وأ هريرة وأ سعيد الخدري . روى عنه ل 
وعيارة بن القعقاع وفضيل بن غزوان . مات قبل الثة . ينظر : «طبقات ابن سعدة 
(A/V‏ ¢ الس 7 ١‏ ) ؛ «سير أعلام النبلاء» (57/5) ؟ ؛ ليم التهليب؛ 
۲/۲) ؛ «تقریب التهذیب» ص (۳۰۲) . 

e اي‎ E الضتضىء : الأصل‎ )۳( ٠ 

EE 
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فقال النبي يله : «وَيْلَكَ ! أْوَلَستُ أحَقٌّ اهل الأزض ان يقي الله؟» 
قال : ثم ولَّى الرجل » فقال خالد بن الوليد : يارسول الله آلا أضرب 
عنقه ؟ فقال : لك » لَمَلّه أَنْ يكُونَ يصَنِّيه » قال خالد : وكم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله يك : لإي لم أومر 


25 Jef خم‎ 


ان انقب عن قَلُوب الناس وَل شق ی بطُوتهواه : 
وفي رواية في «الصحيح» : فقام إليه عمر بن الخطاب فقال 3 
يارسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ قال : لاه » فقام إليه خالد سيف الله 


فقال : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : «لا#ره . 
سو ضرب 


فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : ومهم من 
يدك في الصَدَّقَاتِهن › أي : يعيبك ويطعن عليك ٠»‏ وقوله للنبي 
يه : اعدل » واتق الله » بعدما خص بالمال آولئك الأربعة ؟ نسبة للنبي 
كل إلى أنه جَارَ ولم يتق الله » وهذا قال : «أُوَلَسَتْ أحَقٌ اهل الأزض أنْ 
يقي الله ؟ ألا تأمنوني وَأنَا مين مَنْ فِي السَمَاء ؟» . 

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد ٠‏ وإنما 
لم يقتله النبي بل لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس 
حتى يفعلوها » وإنما كان نفاقه بها يختص النبي ية / من الأذى » وكان 
له أن يعفو عنه » وكان يعفو عنهم تأليفاً للقلوب ؛ لثلا يتحدث الئاس أن 
محمداً يقتل أصحابه » وقد جاء ذلك مفسراً في هذه القصة أو في مثلها . 


. )۳٥۲( سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. )5۸( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )۲( 


۷ ب 


1 کب 


فروى سلم : (صحيحه) 7 الزبيرد» عن 20 الله عنه 
قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين ‏ وني ثوب بلال فضة » 
ورسول الله كله يقبْض منها » يعطي [منها]:» الناس - فقال: ياجمد 
اعدلء فقال : ويلك إن ومن يعْدل إِذًا لم أكن مدل ؟ مد خبْتَ 
وخرت إن ثم أن اغد ٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عثه : 
و يارمسول الله فاقتل هذا ا فقال: «مَعَادٌ اللَّه أن يتَحَدتَ الئاس 


: 6ه . 
لين اقل ا أصحَايِي ؛ إن هذا وأصحَابَه يقُرَؤون القرآن 5 يجاوز 
سر رر . 2م ازو ر 3e EO EE‏ 0 


حناجرهم › رفون مِنْهُ كَمَايَمْرَقُ السَهُم مِن الرمِيقاب . 

وروى البخاري منه عن عمرو عن جابر رضي الله عنهياه» قال :ينا 
سول له وق يقسبم غنيس باجشرانةإذ قال له رجل : اعدل ۽ افقال : 
«لْقّد شَقَيِتَ 0 


10 بو الزبير هو تخد ین لین تدس اندي سرلا » دري ای ررق إل 
أنه يدلس) . روى عن جابر وابن عمر وابن عباس . روى عنه : الزهري وليث ب بن أي 
سليم وإسماعيل بن أمية : مات سنة ثهان وعشرين ومئة . ينظر : «طبقات ابن سعد» 
(181/6) ؛ «الجرج والتعديل؟ )۷٤/۸(‏ ؛ «الجمع؟ (445/5) ؛ ؛ اسير انبلا 
)98٠/0(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (506) . 

(۲) «منها! : زيادة في (خ) . 

(۳) في (ج) و (د) : «ويحك» . 

(؛) سبق تخريبه في ص )٤۲۲(‏ . 

(0) في (د) : «عنه . : 

(5) وواه البخازي في كاب فرض الخمس - باب من کل الخمس فون المسلمين 
(14/5ح ۴۱۳۸) عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن خالد السدوسي عن عرو عن 
جابر ؛ ورواه مسلم : في كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتیم (۲/ ١٤۷ح )١١5*‏ 
عن زيد بن الحباب عن قرة عن آي الزبير عن جابر . قال الحافظ في «الفتتح» ,)۲۷۹/٩(‏ : 
«لقد شة شقيت بضم امثناة للأكثرء ومعناه ظاهر ولا حذور قيه» والشرط لا يستلزم الوق ؛ 
لأنه ئيس عن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء › بل هو عادل فلا يث يشقى ٠‏ وحكى عیاض 
فتحهاء ورجحه النووي ٠‏ وحكاه الإساعيلي عن رواية شيخه المنيعي » والمعنى : لقد 
شقيت أي : ضللث أنت أبها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل » أو حيث نعتقد في نبيك 
هذا اقول الذي لا يصدر عن مؤين أه. . ٤‏ 


۷Y -‏ - 
وجاء من كلامه لرسول الله يكل ما هو أغلظ من هذا ٠‏ قال ابن 
إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبدالله بن الحارث:» قال : حرجت أنا 
و[تليد]:» بن كلاب الليثي » فلقينا عبدالله بن عمرو بن العاص يطوف 
بالكعبة معلقاً نعليه في يديه » فقلنا له : هل حضرت رسول الله ية وعنده 
ذو الخويصة التميمي يكلمه ؟ قال : نعم » ثم حدثنا فقال : أتى ذو 
الخويصرة:” التميمي رسول الله يله وهو يقسم المقاسم بحنين » فقال : 
يا محمد قد رأيث ما صنعتٌ › قال : «فكيف رأيت ؟؟ قال : لم أرك 
عدلت » فغضب رسول الله ية وقال : 9إذا لم يكن الْعَدْلُ عندي فَعنْدَ 
مَنْ يكون ؟» فقال عمر : يارسول الله » آلا أقوم إليه فأضرب عنقه » 


فقال رسول الله يَلِك: َة ؛ فإنة سَيَكُونُ له ية بتعمقون في الدين 


وق ددم زور 


حتن يمرقون مته کا يمرف اله من الرميةة وذكر نمام الحديث0). 
/ قال ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: 
أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله ل وهو يقسم المقاسم بحنين » وذكر 


مثل هذا سواءذه) 2 


زفق هو مقسم بن بجرة > ويقال : : ابن تجدة 6 أبو القاسم مول عبدالله بن الحارث بن 
نوفل الغاشمي ؛ وهو مکي تابعي (صدوق وكان يرسل) . روى عن : ابن عباس وعبدالله 
ابن الحارث وعبدالك بن عمرو . روى عنه : عبدالكريم بن مالك الجزري وَمَيمون بن 
مهران والمحكم بن عتيبة . مات سلة إحدى ومئة . ينظر : «الشاريخ الكبير؟ 
(TT/E/A)‏ + «الجمع» (2057/50) ؛ دالكائشف» (۳/ )۱۷١‏ ؛ «تبليب التهليب؟ 
(۲۸۸/۱۰) ؛ «تقريب التهذيب» ص )٥٤٥(‏ . 

(۲ )في (أ) : «تلاد» » وفي (د) : «بلال1 ؛ وني «المسند» و«السية» : «تليد 

(۳) في (د) : «ذي الخريصة» . 

(4) بنظر: «السير النبوبة» لابن هشام(1:47/5)؛ «والسنة» لابن أي عاصم ص 
(59؛ ح 355ة) . 

(6) والسير النبوية» )٤]۹۷/۲(‏ . 


1 /AR 


تحقيق لبيان 
اعترض عل 
خسم الرسول 


- EYA- 


ورواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن اسعدد) عن أيه عن 
ابن إسحاق نحو هذا . 


۰ وقال ال الاسوي عن بن إسحاق » وذكر المديث من أي م عبيذة وعن 
قال : ول يسمه إلا عمد ين علي > فإنه قال e‏ 


و ا واه الخويسرة هر الذي امرض عل الني کاو 


)0 هو يعقوب بن إبراهيسم بن سعد بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف الزهري » أبو يوسف 
الماني » نزيل بغداد (ثقة فاضل) . روى عن : أبيه الحافظ إبراهيم بن سعد وشعبة 
والليث. روى عنه :.أحد وإسحاق وعبد بن خيد . مات سنة 'ثيان ومثتين : ينظر :. 
«تاريخ الثقاتث» للمجلي صن )٤۸٤(‏ ؛ (الثقات لابن حبان؛ (۹/ 845؟) ؛ «تاریخ بغداد» 
(558/15؟) + سیر إأعلام البلاء (491/49) ؛ (الكاشف» (#/ ٠‏ لد ١‏ هيب 
التهذيب» /١١(‏ 4۰( ؛ «تقريب التهذيب» ص )1٠۷(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۵) . ۰ : 

(۳) ينظر : #مسند الإمام أحد» (119/5) وفيه : حدثنا عبدالله حدثني. آي ثنا يعقرب تا أي 
عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر عن مقَسم آي القاسم مرل 
عبدالله بن الحمارث بن نرفل ٠‏ قال : خرجت آنا وتليد بن كلاب الليئي حتى أتينا عبدالله 
ابن عمرو بن العاص. . . الحديث. وقال أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أخد عقب 
الحديث: او قفا ان عمد ا راکو صلمة ين دون هار ل يرو 
عنه إلا علي بن زيد ٠‏ ولا نعلم خبرة » ومقسم : ليس به به بأس » وهذا الحديث طرق في 
هذا المعنى » وطرق ألجرى في هذا المعنى صحاح والله سبحانه وتعالى أعلم» أه . :وأخرجه 
أيضاً ابن أي عاصم في كتاب #السئة» (ص “كج ١‏ ؛ وعبدالله بن الإمام أحد في 
كتابه (السنة» ۳ 14 ,؛ والحديث ذكره الحيثمي في «مجمع الزرائد؟ ۸ (f‏ 
وقال: «رواه أحمد رالطبراني باحتصار . ورجال أحد ثقات» أه . وصحح إسناده 
أحبد محمد شاكر في شرحه عل «المسند؛ (15/5/ #7 ح ۳۸ ١‏ وذكر بعضاً من الطرق هذا 
الحديث: وقال الألباني في «ظلال الجنة» [المطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم] :. 
#إسناده جد یال كلهم ثقات > قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» أه . 


-4594 - 
وأما الذي في حديث ابن أبي نعم عن أب سعيد فإنه كان بعد هذه 
المرة ؛ لأن فيه أن علياً بعث إلى النبي با وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين 
أربعة من أهل نجد » ولاخلاف بين أهل العلم أن علياً كان في غزوة حنين 
مع النبي وله ولم تكن اليمن١»‏ فتحت يومئذ » ثم إنه استعمل علياً على 
اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد أن بعثه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ 
العهود» ووا النبي ب في حجة الوداع منصرفه من اليمن » وكان النبي 
كل بالمدنية لما بعث علي بالصدقة » وما يبين ذلك أن غنائم حنين تقل 
النبي بلا منها خلقاً كثيراً من قريش وأهل نجد » وهذه الذهيبة إن قسمها 
بين أربعة نجديين » وإذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة 
غير ذي الخويصرة » ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين » وعلى هذا 
فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس 
بجيد » بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر ؛ لأن ذا 
الخويصة إنها أنكر عليه قسم الغنائم » وليست هي الصدقات«» التي 
جعلها الله لثيانية أصناف ٠»‏ ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن 
الآية نزلت في قسم غنائم حنين » وإما أن يكون المعترض في ذهيبة علي 
رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضاً » وعلى هذا فتكون أحاديث [أبي]©» 
سعيد كلها في هذه القصة › لا في قسم الغنائم » وتكون الآية قد نزلت في 
ذلك » أو يكون قد شهد القصتين معاً » / والآية نزلت في إحداهما . 
)١(‏ في (د) : «باليمن» . 


() في (د) : «وليست من الصدقات) . 
() «أي» : ساقطة من (أ) . 


۸ب 


:"0ج - 


٠‏ وقد روي عن أي بر5 الألسلمي قال ! : أن مسول الله وق بيا 
فقسمه » فأعطى من عن يمينه يمينه ومن عن شماله» ولم یعط مَنْ وراءة شيثً» 
فقام رجلٌ من ورائة فقال. : يا محمد ما عدلت في القسمة » رجل أسود 
سوم الشعر عليه ويان أبيضان » فخضب رسول اله لا غضياً شديدا 


وقال: «واللّه لا تَجَدُونَ بعدي رجلا هو أُعَدَل مِنِي؛ ثم قال : : رج 
في آخر الزْمَانِ َم كا هذا منهم» يفَرَؤونَ القرآنَ ل يجاوز قوم 
يمَرقُونَ من ن الإسلام, كما مرق السهم من الرمِيّةء سيهاهم 
التحليق ٠‏ لآ يزاون رجه حى خر رهم مع المي 


دوو و ٠‏ وم 


الدجالء ٠‏ دا و فاقتلوهم وح شر الْخَلَقٍ 0 1 واه 
سد 


ومن هذا الباب ما ر في االصحيحين» عن آي وائل» عن 
عبدالله قال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله کا ناسا في القسمة. ١‏ 


فاعطى الأفرع بن حابس مثةٌ من الإبل » وأعطى عييئة بن حصن مثل 
ادر رامن لافنا من تزاف احرص «الرجم وري E NG‏ 


(۱) رياه النساني ل قات ع لالع ياف ات كتير نی فر رمعا ي ای ب 
١‏ »ء ورواه أيضاً الإمام أحد في «المسند» )417١/4(‏ . كلاهما عن حاد بن سلمة عن 
الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب عن أي برزة به : . . والحديث قال عنه ليمي في 
اجمع الزوائد» ery‏ : رواه أحد » والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان » ويقية Si‏ 
رجال الصحيح؟ 

(۲) أبو وائل هو تنجو لت يقاس مويل ارو و عدن بلول 
العاملين » أدرك الي 6 ولم يسمع منه شيئاً . روى عن : عبدالله بن مبسعود وحذيفة 
ومعاذ . روى عنه :: عمرو بن مرة ومنصور والأعمش . مات في زمن الحجاج ؛ ينظر : 
«طبقات ابن سعدة 1/7( ؛ «تاريخ الثقات» للعجلي ص (۲۲۱) ؛ «الفقات» لابن 
حبان )۴۵٤/٤(‏ ؛ «الجسمع؟ ۷ ) ؛ «صمذيب عت 048/1١‏ )؟ EES‏ 
)٠١ /۲(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۲۹۸) . : 

(۴) في (د) : ناسا . ' 


E -‏ - 
ون ف مده ا د قبا ارما اداو ادف : 
فقلت : والله لأخبرن رسول الله کل » قال : فأتيته فأخبرته با قال » 
د حيس والامق فووا روفو كن كر زنك زر 


جم عر لامر 


م 55 7 op,‏ 520020 . 
اللَّهُ رَرَسولّه ؟» ثم قال : ايرْحَمْ الله موسى » قد أوذي باكر مِن 


ت 


هذا قَصَبَّرَّة قال : فقلت : لا جَرَمْ لا أرفع إليه بعدها حديثاً . 

وني رواية للبخاري قال رجل من الأنصار: ما أريد بها وجه الله . 

وذكر الواقدي أن المتكلم بهذا كان معتب بن قشیر() » وهو معدود 
من المنافقين . 

فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق ؛ لأنه جعل النبي ككل ظالاً 
مرائياً » وقد صرح النبي ل بان هذا من أذى المرسلين > ثم اقتدى في 
العفو عن ذلك بموسى عليه السلام » ف [يستحتب ](:) ؟ لأن القول / يثبت » 


فإنه لم يراجع القائل » ولا تكلم في ذلك بشيء 5 





. (صرف)‎ )۲٤ /۴( الصرف : شجر أحمر يدبغ به كالأديم . «التهاية؛‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : في ككتاب فرض الخمس - باب ما كان الشبي ڳلا يعطي المؤلفة قلويهم 
وغيرهم من الخمس (1749/5ح 0 . وقي مواضع أخرى من الصحيح منها : (ج 
وملعم ۴١ 51941 ۰۰ 104 E EYO‏ ؛ وړواه مسلم : في 
كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيعانه (۲/ ۷۳۹ ح 
۲ ) ؛ وأحد : في «المسند» )41١/١(‏ ؛ والبيهقي : في «دلائل النبوة» /٥(‏ 184) ؛ 
والبغوي في «شرح المسنة» (۲۴۹/۱۳) . 

(۳) كناب «المغازي» للواقدي (949/7) . 


0 ۰ اك 

ومن ذلك ما رواه ابن 0 عاصم” وأبو الشيخ0 في لاقل باسناد 
صحيح عن قتادة عن عقبة بن وسَاج*؛ عن أبن عمر قال أن رسول الله 
ل بقليد من ذهب وفضة » فقسمه بين أصحابه » فقام رجل من أهل 
البادية فقال : يا محمد » ولله لثن أمرك الله أن تعدل فا أراك تعدل + 


ا هامهة رمع 


فقال : حك 1/ من يدل عَلَيِكَ عي ؟ فلا وى قال و 


علي رويدهم . 


ومن ذلك قول للصاري ص حاكم الزبير في راچ اسردم ل 


و 


قال : : الأسق ۴ زبير 5 E‏ سرح اگاءك» ِلَى جارك فقال :“إن كان 





تسر اين كين ان نامك : أحمد بن عمرو بن الضبحاك بن ملد الشيباي من أهل 
. البصرة . وهو حافظ كبير من أهل السنة وا والحديث ٠‏ إمام بارع متبع للآثار » كثير 
النصانيفٍ . ولي القضاء بأصبهان رری عن : والده وعن جده لأمه الحافظ موسى بن ' 
إساعيل البوذكي واي الوليد الطيالسي . روى عنه : ابتته أم الضحاك عاتكة وأبر الشيخ . 


وتحسد الكسائي . مات سنة سیم وثهانين ومثتين . ينظر : : اجرح والتعديل) Y/Y)‏ + 
«الإرشاد في معرفة علياء الحديث) (؟/١01)‏ ؛ «سير أعلام التبلاء» (4379/13) . 


(۲) اہ بو الشيخ : هو الإمام الحافظ مسد أصبهان أبر عمد عبداله بن محمد بن جعفر ين 
حيّان المعروف بأبي ا صاحب التصانيف منها كتاب (السئة» وكتاب «العظمة» وكتاب ' 


«ثواب الأعيال» . روئ عن : جده محمود بن الفرج وأبي بكر بن أي عاصم وأبي بكر 


البزار. ررى عنه : ابن مئده وابن مردويه . مات سنة تسع وتسعين وثلاث مئةا . اينظر : 


«ذكر أخبار أصبهان؛ (۲/ )۹١‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (75/15؟) ؛ ا الغا 


)۹٤٥ /۳(‏ ؛ «شلرات الذهب» (1۹/۳) . 


(؟) هو عقبة بن وساج بن حصن الأزدي ؛ بصري نزل الشام (ثقة) . روى عن : عبدالله بن 
عمرو ٠‏ ررى عله :قتادة وابن أبي عبلة . قل سنة اثتتين أو ثلاث وثيانين بالزاوية أو 
الجماجم . ينظر : : «تاريخ النقات؛ للعجلي صن (۳۳۸) 0 اثقات» ابن شاهين ص(۹٤۲) ٣‏ 


«الکاشف) (۲/ 77/4) + «تهليب التهذيب» (501/17) ؛ «تقريب التهذيب» ص (860*") . 


, ج 4 ؛ وصحح إسناده الالباني في‎ ٤٤۱( رواه:ابن أي عاصم في كتاب «السنة) ص‎ )٤( 
SS ES «ظلال الجنة؛ [المطبوغ مع كتاب «السنة‎ 


الزوائد؟ ام وقال ' الفيئمي : (ورجاله رجال الصحيج؟ 


() شراج الحرة : : هو جمع شرج يمو سيل الا من رة لل السول 0 ا 6 


ينظر : معجم البلدان (751/6) . 
(5) «الماء» : ساقطة من (ج) . 


1/۸۹ 


- f 


ابن عمتك ؟0 . 


وحديث الرجل الذي قضى عليه ٠‏ فقال : لا أرضى › ثم ذهب 
إلى أبي بكر » ثم إلى عمر فقتله0» . 

وهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت » مثل الحديث المعروف عن بهز 
ابن حكيم”© عن أبيهد:) عن جد« أن أخماه أتى النبي به فقال : جيراني 
على ماذا أخذوا ؟ فأعرض عنه النبي لا ٠‏ فقال : إن الناس يزعمون أنك 
تنهى عن الفيء وتستخلي به › فقال : «لَيِنْ كنت أفْمَلُ ذَلِكَ إِنْهُ 


)١(‏ من حديث عروة ب بن الزبير عن عبداله بن الزبير: ا 
باب سکر الأنهار (0/ 47 ح )۲۳٣۹‏ » وني مواضع أخرى من الصحيح منها : ( 
لاوا الال اللا o YVoA‏ غاةة) ¢ ورواه مسلم 2 في كتاب ا 
وجوب اتباعه 4 /٤(‏ 1۸۲۹ ح ۷ ؛ وأبو داود : في كتاب الأقضية ‏ أبواب القضاء 
6ح ۷ ) ؛ والترمذي : في كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في الرجلين يكون 
أحدغما أسفل من الآخر في الماء (۳/ 1٤٤‏ ح )1۳١۳‏ » وفي كتاب تفسير القرآن - باب 
ومن سورة النساء (0/ 777 ح )۳١۲۷‏ ؛ والنسائي : في كتاب آداب القضاة ‏ باب 
الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (۲۳۸/۸) » وني باب إشارة الحاكم بالرفق 
(746/8) ؛ وابن ماجة : في كتاب الرهون ‏ باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 
40ح ۰ ؛ وأحد في «المسند» (1586/1) . 

(۲) سبق تخريجه في ص (۸۱- 40) . 

(۳) هو بز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة » الإمام المحدث > أبو عبدالملك القّمَيْري 
البصري (صدوق) . له عدة أحاديث عن أبيه عن جده وعن زرارة بن أوقى . روى عنه : 
يحيى القطان وروح وأبو عاصم . ماث قبل الخميسين ومئة . ينظر : «التاريخ الكبير 
)١57/1١/0(‏ + «الجرح والتعدیل؛ (۲/ )٤۳١‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء» (5/ 07؟) «تهذيب 
التهذيب» )٤۹۸/١(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص )١۲۸(‏ . 

: هو حكيم بن معاوية القشيري › تابعي (صدوق) . روى عن : أبيه . روى عنه : بثوه‎ )٤( 
؛ ليب التهذيب؛‎ )١١١ /٤( بهز وسعيد ومهران . ينظر : «المقات) لابن حبان‎ 
3 )119/7/( ؟ «تقريب التهنيب» ص‎ (f01 /Y) 

(5) هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري . روى عن النبي ل . روى عنه : ابنه حكيم 
وعروة بن رويسم . وكان قد وفد على النبي يل وصحبه وسأله عن أشياء . ينظر : 
«طبقات ابن سعد (۷/ )۴١‏ ؛ «أسد الغابة» (8/60١؟)‏ ؛ «الإصابة» (117/5) . 

(5) في (ج) : «وتستحل په» . 


- ٤= 


مر ر ووم مامه 


:وها هو e‏ اله جتان رواه أ داود , ا 
عبر م 
صحيح() . : 


: فههذا وإن كنان قد حكى هذا القلف عن غيه فإنا قصد به اتنام 
وإيذاءه بذلك ء ٠‏ ول يحكه على وجه الزد على من قاله » وهذا من أنواع 


وسثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أيه عن عائشة قالت': 
ع رسول لله يك جزوراً من أعرابي ِوَسقٍ من تمر الذخيرة 1 فجاء به إلى 
منزله ¢ فالتمس التمر فلم هده في البيت > قالت«» : : فخرج إلى الأعرابي 


و 


فقال : «يا عبد اللو ٠‏ إا ابععنا ينك جَرْورَك هذا بوق مِنْ تَمْرٍ 
الَخِيرَةِ » وَنَحْنْ نَرَى أله ْنا » قلَمْ تَجِدَْه ٠‏ فقال الأعرابي » 
واغدراه واغدراه » فوكزه الناس » وقالرا : لرسول الله ل تقول هذا ؟! 
فقال سول الله يكل : دعو رواه ابن أبي عاصم وان حبان في 
الدلائل2) . ا ش 0 


ا ب جاه ب ار ویکون به الرجل كافرةً نا 
حلال الدم » كان الني وه وغيره من الأنبياء عليهم السلام ar‏ 


سه ع لو se‏ 


ويصفحون عمن قاله ؛ امتثالاً لقوله تعالى : (خذ ا داروا رف 





: ١ . في (د) : «رما هو علیکم»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود: في كتاب الأفضية - باب في ا حبس في الدهن رضي ۷/0 م ۳۹ 
ورواه الإمام امد : فيا «المسند» (6/؟ » 44 ؛ والحاكم : في «المستدرك؛ (118/1) . 1 

الحديث صحح إسناده المصنف «شيخ الإسلام ابن ثيمية» كما كر e‏ آنفاء كر 

في : «صحيح سنن آي دارد؛ (؟/ اشاح ۳۰۸۸) . . 

(۳) في (ج) و (د) : «قال» . : 

(؟) ورواه الإمام أحمد بأطول من هذا في «المسند» (۲۹۸/۲- ۲۹۹)» وقال الميئمي : جع | 
الزوائد» )١47/4(‏ : روه أحمد والبزار » وإسناد أحمد صحيح؟ .. . 


- T0 
وأعَرض عن الجاهلين#» »> ولقوله تعالى : ادقع التي هي‎ 
أحسن السيبَّة04 » وقوله : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع‎ 
* التي هي أحْسَنْ قدا الْذي بنك وبينه عدارة كاله ولي حَمِيم‎ 
وَمَا يُلَقَامًا إلا الذي صبروا وما يَلَقَاهًا إلا دُو حَظ عَظِيم 04 ولقوله:»‎ 
تعالى : 9وَلو كُنْتَ ظا عَليظ الْقَلْبِ لا نْقَضُوا مِنْ حَرْلِكَ مَاعْفُ عَنْهُم‎ 
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وشاورهم في الأَمُرِ4:: ولقوله» تعالى: #وَلا تمر‎ 
الگافر ين وَالْمتافقينَ ودع أَذَّاهُم4:» » وذلك لأن درجة الحلم والصبر‎ 
على الأذى والعفو عن الظلم أفضل / أخلاق أهل الدنيا والآخرة » يبلغ 46/ب‎ 


ee 2 


الرجل بها مالا يبلغه بالصيام والقيام » قال تعالى : وَالْكَاظِمِيِنَ الْعَيظطٌ 
NT‏ “عل دس . ٠ ê‏ »ت سے ا 

والعافين عن الا واللَّهُ e‏ المْحسَنِينٌ 6د > وقال تعالى: #وجزاء” 
م ساماة له هل مس و ر سجاه سس که وق لاي 


سَيْمَة ية مفلا نَمَنْ عفا وأصلَح فَأَجْرَهُ عَلَى الله« » وقال 


pok‏ هبر برعم لور »و 


» ەق م 2 ر E‏ 
تعللى : «إن تبدوا خي را أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان 


. )199( : سورة الأعراف : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) : «ركقرله»‎ )۲( 

(۳) سورة (المؤمنون) : الآية رقم : (45) . 
)٤(‏ سورة فصلت : الآيتان رقم : )۴١ » ۳٤(‏ . 
(۵) سورة آل عمران : الآية رقم : (189) . 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية رقم : (48) . 

(۷) في (د) : «بها الرجل» . 

(۸) سورة آل عمران : الآية رقم : )١715(‏ . 
(9) سورة الشورى : الآية رقم : (10) . 
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عقوا ا > وقال : #وإن عَاقتَم عقوا ع م ووم به 


هو o‏ ور روو 


ولَيِن عيرم لهر ر للصَايرينَ04 . ١‏ 
والأحاديث 1 هذا الاب كشيرة ة مشهورة” » ثم الأنياء أحق الناسن 
بهذه الدرجة لفضلهم > وأحوج الئاس إليها لا ابتلوا به من دعوة: الناس 
وسعالجستهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات 5 وهو أمر لم يأتٍ به أحد إلا 
عودي ٠‏ فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محارباً إن كان ذا 
عهدٍ ومرتداً أو منافقاً إن كان ممن يظهر الإسلام ٤‏ و فة يفا ت 
الآدمي ؛ فجعل الله لحم أن يعوا غن مثل هذا النرع > ووسع عليهم 
ذلك لما فيه من حق الآدمي ؛ تغليباً لحق الآدمي على حق الله » كا جعل. 
المستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل والقاذف وأولى ؟ a‏ 
جواز فر الأبياء م رنحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة اللي الات 





. (E4) : سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 
1 OV : سورة النحل : الآية رقم‎ )۲( 
الاب‎ ١ قمنها ما رواه الإمام أحد : قي «السئذ» (1145/5 › £8۸( ؛ ف داود : : في كتابا‎ )۳( 
. ح 4744) من طريق شعبة عن القاسم ب بن آي برزة عن‎ ۱٤۹/٥( باب في حسن الخلق‎ - . 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أي الدرداء عن ال‎ 0 
:411/5( في اليزانِ ِن حن الخلّق» . وصح حه الالمباني في «صحيح سنن أي داوده‎ 
وها ما رفا الاما أخد في #اللسندة (445/3) + لماي : في كتاب الير:.‎ ٠ )6* 1 ح‎ 
والصلة عنادرها عجارو حنن املق 718249 ج4021 كلما عن عطاء من ام اروا‎ 
عن أي الدرداء قال : معت النبي إل يقول : هما بن شَيءِ يوضع ف في الميرَانِ اقل‎ 
من حسن لحل » إل ماس حل الكل ليلل و ی‎ 
ورواه البزاز‎ ٠ «رواه التيمذي باخمتصار‎ : (Yo /۸) وقال الميثمي عنه في « جع الزوائد»‎ 
ورجاله ثقات» . ومنها ما رواه أبو داود في الكتأب والباب السابقين ات و‎ 
0 عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمحت رسول الله 8 يقول‎ ٠ 
ٍ a د‎ CE بحن حل رج الصابم الاب‎ 
. )1035 دارد» 9311/0 ح‎ 
. اعن» : ساقطة من (د)إ‎ )٤( 


EV -‏ - 
وبالدين » وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : «ما صرب رسول الله 
كلل بيده خادماً له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل 
الله » ولا انتقم لنفسه قط» ؛ وني لفظ : «ما نيل منه شيء فانتقم:» من 
صاحبه إلا أن تُنْتَهَكَ محارم الله » فإذا انتهكت محارم الله لم يقم [لغضبه]:» 
شيء حتى ينتقم” لله متفق عليه0» . 


ومعلوم أن اليل منه أعظم من انتهاك المحارم » لكن لما دحل فيها 
حقه كان الأمر إليه في العفو أو الانتقام > فكان يختار العفو » وربها أمر 
بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك » بخلاف ما لا حق له فيه من زنى أو 
سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به . 


. في (ج) و (د) : (فانتقمه؟»‎ )١( 
. «لغضبه» : زيادة من (ج) و (د)‎ )۲( 
. في (ج) : «ينقم؟‎ )۳( 
هذا الأثر فيه روايتان بلفظين : فأما الأول فهو : «ما ضرب رسول الله» » والثاني : «وما‎ )5( 
انتقم رسول الله) . وقد جمع بين الروايتين الإمام مسلم : في كتاب الفضائل  باب مياعدته‎ 
ح ۲۳۲۸) ؛ وأحمد في «المسنده‎ ۱۸۱٤ /4( بل للآنام » وانتقامه لله عند انتهاك حرماته‎ 
كلهم عن هشام بن عروة عن‎ )٤٥ /۷( ؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )18١ ۰ ۴۲/۲ 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها . وأما المتفق عليه فهو في الرواية الثانية : «وما انتقم رسول‎ 
؛‎ )۴٠١١١ ح‎ 15٤ /5( الله رواه البخاري : في كتاب المناقب  باب صفة النبي وك‎ 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته‎ ٠» ومسلم : في كتاب الفضائل  باب مباعدته ية للآثام‎ 
١147 /0( ح ۲۳۲۷) ؛ وأبو داود : في كتاب الادب  باب التجاوز في الأمر‎ 181 /4( 
ومالك في «الموطأ» : في كتاب حسن الخلق  باب ما جاء في حسن الخلق‎ £ (€YA0 اح‎ 
ح ۲) ؛ وأحمد : في «المسنده (11/5 0 ۱۸۲ ۰ ۲۹۲) كلهم عن مالك عن ابن‎ ٩۰۲/۲( 
: شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . وآما الرواية الأول فقط بلفظ‎ 
«ما ضرب» فقد رواه الدارمي : في كتاب النكاح - باب في النهي عن ضرب النساء‎ 
ح‎ 758/١( ح ۲۲۱۸) ؛ وابن ماجة : في كتاب التكاح  باب ضرب النساء‎ 158/( 
. كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة‎ 1 


غ5 - 
وقد كان ا إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قله ؛ ا 
يستحق القتل » فيعفو هو عنه إل » وييين هم أن عفوه أصلح مع إقران 
شم عل جبواز قعل ۲ واواقتله قال قبل عفو الني 98 م يعرض له الي 
لاد ؛ لعلمه بأنه قد / انتصر لله ورسولهء بل يحمده على ذلك ويثني عليه» 


كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضٌ بحكمدد» » وکا قعل 
رجل بنت مروان 6 وآخمر اليهودية السابه ¢ فإذا تعذر عفوه بموته كَل بقي. 


حقاً عضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه » فتجب إقامته. 


ويبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن آباند» : حدئني أيه عن 
عكرمة عن آي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيً جاء إلى النبي إلا يستعينه في 
شيء فأعطاه شيا ثم قال : خسنت ِلك ؟؛ قال الأعرابي : لاء له 


أجملت » قال : : فغضب المسلمون وقاموا إليه » ٠‏ فأشار إليهم أن كفوا > ثم 
قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعر ابي فدعاه إلى البيت ١‏ يعني ل 


ارم ماه ف 


فرضي » فقال : : نك جتنا سألنَا ايتاك » ٠‏ فلت ما لت وي 


(۱) سبق تخريهه في ص ( الم (A0‏ . 


() هو إيراههم بن اخکم بن أبا . 0 ال ٠‏ دوى عن 1 


1/4 


ابن شبیب ا : جح el‏ )۲/ £( + كتاب ا لابن اج 


a ؛ تقر‎ )٠٠١/١( ؛ «صذيب اکال (/4؟) ؛ «تهذيب التهذيب»‎ )١١5/5( 
! ٠. )۸4( التهذيب» ص‎ ٠ 
: م هر الحكم بن أبان لعب 3 أبو و (صدوق عابد وله أرهام) 3 وقال الذي‎ 


صاحب سنة » كان سيد آهل اليمن» أه . روى عن : طاروس 0 ش 


١‏ 3 . ۰ 2 : 5 ا 1 5 ا 
روى عنه : ابنه إبراهيم وإسماعنيل بن علية وسفيان بن عيينة . مات سنة أربع وخسين ٠‏ 


ومئة: . ينظر : «تاريخ الثقات؛ للعجلي ص (177) ؛ (الشقات» لابن حبان (5/ 188) ؟ ؛ 
«الثقات؛ لابن شاهين ص ۹)؛ فالكاشف» (144/1)؛ «تقريب التهذيب» ص (1۷6). '. 


- ۳4 - 


مه A‏ لس ا 
یں المسْلِمِسِنَ شین ذلك > إن أحبيت فَقل بين أ يديهم 


مَا قُلْتَ بين يدي حتى يذْعْبَ مِنْ صدورهم ما فِيْهًا عَلَيْكَ» » قال : 
نعم ذلا عاد الفه از لفت عاد كال ربوك 01 26 : إن صَاحِبِكُم 


سه ما بر 


هدا جا فَسَأْلَنَا فَأَعْطَينَاه » قال ما قَالَ » وَإِنَا دَعَونَاه إِلَى البَتِ 


هر وه رر 0 


لعا رد قن ري لكا دن الأعري : يق 
فجزك الله من آهل وعشيرة خيراً » فقال النبي ككل : ألا إن ملي وم 
من اهل وع شين مثل 


هذا الأعرَابِيَ مدل رَجَلٍ کات له ق َه قَسَرَدت عليه فاتبعَها الثاس » 
قم يَزِيدومًا | ا نقوراً تاداهم صَاحبٌ الثاقة a ES‏ 


قي ء كنا أرق بهاء > فَتَوَجَه كما صاحب الثاقة بي يدَيْهًا » 


کاس سے 


خد كَامِن فُمَامالأرض»ء فَجَامك اتات > فد علا 


رحلا واستوى عَلَيها » وإِني لو تَرَكْمُكُمْ حي قال الرجلٌ ما ما قا » 


فقتلت موه دحل التارهم . 


ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : جاء أعرابي إلى النبي 
بي فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك » 
فأغلظ للنبي ية » فوثب إليه أصحابه فقالوا : ياعدو الله » تقول هذا 
لرسول الله يلل ؟ وذكره . 


[فهذا]«» يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كانب» 
جائزاً قبل الاستتابة » وأنه صار كافراً بتلك الكلمة » ولولا ذلك لما كان 
يدخل / النار إذا قتل على جرد تلك الكلمة ء بل كان يدخل الجنة لأنه ١۹/ب‏ 
)١(‏ في (أ): «إن صاحيكم هذا كان جاء» ؛ وني (ج): إن صاحبكم جاء٤.‏ والمثبث من (د) . 
() سبق تخريبه في ص (۳۳۹) , 


(۳) فی () و (ج) : «بہذا» . 
)٤(‏ «كان» : ساقطة من (د) 
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مظلوم سهيد 2 وكان قاتله يدخل النار لأنه قتل مؤمناً 1 5 ولكان 
البي ول بين أن نله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر » 
وهذا الأعرابي كان مسلا ؛ ولهذا قال : : (صاحبكم) > ولهذا جاءه الأعر ابي 
يستعسينه » ولو كان كافراً حارباً لهه لما جاء يستعينه في شيء » ولو كان 
النبي و أعطاه ليلم لذكر في الحديث أنه أسلم ٠‏ فليا لم يبر للإسلام 
ذكر دل على أنه كان عن دخل في الإسلام وفيه جفاء الأعراب , » ومن 
دخل في قوله تعالى نطواي رخ و 

هم يسخَطُون04 , 


ونما يوضح ذلك أنه ل كان و انان الذين لا يشك في 
نفاقهم » حتى قال : لو أعلم أني لو زدت على السبعين عفر له لزدت» ». 
حش نبا ا هك الصلاة عليهم والاستغفار لمم وأمره بالإغلاظ عليهم > 
فكثير مما كان يجتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من ادف 
والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : ولا طم الكَافريَ 
و والمتافقين و ودع دغ اذام لاحتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم ٠‏ وخشية 


كور مرب نت نامل a‏ وقد صرح قل ا قال بن أب : 


TET اله‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : (oN)‏ . 

(۳) رواه البخاري : في كناب الجنائز - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
a‏ 7 ا O‏ تراد ديات و لهم 
E‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن. - باب ومن سورة ور العوية (6/ ۲۰ ح (f ٠۹۷‏ 
والنساني: في كتاب .الجنائز. باب الصلاة على المنافقنين )١۷ /٤(‏ ؛ وأحمد في «المسنده | 
5/1ك)؛ والبيهقي في السنئن الكبرى» (1۹۹/۸) كلهم عن الزهري عن عبيدالله بن ` 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 1 

1 ْ . (EA) : : سورة الأحزاب ل رقم‎ )٤( 


الاعستراض 
اللالث 


- € - 


سے سس ام 


ون رجعتا إِلَى اديتة َيَخْرٍ ب الع منهًا الأذَلّكن ونا قال ذو 
المحويصرة : اعدل فإنك لم تعدل » وعند غير هذه القضية أنه إنها 
م يقتلهم:» لثلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فإن الناس ينظرون 
إلى ظاهر الأمر فيرون واحداً من الصحابة» قد قتل » فيظن الظان أنه بقتل 
بعض أصحابه على غرض» أو حقد أو نحو ذلك » فينفر الئاس عن 
الدخول في الإسلام » وإذا كان من شريعته أن يتألف الئاس على الإسلام 
بالأموال العظيمة ٠‏ ليقوم دين الله وتعلو كلمته » َل يتألفهم بالعفو أولى 
وأحرى . 
فلا أنزل الله براءة » ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم > وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين ويخلّظ عليهم » نسخ جميع 
ما كان المنافقون يعَاملون به من / العفو ء كا نسخ ما كان الكفار 
يعامّلون به من الكف عمن سام » ولم ببق إلا إقامة الحدود » وإعلاء 
كلمة الله في حق كل إنسان . 
فإن قيل : فقد قال تعالى : ألم تَرَ إِلَّى الّذين ونوا تَصِيباً منّ 
الكتاب يشترون الْضَلالة4 إلى قوله : «مِن الّذِيْنَ هادوا يُحَرِقُونَ 
الكَلم عَنْ مواضِهه ويقُولُونَ سَصعَْا وَعَصَيْنا وَاسمَعْ غَيْرَ مم 


مر © اس 


رس رر ر کک م 355 
وراعنا ليأ بالسنتهم وطعنا في الدين04). 


. )۸( : سورة (المنافقون) : الآية رقم‎ )١( 

(۲) في (ج) : «وعند غير هذه القضية إنما نقلتهم؟؛ وني (د): «وغير هذه القضية إنما م 
يقتلهم». 

(؟) في (ج) : «من أصحابه؛ . 

(؟) في (د) : «على عرض» . 

(5) في (د) : تأر نحو . 

. )45-1414( : سورة النساء.: الآية رقم‎ )١( 
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E 
۰ E د‎ 
كانت اليهود تقوله‎ ١( : وقرفم : لراعت) قال اة وغيره‎ 
. استهنزاء” فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل مثل قوم‎ 
» تقول للنبي لك : راعنا سمعك‎ EE : وقال أيضاً‎ 
0 : . یستهزئون بذلك» كانت في اليهود قبيحة(0)‎ 
وروی الإمام امد عن عطيةد» قال : : كان يأتي ا من ن اليهود‎ 


'فيقولون ٠.‏ : باعتا سمعك 4 حتى قاها ناس من المسلمين 6 فکره الله هم 
ما قالت اليهود4ده) ١‏ 1 ا 





3 1 عااين القرسين ا 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» ٤۷١ /1١(‏ ١/۹٠۱)؛‏ «الدر امور (1/1/ 0808 .' 

(۳) أحمد هذا لعليه : ie PE SES‏ 
ر ادن الاق ين فى الأهاري ابو اق ا(صدوق) ارو هن :باع 
ابن نصير وتحمد الزييدي . ررى عنه : آبو داود وآبو بكر البزار وابن جسرير مات سثة 
خسين ومتدين . ينظر : «عهذيب الكبال» )7356/١(‏ ؛ «الكاشف؛ )07/1١(‏ ؛ «تهذين 
التهذيب» )١54/1(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص (۷۷) . 0 

)٤(‏ هو عطية بن سعد بن ججنّادة العوقي الجدلي الكوني » نو اليم سارك و 
كثيراً . ..)ء وقال ابن سعد : «كان ثقة» , روى عن : أي سعيد . روى عنه : ابناه 
عمرو والحسن . مات سنة إخدى عشرة ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد» (5/ ۳۸۲) ؛ 
«الجرح والتعديل» »/ ۲ ) ؛ «الكاشف» (۲/ ۲۹۹) ؛ «تقريب التهذيب» 2 )4( : : 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيرة) (4594/1)؛ زابن كثير في «تفسيره؟ !)١44/1(‏ 
وعزاه السيوطي ا ع سن أي نعيم في «الدلائل؟» . 


لأجربة عن 
لاعتراض 
الثالث 


¬( - 
وقال عطاء الخراسان0) : كان الرجل يقول ,: أرعني(» سمعك 2 
ويلوي بذلك لسانه » ويطعن في الدين”© . 
وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سباً قبيحاً بلغة 
اليهود0) . 


فهؤلاء قد سبوه مهذا الكلام ¢ وا ألسنتهم به واستهزۋواً به › 
وطعنوا في الدين 03 ومع ذلك فلم( يقتلهم النبي ي ٠.‏ 

أحدها : أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال إلتي أخير 
الله رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى 
كثيراً » وأمرهم بالصبر والتقوى . ثم إن ذلك نسخ عند القوة بالأمر 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون › والصاغر لا يفعل شيئاً 
من الأذى في الوجه » ومن فعله فليس بصاغر . 


ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخاً ؛ لتغير الحكمء 
ومنهم من [لا يسميه]ننه نسخا ؛ لأن الله تعالى أمرهم بالعفو 


)١(‏ هو عطاء بن أي مسلم » أبو عثيان الخراساني » واسم أبيه : ميسرة » وقيل : عبدالله 
(صدوق يسم كثيراً ويرسل ويدلس) » وقال ابن سعد : كان ثقة» . روى عن : أي 
الدرداء وابن عباس والمغيرة . روى عنه : معم وشعبة ومالك . مات سنة خس وثلائين 
ومثة . ينظر : «طبقات :ر سعد (/539/19) ؛ «الجرح والتعدبل» )۴۳٤/١(‏ ؛ «سير 
أعلام النبلاء؟ (1/ )۱۰١‏ + (الكاشف) (117/1) ؛ اتقريب التهذيب» ص (95”) . 

(0) في (ج) : «أرعنا» . 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» )١15/6(‏ . 

. )١۷ /۲( ينظر: «تفسير الطبري» (١/476)؛ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

(0) في (ج) و (د) : «لم٤‏ . 

(0) في () ؟ امن لا يسمه . 


ا 


والصفح:» إلى أن 0 الله بأمره » وقد ات الله ا من عر الاسام 
وإظهاره 2 ل ا صاغرون . 


ىاو ٤‏ 0 : 
لوت أو 5 1 0 56 ٣(‏ وقال النبي اا : قد جل ا الله 


ر اه ص 


هن سيه 06 فعض الناس يسمي ذلك تسا » وبيضهيم 
او المي 


ومن الناس من يقول : الأمر بالصفح باق اا إليه بضعفذ» 
المسلم عن القتال » ٠‏ بأن يكون في وقتِ أو مكان لا يتسمكن00 منه ؛ : ذلك 
لا يكون منسوخسآ ؛ إذ التسوخ ما افع في جميع لازم المسقيلة ‏ ا 

ْ وبالجملة فلا حلاف أن الي و كان مفروضا عليه م قري أن 
يترك 0 كان يعامل بهد آهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو 
a‏ مره طبهم + 0 ش 


.. في (ج) : الصفم راشي‎ )١( 

(؟) سورة النساء : الآيةإرقم : )٠١(‏ . 

(۳- ۳) ما بين القوسين : ساقط من (د) .. 7 

(4) رواه مسلم : في كتاب الحدود ‏ باب حد الزنی (1715/5 ح 1590) ؟ 7 اداود : ني 
كتاب الحدود ‏ باب في الرجم (514/4 ح 6 )441١‏ ؛ والترمذي : في كتاب 
الحدود ‏ باب ما جاء في الرجم على الشيب (4/ 77ح 1484) ؛ وابن ماجة :: في كتاب 
الحدود ‏ باب حد الزنى ٠١ e‏ ) + وأحمد : في «المسند (8/ 5107 2 ۸ ¢ 
۱ كلهم عن جطان بن عبدالله راشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(5) في (د) : «لضعف» . 1 : 

(5) في (ج) : دلا يمكن) . 0 

(۷) «عليه؟ : ساقطة من (د) 1 

(۸) «به؟ : ساقطة من (ذ) . 


۱ب 


-6غغع - 
الجواب الثاني : أن النبي ب قدده كان له أن يعفوعمن 
سبه» ولیس للأمة أن تعفو عمن سبه» ک) قد كان يعفو عمن سبه من 
المسلمين» مع أنه لا حلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من 
المسلمين . 


الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب» وإن) هو إخفاء له » 
بمنزلة «السام عليكم» » وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول ؛ لأنهم كانوا 
يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم » وأن يرَاعيهم . 
فينظرهم حتى يقضوا كلامهم وحتى يفهموا كلامه » ويأتونه على هذا 
الوجه » ثم إنهم يوون ألسنتهم بالكلام وَيدُوون به الاستهزاء السب 
والطعن في الدين » كا يلوون ألستتهم بالسلام وينوون به الدعاء عليه 
بالموت» واليهود أمةٌ معروفة بالنفاق والخبث» وأن تظهر خلاف ما تبطن» 
ولكن ذلك لا يوجب إقامة حد عليهم . 


ولو كان هذا [سبأًا» ظاهراً لما كان المسلمون يخاطبون بمثل 
ذلك قاصدين به الح حتى نهو عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء 


ويوهمه » بحيث يصير سباً بالنية ودلالة الحال . 


(۱) «قر» : ساقطة من (ج) : 
(؟) «به» : ساقطة من (د) . 
7 في () : «شيعاه . 


5 ~E 
» وذلك أن هذه اللفظة كانت العربٌ تتخاطب بها تقصد [سبا‎ 
: قال عطاءم : كانت لغة في الأنصار في الجاهليةم ؛ وقال أبو العاليةم»‎ 


«إن مشركي العرب كانواه» إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 0 


لصاحبه: أرعني ' سَمْعَكَ > فنهوا عن ذلك وكذلك. الضحاك» 
وذلك أن العرب / تقول: أرعيته. سمعي إرعاءء إذا رغه لكلامه. 
لأنك جعلت السمع يرعى كلامه ¢ وتقول: : «راعيته سمعي 6 بهذا المعنى e‏ 


1/4۲ 


لكن كانت اليهود تعتقدها سباً بينها : إما لما فيها من الاشتراك فلاا ٠‏ 
تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة كأنه قيل : راعني حتى ظ ۰ 
أراعيك ٠‏ وهذا إنها يكون بين الأمشال والنظراء » ومرتبة الرئيس أعلى من ٠‏ 


ذلك . 


ا معنى ام أو فيا طلب .حفط الاد ا 
والاهتهام به » وهذا إن يكون من الأعلى للأسفل ل 2 


والكَلاءة » ومنه ارم الشهادة . 


» : 0(يف)١(‎ 

ا 

(۳) ينظر : انفسير ابن جرير الطبري» /١(‏ 5 ؛ «أسباب لتزول» للواحدي ص 9500 0 
اتير ابن كثيرا 1 «الدر المنثورة E‏ 


وروی عن EE‏ ل اله .امات سنة 


تسعين . ينظر : «ظبقأت :ابن سعدا )1١١/۷(‏ ؛ تاريخ الثقات؛ للعجلي ص ٠ ۱١١(‏ , 


(oY‏ ¢ «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۰۷) ؛ «الكاشف» )۳١۲/۱(‏ ؛ «تقريب التهذيب» ص 
(050090). | ! 
(0).اكانوا» : ساقطة من (ج) و(د). 


(0) ينظر : «تفسير ابن أجرير» (1/ ۷۰ ) + واتفسير ابن کٹیں (0149/1)/ : «الدر الغورة ٠!‏ 


(Yor /۱/1)‏ ؛ لباب النقرل» ص )۲٤(‏ . 
(۷) بنظر : «تفسير ابن جرير الطبري» (1569/1) . 


¥ - 
أو قد غلبت في عرفهم ولغتهم على معنى رديء كما قدده قيل : 
إنهم يرون بها اسمع لا سمعت»»» وبالجملة إنها يصير مثل هذا سباً بالنية» 
ولي اللسان ونحوه » فتهي المسلمون عنها ؛ حسما لمادة التشبه باليهود » 
وتشبه اليهودص بهم » وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ونا يحتمله 
لفظها من قلة الأدب في مخاطبة الرسول يك . 


الجواب الرابع : ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت 
سباً قبيحاً بلغة اليهودء قال: كان المسلمون يقولون: راعنَا ياسول الله 
وأرعنا سمعك» يعئون من المراعاة» وكانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلغة 
اليهود » فلا سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيا بينهم : كنا نسب محمداً 
سراً فأعلنوا له الآن بالشتم » وكانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا عمد » 
و يد ن فا بينهم » فسمعها سعد بن معاذ › ففطن لا » وكان يعرف 
لغتهم » فقال لليهود : عليكم لعنة الله » والذي نفسي بيده يا معشر 
اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لا لأضربن عنقه » 
فقالوا : أولستم تقولوتها ؟ فانزل الله : يا يها لين آَمَمُوا لا تقُونُوا 
رَاعنًا6ن)؟ لئلاه يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله کا . 





(۱) «قده : ساقطة من (ج) : 

(؟) قال الؤمام ابن جرير في ١تفسيره؛ /1١‏ الاة) : #والصواب من القول في خبي الله جل ثناؤه 
المؤمنين أن يقولوا لنبيه : راعنا » أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لحم أن يقولوها لنبيه #86 
نظير الذي ذكر عن النبي كله أنه قال: «لا تقولوا للعتب: الكّرم » ولكن قولوا: احبلة » 
ولا تقولوا : عبدي ٠‏ ولكن قولوا : فتاي» ء وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان 
مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب ٠‏ فتأتي الكراهة أو النهي باستعيال إحداهما واختيار 
الأخرى عليها في المخاطبات؟6 آھ . 

(*) «وتشبه اليهود» : ساقطة من (د) . 

(4) سورة البقرة : الآية رقم : )٠١4(‏ . 

. في (ج) و (د) : «لكيلا»‎ (o) 

(5) بنظر : «أسباب النزول» للواحدي ص (40) ؛ «تفسير القرطبي» )٥۷/۲(‏ ؛ لباب 
النقول» للسيوطي ص )۲٤(‏ . 


الأت اشن 


السرايبع 


المجسواب عنه 


- EA - 


فهذا القول E‏ كة في لغة العرب ولغة ش 


العبرانيين > وأن المسلمين لم يكونرا يفهمون من اليهود إذا / قالوها إلا 
معناها في لغتهم. ٠‏ فليا فطتوا لعناها في اللغة الأخرى نبرهم عن قرها » 


0 أن ذلك ناقض لعهدهم » ومبيح لدمائهم › وهذا أوضح دليل 
نهم إذا تكلموا بها يفهم منه السب حلت دماؤهم ٠‏ وانما لم يستحلوا 
0 لأن المسلمين ل يكوا يفهمون السب» والكلام في السب چ 
وهو ما يفهم منه السب . 
.كيين ر ت كلد و د بود دكي 
استحلال سب الني ڳا بإ كارا خلك يجار ا نعي 


وهذه نكتة المخالف . 


فاا : ومن ا استحلال قتال المبلمين » ا ا 
وحاربتهم بكل طريق ٠‏ ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد » 
ومتى فعلوه ٠‏ نقضوا العهد » وذلك لأنا وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا 
ما يمت قدونه وبخفرا ما يخفونه » فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك وزيتكلموا 
به بين المسلمين » ونحن لا نقول يتنقض عهد الساب حتى نسمعه يقول 
ذلك أو يشهد به السلمون » ونی حصل ذلك كان قد أظهره وأع . 

وتحرير الجواب : : أن كلنا المقدمتين باطلة . ئ 


0 أما قوله : :رام على دينهما فيقال ا أقررناهم عل‎ ٠ 


1 ١ دكل» : ساقطة من‎ )١( 


۲ب 


-444 - 
ما يديئون به لكانوا بمنزلة أهل متهم المحاريين » ولو أقررناهم على كل 
ما يدينون به لى يعاقبوا على إظهار دينهم وإظهار الطعن في ديننا 
ولا حلاف أنهم يعاقبون على ذلك ع ولو أقررناهم على دينهم مطلقاً 
لأفررناهم على هدم المساجد . وإحراق المصاحف ٠‏ وقتل العلماء 
والصالحين ؛ فإن ما يدينون به مما يؤذي المسلمين كثير» ثم لا حلاف أنهم 
لا يُقَرون على شيء من ذلك» وإنا أقررناهم ‏ كما قال غرفة بن الحارث - 
على أن تُخََّيهِم يفعلون بينهم ما شاؤوا مما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم› 
ولا نعترض( عليهم في أمور لا تظهرء فإن الخطيئة إذا [أخفيت]0 لم تضر 
إلا / صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة » وشرطنا عليهم 
أن لا يفعلوا شيئاً يؤذينا » ولا يضرنا » سواء كانوا يستحلونه أو 
لا يستحلونهء فمتى آذو الله ورسوله فقد نقضوا العهد » وشرطنا عليهم 
التزام حكم الإسلام وإن كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دينهمء وشرطنا 
عليهم أداء الجزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام» وشرطنا عليهم 
إخفاء دينهم فلايظهرون الأصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صوت:”» 
ناقوس» وشرطنا عليهم أن لا يرتفعوا عل المسلمين ٠‏ وأن يخالفوا بهيئتم 
هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون أذلاء في تميزهم» إلى غير 

ذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجب عليهم في دينهم . 





. في (د) : «ولا يعترض»‎ )١( 
. في (آ) : «خحفيت»‎ )۲( 
. لقف قي (ج) : دولا ضرب؟‎ 


1/4۳ 


- #826296 - 
لم نا شرطن عليهم ترك كثير خا يعتدون دیا هم إما اعا آو 
واجباً ٠‏ وفعل كثير ما يدنه ليس من دينهم » فكيف يقال : أقرناهم 
عل دنهم نلا ٠‏ 
ظ ٠‏ وأما القدمة الثانية فنقول : هب أنا أقررناهم على دينهم » فقوله : 
#استحلال السب من دينهم؛ ح جوابه أن يقال : اهو من ديتهم قبل العهد ؟ 


أو من دينهم وإن اجو على تركه ؟ 


. الأول ملم » ٠‏ لكن لا شع ؛ لان لاء قد عاهدراء فنا لم يكن 
هذا من دينهم في هذه الخال لم يكن م أن يشعله لاله من ديتهم في حال 
خر ئْ 2 وهذا كيا أنه المسلم من دين استحلال دمائهم وأمولهم. وأذاهم 
بالمجاء السب إذا لم نعاهدهم » وليس من دينه استحلال ذلك إذا 
عاهدهم » فليس لنا أن نؤذهم ونشول : قد عاهدناكم عل ديننا » ومن 
دیننا استحلال أذاكم » > فإن المعاهدة التي بين المتحاربين حرم على كل 
واحد منهها في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد . 


رأما الشاني فممشع » لايس مويق کو ی ا 
ولا خالفة من عاهدوه في شيء ما عادو ؛ بل من دين جبيع آل 
الأرض الوفاء بالعهذ > وإن لم يكن هذاد» معتقدهم ؛ فتحن إنها عاهدنافم 
على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد » فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به 
)١(‏ في (د) : «فیا» . ئ [ 

(۲) في (د) : كي لو آنه . 


0) في (ج) : دمن عاهدة في شيء مما عاهده» . 
)٤(‏ «هذاء : ساقطة من (ج) ٠‏ 


6غ - 

فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد » ولو عاهدناهم على 
هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يديئوا بنقض العهد فينقضوه ونحن 
موفون بالعهد » وبطلان هذا واضح . 

وإذانه» لم يكن فل ما عاهدوار» / على تركه من دينهم فنحن قد 
عاهدناهم على أن يكفوا عن أذانا بالسنتهم وأيديهم » وأن لا يظهروا شيئاً 
من أذى الله ورسوله » وأن يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله 
ورسوله» وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فعله حراماً عليهم في 
دينهم؛ لأن ذلك غدرٌ وخيانة » وترك للوفاء بالعهد » ومن دينهم أن 
ذلك حرام» ولو أن مسل عاهده قوم من الكفار طائعاً غير مكره على أن 
يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قائما. 

فقول القائل : «من دينهم استحلال سب نبياً؛ باطل ؛ إذ ذلك مع 
العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم كا يحرم عليهم في دينهم استحلال 
دمائنا وأموالنا لأجل العهد »› وهم يعتقدون عند أنفسهم أنهم إذا آذوا الله 
ورسوله بألسنتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في 
دينهم » كا أن المسلم يعلم أنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام 
في دينه » ويعلمون أن ذلك مخالفة للمهد»ء » وإن ظنوا أن لا عهد بيننا 
وبينهم ٠‏ وإنما هم مغلوبون تحت يد الإسلام » فذلك آبعد لهم عن 
العصمة وأولى بالانتقام » فإنه لا عاصم هم منا إلا العهد » فإن لم يعتقدوا 


. في (د) : «فإذاء‎ )١( 
. في (ج) و (د) : «ما عوهدوا»‎ )۲( 


۳ب 


الاعتراض 
الخامس 


الجواب عنه 


ا OY.‏ - : 
الوفاء بالسهد فلا عاصم أضلاً » وهذا كله بين لمن تأمله » تین به بعض 
فقه المسألة, أ E‏ 
ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا أقررناهم على ما يعتقدونة » 
وحن إنما تقول تقض الفوند إذا سبو با لا يغتقدوئهمن القذف ونخره > 
وهذا التفصيل ليس بمْرَضٍ > وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك« .0 
فإن قيل :لك أ مسرل جل إن لا يرن ا ف 


إظهار 0 ينقض العهد ؟ وهل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهروا ا 


أصواتهم بكتا تامهم أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجب 


وت بره € :دون شى الا + 

:وأ افش للصهد أعظم من أن هري كمة لکفر راء 
ويغرجوا عن حد الصغبار > ويطمنوا في ديتا ٠‏ ويؤذونا أذئ هو أبلغ من 
قتل النفوس وأخذ الأموال ؟ 3 

ظ ما إظهار تلك الأشياء بد رط عسمر مروف ففيها جهن / 
عندينا : ٍ 

اش 

والآخر: لا ينتقض العهد . 

والفرق بينهما من وجهين : 

. أحدهما : أل هرر تلك الأشيا ليس فيه طهور كلمة الكف: 
ایا و کت هرف لني الل كين + وبين البابين فرق ٠‏ فإن ال 
لو تكلم بكلمة الكفر كَقَرّ ٠‏ ولو لم يفعل | إلا مجزد مشاركة الكافر في هديه 
عوقب وم يكفر › وكان ذلك كإظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته 
ك ا 


ا 
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إذا أظهروا الكفر ونحوه نقضوا أمانهم ء وإذا أظهروا زيمم عصوا 
ولل ينقضوا أمانهم . 


وهذا جواب من يقول من أصحاينا وغيرهم : إنهم لو أظهروا 
التثليث ونحوه ما هو دينهم نقضوا العهد . 


الجواب الثاني : أن ظهور تلك الأشياء ليس فيها ضرر عظيم على 
المسلمين » ولا مَمَرّة في دينهم » ولا طعن في ملتهم » وإنها فيه أحد 
أمرين : إما اشتباه زِيّهم بزيٌ المسلمين » أو إظهار لمنكرات دينهم في دار 
الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه » وأما سب 
الرسول والطعن في الدين ونحو ذلك فهو هما يضر المسلمين ضراً يفوق 
ضرره» قتل النفس وأحذ المال من بعض الوجوه ٠»‏ فإنه لا أبلغ في إسفال 
كلمة الله وإذلال دين الله وإهانة كتاب الله من أن يظهر الكافر المعاهد 
السب والشتم لمن جاء بالكتاب . 


ولأجل هذا الفرق فصل أصحابئا وأصحاب الشافعي الأمور المحرمة 
عليهم في العهد [الذي]0 بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال 
أو دين » وإلى ما لا يضر › وجعلوا القسم الأول ينقض العهد حيث 
لا ينقضه القسم الثانيد»؛ لأن جرد العهد ومطلقه يوجب الإمساك عما يضر 





1 «ضرں : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

(؟) في (د) : «وإهانة كتابه» . 

(۳) «الذي» : زيادة في (ج) و (د) . 

(4) ينظر : «المحررة (185/1) ؛ «المبدع؛ )٤۳۳/۳(‏ ؛ «كشاف القناع» )١47/9(‏ ؛ وينظر 
كذلك : «الإقناع» للماوردي ص (۱۸۰) ؛ «المهذب؛ (۲/ ۳۲۹) ؛ «التنبيه» لأبي إسحاق 
الشيرازي ص (۲۳۹) ؛ «أسنى المطالب» (17/54؟) ؛ «زاد المحستاج' (07/4”*) ؛ 
«حواشي الشرواني وابن قاسم» (۳۰۲/۹) . 


٠ fot 
کا لو‎ ٤ المسلمين ويؤذيهم » فحصوله تفويت لمقصودد العقد افيفسخه‎ 
3 نات مقصود البيع بتلف العرض قبل القبض » أو ظهوره مستحقاً ونحوة»‎ 
بخلاف غيره » ولأن تلك الضَّرّات يوجب جنسها عة عقوبة المسلم بالقتل » ئ‎ 
. لان توجب عقوبة المعاهد بالقتل أولى وأحرى ؛ ؛ لأن كليه) ملتنم إما‎ 
بإهانه أو بأمانه أن لا يضعلها » ولأن تلك المضرات من جنس المحاربة ش‎ 
٠ والقتال ء وذلك لإبقاء / العهد معه › ی ب‎ 
: . ومصارمة‎ 


الامتراض ) فإن قيل : ققد أفروا عل ما هم عليه من الشرك الذي جو اعظم ' 

الات من سب الرسول ال > فيكون إقرارهم على سب الرسول أيل ٠‏ بل قد ا 
أقروا على سب الله تعالى» وذلك لأن النصارى معتقدون لتثليث ونحوه 0 
وهو شتم لله تعبالى الماروى اببخاري في صحيحه عن أي هريرة قال + 


قال ورل اله 6 : «قال الله عز وجل : كي ابسن آدَم ولم يكن لَه ظ 
ذلك َعَتَمَنِي وَلَمْ ين لَه دَلِكَ َأمَا يبه ياي فقول ل ش 
يني كنا بي ۰ ولي أ اکان انوه علي يسنم 
# شن - 


ته 
وأما شمه إيأي فونه : اتد الله ولداء وأا الأحد الصمَدء الي 


6 


e eo of 


ج الد ولم أولد ين ِي کم ده . 


. في( : اللقصد»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري : في كتاب بده الحدلق . ۔ باب ما جاء في قوله تعالى ا 
هيد ۳۳۱/۲ 07148 » وفي كتاب التفسير - باب سوة «ثل هر ال أده 
1۱۱/۸ ح 1414) ء وفي الكتاب نفسه باب قوله : «الصَمّد4 (ح )٤٩۷٥‏ ؛ ورواء ۱ 
النسائي :قي كناب ار - باب أرواح المومنين )1١15/4(‏ ؛ وأحمد 0 
١ ere‏ 
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وروی في «صحيحه؛ عن ابن عبامن عن النبي كله نحوهد» . 
وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : دلا ترحموهم ؛ فلقد 


سبوا الله سبق ما سبه إياهاد”» أحد من البشرة . 


وقد قال الله تعالي : ٍوقَالُوًا اتخَدّ ارَحْمَن ودا« لقذجكم 
ر ق لاس كم اس وق لصا م 00-8 


شيا إا« كاد السَمَوَاتُ طون منه وَتَنشَّق الأرض وت خر 
الجبال هدا « أن دَعَوًا لاحن ودار الآية. 


وقد (أفراه» اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من 


أبلغ القذف . 
لأجوبة عن قلنا : الجواب من وجوه : 
عتراض 
لسادس 


احدها : أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فإن كون الشىء في نفسه 
أعظم إثئانه من غيره يظهره» أثره في العقوبة عليه في الآخرة» لا في الإقرار 
عليه في الدنيا > ألا ترى أن أهل الذمة يَُقَرُون على الشرك » ولا يقرون 
على الزنى » ولا على السرقة » ولا على قطع الطريق » ولا على قذف 
المسلم » ولا على محاربة المسلمين » وهذه الأشياء دون الشرك » بل سنة 


)١(‏ رواه البخاري: في كتاب «التفسير؛ (سورة البقرة) ‏ باب لرَقَالُوا َلَخَد الله وَلّداً 
سبْحَائه» (ملذاح (EAT‏ . 

() في (ج) : امسبة 

(۳) في (د) : دبا . 

(4) سورة مريم : الآيات رقم : (۸۸- )٩١‏ . 

. في () : «أقروا»‎ )٥( 

(5) ثا : ساقطة من (د) . 

(۷) في (د) : «تظهرا . 


- 0= 


الله في علق ككذلك : ' فإنه جل لقو لوط العقوبة » 55 
نملوءة بالشرك لم يعاجلهم: بالمقوبة » لاسيما والمحتج مهذا الكلام: يرى أن 
قعل الكفار إنها هو لمجرد المحاربة » سواء كان كفره أضلياً أو طارباً » حتى 


إنه لا يرى قتل المرئدة › :ويقول : الدنيا ليست دار الجزاء [على الكفرآم , ' 


وانا ا على الكفر في الآخرة 5 وإنبا0» يقاتل من يقاتل فقط لدفع أذاه ' 


ار قال :/ إذا قررناهم على الكفر فلن رهم على 
المحاربة التي؛) هي أدون الكفر بطريق الأول »> وسبب ذلك أن ما كان من 
. الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه السقوبة في الدنيا تشر 


6ق 


وتقديراً» هذا قال يك : ماق كلب أشرَى أذ حمل بابي 


ا 
وو دو 


العقوبة من من البَني وقطيعة ة الرجمكه ؛ لأن تأخير عقوبته فساد لأمل 
الأرض 03 بخلاف مالا یتعدی ضرره فاعله فإنه قد تؤخر عقوبته وإن 


() في (د) : معالجهمة. . 

(۲) «على الكفرا : : زيادة من (ج) و (د) . 

(۳) في (ج) و (د) : فز : 

(4) «التي» : ساقطة من (د) . 

(0) من حديث أي بكرة فيح بن الحارث رضي الله عنه . زواء البخاري ا «الأدب 
المفرد» ‏ باب عقوبة عقوق الوالدين (ص ۷ح ۹( ؛ ورواء أبو داود : في كباب الأدب 
باب في النهي عن البغي (8/0 ٠ح )٤۹١۲‏ وفيه زيادة : «مع ما يدخر له في الآخرة؟ ؛ 

والترمذي : في كتاب صفة القيامة ‏ باب رقم (51) (4/ ٥۷۳‏ ح )301١‏ ؛ وابن ماجة : 
في كتاب الزمد ‏ باب البغي ١108/1(‏ ح ١١۲٤)؛‏ وأحمد: في «المسنده )1/0 ل لوف 
وابن حبان في صحيحة «الإحسان» 9ج (to¥‏ +¢ والحاكم: في «المستدرك» 
A/D 5 (01/۲)‏ ؛ والييهقي : في «السنن الكبرى» )9594/١١(‏ ؛ والبغوي : في 
«مصابيح السنة؛ :في كتاب الآداب ‏ باب البر والصلة (9/ ۳۵۷ح ۳۸۳۸) . والحديث 
قال عنه الترمذي '! احسن صحيح) > وقال الحاكم : : ااصحيح الإستاد و يخرجاء» ووافقه 
الذهبي ٠‏ وصحح إسناده الألباني في الصحيحة EY‏ 4۸ . 

) في (د) : دما يتعدى) 0 


1/40 
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كان أعظم:» كالكفر ونحوه ؛ فإذاً إقرارهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير 
العقوبة عليه » وذلك لا يستلزم تأخير عقوبة:» ما يضر بالمسلمين ؛ لأنه 


دونه کا قدمنامم . 


الوجه الثاني : أن يقال : لا حلاف أنهم إذا [أقروا]» على ما هم 
عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم ٠‏ لا في دمائهم 
ولا في أبشارهم » ولو أظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك إما في الدماء 
أو في الأبشار . 


ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالتعزير (ه على الشرك لم يعاقبوا )٠‏ 
على السب الذي هو دونه » وإذا كان هذا السؤال معترضاً على الإجماع 
لم يجب جوابه » كيف والمنازع قد سَلّم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم 
أنه لم يقرهم عليه » فلا يقبل منه السؤال . 

والجواب عن هذه الشبهة مشترك ؛ فلا يجب علينا الإنفراد به . 

الوجه الثالث : أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد 
عليه بخلاف المشرك الذي لم يسب 2 ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد 
الإقرار عليه مع ذنب آخخر » وإن كان دونه » فإن اجتماع الذنبين يوجب 
جرماً مغلظاً لا يحصل حال الانفراد . 

. في (د) : «وإن كان عار‎ )١( 
. قي (د) : «عقوبته)‎ )۲( 
. من هذا الكتاب‎ )٤٤٥( في ص‎ )9( 


. في (أ) : دقروا»‎ )٤( 
. ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ )6 -5( 
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الوجه الرابع : قوله : اما هم عليه من الكفر أعظم من سب 
الرسول» » ليس بجيد عل الإطلاق » وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان : 


أما اليهود فأصل كفرهم تكذيب الرسول ٠‏ وسبه أعظم من تكذيبه: 
فليس لحم كفر أعظم من سب الرسول 5 ؛ فإن جميع ما يكفرون به - من 
الكفر بدين الإسلام وبعيسى وبا أخبر الله به من أمور الآخرة» وغير 
ذلك - متعلق بالرسول ؛ فسبه كفر بهذا كله » لأن ذلك إنا علم من 
جهته» ولیس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث بهد عليه أنه 
من عند الله إلا العلم الموروث عن / محمد إلا > > وما سوى ذلك مما يؤثر 
عن غه من الأبياء قد اشتبه ‏ واختلط كثير منه أو أكثره » والواجب 
فیا م نعلم حقيقته منه أن لا يُصدّق ولا يكذّب . o‏ 


وأما التصازى فسنيهم للرسول طعن فيا جاء به من التوطيد وأنبء 
الغيب والشرائع » > وإنها ذنبه الأعظم عندهم أن قال : إن عيسي عبدالله 
ومسوله » كما أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غر شريعة التوراة ء وإلا 
فالنصارى ليسوا محافظين»» على شريعة موروثة » بل كل برهة من الدهر 
اتبتدع هم الأحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها ٠»‏ ثم لا يرعونها حق 
رعايتها 1 شيهم له مظن للطعن في الترحيد + وللشرك ٠‏ والتكذيب 
بالأنبياء والدين »:وبجرد:شركهم ليس متضمناً لتكذيب جميع الأنبياء ورد 


06ب 


جميع الدين » فلا يقال ل ا 9 


بم الربلاي ماه عل ا 


NE في (ج)‎ )١( 
في د : #بمحافظين) . ش‎ )0( 
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وبالجملة » فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنا 
[هو]:» بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم [أجمعين]0 » فلولا 
الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له . ولا علم الناس أكشر ما يستحقه 
تحاف E‏ الحسنى والصفات العلى » ولا كانت له شريعة في 
الأرض . 


ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد 
النظر عرقت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين ؛ فإن عامة 
من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنا تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل 
واستضاء بذلك » واستأنس به » سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر › 
وقد اعترف عامة الرؤوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل 
الأمور الإلحية » وإنها ينال به الظن والحسبان . 

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه » وذكروهم به » ودعوهم إلى النظر فيه 
حتى فتحوا أعيئاً عمياً » وآذاناً ص ٠‏ وقلوباً غلفاً . 

والقدر الذي تعجز العقول«» عن إدراكه علموهم إياه » وأنبأوهم 
به ؛ / فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسهائه وصفاته وكلامه ودينه 
وشرائعه وأنبسيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه » بل 
يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة » وإن كل خير 





. :هو : زيادة في (ج)‎ )١( 
. «أجعين؟ : زيادة في (ج)‎ )۲( 
. في (ج) و (د) : «العقل»‎ )۳( 
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١ - : 

في الأرض فمن آثار النبسوات › ولا ي العاقل في هذا فن 
الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة:) والصابئة:” والمجوس؛) ونحوهم 

فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضرا عن الله وتوحيده » وأقبلوا على [عبادة]د» 
الكواكب والنيران(» والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت ٠‏ 


فلم يبق بأيديهم لا توحبيد ولا غيره ۰ 
وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسلء قال الله ر 1 


ج كم ين لين ما وَضَى به وسا وَالْذي” َوْجَيِنا ِلَيكَ وَمَا 


سر رق ¢ e‏ 


وصيتا به راهيم وموسی وَعِيسَى أن أقيموًا الذين ن¿ ول رفوا فيه كبر 
عَلَى الْشْركينٌ 7 دعوم إليه4» 2 فأخير أن دينه الذي يدعبو إليه 


٠ 0 . . . في (ج) : : «العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة‎ )١( 

(۲) البراهمة ا بن جل سيم ينل نا : براهم » وقد قرر لمم استحالة 
النبوات في العقول » فجحدوا الرسل » وأثيتوا التكليف من + جهة العقول والخواطر + 
وأبطلوا اراش السمعية . ينظر : «أصول الدين؛ ص )۱٥٤(‏ ؛ الملل والنحل؛ 
(To /Y)‏ + «الفصل؛ لابن حزم 1/1 . 

(۳) الصابىء في اللغة :: هو الذي يترك دينه إلى دين آخر » ٠‏ وهي كلمة آرامية الأصل تدل عل 
التطهير › والصابئة : قوم فارقرا دين التوحيد وعبدوا الكراكب والنجوم وعظموها ' 2 
يقرل الشيرستائي : ,الصبرة مقبل اليف , فيكم يل موا من سن امن وريه 

نجج الأنبياء قيل لمم : الصابثة» . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين 
(AR)‏ : إن الضابئة نوعان : حنفاء موحدون وصابئة مشركون» أه . ولم يبق من 
الصابئة اليوم إلا صابئة البطائح المتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق 
وإيران » والصابئة المنذائيّة زهي الطائفة الباقية أيضاً إلى اليوم » والتي تعتقد أن (يحيى) 
عليه السلام نبي هاب» وی امنحاءا ارت ران ریا > ويعد الاتجاه نخؤ 
القطب الشمالي والتعنميد تي المياه الجسارية من أهم معالم هذه الديانة » والصابثة المندئيون 
الحاليون ي يتتشرون على الضفاف السفل من خبري دجلة والفرات » ويسكنون في منطقة 
الأهوار وشط العربٍ » وني إيران على ضفاف نهر الكارون والدز » ويقدر عددهم بعشرة 
آلاف شخص تقري مرا سمي في العراق . ينظر : الملل والتحل» (۲/ 85) ؛ «الفصل؛ 
(AA/Y»)‏ + و : حبرانيين ومندائيين» لرشدي عليان ؛ «الموسوعة الميسرة ي الأديان 

(5) المجوس : قرم يعبذون النور والثار والظلمة ٠‏ ويزعمون أن للكون إهين وينكرون : نبوة آدم 
ونوح عليههما السلام وتدور مسائل المجوس على قاعدتين : إحداهما : بيان سبب امتزاج 
النور بالظلمة ‏ 0 : بيان سبب خلاص النور من الظلمة . وجعلوا الامتزاج مبدأ ء : 
والخلاص معاداً . ينظر : الال والنحل» 7*١‏ 4 «الفصل» (۸41/1) , 

(5) في () : «عبادات» 0 

. . «والنيران» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۷) سورة الشورى : الآية رقم :: (17) . 


551١ -‏ - 
المرسلون كبر على المشركين » فا الناس إلا تابع لهم أو مشرك » وهذا حق 
لا ريب فيه؛ فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم يتبوع جميعد» أنواع 
الكفرء وجماع جميع الضلالات > وکل كفر ففرع منه › کا أن تصديق 

الرسل أصل جيع شعب الإيهان » وجماع مجموع أسباب الهدى . 

الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتاً لا يمكن دفعه أن 
النبي يي كان يأمر بقتل من سبه » وكان المسلمون يحرضون على ذلك 
مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو هو أسوأ منه من 
محارب أو معاهدت ؛ فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال : إذا 
أمسكوا عن الشرك فالإمساك عن الساب أولى » وإذا عوهد الذمي على 
كفره فمعاهدته على السب أولى » وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله 

يله » وكل قياس عارض السنة فهو رد . 
الوجه السادس : أن يقال : ماهم عليه من الشرك وإن كان سباً 
لله فهم لا يعتقدونه سباً وإنها يعتقدونه تمجيداً وتقديساً » فليسوا / 
قاصدين بهه» قصد السب والاستهانة » بخلاف سب الرسول 5 ؟ 
فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على 
ما يقصدون به الاستخفاف » وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب 

الرسول » ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم . 





. «جميع» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

. في (أ) : «يحرضون على دفع ذلك»‎ )١( 

(۳) کا تقدم في ص (151) ه 

. «به» : ساقطة من (ج) ؛ وني (د) : «فيه؟‎ )٤( 


بپ 


76 - 457 

الوجه السابع : أن إظهار سب الرسول ولك طحن في دين 
اللسلمين» وإضرار r‏ > وجرد التكلم بدينهم ل فيه إضرار بالمسلمين ؛ 
فصار الجا سب الرسنول بمنزلة المحاربة » يعاقبون عليها ٠‏ وان کانت 
دون الشرك ٠‏ وهذا يضاً جواب هذا القائل . 


الوجه الثامن : منع الحكم في الأصل امنيس عليه » فإنا تقول + 
متى أظهروا كفرهم » وأعلنوا به » نقضوا العهذ » بخلاف مجرد رفع 
الصوت بكتابهم ؛ انه ليس كل ما فيه كفر » ولَسِنا نفقه ما يقولون » 
انا فيه إظهار شعار الكفر » وفرق ين ظهار الكثر وين إظهار شعاد ۾ 
الكفر . 

أو تقول : منتى أظهروا الكفر الذي هو طمن في دين الله نقضوا به 
العهد ٠‏ بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا » وهذا لأن العهد إن اقتضى 
أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاؤوا ما لا يضر المسلمين » ااا أن يلهررا 
كلمة الكفر أو أن: يؤذوا امسلمين فلم يعاهدوا عليه ألبنة» سيان إن د شاء 
الله E‏ هلين القولين واللذين قبلهها» . ٠‏ 0 


قال كثر من فقهاء ء الحديث e‏ لبت من بسحب يقيهم : 


. في (د) : «وسيأتي الكلام إن شاء اله‎ )١( 
. في ص (554) من هلا الكتاب‎ )۲( 


- ۳ - 

قال أبو عبدالله في رواية حنبل : كل من ذكر شيئاً يعرض بذكر 
الرب تبارك وتعالى فعليه القتل » مسل) كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل 
المدينةد . 

وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبدالله يسأل عن يهودي مر 
بمؤذن وهو يؤذن” فقال له : كذبت » فقال : يقتل ؛ لأنه شتم() . 

[ومن :الئاس من فرق بين ن ما يعتقدونه ٠‏ و يعتقدونه ]() » ومن 
الناس من [فرق]) بین ما يعتقدونه وإظهاره پا انه قدح في ديننا» 
وبين ما / يعتقدونه وإظهاره ليس بطعن في نفس ديئنا » وسيأتي إن شاء 
الله ذلك« » فإن فروع المسألة تظهر مأخذها . 

وقد قدمتادم عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين 
والأنصار للنصراني الذي قال : إن الله لا يضل أحداً : إنا لم نعطك 





)١(‏ رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» : في كتاب الحدود ‏ باب من تكلم بشيء من ذكر الرب 
يريد تكذيباً أو غه (ق/ //١7‏ ب) . 

(؟) هو جعفر بن محمد النْسائي الشقراني الشعراني ١‏ أبو محمد » وذكره أبو بكر الخلال فقال : 
رفيع القدر » ثقة جليل ورع » مار بالعروف » نّهاء عن عن المنكر . قتل بمكة في شيء من : 
هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وكان الإمام أحد يكرمه ويأنس به ويعرف له 
حقه. روى عن أب عبدالله مسائل كثيرة . بنظر : «طبقات الحنابلة؛ /١(‏ 5؟١)‏ ؛ «المقصد 
الأرشد»: (۳۹۹/۱) ؛ «المنهج الأحد» )۳۸١/۱(‏ . 

(9) «وهو بؤذن» : ساقطة من (د) . 

(4) رواه الخلال في «أحكام آهل الملل» (ق/ /١١‏ ب) عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد 


(5) ما بين المعقوفتين : زيادة من (ج) . 
(5) في (أ) : «يفرق» . 

(۷) في ص )407١(‏ . 

(۸) ني ص (۳۸۲) . 


1/4۷ 


ْ أ‎ E 
ما أعطيناك على أن بحل علينا في ديا » فرالذي نفسي بيده لثن عدت‎ 
لآحذن الذي فيه عيناك ؛: وجميع ما ذكرناه من الآيات والاعتبار يحي أيضاً‎ 
في ذلك ؛ فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا » وحتى‎ 
يكون الدين كله لله + وعنتى يظهر دين الله على الدين كله » وحنتى. يعطوا.‎ 
. الجزية عن يد وهم صاغرون‎ 


والنهي عن إظهار انكر واجب بحسب القدرة ٠‏ فإذا أظهروا كلمة 
الكفن وأعلثوها حر جوا عن العهد الذي عاهدرنا عليه والصّمَارٍ الذي 
التزموه » ووجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفرء وجهادهم 
[ب]:» السيف؛؟ لأ لد بم والله سبحائه 0 





(۱) «الباء» : زيادة في (ج) . 


1 HHHH 


ا 


ee روم‎ EEF 
HHHH 


1 
LALLA 


iH 





- ۷ - 


المسألة الثانية 
و اسن عئيسه . ولا فسداؤه 


أما إن كان مسلا فبالإجماع ؛ لأنه نوع من المرتد » أو من الزنديق » 
والمرتد يتعين قتله » وكذلك الزنديق » وسواء كان رجلاً أو امرأة » 
وحيث قتل يقتل مع الحكم بإسلامه » فإن قتله حد بالاتفاق » فيجب 
إقامته » وفيا قدمناهده دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة 
وأقاويل الصحابة » فإن في بعضها تصريحاً بقتل السابة المسلمة » وفي 
بعضها تصريحاً بقتل السابة الذمية » وإذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة 
أولى ىا لا يخفى على الفقيه . 

ومن قال من أهل الكوفة : (إن المرتدة لا تقتل» فقياس مذهبه أن 
لا يُقْتَلَده السابة؛ لأن الساب عنده مرتدء وقد كان يحتمل مذهبه أن تقتل 
السابة حداً كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق » ولكن أصوله 
تأبى ذلك . 

ااج الذي عليه العامة قتل المرتدة » فالسابة أولى » وهو 
الصحيح لما تقدم > وإن كان الساب معاهداً فإنه يتعين أيضاً قتله » سواء 
كان رجلاً أو امرأة » عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 
)١(‏ في ص 0550/141١ ۱۲١(‏ . 


(۲) دلا تقتل» : ساقطة من (د) . 


(7) ينظر : المختصر الطحاري» ص (؟15١)‏ ؛ «متن القدوري» ص (/ا١١)‏ ؛ «المداية» 
[فؤيملدة . 


Ae 
رقد/ ذكرنان» قول 97 وا و ۷ب‎ 
أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي لا القتل؛ يو قلي لت‎ 
. ا > وأحمد » وإسحاق ؛ وهو مذهب الشافعي‎ 
وحكي عن النعمان لاقل مو سيد من یر وا‎ : 
.» وهذا مذهب مالك وأصحابهه»‎ e اللفظ‎ 
وسائر فقهاء المدينة م وکلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين : ش‎ 


أحدهما : : انتقاض عهذه . 
. والثاني : أنه حد من الحدود > وهو قول فقهاء الحديث . 


قال إسحاق بن رامو : إن أظهروا سب يسول لله لا فيع 
منهم ذلك أو تحقق علينهم قتلوا > وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : ذماهم 
فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله يله قال إسحاق : يقتلون ؛ 
لأن ذلك نقض العهد » وكذلك قعل عمر بن عبدالعزيز » ولا شبهة في 
ذلك ؛ لأنه يصير بذلك ناقضاً للصلح » وهود» كا قتل ابن عمر الراهب. 
الذي سب النبي ل » وقال : «ما على هذا صالحناهم؟ . ا 
وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده › وقد" 
تقدم بعض نصوصه في ذلك » وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب 
قثل هذا الساب › ذکروه. بخصوصه في مواضع هكذا » وذكروه أيضااه في 
جلة ناقضي المهد من أعل اللعة . 
() في ص 00.2002 
(1) في (ج) : «وإسحاق' . 
(۳) في (ج) و (د) : «هوا 


. في ص (۱۹) وما بعدها‎ )٤( 
: . «أيضاً» : ساقطة من (د)‎ )0( 
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ثم المنقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا : إن هذا وغيره من 
ناقضي العهد يتعين قتلهم ک) دل عليه كلام أحمد : 


وذكر طوائف منهم أن الإمام خير فيمن نقض العهد من أهل الذمةء 
كا يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء » ويجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد » فدخل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه » وأوجب أن يقال فيه بالتخبير 
إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد › لكن فيد محققو أصحاب هذه 
الطريقة ورؤوسهم - مثل القاضي أي يعلى في كتبه المتأخرة:» وغيره ‏ هذا 
الكلام » وقالوا : التخيير في غير ساب الرسول يل » / وأما سابه 
فعينن قله وإن كان غير الان + وعل :هذا فاا أن لا يحكن فق 
تعين قتله حلاف ؛ لكون الذين© أطلقوا التخبير في موضع قد قالوا في 
موضع آخر بأن الساب يتعين قتله ٠‏ وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة 
بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق » أو يحكى فيه وجه ضعيف ؛ لأن الذين 
قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر . 

واحتلف أصحاب الشافعي أيضاً فيه اق و فان : جب قتل 
الساب حت » وإن خير في غيره . 


ومنهم من قال : هو كغيره من الناقضين للعهد ٠‏ وآفيه]:) قولان : 
أضعفها أنه يلحق بمأمنه » والصحيح منهما جواز قتله » قالوا : ويكون 


)١(‏ من كتبه المتأخرة : كتاب «الخلاف» وهو آخر ما صنفه رحه الله کيا سيأتي إن شاء الله في 
ص (151) . 

(۲) في (ج) : «فإنه يتعين1 . 

(۳) «النين» : ماقطة من (د) . 

(4) في () و (د) : «وفيهم؛ › والمثبت من (ج) . 


1/۹4 


ولاج - 
كالأسير يجب على لاام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل والاستقاق. 
والمن والفداء) . د 


الحري ؛ فلهذا قيل :له كالأير » وف موضع آعر أ بقل عنمن 
غير تخيير . 


وريد ف ١‏ ذلك 55 إلى اذاه قم مقدمة في ما يتقيض په 


ا ١‏ وف حكم ناض العهد عل سيل العو ؛ ثم نتكلم في خصوص 
مسالة السب . 


أن لل ن ناش اسهد قن ١‏ تع لا بقدر عليه إل بال 6 


أما الأول فان ا شوكة ومنعة فيمتنعوا بها على الإمام انا ْ 
الجزية والتزام أحكام ' الملة الواجبة عليهم » دون ما يظلمهم” به الولاةه) 06 
أو يلحقوا بدار الحرب مستوطتين بها ؛ فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع ٠‏ 
فإذا سر الرجل منهم قحكمه عند الإمام امد في ظاهر مذهيه حكم آهل 
احرف إذا رو يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح . 


قال ف رواية ي e‏ - وقد سل عن قوم من 2 مهد 1 


eA ينظر: كتاب «الوجيزه و لاا (المهذب» 6626/0 الزاد عت‎ )١( 

(۲) دن : زيادة في (د) . : 

(۳) في (د) : «یطلبهم» . 

(4) في (ج) : «الوشاة» . 1 

(0) هو أحمد بن محمد الصائغ › “شارك > ذكره أبو بكر الخلال فقال :اك ليو با 
E ER‏ جر . ينظر On‏ : 
«المقصد الارشد )۱۹۳/١(‏ . 
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نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم 
فحاربوهم ‏ قال أحمد : إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغاً فيجري 
فنجه م شرق مل اهل رصن اكام إذا ارا فأمرهم إلى 
الإمام يحكم فيهم بها يرى ٠‏ وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو 
بمنزلة من نقض العهد » ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه 
شيء » وذلك أن امرأة عَلْقّمة بن علاّثة:» قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا 
لم أرتد » وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض العهد : ليس على النساء 

شيء0 . 

وقال في رواية صالح٠»-‏ وقد سثل / عن قوم من آهل العهد في 
حصن ومعهم مسلمون » فنقضوا العهد › والمسلمون معهم في الحصن : 
ما السبيل فيهم ؟ ‏ قال : ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من 
نقض العهد يسبون » ومن كان قبل ذلك لا يسبون»0 . 





. في «أحكام أهل الملل؛ : «إذا استرق»‎ )١( 

(۲) هو علقمة بن علاثة بن عوف العامري الكلابي » صحابي » كان من المؤلفة قلوبهم » وكان 
سيداً في قومه حلي » وقد ارتد بعد وفاة النبي 8 ثم أسلم وحسن إسلامه » واستعمله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوران فنرها إلى أن مات . ينظر : «الإستيعاب» 
ر؟/١؟١)‏ ؛ تأسد الغابة» )۸1/٤(‏ ؛ «الإصابة؛ )١١۴ /٤(‏ . 

(۳) ينظر : «أحكام أهل الملل» للخلال : في كتاب السير ‏ باب فيمن نقض العهد ولحق بدار 
الحرب(ق/ )1/7٠١‏ . وقال ابن قدامة في «المغني» (0174/8) : «وإن هرب اللمي بأهله 
وذريته أبيح من البالفين منهم ما يباح من أهل ا خرب > ولم يبح سبي اللرية ؛ لأن النقض 
إنها وجد عن البالفين دون الذرية؟ .: 

. هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل : أبو الفضل » قال ابن أبي حاتم : «صدوق ثقة»‎ )٤( 
. ړوی عن : أبيه . روى عنه : أبو القاسم البغوي . مات سنة ست وستين ومتتین‎ 
؛ «تاريخ بغداد» (7109/9) ؛ «طبقات الحنابلة»‎ )۳۹٤/٤( ينظر : الجرح والتعديل»‎ 
. )454/١( ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (674/17) ؛ «المقصد الأرشد»‎ )177/1( 

(0) يُنظر : «مسائل الإمام أحمد بروابة صالح» (717/1) ؛ «وأحكام أهل الملل؛ للخلال 
(ق/ ٠٠١‏ /أ) ؛ و «المغني» (م/408) . 


4/ب 


الرواية الثانية 


جد 


ا ل 0 
فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام ف 
وعل أن الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد 
يسبّون : فعلم أن ناقض العهد E‏ هو المشهور من 


مذهبه() . ْ 
وعنه : أنهم إذا ی قدر عليهم فإنهم لا ترود ۽ بل 7 اى 
الذمة» » قال في رواية أي طالب - في رجل من أهل الغهد لحق بالدى 
هو وأهله وولده ء وولِد له في دار العدو ‏ قال : : يسترق [أولادهم]ه 
الذين ولدوا في دار العدو » ويردون همد وأولادهم الذين ولدوا في دار 
الإسلام إلى الجزية ٠‏ قيل له : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في 1 
الإسلام ؟ قال 006 ٠‏ قيل له : فإن كانوا أدخلوهم صغاراً ثم سارلا 
رجالا › قال : لا رن ٤‏ أدخلوهم مأمنهم . 0 
وكذلك قال في رواية ابن إبراهيم) - وقد سأله عن رجل 5 .بدار: 
الحرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون ‏ قال : : ليس 
على ولده وأهله شيء 3 ولكن ما ولد له وهر في أيديهم يسترقون 1 
ويردون هم إلى الجزية . 1 


)١(‏ ينظر : «المغني» A‏ 0 درالکانی» )4/ (rv‏ ؛ «والمبدع» ا ٤‏ راتما 
)1١607/5(‏ ؛ «وكشاف القناع» (1414/5) . : 

(۲) ينظر : #مسائل الإمام أحمد رواية ابس إبراهيم بن هاني» ‏ باب المرتد رعق 0 . 

(۳) ينظر : «أحكام آهل اللل» (ق/ 1/٠٠١‏ . 

(4) في (أ) و (د) : «أولادم» . 

(6) في «أحكام آمل الملل؟. 2 (ويردونيم؟) :5 

(0) ابن إبراهيم : هو إسحاق EE‏ بن هانىء التيسابوري ٤‏ ار يعقوب 00-6 
وحدث بها › وكان من العلاء العاملين . روى عنه. : محمد بن أي هارون وعبدالله 
النيسابوري وعبدالله الفامي . وكان لإسحاق اختصاص بالإمام أحمد بن حنبل » حيث أقام 
الإمام عنده في مدة اعتفائه . مات ببغداد سنة خمس وسبعين ومتتين . ينظر : «تاريخ. 
بغداد» (7”957/5) ؛ ناز ا البلا )١14/17(‏ ؛ (طبقات الحنابلة» )1١8/1(‏ 3 

: . المقصد الأرشد؟ (581/1؟)‎ ٠ 

(۷) ينظر : «مسائل الإمام أحمد 5 ابن إبراهيم؛ (؟/5؟! رقم ۱۷۱۹) . 
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فقد نص:» على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية [هر]ه» 
وولده الذين كانوا موجودين » وأنهم لا يسترقون » وأن ولده الذين 
حدثوا بعد المحاربة يسترقون » وذلك لأن صغار ولده سبي من أولاد آهل 
الحرب » وهم يصيرون رقيقاً نفس السبي » فلا يدخلون في عقد الذمة 
أولاً ولا آخراً > وأما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة 
المتقدمة . 

فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا » 
فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن وفداء » وإذا جاز 
أذ معن علبي سان أذ لقي هل رل اش ن داف 
ثانياً » لكن لا يجب عليه ذلك » كا لا يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي 
إذا كان كتابياً » وقد قتل رسول الله ية أسرى بني قريظة وأسرى مسن0» 
أمل خيبر » ول يدعم إلى إعطاء الجزية » ولو دعاهم إليها 
لأجابوهده» . 


وعلى الرواية الشانية يجب دعاؤهم / إلى العود إلى الذمة ا كانوا » 
کا يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام » أو يستحب کا يستحب 
دعاء المرتد » ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كا يجب 
قبول الإسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بذها قبل 


)١(‏ في (د) : «نقض 

(؟) «هو» : ساقطة من (أ) . 
(۳) في (د) : «في عهد» . 
(؛) «من؟» : ساقطة من (د) . 
(0) في (ج) : «لأجابوا» . 


1/44 


قول أشهب 
متاخ 


مالك 


مذهب 
الشائمي 
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الأسر:» وستى امتنموا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم ٤‏ 
جعلاً لنقض الأمان كنقض الإيهان ولو تكرر النقض:» منهم فقد يقال د 
مايقال فيمن تکررت رډته : 

وبئحو من هذه الرواية قال ا مالك في هواد« 1 
قال : لا يعود الحر [قنا]0 » ولا يسترق أبداً بحال » بل يردون إلى 
ذمتهم بكل حال0 .. 


5% قال الشائمي في «الأم 8ه وقد ذكر نواقض العهد وقييها ‏ ت 


قال : «رأ يهم قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا 


ا ق ا 
السلمين أن من فعله قعل حداً أو قضاصاً ا ا 
لا بتقض عهد . 

ا م م از تون ا كبا ها 
قال : «أَتوبٌ وأعطي الجزية كا كنت أعطيها أو على صلح أجدده؛ عوقبا _ | 
م لب ظ 


)0 في (ج) : «القض» : : 
(۲) هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي » ا »> يقال ET‏ 
رأشهب لقب له (ثقة فقيه)' 3 وهو الإمام العلامة مفتي مصر . روى عن : مالك بن أنس 
والليث بن سعد وسلیمان بن بلال . روى عنه : يونس بن عبدالأعلى وسحنون بن سمید 
فقيهالمشرب وعبدالملك بن حبيب فقيه الأندلس : مات سنة أربع ومتتين ١!‏ بنظر : 
«الشقات» لابن حبان )١173/48(‏ ؛ «تاريسخ ابن زَّبر» (۲/ 400) ؛ «تبذيب الكمال» 
(م545) ؟؛ سیر م النبلاء؛ (۹/ )٠٠٠‏ ؛ اتهليب التهذيب». 04/0( $ | قريب 
التهذيب؛ ص (115) . : 
(۳) في (أ) و (د) : «فيثاة . لبت من (ج) . 
)٤(‏ ذكر ابن العربي قول أشهب في «أحكام القرآن» (۰1/۲ 0 ور عليه . 
(ه) كتاب الام (5/ ۲۱۰ > )۲۱١‏ . 1 


لرواية الثالثة 


عن الإمام 
مد 
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أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول 
«أسلم أو أعطي جزية04) قتل ٠‏ وأخذ ماله فيئاً » . 
فقد نص على أن وجوب قبول الجزية مه إذا بذها وهو في 


أيدينا» وأنه إذا امتنع منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله » ولم يخير فيه . 


ولأصحابه ف وجوب قبول الجزية من الأسير الحري الأصليد» 


وجهان(» . 


tt 
. وعن الإمام أحمد رواية ثالشة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا أسروا‎ 
وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا أسر الروم من اليهود » ثم ظهر‎ 
المسلمون عليهم فإهم لا يتبعونهم 2 وقد وجبت هم الجزية » إلا من ارتد‎ 
. منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك‎ 





. في (د) : «الجزية»‎ )١( 

(۲) «أن؟ ؛ ساقطة من (د) . 

(۳) في (ج) : «ومته» . 

() في (ج) : «الاصل؟ . 

)٥(‏ أحدها : أنه جب قبوها كيا يجب إذا بلل وهو في غير الأسر › وهو ممن يوز أن تعقد 
مله اللمة . والثان : أنه لا يجب ؛ لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق 
والمن والفسداء » واي يقتضيه المذهب جواز قبول ذلك منه. ينظر : «المهلذب» (۲/۲٠۳)؛‏ 
«التنبيه؟ لأبي اسحاق ص (174) + «أسنى المطالب» )11١/4(‏ ؛ زاد المحتاج؟ 
1۲/5( ؛ «حاشية الشرواني على تحفة المنهاج) )۲٤۸/۹(‏ . 

(5) ينظر : «مسائل الإمام أحمد برواية ابن إبراهيم بن هاني؟ : كتاب «الحهاد؛ (۲/ )۱۲٤‏ رقم 
(۳) ؛ ودأحكام أهل الملل للخلال : في كتاب السير ‏ باب أهل العهد من أهل الذمة 
إذا أغار عليهم الروم واستعبدهم المسلمون (ق/494/ ب) . 


مذهب مالك 


حكم ناقض 
العهد الممتنع 
إذابذل 


الحجزية 


2-0 ظ 

. وهذا هو ا من مذهب مالك ٠»‏ قال ابن قاسم رغ 0 
المالكية : إذا خرجوا اقضين للعهد » ومتعوا الجزية » وامتنعوا مما من 
ران يليا 2 ولحقوا بدار الحرب ٤‏ فقد انتقض عهدهم 5 وإذا أنتقض 
عهذهم ثم أسروا فهم فيء ۰ ولا يردون إلى ذمتناد» . ٠‏ را مه 

فأوجبوا استرقاقهم ؛ ومئعوا أن يعقد هم الذمة ثانياً » ا جعل 
خروجهم من الذمة مثل / ردة المرتد يمنع إقراره بالجزية 2 0 جرلا 
لا يسترقون لكون كفرهم أصلياً . ظ 

. وقال أصحابة أي حنيفة : من نقض ES‏ فإنه يصير کالرتد » 5 
إلا أنه يجوز استرقاقه 2 والمرتد لا يجوز استرقاقهدم» . ` 

. فأماه إن لم در عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا | إلى الذمة 
فإنه ۳ عَقَدها هر ؛ لأن أصحاب رسول الله اة عقدوا الذمة لأمل 
الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد › والقصة. في 
ذلك مشهورة في فتوح الشام:». > وما أحسب في هذا حلاف » فإن مالكاً 





(1) هو عبدالرحن بن القاسم بن حالد بن جنادة المُتقي : أبو عبدالله المصري الفقيه صاجب 


الإمام مالك (ثقة) ٠‏ روى عن : مالك وعبدالرحمن بن شيخ » ويكر بن مضر . روق 


عنه : : الحارث بن مسكين وسحنون ومحمد بن عبداله بن عبد الحكم . مات سنة إحدى 1 


ونسعين ومثتين . ينظر : «تاريخ ابن زَبر» )٤۲۹/۱(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء» (۹/ ١١١)؛‏ 
«الکاشف» (۲/ 1۸۱( ؛ «الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي )٤1٥ /١(‏ ؟ هنيب 
التهذيب» (/557):؛ «تقريب التهذيب» ص (744) ؛ «حسن المخاضرة) ۳/۷ (. 

(۲) ينظر : #جواهر الإكليل» (۲۹۸/۱) ؛ «بلغة السالك» (۴۹۹/۱) . 

() في (ج) : : الاهؤلاء؟ . . 1 

)في (د) : #بعض أصحاب» '. 1 1 

(0) «(ختصر الطحاري؛ س( ؛ «متن القدرري» ص om‏ ؛ «التتف ف الشاری؛ 
)14° كه i‏ 000000 1 

(1) «فأما» : ساقطة من(د) . 


) في (د) : «عهدها هم» . 


(۸) ينظر : «تاريخ ع الطبري» )۳ ٠١‏ ) + «البداية والنهاية» (۷/ ٤۸‏ » 0۸( . 


ب 
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وأصحابه قالوا : إذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والإمام عدل فإنهم 
يقاتلون حتى يردوا إليه » مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يرد 
إلى الذمة » بل يكون فيئاً » فإذا كان مالك لا يخالف في هذه المسألة فغيره 
أولى أن لا يخالف فيها ؛ لأنه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الأسير 

فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كا يجب 
قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا : إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته 
فهؤلاء أولى » وإن قلنا : لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضاً ؛ 
لأن بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي اة أراد قتلهم حتى 
ألح عليه عبدالله بن أبيّ في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى أذْرعَات 2 
وم يصرهم بالمدينة» مع أن القوم كانوا حِرّاصاً على امقام بالمدنية بعهدٍ 
يجددونه» وكذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح والعود إلى الذمة › 
النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فأنزطمره على الجلاء من المديلة » مع 
أنهم کانوا آحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة › وهؤلاء 
الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي با على:» أن الدار دار الإسلام 
يجري فيها حكم الله ورسوله ٠‏ وأنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين 
ومن هؤلاء المعاهدين من حدث فأصره إلى اللي ل » هكذا في كتاب 
الصلح” » فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضاً قتل ويعضاً أجلى » ولم يقبل 


. في (ج) : انرم‎ )١( 
. «علل» : ساقطة من(ج) و (د)‎ )۲( 
. )۱۳۲( کا تقدم في ص‎ )۳( 


دفلا - 


منهم ذمة ثانية مع لحرصهم / عل بلاء علم أن ذلك لا يجب » ولا يجوز 


أن يكون ذلك» لكون أرض الحجاز لا يقر فيها آهل ديئين» ولا يُمَكُن . 


الكفار من المقام بها لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعدء. بل قد تُوفَي ل 
الله ا ودرعه مرهونة عند آي شحمة اليهودي بالمدينة0) » وبالمديئة غيره 
من اليهودء وبخيير خلائق متهم» وهي من الحجاز » ولكن عَهد النبي 
عا في رقي أن تبرج اليهود والنصارى 7 و العرب»» وأن 
لا يبقى بها دينان» فأنفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهه». 





(1) رواه البخاري : في كتاب الجسهاد والسير ‏ باب ما.قيل في درع النبي بل والقميص في 
الحرب 10 :917( »> وفي كتاب المغازي ‏ باب رقم )۸٩(‏ (۷/ ۷0۸ ح:/4101)؛ 
وابن حبان في صحيحه «الإحسان» : في كتاب الرهن (۷/ 01/1 ح 2107) ؛ والبيهقي. : 
في «السنن الكبرى؛ ١‏ ) كلهم عن عائشة رضي الله عنها . ورواء الإمام أحد : في 
«المسند» )۳١١ ٠۳٠١ ٠۲۳۹/۱(‏ ؛ والدارمي : في كتاب البيوع ‏ باب بتي الرهن 
(۲/ ۳۳۷ح 15881) ؛ والترمذي : في كتاب البيوع - باب ما جاء في الرخصن في الشراء 
إلى الأجل (7/ 515 ح 4 ؛ والنسائي : في ككتاب الببوع ‏ باب مبايعة آهل الكتاب 
(//707) ؛ وابن ماجة. : في كتاب الرهون ‏ باب حدثنا أبو بكر بن آي شيبة (۲/ ۸٠١‏ ح 
۹ ) + والبيهقي': قي «السنن الكبرى؟ ۲ ) كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الإمام أحمد أيضا : في «المسند» (5/ ٤٥۳‏ ء 07 4) عن أسباء بنت يزيد الأنصارية 
رفي الله عتها .۱ ۱ ار 

)في (ج) : «(أن يخرج» . : ٠‏ 00 : 1 

(۳) رواه البخاري مطولاً : في كتاب الجهاد والسير ‏ باب هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم ؟ (195/5ح 7:05) ؛ وفي مواضع أخرى من الصحيح منها : (ح ٠.5154‏ 
(EE‏ ؛ ورواه مسلم : في كتاب الوصية ‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
(IY z 10¥)‏ ؛ وأو داود : في كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في إخراج 


01 


اليهود من جزيرة العرب iT)‏ 4 ؛ وأحمد : في «المسند؛  )۲۲۲/۱(‏ بألفاظ ' ظ 


غتلفة ‏ كلهم عن سفيان بن عبينة عن سليران الأحول عن سعيد بن جبير عن :ابن عباس 
رضی الله عله . ٠‏ ّْ 0 0 1 
(4) رواء مالك : في «المرطأء مرسلاً في كتاب الجامع ‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 


مح 71) عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول : كان آحر : 
ما تكلم به رسول الله ڳل أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى - إلى قوله - «لا يبقين دينان ' 
بأرض العرب» » ؤروى مالك أيضاً (ح )١4‏ عن ابن شهاب بلفظ : ١لا‏ يمتمع دينان في ' 
جزيرة العرب» » فأجلى عمر يهود خيبر » وروى أيضاً في (ح 14) وأجل يبود نجران | 
وفدك ؛ ورراء عبدالرزاق : في «مصنفه) (6/ ۱۲۵ح ۷۲۰۸ ۲ 05/6 ح 4941) عن | 


معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب . 
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مرق بين والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد 
الرنسة أنى بالغاية التي يقال الناس حتى يصلرا إليهاء فلا يطلب منهن» غير 
ذلك» وإن ا أن باطنه حلاف ظاهره > فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب 
الناس » وأما هؤلاء فإن الكف عنهم إنيا كان لأجل العهد ٠‏ ومن خحفنا 
منه [الخيانة]:» جاز لنا أن ننبذ إليه العهد » وإن لم يجز نبذ العهد إلى من 
خفنا منه الردة » فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء › 
وأن إجابتهم إلى العهد إن فعلوه خوفاً وتقيّة » ومتى قدروا غدروا » 
فيكون هذا الخوف مجوزاً لترك معاهدتهم على أخذ الجزية » كما كان يجوز 

نبذد» العهد إلى أهل المدنة بطريق الأولى . 
وفي هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة 
ا بطريق الأولى ؛ فإن النبي بل إذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنمين 
فان لا يردهم إليها» إذا طلبوها موثقين أولى » وقد أسر بني قريظة بعد 
نقض العهد فقتل مقاتلتهم وم يردهم إلى العهد » ولأن الله تعالى قال : 
ؤِنَمَنْ َكب هنا ينك عَلَى تَفْسِه4ه فلو كان الناكث كلما طلب 
العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها > بل ينكث إذا 
أحب » لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي اة وهب الزبير بن 





. في (د) : «منهم»‎ )١( 

(۲) في (أ) : «الجناية» . وهو تصحيف . 
(6) في () : «التبل العهد» . 

. «إليها؛ : ساقطة من (د)‎ )٤( 

() سورة الفتح : الآية رقم : )1١(‏ . 


اعتراضات 
على ناقضي 
العطلهد 


الاعستراض 
الأر ل 
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باط فرطل قات بن فشن بن يا :اهز وغل ان 50 
أرض الخجاز › وكان, من أسرى بني قريظة الناكثين» › فعلم جواز ْ 


اعات » ؛ فعلم جواز المن عليهم بعد التكث». وإذا e‏ 
الناكث وإقراره في ذار الإسلام فالمفاداة به آولى . 


وسيرة النبي 3 في هؤلاء الناقضين تدلم على ع از القتل والمن على 
أن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المضلحة في 


نانول ذلك م و س ار اما 0 


أوجب اا 


فإن قيل : إن أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خر عي عن الذمة 
ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة 
المسلمين» إذه نقض الأمنان كنقض الإيمان » فإذا كان المرتد عن الإسلام 
لا يقبل منه ما يقل من الكافر الأصلي » ؛ بل إما الإسلام أو اليف » 


ْ إقرارهم في الدار بعد البكث وإجلاء بني قيتقاع بعد القدرة عليهم إلى ۰ 


٠ بپ‎ |۰ 


0 بل اما‎ ۰ e E ادص اميل‎ EE 





ا e o‏ د 
وقيل: أبو عبدالرحن > خطيب الأنصار » وشهد أحداً: أوبيعة الرضوان ٠‏ قل يوم الييامة» 
وقد بشره النبيي ككل باب نة في قصة شهيرة. ينظر: «الاستيعاب» (۱/ ۱۹۳) ؛ سی أعلام 
البلاء» (4/1م70) ؛ «الإصابة» )۳/۱( . 1 
(1) ينظر : «مغازي رسول الله ل لعروة بن الزبير ص (۱۸۸ » ۱۸۹) ؛ «مغازي اراقدي» 


(A/D)‏ $ ؛ «الستن الكبرى؛ لليهقي (551/49) ؛ كتاب الذي سن «تاريخ ا 


,. )۴۱7 للذهبي ص‎ ٠ 


(؟) في (د) : «يدل» . 


)في (ج) : (أو) . 


لجواب عن 
لاعتراض 
لأرل 


الاعتراض 
القاني 


A1 -‏ - 
الإسلام أو العهد وإلا فالسيف» ولأنه قد صارت هم حرمة العهد المتقدم. 


فمئعت استرقاقهم > کا منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم 5 


وقلا : المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره › 
فلم يقر عليه بوجه من الوجوه » فتحتم قتله إن 41]:» يسلم عصمة 
للدينء كا تحتم غي من الحدود حفظاً للفروج وغير ذلك › ولم جز 
استرقاقه ؛ لأن فيه إقراراً له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله » وناقض 
العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به ٠‏ فزالت حرمته » وصار بأيدي 
امسلمين من غير عقد ولا عهد » فصار كحربي أسرناه وأسوا حالاً منه ... 
ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها » لأن الله تعالى أمرنا 
بقتاهم٠»‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فمن أخذناه قبل أن 
يعطي الجزية لم يدخل في الآية ؛ لأنه لا قال معه » بل قد خيرنا الله إذا 
شددنا الوثاق بين المن والفداءء وم يوجب [المن في حق ذمي ]0 ولا كتابي؛ 
ولأن الأسير قد صار للمسلمين فيه حق بإمكان استعباده والمفاداة به » 
فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجاناً » وجاز قتله ؛ لأنه كافر لا عهد له › 
وإن) هو باذل للعهد في حال لا يجب:) معاهدته > وذلك لا يعصم دمه . 

فإن قال : مَنْ منع من إعادته إلى الذسة وجعله فيئاً : هذا من على 
الأسير مجاناً » وذلك إضاعة لحق المسلمين ؛ فلم يجز إتلاف أموالهم . 





(1) ا : ساقطة من (أ) . 

زقفق في (ج) و (د) : «أمرنا أن نقاتلهم» . 

() في (آ) : وم يوجب حق في حق يهودي ولا كتاي) . 
()في(ج) : الا تجب» . 


الجواب عله 


. الاعتراض 
الرابم” 


قصل ناقض 
العهد؟ 
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لها : هذا سيشي عل له لا وز الى عل اللي » رضي / ١‏ 1/0 
جوان كما دل عليه الكتاب والسنة » ومدعي التسخ يفتقر إلى دلي 
فإن قيل TT‏ | ظ 
يقتل أو يسترق كا أن eS‏ إإذا جار يهنا 
ا 0 
قلنا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية ذالم يكن لالع حقاش ش 


لأثه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته » وقد يرى الإمام أن في إقراره 
بالجمزية أو في المن عليه ولمفاداة به مصلحة أكثر من ذلك» بخلاف المرتد ؛ 


فإنه يه سبيل إلى استبقاته 4 وبخلاف الوثني إذ! جوزنا استرقاقه ۽ فإن 


المانغ من إقراره بالتزية -< حق هرم وهو دينه» وناقض العهد ديئه قبل النقض 


وبعده سراء » ونقضه إن يعود ضري على من يحاريه. من المسلمين, كان 
الرأي فيه إلى الأميره» . 


فإن قيل : هلا حكيتم خلاف أنه يتمين قال هذا اناقض للعهد ت 
يتعين قتل غيره من الناقضين كما مسيأتي0” » وقد قال أبو الخطاب : «إذا 
حكمنا بنقض عهد الذي : فظاهر كلام الإمامة) أحمد أنه يقتل في الحال ؛ 
قال : وقال شيخلا : يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء » فأطلق الكلام 


فيمن نقض العهد مطلقاًء وتبعهد؛ طائفة على الإطلاق » ومَنْ فده فده 





(۱) في (ج) و (د) : «حق الله . 

() في (ج) : دإلى أميرهم؟ .. 

0) في ص )٤۸٤(‏ . 

(4) «الإمام» ااام اه 

(9) شيخنا » أي : تخ أن اطا ,"ره القامي أب يعل بن الفراء : 
() في (د) : «وتابعه» ٠.‏ 


الجواب عن 
الاعتراض 
الريهم 


AT -‏ - 
بأن ينقضه با فيه ضرر على المسلمين » مثل قتاهم ونحوءء فأما [إن]:) 
نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسير»:» »> ويؤيد هذا ما رواه 
عبدالله بن أحمد » قال : سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا 
المسلمين» قال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون» ولكن تقتل رجاهم . 
قلت لأي : فإن ولد لرجاهم أولاد في دار الحرب ؟ قال : أرى أن 
يسبوا أولتك ويقتلوا . 


قلت لأي : فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد” فسباهم 
المسلمون » ترى هم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا يقتلون ؛ 
لأنبم لم ينتقضوا هم » إنا نقض العهد رجاهم » وما ذنب هؤلاء ؟0) . 


فقد أمر رحمه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض 
والقتال . 


قلنا : قد ذكرنا فيا مضى) نص أحمد على أن من نقض العهد وقاتل 
المسلمين فإنه يجري عليه ما يجري على آهل الحرب من الأحكام » وإذا أسر 
حکم فيه الإمام بها رأى . 


. دإن» : زيادة في (ج)‎ )١( 

(؟) ينظر : كتاب «المداية» لأبي الخطاب : في كتاب الجهاد ‏ باب ما يحصل به نقض العهد 
11/16 . 

(؟) «أحد» : ساقطة من (د) . 

(5) ينظر : «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله» (845/7 )۸٤۷ ٠‏ ؛ وقد أورد هذا النص 
بتيامه أيضاً الخلال في كتابه «أحكام آهل الملل» : في كتاب السير ‏ باب فيمن نقض العهد 
ولحق بدار الخرب (ق/۹۹/ب) . ش 

() في ص )٤۷°(‏ . ` 
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ونص ره الله / فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية: ۱ب 
وعلى أن يعاد إلى ذمته في رواية أخرى » فلم يجز أن يقال.: ظاهر كلامه في 
هذه الصورة يدل«» على وجوب قله » مع تصريحه بخلاف ذلك » كيف 
لن ا كلاق إن اخ س ف ن ا د ليست هذه الصون 
منها ؟ على أن أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ول تدخل:» في 
كلانه أعنى رة الاق :بغار ارت + واا درن بن تقيض الفهد 0 
بان ترك ما ب عليه في العهد ‏ أو فقل ما يتقض به عهده وهو في قبغاة 
لين 

وک ظاهر کلام الإمام أحمد تعين قتله » وهو صحيح. فن 
وم من كلامهم عموم الحكم في كل من اننقض عهده فمن همه أن 
لا من كلامهم » ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع. 
من أداء الجمزية ‏ وغير ذلك في النواقض ٠‏ فإنه احتاج أن يشرق بين 0 
[اللحاق]” بدار الحرب وبين غيره » كا ذكرناه من نصوص الإمام أحمد  ٠‏ 
ويه من الأئمة عل الناقض الممتتع . 0 


والشرق بينها أنه من لم يرجد مته إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يمن ٠‏ 
جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها › وإنها ترك ش 
العهد الذي بيننا وبيتة ٠‏ فصار ككافر لا عهد له كما سيأي إن شاء الله تعالى 


e 


تقريره . 





. في (ج) و (د) : «تدل»‎ )١( 


() في (ج) و (د) : «ولم يدخل» . 
(۳) في (أ) و (د) : «إلحاقه» . 
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من لحق بدار ويجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربياً » فها وجد مئه 
رن من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخخذ بها إن أسلم أو عاد 

إلى الذمة » ولذلك:» قال الخرقي:0» : «ومن هرب من ذمتنا إلى دار 

الحرب ناقضاً للعهد عاد حربياً»” » وكذلك أيضاً إذا امتنعوا بدار الإسلام 

من الجزية أو الحكم وهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم » فإنهم قد 

قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم » وصار حكمهم حكم المحاربين › فلا يتعين 

قتل من استرق منهم » بل حكمه إلى الإمام » ويجوز استرقاقه كا نص 
الإمام أحمد على هذه الصورةد» بعينها ؛ لأن المكان الذي تحيزوا فيه 
وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ٠‏ ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤوا بها 
للمسلمين » وإنا قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا وامتنعوا وعلم أنهم 
محاربون » فمن قال من أصحابنا : إن من قاتل المسلمين يتعين قتله » ومن 

لحق بدار الحرب خير الإمام فيه » فإنها ذاك إذا قاتلهم / ابتداء م د 
يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بان يعين أهل الحرب على قتال المسلمه 
ونحو ذلك » فأما إن«» قاتل بعد أن صار في شوكة و 
أداء الجزية فإنه يصير كالحري سواء كا تقدمد0 » وهذا قلنا ع 3 
إن المرتدين إذا أتلفوا دماً أو مالاً بعد الامتناع يضمن“ 


ي 


ملب أي أن يكونوا أهل 


شو 


عن العمصمة الثابتة 


-.أمكن الإمام أن يقيم عليهم الحدود. ويستوفي منهم 
ام مالك : 


لا 


. في (ج) : «وكذلك»‎ )١( 

(۲) ينظر: اختصر الخسرقي 1 ص (9١؟)؟‏ الا 
«الكاقي» /٤(‏ ١۳۷)؛‏ «الإنصاف» 19 ¥ 
«المغني» (۸/ )٥۳٤‏ ؛ «کشاف القنا.” 

(۳) في (ج) و (د) : احرباً» 0 0 

٠-0( «الصورة» : ساقطة من‎ )٤( 

(0) في (ج) و( : اة 

` )870( في ص‎ )١( 


ي کت ت يي ۽ 
ومنعة › 


بم 2 تقض 4 


كة 
إجراء أحكامنا عليهم > أو يلحقوا بدار الحرب 


و2 يتمص عهد اهل الدذمة 
فيمتنعوا بذلك على الإمام » ولا يمك 
لاہ 


٠ 


إ 


كمن خرج عن طاعة الإمام من أهل البخي 
عهدهم إلا أن يخرجرا نا 


الحقوق › فلا خرجو 
3 ؛ وامتنعرا نا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار 


0 - يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة 


ذا لم يكونوا متني 


عنده | 


5 ضر 


- A1 د‎ 


الاستناع ضمئوه » سيان إن شاء الله تعالى تام الكلام في الفرة ق . 


[وأما]:» ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبدالله فنا أراد به الق بين 
الرجال والذرية » بين أن الذرية لا يجوز قتلهم > وأن الرجال يقتلون كا 
يقتل أهل الحرب ء ٠‏ وهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهدم : 
يسيون ويقتلون» ؛ ١‏ وإنها أراد ] نهم يسبون إذا كانوا صغاراً » ويقتلون إذا 
کانوا رجالا . أي : : جوز قتلهم كأهل الحرب الإصليين > ول يرد أن 
ا ER‏ 


مكم مانع 
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وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد : فإنهم قسموا الأمور 
المتعلقة بذلك قسمين : 

أحدهما : يجب عليهم فعله : 

والثاني : يجب<1) عليهم ترکه() . 

فأما الأول : فإنهم قالوا : إذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله ‏ وهو 
أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسلمين ‏ انتقض 
العهد بلا تردد . 

قال الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية : إن كان وعدا كرف اننا 
وأخذت منه » وإن / لم يعطها ضربت عنقه » وذلك لأن الله أمرناد» 
بقتاهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » والإعطاء له مبتدأ 
وتمام » فمبتدؤه : الالتزام والضمان » ومنتهاه : الأداء والإعطاء » ومن 
الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم » فمتى ل يتموا إعطاء الجزية أو 
أعطوها وليسوا بصاغرين » فقد زالت الغاية التي أمرنا بقتاهم إليها › 
فيعود القتال » ولأن حقن دمائهم إنا ثبت ببذل الجزية والتزام جريان 
أحكام الإسلام عليهم » فمتى امتنعوا مله وأتوا بضده صاروا كالمسلم 
الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه وأتى بكلمة الكفر . 


. «يجب» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) ينظر : «المهذب؛ (۳۲۹/۲) ؛ «التبیه) لأبي إسحاق ص (589) ؛ «أسني المطالب» 
(9/4؟51) ؛ زد المحتاج» (8*07/4) ؛ «حواشئي الشرواني وابن قاسم؛ )۳٠۲/۹(‏ . 

(7) في (ج) و (د) : «أمر؟ . 


۲| بپ 


عليهم تركه 


دمع - 


٠‏ وعلى ما ذكره الإماء ا قاذ اا يد حلي 
لا يمكن استيفاؤه منه » مثل أن يمتنع من حق بدني لا يمكن فعله والنيابة 


عنه فيه دائ 4 أو يمتنع من أداء الجزية ويعيب ماله كا قلنا في المسلم إذا 


امتنع من الصلاة أو الزكاة » فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك م الغاية 
ا العهد کمن قاتل على ترك الصلاة أو الركاة . ا 


. وأما القسم الثاني ا - فنوعان : 
أحدهما : ا 

. والثاني : ما لا ضرر فيه عليهم‎ ٠ 
: والأول قسيان أيقاً‎ 


أحدهما ا ی اک ا 
س u UT‏ 
رتسي للعتر E LS‏ : آر يزفي 


| بمسلمة أو يصييهاد؟ باسم نكاح . 


والقسم الثاني : ما فيه أذى وغضاضة عليهم مثل أن كرا او 


كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء . 


والنوع الثاني : مالا ضرر عليهم فيهد) : مثل اهار 8 


بشعائر ‏ دينهم من التَاقوسن والكتاب ونحو ذلك » ومثل مشابية المسلمين 


)١(‏ «أحده : زيادة في (ج) ل 


(۳) «آو يصيبها».: ساقطة من (د) . 
(4) في (ج) : افيه عليهم» . 
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في هيآتهم ونحو ذلك » قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من 
هذه الأقسام . 


فإذا نقض الذمي العهد ببعضها » وهو في قبضة الإمامه ‏ مثل أن 
يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار ‏ فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقتل › 
قال في رواية حنبل : كل من نقض العهد » وأحدث في الإسلام حدثاً 
مثل هذا يعني مثل سب النبي ية - رأيت عليه القتل » ليس على هذا 
أعطوا العهد والذمة:» . 


فقد نص عل أن من نقض / العهد » وأتى بمفسدة مما ينقض العهد 
بالامتناع فإنه كالحربي : 


وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة : يقتل › ليبس 
على هذا صولحوا » والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد » وإن كان 
استكرهها فلا شيء عليهاد) . 


وقال في يهودي زنى بمسلمة : يقتل . [لأن]» عمر رضي الله عنه 
0 
اتي بيهودي نخس ب بمسلمة ثم 37 غشيها فقتله. فالزنى أشد من نة شض 


. في (ج) : «الإسلام؟‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في : «أحكام آهل الملل : في كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي ف 
رق/؟١٠/ب)‏ . 

0) في ص 5١(‏ ؛ 445) . 

)٤(‏ رواء املال في «أحكام آمل الملل؛ : في كتاب الحدود ‏ باب ذمي فجر بمسلمة 
(ق/١6١٠/ب)‏ . 

(ه) دلأن» : زيادة من المطبوعة . 


AD, 


€ 
العو قل : فيد تصن ی بسلمة » ال بقل ايها وذ کان 


عبداره . 


لقال فين ا : قعل » هذا قد نقض الهد» 
جه ا عسي بسر 0 
000 اباي ا قرس E‏ ' 


وقال مهناب : سألت أحد عن بودي أو نصراتي فجر بامرأة مسلمة | 
ما يصع به ؟ قال : يقتل : > فأعدت عليه ٠‏ قال م : إن 
الناس يقولون غير هذا » قال : كيف يقولون ؟ فقلت ' : يقولون + عليه 
الحد » قال : لاء ولكن يقتل ‏ > قلت له وسور ل 


عن عمر أنه أمر بقتله0»:. 
وقال في رواية جاعة من أصحابه قي ذمي فجر بمسلمة : يقل 0 
قيل اللا او ري 


)5( 0 الخلال آبضاً : في الكتاب والباب السابقين » لفظ : «آي بيهودي قت 
بمسلمة» . ش | 1 

(۲) المصدر السابق (/1: ON‘‏ . 8 00 

(1) هو مهنا بن يحب الشامي الشلمي > أبر عبدالله » قال أبو بكر الخلال : رود 0 
أصحابنا» . روى عن : الإمام أحمد ديزيد بن هارون وعبدالرزاق . روى عنه : حدان 
الوراق وعبدالله ابن الإمام أجمد وسهل التسْتّري . ينظر : «طبقات الحنابلة» (se/)‏ 0 
«المقصد الأرشد» (r)‏ 

(4) المصدر السابق (أحكامْ أهل الئل : 

(0) المصدر السابق (ق/1١٠/ب)‏ . 
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زم و م 


فقد نص رجه الله على وجوب قتله بكل حال » سواء کان حصنا 
أو غير حصنء وأن القتل واجب عليه وإن أسلمء وأنه لا يقام عليه حدد» 
الزنى الذي مرق فيه بین بين المحصن وغير المحصن ٠»‏ واتبع في ذلك ما رواه 
خالد الحذّاء» عن ابن شرع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا 
نخس بامرأة فتجللها » فأمر به 2 فقتل وصلب<:)» ورواه 
[المروزي]»×» عن الْجَالِد عن الشعبي عن سويد بن غَفَلة أن رجلاً من 


. «حد» : ساقطة من (ج)‎ )١( 

() هر خالد بن هران » آبو انال بفتح اليم » وقيل : بضمها » وكسر الزاي - البصري 
الحلّاء (نقة يرسل) رأى أنس بن مالك . روى عن : ابن أشوع وابن سيرين وعكرمة . 
روى عنه ١‏ : ابن سيرين - شيخه - وأبو إسحاق الفزاري وأبن عييئة مات سنة إحدى 
وأربعين ومئة . بنظر : «تاريخ الشقات؛ للمجلي ص )١147(‏ ؛ «مشاهير علياء الأمصار» 
ص )۱٩۳(‏ ؛ «تاريخ ابن زّبرا (۱/ ۳۳۰) (تبذيب الكبال؛ (۸/ ۱۷۷) ؛ اسير أعلام 
النبلاء» )53/ ۰ ېلیب التهذيب» 4 ؟؛ «تقریب التهذيب» ص )١19١(‏ . 

(۳) هو سعيد بن عمرو بن شرع الحمداي الكوني ٠‏ القاضي (ثقة رمي بالتشيع) . روى عن : 
الشعبي وشريح بن النعمان . روى عنه : خالد الحذاء والثرري وليث بن أي سليم . مات 
في حدود العشرين ومثة . ينظر : «طبقات ابن سعد (1//5؟") ؛ «تاريخ الثقات؟ للعجلٍ 
ص (۱۸۷) ؛ «تهليب 0 ؛ «الکاشف؛ )”593/١(‏ ؛ 3تهليب التهذيب١‏ 
(77/5) ؛ «تقریب التهليب»؛ ص (7785) . 

(5) رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ق/١٠١/أ) ٠‏ وقيه لفظ : «فحش بامرأة فتحللها» » 
وفيه زيادة : «قلت من ذكره ؟ قال إسماعيل بن علية» 4 ورواه عبدالرزاق في (مصنقه؟» 
(5/5١١ح )1١17‏ عن جابر عن الشعبي عن عوف . 

. في (أ) و (د) : المروذي . والمثبت من (ج)‎ )٥( 

(3) هر أحمد بن علي بن سعيد المروزي» أبر بكر القاضي (ثقة ثقة حافظ) . روى عن : سليان بن 
داود ويحيى بمن معين وعلي بن المديني . ردوى عنه : : النسائي وأبو عوانة وأبو القاسم 
٠.‏ الطسيراني . مات سنة اثتتين وتسعين ومثتين . ينظر : «تاريخ بغداد؛ :١٠م‏ «جهليب 
الكيال» )5١7/١(‏ ؛ «سير أعلام النبلاء؛ (077/17) ؛ «تقريب التهذيب» ص (۸۲) ؛ 
«المقصد الأرشده .)1١17/1١‏ 

)¥( تقدمت ترحته في ص (TET)‏ , 

افو یک کد بن كر ممه ب ا أب أمية الجحنّفي الكوني . حضرم من كبار 
التابعين . قدم المدينة يوم دفن النبي 244 2 وكان مسلا في حياته » ثم نزل الكوفة وشهد 
اليرموك . روى عن : أي بكر وعمر وعثان وعلي . روى عنه : الشعبي والنخعي . 
مات سنة إحدى وثيانين وقيل : اثنتين » وله مئة وثلاثون سنة . ينظر : «أسد الغابة» 
(9/؟ة]) ؛ سير أعلام النبلاء؛ )14/٤(‏ ؛ «الكاشف» )5١5/1(‏ . 


T=‏ - ا 
أهل الذمة نخس بامرأة من السلمين بالشام » وهي على الخمار أفصرعها 
وألفى نفسه عليها ؛ فرآه عوف بن مالك ؛ فضريه فشجه + فاتطلق إلى 
عمر يشكو عوفاً > فاتى عوفٌ عمر فحدثه حديئه » فأرسل إلى المرأة 
فسأها ٠‏ فصدّقت عوفاً » فقال إخوتها : قد شهدّث أختنا 2 فأمر' به عمر 
فصلب ٠‏ قال : فكان أول مصلوب في الإسلام » ۽ ثم قال عمر : أيها 
الناس » اتقوا الله في ذمة محمد يك ١‏ لاسرم 2 فسن فعل هذا 
فلا ذمة له . 0 : 
' وروى سيف في / الضتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة» 
وذكر فيها أن الحمار صرع المرآةء وأن النبطي أرادهًا فامتنعث واستغاثت » 
قال عرف : فأَحَذت عصاي فمشيت في [أثره فأدركته ]م » فضربت ا 
ضربة وأعجز فرجعت” إلى منزلي » وفيه : «فقال للنبطي التي ۽ 
فاخو .00 ' 
وقال الإمام أحمد ل في لاسو : إذا كان ذمياً قد نقض 3 
يقتل0) » وقال ق الراب : لا يقتل ولا ودی ولا يسال عن شيء :إلا 
أن يعلم منه أنه يدل على عورات المسلمين » ويخبر عن سرهم عَم 
فيستحل حيتئذ دمهره» . 
وقد نص الإسام أحد عل أنه من تقض السههد بسب الله أر رسو 
فإنه يقتل . : 
)١(‏ رواء الخلال في «الحكام آهل الملل» (ق/57١٠0/1‏ . 
)١(‏ في (1) : «أثرها فأدركتهاء ٠‏ والمثبت من (ج) . 
(۳) في (ج) و (د) : : «ورجعت» . 
)٤(‏ ينظر : «مسائل الإمام أحعد 7 راية ابن هانىء» : في كتاب الجهاد - باب ب لاسنو 
OY)‏ : 


(0) المصدر نفه (1۸/۲) . R2‏ 
)١(‏ ينظر : e‏ السلطانية» 6 أي يعلى ص )١55(‏ ؛ لإنصاف» 0900/10 . 


۳ب 


5 


چ 


2 
ثم اختلف أصحابنا بعد ذلك« ٠‏ فقال القاضي وأكثر أصحابه مثل : 
ابنه أي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي المواهب العكبري”» وابن عقيل 
وغيره وطوائف بعدهم : إن مَنْ نقض العهد بهذه الأشياء وغيرها فحكمه 
كحكون” الأسير » [يخير]ه) الإمام فيه كا يخير في الأسير بين القتل والمن 
والاسترقاق والفداء» وعليه أن يختار من الأربعة ما هو أصلح للمسلمين » 
قال القاضني في «المجرد» : إذا قلتا قد انتقض عهده فإنا نستوفي منه الحشُوقَ 
والقتل والحد والتعزير ؛ لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه وهذه 
أحكامنا » فإذا استوفيناده» منه فالإمام مير فيه بين القسل والاسترقاق » 
ولا يره إل مام له يفجل هف الأشياه قد تقض المهدر» + وإذا 
نقض عاد بمعناه الأول » فكأنه رجل” نصراني بدار الإسلام . 


ثم إن القاضي في «الخلاف» قال : حكم ناقض العهد حكم الأسير 
الحربي» يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل » والاسترقاق » والمن » 
والفداء ؛ لأن الإمام أحمد / قد نص في الأسير على الخيار بين أربعة أشياء 
وحكم هذا حكم الأسير ؛ لأنه كافر حصل في أيدينا بغير أمان » قال : 


. )456 /5( ينظر : «المحرر؟ (1۸۸/۲) ؛ «المبدع؛‎ )١( 

(۲) أبو المواهب العكيري : هو الحسن بن محمد العكبري » أحد الفقهاء الأكابر » وله 
تصانيف في المذهب من أصحاب القاضي » له كتاب «رؤوس المسائل» » وهي متتخبة من 
الخلاف الكبير على طريقة أي جعفر وأبي الخطاب . مات سنة تسع وثلاثين وأربع مئة . 
ينظر : «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )١9/1/1(‏ . 

(۳) في (ج) و (د) : «احكم؟ . 

(4) في () : «يخير» . 

(5) ني (د) : «فاذا استوفيت» . 

(5) ني (د) : انقض عهله) . 

(۷) في (ج) : «وجده . 


14 


الاسام 
الشنافمسي 


ف ٠‏ بقث 3 


اههد 
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ويحمل كلام الاما أحمد على القتل إذا رآه الإمام ا اتی | في 1 


«الخلاف» وهو الذي صتفه آخراً 5-5 اي له خاصة » قال : فإنه 
لا تقبل توبته » ویتحتم قتله » ولا يخير الإمام في قتله وتركه ؛ لأن 
قذف النبي كلل حق ميت فلا يسقط باتوبة كقذف الآدمي . 1ْ 
وقد پال هؤلاء من المذهب يعموم كلام الإمام 75 وتعليلة 9 
حيث قال في قوم من آهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار 
الحرب فبعث في طلبهم فلحقرهم فحاربوهم » قال : إذا ثقضوا العهد 
فمن كان منهم بالا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذ 
أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم ب يرى » وعلى هذا القول : فللإمام 
ل ا ا ٠‏ كا له مل ذلك في الاير 
الحربي الأصلي . 
) 000 
والقول الآخر للشافعي : أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إل مأمنه ؛ 
ثم من أصحابه من اسننتى سب النبي: ول خاصة » فجعله موجباً لقتل 


عابي سر RR‏ ور امج" 


)ف (د) : صلا . ع ١‏ 


(۲) «في؛ : ساقطة من (ج) و (د) . 
9) في (ج) : «ويجحتم» : 
(4) «الإمام» : زيادة في (ج) .. 


(0) في (ج) و (د) : «رسول اله . 
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وأما لفظه فإنه قال في «الأم6د» : «إِذا أراد الإمام أن يكتب كتابٌ صلح 
على الجزية كتب ‏ وذكر الشروط ٠»‏ إلى أن قال - : وعلى أن أحداً منكم إن 
ذكر محمداً هة أو كتاب الله أو دينه بها لا ينبغي أن يذكره به فقد برثت منه 
ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» وض ما أعطِي من 
الأمان» وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كا تحمل أموال آهل الحرب 
ودماؤهم > وعلى أن أحداً من رجاهم إن أضاب مسلمة بزنى أو اسم 
نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسل عن دينه أو أعان المحاربين 
على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد 
نقض عهده » وأحل دمه وماله » وإن نال مسل بها دون هذا في ماله أو 

عرضه ... لزمهن فيه الحكم؟ . 

ثم قال : «فهذه الشروط اللازمة إن رضيها » فإن لم يرضها فلا عقد 
له ولا جزية04 . ش 

ثم قال : «وأبهم / قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم 
م يقتل إذا كان ذلك قول » وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في 
دين المسلمين أنَّ مَنْ فعله نل حداً أو قصاصاً » فيقتل بحد أو قصاص › 
لا نقض عهد . وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
ولكنه قال : (أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده» 





. )05١8/4( في‎ )١( 

(0) في (ج) و (د) : «كيا يحل؟ . 

( ی الا : «وإن نال مسلا با دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه 
من كافر له عهد أمان لزمه فيه الحكم؟ . 

(4) في «الأم» (/220 ؛ ويبدو أن الجزء الأول من هذا النص غير مستقيم في جيع النسخ 2 
واللفظ في الأم : «فهله الشروط لازمة له إن رضيهاء ٠‏ کا تقدم في ص )۲١(‏ » وهو 
الصواب . 


بپ 


الإمام أبي 


- £41 


E‏ 2 إلا أذ يكون قل فل برجب القصاص أو الحد « اا 
ما دون هذا.من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب00 عليه ولا يقتل . 


قال : «فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط بده غيل دمه فظافر به 
فامتنع من أن يقول : «أسلم أو أعطي جزية؛ ل » وأخمذ ماله فيكم ۰ 
وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام والعود إلى الذمة ۾ 

وسلك أبو الخطاب في «المداية» الوق وكثير من متأخمري 
أصحابنا مسلك الخلقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحاهاد» ‏ > وهو 
الصواب ٠‏ فإن الإمام مد قد نص على القتل عيناً فيمن” زنى بده 
حتى بعد الإسلام وجعل هذا أشد من نقض العهد باللحاق بدار 0ه 
الحرب» ثم إنه نص / هناك على أن الأمر إلى الإمام كالأسير» » ونص هتا 


على أن علله) الإمام أن يقل > ولا يخفى لمن تأمل نضصوصه أن ١‏ القول 


بالتخيير مطلقاً حالف ها . 

55 أبو حنيفة فلا لي هذه المسألة 55 له لا ينتقض: 
عهد أهل الذمة عند إلا أن يكونوا آهل شوكة ومَنَمَة فيمتنعون بذلك على ' 
الإمام » ولا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم ١‏ 0 





٠! . في (د) : «يعاقبا‎ )١( 

(0) في (ج) و (د) : «آن»'! 

(۳) ينظر : «الأم؛ (۲۱۰/6 » )۲١١‏ . 
)٤(‏ ينظر : «الهداية؛ (1/ )٠١‏ . 

(0) في (ج) : «إذاه.. . 

)ف (ج) : «ودار الحرب» . 

0) في (د) : ١كالاسترقاق1..‏ . : 
(8) اعلى؛ : ساقطة من (ج)  .‏ ؛ 
(9) في (ج) و (د) : «على أصله؟ 3 


ملذهب 
الإمام مالك 


الرد على مرو 
قال : إنه 
يرد إلى مأمنه 


- ¥ - 
ومذهب مالك لا يتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا مانعين 
للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب > لكن مالكاً يوجب قتل 
ساب الرسول ب عيئاً ونحوود) » وقال : إذا استكره الذمي مسلمة على 
الزنى قتل إن كانت حرة » وإن كانت أمة عوقب العقوية الشديدة » 
فمذهبه إيجاب القتل عيناً لبعض آهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على 

ا 


فمن قال : (إنه يرد إلى مأمنهة قال : لأنه حصل في دار الإسلام 
بأمان › فلم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه کا لو دخلها بأمان صبي » وهذا 
ضعيف جداً ؛ لأن الله تعالى قال / في كتابه : لون نُكَتُوًا أَيْمَانَهُم 

7 نه ر e‏ »ق e‏ ثم E‏ > يراه 6م لس اس 

مِن بعد عَهدِهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أِمة الكفر إنهم لا أيمان 

: س لاء لَعَلَّهم ينْتَهونَ * çi‏ َقَاتلُونَ كرما كوا أَيِمَانَهُم» الآيةى : 

فهذه الآية وإن كانت نزلت في آهل الهدنة فعمومها لفظاً ومعنى يتناول 

كل ذي عهد على ما لا يخفى » وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم » 

[فعم]::» ذلك مأمنهم وغير مأمنهم » ولأن الله أمر بقتالهم حتى يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون > فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا 
صاغرين جاز قتالهو) من غير شرط على معنى الآية 3 ولأنه قد 

. «ونحوه؛ : ساقطة من (ج) و (د)‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآيتان رقم : (؟١ ١‏ 17) . 

(۳) وهم أبو سفيان بن حرب والحارث بن هسام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن آي جهل 
وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد» وقبل غير ذلك على اختلاف بين أهل التفسير . 
ينظر : «تفسير الطبري» /٠١(‏ ۸۷) ؛ «أسباب النزول» للواحدي ص )١18(‏ ؛ «تفسير ابن 
کی (۳۳۸/۲) . 

: في (أ) : «يعم»‎ )٤( 

(5) في (د) : «قتلهم» . 


وءلمأ 


A -‏ - 
: ثبت أن النبي ي أمر بقبتل من راوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن 
ن وكانوا معه معاهدين > فلم يأمر بردهم إلى مأمنهم(» 3 وكذلك 1 
نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم وم يردهم إلى مأمنهم » ولا نقضت بتو 
قريظة العهد قاتلهم وأسرهم وقتلهم ول يبلخهم مأمنهم » وكذلك كعب 
ابن الأشرف نفسه أمر بقتله غيلة ولم يشعره أنه يريد قتله » فضا عن أن 
يلغه مأمنه » وكذلك بثو التضير أجلاهم على أن لا ينقلوا إلا ما عه 
الإبل إلا الحلقة» » وليس هذا بإبلاغ للمأمن ؛ لأن. من أبلغ مأمنة يؤمن” 
على نفسه وأهله وماله حتى يبلغ مأمنه » وكذلك سلام ؛ بن آي الحقيق . 
وغيره من بهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خيير ول يبلخهم مأمنهم ٠‏ ولأله. 
قد ثبت أن اتاب رسول الله وه عمر وأبان» عبيدة ومعاذ بن جبل 
وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بالمسلمة وصلبوه » 
ول ينكره منكر » فصار إجماعاً > ول يردوه إلى مأمنه » ولان في شروط 
عمر التي شرطها على النصارى : «فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم . 
وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما حل لأهل المعاندة. 
والشقاق» رواه حرب بإسناد صحيح › وقد تقندم:) عن عمر وغيره من 2 
الصحابة مثل أبي بكر وابن عمر وابن ن عباس وخالد ‏ بن الوليد وغيرهم . 
رضوان الله عليهم أنهم قتلوا وأمرواه» بقتل ناقض العهد > ول يبلغوه . 
ا دمه كان مباحاً » وإنا عصمته الذمة » فمتى ارتفعت الذمة ظ 


. )1847( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) الحلقة » أي : السلاح ء كما سبق . 

(۳) في (ج) و (د) : «وأب و عبيدة»: . وهو خخطأً : 
(4) في ص (۳۸۱) وما بعدها . 

(0) في (ج) : «أو أمروا» ٠‏ ' 


الرد على من 
قال : إنه 


كالأسسير 


- 444- 

بقي على الإباحة » ولأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان وحصل في 

أيدينا جاز قتله ١(‏ فالندي اقش العهد أولى أن يجوز قتله )١‏ في دارنا » 

وأما من دخل بأمان صبي فإنما / ذاكن لأندك يعتقد أنه مستأمن فصارت ١١٠/ب‏ 
له شبهة أمان » وذلك يمنع قتله » کمن وطىء فرجاً يعتقد أنه حلال 

لا حد عليهء وكذلك:» لاد» ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تفريط» وأما 

هذا فإنه«» ليس له أمان ولا شبهة أمان ؛ لأن مجرد حصوله في الدار ليس 
بشبهة أمان بالاتفاق » بل هو مُقْدِم على ما ينتفض به العهد » مفرط في 

ذلك » عام أنا لم نصالحه على ذلك . فأي عذر له في حقن2» دمه حتى 

يلحقه بمأمنه ؟ 


نعم لو فعل من نواقض العهد مالم يعلم أنه يضرنا ‏ مثل أن يذكر 
الله تعالى أو كتابه أو رسوله بشىء يحسبه جائاً عندنا ‏ كان معذوراً بذلك» 


فلا ينتقض عهده كا تقدم › مالم يتقدمم إليه كا فعل عمر بقسطنطين 
النصراني . 

وأما من قال إنه كالأسيره الحربي إذا حصل في أيديئا فقال : لأنه 
كافر حلال الدم حصل في أيدينا » وكل من كان كذلك فإنه مأسور ؛ 


. ما بين القوسين : ساقط من (ج)‎ )١-1( 

(۲) في (ج) : «ذلك» . 

(۳) «لأنه؛ : ساقطة من (د) . 

(:) في (د) : «ولذلك» . 

)2 اللام : ساقطة من (ج) : 

(5) «فإنه؛ : ساقطة من (د) . 

(۷) في (د) :«حق٤‏ . 

(۸) في (أ) : «فلا ينقضى عهده حتى بتقدم إليه كا تقدم مالم يتقدم؟ . 
(9) في (د) : «فالأسيره . 


اختلافت 
العلماء في المن 


1 عليه 0 


8 6898 سه 


نه أن قله كا قل لني عب بن أن مط وار بن لحرت . 7 
ونا أن نمن» عليه كما 0 النبي ية على ثامة بن أثال الحنفي» وعل آي 
عَرْة الجمحي:) : ونا أن نفادي به كا فادى النبي كَل [بعقيل]:0 وغيره » 
ولناده أن نسترقه کا استرق المسلمون خلقاً من الأسرى مثل أبي لؤلؤة قائل 
عمر وماليك العباس وغيرهم » أما'قتل الأسير واسترقاقه فيا أعلم فيه 
خلافاً » لكن قد اخمتلف العلماء في المن عليه والمفاداة » هل هو باق أو 
منسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه » وهذا لأنه إذا نقض العهد عاذ 
کا كان » والحربي الذي لا عهد له إذا قُدر عليه جاز قتله واسترقاقه 03 
ولاه ناقض الب فجاز قتله واسترقاقه » [كاللاحق]” بدار اريت 
والمحارب في طائفة . ممتئعه اذا ا > بل هذا أولى ؛ لأن نقض العهد بذلك 





)١(‏ في (1) : دقلنا 

(۲) في (د) : 1 00 : 

ل ب أمامة الييامي » وقد ثبت 
ثيامة على إسلامه لما أرتد أهل الييامة » وقد ارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء. 
ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. بنظر: ادا 
«أسد الغابة» 094/1 + «الإصابةه )511/1١(‏ . 

(6) أبو عزة الجسمحي جهو مياد لنت ام يل بن ار اا 
ل ل ا 
المشهور : ٠‏ 

E‏ ل 

E و‎ REE 
. )4١ /0( ؛ «الاعلام»‎ )۳/۲( 

(0) في () و (د) : بالمقيلٍ ؛ دفي (ج) : بالعقل ‏ كله شريف . والصواب ١‏ بل 
وهو عقيل , بن آي طالب » كيا تقدم في ص (705» . ١‏ 

)قي (د) : «رإماه . ! 

(۷) في (أ) : «كالاحق» 8 


د 0*1 - 


متفق عليه » فهو أغلظ ٠»‏ فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا 
أولى . 


نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه ‏ مثل أن يقتل مسلا » 
أو يقطع الطريق عليه » ونحو ذلك أقيمت عليه تلك العقوبة » سواء 
كانت قتلاً أو جلداً » ثم إن بقي حياً بعد إقامة حد تلك الجريمة عليه صار 
كالكافر الحربي الذي لا حد عليه. 


ومن فرق بين سب رسول / الله ي وبين سائر النواقض قال : لأن 
هذا حق لرسول الله إل › وهو« ل يعفٌ عنه 3 فلا نيجوز إسقاطه 
بالاسترقاق ولا بالدوبة كسب غير رسول الله يل ٠‏ وسيأتي إن شاء الله 


تحر یر مأخذ السب( ١‏ 


وأما من قال : إنه يتعين قتله إذا نقضه با فيه مضرة على المسلمين 
دون ما إذا لى يوجد منه إلا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن 
المسلمين فلئن الله تعالى قال : < وإن نَكَنُوا أَيمَانَهم من بعد عهدهم 


سر رق کلام رة ور بجر ه©» 


وطعنوا في NS E‏ 
ينْتَهونَ * ألا بَقَاتلُونَ قوماً نَكَتُوا أيْماتهم EY‏ بإِخراج الرسول 


وريرسء زر الام مء ووه 


وهم بدەۇكم اول مر إلى قوله: 9قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم 


. في (ج) : دفهذاء‎ )١( 

(۲) «هرة : ساقطة من (ج) و (د) . 

(۳) في ص )۹٥۳(‏ . 

(4) سورة التوبة : الآيتان رقم : (17 ء 1۴) . 


i 


- 0 - 


e ەش‎ 


وَيخْزِهم وشصرگم علَيهم ويشف صدور قو مَُمبيْنَ« فأوجب 
سبخانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين » ومعلوم أن بحرذ نكث 
العهد موجب لقتال الذي كان واجباً قبل العهد وأوكد » فلابد أن يفيد 
هذا زيادة توكيد ا ذاك إلا لأن الكافر الذي یا الكق 
عن قشاله إذا اقشضت المصلحة ذلك إلى وق فيجوز استبقاؤه » بخلاف 
هذا الذي نقض وطعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة 2 وكل طائفة وجب | < 
قتاها من غير معاد تخل يبيح دم أحادهاء فإنه يجب قتل الواحد منهم ) 
إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى رهن ذلك ' 
بخلاف البغي فإنه لإ ا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة ویخلاف الكفر 
الذي لا عهد معهء فإنه يجوز الاستيناء ؛ بقتل” أصحابه في الجملة » 
وقوله فسا E‏ الله بأيديكم وَيَخْزْهم04 دليل على أن الله ٠‏ ش 
تعالى يريد الانتقام منهم » وذلك لا يحصل من الواحد إلا و 5 
ولا يحصل إن من عليه أو ُودي به أوه» استرق . 0 
:نعم » دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب زب ا8 
على من يشاء منها بعد أن يميا ويخيها بالغلبة ؛ لأن ما حاق بهم من 
العذاب والخزي يكفي في ردعهم دوع أمثاهم عا فعلوه من النقض 
والطعنء أما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن 


' : 0D: سورة التوبة 589 شم‎ )١( 

(؟) استأنيت بكم أى !:اتنظرت ربس 0 يقال : استأنيت بفلان أي أ 1 5 
يؤنيه إيناك » أي : أخخره وحيسه وأبطأه . ينظر : «لسان العرب» )١171/1(‏ (أني) . 

(۳) في (ج) : «بقتال» . / : 00 ْ 

(4) في (د) : «إذا» , 


د “0 - 
وأيضاً » فإن النبي ب / لما سبى بني قريظة قتل«٠‏ المقاتلة واسترق ١١٠/ب‏ 
الذرية » إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحىّ من فوق الحصن على رجل 
فى انين نها تلك + رها مع غاا رفن ا۵ خا رر : 
ففرق إل بين من اقتصر على نقض العهد وبين من آذى المسلمين مع 
ذلك» وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى 
قتله » وقد أجل كثيراً ومن على كثير من نقض العهد فقط . 
وأيضاً ٠‏ فإن أصحاب رسول الله لا عاهدوا أهل الشام من الكفار 
ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم ٠‏ مرتين أو ثلائة » وكذلك مع 
أهل مصر » ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو 
زي بمسلمة ونحو ذلك إلا قتلوه » وأمروا بقتل هؤلاء الأجئاس عينأ 
من غير تخيير ٠‏ فعلم أنهم فرقوا ب بين النوعين . 


e lT 

حمل ونحوها مما ارد وجمع إلى رذته قشل مسلم ونحوه من 
الضرر ء» ومع هذا فقد ارتد في عهد أي بكر رضي الله عنه خلق 
كثير » وقتلوا من المسلمين عدداً بعد الامتناع > مشل ما قشل طليحةد) 


, في (د) : «قبل»‎ )١( 

() ينظر: #مغازي: الواقدي (815/95, ۷١١)؛‏ (السيرة التبوية) لابن هشام (۲/ .)۲٤١‏ 
والرجل الذي قتلته هو الصحابي البدري الشهيد : خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي . 
ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (۳/ 27١‏ ) ؛ «الإصابة» (۲/ )١410‏ . والمرأة اسمها : 
ثباته من بني النضير وكانت تحت رجل من بني قريظة . 

(۳) في (ج) : «عناء . 

)٤(‏ في (ج) : «طلحة 


' -604 - 
اله كان موه و و وة اعد حه نماض 
بعد ذلك » فإذام كان المرتد يؤخذ بها أصابه قبل الامتناع من الجنايات 
ولا يؤخذ با فعله بعد الانتناع » فكذلك الناقض للعهد ٠ ٠‏ لأن كليهماه» 
خرج عا عصم به دمه : هذا نقض اانه » وهذا نقض آمانه » وإن کان 
في هذا حلاف بين الفقهاء ء في المذهب وغيره » فإنها قسنا على أصل ثبت 
بالسنة وإجماع الصحابة » نعم المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من 
حد يقتل بمثله المسلم » والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة 
بالمسلمين ؛ لأنه يصير مسباحاً بالنقض ول يعد إلى شيء يعصم دمه فيصير 
كحربي تغلظ قتله » ببين ذلك أن الحربي على عهد رسول الله ڳل كان إذا 
آذى المسلمين وضرهم قتله عقوبة بة له علىده» ذلك وإ يمن عليه بعد القدرة 
عليه » فهذا / الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك ٠‏ ألا ترى أنه 
لما مَل على أبي عزة الجمحي وعاهده أن لا يعين عليه فغدر به ثم قدر 





(1) هو طليحة بن خويلد بن نوفلل الأسدي الفشعسي » كان من أشجع العرب ؛ وكان يعد 
بألف فارس ء وكنان في وقد بني أسد الذين قدموا عل سول الله 16 ٠‏ ثم ارټد عن 
الإسلام وادعى النبوة 3 فلقيه خالد بن الوليد فأوقع به ومن معه » وهرب طليحة إلى 
الشام » > ثم أسلم إسلاماً صحيحاً لم يغمص عليه في إسلامه بعد 2 وقد شهذ القادسية 
ونهاوند مع المسلمين وله موافف عظيمة. يقال: إنه استشهد بنهاوند سنة ة إحدى| أوعشرين. 
ينظر 1 الغابة» )/ 40( ؛ امير أعلام البلاء» )۳٠١/١(‏ ؛ «الإصابة» 90/0 . 

(؟) هو عُكّاشة بن مِحُصَّن الشهيد > أبو محصن الأسدي » حليف قريش ومن السابقين 
الأولين البدريين ن اهل الجنة . أبل عكاشة يوم بدر بلاء احسناً . كان مقتله سنة إحدى 
عشرة قتله طليحة الأسدي . ينظر: «طبقات ابن سعد (۳/ ۹۲)؛ دأسد الغابةه (6/ 0۷)؛ 
«سير أعلام النبلاء؟ e f (v1)‏ (4/ 0( . 

(۳) في (د) : «وإذا" . 

(4) في (ج) و (د) : : اين كلاهما؛ . وهو خخطأ . 

(5) «عل» : ساقطة ن 


لم 


- 0١8 ه‎ 


عليه بعد ذلك وطلب أن يمن عليه فقال : ١لا‏ تَمْسّح سبلاتك» بِمَكة 
ده م ب عم و ر 8 0 5 2 ل مو ٠.‏ 
وتقول : سخرت بمحمد مَرتَيْن00 ثم قال : «لا يلدع المؤمن من 
رام ص 


جحر مرتين004 فلا نقض يمينه منعه ذلك من ان عليه ؛ لأنه ضره 
بعد أن كان عاهده على تركب ضراره » فكذلك:.) من عاهد من آهل 
الذمة أنه« لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد 
مرتين » ولسح المشرك سبلاته وقال : سخرت بهم مرتين . 


)١(‏ السبله: الشارب» والجمع السبال قاله الجوهري؛ وقيل: هي الشعرات التي تحت اللحىء 
والسبله عند العرب : مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر . ينظر : «النهايةه 
0 (سبله) . 

(۲) أخرج قصته : ابن إسحاق في كتابه «السير والمغازي» ص (777) ؛ وكذلك ابن سعد في 
«طبقاتها (۲/ 47). وأخصرجها الواقدي في كتاب «المغازي» (۱/ ۰۱۱۰ )١١١‏ عن محمد بن 
عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب . . . وعن إسحاق بن حازم عن ربيعة بن يزيد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب » وعنده بلفظ : الا تمسح عارضيك بمكة. ۰ وابن 
هشام في «السيرة النبوية» (1/ )١١4‏ وقال ابن هشام : بلغتي عن سعيد بن المسيب أن النبي 
25 قال حيكذ : «إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرئينء اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ¢ 
ب عنقه» . وينظر: «تاريخ الأمم؛ للطبري (۲/ )٠٠٠‏ ؛ «البداية والنهاية» (6/ 7117 
(Ne 1°‏ . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب - باب لا يلدغ المؤمن من حر مرتين ۰ح 
۳ ؛ ومسلم : في كتاب الزهد والرقائق ‏ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
(7146/4ح ۲۹۹۸) ؛ وأبو داود : في كتاب الأدب ‏ پاب الحذر من الناس (0/ 188 ح 
(EAY‏ ؛ وابن ماجة : في كتاب الفتن ‏ باب العزلة (718/5 ح (FAY‏ ؛ وأمد في 
«المسند» (۲/ ۳۷۹) ؛ والدارمي : في كتاب الرقاق ‏ باب لا بلدغ المؤمن من جحر مرتین 
7 ح ۲۷۸۱) ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١14/٠١(‏ . كلهم عن الليث بن 
سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن النبي يِل به » وقال 
الخطابي في «معالم السئن» :)7١7/19/(‏ هذا يروى على وجهين من الإعراب: أحدهما: به 
الغين على مذهب الخبر » ومعناه : أن المؤمن الممدوح : هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى 
من ناحية الغَفْلّة » فيخد مرة بعد أخرى ٠‏ وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به » وقيل : . 
إنه أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا . والوجه الآخر : أن تكون الرواية بكسر 
الغين على مذهب النهي » يقول : لا خدعن المؤمن ٠‏ ولا يتين من ناحية الخفلة ٠‏ فيقع 
في مكروه أو شر ؛ وهو لا يشعر > وليكن متيقظاً حلراً . وهذا قد يصلح أن يكون في أمر 
الدنيا والآخرة معآ . والله أعلم أه . 

(4) اترك؛ : ساقطة من (ج) . وهو خط . 

(6)في (د) : «فلذلك» . 

)في (د) : «آن» . 





- 0` 


٠ E SE a a‏ انا 
أبطل العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي أصلي » أما إذا فعل ما يضر 
بالمسلمين - من مقاتلة » أو زنى بمسلمة » أو قطع الطريق»» » أو جس » 
أو ليجو ذلك - فإنه يتين قتله ؛ لأنه لو لم يقتل خلت هذه المفناسد عن 
المقوية اها عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ٠»‏ ومثل هذه الجرائم لا يجوز 
العفو عن عقوبتها في سق السام » ن لا جوز العفو ن عقوبتها في حن 
الذمي أَرْلى وأخرى » ولا يجوز أن يقام عليه حدها منفرداً كما يقام على 
مَنْ بقيت ذمته لحد لأن صاحبها صار حربياً » والحربي لا يقام عليه إلا 
القتل » 'فتعين قتله » وصار هذا كالأسيره» اقتضت المصلحةٌ قتله لعلمنا | 
أنه متى أقْلَتَ كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله فإنه لا يجوز ١‏ 
المن عليه ولا المفاداة به اتفاقاً » ولأن الواجب في مثل, هذا إما القتل أو ' 
المن أو الا سترقاق أو القداء » فاما الاسترة تراق فإنه أبقى لد على ذمته ش 
بتحو مما كان فإنه كان تحت ذمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد » وهذا قال ْ 
بعض الصحابة لعمر في مسلم قشل ذمياً : «أتقيد عَبْدَك من أخيك»0 ؟ 1 

بل ریا كان استسيادء اشع له من جمله ميا » واستعياد مغل ذا ٠‏ 
الا ومن عاقبته ل a‏ المن عليه والْقّاداة به فأبلغ في ظ 
الْفْسَدةء وإهادته إلى الذعة تر لعقوبته بالكلية + فتعين تكله . 





4 في (ج) و( : رع ين‎ )١( 

(؟) في (د) : «كأسيره :. ` 

(") (إما» : ساقطة من (د) . 

(5) في (د) : «ایقاء لا . ٠‏ ش 1 

)٥(‏ ينظر : «الصئف» لعبدالرزاق ا ا (A01‏ ¢ «السنن الكبرىة 
للبيهقي (۳۲/۸) ۽ ۰ 


)١(‏ في (د) : 1لا يؤمن؟ 


لاع 6 ~~ 

يوضح ذلك آنا على هذا التقرير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بها 
يعاقب بعد» المسلم أو الباقي على ذمته » وهذا / في الحقيقة يؤول إلى قول 7١٠/ب‏ 
من يقول : إن العهد لا يتتقض بهذه الأشياء » فلا معنى لجعل هذه 
الأشياء ناقضة للعهد وإيجاب إعادة أصحابها إلى العهد وأن لا يعاقبوا إذا 
عادوا إلا بها يعاقب به المسلم . 

ويؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد وفسخته فلأن تمنع 
ابتداء»:” بطريق الأولى » لأن الدوام أقوى من الابتداء ء ألا ترى أن العدة 
والردة تمع ابتداء عقد النكاح دون دوامه » فإذا كان0» وجود هذه المضرات 
يمنع) دوام العقد فمنعه ابتداء»«» أولى وأحرى » وإذا لم يجزد» ابتداء عقد 
الذمة فلأن لا يجوزه» المن عليه أولى » ولأن الله تعالى أمر بقتل جميع 
المشركين إلا أن المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا أن تعامله بها نرى » 
والحارج عن العسهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه » كما أن الخارج عن 
الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه » فإن الذي لم يدخل فيه باق0» على 
حاله » والذي حرج من الإيان والأمان قد أحدث فساداً ؛ فلا يلزم من 





. في (ج) : اقيه»‎ )١( 

(0) في (ج) : (يمنع» . 

زفرة في (ج) : (ايتذاء) , 

() في (ج) : «فأما إن كان؟ . 

(5) في () و(ج) : «منع» . 

. في (ج) : «ابتداق»‎ )١( 

(۷) في (ج) : «يجرء . 

(8) في (ج) و (د) : «فلان يبوزا . وهو خخطأ ظاهر . 
(9) «عليه» : ساقطة من (ج) و (د) . 

. «باق» : ساقطة من (د)‎ )٠١( 


- A 


احتمال الفساد لباقي ال المستصحب احتهال الفساد المحدث العجدد ؛ ۽ لا 


الدوام أقرى من الابتداء : 


٠ Se E RS‏ فإن ابي إل 


قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن آي معي معيط ومثل أن عن بلي في 
المرة الثانية , 0 


ع ٠‏ فان إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يُوقى من 

ضرره متعلقاً بعزه ومَنْمَته كالحربي الاصلي » ٠‏ فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق 
منه ما يسقى إلا من جهة كونه كافراً فقط » خلا فرق ينه وو عي آنا 
إذا ضر المسلمين وآذاهم بين ظهرانيهم. أو تمرد عليهم بالامتناع ما أوجَبَتْه 
٠‏ الذمة عليه كان ضر بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره ٠‏ فيجب إزهاق 
نفسه التي لا عصمة ها وهي منشأ الضرر وينبوع الأذى للمسلمين» آلا 
ترئ أن الممتنع ليس فيا فعله إغراء للآحاددره غير ذوي المنعة بخلاف 
الواحد فإن فيا ينفعله فتح باب الشر» فان م يعاقب قَمَلّ ذلك غي 
E‏ ل ل الا 


. وايضاً فان المع متهم قد أمنا قال إل أن بطي الجزية عن يد 
وهو صاغر › وأمرنا بقتاله حتى إذا أتختاه فشد الوتّاق » فكل آية فيها 
.ذكر القعال دحل فيها ٠‏ فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين › وججوز 
إنشاء عقد ثانِ لهم واسترقاقهم ونحو ذلك » أما من فعل جناية انتقض بها 
عهده وهو في أيدينا فلم يدخل في هذه العمومات ؛ لأنه لا يقاتل وإنما 
يقثل» ل و ل ا 





' . في (د) : قاغراء الأخاف‎ )١( 
.. في (أ) : «فشدوا الوثاق»‎ )( 


A : 


- 0۹ - 

قوتل وهذا لم يقاتل » ضيبقى داخلاً في قوله : فاقوا المُشْرِكِيْنَ04 
غير داحل في آية الجزية والفداء . 

وأيضاً > فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربي » والحربي تندرج:» جميع 
سيئاته تحت الحراب » بحيث لو أسلم لم يؤخذه» بضمان شيء من ذلك 
بخلاف الذي في أيدينا » وذلك لأنهه مادام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه 
لا تأويل له في ضرر المسلمين وإيذائهم » أما اللحاق بدار الحرب فقد 
يكون له معه شبهة في دينه یری أنه إذا تمكن من اهرب هرب › لاسا 
وبعض فقهائنا يبيح له ذلك ٠‏ فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يلف 
آهل البغي والعدل حال القتال لا ضهان فيه » وما أتلفوه في غير حال 
الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى » فليس حال مَنْ تأوّل فيا فعله من 
النقض كحال من لم يتأول . 

وأيضاً » فان [ما]ه» يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به 
عهده لابدٌ له من عقوبة ؛ لأنةانموز إخحلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع 
من عقوبة زاجرة » وشرع الزواجر شاهدٌ لذلك » ثم لا يخلو إما أن 
تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته 
أو دون ذلك أو فوق ذلك ٠‏ والأول باطلٌ ؛ لأنه يلزمه» أن يكون عقوبة 
المعصمم والمباح سواء » ولأن الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره 


. )0( : سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 
. في (ج) : «يندرج»‎ )5( 

(۴) «تحت الحراب» : ساقطة من (د) . 
(#) في (ج) : ل يواخل» 0 

(0) في (ج) : «وذلك أنه» . 

. 0( «ما» : ساقطة من‎ )١( 

0) في (د) : «عقربات» . 

(۸) فيلزم» : ساقطة من (د) . 





e‏ في 


مسألة السب 


- 0ه 


وعل ما فعله من الضرر الذي تقض به العهد ‏ وإنا أخرت عقرنة الكفر 


لأجل العهد › ٠‏ فإذا ارتفع العهدٌ استحق العقوبة عل الأمرين » وبهنا يظهر 
الفرق بينه وبين مَنْ فعل ذلك وهو معصصمم وبين سباح / دمه لم يفعل ۱۰۸/ب 
ذلك ؛ لأنده هذه المعاصي إذا فعلها المسلم افإنها منجيرة بها يلتنزمه من ش 

نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم » > فلم يدمحض مضراً للمسلمين لأن 
يا قشعا رن :رسب داوف ي لز زا دز د 
مخض ضرا لزوال العهد [الذي]0 هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور 
المضرة » وإذالم يمز أن يساقب با عاقب به المسلم فأ لا يعاقب با هو 
دونه أولى وأحرىء فوجب أن يعاقب با هو فوق عقوبة المسلمء ثم المسلم 
عقوبته تحتم قتله إذا فل مشل هذه الأشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد 
أولى؛ لكن يختلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم » 
وذلك عقوبته تارة القتل وتارة القطع اا 2 أو الجلد .20 


فصل 


إذا تصنت هذه القاعدةد» فيمن نقض العهد على اسم 056 
e‏ ش 


٠‏ أماعل قول من يقول سين سل :3 ف 


أيدينا أو يتعين قل كل من نقض العهد بيا فيه ضرر على المسلمين وأذى . ْ 





١ في (د) : «ولعن»‎ )١( 

(۲) «الذي» : ساقطة من (أ) . 

(۳) اعقربته» : ساقطة' :من (ج) 0 (د) . 

)4( وهي المقدمة ني أكرت فيص (: ): فيا ينتقض به العهد؛ ول سکم مد" 
(0) في (ج) : «تعين' , 


-١11ه-‏ 
لهم كما ذكرناهن» في مذهب الإمام أحمد وكا دلّ عليهد» كلام الشافعي الذي 
نقلناه » أو نقول : يتعين قتلّ من نقض العهدء بسب الرسول بلا وحده 
کا ذكره:» القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا » وکا ذكره طائفة من 
أصحاب الشافعي » وكيا نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد › 
وذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال:) فإنهم ذكروا 
في مواضع أَخَْرْ أنه يقتل مِن غير تخيير فظاهر . 
وأما على قول من يقول : إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه 
كالأسير » فقد ذكرنا أتهم قالوا : إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد 
والتعزير » لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه » وهذه أحكامنا › 
ثم إذا استوفينا منه ذلك فالإمام حير فيه كالأسير » وعلى هذا القول 
فيمكنهم أن يقولوا : إنه يقتل ؛ لأن سب رسول الله يل موجبٌ للقتل 
حداً من الحندود كا لو نقض العهد بزنى أو قطع طريقء فإنه يقام عليه 
حذ ذلك فيقتل إن أوجب القتل ‏ بل قد يقتل الذمي حداً / من الحدود 
إن لم يتنقض عهده كا لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه 
القَوّدُ وحد الزنى وعهده باق > ومذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا 


المأخذ إن كان فيهم من يقول : لم ينتقض عهده . 





. في (ج) : کہا قد ذكرنام»‎ )١( 

(5) في (ج) : اوكا قد دل عليه . 

0) في (ج) : کا قد ذكره» . 

() في (د) : «الاجاع» . وهر خغطأ ظاهر . 
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الدليل الأول 


الدليل الثاني 


- 0(۲ - 

. وباجملة فالقول بان li! Ty‏ بد ليه عسوم كلا | ظ 

بعض الفقهاء أو إطلاقه » وكذلك القولٌ بأنه يلحق بمأمنه : ء 0 

مذاهب الفقهاء ٠‏ من الإطلاقات من غير مراجمة ما فسروا به كلامم 

وما تقتضيه تنتضيه أصوُهم يمر إلى مذاهب» قبيحة » فإن ES‏ اخلاف 
فهر ضعيف نقلاً ما قدمناه وتوجيها ما سنذكره . : 


والدليل عل أنه يتعين قتله » ولا يجوز اسة ناته ولا ان عليه 
ولا المفاداة به » من طريقين . ش 


. أحدهما ما تقدم من الأول على وجوب قتل ناقض العهد ذا نقضه 
ها فيه ضرر على السلمين مطلقاً . ْ 


الثاني اما حه ۽ وهو من وجو : 


أحدها : ما تقد من الآبات الدالة مل وجوب قتل الطاعن ' في 
الدين: ج 1 ش 


الثاني :حديث الرجل الذي قتل المرأة ا و 3 
مر الب ادها ٠‏ وقد تقدم من حديث علي بن أي طالب وابن 
عباس » فلو كان سب التبي ول يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكانث 
هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرةٍ » وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ل ال ل ا ا 
)١(‏ «عموم) : ساقظة من (ج) . 


() في (د) : «مذاهبهم؟ ٠,‏ 
(۳) «ما تقدم؛ : ساقطة من (ج) . 


- o۳ - 

بالسبي<» » وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة » والمسلم إذا كانت له أمة 
كافرة حربية لم يجز لَه ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية > بل تكون ملكا 
لسيدها ترد عله إذا عله المسلمون » ولا نعلم بين المسلمين خلافاً أن 
المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة كا يقتل الرجل لذلك › 
ولا نعلم أيضاه خلافاً في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد 
فقط مثل أن تكون من أهل المدنة وقد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل 
نسائهم وأولادهم » بل تسترق النساء والأولاد > وكذلك الذمي إذا نقض 
العهد ولحق بدار الحرب » فمن ولد له بعض نة نقض العهد لم يجز قشل 
النساء منهم والأطفال » بل يكونون رقيقاً للمسلمين » وكذلك أهل الذمة 


إذا امتئعوا بدار الحرب ونحوها . 


فمن / الفقهاء من قال العهد باق في ذريتهم ونسائهم كا هو 
المعروف عن الإمام أحمد › وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء 
أيضاً » ثم لا بختلفون» أن النساء لا يقتلن » وأصل ذلك أن الله تبارك 
قال يقول في كعابه : ركنا في سيل لَه لذبن بكم 
تیا مايقل & é‏ اس بير ۾ مور اس 1 
ولا تعتدوا إن الله لآ يحب المعْتَدِينَ04) فأمر بقتال الذين يقاتلون › 
فعلم أن شرط القتال كون المقاتّل مقاتلاً . 
)١(‏ «بالسبي» : ساقطة من (د) . 
(۲) «أيضاً» : ساقطة من (ج) . 


(۳) في (د) : الم يختلفون» . 
(4) سور البقرة : الآية رقم : (150) . 


ب 
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٠‏ وفي «الصحيحين؛ ء عن ابن عمر قال ادت امرأة مقتولة في 
بعض مغازي رسول الله لا فى يسول اللو عل قر تا 

١ . وَالصبْيَانٍ»د‎ 


ش دعن دیا بن دي أنه رج مع نول اله في زو غزاها 
وعلى مقدمته خبالد بن الوليد 5 فمرٌ رباح وأصحاب رسول الله وك غلل 
امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة » فوقفوا ينظرون إليها » يعني ؤيعجبون 
من خَلْقها » حتى لحقهم» سول الله ا عل راحلته ٠‏ فانفرجوا عنها ؛ 
فوقف عليها رسول لله كل فقال : اما كات هذه لتُقَائلَه » فقال؛ ‏ 

ا 


لأحدهم: «الحى خالا فل كه : لا تقتلا ذرية ولا عسيفاً ولا 


رواه الإمام أحمد ابر داود وابن ن ماجة(0) . 
وعن ابن عب بن مالك عن عسمه أن انب ڳلا حين بعث إلى ابن 
آي الحقيق بخيبر: تھی عن تل النْسَاء وَالصبيَانِ رواه الإمام اعد : 


وفي الباب أحاديث مشهورة ¢ على أن هذا من العلم العام الذي 
تاقاعه الأمة حلفا عن سلف > وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة : 





0اش نى خرف قش ١ . (FA)‏ 

7 هو رياح بن ريبع بن صيفي التميمي يدي أخو الكاتب حنظل الدميمي أ» هو من ۰ 
أهل المديئة ٠‏ نزل البصرة ‏ 'روى عنه : حفيده المرقع بن صيفي وقيس بن زهير . ينظر : 

«الاستيعاب» )045/1١(‏ ؛ «أسد الغابة؛ (؟/ 7١؟)‏ ؛ «الإصابة) (۱۹۲/۲) . 

(۳) في (ج) : « قرا . ٠‏ 

. ولا امرأة» : ساقطة من (ج) و (د)‎ )٤( 

(0) الحديث سبق تخريجه في ص ۲۰۲) . 

(5) الحديث سبق تخريجه في ص:(7014 » )۲٥١‏ . 
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الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله . وأن لا تكون فتنة » أي 
لا يكون أحد يفتن أحداً عن دين الله ؛ فإنها يقائل من كان مانعاً عن ذلك» 
وهم آهل القتال > فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة 
والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك » ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين 
ومالاً لهم > ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة » وإضاعة الال 
لغير حاجة لا يجوز« » نعم لو قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق ؛ 
لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عدمه مانعاً من قتلها بقوله 6 : 
«ما كانت هذه لتقاتل» لكن هل/ يجوز أن تقصد بالقتل كما يقصد الرجل 
أو يقصد كفها ىا يقصد كف الصائل ؟ فيه حلاف بين الفقهاءه» › فإذا 
كان الحكم في المرأة كذلك« وقد أهدر النبي ب دم امرأة ذمية لأجل سبها 


مع أن قتلها لو كان حراماً لأدكره النبي يك كما أنكر قتل المرأة التي 


وجدها مقتولة في بعض:» مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة ؛ 
فإنه يد لا يسكت عن إنكار المنكر » بل إقراره دليل على الجواز والإباحة» 
علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة ؛ لأن تلك لا يجوز قتلها » 
وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه كرا يجب قتلها بالإجماع إذا قَطَّمت 
الطريق وقتلت فيه» وإذا زنت» وكيا يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء. 





. هلا يجوزه : ساقطة من (ج)‎ )١( 

(۲) ذهب مالك بالأدناعي إل أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال من الأحوال حتى لو 
تترس أهل الحرب بهم لم جز قتلهم ولا تحريقهم . وذعب الشافعي والكوفيرن إلى الجَمُعر 
بين الأحاديث فقالوا : «اذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء . وقال ابن حبيب من المالكية : 
«لايجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه؛ . للتفصيل 
والتوثيق ينظر ما تقدم في المتن والحاشية ص (۲۰۷ » 08؟) من هذا الكتاب . 

(۳) في (ج) : «مثل كذلك؟ . 

(؟) #بعض» : ساقطة من (ج) و (د) . 
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Nz, 

فإن قيل يوز أذ کون سبها لني که بست قلا » لرا د 
قاتلت وكانلت ساف انتتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك : »> ويجوز 
[أن]:» تكون يتلل بمنزلة المرأة المقاتلة إذا أسرت تخي الإمام. فیا ب بين 
أربعة أشياء كا يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر ۰ 


: الجواب من وجوه : 


أحدها :أن هله الرأة م يصدر عنها إلا تجرد ؛ ف الوق ده 


سيدها المسلم » ول تحض» أحداً من المشركين على القخال » ولا أشارت ) 


على الكفار برأي مین بد على قتال المسلمين » ومعلوم أن من لم يقاتل 
بيده ولا أعان على الخال بلسائه م بيز أن ينسب إليه القتال بوجه من | 
الور ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ ش 
الفاني والمقعد ونخرهم إذا كان مم رأي في القتال وكلام يعينون به على 


قتال المسلمين كانوا بمنزلة القاتلين ٠‏ لكن تجرد سب الرأة لرسول لله قل ٠‏ 


ماقي ديك جو من كفا لفل دان هو أذى لله ولرسوله أبلغ من 
القتال من بعض الوجوه ؛ فلو لم يكن موجباً لقتل لكانت المرأة الكافرة قد 1 
قتلت لأنها مقاتلة وهي لم تقاتل > وذلك غير جائز » > فعلم آنه موجب ا 
للقتل وإن لم يكن قتالاً » وقد يكون قتالاً إذا ذكر في معرض الحض عل 
قال المسلمين وإضراء الكفار بحريهم » فأما في هذه الراقعة فلم يكن من | 
القتال المعروف . . 





. 0 دأن» : ساقطة من!‎ )١( 
7 في (ج) «تحضرا‎ )١( 
5 م2 ي (ج) : تعن فيه‎ 


- ۵¥ + 

الجواب الثاني : أا نسلّم أن سب النبي كله / بمنزلة محاربة ١١٠/ب‏ 
المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه » كيا كتب أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدودد» » فمن تعاطى ذلك يعني 
سب الأنبياء ‏ من مسلم فهو مرتد ٠‏ أو معاهد فهو محارب غادر » بل هو 
من أبلغ أنواع الحراب«» كا تقدم تقريره© » لكن الجواب نوعان : 

أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة » وبالاسترقاق أخرى » 
وبالمن أو الفداء» أحرى » وهو حراب الكافر بالقتال يداً ولساناً ؛ فإن 
الحرني والحربية المقاتلقده إذا أِرا فاسترقًا انقطع عن المسلمين ضررهما كما 
قد يزول بالقتل » وكذلك لو مَنّ عليه) رجاء أن يسلا إذا بدت خائل 
الإسلام» أو رجاء أن يكفا عن المسلمينه شر من خلفهراء أو قُودي با » 
فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور. 


والثاني :مالا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه » مثل حراب» 


المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق ونحوه ؛ فإن ذلك يتحتم 
إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء . 





. )۳۷۹( تقدم في ص‎ )١( 
. في (ج) : «الحرب؟‎ )۲( 

(۳) في ص (470) من هذا الكتاب . 
)٤(‏ في (د) : «وبالمن والفداء» . 
(6) في (د) : «والحربية والمقائلة؟ . 
(5) في (ج) : «عن الإسلام» . 

0) في (ج) : «جواب» . 


- 0A - 


هذه الأمة الي كانت تسب الني إلا قد حاريت في دار الإسللام + 


فإن قيل : : «تعاقب بالاسترقاق» فهي رقيقة فلا يتغير) حاها 3 e‏ 
اين هليه أو ياي ب م بجر ؛ لوجهين : 


الثاني 5 ذلك إخسان إليها وإزالة للرق عنها » فلا يوز أن 


يكون جزاء لسبها وخرابها » فتعين e‏ 


الجواب الثالث. : أن مفسدة السب 5 تزول إلا بالقتل 5 


Ce 


الأرض كقاطع الطزيق سواء » بخلاف المرأة المقاتلة إذا ات فإن مفسدة 
مقاتلتها قد زالت:بأسرها › ولا يمكنها مع:» استرة قاقها أن تقاتل »> 0 
ویمکنها أن تظهر الب والش: فصار سبها بمنزلة» الجئايات التي : توجب 
العقوبات › لا تزؤل مفسديبا إلا بإقامة الحد فيها » وعلم أن الذمية التي 


نسب ليست بمتزة السريبة التي تقاتل إذا أسرت ‏ بل هي بمتة الذمية 


التي تقطع الطريق وتز ٠‏ 


الجواب الرابع : أن الحديث فيه 6 وهو القتل » ا e‏ 


السب > فيجب / إضافة الحكم إلى السبب » والأصل إتحاد الحكم ٠.‏ فمن 
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زعم أن للسبب حك آخراه احتاج إلى دليل » وقياسه عل ا 


لا يصح لما سياتي إن شاء الله تعالى . 





1( (ج) ولا بغ . 

() في (د) : من . 

(۳) في (ج) : افصار سبها من جنس الجنايات؟ . 
في رج 

(2) في (ج) : ا ار , 
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الخامس : أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام » 
لا يجوز لآحاد الرعية [تخير]::» واحدة من الخصال الأربع فيها > ومن 
قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كان فيئاً وللغانمين إن كانت مغن » 
فعلم أن القتل كان واجباً فيها عيناً . 


لل المحدود ‏ يبقى أن يقال : الحدودد» لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه » وجوابه من 
قيمها الإمام 
متلط؟ وجوه : 


الات أحدها : أن السيد له أن يُقيم الحد على عبده ٠‏ بدليل قرله ل : 
«اقیموا الحدود عَلَى ما مَلَكَتْ أبْمَانگم»»» وقوله : (إذَا زَنَثْ أَمَةُ 
أحدكم َلْسجلدهاد)00. ولا أعلم خلافاً بين فقهاء الحديث: أن له أن يقيم 


)١(‏ في () : «ییں 

(۲) في (د) : «آن الحدود» . 

(۳) جزء من حديث علي رضي الله عنه: رواه أبو داود الطيالسي في مسسنده» (۲۱/۱ ج 
7 وابن آي شيبة في «مصنفه؛ /٥(‏ 441 ح ١۲۸۲۷)؛‏ وأحمد: في «المسندة ,48/١(‏ 
)١1108 6‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الحدود ‏ باب في إقامة الحد على المريض ٠1۷/٤(‏ 
اح )٤٤۷١‏ ؛ والطلحاوي : في «شرح معاني الآثارة )١135/0(‏ ؛ والدارقطني في «سئئه» : 
في كتاب الحدود والديات )/10۸ (TYA z‏ ؛ والبيهقي: في «السنن الكبري» (۲۲۹/۸ › 
26 الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في «تلخيص ابی (557/5): «وأصله في مسلم 
موقسوف من لفظ علي' أ . وضَعف إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه عل «المسند» 
۷9 ح )۷۳١‏ وضعف الألباني إسناده أيضاً في «الإرواء؛ (۷/ 904 ح 237176 . 

(4) في (ج) : دفليحدها؛ . 

(0) جزه من حديث أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهني رواه الأئمة بألفاظ غتلفة منها : 
«فليحدها» و «فليجلدها» . وقد أخرجه عنهيامعاً : البخاري: في كتاب البيوع - باب بيع 
المدبر 541١/54(‏ ح ۲۲۳۲ . 773737) » وني كتاب العتق ‏ باب كراهية التطاول عل الرقيق 

)۲۱1/0 ح ۲۵۵۵ » 1007) ؛ ومسلم : في كتاب الحدود ‏ باب رجم اليهود » أهل 
الذمة في الزڼی (۱۳۲۹/۳ ح )١17١4‏ ؛ وأبو داود : في كتاب الحدود ا 
و تحصن Z9‏ £44( ؛ وابن ماجة : في كتاب الحدود ‏ باب إقامة الحدود على 
الإماء (۲/ ۸0۷ ح )٠٠٠١‏ ؛ وأحد في «المسنده (2115/4-/131) . 
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عليه.الحدء مثل حد الزنى والقذف والشرب ولا خلاف بين السلمين أن 
له أن يعن ٤‏ واخستلفوا هل له أن يقيم عليه قتلاً أو قطعاً 5 مثل قتله 

لرد دته أو لسبه النبي. 4 وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام:» أحمد دوايتانه» : 
إحداهماص 2 > وهو منصوص عن الشافعي» . 
والاخرى: لا يحون كأحبد الوجهين لأصحاب الشافعي». و وهو قول 


مال › وقد صح عن ابن عمر آنه قطع يد عبد له سرقد»» وصح عن 
حفصة أنها قتلت جارية لا اعترفت Ea‏ ذلك برآي ابن ر 





. «الإمام» : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲) ينظر : «كتاب الروايتين والوجهین» للقاضي اي يعلى (FYY/D‏ 4 «الأريسطء لابن النشر 
44219 . 

(۳) ني (ج ) : «أحدها» . 00 

)٤(‏ ينظر : كتاب الم للشافمي باب ما جاء في حد لجل أت إن زنت (143/5) ؛ 
(réo/Y)‏ ؛ «الجموع شرح المهذب) )78/7١(‏ ؛ «المنهاج» ص (۱۳۲) . 

حتج الإمام الشافعي في المسألة : بن اد إنأ يقام طهرة ٠‏ والول يملك تطهير ملکه. 6 

٠‏ اك ب ا اد اع اا 

(0) وهو أيضاً قول آي حنيفة وأصحابه » ودليلهم في المسألة هو ا اخ اماق 
فوجب أن لا يستوفيه إلا من هو نائب عن الله تعالى» والسلطان هو النائب عن الله تعالى؛ 

. فلا يملك المولى إقامته عليه:. ينظر ن ری 0 ب 9 4۰( 
(البدائع» (4/ (EY‏ . 

() رواء الإمام مالك في «الموطأ» : في كتاب الحدود - باب ما جاء قي قطع الآبق والسارق 
مح (٦‏ + والشافعي في (مسنده) ج 649 + وعبدالرزاق في «(مصنفه؟ : 
في كتاب اللقطة ‏ ناب سرقة الآبق (١٠/1فكح‏ ۸4۸1( ١‏ والبيهقيٍ :في ااسئائه 
الكبرى»ة )14/۸( ولفظه عند مالك: عن نافع أن عبداً لعبدالله بن غمر سَرّق: وهو آبق. 
فأرسل به عبدالله بن عمر إلى سعيد بن العاص > وهو أمير المدينة ليقطع يده » فأبى سعيد 
أن يقطع يده » وقالٍ : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق ,قال له عبدلة إن عم :في 
أي كتاب الله وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبدالله بن عمر فقطعت يذه . 

(۷) رواه الإمام مالك في «الموطأ» : في كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر 2101/50 
ح 14) عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة بلاغاً : ووصله عبدالرزاق في «مصنفه؟ 
)1۸۰/1۰ لاما ) £ وعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائل أبيه (5/ ۱۲۸۱) 
رقم (9/ا/ا١)‏ + والطبراني کا ذكره افيثئمي في جوع الزوائد» e ٤ (YAT/Y‏ في 
«سننه الكبرى» ا أو تقذ ا 


- 0 - 

فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده مطلقاً » 
وعلى هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن 
الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك( ٠‏ والنبي كل لم يطلب من 
سيد الأمَة بيئة على سبه » بل صَدّقه في قوله : «كانت تسبك وتشتمك» 
ففي الحديث حجة لهذا القول أيضاً . 

الوجه الثاني : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام » 
والإمام له أن يعفوه» عمن أقام حداً واجباً دونه . 

الوجه الثالث : أن هذا وإن كان حداً فهر قتل حربي أيضاً » فصار 
بمنزلة قتل حري تحتم قله » وهذا يجوز قتله لكل أحد » وعل هذا 
يحمل / قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له: إنه يسب النبي يلل فقال: 
لو سمعته لقتلته . 


الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله ل ٠‏ مثل 
المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النني كله لما لم يَرْض بحكمه » فتزل 
القرآن بإقراره » ومثل بنت مَروّان التي قتلها ذلك الرجلٌ حتى سَمّاه 
النبي يل ناصراً لله ورسوله ٠‏ وذلك أن مَنْ وجب قتلّه لمعنى يكيد به 
الدين ويفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصية من زنىّ ونحوه . 





)١(‏ قال سحئون : قلت : أرأيت الحر » هل يقيم على مملوكه حد الزنى والقذف والسرقة 
وشرب الخمر ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : نعم يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة 
لا ينبتها على العبد إلا الوالي » ولا يقيم سيده عليه حدٌ الزن حتى بشهد عل زنى العبد 
أربعة سواه . ينظر : «المدونة الكبرى؟ (761//5) ؛ «متن الرسالة» للقيرواني ص (۷۲٤)؛‏ 
«القوانين الفقهية؛ ص (751) ؟ «الشرح الصغيرة للدردير )١77/6(‏ ؛ «جواهر الإكليل» 
۲ ) ؛ «بلغة السالك» (؟/ ))٠٠‏ . 

() في (ج) و (د) : «وللإمام أن يعفوة . 


ب١‎ 


الدثئيل 
الثالث على 
أنه يتعين قتل 
الاب 
يجوز المسن 
عليه ولا 
المقاداة به 


- 65:5 


الجواب السادس : : أن الفقهاء قد اختلفرا في المرأة المقاتلة ا 
ات هل يجوز قتلها ؟ ومذهب الشافعي أنها لا تقتل › » فلو كانت هذه 
ش إن لت لكونها قد قاتلت لم يجز أن تقتل بعد الأسر عنده 5 فلا يضح أن 


يورد هذا السؤال على أصله . 


الدليل الثالث : أن الساب لو صار بمئزلة الحري نقط لكان دمه 
معصمما ا بأمان يعقّد اله أو ذمة أو هدنة > ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته 
في حَفْن الدم ء والنفر الذين أرسلهم ابي وق إلى كعب بن الاشرف 
جاؤوا إليه على أن يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد آمنهم على دمه 
وماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم إنهم استأذنوه في 
أن يشموا ريح الطيب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى ٠‏ وهذا كله يثبت 
الأمان ء فلو م يكن في السب إلا جرد كونه كافراً حريباً لم يجز قتله بعد 
أمانه إليهم وبعد أن أظهروا لهده أنهم مؤمنون” له واستئذانهم إيناء في 
إمساك يديه » فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه 
أمان ولا عهد » وذلك لا يكون إلا فيا أوجب القتل عيناً من الحدود كحد 
الزنى وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك » فإن عقد الأمان فؤلاء 
لا بصع ولا يصيرون مسستامنن » بل يجوز اغتياهم ولتك بهم لشعين 


» فعلم أن ساب النبي / كه كذلك . 


111 


يويد هذا ما ذكره أهل المغازي من قول النبي 456 :اقرا 


> ال * رورم 


ي e‏ 3 كن نَالَ نا الأّى وهجانا الجر 





0 7 في (ج) : «ظهروا‎ )١١: 


. في (ج) : «بومئون»‎ )١( 


- ۳ - 
ولم قعل هذا أُحَد منكم إلا كَانَ الس فإن ذلك دليل على أن 
لا جزاء له إلا القتل . 
الدليل الرابع : قوله کل إن كان ثابتاً : «مَنْ سب بيا قل ومن 
م © aE‏ 


سب أصحابه جلد« » فأوجب القتل عيناً على كل ساب » ولم يخير بينه 


وبين غيره » وهذا مما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظاً 5 


الدليل الخامس : أن النبي بيا دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف ؛ 
لأنه کان يؤذي الله ورسوله ٠‏ وكذلك كان يأمر بقتل من يسبه ويېجوه 
إلا من عفاعنه بعد القدرة » وأمره ب للإيجاب » فعلم وجوب قثل 
الساب وإن لم يجب قتل غيره من المحاربين » وكذلك كانت سيرته › 
لم يُعلم أنه ترك قتل أحده» من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو 
كان من المنافقين » وهذا يصلح أن يكون امتشالاً للأمر بالجهاد وإقامة 
الحدود » فيكون على الإيجاب ٠‏ يؤيد ذلك أن في ترك قتله تركاً لنصر الله 


ورسوله ¢ وذلك غير جائر . 


الدليل السادس : أقاويل الصحابة » فإنها نصوص في تعيين قتله » 


مثل قول عمر رضي الله عنه : «من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء 


. )109( تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه ص (۱۸۸ » 186) . 
(؟) «كان» : ساقطة من (د) . 

. في (ج) : «أحدا» . وهو خطأ‎ )٤( 


د 


اقل اسر ق ۰ ومشل قول ابن .عباس رضي الله عنها : 


«أييامعاهد عاند فسب الله أو سب أحداً من الأنبياء عليهم السلام ا جهر 


به فقد نقض العهذا 6 فاقتلوه»: فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً 2 ' ومثل 


قز أي كر تی زفي :ل انی ب وازن ا یا لني 
سبت النبي كلل واي OL‏ ؛ لأن حد 


فهر مارب عابرا فبين أن الواجب كان قتلها عيناً لولا فوات ذلك › 


وم يجعل فيه خيرة ة إلى الاما لا سيا والسابة. امرأة > وذلك وحده 


كما تقدم » ومثل قول ابن غمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب الني يذ 


«لو سمعته لقتلته۱۲» » ولو كان كالأسير / الذي جير فيه 0 يَجِزْ 


لابن عسمر اختيار قته ¢ و الدليل واضح 


الدليل السابع : أن ناقض العهد بسب ات ا ونحوه حاله ل 


من حال الحري الأصلي 00 كا أن حال المرتد أغلظ من حال 'الكافر 


الأصلي 0 لأنه اجتمع فيه الحراب الأصلي ( ¢ وخحروجه عا عَاهَدَنا عليه 


بالطعن في الدين وأذى لله ورسوله » ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة 
تزجر أمثاله عن مثل حاله » والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى : قر 


)١(‏ سبق في ص (۳۸۱) ؛ 
(۲) سبق في ص (781) : 
(۳) سبق في ص (۳۷۹).. 
(4) سبق في ض (۳۸۳) : 
(5 6) ما بين القوسين : ساقط ؛ ئو 


ي 


- 056 


الدَوابٌ عند الله ه الْذِينَ روا فَّهُم لا ومون « الْذِينَ عَامَدتٌ منهم 
م © مررم اس اعم هاس يرس ام 


ثم قفون عَهِدهُم في كل مرو رُم 9 ينو * إا نتمم في 
الخحرب سرد بهم من من عَلْمَهُم لهم يذّكَرُون4د فأمر الله رسوله 
إذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب أن يشرد بهم غيرهم من الكفار بأن 
يفعل بهم ما يتفرق به أولئك » وقال تعالى : ال تَقَاتلُونَ قَوْماً كوا 
انماهم وَمَسمُوأ ياراج الرَسُولٍ وهم بكم اول مَرة4«» فحص 
على قتال من نكث اليمين وهم بإخراج الرسول وبدأ بنقض العهد » 
وسعلوم أن من سب الرسول إل فقد نقض العهد وفعل ما هو أعظم من 
الهم بإخراج الرسول وبَدْئِنا أول مرة . ثم قال تعالى : قاتلوهم 
كانه لكلا لاية] و 
مؤْمِنينَ * ويذڏهبُ غَيظ قُلُويهِم04 فعلم أن تعذيب هؤلاء وإخزاءهم 
ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالاثتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم 
غا آذوهم به أمر مقصدد للشارع مطلوب في الدين » ومعلوم أن هذا 
المقصود لا [يحصل]0) من سب النبي يل وآذى الله ورسوله وعباده المؤمنين 
إلا بقتله » لا يحصل بمجرد استرقاقه » ولا بان عليه » والمفاداة به . 


وكذلك أيضاً تنكيلٌ غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهارٌ السب 





. )0۷ 60( : سور الأثفال : الآيات رقم‎ )١( 
. )97( : (؟) سورة التوبة : الآية رقم‎ 

(۳) سورة التوبة : الآيتان رقم : (Ao c10‏ . 
(4) «يحصل» : ساقطة من (أ) . 


إنا سب 
الذمي النبي 
نقد صلر 
منه فعل 


أمريسن 
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لا يحصل عل سميل الا إلا بذلك» ولا بارس ذا نقض الم هد 
في طائفة متنعة إذا اسنا واحداً منهم ؛ لأن قال أولئك والظهور عليهم 


يحمل هذا الققصود » بخلاف من كان في أيدينا / قبل السب وبعده ٠‏ 
فإن لم نُحُدث فيه قتلاً لم يحصل هذا المقصود . 


0 ملع لك أ ناقض اسهد لأ من ال لكل إلا مسار 


المقصود إلا بذلك ١‏ 3 وهذا الوجه وإن كان فيه عموم لكل من نقض العهد 
بالأذى > لکن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة أيضاره ۽ فإنها تدل عموماً 


4 


٠ 0‏ الدليل الثامن :أن الذمي إذا سب الي ا ند صدر منه فمل 
تضمن أمرين : | 
أحدهما : انا العهد الذي بيدنا وبييته . ٣‏ 
. والثاني» :. جنايتنه على عرض رسول الله وَل واتشهاكه ١‏ خرمته 
وإيذاء الله تعالى ويسوله والمؤمنين وطَعنه في الدين » وهذا معنى زائد عل 
مجرد كونه كافراً قدا نقض, العهد . 


l/r 


ونظيْرٌ ذلك آن ا ا ر | 
المسلمين وقتلهم وأخذ أمواهم أو بقتل مسلمء فإ ْله - مع كونه نقضاً . 
للعهد - قد تضبمن جناية أخسرى » فإن الزنى وقطع الطريق والقتل من ظ 
حيث هو هو جنايةٌ » ونقض ض العهد جناية ٠‏ كذلك هنا سب رسول الله 


ا و ا ل E‏ 





فق بف : ساق من 00 . 
زفق ي (ج) : 0 


ي (ج) ” 


- ¥ - 


الدنيا والآخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته » والدليل عليه قله 
#6 اع لس عر فس ر سس هر اس رو ب اا #6 م 

سبحانه : «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 

2 25 سوس E‏ فره م اس بير 2 75 

والآخرة وأعد لهم عَذَاباً مهيناً4د». فعلق اللعنة في الدنيا والآخرة 

والعذاب المهين بنفس أذى الله ورسوله » فعلم أنه مُوجَب ذلك » 

وكذلك قوله تعالى : «وإن نكَُوا أَيْمَانَهم من بعد عهدهم وَطَعَنُوا 

1 خم سمس اس بر e‏ 


في دِييِكُم فقاتلوا ئة افر إنهم لا أَيْمَانَ لهم لَعلّهم 
يَنْبَهْرِنَ4 وقد تقدم تقریره( . 

يوضح ذلك أن النبي يل لما دحل مكة آمن الناس الذين كانوا 
يقاتلونه قبل ذلك » والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم ونخانوءه» 
إلا نفراً منهم القيتان اللتان كانتا تغنيان ببجائه وسارة مولاة بني 
عبدالمطلب التي كانت تؤذيه بمكة » فإذا كان قدده أمر بقتل التي كانت 


شيجوه من« النساء ‏ مع أن قتل المرأة لو جور إلا إذا قاتلت » وهو يكل قد 


آمن جميع أهل مكة من كان قد / قاتل ونقض العهد من الرجال والتساءد”» 
علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب؛ لأن التفريق 


. )09( : سورة الأحراب : الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية رقم : )١١(‏ . 

(۳) في ص (835) من هذا الكتاب . 

. في (د) : «رحاريره؟‎ )٤( 

. «كان قده : ساقطة من (د)‎ )٥( 

(50) في (د) : دمم , 

(۷) کیا سبق في ص (437 77 509 37517 27335 . 


۳ ب 


14م - 

ين الاين لا بقع من الب فق كي نه أمر بعل ابن لد له کان قد 
قتل مسلا › ولأنه كان مرتداً ولاه كان يأمبر بيجائه ؛ وكل واحد من 
القتل والردة والأمر بهجائه جناية زائدة على جرد الكفر والحراب » وما 
بین ذلك أنه قد کنان أسر بشتل من كان يؤذه بعد فتح مکة - مل ابن 
الربْصْرّئ: وكعب بن زهير”» وا حويرث بن نقیده» واښن خصطل وغيرهم - 
مع أمانه السائر أهل البلد > وكذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحارثه». 5 
وامتنع من إدخاله عليه وإدخال عبداله ؛ بن أبن أمية ما كانا يقعان ي عرضة 
وقتل ابن آي" معيط والنضر بن الحارث:» دون غيرهما من الأسرى». وسمئ 1 
من يذل نفسه في قتله ناصراً لله ورسولهد» » وكان يندب إلى تل من 
يؤذيه ويقول: م ۾ يكفيني عدوي؟ ٤‏ »> وكذلك عضا يسارعون إل 
قتل من آذاه بلسائمه» » وإن كان آباً أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من 
هذا الضرب » وقدا تقدم من بيان ذلك ما فيه بلاغ:.» » ومن ن المعلوم أن 


هؤلاء لو انوا بمزلة سائر الكفار الذين لا هد م ل يقتلهم وم يأمر 
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بقتلهم في مشل هذه الأوقات التي آمن فيها [الناس]١»‏ وكفٌ عمن هو 
فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر » وقد تقدم تقرير ذلك في 
المسألة الأولى:» على وجه يقطع العاقل أن سب الرسول بل جناية ها موقع 
يزيد على عامة” الجنايات » بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة مالا 
يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في حاربة المسلمين » وأن وجوب 
. الاتتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكداً في الدين » والسعي في إهدار دمه 
من أفضل الأعال وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى 
فيه » وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم » ومن تأمل 
الذين أهدر النبي ب دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل 
بعضهم في نفس الحرم وأعرض/ عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وَجَدَ هم 
جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك » وجَرّم 
أكثرهم إنا كان من سب رسول الله يك وأذاه بألسنتهم ٠‏ فاي دليل أوضح 

من هذا ؟! 


على أن سبه وهجاءه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في 
ضمن الكفر كا تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر » وعلى أن المعاهدين 
إذا نقضوا العهد وفيهم من سب النبي يك . كان للسب عقوبة زائدة على 
عقوبة مجرد نقض العهد . 


. «الناس» : زيادة من المطبوعة‎ )١( 
. (؟) في ص (0۸) وما بعدها‎ 
. في (ج) : (سائر؟‎ )۳( 
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الأدلة على ٠‏ وا يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفراً وحراباً - وإن کان 
أن السب 
أعظم مسن متضمناً لذلك - أن الني وك قد كان يفو عمن يؤذيه من امنافقين كبا 
ا تقدم ببائە» » وقد کان له أن یقتلهم کیا تقدم ذكره في حديث أبي بكر 
وغيره«» » ولو كان السب مجرد رِدّة لرجب قتله كالمرتد يجب قتله » فعلم 


أنه قد بقلب في السب حق لبي و بحيث يجوز له العفو عت .. 


وا يدل على أن السب جناية مغردة أن الذمي لو سب واحداً من 
اللسلمين أو المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه 
يستحق بها من العقوية مالا يستحقه بمجرد نقض العهد ؛ فيكون سسب ْ 


رسول اله ول دون سب واحد من البشر ؟! 


وما يدل على ذلك أن ساب النبي 2 وشاتمه يؤذيه شتمه 0 ش 


کا يؤذيه التعرض لدمه وماله » قال الله تعالى لما ذكر الغيبّة ا ١‏ 

حدم اذ يأقل لخم أيه مما تك رمثم فجمل الذي لني ظ 

هي كلام صحيح بمزلة أكل لحم الفحاب ميئاً . افكيف ببهتانه ؟ وب ظ 
ابي 46 لا يكرن تاد إلا بت . 





. )04980( في ص‎ )١( 

0 

2 في (ج) : ١‏ 

: الآية رقم : : (AD‏ . 
(0) «قطة : ساقطة من (ج) . 


سب الرسول 


جملة حقوق 
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وني «الصحيحين» عن النبي ا أنه قال : لعن المڙمن كقتلهك › 
وكا يؤذي ذلك غيره من البشر . 

وأيضاً » فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين » ويؤذي الله سبحانه 
وتعالى» ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بيا من أذاه ما يحصل بالوقيعة في 
العرض مع المحاربة » فلو قيل : إن الواقع في عرضه ممن انتقض عهده 
٠(‏ بمنزلة غيره من انشقض عهده٠٠)‏ لكانت الوقيعة في عرض رسول الله جا 
وأذاه بذلك جرماً لا جزاء له من حيث خصوص النبي وله وخصوص 
أذاه » كما لو قشل / رجل نبياً من الأبياء فإن لقتله من العقوبة 
ما لا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة » وهذا كله ظاهر لا خفاء به » 
فإن دماء الأنبياء وأعراضهم أجل من دماء المؤمنين وأعراضهم ٠‏ فإذا كان 
دماء غيرهم وأعراضهم لا تندرج«» عقوبتها في عقوبة جرد نقض العهد فأن 
لا تندرج عقوبة دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الأولى . 

ونما يوضح ذلك أن سب النبي يل [تعلق]:ه) به عدة حقوق : حق 
الله سبحانه من حيث كَفْرَ برسوله وعادى أفضل أوليائهده وبارزه 
بالمحاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه » فإن صحتههم) موقوفة على 
صحة الرسالة » ومن حيث طمن في ألوهيته ؛ فإن الطعن في الرسول طعن 


. )۸۸( الحديث سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. في (د) : «ولوا‎ )0( 

(۳۴۔ ۳) ما بين القرسين : ساقط من (د) . 
() في (ج) : دلا يندرج؟ 5 

(5) في () : «معلق» . 

(5) في (ج) : «أولياءه» . 
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في المرسل › وتكذييه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنکار لكلامه ره وخيره 
وكثير من صفاته ؛ وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها 
من الأممه ؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر 
دنياهم ودينهم وآخر 8 0 بلا عامة الخير الذي يصيبهم : الدنيا 
والآخرة بوساطته وسفارته 2 فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم 
اتهم وابناكهم وسب جميامهم» كي أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
وآبائهم والناس أجمعين » وتعلق” به حق رسول اله بل من خث 
خصوص نفسه ؛ فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ 
ماله » وأكثر مما يؤذيه الضرب ٠‏ بل ربا كانت عنده أعظم من اجرح 
ونحره » خصوصاً مَنْ يجب عليه أن يظهر للناس كيال عرضه وعلو قدو 
ليتتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة ‏ إن مَك عرضه قد يكون أعظم عند 
من قشله فان قتلده؛ لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره ىا 
ا »> بخلاف الوقيعة في عرضه » فإنها قد تؤثر في 
تفوس بعض الناس من الشفرة عنه وسوه الظن به ما يفسد عليهم إبهانهم » 
ويوجب شمن خمسارة الدنيا والآخرة » فكيف يجوز أن يعتقد عاقل أن هذه 
الجناية بمنزلة ذمي كان / في ديار المسلمين فلَّحق ببلاد الكفار مستوطناً لها 0 


(1) «من الامم» ا 

(5) في (1) و (د) : «على؛ . والثببت من (ج) . 
(6) في (د) : «ومعلق؟ . | 

. «عنده» : ساقطة من (د)‎ )٤( 

(5) «فإن قتله؟ : ساقطة من () . 
)في( :فل ٠٠.‏ 
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مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق لله ولا لرسوله ولا لأحد من 
المسلمين أكثر ما فيه أن الرجل كان معتص) بحبلنا فخرق تلك العصمة » 
فإنها أضر بنفسه لا بأحد من المؤمنين . 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين 
ما ليس في الكفر والمحاربة » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

إذا ثبت ذلك فنقول : هذه الجناية جناية السب موجبُّها القتل ؛ 
لما تقدم من قوله ل : دمن لِكَمْب بن الأشرّف فَإِنّهُ قد اذى الله 
وَرَسولّة؟006 فعلم أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل » ولا تقدم:» 
من إهدار النبي إلا دم المرأة السابة مع أنها لا تفتل لمجرد نقض العهد . 
ولا تقدم© من أمره َة بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمن هو بمنزلته في 
الدين > وندبه الناس إلىه» ذلك » والشتاء على من سارع في ذلك » 
ولا تقدمده» من الحديث المرفوع > ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن 
من سب نبياً قتل» ومن سب غير نبي جلد . 

والذي يمختص بهذا الموضع أن نقول : هذه الجناية إما أن يكون 
موجبها بخصوصها القتل ٠‏ أو الجلد » أو لا عقوبة ها » بل تدخل 
عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب . 
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وقد أبطلنا القسم الثالث ٠‏ والقسم الثاني باطل أيض ار لوجو . : 


احدها : أنه ۴ كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض النهد بشت 


النبي إلا ينبغي أن يجلد لسب التبي ل ؛ لأنه حق آدمي ٠‏ ثم یکون 


كالكافر الحربي يتل للكفر » ومعلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السئة 


وإجماع الصحابة » فإنهم اتفقوا على القتل فقط » > فعلم أن موجب كلا. 


الجنايتين القتل » والقتل لا يمكن تعذده 2 وكذلك كان ينبغي أن يجلد 1 


المرتد لحق النبي كلا » :الم إل ر کر تسيا يتن ا » فإنه. 


يستوقَى منه حق الآدمي ثم يقتل . 

الا ترى أن السار يقطع لسرقته التي هي حق لله 2 ويرد المال 
المسروق إذا كان باقيً بالاتفاق» ويغرم بدله إن كان تالفاً عند أكثر الفقهاء؛ 
ولا دل حق الآدمي في حق اله مع اد السيمية : ش 


الثاني دار 1 لع ا ر و ی کی 
م يمر للنبي ول العفو عنه ؛ لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق » 
لا يجوز العفو عنه ٠‏ فلما عفا عنه النبي ل في حياتمر» دل على أن السب 
نفسه يوجب القتل حقاً للنبي 6لا پلا ٠‏ ويدخل فيه حق الله تعالى » ويكون 
سابه وقاذفه بمنزلة. ساب :غيره وقاذفه» قد اجتمع في سبه حقان: : جق لله 
وحق لآدمي » ٠‏ فلو أن العكرت والقذوف عفا عن حقه لم يعرز القاذف 
والساب على حق الله ؛ ؛ بل دل في العفو » كذلك ابي إذا عفا عمن 





)0( في 5 و(د): : والقسم الثاني أيضاً ل 
() في (ج): دفي جتابه؟ . 
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سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره 2 كا لا يعزرده» ساب غيره 
لمعصيته » مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير 5 

يوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه کا في حديث 
آي بكر» » وحديث الذي أمر بقتله لما كذب عليه » وحديث الشعبي ف 
قتل الخارجي20) ۰ وكا دلت عليه أحاديث قد تقدم ذكرهاده» » وثبت أن 
له أن يعفو عنه ى) دل عليه حديث ابن مسعدد وأي سعيد وجابر 
وغيرهم”2 » فعلم أن سبه يوجب القتل كا أن سب غيره يوجب الجلد › 
وإن تضمن سبه الكفر بالله كا تضمن سب غيره المعصية لله ¢ ويكون 
الكفر والحراب نوعين : 

[أحدهما] : حق خالص شر تعالى . 

والثاني : ما فيه حق لله وحق لآدمي . 

كا أن المعصية قسهان : 


أحدهما : حق خالص لله . 


() في (ج) : اکا يعزرة . 

(0) في ص (1۹۲ » ۳٣۵‏ » ۳۷۹) . 

(۳) في ص )۳۲٤(‏ ۔ 

() في ص )۳٤۳(‏ , 

(5) في ص (۱۲۵) وما بعدها . 

() «آن» : ساقطة من (ج) . 

(۷) في ص (40 "ا «لالاء ٤۲٤‏ 4755) رما بعدها . 
(۸) في (أ) : دإحداها» . 

(9) في (ج) : «حق لله خالص» 1 
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والثاني حق. لله ؛ ولآدمي > وينكون هذا النوع من الكفر 5 
بمنزلة غير من الأنواع في اتح قاق فاعله القنتل 3 ويفارقه في الاستيفاء : 
فإنه إلى الآدمي » ٠‏ کا أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من. 
المعاصى في استحقاق ) فاعلها الجلد » وتفارق غيرها في أن الاستيفاء ها ل 


الآدمي . 


يرضح هذا أن لحن الواجب عل الإنسان قد يكون حقا عضاً له 1 
وهو ما إذا كفر أو عصئ على وجو لا يؤذي أحداً من الخلق » فهذا إذا 
وجب فيه حد لم يز العفو عنه بحال » وقد يكون حقاً عضاً لآدمي بمنزلة 


الديون التي تجب للإنسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل رض ونحو 


ذلك من الديون التي: ثبت« بوجه مباح » فهذا لا عقوية فيه يرجه ؛ وإنا 


ماعل ال إذا امتنع من وفائه 3 والامتناع معصية / وقد ایکون 


حقا لله ولآدمي - مثل حذ القذف ولقود وعقوبة السب ونحو ذلك - فهذه 
| الأمور فيها العقوبة من الحد والتعزير ؛ والاستيفاء فا إلى اختیار 


1100 


الآدمي : إن أحب استوف القَود وحد القذف » وإن شاء عفا » فسب 


النبي يكل لو كان من ( القسم الأول لم يجز العفو عنه للني كله > ولو كان 
من )١‏ القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة ببحال » فتعين أن يكون من القسم 
الشالث » وقد ثبت أن عقوبته القتل > فعلم أن سب الئبي کال - منْ حيث 
هو - سب له وحق لآدمي أعقوبته القتل » > کا أن سب غيره من حيث هو 


سب له وحق لآدمي عقوي الجلد » إما حلا أو تعزيراً » وهذا معثى 


صحح افخ 





(۱) في ف و( : 


` يجوز کون 
سب الرسول 
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وسر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة ؛ لأن معصية الله 
توجب العقوية إمافي الدنيا أو في الآخرة » فإذا كان الاستيفاء جعل الله 
ذلك إلى المستحق من الآدميين » لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
عمل عملا أشرك فيه غي فهو كله للذي أشرك: . كذلك من عمل عملا 
لغيره فيه عقوبة جحل عقويته كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية 
الله تمكين ذلك الإنسان من عقوبته . 

ويام هذا المعنى أن يقال : بعد موت النبي بل يتعين القتل ؛ لأن 
المستحق لا يمكن) منه المطالبة والعفو » كا أن من سب أو شتم أحداً 
من أموات المسلمين عرّر على ذلك الفعل » لكونه معصية لله » وإن كان 
في حياته لا يؤدب0) حتى يطلب إذا علم . 

الوجه الثالث : أن سب النبي بل لا يجوز أن يكون ‏ من حيث هو 
سب - بمنزلة سب(«» غيره من المؤمنين ٠‏ لأنه كه يباين سائر المؤمنين من 
آمته في عامة الحقوق فرضاً وخطراً وغيرهما » مثل وجوب طاعته ووجوب 
محبته وتقديمه في المحبة على جيع الناس » ووجوب تعزيره وتوقيره على 





(1) أخصل هذا من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أي هريرة رضي اله عنه » 
قال: : قال البي كل : «قال الله تبارك وتعالى : ّا اغى الشُرَّكَاء عن الشّرْل » مَنْ 
عَيِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ به مي خَيْرِي ركه رشرکه . ينظر : 0 
كتاب الزهد والرقائق ‏ باب من أشرك في عمله غير الله ۹/9 ح ۲۹۸۵)؛ واسنن 
ابن ماجة» : في كناب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة (۲/ ١4٠80‏ ح )47١7‏ وفيه لفظ : «فأنا 
منه بريء وهو للدي أشرك» ؛ و «مسند الإمام أحمد؟ (۳۰۱/۲ , )٤۴١‏ , 

(9) في (ج) و (د) : دلا مکن» . 

(9) في (د) : دوکاه . 

() في (ج) : لا يزؤذي؟ . 

() «سب» : ساقطة من (د) . 


ْ -8"م - [ 
وجه لا بساويه فيه أحد ‏ ووجوب الصلاة علية والتسليم » إلى غير ذلك | 
من الخصائص التي لا تحصى » وفي سبه إيذاء لله ولرسولهن ولسائر 
الؤمنين من عباده » وأقل ما في ذلك أن سبه كفر وحاربة » وسب غي 
ذنب ومعصية » ومعلرم أن العقوبات على قدر الجرائم » » فلو سوى بين 


000 وسب غبره لكان تسوية بين الشيئين”” المتباينين » وذلك لا يجوز » 


// ب 


3 ES 


yT 


اھر ر ت رین با اا کي 


الوجه الرابع :أن التي م يعاقب أحدا متهم إلا باعل » وار 
كان هو بانفراده لا برجب القتل وإنيا يوجب ما دونه وهو کل قد عفا عن 
عقوبته في ما دونه ون مَنْ فعل ذلك لكان صاحب ذلك لا ينبخي قتله ؛ 


لأ نيه الذي يخقصه لا يقتضي الق . 
فإن قيل : قله بنجموع المرين . 


ْ قل انا : وا النصرة ‏ لل السب حيث كان له مع كر 


لا عهد معه . 





(۱) في (ج) و (د) E‏ 
(۳) في (ج) و (د) : «السيين» + 


سب الرسول 


عنم سن 
الردة 


- 4 - 
الدليل التاسع : أن سب رسول الله يك - مع كونه من جنس الكفر 
والحراب - أعظم من مجرد الردة عن الإسلام » فإنه من المسلم ردة وزيادة 
کا تقدم تفريره«٠‏ » فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين 
بعد أن دخل فيه » فأوجب القتل عيناً » فكُفْر الساب الذي آذى الله 
ورسوله وجيع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عيناً ؟ لأن 
مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة جرد الردة . 
وقد احتلف الناس في قتل المرتدة » وإن كان المختار قتلها » ونحن 
قد قدمنا نصوصا:» عن النبي بها وأصحابه في قتل السابة الذمية وغير 
الذمية » والمرتد يستتاب من الردة » ورسول الله بها وأصحابه قَتَلوا 
الساب ولم يستتيبوه » فعلم أن كفره أغلظ ٠‏ فيكون تعيين قتله أولى . 
الدليل العاشر : أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله ل 
واجب حسب الإمكان ؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله 
وكون الدين كله لله » فحيث ما ظهر سبه ولم يتتقم ممن فعل ذلك لم يكن 
الدين ظاهراً ولا كلمة الله عالية » وهذا كا يجب تطهيرها من الزناة / 
والسراق وقُطّاع الطريق بحسب الإمكان » بخلاف تطهيرها من أصل 
الكفر فإنه ليس بواجب ٠‏ لجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة لأن 
إقرارهم بالذمة٠‏ ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا يناني إظهار 
الدين وعلو الكلمة » وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو 





. 044 237010 › ۲۳ في ص‎ )١( 
. )۲۹۰ (0)في ص (01756 الاك‎ 
. «لأن إقرارهم بالذمة» : ساقط من (ج)‎ )*( 


1111¥ 


قل الساب 
للرسول حد 
من الحدود 


4م ت 

شع ريسلل سف يقل جه وت سور ا نسي 
القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في في الشرع إذا لم يكن ها 
مستحق معين » فوجب أن يتعين قتل هذا ؛ لأنه ليس هذه الجناية مستحق 
معين.» لأثه تعلق:» بهنا حت الله وريبوله وجمينع المؤمنين » وبهذا بظهر 
الفرق بين الساب وبين الكافر » لجواز إقزار ذلك على كفره مستخفياً به 
ل E AS‏ 


الدليل الحادي عشر : أن تل ساب النبي 2 وإن كان قل كافر. 
فهو حد من الحدود » ليس قتلاً على تجرد الكفر والحراب » لما تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة» ومن 
أن النبي َل واصحابه أمروا فيه بالقتل عيئاً » وليس هذا موجب الكفر 
والمحاربة ٠‏ ولا تقدم من قول الصديق رضي الله عنهد» في التي سبت النبي 
ل : «إن حد الأبياء ليس يشبه الحدود» » ومعلوم أن قتل الأسير ا لحري 
ونحوه من الكفار والمحاريين لا يسمى حداً » ولأن ظهور سبه في ديار 
المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة » فلابد أن يشرع له حد يزجر 
عنه من يتشعاطاء ». فإن الشارع لا يهمل مثل هذه الفاسد ولا ُخْليها من 
الزواجر » وقد ثبت أن جده القتل بالسنة والإجماع › وهو حد لغير معين 
حي لأن الحق فيه لله تعالى ولرسوله يل - وهو ميت: - ولكل مؤمن » وکل 
و هذه الثابة ا بالاتفاق: ٠‏ 





١: في (ج)‎ )١( 


e 


)۳( ف ص (۳۷۹) . 


نصر الرسول 
روتوقيه 
راجب 


- 01 - 

الدليل الثاني عشر : أن نصر رسول الله بل وتعزيره وتوقيره 
واجب » وقتل سابه مشروع کا / تقدم » فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك 
نصراً له ولا تعزيراً ولا توقياً » بل ذلك أقل نصره ؛ لأن الساب في أيدينا 
ونحن متمكنون منه » فإن لم نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية في 

الخذلان وترك التعزير له والتوقير » وهذا ظاهر . 
واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه » 
ولم نطل:» الكلام هنا ء لأن عامة الدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل 
على وجوب قتله لمن تأملها » فاكتفينا بها ذكرناه هناك » وإن كان القصد في 
المسألة الأولى بيان جواز قتله مطلقاً > وهنا بيان وجوب قتله مطلقاً » وقد 
أجبنا هناك عمن ترك النبي ب قتله من أهل الكتاب والمشركين السابين » 
وبينًا أن ذلك إن كان في أول الأمر حين كان مأموراً بالعفو والصفح قبل 
أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهد الكفار 
والمنافقين » ونه كان له أن يعفو عمن سبه لأن هذه الجريمة ُنب فيها 

حقه » وبعد موته لا عافي عنها » والله آعلم» . 





. في (ج) و (د) : ليطل»‎ )١( 

0) كيب في آخر ورقة من الجزء الأول (ق/ )/٠۷۹‏ من مخطوطة المكتبة الظاهرية (د) بعد 
قوله: «رالله أعلم» كتب ما يلي : «آخر الجزء الأول من كتاب الصارم المسلول على شاتم 
الرسول بل ٠‏ ويتلوه الجزء الثاني قوله : «المسألة الثالثة» » والحمد لله حت حمدء » وصلى 
اله على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجممين والتابعين لهم بإحسان 

إلى يوم الدين وسلم تسلي) كثيراً طيبأ» . 


۷ بپ 


"64 د 
(المجلد الشاني) 
القسم الثاني (النصّ المحقق) 
الجزء الأول 


موضوع الكتاب O.‏ 

المسالة الأول COVED sm‏ 
إن من سب النبي ٤ي‏ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله... ٠١‏ 
تحرير القول في عسألة الاب متتس 18 
مذهب الإمام أحمد ومالك م O‏ 
مذهب الإمام الشافعي سسس 0 
ما ينقض يه عهد ألمي ۰سس ۹ 
مذهب الإمام آي حثيفة سسا ۷ 
الأدلة على انتقاض عهد المي Ym‏ 
بیان ما استحقوا أن يكونوا أثمة الكفر لس ست 4٠‏ 
سب الر سول يوجب تقض عهد المي تست ع 
الجهاد باب من أبواب الله تعالى سسس 6غ 
ذهب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل الساب ويد 
أذى النبي ولو محادة لله تعالى mnn‏ ع 
المحادة مغالية ومعاداة مس OY‏ 


الأدلة من القرآن الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا: 


لا موالاة بين لعن الاين لله ورسولةسه. 


1 | اور 
تفسير قولهم هر أذن سسس 
اسم النفاق: يقع على من ارتكب خصلة من 


معدم ووو مو مود مده 


حصاله ٠ OS!‏ ش 


حقيقة 20 بالله واليوم الآخر أن لا يواد 


لاان والفاق ف ) القلب والعمل دليل ا 
إذا حصل فرع الشيء ء ودليله حصل أصله المدلول عل بت 


جعل الله أقوال المنافقين علامة مطردة على عدم إيمانهم 


ا لد يل ناكف 


حق 5 تغالى وحق رسوله متلازمان .-... 


اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء...... 


الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمئين ا ن 0 


لا ل توبة من آذی النبي ERS)‏ 0 


۰ قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله ..... 


لعممو مده وموووة نمف وميومية متمد د موة 


اختلاف العلماء في بيان من ٠‏ فيه آية القذف iE‏ 


لا يقبل الله العمل مع ل O‏ 


wreanenreanaanietrannsnvasennnsent 


يخشى على من خالف 0 أن يزيغ أو يكفر ...... 


لفظ الأذى يذل:لغة على ما حف من الشر 


0 لك 


6۸ 


A 
Yo 
۷٦ 


۷٦ 


VA i 


_ 56ه 


حرمة تزوج أمهات الْؤْصن سس ا ا ا Ye‏ 
الأدلة من السنة على انتقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله.... ٠٠١‏ 
الدليل الأول : حديث الشعبي في اليهردية سسس ١‏ 

أول من نكث العهد من اليهود : بئو قيتقاع ١# r‏ 


تعليق الحكم بالوصف الناسب دليل على العلية...ب....... ٣۷‏ 
الدليل الثاني : حديث الأعمى n‏ 188 


الدليل الثالث : قصة كعب بن الأشرف سسس ١40‏ 
بطلان قول الحنفية بأن الساب لا يقتل إلا إذا تكررت 
بيان أن مطلق الأذى هو العلة في استحقاق القتل کت ني 
لا قن دم هاجي الرسول بالأمان ولا بالعهد AY a‏ 
بين محمد بن مسلمة وابن يامين عند معا AT a‏ 
الدليل الرابع : حديث علي رضي الله عله مس سس AA‏ 
الدليل الخامس : قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
اليس هذا لأحد بعد رسول الله ل AY‏ 
الدليل السادس : قصة العصماء بنت مروان ما ات E‏ 
الدليل السابع : قصة أبي عفك اليهردي سس يب "9١١‏ 
الدليل الثامن : قصة أنس بن زنيم اليل Oe n‏ 
الدليل التاسع : قصة أبن أن سرح سس 814 
من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول..... ۲٣٣‏ 
آراء العلماء فيها افتراه ابن أبي سرح N ea‏ 
الدليل العاشي : حديث القينتين (المغنيتين) 1 U‏ 


N 


الدليل ااي عش : : قصة 58 تخطل سس 
الدليل الثاتي عشر : أن النبي أمر بقتل ماعة ا ا بي 
الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض , الذين ) 5 


أهدر الر ر ل دماءهم .... 1110 


الإسلام يجب ما Al‏ سم سيت 


واحتلاف ا في دل سس 


ااا علا 


nouveeeneen 


Y6 i 


` eenrtasitsrneeneenten: 


1Y 


س 
إذا أسلم ری اب باک نئ م الس 


يعجز المسلمون عن ااا 20506 
دز ا مسمومة ة فكيف بلحوم الأثبياء 


الدليل الثالث عشي : حديث بريدة رضي الله عنه.... 


انان الما ل نتم من خاب ل ر 


الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل 


علة لهذا العقاب .. ا 


الدليل الرابع عشر : حديث TT‏ د 
الدليل الخامس عشي : حديث الشعبي في 


و الخوارج وبعض طوائفھم ومقالاتهم سسسب 


مراجعة الصحابة للنبي كل .... 


في لخدا ممص 


متى كانت قسمة غنائم حثين وقسمة أموال العرَئْ ؟ .ب 


موه موقم وفة قفو فومى 


ل كانت عط م سل ال ا من خسن 


الله و رسوله 9م 0111111 
.اختلاف العلماء في كيفية CEE‏ 
المراجعة على ثلاثة أنواع ب.... 


3 


مومه وممموو فوومد وممم وه فون 


۳٦ 


r 


YA 0 


rv 
8 
ل‎ 
۳۹۱ 


e عي‎ E 


: ۳۹۸ 


1 vo 


oV 


الاستدلال بإجماع الصحابة على قتل الساب سسس هلا 
قصة المهاجر بن أي أمية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ۳۷۹ 
قصة التبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله عله سسس ١م8‏ 
حديث أبن عمر مع الرأظب سس سس ا سس لاا 
حديث الرجل الذي قتله عمر يدون استتابة سس 84م 
حدیث عمد پن مسلمة مس ا ا ۳۸۵ 
قضة غرفة بن الا AT anam‏ 
الأدلة من القياس في قتل الاب سسس AA‏ 
تمكين الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره . 000 Q0‏ 
قيام المدح والثناء على رسول الله إقامة للدين وضياع هذا 
شويع لدین أله مس 
بعض الاعتراضات على الاستدلال على قتل الساب الذمي 
اک 1 
فائدة مهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعوة والجهاد في حال 
عز الإسلام وفي حال ضعف المسلمين سس 41 
. تحية اليهود للرسول وصعحية mum‏ 438 
تحقيق القول في بيان عن الذي اعترض على قسم النبي ل ٤۲۸‏ 
كان للرسول أن يعفو عمن سبه ولیس ذلك للامة سس ٤۴۷‏ 
إذا تكلم المسلم بكلمة الكقر كقر سسس 407 
امسالة الثانية (OV EO) em ١‏ 
أنه يتعين قتل الساب وإن كان ذمياً » ولا يجوز استرقاقه 
ولا المن عليه ولا قدأ EY am‏ ظ 
ذكر الإجماع في هذه المسألة ومن خالف ذلك سسس 458 


8258م 


مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام ناقفي العهد .... EE‏ ظ 03 
القسم الأول : ناقض العهد الممتئع ومذاهب الفقهاء فيه . ا ملاع 
u E OR ET‏ 
لات عل ن کرای روات ا ب 6 

: من لحق بار الحرب صار حر ا | A0‏ 
الم 0 ناقض ى العهد غي المت ومذاهب الفقهاء فيه EAT n‏ 


لا غير اإمام في في قتل الساب وتركه ... لد Ef‏ 
اخحتلاف العلماء ف المن عليه والمفاداة ..... ۵٠ ٠ ee‏ 


خلاصة الكلام : شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام سسس o‏ 
الأدلة على أنه يتعين قتل الذمي ولا يجوز استرقاقم.....: 03717 
1 الدليل الأوا ل والثاني ل 2121111111111 ۰ 0۱۲ 
ال ل ا ی 
هل قشل الرا السابة بثلي لهي عن قبل اء 0 | 
والجواب عه من و ا 
هل الحدود لا يتئم ريه الاناء ا ی 
الدليل tamar dm‏ : مقن 
الدليل الرايع والخامس والسادس oY‏ 
الدليل لساب 0001 000 ا 
الدليل الثامن . 7ااا 000 E‏ 
سب الرسول أعظم جرماً من الردة اا سس رن 
سب الر سول يتعلق به عذة حقوق ساس سس سس 0 


۔ 055 
إبطال القول بأن الجلد موجب السب والشتم من وجوه .. 
تطهير الأرض من سب الرسول واجب على المسلمين 
قتل ساب الر سول حد من دود اف 


الل لقال عر م 
نصر الر سوا ل و توقيره واجب على أمنه 18 5ش 


ot 


4 
o4 
0۹ 
o4 


6١ 
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المسأئة الثالثة 
أنه يقتل ولا يستتاب . سواء كان مسلمًا أو كافرآ 


a‏ قال الإمام أحمد في رواية حنبل) : كل من شتم النبي يل وتنقصه 
النسبي 8 . ش و 
بغير استتابة مسلا كان أو كافرا فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب(5) . 
وقال : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا 
أت عليه الق لن عل هذا أعطرا الفهد اة ٠‏ 


وقال عېداللهد» : سألت أبي عمن شتم النبي يلإ يستتاب ؟ قال : 
قد وجب عليه القتل(ه) » ولا يستتاب » خالد ول رودم 
النبي 5 ول يىستتبه0) . 


5 f 
هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلا » وأنه قد نقض العهد إن كان‎ 


. )15( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(۲) انظر : «أحكام آهل الملل؛ للخلال كتاب الحدود » باب فيمن شتم النبي کا (ق 
۴ /ب) مخطوط بالجامعة الإسلامية . 

(۳) المصدر السابق . 

. )١9( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤4( 

(6) قارن بها جاء في «مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله؛ (ص ٤۳۱‏ برقم /1681) . 

(7) سباي تخريج حديث قتل خالد بن الوليد للذي شنم النبي يله مفصلاً في ص (۷۹۸) . 


- 00¥ - ءٍ ٍْ 
ذميا أ واطلق في سائر أجوبته أنه يقتل » ول ام فيه امايق: هلا / مع ماما 
أنه لا ات نه تان المرتسد [المجرد]:» يستتاب ثلاثاً > إلا أن 
يكون ممن ولد على الفطرةم » فقد روي عنه أنه يقتل ولا يستتاب 
والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين0» ؛ واتبع في استتابته ما صح في ذلك 
عن عمر وعثان وعلي وابن مسعود وأني موسى وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر 
رضي الله عنمن ثلاثاً وفسر الإمام أحمد قول النبي يله : «مَنْ نل 


وس هر سا 


دينه فَاهتلُوه (fo‏ . بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه » فإذا تاب ا يكن 


0( كر کیا من هذه ا ا في كتابه «أحكام امل ال اء کتاب ادود باب 
شتم النبي وَل (ق ٠٣‏ /ب) و(۰4 (N‏ . 
)¥( ر زيادة من (ب) و (ج) . 
(؟) المراد بالفطرة الإسلام, . ' 
(5) القول الأول وواه عبدالله وحنبل » والقول الثاني استنابة جیع المرثذين رواه ل عنه > 
وهو الذي احتاره أبوا بكر الخلال وقال : أنهب إلى قوله الأخير ۰ 
انظر التفصيل : : «أحكام آهل الملل» کاب الردة ء > باب الاسنتابة (ق :04 
(ق ١4ارب).‏ ا 
(0) سترد هذه الآثار تخرجة في ص (05 00 ١‏ 
)١(‏ حديث ابن عباس؛ رضي الله عنهما رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد > باب 
لا يعذب بعذاب الله ۱٤۹/١(‏ برقم ۱۷ ۰ ) رفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول 
الله تعالى : رمم شُرْرَئ بَيْنَهُمْ» » لوَشَارِرْمُمٌ في الأمْرِ» (۳۳۹/۱۳) رقي 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم › باب حكم المرتد رالمرتدة م 
1 - برقم 1477) المطبوع مع فتح الباري 
ورراه النسائي في اسننه؛ في كاب تحريم اندم )1١4/1(‏ الطبيع مع شرح السيوطي ؛ 
وأبو داود في «سننه؛ في كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد (۱۷/ ۲۸۵) المطبوع مع بذل 
المجهود . 00 ش EE‏ 
والترمذي في باب ما جاء في المرتد (5/ 76 برقم 1١487‏ المطبوع مع التحفة . ْ ما 


حكم استتابة 
االرتد 
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مبدلاً » وهو راجع يقول: قد أسلمت<«» . 


وهل استتابة المرتد واجبة أو مستحبةٌ ؟ فيه عن الإمام أحمد 
روايتان: » وكذلك الخرقي٠‏ أطلق القول بأن من قذف آم النبي بل 
قتل سلا كان أو كافران»» وأطلق أبو بکرده أنه يقتل من سب 


= وقال : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد . 
وابن ماجة في كتاب الحدود » باب المرتد عن ديئه (؟/ لالا برقم 56018؟) . 
والإمام أحد في «مسنده /٤(‏ 190 برقم ١‏ :+ 5007) تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب المرتد (۸/ )١98‏ , 
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره ٠١8/1‏ برقم لين 
والشافعي في «منسنده؛ (58(/5) . ١‏ 
والحميدي في امسنده» /١(‏ 5414 برقم 077) . 
والطيالسي في «مسنده) (ص #98٠‏ برقم 1544) . 
)١(‏ انظر : «أحكام أهل الملل؛ كتاب الردة > باب ما روي عن النبي بلك : من بدل دينه 
فاقتلره» (ق /١78‏ ب) . 
أيضاً : «مسائل الإمام أحد برواية أي الفضل صالح؛ (۲/ 490 برقم 11937) . 
(؟) السرواية الأولى قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والشوري 
والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي أما الرواية الثانية فهي القول 
الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير . وطاوس وروى ذلك عن الحسن أيضاً . 
انظر : «المغني» )۷٤ /٠١(‏ المطبوع مع الشرح الكبير» وأيضاً: e‏ 1 
(۳) تقدمت ترجمته ص (۲۰) . 
(5)انظر : «مختصر الخرقي» (ص )١١5‏ . 


. () هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال (۲۳۴ ه- 11ااه). 


شيخ الحنابلة » هو الذي جمع علم الإمام آحد ورتبه » كانت له رحلات في ذلك » روى 
عن الحسن بن عرفة ء ويحيى بن أبي طالب » وحرب بن إسماعيل الكرماني وآخرين . 
وردى عنه أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف «بغلام الخلال» وأبو الحسين محمد بن 
مظفر وجماعة . ومن تصانيفه «الجامع في الفقه؟ و «العلل» و «السنة» وغيرها . 

انظر ترجته في: «تاريخ بغداد» )١17-1١7/5(‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۲ ۔ 16) «سناقب 
الإمام أحد» (ص )1١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (747//15)» «البداية والنهاية' لابن ' 
كثير )۱٤۸/۱۱(‏ . 
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النبي لقره وكذلك غيرهما > مع أنهم في المرتد بلکرون آنه لا پتل حتى 

يستتاب ٠‏ فان من تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان. 
كافراً أو ل الإسلام إن كان مسل) ويقلع.عن السب فقال القاضيم 
في الجر ده ویره ِن ن أصحابنا : والردة تحصل بجحد الشهادتين : 
اريف بسي الله اا وتعالى - وبسب النبي اد » إلا أنَّ الإمام 
أحمد قال : لا غيل توبة من سب النبي 5 لان لمر تلح الني لا 
بذلك > وكذلك [قال]» ابن غقیل«» : قال أصحابنا في سب النبي كلل : ظ 
هلا بل تويه من ك؛ ما يدل من المعرة بالسب«» عل عل الي که 1 
وهو حن لآدميّد» لم يعلم إسقاطّة» . | 


)١(‏ لم أمثر على هذا القول منسوباً إلى الخلال إلا ما رواه عن الإمام أحد في كتابه «أحكام آهل 
اللل» وقد تقدم البعض منه في ص (001) . 3 1 

(۲) ليس في (ب) و (ج) وكذلك الطبرعة '. 

(۳) تقدمت ترجته في ص ( 1( . 

(1) «الجرد في اللذهب» للقاضي آي بعل » »لم أعثر على هلا الكتاب . 

(6) قارن بيا جاء في «امبدع في شرح المقنع) لابن مفلح (5/ 2101 . 

() انظر : «الكاني» لابن قدامة 4/90( . 

(۷) من (ب) و لج) . ٠.‏ 

(۸) تقدمت ترجمته في ص (۲۲) . 

() في (ج) : من 

(۱۰) في (ب) و (ج) بدون «لام) .. n‏ 

(۱۱) انظر : «الفروع» املق الجن مع التصحيح ٠‏ أيضاً : «الإنصاف» 


00 
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وقال القاضي في «خلاقه»ر» وابنه أبو الحسين» : إذا سب النبي يكل 
قد E‏ كروي بيج EEE‏ 
نص عليه أجدم . 


وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل 

ولا يستتاب » وقد وجب عليه [القتل]5) » قال القاضي : لأن حق 

النبي يلك يتعلق به حقان : حق لله > وحقّ للآدميّ » والعقوبة » إذا 

تعلق بها / حقّ لله وحق لآدميٌ لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة » فإنه 

لو تاب قبل القدرة لم يدقط حقٌ الآدمٌ مِنّ القصاص » ويسقط حق 
اشر . 


4/ب 


3 ٠ 
۰ وقال أبو المواهب0«» العكبريٌ” : يجب لقذف النبي و الحد المغلّظ‎ 


وهو القتل » تاب أو م يتب 3 ذمياً كان أو مسلا 


)١(‏ «الحلاف» كتاب للقاضي أي يعلى » لم أعثر على هذا الكتاب. انظر: «الدر المنضد» لابن 
حيد السبيعي (ص )5١‏ . 

(۲) تقدمت ترعته في عق 010+ 

(۴) لم أجد هذا الكلام منسوباً إلى القاضي وابئه » ووجدته لأبي المواهب العكبري - حيث قال : 
«إذا سب النبي # قتل ٠‏ ولم تقبل توبته مسلا كان أو كافراً ويجعله ناقضاً للعهد» . 
انظر : «رؤوس المسائل الخلافية» ج ۲ (ق )1/١784‏ مخطوط في مركز البحث العلمي برقم 
)1٠١(‏ فقه حتبل . 

. من (ب) و (ج)‎ )٤( 

(0) لم أجد هذا الكلام منسوياً إلى القاضي أبي بعلل ٠‏ ووجلته لأبي المواهب العكبري . انظر 
«رؤرس المساتل الخلافية» ج ۲(ق )/٠۲۹‏ مخطوط في مركز البحث العلمي برقم )١١١(‏ 

() تقدمت ترجته في ص )٤۹۳(‏ . 

۷) في (ج) : «الكعبري» لعله تصحيف من الناسخ . 

(۸) والذي وجدته في كتاب أبي المواهب العكبري: «إذا سب النبي يل قتل ولم تقبل توته 
مسلا كان أو كافراً ويجعله ناقضاً للعهد» . 7 
انظر : «رؤوس المسائل الخلافية؛ ج ؟لقؤكا/ ) . 
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وكذلك ذكر جاعاتٌ ا a‏ النبي 5 
ولا تقببل توبته ١‏ سواء ”کان مسل أو كافراً . ومرادهم بأنه لا تقبل توبته. 
أن الشتل لا يسقط عنه بالشوبة ء والشوبة اسم جامع للرجوع عن السب 
بالإسلام وبغيره فلذلك وا بهاء وأرادوا أنه لو زجع عن السب 
بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذمياً لم يسقط 
عنه القتل » لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي في قوها: إن كان مسل يستتاب» فإن تاب وإلا قعل كالمرتدده ٠‏ 
وإن كان ذمَيّاً فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهده:» واختلف أصحاب 
الشافعي” فيه. فعلم اننع أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام» ولام ا 
قد حکموا بأنه مرتد» وقد صرحو پان توبة رتد أن يزججع إلى الإسنلام ٠»‏ 
وهذا ظاهرٌ فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام " ١‏ 
' ويتوب من ذلك القول وأما لذ فإن توبته ها صورتان : ۰ 

إحداهما : أن يقلع عن السب » ويقول : لا أعود إليه وأنا اعرد إلى 
اة والعزام موجب العهد . ٠‏ 

والثانية : أن يسلم فان إسلامه توب من السب . 


وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا : لا تقبل 3 
مسل كان أو كافراً 5 وإن كانت الصورة الشانية أدخل في كلامهم في 


)١(‏ قال الطحاوي من الحلفية: «ومن سب رسول الله يلل من المسلمين ر تقصه كان بذلك 
مرتداً » وكان حكمه نحكم المرئد» انظر : «ختصر الطحاري» (ص ۲١۲)ء‏ أيضاً : «النتف 
في الفتارى» للسغدي (۲/ 5914) . 
وانظر قول الشافعية ف الساب المسلم : «روضة الطاليين» للنوري ( e‏ 

0( وإذا كان الساب ذمياً فقال الطحاوي من الحنفية : م يكن بذلك غارجاً من عهده ٠‏ وأمر 
أن لا يعاوده » فان عارده أدب عليه ول يقتل ٠‏ انظر : اغتصر الطحاري» (ص نطف 2 
(الهداية» (857/6) المطلبوع فع البناية للعيني 5 : : 

222 انر اختلاف أصحاب 0 في «روضة الطالبين» ٠ /٠١(‏ . 
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الأولى» لكن إذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام [فلأن]:» لا يسقط 
سوبة هي العود إلى الذمة أولى » وإنها كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة 
من المسلم إن هي الإسلام ٠‏ فكذلك من الكافر » لذكرهم توبة الإثنين 
بلفظ واحد ولأن تعليلهم بكونه حق / آدمنٌ » وقياسه على المحارب دليلٌ 
على أنه لا يسقط بالإسلام» ولأنهم قد صرحوا في مواضع ياي بعضها أن 
التوبة من الكافر هنا إسلامة . 


وقد صرح بذلك جاعة غيرهم ٠‏ فقال القاضي الشريف أبو علي بن . 


آي موس ى )5١(‏ في «الإرشاد»0 وهو ممن يعتمد نقله : ومن سب رسول الله 
بيا قتل ولم يستتب ٠‏ ومن سبه ل من آهل الذمة قتل وإن أسلم . 
وقال أبو علي بن البئاء(ة» في «الخصال والأقسام4ره» له : ومن سب 


. المثبت من (ب) ء في (آ) و (ج) : «فإن»‎ )١( 

(۲) هو القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أي موسى الماشمي (45 ه- 478 ه) من كبار 
الفقهاء ٠‏ ولي قضاء الكوفة ء روى عن : محمد بن المظفر » وأبي الحسين بن سمعون 

. وغيزهما. وروى عنه: الخطيب البغنادي وغيره . ومن أشهر تصانيفه «الإرشاد في الملعب» 

و «شرح مختصر الخفرقي» . توفي ببغداد . 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (96:4/1) «طبقات الحنابلة»» (۲/ 185-145)» «المنتظم» 
(4/ 48) ء «المنهج الأحد؛ (14/5١118-1)ء‏ اشذرات الذهب» (۲۳۸/۳- 511) . 

(۴) لم أعشر على هذا الكتاب ٤‏ ونقل ابن مفلح ما ذکره ابن أبي موسى مختصراً قارن بيا جاء في 
«الفروع» (AYY)‏ . 

)٤(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن اليناء البغدادي (545 ه- ۱ ه) من كبار 
الفقهاء . وعالم باللضة والقراءات ٠‏ أخخل العلم من هلال الحفار وأبي القاسم الغرري » 
وأي الفتح بن أي الفوارس وآخصرين . وتفقه على القاضي أي يعل . وعنه: أبو الحسين بن 
الفراء وأبو بكر بن عبدالباقي وولداه أحد ويجبى . 
أنظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة؛ (۲/ )۲٤٤ » ۲٤۳‏ » «مناقب الإمام أحدة (:*5) > 
«المنتظم؛ (۳۹۹/۸ . :)95١‏ «إنباه الرواة» للقفطي (١/30؟‏ » لالا؟) » «شذرات 
الذعب؟ 77" 0901 . 

(5) لم أعثر على هذا الكتاب . 


1/714 


دمةة - 


انمي إل وجب قعله ؛ ولا قبل تيت » وان ان كارا اسلم فالصحيع 
من المذهب أنه نل ايا ولا سحا . قال : ومذهب مالك 


كمذهيئادى. 


SE‏ مؤلاء م يذكروا خلا في وجوب قتل المسلم والكافر » وأنه 

لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره » وهذه طريقة القاضي في كمه امتأخرة 
من التعليق الجدييع وطريقة من وافقه وكان القاضي ف امايق 
القديم ؛0) وفي «الجامع الصخيرا:») يقول : إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته . ٤‏ 
وف الكافر إذا أسلم ار وتان قال القاضي في «الجامع الصغيرة الذي ضمئه 
مسائل التعليق القديم . ومن سب م البي له نل ولم تقبل توبته فان 
كان كافراً آفاسلم ففيه 'روايتان » إحداهما : يفتل أيضاً 5 والشانية ١‏ 


لا یقتل« ويستتاب قياساً على قوله في الساحر: إذا کان كارا بقل 3 


(۲) قال ابن مفلح واا اهر ی ارب عل ها ذكره أبن أن موسى ان ساب الي 
يله يقتل ٠‏ ولو أسلم » وكذا ذكره ابن البناء في «الخصال؟ » اکر سينا اله تح 
الذهب ٠»‏ انظر : «الفروع؟ (TAY/D‏ . 

(۲) وهو القول الثاني للالكية يقول القاضي عياض : «.. . . وقيل: لا يسقط إسلامٌ الذمي 
الساب قتلّه لأله حق للنبي إل وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده لاق النقيصة والمعرة به 
فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه » » كما وجب عليه من حقوق الملمين من قبل 
SESE‏ 0 
انظر : الشفاء (۲/ )۲٣۴‏ . 

() لم أعثر على هذا الكتاب ب 

(4) لم أعثر عليه . 

(5) لم أعثر عليه . ٠‏ ' 

. (T/1 .( قارن بها جاء في «الإتصاف» عن القاضي في تعليقه › الإتصافة‎ )١( 

(۷) قارن با جاء ا (4/¥( . 
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ت e‏ ررر 


وإن كان مسل) قتل وكذلك ذكر من نَقَلَ من «التعليق القديم» مثل 
الشريف أبي جعفرده» قال»: إذا سب أم النبي وَل قل وم تقبل توبته » 
وفي الذمّي إذا سب أُمّ النبي يل رواينان » إحدامٌما يقتل» والأخرى:. 
لا يقتلم : 


قال : وبهذا التفصيل قال مالك » وقال أكثرهم : تقبل توبته في 

الحالين . 
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لتا أنه حدٌّ وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أمٌ النبي 
كه . 

وكذلك قال أبو الخطاب:» في «رؤوس المسائل»» : إذا قذف آم 
النبي ل لا تقبل التوبة منه“وفي الكافر إذا سبها ثم أسلمه» روايتان » وقال 
أبو حنيفة والشافعي : / تقبل توبته في الحالين*» . د لپ 


لا أنه 5200 لقذف(٠‏ أدميّ فللا يسقط بالتوبة 3 دليله قذف غير 
آم النبي كك . 


. )؟5١( تقدمت ترحته في ص‎ )١( 

(؟) في (ب) : دقالرا» . 

(۳) وهو عين ما يروى عن الإمام أحمد ء قاون بيا جاء في «المغني» (۱۰/ ۲۲۳) المطبوع مع 
الشرح الكبير . 1 

(14) سيرد تفصيل مذهب مالك إن شاء الله في ص )6۷١(‏ . 

(0) انظر «المغني» (۱۰/ ۲۲۳) المطبوع مع الشرح الكبير . 

(5) تقدمت ترحته في ص (۲۲) . 

(۷) لم أعثر على هذا الكتاب . 

(۸) انظر : «المغني» (۱۰/ ۲۳۰) ء «الفروع؛ (5/ 94 ؛ )٩١‏ . 

(۹) تقدم مذهب أي حنيفة والشافعي في ص (085) . 

. في (ج) : «كقذف» بالكاف‎ )٠١( 


FE 


صورتان 


1 ظ - 0 : 
. وإن) ذكرت عبارة هؤلاء ليعبين أنَّ مرادهم بالتوبة هنا من الكافر 
الإسلام ويظهر أن طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في أنَّ المسلم إذا 
سب لم تقبل توبته ا لي 


من المذهب0(6 . 


فان قيل: قد قال القاضي في #خلافه»: فإن قيل: أليس ة قد قلتم لو 
قشر تيد بعد سيا التي 9 ل O SS‏ كال 
المسلمين» أو أذيتهم ‏ كم تاب قبلتم توبته ¢ وكان الرمام فيه بالخيار بين 
أربعة أشياء » كالحربيٌ إذا حصل أسياً في أيدينا » هلاً»» قلتم في سب 


النبي إلا إذا تاب منه كذلك ؟ قيل : لأن سب النبي ول ذف ليت 0 


فلا يسقط بالتوبة » كا لو قذف ميقأ وهذا من كلامه يدل على أن التوبة 
غير الإسلام » 3 اوح لسارم E‏ 


فنه. . 


7 لا : : لا فرق في لتخي بين الأربسة قبل التية التي هي الإقلاٌ ' 
وبعده عند من يقول به » وإن) أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه ا 
صورة النزاع › وهي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز 


على أن توبة.الذّمَيّ الناقض للعهد ها صورتان : 
إحداهما : أن يسلم فإك اة من ار رة 
)١(‏ انظر : «الفروع» (AVY‏ . 


(۲) في (ب) بزيادة «ف» أي : «فهلا؛ . 
(۳) ذكره ابن مفلح ختصراً » انظر : «الفروع؟ .)۲۸۸/١(‏ 
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والثانية : أن يرجع إلى الذّمَة تائباً من الذنب الذي أحدثه حتى 
انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد ٠‏ فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور 
عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الأسير » كما أن 
الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمّة جاز أن يجاب إلى ذلك . 


فألزم المخالف القاضي على طريقته أن الناقض التائب من النقض 


يخير الإمام فيه » فهلاً خيرقوه في السابٌ إذا تاب توبةٌ يمكن التخيير 
بعدها » بأن يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانياً ؟ فلذلك0 قيل 


في هذه الصورة : هلا خير الأمام فيه بعد التوبة » وإن كان في صورة . 


أخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي / الإسلام ؟ 

وقد تقدم ذكر ذلك«» وقد قدمنا أيضاً أن الصحيح أنه لا يخير 
فيمن نقض العهد بيا يضر المسلمين بحال» وقد ظهر أن الرواية الأخرى 
التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر خرجة من نصّه على الفرق بين 
الساحر الكافر والساحر المسلمء وذلك أنه قد قال في الساحر الذميّ : 


لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم» واستدل بأن النبي كَل لم يقتل لبيد 


(1) هذا الحكم بالنسبة للرجال» وأما للنساء والذراري» فلا يجوز أن تعقد لهم الذمة عل 
الجزية» لأنهم صاروا غنيمة بالسبي. انظر: «المغني» )۳۹٦/٠١(‏ المطبوع مع الشرح 
الكبير. 

(۲) في (ب) و (ج) : «فكذلك» . 

(۳) في (ب) : بزيادة «القول» . 


AS 


o -‏ ه 


ابن أعصمد» لما سحره0 3 والشاحر الح يقتل عنده» › لما جاء ف ذلك 
عن::) النبي علد زر وعثان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم 
وغيرهم من الأحاديث» . 


ا دشي لمجال بعر ع اه لاد 1 ظ 


المسلم ٠‏ فإذا قل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون 
السلم» لكن السب ينقض العهد » فيجوز قتله لأجل نقض العهد 00 
يت موري وزارر الخ E‏ ئ 
لخصوص السحر ‏ فييقى دمه معصوماً .. ظ 


ولك حكن هله 0 وال الطاب عن الإمام ا نفسه فقال. 00 


E E‏ زريق . كان أغلم اليهود بالسحر ا ولا 
رجع رسول الله كل من الحديبية اجتمع إليه رؤساء يهود المديئة وذكروا له ما أصاب اليهود. 
من القتل والإجلاء من أجل النبي وق وجعلوا له ثلانة دنانير ليسحر رسول الله يكل ففعل» ' 
وقصية سحره مشهورة في كب السبنة والتفسير . انظر «طبقات ابن سعد» 200 
١ . 44‏ : | 
(۲) ذكره الخلال في الحكام أهل الملل» » كتاب الردة » باب أحكام السحرة » برواية 
المروزي: واي طالب' (ق e:‏ أيضاً: انظر «المغني» )٠٠١ /٠١(‏ المطبوع 0 
الكبير . ْ 
ا E‏ 2 وم ير الشافمي عليه القت . » بمجرد السحز » 
قول ابن المنثرء ورواية عن أحد» انظر : «المغني» )1131/9١(‏ , ش 
)في (ج) : «آن» .| ش 
)٥(‏ ذكر أبو بكر الخلال جيع هذه اا والآثار عن الإمام آحد في 5 اس 3 
كتاب الردة » باب أحكام السحرة (ق 149١/ب)‏ » I )/٠١١(‏ ۰ 
(5) في (ج) «الترجيح' . ! 
(۷) تقدمت ترجمته في ص )۱٩(‏ .. 


حكم الساب 


إذا تاب 
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مالك بن أنس: من شتم النبي بلا من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم 
وكذلك قال أحمد بن حنبل4:) وحكى آخرون من أصحابنا روايةَ عن الإمام 
أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب » بأن يسلم ويرجع عن السب كذلك 
ذكر أبو الخطاب في «الحداية؛ ومن احتذئ حذوه من متأخر ي أصحابنا في 
ساب الله ورسوله من المسلمين : هل تقبل توبته آم يقتل بك حال ؟ 
روایتان() . 


فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات : 


إحداهن : يقتل بكل حال » وهي التي نصروها كلهم › ودل عليها 
كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة » وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها . 


والثانية : تقبل توبته مطلقاً . 
والثالثة : تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم » وتوبة الذميّ 
التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم ٠‏ فأما إذا أقلع» وطلب عقد الذمة له ثانياً 


لم يعصم ذلك دمه / رواية واحدة كا تقدم 5 


(١)انظر‏ : «معالم السنن» للخطابي (595/95) . 

(؟) وعبارة «الهداية» (؟/١١١)‏ بلفظ : «ومن سب الله تعالى أو رسوله وجب قتله ولم تقبل 
توبته في إحدى الروايتين » وتقبل في الأخرى» (؟/ )١١١‏ . 

(5) في (ب) : «أن يقلع» . 


مب 


ظ د | ١‏ 

. وذكر أبو عبداله السامرييّه» أن ونب الت ل من المسلمين فهل 
تقبل توبته ؟ على روايتين بن : ومن سبه من أهل الذسة قعل وإن 
أسلم:”» ۰ ذكره ابن آي موسى:» » فعلى ظاهر كلامه يكون الخجلاف ف 
المسلم دون الذمي ٠‏ عكس الرواية التي حكاها جماعة من او 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فإن ابن أبي موسى قال : ومن سب النبي وَل قتل ٠‏ 
وم يستتب » ومن سيه من أهل الذمة قتل وإن أسلم ٠‏ فلم يذكر خلافاً 0 
في شيء ذلك کا دل عليه المأثور عن الإمنام أحمد » وكتاب اا 
ااي تضمن نقل أب الخطاب ونقل ابن أبي موسى کا اقتضى شرطه 
أنه ننه عدة حب صغار ٠‏ فلما ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتين 


في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل(» و إلا 


)١(‏ هو أبو عبدالله فل بن عبدالله بن محمد السامري (070 ه--115ه) وت ا 
مشهور. ولي قضاء ازا ۽ ثم بغداد. ولقب في أيام ولايته : ١معظم‏ الدين» وى عن 
أي الفتح بن البطي ١‏ وأبي حكيم النهرواني» وعبداللطيف ابن أبي سعد » وروى غنه: ابن 
الساعي المورخ ٠‏ وعنبدالرحيم بن الدجاج وغيرها . ومن تصانيفه «المستوعب؟ في الفقه .. 

و.«الفروق» و «البيان» في الفرائض . توفي ببغداد . انظر ترجمته في : «صير اعلام البلا 
Oto 0 151/50‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (؟7/5١7١1» AYY‏ باك الذعب؛ 
(ه/ ١لا‏ ۷۱) اء «التاج المكلل» للقنوجي 0م2357 ۹( . ١‏ 

٠ . (AVY) انظر : الفروع؟‎ )۲( 

(۳) هو القاضي الشريف أبو علي بن آي موسى » د في س 0000 . 

(5) في (ج) دآن» . ا 

)2 ظهر الخلل في قبول : تو تل وعدم قبول توبة الذمي له إذا قبلت توبة نب نين ١‏ 
فتوبة الذمي باعلا أبل» فظهر نوع خلل في توجيه الآراء » والله أعلم . 
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فلا ريب أنا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه » فتوبة الذمي بإسلامه أولى » 

فإن كل مايفرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة فإنهها 

يشتركان في أذى النبي كله وينفرد سب المسلم بأنه يدل على زندقته وأن 

سابه منافق ظهر نفاقه » بخلاف الذمي فإن سبهده مستند إلى اعتقاد » 
وذلك الاعتقاد زال بالإسلام . 


نعم» قد يوجه ما ذكره السامرييٌ بأن يقال : السب قد يكون غلطاً 


من المسلم لا اعتقاداً » فإذا تاب منه قبلت توبته » إذ هو عثرة لسان وسوء 
أدب أو قلة علم ء لدم سبه آذئ عض لا ريب فيه » فإذا وجب الحذ 
) ا ال او ب و ري LONE‏ 
إن السب لا يكون كفراً في الباطن إلا أن يكون استحلالاً > وهو قول 
رغرب نه کا سيان إن شاء الله تعالى:0 . 


واعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبتهء لأن الإمام أحمد 
قال : لا يستتشاب” › ومن أصله أن كل من قبلت توبته فإنه 
يستتاب١»‏ كالمرتد » ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق0» 


. في (ج) : (فإنه سب‎ )١( 

(؟) انظر : ص (408) وما بعدها . 

(۳) تقدم برواية عبدالله في ص (001) . 

. )۱۷۳/۹( قارن بها جاء في «البدع شرح المقنم؟‎ )٤( 

(5) الزنديق لغة «هو معرب»: «زن دين» أي : دين المرأة . انظر : ترتيب «القاموس المحيط» 
للزاري 481١/5(‏ مادة زندق) وقيل : هو بالفارسية «زندكراى» يقول بدوام الدهر › 
والزندقة : الضيق» وقيل : الزنديق منه » لأنه ضيق على نفسه » وليس زنديق ولا فرزين 
من كلام العرب ٠‏ وإنا يقول العرب «رَنْدَقَ زَندقي» إذا كان شدبد البخل . انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور 1497/٠١(‏ مادة رَّنْدَق) . والجمع : زنادقة أو زناديق ٠‏ والاسم: 


0٦ -‏ - 
والساحرد» ولکاهن» والعراف:؛ ومن ارتد وكان مسلم الأصل » > هل 
يستتابون / آم لا ؟ ' على روايتين > فإن قلنا : لا یستتابون؛ يقتلوذه» بكل ۱ 1 
حال وإن تابوا . ٠‏ ۰ شْ 





= الزندقة : ترتيب «القاموس المحيط' (441/1) . والزنديق في الاصطلاح : هو الذي 
يُظْهِرٌ الإسلام وينُبْطِنْ الكفز وكان يسمى في عصر النبي يكل منافقاً ٠‏ ويسمى اليؤم 
زنديقاً . انظر: «المغني» (۷/ )۱۷١‏ المطبوع. مع الشرح الكبير. وقال ابن حجر : :«الزنديق: 
من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع ٠‏ ويطلق على المنافق» . انظر : «هدي الساري مقدمة ققح 
الباري» (ص (۲A‏ . الرواية الأولى عن الإمام أحد في الزنديق : إذا تاب قبلت توبته ول 
یشتل > وهنا E‏ الشافعي والعنبري واختيار أبي بکز الخلال والرواية الأخرى ' : لا تقبل 
توبة الزنديق » وهو قول مالك والليث وإسحاق» وعن آي حنيفة زوايتان كهاتين . انظر : 
«المغني» ٠(‏ 20 0000 : : 

:: الساحر هو الذي تعاش السحر ؛ والسحر في القة كل ما لقف مله يدق انظر‎ )١( 
ترتیب «القاموس المحيط» (۲/ 0۲۸ مادة سحر) . وفي الاصطلاح: هو عقّد ورقی وكلام‎ 
أو قلبه » أو عقله» سن غير‎ ٠ يتكلم به » أو يكنبه » أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور‎ 
: : الرواية الأولى في الشاحر‎ . )٠٠٤/٠١( مباشرة له » وله حقيقة . انظر : «المغني»‎ 
e الايستتاب . والرواية الثانية : يسحاب فإن تاب قبلت توبته لاه ليس بأعظم من الشرلك.‎ 
0 المطبوع مع الشرح الكبير .2 | 1 ش‎ )١١١ /٠١( والمشرك يستتاب . انظر : «المغني»‎ 

(۲) الكاهن. : في اللغة من الكهانة » تكهن : قضى له بالغيب فهو كاهن ٠‏ انظر : : 
«القاموس المحيط» /٤(:‏ 46 مادة كهن) وني الاصطلاح الكاهن هو الذي له رِئيّ ن م ان 1 
ايأتيه بالأخبار . انظر : «المغني2 )114/1١(‏ . 
وقال ابن حجر : «الكاهن» : : هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكانات في «منحقيل الزمان» 
0 : اهدي الساري مقدمة فتح الباري» (40ذ). 0 

(۳) العرّاف : من المرفان وهو العلم 5 والعراف هو إلنجم الذي ين علم الغيب الي 
استأثر الله بعلمه ؛ انظر ::«لسان العرب» (۲۳۸/۹) »> جاء في رواية حنبل عن الإمام 
أحد في العراف والكاهن : «أرى أن يسحاب من هذه الأفاعيل كلها ٤‏ فإنها عند في مغنى 
المرتد » فإن تاب وراجع ء قلت له : يقتل ؟ قال : لا » يحبس ء قلت له : لم ؟ قال : ۰ 
إذا كان يصلي لعله يدوب ويرجع . انظر : «أحكام أهل الملل؟ 2 يجحا ار ٤‏ د : 
قتل الكاهن والعراف (ق 1/16١‏ . 3 

ا 0 1 


“¥ 

وقد صرح في رواية عبدالله بأن من سب النبي ب قد وجب عليه 
القتل ولا يستتاب:» » فتبين أن القتل قد وجب » وما وجب من القتل 
م يسقط بحالٍ . 

يؤيدٌ هذا أنه قد قال في ذميٌّ فجر بمسلمة : يقتل ٠‏ قيل له : فإن 
أسلم ؟ قال : يقتل » هذا قد وجب عليه » فتبين أن الإسلام لا يسقط 
القتل الواجب » وقد ذكر في السابٌ أنه قد وجب عليه القتل . 

وأيضاً » فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي 
وجب عقوبة على الزنى بالمسلمة » حتى إنه يقتله سواء كان حراً أو عبداً 
أو محصناً أو غير حصن ٠‏ كا قد نص عليه في مواضع” › وأ يسقط 
ذلك القتل بالإسلام ويوجب عليه مجرد حد الزنى » لأنه أدخل على 
المسلمين من الضرر والمعرة ما أوجب قتله ونقض عهده › فإذا أسلم لم تزل 
عقوبة ذلك الإضرار عنه كا لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو أسلم » 
ولم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل 
بالمسلم » لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع دوامها » لأن الدوام 
أقوى » كا لو قتل ذميٌ ذمياً ثم أسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل . 


. )2081١( تقدم في ص‎ )١( 

(1) ذكره الخلال » في كتاب «أحكام أهل الملل» » كتاب الحدود باب ذمي أصاب حداً ثم 
أسلم » برواية حنبل ويعقوب بن بختان ٠‏ وأبي الحارث ٠‏ وإبراهيم بن هانىء (ق 
دلمب). 

() ذكر أبو بكر الخلال هذه النصوص في «أحكام آهل الملل» » كتاب الحدود ء باب ذمي فجر 
بمسلمة » وباب ذمي أصاب حداثم أسلم (ق /٠١6‏ ب)ء و(ق5١1/)‏ 
و /1١1(‏ ب). وذكر بعضها القاضي أبو يعلى » انظر : «الأحكام السلطانية؛ (169- 
14 . 


الأشياء 3 


ينتقض بها 


| ا -654- ظ 
وهذا يتفض عهد الذمة بأشياء : مثل الزنى بالمسلمة إن م يكن 
عصنا وقتل أي منلم كان والتجسس للكفار ٤‏ وقتال المسلمين 6 واللحاق 
بدارد» الحرب» وإن كان المسلم لا يقتل بهذه الأشياء على الإطلاق فإذا 
وجب قتل الذمي بها عيناً ثم أسلم كان كا لو وجب قتله بذمي ثم 
أسلم» إذ لا فرق بين أن يجب عليه حد لا يحب عل المسلم فيسلم أو يهب 
عليه قصاصٌ لا يحب على السلم فيسلم 0 إن الخخياص في ار 
بالإسلام كالحدود وهو يسقط بالشبهة في | يمنع الإسلام ابتداءه دون ن 

دوامهء فكذلك السقويات الواجبة على المعاهد ٠‏ وهذا ينبني على اقولتا + 
يتعين قتل الذمي إذا فعل هذه الأشياء » وان ارم ال البنايات 
أثراً في قتله وراه کزنه كافراً غير ذي عنهد 2 ويقتضي أن قتله حدٌ من 


بپ 


الحدود التي تجب على أهل دار الإسلام من ملم ومعاهد ¢ ليمن بمئزلة 





)00 كل دار كانت الغابة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر انظر : 
«المعتمد» للقافي أي, يعلى (ص 597) . 


(؟) قال القاضي أبو يعلى : ويلم الذمي ترك ما فيه رر عل المسلمين وآحادهم : :في مالل 5 


أو نفس : وهي لانيية أشياء : الاجتباع على قدال المسلمسين » وأن لا يزني بمسلمة » 
ولا يصيبها باسم نكاح » ؛ ولا يفتن مسل عن دينه » ولا يقطع عليه الطريق » ولا يؤدي 
للمشركين عينا ...إلى أن قال : «فإن فعلوا ذلك أر شيتاً منه نقض العهد,في إحدى 
الروايتين» . انظر ا ا ا 0 بدا نيه E:‏ 


(۳) في (ب) : «أوجب؛» . 


: اظر‎ ٠ کیل دار كانت الغلبة فيها د الإسلام . دون الكفر فهي دار اا‎ )٤( 
. 0500 في 0 الدين»‎ 


- ۵۹ - 

من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين » وإذا كان قد نص 
على أن لا تزول عنه عقربة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه 
بالمسلمة فأن لا تزول عنه عقوبة إضراره بسب رسول الله و أولى » لان 
ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله باو أكثر مما 
يلحقهم:0 بالزنى بمسلمة إذا أقيم على الزاني الحد . 

ونصه هذا يدل على أن الذمي إذا قذف النبي ية أو سبه ثم أسلم 
قتل بذلك › ولم يقم عليه تجرد حد قذف واحد من الناس وهو ثمانون أو 
سب واحد من الناس وهو التعزير » كما أنه لم يوجب على من زنى بمسلمة 
إذا أسلم حد الزنى » وإن) أوجب القتل الذي كان واجباً » وعلى الرواية 
التي خرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فإن الذمي يستتاب من 
السب » فإن تاب وإلا قتل0 . 


وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها أبو الخطاب» 
وغيره:» كا يستتاب الزنديق والساحر » ولم أجد للاستتابة في كلام الإمام 
أحمد أصلاٌ» فأما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة من ارتد بكلام تكلم به » 
وأما استتابة الذميٌ » فأن يدعى إلى الإسلام » فأما استتابته بالعود إلى 
الذمّة فلا يكفي على المذهب ٠‏ لأن قتله متعين . | 

) فأما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه: (إنَّ الإمامَ جير فيه؟» 
فيشرع استتابته بالعود إلى الذمة ؛ لأن إقراره بها جائز بعد هذا » لكن 


. في (ج) : «بدون هم‎ )١( 

(۲) تقدم في ص (008) . 

(۳) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحد الكلواذانى البغدادي : تقدمت ترجته في (۲۲) . 
() انظر هله الرواية في «الحداية» للكلراذاني (۲/ )١١١‏ . 


5 0۷۰ 8 
لا جب هذه الاستتابة إوأبة واحدة > وإن أوجبئا الاستتابة الاسلام م 5 
إحدى الروايتين » واا على الرواية:0 التي ذكرها الخطابي:» فإنه إذا اسم 
الذمي سقط عن القعل مع أنه لا حاب 2 كالأسير لحري وغوه من 0 
الكفار يقتلون قبل الاستتابة 2 ولو أسلمها سقط عنهم القتل » وهذا 
أوجدد» من قول من يول بالاستتابة > فإن الذمي إذا نقض / العهد جاز 
E‏ حارباً 2 .وهذا لا تجب استتابته بالاتفاق « الله إلا أن 
یکن على قول من بوجب دعوة كل كافر قبل قتاله » قا أسلم جاز أن 


يفال : : عصم دمه عضي الأصلي ٠‏ بخلاف المسلم فإنه إذا قبلت توبته 


1/1 


نه ستاب ؛ یع هذا فن تل تو قد وز اتات كا مو ااه 3 


ولا لا تلم اکن آمل سقط مه ال ینمی من ذلك ای 
ل يتاب في التصرص الشهور فإن بام تل ته في الهو ضا" 
)١(‏ تقدمت هله الرواية في ص (015) . 

) هو أبر سلبان حد بن حمد البستي الخطابي تقدمت ترجته في ص (15) . 

(۳) لي (ب) : «الوجه» ,. : 


() في (ب) و (ج) j:‏ 4 0 
(6) هذا قول | مام مالك: واي رن را .1 «الشفاء للقا: عیاد mem‏ 
قو م مالك بر سحئون وأصبغ . انظر: اضي عياض 


مالك في شاتم 
النبي کل 


- إلاة - 

وځکې عنه في الدَّميٌّ أنه إذا أسلم سقط عنه القتل » وإن 
ا 

وحكي عنه أن المسلم پستتاب وتقبل توبته() وخر ج عنه ف الذمي 
أنه يستتاب وهو بعيدٌ . 

واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الإمام أحمد 
وعامة أصحابه وعامة العلماء . 

وفرق الشيخ أبو محمد المقدسى:” رمه الله بين القذف والسبٌ › 
فذكرد» الروايشين في المسلم وي الكافر في القذف 2 ثم قال : وكذلك سبه 
بغير القذف » إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام » لأن سب الله 
تعالى يسقط بالإسلام > فسب النبي يده أولى » وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - تحريرٌ ذلك إذا ذكرنا أنواع السب » فهذا مذهب الإمام أحمد . 


وأما مذهب مالك رضى الله عنه ‏ فقال مالك في رواية ابن القاسمنه 





. )۲١۹۷ /۲( هذا أحد قولي الإمام مالك ذكره القافي عبدالوهاب انظر : «الشفا؛‎ )١( 

(۲) وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك . انظر : «الشفا» )١۷/۲(‏ . 

(۳) هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي (5141- 
ه) . إمام زاهد » فقيه مجتهد » أحد أعلام الدين ٠‏ عالم الشام في زمانه . سمع من 
والده » وأبي المكارم بن هلال ء وهبة الله الدقاق » وسعد الله الدجاجي وغيرهم كثير . 
وروى عنه ابن الدبيثي والضياء › وابن خليل المنذري وخلق كثير > صاحب التصانيف 
الكثيرة منها : «المغنى» وهو تشرح مختصر المدرقي» » «والكافي» و «المقنع' » و المعة 
الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد» ٠‏ توفي بدمشق . 
انظر ترجته في : «ذيل طبقات الحنابلة» (114-177/1) » سير أعلام النبلاء» 
۱٦٥ /۲۲(‏ -175) ؛ «شترات الذهب» (88/6- 41) » «التاج المكلل؟ للقنوجي (۲۲۹ 
يف . 

(5) في (ب) : «فلكرواء . 

(0) انظر : «المغتي» (۲۲۴/۱۰) . 


(") تقدمت ترجته في (9/15) . 


- الام - 
ومطرٌف» : : ومن سنب الب 2 قتل وم بست قال ابن القاسم : 
من سبه أو شتمه أ عابه أو تنقصددم فإنه يقتل كالزنديق0» وقال آبو 
مضعب() وأبن أي أويْسسن' متعغينا مالكا يعون مق متت رسول لله 
له أو شتمه أو عابه أو تنقصه تنقصه قتل » مسل كان أو كافراء ولا يستتاب00. 
وكذلك قال محمد ن عبدالحكمنة : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال ': 0 





(۱) هو أبو مصعب مطرف بن عببدالله بن مطرف اليساري الحلالي (770159ه). : 
فقيه مشهورء ابن أت الإمام مالك . روى عن مالك وابن أي الزناد وعبدالله بن عمن 
العمري وآخرين . وزوئ عنه أبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم بن المنثر وغيرهم . توفي. 
بالمدينة . انظر ترجملته في : «ترتيب المدارك؛ (۳/ 17 1176)اء «الدياج المذعب» 
۴) ء «شجرة النور الركية» )0¥( . : 
(۲) انظر «الشفاء (17/5؟) أيضاً : «البيان والتحصيل» لان يشد قرطي rv‏ 
(۳) في (ب):«نقصه» . ` 
() انظر: (الشفاء (715/7) آبنا: (البيان والتحصيل» (٤ AAV‏ . | 
(۵) هو أبو مصعب أحسد بن آي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني (190- ۲٤۲‏ ه). 
من تلاميذ الإمام مالك بن أنس» سمع منه «الموطأ؛ تفقه به » وروی عن الغطاف بن 
حالدء ويوسف بن الماجشون ومسلم بن خمالد الزنجي وآخرين. وروى عنه البخاري» 
E,‏ وأبو داود»: والتيمذي وآخرين» قال الزبير بن بكار: هو فقيه آمل ا المديئة بلا 
مدافع . : 1 
انظر ترجمته في : رتب النارك: )/ ٠ (s4 rev‏ «الديياج انت 0 
١‏ © «التحفة اللطيفة» للسخاوي (147-197/1) ٠‏ «شجرة الخور الزكية » (۷). 
)١(‏ تقدمت ترجمته في .)۱٤۸(‏ 
20 انظر. «الشفاء (715/9), ا : 
(۸) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث المصري 1۸۳ 11 
ه). من كبار فقهاء مذهب الإمام مالك » كان عالم الدياز المصرية في عصره مع المزني . 
روى عن الشافعي وصّحُبه وروی عن أبيه وابن وهب رأشهب وغيرهم ٠‏ ورؤى عنه.. 
النسائي وابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوى وآخرون . ومن تصانيفه : «الرد على الشافعي» . 
و «أحكام القرآن» و «الرد على :أهل العراق» توفي بمصر . انظر ترجته في : «الانتقاء» لابن ' 
عبدالبر )11١4 01١‏ > دوفيات الأعيان» (۱۹۳/۲ : )۱۹٤‏ › «الديياج | الملعب» 
(۲/ ۳ 1710( ¢ احسن المحاضرة) )۳٠۹/۱(‏ . ۰ 


- 0¥ - 
من سب النبي بلا أو غيره من البِيَيْنَ من مسلم أو كافر فل » وم 
يستتبء قال : وروي ليا عن مالك : إلا أن يسلم الكافر:» وقال أشهب) 
عنه : من سب النبي فل مِنْ ملم أو كافر قشل ولم يستتب” » فهذه 
نصوصه نحواً من نصوص الإمام أحمده» » والمشهور من مذهبه أنه لا تقبل 
توبة المسلم إذا سب النبي ل وحكمة حَكُم الزنديق عندهم » ويقتل 
عندهم حداً / لا كفراً إذا أظهر التوبة من السب » وروى الوليد بن 
مسلم:» عن مالك أنه جعل سب النبي وَل ردة » قال أصحابه : فعلى هذا 
يستعابُ » فإن تاب نكل وإن أبى فل » ويحكم له بحكم المرتد» 
وأما الذميٌ إذا سب النبي با ثم أسلم فهل يدرأ عنه الإسلام القتل ؟ 
على روايتين ذكرهما القاضي عبدالوهاب:» وغيره » إحداهما : يسقط 





(١)انظر‏ : «الشفاء (5157/19) . 

(۲) تقدمت ترجمته في )٤۷٤(‏ . 

(۳) انظر : «الشفاء (۲۱۹/۲ ء )۲١۷‏ . 

. )201( قد تقدم بعض نصوص الإمام أحمد من هذا القبيل انظر ص‎ )٤( 

(5) انظر : «الشفا» )۲٠٤/۲(‏ . 

)١(‏ هو أبو العباس الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي (۱۱۹- 914١ه)‏ من حفاظ الحديث؛» كان 
عام الشام في صصره »> روى عن الأوزاعي وابن جريج وابن عجلان ومالك والشوري 
وآخرين . وعنه الليث بن سعد والجميدي وأحمد بن حتبل وإسحاق وغيرهم توفي بذي 
المروة قافلاً من الحج . انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» (۷/ )٤۷١‏ ء «ترتيب المدارك» 
٠ )۲۲١ ٠ ۲۱۹/۳(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۱/ ۳۰۲ › )۳٠١‏ » «شجرة النور الزكية 
(9A)‏ . 

(۷) انظر : «الشفا» )۲٠۷/۲(‏ , 

(۸) هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي (۲۲-۳۹۲٤ه)‏ شيخ المالكية في 
العراق » كان فقيهاً شاعراً أديياً . سمع أبا عبدالله العسكري وعمر بن محمد بن سينك 
وأبو حفص بن شاهين وكتب عنه الخطيب البغدادي . ولي القضاء عل بادرايا وکسا 

من أعمال العراق . ومن نصانيفه كتاب «الشصرة مذهب دار المجرة» ركتاب «التلقين؛ 
ر «الإفادة» في أصول الفقه . حرج في آحر عمره إلى مصر وتوفي هناك . 


ب 


- لاه - 


عنهده قال مالك في رواية جماعة من أصحابه منهم ابن القاسم : منک 
۰ نبينا من أهل الذمة أو أحداً من الأنبياء قتل قتل » إلا أن يسلم ١‏ وفي رفاية 0 
لا يقال له أسلم ولا لا تسلم؛ ولكن إن أسلم فذلك له توبدّه » وني 
رواية مطرّف عنه! : من سب رسول الله يل من المسلمين أو أحداً من . 
الأنلبياء أو اتدقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصاری ' قتل» ظ 
ولا يسنتاب. إلا أن يسلم قبيل القتل» » قال ابن حبیب) : وسمعت ا 
الماجشون«» يقوله » وقاله في ابن عبدالحكم برقال لي أصبغ0؛ عن ابن 


= انظر ترجته في: لاز »> ۲ ) اترتيب المدارك؛ (47/ 341 ec‏ 
«تبيين كذب المفتري» لابن عشاكر (7149 > )56٠‏ ء «الديباح الملهب؟ ده 182) , 


(حسن المحاضيرة» (1/ 0914 ٠‏ 
(۱) انظر : اشفا (759/9) . 
(۲) انظر : «الشفا» (۲/ )۲١٤‏ . 
(۴) انظر : (الشفا» 04/0 . 


(5) هو أبو مروان عبداللك بن حبيب السبلمي القرطبي ٠٠٠(‏ - ۳ه فقيه وعالم بالعررية؛.. 
اننهت إليه رئاسة الأتذلس بعد يحبى بن يحبى . .روى عن ابن الماجشون ومطرف وعبدالله . 


بن عبدالحكم وغيرهم ٠‏ ددؤى عته : أبئاء محمد وعيدانله وابن وضاح وغیرهم :. ومن 


تصانيفه الكثيرة «الواضحة؛ في الفقه والسنة وكتاب «فضائل الصحابة» » وكتاب «تفسير . 
الموطأ» وغيرها . انظر : «جذرة المقتبس» للحميدي (3778- )۲٠١‏ › «بغية الملتمس» 
1 للضي (574 6 » تاريخ الملماء والرواة ان لابن الفرضي ۳۱۲/۱ ج 


. اترتيب المدارك» (4/ 177 شي‎  )۴ 


2 5 هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن آي سلمة ابن الماجشون لق‎ )٥( 
ه) تلمسيذ الإمام مالك » ومفتي أهل المدينة في زمانه روى عن أبيه وخاله يوسف ہن"‎ 1 
يعقوب الماجشون ومسلم الزنجي وآخرين . وروى عنه محمد بن يحنى الدهلي » و‎ 


. بن حبیب والزبير بن بكار وآخرون . 


انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد (0/ 447) » «الانتقاء؛  50(‏ 0۸) ۽ #ترتيب للدارك» ش 


۳ 50١)ء‏ «الديباج المذهب؟ (97/1) »> «شجرة النور الركية» (07), 


(1) هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري ۲۲١ -٠١١(‏ ه) فقيه مالكي ' 
مشهور › روى عن: أعبدالله بن وهب » وابن القاسم وأشهب وتفقه بهم. وروی عنه: ١ 2١‏ 


ملذهب 
الإأمسام 
الشافمي في 
شاتم النبي 
ی 


- O¥0- 

القاسم ٠‏ فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم : قال مالك : إن شتم 
النصرانييٌ النبيّ يلك شتا يعرف فإنه يقتل » إلا أن يسلم ٠‏ قاله مالك غير 
مرة» ولم يقل: يستتاب»» قال ابن القاسم: ومَحْمل قوله عندي إن أسلم 
طائعا» » وعلى هذا فإذا أسلم بعد أن يؤخذ وثبت عليه السب ويعلم 
أهم يريدون قتله إن لم يسلم لم يسقط عنه القتل» لأله مكره في هذه 
الحال. والرواية الثانية : لا يدرأ عنه إسلامه القتل . قال محمد بن 
سحتون0) : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذميٌ 
إسلامه ؛ وإنا تسقط عنه بإسلامه حدود الله » فأما حد القذف فح 

للعباد كان ذلك من نبي أو غيروه» . 


وأما مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - فلهم في ساب النبي 26 
وجهان : أحدهما : هو كالرتد إذا تاب سقط عنه القتل » وهذا قول 
جماعة منهمء وهو الذي يحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافعيّ»» 
والثاني : أن حد من سبه القتل » فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة 


= البخاري » وى بن معين ٠‏ وأبو حاتم الرازي وغيرهم ومن تصانيفه : اتفسير غريب 
الموطأ» و «أداب القضاء» و «الرد على أهل الأهواء» توفي بمصر . انظر ترجته في : «ترتيب 
المدارك؛ (17-11//4) ٠‏ «وقیات الأعيان» )51٠/1(‏ ء «الديباج المذعب! (۲۹۹/۱- 
١١‏ ) » «شجرة الئور الزكية» (55) . ش 

(١)انظر‏ : (الشفاء (7/ 2710 ء (البيان والتحصيل» (۳۹۷/۱۱) . 

(۲) انظر : «الشفاء (۲/ 556) » «(البيان والتحصيل» (2*819//15) . 

(۳) انظر : «الشفاء (5514/7) . 

. )١6( تقدمت ترجته في‎ )٤( 

(0) انظر : (الشفاء (۲۹۷/۲) , 

)١(‏ هو قول الاستاذ أي إسحاق الإسفرائيني وجهور الشافعية . انظر «روضة الطالبين» 
)۲/1۰( , 


0 د 


لا يسقط الل راجب بسب النبي 2 ا 0 قالواد» ذكر ذلك و 
بكر الفارسي» 6 وادعی فيه الإجماع » ووافقه الشيخ ا .بكر القغال» » 3 
وقال الصيددلاني0) قولاً العأ 3 وهو أن الساب بالقذف مشلا يستوجب 


القثل للردة لا للسب » فإن تاب زال القتل الذي هو موجب / الردة ٠»‏ 
٠ : e‏ 
وجلد ثانين للقذف:» » ومذا الوجه لو كان السب غير قذف عر 


۴۳٠ /۲( هذا القول الثاني هو القول المرجوخ عند الشافعية . انظر : «روضة الطالبین»‎ )١( 
0 أيضاً: «الإعلام بقواطع‎ .)١41/4( للشربيني‎ ١ «مغني المحتاج»‎ » 011/٠١ و‎ 
. )١44( لابن حجر الميتمي‎ 
. في (ب) : بزيادة الواو‎ )۲( 
٠ . )114( تقدمت ترجمته في‎ )۳( 
0 -۲۹۱( هر سند ب هل بن چ أبو بكر الشاشي القفال الكبير‎ 
. أحد أعلام المذهب الشافعي » كان من أكابر علياء عصره بالغقه والحديث واللغة والأدب‎ 
سمع من آي بكر ابن مزيمسة وحمد بن جرير » وأبي القاسم البغوي وغيرهم :' وهو من‎ 


أهل ما وراء النهر زعنه انتشر المذهب الشافمي في بلاده . رحل إلى خراسان والعراق: 
والحجاز والشام . ومن مؤلفاته : «دلائل النبوةة و «محاسن الشريعة» و «أدب القضاءه . :٠‏ 
انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؛ للعبادي (47) » «طبقات الفقهاء؛ للشيرازي '(41 3 


r 


4۲( < «طبقات الفقنهاء «» للسبكي (۳/ ۲۰۰ - (YY‏ تر نامي م 


. (T1 4/9 


(5) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المعروف بالصيدلاي ويعرف بالداودي ااا 
أبيه (0:- ٤۲۷‏ ه) . من كبار أئمة الفقه الشافعي تلميذ الإمام أي بكر القفال المروزنية. 
كان إماماً ني الفقه والحذيث : اله مصنفات جليلة منها «شرح ختصر الزي؛ في جزئين ' 
ضشمين . قال السلمعاني : «الصيدلاني - بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنقوطة من 


تمتها بنقطتين » وفتح الدال المهملة بعدها اللام ١‏ ألف ونون  »‏ هذه التسبة لمن يبيع 


الأدرية والعقاقير . انظر ترجمته في : «الأنساب» (۸/ ۳۵۹) ء «طبقات ابن قاضي شهبة». 


۸/۷ ۹) «طبقات الأسنوي» (۱۲۹/۲؛ ۰ «طبقات السیکي (6/ ۰۱٤۸‏ 
4) » «طبقات ابن عداية الله؛ ٠١۲(‏ ۽ ۳( . 

0041 /4( امغني الاج‎ (TN ( انظر : اروضة الطالبين»‎ )١( 

0) في (ب) و (ج) ل هذاه . 


لاله - 
بحسبه » ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في المسلم إذا سب ثم أسلم 
ول يتعرض للكلام في الذْمّي إذا سب ثم أسلم » ومنهم من ذكر الخلاف 
في الذمّي كالخلاف في المسلم إذا جدد الإسلام بعد السب» ومنهم من ذكر 
في الذمي إذا سب ثم أسلم أنه سقط عنه القتل وهو الذي حكاه أصحاب 
الخلاف عن مذهب الشافعي وعليه يدل عموم كلام الشافعي في موضع من 
«الأ٣٠»‏ فإنه قال بعد أن ذكر نواقض العهد وذكر فيها سب النبي كك : 
رايهم قال أو فَعَلَ شيا مما وصفته تفضا للعهد وَأسلم ثم يفل 
إذا كَانَّ ذلك قَوَلاًء وكذلك إا كاد فعلاً لم يقل إلا أن يكُوْنَ في دين 
الْمِسَلِمِيْنَ أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص 
لا نقض عهدء وإن فعل مما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم 
ولكنه قال: ب أطي الجدزة كما كنت ينها أو عَلَى صلم 
أجَدَدْه» موقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلاً يرجب القصاص أو القودء 
فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل » 
قال : فإن فعل أو قال مما وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من 
أن يقول : اسم أو أطي الجزية فل واخ مَانّهُ فته . فقد ذكر 
أن من نقض العهد فإنه تقبل توبته إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة . 
وذكر الخطابي قال : قال مالك بن أنس : من شتم النبي ڳل من 
اليهود والنصارى قتل ٠»‏ إلا أن يسلم ٠‏ وكذلك قال أحمد بن حنبل:» وقال 
)١(‏ مطبوع في خس مملدات في ثانية أجزاء مذبلاً مع خت مختصر المزني نشر دار الفكر . 


(۲) انظر: «الأم» للشافعي (5/ )5١١ + 51١١‏ , 
۳( تقدم توثيقه في ص (5؟5ة. .)٥٦۳‏ 


أقوال العلياء 
في توبة المرتد 


توبة المرتد 


| - 078 - 

الشافعي بغار فلن إذا سب النبي يكل › يل وتبا منه الذمة واخحتج في 
ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وظاهر هذا النقل والاستدلال يقتضي أن 
لا يكف عنه إذا أظهر التوبة »> لأنه لم يُحْكَ عنه شيئاً 2 ولان ابن 

الأشرف كان مظهراً للذمة مجبياً إلى إظهار التوبة لو قبلت منهم . 

ْ والكلام في فصلين : 

أحدهما : في استشابة المسلم » وقبول توبة من مسب النبي يله وقد 
ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستاب ولا سقط القتل عثه 


توبته«؛) وهو قول الليث. بن سعدد» » وذكر القافي عیاض أنه المشهور 
من قول السلف وجمهور الحلا + وهر اعد الرجنهين لأصحاب / 
الشافعي «مووشكي . عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته«ه» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. ۰ وهو الشهور من مذهب ا على قبول 7 توبة 


. )957( تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. (1/0) انظر : «معالم السئن) للخطاي‎ )۲( 
0 فظاهر هذا النقل عن الإمام الشافعي يقتضي أن السب ينقض مهد الذي ةك‎ )۳( 
- وهر حلاف ما جاء في «الأم» كما تقدم نصه آنفا . وهذا الخلاف في النقل  والله أعلم‎ 
» جاء الاختلاف في الملعب حيث ذهب أبو بكر الفارسي ومن وافقه إلى ما نقله الخطابي‎ 
,. ٠ )0۷٥( والجمهرر إلى ما جاء في «الأم؛ . وقد تقدم تفصيل المذهب الشافعي في ص‎ 
وتقدم. قول أحد‎ .)٥۷١( ص‎ : ai E EA 
. )001( برواية حنبل في ص‎ 
. )۱۳( تقدمت ترجمته في‎ )40( 
. )15( تقدمت ترجمته في‎ )7( 
.. )3١6 » ۲۱۴/۲( انظر : «الشفاء‎ )۷( 
7 وهو قول آي بكر الفارسي انظر «روضة الطالبين» / ارو‎ )۸( 
هو الوجه الثاني من قرلي.الإمام مالك رواه ال بن مل عن ق 56 الارن م هر‎ )4( 
الأشهر . انظر : فالشفا؛ (767/17) . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحد رواها أبو‎ 
. )1١١ /۲( الخطاب الكلواذاني  انظر :: (الحداية»‎ ٠ 
لأنهم جعلوه كار » حكمه عندهم حكم الرد المجرد .. انظر تخسر الطساريء‎ ۰ 0 
. )14٤/۲( ص (۲۹۲) ء الف في الفتارى»‎ 


ا د الجمهور منهم » انظر : «روضة الطالين» ( رض . 


۴۳ب 


- 0۷۹ - 


المرتد» فتتكلم أولاً في قبول توبته » والذي عليه عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملةد؛ » وروي عن الحسن : 
البصري أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق«» » وذكر عن أهل 
الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله » ولكن لا تدرأ القتل عنهم » 
ES‏ ومن كان مشركاً فأسلم 
استتيب» » وكذلك روي عن عطاءده» ۽ وهو قول إسحاق بن راهويددم» ‏ 
ا عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقاً:» » وهو الصواب » ووجه عدم 


وق 


قبول التوبة قوله 5 : امن دل دینه فاقتلوها» روأه البخاري . 


)١(‏ قوله «في الجملة أي الأغلب والأعم» والمقصدد منه ‏ والله أعلم ‏ اسطناء الزنديق ونحوه» 
والسبب أنه يلعب ويخادع المسلمين فلا يزال يفسد فيهم وينشر الكفر والزندقة ثم يظهر 
الدوبة ثم يعسود يظهر التوبة وهكلا المرتد بالردة المغلظة » وهو اللي ضم إلى ردته جرائم 
زائدة فلا يستتاب كا يأتي في ص )3١4(‏ . فالذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم من علماء الدين هو قبول توبة المرتدين في الأغلب والأعم . 

(۲) انظر قول الحسن البصري في كتاب المرتد من الحاوي الكبير للاوردي (ص )٥۷‏ › 
«المغني» )۷٤ /٠١(‏ المطبوع مع الشرح الكبير . 

(۳) رآي أهل الظاهر في هذه المسألة أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا »> قال ابن حزم : «فهذا 
ماعز صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول الله َة بذلك ٠‏ وبأنها مقبولة وهذه الغامدية 
والجهنية رضي الله عنهما وقد ثابتا أتم توبة وأصحها مقبولة من الله تعالى بإخبار النبي عليه 
السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحد . 
انظر التفصيل في : «المحلّئْ؛ لابن حزم (۱۸/۱۲- )۲١‏ 

. )/٠٤١ انظر : «أحكام أهل الملل؛ (ق‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته في )۷٥(‏ . 

(5) تقدمت ترجته في (۱۳) . 

(۷) قول عطاء رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه ١١4/1١١(‏ برقم :)184٠9‏ 
وتقدم قول الإمام أحد في ص (207) . 

(۸) تقدم تخريجه في ص (001) . 


- OA 


ول بسعشن ما إذا تاب « وقال كل : مل م شرىه بشو 
أن إله إلا الله َي سول اللّه إلا بإحدى لاٹ : الت الزانِيٰ» 


1 


والنفس بالتفسء وَالتارِكُ لدينه الْمََارِفُ للْجَمَاعَةِ»:» متفق عليه 
فإذا كان القاتل والإني لا يسقط عنههما القتل بالتوبة فكذلك لار ارت 
المفارق للسافة 6 .ون حكيم بن معاوية» عن أبيه أن رسول الله كاد 


رورو ل ارم اه 


قال : : «لا قبل الله تَوبَة عبد كر بعد إسلامه» روه الإمام ادم ؛ 
رلأنه لا يفتل لمجرد الكفر والمحاربة ¢ لأنه لو كان كذلك ل قل المترهب 


والشيخ الكبير والأعسمى E‏ والمرأة ونحوهم » > فليا قتل هؤلاء علم 
أن الردة حك من الحدود » كدر اسقط ادراب ش 


ارات فنا عليه الجماعة » لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : 
كيف هدي الله كرا بعد نمام « َسَهِدُا 94 الرَسَوْلٌ 
ق جام الات » وَاللّه ١‏ يهدي القرم الظالِمِيِنَ04 إلى 


قوله تعالى : ا الَّذِيْنَ ابوا من بعد ذلك ا ن لله عَُوْرٌ 


رجيسم ره) احبر الله أنه عور رحيم م من تاب بعد ت وذلك 


(۱) سبق تخريجه في (1۷۹) . 
(1) تقدمت ترجته في )٤۳۳(‏ . ْ 
۳( ف «المسند» /٥(‏ ۲) وعبدالله , بن المبارك في «الزهد» (ص ١‏ برقم «(AY‏ رار يشمي 
في «مجمع الزوائد» يقال : زواء الطبراني ورجاله ثقات (501/5) . ا 
سكت عنه الزيلعي ٤‏ «نصب الراية؛ وعزاه إلى الطبراني في «المعجم الكبيرة (nm‏ 
)٤(‏ الآية : (47) سورة ة آل عمران . 
(0) الآية : (۸۹) سورة ة آل عمران : 


OA) -‏ - 
يقتضي مغفرته له في الدنيا والآخرة » ومَنْ هذه حاله لم يعاقب بالقتل‹» . 
يبين ذلك ما رؤاه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم:» عن 
داود بن أبي هند عن عكرمة:») عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد 


عن الإسلام ولحق بالمشركين » فأنزل الله تعالى : كيف يَهْدِي الله قَرْماً 


ر و 
0 


كَمَرَوَاِ / إلى آخر الاي فبعث بها قومه إليه » فرجع تائباً » فقيل 


)١(‏ تتضمن هذه الآية الكريمة ‏ والله أعلم ‏ سقوط الحد والعقوبة بعد التوبة والإصلاح عن 
المرتد فقط وأما الزاني والسارق مشلاً فلا يسقط عنهما الحد بعد التوبة والإصلاح > وذلك 
لوجود الفارق بين الزنى والردة في تحقيق العودة من الثاني دون الأول . وهذا إذا كفر 
وتاب قيل له رجع عن الكفر . وأما إذا زنى وتاب لا يقال له رجع عن الزنى الماضي 
والواقع فيه فيقال لمن قتل وتاب بأنه قاتل وتطبق عليه الأحكام ولا يقال لمن كفر وتاب بأنه 
كافر وسيأي تفصيل هذا الموضوع في فصل مواضع التوبة ص )۹٤6١(‏ . 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي (۱۰۹- ۲۰۱ ه). روى عن 
حصين بن عبدال رحمن » وداود بن أبي هند وعطاء بن السائب وآخرين . وروی عئه علي بن 
الجعد وأحمد بن حنيل » وعبد بن حيد وآخرون . توفي بواسط . 
قال ابن حجر : صدوق يخطىء » ويصر » ورمى بالتشيع . 

انظر ترحته في : «طبقات ابن سعدا (۳۱۳/۷) > التاریخ الکہیں (199/5) > «تاريخ 
بقداده (۱۱/٩٤٤-٩۵٤)ء‏ «الجرح والتعديل» ۰۱۹۸/7 ۱۹۹)ء «التقریب» (۲/ ۳۹). 

(۳) تقدمت ترجته في )۱۵٥٩(‏ . 

. )141( تقدمت ترجته في‎ )٤( 

(5) من الآية: (45) سورة آل عمران» وتكملة الآية : #كَيْفٌ يَهْدِي الله قَرْماً كَمَوّرًا 

بعد ماهم وَشَهِدُوًا أن لرَسْوْلَ حى وَجَامَهُمْ اينات وَاللَّهُ لآ هدي الْقَوْمَ 


الظالمين) . 
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0A1 -‏ - 
النبي ا ذلك منه اسل م عنه(١)‏ » ورواه النسائي, من حديث دأود ٠.‏ مثله . 


وقال ا اد لاه علي« عن من عكرمة به خسان 1 





(1) رواه الإمام أحد في مسنده بتمام اللفظ . وقال الشيخ أحد شاكر: إسناده صحيح (4/ ٤۷‏ › 
۸ برقم ۲۲۱۸) . : 
رالنساتي في ٠سنته؛‏ في كتاب تحريم الدم بات ارتد بالات في الق “VM‏ 
ورجاله ثقات . : ْ ْ 
وابن آي حاتم في تفسيره» بتئام اللفظ (۲/ ۳۸۲ برقم 414) قال المحقق : متاه حنم 
تحقيق : د. حكمت بشير ياسين . 1 1 
والحاكم في «المستدرك) 3 كتاب قسم الفيء (؟/47١)‏ وني كتاب الحدود 4/ r‏ 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأورده ابن الجسوزي في زاد المسير (11//1؟) . يشمي في مواد لفان في کاب 
التنفسير (ص ٤۲۷‏ برقم 11/78) . ا 
وعزاه السيوطي إلى النسائي ٤‏ وابن حبان 0 وابن آي حاتم التي في سنت من طرق 
عكرمة عن ابن عباس بنخوه . ش 1 
انظر : «الدر المنشورة للسيوطي (۹/۲) . 
(۲) هو أبو الحسن علي .بن عبدالله بن جعفر بن المديني البصري (151 : EDE‏ محداث, 
ش ومؤرخ» كان حافظ عصرهء صاحب التصانيف الكثيرة > ولد بالبصرة . روى عن: : حماد 
ابن زيد ٠‏ وابن عيينة 2 وتمائد بن الحارث وآخرين . وروى عنه: الببخاري » :وأبو داود 
وأحد بن حنبل وغيرهم كثيرون . توفي بسامرا. قال ابن حجر ل 
أهل عصره بالحديث : 
انظر ترجمته : «تذكرة الحفاظ؛ (۲/ )٠١‏ » .«ميزان الاعتدال» OIA‏ 
«هذيب التهذيب» 144/7 » «التقريب» (۳۹/۲ . ٠‏ ۰ 
yy‏ ۰ه -145ه). رری 
عن : ميد الطويل » »> وسعید بن أي عروبة وشعبة والثووي وآخرين . وروى:عنه أجمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم كثير . قال ابن حجر : ثقة ثبت . 
انظر ترجمته في : : «طبقات ابن سعدة (۲۹۱/۷) ء «التاريخ الكبينه (۳/ ٠ )١48‏ «الخرح 
والتعديل» 5 > «تبذيب التهذيب» (۳/ كم ۰ )A۳‏ ۰ (التقريب» 2 5 
1۲( . 1 


- OAT = 


كل على الله ء وَل ملق لقو 2 فرجع تابا فغبل مرل اف له 
ذلك منه وخلى عنئهده» . 


ع ب« 
وقد حدثنا حجاج:» عن ابن حت اا عكرمة مولى ابن 
قول الله تعالى : كيف هدي الله قَوما كَمَروا بعد 
مر ور 


بسانت وَشَهِدوا أن الرسول ی ف آي عامر بن النعمانه» 





)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الككبرى؛ » في قتال المرتد » باب ما يحرم به الدم من الإسلام 
زنديقاً أو كان غيره عن طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس بتيام اللفظ 
(197/4) ورجاله ثقات . ولم أجد أين رواه الإمام أحمد . 

(۲) هو أبو محمد حجاج بن محمد المصيمي الأعور ( ...-...). سكن بغداد ثم تحول إلى 
المصيصة. روى عن: حريز بن عثمان وابن جريج والليث وشعبة . وروى عنه : أحمد بن 
حنبل ويحبى بن معين وأبو عبيد وغيرهم . توفي ببغداد . قال ابن حجر : ثقة ثبت ٠‏ 
لكنه اختلط في آخر عمره . انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛ (۲/ ٠ 078٠‏ «الجرح 
والتعديل» )١155/5(‏ ء (تهذيب التهذیب (۲/ ۲٠۵‏ ء )۲١١‏ » (التقريب» 
.)١٠64/1(‏ 

(۴) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي المكي ٠٠١ -۸١(‏ ه). فقيه الحرم 
المكي » كان إمام آهل الحجاز في عصره . روى عن أبيه ومجاهد . والزهري ٠‏ وآخرين . 
وروى عنه : الأوزاعي والحمادان والسفيانان وجاعة . وهو أول من صنف الكتب. قال 
ابن حجر : ثقة فقيه فاضل » وکان يدلس ويرسل . انظر ترجمته في : : «تاريخ سغداد» 
(١0/6٠4)ء‏ «تذكرة الحفاظ» ١59/1١(‏ :١9١)ء‏ «اتهذيب التهذيب» (2)107/5, 
«التقريب» )0۲١/١(‏ . 

)٤(‏ من الآية (87) » سورة آل عمران » وتكملة الآية #... وجآءهم الْيَنَات وَاللَّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَألِمِيْنَ» . 

(۵) أبو عامر بن النعمان»: هكذا وقع في جميع النسخ » ولم أجد له ترجمة ووقع في الطبري 
انها عام ا وهو أبو عامر عمرو بن صفي بن مالك بن أمية الأوسي > من 
أهل المدينة والد حنظلة بن أي عامر ‏ غسيل الملائكة ‏ وكان يعرف بالراهب » سياه رسول 
الله يت بالفاسق › لا ظهر الإسلام حَسَّدَ التبي ككل وعاداه 3 حرج من المديئة وشهد مع 
مشركي قريش وقعة أحد » ثم سكن مكة » ولا انتشر الإسلام هرب إلى بلاد الروم فمات 
هناك . انظر: (الاستيعاب» )۳۸١ /١(‏ » (الإصابة» (۱۳۷/۲) , 


كليمة - 
ووحوخ بن الأسلت.» والحارث بن 1000 بن الصامت في الني عثر 
رجلا رجعرا عن الاسلام ولحقوا بقريش ٠»‏ ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لا 
من توبة ؟ فنزلت : }9 الَّذِيْنَ ابوا من بعد َلك« في لحايث 0 


سويد بن اا 





(6 خی رسيي للدت ؛ رالانا جد ماين لشم بن وال بن زد من تن ين 

ش عامر بن مرة بن مالك الأنصاري » الأوسى › أخو أبي قيبس بن الأسلت الشاعر » 
. وم يسلم أبو قيس » وكانت لوحوح صحبة شهد الختدق وما بعدها » انظر ترجته في :: 
(الاستيعاب» 1/9( » «أسد الغابة؛ (0/ )51١‏ ء «الإصابة) ل 

(۲) هو الحارث بن ب بن الصامت الأنصاري الأوسي كان ارتد من الإسلام ع 5 
وفتله البي ڳل بالمٌجَذ بن ذياه ‏ وكان من قصته أن المجذر بن زياد قدل أباء أسويد بن 
الصامت في الجاهليبة فهاج بسبب قتله وقعة بعاث . ثم أسلم المجذر بن زياد والحارث بن 
سنويد وكان الحارث يطلبأغرة المجذر ليقتله بأبيه » ولا كانت وقعة أحد وجال الناس 
تلك الجولة تاه الحأرث بن سويد من خلفه وقتله غيلةٌ فأئى جبريل رسول الله ل وأخبره 
اة وأمره أن يقبتله به ؛ فقتله رسول الله ل بالمجنر وكان الذي 216 
إبن سَاعِدّه على باب مسجد قباء . انظر : «مغازي» الواقدي (۳۰۳/۱- (ro‏ ; طبقات 
ابن سعد (۳/ ۵0۲ ۳ «أسد الغابة؛ (۱/ ۳۹۷) » «الإصابة» (۱/ ۳۷۹ A:‏ 

٠‏ (۳) من الآية : 4 سنورة آل غعمزان» وتكملة الآية #... وَأصْلَحُوا إن الله فو 
00 أ 

)٤(‏ والأثر رواه لطبري في تفسيه عن ابن رييخ عن عكرسة كا لقم 0/4/5 برقم 

/اكالا) وعزاه السينوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير عن السدي انظر : «الدر الثوز 


)1/ 0¥(« م أجد أين.رواه الإمام أحمد . 


- همه - 
.وقال: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا جعفرد) عن هید عن جاهددم» 


قال : جاء الحارث بن سويده» فام لم مع النبي ل ثم كمّر الحارث فرجع 


إلى قومه » فأنزل الله فيه القرآن: 9كَيفٌ هدي الله قرماً كَمَرِوَا بَعْدَ 
إِيْمَانِهم» إلى قوله ‏ : طعَفُورْ رحيم€« قال : فحملها إليه رجل 
من قومه » فقرأها عليه » فقال الحارث : والله إنك ما علمتٌ تصادقٌ وإن 
رسول الله ب لأصدق منك » وإن الله لأصدق الثلاثة قال : فرجع 


الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 


)١(‏ هو أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري (0٠٠-178ه)‏ . عالم زاهد » محدث 
الشيعة . روى عن ثابت البئاني » وحيد بن قيس الاعرج وابن جريج . وروى عنه 
عبدالرزاق وسيار بن حاتم » ويحيى بن يحيى النيسابوري . قال ابن حجر: صدوق زاهد » 
ولكنه يتشيع . انظر تزجته في : «طبقات ابن سعد (۲۸۸/۷) ء «المعرفة والتاريخ» 
للبسوي )1594/1١(‏ » و «الجرح والتعديل» (۲/ )٤۸١‏ › (تبليب التهذيب» (۲/ ۹۵ - 
4ة). «التقريب» (۱۳۱/۱) . 

(۲) هو أبو صفوان حميد بن قيس الأعرح المكي الأسدي (00٠-٠1ه)‏ ء روى عن: 
مجاهد وعسمرو بن شعيب والزهري وجماعة . وروى عنه : السفيانان ومالك ومعمر وخحلق 
آخرون . قال ابن حجر: ليس به بأس . انظر ترجته في : «الجرح والتعديل» (۱/ ۲۲۷ » 
۸ ) » «ميزان الاعتدال» »)516/1١(‏ و «تبليب التهذيب» ٤1/۳(‏ ؛ 287) » «التقريب» 
(PY)‏ . 

(۳) تقدمت ترجته في (51) . 

(؟) تقدمت ترجمته قبل قليل . 

(5) الآبات (5مء ۸۷ » ۸۸ ء 44) سورة آل عمران . 

(5) رواه الطبري في تفسيره عن طريق عبدالرزاق عن مجاهد » باحتلاف يسير في اللفظ » 
وإسناده حسن (5/ 09/7 برقم 77507) تحقيق : محمود محمد شاكر » وأحمد محمد شاكر . 
وذكره ابن حجر عن عبدالرزاق في تفسيره ومسدد في مسنده كلاهما عن جعفر بن سليهان . 
والبارودي وابن منده وغيرهما من طرين جحفر عن حيد الأعرج عن مجاهد باحتلاف في 
اللفظ . انظر : «الإصابة؛ (۴۷۹/۱) . 


OA - ۰‏ - 
وكذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في الحارث بن 


سويد وجماعة معه ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيثة البدأ < 


ولحقوا بتك عفار فال له فيهم هذه الآية » فندم الحارث امل إن 
قومه : أن سلوا يسول الله 5ه : هل لي تو به ؟ ففعلوا ذلك » > فأنزل اللم 


ا ا e‏ 


ل : «الاً لطن نيوا مِنْ بم يك وَأَصلّحرًا فان الله عَفُور 
ا رجل من قومه فقرأها عليه » فقال الحارث. : نك 
وله ما علمت لصدوق 0 وإن رسول الله ل لأصدق منك وإن الله -عز 


وجل لأصدق اللات 2 فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وخسن 


إسلامة . 


فهذا جل قد ارد ول يقتله النبي ل بعد عوده إلى الأسلام 3 


ولان الله سبحانه قال في إخباره عن المنافقين: <أبالله رآیاته ورسوله كم 


م دم باس 


لقره 9 تیر قذ رتم 1 E E‏ ل 


)١(‏ الآية (84) سورة آل ر 


(١‏ رياه الطيري عن طريق عكرفة عن ابن عباس موقوفاً باختلاف في اللفظ (3/ كلاه برقم 


۴٤‏ / ب 


۰ ورج اله ثقاٹ . ورسلا عن عكرمة م برقعه إل ابن عباس (00/7/7 برقم 0 


0 ورجاله ثقات . 
0 اورجه السخوي في تفسييه باختصار . ٠‏ 
انظر : «معالم التنزيل» للبغري )1٤/۲(‏ . ه4 
وروی ابن الثير الممزري القمنة عن طريق أي صالح عن ابن عباس باختلاف في اللفظ . 
انظر : «أسد الخابة» (PEY. ry)‏ . 


OAY -‏ = 
طَائفَة مِنْكّم نُمَذَّبْ طَائِمّة4:» فدل على أن الكافر بعد إيانه قد يعفى 
عنه وقد يعدب » وإنا يعفى عنه إذا تاب » فعلم أن توبته مقبولة . 

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة » وأن الذي تاب منهم رجل 
واحد يقال له محشى بن حميّره» » وقال بعضهم : كان قد أنكر عليهم 
بعض ما سمع ولم يمالئهم عليه » وجعل يسير مجانباً هم » فلما نزلت هذه 
الآيات برىء من نفاقه » وقال : اللهم إني لا أزال أسمع آية تقر عيني بها 
تقشعر منها الجلود وتَحِبٌّ منها القلوب » اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في 

سبيلك › وذكروا القصقم . 


)١(‏ من الآينين (50 ٠‏ 75) سورة النوبة » وتكملة الآيتين : وَين ماهم لَيْقَوَلْنْ إنمًا 
FE‏ ا 


9 ع ١‏ »م 09 - 5 رظ rere pep ٠‏ 4 2 ر ےه 
لير ¢ مهم 


قرم بعد مایم إن تف عَنْ طاقة منم مدب اة اهم انرا مُجْريين» . 
(1) هو شي بن حمَيّر الأشجعي › حليف لبني سلمة من الأنصار » كان من المافقين 

ومن أصحاب مسجد الضرار ٠‏ وسار مع النبي وَل إلى تبوك حين أرجفوا برسول الله يق 

وأصحابه » وكان ممن عفي عنه غشي بن حير ٠‏ غاب وحسنت توبته وسأل رسول الله إل 

أن يغير اسمه واسم أبيه فسياه عبدالله بن عبدالرحن وسأل الله أن يقتل شهيداً » ولا يعلم 

مكانه فقتل يوم الييامة شهيداً ولم يوجد له أثر . 

قال ابن ماكولا : حمَيّر : بضم الحاء المهملة وضح اليم مخففة والياء مشددة مكسورة . 

انظر ترجته في : «مغازي» الواقدي (۳/ ۱۰۰۴ 2 )٠١١68‏ » «الاستيعاب» ٠ )١781/7(‏ 

«الإكيال؟ (9/ 15م ء /الة) » «أسد الغابة» (175/60) ء «الإصابة» (5/ 67) , 

(۳) أحرج عبدالرزاق في تفسيره الجزء الأول من هذا الأئر (ق/ ١١٠/أ)‏ مخمطوط في مركز 
البحث العلمي بجامعة آم القرى برقم .)١44(‏ . وفي إسناده الكلبي وهو محمد بن السائب 
ابن البشر الكلبي» متهم بالكذب ورمي بالرفض «التقريب؟ (۲/ ١١٠)ء‏ وأخرج ابن آي 
حاتم في تفسيره الجزه الأخير من القصة وإسناده حسن . انظر : تفسير سورتي الأنفال 
والتوبة (؟/ 4841/4549 برقم 1717) رسالة جامعية تحقيق : عيادة أبوب الكبيسي » 
رقمها ني المركز )۸٦۲(‏ , ورواه الطيري عن معسمر بإسناد صحيح . انظر : اتفسير 
الطبري؟ /۱٤(‏ ۳۴۷ برقم ۱۹۹۲۲) . 


- OAA- 


وفي الاستسدلال بهذا نظرد» ولان الله تعالى قال :¢ 50 الب 

جاهد اعفار وَالْمِتَاففِيِنَ وَاغْلُظ عَلَبْهم€ إِلَى قَوله : لفون 

الله ما الوا ولَقَد اوا كَلِمَة الكفر وكفروا بَعْدَ إسْلدَمِهم وَمَمُوًا 

مالم يتالا 0 لقَموا إلا أن أغتاهم. م الله وَرَسولُه من قَضْلِه فَإِنْ 
E‏ 


يتوبوايك حرام وَإِنْ يتَولُوا يعذّبهم الله عَذَابا ال في الدنينا 


راص مر 


الجر وما لَهُم في الأرضِ من ولي ولا نَصِيرٍ04. 


وذلك ذليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه » وأنهم لا يعذبون 
في الدنيا ولا في الآخرة عذاباً لي : بمفهوم الشرط » ومن جهة التعليل 
ولسياق الكلام » والقتل عذابٌ أليم » ٠‏ فلم أن من تاب منهم لم يعذب 
بالقل لان اله سبخانه قال : من كََرَ ياللّهِ مِنْ بَعْدِ إيْمَانِه إلا من 


, 2 را ورور و م ا ' © سے e‏ ب ار ور ر ور 
افر وقلبه مُطْمَيِيِنٌ بالإيْمَانٍ و كن من شرح بالْكفْرٍ صدا لهم 


دي «ره لبي و وس سمس 0ه ص ماس 


عقب ين اللو وهم علب يم لك باهم اسْمَحَبوا اليا 
I:‏ 
الدنيا على الآخرة وان الا ه لك يهدي القوم اکر ين أولتك. الْذيْنَ 


سر مر 


طبع اال وهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم الود ا 
ل جرم هم في الآجرة هم الْحَاسرون ثم إن رَبك لِلَذِيْنَ هَاجَرُوا 
من بعل ما قينا فم جاهدوا وص روا إن رَبك من بَعْدِمًا لَمفُوْرْ 
زجسم004 » فتبين أن الذين هاجروا إلى داز الاسلام بعد آنا فعنيا 


(۱) يقنصد به الامشدلال بالحديث الذي تقدم في ص (:08) على عدم قبول توية من كفر با 
الإسلام ؛ لأن الأدلة القادمة من الكتاب والسنة والإجماع دالة على قبول توه ٤‏ راه 
أعلم . : ا 

(۲) من الآية (۷۳) سورة ة التوبة تكملة الآية : E‏ لین 

0 الآية )۷٤(‏ سورة العرية  .‏ 

() الآيات لكلل لاحل ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ رو ل 


0A۹ -‏ - 
عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر هم وير مهم 


ومن عفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الآخرة . 


وقال سفيان / بن عيينهده عن عمرو بن دينار») عن عكرمة : ۱/٠١١‏ 
EEE‏ 7 8 5 0 8 يه + 
حرج ناس من المسلمين ‏ يعني مهاجرين - فأدركهم المشركون ففتنوهم » 


WAS :‏ 5 سے 2 ان اه رقو سە ک 5 08 
فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم: «ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا 
ef‏ سے ل لد سے صم م 0 
وذ في الله جَمَلَ فتتَة الناس كَعَدَابٍ ال44« الآية » ونزل فيهم : 
ءِمَنْ كَثْرَ الله مِنْ بَمْدِ إيْمَائه04 الآية ثم إنهم خرجوا مرة أخرى 


۰ عه LE‏ 6م اهس ش ديه 
فانقلبوا حتى أتوا المدينة فأنزل الله فيهم : ثم إن ربك للذين هاجروا 


من بَعْدِ ما قُنُوَا4»ه إلى آخر الآية » ولأنه سبحانه قال : ومن يرتدد 


. )517( تقدمت ترجته في‎ )١( 

(؟) تقدمت ترحته في )١157(‏ . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سور العتكبوت » تكملة الآية : #. . . وَلَئِنْ جام صر من ربك 
مولن إنَا كُنَا مَمَكُمْ ولي الله بأعْلَمَ يما في صَدُوْر الْمَالَمِيْنَ» . 

(4) من الآية )1١3(‏ سورة النحل: وتكملة الآية: 8. . .إلا من ره وقلبه ممن بِالإِيْمَانٍ 

(5) الآية )١١(‏ سورة النحل وتكملة الآية : لثم جَاهَدُوًا وصبَروا إن رَبك من بَعْدِهًا 
ا 

(1) والأثر أحرجه عبدالرزاق في تفسيره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة باختلاف 
يسير في اللفظ . وإسناده صحيح اننظر: تفسير عبدالرزاق (ق 1/۲۱۷)» و (518؟/ ب) . 
وأحرجه الطبري عن قتادة باختلاف في اللفظ . ورجاله لقات . انظر : «تفسير الطبري؛ 
(A16)‏ . 
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كم ن واخ لست مر کار ايك ڪين اف يم ي 

الدنيًا َالآخرَة04 فَمُلِم أن من ٺم يمت وهو كافر من المرتدين لا ع 
خالداً في النار › وذلك دليلٌ على قبول التوبة وصحة الإسلام فلا يكون 
تاركاً لدینه » فلا يقتل > ولعموم قوله تعالى : قدا وت الأشهر 
الحرم قاقتلوا المشر كِينَ04 إلى قوله : إن تاوا و ََقَامَرَ | الصلاة 
وتوا وا الركاة فخلا سَبيْلّهم 04 فإن هذا الخطاب عام في قتال كل 
مشرك وتخلية سبيله إذا تاب من شركه وأقام ' الصلاة 3 او ضواء كان 


مشركا ا أصلياً أو مشركاً مرتداً . 


ٍ ê DE e RE فن‎ 

النبي وله » ولحق بمكة » وافترى على الله ورسوله » ثم إنه بعد ذلك ٠‏ 

بايعه النبي لل وحقن دمه » وكذلك الحارث بن سويدد» أخو الجلاس بن . 

عوية بالق جماعة من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم عادو إلى ١‏ 

الإسلام » فحقنت دماؤهم » وقصص هؤلاء وغينهم مشهون عند امل ْ 
العلم الدبف لصي . 





)سن الآية )١۷‏ مسون البقرة» > تكملة الآية a gi‏ إا 
خالدونَ» . 

(1) من الأية () موز الدوبة » تكملة الآية ل ا ْ 
واحصسروهم واقعدرا لهم کل مَرْصَد فَِنْ بوا وأقاموا االصلاة وتوا e‏ َحَلُوَا 00 
ش سَِيْلَهُمْ إنَّ الله عَمُوْرٌ رَحِيْمْ» . 0 
(۴) انظر الرقم الذي قبله . 

(؟) تقدمت ترجته في ص (۴۱۹) . 

(0) تقدمت ترجته في ص (081) . 

(1) تقدمت ترجته في ص (17) . 
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وأيضاً » فالإجماع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ظاهرٌ على ذلك » 
فإن النبي ب لما توفي ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف 
واتبع قوم منهم من تنبا [فيهم]ا» مثل مسيلمة:» والعنسي:” وطُليحة 
الأسديد» » فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم » حتى رجع 
أكثرهم إلى الإسلام » فأقروهم على ذلك » ولم يقتلوا واحداً ممن رجع إلى 
الإسلام » ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي الممنبي » 
والأشعث بن قيس« » ونخلقٌ كثير لا يحصون » والعلم بذلك ظاهر 


. ما بين المعقوفتين : زيادة من (ب)‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في ص (۳۳۰) . 

(۳) هو عبهلة بن کب بن غوث بن صعب بن مالك بن عنس (00٠-١١ه)‏ يقال له أسود 
لسواد وجهه » وسَمَئْ نفسه رحان اليمن . 
متنبىء مشعوذ » من أهل اليمن ٠‏ كان بطاشاً جباراً أسلم لما أسلمت اليمن ثم ارتد في 
عهد الرسول بك واتسع سلطانه في حضرموت والبحرين والأحساء واليمن وما جاورها » 
قتله فيروز الديلمي . وقيل : قيس ابن هبيرة المكشوح . انظر ترجمته في : «فتوح البلدان؟, 
)١٠١ -۱۱۳(‏ » تاريخ الطيري» (3777/5- 0740 » «جهرة الأنساب» لابن حزم 
(416") ء «الہداية والنهاية؛ (5/ 706 )۳٠١‏ , 

(4) هو طليحة بن خويلد الأسدي -٠٠١(‏ ١۲ه)‏ متنبىء شجاع يقال له «طليحة الكذاب» 
قدم على النبي ل السنة التاسعة من الحجرة في وقد بني أسد وأسلموا ٠‏ فليا رجعوا إل 
ديارهم ارد طليحة وادعى النبوة واتبعه أناس من أسد وغطفان وطيئى ٠‏ فوجه إليه 
الصديق خالد بن الوليد فاهزم طليحة في معركة «برّاخة» وهرب إلى الشام » ثم رجع إلى 
المدينة في أيام عمر بن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نهاوند . 
انظر ترجته في : «الاستيعاب» (۲/ ۷۷۳)ء «عبذيب تاريخ ابن عساكر» (0/ 941 »)1١5‏ 
«نبليب الأسياء واللغات» للنروي /١(‏ 7014 , 08؟) » «أسد الغابة؟ (/ 58 ٠‏ 55) . 

(0) تقدمت ترجمته في ص (۱۲۳) . 
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٠ CS GS e‏ فان مثل هنا 
.لا فى عليه / ولعله أراد نوعاً من الردة كظهور الزندقة ة ونحوها آو بپ 
قال ذلك في الرتد الذي ولد مسالا » ونحو ذلك ما قد شاع فيه لحلاف . ْ 


امل جرد سم 


وأما قوله 4 : «مَنْ دل يفاره فنقول بموجبه فإنا 
٠‏ .يكون مبدلا إذا دام على ذلك واستمر عليهز» » فأما إذا رجع إلى الدين 
اول سيل وكذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لديئه 
مفارق للجاعة ؛ بل هر متمسك لدينه » ملازم للجماعة » وهذا بخلاف 
القتل والزنی » فإنه فعلّ صدر عنه لا يمكن دوامه غليه بحيث إذا تركه 
يقال إنه ليس بزانٍ ولا سارق [ولا]:» قاتل فمتى وجد منه ترتب خده عليه 
وإ عنم عل أن ل يهرة إليه لذ العن عل ترك الود لا يقطع مفسدة 
ما مضى من الفعل . ) 1 

0 فل أن قا : : لرك لي المقارق لِلْجَمَاءَةء قد يضر | 
بالحارب قاطع الطريق » كذلك رواه أبو دارد في سنه مفسراً عن عائشة - ۰ 
رضي الله عنها قبالت: قال رسول الله اد : الايَجل م ايرىء شو 


م شير 


هد أن 9 إله إلا الله وأنّ مُحَمُّداً رَسُوْلُ الله إلا بإخدى لث : ۰ 
رل زی بد امان ق يُرْجَمْ » وَرَجْلُ حرج ماربا لو 1 


رظ ااه ہي وره ارش که رو ےد كم وس راق سمه 


ورس وله اه يقل وايش لب أو شئ ين الاد أو شل تفا ۰ 





() هو امسن بن يسار يضري 2 قدت ارو ع في قل لر يدون امية . انظر ص ' 
(و/اه) . E‏ 
(1) سبق خر في ص (۵01) . 

(۳) وهو تفسير الإمام أحد للحديث المذكور تقدم في ص (ؤلاه) . 

(4) ما بين المعقوقتين من (ب) و (ج) . ا 
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2 بي ا ي ي ت ٠.‏ © مهم ص ت a‏ ۰ 
قيفتل بهاد» » قَهِذًا المستتى هُنَا هُوَ المذكور فِيْ قَوله: «التارك لِدِيْيهِ 


الْمِثَارقٌ لِلْجَمَاعَةه وهذا وصفه بفراق الجباعة وإنما يكون هذا 
بالمحاربة. ش 


يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله و والمرتد لم يدخحل في هذا العموم فلا حاجة إلى 
استثنائه» وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين» 
ويُمفرق بين ترك الدين وتبديله » أو يكون المراد به من ارتد وحارب 
كالعْرَنيّيّنَ0 ومقيس بن صبابة« ممن ارتد وقتل وأخذ المال » فإن هذا 
يقتل بكل حال وإن تاب بعد القدرة عليه › ولهذا ‏ والله أعلم ‏ استثنى 
هؤلاء الفلاثة الذين يمتلون بكل حال وإن أظهروا التوبة بعد القدرة » ولو 
كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله : «الْمِفَارِقُ لِلْجَمَاعَة» فإن 
مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وإن لم / يفارق جماعة الناس » فهذا ؟56١/]‏ 
وجه يحتمله الحديث [وهو]ن)- والله أعلم ‏ مقصود هذا الحديث . 





. )۱۷۹( سبق خريجه في ص‎ )١( 

(5) العُرَنِيُونَ نسبة إلى مُرَّيْنَة ‏ بالعين والراء المهملتين مصغرا ‏ حي من قضاعة وحي من 
بجيلة » والمراد هنا الثاني » وهي من قحطان . انظر : «قتح الباري» (1/ ۳۴۷) . وكان 
من قصتهم کیا روى البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم أناس من عكل - أو 
عرينة ‏ فاجتووا المديئة فأمرهم النبي يلك بلقاح ٠‏ وأن يشربوا من أبوالما وألبانها فانطلقوا . 
فليا صحو قَتَلُوًا رَاعيَ النبي إل واستاقوا النعم » فجاء الخبر في ول النهار » فبعث في 
آثارهم . فلا ارتفع النهار جيء بهم ء فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم 
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسَقون . انظر : «صحيح البخاري» كناب الوضوء » باب 
أبوال الإبل والدواب والغتم ومرابضها ۳۳١ /١(‏ برقم 777) المطبوع مع فتح الباري . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (۲۲۰) . 

)٤(‏ ما بين المعقوقتين : من (ب) و (ج) 
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وأما قولە› لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامهر» فقد ا ابن 
ماجة من هذا الونينه » ولفظه: «ل بقل اله من مرل أضرة بعد 
إسْلامهِ عَمَلا حى يقارو ق الْمَشْرِكِيْنَ إلى الْمَسْلِمِيْنَ»ت وهذا ليل 
على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين ؛ وبيان أن معنى الحديث أن توبته 
لا تقبل ما دام مقي بين ظهراني المشركين مكثّراً لسوادهم » كحال الذين 
قتلوا ببدرء ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه 
لا تقبل توبته وعمله حت يهاجر إلى المسلمين » وني مثل هؤلاء نزل قوله 


في سيب 


تعالى : إن يِن 7 م م الْصَلائِكَة ا E‏ الآية , . 





0 : أي قول ابي لل وقد تقدم هذا الحديث في ص ١‏ 04°( . 

(۲) يبدو أن ظاهر هذا الحديث يخالف الذي بعده لأن الأول دل على عدم قبول توبة المرتد 
مطلقا » وهو من أدلة من قال بذلك كرا تقدم في ص (08) ويس المراد كلك بل 
المحديث الثاني يفسر الأول وفيه زيادة معنى وهو أن المرتد الذي يقيم بين ظهراني المشركين” 
مكدراً لسوادهم فإن توينه وعمله لا تقبل حتى يهاجر إلى المسلمين . لاان بقاءه في أوساط 
المشركين لا يؤمن عليه من الضتنة والعودة إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه وهو اللي 1 
إليه شيخ الإسلام . | ٤‏ 

() رواء ابن ماجة في «سننه) »> کتاب الحدود » باب المرتد عن دینه AEA/YD)‏ برقم (er‏ 
والنسائي في سننه٤‏ في كناب الزكاة (ه/ (AY‏ المطبوع مع شرح السيوطي . ' ۰ 

وعبدالرزاق في «المصتف» باب الإيران والإسلام (۱۱/ ۱۳۰ برقم 250116 والطبراني في 
«المصجم الكبيرا (14/ ٤٠۷‏ برقم ۹14) والحماكم في «المستدرك؛؛ في كتاب الأهوال؛ 
وقال : هذا حديك صحيخ الإسناد ولم يخرجاءء ووافقه اللحبي )٠٠١/٤(‏ المطبوع مع 

التلخيص . : 0 ش 
قال الشيخ الالباني : حسن .' 
انظر : الصحيحة (44/1 برقم 4( . 
(4) من الآية: (417) سسسورة النساء وتكملة الآية: 0 ال ونم نكم تق فك 


مُسْتَضْمَئِيسَ في الأَرْضٍ E‏ رض الله راسم َتْهَاجرَيا يها 


م امام 


فأُوليِكَ قم كد مَصِيْراً» . 
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وأيضاً فإِنَ ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمرء لأنه تابع 
للاعتقاد »> والاعتقاد دائم» فمتى قطعه وتركه عاد کا كان ولم يبق لما 
مضى حكمٌ أصلاً » ولا فيه فساد » ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه 
مبدل للدين » ولا أنه تارك لدينه » كا يطلق على الزاني والقاتل بأن هذا 
زان وقاتل» فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافراً عند الإطلاق› 
ولأن تبديل الدين وتركه في كونه موجباً للقتل بمنزلة الكفر الأصلي 
والحراب في كونهها كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة 
بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك إذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى 

الدين وأخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك . 


كوم 


سل ا 


إذا د تقر ذلك فإن الذي عليه جاهير أهل العلم أن المرتد يستتاب 
ومذهب مالك واد أنه يستتاب » ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة 00 2 
وهل ذلك واج او مسحب ؟ عل روايتين عنها 2 أشهرها عنهها : 


الا واجبة0» « وهو قول إسحاق بن راهويهه» . 


وكذلك مذهب ب الشافعي هل الاستتابة واعية أو م شح غل قولين» 


لكن عنده في أحد القلين يستتاب فإن تاب في الحال وإلا قل« وهر قول 
ابن المنذرد» ولزن وفي القول الآخر يستتاب ثلاث كنتت مالك 


: 200 انظر : مذهب مالك في «المنتقى» لابن باجي‎ )١( 
. )076/٠١( ومذهب أحمد في «المغني»‎ 
. (V0 ۷٤ /٠١( انظر : : «المغني»‎ )۲( 
م في (ب) و (ج) : هذا‎ 
. (o 11۰) انظر قوله في الي‎ )٤( 
. 01/1 انظر : «المهذب» للشبيازي (۲۲۲/۲) » «روضة اا‎ )0( 
1 . )۱۳( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 
1 1 . (vo /١ 0) «المغني»‎ ٠ « وانظر قول ابن المنذر في «الإشراف» ف‎ 
هو أبو إبراهيسم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري (1- 14ه). إصاحب‎ )۷( 
الإمام الشافعي . كان زاهداً عالاً مجتهداً قري الحجة روى عن: الشافعي وعلي بن معبد بن‎ ٠ 
وروی عنه: : أبو بكر بن خخزيمة وابن آي حاتم » وأبو'‎ ٠ شداد » ونعيم بن حماد وغيرهم‎ 
جعفر الطحاوي .. كان مناظراً بارعاً » قال الشافعي في وصف مناظرته : الو ناظره‎ 
98 الشيطان لغلبه» . من مصنفاته : «مختصره» في الفقه و نت الكبيرا و «الجامع ا‎ 


- ۷ - 
وأحمدد» . وقال الزهري» وابن القاسم”© في رواية : يستتاب ثلاث / ١١٠/ب‏ 
مرات() . 
ومذهب أي حنيفة أنه يستتاب أيضاً » فان لم يتب ولا قتل » 
والمشهور عندهم أنَّ الاستابة مستحبة» » وذكر الطحاوي عنهم : 
لا يقتل المرتد حتى يستتاب:» وعندهم يعرّض عليه الإسلام » فإن أسلم 


و و 


واا قل مكانه » إلا أن يطلب آن يۇجل › (فإنه)م) يؤجل ثلاثة أيامره» 5 





= و«الوثائق» توفي بمصر . انظر ترجمته في : «طبقات الفقهاء؟ للشيرازي (۷۹) › «طبقات 
فقهاء الشافعيين» للعبادي ص (4) » «مناقب الإمام الشافعي؛ للبيهقي (TYTA/Y)‏ « 
«طبقات الشافعية» للسبكي )1١4-4*/1(‏ » «طبقات الشافعية؛ لابن هداية الله 
(/1) » وانظر قول المزني في مختصره /١(‏ ۴۹۷) المطبوع في ذييل «الأم؟ » أيضاً في 
«الإشراف» (598/75) . 

. )75/١١( «روضة الطالبين»‎ › )۲۲١ /۲( انظر : «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(1) تقدمت ترجته في ص (181) . 

(۳) تقدمت ترجة ابن القاسم في ص )٤۷١١(‏ . 

)٤(‏ قول الزهري رواه عبدالرزاق في «المصنف» عن ابن جريج عن حبان ٠١٤ /٠١(‏ برقم 
١459‏ ) أيضاً : «الإشراف» (۲۳۸/۲) » وقول ابن القاسم لم أعثر عليه . 

(6) انظر: «المبسوط» لشمس الدين السرخسي )44/١١(‏ . 

(7) تقدمت ترجمته في ص (۳۱) . 

(۷) انظر ما ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثاة (۳/ )۲٠١‏ . 

(۸) ليس في (ب) . 

(4) هذا هو الرأي الأول للأحناف ء وفي «النوادرة عن أي حنيفة وأي يوسف أنه يُستحب 
للإمام أن وجل ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 
انظر التفصيل في : «المبسوط» 44/1١(‏ + 44) . 


- 0۹۸ - | . 
وقال 3 :جل ما رجيت توبته» » وكذلك معئى قول 
النخعي2 . ٠‏ ش ش 3 


5 عبيد بن عمير:ة:) وطاوس0) إلى أنه يقتل 2 ولا يسعتاب() لأنه 


: )۳۱( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(۲) انظر : قول الشرري والنضمي في مصنف عبدالرزاق ( ۰ برقم OAV‏ > وفي 
«الإشراف» لابن المنذر (۲۳۸/۲) » وني «السئن الكبرى؛ للبيهقي (۱۹۷/۸) . 

ش (7) هو أبو عسران إبراعيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التخمي 47-450 ه). من أكابير 
الدابعين صلاحاً وحفظاً للحديث كان إماماً مجتهداً له مذهب . أجعوا عل توثيقه . دی 
عن : مسروق وعلقسة وجماعة . وروى عنه : الأعمش ء عي وآخرون . 
مات مختفياً من الحجاج . ١‏ 
قال ابن خلكان : نسبته إلى التخع ‏ به تح اون راء للعجمة وبعلها عين مهملة - وهي 
قبيلة كبيرة من ملحج باليمن :. 0 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد (۹/ ۲۷۰ 0084ء «طبقات خليفة بن خياط» 
(77/1).: «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۱۰۰ و )۰٤‏ » «وقیات الأعيان» (۱/ .)۲١ » ۲٠‏ 

(4) هو أبو عاصم عبيد بن عمبر بن قتادة الليثي المكي ٠٠٠(‏ - 74 ه) من كباز التابعين 
وألمتهم › ولد في حياة الرسول ل وذكر البخاري أنه رأى النبي 4# روى عن: أيه 
وعمر وعلي وأم سلمة وجماعة . وروی عنه: عطاء ومجاهد وعمرو بن دینار وغيرهم . 
انظر ترجمته في : : «طبقات ابن سعد )٤1٤ > £1۳ /٥(‏ »> «التاريخ الكبيرا )0/ (f00‏ : 
«أسد الغابة» (”/ (ror‏ »> (الاستيعاب» )۱١١۱۸/۳(‏ . 1 : 

(0) هو أبو عبدالر من طاوس بن كيسان الحمداني قیل : اسمه ذكوان (۳۳۔ ۹ھ 
عالم اليمن » فقيه فاضل ٠‏ من أكابر التابعين تفقهاً في الدين ورواية للحديث . أصلة من 
الفرس ومولده ومنشأه من أليمن . روى عن: ابن عباس وزيد بن ثابت » وأ هريرة 
وآحرین . وروی عنه عطاء ومجاهد وابن شهاب وغيرهم . توفي حاجاً . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (0/ ٥۳۷‏ 0417) » «حلية الأولياء» ۴/0 «(tr‏ 
«وفيات الأعيان» ۰4/۲ ١١1ة)ء‏ اتذكرة الحفاظ» )90/١(‏ . 0 

(1) قول عبيد بن عمیز رواه عبدالرزاق في #المصتف» عن ابن جريج'عن عمرو بن دينار . 
انظر : «المصئف» ( ۰ برقم (IATA‏ . وروی أيضاً قول طاوس عن معمز عن ابن 
طاوس عن أبيه .. | ] ا 
انظر: اللصيف» ۱0/۱ > ۷ ء برقم )141٠9‏ . 


-949ه- 
يل أمر بقدل المبدّل ديته والتارك لدينهد» المفارق للجماعة » ولم يأمر 
باستتابته » كا أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع أنهم لو 


يؤيد ذلك أن المرتدٌ أغلظ كفراً من الكافر الأصلي » فإذا جاز قتل 


الأسير» الحربي من غير استتابة فقتل المرتد أؤلى 


وسر ذلك آنا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه » بأن يكون قد بلغته 
دعرة محمد وَل إلى الإسلام » فل ّل من ل تبلغه الدعرة غير جاتر 
القند به لدعو » فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته» وهذا هو 
عله من من رأى الاستتابة مستحبة» » فإن الكفار يستحب أن ندعرهم إلى 
الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعرةٌ قد بلغتهم » فكذلك المرتد 


ولا يجب ذلك فيهاد) . 


. في (ب) : بزيادة الوا‎ )١( 

(۲) سيأتي: تفصيل حكم الأسير في الإسلام في ص (570). 

(۳) هذا توجيه الحنفية في استحباب الاستتابة » قال السرخصي: «أنه يستحب أن يستتاب لأنه 
بمنزلة كافر قد بلخته الدعوة وتجديد الدعوة في حق مثله مستخب وليس بواجب» . انظر : 
«المبسوط» )49/١١(‏ . 

(4) احتلف العلياء في ذلك 

فقال مالك بن أنس : لا يقائلون حتى يدعوا » أو يُؤذنوا . 

وقال الحسن البصري : يجوز أن يقَائَّلوا قبل أن يدعوا + وقد بلغتهم الدعوة » وكذلك قال 
الشوري وأصحاب الرأي » وهو قول الشافعي وأحد وإسحاق واحتج الشافعي في ذلك 
بقتل ابن أي اقيق . 
فأمًا من لم تبلغه الدصرة » من بعدت داره » ونای عله ٠‏ فإنه لا قال حتى يدعَى » فإن 
قعل متهم أحد قبل الدعوة رجبت فيه الكفارة والدية . 
انظر التفصيل في : «معالم السلن؛ للخطابي (3771/5 2 1357) . 


سافه" ب 


نعم لو رض ارت من يخفى عليه جواز الرجوع إلى ١‏ اساج ٠‏ فان 
الاستتابة هنا لابد منها . 


TT 
سعذين لاسن تيش ن مھا ايم ما کل‎ 
وتوقف ڳلا عن‎ ٠ » وكانوا مرتدين' » ول يستتبهم | > بل قتل ذانك الرجلان‎ 
مان ای مع لل بض اللي شل م لال ل او‎ 
EET 


اقا فان النبي لله عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح»» ثم 


ارتدوا عن الإسلام 7 أوجب موتهم ول يستتبهم › ولأنه فعل شيئاً من 


(۱) هو عبدالله بن خطل؛ ويقال عبدالعزى بن خطل -٠00(‏ ۸ ه). رجل من بني تيم بن 
غالب . كان من قصته أنه ألم وهاجر إلى المديئة فبعثه يسول الله يل ساعياً على الصدقة» 
وبعث معه رجلا من خزاعة يصنع طمامه ويخدمه » فتزل منزلاً » وأمره أن ينبح نيسآً 
ويصنع له طعاماً » ونام هو في نصف النهار فلما استيقظ رأى الخزاعي ناا لم يصنع شيقاً ٠‏ 
فعدا عليه وقتله ثم ارتد عن الإسلام وساق ما أذ من الصدقة وهرب إلى مكة وكان يقول. 
شمراً في هجاء النبي لل وكانت له قيتتان تغنيان بذلك الهجاء » فأهدر النبي ڳلا دمه يوم 
فتح مكة » وقتله أبو برزة الإسلمي » وهو متعلق بأسشار الكمبة » انظر ترجمته في : 
«فغازي الواقدي» »1 ۰ »ء «طبقات أبن سعد (۲/ ۱۳۹) » «عيون الأثره لابن صيد 
الناس (۲۲۸/۲) » «السية النبوية» لابن كثير )۲۹٤/۳(‏ . 

(۲) النّماح جمع «لقوح» وهي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن » واللقاح هي النوق ذات الأبان . 
انظر : «النهاية» ٠۲ /٤(‏ باب اللام مع القاف) . وقال الخطاي : اللقاح : جع لفحَة 
وهي التي ننجت حدياً > فنهي لقحة ولقرح شهرين أو ثلاثة » ثم هي لبون بعد ذلك ٠‏ . 
انظر مريب للدي ی 09 


- ۱ - 
الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلي وكالزاني وكقاطع 
الطريق ونحوهم ٠‏ فان كل هؤلاء ‏ من قبلت توبته ومن لم تقبل - يقتل 
قبل الاستتابة » ولأن المرتد لو امتنع / بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون 1/85 
المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يفتل قبل الاستتابة 
بلا تردد » فكذلك إذا كان في أيدينا . 
ي وحنجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى: 
اة قل لِلّذيْنَ كَمَرَوَا إِنْ ينهو ا يَغْمّر لهم مَاقَدْ سَلَفَ4» آمر الله 
ورسوله أن يخبر جميع الذين كفروا آنہم إن انتهوا عفر هم ما سلف > وهذا 
معنى الاستتابة » والمرتد من الذين كفروا » والأمر للوجوب ٠‏ عَم أن 
استتابة المرتد واجبة » ولا يقال : «فْقَد بلَمَهُم عموم الدعوة إِلَى 
الإسلام؛ لأن هذا الكفر أخض من ذلك الكفر » فإنه يوجب قتل كل من 
فعله . ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر . 
وأيضاً » فإن النبي ية بعث بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان 
قد ارتد معه إلى مكة كما قدمئاه » بعد أن (كانت قد)١»‏ نزلت فيهم آية 
التوبة فتكون استتابته مشروعة » ثم إن هذا الفعل منه خخرج امتثالاً للأمر 
بالدعرة إلى الإسلام » والإبلاغ لدينه » فيكون واجباً . 
(1) من الآية (۴۸) سور الأنفال وتكملة الآية: #... وإن بعودوا ققد مَضَتْ سنة 


الأوْلِيِنَ» . 
(۲) في (ب) بدون : «كانت قد . 


ا ظ 
وعن جابر د رضي الله عدن أن امرأة یال ها: دام مروان 1ر اد 
عن الإسلام > فامر النبي وك أن يعرّض 9 الإسلام فإن وك وإلا 
فتلت . ظ ظ ظ ظ 
ETE‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها قك : زلف رام حي 


EEE 2‏ شاه ممه هه رم 


فامر النبيّ ا أن تستتاب» فان تابت كلا قتلث» راما الدارقطتي» ۰ 


- إن صع- امز بل بالاستتابة 2 والأمر للوجوب 6 والمغدة ف فيه 





(1) لم أجد ها ترجمة . ٍْ 
(۲) رواه الدارقطني» في کاب الحدود والديات وغيره عن جابر رضي الله عنه 4 ۱4 
برقم ۱۲۲)» والبيهقي في كتاب المرتدء باب من قتل من ارتد عن الإسلام رجلا أو امرأة 
0307/8 المطبوع مع الجرهر النقي » وإسناد ضعيف . قال البيهقي : في هذا الإسناد بعض. 
من يجهل» «السئن الكبرى؛ )۳/۸( . أيضاً في إسناده عبدالله بن أذينة قال عنه الزيلعي : 
«عبدالله بن أذينة جترحه ابن حبان فقال : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقال الدارقطني 
في «المإتلف والمختلف» : : متر تروك . وقال ابن عدي في «الكامل»: عبدالله بن عطارد بن آذينة 
منكر الحديث؛ لم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. انظر : «نصب الراية» ٠. )٤١۸/۳(‏ . 
وذكرء ابن حجر عن الدارقطني والبيهقي من طريقين زاد في أحدها : ام 
فقتلت» وقال : إسنادهما ضعيفان » انظر : «تلخيص الحبير؟ ۹/٤(‏ برقم 09/19() . 
() رواء الدارقطني في كبتاب الحدود والديات وغيره عن عائشة رضي الله عنها 550 برقم 
۱ وإسناده قمعيف جداً فيه محمد بن عبدالملك 2 قال عنه أحد غيره : يضع 
الحديث. انظر : «نصب الراية؛ (1028/5) . وقال ابن حجر : : روي من وجه مه آخر 
ش ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة دأن امرأة.ارئدت يوم أحد فأمر النبي يك أن 
تستتاب فإن تابت ولا قلت» واحتج به ابن الجوزي في و +: انط «التلخيص» 
(44/4 برقم e‏ 


حم 
مشر وة 
الاستتابة 


- 1 ه 
إجماع الصحابة » عن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري:» » قال : قَدم على 
عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أبي موسى الأشعري » فسأله عن الناس » 
فأخبره » ثم قال هل من معَّرَبة» خبر ؟ قال : نعم » رجل كَفّر بعد 
TS‏ ا 
فهلاً حبستمره ثلاثاً ؛ وأطعمتموه كل يوم رغيفاً » واستتبتمو ٠‏ لعلّه يتوب 
ويراجنع نع أمر الله ٠‏ اللهم إني لم أحضر وم آمر ول ا إذ بلغني” رواه 





. هو محمد بن عبدالله بن عبدالقاري › ' يهو جد يعقوب بن عبدالر جن ن المديني الإسكندران‎ )١( 
روى عن: أبيه وعن عمر وأبي طلحة . وروى عنه الزهري وابنه عبدال رحمن ومعمر . انظر‎ 
ميزان‎ » )۴٠١ /۷( «الجحرح والتعديل؟‎ ٠ )175/١( نرجته في : «التاريخ الكبير؛‎ 
. )097 /7( الاعتدال»‎ 

(؟) مشَرْبّة : بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيه) ‏ وهو من الغرب وهو البعد وشأو 
مُعَرْب ومُغَربٍ أي بعيد ٠‏ وهل من مغربة خبر ؟ أي : هل من خبر جديد جاء من بلد 
بعيد ؟ انظر : «النهاية» لابن الأثير الجزري (7/ 784 باب الغين مع الراء) . 

(۴) آحرجه مالك في الموطأ » كتاب الأقضية > باب القضاء فيسمن ارتد عن الإسلام عن 
عبدالر حن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقاري عن أبيه باختلاف يسير في اللفظ إفؤثرف 
برقم 15) . 
والشافعي في «مسنده؛ (بدائع النن) باب حد من ارد عن الإسلام » وما جاء في الزنادقة 
عن طريق مالك (۲/ ۲۸۲ برقم )١584‏ المطبوع مع القول الحسن شرح بدائع المنن. 
وأحد عن طريق مالك باختصسار » «احكام أهل الملل» للخلال » كتاب الردة باب 
الاستتابة (ق 0/١۱۳۹‏ . ش 
والعلحاوي في «شرح معاني الآثارة » كتاب السير ء باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل 
عليه قبل ذلك أن يدعرهم آم لا ؟ عن طريق مالك نحوه (/ ٠ 7١١‏ 311) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ » كتاب المرتد » باب من قال يحبس ثلاثة أيام عن طريق 
مالك باختلاف في اللفظ (705/8 2 )3١9‏ , 
وقد وسح الشيخ الألباني في الكلام على هذا الأثر ورجح أنه منقطع السند وعل فرص 
الانصالء فإنه معلول بمحمد بن عبدالله فهر في حكم مجهرل الخال . انظر التغصيل 
في: «الإرواء؟» (۸/ ۱۳۰ ٠‏ ۱۳۱ برقم )۲٤۷٤‏ . 


ل 5 


ن تاه جا ٠‏ وال يق عبر TT‏ 


وعن أنس بن مالك قال : لا اتسحنا رد بشي الأشعري إلى 
عمر بن الخطاب » فلم قدمت عليه قال : ما فعل البكريون ؟ (جحيئة 
وأصحايه قال : فأخذت به في حديث آخر)ت» » قال : فقال : ما فعل / ۷۱ب 
[التفر]:) البكريون ؟ قال.: فلا رأيته لا يقطع«» قلت : يا أمير المؤمنين » 
ما فعاو ؟ إهم قلا وحقوا بالشركين: ارتدوا . عن الإسلام » وقائلوا مع 
المشركين حتى قتلوا . . قال : فقال : أن أكون اعنم لم کان أحب 


إلي غاعل وجه لاض من صفراءرم أن بيه بیضاء قال : فقلت : 


)١(‏ القائل هو الإمام أعذ انظر : «أحكام أهل الملل» للخلال » كتاب الردة » باب 

ش (ق/111/ب) . ١‏ ا 00 

() 3 تستّر: بالضم ثم السكرن > وقح التاء الأخمرى وراء - أعظم م مديئة بخوزستان وهو 
تعزيب ششتر معتاه : التفضيل في الطيب والنزهة » وهي مدينة كبيرة ٠‏ رائعة نضرة > وها 
المحاسن البارعة › وهي قديمة البناء افتتحها أبو موسى الأشعري ٠‏ واستشهد على بابها 
البراء بن مالك الأنصاري 5 وذكر ابن بطوطة : أنه قتحها خالد بن الوليد والأول: اح . 
انظر : «معجم البلدان» لياقرت الحمري (۲/ ۳۷۹ ۳۸۹) » لمراصد الاطلاع؛ لصفي 
الدين البغدادي (۲۹۲/۱ « (1Y‏ > درحلة ابن E‏ (۲( . 

(۳) ليس في (ج) » وكذلك المطبوعة 

(4) ما بين المعقوقتين : زيادة من (ب) . 

(0) في (ب) و (ج) : ولا يقلع» : 

. الصفراء هي الذهب :. انظر : «النهاية» (۳/ ۳۷) باب الصاد مع الفاء‎ (VW. 

(۷) البيضاء هي الفضة .: المصدر السابق . 


= 0 


وما كان سبيلهم لو أخذتهم سل ؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي 


خرجوا منه » فإن بوا أستودعتهم السجن0017) . 


وعن عبدالله بن عتبة قال : أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن 
الإسلام من أهل العراق» قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - فكتب إليه أن إعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله. 


ا 


فإن قَبلوا قحل عنهم وإن لم يقبلوا فاقتلهم »فقبلها بعضهم فتركه ول يقبلها 


.. في (ج) : «الحبس؟‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد بسئده عن أنس بن مالك بتيام اللفظ ذكره الخلال في «أحكام أهل الملل»ء 
كتاب الردة » باب الاسحابة (ق/ 1/178 ٠‏ ۹/ ب) وإسناده صحيح . ورواه عبدالرزاق 
في «مصنفه؛ في كتاب اللقطة باب في الكفر بعد الإييان عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ باختلاف 
يسير في اللفظ (۱۰/ 175 + ١57‏ برقم 18797) ورواته ثقات . 
والبيهقي في «السئن الكبرى»: كتاب المرتد » باب من قال : حبس ثلاثة أيام عن عامر عن 
أنس بمعناه » ومن طريق آخخر عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هتد )7١9//8(‏ ء إسناده 
ضعيف فيه : علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . صدوق يخطىء ورمي بالتشي 
«التقريب؟ إفؤااضة . 

119 1701111 وقال البخاري : في حديثه نظر . 
انظر : لاميزان الاعتدال» (۳/ )٤]۲۹‏ . 

(۳) هو عبدالله بن عتّبّة بن مسعود اهلذبي المدني ويقال الكوفي -٠٠١(‏ 5/اه) . وهو ابن 
أي عبداله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - ولد في عهد النبي ڳل ورآه . روى عن: عمه 
عبدالله بن مسعود وعمر وأبي هريرة وغيرهم . وروی عنه: ابناه عبيد الله وعون وعامر 
الشعبي ومحمد بن سيرين وغيرهم . 
قال العجلي : تابعي ثقة وذكره العقيلي في الصحابة . 
وقال ابن عبدائير : إنه غلط ٠»‏ إنها هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا )١6١/1(‏ ء «تاريخ الثقات» للعجلي (518) .2 
«الاستيعاب» (۳/ 448 2.)447 «تپذیب التهنيب» (6/ )۴١۲ 21١‏ . 


ظ كحك ه00 
بعضهم فقتلهر0 » رواههما الإمام أحمد بسند صحيح . 
وعن العلاء آي محمد أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ رجلاً :0 بني 
بكر بن واثل قد تتطبر : فاستتابه شهراً » ا دم لبغرب عنقه » 
ا فنادی . : بالبكر» فقال علب : أما إتك واجده ا » رواه 
الخلال::) وصاحبه به بكرد»»ده . 


2 0 ا‎ ١ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد عن ريق عبدالرزاق عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أيه بتيام 
<< اللفظ. ذكره الخلال تي «أحكام أهل اللل» » كتاب الردة باب الاستابة (ق 159/ب) .. 
ورواه عبدالرزاق في المصنف كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيهان باختلاف يسير في اللفظ 
إلا أن فيه (فكتب فيهم إل عمر رضي الله عنه -) بدل؟ من : (عثيان رضي الله عنه) 
(۰۱۹۸/۱۰ 6 برقم ۰۷ (AY‏ . والبيهقي في «السئن الكبرى؛ كاب ارك باختلاف 
في اللفظ )۲١۱/۹(‏ . 53 
() هو العلاء بن عبداله بن بندر المَتَزي ويقال لب راسد مرق سل 
| وات ل E‏ زعبادة بن مسلم وسعيد بن أبي عروبة وآخخرون . 'قال ابن 
حجر : ثقة . انظر ترجته في : لیب الكمال؛ (۲۲/ 818)» الما ا 
(مرمملاء «التقريب» 4/۳( . 
(۳) قول : (يالبكر) هكذا وقع في جيع النسخ » ا : 0000 
)٤(‏ الخلال : هو أبو بكر آحد بن محمد بن هارون بن يزيد البخدادي الخلال تقدمت ترجته في 
ص )٥٥۳(‏ . 0 : 
(۵) تقدمت ترجته في ص (۱۸) .. : 
الى رواه الخلال في «أحكام أل الملل»ء كتاب الردةء باب الاستتابة (ق/ 154 ب وفي 
إستاده : عبدالوهاب بن عطاء الخفاف: صدوق ربها أخطاء «التقريب» 1( والعلاء 
أبو محمد نقة إلا أنه يروي عن علي رفي الله عنه موسلا کيا صرح به الزي : انظر : 
اتهذيب الكيال» )ا( ; 0 


¥ 25 
الإسلام» فدعاه عشرين ليله أو قريباً متها » فجاء معاذ » فدعاه » فأبى » 
فضرب عنقه › رواه أبو دأودرا) . 
وروي من وجه آخر أن أبا موسى استتابه شهراً » ذكره الإمام 
أحدم . 
وعن رجل ت ابن عمر قال : «یسستَابُ المرند ثلاثأ» » رواه 
الرمام أحدم . 


ةاعر 
وعن آي وائل(:) عن ابن معیسن السعدي(»› قال: مررت E‏ السحر 





(۱) روا أبو داود في كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارد بسنده عن آي موسى بتام اللفظ 
795/15 40( المطبوع مع بذل المجهود . 
فيه : الجماني : اسمه عبدالحميد بن عبدالرحن الحياني ‏ بكسر المهملة وتشديد المهملة - 
أبو يحسى الكوفي » لقبه : بشمين : صدوق يخطىء » ورمي بالإرجاء من التاسعة . انظر :. 
«التقريب»؟ (529/1) . 

(؟) رواه الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل» » كتاب الردة باب الاستتابة برواية صالح عن 
الإمام أحهد (ق 8؟١/‏ ب) ٠‏ وأبو الفضل صالح في مسائل الإمام أحمد بروايته (۲/ ٤۷٤‏ 
برقم .)١19١‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» » في كتاب الحدود » باب في المرتد عن الإسلام ما عليه 
(۱۳۸/۱۰ برقم 4077) » والطبري في «اتفسیره» (۹/ ۳۱۷ برقم )1١707‏ تحقيق: محمود 
شاكر . والبيهقي في «السنن الكبرى» عن طريق ابن أبي شيبة في كتاب المرئد باب من قال 
يستاب ثلاث مرات (۸/ ۲۰۷) . كلهم عن عبدالكريم عن رجل عن ابن عمر ٠‏ ففيه رار 
مبهم بين عبدالكريم وبين ابن عمر » فيكون الحديث منقطعاً » وبقية رجاله ثقات . 

. )470( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

» وقع في (أ) و (ب): «ابن سعين» ووقع في (ج): «أبو صعين»؛ وهو من الأسماء الشتبهة‎ )٥( 
لم أجد له ترجمة متكاملة . ذكر ابن سعد في «الطبقات» : أن أبا وائل روى عن «ابن معز‎ 
وهكذا ذكر الشيخ أحمد شاكر في‎ . )1١7/5( السعدي» وروى «ابن معب عن عبدالله‎ 
تحقيقه للمسند كا سيأتي في تخريج هذا الأثر . رقال الميشمي في المجمع «ابن مُمَيّرا لا‎ 
أعرفه (6/ 2716 . وقال ابن حجر : ابن مُعْيَر السعدي ء عن ابن مسعود وعنه أبو وائل‎ 
.)070( واسمه عبدالظله . والله أعلم بالصحيح . انظر : «تعجيل المنفعة» لابن حجر‎ 


- A= 


بمسجد بني حَنيفة وهم يقولون : إن مسيلمة رسول الله » فأتيت عبدالله 
فأخبرته » فبعث ارط » فجاءرا بهم » فاستاهم » فابوا . مُخَلَى 
سبيلهم وضرب عنلق عبدالله بن النواحةده » فقالوا : أحدث قوم في 
اسر فتلت بعضّهم وتركتٌ بعضهم فقال : إني سمعت رسول الله 5 
وقدم إليه هذا وابن أثالم فقال : «اتشْهدَان ني ر رسول الله ؟» فقالا : 


اتشهد أنت أن مسيلمة يسول الله ؟ ففال النبي يل : منت بالل 


سرع e‏ ردق إل م 


ورسوله» ولو كنت قاتلا وفد فدا لقتلتكماء؛ قال : فلذلك قلخب روه 
عبدالله بن أحد باستاو صحيح . 4 


)١(‏ لم أجد له ترجة متكاملة ٠‏ ذكر البلاذرى أن مسيلمة كتب إل رسول الله ف مع َبادة بن 
الحارث أحد بني عامر 530 حنيفة وهو ابن النواحة الذي قدله عبدائله بن مسعود بالكوقة . 
وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه وابن الأثير في «الكامل» أنه كان يؤذن لمسيلمة الكذاب , 5 
انظر : توح البلدان» للبلافري )¥( > «تاريخ الطبري؟ Ar‏ 3 ل بن 
الأثير )۲٤٤/۲(‏ . ؛ ْ 

زشف قٍِ ب : «أحذت قوماً» 5 

(6) تقدمت ترجمته في (000) . 

)£( رواه الإمام آحد ي مده عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي باخحتلاف يسمير , 0 اللفظ 
(0/ ۳۲۰ برقم م وقال الشيخ أحد شاكر : (إسشاده حسن : أبن معيز النعدي › 


لم أجد له ترجمة إلا قول الحافظ في «التعجيل» (575) اسمه عبدالله ثم لم يترجمه في الأسياء ' 


في «التعجيل» ولا في (التهذيب' وذكره الذهبي في «المشتبه» () وتصغير امعرًا عبدالله 
ابن مز السعدي عن ابن مسعود عنه أبو وائل وابن معيز هذا تابعي لم يلكر بجرح فهو 
عل الستر ويكون حديثه حسنا أ على الأقل» . يبدو أن تحسين الشيخ أحمد شاكر هذا الإستاد 
بناء على أنه لم يجد ترجمة للراوي «ابن معيز السعدي؛ فهو على الستر عنده 2 ويكون حدیله 
حسناً على أقل تقديز . وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن إسناده صحيح وهو أعلم بالرجال 
فلعله وقف على مالم نقف عليه من حال ابن معيز هذا ثم إن هذا الحديث شواهد ورذت 
من طرق أخخرى كلها صحيحة عند الشيخ أحمد شاكر أيضاً أمثال الأحاديث ذوات الأرقام 
۲ ) و (۳۷۰۸) و (5861) و (7860) كلها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وطرقها 
صحيحة . ورواه آيضا عبدالرزاق في «المصنف» ؛ كتاب اللقطة » باب في الكفر بعد 
الإبيان عن قيس بن ن أي حازم باخمتلاف في اللفظ 174/1١‏ برقم (MAYA‏ رجاله 
ثقات :ندري في انه في كتاب السير » باب اا و (e/‏ : 


-598- 


فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكرٌ / فصارت 1/١١8‏ 


إجاعاً . 
الفرق بين والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه : 
الكافر ١‏ 
احدها : أن توبة هذا أقرب ؛ لأن المطلوب منه إعادة الإسلام » 


والمطلوب من ذاك ابتداؤه » والإعادة أسهل من الابتداء » فإذا أسقط عنا 
استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد . 
الثاني : أن هذا يجب قتله عيناً » وإن لم يكن من أهل القتال › 
وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من آهل القتال » غود استبقافه 
بالأمان وال هدنة والذمة » والإرقاق ٠‏ والمن > والفداء > فإذا كان حده 
أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة » بخلاف من يكون 
جزاوه دون هذا . 
الثالث : أن الأصلي قد بلغته الدعوة » وهي استتابة عامة من كل 
: كفر وأما هذا فإنها نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه » ونحن 
لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع . 


- ورجاله ثقات . 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ عن طريق عبدالرزاق عن قيس بن أي حازم باحتلاف في 
اللفظ (8/9١؟‏ برقم 8667) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ٠‏ باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل 
(م/ 5١5‏ . 
رأررد الهيشمي في «مجمم الزوائد» في كتاب الحدود» باب فيمن كفر بعد إسلامه عن طريق 
الطبراني (511/7) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وأيضاً ني كتاب الجهاد » باب النهي عن قنل الرسل عن ابن معير السعدي بتهام اللفظ 
(F19 2” /0(‏ . 
وقال : ورواه أحمد وأبو داود باخمتصار وابن معير لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 


- 5١9 


وأا ابن أي سرح ابن خحطل ويس بن صصبايةفإه كانت فم 
جرائم زائدةٌ على الردة > وكذلك العرنيون › فإن أكثر هؤلاء قََلوا مع 
الردة. وأخذوا الأموال فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله › وفيهم 
ن كان يؤذئ ات ائ صا بهامن بيس المسازيين. ' فلذلك لم يستتابوا 
على أن الممتنع لا يستتاب ظ وإنا يستتاب المقدور عليه ؛ ولعل بعض 
مو كذ اسحيب عل ذلك : 


ذكر أدلة 
القول بكفر 
الات 
ومشروعية 
استابته 


- 1١ - 


فصل 


ذكرنا حكم المرتد استطراداً لأن الكلام في الساب متعاق به تعلقاً 
شديداً » فمن قال : إن ساب النبي يل من المسلمين يستتاب«» قال : 
إنه نوع من الكفر › فإن من سب الرسول أو جحد نبوته أو كذب بآية من 
كتاب الله أو تهود أو تنصّر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بدلوا دينهم وتركوه. 
وفارقوا الجباعة » فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم . 


يؤيد ذلك أن كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى المهاجر”» في المرأة 


epg 


السابة: وان ا الأنبياء ا يشبه الحدودء فمن من تَعاطى ذلك متها 


9 ور رش بر و لني جه برس اب اس برس بياس 


مسلم فهو مرتد؛ او ماهد فهو مُحَارِبٌ عادر . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : E‏ 


ع ره عر 


: أحدا مِنّ الأنيَاء ققد كدب ب برس ول الله بل وهي ردة يساب فَإِنْ 


سي جح صنل 


رجع )2 ولا قَتلّ 06 . 





)١(‏ وهو مذهب الأحناف وجهور الشافعية . انظر : «غتصر» الطحاوي (707) . «النتف في 
الفتارى» (7/ 58414) ء «روضة الطاليين» )۴١١ /٠١(‏ . 

(۲) تقدمت نرجته في (۳۷۹) . 

(۳) في (ب) و (ج) : «من 

OE 

(6) ذكره حرب في مسائله عن مجماهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : ازاد المعادة لابن 


.)6١/0( القيم‎ 


: - 1۲ - : 
فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء فقتلها بعد ذلك:0 » فإن كانت سللمة / 
فلم يقتلها حتى استتابها > وإن كانت ذمية وقد استتامها فاستتابة المسلم 


ضا فا يقل الساب كن فر عد إسلاه » أو لصوم 


۸ بپ 


السب والثاني لا يجوز ؛ لأن النبي 6 : قال «لآ جل دم امرىء سم 


سه من 


قد أذ 9 إل إل اله وان رَسْولَ الل إلا بإختى لات : فر بعد 
إسلاى أو' ولق بعد ِحْصَانٍ 3 أو قَلٍ فی فقتل بهاكدمر» : ش 


اشح كلك عسو سق وجو د 3 وهلا الرجل ل يرن 
ولم يقتل» فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله ٠‏ فثبت أنه 
إن يقتل لأنه كفر بعد إسلامه» وکل من كفر بعد إسلامه فان تربته ثقيل » 


و زه ا ار كنات لخر + ٠‏ 
باب الحكم فيمن سب النبي کل (۱۷/ ۲۹۸) المطبوع مع بذل المجهرد . ش 
والنساني في كتاب تمرهم الم < E‏ اباي 110/016 ۰ OAc‏ 
المطبوع مع شرح السيوطي . ٤‏ 
والدارقطني في سنه في كتاب الحدود والديات وغيره ٠ .1١7/6(‏ 117 برقم EY‏ 
٠ ۳‏ المطبوع مع التعليق المغني . : 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب الحدود : وقال : حديث صحيح الإسناد على درد سد 
وم يخرجاه ووافقه الذجبي ل e‏ ! 
(۲) سبق تخريجه في (۱۷۹) . 7 3 كد 
(6) هذا الحديث من ضمن أدلة القول بكفر الساب المسلم ومشروعية. ة اسحابته » وقد ذكر شيخ 
الإسلام في ص (315) بعد سرد هذه الأدلة كلها أنه ميب عن هذه الحجج ؛ ويسبتدل عل 
تعين قتل الساب وعدم مشروعية استتابته وقد أجاب عن هذه الأدلة في ص 454 
٠١‏ كما استدل على تعين قتل الساب بدون استابة بعشرة وجوة في عن (0150 | 


- ۳ - 
لقوله تعالى: كيف يَهدِي الله قوماً روا بَعْدَ [يْمَانِهِم0 إلى قوله: 
إلا الْذِيِنَّ تَابوَا من بعد ذلك وَأَصلَحُوَا0 الآية » ولا تقدم من 
الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد . 
وأيضاً فعموم قوله تعالى : «قُل لِلَّذِينَ كُمُروا إن ينتهوا يِغْفَّرٌ 


بره سم سے ۵ 0 


سے ا ل قر ع 2م ہے رفسل 
نهم ما قد سلف 0# وقوله با : «الإسلام يجب ما قَبْلّهُ والإسَلام 
» سے بے عر ھر و لئ 2 
يَهْدمِ مَا كَانَ قله رواه مسلم . يوجب أن من أسلم غفر له كل 
ها فش : ْ ش 
- 0 رم مير 5" 
وأيضاً فإن المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى : #ومنهم الذين 
رووا عر مع مل نل بجوي بره بو اله درم ه. 
يدود النبي وَيفُولُونَ هو ادن قل أن حَيْر لكم04 إلى قوله: 


سوم رټ عرصم رر بر © رهامس .اعفار 


YJ}‏ تعتذروا قد كفرتم بعد إيَمَانِكم 04م وقد قيل فيهم : إن نعف 


)١(‏ من الآية (45) سورة آل عمران وتكملة الآية : «. . . هدوا ان ارول حق 
وجاءهم الْبَيناث واللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِيْنَ». 
(1) من الآية (46) سورة آل عمران وتكملة الآبة: ##. . . فَإِنّ الله عَمُور رحيم» . 
(۳) وقد تقدمت الآثار حول هذه الآيات. 1 
(4) من الآبة (۳۸) سورة الشفال وتكملة الآية: #. . . وَإِنْ يعودوا فَقَدْ مَضَْتْ سنت 
الأوْلِيْنَ» . 
(0) سبق تخريجه في (۲۳۰) . 
0) من الآية (11) سورة الشوبة وتكملة الآبة : ... يؤمن باللّه وَيُوْمِنْ لِلْمَؤْمِيِنَ 
وَرَحْمَة ِلّْذِيْنَ آمَنوًا مِنْكُمْ وَالْذِينَ يرمدُونَ رَسُوْلَ الله لَهمْ عَدَابٌ ألِيم». 
(۷) من الآية (77) سورة الشوبة» وتكملة الآية: «. . .إن نعف عَنْ طائفة منم نُمَذّبْ طائقَة 
اتهم کارا مُجْرِمِيْنَ» . 
(۸) ووی ابن آي حاتم في تفسيره بسند حسن عن ابن عباس قال: كان نبتل بن الحارث يأتي 
رسول الله يل فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين › فأنزل الله فيه هله 
الآية ٠.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۹۷١ » ٩۷۰‏ برقم ۱۲۸۷) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي 
رقمه في المركز (817) . وروى أيضاً عن السدي قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم = 


1 YE - 


وو ءوده 


عن طَائّة عه طَائْقَة د مع أن هؤلاء قد آذوه باسعهم 
وأيديهم أيضاً » ثم العفو مرجو م ٤‏ وإنها يرجى العفو مع التوية, > فعلم 
| أن توبتهم مقبولة 2 ومن عي عنه م يذب في الدنيا ولا في الآخرة : 


ورور د 


وأيضاً 3 فقرله سبحانه وتعالى : (جاهد الْكفارَ الاين 
إلى قسوله : لقن يثوبوًا يك خيراً لهم وإن يتَولُوا يعذْبَهم الله عذاباً 
€« الآية فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب 





- جلاس بن سويد بن صافت ومَخْئِي بن حمر ووديعة بن ثابت » فأرادوا أن يقعوا 
في النبي ل فنهى بعضهم بغضا وقالوا : إنا نخاف أن يبلغ محمداً » فيقع بكم ٠‏ فقال 
بعضهم: : إنيا هو ذن نحلف له فيصدقنا » وعندهم غلام من الأنصار يذعى عامر بن 
قبيس». فحقروه وقالوا : لثن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير فسمعها الغلام 
فغضب وقال : والله إن محسداً لصادق » وإنكم لشر من الحمير ٠‏ لم ذهب فبلغها النبي 
يك فدعاهم فحلفوا بالله أن عامراً تكاذب وحلف عامر أ هم لكذبة فصدقهم النبي 46 فقال 
عامر : اللهم لا تفنرق بيننا حتى بين صدق الصادق من كذب الكاذب » وقد كان حشي 
بسن حمير قال في ذلك المجبلس ويحكم يامعشر المنافقين لله إني لأرى آنا شر خلق الله ش 
وخلیقته » واله لوددت آي كُنّمت فجلدت مائة جلدة وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا فعند 1 
ذلك قالوا : والله إن كان محمد صادقاً ... » وقالوا : هو أذن » قل أذن خير لكم . 
انظر : المصدر السابق 497/9 ء 30/4 برقم ۱۲۸۸) . 

٠ : من الآية (55) سورة ة التوبة‎ )١( 

(1) ومن عي عنه في هله الآية مَخْشِي بن حُمَير. رارج عبدالرزاق في الفسيهة عن 
الكلبي أنه كان رجل منهم لم ييالئهم في الحديث ٠‏ بسير مجانباً فنزلت : ن تف عن 
عة نهم عدب ًَ4 فساه طائفة وهو وحده . انظر: «تفسير عبدالرزاق؟ (ق 
۳ . وسبق تخريج هذا الأثر مفصلاً » انظر : ص (0۸۷) . ۰ 

(6) من الآية (۷۳) سوة الشوبة» وتكملة الآية: <.. .واف لبهم ومأواهم جهنم وس 
الْمَصِبْره . . ٠‏ 

9 من الآية 01 سور الدوية؛ ونكملة الآية: «. . .في الدب )رُم ني 


لأرْضٍ يِن ولي ول ِبر . 
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لم يعدب عذاباً أل في الدنيا ولا في الآخرة » والقتل عذاب أليم 2 فعلم 
أنه لا يقتل . 


اي وت 


المنافقين اطلع أحدهم على النبي ييه فقال : اعلام تَشْثْمَنِيْ انت 
وَأْصحَابُكَ ؟ فَانطَلَقَ الرجل فَجَاء بِأْصْحَابهِ » فَحَلَمُوًا باللّه ما مالا ء 
ره م 


َأَنَرَّلَ الله هذه الآية»ردم . 


وعن الضحاك» قال : خحرج المنافقون مع رسول الله بي إلى تبوك 
فكانوا / إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسولٌ الله لا وأصحابه وطعنوا في 
الدين » فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله ل » فقال النبي ب 
ايا اهل الثمّاقٍ ما هدا الذي بِلَمَنيْ عَنْكُم ؟» فحلفوا لرسول الله يله 
ما قالوا شيئاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآية إكذاباً هم . 


- أخسرجه الطبري في «تفسيره؛ عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
بأطول نما هنا . وقال الشيخ محمود شاكر : إسناده صحيح ء انظر : «تفسير الطبري»‎ 
برقم 1891) . والحاكم في «اللتدرك» باختلاف في اللفظ في تفسير سورة‎ ۴ /( 
المجادلة وقأل : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذعبي‎ 
, (0/لمة)‎ 

(۲) تقدمت ترجته في 91) . 

(*) أورده الواحدي في «أسباب التزول» عن الضحاك بتام اللفظ انظر : «أسباب النزول» : 
١ 119(‏ ١17)ء‏ وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن الضحاك باختلاف في اللفظ . 
انظر : «زاد المسين (۴/ 76) . 


1/1 


وجوه الفرق 
بين سسب 
الرسول f‏ 
وسب واحد 
من الناس 


٤ N 

(وایضا ٠‏ فلا رييب أن تويسهم فيه بيشهم وبين اله (مقبولة إذا 
كانت توبةٌ صحيحةٌ ويغفر لهم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله لا 
بها أبدلوه من الإيان به. » وما في ضمن الإيمان به من محبته وتعظيمه 
وتعزيره وتوقيره واعشقاد الا يراق من E‏ التوبة صحت فا 


أحدها 17 تاتيل كما الغمبية الاستغفار لمن e‏ وقذ 
ذهب كثيرٌ من العلماء أو أكثرهم إلى مثل ذلك فجاز أن يكون ما أتى به 
من الإيمان برسول الله كل الموجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم له مناحياره» 
لما ناله من عرضه . ش : 


)0 ليست في (ب) . 

(۲) العبارة التي بين القوسين ليست في (ج) ركذلك ا 

(۳) في (ب) : «اغتبته» .: 1 

(4) وذكر شيخ الإسلام:في موضع آخصر (ص ۳۳۷) وني الأر : «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته» . أخرج هذا ا الخطيب في «تاويخ بغداد؛ عن أنس ابن مالك - رفي | الله عنه د 
١ . (T/0)‏ 
وأخعرجه ابن الجوزي في الموضوعات » كتاب ذم المعاصي 2 5 كفارة النية ؛ أ وذكره 
بطرق ثلاث بألفاظ غتلفة ثم قال : : «هله الأحاديث ليس فيها شيء صحيح؟ . انظر 
التفاصيل: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱۱۸/۳؛ .)١١4‏ رقال العراقي : حديث ١كفارة‏ 
من اغتبته أن تستغفر له» أخرجه ابن أب الدنيا في الصمت » والحارث بن أسامة 5 
«مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف . انظر التفصيل : «المغني عن حل الأسفارة 
(/151) المطبوع في ذيل الإحياء للغزالي» وأورده الفستني في «التنذكرة» في باب آفة 
الذنب والرضا به ٠»‏ وبين مبصادر وروده واخمتلاف ألفاظه » وحكم عليه بالضعف ومن 
بعض الطرق موضوع . اننظر الشفصيل : ٠‏ «تذكرة الموضوعات» للفتني )10١0-159(‏ 
وأورده العجلوني في «كشف الخفاء؛ ونسبه إلى الخرائطي في المساوى والبيهقي في الشعب » 
والدينوري في المجالسة وابن أي الدنيا وغيرهم عن أنس مرفوعاً » وبين طرقه » واختلاف 
ألفاظه » وضعفه . انظر «كشف الخفاء؛ للعجلوني (1/ 157 برقم 1837) .2 ! 

(6) في (ج) : «موجبا؛ . ' 1 


5 
الثاني : أن حق الأنبياء تابع لحق الله وإنيا عَظُّمت الوقيعة في 
أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته » 
فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط ٠‏ لثلا تكون أعظم منهء 
ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله > فكذلك من حقوق الأبياء 
المتعلقة بنبوتهم » بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على 
الثالث : أن الرسول بي قد علم منه أنه يدعو الناس إلى الإيران به 
واتباعه . ويخبرهم أن من فعل ذلك فقدد» غفر الله له كل ما أسلفه في 
كفره » فيكون قد عفي: لمن قد أسلم عا ناله من عرضه . 
وبهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول ية وبين سب واحد 
من الناس » فإنه إذا سب وإحداً من الناس لم يأتِ بعد مسبه ما يناقض 
موجب السب » وسبه حقٌّ آدميّ محض لم يعف عنه» والمقتضي للسب هو 
موجود بعد التوبة» والإسلام كا كان موجوداً قبله) إن لم يزجر عنه 
بالحدء وهناك كان الداعي إليه الكفر وقد زال بالإيهان » وإذا ثبت أن 
توبته وإيهانه مقبولٌ منه فیا بينه وبين الله فإذا أظهرها وجب / أن يقبلها 
منه » لما روى أبو سعيد في حديث ذي الخو يصرة التميمي” الذي اعترض 
على النبي بيو في القسمة ء فقال خالد بن الوليد : يارسول الله › ألا 





. في (ب) بدون : «فاء»‎ )١( 
. في (ب) : (عمقاة‎ )0( 
. )۳٥٤( تقدمت ترجته في‎ )9( 


۹ ب 


= 1A = 


اضرب عنقه ؟ فقال : «لا لعل أذ يكو َي فال خالة : وم من 
مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه » فقال رسول اله و :كم زمر اذ 


حو ر ناه تربره وير وسو 


َب عَنْ قوب الا ولا أشن ی بوهم رواه مسلم. 
. وقال لأسام في الرجل الذي قتلته بعد أن قال لا َك إلا الله َيب 


مسر بر بير مره اس 


ةب اذ َك ؟ إل إلا الله قبلى: إا قاها تعوذاً » قال: ميلا 


a‏ اه سه 


شققت عن قليه»:».. 


وكذلك ف عَديك المقدادمم) نحو ا وف ذلك نزل 3 تال : 





)١(‏ حديث ا ٠‏ رواه اه البخاري > في کتاب «المغازي» ا بن آي طالب 
وحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (۸/ 1۷ برقم )٤۳١١‏ المطبوع مع فتح ) الباري. 
ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم (7 برقم 11 ا ا 
وأحمد في «المسند؟ 4/0 ٠‏ اللطبوع مع الكنز وإسناده حسن . 
يهشي في اسان الي فی کاب لر ٠‏ باب ما رم به من السلا زیت كان 
أو غيره (195/8) ١‏ 

(۲) حديث أسامة » رواه سلما في کتاب الإييان ؛ باب ریم قت تافر بعد أن قال : ل إل 
إلا الله باختلاف في اللفظ (45/1 برقم 2194 . 

رابو داود في کتاب الجهاد » باب على ما يقاتل لف < (oY‏ ليع مع 
بذل المجهود ' واا عي + 2 
والإمام أحمد في «مسنده» باتتلاف يسير في اللفظ 6 چ ا 
والبيهقي في «السنن الكبرى» > في كناب المرتد » باب ما رم ب الم م السام با 
كان أو غبره (۸/ 1١946‏ .1 . 

(۳) تقدمت ترجته في (18) .۱ 

(4) وحديث المقداد رواه ابنخناري في كتاب الديات ٠‏ باب قول الله تعالى رمن بقل 
بنا مُتَمَمْدا َجَرَاَه جهنم عن طريق عبيدالله بن عدي » أن المقداد بن عسمرو 
الكندي قال : يارسول الله إن لقيت كافراً » فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها 
ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله آقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله يل لا تقتله . قال 
يارسول الله » فإنه طرح إحندى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطمها آقتله ؟ قال : :الا . فإن 
قتلته فإنه بمنزدك قبل أن اتقتله » وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال« ۷1 
نيل ١‏ : : 


0" 
رل ل ای ی ل ن ا و 
الحياة الدنيًا4ربرى ولا حلاف بين المسلمين أن الحري إذا أسلم عند 
SS SST‏ 
وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنَّهُ بخلاف ظاهره . 
وأيضاً » فإن النبي ب كان يقبلٌ من المنافقين علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله ٠‏ مع إخحبار الله له أنهم اتحذوا أيهانهم ججنّة » وأنهم 
حلمو بِاللَّهِمَا قَالرًا وقد قَالُوَا كَلِمَةَ الْكُفْرٍ وكَمَرِوا بَعدَ 
سْلآَمِهِمْ وَمَمُوا يما لم يلا4 » فعُلم أن من أظهر الإسلام والتوبة 
98 الكفر قبل ذلك منه » فهذا قول هؤلاء»» » وبسيأتي إن شاء الله تعالى 


ê 
الاستدلال على تعين قتله من غير استتابةد»» والجوابٌ عن هذه الحجج:».‎ 





)١( -‏ من الآية (۹6) سورة النساء تكملة الآية: «. .. فمن الله معام كيرَةٌ كَلَلِكَ كُنثُم 
عه بعر ر 


من قبل قَمَنْ الله عَلبگم فينو إن اله گان با تَعْمَلُونَ خير 

(۲) روى الإمام الطسبري في «تفسيره» عن طريق سعيد بن جبير قال : ا 
في سرية ٠‏ بعثه رسول اله 6 قال : فمروا برجل في عُنَسمّة » فقال : «إني مسلم» فقئله 
المقداد فليا ققدموا ذكروا ذلك للنبي لا فنزلت هله الآية : ولا تَقْوْلُوًا لمن ألقَى 
إِلَيِكُم السّلامَ لنت مُومناً تبِتَهُوْنَ عَرَضصَ الْحَياة لديا قال : العُيَيْمَة . انظر : 
اتفسير الطبري) (۹/ ۸۰ برقم )1١774‏ تحقيق أحمد شاكر . 

(؟) من الآية (۷) سورة التوبة وتكملة الآية : «#. .. وما نَقَمُوَاإِلاً أن أَغْنَاهُمُ الله 
رسو يسن قله إن يوا َك عبرأ هم بذ يرلا يمهم لله عذها ألا ِي 
الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض مِن ولي وَل نَصِيْرِ» . 

. أي الذين قالوا : إن ساب النبي بل من المسلمين يستناب كما تقدم في أول هذا الفصل‎ )٤( 

() يأي ذلك في ص (5370) . 


. )11١0 -2851( وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الحجج كلها في ص‎ )١( 
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الفصل الثاني.» 
في لامي إا كه م كات 


وقد ذكرنا فيه ثلثة ارال : 


أحدها : يفل بكل حال » وهو المشهور من مذهب الإمام. ادا ١‏ 
ات مالك إذا تاب بعد آذه و وا لأضحات اماما 


ااي : 
الثاني . : يتل إلا .أن يتوب بالإسلام ؛ وهو ظاهر الر واية لاحرء ی 
عن مالك وأجده» . 


والثالث : تل إلا ا أن يتوب بالإسلام أو بالعود إلى الذمة 8 كان 
وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي0) > إلا .أن يتأول:»؛ دعل هذا فإنه 





دلق تقدم الفصل الأول في ص (۷۸) . 

(۲) من (ب) . ' 

ع لط کی ی اتا . انظر ص (991) .| 
وانظر مذهب مالك في «البيان والتحصيل» (11/ 41 ٤‏ ) وأيضاً : : #الشفاء 
)11/۳( . اسا من الشافمية فهو قول آي بكر الفابي تقدم توه في ص 9150 . ش 

. )۲۹۱٦/۳( وهي رواية الخطابي عنهما انظر : : «معالم السئن»‎ )٤( 

(0) قال الإمام الشافمي في «الأم ا تال أن صل عا عا وسقت "فقا الغو ل 
م يتل إذا كان قول 2 وكذلك إا كان عملا م بل إلا أن يكون في ,دين السلمين إن َه : 
ل حا أو تقصاصاً » فقتل بحذّ أو قصاص لا نقض عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه | 
نقض لعهد الذمة فلم يسم ولكنه قال :"أنرب وأهيلي المزية تك كنتب ايها أر عل ش 
صلح أَجَدَدْه موقب أو يقتل؟ انظر : «الأم؛ (4/ ٠. )۴١١ 619١‏ . ش 

(1) والمراد بالتأول وله أعلم - هو إذا م يشترط الإسام ذلك في نود السقد م يتقض العهذ > ش 
وعليه يدل كلام الشيرازي, فإنه قال بعد ذكر خلاف أصحاب الشافعي في المسألة «إن 
E E‏ ل اا 


- ١ - 


يعاقب إذا عاد إلى الذمة ولا يقتل . 


ع مهو 


فمن قال : إن القَمْل يسقط عنه بالإسلامده» فإنه يستدل بمشل 
ما ذكرناه في المسلم » فإنه كله يدل على أن الكافر أيضاً إذا أسلم سقط عنه 
وجب السب يدل على ذلك أيضاً أن الصحابة ذكروا أنه إذا فعل ذلك 
فهو غادر محارب0 وأنه / ناقض للعهد . ومعلوم أن من حارب ونقض 
العهد إذا أسلم عصم دمه وماله » وقد كان كثير من المشركين مثل ابن 
الزبغرَئم وكعب بن زهيره؛ وأبي سفيان بن الحارث«» وغيرهم هجون 
النبي يلا بأنواع الحجاء ثم أسلموا فعصم الإسلام دماءهم وأمواهم ‏ 
وهؤلاء وإن كانوا محاربين لم يكونوا من أهل العهد . فهر دليلٌ على أن 
حقوق الآدميين التي يستحلها الكافرٌ » إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كا 
تسقط عنه حقوق الله » وهذا أجمع المسلمون إجماعاً مستنده كتاب الله وسنة 
نبيه الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بها كان أصابه من المسلمين 
من دم أو مال أو عرض» والذمي إذا سب رسول الله کل فإنه يعتقد حل 
ذلك » وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك ٠»‏ فإذا أسلم لم يؤحذ به » 
بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ٠‏ فإن عقد الذمة 
يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه » وإن كان 


)١(‏ وهو قول لاصحاب الشافعي والرواية الثانية عن الإمام مالك وأحمد ذكرها الخطابي كا 
تقدم آنفاً . 

(؟) فيه إشارة إلى كتاب الصديق الموجه إلى المهاجر بن آي أمية وجاء فيه .١‏ . . فمن تعاطى 
ذلك من مسلم فهومرتد ٠‏ أو معاهد فهو عارب غادر؟ وقد تقدم تخريجه ص (۳۷۹) . 

(۴) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲) . 

(4) تقدمت ترجته في ص (۲۱۷) . 

(9) تقدمت ترجمته في ص (۲۹۸) . 
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ا برجب علا اك من سب ديهم والطمن في فهذا اقرب با توب 
به الاستدلال بقصص هؤلاء وإن كان الاستد لال به خطار» . ش 


e‏ ا الي إا A‏ رعو ماكر 


الحربي الساب » أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقظع 


الطريق على ذمي » والثاني باطلٌ» فتعين الأول » وذلك لأن السب من 
حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض » وهذا القدر لا يوجب 
إلا الجلدء بل لا يوجب على الذمي شيئاً لاعتقاده حل ذلك .نعم ؛ 
إنسما صولح على الكف عنه والإمساك فمتى أظهر السب زال 
العهد وصار حربياً ؛ ولأن كون السب موجباً للقتل حداً حم 
شرعي » فيفتقر إلى دليلٍ» ولا دلييل على ذلك » إذ أكثر ما يذكر من 
الأدلة إنم) تفيد أنه يقتل » وذلك مترددٌ بين كون الشتل لكفره وحرابه 
أو لخنصوص السب ء ولا جوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحساذ» . 


(۱) يشير شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى :تعيض فلا إلى أمثال ابن را ن 

زهير وأي سفیان بن الحارث وغيرهم انظر : ص )55١(‏ إذ أغم كانوا مشركين وهجوا 

النبي هق د ثم أسلمرا عضا عنهم البي ل » ويرى شيخ الاسلام أن الاستدلال بقصص 

هؤلاء في مصمة دم الشائم علا ؛ لان في جناية السب قد علب في حياته ل حقه 

ليتمكن من الاستيفاء العفو » وبعد موئه فهو جناية على الدين مطلقاً » إحي اعد ادر 
عنها فوجب استيفاؤها انظر: : ص (۳ (ATA cE‏ . 

(۲) الاستحسان في اللغة : هو َد الئيء «حَسناً > وضده الاستقباح لطر + ناج 
العروس» للزبيدي 1۹0 5 فصل الحاء من باب الئون) . واختلف الأصوليون' في تعريف, 
الاستحسان » نقل الآمدي :عن بعض الحنفية : اعاا سن CE‏ 
لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه؟ . 
انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)5١١/4(‏ وقيل اف : الاستحسان ' : 
اهو العدول إلى لحلاف النظير لدليل أقوى منه» . وقيل : «العدول عن حكم الدليل إلى 
العادة لمصلحة الناس كدخول الام من غير تعيين زمان المكث ٠‏ ومقدار الماء المسكوب . 
والأجرة » وذلك على حلاف الدليل 6 ركللك شرب الاء من السقا من غير تعيين مقدار ٍ 
الماء» . انظر : غتصر ابن ا الحاجب (۲۸۸/۲) . ش ش 
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والاستصلاح«»» فإن ذلك شرع للدين بالرأي» وذلك حرام لقوله تعالى : 


= حجية الاستحسان : اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان فقبله الحتفية ورده الشافعية 

وجمهور الأصوليين حتى نقل عن الشافعي أنه قال: «من استحسن فقد شَرْعَ»» انظر: 

«الإحكام' للآمدي .)۲٠۹ /٤(‏ والتحقيق : أن الاستحسان إذا كان هو القول با يستحسته 

الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا يقول به أحد » وإن كان هو العدول عن دليل 

إلى دليل أقوى منه فهذا ما لا ينكره أحد . قال الإمام الشوكاني : «الحق أنه لا يتحقق 

استحسان مختلف فيه لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف » لأن بعضها مقبول 

اتفاقاً وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاقاً» ثم ساق الأمثلة والصور 

هذه الأنواع . 

انظر التفاصيل : إرشاد الفحول» للشوكاني (۲۲۴) . 

» 011//9( الاستصلاح : في اللغة نقيض الاستفساد ء انظر «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

مادة صليح) . ش 

وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع » بناء“عل مصلحة عامة 

لا دليل على اعتبارها ولا إلغائهاء ويعبر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة. انظر الموسوعة الفقهية 

1 , 0/5 

حجية الاستصلاح : قال الإمام الشاطبي : «إن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه » 

بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال : فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين 

إلى رده ٠‏ وأن المعنى لا يعتبر مسا لم يستند إلى أصل . وذهب مالك إلى اعتبار ذلك » وبنى 

عليه الأحكام على الإطلاق . وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي 

لم يستند إلى أصل صحيح » لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة؟ . 

وقد فصل الإمام الشاطبي الكلام في المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدع والأهواء » 

وسرد لها عشرة أمثلة واستتنج منها ثلاثة شروط وهي كالآني : 

اولاً : الملاءمة بين المصلحة وين مقاصد الشرع بحيث لا ثنافي أصلاً من أصوله » 
ولا دليلا من دلائله . 

ثانياً : أن تكون المصلحة في الأمور المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول » 
فلا سدخل هما في التعبدات ؛ لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى عل التفصيل 
كالوضوء والصلاة والصيام . 

ثالثاً : أن الأحذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في 
الدين . 

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فالمصلحة معتيرة وإلا فلا . 

انظر تفصيلات هذا المبحث . «الاعتصام؛ للشاطبي )1580-1١11/5(‏ . 


غ19 = 


11 2 شا رعا تي من ن اين م ك يدن به ائم 
والقياس في المسألة متعذر لوجهين : 


احدهما :ان كشا من النظار يمنع جريان القاس / في الأسباب 


۰پ 


والشروط والموانع 4 لأن ذلك يففر إلى معرفة نيع الحكمة وقدرها » وذلك ۰ 


لر زان ذلك يخرج التب عن أن يكون سبباً » وشرط لفاس بقاء 
حكم الأصل ولأنه» ليس في. الجنايات الموجبة للقتل حذاً ما الحاق 
الب ا الاغستلددي توما وتا + وااشتراكه) ي عبن الفسسدة لا بب 
الإلحاق بالاتفاق وکون هذ المفسدة مثل م اة يفتقر إلى دليل > وإلا 
كان مر ١‏ بالراي ووضعاً للدين بالعقول . « ا انحلالٌ عن معاقد 





)0( ار ٠‏ وتكملة الآية : (. ليان قشر قو 

نهم إن الظَالِيْنَ لَهُمْعَدَابٌ ألمي ٠.‏ 

0( اختلف الأصوليون في إجراء القياس في الأسباب والشروط والموائع » فذهب فريق منهم 
إلى جواز ذلك ٠‏ مثل : أن يجمل الشايع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر » 


فيحكم بكونه سبباً أيضاً ٠‏ فالنبي يك جعل الغضب سبباً لمنع الحكم من القضاء '» فيقاس 


على الغضب الجوع والحزن مثلاً » فتجعل أسباباً للع القضاء ء أيضاً . هذا اختيار ابن قدامة , ش 


المقدسي . وذهب أكشر الأصوليين إلى منع القياس في'الأسباب والشروط والموائع ٠‏ وعذّلوا 
فنك بان قياس في الاسباب بففي إلى ما لا في فلا يسن قياس طلم النمس هل 
غروبها في كونه صبباً لوجوب الصلاة مثلاً 


أيضاً : أن القيامن في الأمسباب يخر يغرجها عن أن تكرن أسبب لاستلام الاس تفي اة" ْ 


.عن حصوص الأصل المقيس عليه فيكون السب أحد الأمرين ؛ لأن ماله سببان يحصل 
لكل واحد منهما فيصير السب امقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل وهكذا في المانع 
والشرط . انظر : مذكرة الأمين الشنقيطي عل «روضة الناظرا (۲۸۲) , 

فيب : «وأنه؟ ٠‏ 
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الدين » وانسلالٌ عن روابط الشريعة » وانخلاعٌ من ربق الإسلام » 
وسياسة للَلْق بالآراء الملكية والأنحاء العقلية » وذلك حرام بلا ريب » 
فثبت أنه إنا يتل لأجل كفره وحرابه» ومعلوم أن الإسلام يسقط القتل 
الثابت للكفر والحراب بالاتفاق . 

وأيضاً » فالذمي لو كان يسب النبي ب فيا بينه وبين الله تعالى 
ور فيه اع ا جكرل من الفا : ثم أسلم واعتقد نبوته ورسالته 
لمحا ذلك عنه جميع تلك السيئات ٠‏ ولا يجوز أن يقال : إن النبي 4ل 
يطالبه بموجب سبه في الدنيا ولا في الآخرة» ومن قال ذلك علم أنه مبطلٌ 
في مقالته » للعلم بأن الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات وأشنعها › 
وقد أخبر الله تعالى عنهم في القرآن ببعضها مثل قوم ساحرٌ وكاهن 
ويجنون ومفتر وقول اليهود في مريم بهتاناً عظي) ونسبتها إلى الفاحشة › 
وأن المسيح لغير رشدةد» » وهذا هو القذف الصريح» ثم لو أسلم اليهودي 
وأقر بنبوة المسيح » وأنه عبدالله ورسوله ٠‏ وأنه بريء مما رمته به اليهود 
لم يبق للمسيح عليه تبعة . 

ونحن نعلم:» أن من الكفار من يعتقد نبوة نبينا إلى الأميين ومنهم 
من يعتقد لبوته مطلقاً لكن إلف الدين وعادته وأغراض ألحر تمنع من 


: رشدة نقيض زنية» وني الحديث: «من ادعى ولداً لغير رشدة فلا يرث ولا يورث» يقال‎ )١( 
هذا ولد رِشْدَة إذا كان لنكاح صحيح كا يقال في ضده ولد زِنْيّة بالكسر فيهما . انظر:‎ 
. «لسان العرب» (1737/5 فصل الراء)‎ 
(؟) في (ج) : «نعتقد‎ 
ذكر الشهرستاني أن جماعة من الموشكانية  وهم أصحاب موشكان فرقة من اليهود  أثبتوا‎ )۳( 
: نبسوة نبينا محمد به إلى العرب وسائر الناس سوى اليهود لأنهم آهل ملة وكتاب . الظر‎ 
. )518( «الملل والتحل» للشهرستاني‎ 
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الدخول في الإسلام > ومنهم ا الذي لأ يتشر فيدر 
ولا يتفكر ء فهؤلاء قد لا يسبونه: ومنهم من يعتقد فيه العقيدة ارقي 
ويكف عن سبه وشتمه أو يسبه ويشتمه » بها يعتقده فيه مما یکفر به 
.ولا يظهر ذلك › زمنهم من يظهر ذلك عند المسلمين » ومنهم / من يسبه 1/۱۳١‏ 
ها ل یکفر به مما يكون سباً للنبي 5 ك وغير النبي كالقذف ونحره» الكن إذا 
:أسلم الكفار غفر هم جميع ذلك ٠‏ ول يجيء في كتاب ولا سن أن الكافر 
إذا أسلم يبقى عليه تبعةٌ من التبعات > بل الكتاب والسنة دليلان على أن 
الإسلام يجب ما قبله مطلقاً » وإذا كان إثم السب فر لد رع نان 


يعاقب عليه بعد الإسلام . 


5 ابض فلو سب الله تحت امك و بموجب ا 


سسب الله : 
لا يؤخذ به وقد قال النبي يك فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى : مي ابن دم 
وا بن لے د وَكَذَّبَنِيْ ابن آم َمَايَنْبَِّيْ لَه ديك أ" ا 


ب وور اه 


شتمه ه اياي وله : إني اتحذت ولد 57 الاحد العم 4 


)في (ج) : «إليه» ٠.‏ 

(۲) في المطبوعة «يسبونه. . 

(۳) في (ج) : «الكافر».. | 

'(4) سيأ في المسألة الرابعة تفصيل الحكم عن : e‏ °( : 

(0) حديث أي هريرة - - رضي الله عنه - روا البنخاري في كتاب الغسير باب قزل لله الصمده 
VT4/۸)‏ برقم 4( , 
والنسائي في كتاب الجنائز . باب أرواح المؤمنين باختلاف في اللفظ (915/6) ,! 
والإمام أحمد في «مسنده) باختلاف يسير في اللفظ (15/ ١٠١6‏ برقم 48505) . : 
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E EE RS N SE SES 
ر اس بير‎ 


ف الدنيا ولا في الآخرة بالاتفاق » قال تعالى : «لقد كمَْرَ لذن قَالُوَا 


۾ الوم ير واس 


الل يث تكو ومان إلو إلا اله واجد اذ م يتوا عنما 


يقولون يمسن الذي كَثَروا مِنهم عَذَابَ أليم أفلا يتوبونَ إلى الله 
ويستَغفِ روه واللّهُ غَفُوْرٌ رجيم« فسب النبي لله لا يكون أعظم من 
سب اللهء فإنه إنها عظم وصار موجباً للقتل لكون حقه تابعاً لحق الله فإذا 
سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى » ومهذا يظهر الفرق بين سب الأنبياء 
وسب خيرهم من المؤمنين ان تال اة ا الاش ۷ متف بن 
ما قبل الإسلام وما بعذء والأذئ والفضاضك التي تلحق المسبوب قبل 
إسلام الساب وبعده سواء“بخلاف سب النبي يك فإنه قد زال موجبه 
بالإسلام » وتِبدّل بالتعزير:” له والتوقير والثناء عليه والمدح؛ له كما تبدل 
السب لله بالإيهان وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادته . 

الرسول ل يوضح ذلك أن الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة » كما قال : 

به اسان ری مل كنك ا برا رر من سي عر بسر لد 

الرسالة أحكام البشر » قن لصيف هن رول دمن الله سيخالة وقضيلة ييا خضنه 


ر إلى 
به » فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر كغيره من المؤمنين وموجب 


. سورة المائدة‎ )۷٤ » ۷۳( الآية‎ )١( 

(۲) الغضاضة : الذلة » والمنقصة . انظر : ترتيب «القاموس المحيط» (”/ 1٠٠‏ باب الغين) . 
(۳) والتعزير هنا التفخيم والتعظيم : انظر ترتيب «القاموس المحيط١‏ (۳/ 5١4‏ باب العين) . 
)٤(‏ في (ج) : «المدحة» . 

(6) من الآية (۹۳) سورة الإسراء . 


A - 

او ر ر ا ا جي ی ا ا 
'حيث هو رسنولٌ فقط ؛ لأن السب المتعلق / بالبشرية لا يوجب قتلاً ؛ 
وسبه من حيث هو رسول حقٌ لله فقط » فإذا أسلم الساب انقطع حكم 
السب المتعلّق برسالته ؛ كا انقطع حكم السب التعلق بالمرسل » فسقط 
الكو الذي فو تع ذلك النى حرو يترم تايا a‏ 
دحل البشرية اا موا 3-0 


ر يي ر س 


ا إنه جلد لقذفه بعد إسلامه ومسب بعر 
الْقَنْفِد » قال إن الإسلام يسقط حق الله وحق الرسالة ويبقى حق 
خصوص الآدمية كغيرٍ من الآدميين فيؤدب ديكا يونت ساب جميغ 
الؤمنين بعد إسلامه . ! 


ومن قال : إنه لا يعاقب بشيء » قال : هلا الاق اندرخ في حق 


۱ب 


النبوة» (وحقٌ ى البشرية):» 'انغمر في حى الرسالة فإن الجريمة الواحدة إذا 


أوجبت اللا ترج مه د أخرى عند أكثر الفقهاء وهذا اندرج 
حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الآدمي فإذا عفي للجاني عن 
القصاص وحدٌّ القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة ٠‏ كذالك هنا 
اتنرع حت ل واا وفي هذين الأصلين القيس عليه 
حلاف بين الفقهاء فإن مذهب مالك أن ا يعزره الإمام إذ إذا عفا عنه 


و ولي الدم . 


7 . )۴۳۲/٠١( وهو قول الصيدلاي امن الشافعية . انظر : «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) ليس في الطبوعة . !ا ! ْ ا ْ 

(۳) قال الإمام مالك في.القائل عمداً إذا عُفِيَ عنه أنه جلد مئة جلدة ويسجن سنة . انظر: 
«الموطأ» كتاب لفت ريات العفو عن قتل العمد (۲/ )۸۷٤‏ . ا 
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وعند أبي حنيفة أن حد القذف لا يسقط بالعفود» وكذلك تردد من 

قال : إن القتل يسقط بالإسلام»» هل يؤدب حداً أو تعزيراً على 

خصوص القذف والسب ؟ ومن قال هذا القول قال : لا يستدل علينا بأن 

الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير 

استتابة» فإن الذمي إذا سبه لا يستتاب بلا تردد فإنه يقتل لكفره الأصلي 

كا يتل الأسير الحربي ٠‏ ومثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد إجماعاً » 
لكن لو أسلم عصم دمه . 

كذلك نقول : من شتمه من أهل الذمة ٠‏ فإنه يقتل ولا پستتاب 

كأنه حربي آذى المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله» فإن أسلم سقط عنه القتل . 


وكذلك أكثر نصوص مالك« وأحمدد» وغيرهما إن) هي أنه يقتل 


ومن قال 8 إن الدّمىّ يساب فقد يقول 3 إنه قد لا يعلم أنه 


. = رهذا أيضاً قول الليث بن سعد والأوزاعي . وقال الشافعي وأحد وإسحاق: لا شيء عليه 
من عقوبة ولا غيره » وبه قال أبو ثور إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن 
يؤديه . انظر : «الإشراف» لابن المنذر (؟589/5١)‏ . 

)١(‏ هذا قول أي حنيفة وحمد ١‏ وروي عن آي يوسف أن العفو جائز وليس للمقذوف مطالبة 
القاذف بالحد بعد ذلك وهو المختار عند الطحاوي . انظر : «مختصر الطحاوي» (5029) . 
(؟) وهو قول للإمام مالك برواية جماعة منهم ابن القاسم وقول للإمام أحمد كا جاء في رواية 

الخطابي . انظر ص (0855) . 

(9) في (ب) و (ج) : «فیمن؟ . 

(:) تقدمت نصوص مالك في هذا برواية أي مصعب وابن آي أويس . انظر ص (5/ا9), 

(0) تقدمت نصوص أحمد برواية حنبل . انظر ص (001) . 

(7) لعل فيه إشارة إلى قول الإمام الشافعي؛ لأنه قال: «فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أنه 
يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطى الجزية قتل وأخذ ماله فيئاً» . 
انظر : «الأم» (5/ 2511 . 


. جواز قبل | 


من يؤذي الله 
ورسوله من 


الكفار بدون 5 


عرض 
الإسلام عليه 


حكم إسلام 
الحري يعد 


اير 


نا 5 
إذا أسلم سقط عنم القعل فيستحاب كما يستتاب المرتد وأولى . فلن قل 
الكفار قبل الاعذار إليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز 
اا قال : هذا هو القياس امثلي 50 
أسير » وقد ثبت ثبوتاً لا يمكن دفعه أن النبي یل وخلفاءه الراشدين كانوا 
يقغلرن كشياً من الأرى من غير عر الإسلام علييهم وان كان 


اقضين للعهد ٠‏ وذلك في قصة قربظة وخيير ظاهرٌ لا تلف فيه اثنان من 


آمل العلم بالسيية ٠‏ فإن ا اله يه أخذهم أسرى بعد أن تقغسرا 


العهد 2 وضرب يقابهم من غير أن رض عليهم الإسلام ؛ وقد انر 
بشخ ابن الأشرف من غا عرض للإسلام م عليه » وإنا قت لله کان يؤذي 


الله ووش 3 قل ن الحو : 


ومن قال إنه : إذا تاب بِالمَوْدِ إلى الذمة قيلت توبته أو خير الإمام 
فيهء قال : إن في هذه الخال بمولة حربي قد بذل الحزية عن يد وهو 


صاغرٌ فيجب الكف عنه . 
٠‏ واعلم أن هنا معني لابين اتبيه عليه 0 وهو أن الأسير الحربي 


الأصل لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عنه حكم الأسرء بل أن يصير رقيقا 


للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كأحد القولين في 556 الشافعي 


1/1۲ 
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وأحد أو يخير الإمام فيه بين الشلاثة غير القتل على القول الآخر في 
المذهبين20 . 


- يستحسن هنا أن أشير إلى حكم الأسرى بشيء من التفصيل » فأقول - وبالله التوفيق‎ )١( 
يرجع الأمر في أسرى الحربيين إلى الإمام أو من ينيب عنه وجعل جمهور الفقهاء مصير‎ 
الأسرى قبل إجراء قسمة الغنائم في أحد أمور . فقد نص الشافعية والحنابلة على تخيبر‎ 
أو‎ ٠ الإمام في الرجال البالغين من أسرى الكفار بين أربعة أشياء وهي : إما القتل‎ 
«اية المحتاج»‎ » )۴۴١ /۲( الاسترقاق أو المن أو الفداء بال أو نفس . انظر : «المهذب»‎ 
. )17١/4( 7الإنصاف»‎ ».)1٠٠/1١( للرملي (78/4)» «المغني؟‎ 
أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور وهي : القتل » أو الاسترقاق أو المن عليهم‎ 
بجعلهم آهل ذمة على الجزية » ولم يجيزوا المن عليهم دون قيد ولا الفداء بالمال إلا عند‎ 
أما‎ ٠ محمد بن الحسن الشيباني بالنسبة للشيخ الكبير » أو إذا كان المسلمون بحاجة لليال‎ 
«البحر‎ )158 ٠ 54 /۱۰( مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع خلاف . انظر : «المببسوط»‎ 
. )5١/5( . الرائق» لابن نجيم‎ 
ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من النساء والصبية لا يقتلون فليس فيهم إلا‎ 
. )500/1١( استرقاق أو فداء . انظر : «المغني؟‎ 
» قتل الأسير: هناك حلاف بين العلماء في قتل الأسير» فقال قوم : إنه لا يجوز قتل الأسير‎ 
وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . والسبب في ذلك هو ما يبدو من‎ 
الاخمتلاف بين الآيات في هذا المعنى واخمتلاف ظاهر الكتاب ؛ لفعله  عليه الصلاة‎ 
لأن ظاهر قول الله تعالى: إا لفيتم الْذِيْنَ مروا قَصَرْبَ الرقَاب حى‎  مالسلاو‎ 
د ذا اموم سدوا الْونّاق . . .€ الآية رقم (4) سورة عمد . يدل على أنه ليس‎ 
المن أو الفداء. وقوله تعالى : ما كَانَ ةك يُكُوَنَ لَه أسرى‎ rS للإساء بل‎ 
يخن في الأرْض» الآية (79) سورة الألفال والسبب الذي نزلت فيه الآية يدل‎ 0 
على أن القتل أفضل من الاستبقاء» وأما فعل الرسول بل فقد قتل الأسرى في غير موطن»‎ 
ومن رأى أن الآية‎ ٠ فمن رأى الآية الخاصة بالأسارى ناسخة لفعله قال : لا يقتل الأسير‎ 
ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا الملقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى قال بجواز قتل‎ 
. )944 › ۳۹۸/۱( الأسير . انظر : «بداية المجتهد؟ لابن رشد القرطبي‎ 
والراجح في هذا واش أعلم  أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام حسب مصلحة المسلمين»‎ 
. وإذا تردد الإمام في المصلحة فالقتل أولى‎ 
. )۳4۹۳ /١١( انظر : «المغني»‎ 
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والدليل على ذلك ما روى مسلم في مصحينحه عن مرا ين 


حصین() قال : «كبانت َيف حلفاء 0 عقيل ۽ ناتيت ثقيفٌ ' رجلين 
07 معه العضباءه) » 0 عليه الله ل وهو في ب فقال : 


- إسلام الأسير : إذا أسلم الل بعد ادن » وقبل قضاء الإمام فيه بالقتل ار المن 5 د 
الفداء > فإنه لا يقتل إجاعاً ٤‏ ؛ لأنه بالإسلام قد عصم دمه : 
وأما استرقاقه ففيه رأيان : : 1 
فالجمهور» رول للشافمية واحتيال للحتبل أن الما فيه غير فيا عدا القل: > لاه .ما 
سقط القتل بالإسلام بقيت باقي الخصال .0000 
والقول المشهور للحنابلة وهو. قول للشافعية : : 
أنه يشعين استرقاقه » لأن مسبب الاسترة قاق قد انمقد بالأسر قبل إسلامه فصار كالنساء 
والذراري » » فيشعين استزقاقه فقط 2 فلا من ولا فداه لکن يوز أن بفادى به لتخليصه من 
الرق . ' ! 
را رعزازي اراك لفطب بون E‏ 
انظر : «شرح السير الكبير) للشيباني (۱۰۲۹/۳ » )٠٠۲۷‏ » ف )0/ 4۰( 
«المهذب؟ )4/0( > «الوجيز للغزالي »/ ۰ . ١9١)ء‏ (الأحكام السلطانية؛ 
للقاضي آي يَعلىْ ص )۱٤۱(‏ > «المغني» ( 0 ش 
(۱) هو أبو نُجَيْد عمران بن جصين بن عبيد بن خلف الخزاعي (۰۰۰- ٥۲‏ ه) ٠‏ أسلم يوم 
خيير » ينا عن غزرات كات من ا ا ارنتهاتهم . بعثه عمر إلى أهل البصرة 
ليفقههم. روى عنه: : مطرف بن عبدالله بن الشّخُير » اكوا خم 
وغيرهم . ' 
نت ادع فم ا . فوت بالبصرة قي خلاثة معارية . ٍْ 
انظر : «طبقات ابن سعدا /٤(‏ ۲۸۷۔ ۲۹۱) ء «الاستيعاب» (۱۲۰۸/۳) ۽ «أسد الات 
YA 1/6)‏ « 5خى5)”, «الإصابة» )0/ ¥0 (VT o‏ . 1 
¢ المضباء : علم للناقة منقول مسن قوم ؛ ناقة عضباء » أي مشقو: شقنوقة N‏ وهي م كن 
مشقوقة الأذن . قال بعضهم : إنها كانت مشقوقة ة الأذن › والأول أكثر . 
الم «النهاية» e‏ 


- YT - 

ياحمد » فأتاه » فقال : ما شأنك ؟ فقال : بم أخذتني وأخذت سابقة 
الحاج ؟ يعني العضباء » فقال : أخذتك بجريرة(» حلفائك من ثقيف › 
ثم انصرف عنه » فناداه » (فقال)00 : يا محمد [يامحمد]” وكان رسول الله 
له رحي) رقيقاً ٠‏ فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم » قال : 
لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » ثم انصرف › فناداه : 
يامحمد » يا محمدٌ » فأناه فقال : ما شأنك ؟ فقال : إني جائع فأطعمني » 
وظمْآنُ فاسقني » قال : هذه حاجتك » ففدى بالرجلّين00) ٠‏ فأخير 
النبي ب أنه إذا أسلم بعد الأسر لم يفلح كل الفلاح » كما إذا أسلم قبل 

الأسر ون ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه . ' 


)١(‏ الجريرة : الجناية واللنب » وذلك أنه كان بين رسول الله يلك وبين ثقيف موادعة » فلما 
نقضوها » ولم ينكر عليهم بنو عقيل › وكانوا معهم في العهد » فصاروا مثلهم في نقض 
العهد فأخذه بجريرتهم . 
وقيل معناه : أخذت لتدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف ٠‏ ويدل عليه آنه فدى بالرجلين 
الذين أسرتهها ثقيف . 
انظر : «النهاية» (١/588؟)‏ . 

(۲) ليست في المطبوعة . 

(۳) من (ب) ء و(ج). 

(4) رواه مسلم في كتاب النلر » باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا يملك العبد بتهام 
اللفظ (۳/ 1777 برقم 1541) . 
وأبو داود في كتاب الأيمان والنلور ء باب النلر قيما لا يملك باحتلاف في اللفظ 
(7719-536/14) المطبوع مع بذل المجهود . 
وآحمد في «مسنده ۰٤۳۰ /٤(‏ 4ه »)٤۳٤‏ والشافعي في امسنده) )١51-1١9/15(‏ . 
والدارقطني في «سنته) في كتاب الرضاع باختصار (4/ ۱۸۲ ۱۸۳ برقم ۳۷) . 
والحميدي في (مسنده) (۲/ 701/1058 برقم ۸۲۹) . 
وسعيد بن منصور في «سننه» باختلاف في اللفظ ۳۹1/۲ > ۹۷ برقم (TY‏ . 
والسيهقي في «السنن الكبرى؛ في كتاب السير » باب جريان الرق على الأسير ٠‏ وإن أسلم 
إذا كان إسلامه بعد الأسر (9/ 7لا ۷۳) . 


350 
وكذلك العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أظهر الإسلام بعد 

الأسر » بل أخبر أنه قد كان أسلم قبل ذلك ٠‏ فلم يطلقه النبي 8 / 
٠‏ حتى فدى نفسه ء. والقياس يقتضي ذلك ٠‏ فإنه لو أسلم رقِيقٌ للمسلمين 
م ينع ذلك دوام رقه »فكلك إسلام الأسير لا يمنع دوام أسره » لأنه 


1ب 


نوع رق ويجوزٌ للاسترقاق » كما أن إسلامه لا يوجب أن يرد عليه ما أحذ ٠‏ 


من ماله قبل الإسلام » ٠‏ فإذا كان هذا حال من أسلم بعد أن اسر تمن هز 
عن ابيز انين انس لنعيار حك د ,اوري يلابا عدار 
نقض العهد وهو في أيدينا لم يمز أن يقال : إنه يطلق › ؛ بل حيث إقلنا قد 
عصم دمه فإما أن ي يصير رقيقً وللإمام أن يببعه بعد ذلك وثمنه لبيت المال؛ 
أو أنه يدخير فيه وهذا قياس قل سن قوز استرقاق ناقض العهدده» ومن 
يجوز استرقاقهم فإنه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول: إذا عاد إلى الإسلام 
ل برق ول اتتقعل؛ وى ق 6ه 4 الو المت وانت'تملك 
أَمْرَكَ فلحت« كَل لمل ؛ دليل على أن e‏ 
٠‏ الم يكن حاله كحال من أسلم وهو مالك أمره » فلا تجوز التسوية بينهما 
بحالٍ» وفي هذا أيضاً دليل على أنه إذا بذل الجزية لم يجب إطلاقه ٠‏ فإنة إذا 
م يجب إطلاقه بالإسلام فبيذل الجزية أول ء ر 


استرقاقه 5 


5 لري في «شرح السنقه في باب المن والفداء وصححه (۱۱/ 87 ۸٩‏ برقم (AE‏ . 
قال الشيخ الألباني : : صحيح. أخرجه مسلم» وأبو داود » وأحمد من طريق المهلب عن 
عمران بن حصين . انظر التفاصيل : «الإرواء؛ (۲۳۹/۸ برقم )۲٤۸۲‏ . 1 

)١(‏ إذا أتى الذمي ما EES‏ للذمة فإنه يجوز استرقاقه قه وحده دون نساثه وذراریه به لاه 
بنقضه الذمة قد عاد حربياً » فيطبق عليه ما يطبق على الحربيين . أما نساؤه وذراريه فيبقون 


على الذمة » إن لم يظهر منهم نقض لبا . انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص . | 


(51) ء «المغني» )011/1١(‏ » «أسنى الطالب» لاي يحيى الأنصاري (557/4) . 
(1) ني الأصل : «لأفلحت» بزيادة «اللام»» وهي غير مموجددة في الحديث . 
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+ 
j فصا‎ 


الأدلة عل والدليل على أن المسلم يقتل (إذا سب)0 من غير استتابة وإن أظهر 
أن ا .ال ووش 
O ER E E‏ ون اَن ودود 


بغير اسحابة 2 ت ھر ا ق 


الله وزستولة اوت الله في الدنْ والآخرة ةوعد لهم عَذَاباً 
مبي06. 
الوجه الأول وقد تقدم أن هذا يقتضي قتله » ويقتضي تحتم قتله » وإن تاب بعد 
الأحذ › لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله » والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات فإذا كانت عقوبة أولتك لا تسقط إذا تابوا بعد الأحذ 
فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى » لأن عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله 
بلسانه ٠‏ لا على جرد كفر هو باق عليه . 


الوجه الثاني E‏ » فإنه قال : لبن لم يته ينه الْمِنَاففَرْنَ04) إلى قوله : 


)١(‏ بين شيخ الإسلام في هذا الفصل تحنم قتل المسلم الساب بغير استتابة » وهذا هو جوهر 
الفرق بين المرتد المجرد والمرتد الساب حيث يستتاب المرتد المجرد عند الجمهور كا تقدم › 
بخلاف المرتد الساب ففيه حلاف للعليماء فعند الأحناف حكمه حكم المرتد المجرد في جيم 
أحكام المرتدين » وعند أصحاب الشافعي خلاف بينهم وأما المالكية فحكمه عندهم حكم 
الزنديق وعند الحنابلة يقتل بغير استتابة » وقد نقدم توثيق هذه المذاهب في مواضعها 
والمذهب الأخير هو المختار عند شيخ الإسلام » وقد استدل في هذا الفصل من عشرة 
وجوه على أن المرتد الساب يقتل بغير اسحابة . 

(۲) ليس في المطبوعة . 

(۳) الآية (0۷) سورة الأحزاب . 

(؛) من الآبة (0) سورة الأحزاب ونكماة الآية : «. .. وَين في رهم مَرَص 


© سد م د م 


وَالْمِرجِمُوْنَ في الْمَدِيِنَة لنغرينك بهم ثم لا بُجَارِرَوْلَكَ فِيها إلا فيد . 


5ه 


رعبرة ه ونور 


Br‏ ا 2 أخدُوًا وقتلوا شنا د» باقر اسن 
م ينته فإنه يؤخذ ويقتل » اح اباد ييه ود و 7 


2 الغالتك ‏ .2 اق 3 فإنه جعل. ذلك تفسيراً للعن › ٠‏ فعلم أن. الملعون متی اعدد 
ستل إذا لم يكن قد انتهى قبل الأخذ » وهذا ملعون فيدخل في الآية : ا 
ا ى يؤيد ذلك مااقدمناء / عن أبن عبان انها فال ا تعال : r Aj}‏ 


قذف أمهات . شام و 


الونين وبين الذين يرمون المحصتاتِ الْعَافلات المؤم متاتِ لُعَنوا ف | و في ادنيا 
لات ع وَلَهُم عدا عَظِيم004 قال: هذه في شان عائشة وازواج 


لني 48 عناصة؟ يس فيها توء ثم قرا : تاينَ رشو 
الْمُحْصَتات ثم لم ينوا رة شُهدَاء04 إلى قوله : 9(3 الَْبْنَ 
تَابوا من بعد ذلِكَ وأصلحواكن) فجعل هؤلاء توبة » ولم يجعل 
لأولتنك توبة» قال + قَهم رجلٌ أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره» .. 
فهذا ابن عباس قد بين أن من لعن هذه اللعنة لا توبة له » والعنة الأخرى 


اهنا 
ان قائف E‏ المؤمنين إنما استحق هذه ٠‏ اللعنة عل قول 

لأجل النبي 6 ٠‏ فلم أن مُؤذيه لا توية له . 
الوجه الرابع وأيضاً : ٠‏ قوله ی a‏ جزا لين مار الله 


7 0 الآية (51) سورة‎ )١( 

(۲) الآية (۲۳) سورة النور . ۰ ۰ د ْ 

(5) من الآية (4) سور الشورة تكملة الآية : «. . . فاجلدوهم تَمَانِيِنَ جَلْدَة ولا تقبلوا 
نهم مَهَانَة ادا أ اوليك هم اقيقر .. كه 

)٤(‏ من الآية () سورة التو تكملة الآبة: #... إن الله در رمه 


)( سبق تخريجه في ص )٩۳(‏ . 


- PY - 


ر #مالر سمه مد a‏ 


ورسوله وسعوة فى الارن سادا الآية . 
وهذا الساب محارب لله ورسوله كا تقدم تقريره من أنه عاد لله 
ورسوله ء وأن المحاد لله ورسوله مشاق لله ورسوله محارب لله ورسوله » 
ولأن المحارب ضد المسالم » والمسام الذي تسلم منه ويسلم منك ٠‏ ومن 
آذاه ل يُسلّم منه » فليس بمسام » فهو مارب » وقد تقدم من غير وجه 
أن النبي كل سياه عدواً له » ومن عاداء فقد حاربه وهو من أعظم الساعين 


في الأرض بالفساد » قال الله تعالى في صفة المنافقين : #وَإدًا قل لهم 
لا تَمْسِدُوًا في الأرض قَالُوا إنما تحن مصلحون ألا إنهم هم 


١ 5‏ ۰ ره وو ور 
لمفسدون ولكن لا يشعرون0# . 


وكل ما في القرآن من ذكر الفساد مثل قوله : «ولاً تفسدوا في 
الأرض بعد إضلاحها) » وقوله: 9وَإدًا تَوَلَى سَمَىْ في الأرض 
سد فيها6ن) إلى قوله: ظوَاللٌَهُ لا د اقساد وغير ذلك فإن 
السب داخلٌ فيه » فإنه أصلٌ لكل فساد في الأرض » إذ هو إفساد للنبوة 
التي هي عماد صلاح الدين والدنيا والآخرة . 


)١(‏ من الآية (5؟) سورة المائدةء تكملة الآية: #. . . أن يعتلوا أو يصلبوا أو نّم أيدِيْهِمْ 
َأرْجُنُهُمْ يِن جلف أَر يقرا يِن الأرض ذلك لَهُمْ جزي في الذي وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَّابٌ عَظِيْم» . 
(۲) الآيتان (١١ء )١7‏ سورة البقرة . 
() من الآية )٥١(‏ سورة الأعراف تكملة الآية: . . . وادعوه حرفا وَطَمَّعاً إل رَحْمّتَ الله 
(5) من الآية )٠٠٠(‏ سورة البقرة» تكملة الآية: #. . . وَيهْلِكَ الْحَرْتَ والنسل وَاللَّه لآ 


و 8 ے2 


يحب القُساد» . 


0 3 


ا ن 


FA‏ عب 
وإذا كان ين الساب محارباً لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً 
وجب أن يعاقب بإحدى العقور بات المذكورة الآية إلا أن توب قبل 
القدرة عليه وقد قدمنا الأدلة على أن عقوبته متعينةٌ بالقتل كعقوبة من قتل 
في قطع الطريق فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة [عليه ٠]‏ 
وهذا الساب الذي قامت عليه البينة ثم تاب بعد ذلك آنا ات فة 
فلا تسقط العقوبة عنه ؛ وهذا كان / الكافر الحربي إذا أسلم بعد الأحذ 
م تسقط عنه السقوبة مطلقاً كبا قال اللي و للمَقيلٍ : : «لو قلتها وأنت 
ملك امرك أفلحت ك الفلاح؟» بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز 
الاسترقاق وغيره » ولكن هذا مرتدٌ حاربٌ » فلم يمكن استرقا قا 
كالعرتيين » إذ المحازبة باللسان كالمحاربة باليد فتعين عقوبته بالقتل . 


وأيضاً فسنة ريسول الله يكل دلت من غير وجه على قتل الساب من 
غير استتابة » فإنه أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتاية»» وقد ذكرنا 


أن ذلك يقنضي قتل الساب سواء”أجرينا الحديث على ظاهره أو حملناه على 


(۱) من (ب) . 0 

0 ق رر کت رركا لين می م إن ر لقان ی و ا 
المدينة على ميلين » وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجره ٠‏ فأتاهم وعليه 
حُلّة» فقال : إن يسول الله ا كساني هذه هذه » وأمرني أن أحكم في أموالكم وذمائكم › 

ثم انطلق فتزل على تلك امرأة التي كان خطبها » ٠‏ فأرسل القوم إل رسول الله ول فقال ت 
كدب عدر اللّهه ثم أسل رجا فقال: إن وجدته.حياً ‏ وما أراك تجده حياً - - فاضرب 
عنقه . وإن وجدته ميتاً ؛ فأخرقه بالنار قال : فجاءه فوجده قد لَدَغَنْه أفعى > فيات 
فحرقه بالثار » قال : فذلك قول رول اله ڳلا «مَنْ كدب عَلَىَّ مُتَمَمّدا يبَأ 

: دة من ار . انظر : «الكامل» لابن عدي (4/ 31/1 ء )۱۳۷۳١‏ . 


ورواها لمعا بن زكريا النهزواني في «الجليس والأنيس؟ بطرق ثلاثة عن آي بريدة رمبدا۵ 


بن الزبير بألفاظ كار )1۸۱/1 OAT‏ . 


۳پ 


- ۳۹ - 
من كذب عليه كذباً يشينه وكذلك في حديث الشعبي»٠‏ أنه أمر بقتل الذي 
طعن عليه في قسم مال العزى:» من غير استتابة . 


وفي حديث أب بكر لما استأذنه أبو برزة” أن يقتل الرجل الذي شتمه 
من غير استتابة قال : «إنها لم تكن لأحد بعد رَسول الله يداد فعلم أنه 
كان له قتل من شتمه من غير استتابة » وعمر . رضي الله عنه ‏ قتل الذي 
م يرض بحكمه وَل من غير استتابة أصلاً » فنزل القرآن بإقراره على 
ذلك« وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به » فكيف بأعلاها ؟ 





= ورواها ابن الجوزي في الموضوعات وقال : هذا الحديث أعني قوله «مَنْ كَذَّبَ علي 
متَعَمُداً» قد رواه من الصحابة عن رسول الله كك أحد وستون نفساً (09-08/1) . 
وأوردها السيوطي في «تحذير الخواص؛ في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على 
رسول الله يل عن طريق ابن الجوزي رواية عن عبدالله بن الزبير (ص )5١‏ . 

. )150( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 


سدنتها من بني شيبان ولا اطمأن رسول الله يك بعد فتح مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
العزى ليهدمها فخرج إليها خالد في ثلاثين فارساً » حتى انتهى إليها فهدمها ولا رجع سأله 
رسول الله يك هل رأيت شيئاً ؟ قال : لا . قال: فإنك لم تهدمها » فارجع إليها فاهدمهاء 
فرجع خالد متغيظاً » قد جرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانه سوداء ناشزة الرأس » 
فجعل السادن يصيح بها قضربها خالد » فجزها بائنين » ثم رجع إلى رسول الله بل 
فأخبروء فقال : العم > تلك العزى ء وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً . انظر : «كتاب 
الأصنام؛ للكلبي (18 )1١ ٠‏ » «مغازي» الواقدي (۳/ ۸۷۴ » )۸۷٤‏ ء «طبقات ابن 
سعدا .)١450146/1(‏ 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱) . 

. )151( سبق تخريجه في ص‎ )٤( 

(0) فيه إشارة إلى قصة طويلة رواها المفسرون ويوجد في بعضها ما لا يوجد في الأخرى وهذه 
القصة تتلخص فيا ياي : 


6 - 


الوجه وأيضاً فإن عبدالله بن سعد بن آي سرح( لما س عليه وافتری 
۰ 2 
١‏ افتراء” عاپه به بعد أن أسلم أهدر دمه وامتنع عن مبايعته() وقد تقدم تقري 


= كان هناك رجل من المنافقین يقال له: بشر » كان بينه وبين يبودي خخصومة فقال اليهودي : 
ننطلق إلى محمد ٠‏ وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى 
رسول الله يك فقضى رسول الله وَل لليهودي › فليا حرجا من عنده انطلقا إلى أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ فقضى بها قضى به رسول الله يف . فلما حرجا من عنده لزمه المنافق وقال: 
انطلق بنا إلى عمر زضي الله عنه فأتيا عمر › فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا إلى مخمد 

فقضى عليه فلم يزضى بقضائه ؛ وزعم أنه يخاصم إليك . فقال عمر : رضي الله عنه 
للمنافق أكذلك ؟ قال : نعم » قال هرا رويدكا حتى أتخرج إليكها فدخحل عمر البيت » 
وأخذ السيف » وائبتمل عليه » ثم حرج فضرب به المنافق حتى برد » رقال : هكذا 
ال ام لب و ون و :اما كنت 


مر ر 


أن أنْ بَجَْرىءعمَر على قل مُؤْمِنٍ) ۽ فنزل قرله تعالى : « قَلاَ ورَبْكَ 


9 ویو حلي مکو يلما جر هم ثم 9 َجِدُرا ف امهم حرجا نا 
َد قَضَيتَ ويسلّموا تسلِنعا4 الآية )٠١(‏ سورة النساء. وقال جبريل إن. عمر د 
فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق . 
رالقصة رواها ابن أي حاتم في «تفنسيو؛ عن آي الأسود (4/ ٥۵‏ يرقم ۴۹۵۳) قال 
المحقق : إسناده ضعيف . رسالة جامعية » تحقيق : حكمت بشير ياسين رقمها في المركز 
(50609), 
وكرها البخوي عن الكل عن أي صالح عن ابن عباس رفي لل عنها . .. انظر : 
«معالم التنزيل؛ (۲/ ۲۴۲ » )۲٤۳‏ . 
وذكرها ابن كشير في «تفسيزه؛ عن طريق ابن أي حاتم وقال : غریب جداً ركذا رواه ابن 
مردوية عن ابن لميعة عن أب الأسود بهء وهو أثر غريب مرسل ابن طيعة ضعيف . ا 
اتفسير أبن كثيرة )00٤/1(‏ . 
)١(‏ تقدمت ترجته في ص (719) . ١‏ ' 
() کان افتاه عبدله ين سعد عل البي أ أنه كان يكحب لرمسول اله الرحي ريا آمل 
علبه سول الله وق (سسيع عليم) ذكتب عليم حكيم فيقرأء عل رسول الله و فيقول : 
كذلك الله » ويقره'؛ وافتتن › رقال : ما يدري محمد ما يقول : أني له ما شثت» 
هذا الذي كتبت يوخ إلي كما برح إلى محمد ورج هارباً إلى مكة مرتداً » فأخدر النني 
6 دمه يوم فتح مكة ولكنه أسلم وتاب والتجأ إلى عثان بن عفان : - رضي الله عله . - وکان 
أخوه من الرضاعة ٠١‏ فتشفم له عثيان إلى رسول الله يك فكلا يكلمه عثيان في شأنة عرض 
عنه الرمسول إل رجاء أن يوم إليه رجل فيضرب عنقه » فليا رأى آلا يقدم عليه أحد قبل 


توبعه ثم التفث وقال : «ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله» ٠‏ فقال عباد 00 


ابن بشر: ألا أومات إليّ ارول الله؟ فقال: (إنَّ نبي لآ نَكُوْنٌ لَهُ عاف الأغين» . 
انظر : «مغازي الواقدي» )/ 00 « (Y0‏ »> «طبقات ابن سعد )4/9 «(AY‏ 
«فتح الباري؟ ٠ . )١1/8(‏ 8 2 


NS 
الدلالة منه على أن الساب يقتل وإن أسلم » وذكرنا أنه كان قد جاءه‎ 
مسلا تائباً قد أسلم قبل أن يجيء إليه كما رويناه عن غير واحد » وقد جاء‎ 
يريد الإسلام » وقد علم النبي يك أنه قد جاء يريد الإسلام ثم كف عنه‎ 

انتظار أن يقوم إليه رجل فيقتله . 
وهذا نص أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبشه بل جوز 


قتله وإن جاء تائباً وإن تاب وقد قررنا هذا فیا مضى وبینا من وجوه أخر 


أن الذي عصم دمه عفو رسول الله و عنه لا مجرد إسلامه وأن بالإسلام ' 


والتوبة امتحى:» الإثم » وبعفو النبي إل احتقن الدم ٠‏ والعفو بطل بموته 
يك إذ ليس للأمة أن يعفوا عن حقه » وامتناعه من بيعته حتى يقوم 
إليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وإن جاء تائباً . 

وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلاً (لنا)ام على / أن نعصم دم 
من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه » لأا قد بيا من غير وجه أن النبي يكل 
كان يعفو عمن سبه ممن لا حلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك» 
وتعذر عفر النبي كلل عنه » وقد ذكرنا أيضاً أن حديث عبدالله بن خطل» 
يدل على قتل الساب » لأنه كان مسل) فارتد » وكان يبجوه فقتل من غير 
استتابة . 


. في المطبوعة «المحى؟‎ )١( 
. (؟) ليس في المطبوعة‎ 


(۳) تقدمث قصته عند ترجمته في ص (۲۲۰) . 


اما 
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افا و أ آي بكر في قعل 


من آذاه في أزواجه وسراريه من غير استتابة5» » وما ذاك إلا لأجل أنه ل 
من الأذى ولذلك جر .الله 2 ومعلوم أن السب أشد أذى مئه ٠‏ بدليل أن 
السب يحرم منه ومن غيره » ونکاح الأزواج: لا يحرم إلا منه ل وإنا ذاك. 
مبالغة في تحريم ما يؤذيه ووجوب قعل من يؤذيه أي أذى كان من غير 


استتابة . 


(1) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب التوبة » ا 
عننه «أن رجلا كان يهم بأم ولد رسول الله لا فقال رسول. الله ل لعلي :اذهب 
فاضرب عنقه» فأتاه علي » فإذا هو في ركي يتبرد فيه ٠‏ فقال له علي : احرج » فناوله يده 
ا ا TE‏ ا يت : ليسول 


الله إنه لمجبوب ما له ذکر» برقم الالا؟) . 


ورواة البزار بألفاظ مختلفة في «مسنده؛ (البحر الزخار) عن علي - رضي لله غله - وقي 


قوله ‏ عليه السلام «الحمد لله الذي يصرف عنا آهل البيت؟ . (۲/ ۲۳۷ برقم 0 . 
والحاكم في في «المستدرك» ې كتاب معرفة الصحابة عن أنس - رضي الله عنه - وقال : : هذا 


ن ی عن ند ن ا کک مت ی ا e‏ 


مع التلخيص للذهبي , 


والهيشمي في «كشف الأستارة في كناب التكاح › باب الغيرة من الإييان (۲/ ۱۸۸ ٤‏ 1۸۹ 


برقم ۹۱ . 


وقال في «مجمع الزوائد» : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو يدلس ولكنه ثقة. ٠‏ وبقية 


رجاله ثقات » وقد أخرجه الضياء ف أحاديئه المختارة على على ١الصحيح»‏ )4/1( . 


(۲) فيه إشارة إلى قصة زواج ع الي بك بست قبس بن مدي كرب اكد ات 


الأشبعث بن قيس» وكان من قصتها کا رواها ابن سعد عن ابن عباس أنه قال : 


سن ممحات كوه بي اسار NG‏ 
الأشعث بن قيس لا يسؤك الله يارسول الله ٠‏ آلا أزوجك من ليس دونها في الجمال ' 
السب ؟ قال : «من» ؟ قال : أختي قشيلة . قال «قد تزوجتهاه . قال : فانصرف' 
الأشعث إلى حضرموت ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلخه وفاة النبي يلك فزدها إلى : 
بلادها وارتد وارتدت مه ثم تزيجها بعد ذلك عكرمة بن آي جهل فوجد أبو بكر من 


ذلك وجداً شديداً » ققال له عمر:: يا خليفة رسول الله إنها ما هي من آزراجه 6 


الوجه الثامن 


EES 
وأيضاً » فإنه ية أمر بقتل النسوة اللاي كن يؤذينه بالستهن‎ 
بالحجاء» مع أمانه لعامة أهل البلد » ومع أن قتل المرأة لا يجوز إلا أن‎ 
تفعل ما يوجب الفتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة‎ 
» الحربية من النساء لا تقتل إن لم تقاتل › والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب‎ 
فعلم أن قتل من فعل‎ ٠ وهؤلاء النسوة قتلن من غير أن يقاتلن ولم يستتبن‎ 
مثل فعلهن جائز بدون استتابة » فإن صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة‎ 


أعظم من صدوره عن حربية . 





= ما خيرّها ولا حَجَبّها ولقد بَرأها الله منه بالارنداد الذي ارندّت مع قومها » فسكن 
أبو بكر. 
وذكر ابن عببدالير » أنه يقال : اسمها دقل ولیس بڅيء والصواب «قتيلة» تزوجها رسول 
الله يلل قبل شهرين من وفاته ولم تكن قد قدمت عليهء ولا رآهاء ولا دحل بها . فليا 
تزوجها عكرمة ابن أي جهل بحضرموت ٠‏ قال أبو بكر : لقد ممت أن أحرق عليهما 
بيتها فمنعه عمر من ذلك › انظر التفاصيل : #طبقات ابن سعدا )۱٤۸ 2 ١41//8(‏ » 
«الاستيعاب» (/ كل 4 5ك «الإصاية» )۸/ (A۸‏ . 

0000 اللاي أمر الي 380 يلين و ع لإيذائهن لرسول الله كك بالهجاء أربع 


زا إحداها ق فرتنی والأخمرى آرنب كانتا فاسقتين ٠‏ وكان مولاهما عبدالله بن خطل 
يقول الشعر يهجو وسول اله #4 ويأمرهما أن تغنيا به » وكان المشركون يدخلون عليه » 
وعلى قيشيه فيثربرن الخمر وتغني القيتان بذلك الهجاء . قأمر النبي كل بقتلهما » فقتلت 
إحداهما وهي أرنب » وأما فرتنى فاستؤمن لها » وأسلمت وعاشت حتى زمن علمان رضي 
الله عنه . وسارة مولاة عمرو بن هاشم »> وهي التي وَجِدَ ممها كتاب حاطب ابن آي 
باتعة . وكانت مغنية نواحة بمكة . فَيَلْقَى عليها هجاء رسول الله يه فتغني به . وكانت 
قد قدمت على رسول الله يل وطلبت أن يصلها وشكت الحاجة فقال رسول الله يخ ما كان 
لك في غنائك ونياحك ما يغنيك فقالت : ياحمد إن قريشاً منذ قل مَن فل منهم تركوا 
سباع الغناء » فوصلها رسول الله يك وأوقر لها بعيراً طعاماً »> فرجعت إلى قريش وهي على 
دينها قأمر بها رسول الله يل يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ > قتلها علي بن أي طالب . 

وهند بنت عسبة بن ربيعة زوجة أي سفيان » هي التي مضغت كبد حمزة بن عبدامطلب في 
معركة أحد > ثم لفظتها وجاءت بها إلى مكة وقطعت مذاكيره 2 وجَدَّعت أنفه 3 وتَطَعَث 
أذنيه » ثم جعلت بها مسكتين وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة ٠‏ فأهدر النبي كل دمها - 
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قبا عفن هذه الدلالات فيا مضى بيا أغنى عن إعادته 57 
وذكرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر » وهو 
من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد نبا هي التوبة عن الكفر 


فأما إن ارتد بمحارية مثل سفك الدم » وأخذ المال » كا فعل العرتيوند» 


وكيا قعل مقي بن اة حيث قتل الأنصاري واستاق الال و 


مرتد» فهذا يتعين قتله کیا قتل ابي يق مقيس بن صبابة وكما قيل له في 
مثل العرنيين: نما جزاؤهم أن يلراه الآيقس . . فكذلك من تكلم 


ع ا والعر» | يكن يمره من اريك فقط + 


ايشا مآ اعنمده الإمام أحمد من أن أصحاب رسو ل الله 9 


فرقوا بين الساب وبين EE‏ 0 


لولم يستتيبوه 0 ا سابه وحرصوا على قل 5-0 وقذ 0 


= يوم فتح مكة ولكنها ذخلت عليه متنكرة مع النساء ٠‏ فأسلمت وبايعت وصفح عنها النبي 
فهذه أربع نسرة . وذكر ابن حجر أن القيتين أسماءهما فرتنى وقرينه وأرنب مولاة 
أخرى لابن خطل أيضا فل كا قُيِلَتْ أم سعد فبذلك تكمل العدة ست نسوة ويجتمل أن 
تكون أرنب وأم سعد هما القنينان اختلف في اسنمهما أو باعتبار الكنية . والله أعلم . 

انظر التفاصيل : «مغازي» الواقدي (۱/ ۲۷٤‏ + 23785 414/5 + +480)ء «طبقات ابن: 
سعدا (۱۳۹/۲ > 0 «إمتاع اا ۷ 744) «فتح الباري» (۰۰۱۱/۸ 
۲( . 8 

(۱) تقدم الحديث عن العرنين في ص (0۹۴» e‏ : 

(۲) كتا بالأصل › م آية » والمقصدد بقوله : : «الآية» 4 : آية لمر من سر 
المائدة . : 

() في (ب) بدونِ : «من؟ . 


9 ابا التي ين القومين لا توجد في (ج) ولا في المطبوعة . 


٤‏ ب 


- 0 - 
ذكر بعض ذلك( مع أنه قد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد ويأمرون 
باستتابته» فثبت بذلك أغهم كانوا لا يقبلون توبة من سبه٠»‏ من المسلمين » 
لأن توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فإنه على هذا القول نوع من 
المرتدين» ومن خص المسلم بذلك قال: لا يدل ذلك على أن الكافر الساب 
لا يسقط عنه إسلامه القتل » فإن الحربي يقتل من غير استتابة » مع أن 
إسلامه يسقط عنه القتل إجماعاً » ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر 
باستتابة الساب » إلا ما روي عن ابن عباس » وفي إسناد الحديث عنه 
مقال ولفظه: اما ملسب الله أو سب أحَدا مِنّ الأنيباء َد كَذبَ 
رول الله يلل وهي دة » يساب قن رَجَمّ ولا فل»» وهذا ‏ والله 
أعلم - فيمن كذّب بنبوة شخص من الأنبياء ي 
ألا ترى إلى قوله: «فَقَدْ كَذِّبَ بِرَسُوْلٍ الله ه» ولا ريب أن من كذب 


بنبوة بعض الأنبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب قبلت توبته » كمن كدب 


)١(‏ ذكر الخلال في كتاب «أحكام آهل الملل» كثيراً من آثار الصحابة عن الإمام أحمد في استابة 
المرتد المجردء وقد ذكر شيخ الإسلام بعضاً منها كيا تقدمت في ص (2047) كا ذكر قتل 
الساب بدون استتابة . انظر التفاصيل : «أحكام أهل اللل» » كتاب الحدود (ق 
/٠١“7‏ ب) ء و )/۱١٤6(‏ وأيضاً كتاب الردة (ق 1/3818 ۱۳۸/ب) . 

(0) في (ب) و (ج) : (يسبه» . 

() ذكره حرب في «مسائله» عن مجاهد عن ابن عباس بتمام اللضظ ء انظر : «زاد المعاد» 
)1۰/0( . 


الوجه العاشر 


- 145- 


ببعض١1)‏ آيات لقرآن » فإن هذا أظهر أمره فهو كالمرتد 3 اما من كان 
ظهر القرار بو اني إلا ثم أظهر سه فهذا هو مسلتا . 

.يؤيد هذا آنا قد رونا عنه أنه كان يقول : اليس لقاذف أزواج الني 
ا 7 E‏ 5 اناف غيرهن له توبةرم» ومعلوم أن ذلك [رعاية 1ن لحق 


رسول الله( يتلل ٠‏ فعلم أن من مذهبه أن سات ابي ل وقاذفه لا توبة 


4 وان وجه الرواية الأخسرى عنه إن صحت ما ذكرناه أو نحوه . 


اشنا تزف وار عم ا دليلٌ عل فساد 


اعتقاده وكفره به » بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته ». 


(1) أجبعت الأسة على وجوب نعظيم القرآن عل الإطلاق وتنزيهه وصيانته ولذا يحكم بالكفر 
على من كذب حرفا أو آية من القرآن مجمعاً عل ثبوته » أو أسقط منه حرفاً أو زاد معتقداً 
كونه منه أو بدل حرفا أو آية من القرآن عمداً أو جحد كتاباً من كتب الله أو شيثاً منه أو 
استهزأ بآيات الله وكتبه 5 أو امتهن القرآن او 5 أو مزح به كقوله تعالى. :. 
«التفت الساق بالساق» الآينة (۲۹) سورة القيامة . مريداً به الاستهزاء . ومن الاستهزاء 
أيضا أن يذكر أحد كتاب اله مستدلا به أو داعا ايه فيقول السامع : دعونا من هذا فقد 
ذهب وقتهء أو اذهب فاقرأه على الموتى > أو هذا العصر عصر فلان وفلان من قادة الكفر 
كياركس وليئين وماو وديغول وغاندي يكفر بذلك . انظر التفاصيل : ققح الحواد ؟ لابن 

حجر اهیتمي (۲/ ۲۳۷)؛ «البحر الرائق» »)٠١١ /١(‏ «حاشية الطحطاري» (t¥4/)‏ 0 
«حاشية البجيمي؛ /٥(‏ ۲۰۵) » «کشاف القاع» للبهوي OA1/»‏ «الردة عن 
الإسلام وحطرها» لعبذالله قادري (ص ۷۱) . 

(0) في (ب) » و (ج) بدون «فاء . 

(۳) هذا اثر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم في ص صف TAL.‏ 005 . 

(5) في () : «راعية» .وهر تصحيف والمثبت من (ب) و(ج). 


(5) في (ب) : «النبي» 6ل 


5419 - 
فإن من وقر الإيمان به في قلبه » والإيمان موجب لإكرامه وإجلاله » 
م تدصور منه ذمه وسبه والتنقص به » وقد كان من من أقبح امنافقين نفاقاً من 
يستخف بشتم النبي يكل كما روي عن ابن عباس قال : / «كَانَ رول 
الله يه جَالِساً ِي ظِل رة مِن حجر مانو في تقر ِن 
مين قد كان تلص نهم الظّلُء قَقَالَ : بانیم م اسان يُنظر 
بِعَيْنِ شَيطَانِ ل تُكَلُموه»؛ فَجَاء رَجل أَزْرَقٌ › فَدَعَاهُ التي بلا 


فال : : «علام تبت ت وفلان وَفُلدن» ؟ ودعاهم بأسمائهم ؛ فانطلق 
فجاء بم > فحلفواله ء واعتذروا إليه»») » فأنزل الله تبارك 





. في (ب) و (ج) بدون واو‎ )١( 
رواه الحاكم في «املستدرك» » في كتاب التفسير » تفسير سورة المجادلة وقال : هذا حديث‎ )۲( 

صحيح على شرط مسلم ۰ وم يخرجاء )٤۸۲/۲(‏ . 

والإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده صحيح /٤(‏ ۱۷ برقم )۲۱٤۷‏ تحقيق تحقيق : أحمد شاكر . 

یو نک عن و بن د دن جر جا الفط ی ا 
مرسلة لم يذكر فيها ابن عباس » رضي الله عنهما . 
انظر : «تفسير الطبري» (0/A)‏ . 

وابن كشير في «تفسيره» عن طريق ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنها وقال : «هكذا رواه الإمام أحمد سن طريقين عن ساك به . ورواه ابن جرير عن 
محمد بن المثنى » عن غندر عن شعبة عن ساك به نحوه . وأخرجه أيضاً من حديث 
سفيان الثوري بنحره؟ . إسناده جيد «وم يخرجوه؟ . 
انظر «تفسير ابن كثيرا (59/4 0 7”890) . 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ ويَسَبّه إلى الطبراني » وأحمد والبزار وقال : «رجال 
الجميع رجال الصحيح» (۱۲۲/۷) . 

وذكره السيوطي في «تفسيره» وعزاه إلى أحمد » والبزار » والطبراني وابن المنذر » وابن آي 
حاتم ۽ وابن مردويه » والحاكم وصححه » والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 

انظر: (الدر المثورة (880/8) . 


11o 


EA 
و 3 لترضوا عَم الآية . ؛ رواه أبو مسعود‎  ىلاعتو‎ 
: ورواه الحاکم في صحيحه » وقال : فأنزل الله تعالى‎ ٠ ابن الفرات(0‎ 


ل لاع داري ار کو اس لس م ابراه لس بر 


«يوم يمعثهم الله جييما فيحلفون له04 الآية . وإذا ثبت أنه كاف 
مستهين به فإظهار الإقراز برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر 
والاستهانة » لأن الظاهر إنا يكون دليلاً صحيحاً معتمداً إذا م يغبت 


الباطن بخلافه › ا هل علطام دل 
الباطن بخلافه .. 


353 


1 ۰ ae 


)١(‏ من الآية (947) سورة التوبة » وتكملة الآية : (. .. إن ترا عَنْهُمْ ق الله 
لا يُرْضَئْ عَنِ الْقَوْمْالمَاسِقِيْنَ4 . ا 
(۲) هو أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي الإصبهاني CaToA- ٠٠٠(‏ أحد 

حفاظ الحديث ومن كبار الأكمة فيه . رحل في طلب العلم إلى البلاه. ٠‏ روی عن: : الإمام 
أحمد بن حنبل والحسين بن علي الجعفي وعبدالرزاق وغيرهم . وروی عنه: أبو جارد وابن 
أي عاصم وجعفر الفريابي وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : تكلم فيه بلا مبعند . انظن 
ترجمته في : تاريخ بغداد» (17*/5” 2 )۳٤٤‏ » دطبقات ا (۱/ o۳‏ 2 ) : ۳ 
«عهذيب التهذيب» 1/۷ ٠ (۷ ٠‏ «التقريب؟ ۳/۷( . 
(۳) هو أبو عبداله محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الشهير بالحاكم لنيسابرري (۴۲۱. 
۴۳ ها . إمام ناق » شيخ المحدثين : صاحب التصانيف الكثيرة طلب الحديث من 
صغرءةء وترحل في مسبيله ٥‏ روى عن: أبيه ومحمد بن علي المذكر » ومد بن يعقوب 
٠‏ الأصم وغيرهم . وروى عنه: الدارقطني وأبو العلاء الواسطي وأبو ذر الهروي وأخجرون » 
من أهم تصانيفه: «الستدرك على الصحيحين؛ واتاريخ النيسابوريين» و «الإكليل»: وغيرها : ' 
توفي في نيسابور » وأختلفوا في مسنة وفاته . انظر ترجته في : : «تاریخ بغداده (/ ٤۷۳‏ » 
(EVE‏ الأساب» (507-410/5)» «تبیین كذب الفري؛ 80 (TY‏ #اللباب؛ 
لابن الأثير (55/1) , ْ ا 
)٤(‏ من الآية (16) سورة المجادلة» وتكملة الآية 0 mE‏ 
٠‏ براي فيا E‏ : 


ليس للحاكم 
اللجحكم 


-544 - 
وهذا اتفق العلياء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه 
وإن شهد عنده بذلك العدول:» » ويجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم 
خلافها وكذلك أيضا لو أقر إقراراً علم أنه كاذب فيه مثل أن«» يقول لمن 
هو أكبر منه : «هذا ابني» - ل يشبت نسبه ولا ميراثه > باتفاق العلياءم » 
وكذلك الأدلة الشرعية ‏ مثل خبر العدل الواحد » ومثل الأمر والنهي 
والعموم والقياس ‏ يجب اتباعها إلا أن يقوم دليلٌ أقوى منها يدل على أن 

باطنها حالف لظاهرها ونظائر هذا كثيرة . 


» جاء في الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره‎ )١( 
لا فيا علمه قبل الولاية ولا بعدها » وهلا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأي‎ 
. عبيد وتحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي وهو ظاهر الملهب‎ 
والسرواية الأحرى عنه يجوز له ذلك › وهو قول أي يوسف وأبي ثورء والقول العاني‎ 
. للشافعي واختيار المزني‎ 
وقال الإمام أبو حنيفة : ما کان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه لأن حقوق الله تعالى‎ 
وما‎ ٠ وأما حقوق الآدميين فيا علمه قبل ولايته لم يحكم به‎ ٠ مبنية على المساهلة والمساعة‎ 
علمه في ولایته حكم به» لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته»‎ 
. وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولابته‎ 
وهلا الخلاف في الحدود والحقوق» وأما اجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف»‎ 
فإذا لم‎ ٠ لأنه لولم يحكم فيه بعلمه لتسلسل فإن المزكيين يناج إلى معرفة عدالتهما وجرحهها‎ 
يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مركيين » ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين‎ 
. فيتسلسل › وما نحن فيه بخلافه‎ 
. )1١1-503/1١( ء (المغني»‎ )1١8 ء‎ ٠١4 /1١( راجع : #المبسوطا‎ 

(۲) في (ب) : «من» . 

(۳) أجمع العلياء على أنه يجب لثبوت النسب بالإقرار توفر أربعة شروط : 
أحدها : أن يمكن صدق المقر با أقر به » بأن يحتمل أن يولد مثله لثله › فإذا أقر لمن هو 
أكبر منه بالتسب لم يشبت نسبه ولا ميراثه > والشروط الثلاثة الأخرى كالآي : 
الثاني : أن يكون المقر به مجهول النسب . 
الثالث : ألا ينازعه فيه منازع » لأنه إن نازعه فيه غيره تعارضا » فلم يكن الحاقه بأحدهما 
أولى من الآخر . 
الرابع : أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون . 
انظر التفاصيل ٍ «المغتي» (FYA «< TYY/0)‏ , 


توبة الزنديق 


- 
نإذا علمت هذا تر هذا الرجل قد قام الدليل عل فا 
عقي وتكذيبه به 'واستهانته له ». فإظهار الإقرار برسالته الآن ليس 
نه لكر نا كان فر قل ا ٠‏ وهذا القدر بطلت ادلاه » فلا يوز 
الاعتاد عليه › هذه نكنة من لا يبل توبة الزنديق ؛ وهو ملحب اهل 
المدينة» ومالك اساد رایت بن سعد٠»‏ » وهو المنصور من الراتين 


عن أبي حئيقة( » اور إحدى الروايات عن آحدد) > نصرها كثيرٌ من 


أضحابه » وعنهها أنه يستتاب » وهو المشهور عن الشافعي:ه : 


: 1 هو رواية سحنون وابن المواز عن مالك وأصحابه انظر : «المتقى؟ (ه/‎ )١( 

(۲) انظر : دالإشراف لابن المنذر (۲/ )۲٤۷١‏ وذكر أنه قول شاف بن راهويه أيضاً : 

(۳) هو رواية أبي يوسف غن أبي حتيفة في التوادر ٠‏ : 
انظر : «أحكام القرآن؛ للجصاص )۲۷٤/۳(‏ . 

والرواية الثانية عن أي چ : اسحابة الزنديق مطلقا 
انظر : المصدر نفسه . 

(4) هو رواية أبي الحارث :والميموني وابن منصور . ونقل أبو طالب e‏ وابن ف عن 
أحمد : الزنديق يسحاب ثلاثاً » فإن تاب وإلا ضربت علقهء وهو اختيار أبي بكر الخلال . 
انظر التفاصيل : : المسائل إالفقهية» من «كتاب الروايتين بالرجهين» للقاضي. أب بعلي 
(eof)‏ . : 

(0) أي المشهور عن الشافعي قبول توبة الزنديق» يقول ا مارردي: «وإن كان الكفر ما يسر أهله 

كالزندقة > قبلت توبنه أيضاً عند الشافعي توي بين ردة كل مسلم » وبين الردة إلى کل 

١ 5 : . . كفر؟‎ 

انطر : كتاب المرتد 5 «الحاوي الكبير؛ ص (275) . 


56١‏ هسه 
وقال أبو يوسف«» آخراً : أقتلّه من غير استتابة » لكن إن تاب قبل 


أن أقتله قبلت توبته٠»‏ » وهذا أيضاً الرواية الثالثة عن أحمد . 


وعلى هذا المأخذ فإذا كان العا فد كرو مه الب وهن ما يدل 
على الكفر اعتضد / السبب بدلالات أخر» من الاستخفاف بحرمات الله 
والاستهانة بفرائض الله » ونحو ذلك من دلالات النفاق » والزندقة كان 
ذلك أبلغ [في]0 ثبوت زندقته وكفره » وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر 
من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور » وما ينبغي أن يتوقف في قتل:ه» مثل 
هلا وق أن لآ سقط نه الفتل با يُظهرامن الاسلام © إذ توية هذا بعد 


أحذه لإ تجدد له حالاً لم تكن قبل ذلك» فكيف تعطل الحدود بغير 


ه11١*( هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي‎ )١( 
ه) . صاحب الإمام أي حنيفة وتلميذه › وأول من نشر مذهيه . كان‎ 147 - 
فقيهاً محدثاً » نفقه بالحديث والرواية » ثم لزم أبا حنيفة » فغلب عليه «الرأي» . ولي‎ 
› والرشيد . وهر أول من دعي «قاضي القضاة؛‎ ٠ القضاء ببغداد أيام المهدي . والحادي‎ 
: وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . من كتبه المشهورة‎ 
. «الخراج؟ و «الآثار» و «النوادر؟ وغيرها . توفي ببغداد في خلافة الرشيد‎ 
37147/١5( «تاریخ بغداده‎ 4)5115 ۲٣۲ /۳( انظر ترجمته في : «آخحبار القضاة؛ لوکیع‎ 
-۳۷( «مناقب الإمام أي حنيفة» وصاحبيه للذهبي‎ ١ )۱۷۴ . 1۷۲( «الاننقاء»‎ .)۳ 
. (A 

() قاله أبو يوسف في كتاب الإملاء . انظر : «شرح معاني الآثارا للطحاوي )۲٠١/۴۳(‏ » 
أيضاً : «أحكام القرآن» للجصاص )۲۷٤/۳(‏ . 

(۳) لم أعثر على هذه الرواية عن الإمام أحمد . 

. في (أ): «من» ء والمثبت من (ب) و (ج)‎ )٤( 

(0) في (ب) بدون : «قتل٤‏ . 


6/ب 


ْ oS 

موجب؟ نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر مته من الأقوال ولأعمال 

ما يدل على حسن الإسلام وك عن ذلك ل يتل في هذه الحا . ٠‏ وفيه 
خلا بين آهل هذا القول سيأتي إن شاء اله تعالى ذکره ‏ : 


واه عل مثل هذا ین هر أخف مت عن ل بر تا فط حمل 
آيات التوبة من النفاق 3 وعل الأول تحمل آيات: إقامة الحد . 


ثم من أسقط لفل . عن المي إذا أسلم» قال : بهذا بظهر الفرق ق 
بيه وين الكائر إذا أسلم'. ٠‏ فإنه كان مظهراً الدين یح س أو لأ يمع 
من سبه » فأظهر ذين الإسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره » فكان ذلك 
دليلاً على صحة انال ٠‏ ولم يعارضه ما يخالفه a EE‏ 
الطريقة مبنيةً على عدم قبول توبة الزنديق كما قرزناه من ظهور دليل ادر 

هع عدم ظهرر دليل ل > وهو من القياس e‏ 


)من (ب) ولچ . : 1 
(؟) هو قول المالكية وزواية عن الإمام كعد کا اا الخطابي . انظر : اسعام چ 

MD 

(۳) القياس الجلي : هو ما كانت العلة فيه منصوصة › Eye‏ رن خم فيه ينف 
تأثير الفارق بين الأصل والفرع . مثال ذلك : كا ذكر' المصئف : قياس قبول نونة الزنديق 
عل قبول توبة الكافر ؛ لأن الكافر إذا أسلم أظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزير النبي 
إل وتوقيه فكان ذلك ليلا على صحة اندقاله بيغا الزنديق لا تقبل توبته لأه يظهر يظهر دليل 
إسلامه ويبطن الكفر .. : 
ويقابله القياس الحفي : وهو مالم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الاصل 5 رذلك 
إذا كانت العلة فيه منتنبطة من حكم الأصل . 1 
انظر التفاصيل و انول الفقه» للدكتور وهبه ه اللي ص (400) .. 


دليل جواز 
قتل الزنديق 
والمنافق من 


- ۳ - 


ويدل على جواز قتل الزنديق«» والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه 


غير استتابة )١(‏ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى - المنافقين الذين عاصروا الدعوة الإسلامية في نشأتها الأرل » 


وبين صفائهم » وفضح أعبلفم كما ين حكمهم نتيجة تصرفاتهم وجزاء أعراهم وجاء حكم 

الله عن أولئك في قوله : (إنّ الْمنافقيْنَ في الدْرْكِ ألاسْمَلٍ مِنَ النار وَلَنْ تَجِدَ 

لهم تَصِيْرا» الآية )١46(‏ سورة لنساء. هذا الحكم في الآخرة . 

E 

منهم أحداً وسيأي بيان ذلك مفصلاً لماذا لم يقتلهم النبي يليل مع علمه بكفرهم ونفاقهم . 

وأما المنافق الذي أصبح بعد عصر صدر الإسلام يسمى «الزنديق» فقد اختلف الفقهاء فيه 

على قولين : 

الأول : أنه يقتل من غير استتبابة وهو رأي مالك والليث ورواية عن أحمد ورواية عن أي 

الثاني : أنه يسعتاب فإن تاب قبلت توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 
ورواية عن أي حنيفة 

وقد ذكر النووي خسة آراء من مذاهب الشافعية فقال : اختلف أصحابنا في قبول توبة 

الزنديق فذكر خمسة أوجه 

أولاً : قبوها مطلقا للآحاديث الصحيحة المطلقة وهو الأصح والأصوب عند النووي . 

كانياً : لا تقبل توبته ویتحتم قتله لکنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة » 
وكان من أهل الجنة . 

ثالقاً : إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فإن تكرر ذلك منه لم تقبل . 

رابعاً : إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه » وإن كان حت السيف فلا . 

خامساً : إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منه » وإلا قبل منه . 

والراجح - وله أعلم ‏ أن الزنديق لا يستتاب وذلك لقوله تعالى: هلا الْذِيْنَ تَابوا 

وأصلحوا ويسنوا» الآية )١١(‏ البقرةء والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه ١‏ لأنه 

يظهر الإسلام ويسر الكفر . وقد ثبت بالآثار الصحيحة عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قتل 

الزنادقة بغير استتابة » كما سيأ . 

وقد رجح هذا الرأي الإمام ابن القيم وقال : «فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد 

عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه ء فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 

ليس فيه أكشر ما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة 

فلا يجوز الاعتاد عليه» . انظر : «الإشراف» لابن المنذر )۲٤۷/۲(‏ . «أحكام 

القرآن» للجصاص )۲۷٤/۳(‏ » «كتاب الروايتين والوجهين» (؟/ )7١8‏ » «المتقى» 

)۲۸۲/٠(‏ » «شرح النووي على مسلم» )7١7/١(‏ > «أعلام الموقعين» لابن القيم 
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١ - 504-‏ 
وتعالى : رينم يفول ائذَّنْ لي ولا ته 8 تفتنئ »د إلى قوله : 
قل هَل تَربِصونَ بن ب إخْدَى الْحسيَبْن وتَحبن قرس از 
Ca‏ 57 من نه أذ 04 . 
,قال آهل التفسير: رب أَيْدِينًا) : بالقتل»» إن شیرت مافي ارک 
. قتلناكم » وهو کا قالوا ۽ لأن العذاب على ما يبطنونه من التفاق: بأيدينا 
لا يكون إلا انز كرف > ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره<»» من 
التونة يدها هران E‏ وزندقته لم يمكناده أن نتريص بهم أن يصيبهم الله 
تعالى بعذاب [من عنده ا بأيدينا Wi:‏ كلم أرونا أن عام عل 1 


مأ طهر أظهروا التوية متفرم . 
E‏ ا 2١‏ .أ في الت موا عن 


مك رهم رام شرق اس 


ل مرو 2 لو ل 
(") رواه ابن أي تم في :اتفسيره؛ عن قتادة » وإسناده صحيح » انظر: a‏ 
رنالة جامعية (۲/ ۸4٦‏ »> ۷ برقم ۱۱۸۷) تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي » رقمها و 


المركز (855) . 
21600 عن ابن عباس - رضي الله عنها 115/140 


ا ل لموزي في تشي انظر : (زاد المسيرة (481/6) : 
)٤(‏ في (ج) : بدون ده . ا ش 
)٥(‏ في (ب) .: «ظهور .. 

(5) في (ج) بدون : دنا» ١‏ 
سا ين عقوتي لا جد ف( و (اب) ‏ وات من اچ . 
)في (ج) بدون : «منه؟ . 
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85 1 1 5 5-9 م ۾ وبرثتي .م م 
وقال قتادة:» وغيره في قوله تعالى 1 : #وممن حولكم من 
ل ےوش باه ع کار 


الأعراب مُنَافقَُوْنَ04 إلى قوله: «سنعدبهم مَرتَيْنٍ»ه» قالوا : في الدنيا 
القتل » / وفي البرزخ عذاب القبرم» . 


ويهايدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : #يحلفونَ الله 

م ددا نوم م »ال بيه بره 
كم لي رضوكُم واللّه وَرسولُه أحق أن يرضوه06 » وقوله تعالى : 
«سَيِحْلِفُونَ الله كم إذا لقلَيْمَم يهم لتمرضوا عنهم فَأَعْرِضوا 


نهم إلى قوله : (يحلفون اك لتَرضوا عنهم إن تَرضَوا 


رھ 


عنهم فإن الله ل رفت عن الوم الْمَاسِقِينَ04 : 


07 هو أب الطاب كان بن عام بن قامة بن عزير ادي البصري (١51ه-8١١1ه).‏ 
من كبار التابعين » كان عالاً كبيراً مفسراً » رأساً في العربية ومفرحات اللغة . روى عن 
أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب وأبي العالية الرياحي وغيرهم . وروى عنه أيوب 
السختياني والأوزاعي وشعبة ابن الحجاج وغيرهم » توفي بواسط . انظر ترجمته في «طبقات 
ابن سعدا (۷/ ۲۲۹ ۲۳۱) » (رفيات الأعيان؛ /٤(‏ 86 » 85) »> «طبقات المفسرين؟ 
للداردي (۲/ )٤٤ ٠ ٤۳‏ » «شذرات الذهب» )١195 -١۱١۳/١(‏ . 

(۲) من الآية )٠١١(‏ سورة التوبة » وتكملة الآية: (. .. ومن أل المَديتة مردوا 


ار لهي اهام ور #رع برام عم م 


عَلَى القاتي لآ تعتلمهم تحن تعلّمهم مسنعذبهم رین لم جردت إل عدن 
ّمه . 

(۳) أخرجه ابن آي حاتم في «تفسيه» عن قتادة » وإسناده صحيح . انظر : تفسير ابن أي 
حاتم رسالة جامعية (۳/ ۱٠٦۹‏ برقم )٠٠١١‏ تحقيق : عيادة أيوب الكبيسي . 
والطبري في تفسيره عن قتادة بإستاد صحيح ٤)٤۱ /۱٤(‏ برقم 4 N)‏ . 
وذكره ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنههما ‏ انظر : «زاد المسيرة 

. (/) 

وأورده السيوطي وعزاه إلى ابن أي حاتم وأبي الشيخ » والبيهقي في «عذاب الق . 
انظر : «الدر المثور» )۲۷٤/٤(‏ . 

(4) من الآية (57) سورة التوبة» وتكملة الآية: (. . . إِنْ انوا مَؤينيِنَ» ٠.‏ 

. (0) من الآية (46) سورة التوبة» وتكملة الآية: (. .. إنهم رجس وَمَارَاهُمْ جهنم جَرَاهُ 
ہما انرا يكسبون. 

. الآية (47) سورة التوبة‎ )١( 


كلمأ 


الوجوه الدالة 
عل جواز 
قل المنافئقين 
إذا ثبت 


بال ة 
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وكذلك قوله تعالى : طلز الله ما تالز ولقذ قارا ية 
الكذر وكفروا بعد لوم . وقوله سبحانه : : <إذًا جاءك 
المتاففونَ الوا تكد إِنْكَ لَرَسوَلُ الله والله يعم إِنكَ ا 
50 رم م اوس E‏ ا ا ا a‏ 


وَاللَّهُ يشهد إن الْمِتَافقينَ م لَكَاذْبونَ اتخذوا ايمانهم جئة قصدوا 
عَنْ سیل اللّه إِنْهُم سما كَانُوًا يعْمَلّردً4» وقوله تعالى : کہ كر 


ات ولا وما هِب الله هم ما هم نكم وَل نْهُمْ نهم 

وَيَحَلِفُونَ على الْكَذْب وهم م يَعلمون 4ص إلى قوله تعالى : ن 
و اص ۰ E EE‏ © 

باتهم جنه فصدوا عَنْ سيل الله فَلَهُمْ عَذَابُ مهِيّنْ06 إلى قوله : 
ہے وس لوس وور IG‏ ۾ سرد وقول ق صم e‏ ص اة ا 


فشو ي الله ا ليحزفرن لکا رون ن کُم ويحسبون 


عر » سب 


انهم على شَيْء الآ إنهم م هم م الْكَاذْبُونَ4ده. 


دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيهان 
. الكاذبة 3 ويتكرون أنهم کفروا موا E SS‏ 


وذلك دليل على آم يقتلون ذا ثبت ذلك عليهم بالبيئة لوجوه. : 


أحدها : نهم لو كارا إذا أظهروا العوية قل ذلك متهم ل تاجو 
ال لاود مرا كان 





(1) من الآبة (4/) سورة الشوبة؛ تكملة الآبة: 98 موا يما لے يلوا ا 
إلا أذ امم الل وسو مسن ضيه إن شونا يك حيرا لهم وإ يلعدبع هم 
الله عَذَاباً أيه ف في اليا وَالآرَة رمَا لَهُمْ ف في الأَرْضٍ مِنْ وَلِيّ و تصِيْرع . ٠‏ ْ 

(۲) الآيتان : )١ » ١(‏ سورة المنافقون . 1ْ ْ 

(۳) الآية )١٤(‏ سورة المجادلة . ' 

1 الآبة (13) سورة المجادلة‎ )٤( 


(5) الآية )١4(‏ سورة المجادلة 2 
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يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون«» من غير استتابة . 
8م سس م برام 


الثاني : أنه قال تعالى : «انْحَنُوا أَيْمَانَهُمْ جنْة04 واليمين 
إنما تكون جنة إذا لم تأت ببينة عادلة تكذبها » فإذا كذبتها بين عادلة 
انخرقت الحنة » فجاز قتلهم » ولا يمكنه أن يَجْمَنْ بعد ذلك إلا بجنة 
من جنس الأولى » وتلك جَنةٌ خروقة . 
الثالث : أن الآيات دليلٌ على أن المنافقين إنيا عصم دماءهم الكذب 
والإنكار » ومعلوم أن ذلك إنيا يعصم إذا لم تقم البينة بخلافه وسنذكر لِم 
نم يقتلهم الي يك . 
ويدل على ذلك قوله سبحانه : يا ايها النَمِيُ جَاهِدٍ الْكمَارَ 
وَالْمنَافِقِيْنَ وَاُلُظ يهم وَمَوَاهُم جهنم ويش الْمَصِيْرُ يُحَلِقُونَ 
الله ما قَانوًا وََقَدَ فانرا كَلِمَةَ الْكُفْرِ04 الآية » وقوله تعالى في 
موضع آخر: (جاهد / الْكُفَارَ والمتافقينَ04) قال الحسن:ه وقتادةرت : ١۳٠/ب‏ 
بإأقامة الحدود عليهم:” » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : بيده فإن 


)١(‏ في (ج) : «أن يعاقبواء. 

(؟) من الآية (؟) سورة المنافقون ٠‏ تكملة الآية : #... قَصَدُوًا مَنْ سَبْلٍ الله نهم 
ساءما کانوا يعملُونَ» . 

(۴) الآية (97) ومن الآية )۷٤(‏ سورة التوبة . 

- (4) من الآبة (4) سورة التحريم تكملة الآية: 8. . . وَاغْلْظْ عَلَيْهِم وَمأْوَاهمْ جهنم ويش 
المصير» . 

(6) تقدمت ترجته في ص (54). 

(") تقدمت ترجته في ص (81). 

(۷) أخخرجه ابن آي حاتم في تفسيره عن الحسن بإسناد صحيح » انظر : تفسير ابن أي حاتم 
رسالة جامعية (۳/ ١١4٠‏ برقم 1۴۷۸) . 0 
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بع فېلسانه› فإن م 525 فبقلبه:) وعن ابن عباس وابن ج : 
باللسبان ¢ وتغليظ ام 0 وترك الرفقم .. 


ووجه الدليل أن اله أمر رسوله بقل بجهاد لنافقين کا أمره بجهاد : 
الكافرين» (ومعلوم)::» أن جهادهم إن يمكن إذا ظهر منهم من القول أو 
الفعل ما يوجب العقوبة ٠‏ فإنه مالم يظهر منه شيء البتة لم يكن لنا سبل ْ 
عليه › » فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل » وذلك يقخضي أن : 
لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً » لأنا لو أسقطنا عنهم القتل با 


أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار ء» وكان جهادهم من حيث هم 
كفار فقط » لا من حيث هم منافقون » والآية تقتضي بصم 


- والطبري في تفسيره ا أيشا « وإستاه سی 604/140 برقم © O46‏ وذكره 
الخصاص في «أحكام القرآن؛ عن الحسن وقتادة )۳٤۹/٤(‏ . 
وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن وقتادة أيضاً . 
انظر : «زاد المسي )٤٦4/۳(‏ . ْ 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود ؛ وإستاده صحيح . 
انظر : «تفسير ابن أبي حاتم؟ رسالة جامعية (۳/ ۷ برقم ۱۳۷۱) . 
والطبري في «تفسيرء» عن ابن فسعود وإسناده صحيح ۳۹۸/۱٤(‏ برقم اكد . 
وذكره الجصاص في «أحكام .القرآن» )4/6( . 1 
(۲) تقدمت ترجته في ص )٥۸۳(‏ . ْ ْ ش 
() أخمرجه ابن آي حاتم في #نفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهيل بإسناد صحيخ . انظر: 
«تفسير ابن آي حاتم» رسالة' جامعية (6/ ٠١417‏ برقم ..)۱١۸١‏ والطبري في «تفنسيره» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - وإسناده صحيح /۱٤(‏ ۳۵۸ » ۳۹ برقم 001877 . 
وذكره ابن الجسوزي في تفسيره عن ابن عباس › والحسن والضحاك » وار بن 0 
انظر : (زاذ المي )٤1۹/۳(‏ . 
'(4) ليس في المطبوعة . ٠‏ 
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صنفٌ غير الكفار لاسيا قوله تعالى : #جاهد الْكُفَارَ وَالْمِنَافقَيْنَ0:4 
يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون > لأن تعليق الحكم باسم مشتق 
مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق:0» هو العلة » فيجب أن يجاهد لأجل 

النفاق كا يجاهد الكافر لأجل الكفر . 

ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان تركاً له في الظاهر 
ولا يعلم ما يخالفه . 

أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركاً للنفاق » لأن ظهور هذه 
الحال منه لا يناقي النفاق » ولأن المنافق إذا كان جهاده بإقامة الحد عليه 
كجهاد الذي في قلبه مر وهو الزاني إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر 
التوبة بعد أخذه لإقامة الحد عليه كما عرفت ولأنه لو قبلت علانيتهم 
دائيًا مع ثبوت ضدها (عنهم): ل يكن إلى الجهاد على النفاق سبيلٌ » فإن ٠‏ 
المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر فلو كان إظهار الإسلام حيتئل ينفعه 
لم يمكن جهاده . 

ويدل على ذلك قوله: لين لَمْ يله الْمُنَافِفُوْنَ وَالّذِيْنَ في 
لوهم مَرَض وَالْمَرْحِمُوْدَ في المَدِيْتَةٍ لنغْرِيئكَ بهم ثم 


صفق 


لآ يجَاورَوَتَكَ فيها إلا قليلاً ملْعوفِيِنَ من نما ةرا ادوا وَممَلرًا 


ڑم 


)١(‏ من الآية )۷١(‏ سورة التوبة » تكملة الآية : #.. . واغلظ عليهم وماراهم جهنم 
رتش س الْمَصِيْر» . 

(۲) معنى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى - على في هذه الآية الجهاد باسم مشتق وهو المنافق » 
فعلم أن موضع الاشتقاق وهو النفاق علة الجهاد › فيجاهد المنافق لنفاقه » كما يجاهد 
الكافر لكفره » والله أعلم . 

(۳) في (ب) و (ج) : «عرف» . 

() في (ج) بدون : «عنهم؟ . 
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مره © سد يي کے عاسم 


تقتيلا سه الله 4 في الَنِيْنَ لوا من ۾ €( دلت هذه الآبة على 

أن المنافقين إذا لم يتتهوا فإن الله يغري نبيه بهم / وأنهم لا يجاورونه بعد ۱/۱۳۷ 
الإغراء بهم إلا قلليلاً » وأن ذلك في حال كونهم ملعونين أينها وجدوا ٠‏ 
وأصيبوا آسروا ولوا > وإنا يكون ذلك إذا أظهروا النفاق لأنه مادام 
مكتوما لا يمكن قتلهم... ظ 


وكذلك قال الحسن : أذ لاقوت أن له روا ما في قرم من 
النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه«» وقال قتادة : إذكر لنا 
أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق” 2 فأوعدهم الله في 
هذه الآية فكتموه) ولو كان إظهار التوبة يعد إظهار الفاق مقبولاً 
لم يمكن أخمذ المنافق ولا قتله ٠‏ لشمكنه من إظهار التوبة « لاسا إذا كان 
كلها شاء أظهر التفاق ثم أظهر التوبة وهي مقبرلة مي 


يؤيد ذلك أن الله - تبارك وتعالى E‏ التو 
ولم يجعل جزاءهم أن يقاتلوا ٠‏ ول يستشن حال التوبة بة کا استثناه من قتل 


المحاربين قل المشركين ٠‏ فإنه قال: دا نسَح الأشهُر الم افوا 
م ادعو ايروك وو زمرو ر .ور وه ےو 


e‏ حت EAE E‏ واحصروهم وافعدوا لهم كل 
مرصد إن 2 واقاموا السلا ونوا الرَكَاء مارا سبيلّهم 04 وقال في 
سر ا ر و سر مه ر 2 


المحاربين: 9إنَمَا 1 الي يَحَارِبونَ الله عي ويسعون في 


(1) الآيات 6500 37639 سورة الأحزاب .. 

(۲) لم أجد هذا الأثر . [ 

(۳) في (ج) بدون دهع ؛ 

(4) والأثر رواه الطبري في تفسيره عن قتادة وإسناده صحيح (48/71) . 

(0) من الآبة () سورة النوبة ٠‏ وتكملة الآبة : «. . . إن الله عَفْوْر رح . 
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الأرض سادا أَنْ يتوا أو يصلبواكنم إلى قوله تعالى: و الْذِيْنَ تابا 
م رد ٠‏ 


من قبل أن تفدروا عَلَيّهِم04 فَعْلِمَ أنهم يقتلون من غير استتابة » وأنه 
لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة . 


يوضح ذلك أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الإغراء بهم وقبل الأخذ 
والتقتيل » وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل » فعلم أن 
الانتهاء بعد الإغراء بهم لا ينفعهم كا لا تنفع المحاربٌ التوبة بعد القدرة 
عليه» وإن نفعت المشرك من مرتد وأصلي التوبة بعد القدرة عليه » وقد 
أخير سبحانه أن سنت فيمن لم يتب عن النفاق حتى قُدر عليه أن يؤخذ 
ويقتل » وأن هذه السنة لا تبديل ها » والأنتهاء في الآية أن يعنئ به 
الانتنهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة أو الانتهاء عن إظهاره عند شياطيته 
وعند بعض المؤمئين . 

والمعنى الثاني أظهر » فإن من المنافقين من لم ينته عن إسرار النفاق 
حتى مات النبي يل وانتهوا عن إظهاره حتى كان في آخر الأمر لا يكاد 
أحدّ يجترىء على إظهار شيء من التفاق ٠‏ نعم الانتهاء يعم القسمين فمند» 
انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلانه / خرج من وعيد هذه الآية 
ومن أظهره لحقه وعيدها . 


)١(‏ من الآية (۴۳) سورة المائدة » تكملة الآية : #... أو تُقَطّمَ أيدِيُهم وَأَرجَلُهُم مِنْ 
خلا أ يوا من الأرض ذلك لهم خجزي في الدَنيَا وَلَهُمْ في الآجرَةٍ عَدَابٌ 
٠ 5‏ يي 
عظِيم4.. 
(1) من الآبة )۳١(‏ سورة المائدة» تكملة الآية: طقَاعْلَمِوًا أن الله عَمُور رَحِيْم4 . 
(۳) في (ج) بدون : لا , ش 
(1) في (ب) : «فمتی) . 


۷ اب 
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ر | 


وا يشبه ذلك ك قوله تعالى : 9يَحَلفُونَ الله ما قَانُوَا وقد قارا 


كَلِمَ افر« إلى قوله تعالى: قان يتوبوا يك خَيْراً م وإن يووا 


ابم برء وير 


يعذبهم الله عَدَاب ليا في الدنيا و رالأخرة4» فإنه دليل على أن المنافق 


.إذا ل يتب عذبه اله في الدئيام والآخرة»)» و قوله تعالى : ورَيِمنْ 


2 ص 


رھ و ل و یوو وء م هه 
حولكم من الأعراب ماففرد) إل قوله تعالى: (ستعذبهم موي04 


وأماقوله : لین ك يته المتافقون والذِينَ في ۾ قلوبهم مرض 


سم © يرم 


وَالْمِرجفُونَ في لم04 فقد قال ار رزین»: هذا شيء ”واحد؛ هم ' 


المنافقوندم) وكذلك قال جاهدر») : کل هؤلاء منافقون(۰) . فڪرن من باب ْ 





. سورة التوبة‎ )۷٤( من الآية‎ )5( » )١١ 
. في (ب) زيادة : «عذاباً أليا»‎ )۴( 
. في (ب) بدون : «والآخرة؟‎ )٤( 
, سورة 'التوبة‎ )٠ ١( من الآية‎ )5( 
شرك بهم كم جنك ش‎ ١ سوزة الآحمزاب» تكملة الآية:‎ ٠١ ٠( من الآية‎ )5(' 
ْ ۰ ها إلا قَييد».‎ 
E o هو أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي مول أبي وائل الأسدي الكوق‎ )0( 
1 تابعي مفسرء عحدّث » رؤى عن : : معاذ بن جبل وابن مسعوذ وعلي بن أي طالب رضي الله‎ 
عنهم وغيرهم: : وروی عنه : : ابئه عبدالله ل انك‎ 
ْ ْ . وغيرهم » كال اين حجر : ثقة فاضل‎ 
3 منیب‎ (v1 «الجرح والتعديل»‎ » )۱۸٠ /5( انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا‎ 
ش ا‎ . )۲٤۳/۲( التهذيب» ( 4/1۰ > )ء «التقريب؟‎ 
1 ر النحاس في #إعراب ارآن؛ عن سفيان بن سعيد عن مشعسور عن أب و رين‎ 
۰ OME لا‎ 
: )+1( تقدمت ترجه في على‎ (4) 
.. لم أجد هذا الأثر‎ )٠١( ْ 


ات 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى : طوَجَبَرِيْلٌ وَمِيْكَالَ0:4 وقال 
سلمة بن كهيل:» وعكرمة:” : الذين في قلوبيم مرش أصحاب الفواحش 
f‏ 

والزناة:»» ومعلوم أن من يظهرد» الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحد عليه» 

ويدل على جواز قتل الزنديق:0 المنافق من غير استتابة ما خرجاه في 
الصحيحين في قصة حاطب بن أب بلتعة قال : فقال عمر : دعني 
يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله يلل : ونه قد شهد ْ 
ذا » وَمَا يدرك لَمَلّ الله اطْلَمَ عَلَى أهل بذر قال : اعْمَلُوا 





. من الآية (۹۸) سورة البقرة‎ )١( 

(۲) هو أبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي ثم الكوفي ١٠۲۲ -٤۷(‏ ه).إمام 
حافظ» روى عن جندب البجل + وابن أي أوفئ » وسويد بن غفلة وآخرين . وررى 
عنه الأعمش » وشعبة والشوري وآحرون » توفي بالكوفة » واختلفوا في سنة وفاته . قال 
ابن حجر: ثقة. انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا )۳۱۹/١(‏ › «التاريخ الكبير 
(۷/4)» «الجرح والتعديل» (4/ ۱۷۰ . )۱۷١‏ » «التقريب» )۳١۱۸/١(‏ . 

(6) تقدمت ترجته في ص (141) . 

(4) أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب الزهد عن سلمة بن كهسيل 6١5 /١5(‏ 
برقم )١7٠٠١‏ وإسناده حسن . محقيق : مختار أحمد الندوي . 
والطبري عن عكرمة )٤۷/۲۲(‏ . 
وذكره ابن الجوزي في «تفسيره» . انظر «زاد المسيرا (157/5) . 
وابن كثير في «تفسیره» عن عكرمة (011/7) . 
وأورده السيوطي » ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنثر وابن أي حاتم عن مالك بن ديئار عن عكرمةء انظر: «الدر المنقور) (5737/5) . 

(5) في (ب) و (ج) : أظهر . 

. في (ب) بزيادة : «و»‎ )١( 

(۷) نقدمت ترجته في ص (10*) . 
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ممق ra‏ شم هم 


ا ْم قد عقت ك٠‏ فدل على أنَّ ضرب عدق الاق من غير 
استتابة مشروع إذ لم يتكر النبي َل على عمر استحلال ضرب عنق المنافق 
ولكن أجاب بن هذا ليس بمنافقي » ولكنه من آهل ٠» ens‏ فإذا 
ظهره» التفاق الذي لا ريب أنه نفاقٌ فهو ميخ للدم . 

وعن مائشة- - رضي الله تعالم عنها - في حديث الانلدم قالت : 


دم رسول الله ا من نومه 3 فاستعذر من ن عبدالله ہن بي ابن سلوله) . ¢ 
فقال رسول الله 1 وهر مل ار : امن يعذرني( من رجل بلغني 


ذاه في أملي؟ قَرَافِئّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إلا عبرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا 
رجو ما عت ملول راء وما كلا يَدْصُل عَلَى مي إلا 
مَعِيَ؟ » فقالت, : فقام سعد بن معا أحد بني عبدالأشهلٍ » فقال : 


بارسول الله أنا الله اعذرك مه : إن كان من الأوس ضرهنا عنقه 2 0 


10 سيق رهه في ص (۳۲۱) . 
0) في (ج) : أظهر . 

م 5 : الكذب د ا ا دعل المؤمنين عائشة د الصديقة رفي الله 
. انظرا : «النهاية» (01/1) . : 
21 8ه). رأس المنافقين 

من أهل المدينة كان سيد الخزرج في الجاهلية أظهر الإضلام بعد وقعة بدر ثقية. > وكان كلما . 
حلت بالمسلمين ثلزلة سمت بهم وكليا مسمع بسيئة نشرها وله في ذلك أخدبار كثرة ونزل في 
ذه آيات كني مشهرن. . مات في الدينة وصل عليه النبي فل لكرامة ابنه وكفْته في 

. انظر : جمهرة الأنساب»؛ (6**) » «هلذيب ECE e‏ م 
الجنان» )١6/1(‏ ع «إمتاع الأسماعة (1/ 116( . 
(0) من يعدرني أي: من بوم بعذري إن كافته عل سوه صنيعه فلا بلومني انر : «التهاية» 
ERE WD‏ ش 
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كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك › فقال سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكانت آم حسان:» بنت عمه من فخذه» وكان رجلا 
صالحاً / ولكن احتملته الحمية؛ فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك › فقام أسيد بن حضّيره» وهو ابن عم سعد 
يعني ابن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة قإنك منافق 
تجادلٌ عن المنافقين » فشار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله يله قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله يا يخفضهم حتى 

سكتوا وسكت» متفق عليه . 
وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبدالله قال : غزوتا مع 
النبي يلل وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا »> وكان من 


المهاجرين ل لك 2 فَكسعه أنصارياً 2 فغضب الأنصاري غضباً 


- اسمها : الفُرَيعَة  بالفاء والعين المهملة مصغراً  بنت خحالد بن حبيش - أوخنيس‎ )١( 
. ابن لوفان » الأنصارية الخزرجية‎ 
. تزوجها ثابت بن المذر بن حرام بن عمرو » فولدت له حسان بن ثابت الشاعر‎ 
. أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت » وقيل هي أخمت خالد لا ابنته‎ 
. )57/5( انظر : #طبقات ابن سعد» (۸/ ۳۷۲)ء لالاستيعاب» (751/1)ء (الإصابة؛‎ 
. 21٠١١( تقدمت ترجته في ص‎ )۲( 
. )1٠١١( سبق تخريجه في ص‎ )5( 
. من الكسع : وهو رب الدبر باليد أو بالرجل‎ )( 
رضي الله عنه يقود‎ ٠ وكان مع عمر بن الخطاب‎ ٠ والرجل: المهاجري هو جهجاه بن قيس‎ 
له فرسه . والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار › انظر : «النهاية»‎ 
. )555/8( (كسع) . أيضاً : «فتح الباري»‎ )17/5( 


1/۱۳۸ 


0 ۲ ۰ 

: تداعوا » وقال الأنصاريٌ : باللأنصار » وقال امهاجريئ‎ EE 
: باللمهاجرين » فخرج التي ككل فقال : ما بال دعو الجاهلية ؟ ثم قال‎ 
ما بالهم؟ « فأخبر بكسمة المهاجري الأنصاري » قال : فقال ابر‎ 
ل دعوها فإنها خمبيثةٌ » وقال عبدلله بن أي بن سلول : أقد تداعوا‎ 
قال عمر : ألا‎ ٠ علينا ؟ لشن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعر منها الأذل‎ 
تفتل يا نبي الله هذا الحبيث - لعبدالله - قل لبي 4 قحد اس‎ 


و - عدف ا 


9 مُحَمداً بقتل صاب . 


: 27 آهل اند وأصحاب السير أن هذه القصة كانت في غزوة 





)١(‏ في (ب) و (ج) : ما شأنهم 

(؟) رواه البخاري في كتاب المناقب ٠»‏ باب ما ينهي من دعوى الجاهلية 9 برقم 
4 إفي كتاب التفسير » »> باب قوله إسواء عليهم أستغفرت لمم آم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله هم إن الله لا عدي القوم الفاسقين4 (518/8 برقم 1406) وباب «يقولون 
لئن رجعنا إلى المديننة ليخرجن الاعمز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللسؤنين ولکن 
المنافقين لا يعلمون» ۲/۸ برقم 4¥( . : 
ومسلم في كتاب ال اتا والآداب اب باب نصر الأخ ظالما أمظ 110/8 برقم 
(ToAf‏ . 1 ا 

والترمذي في جامعه في أبواب التفسير عن رسول الله يل سورة مخافقين. . قال : : هذا 

: حديث حسن صحیح (۲۱۸/۹- ۲۲۰ برقم 770270 المطبوع مع التحفة . ش 7 
OS‏ ل E UES‏ رد ابن 6 من as‏ ننا مح 
TAY‏ برقم 18451 ؛ْ 
والإمام أحد TYE ep e‏ ول ملك كوس (TAY‏ . 


5-5 
بني المصطلق0 : د رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار حتى 
غضب عبدالله ا وعنده رهط من قومه فيهم زيد ل بن رقم غلام 
حديث الس > وقال يباه ا بي : أفعلوها ؟ قد نافرونا وكابرونا في 
بلادنا » وله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل : سَمّن كلبك يأكلك › 





)١(‏ هم قوم من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع . وكانت هذه الغزوة في شهر شعبان سنة 
حمس من افجرة . وسببها أنه بلغ النبي ية أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار سار 
في قومه ومن تبعه من العرب يريدون حرب رسول الله ككل فبعث رسول الله 25 بريد بن 
الحصيب الأسلمي لتحقيق هذا الخبر › وبعد تأكد صحة الخبر سارع الخروج إليهم مع 
أصحابه » واستعمل عل المدينة زيد بن حارثة . وكان الحارث بن ضرار قد وجه عيناً 
ليأتيه بخبر المسلمين ٠‏ فألقي عليه القبض وقتل . وانتهى رسول الله يد إلى المربسيع - ماء 
لخزاعة في ناحية قديد إلى الساحل - فوقع القتال هناك واهزم المشركون ويل من فل وسبى 
رسول الله َة النساء والذراري والنعم والشاى ولم يقل من المسلمين إلا رجل واحد قتله 
رجل من الأنصار ظناً منه أنه من العدو . وقد وجد المنافقون المتربصون فرصة في هله 
الغزوة . وقاموا بالدعاية الشنيعة ضد النبي كلك وأهله . انظر تفاصيل هله الغزوة : 
«مغازي الواقدي» (415-404/1)ء «طبقات ابن سعد» (۲/ ١۳‏ 50) ء ازاد المعاده 
لضن (TW‏ . 

(۲) وهله الخصومة كانت بين سنان بن وبر الْجهَنِيْ حليف بني سالم من الأنصار وجهجاه بن 
سعيد الغفاري على الماء » فضرب جهجاه سانا بيده » فنادى سنان : باللأنصار : ونادى 
جهجاه بالقريش يالكنانة . فأقبلت قريش مراعاً وأقبلت الأوس والخزرج وشهروا 
السلاح» فتكلم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه » وعفا عنه 
واصطلحوا . فقال عبدالله بن أي حيتئل مقالته القبيحة وهناك حكايات أخرى حول هذه 
الخصومة . 
انظر : «مغازي الواقدي» (۲/ 416 » 415)ء2 «طبقات ابن سعدا (54/7 2 58) . 

(۳) هو أبو عمر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعيان الأنصاري الخزرجي ٦۸ -٠٠١(‏ ه). 
من مشاهير الصحابة شهد مع رسول الله يكل سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد وكان 
يني في حجر عبدالله بن رواحة وشهد معه غزوة مؤثة . روى عنه ابن هباس وأنس بن 
مالك وابن أي ليلى ٠‏ وعطاء بن أي رباح وآخمرون هو الذي بلغ الرسول يل مقالة عبدالله 
ابن أي ونزل القرآن بتصديقه . مات بالكرفة واختلفوا في سنة وفاته . انظر ترجمته في : 
اطبقات ابن سعدا /٦(‏ ۱۸)» الاستيعاب) (۲/ ٥۳۵‏ » 075)ء (أسد الغابة؛ (۲/١۲۷)ء‏ 
«الإصابة» (7/ 0۸4 , )69١‏ . 
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أما ولله لئن رجعنا إلى المدينة ليسخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ يعني بالأعرٌ 
نفسه» وبالأذلٌ رسول الله ي ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 9 
هذا ما فعلتم بأنفسكم . > أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ؛ 


أما وألله لود أمسكتم عنهم فضلّ الطعام ' يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن 


يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم › فلا د نه تنفقوا عليهم. حتى 
ينشضوا من حول بحمدبء فقال زيد بن أرقم. : أنت والله الذليلٌ القليل 


المبمّض في قومك » وبحم في عز من الرحمن ومودة من ن المسلمين والله . 


لا أحبك بعد / كلامك هذا ٠‏ فقال عبدلله :' اسكت فانم كنت لعب¿ 
ش م و و ا 

عنده عمر بن الخطاب فقال : : دعني أضرب عنقه يارسول الله فقال : 
اترم ۵آ كع یشرب فقل عر :. فإن كرهت يارسول الله أن 

يقتله رجلٌ من المهاجرين قمر سعد بن معان أو محمد بن مسلمة: أو 
اين ااه فقال رسول اله کل افكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ لل ولكن ان بالرخيل» وذلك في ساعة 
م يكن رسول الله كه برحل فيها » وأرسل رسول الله ل إلى عبد الله بن 
ا فقال : أنت نابت هذا الكلام ؟ فقال عبدالله : والذي 
أل علي ك الكتاب بلح ما قلت من هذا شين وإن زيدا لكاذبٌ » فقال 
من حضر من الأنصار : يارسول الله شي شيخنا وكبيرنا » لا تصدق عليه كلام 


۰ غلاومن غلياك الأنسار عسي أ بكرن هذا لفاح وهم في حديفه 





. في (ج) : «لتن»‎ )١( 

(1) زيادة من المطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (1843) . 
)٤(‏ تقدمت ترحته في ص )۱٤۷(‏ . 


/ب 


-554 - 
وم يحفظ ما قال » فعذره رسول الله لل وفشت الملامة في الأنصار لزيد » 
وعديو قالنا : وبلغ عبدالله بن عبدالله بن أَبِيّ)- وكان من فضلاء 
الصحابة ما كان من أمر أبيه » فأتى رسول الله يك فقال : يارسول الله 
بلغني أنك تريد قتل عبدالله ب بن أي لا بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرنيٍ 
فأنا مل إليك رأسه » فواللَّهِ لقدده علمت الخزرج ما كان بها رجلٌ أبر 
بوالديه مني ٠‏ وإني آخشی أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعني نفسي 
آنظر» إلى قاتل عبدالله بن أب يمشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر » 
فأدخل النار فقال له رسول الله بك :ابل تَرفق به وخسن صحبّعه 
ما بي مناه وقال النبي 4: : «لآ يتَحَدَث الئاس أنه يقل أَصحَابَه » 
ولكن بر اباك اخسن صحبكّة' وذكروا القصدده » قالوا : وفي ذلك 


نزلت سورة المنافقين . 





)١(‏ هو عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن سلول الأنصاري الخزرجي . كان من فضلاء 
الصحابة وأخيارهم » وكان اسمه «البّاب» فغيره التبي يك وسياه عبدالله . كان أبوه 
عبدالله بن أبي رأس المنافقين . وكان استأذن رسول الله يل لقتل أبيه فلم يأذن له . شهد 
بدراً والمشاهد كلها . واستشهد يوم اليهامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم . انظر ترجته 
في : «طبقات ابن سعد (6/ 40٠‏ - 015) » «أسد الغابة؛ (598-1557/5) » «تهليب 
الأسباء واللغات» )۲۷١/١(‏ > «الإصابة؛ ٠١١ /٤(‏ ء )١١‏ . 

(۲) في (ب) : قد . 

(۳) في (ب) : «أن انظر» . 

, لهه‎ : E 
ر‎ eS 
والواقدي في «المغازي؟‎ )۴۴۷١ ٠ ۳۳۹۹ 0 ۳۳۹۸ 2 ۳۳۹۷ بأرقام‎ ۲۲۰ ۲۱۳ /۹( 
. )٤۲۱ ٤۱٥ /۲( مطولة‎ 
وروی عبدالرزاق في تفسيره ¢ في تفسير سورة المنافقين عن قتادة والحسن مقالة عبدالله بن‎ 
. ب)‎ /14١ أبيّ وطرفاً من هذه القصة . انظر : «تفسير عبدالرزاق» (ق‎ 
, )١١ > 1٤/۲( وابن سعد في (الطبقات» ختصرة‎ 


- 1 


اه ی ا : خرجنا یع 


.يسول الله يكل في سبفر أضاب الناس فيه شد » فقال عبدالله بن أي : 


لوال فن عد زيول بلجي به فر بن ر وقال, ب 
يجمنا إلى المدينةا اليخرجن الاعز منها الأذلّ > فأتیت رسول الله ا 


فأخبرته بذلك ٠‏ فاربل /' إلى عبدالله E‏ » فسأله غ٠‏ فاجتهد بيميئه0١)‏ 


مافعل »ء فقالوا : أكذب زید يارسول الله » قال : فوقع في نفسي مما قالوه 
اة > حتى أنزل الله تصديقي دا جا لْمنَافِقَوْنَ04 قال : :ٿم 


دعاهم تز اليب غ ينرم ؛ فووا e‏ 


5 والبيهسقي في «دلائل اوةه في غزوة ب بني المصطلق (or < 07 /٤(‏ . 


وأورد ابن حجر عن طريق ابن آي حاتم عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرو ب ابت» 


وقال : هو مرسل جيذ . انظر : اتح الباري» (641/0) . : 
وأررد السيوطي هذه القصة في تفسير سورة المنافقين بروايات غتلفة مطولة وغتصرة ا 


 ,نباو وصححه‎ 0 e e إل‎ 


OAV 
. في (ب) و (ج) : : ا(يميئه بدون ياء‎ )1( 
08 من الآية زفق سوره ة المنافقون‎ (۲) 


6) في (ب) و (ج) : «النبي) 4 
)٤(‏ حديث ازید بن ارقم عن الافتين . رواه ا التفبسير باب راذا لهم 


هم e‏ اعد اكليم الله ألى يزفكون» 0 برقم a‏ رك في 
«صحيحه؛ في كتاب صفات امنافقین رأحكامهم (4/ 5١4٠‏ برقم ۲۷۷۲) . والإمام أحمد 


في «مسنده (4/ oY:‏ لام . والطيراني في «اللعسجم الكبير) (/ 715 » 504 برقم 


6۰0°( . والييهقي في «السنن الکبریى» › كتاب المرئد N Ee‏ 


زنديقاً كان أر غيره e‏ 


Ak) 


¥١ -‏ - 
ففي هذه القصة بيان أن قتل النافق جائرٌ من غير استتابة » وإن 
أظهر إنكار ذلك القول ٠»‏ وتبرأ منه » وأظهر الإسلام » وإننا منع النبي 
كه من قتله ما ذكره من تحدث الناس أنه يقتل أصحابه » لأن النفاق 
لم يشبت عليه بالبينة » وقد حلف أنه ما قال » وإنها علم بالوحي وخبر زيد 


ابن أرقم . 
وأيضاً لما حافه من ظهور فتنة بقتله » وغغضب أقوام يخاف افتتنائهم 


وذكر بعض أهل التفسير أن النبي يل عد المنافقين الذين وقفوا له 
عل العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به ٠‏ فقال حذيفقه» الا تبعث إليهم 
فتقتلهم» فقال: «أكره أن تقول العربٌ لما ظفِرٌ بأصحابه أقبل يقتلهم › 
بل يكفيناهم الله بالدبيلة»0م . 





. )3375( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
. في المطبوعة «الرسالة؛ وهو تحريف‎ )۲( 
والدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً وهي تصغير «دبلة؛‎ 
. وکل شيء جع فقد دبل . انظر : «النهاية» (۲/ 48 مادة دبل)‎ 
روى البيهقي في «دلائل النبوة» هذه القصة مفصلة وفيها زيادة : «قلنا يارسول الله : وما‎ )۳( 
. )511/0( الدبيلة ؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك»‎ 
وإسناده حسن » فيه أبو الإصبع عبدالعزيز بن جى الحراي صدوق ربا وهم . «التقريب»‎ 
. (۳/۷) 
وذكر البغري في تفسيره أنهم اثنا مشر رجلا من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق تبوك‎ 
ليفتكوا برسول الله يل فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه‎ 
. رواحلهم فأرسل حذيفة لذلك‎ 
. )۳١١ /۲( انظر : «معالم التنزيل»‎ 
26 وأشار ابن الجوزي إلى هذه القصة في تفسيره عن مقاتل بأنهم خسة رجال هموا بقتله‎ 
. )٤۷١/۳( ليلة العقبة . انظر : «زاد المسيرا‎ 
وذكر القصة بطوفا ابن كثير في «تفسيره» عن حذيفة رضي الله عنه ونسبها إلى «دلائل‎ 
النبوة» للبيهقي كما ذكر روايات أخرى في تعداد هؤلاء المنافقين بأن عددهم كانوا خحسة عشر‎ 
أو أربعة عشر أو اثنى عشر رجلا وعد رسول الله ا منهم ثلاثة . أنظر : «تفسير ابن‎ 
. )۳۹۹ 2 کشر (؟54/15‎ 


- الا 

وکر بعفسهم أن رجلاً من التافقين خاصم انال 
النبي إل فقضى زسول الله ول لليهودي › »> فلما حرجا من عنده زمه 
المنافق وقال : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب » فأقبل إلى عمر » فقال 


اليهودي : اخمتصمت أنا وهذا إلى محمد » فقضى لي عليه فلم ير 


بقضائه » وزعم أنه اصم إليك ؛ وتعلق بي » فجئت معه فقال عمر 
للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر ها : رُويداكها حتى أخرج 
٠‏ إليكما فدخحل' عمر البيت فأخذ السيف واشتمل‹» عليه ثم خرج إليهها 
فضرب به المنافق حتى برد ٠‏ فقال : هكذا أقفي بين من لم ير بقضاء 
الله وقضاء رسوله» فنزل قوله: ألم تَرَإِلَى لين زرد الآيةء 
وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل » فسمي الفاروق » ٠‏ وقد 


تقدمت هذه القصة مروية من وجهين» : 


ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق (کان ]ہب جائاً إذ لول 


ذلك لأنكر لني لا على من استأذنه في قنتل المنافق ولأنكر على علمر إذ 


قتل من قتل من النافقين > ولأخبر النبي بلا أن الدم معصوم بالإسلام 
ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المثافقين لهم وأن يتحدث الناس أن 


E e‏ لوم 


(1) في (ب) : «بالقاءه . ' 


() من الآبة (:5) سور النسناء ‏ نكملة اآية : [. تابنا ردنك 
وم سول ين قنك ريدو أن يتَحَاكَمُوًا إلى الطاعُوت وقد أمروا أذ قينا بو 


یرید الشْيْطَانُ ن أن لهم ضلا بين . 
(©) تقدم تخريج هذه القصة انظر ص (86م « (Y4‏ . 
©#) من (ب) و (ج) ٠ ٠.‏ 


۹ب 


لم يقتل النبي 


كلا النافقين 


YT =‏ - 
لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم 
المعصمم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له ويتركد» تعليله 
بالوصف اا الحكم» وكا أنه دليلٌ على القتل فهو دليلٌ على 
القتل من غير استتابة على ما لا يخفى . 


فإن قيل : فلم لم يقتلهم النبي وَل مع علمه بنفاق بعضهم وقبل 
علانيتهم ؟ 
قلنا : إنيا ذاك لوجهين : 


أحدهما : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت 
عليهم بالبينة » بل كانوا يظهرون الإسلام » ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة 
يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي كَل فيحلفون بالله أتهم 
ما قالوها أو لا يحلفون » وتارة بها يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستشقاهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله وعامتهم 

يعرفون في لحن القول ٠‏ كما قال تعالى: «أم حسب الذي في قُلُوْبِهِمْ ٠‏ 
رض أن ن برج الله أضعَاَهُم ولو نكا لأريتاكهُم فلعرَفتَهُم 
ماهم ولتعرفتهم في لَحْن اقول فأخبر سبحانه أنه لو شاء 
لعرّفهم رسوله بالسياء في وجوههم» ثم قال : «وَلتَعْرِلهم في لَحِن, 
الْقَول فأقسم عل آنه لايد أن يمت دهج ف نارن 6وی من ان 
يقول القول أو يعمل العمل فينزل القرآن يخبر أن صاحب ذلك القول 


. ني (ب) : «ترك» وف (ج) : «نزل»‎ )١( 
. (؟) الآيتان (۲۹ » ١3؟) سورة محمد‎ 
. لا يوجد في (ج)‎ )۳( 


5لا5 = ` 


والعمل منهم › ٠ك‏ ي سورة براءةن) (ومنهم. 4 ٠‏ «#ومنهم. 
وكان المسلمون ايفاً يعلمون كثياً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن 


والأمارات » ومنهم من 1 يكن يعرف كما قال تعالى: #رممن عَركَكُمْ 


ت ماقو ومن أَهْلٍ الْمَدِيْئه مردوا عَلَى الاق 9 تَنلَمُهُمْ 


م م نور ور 


نحن مم04 ثم جيع مولا المنافقين يظهرون الإسلام» ويعافون ش 
اهم مسلمون ۰ | 


وقد اتخذوا ایام جنه وإذا كانت هذه حاهم فالنبي كلل لم يكن يقيم. 
ارو بعت لا بشي ايه ولا بمجرد الوحي ¢ ولا بالدلائل 
والشراهد خبتى يشبت الموجب للح ببيتة أو إقرار 2 الا تری كيف احبر 


عن المر أة الملاعنة إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي 


cC 0 تناولت سورة براءة المنافقين الذين هم أشد خطراً من ا‎ )١( 
أسرارهم رغانهم وسازالت تنزل فيهم: (ومنهم ... رمنهم» حتى تكاد 1 بدي‎ 
المؤمنين . 1 ا‎ 
عور وان روط لق الوسر ان‎ a 
3 الفاضحة مازالت ل ا نا لد‎ 
١ . )٠٠١ /۲( التعزيل»‎ 
0 وذكر ابن الجوزي ان :من أسياء هذه السورة (البحوث» لأتها بحت عن سرائر منافقين‎ 
.. قول المقداد بن الأسود . و«الفاضحة؛ : لأنها فضحت النافقين قاله ابن عباس‎ 

و( المثيرة» : لأنها أثارت نخازي المنافقين ومثالبهم قاله قتادة . وها حافرة) : لأہا حفرت عن 
قلوب المنافقين » قاله ؛ الزنجاج . انظر : (زاد المسير) (۳۸۹/۳) . 0 
رظ ووو 20007 # عرسم 


(۲) من الآية ٠ ١(‏ سورة التوية» تكملة الآية : 7 e‏ رین فم ررد إلى 
ونم 


- ¥0 - 
5-2 به » وجاءت على النعث المكروه »> فقال: دلولا الأيهان / لكان لي AE‏ 


و 
وها شأنارى 5 


وكان بالمديئة امرأةً تعلن الشر » فقال «لو كنت راجماً أحداً من غير 


بينة لرجمتها»ا» . 





)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ورد في قصة المتلاعنين وهو من رواية ابن عباس رضي الله 
عنههما . 
رواه البخاري في صحيح في كتاب التفسير » باب «ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» باختلاف في اللفظ (۸/ ٤٤۹‏ برقم )٤۷٤۷‏ . ش 
وأبو داود في «سننه» في كتاب الطلاق » باب في اللعان .)٤٠٤ - 5094/1١(‏ 
والنسائي في «ستنه» في كتاب الطلاق » باب اللعان في قف الرجل زوجته برجل بعينه 
الف (VT‏ . 1 
والترمذي في جامعه » في أبوب تفسير القرآن عن رسواء الله يل سورة النور» وقال : هذا 
حديث حسن غریب (75/4- ۸۲ برقم ۳۲۲۹) . 
وابن ماجة في «سننه» في كتاب الطلاق ٠‏ باب اللعان /1١(‏ 558 برقم /7051) . 
والإمام أحمد في «مسنده؛ (505/4 برقم ۲۱۳۱) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» » في كتاب اللعان » باب الزوج يقذف امرأنه فيخرج من 
موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنیٰ أو يلتعن (۷/ 7975 ۳۹۵) . 
قال الحافظ ابن حجر : حديث (لولا الأييان لكان لي وها شأن؛ رواه أحمد وأبو داود من 
حديث ابن عباس وهكذا : ورواه البخاري بلفظ دلولا ما مضى من كتاب الله» وهو طرف 
سن حديث ابن عباس في قصة هلال . انظر : «التلخيص» (۳/ ۲۲۷ برقم 15714) . 

(۲) حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب التمني ٠‏ باب يجوز من اللو » وقوله تعالى : لر أَنَّ 
لِي بكم قوة» (711/15 برقم ۷۲۳۸) وفي كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة 
واللطخ والتهمة بغير بينة 18٠ /١11(‏ برقم 5860 )1۸0٦‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب اللعان (۲/ ۱۱۳۵ برقم )۱٤۹۷‏ . > 


كلام - 


وقال لين ١‏ ا إليه «إنكم ت 2 2 عل بسكم ان 
| يكرن الحنّ بحجته من بعض فاقضي بنحو ما أسمع » فمن قضيت له من 
عات يا اج رن ات Sg‏ 
ل رآ لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية . 


= وابن ماجة في اسننه في كتاب الحدودء باب.من أظهر الفاحثة (۲/ ۸00 برقم ٠.)‏ 
والإمام الشافعي ني مسنده (بدائع المنن) في كتاب اللعان» باب سبب نزول ية اللبان 
(۲/ ۳۳ برقم 004 . : 
والإمام أحد في مسنده وقال ال أحد شاكر : إسناده صحيح (47/6- برقم ٦‏ 1( 
والحميدي في «مسنده؟ (۱/ ۰ برقم 04). 4 1 
والطبران في «العجم الكبير ( ۰ ۳٣١‏ برقم 00 
والبيهقي في كتاب اللعان باب اللعان على الحمل )]٠۷/۷(‏ . 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ ا كك ها ا ا ق ا 
ابن عباس وفيه قصة . انظر : «التلخيص» (4/ 147 برقم )٠٠١١‏ . قال السيوطي : 
(حدیث صحيحا انظر : «الجامع الصغر؛ لاسي وطي ETT/Y)‏ برقم (vtoY‏ 3 ؛ ووافنه 
الألباني : انظر صحيح الجامغ الصغير للالبافي (0/ ۳ برقم /0141) . 

٠ حديث أم سلمة - رضي الله عنها » رواه البخاري في «صحيحه في كتاب الشهادات باب‎ )١( 

من أقام البينة بعد اليمين (ه/ ۸ برقم ۲۹۸۰) وقي کنتاب الأحكام باب موعظة ار 
للخصوم (۱۳/ ۱٥۷‏ برقم:0/134 كتاب اليل (۳۳۹/۱۲ برقم 03471 . ! 
ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية؛ باب الحكم في الظاهر واللحن بالحجة لل 
برقم ۱۷۱۳) . ۰ . 
وأبو داود في «سئنه؟ في كتاب: القضاء باب في قضاء القاضي إذا اعلا 9 
والنسائي في «سننه» في كتاب الآذاب (T/A‏ . ` 
والتردمدي في جامعه في أبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد 50 يقضي له بشيء 
ليس له أن يأخذه وقال : حديث حسن صحيح 01۸/٤(‏ برقم 1704) . 
وابن ماجة في «سننه» في كتاب الأحكام باب تقنضضية الحاكم لاحل حرام ولا حرم 
حلالة ااا (FW‏ . ْ 
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ويدل على هذا أنه ) يستتبهم على التعيين » ومن المعلوم أن أحسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد » فإن تاب وإلا قتل » 
ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم » فعلم أن الكفر والردة لم تنبت 
على واحد بعینه ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد » ولهذا كان يقبل علانيتهم » 
ويكل سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة 


الدروية ي حال عن ل يظهر ناد ولهذا قال كله: «إني ادك 93 


تقب عن قُلُوْبٍ ثيس ولا أ ق بوهم لما استؤؤن في قعل ذي 
الخويصة › ولماا ستؤذن أيضاً في قحل رجل من المنافقين قال : اليس 


2 عم بي 


يْهَّدَأَنْ لا إله إلا الله ؟؛ قيل: بلء قال : «أليس بصني ؟؟ قيل : 
بلى» قال: اوليك الَدِيْنَ نَهَانِي الله عَنْ تلهم فَأحْبَرَ ل أنه هي 


= والإمام مالك في «الموطأء في كتاب الأقضية الترغيب في القضاء بالحق (۲/ ۷۱۹ برقم .)١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية باب ما لا يحله قضاء القاضي (۷/ ۲۳۴ 
برقم 7916 . 
والإمام أحد في (مسنده (۲/ °۲ › 7/ °۳ ,14° < 141« (FY CTA CFV‏ 
والحميدي في «مسنده (۱/ ۱٤۲‏ برقم 195) . 
والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۲۳۹ برقم )١55‏ . 
والبيهقي في «السئن الكبرى» في كتاب الشهادات باب لا ييل حكم القاضي على المقضى له 
والمقضى عليه )144/١١(‏ . 

. )518( تقدم تخريجه انظر ص‎ )١( 

(؟) حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار : 
رواه مالك في «الموطأ»» في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة ۱۷١ /١(‏ برقم 
(Af‏ . 
قال ابن عبدالبر : أنه مرصل وعبيد الله لم يدرك النبي 885 . 
وقال القاضي عياض : قد أسند هذا الحديث عند أتفقوا فيه أنه عن رجل وجعله أبو 
إدريس : عن نفر . واللين اتفقوا فيه مالك بن أنس وليث بن سعد » وابن أخي 
الزهري: ومعمر بن راشد » وسمى معمر الرجل «عبدالله بن عدي الأنصاري» . 


َ 5 - YA د‎ 

ا قعل من أظهر لاسلا من الشهادتين والصلاة ان زه بالتفاق. 
ورمي به وظهرت عليه دلالته - iE‏ بت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر > 
وكذلك قوله في الحديث الآخر : : ار ت أنْ اقات الاس" خی يشهدو 1 
أن ؟ إله إلا الله وني رسود الله إا ارما عَصمُوًا مني دِمَامحُمْ 


اهس ب ار 


2٠‏ وأموالهم إلا د مها َحسَابهُم عَلَى اللّواه معناء أني أمرت أن أقبل 


بحم ظاهر ابد ٠‏ وکل بواطنهم | إلى الله » والزنديق والنافق إنما ب 





= انظر التفاصيل : : هيد لابن عبدالير (۱۰/ ۱۴۹ OT‏ . 
وره الشافعي في امسنده» في كتاب الأسارى والغلول وغينه عن طريق مالك اوا 
ثقات (ص )77١‏ . ' : 
وعبدالرزاق في «مصتفه» بات ذكر المنافقين عن طريق معمر باختلاف في الف ا 
ثقات ( ۰ برقم 18584 . ٠‏ 0-0 
وأحد في #مسندها بتمام اللفظ عن طريق عبدالرزاق ورجاله ثقات (N - I‏ 
والبيهقي في «السنن الكنبرى» في کتاب المرئد » باب ما يحرم به الذم من الإسلام زنديقً 
كان آر غي (193/8) . 1 00 ش ش 
)١(‏ رفي الطبوعة «ذكر؛ وهو تحريف . ٠‏ 3 
وزد معتاه: انهم رنه زا الهَمَه. . يقال: ان ير بكذا وکنا أي ينهم به يجاء في 
شمر حسان في عائشة رضي الله عنها حصان ران ما تر برية آي ما َم با . انظر 
«لسان العرب» )1 ٠‏ مادة زئن) . : 
(۲) ورد هذا الحديث بألفناظ غمتلفة . رواه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الإیان' باپ ل 
تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا شبيلهم !0/١(‏ برقم ٥‏ وفي كتاب الزكأة باب 
. وجوب الزكاة 777/6 برقم 4 » وني كتاب استتابة المرتدين E‏ قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة (11/ ۲۷١‏ برقم 1414) وفي كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة 
باب الاقتداء بسئن رسول الله (۱۳/ 70١‏ برقم 45ا) وباب ف الله تعال وأمرهم ۰ 
شورى بينهم وشاورهم في الأمر؛ (۳۳۹/۱۳) . 
ومسلم في كتاب الإييان؛ باب الأمر بقعال الناس حتى يقولوا لا له إلا له عمد يمول 
الله (1/1ه برقم ۲۲۱ ۲۲) . ٠‏ 
وأبو داود في اسننه) كعاب الجهاد: باب على ما بقاتل المشركون er‏ 


- ۷۹ - 
إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة » وهذا حكم بالظاهر › 
لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة:» . 


= والنسائي في «سنئه؛ في كتاب الزكاة» باب مانع الزكاة (0/ )١14‏ . 
والترمذي في جامعه في أبواب التفسير عن رسول الله #4 سورة الغاشية (9/ 1776 ۲٠١‏ 
برقم ۳۳۹۹) وقال : هذا حديث حسن صحيح : 

وابن ماجة في «سننه) في كتاب الفتن » باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله (؟/ ١596‏ 
برقم ۳۹۲۷ » ۳۹۲۸) . 

وعبدالرزاق في «مصنفه» في كتاب الزكاة » باب موضع الصدقة ودفع الصدقة إلى 
موضعها ٤٤ » ٤1۳ /٤(‏ برقم )5891١‏ . 

والدارمي في «سئنه؛ في كتاب السير » باب في القتال على قول النبي بك أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (518/7) . 
والإمام أحد في «مسنده؟ (8/4) . 

وأبو بكر المروزي في مسند أبو بكر رضي الله عنه(ص 21١4135401١18‏ برقم ۷۷) 
و(ص ٩ 27١8‏ يرقم 5). 

والبزار في «مسنده» (البحر الزحار) 948/١(‏ ۰ 44 برقم ۳۸) . 

وابن خزيمة في (صصيحه» (4/ ۷ برقم 1/14؟) . 

والطبراني في «المعجم الكبيرا (5/ ٠١١ 2 1١١‏ برقم 01147) . وقال الحيثمي في امجمع 
الزوائد» : وني إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه؛» (۱/ .)۲١‏ 
والحاكم في «المستدرك»؛ وقال : :هنذا حديث صحيح الإسناد ووافق عليه الذهبي» 
م , 

والبيهقي في «السنن الكيرى» (1930/8) . 

)١(‏ ذكر الإمام أبو جعفر الطبري السبب الذي لم يقتل النبي بل المنافقين لأجله فقال : «إن الله 
تعالى ذكره إنها أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر ٠‏ ثم أقام على إظهاره ما أظهر من 
ذلك » وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها » أنكرها ورجع 
عنهاء وقال إني مسلم فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه أن يحقن بذلك دمه 
وماله » وإن كان معتقداً غير ذلك » وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم وم يجعل للخلق 
البحث عن السرائر . فلذلك كان البي ية مع علمه بهم واطلاع الله إياه على ضمائرهم 
واعتقاد صدورهم ٠‏ كان يقرهم بين أظهر الصحابة » ولا يسلك بجهادهم مسلك جهاد 
من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قول كفر 
بالله ثم أخصذ به أنكره وأظهر الإسلام بلسانهء فلم يكن النبي كك يأخذه إلا بيا أظهر له من 
قوله عند حضوره إياه وعزمه على إمضاء الحكم فيه دون ما سلف من قول كان نطق به قبل 
ذلك ٠‏ ودون اعتقاد ضميره الذي لم يبح الله لأحد الأحذ به في الحكم وتولئ الأحذ به 
دون خلقه؛ . انظر : «تفسير الطبري» )959/١1(‏ . 
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انا الثاني :أنه کل كان يخاف أن 75 من قتلهم من الفساد. 


<¢ ECR 


أكثر ما في استبقائهم » وقد بين ذلك حيث قال : : ١‏ يدث التاس أن 


© ص لمعو رو داري 


يمنا يقتل أُصحَايه4:) وقال : : ذا ترعد لَه انف ك يشُرِبَ04) 


نه لو قتلهم با بعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن القان أنه إنا قتلهم 


00 وأحقاد وإنا ا امعان ل ايلك » ک) قال : رة 


و و 


تقول المرب لما ظفِرٌ بأصحَابه ۾ قبل ينهم > وأن يخاف من 
يريد الدحول في الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما تل غيره . 


وقد کان أيفاً : يغضب لقتل بعضهم قبيلته وناس آخرون 0 
ذلك سبباً للفتنةء واعتبر ذلك با جرى في قصة عبدالله بن أي لما عرض 
سعد بن معاذ بقتله خاصم له آناس صا حون وأخذتهم الحمية حتى سکتهم 
يسول الله له وقد بين ذلك رسول الله يل لما استأذنه عمر في قتل ابن 


ي > قال أصحابئا : : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن ا 


)0 هذا جز من حديث الكسعة ققدم افرع في ص (516) . 


(0) ترج هذا انیٹ في جناب عمر بن الطاب رفي فق نا انتأقةا في كل مداه إن 


أي رأس المنافقين » وذلك في غزوة , بني المصطلق وروى الحديث بهذا اللفظ الواقدي في 
مغازيه (418/1) وقد تقدم مخريج ذلك مفصلاً في قصة عبداله إل بن آي في غمزوة بني 
المصطلق انظر ص (598) . 

() تقدم تخريهه في حديث الدبيلة . 

(4) كما تقدم في حديث الإفك . 3 ٤‏ 

() كر ين لقم أن سر لني في الاين ف ل د ا 
' سرائرهم إلى الله » وأن يجاغدهم بالعلم والحجة » وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم 
وأن يبلغ القول البليغ إلى نفنزسهم ونهاه أن يصلي عليهم » وان يقوم على قبورهم وأخخير أنه 
إن امتغفر لهم » يار لفقي الوقسيه في اسان E‏ : انظر : 
ازاد المعاد» N‏ 0 


۰| ب 


خلاصة ما 
05 َ 


A1 -‏ - 
فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه » لعدم ظهوره بالحجة 
الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام » أوده لعدم إمكان إقامته » إلا مع ظ 
تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام » وارتداد آخرين عنه » وإظهار قو 
من الحرب والفتنة ما يري« فساده على فساد (ترك)”© قتل منافق »> وهذان . 
المعنيان حكمها باق إلى يومنا هذا » إلا في شيء واحد وهو أنه َة ربا 
حاف أن يظن (الظان)0 أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك» 
فهذا منت اليوم . 
والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي يكل لما كان بمكة مستضعفاً 
هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى 
المشركين » فلم) هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزده» ومئعة أمرهم بالجهاد 
وبالكف عمن سالمهم» وكف يده عنهم » لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة 
الحدود على كل كاف ومنافق لتمّر عن الإسلام أكثر العرب إذ دأو أن 
بعض من دخل فيه يقتل» وني مثل هذه الحال نزل قوله تعالى: ول تطيعر 
اكا رين وَالْمُنَافِقِيْنَ وع اهم نوكل عَلَى الله وَكَمَى الله 
وكيّلاً . وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق» » فأمره الله في تلك 





1 في (ب) : «بالوارة‎ )١( 

(۲) في (ب) : (يزيد» . 

(*) في (ب) لا يوجد : ترك . 

. في (ب) لا يوجد : «الظان»‎ )٤( 

() في (ج) : «بالتاه» . 

. في (ب) : «عن مسالمهم»‎ )١( 

(۷) في (ج) لا يوجد : «كافر؟ . 

(۸) الآية )٤۸(‏ سورة الأحزاب . 

(9) ذكر ابن الجوزي أنها مدنية بإجماع المفسرين . انظر : (زاد المسيره )۴٤۷/7(‏ . 


A - ١ )‏ - | 0 
الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له » فلا يكافتهم عليه لما يتولد في 
مكافأتهم من الفتنة ' ؛ قم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت 
المرب في دين الله قاطبة 2 ثم أحذ النبي يكل في غزو الروم » ٠‏ وأنزل الله - 
تبارك وتعالى - سورة ة براءة» وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأم ر/ . 


قرول لم ره قار هم 


بالمعروف » فكان كيال الدين حين نزل قوله تعالى : ايوم أكملت لكم 
دِيْتكُم004 ة قبل الوفاة بأقتل ص ثئلاثة آشهر» ٠‏ ونا 0 براءة ا 
بنبذ العهود التي كانث للمشرکین:» وقال فيها : کيا ا انب جاهد 


وور ہے لا ورم TEE‏ 


N‏ واغلظ عله م04 وهذه (الآية)رة اسخة فول 


(1) من الآية (۳) مسورة 1 وتكملة الآية : #... ای بسيو وروت 
لَكُم الإسلام دين . 

رن مع و دحتم رم شري ات عوط ولايد ريد 
عنه أن رجلاً من اليهرد قال له : يا أمير المؤمنين » آية في كتابكم نقرؤونها لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ‏ قال أي آية ؟ قال : #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) قال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم » 


TA 


والكان اللي نزت فيه عل ابي إل وهر تائم بعرفة يوم جمعة» )1١9/1(‏ الطبيع مع 0 


«فتح الباري» . 
وقمال ابن جريج مكث ابي ال بندسا زت هله الآية إحددى رانين لبلة 5 دكن ال قال 
سعيد بن جبير أيضاً : 
انظر : اتفسير الطبري» (18/4ه ٠‏ 4 أثر رقم 87١١1١)ء‏ ازاد المسيرة Aw)‏ : 
فعل قول ابن جریح وسعید بن جبير عاش ا ل دنا ادير إل 
'تسعة أيام » وهذا مراد ث ا ر 
(۳) في (ج) : انزلت» ْ 1 
() ولك كياجاء في أول برام : را مِنَّ ال E‏ نر مامد 7 
الْمُمْركِيْنَ قييحواني الأرض رة شر وافلا ى ف هري الله وان الله 
مخْزِي الكَافِرِيْنَ» الآيتان (1 » ۲) سورة براءة 006 
(0) من الآية (۷۳) سورة التوبة» تكملة الآية: «. تارمم قم ریت لت 
(2) في (ج) بدون : «الآية» . 


AY -‏ - 
تعالى: « ولا تطم الكافر يْنَ وَالْمُتافقِين ودع دهم6١‏ وذلك أنه 
م يبق حيتئذٍ للمنافق من يعينه لو أفيم عليه الحد » ولم يبق حول المديئة من 
الكفار من يتحدث بأن محمداً يقثل أصحابه » فأمره الله بجهادهم 
والإغلاظ عليهم > وقد ذكر آهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة» بهذه 
الآية ونحوها » وقال في الأحزاب: لعن لم يه الْمَنَاففُوَنَ وَالَْذِيِنَ 
في فلريهم مرن والمرجفود في الْمَدينة فريك نهم ثم 


رو و وس 6م 


ش لآ جَاوِرَوَتَكَ فيها إلا فيلا ملْعونِينَ ایتا د ففرا ادوا« الآيةء 
فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم يتهرا عنها نلوا عليها في 
المستقيل ل أعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهورد» 


عه کرو 


يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: ودع أذَاهُم» کا 

أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح» وحيث 

ما حصل القرة والعز خوطبنا بقوله: #جاهد الْكمار والْمسَافْقِينَ». 
فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد 


رسول»» الله ب إذ لا نسخ بعده ¢ وم تدع أن الحكم تغيّر بعده لتغير 


or 


)١(‏ من الآية )٤۸(‏ مسسورة الأاحزاب » تكملة الآية : 8. . . وَتَوَكُل عَلَى الله وَكَمَى 
بالله وَكيْلاه . 

(۲) ذكر ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» أن آية الأحزاب منسوخة بآية السيف (ص )1١7‏ . 
وهكذا ذكر البغوي وابن الجوزي › انظر : «معالم التنزيل» (۳/ )٠١١‏ » زاد المسي 
4/7( . 

(۳) من الآيتين )١١ »٠١(‏ سورة الأحزاب» تكملة الآية : 8. . . وقتّلوا تقد . 

(4) في (ب) : «ظهر . 

(0) في (ب) و (ج) : ارسرله» . 


0 CM 0 0 

المصلحة من غير وحي نزل » فإن هذا تصرف في الشريعة ويل ها 

بالرأي » ودعوى أن الحكم المطلق كان جى وقنك زل ر غير جائز : 

كما ققد نسبوا ذلك إلى من قال : إن حكم الؤلفة» انقطع وم يات على | 
انقطاعه بكتاب ولا سنو سوى ادعاء تغير المصبلتعة : ش 


)١(‏ المؤلىفة قلوبهم هم المنف الرابع من الأصناف الثهانية الصارف الصدقات وات تون ها 
کا جاء في قوله تعالى: نا الصَدَفَاتُ للْقُقَرَاء الاك : .© الآية (60) سورة 
الشوبة. واخمتلف العلزاء في حكم هؤلاه المولفة » فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى 
انقطاع سهم مؤلفة القلوب ؛ وهو مذهب الحسن البصري وعامر الشعبي › فإنهم قالوا : . 
إنها كان سهم مؤلفة, القلوب في عهد النبي كَل وهو المنقول عن عمر وعلمان وعلي - رضي . 
الله عنهم - لأنهم لم يعطوا شيئاً لمؤلفة القلوب وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لما . 
أناه عييئه بن حصن لطلب الال #الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
من الآية (5؟) سورة الكهف . ولأن الله تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين فلم تعد ٠‏ 
الحاجة إلى التأليف ومر قرل للشافعي فلا يعطّئ عنده مشرك من الصدقة » يتألف على 
الإسلام. ٠»‏ بل يصرف ذلك في الكراع والسلاح في ثغر المسلمين حيث يراه الوالي ٠‏ وجاء 
في قول آخر للشافعي أن للمؤلفة قلوبيم سهم في الصدقة . وأما الإمام مد فقد جاء ف 
رواية حنبل عنه أنه قال: المؤلفنة قد انقطع حكمهم اليوم. ويحتمل مراده: أنه لا يحتاج 
إليهم في الغالب أو آراد أن الأئمة لا يعطوتهم اليوم شيئاء فأما إن احتاج إليهم جاز'الدقع: . 
والمذهب المختار هو جواز دفع الصدقة إلى مؤلفة القلوب وذلك لقوله تعالى 9وَالموَلّفّة . 
قُلُوبهم» وهذه الآبة في سورة براءة وهي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله يل وقد 
ثبت أن رسول الله يل أعطى المولفة من المشركين والمسلمين » ولا يجوز مخالفة کتاب الله : 
وسنة رسوله وإطراحهنا بلا حجة » كيا لا يشبت النسخ بترك عمر وغيره إعطاء المؤلفة » ' 
لعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم فتركهم لعدم الحاجة . ورجح أبو جعفر الطبري 15 امنب 
وأطال الكلام فيه وقال : «فلا حجة لمحتج بان يقول : لا يُتَألف اليوم على الإسلام أحد 
لامتناع أهله بكثرة العدد من آرادهم» . وهذا اختيار ث شيخ الإسلام ثم هناك تصلاف 
وتفصيل في أصبناف مؤلفة القلوب موضعها كتب الفروع . 
راجع : : الام )70/0 > 97) » «أحكام القرآن للشافعي» جع البيهقي ل ۷۸ : 
«المبنسوط؛ (۴/ ۰)٩‏ اتفسير الطبري» (15/ ۳۱۵ » 0511 «المغني؟ (519/18- ۴۲۱). 


هخم" - 

ويدل على المسألة ما روى أبو إدريس:» قال : أي علي - رضي الله 
عنه - بأناس١»‏ من الزنادقة ارتدوا عن 2 
فقامت عليهم البينة العدول » قال : فقتلهم ولم يستتبهم ٠‏ وقال : وا 
برجل كان : نصرانياً و أسلم» ثم رجع عن الإسلام › قال 0 
بيا كان منه » فاستتابه » فتركه فقيل له : كيف تستتيب هذا ول تستتب 
أولئك ؟ قال : إن هذا أقر بها كان منه » وإن أولئك لم يقروا وجحدوا 
حتى قامت عليهم البينة ٠‏ فلذلك ل أستتبهم > رواه الإمام أحمده» . 


ر 4 
وروی الأثرمده»«ه عن أبي إدريس قال: اني علي برجل قد تنصرء 





)١(‏ هر أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني (۸- ۸١‏ ه) . من كبار التابعين . فقيه آهل 
الشام وقاضيهم . ولاه عبدالملك بن مروان قضاء دمشق . روى عن: عمر وعلي وعبادة 
بن الصامت وغيرهم . وروى عنه: الزهري ومكحول ويونس بن سيف وآخرون . 
أنظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا )٤٤۸/۷(‏ ء «التاريخ الكبيره (۷/ 81) » «أخبار 
القضاة» (۳/ )۲١۲‏ › (أسد الغابة؛ (0/ )١74‏ . 
(۲) في (ج): «بناس؟ . 
(”) في (ب) «بالفاء» . 
(5) رواه الحلال عن الإمام أحد برواية عبدالله بتهام اللفظ ٠‏ ورجاله ثقات . انظر : «أحكام 
أهل الملل» ٠‏ كتاب الردة » باب أحكام الزنادقة (ق /١54‏ ب) ورواه الدارمي في الرد على 
الجهمية › ٤ o E E E E E IE‏ 
الطبعة الأولى (١۳۸٠ه)‏ ء المكتب الإسلامي » بيروت . 
وذكره ابن مفلح في المبدع مختصراً وقال : رواه أحمد في مساتل عبدالله (۱۷۹/۹) .' 
(0) في (ج) بدون: «الأثرم» . 
(1) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكافي الأثرم الطائي ۲٠١ -٠٠١(‏ ه) إمام 
٠‏ حافظ؛ تلميذ الإمام أحمد. كان من أذكياء الأمة . روى عن : أحمد ابن إسحاق الحضرمي » 
وأبي نعيم الفضل بن دكين » وعبدالله بن مسلمة القعنبي وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم . 
وروی عنه: النسائي » وموسى بن هارون ء وعلي ابن أي طاهر القزويني وغيرهم . وله 
كتاب في «السنن» . توفي في مدينة الإسكاف. انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» (0/ ١١١‏ 
١ ) ۲۴‏ لطبقات الحنابلة؛ )۷٤-11/١(‏ » «المنهسج الأحد (۲۱۹۸/۱- )۲۲١‏ ۽ 
«شذرات الذنهب» ۱١١/۲(‏ ء )1٤١‏ . 


ْ مات‎ ٠ 
فاستتابه » فأبى أن يتوب» فقتله / وي برهط يصلون القبلة وهم زنادقةء ب‎ 
وقد قامت عليهم بذلك:الش هرد د العدول 2 فجحدوا » وقالوا : ليس لبا‎ 
دين إلا الإسلام» فقتلهم و يستتبهم» ثم قال: .أتدرونه» لم استتبت هذا‎ 
التصاني ؟ استتبته لأنه أظهر دينه > وأما الزنادقة قة الذين قامت عليهم البيئة‎ 
21 . وجحدوني فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا وقامت عليهم البينقى‎ 

فهذا من آمب الؤمنين علي رقي ا بیان أن كل زَنديقٍ كتم 
زنداقخه وجحدها حتى قامت عليه الي قتل وم يستعب وان النبي ڳل 


| يقل من جحد زندقته من الناقين لعدم قيا الي . 


وید عل ذلك قوله تعالى : 9وَمِمُنْ غك من الأعْرَابٍ 
مَافقُونَ ومن أَمْلٍ المديتة إلى قوله : «وآخرون اعترفوا دنویم 
خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وار سينا فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان 
من المنافقين 0 وهنا الحديث قال الإمام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة 
فيجحد : يست له توب إا التوبة من اعترف » اما من جحدهاف 


فلا توبه E‏ 





3 ليلب ر بدون همزة استفهام . 

(۲) رواه الأشرم بإسناده عن علي - - رضي الله عنه - كما ذكر ابن قدامة» انظر: انف 
) ا للا ؛ أيضاً: ارح العا رزج 
المغني . 

(۳) من الآيتين ٠١١1(‏ » 7 شري اتر , 

() في (ب) و (ج) بدون ذها» . 

(6) ذكره الاي أبو يمل في «شرح مغتصر الخرقي» » رسالة جامعية (405/5) . 
أيضاً : : «الفريع» » ۲ ENE‏ »> (الإنصاف» ٠*(‏ 0 


AY -‏ - 
قال القاضي أبو يعلى وغيره : وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت 
توبعهء لأنه باعترافه يخرج عن حد الزندقة ٠‏ لأن ا 
يستبطن الكفر (وينكره):0» ولا يظهره» ء فإذا اعترف به ثم تاب خرج عن 
حده » فلهذا قبلنا توبتهد» وهذا لم يقبل علي - رضي الله عنه - توبة الزنادقة 
ا جن :: ش 


ع ع سر وشا عر 


وقد يستَدلٌ على المسألة بقوله تعالى: «وليست اويه لِلّذَينَ 
يَعْمَلْرْنَ السيئات 04 الآية » وروى الإمام أحمد بإسناده عن أي العاليةده» 


في قوله تعالى: 9إِنْمَا التوبة عَلَى الله للدي يَعْملُوْنَ السوديجهًا بج 
ريون من : قب 004 قال : هذه في أهل الزييان» «ولَيِسَتِ التوبة 
للَدِينَ يُعْمَلُوَدَ السينَاتِ حى إا حَضَرَ أَحَدَهُم الْمَوْتْ قال إِنّيْ تبت 


الآنَ# قال : هذه في أهل النفاق» ول الَذِينَ يموتون وهم 
ارڳ قال : هذه في آمل الشركى » هذا مع أنه الراوي عن 


ل 
2" 
د عر 
. 





. ليس في المطبوعة‎ )١( 

(۲) هنا طمس في (ج) . ش 

(۳) هله هي الرواية الأول عن الإمام أحد في الزنديق كبا ذكر القاضي أبو يعلى في «الروايتين 
والوجهین) (۲/ )۰١‏ . 
أيضا : «المعتمد في أصول الدين» للقاضي آي يعلى (ص )۲٠۲‏ . 

(5) من الآبة (14) سورة النساء . 

(0) تقدمت ترجته في (115) . 

. من الآية (119) سورة النساء‎ )١( 

(۷) من الآية (18) سورة النساء . 

(۸) من الآية )١4(‏ سورة النساء . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع وعن أبي العالية . رسالة جامعية (7/ ١١114‏ 
برقم ۲۵۳۳ . وص ۱۱۲۳ برقم ۲۵۵٦‏ . و ص ١1١18‏ برقم 1071) . 
والطبري في تفسيره عن الربيع (۸/ ٠٠٠١‏ برقم 8858) . 
وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إلى عبد بن حميد وابن النذر وابن آي حاتم ٠‏ انظر : 
«الدر المنثوره» (528/7) . 


ش - AA‏ - 
أصحاب محمد لل فيا أظن آم قالوا کل عو اساب فبا نهر جام 
با » وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ٠‏ 


ويدل على ما قال أن لمثافق إذا أل لبقتل ورأى السيف فقد خضره 
الموت » بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى: كيب عَلَنِكُمْ إا 
حَضِر حدم الْمَوْتْ4م وقوله تعالى: #شهادة نک كم ادا حضر 


٠ Lêl 


أحدكم الْمَوْتْ»ن) وقد قال حين حضه الموت: «إني ت تبت الا 
فليست له توبةٌ کا ذكره الله / سبحانه » نعم إن تاب توبة صحيحة فيا 
بينه وبين الله لم يكن تمن قال: ني بْب الآنّ>» بل يكون من تاب من 
قريب » لأن الله سبحنانه إنهما ثفى التوبة عمن حضره الموت وتاب 





)١(‏ أخرجه اش ك أي العالية وإسناده صحيح » وعن قتادة وتجاهد اسي وابن 
عباس وابن زيد . 
انظر : اتفسير الطبري» (۸/ ۸۹ ۰ 1١‏ الكثار 5 الأرقام CAFE u AATT o AAYTY‏ 6 
AAO‏ « الل (AAT < AATY‏ „ 
وذكره ابن الجسوزي: :عن مجاهد والحسن وعطاء وقتادة والسدي . انظر : : لزاه المسيره 
(۲/ ۳۷) وأورده السيرطي ونسبه إلى عبد بن ميد وابن جرير وابن بطر عن آي العالية . 
وإلى عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة . 
دال عبد بن حيد وان جرير دان ار اين آي حاتم وايهقي عن تجاهد . 
انظر التفاصيل في : الدر المنثوره (؟/408) . 

(؟) أخرجه الطبري بسندة عن الضحاك وعكرمة وابن زيد . 
انظر : (تفسير الطبري» )4/۸ .مو الآثار ذوات الأرقام (A40۲ CAAO\ < A۸0۰‏ . 
وأورده ابن ا جوزي في تفسيره عن ابن زيد وآخرين . 
انظر : (زاد المسين (۳۷/۲) . 

(۳) من الآبة )۱۸١(‏ سورة البقرة . 

(4) من الآبة )١١7(‏ سورة المائدة .. 

(0) من الآية (14) سورة النساء . 

5 في (ب) : بدون لفظ الجلالة‎ (V 

(۷) من الآبة () سورة النساء . 


كلمأ 


- 1A4 - 


دوو 


بلسانه فقطء وهذا قال في الأول : نم يو بو د(۰ وقال هنا : ني 9 0 


الآنّ» فمن قال : «إني تبت تَبْت» قبل حضور اموت 3 أو تاب ية تة 
بعد حضور أسباب الموت صحت توبتة . 


کہ کت 20 سے - 5 
1 وربها استدل بعضهم بقوله تعالى : فما رأوا باسنا قَالْوًا آمنا بالله 
استدلال من ,۰ کەو ل 
قال يقتل وحده 0 الآيتين 0 وبقوله تعالى : (حتى ! اذا ادرکه العَرَّقٌ 4ن الآ به ٠‏ 
يون سي وقوله سبحانه : فلولا كانت قَريَةٌ مث قَتَقَمَهًا إِيْمَاهَاكن الآية » 
فوجه الدلالة أن عقوبة الأمم الخالية بمئزلة السيف للمنافقين » ثم أولئك 
إذا تابوا بعد معايئة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق » ومن قال هذا فرق 
بينه وبين الحري بأنا لا نقاتله عقوبة على كفره » بل نقاتله ليسلم» فإذا 
أسلم فقد أتى بالمقصود ء والمثافق إن) يقال عقوبة لا ليسلمء فإنه لم يزل 
¥ 


مسلا » والعقوبات لا تسقط بالدوبة بعد مجيء البأس » وهذا كعقوبات 
سائر العصاة » فهذه طريقة من يقتل السابّ لكونه منافقاً . 
وفيه طريقة أخرى » وهي أن سب النبي وله بنفسه موجبٌ للقتل 2 


مع قطع النظر عن كونه محرد ردة » فإنا قد بينا أنه موجبٌ للقتل » وبينا 
أنه جنايةٌ غير الكفر » إذ لو كان ردة محضة وتبديلاً للدين وتركاً له لما جاز 





. من الآية (137) سورة النساء‎ )١( 


(1) من الآية (44) سورة غافر » وتكملة الآيتين: 5. . . وَكََرْنَا بمّا گنا په مشْرِكين قَلَمْ 


سس سم 


ي ينْقَمْهُمْ ْم انهم لما رأوا امتا سنت الله الْتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عباده حير 
ُنَالِكَ الكافررد» . 

(5) من الآية (45) سورة يونس ء وتكملة الآبة :8. . . قَالَ آمَنْث أنه 9 إلْه إل الذي 
منت به بثو إِسْرَائيل وأا مِنَّ الْمسْلِمِيْنَ» . 

(4) من الآية (44) سسوية يونس + وثكملة الآية ؛ 3 .. إلا قوم يونس لما آمنوا كَشَفْنَا 
عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَيَاة الدُنيا وَمتَعْاهم إلى حين» . 


- 
لني أ المضو عمن كان يؤفيه » كا لا يحو لفو عن لر وا تل 
الذين سبوه 3 وقد عفا عبن قاتل وارب 


وقد ذكرنا أدلة أحرى على ذلك فيا تقدم ‏ ولان التتقص والسب 
قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة › لكن لما وجب تعزیرد» 
الرسول وتوقيره بكل طريق عَأظت عقوبة من اتتهك عرضة بالقتل ؛ . 
فصار قتله حداً من الحدود > لأن سبه نوع ع من الفساد في الأرض كالمحارية 
باليد 5 لاالمجرد كونه دل الدين وتركه وفارق الجماعة > وإذا كان؛ كذلك 
لم يسقط بالتوبة كمسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين » قال الله 


اس ررق وق لاله م e‏ 


تعالى. : نّا جَرَاءالْذِينَ يَحَارِبُوْنَ الله وَرَسُوْلَه وَيَسْمَوْنَ في 


ره ٤ء‏ ور سا ع2 ف E‏ م 3 م به بر و 
الازض قساداً أن يقتلا أو صل بوا أو تقلع ابديهم وارجلهم مسن 


وس ےق 


ا جز في الي e‏ 


وم بي 


ا أن الله عَفُور ينه 


2 فثبت ېله لآية أن من تاب بعد أن یر عليه | تسقط عنه 


ەر کا 


e‏ وكذلك قال سبحانه : «والسارق والسارقة قَهُ قاقطعوا أن يديهما 
چرام ما ب تكلا ن لل َل مرِيوٌ ْم فسَنْ ب ين 


ع ممه رق قر 


تد شيو راضاع رو الك ٤‏ يَشُوَبُ عليه إن الله لد جيم 





. في (ب) : «توقير الرسول وتعزيره؟ » بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. 4؟) سورة المائذة‎ ٢ ۳۳( الآيتان‎ )۲( 


(۳) في (ب) : «یقدره . 
22 الآيتان بام (FA‏ سورة ة المائدة . 
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الى 
فأمر بقطع أيدييم جزاء“على ما مضى:» » ونكالاً عن السرقة في المستقبل » 
منهم ومن غيرهم ء و« أخبر أن الله يتوب على من تاب ٠‏ ولم يدرأ 
القطع بذلك » لأن القطع له حكمتان : 

الجزاء والنكال » والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال » فإن 
الجاني متي علم أنه إذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق » ولم يزجرهم 
عن ركوب العظائم › فإن إظهار التوبة والإصلاح لمقصود حفظ النفس 
اال سل ا 

وهذا لم نعلم خلافاً يعمد في أن السارق أو الزاني لو أظهر التوبة 
بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه » وقد رجم النبي 46 
ماعزا” والغامدية::» » وأخبر بحسن توبتهما » وحسن مصيرهما » وكذلك 
لو قيل: إن سب النبي ية يسقط بالتوبة وتجديد الاسلام»؛ لم يردع ذلك 
الألسن عن انتهاك عرضه › ولم يزجر النفوس عن استحلال حرمته » بل 
يؤذيه الإنسان با يريد ويصيب من عرضه ما شاء من أنواع السب والأذى 
ثم يُجدد إسلامه » ويظهر إيانه » وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه 
تنقص له واستهزاء ببعض أقواله أو أعماله وإن لم يكن منتقلاً من دين إلى 
دين [فلا يصعب]:»» على من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف 


. في (ب) زيادة : «منهم؟‎ )١( 

(۲) في (ب) : «بالفاء؛ . 

(۳) تقدمت ترجته في (۱۳۷) . 

. )۳۳۷( تقدمت ترجتها في‎ )٤( 

. في (أ) : «فلا يغضب؟ ۰ والمثبت من (ب) » وفي (ج) : افلاله يصعب»‎ )٥( 


بحرمته أن يجدد إسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين » فإن سقوط 
٠‏ القتل فيها بالود إلى الإسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة إذ الانتقال 
١‏ عن اين سيره لابقع إلا عن شبهة قلدحة في القلب أو شهرة امم 
للعقل » فلا يكون قبول الشوية من المرتد جريا للنفوس على اللردة . 


ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجراً له عن الكفر » فإنه إذا أظهر ذلك 
لايتم مقصوده » لعلمه بأنه يي عل المرد إلى الإسلام : وهنا من فيه 


استخفافٌ أو اجتراء ا ا يتمكن” من انتقاص النبي ي e‏ 


والطعن عليه كلا شاء 0 يجدد الإسلام ويظهر التوبة » وبهذا يظهر أن /. 
البنب. والشتم يشبهه) الفساد في الأرض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى 
وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر › فإن مريد هذه المعاصي إذا 1 أنه 
تسقط عنه العقوبة إذا تاب فعلها كلما شاء > كذلك من يدعوه ضعف عقله 


أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول الله ل إذا علم أن التوبة تقبل منه اتی 


ذلك متى شاء ثم تاب منه » وقد حصل مقصوده بها قاله كيا حصل 


مقصود أولتك بها فعلره 2 بخلاف مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا 


السام عليهاء ذلك لا بجصل له إن قعل إن ل برجع فيكون ذلك واا 


. في (ج) بدون : «9عسيرا‎ )١( 
. في المطبوعة : «محرضاً»‎ )۲( 
: . ©)في(ج): ممكن»‎ + 
۰ . «شاتم؟‎ : e )في‎ 
: . في (ج) : «بظهر»‎ )٥( 


اما 


- ۳ - 
| له » وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن يكون ردةً » لكن حقيقته أنه نوع 
O‏ 
بعض الناس بأن ينضم إليها قتلّ وغيره فيتحتم تم القتل فيها » دون الردة 
المجردة » كما يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ الحرم 0 
وإن لم يتحتم قل من قَتَل لغرض آخر » فعوده إلى الإسلام يسقط موجب 
الردة المحضة:» ويبقى خصوص السب » ولابد من إقامة حده » كما أن 
توية القاطع قبل القدرة عليه سقط محتم القتل ٠‏ وييقى حن أولياء القتول 
من القتل أو الدية أو العفوء وهذه مناسبة ظاهرة » وقد ققدم نص 

الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى . 


فإن قيل : تلك المعاصي يدعو إليها الطبع:» مع صحة الاعتقاد » 
فلو ل يشرع عنها زاجرٌ لتسارعت النفوس إليها > بخلاف سب رسول الله 
له فإن الطباع» لا تدعو إليه إلا لخلل في الاعتقاد (والْخَلَلُ في 
الاعتقّاد):» أكثر ما يوجب الردة » فعلم أن تسد اکر ما يكون الكفر 5 
فيلزمه عقوبة الكافر » وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة » وإذا لم يكن 
إليه بمجرده» باعثٌ طبع لم يشرع ما يزجرٌ عنه وإن كان حراماً 
كالاستخفاف بالكتاب:00 والدد.ين ونحو ذلك . 


)١(‏ في (ج) : «لغلظ 

(۲) في (ج) : «الطمع؛ . 

(۳) في (ب) و (ج) : «الطبع؟ . 
)٤(‏ ليس في المطبوعة . 

(6) في (ج) : بدون «دهه . 
(5) في (ج) : في الكتاب؛ . 


-1844 - 
قلنا : بل قد يكون إلبه باع طبع خير الل في الامعقاه » من 
الكبر الموجب للاستخفاف ببعض أحواله افا لتقب الداعي إلى 
الوقيعة فيه إذا / خالف الغرض بعض أحكامه » والشهوة الحاملة على ذم ۳ب 
ما خالف الغرض من آمو > وغير ذلك فهذه الأمور قد تدعو الإنسان ْ 
إلى ننوع مسن السب له وضرب من الأذى والاتنقاص وإن لم يصدر إلامع 
غسعف الإيان به » كا أن تلك اللعامي لا تصدر أيضاً إلا مع ضعف 
الإبيان » وإذا كان كذلك فقبول التوبة من هذه حاله يوجب اجتراء أمثاله ٠٠‏ 
عل أمشال كلت ؛ قلا يؤل اليزض منهوكً ‏ واطرمة عق : بحلاف 
قبول التوبة من يرت انتقال؟ عن الدين إما إلى دين آخر أو إلى تنطيل > 
فإنه إذا علم أنه ستاب على ذلك فإن تاب وإلا قتل لم ينتقل » ٠‏ بخلاف 
ما إذا صدر السب عن كافر به ثم آمن به فإن علمه بأنه إذا أظهرم؟ السب 
لا يبل مه إلا الإسلا او السيف يزؤمة عن حلا السب ٠‏ 5 إلا أن يكون 
مريداً للإسلام » وستى أراد الإسلام فالإسلام جب ما كان 5 ؛ فليس 
في سسقوط القتل بإسلام الكافر من التطري إلى الوقيعة في عرضبه م في 
'سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام . 0 
| ل ان سب الي اح لدي 2 فلا يسغط باتوية كح 1 
القذف وكسبّ غب مق اشر ْ 


(۱) في (ب) : (يريد؟ . | 
(۲) في (ب) : «ظهر» . | 


التفريق بين 
۱ 

والذمي في 
إقامة الحدود 
عليهصطما]ا 


- 4٥ - 

ثم من فرق بين المسلم والذمي قال: المسلم قد التزم أن لا يسبه › 
ولا يعتقد سبهء فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده ٠‏ كا يقام عليه حد الخمر › 

21 5 8 ف 5 
وكيا يعزر على أكل لحم الميتة والخنزير » والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ٠‏ 
ولا يعتقده فلا تجب عليه إقامة حدهء كا لا تجب عليه إقامة حد الخمر » 
ولا يعزر على الميتة والخنزيرٍ . 

نعم» إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه» فصار بمنزلة الحربي» 
فنقتله لذلك فقط ء لا لكونه (أتَى)ن حداً يعتقد تحريمه » فإذا أسلم 


سقط عنه العقوبة على الكفرء ولا عقوبة عليه لخصوص السب » فلا يجوز 


قثله . 

وحقيقة هذه الطريقة أن سب النبي ككل لما فيه من الغضاضة 
عليه يوجب القتل تعظي) لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً » ونكالاً عن التعرض 
له » والحد إنها يقام على الكافر فيا يعتقد تحريمه خاصة › لكنه إذا أظهر 
ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه ٠‏ كما إذاد) 
أظهر الخمر والخنزير » فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه 
بعض / الناس ء أو يكون نقضاً للعهد كمقاتلة المسلمين » وعلى التقديرين 
فالإسلام يسقط تلك العقوية » بخلاف ما يصيبه المسلم نما يوجب الحد 
عليه . 


« 





. في (ب) بدون : (أتى»‎ )١( 
. في (ب) : «لوه‎ )0( 


FA 


أقسام الردة 


تحقيق هله 
الطريقة 


۰ -193 - 
ابض » فإن ارده عل سمين :جز ریا نادن 
صاحبهاء والأدلة الدالة على سقوظ القتل بالتوبة لا تعم القسمين ٠‏ ,بل إنا 


دل عل القسم الأول »كما يظهر ذلك لمن تأمل لأدلة على قنبول توبة 


امرتد » فيبقى القسم الثاني » وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه » 
وم یات نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه » والقياس متعلر مع وجرد 
الغرق الجلي » فانقطع الالحاق ٠‏ 

ولني شي عل a‏ كان للا EE‏ 
کل من اند باي قول أو آي علي ان فإنه سقط عنهالقتل إذ تاب بعد 
القدرة عليه » ااك والسئة والإجماع قد فرق بين أنوع لرتدین کا 


سنذکره . 


وإنها بعض ا برأيه الردة جنساً واحداً على تباين راع 


يمل الرة , 


زيقيس بعضها ببعض0 » فإذالم يكن معه عمو نطقي يعم أنواع 


المرتدين0 لم يبق إلا القياس > وهو فاس إذا فارق الفرع الأصل بوصف له 


تأد ير في الحكم ‏ وقد دل مل تأثييه نص الشارع وتتبيهه » والناسبة 
الشخملة عل الصلحة العَرة. 00 


(1) لمل في هذا إشار إل الأحناف إذ أ م لبقي ين لد الجر راد شاب ام 
في ص (004) , : 

(۲) في (ج) : «على بعض» . 

(۳) في (ب) و ١ج(‏ : «المرتد» , ٠‏ 


- ۹۷ - 
وتقرير هذا من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن دلائل [قَبوْلِ]:» توبة المرتد مثل قوله تعالى : كيف 


ر م مس بيرم 


يَهدِي الله قَوْماً كَمَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهمْ04 إلى قوله : إلا الَذْيْنَ 
َبُوًا مِن بعد ذَّلِكَ وَأَصْلَحُوَا0. وقوله تعالى : «مَنْ كَمَرَ الله 
مِنْ بَعْد إِيْمَانه04 » ونحوها ليس فيها إلا توبة من كفر بعد الإييان 
فقط ء دون من انضم إلى كفره مزيد أذى وإضرار ء وكذلك سئة رسول 
الله يله إننا فيها قبول توبة من جرد الردة فقطه؛ » وكذلك سنة الخلفاء 
الراشدين<«» » إنها تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده 
كمحارية الكافر الأصلي على كفره » فمن زعم أن في الأصول ما يعم توبة 
كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها باي شيء كان فقد أبطل › طا فد 
قامت الأدلة على وجوب قتل الساب ٠‏ وأنه مرتد » ولم تدل الأصول على 
أن مثله يسقط عنه القتل» فيجب قتله بالدليل السام عن المعارض . 





)0 في )0( بدون: «قبول» والمثبت من (ب) و (ج) : 
(؟) من الآبة (87) سورة آل عصمران» وتكملة الآبة : ... وَشَهِدُوا أن الرْسول حن 
وججآءهم البيثاث وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمِيْنَ» . 
(7) من الآية (46) سورة آل صمران» وتكملة الآية: (. . . فإ الله عَفُوْرٌ رحب . 
(4) من الآية )٠١١(‏ سورة النحلء وتكملة الآية: («. . .إل من ره وقلبه مُطْمَئِنْ بِالإيْمَانِ 
ولكن من شرح باكر صَذرا لبهم َصَبّ يِن الله ولم عَدَابٌ مَِيم» . 
)2 وقد تقدم الحديث في هذا ا موضوع في ص (241) . 
ش () وقد تقدمت الآثار عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في الموضوع . 


- ۹۸4 - 
ص سي براه اه 


| الثاني :أن اله سبحانه قال : یت يَهْدي الله 0 0 ا 
يْمَاتِهم هدوا أن الرسول سق ا اينات واللّهُ لايَيْدِي 


م اعم م :کک نيه وو ني هام سم 


76 الْفَّالِمِيُِنَ » اوليك جَرَاوْهُم أن عَلَيْهم لَعْنَةَ الله وَالْمَلائِكَة 
والس اجون © اين ها 9 مقف عَنْهُم اللاب د مم 
ينظَرَوْنَ * إلا لين تابا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ َأصْلَحُوَا إن الله عمُورٌ 
رم » إن لبن مروا بعد إِيِمَانِهم د ثم ازْدَادوًا كفْراً لَنْ قبل 


ەق بير 


توبتهم وَُوْنَيِكَ هم الصَالُونَ4ن فأخير اة أن من ازداد كفراً بعد 
إيعانه لن تقبل توبته » وفرّق بين الكفر المزيد كفراً والكفر المجرد في قبول 
التوبة من الثاني دون ن الأول فمن زعم ارو وا ل 
التوبة فقد حالف نص القرآن . 

وهذه الآية ان كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر اقام عليه إلى حين 
اموت » وأن الدوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة ؛ اك 


أعم من ذلك . 
وقد رأينا سنة رسول الله اة فرقت بين النوعين 50 جماعة 
من المرتدين » ثم إنه أمر بقتل مِفيّس بن صبابةد» يوم الفتح من غير استتابة 
اح SS‏ 2 > وأمر 


. الآيات من (45 إلى 4 سورة آل عمران‎ )١( 
۰ ' , . قي (ب) : «وإنا‎ )۲( 
ارج ابي بسند عن کر أذ زا الك في المي اشم عل الکن راواه‎ 7 
. عليه‎ 
. وروي عن اساي أذ لزني الكفر هو الوت مل على الكفر» فعند موه إذا تاب لا قبل توه‎ 
„(VFA g AY أثر رقم‎ ۱ › 0۸١ /5( انظر : «تفسير الطبري»‎ 
: . تقدمت قصته في ترجته في ( لف‎ )٤( 


ب٤‎ 
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بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحواً من ذلك » وكذلك أمر بقتل ابن 
خَطّلد0 ما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم » وأمر بقتل ابن أبي سرح لم 
ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء » وإذا كان الكتاب والسنة قد حكى) في 
المرتدين بحكمين › ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذىّ يوجب القتل 
لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه » وإن تاب مطلقا دون من 
بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً » وكان الساب من 
القسم الذي لا يجب أن تقبل توبته » كا دلت عليه السنة في قصة ابن أي 
٠‏ سرح ء ولأن السب إيذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد 
كا تقدم تقريره:”» فيجب أن يتحتم عقوبة فاعله » ولأن المرتد المجرد إن 
نقتله لمقامه على التبديل للدين:» فإذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كا 
يزول المبيح لدم الكافر الأصلي بإسلامه » وهذا الساب أتى من الأذى لله 
ورسوله ‏ بعد المعاهدة على ترك ذلك / با أتى به » وهو لا يقتل لمقامه 
عليه » فإن ذلك متنع » فصار قتله كقتل المحارب باليد . 


وبالجملة فمن كانت ردته محاربةً لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت 
السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفراً مزيداً لا تقبل توبته منه . 


الوجه الثالث : أن الردة قد تتجرد عن السب« » فلا تتضمنه » 


. )۲۲۰( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
. )۲۱۹( تقدمت ترجته في‎ )۲( 
. )0۳۹ ۰ ۳۸۸( انظر‎ )۳( 

(4) في (ج) بدون : «للدين» . 
)٥(‏ في (ج) زيادة : «والشتم؟ . 


1t6 


¥ 
ولا تمستلزمه کا تت تجرد عن تل السلمين وأضل رشم » إذ السب ولتم . 
إفراط في العداوة دلبلا ف المحادة مصدره شدة سَفّه الكافر 2 وحرصه 
على فساد الدين وإضرار أهله : ولربها صدر عمن يعتقد النبرة والرسالة 3 
لکن لم يأت بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد : فصار بمنزلة 
إبليس'» حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله: (رَبْ) وقد أيقن أن 
الله أمره بالسجود [ثم]» ل يَأتِ بموجب هذا الاعتقاد من الامبتسلام 
والاثقياد ؛ بل استكير وعاند معاندة معارض طاعن في ا ا ظ 


ولا فرق بين :من يعتقد أن الله ربه » آذ الله أمره مبذا الأمر 5 
يقول : إنه ليطت 2 لكأف لبمس سرت ا 5 لد 
أن محمداً رسول الله وأنه سادق واجبٌ الاتباع في خبره وأمره » ثم پت 
أو يعيب أمره أو * شيئاً من آحواله ٠‏ أو ينتقصه انتقاصاً لا يجوز أن ا 
الرسول » وذلك أن الإينهان قول وعمل١)‏ فمن اعتقد الوحدانية في 
الألوهية لله E‏ وتعالى - والرسالة لعبده ورسوله ٠‏ ثم لم يتبع a‏ 
الاعتقادٌ موجبهم من الإجلال والإكرام - والذي هو حال في القلب يلير 
أثره على الجوارح ٠‏ بل قارنه الاستعخفاف والتسفيه والازدراء بالقول 0 
بالفعل ‏ كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه » وكان ذلك موجباً لفساد ذلك 


الاعتقاد » ومزي زيلاً لما فن المنفعة جه » إذ الاعتقادات الامائية 


: . ني 0 بدون : : ئم ولیت من (ب) و ل‎ )١( 
. 90:1 هذا تعريف الإبيان عند أهل السنة عة سيأ يان فلك مفصل في عن‎ )۲( 
|. في (ب) : «الإهية»‎ )۴( 
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تزكي النفوس وتصلحها ء فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحاره فيا 
ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ٠‏ وم صر صفة ونعتاً للنفس” ٠‏ وإذا 
لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة لم ينفعه ٠‏ فإنه 
يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب » والنجاة لا تحصل إلا بيقين 
في القلب ٠‏ ولو أنه مثقال ذرة . 
هذا فيا بينه وبين الله » وأما في الظاهر فتجري الأحكام على 
ما يظهره من القول والفعل . ١‏ 
والغرض / بهذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والائتقاص ينافي 


ب٥‎ 


الزيهان الذي في القلب منافاة الضد ضله » والاستهزاء باللسان يناي ۰ 


الإييان الظاهر باللسان كذلك . 

والغرض بهذا التنبيه على أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر 
ظاهراً وباطناً . 

هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السئة والجماعة » 


خلاف مايقوله بعض الجهمية:؛ والمرجئةره القائلين بأن 


, في (ج) : اصلاحها)‎ )١( 

(0) ي (ج) زيادة : دولا صلاحاء . : 

(۳) الجيمية هم النتسبون إلى جهم بن صفوان آي عرز مول بني راسب وهو من أهل 
خراسان» وقد تتلمذ على الجعد بن درهم» كا اتصل بمقاتل بن سليان من المشبهة. وكان 
الهم كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة 
4ه . والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة » وتطلق 
أحياناً بمعنى خاص ويقصد بها متابعو الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها : نفي الصفات » 
والقول بالجبر » والقول بفناء الجنة والنار . 


انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ ۳۳۸)» ١الفرق‏ بين الفرق؛ للبغدادي (149 › 


2 «الفصلء 'لابن حزم (8/ 7), «الملل والنحل» (85) . 
(4) المرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإيهان بمعنى أنهم يجعلون مدار الإييان على المعرفة 


5 YoY 


لبالا مو امموقة وقول بلا عمل من اميق القلب من ان إن اليه في 
الظاهر ؛ وقد يجامعه في الباطن 3 وربا يكون لنا إن شاء الله تعالى 0 


إلى هذا اوضع . 


بالله والمحبة له » رالإقرار برحدانيته » ولا يجعلون هذا الإيهان متوقفاً على العمل .. وأكثر . 


المرجثة يرون أن الإيهان. لا تعض ولا يزيد ولا ينتقص . وبعضهم يقول با ا 


. لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي . 


انظر : #مقالات الإسلامنيين» للأشعري (۲۱۳/۱ - 774) «الفصل» (ه/ ۷۳ ١ 2 (ve‏ 
الملل والنحل» ص (۱۳۹) » «الخبطط؛ للمقریزي )۳۲۹/۲ )۴٠١‏ » «كشاف ' 


اصطلاح الفنون» للتهانوي (۲/ 0۲۵ ¢ (o1‏ . 
(1) اختلف الناس في آمر الاين على أي شيء يطلق ؟ وتتلخص أقواهم فيا باي : 


اول : قول آهل السنة والجماعة وهو أن الإبهان قول وفعل واعتقاد . 
ثانياً : قول فقهاء المرجة : وهو أن الإييان إقرار باللسان وتصديق با نان . 
ثانثاً : قول الكرامية . : وهو أن الإيهان إقرار باللسان فقط . وعلى هذا فح الارن ي 
مسمى الإيهان: : ١‏ 
رابعاً : قرل البجهمية : وهو أن الإيان المعرفة بالقلب . وعل هذا يكون افر 7 
كانوا مؤمنين لأنهم عرفوا صلق موسي وھارون ۔ عليهها السلام ‏ کیا قال تعالى ب 
#وجحدرا بها واستيقععها أنفسهم : ظلا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الفسدين). 
الآية )١4(‏ سورة الشمل . وإيليس كامل .الإيمان » فإنه لم يجهل ربهء 0 
عارف به کا جاء في قوله : (رَبٌ) . 0 


خامساً : : قول المعتزلة وهو أن الإيمان جيع الطاعات الواجبات مع اجتناب اکبار ا 


النوافل فليست من الإيان . | 
دلت الأدلة القاطعة ف الكداب والسنة واقرال اله الصصابة والدابعين عل صحة ةاللعب. 
الأول؛ وفساد المذاهب الأعرى . ا 1 
راجع تفاصيل هذا البحث : : 
«الشرح والإبانة عل أصول السئة والجماعة» لابن ب بطه 50 ص TE ۱۷١‏ شرح 1 


٠‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي /٤(‏ 80 ١۸۳)ء‏ «المعتمد في اسول الدين؟ 


. شرح العقيدة الطحاوية' لابن أي العز‎ ¢ (AY ¢ 1A7) 


(؟) عاد إليه المولف أشناء . مناقشة أشبهات المرجثة والحهمية ې الإييان رذلك ف الما رین 


. )4۷٦ -6558( ص‎ 


الإضفرار 


سم پر 


عتسقاد 


- ¥" 

والغرض هنا أنه كا أن الردة تتجرد عن السب » فكذلك السب 
قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة » کا تجرد كفر 
إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية » وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه › 

كا لا ينفع من قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر . 
وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول توبة من قصد تبديل ديئه 
الحق وغير اعتقاده وقوله » فإنما ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء 
وإعدام الاعتقاد الأول » فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإيياني » وزال هذا 
لافيت كان نة اناد التو + يتس و ت ون ار 
فيعود حلالاً » لأن الحكم إذا ثبت بعلة يزول: بزوالها وهذا الرجل 
لم يظهر مرد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوماً بعوده إليه » وليس هذا 
القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه » إذ قد يتغير 


الاعتقاد كثيراً ؛ ولا يكون أتى بأذى لله ورسوله . 


وإضرارٌ بالمسلمين يزيد على تغير الاعتقاد » ويفعله من يظن 
سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى 


)000 في (ج) يدون : (السب؟ . 

(۲) في (ب) و (ج) : 'زال؟ . : 

(۳) هذه قاعدة من القواعد المشهورة يذكرها الفقهاء في مواضع التعليل › فإن الأحكام التي 
أناطها الشارع بعلل كثيرا ما تكون قابلة للتغيير فإنها تثبت بثبوت العلل وتتتفي بانتفاتها . 
قال الإمام عز الدين : «والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها فإذا تنجس الماء القليل ثم 
بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علنها » وهي القلة ولو تغير الكثير ثم أزيل تغيره طهر 
لزوال علة نجاسته وهي التغير . انظر : «قواعد الأحكام؛ (0/1) . 


Vt 
7 والظن»ء ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من اللفسدة في مجرد‎ 
الا متقناد من هذين الوجهين من جهة كونه إضرااً زائداً » ومن جهة كونه‎ 
قد يظن أو يكال إن الامتقاد قد يكون سالاً معه ' فيصدر عمن لا يريد‎ 
الانتقال من دين إل دين > ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال > إذ‎ 
الاتنقال قد علم أنه كفرٌ كفر ر » فتزع ما نزع عن الكفر » وهذا قد يظن أنه ليس‎ 
بكفر إلا إذا صدر استخلالاً > بل هو معصية » وهو من أعظم أنواع‎ 
./ الكفر ء فإذا كان الداعي إل ليه غير الداعي إلى مجرد الردة » والمفسدةٌ فيه‎ 
وهي أشد منها» » م يمز أن يلق الشائب منهار»‎ ٠ 5 ' مخالفة لمفسدة الردة‎ 
بالتائب من الردة” أ > لأن من شروط القياس قياس المعنى استواء الع‎ 
0 والأصل في حكمةٍ الحكم باستوائهها في دليل الحكمة إذا كانت خفيةم‎ 


A 


فإذا كان في الأصل معان مؤثرة يجوز أن تكون التوبة إن قبلت لأجلها .. 1 


وهي معدومةٌ في الفرع ‏ » م بجزاء إذ لا يلع من قبول توبة محفت 


مفسدةٌجنايه أو اتفت قبل توب من تغلظتْ مفسدئه أو بقيث 5 


)١(‏ في (ب) و (ج) : امنه» 

(۲) في (ج) .زائدة : «بالردة» . ! 

") في (ب) و (ج) : اشرطا .| 01 
)٤(‏ هذا هو الشرط اشاي من شروط قياس الشرع عل الاسل كما کا ذكر الآمدي : وهو أن 


تكون العلة الموجودة في الفرع مشاركة لعلة الأصل ٠‏ إما في عينها ‏ كتحريم شرب النبيذ 
۰ بالشدة المطربة المشتركبة بينه وبين الحمر . أو في جنسها كتعليل وجوب القضاص في 
الأطراف يجامع الجناية المشتركة' بين القطع والقتل » لأن القياس هو تعدية حكم الأاصل' 


إلى الفرع بواسطة علة الأصل > فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا 
خصوصها > فلم تكن علة الأصل في الفرع i E ١‏ 
انظر : «الإحكام في ot‏ ل وم . 


¥90 - 
وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياساً على المرتد متعذرٌ 
لوجود الفرق المؤثر » فيكون المرتد المتدقل إلى دين آخر » ومن أتى من 
لي ع« 

القول بها يضر لمسلمين ويؤذي الله ورسوله وهو موجب للكفر نوعين 
تحت جنس الكافر بعد إسلامه » وقد شرعت التوبة في حق الأول » 
فلا يلزم شرع التوبة في حق الثاني > لوجود الفارق من حيث الإضرار › 

و(من حَيَثُ)1) أن مفسدته لا تزول بقبول التوبة . 


. ليس في (ب)‎ )١( 


وجوب قتلٍ 
الساب مسلا 
كان أو كافراً 


سنة الرسول 
تدل أن 
ا 
وإن تاب 


- ۷۹ = 
14 سل 


أسلم » وتوجيه تقول من فرق ية وين ال الذي إذا 5 3 E‏ 
تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمةد لم سقط عه القتل بطريق 


روم 


الأول » فإن عود المسلم إلى الإسلام احق لدمه من عود الذمي 1 ع 
وهذا عامة العلماء الذين بحقنوا دم هذا وأمثاله بالعود إلى الإسلام ' يقولوا 


مثل ذلك ف المي i‏ لذا عاد إلى المج : 


ين تمل سنة يسول له في قشل لني ريط ويش ی امل 


)١(‏ في (ب) : «إلى لاساد قا 

(1) بئو قريظة إحدى قباتل اليهود في المدينة 5 يكل من أمرهم أنهم تتغنوا العهد مخ سول له 
قل في أيام تحاصرة الأحزاب للمسلمين وني اليم الذي رجع فيه رسول لله يق من الخندق 
أمره جبريل ‏ عليه السلام ‏ للتوجه إلى بني قريظة فخرج رسول الله كل مع المهاجرين 
والأنصار وحناصرهم » ويعد اشتداد الحصار نزلوا على حكم رسول الله ل وجل الحكم 
فيهم إلى سعد بن معاذ زئيس الأوس فحكم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال 
فحُفرت هم خنادق في سوق المدينة > ثم أمر بهم فجعل يتهب بهم إلى الخناذق أرسالا 
وضرب أعناقهم ني تلك الخنادق وكانوا سا بين الست مئة إلى السبع مئة رجل . وقتلت 
من نسائهم امرأة واحدةء كانت قد طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته فلت لأجل 
ذلك . وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة هس من المجرة. انظر تفاضيل قصتهم: في 
«مغازي» الواقدي 5 ۱) «طبقات أبن سعد (۲/ مكاسنن لاسيرة ابن 
هشام؛ (۲/ ۲۳۳ 0180 . ۰ 


دللا ولا - 
خيبر(١)‏ وبعض بلي النضير:» وإجلائه لبني النضير وبني قينقاع) بعد أن 
نقض:؛) هؤلاء الذمة وحرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانياً 





)١(‏ كانت خيبر مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين ميلا من المدينة في جهة 
الشيال» وكانت وكراً للدس والتامر وإثارة الحروب ضد المسلمين وبعد فراغ رسول الله 4ة 
من الحديبية توجه إلى خيبر وكانت محصلة بثيانية حصون » فتح المسلمون منها خمسة 
حصون بالقتال والبقية بالصلح وبذلك نم قح خيبر ثم سألوا رسول الله يل أن يتركوا على 
الأراضي عل النصف فوافقهم عل ذلك ب بشرط أن يفرجهم متى شاء . وجملة من استشهد 

من المسلمين في مصارك خيبر ستة عشر رجلا وأما قتلى البهرد فكانوا ثلالة ونسعون تيلا 
وكان ذلك في شهر صفر سنة سبع من الهفجرة . انظر : «مغازي» الواقدي (۲/ ٦۳۳‏ 
*4ا)اء تطبقات ابن سعد -۱١۹/۲(‏ ۱۱۷) ء (سيرة ابن هشاما (۲/ 31358 0310 . 
(؟) بنو النضير إحدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة وكان من قصتهم أن رسول الله 
لا حرج إلبهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية للكلابيين الذين قتلهها عمرو 
ابن أمية الضمري فتآمروا لقتله بإلقاء الرحي على رأسه . فأمرهم بالخروج من المدينة لنقض 
العهد ولكن عسبدالله بن آي بطهم ووصدهم بالنصر » فاستعدوا للقتال فلها بلغ رسول الله 
ييل الخبر سار إليهم وفرض عليهم الحصار وأمر بقطع نخلهم وتحريقها وخانهم عبداله بن 
أي وحلفازهم من غطفان وبني قريظة وقذف الله في قلوبهم الرعب ٠‏ وسألوا الخروج ٠‏ 
فأنزل الله على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرارجم وآن لحم ما حملت الإبل إلا السلاح فنزلوا 
على ذلك وخحرجوا إلى خخيبر والشام . وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو ٠‏ وأبو 
سعدبن وهب ء وكان ذلك في ربيع الأول سنة أربع من المجرة . انظر : «مغازي» 
الواقدي )137/5-757/١(‏ » «طبقات ابن معد (۲/ 0۷ - 0۹) » «سيرة ابن هشام» 
فوا سي . 

(۳) بنو قيئقاع أيضا طائفة من يهود المدينة وكانوا يسكنون داخعل المدينة وكان أول من نكث 
العهد واليشاق من اليهرد ولا فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيائهم وكاشفوا بالشر 
والعداوة وعندما تفاقم أمرهم جمعهم رسول الله کا فرعظهم وحذرهم مغبة البغي 
والعدوان ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم . وني هله الأثناء تعرض أحد اليهود 
لإحدى المسليات في سوق بني قينقاع فصاحت فوثب رجل من المسلمين على اليهودي فقتله 
فوقع الشر . وحينثل سار رسول الله يك مع المسلمين وحاصروهم في حصونهم وبعد 
حصار دام حس عشرة ليلة نزلوا على حكم رسول الله ل في رقابهم وأمواهم فقام عبدالله 
بن آي بدوره النفاقي وألح على رسول الله 335 أن يمفو عنهم فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا 

من المدينة فخرجوا إلى أنخرصات الشام وكان ذلك في شهر شوال مسنة اثتتين من الفهجرة . 
انظر: «مغازي» الواقدي (۱/ ۱۷٦‏ ۱۸۰)ء «طبقات ابن سعد» (۲۸/۲- ١۳)ء‏ اسيرة 
ابن هشام (۲/ ٤۷‏ 00) . 
)٤(‏ في (ب):: «نقضواء . 


طرق 
عل تحسم 
تل الذ 


باالسب 


VA -‏ - 
فلم يفعل» ثم ست خلفاثه وتات في مثل هذا المؤذي اش العلم 
بأنه کان اس شيء على العود إلى الذمة لم يستَرب في أن فول برت 
إعادة مثل هذا إلى الذمة قولٌ محالت للسنة ولإجماع : خير القرون » وقد 
تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقضي: السههد مطلقاً ولولا ظهوره الأشبعنا 
القول فيه ٠‏ وإنما أحلنا على سيرة رسول الله بل / وسنته من له بها علم 
فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي ؛ بين النبي كك وهؤلاء اليهرد هدنة 
مؤقعة وإنا كانت ذمة ة مؤبدة على أن الدار دار إسلام وأنه يجرى عليهم 
حكم الله ورسوله فيم يختلفون فيه ٠‏ إلا أنهم لم يَضرب عليهم جزية 
و يلموا am‏ والاي 8 چ براء لأن ا 2 


8 


اا قال : إن الساب يفل وإن تاب وأسلم وسواء* کان کافراً 


أو مسلا > فقد تقدم دليلهن» [أن]ه المسلم يقل بعد التوبة » وان سي 
يقتل وإن طلب العود إلى الذمة : 


اسا قعل الذم إا وجب عليه القع بالسب وإ أسلم بعد ذلك 
فلهم فيه طرق وهي دالةٌ على تحتم قعل المسلم أيضاً كما تدل على تحتم 


/ٍ ْ . في (ب) و (ج) «ناقض»‎ )١( 
وذلك في قوله تعالى: قا لين 9 ومو الله لا ليم الاجر وا يسرمو ما‎ )1( 
حرم الله ورسوله 0 ينون دِيْنَ الْحَقُّ من الذي أوثرا الْكتَابَ خی يعطوا: الجزية‎ 
: ٠. عن يد وهم م اغرود الآية (۲۹) سورة براءة‎ 
: .) 1٤۸ -5170( وهو دليل الجمهرر وقد تقدم في ص‎ )( 
٠. ليس في(‎ )8( 


بپ 


¥4 - 
قتل الذمي : 
ود م «رهس 


ت اس .اس 5 
إحداها : قوله تعالى : 9إِنْمَا جَرَاء'الّذِيْنَ يَحَارِبِوَنَ الله 


الأوأئلي قر اتن رف ا رس اس اه ممالا عم € 6ه ب بم اس 
9 سوه وَيسَعَوْنَ في الأرض قسَاداً أن يقت لوا أو يصلبوا أو تقطْع 


الاسمدلال لرسوق ويسعو 


. ها نم ووو 


e 78‏ و e‏ © ل 6 سر ر و . 
باية الحرابة أيديهم وارجلهم من خلاف او يفوا مِنّ الأرض ذلك لهم خزي في 


عم ورو مس . . pre‏ 6 


الدنا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيِم * إلا الَذِيْنَ ابوا مِنْ قبل أن 
تقدروا عَلَيِهم فَاعْلَمِوا أن الله غَمُوْرٌ رَحِيّْم4:» فوجه الدلالة أن هذا 
الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً 
الداحلين في هذه الآية سواء”كان مسل أو معاهداً وكل من كان من 
المحاربين الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل التوبة 
سواء”تاب بعد ذلك أو لم يتب فهذا الذمي أو المسلم إذا سب ثم أسلم 
بعد أن أخذ و قدر عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه وحده القتل 
فيجب قتله سواء”تاب أو لم يتب : 

والدليل مبنيٌّ على مقدمتين : 

إحداهما : أنه داخلٌ في هذه الآية . 

والثانية : أن ذلك يوجب قتله إذا أخذ قبل التوبة . 

أما المقدمة الثانية فظاهرة » فإنا لم نعلم تخالفاً في أن المحاربين إذا 
أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم وإن تابوا بعد الأحذ وذلك بين 
في الآية فإن الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة » إلا الذين 





. سورة المائدة‎ )۳٤ » ۳۳( الآيتان‎ )١( 
. في (ج) : «أن كل أحد»‎ )0( 
. في (ب) و (ج) : «قد)‎ )۳( 


- ۷۰ - | 
تابواد» قبل أن پشدرزه عليهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا اش 
ذلك وغيره هذه جزاؤه » وجزاء / أصحاب الحدود تجب إقامعه على ۱/۱٤۷‏ 
الأئمة ؛ لان جزاء العقوبة إذا لم يكن حقاً لآدمي حي بل كان حداً من 
حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين » وقد قال تعالى في آية السرقة : 
«تَانطموًا اديه جرا بها كسب فأمر بالقطع جزاء“ على ا ٤‏ 
فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجباً لم يعلل وجوب 
القطع به › إذ العلة المطلوية يجب أن تكون أبلغ من الحكم وأقوئ منه » 
والجزاء اسم للفعل اسم م لما يجازى بهء وهذا قریء قوله تعالى : نجرا 
مل ما تلم باتتنو ين« وبالاضافة» وكذلك القواب والعقاب وغيرهماء. 
عن 2 وقد يقال فمل هذا لجز 2 





)١(‏ في (ج) زيادة : «من ا 
(؟) في (ب) و (ج) 1 اي 1 
(۳) من الآية (۳۸) سورة المائدة .: 
)٤(‏ من الآية (16) سورة ة الاد 4 
(5) آي تنوين الجزاء ورقع الكل » 521700 0 وهو قراءة عامة الكوفين قوب 5 
وا معنى : فعليه جزاء مثل ما قثل . قوله «وبالإضافة» أي : بإضافة «الجزاء؟ إلى «المثل» 
رخفض «الثل؟ » وهو قراءة عامة قراء المديئة وبعض البصريين » والمعنى : أنه يجب عليه 
مثل ذلك الصيد من التعم » ود دما يقرب من الصيد اقول شب من حيث ألخلفة لا 
0 | 
٠‏ وقال أبو جعفر الطبري : راو القرائتين في ذلك بالصواب قراءة ا (فجزاء “مث ما 
قتل) بتبوين «الجزاء» ورفع «المثل؛ لأن الجزاء هو المكل» فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسه . 
1 انظر : اتفسير الطبري» )1١/1(‏ . أيضاً : «ممالم E‏ 0 


11 - 
) وهذا قال الأكثرون : إنه نصب على المفعول له الع أن اغ 

أمر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم . 
وقد قيل: إنه نصب على المصدره»» لأن معنى «اقطعوا» اجزوهم 
ونكلوا » وقيل : إنه على الحال » أي : فاقطعوهم مجزين منكلين هم 
وغیرهم» أو جازين منكلين وبكل حال فالجزاء مأمور به » أو مأمور 
لأجله » فثبت أنه واب الحصول شرعاً » وقد أخبر أن جزاء المحاربين 
أحدٌ الحدود الأربعة » فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل 
المجزي به» لأن القتل والقطع:؛ والصلب هي أفعالٌ وهي غیر«» ما يجزى 

به » وليست أجساماً بمئزلة المثل من النعم . 

يبين ذلك (أن)» لفظ الآية حبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر 
الإمام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه » إذ ليس لله 


أحكام في آهل ذنوب” يخير الإمام بين فعلها وترك جيعها . 


. )7941/1١( ذكره ابن الأثباري في «البيان في غريب إعراب القرآن»‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي في «تفسيه» . انظر : «معالم التنزيل» (014/7) . 

(4) في (ب) : «القطع والقتل» بالتقديم والتأخير . 

. في (ب) : «عين»‎ )٥( 

() ئيس في (ب) » (ج) . 

(۷) في (ج) : «اللنوب» بأل . 


- ال١9‎ 


ا 5 5 قال: يد مم زئ بي له 5 الخسزي 
لا يحصل إلا باقامة الحدود لا بتعطيلها . ش 


وأيضاً »› فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته ا 
اللصلحة لندب إلى العفو كا في قوله تعاللى : ون عَاتَبَتمْ فعَاقبوا يشل 
مَا ع وقِبِتَمْ په وَليِنْ صبرتم لهو خَير لِلصَابرِينَ04) وقوله : 
ان قِصَاص سن تَصِدَقٌّ به E‏ رة € عاك 


ر قور 


(ودية مسلمة إِلَى أمله إلا أن يصدقواهم . 


وأيضاً › فالأدلة ا وجوب إقامة ا على السلطان من السعة ١‏ ' 


والإجماع ظاهرةً » وم نعلم غالفاً في وجوب / جزاء المحاربين ببعض 
ماذكر اله في كتابهء واا e‏ الحدودد» : هل يخير الإمام بينها 


ا (115) سورة 5 : 

020( ت الآية )٤٠(‏ سورة: المائدة 

(۳) من الآية (۹۲) سورة النساء : 

u} : اجمتلف العلماء حول أنواع العقوية الراردة في آية الحرابة المذكورة في قول الله تعالى‎ )٤( 
جزاء الذين يحاربون الله ورسنوله ويسمون في الأرض فساها أن يلوا أر لبر أر تقطع‎ 
. المائدة‎ )۳۳١( أنديهم وأرجلهم من حلاف أر ينفوا من الأرض» الآية‎ 
فذهب فريق إلى أن العقوبة في هذه الآبة على الترتيب والتنويع تھی مزن عل لد‎ 
ما يقع من المحارب من أفعال الحرابة - وليست على احتيار الإمام يوقع أي نوع منها على‎ 
أي قعل من المحاربة بحسب ما يراه . وهذا مروي جن ابن عباس - رضي الله غنهما - ونه‎ 


۷ بپ 


قال إبراهيم وقتادة وحماد والليث وإمسحاق 6 ورواية عن الحسن وسعيد بن جبير وعطاء ١‏ 


ا لخراساني وهو مذهب الحنفية والشافعية 0 مع خلاف فيا بينهم في بعض | التفصيلات 
رالجزيات .| .ا 

وذهب فريق آخر إلى أن أنواع العقوية الملكورة في في الآية على التخيير » الام غير نيها - 
على حسب ما يراه من المصلحة . وإلى هذا ذهب سميد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
والحسن 0 ادبي وأبو الزناد وأبو ثور وهو مذهب الالكية والظاهرية على 


- ۳ - 
بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء”محدود شرعاً ؟ ىما هو مشهور 2 
فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء » لكن نقول جزاء السابٌ القت 
عيناً با تقدم من الدلائل الكثيرة » ولا يخير الإمام فيه بين القتل والقطع 
بالاتفاق وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود ‏ وقد أخذ قبل التوبة - 


وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد : 


يان أن فلنبين: المقدمة الأولى » وهي أن هذا من المحاربين لله ورسوله 


لساب من 
الساعين في الأرض فساداً » وذلك من وجوه : 


أحدها : ما رويناه من حديث عبدالله بن صالح كاتب اللیث قال : 


= تفصيلات في التطبيق. راجع تفاصيل هلا المبحث في «الخراج» لأبي يوسف ص (1۷۷) › 
«الأحكام السلطانية» للاوردي (ص288).» «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى ص (/0): 
«أحكام القرآن» للجصاص (4/ ٤٥ء‏ 20). «المتقى» (۷/ )۱۷١‏ » «المحلى» :4)7587/١15(‏ 
«المغني» ١ -17794/1١(‏ «مغني المحتاج؟ 180/5 -041). 

. في (ب)و(ج): افتبين؟‎ )١( ٠ 

(۲) هو أبو صالح عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليث بن سعد -9١77(‏ 
LAr‏ . 
محدث مشهور » شيخ المصريين . روى عن: معاوية بن صالح ويحبى بن أيوب ٠‏ والليث 
. ابن سعد وغيرهم . وروی عنه : يحبى بن معين والبخاري وأبو حاتم وآغرون . 
قال الحافظ ابن حجر : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة انظر ترجمته ٠‏ 
في : «التاريخ الكبي (١/٠١٠)ء‏ «كتاب الضعفاء؛ للنسائي )۱٤۹(‏ » «الإسرح والتعديل» 
/٥(‏ ۸1 ء ۰)۸۷ «تبذيب التهلیب) (۹/۰٣۲۔‏ ۲۹۱)» (التقريب» )٤۲۳/۱(‏ . 


- ¥1 - 


حدثنا ا بن صالح:» عن علي بن أب طلحة:» عن ابن 00 رضي 5 
عنهما قال : وقوله: نما دا 'الّذِيْنَ ن حارو الله وَيَسُوْلَهُ 


ويسعون في الأرض سادا قال : كان قوم من من أل الكتاب بيجم 
وبين النبي يك عهد وميشاق » فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ٠‏ فخير 
الله رسوله کا : إن اشاء أن يقتل › ؛ وإن شاء أن يصلب » ٠‏ وان شاء أن 


يقطع ایدیم 00 من خلاف0) . 


0 + -168ه) قاضي الدلس‎ ۸۰ aA E EG 
من أوعية العلم» روى عن : : مكحول »› وآ مریم الأنصاري › وعل بن آي طلحة‎ 
وغيرهم » وروى عنه: سفيان الثوري والواقدي وعبداله بن صالح كاتب الليث > قال‎ 
الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام » مات بالأندلس . انظر : «التاريخ الكبي‎ 
-۹/1( اهليب ب التهليب»‎ O ۰۳۸۲ /۸( اجرح والتعديل»‎ < (Fro /¥) 
. 064/9 ا(التقريب»‎  ) ۲ 
)مو بو اسن عل بن أ له ساو بن الاق لاسي ۰۰9 ۱۹۴م امد‎ 
من الجزيرة » وانتقل إلى حص . لم يلق أحداً من الصحابة . ش‎ 
8 » روى عن : مجاهد والقشاسم بن محمد رآخرين . وروى عنه : الثوري‎ 
وثور بن يزيد وغيرهم, . قال.ابن حجر : صدوق قد يخطىء . انظر ترجمته فيه : «التاريخ‎ 
3 11 اي‎ ٠ )1911/5( «الجرح والتعديل»‎ > (AY ٠: ۲۸۱/١ الكبين‎ 
: )۴۹/۲( «التقريب»‎ 
: من الآية (۳۳) سورة , ة المائدة‎ )*( 
. الأئر من رواية ابن علباس - - رضي الله عتهما‎ )٤( 
برقم 11807) . ذكره ابن اوري 1 في تفسيره‎ ۲٤۳ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيردا‎ 
, )۳۳/۲( ونسبه إلى ابن أي طلحة عن أبن عباس » زبه قال الضحاك ء «زاد المسين‎ 
كو ان شي ل نفسو سه أل بن جور عن شل این آي لحه عن فين عا‎ 
(؟/؟0).‎ 
الد ر اللشورا‎ ٠ وذكره السيوطي تنس به إلى ابن جرير والطبراني في الكبير‎ 
حت‎ 
وذكره الشوكاني في فح القدیر ونسبه إلى ابن ودر الباق انظر : شخ ادر‎ 
: . (fv) 
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وأما النفي فهو أن بهرب في الأرض » فإن جاء تائباً فدخل في 
الإسلام قبل منه وم يؤاخذ بها سلف منه » ثم قال«» في موضع آخر » 
وذكر هذه الآية : من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظَفْر 
به ودر عليه فإمام المسلمين فيه بالخبار ن إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » 
وإن شاء قطع يده ورجلهء ثم قال: «أو يترا م من ألأرض)€ يخرجوا من 
دار الإسلام إلى دار الحدرب:» فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله ور : 

وكذلك روى محمد بن يزيد اا فن جوييبر:) عن الضحاكم) 


)١(‏ أي ابن عباس رضي الله عنها. 
(۲) آحرجه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده حسن (۱۰/ ۲٣۳‏ 


85 )١١86٠١ برقم‎ 

وأورده ابن كثير في «تفسيره؛ عن طريق ابن جرير عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
(؟/هة1). 

0 السيوطي في تفسيه عن ابن عباس ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وار بن أي حاتم 


انظر : «الدر المثور» (1۸/۳) . 
وذكر الشوكاني أن هذا أيضاً قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري 
وإبراهيم النخمي والضحاك وأي ثور 5 
انظر : «فتح القدير» (۲/ )۴١‏ . 

(*) هو أبو سعيد محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي -٠٠١(‏ ۱۸۸ ه). 
روى عن : جويير بن سعيد الأزدي » وآي الاشهب جعفر بن حيان وسفيان بن 
حسين وغيرهم . 
وروی عنه : أحمد ابن معين وإصحاق بن راهريه وعثمان بن آي شيبة وغيرهم . 
قال ابن حجر : ثقة ثبت عابد . توفي بواسط في خلافة هارون الرشيد. 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ 07315 ء «تہذیب الكيال؛» (۳/ ۱۲۹۱) › (تهليب 
التهنيب؟ (8/ )٥۲۸ » ٥۲۷‏ » «التقریب» (7/ )77١‏ . 

عر GE E‏ التي “لي (...) 
راوي التفسير 0 نزيل الكوفة > صاحب الضحاك . 
روى عن : أنس» والضحاك بن مزاحم » وعمد بن واسع ٠‏ وروی عنه: ابن المبارك » 
والشوري » وحماد بن زيد وآخرون . قال الحاقظ ابن حجر : ضعيف جداً . 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبيرة (61//5؟)ء (الجرح والتعديل» (840 » »)881١‏ 
«تہذيب التهذيب» «(OYE «¢ E‏ «التقريب» )1757/١(‏ 5 

() تقدمت ترجمته في ص (۹۷). 
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LS EE 
28 الأرضٍ ساد قال : كان ناس من أهل الكتاب بينهم وين الني‎ 
ميلد وفيكاق + فقطعوا الميشاق » وأفسدوا في الأرض: + فخير الله رسوله‎ 


أن يقتل إن شاء » أو يصلب ٠»‏ أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف:0. 
وأما النفيٌ . : أن يهرب في الأرض فلا يقدر عليه » فإن جاء / تائباً داخلا 


في الإسلام قبل منه ١:‏ يؤاخذ بها عمل . 


وقال الضحاك 3 رجل مسلم قتل أو اا" حداً أو ون 
RN‏ يه لان برج يعن بهذا يز لين 019 
ل : 


لا تقفو العهد 50 ف لاض وكذلك ف تفسير واو : 


عن أبي صالع» 55 عباس دقاة كان لا د عليه ذا ا 


() الأثر أخحرجه الطبري بسنده عن الضحاك (؛ 5 156 برقم ۰٤‏ عد 
ضعيف» رأررده السيوطي في تفسيه ونسبه إل ابن جرير عن الضحاك » انظر : ٠‏ 
المنثوره (1۹/۳) . 

(1) عا التفسير للشفي سردي عن الحسن كم وره الطبري في تقسيه ( n:‏ 
7( . 

(۳) ل -أعثر على هذا الأثر . 

7 .)۷٤( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

FS من کبار التابعين»‎ )ه٠‎ ١ .٠٠١( هو أبو صالح ذكوان السهان الزيات التيمي المدني‎ )٥( 
وروی‎ ٠ عل ترثيقه. روى عن: : جاب وابن عمر وابن عباس وغيرهم. . رضي الله عنهم‎ 
عنه : : عبدالله بن ديثار ورجاء بن حيوة ة وزيد بن أسلم وآحرون . توفي بالمديئة ' 6 انظر‎ 
ترجمنه في : «التاريخ الكبية (۳/ 7576 » ١١۲)ء «المعرفة والتاريخ» ا اج‎ 
' E 14/77 يبلت التهذيب»‎ ١ (t1, !٠٤٥١ /7( والتعدیل»‎ 


0 1/1 
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أا نزلت في قوم موادعين » وذلك أن رسول الله ية وادع هلال بن 
عويمر«»- وهو أبو بردة الأسلمي - على ألا يعينه ولا يعين عليه » ومن 
أتاه من المسلمين فهو آمن أن يماج » ومن أتى المسلمين منهم فهو آمنْ أن 
هاج » ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله لا فهو آمن (أن 


ماج( 0 


5 _ 

قال : فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من 

قوم هلال بن عويمر » وم يكن هلال يومئذ شاهداً » فنهدوان إليهم › 
فقتلوهم وأخحذوا أمواهم ¢ فبلغ ذلك رسول الله ا 3 فنزل (عليه):ه) 


(1) هو هلال بن عويمرء أبو بردة الأسلمي . قال ابن حبيب : كان يهودياً كاهناً من خزاعة » 
نزل فيه قوله تمالى: ودا قرا الْذِيْنَ آمَنْوًا قالوا آنا ودا حَلَوَا إِلَى شَياطينهم قَانوًا إا 
مَعَكُمِ؟ الآبة )١4(‏ سورة البقرة . 
وقال ابن حجر : «ذكره الثعلبي في التفسير ء قال : دعاء النبي يل إلى الإسلام فأبى » ثم 
كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم . 7 
وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال : كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقفي بين 
اليهود ٠‏ فذكر القصة ني نزول قوله تعالى : اَم تَر إلى الذي يَرْعْمُوْنَ نهم آمَنوا 
ما نر َك وَمَا ازل مِن َلك يُرِيُْوَن أن ينَحَاكَمُوا إلى الطَّأصُرْت» الآية 
)1٠(‏ سورة النساء . 
انظر : «المحبر» ص (۳۹۰) › «الإصابة؛ (۷/ ۴۷ » 078 . 
)١(‏ في (ب) : «النبي» . 
(۳) ليس في (ب) . 
)٤(‏ نبدوا أي : عبضواء ونهد القوم لعدوهم إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله ٠‏ انظر: «النهاية» 
۱۳٤ /0(‏ مادة نبد) . 
() في (ب) بدون : (عليه» . 


٠ -1018- 1‏ 0 ا 

جبريل بالقصة فيهم:) 2 ققد ذكر ا نزلت في [قوم] معاهدين 3 لكن 1 
دوعر اقل الجا : ' 
a‏ عكرمة عن ابن عباس وهو قول 2200 نزلت في | 
المشركين:»» » ولعله أراد الذين نقضوا العهد كا قال هؤلاء » فان ن الكافر 
اا ايا 





)01( الأثر أررده الجصااس في «أحكام القرآن» ختصاً عن الكلبي عن أبي صالح » عن ان : 
عباس - رضي الله عنها (4/ 07) . ش ش 
والماوردي في «الحاري الك في كتاب الحدود awn‏ 2 اله جامعية رقمها في الع 

(EV 
وابن يي 1 تفسيرة ؛ «زاد‎ 2/١ وذكره البغري في اتفسيره» .عن الكلبي سمال التنزيل‎ 
: : )۳٤٤۴/۲( امس‎ 
وذكره ابن قدامةا :في «المغني 6 عن ابن عباس ونسبه إلى داود بقوله : «وقيل نه رواه أ‎ 
. المطبوع مع الشرح‎ )201/1١( داود»‎ 

قال الأباني : هلم أأقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره» . انظر : #إرواء الغليل» مر 4 ش 


برقم 4444) واتفقت كل المصادر التي اطلعت علبها على رواية هذا الأثر عن الكلبي وتبين 4 


من خلال ترجمتبه أنه متهم بالكذب » ورمي بالرفض كا قال الحافظ ابن حجر في : 

«التقريب» )١5/(‏ وأشسار شيخ الإسلامٍ إلى أنه لا يعتمد عليه إذا انفرد e‏ ۰ 
١ aS EEA‏ 

 )ج( ما بين المعقوقتين من‎ )7( ٠ 

(6) تقدمت ترجته في ص (181) . 

)٤(‏ تقدمت ترجته في ص (514) . الى 

(6) الأثر زواه اننسائي في «سنته؛ في كاب تحريم الدم عن عكرمة عن ابن عباس - - رضي الله 1 
عنهها ‏ (۱/۷ ٠‏ المطبوع مع شرح السيوطي . وأبو داود في «سننه» في كتاب الحدود ۽ | 
باب ما جاء في المحاربة (17/ ١ ٠‏ ) الطبزع مع يذل 'المجهود .: : 
قال الحافظ في «التلبخيص» : إسناده حسن (5/ 077 . : 
وقال الأثباني : اا انظر: «إرواء الغليل» (۳/۸ برقم .)۲٤٤١‏ ا 
أيضاً الطبري في «تفسيره» عن عكرمة والحسن البصري ( ۰ برقم 11407) رأزرده ' 
بن ليزي و الجا من کا عن أبن یں ويد جل و 
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والذي يحقق أن ناقض العهد با يضر المسلمين داخلٌ في هذه الآية 
من الأثر ما قنمناء من حنديث عمر ين الخطاب رضي الله عته أنه ى 
برجلٍ من آهل الذمة نخس بامرأةٍ من المسلمين (بالشام)١»‏ حتى 
وقعتء فتجللهاد»» فأمر به عمر فقتل وصلب » فكان أول مصلوب 
في الإسلام . وقال : يا أبها الناس » اتقوا الله في ذمة محمد يكل » 


ولا تظلموهم › فمن فعل هذا : فلا ذمة له »> وقد رواه عنه 





= وقد ضعُف القرطبي هذا القول ‏ أي بان آيه الحرابة نزلت في المشركين ‏ ورده بقوله تعالی: 
ل لسن قروا ن هرا يقر هم ما قد سف ويقرله إل : «الإسْلامُ هيم 
ما لهه وصحّح القول بأنها نؤلت في العرنيين . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )١49/5(‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير : «والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب 
هذه الصغات» . انظر : «تفسير ابن كثيره (5۲/۲) , 

. ليس في (ج) ولا في المطبوعة‎ )١( 

(۲) فقتجللها : أي علاها » جلال كل شيء غطازه » وتجليل الفرس أن تلبسه الجل » وتجلله 
أي علاء » يقال : تجلل الفحل الناقة أي علاها . وتجلل فلان بعيره إذا علا ظهره . 
انظر : «لسان العرب» ١١4/1١(‏ مادة جلل) . 

(۳) هذا الأئر مروي عن سويد بن غفلة وعوف بن مالك الأشجعي . 
أخمرجه أبو يوسف في كتاب الخراج » في فصل آهل الدعارة والتلصص والجنايات وما يجب 
فيه من الحدود (ص )١94 2 ١/8‏ . 
وني إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الحمداني قال عنه الحافظ ابن حجر : ليس بالقرى وقد 
تغير في آخر عمره » «التقريب» (۲۲۹/۲) . 
ورواء عبدائرزاق في «المصنف» » في كتاب آهل الكتاب» (5/ ۱۱١ › 11١5‏ برقم )٠١151/‏ 
رفي إسثاده جابر الجعفي وهو ضعيف ء «التقريب» )9177/1١(‏ . 
وابن زنجوية في كتاب الأموال ٤٤٥ /١(‏ برقم )۸٠۷‏ . رفي إسناده مجالد بن سعيد . 


¥ - 
عوف بن مالك الأشجمي» رفي کا ج 


٠‏ وروی عبدالملك بن حبیب ا اا عن خافن بن ناد 


الأشعري . قال: د امرأةٌ ت تسیر على بغلٍ ٠‏ فنخس بها عجن » 
فوقامك من ابعل » قدا بعص ويا + فكب بذلك بو غبيدة / بن 
الجراح:» إلى عسمر ‏ رضي الله عنه - » فكتب إليه عمر أن اصلب العلج في 
ذلك المكان » فإنا م نماهدهم على هذا » إنيا عاهدناهم على أن يعطوا 
= > وأبو عبيد في كتاب الأموال» باب أهل الصلح رسي اکن س تسيل ماوت 41400 
۱۹۵ برقم )٤۸١‏ وفي إسناده أيضا مجالد بن سعيد الممداني . 
ووكيع في أخباو القضاة (1/ 10( . 


والخلال في «أحكام أعل الملل؛ » في كتاب الحدود 6 نبي فجر بسا عن طق أن 
بكر المروذي (ق 7 . 


والبيهقي في «السنن الكبرى؛ في كتاب المزية » باب يشترط ا ميلك :3 


أصاب مسلمة بشي - أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسل عن ديه أو 
أعان المحاربين على المسلمين فقد نقض عهده )7١١/9(‏ وأورده ابن حجر في «الإصابة» في 
ترجة عوف بن مالك الأشجعي ونسبه إلى أي عبيد في كتاب الأموال . 

. (VE c۷٤ /4( انظر : «الإصابة؛‎ 

. )۷۲( تقدمت ترججته في ص‎ )١( 


E‏ لنت تقدمت ترجته في 


. )06۷٤( ص‎ 

(۳) لم أجد له ترجمة . 

د لمت رجن فقن لم زی والجمع أعلاج ء رع عل علج انا « 
انظر : (النهاية» YA)‏ مادة : علج) . . 

ش () هو أبو عبسيدة عأمر ين عبدلله بن اسراح القرشي الشهري 1۸-٠٠١‏ 0 انين 
الأمة » أحد السابقين الأرلين » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » هاجر الهجرتين ٠‏ شهد 
المشاهد كلها , وقتل أباه مشركاً يوم بدر ؛ٍ ولآه عمر بن المخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى 
الشام »> ففتح الديار الشامينة وغييهٍ ٠‏ وني بطاعون عمواس الارن في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم . وال ار ع للاك ی امات 
انظر ترجمته ني : «طبقات ابن سعد (۳/ (٤6-٤۰۹‏ » «الاستيعابة VY)‏ 4/46 
۳١ A‏ «الإصابة؛ (0/ ۲۸۵ - 44( . 


4ب 
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الجزية عن يد وهم صاغرون(› . 


وقد قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر بمسلمة: يقتل» 
هذا قد نقض العهد ء وكذلك إن كان من آهل الكتاب يقتل أيضاً » قد 
صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة» هذا نقض العهد» قيل له : 
ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجلٌ إلى حديث عمر » 
كأنه لم يعب عليه . 


فهؤلاء : أصحاب رسول الله له : عمر » وأبو عبيدة » وعوف 
بن مالك » ومن كان في عصرهم من السابقين الأولين قد استحلوا قتل 
هذا وصلبه . وبين عمر آنا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد » وأن العهد 
اتنقض بذلك ٠‏ فعلم أنهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا أنه (مِنْ)0» 
حاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادانه» » واستحلوا لذلك قتله 
وصلبه » وإلا فالصلب مثله لا يجوز إلا لمن ذكره الله في كتابدده . 


(۱) أخمرجه أبو يوسف في كتاب الخراج » عن داود بن أبي هند عن زياد بن عثمان ختصراً (ص 
(YA‏ . 
(۲) في (ب) زيادة : «الإمام» . 
(۳) رواه الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل» ٠‏ كتاب الحدود » باب ذمي فجر بمسلمة برواية 
الفضل بن عبدالصمد وأي الحارث (ق )1/١١5‏ . 
وذكره ابن القيم في «أحكام آهل الذمة» عن الخلال )۷۹١/۲(‏ . 
(4) في (ب) بدون : «من» . 
() في (ب) و (ج) : «بالفاء» . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : لما جَرَاءالْلِيْنَ يُحَارِبوْنَ الله وَرَسوْلَهُ وَيسَعُونَ في 
الأرض قساداً أن يلوا أو لرا أو تُقطْمَ يدهم وَأَرْجَلْهم من خلاف أو يقرا 
من الأرزض ..» الآية (*7) سورة المائدة . 


VY - 4‏ 5 
وقد قال أخرون - منهم ابن عمر . وأنس بن مالك » ومجاهدّن : 
وسعيل بن جبير0) زعبدال رحمن بن جبير:”:) ومکحول(» 3 وقنسادةه 0 


وغيرهم رضي الله عنهم أنها نزلت في العرنيين0”» ا ارتدوا عن 





' )01(( تقدمت تزجته في ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (1۲) . : 

() هو أبر حيد عبدالرخن بن جبير بن تیر الحضرمي (00:- 18 ١هاء‏ روى عن: : أيه جير 
ابن نفير وأنس بن مالك وكثير بن مرة وآخرين . 
وروی عنه: : بجي بن جابر الظائي معاديةين ساح » و بن مام يفيه تل في 
خلافة هشام بن عبدالملك . قال ابن حجر : ثقة من الرابعة . 00 

' انظر ترجمته في : : «التاريخ الكبيرا (۲۹۷/۰ 0 ۲۹۸) » «الجرح والتعديل) 201/5 0 
«تهليب التهذيب» (984/9): » «التقريب» )٤۷٥ /١(‏ . 1 : 

(5) في (ب) بزيادة : «بن :نفيرة . ١‏ : 0 

(0) هو أبو عبدالله مكحول بن أي مسلم شهراب بن شائل المذلي -٠٠١(‏ ١ه)‏ من صغارا 
التابعين . كان فقيه الشام في عصره ؛ ومن حفاظ الحديث . أصله من فارص ' » ومولده 
بکابل » نشا بها وسبي » وصضار مول لامرأة من هليل فسب إليها . . 0 
روى عن: : نس ء وأي , أسامة » وثوبان وآحرين . ش :. 

. وروی عنه: : الزهري ؛ وربيسعة الرأي والأرزاعي رغيرهم ترحل في طلب العلم واستقرر 
في دمشق وتوفي بها . قال ابن حجر : : ثقة » فقيه » كثير الإرسال . : | 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (۷/ ٠ ٤٥۳‏ 104)» «التاريخ الکیں ۱/۵ 3 «N‏ 
«وفیات الأعيان» -78٠/0(‏ ۲۸۳) » «شنرات الذهب» ٠١ )1417 > ١4/1‏ «تقري 
التهنيب» (۲۷۳/۲) : 

() تقدمت ترجمته في ص (۷۱) . 

0 ر ار هرد في مک في كناك دی لاوما بلا ل ف 6 ۰ 
والنسائي في سننه » كتاب نحريم الدم» تأويل قول الله تعالى وم جزاء الذين يحادبون الله 
ورسوله . . . » الآية )44/۷ <40( . 
وعبدالرزاق في المصنف في باب المحاربة و[سناده صحيح 5/١٠١(‏ برقم ممما 
والإمام أحد في مسنده (9/ 2157 . : 
والطبري في تفسيره (۱۰/ 540 برقم ۸ 1۸° ¢ 14°6۹( . 
وذکره الجصاص في أحكام القزآن (4/ 07) . 
وقد رجح هذا القول الرطبي وصححه وقال : هو لذي عليه الجسهور كرابن حجر أن 
المعتمد » وبه قال الواحدي . | 

. انظر AGE‏ )0 قح اباري» 109 01 اساب 
التزول» لفواحدي ع ۲۰ 0° 


77ل > 
الإسلام » وقتلوا راعي رسول الله ل واستاقنوا إبل رسول الله ول 
وحديث العرنيين مشهررٌ » ولا منافاة بين الحديثين » فإن سبب النزول قد 
يتعدد مع كون اللفظ عاماً في مدلوله وكذلك كان عامة العلماء على أن 
الآية عامةٌ في المسلم والمرتد والناقض‹»» كما قال الأوزاعي:» في هذه الآية: 
هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقي على الإسلام أو 
مرتداً عنه » وفيمن حارب من أهل الذمةم . 


58 5 
وقد جاءت اثار صحيحة عن علي وأبي موس ی() وأبي 





- قال الإمام ابن كثير - بعد استعراض الروايات الني وردت في مبب نزول هله الآية‎ )١( 
. «والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات»‎ 
. )0٥۲/۲( انظر : (تفسير ابن کی‎ 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۸۹) , 

(۳) لم أجد هذا الأئر . 

)٤(‏ وذلك في قصة حارثة بن بدر التي رواها الطبري بسنده عن عامر الشعبي : أن حارثة بن 
بدر حرج محارباً » قأخماف السبيل » وسفك الدم ء وأخط الال » ثم جاء ائباً من قبل أن 
يقدر عليه قبل علي بن آي طالب توبته ٠‏ وجعل له أماناً على ما كان أصاب من دم أو مال 


في قصة طويلة . 

انظر : «تفسير الطبري» (۱۰/ ۲۷۹- 781 الآثار ذوات الأرقام ۱۱۸۷۹ . ٠448١اء‏ 
كأخها(). 

وذكره الجصاص في «أحكام القرآن» )٥١/٤(‏ . 

والبغوي في «معالم التتزيل» (7/ )٠١‏ . 


وابن كثير في «تفسیره» ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير (01/۲) . ٠‏ 

(5) وذلك في قصة المرادي التي أحرجها الطبري بسنده عن عامر الشعبي قال : جاء رجل من 
مراد إلى أي موسى وهو عل الكوفة في إمرة عثيان بعدما صل المكتوبة » فقال يا أبا 
موسى» هذا مقام العائذ بك » أنا فلان بن فلان المرادي » كنت حاربت الله ورسوله » 
وسعيت في الأرض فساداً » وإني تبت قبل أن يقدر عليّ » فقام أبو موسى فقال : هذا 
فلان بن فلان » وإنه كان حارب الله ورسوله » وسعى في الأرض فساداً » وإنه تاب قبل 
أن يقدر عليه : فمن لقيه فلا يَعُرض له إلا بخير . ش 
فأقام الرجل ما شاء الله ثم أنه حرج فأدركه الله عز وجل بلنوبه فقتله . 
انظر : «تفسير الطبري» 7847/1١١(‏ برقم )1١1444‏ . وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن 
جرير (01/۲) . 


VE -‏ | 
هريرة) وشيرهم 5 رضي الله عنهم - تقتضي أن حكم هذه الآية ابت فيمن 
نات المسلمين بقطع الطريق ونحوه مقي) على إسلامه » لهذا دصل 
جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن جم على حد د الطريق 
مهذه الآية . ش 


اة هنا أن هذا الناقض للعهد والمرتد عن / الإسلام ب 3 n‏ 
انر شاغل فبا کا ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين ٠‏ وإن كان 
يدخل في ها بعض ُن هو مقيم على الإسلام وهذا الساب ناقضٌ للعهد 
بها فيه ضر على المسلمين » ومرتد بها فيه ضرر على المسلمين › فيدخل في 
الآية . 1 


وما يدل عل أله قد مني بها ناقغبو المهد في الجملة أن الي 1 
اي a‏ إلى أرض كرب ؛ فل يني 


او ا ا E a‏ 
الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال؛ فطلبته الائمة والعامة فامتدع ول يقدر : 
عليه حتى جاء تائباً وأخذه أبوا هريرة - رضي الله عنه - بيده » حتى أنى مروان بن الحكم في . 
ا ا ل وو عجاري نمال و ولأ ميال ا 
رلا قتل › قال : فشرك من ع ذلك كله «القصة؛ . 

. انظر : «نفسير الطبري؛ ( TEE‏ لا 
وذكرها ابن كثير في تفسيره عن أبن جرير (05/7) . 

(؟) قال الحافظ ابن الحجر : «زالمعتمد أن الآبة نزلت فيهم ا - وهي تتناول . 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة ة الفريقين مختلفة؟ . ش 
OMS aE‏ 

(۳) في (ب) و (ج) : «قطاعء . ش : 

)قدت قصة في بي تبقاع ولشيد قل بني قر في سس ۰۱۳7 40۷ 00 , 


ناقض العهد 
جمارب 


ومحارب لله 
ورسوله 


- Yo 


قريظة وبعض أهل خييبرد) لما نقضوا العهد » والصحابة قتلوا»» وصلبوا 


بعض من فعل ما ينقض العهد من الأمور المضرة » فحكم النبي وَل 


وخلفائه في أصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الآية ‏ مع صلاحه لأن 
يكون امتثالاً لأمر الله فيها دليلٌ على أنهم مرادون منها. 


. الوجه الثاني : أن ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب أنه حارب 
لله ورسوله » فإن حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين »> وبحاربة المسلمين 
محاربةٌ لله ورسوله » وهو أولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه »> لأن 
ذلك مسلم » لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان عارباً لله ورسوله » 
فالذي يجاربهم على الدين أولى أن يكون محارباً لله ورسوله » ثم لا خلو إما 
أن لان» يكون محارباً لله ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم » أو يكون 


. )٠۳١( تقدمت قصة آهل خيبر ص‎ )١( 
وكان قتله  عليه السلام  لبعض أهل خيبر لنقض العهد الذي تم بينهم وبين الرسول كلد‎ 
على إجلاتهم من خيبر واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً » فإن فعلوا‎ 
فلا ذمة هم ولا عهد » وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أي الحقيق مالا كثيراً . وسكا‎ 
فيه مال وحلي لِحُيَيِي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حيث أجليت النضير » فأمر‎ 
. النبي كل بقتلها‎ 
ذكر الإمام ابن القيم أن النبي بك لم يعم أهل خيبر بالقتل كا عم قريظة لاشتراك أولنك في‎ 
نقض العهد . وأما هؤلاء فالذين علموا  بالمسك وغيبوه » وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة‎ 
هم ولا عهد » فإنه قَتَلَّهُمْ بشرطهم على أنفسهم . وم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر فهذا‎ 

نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ٠‏ ونم يالثه عليه غيره فإن حكم النقض مختص به . 

انظر التفاصيل : (زاد المعاد» (”/ )١54‏ . 

(؟) كا تقدم في ص 191١(‏ . ۷۱۹ ۰ ۷۲۰) . 

(۳) في (ب) : «في٤‏ . 

. في (ب) بدون : لاه‎ )٤( 


قد يقتصر 
عليه وقسد 


يزيد عليه 


- ¥ - 5 ا 
محارباً إذا فعل ما شيرف ما فيه نقض العهد إن ل يقأتلهم : ¦ الأول 
لا يصح : لا قدمناه من أن هذا قد نقض العهد وصار من المحاريين » 
ولأن ابا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : يما معاهد تعاطى سب 
الأنبياء فهو محارت غادر 00 : 


. وعمر وسائر الايا قد جعلوا الذمي الذي تجلل السلمة بعد أن 
نخس 5 الدابة محارباً بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل»» والصلب » 
فعلم أنه لا يشرو ل في الحاربة امقاتلة » بل كل ما نقض العهد عننهم من 
2 والأفعال المضرة ت فهو محاربة داخلة في هذه الآية . ْ 


٠‏ فإن قيل :یام من ملا أن یکر کل من تقش الد ا فب غر 
تل إذا اسل بعد القدرة علية . 

قيل : وكذلك نق > وعليه يدل ما ذكرناء في سیب نزوظا » فنا 
إذا / نزلت فيمن نقض العهد بالفساد » وقيل فيها . قلا ابن مهما 
مِن قبل أن تقدروا عب €« عم أن العائب بعد القدرة مبقي مبقيٌ على 
e‏ ۰ 

الوجه الثالث :أن كل ناض للسهد فقد حارب الله ورسرله وارلا 
ذلك لم يجز قنتله » ثم لا يخلو إما أن يفتصر على نقض العهد بان يلحق 
بدار الحرب - أو يضم إلى ذلك فساداً ؛ فإن كان الأول فنقد حاب الم اله 


(1) سبق تخرييه في ص (0/4) 1 


(؟) کا تقدم في ص (۷۱۹) . 


(۳) الآية )۳١(‏ سورة المائإة . 


1 


4/ب 


الساب عدو 
لله ولرسوله 


VY -‏ - 
ورسوله فقط › فهذا لم يدل في الآية > وإن كان الثاني فقد حارب وسعى 
في الأرض فساداً مثل أن يقتل مسل ؛ أو يقطع الطريق على المسلمين أو 
يغصب مسلمة على نفسها ٠‏ أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه » 
اليفك سملا عن دن »> فإن هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد ‏ 
وسعى في الأرض فساداً بفعله«» ما يفسد على المسلمين إما دينهم أو 
دنياهم > وهذا قد دحل في الآية » فيجب أن يقتل » أو يقتل ويصلب » 
أو فى من الأرض حتى يلحق بأرض الحرب إن لم يقدر عليه أو تقطع 
يده ورجله إن كان قد قطع الطرق:» وأخذ المال » ولا يسقط عنه ذلك 

إلا أن يتوب من قبل أن يقدر عليه » وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن هذا الساب تحاربٌ لله ورسوله ساع في الأرض 
فساداً فيدخل في الآية » وذلك لأنه عدو لله ولرسوله » ومن عادى الله 
و فقد حارب الله ورسوله » وذلك لأن النبي وَل قال لذي يسبد» 
«مَن يفني عَدُوي ؟» » وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه » إذا كان 
عدوا له فهو غارب . 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 


TD ت‎ 6 


النبي يله قال : يرل الله تارك وَتَعَالَى: من عَادَى لِي ويا فقد 





. في (ب) : «باء‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ج) : «الطريق» . 
(۳) في (ج) : «سبه . 

(4) سبق تخريجه في ص (09) . 


-58؟7 - 


سے سے عار سس مي ا 


َأرََنَيْ محريام . 


وفي الحديث عن معاذ بن 00 سمعث ل ألله 2 07 
«اليسيرم مِن الرياء شرك » وَمَنْ عَادَى أُوْلِيَاء الله فَقَد بار الله 
© ير 


بالمحاربةم نإذا کان من عادى واحداً من الأولياء قد بارز ز الله 
بالمحاربة؛ فكيف من عادى ضفرة الله من أوليائه ؟ فإنه يكون اشد مبارزة 
له بالمحاربة > وإذا كان محارباً لله لأجل عداوته للرسولد» فهو ارب 
للرسول بطريق الأو » > فنثبت أن الساب ارا تحاربٌ لله دسوله . 1 


اا ابخاري في كتاب الرقاؤ.» باب التواضع؛ عن آي کیاد الله عنه rN‏ 
برقم )1٥۰۲‏ ۰ 
كر لكي الاي في در الصول عن نس - رضي الله عنه 25000 

٠.‏ الحبيث (ص es »)۲۰٤‏ الكرى)» ei‏ ات 

الخريج من الغا والعقرب إلى الله )۳٤۹/۳(‏ . 

(۲) هو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي ٠٠١(‏ ا 
جليل . أحد السبعين الذين شهدوا العقبة الثانية من الأنصار . أعلم الأمة بالحلال 
والحرام. بعشه الرمسول ل بعد غزرة تبك قاضيً اعيا لأهل لبن ثري بناحية الاين 
في طاعون عمواس» : أ 
انظر ترحمته : في «طبقات اة مه O‏ » «الاستيسعاب» etm‏ 
لا c‏ ا 5ك OE‏ تأصد الغابة) e ¿ )1۹۷ -۱۹٤/٥(‏ 
OTA "5/5‏ . 

0 روا اين ماجه في كناب ال باب من رجي له السلامة من الفتن (۲/ ٠‏ طفن NY‏ 
برقم )۳۹۸٩۹‏ . ْ شْ | 
وفي إسناده : ابو کم يأل عا لاف ن ر : «صدوق خلط بعد احتراق كتبه» 
«التقريب» MR . )٤٤٤/١(‏ 
والحاكم في «الستدرك بطريق آحر في الإييان ٠‏ وقال : هذا حذيث صحح بم بخرج في 
الصحيحين ووافقه الدهبي (4/1) . 
وأررده المنذري في «الرغيب والترهين: > وقال : رواء اين ماب هت والاکم e‏ اتا 
في كتاب الزهد له بره . نرقال الحاكم : صحيح ولا علة له )54/١(‏ . 

(4) في (ب) : «عداوة الرسول» . 1 


- ۷۹ - 

فإن / قيل : فلو سب واحداً من أولياء:» الله غير الأنبياء فقد بارز 

الله بالمحاربة فإنه إذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم » وإذا عاداه فقد بارز الله 

بالمحاربة » كا نصه الحديث الصحيح » ومع هذا فلا يدخل في المحاربة 

المذكورة في الآية » فقد انتقض الدليلٌ » وذلك يوجب صرف المحاربة إلى 
المحاربة باليد . 


وي ٠‏ 
قيل : هذا باطل من وجوه : 


أحدها : آنه ليس کل من سب غير الأثبياء يكون قد عاداهم » إذ 
لا دليل يدل على ذلك » وقد قال (لله)ه) سبحانه وتعالى : «وَالَّذِينَ 


2o2’‏ ° ەور يرهم بره م 


يَؤُدُوْنَ المؤمنين وَالْمَؤْمِئَاتِ َير ما اكتسبوا فَقَدٍِ احتَملُوَا بهتاناً 
إن ب میا بعد أن أطلق آنه من آذى الله ورسوله فقد لعنه (الله): في 
الدنيا والآخرة » فعلم أن المؤمن قد يؤدّى بها اكتسب ويكون أذاه بحق 
كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة«» ونحو ذلك » مع كونه ولياً لله » 
وإذا كان واجباً في بعض الأحيان أو جائزاً لى يكن مؤذيه في تلك الخال 
عدوا له ء لأن المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمن ولا يعاديه وإن عاقبه 


© د راو و امير ورور 


عقوبة شرعية كا قال تعالى : ونما وليكم الله ورصوله 


. في (ب) : «الأولياء»‎ )١( 

(۲) في (ج) : بدون دفاء» . 

(۳) في (ج) : تإذاء . 

. في (ج) : بدون لفظ الجلالة‎ )٤( 
.. الآية (0۸) سورة الأحزاب‎ )5( 
. في (ب) بدون لفظ الجلالة‎ )5( 

(۷) في (ج) : ١الشتمة»‏ . 


Ne 


ان 5 


رق بعر 


وَالْذِيْنَ آنا يقال تعالى: ومن يعولٌ الل > ورسوله لير 


آمتوا»ن . 
ا الثاني : أن من سب غير النبي” و فقد يكون مع السب موالية 
| اعتقاد نونك من وجه آخر » فإن سباب المسلم إذا لم (يكن)١»‏ بحق كان فسوقا» 


والفاسق لا يعادي المؤمنين ٠‏ بل يواليهم » ويعتقد مع السب للمؤمن أنه 
تجب موالاته من وجو آخنر » أما سب النبي يل فإنه يتاني اعتقاد نبوته ؛ 
ويستلزم البراءة منه والمعاداة له ؛ لأن اعتقاد عدم نبوته وهو يقول م 
يوجب أن يعامله معاملة المتنبئين وذلك يوجب أبلغ العداوات له . ش 


الثالث : لرأقُرض أن سب غير النبي و عدارة له > عير 
احا بعينه يشهد له أنه وليّ لله شهادة توجب أن ترتب عليها الأحكام 
البيحة للدماء ؛ بخلاف | الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينية نعم ال كان 
الصحابة قد يُشهند لبعضهم بالولاية خرج في قتل سايم خلافٌ مشهور 
ربا ننبه إن شاء الله تعالى عليه« . ش ا 


سم امع ءا وي 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ سورة المائدة » تكملة الآبة: «. .. اللِيْنَ يتَيْمُودَ السا ةيوون 
الزكاة رَهُم راكعونَ» . : 
(؟) من الآية (07) سور الائدة» تكملة الآية: #. . . فان حِرْب الله هم > . 
0 في (ج) : «رسول الله . 000 ش 5 
)٤(‏ في (ب) بدون : یکن . : 
(6) كيا روى البخاري ف صحيحه في كتاب الاران» و 
اشر عن م اد ف دل : : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» PAN‏ 
(f4‏ . أ 0 
د عد الولف ف السا رة فل اسان حكم من سب أحد اصح رفي ا 
عنهم - ا 


- ۳۱ - 

الرابع : (أنه):: لو فرض أنه عادى ولياً علم أنه ولي فإنما يدل على 
أنه بارز الله بالمحاربة » وليس فيه ذكر محاربة الله / ورسوله » والجزاء 
المذكور في الآية إنها هو لمن حارب الله ورسوله » ومن سب الرسول فقد 
عاداه» ومن عاداه فقد حاربه» وقد حارب الله أيضاً كا دلّ عليه الحديث» 
فيكون محارياً لله ورسوله » وعاربة الله ورسوله أخص من محاربة الله » 
والحكم المعلّق بالأخص لا يدل على أنه معلّق بالأعم » وذلك [أن]: 
محاربة الرسول تقتضي مشاقته على ما جاء به من الرسالة »> وليس في معاداة 
ولي بعينه مشاقةٌ في الرسالة > بخلاف الطعن في الرسول . 

الخامس : أن الجزاء في الآية لمن حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله يا تقدم » وقد 
سعى في الأرض فساداً كا سيأتي » وهذا الساب للولي وإن كان قد حارب 
الله فلم يسم في الأرض فساداً » لأن السعي في اليش فساداً إنها يكون 
بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم » وهذا إنها يتحقق في الطعن في النبي 
َي » ولمذا لا يجب على الناس الإيهان بولاية الولي » ويجب عليهم الريان 
بنبوة النبي0 . 

السادس : أن ساب الولي لو فرض أنه محاربٌ لله ورسوله فخروجه 
من اللفظ العام لدليل أوجبه لا يوجب أن ع هذا الساب للرسول » 
لآن الفرق بين العداوتين ظاهر » والقول العام إذا عفدت نه عسو 
لم تخص منه صورة أخرى لا تساوبها إلا بدلیل آخر : 


. ليس في (ب)‎ )١( 

(۲) من (ج) . 

(۳) كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإبهان » باب دعاؤكم 
إيمانكم عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : «بنى الإسلام على خمس ٠‏ شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والحج » وصوم رمضان» 44/١(‏ 
برقم (A‏ . 


۰| ب 


ا 

0-2-0-5 السابع :أن مله الحارية الت حدر اشا ف‎ ٠ 
فإنره من عاداه بیت لم يوجب ذلك أن يدخل في حكم الآية على الإطلاق‎ 
مشل أن شه ونحو ذلك فلا فرق إذاً في حقه بين المعاداة باليد‎ - 
واللسان » بخلاف النبي لل فإنه لا فرق بين أن يعاديه بيدٍ أو لسانٍ فإنه‎ 
. وذلك مقر الاستدلال كما تقدم‎ ٠ يمكن دخوله في الآية‎ 

0 هذا الساب محارب للملا وه راد كينو ا‎ Es 
الأرض فساداً » لان الفشاد نوعان يا الدنيا من الدماء والأموال‎ 
والفروج › كياد الدين » والذي فب اسوك كد ويقع في عرضه‎ 
» ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم :دنياهم‎ ٠ يسعى ليفسد على الناس دينهم‎ 

اوفرع ان آنا ع ادد أن [ در که سيان رتفا ن 
قال ورَسْمَوْنَ.في الأزض سادا قيل RTE‏ ل 


1/101 


المفعول لهء أي : ويسعون في الأرض للفسادف » كاد قال : : ولا er‏ 


ہے لل له 


سی في الأرض فيد ينها ُي للا 
سعى في الأرض ف فساداً وان خاب سعيه ٠»‏ وتیل :إن صب عل الصدره» 


(0) في (ج) : «لأن» . 

(۲) من الآية (۳۳) سورة المائدة . 

(۳) في (ب) بدون : دعلى) : 1 : : 

)٤(‏ لم أجد هذا الإعراب في كتب إعراب القرآن » والتفسير ذكره ابن منظرر في السان المرب 
(۳/ ۳۴۵ في مادة فسد) . 

)٥(‏ في (ج) بزيادة وار 

: N سورة‎ )7١0( الآبة‎ )١( 

(۷) ذكر ابن الأنباري أن قوله #فساداً» منصوب على المصدر في وخ الحال » انظر : «اليان 
ف إعراب غريب القران» ۰/۷ 2597 , 


r -‏ 5 
أو على الحال » تقديره: سعى في الأرض مفسداً كقوله: ولا تَعَمَوًا في 
الأْض مفسدينَ04 أو كما يقال : جلس قعوداً » وهذا يقال لکل من 
عمل عملاً يوجب الفساد » وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا لى يقتل أحداً ول يأخذ مالاً » على أن هذا 

العمل لا يخلو من فساد في النفوس قط إذا لم يقم عليه الحد . 


شم الرسول وأيضاً » فإنه لا ريب أن الطعن في الدّين وتقبيح حال الرسول في 
Ee‏ أعين الئاس وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد » كا أن الدعاء إلى تعزيره 
وتوقيره من أعظم الصلاح › والفساد ضد الصلاح » فكيا» أن كل قول 
أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح > فكل:» قولٍ أو عمل يبغضه الله فهو 
من الفسادء قال سبحانه وتعالى : رلا تفيسدوا في الأَرْضٍ بَْدَ 


إصلاحها6 يعني الكفر والمعصية بعد الإيهان والطاعة» » ولكن الفساد 


. من الآبة (5) سورة البقرة‎ )١( 
. في (ج) : «بالواوه‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : «بالواوة‎ )۳( 
في ج( . «بالوار»‎ (£) 
من الآية (07) سورة الأعراف» تكملة الآية : #. . . وادعوه حرفا وطمعاً إن رحت الله‎ )( 
. قريبٌ من الْمَحْسِنِينَ»‎ 
ذكر البغوي أن هذا القول قول الحسن والسدي والضحاك . انظر : «معالم التنزيل»‎ )7( 
. (TAIT) 
: وذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الآية ستة أقوال‎ 
. أحدها : لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيهان‎ 
. الثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل‎ 
. الثالث : لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة‎ 
بعد أن أصلحها بالمطر‎ ٠ الرابع : لا تعصوا فيمسك الله المطر » ويلك الحرث بمعاصيكم‎ 
. الخامس : لا تفسدوا بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقاته‎ 
. السادس : لا تفسدوا بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي‎ 
, )731١5 . 5١6 /7( انظر : «زاد المسين‎ 


VTE - 


نوعان : لازم وهو مصدر فسد يقسد قسَاداً 3 ومتعد وهو اسم مصدن 
أفسد يفْسد إفساداد» كما قال تعالى : لسَمَى في الأرْض ليد ينها 
سي . : 


وَيهلِكَ الْحَرتَ ولل والله ١‏ مُحِبُ اد4 وهذاهوالمراد 


هن ؛ لأنه قال : ريمون في الأَرْضٍ قَسَاداً4م » وهذا إن يقال لمن 
أفسد غيره » له لو كان الفساد في تفسه فقط لم يقل سى في الأرض 
فسادآد» وإنما يقال في الأرض لما انفصل عن الإنسان » كما قال - سبحانه 
وتعالى ‏ : ما أصَابَ ن مص ِي الأرْضٍ ولا ِي اشيم | لآ في 
ا ) ١‏ 


e‏ يس ل 


وقال تعالى: و رهم آياتتا في الآقَاقٍ وفيٰ 0 
وقال تعالى : #وفي الأرْضٍ | آيات وين دفي لضا ظ 


وأيضاً › فإن الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض در 5 


وآذی الله ورسوله وو المؤمنين ل كرا النفوس الكافرة والمنافقة على 


(۱) في (ب) : فاد ۰ 

(۲) من الآية )۲٠٠(‏ سورة ة البقرة.. 

(۳) من الآية (۳۳) من سوزة المائدة . ۰ 

(5) اتظر هذه التصاريف زالمعاني في ليب اللغة للزهري )4/1 > ۷١‏ مادة فت 5 
«لسان العرب» ero)‏ 5" مادة فسد) . : 

() من الآية () سورة الحديد» تكملة الآية: 3 باتو لات پاك اف 

(5) من الآية (0) مسورة فصلتء: تكملة الآية: 3 ا 
يكف بر أنه عَلَى كَل سء يبر . 

(۷) الآية )۲١(‏ » ومن الآية .)۲١(‏ سورة الذاريات . 


افا 
اق 
باللسان 
واد 


Vo -‏ - 
اصطلام أمر الإسلام» وطلب إذلال النفوس المؤمنة وإزالة عر الدين 
وإسفال كلمة الله / وهذا من أبلغ السعي فساداً . 


ويؤيد ذلك أن عامة ما ذكر في القرآن من السعي في الأرض فساداً 
والإفساد في الأرض:» فإنه قد مني به إفساد الدين > فثبت أن هذا 


السابٌ محاربٌ لله ورسوله ساع في الأرض فساداً » فيدخل في الآية . 


الوجه الرابع : أن المحاربة نوعان: محاربةٌ باليدء ومحاربة باللسان » 
والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كا تقدم 
تقريره في المسألة الأولى:» » ولذلك:» كان النبي ية يقتل من كان يحاربه 
باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد » خصوصاً محاربة الرسول كَل 
بعد موته » فإنها إن تمكن باللسان » وكذلك الإفساد قد يكون باليد › 
وقد كر باللسان: ونا فده اللسات من الأديان اضعافما تفسده اليد 
کا أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد » فثبت أن 
محاربة الله ورسوله باللسان أشد > والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان 
أو كد » فهذا الات لله وسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع 


الطريق . 


. في (ب) : (الدينظ‎ )١( 
. )۳۸۸( انظر: ص‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) : «كذلك»‎ (۳) 


۱ بپ 


V1 - ۰‏ 5 27 
المحارية ضد الوجه الخامش : أن المحاربة خلاف المسالمةء والمسالمة: ان يللم 


المسالمة 
ل ل 


محارية الله ومعلومٌ أن ار به الله ورسوله هي المغالبة على حلاف ما 1 الله 


له هي 
اا ت ورسوله › إذ المحاربة لذات الله ورسوله حال »> فمن سب الله ورسوله. 
حلاف ما 
ارا م يسام الله وریسوله ؛ لأن الرسول لم يسام منه » بل طعنه في يسول الله 


ورصوله حال ورسوله على خلاف ما أمر الله به عل سان رسوله وقد : أفسد 
في الأرض كرما تقدم » فيدخل في الآية . 1 

وقد تقدم في المسالة الأولى» أن هذا الساب محاد لله ورسوله. 0 

لله تعالى ورسوله ¢ وکل من شاق الله وزسوله فقد حارب الله و 


ولأن المحاربة والمشاقة سواء”: فإن الحرب هو الشق » ومنه سمي 
المحاربد»› عارياه واب کونه قدا في الأرض فظاهر. ش 


(1) المسالة : : من السلم بالكسر 5-8 » قوم سلم ومالمون » وتسالوا ي راصام 
التصالح » والمسالة المضالحة . 1 
انظر : «لسان العرب» r‏ مادة سلم) . 0 
وفي اصطلاح الفقهاء نمی المسالمة المصالحة والموادعة والمعاهدة والمهادنة ' وهي أن 
يعقد لأهل الحرب عقدا عل ترك القتال مدة بعوض أو بغير عرض 5 وهو جاتر بالكتاب | 
والسنة » ولا يجوز ذلك إلا إذا كانت فيه مضلحة للمسلمين . :0 
انظر : «شرح السير. الكبيه للشيباني سف ع «المغني؟ )8117/1١(‏ سبع مع ٠‏ 
الشرح الكبير . : 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة ؛ هبه . 

(۳) انظر ص (19 + 08).: 

. في (ب) و (ج) : «المحراب محراباء‎ )٤( 

(5) انظر : «لسان العرب» (707/1 » 707 مادة حرب) . 


VV |‏ 
واعلم أن كل ما دل على أن السب نقض للعهد › فقد دل على أنه 
حاربة لله ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذمي محارباً » فلو 

لم يكن بالسب يعود محارباً لما كان / ناقضاً للعهد » وقد قدمنا في ذلك من 1/١65‏ 
الكلام ما لا يليق إعادته لما فيه من الإطالة فليراجع ما مضى في هذا 
الموضوع ٠»‏ يبقى أنه سعى في الأرض فساداً » وهذا أوضح من أن يحتاج 
إلى دليل » فإن إظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله 
وديئه ورسله وكل سبب بيئه وبين خلقه لا يكون أشدٌ منه فساداً » وعامة 
الآي في كتاب الله التي تنهى عن الإفساد في الأرض » فإن من أكثر المراد 
بها الطعن في الأنبياءء كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم: #وَإِدًا قل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قَانُوَا إِئْمَا تحن مَصْلِحُرْنَ0:4: قال تعالى : أ9 إِنْهمْ هم 
المفْسِدونَ04. وإنما كان إفسادهم م نفاقّهم وكفرهم., وقوله: «ولاآ 
تفي دوا فِي الأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها)«»» وقوله سبحانه : لوَاللَهُ 


2 حر ی ۱ 
ل يحب الفساد) . 


. سورة البقرة‎ )١1( الآية‎ )١( 

(1) من الآية )١1(‏ سورة البقرة » تكملة الآية : 8. . . وَلْكنْ لا يَشْعْرَُونَ» . 
(؟) ني (ب): انفاقهم وإفسادهم؛ بالتقديم والتأخير. 

(4) من الآية (05) سورة الأعراف . 

. سورة البقرة‎ )7١0( من الآية‎ )٥( 


- VTA - 


قر يان ا ول تتبع سيل المُفيييْنَ06: 1 
وا إذا كان هذا لحار با لله ورسوله ساعياً في الأرض فساداً اانه الآية 
وشملته . 


وبما يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قسمان» : منهم من يجعلها 
خصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد وحوها » س من يجعلها عامة 
في المسلم القيم عل إسلامه وفي غير > ولا أعلم أحدا» خصها بالمسلم 
القيم على إسلامه »,نتخصيصها به حلاف الإجاعره ٠‏ ثم الذين قالوا إن 
عام قال كثير منهم قتادة وغيره :. قوله : لا الذي بوا مِنْ قبل أن 
دروا ليم م هذا لأهل الشرك خناصة » فمن أصاب من المشركين 
شيا من 'المسلعين ع وهر الهم حرب فاخذ مالا أو أصاب دماً ثم تاب 
من قبل أن يقدز علية اهدر عنه ما مضى:0* لکن دنسي ين 


: سورة رة الأعراف‎ )١1417( من الآية‎ )١( 

(0) في (ب) و e‏ بدون : «لام) . 

(۳) في (ب) : «قسمین» . 

(5) في (ب) الد بدؤن تنوين . 

ره ذهب الإمام البخاري إلى أن آبة المحارية نزلت في أهل الكفر والردة وهكذا أخخرج ابا 
عبدالرزاق عن قتادة وهو قول ا وعطاء والضحاك والزهري وذهب جمهور النقهاء 
إلى أنها نزلت فيمن حرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد > ويقطع الطريق » وهو 
فول مالك والشافعي والكوفيين . وهذا ليس منافياً للقول الأول ؛ لأا وإن نزلت في 
تاوما تر اوري ل و 0 

والفساد . 

انظر التفاصيل في : ب الباري» ٠٠/13‏ )ا 

0) الآية (75) سورة المائلة . 

(۷) وهو أيضاً قول عطاء , الخراصاني » رواه عبدالرزاق في «مصنفه» ( ٠ i‏ برقم ۲ : 
وأورده السيوطي في تفسيره ونسبه إلى عبد الرزاق وعد بن حيند وابن جنرير عن تاد 
وعطاء الخراماني » إنظر «الدر ال منشور )٦۹/۳(‏ . : 1 


- ۳۹4 - 
محاربته إنما هي باليد ؛ لأن لسانه موافقٌ مسالم للمسلمين غير محارب . أما 
المرتد والناقض للعهد ٠‏ فمحاربتهن» باليده تارةً » وباللسان أخرى ٠‏ ومن 
زعم أن اللسان لا تقع به محاربة فالأدلة المنقدمة في أول المسألة ‏ مع ما 
ذكرناه هنا تدل على أنه [محاربة]” » عل أن الكلام في هذا المقام إنيا هو 

بعد أن تقرر أن السب عاربةٌ ونقضٌ للعهده» . 
واعلم أن هذه الآبة آيةَ جامعة لأاع من المفسدين » والدلالة 
منهاده» ظاهرة قوية لمن تأملها 0 لا أعلم شيئاً يدفعهاره . 
فإن قيل : مما يدل على أن المحاربة هنا باليد / فقط أنه قال : إلا ؟6٠/ب‏ 
الْذينَ تابا من قبل أنْ تقدروا عَلَيْهِمٍ006. نا يكون هذا فيمن يكونم) 
ممتنعاً » والشاتم ليس ممتنعاً . 


قيل : الجواب من وجوه : 





. في (ب) بدون : «قاء»‎ )١( 

(۲) في (ج) : «تارة باليد؟ » بالتقديم والتأخير . 

(۴) في () : «محارب» والمدبت من (ب) و (ج) . 

. في (ج) : «عهد» بدون لام‎ )٤( 

(0) في (ب) و (ج) زيادة : «هنا؟ . 

(>) قال أبو بكر ابن المنذر في هذه الآية : «كذلك لان كلا يقع عليه اسم المحاربة » والكتاب ٠‏ 
على العموم » وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة) . 
انظر : «الإشراف» )0٥۴۷/١(‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير : «والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب 
هذه الصفاتا . 
انظر : «تفسير ابن كثير؛ (0۲/۲) . 

(۷) الآية (74) سورة المائدة. 

(۸) في (ب) : «کان». 


- /5:- 


أحدها: أن المستنى إذا كان عتما م يانم أن يكون الع نا 5 
را أن تكون الآية تعم كل مارب بب أو لسان» ثم استثنى منهم الممتنع 
ذا تاب قبل القسدرا » فييشن اندوز عليه مطلقا ا 
القدرة : 


| الثاني : أذ كل من جاء تاب بل أذ فقد تاب قبل ادي علي 


ستل عطاءه» عن الرجل ييه ء بالسرقة تائباًء قال.: ليس عليه قلع . | 

وقرأ : إلا اليس تاوا من قبل ان تقدروا عَلَْهم 4« › وکل من 3 
e‏ > لالسها إذا لم يؤخذه» وم تقم عليه حجةٌ ؛ وذلك 
لأن الرجل وإن كان مقي فيمكنه الاستخفاء واهرب كا يمكن الصجره ؛ 
فليس كل من فعل جرماً كان مقدوراً عليه» بل يكون ظلب المصجر أسهل 
من طلب المقيم » إذا كان لا يواريه في الصحراء حمر ولا غيابة» ١‏ 


(۱) تقدمت ترجمته في ص )۷٥(‏ . 

(۲) الآية (4 *) سورة المائدة . i‏ : 

(۳) الأثر رواه الطبري في ,تفسيره عن عطاء ( ۰ برقم aa OA‏ 17 اسي 
a E EE‏ : 5 

() في (ج) :د يوجد» . ش : 7 

(0) أي اللقيم في الصحراء » أصحر الرجل . : نزل الصحراء OT‏ : برزوا في 
الصحراء . وقيل : أصحر الرجل اإاائعى إن لمعم ار اران ش 
انر : #لسان العرب» ۲٤١ /٤(‏ مادة صحر) . < 


. حمر : بالتحريك - ما واراك من الشجر والجبال ونحوها‎ )١( 
يقال : توارى العبد عني في خر الوادي » وخره : ما واه من جرف أو جبل من جبال‎ 
. الرمل أو غيره‎ 


انظر : #لسان العرب» (195/6 مادة خر) . ا 
0070 الغيابه: متهبط من ن الأرض ومنه الخابة للأجمه. انظر: اللفرداث في غريب القن ۳ 


مادة غيب). 


VE -‏ 
بخلاف المقيم في الصر » وقد يكون المقيم له من يمنعه من إقامة الحد 
عليه» فكل«» من تاب قبل أن يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل 

القدرة عليه:)»م . 

ابضاغ فإذا تاب قبل أن يعلم به ويثبت«؛ الحدٌ عليه > فإن جاء 
بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البينة - وهو في أيدينا - قدرة 
عليه » فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة«» قطعاً . 





. في (ب) بدون : «قاء»‎ )١( 

(۲) إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه عقوبة الحرابة د وهو قول أهل العلم » ونقل 
ذلك في الآثار المروية عن علي وأي موسى وأبي هريرة ‏ وضي الله عنهم” كا تقدم في ص 
)۷۲٤ ٠ ۷۲۳(‏ واتفق عليه الأئمة» وذكر شيخ الإسلام أن الحد يسقط عن المحاربين 
بالإجاع إذا تابوا قبل القدرة . 
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (A/F)‏ . 

(۳) يجدر بالذكر هنا أنه لا حلاف بين الفقهاء أن الحرابة إذا كانت في الصحراء البعيدة عن 
العمران فإنه يقام الحد على مرتكبها » وذلك لأن المحارب فيها بعيد عن قبضة السلطان 
وقوته » وكذلك عن الناس وإغائتهم . 
ووقع الخلاف بينهم هل تكون المحاربة في المدن والقرى أم لا ؟ 
فذهبت طائفة إلى أن الحرابة لا تكون إلا في الصحراء ولا تكون في القرى والمدن ولا بينها 
إذا كانت متقاربة. وهذا ظاهر مذهب الحنفية وهو قول أبي حنيفة وتحمد ورواية عن أبي 
يوسف وهو احتيار الخرقي وذهب إليه الثوري وإسحاق وعطاء وهو رواية عن مالك وقد 
حددوا المسافة أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفر فإن كان أقل من ذلك فلا يجري عليها 
الحد . 
وذهبت طائفة إلى أن حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرقات وديار أهل البادية والقرى 
سواء » وهو اختيار القاضي أي يعلى ورواية عن مالك وقول لاي يوسف وبه قال آهل 
الظاهر » وذهب إليه الليث والأوزاعي ورجحه ابن المنذر وقال : «كذلك » لأن كلاً ‏ يقع 
عليه اسم المحاوبة > والكتاب على العموم ٠‏ وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً 
بغير حجة» أه . وهو اختيار شيخ الإسلام . 
انظر : «الإشراف لابن المنذرء /١(‏ لا05) › «مختصر الطحاوي» (17؟ » ۲۷۷) ٠‏ (مختصر 
الخرقي 6 (110) » «الأحكام السلطانية» للماوردي )۸١(‏ » «الأحكام السلطانية؛ للقاضي أبي 
يعلئ (59) » «المحل؟ (؟1١/‏ 587) . 

. في (ب) و (ج) : لبت‎ )٤( 

. في (ج) : زيادة «عليه‎ )٥( 


00 - 1/47 

الثالث : أن لمارف باللسان کالحارب باليد قد يكون ممتنعاً ٠‏ 

وقد كرف الحا اليد متف ا ين قرم كزين »وكا أن الذي 

يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليلٌ فكذلك الذي يهر الشتم ونحوه من 

الضرر بين قوم كثيرين قليل . وكما أن الغالب أن القاطع بسيفه إنها يخرج 

على من يستضعفه »> فكذلك:*» الساب ونحوه إنها يفعل ذلك في( الغالب 
مستخفيا مع من لا يقدكن من أخذه ورن إلى السلطان والشهادة عليه 


ويما يقرر الدلالة الاستد لال بالآية من وجهين آخرين : 


آحدهما. : ها قد نزت في قوم من کفره» وحارب بعد سلمه بتفاق 
الناس ٠ ١‏ فيها علمناه » وإن كانت نزلت أيضاً فيمن حارب وهو مقيم على 
إسلامه » فالذميٌ إذا حاربٌ - إما بأن يقطع الطريق على / المسلمين » أو 
يستكره مسلمةً على نفسها » ونحو ذلك - يصير به محارباً » وعلى هذا إذا 
تاب بعد القدرة عليه لم يسقها. عنه القتل الواجب عليه » وإن كان هذا قد 
اختلف فيه > فإنْ العمدة على الحجةن) » نالات للرسول أولى ٤‏ 
ولا وز أن بخص بمن قاتل لأحذ امال ٠‏ فإن الصحابة جعلوه عارباً بدون 


. في المطبوعة توجد هنا هله لعن «الذي يظهر الشتم ونحوه من»‎ )١( 

(۲) وهم العرنيون کا تقدم 

ع ع اليك 

(5) إذا تاب المحارب من بعد القد عليه قان اندلا يسقظ عنه عند جمهود الفقهاء وذلك 
استدلالاً بقسوله تعالى لجلا الْذِيْنَ َو من قبل ن دروا عَلَهم) من الآية 5( 
سورة المائدة . ش ش ٍ 
فقيل سبحانه وتعالى سقوط لحد بتوبته قبل القدرة فلو كان الخد يسقط بالترية بعدها ا كان 
تذكر (قبل) فائدة » وكلام الله تعالى منزه عن العبث ٠‏ ثم إن إسقاط الحد بالتوية بع 
القدرة يفضي إلى 8 المحارم وسد باب العقوبات على الجرائم . 


fNor 


۰ - VE - 

ذلك وكذلك سبب النزول الذي ذكرنا:0 ليس فيه أنهم قتلوا أحداً لأخذ 
مال » ولو كانوا قتلوا أحداً لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القدرة » 
وكان قد قتله وله عهدٌ » كبا لو قتله وهو مسلم . 

وأيضاً » فقطع الطرق إما أن يكون نقضاً للعهد › أو يقام عليه 
ما يقام على المسلم مع بقاء العهد » فإن كان الأول فلا فرق بين قطع 
الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين » وحينئذ فمن نقض العهد 
بها لم يسقط حده ‏ وهو القتل - إذا تاب بعد القدرة » وإن كان الثاني 
م يتتقض عهد الذمي بقطع الطريق » وقد تقدم الدليل على فساده » ثم إن 
الكلام هنا إنا هو تفريع عليه » فلا يصح المنع بعد التسليم . 


الثاني : أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدهاد»» 


= وني المسألة حلاف ضعيف فعند البعض يسقط حد الحرابة عن المحارب إذا تاب ولو بعد 
القدرة وهو قول عند الشافعية » ولكن صريح الآية خلاف ذلك ٠‏ وكذلك المعقول يقول 
شيخ الإسلام عقب ذكر آيه المحاربة «فاستتى التائيين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد 
القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم » والمفهوم › والتعليل» › انظر التفاصيل : 
«مختصر الطحاوي )۲۷١(‏ ء «المنتقى» (۷/ )1۷٤‏ ء «المغني» )708/1١(‏ ء (الروضة» 
(١٠/1604)ء‏ «مغني المحتاج» (4/ 1۸۳ » )١84‏ »2 (السياسة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


000 . 
)كا تقدم في ص )۷۱٤(‏ 2 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : لا الَذِيْنَ تاوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوًا أن الله 


مع #«# اس 
3 


فإذا تاب المحارب قبل القدرة تسقط العقوبة هله التوبة 3 وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . 

وفيه حلاف شاذ لبعض الفقهاء بأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه » فلا يسقط عنه 
الحد . وهذا مروي عن عكرمة والحسن البصري وهو قول عند الشافعية » وأيضاً رواية 
ضعيفة عند الحنابلة نقلها صاحب الفروع والإنصاف عن المبهج . 

انظر : «تفسیر الطيري» (۱۰/ ۲۷۷ أثر رقم )١1481/7‏ . 

«المنهاج للنروي» ›)۱۳٤(‏ «الفروع» (5/ 141 2)١5‏ «الإنصاف» (۲۹۹/۱۰) . 


لأن الحدود إذا اعت إل السلطان وجبت ت ول 5 العفر ع 
ولا الشفاعة فيها بخلاف ll‏ فل الرفع» ولأن التوبة قبل القدرة عليه يه توبة 
اختيار » والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار » بمنزلة توبة فرعون 
حين أدركه الغرقه؟ 2 وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس0© وتوبة من 
حضره الموت فقال : إن تبث الان فلم يعلم صحتها حتى يسقط الد 
الواجبٌ . 


ولأن قبول فة به القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الجدود 1 
وانبئق شق سد الفساد » فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب » بخلاف 
الشوبة قبل القدرة» فا تقطع داب الشر من غير فساو » فهذه معان متاس 
قدشهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل »> فتكون أوصافاً مؤثرة أو 
ملقسة فیمال اگم ب وني بميها مرعرا في لساب » قيب أن 


٠ . في (ب) و (ج) : «رفعمت»‎ )١( 


(۲) کيا جاء في قوئه تعالى : #وجاوزنًا ب يي إسْرائيلٌ البحر فاتبعهم فرعو وجدوده 
با بعد لى |5 رك فرق قال إت أنه 9 إل إلا الذي ات به سوا 
ارال وَأنا مِنَ الْمُسْلِييْنَ © ان وقد كيت قبل ر كُنْتَ مِنَّ الْمَفْسِدِيْنَ4 الآيتان 
)4١40(‏ سورة يونس . : 

(۳) کہا جاء في قوله تعالى قنك رابات اث رالو خت کشر بم ا 


ۆه ملام م 


به مُضْرِكِيِنَ « فلم يك ين هم ينائهم لما زاوا بسنا متت الله الي قد 
َل ي باد ررر هبلك الْكَاررَ» الآيتان (4 › 6) سورة غافر . ' 


pe‏ ر به اشير م 


)٤(‏ كما جاء في قوله تغالى : ريست التوبة لِلَّلِيْنَ يعملون السيئآت حى إِذًا 
ضحي 2 وام 2 سج 6م opp‏ مده وك f‏ 
حَضَرَأَحَدَ ف CR‏ قال إن يت أن و9 اين رر وهم ار ارتيك أغتنتا 


تم عَذَابا 1« الآية (1۸) سورة النساء . 


قل الساب 
والضرر وليس 
لمجرد الكغر 


- V0 

لا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأحذ » لأن إسلامه توبةٌ منه » وكذلك 
توبة كل كافرء قال سبحانه وتعالى ‏ : إن ابوا وَأَقَاموًا الصلاّة04 في 
موضعين » والحد قد وجب بالرفع » وهذه توبة إكراه / واضطرار » وفي 
قبوها تعطيلٌ للحد» ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلىي › فإنهر» 
لم يدخل في هذه الآية » ولأنه إذا تاب بعد الأسر لم يخل سبيله » بل 
يسترق ويستعبد > وهو إحدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل 
الإسلام » والساب لم يكن عليه إلا عقوبةٌ واحدة » فلم يسقط كقاطع 
الطريق » والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فساداً فلم يدخل في الآية › 
ولا يرد نقضاً من جهة المعنى» لأنا إنما نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام» 
وإنما نقتله لمقامه على تبديل الدين ٠‏ فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود 
الذي يمكننا تحصيله » وزال المحذور الذي يمكننا إزالته وإنما تعطيل هذا 
الحد أن يرك على ردته غير مرفوع إلى الإمام » ول يقدح كونه مكرهاً بحق 
في غرضنا » لأا إن طلبنا منه أن بعود إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً » كما لو 
قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذهما طوعاً أو كرهاً حصل مقصودنا » 
والساب ونحوه من المؤذين إن نقتلهم لما فعلوه من الأذى والضرر › 
لا لمجرد كفرهم » فإنا قد أعطيناهم العهد على كفرهم » فإذا أسلم بعد 

الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده . 
وأما الأذى والضرر فهو إفساد في الأرض قد مضى منه كالإفساد 
بقطع الطريق لم يزل إلا بدوبة اضطرار لم تطلب منه » ول يقتل ليفعلها بل 


. سورة التوبة‎ )١١( من الأية (۵) سورة التوبة » ومن الآية‎ )١( 
, في (ب) : وله‎ (0) 


۳| ب 


- ¥ ْ 

قوتل أو لدل واحداً من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعاً أو كر هأ فبذل 
٠ e‏ فاستحو 0 ٠‏ فإذا 
.الطريقة الثانية ا ميان 50 عن قف ين 
عهدهم وَطَعَنُوًا ف في دكم قو أب لكر إِنّهُمْ لا أيْمَادَ َم 


او مهم براه ام 


ا يتسهون 014 الآيات . 


وقد قرأ ابن غامد واشنه» ا والضحالاه والاصسعي» 


. سورة التوبة.‎ )١1( الآية‎ )١( 

(1) هو أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد بن فلن ي ان a‏ 
إمام كبير » مقرىء الشام » وأحد الأعلام . روى عن: معاوية والتعبان بن بشير وفضالة 
ابن عبيد وغيرهم .رضي الله عنهم ‏ . وروى عنه: ربينعة بن يزيد القصير ٠‏ والزييدي 
وغبدالله بن العلاء وغيرهم ٠‏ توفي بدمشق » قال الحافظ ابن حجر : ثقة من الثالئة . 
انظر ترجته في : «طببقات ابن سعد (۷/ )٤٤٩‏ › «الجرح والتعديل» (۱۲۲/۰ » ۱۲۳)» 
«طبقات القراء» لابن الجزري (۱/ ٤٤۳‏ - 476)ء «عہذیب التهذيب» e >, ۲۷۲٤ /٥(‏ 
«التقريب» )450/١(‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص )۳٤(‏ . 

. )۷٥( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

() تقدمت ترجمته في ص (۹۷) : 

(3) هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري ( (۱۲۲ م n‏ 
اللغفوي الأخباري راوية العرب ٠‏ وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان . ولد بالبصرة : 
أحذ العلم عن سليمان التيمي .وأي عمرو بن العلاء وعمر بن أبي زائدة وغيرهم . وروی 
عنه أبو عبيد ويحبئ بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم . كان كثير التطواف في البوادي 
يقتبس علومها ::ويتلقئ أخخبارها . من مؤلفاته الكثيرة : «الإبل؟ و «الأضداد» 
و الإنسان» وغيرها . توفي بالبصرة . قال اين حجر : صدوق صني . 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» )17١-41١/1١(‏ › «الأساب :للسمعاني» 0/1 
)ء (وفيات الأعيان» (/ )١77 1١7١‏ » «طبقات القراء لابن الجزري ۰/۷ 1 
١ OORT‏ 


YEY -‏ - 
وغيرهم عن آي عمرود (لا إيمان س بكسر الهمزة0) وهي فة 
إئ 


وهذه الآية تدلّ على أنه لا يعصم دم الظاعن إِيانٌ ولا يمين ثانيةٌ . 
أما على قراءة الأكثرين » فإن قولدص : «لآ أَيْمَانَ لَهم» أي : 
لا وفاء بالأبهان » ومعلومٌ أنه إنيا أراد لا وفاء في المستقبل بيمينٍ أخرى » 
إذ عدم اليمين في الماضى / قد تحقق بقوله: ون نَككُوا أَيْمَانَهِم» فأفاد 
هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عهد ثانٍ أبداً . 


وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيانّد» 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عبار التيمي المازني البصري (١17ه- ٠٠٤‏ ه) . اختلف في 
اسمه على أقوال » أشهرها : زبان وقيل العريان . أحد القراء السبعة ٠‏ شيخ القراءة 
والعربية ٠‏ النحوي » المقرىء . كان فصيحاً واسع العلم . روى عن أنس بن مالك ويجيى 
ابن يعمر ويجاهد وغيرهم . وروى عنه شعبة وحاد بن زيد والأصمعي وغيرهم . توفي 
بالإسكندرية . 
قال الحافظ ابن حجر : ثقة . انظر ترحته في : «طبقات الزبيدني! (70- )٤١‏ › «وفيات 
الأعيان» (4176-477/8) ء «طبقات القراء! لابن الجزري (۲۸۸/۱- ۲۹۲) › 
«التقريب» ))٥٤/۲(‏ » ابغية الوعاة» للسيوطي )1/۲ <« (TY‏ . 

(۲) » (۳) ذكر هاتين القراءتين أبو محمد القيسي ورجح قراءة الفتح . انظر : «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» »)٥۰۰/۱(‏ والطبري في «تفسیره» »)۱٥۷/۱٤(‏ وذكرهما أيضاً ابن 
الأثير الجزري في «النشر في القراءات العشره (۳۷۸/۲) . 
وعلى قراءة ابن عامر بالكسر دلا يمان يكون فيها وجهان : أحدهما : أنه وصف هم 
بالكفر ونفي الإييان . الثاني : لا أمان لهم » تقول : آمتته إياناً > والمعنى : فقد بطل 
أمانكم هم بنقضهم» ذكرهما ابن الجوزي عن الزجاج» انظر: «زاد المسيرا (404/6) . 

. وهو أحد قولي الزجاج كا تقدم آنفاً‎ )٤( 


Not 


NEK 


وم يخرج هذا غرج التعليل لقتالهم > لأن قوله تعالى : : اترا نمه 


سے اہ براه 


الْكُفْرٍ» أبلغ في انتفاء الإيعان عنهم من قوله تعالى : #لا إِيمَانَ 4 


وأدل على علة الحكم » ولكن يشبه - والله أعلم - أن يكون المة غود أن 0 


الناكث الطاعن إمامٌ في الكفر لا يوثق با يظهره ه من الإيهان » كما أم يوثق 
بها كان عقده من الأيمان . ؛ لأن قوله تعالى : لا إِيْمَانَ4 نكرة منفية 
بلا التي ت: تفي الجنس فتقتضي تفي الإيان عنهم مطلقاً فثبت أن الناكث 
الطاعن ف الدين إمام في الكفر > لا إييان له (وکل إمام في ار لا لمان 
له من هؤلاء فإنه يجب قتله وإن أظهر الإيران . ش 


. يؤيد ذلك أن کل كافر فإ لا ان له في حال الكفر » ٠‏ فكيف بائمة 
الكفر ؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الإيران عنهم لابد أن يكون له موجبٌ » 


ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم . 


ظ واملعنى أن هؤلاء لا يزتجى إيرانهم فلا يستبقون › وأنجم لو 
TT‏ 1 وهذا كما قال الي 2 : «افتلُوًا 
شيو المشرييسن 2 وَاستَبِقوا ا لأن 


7” : .. ليس في (ج) ولا في المطبوعة‎ )١( 
0 (؟) ذكر الخطاي : أن «الشرخ» ههنا جع شارخ» وهو الحديث السن يقال : شارخ‎ 
0 کا قالوا: راكب ورَكث » وصاحب وصحب يريد بهم الصبيان‎ 
١ فإذا قيل : شرخ غ الشباب كان :معناه أول الشباب..‎ 
وقال ابن الأثير: أراد مع الرجال المسان أهل الجلد والقرة على القتال د يردا رمي‎ 
. والشرخ : الصغار الذين لم يذركوا‎ 
: : . مادة شرخ)‎ ٤٥٦ /۲( انظر : « معام ا > «النهاية؛‎ 
حديث الحسن عن مسسمرة بن جندب ٠.رواه أبو داود في کتاب اهاد تام اللفظ‎ )۳( 
الو لامي‎ ١/17١ ٠ 


4غ 


عساد» في الكفر » وكما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - في وصيته 
لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان» » وعمرو 


ت والترمذي في «سننه؛ في أبواب السير عن رسول الله وَل باب ما جاء في التزول + وقال : 
هذا حنيك حجن مح غریب (0/لا ٠‏ برقم ۲ المطبوع مع التحفة . 
والإمام أحمد في «مسنده» )١1/0(‏ المطبوع مع الكتز . 
والطبراني في «المعسجم الكبير WN‏ 4۲( . 
والبغوي في «شرح السنة» في كتاب السير والجهاد » باب النهي عن قتل النساء والصبيان 
4/۷۲ برقم 5596) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛ في كتاب السير ٠‏ باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز 
(5/9ة) . 
قال الزيلعي : أخرجه ابر دارد عن الحسجاج بن أرطاة عن قنادة هن المسن عن سمرة . 
والحسسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره ب بعض أهل العلم بالحديث . 
وهكذا ذكر أيضاً ابن التركاني بأن فيه أمران : أحدهما : أن في سنده «الحجاج بن أرطأة» 
ضعفه البيهقي في باب الوضوء من وم الإبل » وقال في باب الدية «مشهور بالتدلبس وأنه 
يحدث عمن ل يلقه ولم يسمع منهء قاله الدارقطني . الثاني : أن أكثر الحفاظ لا ب يثبتون سماع 
الححسن من سمرة في غير حديث العنقيقة كذا ذكر البيهقي في باب النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان. فعلى هذا يكون إستاده ضعيفاً . انظر التفاصيل : «نصب الراية» (/857”) ٠‏ 
«الجوهر النقي' المطبوع في ذيل سنن البيهقي ٍ (97/9). 

() عَسَا الشيخ يعسو عشراً ٠‏ إذا كبر مثل عتا . ويقال للشيخ إذا ولّى وكبر عسا يعسو 
عسوا ء کا يقال : عتا يعتو عتياً » وهو من عسا القضيب إذا يبس . انظر : لالسان 
العرب) ٥٤ /٠١(‏ مادة عسا) . 

(1) هو أبو عبدالله شرحبيل بن عبدالله بن المطاع الكندي (١٠۰۔‏ 18ه) صحابي مشهور › 
من القادة المعروفين . كان معروقاً بشرحبيل بن حسنة وهي أمه 2 أسلم بمكة > وهاجر إلى 
الحبشة» وغزا مع النبي ڳلا عينَه أبو بكر أحد الأمراء الذين وجههم لفتح الشام > فافتتح 
الأرون . وتوني في طاعون عمواس بالشام . وذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي اله 
عنهم . انظر : ترجمته في : «طبقات ابن سعد» ١79//4(‏ : ۱۲۸) » «الاستيعاب) 
٠ ۸ /۲(‏ 5095) » (أسد الغابة» (5/؟21) . 

0 هر أبن الین درن أن سيان بن رین اا ری مالتسال أخو 





أم المؤمنين أم حبيبة 3 وأخمو معاوية من أبيه - رضي الله عنهم كان من الشجعان 
المعروفين. أسلم يوم فتح مكة » وشهد مع التبي 5 حنيناً 0 
صدقات بني فراس . وعينه أبو بكر الصديق أحد الأمراء الذين وجههم إلى الشام . 
استخلف عمر ولاه فلسطين » ثم ولي دمشق . وافتنح قيسارية . Oe‏ 
عمواس . انظر ترحمته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ )4١05 > ٤٠٥‏ ., «لسب قريش» 
(15116١)ء‏ «الاستيعاب» (4/ ۱۵۷۵ » 5ل/16) , لأسد الغابة) ٤۹۱ /٥(‏ , ؟499), 
(الؤصابة» (7/5 16۸4 » 1064) . 


أ 60ل - 


م ا م e‏ 


ابن العاص : : متلق أقَوَاماً محَوقَده رؤوسهم | اربوا 


اکور سس اله 6س 2 2 رر 2 رت a‏ م انه 
اقل سَبْعِيْنَ ين عبرم > وذلكَ بأد ا على قَالَ : يثرا 
ل راراق ا« مساك بير . 


أيمَة ةَ الْكُفْرٍ نعم لآ أِيمَانَ لهم لمهم يتَهِونَ054 واه أَصْدَقٌُ 
لناب : ت لا يكاد ادبم أحد ٠‏ من الناقضين لر الطاعنين ' ف 





)١(‏ وردت هذه الكلمة في جيم النسخ وفي تفسير ابن أ حاتم «مُحَوّقَة) بالتشديد ‏ من 
«الحوق' وهو الكنس ؛ أراد أهم حلقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه بالكدين 
ووز أن يكون فن «الحرق» وهو الإطار المحيط بالشيء اي حوله . انظر : 
«النهاية» 07/1 مادة حوق) . ووردت في «الدر المشورة بلفظ : امحلرقة وي ابن 
كثير ابجرفة». انظر: «تفسير ابن آي حاتم» 0/0 رسالة جامعية زقسها في الرکز 
AD‏ . اتفسير ابن كثيرة (5/0) ء «الدر المنشورة AYV/D‏ . 

(۲) من الآية )1۲( سورة ة التوبة. 1 

(۳) رراه مالك في «المرظأ» في كتاب الجهاد › ات النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو عن 
یحی بن سعيد باختلاف في اللفظ وإسناده صحيح 458.٠ ٤٤۷/۲(‏ - برقم ٠ 1١‏ ش 
رعبدالرزاق في مصنفه في كتاب ابفهاد باب عقر الشجر بأرض المدو عن يجن بن سعيد 
أيضاً باختلاف اللفظ 0 15 (Yo N‏ . 


ْ برقم ر جامعية ا‎ ۱ ٤ 
والبيهقي في «سننه» في كتاب السير » » باب من اختار الكف عن القطع والتحزيق إذا كان‎ 
, الأغلب أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد عن سعيد بن السيب باختلاف في اللفظ‎ 
: ا‎ . (A0 /9( 
۰ وقد ذكره بوك بل ريه إل ابن أي حاتم » ی و کا‎ 
٠ وذكره السيوطي عن عببدالرحين بن جبير ونسبه إل ابن أبي خاتم انظر «الدر اللغورة‎ 
. 0/4 


- ه١‎ 

الدين أئمة الكفر حسن إسلامه 2 بخلاف من لم ينقض العهد » أو نقضه 
ولم يطعن في الدين » أو طعن» ولم ينقض عهداً فإن هؤلاء قد يكون هم:» 
ايان . 

يبين ذلك آنه قال : لملم يتهرون» أي عن النقض والطعن0 
كا سئقررة » وإننما يحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو 
أذ الواحد [الذِيْ] ليس بممتنع فقتل لاه متى اسشحمي بعد القدرة 
طمع أمثاله في الحياة فلا يتتهون . 

وما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل / إنها نزلت في اليهود الذين 
كانوا (قد)رف غدروا برسول الله عد وتكثوا ما كانوا أعطوا من العهود 
والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءوره من المشركين وهموا بمعاونة 
الكفار والمنافقين على إخراج النبي بي من المدينة » فأخبر أنهم بدأوا بالغدر 


ونكث العهد فأمر بقتالهم” . 
ذكر ذلك القاضى أبو يعلى»» » فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل 
مسألتنا سواء” . 


. في (ب) زيادة في «الدين؟‎ )١( 

(0) في (ب) : دل . 

(*) قال البنوي معناه لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم وقيل عن الكفر . 
وذكر ابن الجموزي أن في قوله تعالى «لعلهم يتهون» قولان : أحدها : عن الشرك » 
والثاني : عن نقض العهد ء انظر : «معالم التنزيل» (۲/ ۲۷۳) » «زاد المسير» (؟/ )٠٠٥‏ . 

. ما بين المعقوفتين من (ب) » (ج)‎ )٤( 

(5) ليس في (ب) و(ج) . 

(۷) ذكره ابن الجرزي في «تفسيه» وم بنسب إلى أحد » كا لم أجده منسوباً إلى القاضي أي 
يعلى. انظر : (زاد المسير):(7/ )5١8‏ . 


(۸) تقدمت ترجته ص )5١(‏ . 


)ب 


Vo -‏ - 
وقد قيل : امنرات ف مشركي قري ٠‏ ذكره جاع » وقالت 
طائفة من العلاء : براق نا لتم بعد تبوك وبعلا) فقح: 5 
و يكن حيتز» بقي بمكة مشر يقاتل فيكون المراد من أظهر الابلام فن 
الطلقاءء ولم يبق َه من الكار إذا أظهر وا الثفاق.. 


وس مو 


ويك يد نذا قر راء مجاهد» والضحاك» بكترا a‏ ا 
الهمزة:») فتكون دالة عل أنه من نكث عهده ٠‏ الذي عاهد عليه من الالام 





)١(‏ ذكر البخوي وابن ا 000 آنا نزلت في آي سفيان بن 
أحرب » والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو ٠‏ وعكرمة بن أي جهل وښائر رؤساء 
قريش الذين نقضبوا المهد حين أعانوا بني بكر على خخزاصة . انظر در التتزيل) 
(YVY/Y)‏ « دزاد المسيرة )4( . : 

(۲) روى السخاري في #صحينحه» عن البراء أنه قال : حر سورة نزلت براءة 511/40 برقم 0 
٤‏ ) . وذكر النطيري عن ابن إسحاق : أنها نزلت في سنة تسع من الحجنرة لما بعشك | 
رسول الله يلل أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج ليقيم للناس حجهم . ۰ 
والناس من أهل الشرك على منازهم فخرج أبو بكر ومن محه من المسلمين ٠‏ ونزلت سورة ' 
براءة في نقض ما بين رسول الله فل وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليها فيا بينهم . ْ 
. انظسر: «تفسير الطبري» (45/15- برقم 15805) . وذهب إليه الحافظ ابن خجر وقال: 
«إن أول براءة نزل صقب فنتح مكة في سنة تسع عام حج أي بكر» ٠‏ انظر: 2 ٠‏ 


. (FITA) 
| "5 . ف (ب) و (ج) : انزلت»‎ (۳ 
: ش‎ ١ . ليس في (ب)‎ )٤( 


. في (ب) : «يومشظ»‎ )٥( 

)ي (ب) : «قلبه؛ وني (ج) دقلةه . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص (51) . 

(۸) تقدمت ترجمته في ض (87) . 
(4) تقدم في صفحة (1/85ء )۷٤۷‏ . 
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وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا إيمان«» له قال من نصر هذاه لأنه قال : 
إن ابوا وأَقاموا الصلاة وآتوا الزكاةً قإخرانكم فِي الدَيْنٍ)« ثم قال: 
ون نَكنُوًا إِيِمَانَهُم 6 فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة» لأنه قد تقدم 
الإحبار عن نكشهم الأول بقوله تعالى: «لا يرون في مُؤْمِن إلا وَل 
ذَمَةهره وقوله تعالى: «كَيفٌ وَإِنْ يظهروا عَلَّيَكم004 الآية » وقد تقدم 
أن الأييان من العهود » فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الإيهان » ومن 
نكث عهد الأمان» أنه إذا طعن في الدين قوتل » وأنه لا إيمانَ له حيتئذ 
فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين 

وأهل الذمة لا إيهانَ له ولا يمينٌ له » فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك . 
فإن قيل : قد قيل قوله تعالى : 9 إِيْمَانَ لَّهُم» أي: لا أمان 
هم مصدر آمنتُ الرجل أؤمنه إياناً > ضد [أَحَفْتهُاه » كيا قال تعالى : 


سر بوره 


«وامتهم من خوف ١6‏ اباد. 





. في (ج) : «وإنه يقاتل له‎ )١( 
. في (ج) : «هذه الآية» وأمامها همزة استفهام بين القوسين‎ )0( 
. من الآية (11) سورة الشوبة وتكملة الآية: 8. . . ويْقَصّل الآياتِ لِقَوءِ يعلَمونَ>‎ )۳( 
. سورة التوية‎ )١7( من الآية‎ )٤( 
1 سورة التوبة» وتكملة الآية: «. . . وَُوَلَنكَ هم الْمعْتَدُونَ»‎ )٠١( من الآية‎ )6( 
من الآية (۸) سورة الشوبة» وتكملة الآية: 8. . .لا يرفبوا فيكم إل؟ وَل ذمة يرضونكم‎ )3( 
. بَفْرَاهِهم وَتَأبَى لوبهم رهم يود‎ 
. في (ب) و (ج) : هي“‎ )۷( 
. في (ب) : «الأييان؟‎ )۸( 
. في (أ) و (ج): «خحفته» والمثبت من (ب)‎ )4( 
. سورة قريش‎ )٤( من الآية‎ )٠١( 
هذا المعنى يستفاد على قراءة ابن عامر والحسن البصري كما تقدم. قال الفراء فيكون‎ )11( 
. المعنى : لا أمان لهم » أي لا تومتوهم » فيكون مصدر قولك آمنته إيراناً تريد أماناً‎ 
. )٤١١ /١( انظر : «معاني القرآن؛ للفراء‎ 


. - ot ٠ 
قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهر حجةٌ أيضاً » لأنه مم يقصد‎ 0 
لا أمان هم في الحال فغط » للعلم بأنهم قد نقضوا العهد » وإنها يقصد‎ 
وحنيتلٍ فلا يمو أن‎ ٠ » لا ]كان خم يبعال لي اماد الحاضر والمستقبل‎ 

يَؤمن هذا بحالٍ ؛ بل کنل بكل حال ٠‏ 


رظ ام مي اع عم 


یش اه تل تيه ا 
لا تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة ٠‏ وأخير. - سبيحانه - أنه يعلههم 
بأيدي المؤمنين» وينصر المؤمنين عليهم ٠‏ ثم بعد ذلك يتوب الله على من 
يشاءء لأن ناقضي العهد إذا SS‏ 
عليه سقطت عنه الحدود » ولذلك قال: عَلَى مَنْ اء وإنها يكون 
هذا في عد تتعلق امشيئة بتوبة بعضهم . 


يرصح ذلك أنه 5 لويرب ال4 بالضم» ٠‏ وهذا كلاه 
مستأنف ليس داخ ف حیز جات لایر وولف يدل عل أن التوبة 


ات مقضردة من قتالهم ¢ ولا هي ا بقتالهم 3 وإنا المقصود بقتاهم 
اتتهاؤهم عن النكث والطعن » والمضمون بقتالهم تعذييهم وخزيهم والنصز 


. سورة: التوبة‎ )٠٠( من الآية‎ )١( 

(0) في (ج) زائدة : «من» . 

(۴) في (ب) : «الكلام» . 1 : 

)٤(‏ قال الفراء ل ل له 
كقولك للرجل (إيتني أعطك وأحبك بعد . أَكْرِمُكَ» : 

والمعنى ‏ كبا قال الطبري ‏ «قاتلوهم » فإنكم إن تقاتلوهم يعلبهم الله بأيديكم ٠‏ 5 

وبنصركم عليهم » ثم ابتدأ فقال : ویتوب الله على من يشاء» . ۰ ش 
انظر : «معاني القرآن» للفراء )77/١(‏ » «تفسير الطبري» (171/15) . 


ê 
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عليهم . وني ذلك (ما يدل عَلّى)» أن الحد لا يسقط عن الطاعن 
الناكث بإظهار التوبة » لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها . 


مه وم 


يؤيد هذا أنه قال : «كيف يَكُوْنُ للْمَشْركِيْنَ عَهد عِنْدَ اللّهرم 
سے اه اس بر و لكر براه 6 س NEED‏ مه لوه 
إلى قوله: طقَإِنْ تَابوا وأقامرا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الديْنٍ4م 
5 - لاه رظ ٠‏ 6ه سس ابره مامه 0-52 ماه ل ا . ره 
ثم قال : «وإن نَكَثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فِيْ يكم 
فقاتلوا أئمة الْكُفْرِ04) فذكر الثوبة الموجبة للأخوة قبل أن يذكر نقض 
العهد والطعن في الدين » وجعل للمعاهد ثلاثة أحوال : 


أحوال المعافهفلد: 


أحدها : أن يستقيم لناء فنستقيم له كا استقام» فيكون مُخَلَى 
سبيله؛ لکن ليس أخاً في الدين . 

ا لجال« الثانية : أن يتوب من الكفرء ويقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء 
فيصير أخاً في الدين » وهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كا قال في الآية 
قبلهاء لأن الكلام [هناك] في توبة المحارب » وتوبته توجب تخلية سبیله» 
وهناد» الكلام في توبة المعاهدء وقد كان سبيله محَلَّىء وإنا توبته تورجب 
أخوته ف الدين› قال سبحانه : قصل ألآيات لموم يَعْلْمِرنَهم : 
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

(۲) من الآية (۷) سورة التوبة . 

(*) من الآية )١١(‏ سورة التوبة . 

(4) من الآية )١7(‏ سورة التوبة . 

. في (ب) : «الحالة»‎ )٥( 

. في (أ) : «هناء بدون كاف والثبت من (ب) و (ج)‎ )١( 
. في (ب) : «وهذا)‎ )۷( 

(۸) من الآية )١١(‏ سورة التوبة . 
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وذلك أن الحارب ! إذا تاب وجب تخلية سبيله > إذ اة انا ھ هي 

إلى ذلك وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف ٠‏ فيكون مسلا لا مؤمنا ٤‏ 
فأخوته الإيهانية تنوقف على ظهور دلائل الإيهان كا قال تعالى : طقَالتٍ 
الأغرَابُ آمَنا فل لم مزا ون قرزا أسْكَمْتَا4ه والمعاهد إذا 
تاب فلا ملجأ له إلى التوبة / ظاهراً » فإنا لم نكرهه على التوبة » ولا يجوز 
إكراهه » فتوبته دلي على أنه تاب طائعاً » فيكون مسلا مؤمناً ‏ والژمنون 

إخوة » فيكون أخاً : ٠.‏ 


الحال الثالثة. aE‏ و ٠‏ فام 


بقتاله » وبين أنه ليس له ان ولا إا » والمقصود من قنخاله أن يتتهي 
عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط ٠‏ لأنه قد كان معاهداً مع الكفر ء. 
وم يكن قتاله جائاً ء فعلم أن الانهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو 


المقصود بقتاله › وإنيا المقصود بقتاله: انتهاؤه عن ما يضر" به المسلمين من' 


نقض العهد والطعن في الدين » وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن » 


وقتال الطائفة الممتنغة قتالاً يعذبون به ويخزون ويد ينصر المؤمنون عليهم » ٠إذ‏ 


تخصيص التوبة بحال دلي على انتفائها في الحال الأخرى . 


وذکره - سبحاته. المرية بعد ذلك نعل ول e‏ 
يوجب تعذيبهم وخزم وشفاء الصدور منهم - دليل على أن توبة ة مثل. 
هؤلاء لابد معها من الانتتقام منهم ب فعلوا » بخلاف توبة الباقي على 


: سورة الحجرات‎ )٠٤( من الآية‎ )١( 
. في (ب) و (ج) : دصر‎ )0( 


دارب 


Vo —‏ - 
عهدهء فلو كان توبة الأحوذ بعد الأحذ تسقط القتل لكانت توبة خالية 
عن الانتقام:» » وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى 
الصدور منهم » وهو حلاف ما أُمر به في الآية » وصار هؤلاء الذين 
نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء » فإن كان واحداً 
فلابد من قتله » وإن عاد إلى الإسلام » وإن كانوا متنعين قوتلوا'ء فمن 
تاب بعد ذلك منهم لم يقتل » والله سبحانه أعلم . 


الطريقة الثالثة:» : قوله سبحانه : وليت التوبَة لِلَّذِيْنَ 
يَعْمَلُوْنَ السيئات حى إا حَضَر أَحَدَهُم اموت قَالَ إنْي تبت 
ألآن04 وقوله تعالى : 9قَلّما رأوا باس الوا آمَنًا باللّهِ وحده وَكَفَرْنَا 
وقوله تعالى : 9حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ آمَنْتْ أنه لآ إله إلا الذي 
آمَنثْ به بَثر إسرائيل وأنًا من الْمُسَلِهِيْنَ آلآن وقد عَصَيْتٌ قبل وَكُنْتَ 
من المَفْسِدِينَ4) وقوله تعالى : مكرك كَانَتْ رة 58 فتَمَعها ااا 
إلا قرم يؤنس04. وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الآيات في قتل المنافق» 
وذكرنا / الفرق بين توبة الحربي وامرتد المجرد ٠‏ وتوبة المنافق والمفسد من ٠٠١‏ 
المعاهدين ونحوهما » وفرقنا بين التوبة التي تدرأ العذاب والتوبة التي تنفع 


في الاب . 


. في (ج) : «انتقام» فقط بدون «أل»‎ )١( 

(۲) تقدمت الطريقة الأولى في ص )2١4(‏ والثانية ص )۷٤١(‏ . 

(۳) من الآية (14) سورة النساء . 

(4) الآية )۸٤(‏ ومن الآية )۸١(‏ سورة غافر . 

(6) من الآية )۹١(‏ والآية (41) سورة يونس . 

)١(‏ من الآية (۹۸) سورة ونس > تكملة الآية: «. . . لما آمنوا كَتَفْنَا عَنهم عَذَابَ 
الخزي فِي الْحَيَاةٍ الدنيا ومَعْنَاهُمْ إلى جِيْنٍ» . 

(۷) انظر: ص (14۷) . 
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الطريقة الرابعة :قو سبحانه : إن الذينَ ب وذو 9 د الله 


ر 0 KK‏ ررق بير 


ورسوله لَعتهم الله في الدنْا والآخرة4» الآيات » وقد قررنا فيا 
مضى أن هذه الآية تدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقاً » وهي تذل 
على قتل من أظهر. الأذى من أهل الذمة ٠‏ لأن اللعنة المذكورة موجبة 
للتقتيل كما في تمام الكلام » وقد تقدم تقرير هذاد» . ٠‏ 


و ذكرنا أن ا تعالى : اَمَك الْذِينَ 2 الل ومن 
يُلْعَن ا لله كن تَجِدَلَهُنَصيْر0 نزلبت في ابن الأشرف لما طمن في 
دين الإسلام 2 وقد كان .عاهد النبي ي 000 عهده بذلك«» ۳ 


. من ا 200 سورة الأحزاب »'تكملة الاب : اد ائه‎ )١( 

(۲) انظر ص (0۸۸) . ' 

(۳) في (ج) زيادة : «قد» 

(5) الآية (؟6) سورة النسام . ٠‏ | 

(5) روى الطبري في تفسيزه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : لا قدم كعب بن الأشرف 
مكة » قالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم ؟ قال : نعم . قالوا ::ألا ترى 
إلى.هذا الصنبور المنتبر من قنومه يزعم أنه حير منا » ونحن أهل الحجيج وأهل. :السدانة 
وأهل السقاية . قال !: أنتم خير منه . قال : فأنزلت إن شانئك هو الأبتر) وأنزلت ل 


تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» .. . إلى قوله ..... ولتك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» واستاده صحيح ٤11/۸(‏ ۽ 809 برقم 9145) . 
اجوز : أبتر لا عقب له . بأصل انور : سعفة تنبت في جاع النخلة لا في 


الأرض . أرادوا بذلك أنه إذا قلع انقطع ذكره » ابلح احير ا مالل 
انظر : «النهاية) r)‏ مادة صبير) . ١‏ 
قال الشيخ أمد شاكر : اد ا الا ن قري ن عمد بای و زل 
جور ت جاع وا علم اع e i e a‏ 3 
ونصر الله رسولّه ع وقَطَم دابر الكافرين» 5 

انظر : اتفسير الطبري» Y/N‏ تعليقة رقم (). 

والأثر رياه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهها - - رجاه قات 
0١ /(‏ برقم )۴۳۵١‏ رسالة جامعية . 0 
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النفاق سيان وأخبر الله أنه ليس له نصير » ليبين أن لا ذمة له » إذ الذمي له نصيرٌ › 
والنفاق قسن : نفاق المسلم استبطان الكفر » ونفاق الذمي استبطان 
المحاربة » وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذميّ بالمحاربة » فمن عاهدنا على 
أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي 
المعاهدين » فمن لم يتته من هؤلاء المنافقين أغرى الله نبيه بهم › فلا 
يجاورونه إلا قليلاً » ملعونين أين) ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً » ففي الآية 
دلالتان : 


إحداهما : أن هذا ملعون » والملعون هو الذي يؤخد أين وجد 
ويفتل » فعلم أن قتله حتم » لأنه لم يستشن حالاً من الأحوال كا استثنى 
في سائر الصور » ولأنه قال: (قُمَلوا) وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن 
ار والله لا يخلف الميعاد › فعلم أنه لابد من تقتيلهم إذا أخذوا > ولو 
سقط عنهم القتل:» بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقاً . 


الثانية : أنه يجعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل » كا جعل 
توبة المحاربين النافعة هم قبل القدرة عليهم » فعلم أخهم إن انتهوا عن 


= والطبراني في «المعجم الكبير؛ /١١(‏ 551 برقم )۱١١٤١‏ . 
وقال الميشمي : «وفيه يونس بن سلبان الجيال ولم أعرفه ويقية رجاله رجال الصحيح» مجمع 
الزوائد (1/۷) . 
ورواه ابن حبان کا في موارد الظان للهيغمي (ص ٤۲۸‏ برقم ۱۷۳۱) ورجاله ثقات . 
وذكره السيوطي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ونسبه إلى أحد وابن جرير وابن المنلر 
وابن أبي حاتم . 
انظر : «الدر المثور) (851/5) . 

. في (ب) : «الحد؟‎ )١( 


ْ N= ۰ 

إظهار النفاق من الأذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين وإلا أغراء 

الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد ملعونين يؤخذون ويقتلون | » وهذا 
الطاعن الساب م يته حتى أخذ » فيجب تقيله . ۰ 


وفيها Ns‏ ثالئةٌ » وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد 
إذا أخذ أقيم عليه ع ذلك الأذى » ول تدراء عنه التوبة الآن ١/‏ فالذي 
يؤذي الله ورسوله ريق الأول » لأن الآية ا على 1ن1 حاله أتبح ي 
الدنيا والآخرة . ' 2 


' الطريقة الخامسة ؛ أن ساب النبي كك يتل حداً من الحلدود 1 
لالمجرد الكفرء وکل فتلي وجب حداً لا لمجرد الكفر فاه لا يسقط 
بالإسلام. ئ ظ 

وهذا الدليل مب على مقدمتين : 
إحداهما ا برس وة و للردة 


ونقض العهد ¢ وإن كان ذلك معضمناً للقتل لعموم ما تضمنه من جرد 
الردة وجرد نقض العهد في بعض المواضع ٠‏ والدليل على عل ذلك أنه قد تقدم 
آن الي ا أهدر 3 المرأة الذمية» التي كانت تسبه کل عند ٠‏ الأعمى 


: a 


وقد قال ا ابن ف : وقد وهم الخطاي في أمر هذه المقتولة فقال : «وفيه بيان أن 


ساب النبي ية يتل ٠‏ وذلك أن السب منها لرسول الله يِه ارتداد عن الدين» فاعتقد أنها 


مشلمة » وليس في الحديث ما يدل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة كرا صرح به في 


الحديث > ولو كانت مرتدة متدقلة إلى غير دين الإسلام لم يقر سيدها على ذلك أياماً 


طريلة ؛ ول يكتف بمسجرد نهيها عن السب ٠‏ بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام, 6 
والرجل لم يقل : : كرت ولا ارندّت إنها ذكر مجرد السب والشتم 5 


يصدر منها زائد عليه» . 
انظر : : «أحكام أهل النمة» (۲/ ۸٤١‏ » 317) . 


/ ب 
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الذي كان يأوى إليها » ولا يجوز أن يكون قتلها لمجرد نقض العهد ٠‏ لأن 
المرأة الذمية إذا انتقض عهدها فإنها تسترق ولا يجوز قتلها » ولا يجوز قتل 
المرأة للكفر الأصلي إلا أن تقاتل » وهذه المرأة لم تكن تقاتل » وم تكن 
مُعِينةٌ على قتالٍ كا تقدمد» ٠‏ ثم إنها إذا كانت تقاتل ثُم أسرت صارت 
رقيقة وم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي ‏ رفي الله عنه ‏ » 
لاسيها إن كانت رقيقة فإ قتلها يمتنع» لكونها امرأةً ولكونها رقيقة 
لمسلم» فشبت أن قتلها كان لخصوص السب للنبي إلا » وأنه جناية من 
الجنايات الموجبة للقتل ٠‏ كا لو زنت المرأة الذميةٌ أو قطعت الطريق على 
السلمين أو قتلت مسل » أو كما لو بدّلت دين الحق عند أكشر 
الفقهاء الذين يقعلون المرتدة»ه» » بل هذا أبلغ لأئه ليس [فِيْ 





. )۳۰١ 0 ۲٣۳ ۰ 7175( تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ج) : «إذا» . 

(۳) في (ب) : «یمنع' . 

(:) في (ب) : «المرتد . 

(5) لا حلاف بين العلياء في أن الرجل إذا ارتد عن دينه وأصر على ردته فإنه يجب قتله . وأما 
المرأة فقد اختلف العلياء في وجوب قتلها إذا أصرت على ردتها . 
فذهب جهرر العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى وجوب قتل المرتدة ولا فرق بين أن 
تكون حرة أو أمة . 
وذهبت الحنفية إلى أنها لا تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إلى أن تسلم أو تموت إلا 
إذا كانت ذات رأي وتبع فإنها تقتل » ولكن قتلها ليس ثردتها بل لأنها حيتئل تسعى في 


ملكة دفعاً أضررها . 

وينوا صورة الإجبار وهي : أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستعتاب ويعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت قبل إسلامها » وإلا حبست ثانياً وهكذا إلى أن تسلم أو توت . 
واستدل الجمهور بعموم الحديث: من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري في كتاب الجهاد › 
باب لا يعذب بعذاب الله ۷ برقم (TY‏ وخيره من الأدلة : 

واستدل الأحناف بحديث ابن عمر «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله 46 
مقترلة فنهى رسول الله يه عن قتل النساء والصبيان» رواه البخاري )١58/5(‏ المطبوع مم 
فتح الباري » وغيره من الأدلة . 


VY -‏ ب 


تٍ1 المرتدة:» من الْسئة ة المأثورة الخاصة في كتب د الشهرة مثل. 
الحديث ت الذي ف قل السابة الذمية . 


يوضح ذلك أن بني قريظة نقضوا» العهد » ا بم 
ابن معاذ » فحكم فيهم بان تقتل مقاتليهم » وتسبى الذرية من النساء 


عرس © ر و ا 


والصبيان» فقال الي بلا قد حَكَنْتَ فِنْهِمْ بحْكم الله مِنْ قوق 
سبعة ارقعَة E‏ قبل النبي ية الرجال» واسترق النساء والذرية,. 


والذي يظهر أن الراجح هو قول الجمهور الذين قالوا بقعل المرتدة إذا أصرت ا 
. استتابتها لصحة الحذيث: من بل دينه فاقتلوه؛ فهو عام لكل من حصل مئه الثبديل .. : 
ولأن أحاديث النهي عن قتل النساء يكون أكشرها في موضع القتال وفي الحربيات ولیت 
في الردة. قال الحافظ أبن حجر : وقد وقع في حديث معاذ أن النبي 4 لا أرسله إلى 
اليمن قال له : «أيها نجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » دأيا امرأة 
ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت » وإلا فاضرب عنقها» وسنده حسن ء وهو اج ي 
موضع النزاع فيجب المصير إليهه . الباري» (۱۲/ ۲۷۲) . ا | 
ثم إن كلاً من اللر جل والمزأة يشترك في الحدود كلها : في الزنى » والسرقة .. اورب 
الخسمر؛ والقذف ٠‏ وكذلك في الردة وهي أعظم الجرائم وأقبحها . : ْ 
انظر التفاصيل : : «الهذب» 7 ) »یسوط (1۰/ ۱۰۸ ۱۱۰) » لني 
٠ J)‏ المطبوع مع الشرح الکبي د ss E‏ شرح 
فتح القدير؛ لابن همام (5/ الا )۷١‏ . 

. ليس في (1) ولثبت من (ب) و (ج)‎ )١( 

(۲) في (ب) : «المرتد» . : 

(۳) تقدم الحديث عنهم في ص )٤۷۷(‏ . ۰ : 

(4) الأرقعة جمع وقيع وهو من أسراء الساء امسو بات اهارق باجم . ٠‏ قل : 1 
الرقيع اسم ساء الدفيا ١  .‏ 
انظر. : «النهاية» 01 مادة رقع) » «فتح الباري» (1/ 1117) . أ 

(5) ورد الحديث بهذا اللفظ في «مغازي» الواقدي (؟/017)» «طبقات ابن سعد» 0 ف 

و «سيرة ابن هشام» 1 ۰ وقال الحافظ أبن حجر : لإنه واي بن إسحاق من مرسل 
علقمة بن وقاص» . - الباري» ١ . )87١//(‏ 
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وم يقتل من النساء إلا امرأةّا» واحدة كانت قد ألقت رحىّ من فوق 
الحصن على رجل من المسلمين / » ففرق١‏ ل بين الذرية التي لم يثبت في 1/1٠١7‏ 
عدي اع فن المنينة وين رة الدب تا تفي با بطر 
المسلمين » وهذه المرآة الذمية لم يتتقض عهدها بأنها لحقت بدار الحرب 


= ولكن جاء الحديث مع احتلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ رواه 
البخاري في كتاب الجهاد » باب إذا نزل العدو على حكم رجل (5/ ١50‏ برقم 070847 . 
وفي كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ (۷/ ٠۲۳‏ برقم 
4 وني كتاب المغازي باب مرجع النبي يق من الأحزاب وخرجه إلى بني قريظة 
وتحاصرته إياهم )٤۱۱/۷(‏ برقم )417١‏ . 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال آهل 
الحصن على حكم حاكم أهل للحكم (5/ 188 ۱۳۸۹ برقم )١759 > ١1/748‏ . 
وعبد بن حميد في مسنده (ص ۳۰۷ برقم 998) . 
والحاكم في «المستدرك؛ في كتاب الجهاد > حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » وسكت 
عنهء وقال الذهبي : : صحيح (۲/ ¢( . 
والبيهقي في كتاب السير » ؛ باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه (9/ 257 . 

)١(‏ وهذه المرأة كان اسمها اة كانت من بني النضير تحت رجل من بني قريظة فلما اشتد 
الحصار عليهم قال ها زوجها : دلي هذه الرحى عليهم ٠‏ وأنت امرأة > وإن يظهر محمد 
علينا لا يقتل النساء ٠‏ كان زوجها یکره أن نسبى فأحب أن تقتل بجرمها ‏ فدلت رحى من 
فوق الحصن » ووقعت على رأس خلاد بن سويد وشدخحت رأسه فيات إثر ذلك . فليا كان 
اليوم الذي أمر رسول الله يإ فيه قل رجال بني قريظة » دخلت على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فجعلت تضحك ظهرا لبطن » إذ سمعت صوت قائل يقول : يا نباته » فقالت : 
«أنا والله أدعى . قالت عائشة : ول ؟ قالت : قتلني زوجي ؟ فقالت : كيف قتلك 
زوجك ؟ قالنت : كنت في حصن الزبير بن باطا » فأمرني زوجي فدليت رحي على 
أصحاب محمد فشدخت رأس رجل متهم » > فيات » وأنا أقتل به » فلت بخلاد بن 
سويد . قالت عائشة : ١لا‏ أنسى طيب نفس نبانة » وكثرة ضحكها » وقد عرفت أا 
تقتل» . 
انظر الس اس برا ا 0 
قال الخطابي » يقال : إنها شتمت النبي يل وهو الحدث الذي أحدثه ٠‏ وقتلت لاجل 
ذلك . وذكر آيضاً : أن هذه القضية جارية في أهل الأندلس » وأن أمراءهم والقضاة 
يحكمون بها على من فعل ذلك . وربما بقي أسرى الروم في أيديهم ٠‏ فيطول مقامهم بينهمء 
فيطلبون الخلاص بالموت ٠»‏ فيجاهرون بشتم النبي يك فعند ذلك لا ينهون أن يقتلوا . 
انظر : «معالم السئن» (۲/ ۲۸۱ » ۲۸۲) . 

(۲) في (ب) و (ج) زيادة : «رسول اا . 


- ¥4 اس : 
ا ا قا سفت او ای ات 
لله ورسوله » وسعت في الأرض فساداً امد عن سبيل الله والطعن في 
دين الله » كما فعلت المرأة اللقية للرحى ٠‏ فعُلم أنا لم تقتل لمجرد انتقاض 
ادهل »وني ل نكر سلبة ج يفال : إنها تلت للردة » ولا هي أيضاً 
بمنزلة اسرأةٍ قاتلت ثم أسرت حتى يقال : تصير رقيِقةٌ بنفس السبي 
لا تقتل » أو يقال, SS‏ 
الإسلام لدم » وبقيت رقيقة ة لوجهين : ١‏ 


أحدهما : 00 أن هذا السب الذي كانت تقوله لم تكن 55 
للمشركين ولا لعسوم المسلمين حتى يقال وده سير 
لقتال من كل وجو ك2 

الثاني : أنها لم تكن متنمة حين السب » بل هي حين السب مک 
مقدور عليها » وجاها قبله و سواء” . 

اماد اک سيرج شن ادك فف 
بل من امرأةٍ ملدزمة للحكم » بيا ويينها العهد على الذمة » ومعلوم أن 
السب من الأمور:امضرة للمُسلمين + ٠‏ وأنه من أبلغ الفساد في الأرض » لا 
فيه من ذل الإيران وعز الكفر » وإذا ثبت أنها لم تقتل للكفر ولا لنقض 
العهد ولا لحرا أصلي متتقدم على القدرة عليها ثبت أن قتلها حدٌّ من 
عي ب سي يا 


(1) في (ج) زيادة : دک 1 


السب إما 
حراب أو 
جتاية 
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وما يقرر الأمر أن السب إما أن يكون جراباً أو جناية مفسدة ليست 

حراباً » فإن كان حراباً فهو حرابٌ من ذمي أو مسلم وسعيّ في الأرض 
فساداً » والذمي إذا حمارب وسعى في الأرض فساداً وجب قتله » وإن 
أسلم بعد القدرة عليه » حيث يكون جراباً موجباً للقتل » وحراب هذه 
المرأة موجبٌ للقتل كما جاءت به السنة » وإن كانت جناية مفسدة ليست 
حراباً - وهي موجبةٌ للقتل - قتلت:) أيضاً بعد الأخذ بطريق الأولى كسائر 
الجنايات الموجبة / للقتل » وهذا كلام مقرر » ومَدَارهِ على حرف واحد» 


د وو أن الدب وإن كان من أعبال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة 


الفساد والمحاربة بعمل الجوارح وأشدٌ » ولذلك قتلت هذه المرأة . 

وام ذلك أن قياس مذهب من يقول «إِنَّ السب إا قل إِنْما 
يقتا عل لاله تقض الْمَهدَ أن لا يجوز قعل هذه > بل لو كانت قد قَتلت 
باليد واللسان ثم أعذنت ل تقتل عنده » فإذام) دلت السنة على فساد هذا 
القولي عَلِمَ صحةٌ القول الآخر » إذ لا ثالث بينهها » ولا ريب عند أحد 
أن من فقتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده ٠‏ ولم يقتل لمجرد أن انتقض 
عهده فقط ء فإِنُ قتلّه لا يسقط بالإسلام » لأن فساد ذلك الحدث 
لا يزول بالإسلام . 

ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد ‏ مثل قطع الطريق » وقتل 
المسلم » والتجسس للكفار ء والزنى بمسلمة:» » واستكراهها على 





. في (ب) : «قیل»‎ )١( 

(۲) في (ب) : «بالوارة . 
(۳) في (ب) و (ج) : «عل» . 
(4) في (ب) : «المسلمة» . 


¥ بپ 
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الفجور 2 ونحو ذلك - إذا صدر من ذميّ › فمن قتله لثقض العهد قال 
می ألم لم آله إلا بمًا وجب لقتل » إا مَمَلَهُ اميم بايا 
على إسَلآيه » بل أذ يكرد قذ قعل في قطي الطريق أله » أو زنى 
REE‏ أو قتل ماسلم) فأقيدة ؟ لأنه بالإسلام صار بمنزلة المسلمين فلا 
يقتل كفراةد» ومن قال : : :"قله لمحَارية الله ه ورسوله عه في 
لأَرْضٍ قَاداه قال:. اقل وإن E‏ وتاب بعد أخنذهء کا أفتل المسلم 
إذا حارب ثم تاب بعد القدرة > لأن الإسلام الطاریء ا 


الراجية قله لآدمي بحالٍ 2 > وإن منع ابتداء ا ٠‏ كما لو قتل ذمي ذمياً 
ر فإن حده لا يسقط ¢ ولو قتله أو قذفه ابتدالم يجب عليه 


سر فيه" 


قود ولا حد ‏ ولا يبسقط ما كان متها لله إذا تاب بعد القدرة کا لو قتل 
في قطع الطريق » فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقا عانق ا - وكذلك 
ار الاتسط ادر لي عد يل ول ال ميد 
أحمد) وعند الشافعين» ع المسلم » د الف إن كان حقاً لآدمي 
م يسقط بالإسلام ؛ ؛ وإن ن كان حقاً لله فليس( حداً على الكفر الطارىء 


2 5 هذا مذهب الإمام الشافمي . انظر : الا‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الإمام أذ وقد جاء عنه بروايات مختلفة . 

. انظر : «أحكام آهل الملل» » كتاب الحدود (ق : ١١٠/ب)‏ . 

(۳) جاء ذلك في رواية جماعة عنه . 
انظر : «أحكام أهل الالء » باب ذمي أصاب حدًا ثم أسلم (ق ١١٠/ب)‏ کر ابن 
القيم ونسبه إلى الخلال . انظر ': «أحكام آهل الذمة» (۷۹۳/۲) . . | 

. 036١/2 1 انظر مذهب الشافعي‎ )٤( 

(©) في (ب) و (ج) زيادة. : 


- YY - 

والمحاربة الأصلية » كا دلّت عليه السنة » ولا على جرد الكفر الأصلي 
بالاتفاق » فيكون / حداً لله على حاربة موجبة » كقتل المرأة » وك قتل )/٠68‏ 
وجب حداً على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القدرة بالاتفاق » فإن 
الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من« يقول: فقتل الذَّمَيَ الْمَحَارِبِ 
نما هُوْ لض الْمَهُْده ومن قتلها كا دلت عليه السنةٌ » فلا فرق في 
هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم . 

واعلم أن من قال: «إِنَّ هذه الذَمْيّة تنل » فإذا أسلمت سقط عنها 
القتل٤«»‏ (لم جد لهذا في الأصول نظيراً أن ذمية تقتل وهي في أيدينا » 
ويسقط عنها القتل)» بالإسلام بعد الأخذ » ولا أصل يدل على (هذه)ن) 


مم 


المسألة» والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكياء ومن قال: «إنها 
تقل كل حَالٍ؛ فله نظير يقيس به > وهو المحاربة باليد الزانية ونحوهما . 


الطريقة السادسة١»‏ : الاستدلال من قتل بنت مرواند) » وهو 


)١(‏ فيه إشارة إلى مذهب الأحتاف لان حكم الذمي المحارب عندهم كحكم المسلم المحارب 
يقام عليه الحد إذا حارب واكتملت فيه الشروط › فلا يتقض عهد الذمي بالحرابة ولا 
يستحل دمه وماله . 
انظر : «ختصر الطحاري؟ (7796) » «المبسوط» (ممهعة١).‏ 

(۲) فيه إشار إلى مذهب مالك ققد جاء في رواية جماعة منهم ابن القاسم : «من شتم نبيناً من 
أهل الذمة › أو أحداً من الأنبياء قتل » إلا أن يسلم . وني رواية : لا يقال له : أسلم 
ولا تسلم » ولكن إن أسلم فذلك له تويةه . 
انظر : (الشفا» )٠٠٤/۲(‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب) . 

. في (ج) بدون : «هذه؟‎ )٤( 

(5) تقدمت الطريقة الخامسة في ص (779) . 

)١(‏ قصة بنت مروان رواها أصحاب السير والمغازي » خلاصتها أن عصاء بنت مروان 
الخطمية كانت تحت يزيد بن زيد الخطمي » وكانت تؤذي النبي 45 بالشعر » وتعيب 
الإسلام » وتحرّض على النبي يلك فنذر عمير بن عدي قتلها حين بلغه قوها ورسوله الله = 


VIA -‏ - 
کالاستدلال من هذه القصة > لأا قد قدمنا ابا .كانت من المادين 
والموادعين ؛ وإنا قتلت للسب خاصة » والتقرير کا تقدم) . 


لاينعقد الطريقة السابعة :أن لبي وه قال : دمن كمس بن الأرَفٍ 
ااا 
E‏ انه قد آَدَى الله ورسولّه) وقد كان معاهداً قبل ذلك» ثم هجا رسول 


الله َء وقتله الصحابة غيلة:» بأمر رسول الله ی مع كونه قد آمنهم على 
دمه وماله لاعتقاده بقاء العهد. ولأنهم جاؤوه مجيء من قد آمنهء ولو کان 
كعب بمنزلة كافر محارب أفقط لم جز قتله إذا انهم كما تقدم» لان 
الحربي إذا قلت له ار جلت معه ما یعتقد أنه اناد صار له أمانم ». 


= ود يرمئذ ببدر ا نح وتو لف ان رار جنا عدي و 
حتى دحل عليها في.بيتها.ء وحوها نفر من ولذها نيام » منهم من ترضعه في ضدرها.» 
َجَسَهًا » بيده وكان ضرير البصر ‏ فوجد الصبي ترضعه فتحاه عنها » ثم وضع سيفه 
على صدرها حتى أنفله على ظهرها » ثم خرج حتى صل الصبح مع النبي كل بالمدينة فلما. 
انصرف النبي ڳلا نظر إلى عمير » فقال : أقتلت بنت مروان ؟ قال : نعم بأي أنت 
يارسول الله » وقال : هل علي في ذلك شيء يارسول الله ؟ قال : لا يتتطح فيها عتزان ٠‏ 
وقال لمن حوله من الصحابة : : «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب 3 
فانظروا إلى عمير بن عدي . ١‏ ْ 
انظر : «مغازي» الواقدي (۱/ ٠۷۲‏ -1074) . 

(۱) انظر : ص (۲۹۰ » 0703 . 

(۲) سبق تخريجه في ص (03) . 

(۳) غيل : بالكسر - الخبديعة والاغتيال ٠‏ كل فلن جيل أي عدمة ؛ وم أن شد 
فيذهب به إلى موضع ١‏ > فإذا صار إليه قتله . ' 
والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر والشتل إلبه من حيث لا يعلم ولا يشعر . . انظر ., 
السان العرب» (11/ 16 مادة غيل) . 2 

)٤(‏ تقدم في ص (515) . ّْ ص 

() ينعقد الأسان مع الكافر الحرني بكل لفظ صريح أو كتاية يفيد الغرض » بأي لغة كان . 
وبنعقد بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة لأن التأمين إن هو معنى في النفس + فيظهرة 
المؤمن تارة بالنطق » وتارة بالكتنابة » وتارة بالإشارة » فكل ما بين به التأمين فإنه يلزم . . 
انظر : «شرح السير الكبير». للشيباني )۲۸۳/١(‏ » «روضة الطالبين» ( OVA:‏ ¢ 
«النتقى؟ r). e « (YY)‏ 1 : 


أذى ار سول 
علة لوجوب 


ااتقفل 


- ]54- 

وكذلك كل من يجوز أمانهره » فعلم أن هجاءه للنبي ية وأذاه لله تعالى 
ورسوله لا يقد مهه آمان ولا عهدٌ ٠‏ :وذلك: ليل عل أن قله حد من 
الحدود كقتل قاطع الطريق » إِذْ ذلك يقتل وإن أومن كا يقتل الزاني 
والمرتد وإن أَوْمِنَ » وكُلُ حدٌ وجب عل الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام 
وفاقاً . 

الطريقة الثامنة : أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله 
علةٌ للانتتداب إلى قتل كل أحد » فيكون ذلك علةٌ أخرى غير مجرد الكفر 
والردة » فإن ذكر الوصف بعد الحكم / بحرف الفاء دليلٌ على أنه علة ¢ 1۸پ 


و 2 م ل 
والأذى لله ورسوله يوجب القتل» ويوجب نقض العهد» ويوجب الردة . 


يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لو كان إنها أوجب قتله لكونه كافراً 
غير ذي عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم » فإن الأعم إذا كان 


: يجوز أمان كل من وجدت فيه شروط الأمان وهي أريعة‎ )١( 
. الإسلام : فلا يصح أمان الكافر » وإن كان يقاتل مع المسلمين‎ ١ 
. ؟- العقل : فلا يصح أمان المجنرن والمبي الذي لا يعقل‎ 
: البليغ : بلوغ الموّمْن شرط عند جمهور الفقهاء . وقال محمد بن الحسن الشيياني‎ -٣ 
. ئيس بشرط‎ 
. فلا يصح أمان المقهررين في أيدي الكفرة‎ ٠ عدم الخوف من الحربيين‎ 4 
أما الذكورة فليست بشرط لصحة أمان المرأة عند جمهرر الفقهاء » وقال ابن الماجشون من‎ 
المالكية: إن أمان المرأة والعبد والصبي لا يجوز ابتداء ء ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه‎ 
. الإمام وإن شاء رده‎ 
:)557/٠١( ء «المغني» المطبوع مع الشرح‎ )۲١۷ -7867/1( انظر : «شرح السير الكييرا‎ 
. )۷/۲( ء حاشية العدري على شرح الرسالة‎ )۲۳۷ /٤( «مغني المحتاج»‎ 
. (؟) وذلك في قوله عليه السلام : «فإنه قد اذى الله ورسوله»‎ 


١ ¥ - 

مستقلاً بالحكم كان الأخنص عديم التأثير ؛ فليا غلل قنتلهر» بالوصف 
الأخص علم أنه مؤثرٌ في الأمر ر بقتله » لا سيا في كلام من أوتي :جوامع 
الكلم:» وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب » 
كما ذكرناه فيمن سب النبي يك من المسلمين » > فان كلاهما أوجب فتله أنه 
آذى الله ورسوله » وهو مقر للمسلمين بأن لا يفعل ذلك » فلو كان 
SS A ELAS a‏ وا ق : ن 


الْذِينَ يؤدُوْنَ الله ورسوله له نهم الله في الدَنيا والآخرة وأعد كم ۾ عَذَاباً 


سم رورو 


¢ 
کک وقال في خصوص هذا المؤذي(» : اولك الذين لعنهم الله 
رن مَن يلْعَنِ الله لله 13 لن تج لَه ۾ تصیراًد» وقد أسلفئاده» أن هذه اللعنة 


توجب القتل إذا 1 2 ولأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله E‏ ثم 
قال: #وَالَذِينَ يوَدُونَ لمر مين والمؤمتات بِغَيْرٍ ما اکتسبوا ققد ق 


ere‏ فلن سرام واي 


احتملوا بهتاناً وإثما میناد » ولا حلاف علمته أن الذين' يؤذؤن 


المؤمنين والمؤمنات له تسقط . عفقوبتهم بالتوبة 1 فالذين يؤذون الله اورسوله 
أحق وأولى » لأن القرآن قد بين أن ھۇلاء ا حالا في الدئيا والآخرة»» 


فلو أسقطنا عنهم ت ak‏ لكانوا أحسن بل 


1 في (ب) بدون دما‎ )١( 

(۲) الآية (0۷) سورة الأحزاب ٠ : : .٠.‏ 

(۳) هو كسعب بن الأشرف طاغية اليهود كما صبق في سبب نزول هذه الآية. انظر : ص (00» . 
(VOA 106 1۸‏ . أ 

0 الآية (67) سورة النساء‎ )٤( 

1 . )084( انظر ص‎ )٥( 

. الآية (0۸) سورة الأحزاب‎ )١( 

(۷) وذلك لان الذين يؤذون الله ورسوله ملعونون في الدنيا والآخرة » ريذوقون العذاب 
المهين » كما أنهم لا يوجد لحم نصير : بينها الذين يؤذون امومنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فإنهم يحتملون تاا » وعليهم لم ذلك فأولثك أسوأ حال في الدنيا E‏ من مولا : 

والله أعلم . ا : ٠‏ 


- الال ب 

وليس للمنازع هنا إلا كلمة واحدة » وهو أن يقول : هذاه قد 
تغلظت عقوبته بالقتل » لأنه نوع من المرتدين » وناقض0» العهد والكافر 
تقبلُ توبته من الكفر » وتسقط عنه العقوبة » بخلاف المؤذي بالفسق . 

فيقال له : هذا لو كان الموجب لقتله إن هو الكفر ٠‏ وقد دلت 
السنةً على (أن): الموجب لقتله إنا هو أذى الله ورسوله » وهذا أخص من 
عموم الكفر»ء وكا أن الزنى والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من 
عموم المحصية ء والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص 
الذي / نسجّه إلى سائر أنواع الكفر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع 
المعاصي » فإلحاق هذا النرع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله (بينه)ن) 
ورسوله » وهو من القياس الفاسدد» كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل 





. في (ب) زيادة : «أن»‎ )١( 
. في (ب) : «ناقضي»‎ )0( 
. ليس في (ج)‎ )۳( 
. ليس في (ج)‎ )٤( 
من شروط الفرع في القياس ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مالف‎ )0( 
للقياس » لأن القياس حيتئل يكون مصادماً للنص أو الإجماع . والقياس الذي بصادم النص‎ 
. أو الإجماع يقال له قياس فاسد الاعتبار ء أو القياس الفاسد‎ 
0 مشثال المصادم للنص : قياس اشتراط الؤيهان في عت الرقبة في كفارة اليمين قياساً على‎ 
القتلء لأن ذلك يخالف إطلاق النصء وهو قوله تعالى: $ َوَاحِدكُم الله ِالْلْرِ فِيْ‎ 
ليف رن بوط ينا عط اانه تكلا م علي ساكس ين‎ 
أوسَط ما تطعمونً مځ أو كسوتهم أ تحرير ر رة الآية (464) سور المائدة. فلفظ‎ 
رقبة هنا مطلق » لم يشترط فيها أن تكون فيها مؤمنة بخلاف النص في كفارة القتل وهو‎ 
. قوله تعالى : ومن كَل مؤمناً خطأ َحرير رقبَة مومتة) الآية (۹۲) سورة النساء‎ 
١ فيكون قياس كفارة اليمين على كفارة القتل فاسداً » لأنه يترتب عليه تغيير حكم الأصل‎ 
. وتخالفة مقتضى النص المتعلّق بكفارة اليمين‎ 
والمثال المصادم للؤجماع كبا قال العلياء : إنه لا يصح قياس جواز ترك الصلاة في السفر على‎ 
جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر . ويعتير هذا القياس فاسداً لأن العلياء أجمعوا على‎ 
. أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السفر‎ 


1/10۹ 


إهدار النبي 
دماء نسوة 


VV -‏ - 
الرباء ا ابت أن وتر غل عل تع حت من الم بب لا ا 
به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم عل 
اعتبارهاء وتخلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء» بل يوجب. تغلظها 
مطلقاً إذا كان الجرم عظي) > وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابدام 
ولا انتهاء «» مثل هذا » فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة» 
يوز الكف عنهم مع القندرة ة لمصلحة ترتقب» تقب» وهذا بخلاف ذلك . 
وأيضاً › فان ار لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله کان ا 
لله ورسوله وساعياً في الأرض فساداًء وقد أوماً النبي ل إلى ذلك في 
حديث ابن الأشرف كا تقدم:» وهذا الرصف قد رتب عليه من العقوبة 
مالم يرتب عل غيره من آنواع الكفر » ٠‏ وحمت عقوبة صاحبه 9 أن 


یتوب قبل القدرة 5 


الطريقة التاسعة اق قن عن اني و نه مدر عام اشح 
ا نسو 2 لأجل امن كن يؤذيئه بألسنتهن:» »> منهن القيتتان» لابن 


= الظر : او ا النقه (ص 409) . 
وعرفه د شيخ الإسلام بقوله : : اوهو التسوية في الجنس بين التباينين تبايناً لا كاد يجسمها 
جامع كا سيأقي .| ] 
انظر : ص (۸04) i‏ 

)١(‏ في (ج) : دوالانتهاء؟ 

(OFT « VV0 < » 0٩( انظر ص‎ )۲( 

(۳) في (ب) و (ج) : ١‏ 

)£( تقدم الحديث عن 5 النسوة في ص (۲۷۰) . 

. (0۳ » ۲۵۲ » ۲٤4 › ۲۲۲( هما فرتتى وأرنب . انظر ص‎ )٥( 


5 WY - 

حطل«» اللتان كانتا تغئيان بهجائهء ومول لبني عبدالمطلب كانت تُؤذيه» 
و واضحاً أنبن لم يقتلن لأجل حراب ولا قتالٍ » وإنها قتلن لمجرد 
السب » وبينا أن سبهن لم يجر مجرى قتان » بل كان أغلظ ٠‏ لأن النبي 
يل آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرمٌ خاص يوجب قتله » 
ولأن سبهن كان متقدماً على الفتح » ولا يجوز قتل المرأة في بعض الغزوات 
أجل ليدب مجر وك RB‏ 
بياناً واضحاً أن قتل هؤلاء النسوة oa‏ شيء على قتل المرأة السابة من 
مسلمة ومعاهدة » وهو دليلٌ قوي على جواز قتل السابة وإن تابت من 
وجوه : 

أحدها : أن هذه / المرأة الكافرة لم تقتل لأجل أنها مرتدة » ولا 
لأجل أنها مقاتلة ىا تقدم » فلم يبق ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في 
الأرض محاربة لله ورسوله ء وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها 
جائزاً قبلها بالكتاب والسنة والإجماع . 

الثاني ::» سب أولئك النسرة إما أن يكون حراباً أو جناية موجبة 
للقتل غير الحراب ٠‏ إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كما تقدم » فإن كان 
حراباً فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً يجب قتله 
بكلٌ حال كما دل عليه القرآن » وإن كان جناية أخرى مبيحة للدم فهو أولى 
وأحرى » وقد قدمنا فيا مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يقتلن 
)١(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۲۰) . 


(؟) وهي سارة تقدمت في (599) , 
(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «أن» . 


4 /ب 


| 00 - 4لالا - ` 
لحراب كان موجبوداً منهن في غزوة الفتح › وإنها قتلن جزاء على الجرم 
الماضي ونكالاً عن مغله > وهذا يبين أن قتلهن بمنزلة قتل أصحاب ت 
من المسلمين والمعاهدين . ۰ 
الثالث : أن اثنتين 50 والثالثتد» أخفيت حتى ١‏ اسمن غا 
ابي ل بعد ذلك فآمنها ؛ لأله کان له أن يعفو عمن سبه کا تقدم ل 
أن يقتله » ول د عام ان ارو ع ان دالوا 
مجرد الاسام ل بعصو دم هذه المرأة » وإنما عصم دمها فر + 
وبالجملة فة فقصة قتله لأولك التسوة بن ارق ها يدف هل ان قل 
السابة بكل حال » فإنه لرأةالحبية لا بي قتلها لا قتاها » وإذا قاتلت 
ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت م بیز قتها في هده 
ية ؛ وبع هذا فائي إل آم بهن . 
وللحديث وجهاد : 
أحدهما :أن النبي وَل قد كانس عاهد أهل مكة › والظاهر أن 
عهده انتظم اعد و باللسان» فإن في كثيسر ما ل 





)رھاب يسا مواة مسرو بن مشا غلا عل بن آي طالب درفي ل عه تق 
الحديث عنها في ص (۲۵۲. + „(Yor‏ 

(۲) زهي فرتنى » اسمن ها فأمنها البي 4 وأسلمت رعاشت حنى زمن عفان رضي اھ 
عنه - انظر قصتها ص (۲۲۲ › 64+ (Tol‏ 

(۳) في (ب) : «كان قد بالتقديم والتأخير . 

(4) في (ج) زيادة : «عن الكف» . 


- هلالا - 

على ذلك« » وحيتذ فهؤلاء اللوي هجونه نقضن”» العهد نقضاً خاصاً 
بهجائهن » فكان للنبي يك قتلهن بذلك وإن تبن » وهذه ترجمة المسألة . 

الثاني : أنه كان له أن / يقتل من هجاه إذا لم يتب متى قدر عليه » 1/1٠١‏ 
وإن كان حربياً » لکن سقط هذا بموته كا يسقط بموته العفو عن المسلم 
والذمي الساب ٠‏ ويكون قد كان أمر الساب هو حير فيه مطلقاً لكونه 
أعلم بالمصلحة » فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا يسبب » وكان الحربي 
الساب كغيره من الحربيين إذا تاب . 

وهذا الوجه ضعيفٌ » فإنه إثبات حكم باحتمالٍ » والأول جار على 
القياس » ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم 
كانوا محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً . 


مر الرسول الطريقة العاشرة : أنه َه أمر في حال واحدة بقتل جماعة ممن كان 
قتل قوم اس 2 

انوا يسبونه يؤذيه بالسب والهجاء » موه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة 
و0 يو ب وأ مع عموه عمن منهم في الكفر 
يعم 


» المعاهدة التي تم الاثفاق عليها بين النبي 6 وبين أهل مكلة سئة ست من الهجرة‎ )١( 
نصوص هله المعاهدة مروية قي كتب السنة والسيرة ومن بنودها  كما روه أبو داود في سننه‎ 
عن المسور ومروان قالا : «إنهم أصطلحوا عل وضع المرب عشر سئين يأمن فيهن‎ - 
» الناس » وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ انظر : «سنن أبي داود؛‎ 
. المطبوع مع بذل المجهود‎ )۳۹١/١١( كتاب الجهاد » باب في صلح العدو‎ 
. 07417 /0( وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر عن ابن اسحاق » انظر «فتح الباري»‎ 
وذكر ابن الأئير أن معنى «عيبة مكفوفة» أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع » مطوي‎ 
على الوفاء بالصلح . والمكفوفة : المشرجة المشدودة » وقيل : أراد أن بينهم موادعة‎ 
ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين المحصافين اللذين يثق بعضهم إلى‎ 
. بعض . انظر : «النهايةه (۳/ ۳۲۷ مادة عيب)‎ 
والتعرض بسب النبي ل وإيذائه باللسان غالفة صريحة هذا النص من العاهد» فعاقب‎ 
النبي 5 من قام بهذا النقض للعهد. ولعل في كلام شيخ الإسلام إشارة إلى هلا . والله‎ 
. أعلم‎ 


(۲) في (ب) : (انقضواء . 


o‏ بيات 2خ 
بالفس والمال ء» ٠‏ فقتل غقبة بن آي معط ضرا بالصفراء» ٠‏ وكذلك 
النْضْرٌ بن الحاريث!!) » لما كانا يؤذيانه » ويفتريان عليه 3 ويطعنان فيه 3 
مع استبقائه عامة الأسرى . 07 


وقد تقدمه أنه قال : يا معشر قريش ما فی أل من بينكم صبا ؟ 
فقال التبي0 َل : فرك وَافْقِرَائِكَ عَلَى رَسوْلٍ الله کا 2 
ومعلوم أن مجرد الكفر يب يبيح القتل › ٠‏ فعلم أن الاقتراء عل رسول' الله 176 
سب آخر أخص من عسوم الكفر موجبٌ للقتل 2 فحيث ما وجد وجذ 
معه وجوب القتل » وأهذر عام الفتح دم الحويرث بن تقيدد»» » ودم أبي 


(۱) تقدمت تر جته في ص (۲۷۸) . : 
)7١(‏ صبره : لات > صبر الإنسان على القتل : أذ یس ویرسی حتى يموت . يقال : 
3 ققد قتله صيراً وصيره عليه .' ١‏ إل 
انظر : «ترتيب القاموس المحيط» (۲/ ۷۹۳ مادة 0 ٠‏ ْ 
(۴) الصفراء : واد من ناحية المدينة » وهر رد کنب انخل ولع ای في ريق اطاج 
وهو فوق ينبع مما يلي المدينة » بينه وبين بدر مرحلة . 
انظر : «معجم البلدان» (0/ 0510 . 
)٤(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۷۸) . 
(0) انظر (۲۸۰) من هلا الكتاب . 
(0) في (ب) بدون : «النبي» : 
(۷) سبق تفريجه في ص (0180. 
(A)‏ في المطبوعة «سب» : ش 
(9) هو الْحرَيْرٍث بن نُقَيْد بن وهب بن عبد بن قصي -٠٠00(‏ مه)., 
كان يؤذي رسول اله ل بنكة وينشد المجاء فيه 3 فلما كان يوم فتح مكة أهدر النبي ڳلا 
دمه » فأقبل علي رضي الله عنه رقا نيا ف يجن لها غير ا 
أن يهرب إلى بيت آخبر فتلقاه علي فقتله . 
.انظر ترجمته في : «مغازي» الواقدي (۲/ ۸0۷)ء «أنساب الأشراف» لري 705/10 : 
«الكامل؟ لابن ال OMID:‏ . 


VY -‏ - 
سفيان بن الحارث:0 » ودم ابن الزبغرئ » وأهدر بعد ذلك دم كعب 
ابن زهیرد»» وغيرهم › لأنهم كانوا يؤذون رسول الله ا » كا أهدر دم 
من ارتد وحارب:» »ودم من ارتد وافترى على رسول الله وله » ودم من 
ارتد وحارب وآذى الله ورسولّه:» » مع أمانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا 
عهدهء فعلم أن أذاه سببٌ منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب 
بالأنفس والأموالٍ كقطع الطريق وقتل النفس . 

وقد تقدم ما كان يأمر به ويقر عليه إذا بلغه وما كان يحرض عليه 
المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين » حتى إنه لا يحقن دم 
الساب إلا عفوه بعد ذلك » فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي الأفعال 
الموجبة للقتل من قطع طريق0» ونحوه » وهذا ظاهر لمن تأمله فيم مضى 
من الأحاديث » وما ل / نذكره ء ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم 
ومعاهد وإن تاب بعد القدرة » وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم 
أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي 
يكل قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال . 


.)۲۹۸( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

() تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۴۲۹۷). 

.)۲۲۰( کیا جرى لمقيس بن صبابة ء وقد تقدمت قصته ص‎ )٤( 

.)519( کہا جرى لعبدالله بن سعد بن أبي سرح » وقد تقدم الحديث عنه ص‎ )٥( 
.)506 » ۲٣۰ › ۲۲۰( کا جرى لابن خطل » وقد تقدمت قصته في ص‎ )١( 
. )751/ ٠ ١98( کا جرى في قصة بنت مروان انظر‎ )۷( 

(۸) في (ب) و (ج): هبأل» . 


ب٠6‎ 


ظ - YA‏ - | 
امان لمرأة التي أنت بها يشبه القتال أولى اوقا چا يعن 

القتال ؛ ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوةٍ من الغزوات ثم غزا المسلمون 
غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيا ولا لسانٍ م يمز قعلها عند أحد من 
المسلمين علمناه » وده هؤلاء النسوة كان أذاهن متقدماً على فتح مكة و 
وم يكن هن في غزو الشح محونة بيدٍ ولا لسانٍ ٠‏ بل كن ممستسليات 
منقادات لو علمن, أن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهارة' » 
فهل يمعقد أحدٌٍ أن مثل هله الرأة قل لكونها عاربة حصوصاً عند ۰ 
التاق فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل:» 
وا ا وإن أفضى إلى قتلها ٠‏ فإذا انکفاه» بدون ظ 
القتل لأسي أو ترك للقشال ونحو ذلك ل يج قنتلهها » كما لا يجوز قتل | 
الصائل:» . فإذاه» كان يل يأمر بقتلٍ من كان يؤذيه و ظ 
وقد تركن ذلك واسعسلمن وریا كن يرددن أن هرن الإسلام إن كان . 
عاص وقد آمن المقاتلين كلهم : ا ا 


مرجب حل دم كل اح وان تركه ذل وعجر . 


e في (ج) زيادة : «کان»‎ )١( 

(۲) سيأني تعريف الصائل والحكم فيه ص (814). 

(۳) في (ج) : «انكفى؟ !. ا ٠‏ 

(STE انظر ملهب الشافمي في «الهذب» (فوضففة”‎ )٤( 
في (ج) : «بالوار؛ ؛‎ )٥( 

)في (ج) : يجله .أ 


نصة ابن أي 


- ¥ - 

يُؤيد ذلك أن النبي ي آمن أهل مكة إلا من قاتل » إلا هؤلاء 

النفر فإنه أمر بقتلهم قائلوا أو لم يقاتلوا »> فعلم أن هؤلاء النسوة فلن 
لأجل السب ٠‏ لا لأجل أنمن يقاتلن . 

الطريقة الحادية عشرة : أن عبدالله بن سعد بن أي سرحده كان 

قد ارتد وافترى على النبي با أنه يلقنه٠»‏ الوحي ويكتب له ما يريدم » 

فأهدر النبي 45 دمه » ونذر بعض المسلمين ليقثلته » ثم حبسه عثهان أياماً 

حتى اطمأن آهل مكة » ثم جاء به تائباً ليبايع النبي يل ويؤمنه » فصمت 


النبي بي طويلاً رجاء أن يقوم إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفي بنذره . 


ففي هذا دلالةً على أن المفتري / على رسول الله اة الطاعن عليه قد 
كان له أن يقثله » وأن دمه مباح > وإن جاء تاثباً من كفره وفريته » لأن 


قتله لو كان حراماً لم يقل النبي كل ما قال » ولا قال للرجل : «هَلاً 


.)۲۱۹( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) في (ب) : «يلقيه؛ . 

(۳) کان عبدالله بن سعد بن أي سرح يكنب لرسول الله ية الوحي . فربها أمل عليه رسول 
الله يي (سميع عليم» فيكتب «عليم حكيم» فيقرأ رسول الله و فيقرل : «كذلك الله» 
ويقره . وافتتن وقال : ما يدري محمد ما يقول ٠‏ إني لأكتب له ما شئت ء هذا الذي 
كتبث يوحي إِلَيّ كيا يَوْحَى إلى محمد » وخرج هارباً من المدينة إلى مكة مرتداً . 
وذكر ابن عبدالبر أنه قال هم : «إني كنت أصَرّف محمد حيث أريد » كان يمل علي 
«عزيز حكيم» فأقول : أو عليم حكيم ؟ فيقول : نعم كل صواب؟ . 
انظر : «مغازي الواقدي» (؟/ 466) › (الاستيعاب! )٩۱۸/۳(‏ . 


SAS 


د VA‏ ه 


2 ec 


وفيت بنتْركًه بقنله. 


ولا حلاف EE‏ علمناه أن الكافر إذا جاء تائباً مريداً 
للإسلام مظهراً لذلك لم يز قتله لذلك ١‏ ولا فرق في ذلك بين الأصلي 
والمرتد » إلا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد » مع أن هذا الحديث 
يبطل ذلك الخلاف. 1 ل ارجا عدر لات لان برض عليه الإسلا! 
ويقرأ عليه الفرآن لرجب أمانه لذلك . 


كما قال تعبالى : إن أَحَدٌ من الْمُضْرِكِيْنَ :الجا اجره . 


رةه ام رم ع ع E‏ 


0ص يسمع كلام | الله م ابلغه مَأمَنّهكرم . 


وقال e‏ المشركين : إن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا 
6 ام ار ا 8 : 9 


0 فخلوا س 


. 59 : في (ب) و (ج) بدو‎ )١( 
: . ورد هذا الحديث في قصة عبدالله بن سعد بن أبي سرح‎ )1( 
وتي إسناده : علي بن زيد + قال عنه‎ )١41/5( رواه بهذا اللفظ محمد بن سعد في الطبقات‎ 
7 . )۷/۲( «التقريب»‎ ٠ الحافظ ابن حجر : : ضعيف من الرابعة‎ 
الميشمي في مجع الزوائد» في باب غزوة الفتح باخمتلاف في اللفظ قال : اقروأه‎ 55 
ش‎ ١ )154 2 ۱۹۷/١0 الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبدالملك وهو ضعيف»‎ 
لا حلاف عند جهور الفقهاء أن المرتد إذا جاء تائباً تقبل توبته » وقد تقدم ذلك مقصلا‎ )۳( 
. وم يالف فيه إلا عبيد بن عمير فقال في الرجل يكفر بعد إبيإنه يقتل‎ )۳١- ۳۰( ص‎ 
وهر أيضاً راي طاروس فقال : ١لا يقبل منه دون دمه اللي م .اوهو أبغناً‎ 
قول الحسن البصري‎ 
برقم 018744 6( ۰ ۷ برقم‎ ۰ ١ اتظر : (مصنف عبدالزوق»‎ 
. (9V). وكتاب المرتد من «الحاوي الكبير» للماوردي‎ ١ ) ) ۰ 
٠ في (ج) بزيادة لفظ الجلالة‎ )4( 
من الآية (3) سورة التوبة» تكملة الآية: #. . . ذَلِكَ بأنهم لز‎ )0( 
من الآبة (0) سورة التوبة. ' ش‎ )3( 


YA\ -‏ - 
وعبدالله بن سعد إنها جاء تائباً ملتزماً لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
بل جاء بعد أن أسلم كا تقدم ذكر ذلك » ثم إن النبي يلل بن أنه كان 


مريداً لقتله » وقال للقوم : «مَلاً قَام بَعْضْكُم إِلَيْهِ ليقتلّهوى و دعلا 
وفيت ندرك في قله فعلم أنه قد كان جائزاً له أن يقتل من يفتري 
عليه ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهراً للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه » 
وني ذلك دلالة ظاهرة على أن الاقتراء عليه وأذاه يجوز له قتل فاعله » وإن 


أظهر الإسلام والتوبة . 
0 
وما يشبه هذا إعراضه عن أبي سفيان بن الحارث وابن أبي أميقن) 


)١(‏ لم أجد من رواء بهذا اللفظ » وروى النسائي في سننه في كتاب تحريم الدم ء الحكم في 
المرتد باحتلاف في اللفظ ولفظه : «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأني 
کفشت يدي عن بيعته فیقتله) وإسناده حسن )۱۰٩/۷(‏ . 
وأبو داود في سنته في كتاب الجهاد ء باب قتل الأسير وألا يعرض عليه الإسلام وإسناده 
حسن 777/1١5(‏ + ۲۲۷) المطبوع مع بذل المجهود . 
والطحاوي في «شرح معاي الآثار» في كتاب الحجة في فتح رسول الله 5ة مكة عنوة 
وإسئاده حسن (۳/ ۳۳۰) , 
وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن آي داود والنائي وقال المحقق : وهو حديث 
حسن (۸/ ۳۷٦۹ ۳۷٤‏ برقم 0149) . 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» » باب غزوة الفتح وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجاخما ثقات 
41/7( . 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۲۲۳). 

(۳) هو أبو سفيان بن الحارث بن المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عم النبي كلل 
وأخوه من الرضاعة ٠‏ تقدمت ترجته في ص (714). 

)٤(‏ هو عبدالله بن أي أمية بن المغيرة المخزومي -٠٠٠١(‏ ۸ ه). 
أخو أم سلمة زوج النبي ل وابن عمة النبي بل وكان من أشد الناس عداوة للنبي لل في 
الجاهلية . ولا حرج النبي يك لفتح مكة أناه بنيق العقّاب ٠‏ فلم يأذن له » فتكلمت فيه 
أحته أم سلمة حتى آذن له فسلّم عليه » ويايعه » وحسن إسلامه حتى استشهد يوم 
الطائف . 
انظر ترجته في : «آنساب الأشراف» للبلافرى )۳٣١/١(‏ ء (الاستيعاب» (۳/ ۸1۸ » 
5 » (أسد الغابة؟ (۳/ ۱۷۷ » )١0/4‏ ء «الإصابةه (6/ ١١‏ 15) . 


= VAY - 


وقد ابيا إن الإسلام » أو قد أسلما » ا بان كان 


يؤذيانه ويقعان في عرضه مع آنه لا حلاف علمناه آن الحربي إذا جاء 
يريد 7 وجبث المسارعة إلى قبوله منه » د الاستيناء:١)‏ به حراماً. 
وفك ده يسن بعض الناس كفراً» . 2 


وقد كانت سيرته ككل في المسارعة إلى قبول السلام من كل من 
أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها أشهر من أن يوصف ٠‏ فلا 
أبطأ عن هذين وأراذ أن لا يلعفت إليهها البتة علم أنه كان له أن يعاقب من 
كان يؤذيه ويسبه 'وإن أسلم وهاجر » وأ لا يقبل منه من الإسلام 
والشوية ما يقبله من الكافر الذي م يكن يانه 2 وفي هذا دلالة عل أن 
الت وحده مرجب ؛ للعقوبة. 


E CS - 


لَخاطئین ڳد 2 فإنه لايرضى أن يكون أحَد عضن قبلا مئه » ففعل 


(1) من الأاءة 00 الاأتنظار والتريص ء يقال : استأنيت بفلان : أي م أعجله ۽ ٤‏ ويقال : 
اسْتَأَنِ في أمرك أي لا تعجل . 
انظر : «لسان العرب» ٤۹ /۱٤(‏ مادة أني) . 

زفق لله صا عن سبيق الله 2 :وهو من أعبال الكافرين وقد ترعدهم لله في آبات كثيرة 

عن سبيل الله؛ كما جاء في قوله تعالى : «ولا تخو اگم ملا نکم رل 

م بد ها ذا الوه وما صَنَدُم عن ميل اله ولم عاب عقي الآية 
(14) سسوية النحل . وقوله تعالى: «الذين كَمَروا سوا هَن سل الله زطتاهم عدا 
. قوق الْعَلَابٍ يما کارا يدود الآية (نه) کی 1 

(۳) في (ب) بدون : «أن». 

)٤(‏ من الآية )4١(‏ سورة يرسف. 


,اب 


- VAY = 


سس عامة ا بم 


ذلك أبو سفیان » فقال له رسول الله يل : «لا تَعْرِيبَ عَليكم الْيُومَ 
يَفْفِر الله لَكَمِ وهو أَرحم م الرّاحمِينَ0*06 . 

ففي هذا دلالةٌ على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وان 
يعفو کا كان ليوسف إل أن يعاقب إخوته على ما فعلوا به من الإلقاء في 
جين وبيعه للسيارة» » ولكن لكرمه عفا َة ولو كان الإسلام يسقط 
حقه بالكلية کا يسقط حقوق الله لم يتوجه شيء”من هذا . 


وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتابه › ينا أنه نس فق 
جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه ء فكذلك قتل الساب المعاهد لأن 
المأحذ واحد . 

وبما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا 
الهو الام جرم ا عند السابقين الاولبن مثل غنات 
ابن عفان ونحوه » وقد علموا قوله تعالى : «ولا تَقُوُْوَا لِمَنْ لْقَى 


سے سے ر 


إليكم السلام لست موْمناكه وقصة أسامة بن زيد» » وحديث 


. من الآية (؟4) سورة يوسف‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب «الفنون» لابن عقيل (898/5) . 
أيضاً : «الإصابةه (6/ 17) . 

(۳) الجب : بثر لم تطو » وتسميته بذلك إما لكونه عفوراً في جبوب ٠‏ أي أرض غليظة » 
وإما لأنه قد جب » واب قطع الشيء من أصله كجب النخل . 
انظر : «المفردات للراغب؟ (ص 86 كتاب الحبة مادة جب) . 

(5) السيارة : الجماعة . انظر : المفردات للراغب (ص 5897) . 

.)٥۳۰ 0 ٤۲۱( انظر ص‎ )٥( 

(5) من الآية (45) سورة النساء . 

(۷) تقدمت قصة أسامة بن زيد في ص (518) . 


0 - YA - 

المقدادده » فليا کان أولئك الذين أهدر النبي يل دماءهم ا 
ومنهم من أخفي جتى اطمأن أهل مكة وطلب من النبي لا أن يبايعه » ' 
دل على أن عنيان رضي الله عنه وغيره م من المسلمين علموا أن إظهاز عبدالله ش ظ 
ابن سعد بن آي سرح ونحوه الإسلام لا يحقن دماءهم دون أن يؤمنهم 5 
اا ا ر بأمريهم بإظهار 0 احرج من ظ 
أول يول . 


والظاهر ‏ ولله أعلم ‏ أنهم قند كان أسلسوا » وإنا تأغرت بيمتهم ١.‏ 
للنبي ي على الالام (ومع ذلك فلم يعصم دماءهم فثبت أنهم علموا أن . 

ظ جرم مثل هؤلاء لا عصمه جرد الإاسلام)«» حتى يتنهم اني له ذلك ئ 
دلبل عل أنه قد كان للني و فتلهم لبجل سبه مع إظهار التوية . 


ش ل أو E‏ بع الزنم نري ١‏ 
مكة » وكذلك ذكر آخرون أن ابن آي ےا رجع إلى الإسلام لقع ny‏ 
مكة إذ نزل ابي و بر الظهرانه» . 


وهنا الذي ذكروه ن في المسألة » وهر شي باحق فإك الي . 


٠ ٠. )518( سبق حديث المقداد بن عمرو في ص‎ )١( 
. (؟) ما بين القرسين ساقط من المطبوعة‎ 
ْ .)141( تقدمت ترجته في ص‎ )۳( 
. مرضع عل مرحلة من مكة . (يعرف حالياً بوادي فاطمة)‎ )1( 
. 01/0 انظر : «معجم البلدان».‎ 
. لم أجد‎ )0( 


VA =‏ - 
ل لما نزل بمرٌ الظهران شعرت به قريش حي » وابن أبي سرح قد علم 
ذنبه » فيكون قد أسلم حيتئذ » ولا بلغه أن النبي يله قد أهدر دمه تغب 
ع ا والحديث لمن تأمله دليلٌ على أن النبي يك كان له أن 
يقتله وآن يؤمئه » وأنَّ الإسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول 
الله يكل . ظ 
فمن ذلك أن عثيان جاء ليشفع له إلى النبي ب » فصمت عنه رسول 
اله 4# طويلاٌ ٠‏ وأعرض عنه مرةً بعد مرة » وعثيان أنه من كل 
وجهة وهو معرضٌ عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله » وعثمان في ذلك 
يكب عل النبي فل يقَبَلُ رأسه ویطلب منه أن يبايعه » ويذكر أن لاله 
عليه حقوقاً » حتى استحيا النبي يك من عثان فقضى حاجته ببيعته » مع 
أنه كان یود أن لا يفعل:» » فعلم أن قتله كان حقاً له » له أن يعفو عنه 
ويقبل فيه شفاعة شافع وله أن لا يفعل » ولو كان تمن يعصم الإسلام دمه 
م يحنج إلى شفاعة ولم يجز رد الشفاعة . 


)١(‏ ذكر الواقدي في مغازيه أن عثيان بن عفان رضي الله عنه ‏ أخخل بيد عبدالله بن سعد بن أي 
سرح » وأقبل على النبي ب فقال : «يارسول الله إن أمه كانت تحملني وفشيه » وترضعني 
وتقطعه ٠‏ وكانت تلطفني وتتركه فهبه لي . فأعرض عنه وسول الله يكل وجعل عثيان كلما 
أعرض عنه النبي ڳل بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام . فإنما أعرض عنه النبي ل 
عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه » لأنه لم يؤمنه فلا رأى آلا يقدم أحد » وعثيان قد 
أكب على رسول الله يك يقبل رأسه وهو يضول : يارسول الله » تبايعه فداك أبي وأمي : 
فقال رسول الله َه : العم؟ . 
انظر : «مغازي الواقدي) (؟8657/1) . 


3 VA ش 1 ا‎ ٠ 
ومنها : : أن عنان لما قال للنبي يله :"إن ر سلف قال هک‎ 1 
: اجه ووه فال بل ولكنه يدذكر عظيم جرمه » فقال‎ 
ظ الام يَجُبُ ما به وني هذا يبان لأن خوفه من النبي ول أن يقتله‎ 
إنها زال بأمانه وبيعته > لا لمجرد الإسلام (وإن إ انْمَه رال بالإسل5م)»‎ 


فعلم أن الإسلام د يمحو إثم السب » وأمًا سقط القتل فلا يحص بمجرد 


0 لان ابي ا آل خوفه من القتل ان 04 أل‎ E 


إيذاء قارون ومما يدل م :أن الأنبياء لهم أن , با من آذاهم بالحلاك وإن أظهر 


وفائنتةه التوبة والندم ان حماد بن سلمة» عن غلي بن زيد بن جدعاند عن 


عبدالله بن الحازث بن نوفل أن قارون كان يؤذي موسى - عليه السلام : 
وكان ابن عمة ٠‏ فبلغ من أذاه إياه أن قال لامرأة بغي : إذا اجتمع الاس 
عندي غداً فتعالي وقولي : : إن موسى راوڌاني عَنْ نفسي ¢ فليا كان / 


)0 ذكره مهلا السياق الراقدي ف مغازيه )۸9٦/۲(‏ . 
وأ راه عب السلا السام هب ما بل فد تم ريج هل اب من ادبت ي 
ص (۲۳۰) . : 

(۲) ما ين القوسين ساقیط من (ج) ومن المطبوعة . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (0159.. 

(4).نقدمت ترجمته في ص (۲۲۲). 

(5) هو أبو محمد عبدالله بن الحارث بن نوفل الماشمي (۰٠۰۔ ۸٤‏ ه). , ١‏ 
كدق 2 اين اكلا وغل بوم - رضي الله عنهم 
- وروى عن ابن يناب رعبداللك بن عمير وابنه إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن بوفل 
قال ابن حجر : قال ابن عبدالیر ا : 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (11-14/0) » السب قريش» (79 » 0 ٤‏ «أسد 
الغابة) (۳/ ۲١۷‏ » 4( 2 «التقريب» (A/Y‏ . 1 


7ب 


- لاملا - 

الخد واجتمع الناس جاءت فسارت قارون ثم قالت للناس : إن قارون 
قال لي كذا وكذا » وإن موسى لم يقل لي شيئاً من هذا » فبلغ ذلك موسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ وهو قائم يصلي في المحراب» فخر ساجداً فقال : 
أي رب » إن قارون قد آذاني وفعل وفعل » وبلغ من أذاه إياي أن قال 
ما قال » فأوحى الله إلى موسى : (أن):0 يا موسى إني قد أمرت الأرض 
أن تطيعك » وكان لقارون غرفة قد ضرب عليها صفائح الذهب > فأتاه 
موسى ومعه جلساؤه › فقال يا قارون : قد بلغ من أمرك» أن قلت كذا 
وكذاء يا أرض خذيهم » فأخذتهم الأرض إلى كعبهم › فهتفوا : 
يا موسى يا موسى ادع لنا ربك أن ينجينا ما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك » فقال : خذهم» ٠‏ فأخذتهم:» إلى أنصاف سوقهم › فهتفوا 
وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن«ه» ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك 
ونطيعك » فقال : يا أرض خذيهم فأخذتمم إلى ركبهم فلم يزل يقول : 
يا أرض خخذيهم » حتى تطابقت عليهم وهم نفون » فأوحى الله إليه 
يا موسى ما أفظّك ! أما إِنْهُم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهمده . 


ورواه عہدالرزاق( قال حدثنا جعفر بن سليهان:م) حدثنا علي بن زيد 





. ليس في (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب) : «أذاك» . 

(۳) في (ب) : هيا أرض خذهم؟ . 

. في (ب) زيادة : «الأرض»‎ )٤( 

(6) ليس في (ب) . 

(1) رواه مجاهد في تفسيره بنفس الطريق عن عبدالله بن الحارث بن نوفل » وقد ثبين من دراسة 
رجال السند أن إسناده ضعيف . 
انظر: «تفسیر مجاهد» (2491 )٤۹۲‏ , 

(۷) تقدمت ترجمته في ص (ا16), 


خملا - : 
ابن جدعان » فذكره سن هذا 0 وفيه أن المرأة قالت إن يدن 
بعث إلي فقال : هل لك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك ينسائي على أن 


تاتيني وللا من بني إسزائيل عندي : تقولین : يا قارون ألا تنھی موسى عن 
أذاي . 


. وإني لم أجد اليوم.توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرىء رسول 
الله » قال : فنكس:» قارون رأسه » وعرف أنه قد هلك ٠‏ وفشا الحديث 
في الناس حتى بلغ موسئ ب ٠‏ وكان موسى ل شديد الخضب › فلا 
بلغه ذلك توضاً اقل قيطا وك قال :“نار انوك ارون كان لي 
مؤذياً » فذكر أشنِياء ؛ ثم لم يتناه حتى أراد فضيحتي » يارب فسلطني 
عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض با شئت تطعك . قال : فجاء 
موسى عليه الشلام يمشي إلى قارون ؛ فلا ره قارون عرف الغضب في 
وجهه » فقال : يا موسى ارحمني » فقال موسى : يا أرض خذيهم » 
فاضطربت / داره : 2 وخسف به وبأصحابه إلى ركبهم » وساخت ذاره 


على قدر ذلك جحل كل با سرس ارمني » ويقول موسى 
ياأرض خذےم » :وذكر القصة . 


= عام نع علد و قات الال ويلك لاو 
E‏ ويج . وروی عنه عب دالرزاق وسسدد بن مسرهد وبشر بن 
هلال وغيرهم . 1 2 
قال ابن حجر : صوق + امد لكته کان يتشيع + من اقاس" : 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ ۲۸۸) » اجرح والتعديلة n‏ 2 «تهذيب 
الكيال» 4/9 ٠‏ «التقريب» )۱۳١/١(‏ . 

)١(‏ التكس : قلب الثيء عل راسه ۲ نکی راسه : امال تكست تيا ء ونس را 
إذا طأطأ من ذل . ا ِ 
انظر : الان العرب» (/ 141 مادة نكس) .. 

رجه الي في فيه عن عل ن زد ين جلعان نح بم القمة 6112/19" 


لمأ 


- VA - 


فهذه القصة مع أن النبي ية قال لابن مسعود - رضي الله عنه ‏ لما 
بلغه قول القائل ة إِنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله «دَعْنَا منك » امد 
2ه و ra‏ . ص سے سے سے نے 
اوذي موي بأَكثَرَ مِنْ هذا فصب ر](١).‏ 

فهذا_مع ما ذكرناه من أحوال النبي ل دليلٌ على أن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ لهم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب » وهم أن 





= كا أخرج في تاريخه بنفس الطريق والقصة )٠٠١ ٠ :51/١(‏ وني إسنادهما «علي بن زيد بن 
جدعانة وهو ضعيف من الرابعة . (التقريب» (۳۷/۲) , 
وابن آي حاتم في تفسيره عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بتام القصة وقال المحقق : 
إسناده حسن لغيره . انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» 45١ › ٤۱۹/۲(‏ برقم )0۷١‏ تحقيق : 
إبراهيم بكر علي رقمها في المركر (41/1) . 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب التفسير عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - نحوه 
غتصراً » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاء (408/15 2 404) . 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ بأطول من هذا ول ينسب إلى أحد (/467 > )٤٥۷‏ . 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» باحتصار عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (145/5؟ › 
(tf‏ . 
وأورده السيوطي في «الدر المنشرره ونسبه إلى عبدالرزاق وابن أبي حاتم (5/ 21441 )٤٤١‏ . 
)١(‏ هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعترض على تقسيم الغنيمة وهو من 
حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - . 
رواه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي و 
يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (501/5 ۰ ۲٥۲‏ برقم )91١6١‏ . وفي 
كتاب أحاديث الأثبياء باب «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» (5/ 477 برقم 3100) وفي 
كتاب المخازي باب غزوة الطائف (۸/ 0 برقم 4570) وني كتاب الأدب » باب من أخبر 
صاحبه بها يقال فيه /٠١(‏ 1,8 برقم 5004) وباب الصبر على الأذى 6١١/٠١(‏ برقم 
٠‏ وفي كتاب الاستتذان » باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 
(۱۱/ ۳ برقم 5541) . ١‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (۲/ ۷۳۹ 
برقم 51 )01١‏ . 
والإمام أحمد في «مسنده» (5/0١؟‏ برقم 7594 . 


00 


بل ب " ليد ينات قل در 


OS 

الكفرء فإن عقوبةً الكافر تسقطً بالتوبة بلا ريب » وقارون قدد» كان تاب 
TT‏ «أمَا إنَهُمْ كر كَائوًا اي 
دوا تلصتهم ...2 وني لفظ : رجهم وإنما كان يرحمهم مسبحانه 
والله أعلم ا ا لم يسترعب 


الال لحن او من اوو ی و ا 


0 الطريقة الثانية عشرة es‏ 
الديّلِره الذي ذكر عنه أنه هجا النبي ل ثم جاءه وأنشده قصيدة تتضمن 
إسلامه وبراءته عا قيل عنه » وكان معاهداً » فتوقف الني و فيه » 
وجعل يسال العفو عنه حتى عفا عن » فلو لم تكن العقوبة بعد الإسلام 
على السب من المعاهد 0 توقف النبي اة في حقن دمه » ولا احتاج 


(1) في (ب) : «كان قده بالتقديم والتأخير . 

0) ليس في (ج). 00 

0 ET 

(4) انظر ص (۲۱۴) . 

(0) تقدمت ترجته في ص (۲۱۳).. 

(0) بعد لشوقيع على مماهدة الحديية دلت بنر بكر في عهد قيش ٠‏ ودخلت خزامة في مهد 


رسول الله يل وكان بين القنبيلتين عدارة وثارات في الجاهلية فلها وقمت هله الهدنة صارت 


كل من القبيلتين في أمن من الأخرى فاغتدمت بنو بكر هذه الفرصة ليصيبوا من خزاعة الثار 


القدیم وكان آخنر مبًا كان بين خزاعة وبني بكر - كيا قال الواقدي - : «أن أنس بن زيم : 
فأراهم شجته » فار الشر مع ما كان بينهم » وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. .. 


۷۹ - 
إلى العفو عنه » ولولا أن للرسول وله عليه حقاً يملك استيفاءه بعد 
الإسلام لما عفا عنه كا لم يكن يعفو عمن أسلم ولا تبعة عليه » وحديثه 
من تأمله دليلٌ واضحٌ على جواز قتل من هجا النبي يلل من المعاهدين ثم 
أسلم . کا أن حديث ابن آي سرح دليلٌ واضحٌ على جواز قتل من سبه 
مرتداً ثم أسلم » وذلك أنه لما بلغه أنه هجاه وقد كان مهادناً موادعاً » 
وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن إظهار أذا«» » وكان على 
ما قيل / عنه قد هجاه قبل أن يقتل بنو بكر خزاعةد» وقيل أن ينقضوا 





= فهاجم نوفل بن معاوية مع جماعته على خزاعة » وقتل منهم عشرين رجلا » فأسرع عمرو 
ابن سالم الخزاعي إل النبي ككل وأنشد قصيدة التي مطلعها : 
يارب إن نام دعسلا حلف أبينا وأيه الأتلنا 
«القصيدة» . 
فليا فرغ الركب قالوا : يارسول الله » إن أنس بن زنيم الديلي قد هجاك فأهدر النبي 28 
دمه فليا بلغ أنس بن زنيم الخبر قدم على رسول الله يل معتذراً ما بلغه وأنشد قصيدة التي 


مطلعها 
آانت الذي تُهدى معد بأمره بل الله هديم وقال لك أشهد 
فيا حلت من ناقة فوق رحلها أبر وأوى ثمة من محمد 
«القصيلة» . 


وتشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية حتى عفا عنه #5 . 
انظر التفاصيل: «مغازي الواقدي» (۲/ 437 9/49) . 
)١(‏ تقدمت ترجته في ص (۲۱۹). 
(۲) تقدم بیان ذلك في ص (۲۰۸ ٠‏ ۲۰۹) . 
(۳) بثو بكر : بطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية » وهم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : «معجم قبائل العرب» لرضا كحالة )937/١(‏ . 
(4) خمزاعة : قييلة من الأزد » من القحطانية . وهم : بنو عمرو بن ربيعة منازهم بأنحاء عكة 
في مر الظهران وما يليه ويعرف حالياً بوادي فاطمة ‏ وهم الآن قسيان بحسب بلادهم : 
١‏ خزاعة الوادي » يسكنون وادي فاطمة بقرية تدعى دف خزاعة . 
؟- حزاعة البر وهم بطنان: الطّلحة » والصقارية » والبطنان أسفل وادبي ملكا وعرنة . 
ومن خخزاعة فخذ ينزل اليح بقرب السيل الصغير شال الطائف . 
انظر : «معجم قبائل العرب» (۲۳۸/۱- ۲۳۹) » «معجم قبائل المملكة العربية السعودية؛ 
لحمد الجاسر (1/ 27٠١‏ . ش 


۳پ 


VAY 


العهدء فلذلك نذر النبي مَل ونه ثم أنشد قصيدة تتضمن أنه مسلم 


ئ 


يقولٌ فيها َعم رسولٌ اله تَعْلمْ رسول الله و نبي سول الله 
وینکر فيها أن کون هجاه > ويدعو على نفسه بذهاب اليد إن كان هجاه » 
وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب » وبلغت رسول الله يكل قصيدته 
واعشذار قبل أن يحيء إليه » وشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاؤيةم + 
وكان نوقل هذا هو الذي نقة تقض المهد وقال : ايا رَسَوْلَ الله أت أَوْلَ 
الئاس بِالْمَفْوِ ومن ينا م يماو وول تحن فِيْ جَاهِِة لا تدرِئ 


رورم رر ر 


ما ناد وما ع حتى هنا الله بك ودن بك عت الهلكة. وقد 
ذب عليه الرَكْبُ وروا عِنْدَكَه فقال: هر الركب غك 3 رتا َم 


تجد بتهامة أحَداً مِنْ ذِي رجه ولا بعسيد الرجم گان بر ن راه ٠‏ 


لعا رص م سن ماس 


اكت نوفل بن مما لما سَكَتَ قال سول الله : «َدِعَُوتَ 


عَنْهه قال نوفل : فداك أبي وي 4ن . 


. : وذلك کا جاء في قصيدئه‎ )١( 
تعلم رسول الله أنك مركي‎ 
تملم رسسول الله أنك قادر‎ 
. 9/9/0 انظر : «مغازي» الواقدي‎ 


(۳) في (ب) : «نبي الله“ , وامثبت هو الصحيح 


م رسول الله أني هجوثه 

سوى أنني قلت يويح فنية 

انظر : امغازي الواقدي» (۲/ ¥4( . 
() تقدمت ترجته في ص (515). 
(6) لیس في لج ٠ ٠.‏ 
(5) في المطبوعة زيادة : «قريب' : 


وأن وعيداً منك كالأخل باليد 


على كل سكن من تهام ومنجد 2 


. وهو کیا جاء في قصيدته  :‏ . 
فلا رفعت سوطي إلي إذن يدي 


أصيبوا بنحس يوم طاق وأسعد ١‏ | 


(5) انظر : «مغازي ري )۷4° الكد” «أسد الغابة) ND‏ 0 ؛ الاصلة 


. (N e 
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فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو ء كا 
لم يحتج إليه من أسلم ولا حد عليه » ولكان قال: الإسلام يجب ما قبله › 
کا قاله لغيه من الحربيين كما يقوله من يقول : إن هذا لا يقتل بعد 
إسلامه ؟ فيقول : «الإسلامٌ يجب ما قله وصاحب الشريعة بين أن 
ما أسقط قتله عفوه » وذلك أن قوله: «عَمَوْتٌ عَمْه؛ إما أن يكون أفاده 
سقوط ما كان نذره من دمه أو لم يفده ذلك . فإن لم يفده فلا معنى 
لقوله: ١عَمَرْتُ‏ عَنْهُ» وإن كان قد أفاده سقوطٌ ذلك الإهدار » فَقَبل 
ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم وقبل أن عفا عنه النبي كَل لكان 
جائراً ؛ لأنه متبع لأمر رسول الله بلا بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه » 
کا أن أمره بقتل ابن أبي سرح كان باقياً حكمه إلى أن عفا عنه » وكذلك 
عتبهم إذ لم يقتلوه قبل عفوه » وهذا بين في هذه الأحاديث بياناً واضحاً » 
ولو كان عند المسلمين أن من هجاه / من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان 
نوفلٌ وغيه من المسلمين علموا ذلك » وقالوا له كما قالوا لكعب بن 
زهير) ونحوه من هجاه وهو حربي : إنه لا يقتل من جاءه مسل » ألا 
ترى أنهم لم يظهروه لرسول الله ی حتى عفا عنه کا لم يظهروا ابن أبي 
سرح حتى عفاعنهء بخلاف كعب بن زهير وابن الزبعرئد» 
فإنهيا جاءا بأنفسها لثشقتها بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلا » 
وإمكان أن يشتل الذمي الساب والمرتد الساب وإن جاءا مسلمين وإن كانا 
قد أسل) ٠‏ ثم إنه قال في قصيدته : 


,)751( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 
(؟) تقدمث ترجمته في ص (37؟719).‎ 


1/114 


للست يد 


القتصاص فلا 


VA 
ني ل عِرْضا خَرَفِْتُ وَأ عَرَفْتُ لكر ملم الحى قي‎ 
فعلم أنه مما يؤتحة به وإن‎ ٠ فجمع بين ترق العرض وسفك الدم‎ 
ال را ا‎ 


والاعتذار ۰ 


ويؤيد ذلك أن الني ڳل م بنذر دم واحد بعيئه من بني بكر الناقضي 
العهذ إلا هذا › مع نهم فعلوا تلك الأفاعيل 5 فعلم أن خرق عرضه کان 
أعظم من نقض العهد. بالمقاتلة والمحاربة باليد > وقد 0 الحديث 
بدلالته» وإنما نبهنا عليه هنا إحالة على ما مضى:» . 


. الطريقة الثالثة عشرة :أله قد تقدم أنه كان له 4 أن يقتل من 
أغلظ له وآذاه » وكان له أن يعفو عنه» »> فلو كان المؤذي له إن يُقتل 
للردة لم جز العفو عنه قبل التوبة » وإذا كان هذا حقاً (له6:) » فلا فرق 
فيه بين المسلم والذمي . فإنه قد أهدر دم من آذاه من أهل الذمة › وقد 
تقدمده» أن ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد » فعلم أنه كان لأذاه » وإذا كان 
له أن یقتل من آذاه وسبه من مسلم ومعاهدٍ وله أن يعفو عنه عملم أنه 
بمنزلة الققصاص وحدٌ القذف وتعزير السب لغير الأنبياء من البشر » 
و إذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهدٍ باتوبة كما لا تسقط هذه 


10 هذ بيت من اتنيدة لني ادها انس بن م ديل مال اي 98 من الاي 
بلغه من أمره . : 
انظر : «مغازي» الواقدي O‏ (الإصابة» (37*/1) ,. 

(؟) وهو أنس بن زيم الديلي تقدمت قصته في ص 7١7(‏ 5 4 

(۳) انظر: ص (4١1اء‏ +9784) وما بعدها. 

(4) ليس في (ب) . ا 


. (0) تقدم ذلك في ص (۳۲۲) وما بعدها . 


(5) في (ب) : «بالفاء» 1 
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الحدود بالتوبة » وهذه طريقة قويةً » وذلك آنه إذا كان کل قد أباح الله له 
أن (يقتل من سبه وأبَاحَ لَه أَنْ)ده يعفو عنه كان المغلب في هذا الحد 
حقه» بمنزلة / سب غيره من البشر ء إلا أن حد سابه القتل وحد ساب 
غيره الجلدٌ » وإذا كان المغلب حقه ء فكان الأمر في حياته مفوضاً إلى 
احتيارو لينال بالعفو علي الدرجات تارةً ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال 
به أيضاً عليّ الدرجات » فإنه ب نبي الرحمة » وني الملحمة«) » وهو 
الضحوك القتالّ» » والذمىّ قد عاهده على أن لا يخرق عرضه › وهو لو 
أصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقاً من دم أو مال أو عرض ثم 

أسلم لم يسقط عنه » فأولى أن لا يسقط عنه هذا . 


وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإنما كان لخصوص 
السب » وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسل) وله أن 
يعفر عنه » فبعد موته تعذر العفوه» » وتمحضت العقوبة حقاً لله سبحانه » 
فوجب استيفازها على مالا يخفى إذ القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد 
رسول الله ية يفضي إلى أن يكون الإمام غيراً بين قتل هذا واستبقائه » 
وهو قولٌ لاه يعُلم به قائلاً » ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصوها » 


. ما بين القوسين ليس في المطبوعة‎ )١( 

(۲) روى الترمذي في الشمائل باب ما جاء في أسماء رسول الله يكل عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - 
قال : لقيت النبي ب ني بعض طرق المدينة فقال : «أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة 
ونبي التوبة وأنا المقَفّى ٠‏ وأنا الحاشر ونبي الملاحم» . 
انظر : «الشمائل؛ للترمذي (ص ۱۹۷ برقم 075١‏ . 
والبغري في «شرح النة؛ » باب أساء النبي 45 (۲۱۲/۱۳ › ۲۱۳ برقم 070711 . 

(۳) لم أجد حديئا ببذا اللفظ . 

. في (ب) و (ج) زيادة : عله‎ )٤( 

. في (ب) و (ج) : م يعلم؛‎ )٥( 


4 بپ 


VA 
. وقد تقدم فیا مض الفرق بين حال حياه وحال مات‎ 


الطريقة الرابعة عشرة : أنه قد ثقدمه؛ الحديث رئ ٠‏ إن كان 
ثابتاً : امن ف ا » ومن سب أصحابه جلد فامر بالقكل 
مطلقآ كا أمر بالجلد مطلقاً » فعلم أن السب للنبي يل وجب بتفسه 
للقتل » كما أن سب غيره:موجبٌ للجلدٍ » ون ذلك عقربةٌ شرعيةٌ على . 
ال وكا لا يسقطٌ هذا الجلدُ بالشوبة بعد القدرة فكذلكٌ لا يسقعظٌ هذا 


الكل : 
النسصوص ' الطريقة الخامسة عشرة ادال أصحاب رسول ال ل وأقاهم. 
مسن أقوال 
اسساب .فمن ذلك : أن أبا بكر - رضي الله عنه -كتب إلى مهاج زين أي 


أمية» في المرأة التي غنت بهجاء ء النبي ل : لول ما سَبَفْمَنِيْ فِيْهَا 
لامرك بقتلها؛ لان حد الأنيياء ليس يشي الْحَدُوْه » هَمَنْ تََاطَى 
لِك مِنَمسيِمنَهرَ او مكارت ر داهن 

أبو بكر أنه لولا الفوت لأمره بقتلها من غير استتابة ولا استثناء حال توبة». 

مع أن غالب من يِقَدْم ليفتل / على مثل هذا بادر إلى التوبة أو الإسلام إذا ۲/۰ 
علم أنه يدرأ عنه القتل ؛ وم يستفصله الصديق عن الساية: مل هي 
مسلمةٌ أو ذمية ؟ بل ذشر أن القتل حد من سب الأياء » ولل حدم 


E‏ مع أنه فصل في المرأة التي نت بهجاء المسلمين بين 


ارس و ا 

(؟) سبق تخريجه في ص (۱۸۸). 
(۳) تقدمت ترجمته في ص (68/8) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص (۳۷۹) 6 
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أن تكون مسلمة أو ذميك). 

وهذا ظاهرٌ في أن عقوبةً الساب حد للنبي واجبةٌ عليه » له أن يعفو 

عنها في بعض الأحوال » وأن يستوفيها في بعض الأحوال ٠‏ كما أن عقوبة 


.- 8 - 
شتات غيرو حد له واجية عل الساب:: 


وقوله : «مَنْه تََاطَى ذلك مِنْ ملم فهو مرنده ليس فيه 
دلالةٌ على قبول توبته » لأن الردة جنس تحتها أنواع : منها ما تقبل فيه 
التوبة » ومنها ما لا تقبلٌ » كما تقدم التنبيه على هذا » ولعله أن تكون 
لنا إليه عودة » وإنا عت ا و اال ا ببح دم هذا ٠‏ وكذلك 
قوله «فَهِوَ محَارِبٌ ب غَادِرَ فإن المحاربٌ الغادرٌ + جنس يباح دمه» ثم منهم 
من يتل وإن أسلم كا لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة على 


الزنى ونحر ذلكکد) ۰ 





)١(‏ يتبين ذلك من نص الخطاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية ‏ رضي الله 
عنهها - في المرأة التي تغنت بهجاء المسلمين فقال : «أما بعد » فإنه بلغني أنك قطعت يدا 
امرأة في أن تغنت ببجاء المسلمين › ونزعت ثنيتها › > فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب 
وتقدمة دون المثلة . وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم » ولو كنت 
تقدمثُ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهاً » فاقبل الدعة وإياك والمئلة في الناس » فإنها مأثم 
وبغرة إلا قي a‏ 
بينها لم يفصل الصديق في في المرأة التي تغنت بشتم النبي ل وهاك نص الخطاب : 
«بلغني الذي سرت به في المرأة التي نَت ورَمرت بشتيمة رسول الله له فلولا ما سبقتني 
فيها لأمرتك بقتلها ؛ لأن حد الأنبياء ليس يشيه الحدود » فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو 
مرتد ء أو معاهد فهر ارب غادر» . 
انظر : تاريخ الطبري» 541/1 + 05417 . 
وني إسنادهما : سيف بن عمر التميمي » ضعيف في الحديث ٠‏ عملة في التاريخ . 
«التقريب» )7”15/١(‏ . 

(۲) أي في خخطاب أي بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية في المرأة السابة . 

(۳) انظر : ص (5835) وما بعدها . 

)٤(‏ لأنه يعتبر نقضاً وقد تقدم في ص (1441. 9الاء 0711)) أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه ‏ قتل رجلا من أهل الذمة استكره مسلمة ثم صلبه . 


- ¥4۸ - 
١‏ ا 2 2 ار فز وار 
قال تعالى و ر اريو الله وَرَسَوْلَهُ 
ەر وم م 


ويسعون في لاض قسَاداً ن يتلا أو أو يصَلسيرٌ اد الآيةع ثم إثه 0 يرفع 
العقوبة إلا إذا تابوا قبل القدرة عليهم > وقد قدمنا أن هذا غارب فف 5 


فيدخل في هذه الآية . ۰ 


ا قال : أي عمر برجل ينب الي لل فتاه » م 
قال عمر ٠‏ : من سب لله أو سب ا من الأثبياء فاقتلوه» . 


| هذا » مع أن ست في في المرتد أنه ستاب ثلاث ؛ ويطعم كل يور 
رغيفاً لعله يتوپ » فإذا أمر بقتل هذا من غير استتابة علم أن جرمه 
أغلظ عنده من جرم المرتدٌ المجرد ٠‏ فيكون جرم سابه من أهل العهد أغلظ 
من جرم من اقتصر على نقض العهد ا ا 


زم س 


غير ثثشيادم . 


وكذلك لرا ا سک خالد ين الايد 
و يستبهاه» دلي عل آنا ليست كامرتدة 02 . 





TT من الآية (۳۳) سورة‎ )١( 
٠ 1, 091( تقدمت ترجته في ص‎ )1( 
' . 080 /6( رواه حرب في مسائله عن مجاهذ . انظر : «زاد المعاده‎ )( 
كما تقدم عن عمر  رضي الله عنه - . ش‎ )٤( 
. اليا » والثتوى : ما استثنيته » والثنيا : الاسعناء‎ )0( 
١ : . مادة ثنى)‎ ٠١١ /15( انظر' : «لسان العرب؟‎ 
هذا الأثر مروي عن رجل من بدقين » رواه صبدالرزاق في مصنفه في كتاب الجهادأء باب‎ )3( ْ 
من سب النبي يك عن رجل من بلقين بلفظ : : «أن امرأة كانت تسب النبي يِل فقال النبي‎ 
۱ . (4¥ كلا من يكفيني عدوي ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها . ( ۷ برقم‎ 
: . )٤۸۳ وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص ۳ برقم‎ 
. )۷۰۲ برقم‎ ٤۳۲ /۱( وابن زنجریه في «كتاب الأموال»‎ 


- ۷۹4 - 
وكذلك حديثُ محمد بن مسلمقّده لما حلف ليقتلن ابن یامین لما 
ذكر أن قتل ابن الأشرف كان غدرارم» وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة » 
ولم ينكر المسلمون ذلك عليهن» » مع أنه لو كان قتله لمجرد الردة / لكان 
قد عاد إلى الإسلام بها أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل 


حتى يسه ب 5 





= وين حزم في «المحلى» إلا أنه ذكر «الرجل» بدلاً من المرأة وقال في آخره» هذا حديث مسند 
صحيح » وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق . وهذا رجل من الصحابة معروف 
باسمه الذي سياه به أهله «رجل من بلقين» (۱۲/ )٤۳۸ ٠ ٤۳۷‏ . 
والبيهقي في «السئن الكبرى» من طريق ابن مهدي مثله )5١7/4(‏ . 

.)١15( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۸۳). 

(۳) وقد رد الإمام البغوي عل الرأي القائل بأن قتل كعب بن الأشرف كان غدراً حيث قال : 
قد ذهب بعض من ضل في رأيه » وزل عن الح » إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان 
غدراً وفتكاً ‏ فأبعد الله هذا القائل » وقبح رأيه ‏ ذهب عليه معنى الحديث » والتبس عليه 
طريق الصواب » بل قد روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ل أنه قال : 
«الإييان قيد الفتك لا يفتك مؤمن» . والفتك أن يقتل من له أمان فجأة . وكان كعب بن 
الأشرف تمن عاهد رسول الله ب أن لا يعين عليه أحداً » ولا يقاتله ثم خلع الأمان » 
ونقض العهد » ولحق بمكة » وجاء معلنا معاداة النبي يلل بهجوه في أشعاره » ويسبه 
فاستحق القتل لذلك » وني الحديث أن كعب بن الأشرف عاهده » فخزع منه هجاءه للنبي 
يك أي قطع ذمته وعهده» . 0 
انظر : «شرح السنة» (45212/11). 

)٤(‏ كان حديث محمد بن مُسلمة مع ابن يامين عند مروان بن الحكم لما كان أميراً على المدينة 
فقال مروان ‏ وعنده ابن يامين النضري ‏ «كيف كان قتل ابن الأشرف» ؟ قال ابن يامين : 
كان غدراً . ريحمد ابن مسلمة جالس شيخ كبير » فقال : «ها مروان عدر رَسوْلٌ الله 
عندك ؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رول الله ل والله لا بؤويني وإباك سقف بيت إلا 
المسجد». وحلف أن يقتل ابن يامين إذا ظفر به » فوجده بالبقيع وجعل يضربه بالجرائد » 
وقال : والله لو قدرت على السيف لقتلتك» . 
انظر : «مغازي» الواقدي (۱۹۲/۱ › ۱۹۳) . 


٥‏ بپ 


داهم - 1 
و قول ابن شان في الذميّ يرمي أمهات المؤمنين ن فإنه !5 
َويَةَ ل« نص في هذا المعنى » وهذه القضايا قد اشتّهرت » ول ييلغنا 
ER ١‏ - رضي الله عنه ‏ قتل المرتد 
الذي لم يستتب*”» » وکا أنكر ابن عباس - رضي الله عنه - تحريق الزنادقة 
وأخير: أن دهم لقتل - فعلم أنه كان مستفيضاً بينهم أن حد السابّ أن 


ت ee‏ اص سے ص 


يقتل» إلا ما روي عن ابن عبایں: «مَنْ سب نبا من الأثبياء ققد كدب 
برسولي الله ا وهي ردة 3 يسَيّابُ فَإِنْ تاب 1 قيلَ06. وهذا 


في سب يضمن جحد نبوة نبيّ من الأنبياء » ٠‏ فإنه يتضمن تكذيب رسولٍ 
اله يه ولا ربب أند» من قال عن بعش الأأبياء إنهُ ليس بني ونسبه بناءة 
على أنه ليس نبي هذه رذ حضةٌ » ويشعين حمل حديث ابن عباين على 


هذا أو نحوه إن كان محفوظاً عنه» لاله أخير أن قاذف ميات الْمُؤْمِيْنَ 


م و 


لا SE‏ ل 
حرمة نبي معروفي ملكور في القن ؟ . ظ 


. .06850( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
0 ۳( کا تقدم عنه في ص‎ )۲( 
وكان انككار ابن عباس عل علي بن آي طالب رضي الله عنهم - كما جاء في البخاري في‎ )۳( 
كنات لمعا الرسين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم عن عكرمة:‎ 1 
قال : «أني علي رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو‎ 
0 كنت أنا م أحرقهم لنهي رسول الله لا لا تعلبوا بعذاب الله ولقتات‎ 
7 . ۲ کا دمن بدل دينه فاقنلوه» (۲۹۷/۱۲ برقم‎ 
زاد التيمذي «فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس" وقال فين : هذا حديث حن‎ 
. )1481 صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم (0/ 14 برقم‎ 
..)5148,2711١( تقدم في ص‎ )4( 
٠. في (ب) : «أله»‎ )0( 
, ليس في (ب)‎ )١( 


للرسول 


د أءلم - 


الطريقة السادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا ال . 


: القلب واللسان والجروار. حقوقاً زائدة مجحرد التصديق (بنبوته): . 
0 € 5 95 


كا أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان 
والجوارح أموراً زائدةً على تجرد االتصديق به سبحانة » وحرم سبحانه 
لحرمة رسوله ‏ مما يباح أن يفعل مع غيره ‏ أموراً زائدة على محرد التكذيب 

فمن ذلك : أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله 
وملائکته يصلون عليه« › والصلاتم عليه تتضمن ثناء الله عليه » ودعاء 
الخير له » وقربته منه » ورحمته له , والسلام:) عليه يتضمن سلامته من 
كل آفة ء فقد جمعت الصلاةٌ عليه والتسليم جميع يع اخيرات ٠‏ ثم إنه يصلي 
سبحانه عشراً على من يصلي عليه مرةه٠»‏ حضاً للناس على الصلاة عليه » 
ليسعدوا بذلكٌ > وليرحمهم الله بها . 


. ليس في (ب)‎ )١( 
کل جاء في قوله تعالى : د الله مايه يَصَلُوْنَ عَلَى الي يا أيه الْلِيْنَ آموا‎ )1( 
. را عليه وَسَلْمِوا ليما الآية (057) سورة الأحزاب‎ 

(۳) والمصلاة في الأصل الدعاء والاستخفار . والصلاة من الله الرحمة » وصلاة الله على رصوله: 
رحمته له وحسن ثنائه عليه . ومن اللائكة : دعاء واستغفار » وبه سميت الصلاة صلاة لما 
فيها من الدعاء والاستغفار . 
انظر : «لسان العرب» ٠ 155 /١1(‏ 5350 مادة صلا) . 

() السلام : في الأصل › السلامة ٠‏ يقال ا ل 
دار السلام » لأمها دار السلامة من الآفات . 
انظر : السان العرب»؟ (۱۲/ ۲۹۱ مادة سلم) . 

(5) روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أنه سمع النبي وك يقول : إذا سمعتم الموذن فقولوا 
مثل ما يقول » ثم صلوا علي فإئه من صلى علي صلاة » صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله لي الومسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو › 
فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (27848/1 ۲۸۹ برقم .)۳۸٤‏ 

0( ف (ج) زيادة (واحدة؟ . 


5م - 
ومن ذلك 1 أخبر أنه أولى بالمؤمنين من اسيم فمن حقه 
أنه يجب أن يزثره / العطشان بالماء» والجائع بالطعام» وأنه يجب أن یری 
بالأئنفس والأموال كيا قال سبحانه وتعالى : ما كَانَ اهل الْمَدِيْئة وَمَنْ 


رور ق لو اس ره بے اس واس ه 


حَوْلَهُم من الأعرَاب 03 اقرا ن سول اللو و9 عبرا شيهم عن 


نَفْسِه0 . 


٠‏ فعلم أن رضبة الإنسان بض أن يصيهما يسيب الب ل من 
المشقة معه حرام . ْ 
. وقال تعالى خاطباً للمؤمنين فيا أصابهم من مشقات الحصر والجهاد : 
َد تقذ كاد لم ِي رَسُوْلٍ اللو اسوه َة يمن د رجو الوا 
الآجر ودر الله گرا برا . 


ومن حقه :أن يكون أحب إلى للؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق 
كيا دل على ذلك قوله سب حانه : «قل إن کان آباؤكم وابتاژکم واخوانگم 
ركه م ورو ساسم 


وازواجكم مَعَييْرَئكُْ» إلى قوله: «أحب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُوْلِهن 
الآية » مع الأحاديك الصحيحة المشهورة كا في الصحيح من قول عمر 





دوه 


)كما جاء في قوله تعال : الي الى لوين ين أيهم م وَزْوَاجَه تنه 
من الآية (1) مسورة الأحزاب . 

(؟) من الله )1١١(‏ سورة الشوية؛ تكملة لن : 3 لكر ا مب نار 

صب رلا محم مم ف مَل الله َل يغ ما بي لاوا تاو ين عدو 

ْلا إلا كنب لهم ب په مَل صَالِحٌ إن ١‏ الله 9 يع جر الَمُحِْيِيْنَ» ٠‏ 71 


زف 0 59 3( مسورة ة الأحزاب . 
)٤(‏ من الآية (5؟) سورة العوبة, . 


0 


1/0 


- A‘ د‎ 


- رضي الله عنه - : يارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء؛ إلا من 

نفسى » فقال : لايا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك ٠‏ قال : 
ê‏ 

فأنت والله يا رسول الله أحب إليّ من نفسي » قال : الآن ياعمرد»» وقال 


يل: «لا يؤْمِن أحدكم حتّى أكون أَحَبٌ إِلَيْه من ولد ووالده والتاس 
ومن ذلك : أن الله أمر بتعزيره وتوقيه فقال : #وتعزروة 
وتوقروه#ص والتعزير : اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل 
ما يؤذيه» والتوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينةٌ من الإجلال 
والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بها يصونه عن كل 


ما خرجه عن حد الوقار . 


ومن ذلك : أنه حصه في المخاطبة با يليق به فقال : «لا تَجِعَلُوا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاييان والنذور ١‏ باب كيف كان يمين النبي يل عن عبدالله بن 
هشام 077/1١1(‏ برقم 5777) . المطبوع مع «فتح الباري؟ . 
والإمام أحمد في «مسنده» وإستاده حسن (775/5) . 

(۲) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإييان » باب 
حب الرسول كَل من الإيهان بتمام اللفظ 0۸/١(‏ برقم )٠١‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإيهان » باب وجوب محبة رسول الله 6 أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين /١(‏ 1۷ برقم )٤٤‏ . 
والنسائي في «سننه؛ في كتاب الإييان وشراتعه بتهام اللفظ (8/ )١١١ ١ ١١4‏ . 
وابن ماجة في «سلنه؛ في المقدمة ٠‏ باب الإيمان (١/8؟‏ برقم )١۷‏ . 
وأحمد في «مسنده» ورجاله ثقات (۱۷۷/۳) , 

(۳) من الآية (۹) سورة الفتح» تكملة الآية: «. . . ونسبحوة بُكْرَةٌ وَأْصِيْلا» . 


مد 


وم دلوم 


دعا الرشول يق كدعاء 0 د فنھی() أن يقولوا : 
BRS‏ أويا اد » أو يا أبا القناسم » ولكن يقولون يا رسول الله 0 
يا نبي الله > وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته 
یاه به لم یکرم به أحبداً من الأسياء 2 للم باع باشب في اران قط ٠‏ بل 
يقول: ينا الي 1 لأَرْوَاجكٌ ن كشن تردن الْحَيَاة لديا 
وَزِيتتهاكص». «يا بها لبي فل لأزواجك وباتك ونار 
الْمُؤْميننَ04»» ي أنه الْبِي | نا أحْللنَا لَك أَرْوَاجَكَ 4ء » ؤي بها 
ال اى تي الل 5 یا / ها التي | إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً و شر ا 


نَِيْرا04»: ي بها الي | ادا طلفتم السا n‏ ي ا لي 2 





(1) من الآية (46) سوب الخو تكملة الآة: :7 ر تلاز بق ينا 
e‏ ع مشه ا 5 #0 


َلْبَحدَرِ الذيْنَ يُحَالِفُوْنَ عن أمره أن مهم فة أو مهم عَذَابٌ اليم . 
(۲) روى ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال : : الا تقولا يامد قرلا 


يارسول الله » يا نبي الله بأي أنت رأمي؟ (۲/ 0 › 67 برقم GEV,‏ رسالة جامعية ٠‏ 


تمحقيق : عمر يوسف حزة رقمها في المركز (16۲) . ا 
وقال مجاهد وقتادة. . : لاتحي بلس کا بنع بكم يناوا عمد ا عدا ٠‏ ولكن 


فو ودر نا : يانبي الله ٠‏ يارسول الله في لين وتواضع 
انظر : «معالم التتزيل» (o4)‏ . 
() من الآية (۲۸) سسورة الأحزاب » تكملة الآبة: «. : . مالين امتّفْكْن شرن 


(1) في الآية (04) سوية الأحزاب» تكملة الآبة : #. ينن هن ين ليون کیک 


تى أن يَمرَفْنَ م ين وكَانَ الله غَمُوراً رَحِيم)» . 
(0) من الآية (:0) سورة ة الأحزاب : 


» ساس 


(5) من الآية )١(‏ سورة الأحزاب» تكملة الآية: 8.. . وإ شع افر ليه 


کان علا حكي)» . 


(۷) الآبة (1) سورة ة الأحزاب 5 
(۸) من الآبة )١(‏ سورة الطلاق . 


ب 


- AO 
حرم ما أَحَلّ الله لَك › «يا ما رسو بغ ما أل للك ين‎ 
رَبك › هيا أيهَاالمزمل ف اللْيلَ م » «يا أيها المدثرٌ فم‎ 


و 9 اص م e”‏ ت 
فانذر 4 ليا يها التب حَسْبُكَ اللَّه4ره مع أنه سبحانه قد قال : 
ق رق م 5 ره و مسار E‏ امو 


قلا يا ادم اسكن نت وَرَوْجَكَي>ن الآية» #ياادم البئهم 


. سَمَائِهِم004» 5 ! انه ا من هلك جد 6 إبراهيم أغرض 
۾ اطع مم رو 


عن ٠‏ هدا ڳ» يا م وا ني اصطفيتك على التّايس 0104 0 «يا داود 


نا جَعَلْتَاكَ خليقة في الأرزض€«د» کيا د يَحيّى خذ الْكتَابٌ بشرة004» 





)١(‏ من الآبة )١(‏ سورة النحريم» تكملة الآية : #. . . بتي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ والله غَمُور 
00 

(5) من الآية (7) سورة المائدةء تكملة الآية: #. .. وَإِنْ لَمْ قعل قَسَّا بَلَفْتَ رِسَالئَه الله 
يَعْصِمُكَ مِنّ الئاس إن اللّهَ ¶ يَهدِي الْقَوم لرن . 

(۳) الآبة )١(‏ سورة المزمل. 

(5) الآيعان )١(‏ و (۲) سورة المدثر. 

(ه) من الآية )1٤(‏ سورة الأنفال» تكلمة الآية: «. . . ومن اتبْعَكَ EE‏ 


ا رم ص ره 


00 حن الإو عر E‏ 2 . الْجَنةَ ركلا منها وَعَداً حيثُ 0 حيثُ شنكيا 
ربا هله الشجرة كتا مِنَ الظَلميِنَ». 
1 175 (۳۳) سورة البقرةء تكملة الآية: . . . فَلَما باهم بِأَسْمَائِهمْ ال ألم أقل 
كم إني َعَم غَيْبَ السَمارَاتِ وَالأوَض غلم ما دون رما كلتم تعتمو» . ١‏ 
(۸) من الآية (7) سورة هودء تكملة الآبة : (. .. إنه عمل عير صَالِح قَلا تسن ما ليس 
لك به علم ني أعظك أن تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِليِنَ» . 
(9) من الآية )۷١(‏ سورة هودء تكملة الآية: «. TT E‏ ل ل 
عَذَابُ عير مردود» . 
(ه )١‏ من الآية (144) سور الأعراف . تكملة الآية : 8... الاي ويكَلابِيْ فخ 
ما آتْشْكَ وَكُنْ مِنَّ الشَاكِرِيْنَ» . 
)1١(‏ من الآبة )۲١(‏ سورة ص تكملة الآية : 8 .. كم ين الثاس بات ولا ع 
ای اك رفا ا سل الله لَهُم عَلَاب سَدِيد با 
سوا يوم الحسّاب» . 
)۱١( ٠‏ سن الآية (؟١)‏ سورة مريم . 


= ١م‏ - 
0 ا © ااا حر 
«) یی بی مَرْيَم أت ُت یں 4ء سی بن مریم 


عيرم رھ 


اذكر نعمتيٰ ' عَلَيِكَ و َعَلَى و وَالِدَتك 4 . 


زفق كلف : أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأخند» » | وحرم 

رفع الصوت فوق صوته 1 وان بجهر له بلكلا کیا هر الرجل للرجل : 

٠‏ وآخبر أن ذلك سبب حبوط العملد»» فهذا يدل على أنه قد ي يقتضي الكفرء 

لأن العمل لا يجحبط إلا به ١‏ وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم عنده هم 

الذين خلصت«» قلوبهم للتقوی »> وأن الله يغفر طم ويرحمهم:» › وأخبر أن 

الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون» » لكونهم رفبعوا أصواتهم عليه » 
ولكونهم لم يصيروا حتى يخرج ٠‏ ولكن”) أزعجوه إلى الخرويج د 


(1) من الآية (115) مسورة امائدة وتكملة الآية : «. .. اتخلوي وَأَمَيَ! ٍ رن 
الله قال باتك ما کون لي أنْ قول مَا ليس لي بحن إِنْ كنت فلت قَقَد عَلِمْمَه عت كلم 
بي تيسي ولا عَم ماي نفيك إِنّكَ أت عَلام اليوب» . 

(۲) من الآية )1١١(‏ مسورة المائدة » ونكملة الآبة و نك برش فين ل افا 

في المَهْدٍ وها وذ َلك لكاب واكم والثوراة ولإنْجيلَ» . | 
(5) كما جاء في قوله تعبالى: © ھا لین ترا 9 مرا يسن بتي الل وسو قا 3 
الله إن اله سبع عَم الآية (1) سورة الحجرات. : 

)٤(‏ کا جاء في قوله تعالى: <) يها الديس آمثرا لا تَرَمُوًا أصْوَاتَكُمْ قوق صَوْتِ الي 
اتيك SE SR‏ 
الآية (۲) سورة الحجرات. 

() في (ج) «حصلت». : e‏ م 5 

(5) وذلنك في وله تعالى: النِيْنَ يعُضْرَْ أَصْرَاتَهُمْ عند رَسوْلٍ الله اوليك الذي 


مل ل م #» ممه ا سم و« 


امْنَحَنَ الله فلْوبَهُم للتقوى لهم مغْفِرة وَأَجْرٌ عه الآبة (۳) سورة الحجرات.. 


(۷) کا في قوله تعالى: هن اين ناوك من وَرَاء ال رات رهه رهم لا يعقِلوْنَ « ولو 
ت برها خی تبي لبهم لكان هالخ ل الآيسان 40 06٠‏ 


(۸) في (ب) : 5 


الامم - 
ومن ذلك : أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بها هو مباح أن يعامل به 
بعضهم [بعضاً]ه» تمييزاً له» مثل نكاح أزواجه من بعده » فقال تعالى : 
وما کان لم أن ونوا سول الله ول أن تنكحوا أزواجه مِن بده 
بدا إن ذلکم کان عند الله عَظيما06. 
وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه » وجعلهن أمهات في 
التحريم والاحترام» فقال سبحانه وتعالى: التي أؤلئ بِالْمِوْمِئيِنَ من 


2 »ەر رو #6 م 


وازواجه أمهائهم 4م 5 


وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأمي بفعله فهذا باب 
واسع » لكن ذاك قد يقال: هو من لوازم الرسالة » وإنما الغرض هنا أن 
ننبه على بعض ما أوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة مما يزيد 
على لوازم الرسالة » بحيث يجوز أن يبعث الله رسولاً ولا يوجب له هذه 


الحقوق . 


ومن كرامته المتعلقة / بالقول : أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال 
ها اوور کر سس هر سي را سي عر ا بي 6ه انه - 
تعالى: «إن الَّذِينَ يؤذونَ الله ورسولّه لَعتهم الله في الدنيا والآخرة 
ل اس 6 اس چ رت OED‏ ورهے عير وه هم نوع ها م مه 2 
وأعد لهم عذاباً مهيا وَالْذِينَ يؤدُونَ الْمِؤْمِنِينَ وَالْموْمِئَاتِ عير ما 
هماما ره مم ميرم ا هس مص ماس تراه 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإئما مبيئاً0). 
وقد تقدم« في هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل » كما أن 
خد من سب غير الجلد 


)١(‏ في الأصل «هذا» والمثبت من (ب) و (ج) ا 
)١(‏ من الآية (0۳) سورة الأحزاب . 

(۴) من الآية (5) سورة الأحزاب . 

() الآيتان ٥۷(‏ » 98) سورة الأحزاب . 

(05) انظر ص (888) , 


A 


- A‘ A= 
ومن ذلك : أن اله رفع له ذكرد» فلا يذكر الله - سبحانه - إلا ذكر‎ 
¢ معه » ولا تصح للامة خطبةٌ ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله‎ 
5 وأوجب ذكره في كل خطبةٍ » وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام‎ 
1 وني الأذان الذي هو امار الإسلام » وفي الصلاة 5 التي مي عاد الدين‎ 
إلى غير ذلك من المواضع‎ ٠ 
. هذا ء» إلى خصائص له حر يطول تعدادها‎ 


وم إذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقّض لايان به ٤‏ 
وناقض تعزيره وتوقيره ٠‏ وناققض رفع ذكره > وناقض الصلاة عليه 
والتتسليم ٠‏ وناققض د تار في الاما وا 2 ىقابل أفضل الخلق ب 
لا يقابل به إلا شر الوا 


56 ا عن هذه الحقرق الواجبة. يبيح i‏ لهذا ب 


سی ر 000 


. کا جاء في قوله تعالى : جرت لَكَ ذكْرَك» الآية (5) سورة ة الشرح‎ )١( 
اسن الخري في تنس عل أن سعد نن عن سرك 41 قار : : «أتاني‎ 
0 e جميل؛ فقال : إن'دي وربك يقول : كيف رفعت لك ذكرك ؟ قال‎ 
: . إذا ذُكرث كرت معى؟‎ 

انظر : «نفسير الطبري» )۲۴٠ /9٠(‏ . ذكره الحافظ بن حجر وقال : صححه لبن حيان . 
انظر : فتح ك 0 
الدنيا والآخرة الس غب ولا دید ا ٠‏ إلا ينامي با : 
eS‏ 
: اتفسير الطبري» )° (Fo‏ , 
0 زيادة «شرحها؛ . ٠‏ 
(۳) في (ب) «بالقاءه . ٠‏ 


-9ؤهمىه 
سكوته عن تشريفه وتكريمهده» فإذا آتى بضد ذلك من الذمٌ والسبٌ 
والاتنقاص والاستخفاف فلابد أن يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب » 
فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم ٠‏ ألا ترى أن الرجل لو قتل 
رجلا اعتباطاد» لكان عقوبته القود » وهو التسليم إلى ولي المقتول » فإن 
انضم إلى ذلك قتله لأخذ المال مجاهرة صارت العقوية تحتم القتل » فإن 
انضم إلى ذلك أخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب » وعوقب عند بعض 


العلماء أيضاً بقطع اليد والرجل حتياد» » مع أن أخذ المال سرقة لا يوجب 
إلا قطع اليد فقط » وكذلك لو قذف عبداً أو ذميااه» أو فاجراً لى يجب عليه 
إلا التعزيرٌ 3 فلو قذف حراً مسل عفيفاً لوجب عليه الحد اتام » فلو 


سے ص ا م 


قيل: : إت 9 يجب عَلِه مع لك الما جب عَلَى من ترك الإيْمَاَ 


اس هرم سرس © 


به أو رك الْمهد الذي يننا وبيتهء لسوى بين الساكت عن ذمه وسبه 
والمبالغ / في ذلك › وهذا غير جائز كا أنه غير جائز التسوية بين الساكت 


. »هميظعت١‎ : في (ج) زيادة‎ )١( 

(۲) الاعتباط : القتل بلا جريمة . وفي الحديث : «من اعتبط مؤمناً قنلاً فإنه قرده . أي قتله 
بلا جناية كانت منه » ولا جريرة توجب قتله ء فإن القاتل يقاد به ويقتل . 
انظر : (النهايةة (۳/ ۱۷١‏ مادة عبط) . 

(۳) لأنه صار عحارباً حيتئقٍ » والمحارب إذا قتل وأغسل المال ٠‏ فإنه يقتل ويصلب في ظاهر 
المذهب ٠‏ وقتله متحتم لا يدخله عفو 1 
انظر : «المغني؟ )7037/1١(‏ . 

(4) وهو مروي عن الإمام أحصد > أنه إذا ّل وأخصل المال » » قتل وقطع » > لاان كل واحدة 

من النايتين توجب حداً منفرداً > فإذا اجتمعتا وجب حدما معا » کیا لو زنى وسرق . 

انظر : «المغني» (۱۰/ ۲۲۹ « ريه . 

(0) وذلك لأن من شروط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلا وحراً » فإذا قلف 
انظر : «المغني» (۲۱۹/۱۰ > ۲1۷) . 

(7) وهو ثانون جلدة كبا جاء في قرله تمالى: «رَالْلِبْنَ بَرمُرن الْمُحْصتات ثم لم يانرا 

پاربعة شهدا فاجلدرهم تَمَانيِنَ جَلْدة» من الآية )٤(‏ سورة النور . 


۷ بپ 


ْ - 19م - 0 
عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك » ولزم من ذلك أن لا يكون 
لخصوص به 3 وأذاء عقوبة 3 أنه من ابم E‏ 6 وهذا باطل 


2 


ومعلوم افد لا عفوية : فوق القثل i‏ بق الزيادة على ذلك إلا 
| تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق 5 إذ لا نهلم أحداً 
أرجب أن يجلد لخصوص السب » ثم يتل للكفر إذا كانت العقوية 
لخصوص السب كانت حداً من الحدود » وهذه مناسبةٌ ظاهرة قد.دل على 
صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجباً للقتل » والعلة 
إذا ثبتت بالنص آو بالإيماء م تحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع. 5 وبهذا 
ل ا که 
والسئة والأثر » لا لمجرد الاستحسان لاست ادح کا e‏ 
بمآخذ الأحكام » ٠»‏ على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت وهو : 


ْ الطريقة السابعة عشرة : وذلك أنا وجدنا الأصول التي علي : 
الكتاب أو السنة و إجماع الأمة حكمت في المرتد وناقضل العهد حكمين » 
فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام ٌْ 
عصم دمه » کا دل عليه كتاب الله وسئة رسول الله لا » وقد تقدم ذكر 
E‏ يال قل لاحل ia‏ وهو في ناقض e‏ موجود . 





۰ ' . في (ب) : ا‎ )١( 
في (ج) : : ائم سوی» . ش‎ )( 
OD تقدم الكلام عن الاستحسان ؛ ولاستصلاح مفصلاً ص‎ )۳( 
. في (ب) «دل»‎ )4( 
. في (ب) «عليه»‎ )( 
/ .)545( انظر ص‎ )5( 


- A\1- 
بقوله في بعض من نقض العهد: نم يَتَوْبٌ الله مِنْ بَعْدِ لِك عَلَى‎ 
من يشَآء#د0 وبأن النبي يل قبل إسلام من أسلم من بني بكر« وكانوا‎ 
وقبل إسلام قريش الذين»‎ ٠ قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم‎ 
أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك » ودلت ستئة على‎ 
أن جرد إسلامهم كان عاص) لدمائهم » وكذلك في حصره لقريظة والنضير‎ 
مذكور أنهم لو أسلموا لكف عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا‎ 
دماءهم وأموالهم » منهم ثعلبة بن سعيةد» » وأسد بن سعيقده» » وأسد‎ 
ابن عبيده» » أسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريظة على حكم رسول‎ 
ومن تغلظت ردته / :أو نقضه بها بضر‎ ٠ لله 46 وخبرهم مشهورٌ‎ 


. من الآية (۲۷) سورة التوبة‎ )١( 

() منهم نوفل بن معاوية الديلٍ كبيرهم ورئيسهم . 

1 a : E 
انت وأمواهم . وتوفيّ ثعلبة‎ e أحد عؤلاء الشلاثة الله 0 يوم قريظة‎ 
في حياة النبي ككل . وذكر ابن عبدالبر وابن ن الأثير عن الطبري : أن هولاء الثلاثة ثعلبة بن‎ 
سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبد هم من بني هذل ليسوا من بني قريظة ولا‎ 
النضير » فنسبهم فرق ذلك > هم بنو عم القوم > أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها‎ 
قريظة على حكم سعد بن معاذ . انظر: «مغازي» الراقدي (؟/60) ء «الاستيعاب»‎ 
. )۲۸۸ ,7ملال/١( «أسد الغابة»‎ ء)؟١١/1١(‎ 

(6) هو أسد بن سعية القرظي ٠‏ أحد من أسلم من اليهود » وذلك في الليلة التي نزلت في 
صبحها بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأحرز ماله » وحسن إسلامه » وتوف في 
حياة النبي 5 . 
ذكر ابن عبدالبر عن ابن إسحاق رالراقدي : أنه أيسيد - بفتح الهمزة وكسر السين - وتي 
رواية أخصرى عن ابن إسحاق أيضا أسَيد ‏ بضم الهمزة ‏ وقال : الفتح أصح . 
انظر: «مغازي؟ الواقدي (؟/ 6١‏ ).» «الإستيعاب» //1١(‏ 233 لاق «الإصابة؛ )5۲/١(‏ . 

(7) هو أسد بن عبيد القرظي . 
ذكره ابن حبان من الصحابة ء أحد الثلاثة الذين أسلموا من بني قريظة » وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهها أنه قال : لا أسلم عبدالله بن سلام» وعلبة بن سعية » وأسد بن عبيد» 
وأسد بن سعية » قالت اليهود : ما أتى محمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى: یسوا سراء 

من أهلٍ الكتاب ام قائمة» . 
انظر : «مغازي الواقدي؟ (۰۳/۲٥)ء‏ (أسد الغابة؛ /١(‏ 486)» «الإصابة» (الركة). 


حالما 


- A\Y - 


المسلمين إذا عاد ال الإسلام م سقط عنه المقدرية مطلق ٠‏ بل اتل إذاده 
كان جنس ما فعله موجباً لقتل ٠‏ أو يعاقب با دونه إن لم يكن كذلك ؛ 


کر الس هر وبر 


کا دل عليه قوله تعالى : ما جَرَاْالَنِيْنَ يُحَاربرْنَ الله وَرَسُوْلَهُ ١‏ 


سا ص اام 


وَيسَعولٌ في الأرضٍ فساداً0 الآية ؛ وكيا دلت عليه 0 
قصة ابن أبي سرح ء وابن زنيم© › وف ة قصة ابن خَطله» وقصة 
مقيس بن صبابة«) وقصة العرنيين” وغيرهم . > وكيا دلت عليه الأصول 


. المقررة » فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريت أو قمتل مسلم أو زنى أو 
a‏ أحذث مته الحدودم › وكذلك و 


په ا ا 


المسلم لو فعل ذلك 2 أو الحد الذي كان واجباً جل الإسدم ٠‏ وهذا 


١ . في (ب) دان‎ )١( 
٠ من الآية (**) سورة المائدة.‎ )۲( 
. في (ب) و (ج) زيادة : «رسول الله‎ )۳( 
.)۲۱۳( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 
.)۲۲۰( تقدمت ترجته في ص‎ )0( 
.)570( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
: .)06١ ؛٥۹۳( تقدمت قصتهم ص‎ )۷( 
2 فهم يفرقون بين بقاء الرتد في هار الإسلام‎ ٠ هذا عند الإمام أحمد وفيه حلاف للأحئاف‎ )4( 
وهرويه إلى دار الحرب » فإذا أصاب حداً » ثم ارد أر أصاب ذلك رعو مرتد في دار‎ 
الإسلام ء ثم لحق يدار الحرب » وحارب المسلمين زماناً ثم جاء مسلا فهو مأخوذ بجميع‎ ٠ 
ذلك » ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتداً » أو أسلم فذلك كله موضوع عنه‎ 
لأنه أصابه وهو حربي في داز الحرب والحربي لا يؤخخل بعد الإسلام بها كان أصابه.حال كونه‎ 
محارياً . أ ا‎ 
. )۱۳۸ »۱۳۷/۵( «البحر الرائق»‎ )3١1/1١( انظر : «المغني‎ 
. جاء ذلك في رواية جماعة عن الإمام أحد‎ )9( 
0 an انظر: «أحكام أهل لل 0 كتاب الحدود» باب ذمي أصاب حدا د مانم رق‎ 
1 1 . 1%ب)‎ 


- ۸۳ - 
الرجل الساب قد وجد منه قدر زائدٌ على جرد نقض العهد كا قدمنا من 
الإضرار الذي صار به أغلظ جرماً من محرد نقض:» العهد › أو فعل ما هو 
أعظم من أكثر الأمور المضرة كا تقدم٠»‏ فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده 
أذى المسلمين في دم أو مال أو عرض وأشد » وإذا كان كذلك فإسلامه 
لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار كما دلت عليه الأصول في مثله » وعقوبة 
هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص ٠‏ والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء 
هذه العقوبة » فإن المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قل قتلاً لا يسقط بالتوبة 

کا تقدم . 

وإذالى يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى 
وأحرى » لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات 
والعقليات والحكميات . 


ألا ترى أن المد والإحرام والردة تمنع ابتداء التكاح » ولا تمنع 
دوامه » والإسلام يمنع ابتداء الرقٌ »> ولا يمنع دوامه » ويمنع ابتداء 
وجوب القود وحد القذف على المسلم إذا قتل أو قذف ذمياً » ولا يمنع 
دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف . 

ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا ء فلا يجب أن يسقط 
القتل بإسلامه > لأن الدوام أقوى من الابتداء » وجاز أن يكون بمنزلة / 2١1/ب‏ 
القود وحد القذف . فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه » لآسيا 


. في (ب) و (ج) : «ناقض؟‎ )١( 
. )1۹4( في ص‎ )( 


| EAE 
والسب فيه حن لآدمي منيتٍ ». وفيه جنايةٌ متعلقةٌ بعموم المسلمين » فهو‎ 
مثل القتل في المحاربة ليس حقاً لمعين › »> وإذا كان كذلك وجب إستيفال‎ 
. كغيره من المحاري بين المفسدين:»‎ 


يحفق ذلك أن الذمي إذا قطع الطريق وقتل مسل فهو يعتقد في ديه 
جواز قتل المسلم وأخذ ماله ٠»‏ وإنما حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه » 
کا أنه يعتقد جواز السب في دينه . وإنما حرمه عليه العهد » وقطع الطريق 
قد يمعل استحلالاً » وقد بعل استخفافاً بالحرمة لغرض ٠‏ كا أن سب 
الرسول قد يفعل (استحلالاً > وقد يفعل)١»‏ استخفافاً بالحرمة لغرض » 
فهو مثله من كل وجي » إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا » ومفسدةٌ هذا في 
الدينٍ » (ومفسدة الدين)© أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين باه › 
العالمين به وبأمره » فإذا أسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه إظهارٌ اعتقاد . 
اعريوم الذاوزو الوه ات جزار ا لزني aS‏ 
وكذلك إذا أسلم الساب فقد تجدد إظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع 
جواز أن لا يفي بموجب هذا الامتقاد» فإذا كان هتاك يجب قثله بعذ 
إسلامه »فكذلك يجب قتله هنا بعد إسلامه » ويجب أن يقال : إذا كان 
ذلك لا يسقط حا بالدوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوية 


بعد ال ٠.‏ 


! ون أعم الظر | يتب في أن هذا عار مسا ٠‏ کا أن نالع 


الطريق حارب مفسد 2 1 





. في (ب) : «المفسدين المحاريين» بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )۲( 


٠ | - 8١6- 
ولا يرد على هذا سب الله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسبه‎ 
اعتقاداً إلا بها يراه تعظي) وإجلالاً » كزعم آهل التثليث:» أن له صاحبة‎ 
وولداًء فإنهم يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه» ومن سبه لا على‎ 
هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على أحد القولين - وهو‎ 
التخثار كا ستفرروة- ومن فرق قال + إنه تغالى لا تلحقه غضاضة‎ 
ولا اتتقاص بذلك › ولا يكاد أحد يفعل ذلك أصلاً إلا أن يكون وقت‎ 
غضب ونحو ذلك > بخلاف سب الرسول » فإنه يسبهن) - انتقاصاً له‎ 
واستخفافاً به سيا يصدر عن اعتقاد وقصد إهانة » وهو من جنس‎ 
تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك » وقد يسب تشفياً وغيظاً » وربها حل منه‎ 
في / النفوس حبائل » ونفر عنه بذلك خلائق » ولا تزول نفرتهم عنه‎ 
بإظهار التوبة » كا لا تزول مفسدة الزنى وقطع الطريق ونحو ذلك‎ 
بإظهار التوبة » وكا لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف‎ 
» النوبة » فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه‎ 
خلاف منت اسول‎ 





)١(‏ أهل الدعليث هم النصارى الذين أنبتوا لله تعالى ثلاثة أقانيم » فقالوا : الباري تعالى جوهر 
واحد » ويعئون به القائم بالنفس لا التميز ولا الحجمية › فهو واحد بالجوهرية ثلائة 
بالأقنوسية ويعنون بالأقانيم الصفات » وسموها : الأب ٠‏ والابن » وروح القدس. 
انظر : «الملل والحل» (۲۲۱ › 7377) . 

(؟) بين ذلك شيخ الاسلام ‏ رحه الله - مفصلاً في المسأثة الرابعة في موضوع سب الله تعالى كيا 
سيأتي قريباً إن شاء الله في ص .)1١119(‏ 

(۳) هذا توجيه من فرق بين سب الله تعالى وسب الرسول َة كيا نقل في «عيون المسائل؟ . 
انظر : «الإنصاف؟ (۱۰/ ۴۴۳) . 
وهذا أيضاً قول القاضي أي يعلى ذكره في شرح ختصر الخرقي )٤۸۸/۲(‏ رسالة جامعية » 
رقمها في المركز (451) فقه وأصول . 

(5) في (ب) : ایسب . 


TA 


: 1 : - A171 - 

٠‏ فإن قيل : قد تكون زيادة») السقوبة على عقوبة مجرد الناقض للعهذ 
محتم قنكله مادام كافراً » بخلاف غيه من الكافرين » إن عفد الأمان 
والمدنة والذمة واسترة ترقاقهم والمن عليهم والمفاداة بهم جائرٌ في الجملة » ٠‏ فإذا 
أنى مع جل دمه لنقض المهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررقوه » 
وهكذا الجسواب عن المواة ضع التي قتل النبي كلل فييها من سبه » أو أمر 
28 راكب ل نزو رارز امايق وريز رق 


من هو مثله من الكافرين . 


يكذلك قال الي 1 لهوو في قصة ابن الأشرف : له كر قر 
گار عير مسن هر على مغل َيِه ما الل » وَلكِنهُ نَل نا 


حي ع سر ر 


وهجانا َالشّمْرٍ 6 وم ْمَل هذا أَحَد منْكُمْ إلا كان السيْفٌ»رم . 

. وإذا كان كذلك فيكون القتل وجب لأمرين : للكفر › ولتفلظك 
e‏ »> كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج 
منه› فمتى زال الكفر زال الموجب للدم » ؛ فلم يستقل بقاء أئر السب 
بإحلال الدم » وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول ٠‏ فإنه فرع 
كدر زوع ت ٠‏ فإذا نال e‏ زالت جع ف فروعه وآنواعه . ْ 


. (#) ملحوظة : بد هنا ص في نسخة (ب) ده لوجة فمف لرحة قري ليت من 
نسخة () و (ج) . 

كن نی ل مدان ف اق ر مين ارت ت اقل تيه بن 
الأشرف - طاغية اليهود ‏ فزعت اليهود ومن ممهم من المشركين » وجاؤوا إلى النبي ڳل 
في صباح الغد وقالوا : قدا طرق صاحبنا الليلة » وهو سيد من سادتنا قتل غيلة بلا جرم 
رلا حدث علمناه ٠‏ فقال رسول الله لا : #إنه لو قر کا قر غيره» . . . إلى آخره . 
ودعاهم إلى أن يكتب بينهم وبينه كتاباً بنتهون إليه فكتبوا بينهم وبينه كتاباً نحت العذق في 
دار رملة بنت الحارث فسخافت اليهود وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 
انظر : «مغازي الي ا ٠‏ «إمتاع الأسماع؟ للمقريزي (1/ ۰ . 


- AY - 

وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الإسلام ٠‏ بناء على 
أن [السب]:» فرع للردة ونرعٌ منها » وقد لا يمكن » لأنه لم يتجدد من 
هذا بعد السب مالم يكن موجوداً حال السب » بخلاف الكافر . 

قلنا : وهذا أيضاً دليلٌ على أن قتل الساب حد من الحدود » فإنه قد 
تقدم أنه يجب قتله إن كان معاهداً » ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بأمان 
ولا استرقاق > ولو كان إن يقتل لكونه كافراً محارباً لجاز أمانه واسترقاقه 
والمفاداة به » فلما كان جزاؤه القتل عيئاً علم أن قتله حد من الحدود » 
ليس بمنزلة قتل سائر الكفار . 

ومن تأمل الأدلة الشرعية نصوصها / ومقاييسها - مما ذكرناه وما 
لم نذكره - ثم ظن بعد هذا أن قتل الساب لمجرد كونه كافراً غير معاهد 
كقتل الأسير » فليس على بصيرةٍ من أمره > ولا ثقة من رأيه . 

وليس هذا من المسالك المحتملة » بل من مسالك القطع › فإن من 
تأمل دلالات الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة » وما توجبه 
الأصول الشرعية علم قطعاً أن للسب تأثيراً في سفح الدم زائداً على تأثير 
جرد الكفر الخالي عن عهدٍ. 

نعم قد يقال : هو مقتولٌ بمجميع الأمرين » بناء“على أن كفر 
الساب نوع ملظ لا يححمل الاستبقاء ككفر المرتد » فيكون مقتولاً لكفره 


وسبة »© ويكون القتل حداً بمعنى أنه يجب إقامته 1 ثم يزول موجبه 


. ليس في (أ) ولخبت من (ج)‎ )١( 


4پ ` 


e - A\A- 1‏ ش 
بالتوبة كقئل ل ؛ فهذا له مسا فيا ص ما يضعف هذا ل 2 
وبع هذا فإنه لا فدح في كون قتل السابٌ حذآ من الحدود وجب لما في 
خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة . 00 
۰ وإنما يبقى أن يقال : هذا الحد هل يسقط بالإسلام آم لا ؟ ْ 


فنقول : جميع ما ذكرناه من الدلالات” وإن دلت على وجوب قتله 
بعد إظهار العوبة » فهي دالةً على أن قتله حدٌ من الحدود » وليس لمجرد 
الكفر » وهي دالة على هذا بطريق القطع » لما ذكرناه من تضريق الكتاب 
اة والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء أو نقض 
السهد وبين من سب الرسول من هؤلاء » وإذا لم يكن القتل لمجرذ الكفر 
الم ببق إلا أن يكون حا » وإذا ثبت أنه يقتل لخصوص السب » لكونه 
حداً من الحدود لا لموم كونه كافراً غير ذي عهدٍ » أو لعموم كونه 
مرتداً - فيجب أن لا يسقط بالتوبة والإسلام » لأن الإسلام والدوبة 
لا يسقط شيئاً من الحدود رجي تليديك إااعايه التو بهد البرت 
والرفع إلى الإمام بالاتفاق . 

وقد دل الشرآن على أن حد قاطعالطريق:») 522 


: , في (ج) «ليس»‎ )١( 
. في (ج) زيادة الكن1‎ )( 
. إلى هنا انتهى النقص في (ب)‎ )۳( 
)کا جاء في آبة المحارية: تما جَرَاء الْذِيْنَ يُحَارِبوْنَ الله الى‎ 
سادا أن بهتلوا أو يصَلَبوًا أو قلح يفوم رجهم بن جلاف أذ قرا بن لاز‎ 
ذلك لَه زي في ال رم في ألآخرة عاب عَم © إ9 اَن برا مِنْ‎ 
قبل أن تقدروا عَلَيهِم فَاعْلَمُوًاا أن الله له مور رج الآيتان (۳۳» 74) سورة المائدة.‎ 
کا جاء في قوله تعالى: .«الزائية وَالزاذ بي ادزا كل راد نه باق جلد ولا تَأشذكُمْ‎ )5( 
1 يا دل يي ومن الله يذ ف ب لله وام الاسر من ال (1) سور أقبو‎ | 


19م - 


والسارق:» والقاذف:» لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من إقامة الحد . 


ودلت السنة على مثل ذلك في الزانيد» وغيره » ولم يختلف المسلمون 
فيا علمناه أن المسلم إذا زنى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرفع 
إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك أنه تجب / إقامة 
عليه » إلا أن يظن أحدّ في ذلك خلافاً شاا لا يعتد بمد» » فهذه حدود الله 





ل ا ارا 


اما فى قوله مال NEE‏ 
الله ل َك الآيعان. (8*, ۳۹) سورة : اكائية. > 


() کا جاء في قوله تعالى : «واللين برمون المحصتات ثم م ياوا باريعة شُهَدَاء 
ماجلدوهم نَمَانِيِنَ جَلدٌَ ولا تيلوا لهم عَهَادة أبداً وأولك هم الق م ر سقُوْن» الآية (4) 
سورة النور . 


(۳) کا جاء في الحديث ن أن رسول الله ل رجم ماع والغامدية والجهنية مع توبتهم بدليل 

قوله عليه السلام في ماعر : «لقد تاب نوبة لو قسمت بين أمه لو سعتهم' : 

وقال في الجهنية : : القد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ٠‏ وهل 

وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى» . 

رواهما مسلم في كتاب الحدودء باب من اعترف بالزنى (۳/ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ برقم ۱۹۹٩‏ و 

. N1 

)٤(‏ يجدر بالذكر هنا أن حد الحرابة اختص من غيره من الحدود بالنص الصريح على سقوطه 

بالتوبة من المحارب قبل القدرة عليه . ووقع الخلاف بين الفقهاءفي أثر التوبة في سقوط 

الحدود التي لح الله غير الحرابة » ٠‏ أمثال : حد الزنى » وحد السرقة » وحد الشرب » 

وحد الردة . وأما حد الردة فهو يتفرد بسسائل لا توجد في غيره من حيث مشروعية 

الاسستتابة ومدتها ونحو ذلك » وأما ر بقية الحدود فقد اختلف الفقهاء في سقوطها بالتوبة على 

قرلين هما : 1 

أولاً : أن التوبة نسقط جيع الحدود المقدرة حقا لله تعالى إذا جاءت قبل القدرة على مرتكبها 
وهذا مذهب الحنابلة وهو قول للشافعي 

ثانياً : أن اللدوبة لا سقط الحدود التي تيب لحق الله تعالى غير ما هو منصوص عليه وهو 
حد الحرابة . وهذا مذهب الأحناف والالكية والظاهرية وأحد قولي الشافعي إلا 
أن الأحئاف أجازوا قبول توبة السارق إذا تاب قبل القئرة عليه ٠‏ ورد المال إلى 
صاحبه فيسقط عنه القطع حينتذ : 

انظر: «الإنصاف) (۱۰/ ۳۰۰ )۳١۲‏ » «الاحكام السلطانية» لللاوردي (2)5841 «أحكام 

القرآن» للجصاص (O۲/4)‏ « «اللحل) (17/ ١٠ء‏ 7( ۽ بداد ثع الصنائع» A۷‏ . 


الحد 1/۱۷۰ 


د .الم ه 
aE‏ الجا قاع رصي ع اراي 1 
معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة » وكللك اعا روي 
علمناه أن الذمّ لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو تقصاصٌ 
أو حد قذف أو تعزير ثم أسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك ؛ 
وكذالك أيضاً لو زنى فإنه إذا وجب عليه حد الزقى ثم أسلم لم يسقط 
عنه» بل يقام عليه حد الزنی عند من يقدول بيجريه غيل الاسلامد ويقتل 
حت عند الإمام أحد إن كان زنىّ انتقض به عهده«) . 





(1) هذه المسألة متفرعة من أن الكفار هل هم غاطبون بفزوع الشريعة أم لا ؟ فهناك حلاف 
كبير بين الفقهاء في هذه المسألة ليس هذا موضعه . وأما بالنسبة للعقوبات فالقاعدة العامة 
التي عليها جمهور الفقهاء أن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات 
والعسقوبات » لكن اختلفت أراؤهم في بعض الاستناءات عن هذه القاعدة . 
فيرى الحنفية أن الكافر أهل لاحکام لا يراد بها التقرب إلى الله تعالى مثل العاملات كانيع 
والشراء والعقوباث من حدود وقصاص وغير ذلك › ولكن اختلفت ع في بعض 

الاستشناءات أمثال شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . : 
ويرى جمهور المالكية أن الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة في المعاملات اوا »> وهذا 
مستقيم مع مذهبهم فهم يرون تكليف الكفار بالفريع سواء كانت عبادات e‏ 
غقوبات . : 
ويرى جمهور الشافمية والحتابلة أن الكفار غاطون بأحكام الشريعة في المعاملاث 
والعقوبات» فتجزي عايهم أحكام الإسلام ف حقرق الآدميين والعقود والمعاملات 
وغرامات المتلفات کا هري عليهم أحكام العقوبات كقتل النفس' والسرقة والزنى . فمن 
قنتل أو قطم طرقاً ٠‏ أو تعدى على مال أو قذف» أنخذ بذلك كالمسلم » فمل هذا لو زی 
0-7 يقام عليه حد الزنى '. 

: «البسوطة )0/4( ؛ «المهذب» للشيرازي 01/0( ٠‏ «النتقى» vr‏ 

| 0 والفوائد» لابن اللحام 6%( . 

(۲) ذكر الخلال في «أحكام أهل. الملل؟ في كتاب الحدود » باب ر جماعة 1 
من أصحاب الإمام أحمد بأن الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل حت وينتنقض عهده (ق اد 

و۱۰۷0/ب) . 


أثر التوية 
التصو 2 


اكلم - 

هذا مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتائب 
ذنبه مع إقامة الحد عليه تطهيراً له وتنكيلاً للناس«» عن مثل تلك الجريمة » 
فتحصل بإقامة الحد المصلحة العامة وهي رَجر الملتزمين للإسلام أو 
الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد ‏ فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة 
لم يتأت إقامة حدٌ في الغالب » فإنه لا يشاء المفسد في الأرض إذا أخذ أن 
اه ال ا ا و 
الأقوال والأفعال أن يرتكبها ثم إذا أحيط به قال : إني تاب . 


ومعلوم أن ذلك لو درأ الحد الواجب لتعطلت الحدود » وظهر 
الفساد في البر والبحر ¢ وم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به . 


ثم الجاني إن تاب توبة نصوحاً فذلك نافعه فيها بينه وبين الله » 

غ مما مما 
يغفر له ما أسلف0 › ويكون الحد تطههيرا له وتكفيرا لسيئته » وهو من 
تمام التوبةد:» » كا قال ماعزين مالك« للنبي ا : «طَّهرني؟ وقد جاء 


)١(‏ هذا من حكمة الله البالغة في تشريع الحدود في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على 
بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة » 
قأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرعها على أكمل 
الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والتجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجان . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين» (؟5/1١١)‏ . 

(؟) في (ب) : «إذاء وقي (ج) : «لوا . 

(5) في (ب) : «سلف» . 

(5) ذكر الحافظ ابن القيم بآن الحد مطهر والتوبة مطهرة واخمتار ماعز ابن مالك والغامدية 
التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة ٠‏ وأبيا أن يطهرا إلا بالحد » فأجابها النبي كل إلى 
ذلك . 
انظر التفاصيل : «إعلام الموقعين) (4۷/۲) . 

(05) تقدمت ترجته في ص (۱۳۷). 

() سيأني تخريجه في حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه في ص (444). 


الأرلى 


- ATT - 


تاثباً » وقال سال لا ذكر كشا قل الخ من لم ا ي 
هري ماعن د تَوْبَةَ من الله وَكَانَّ الله عل حَكِيمَا004 وقال 


2 e مء‎ 


تعالى في كفارة الظهار: توعظون به . 


ا افر و جل ك اة > وهي ب 
المصلحتين › فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كال الجزاء » وإنها كمال / 
الجزاء في الآخرة وإنما الاب في الملتيزيات الشرعية الزجر والتكال » 
وإن كان فيها مقاصد أخر » كا أن غالب مقصود العدة براءة الرحم : 
وإن كان فيها مقاصه خر و اع ماه مر ار 
'عقوبة مشروعة . ا 

والمصلحة الثانية :تطهير ماني » وتكفير خطيتته » إن كان له 
بذ افا شير أو توح »تفار مه ار يكن الات :1د وود 


زيادة في ثوابه ورفعة ف درجاته0) . 


ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس:»؛ والأهل والمال » فإنها تان 
تكون كفاة وطهوراً 2 وتارة تكونُ زيادة ف الشواب وعلواً ف الجاع 2 


(1) من الآية (؟4) سورة النساء '. 

(؟) من الآية (۳) سورة المجاطة.. 

)۳( ي (ب) دأعظم؟ . 

(4) بين الإمام ابن القيم الحكمة في تشريع الحدرد والمصلحة الكامنة فيها في كتابه اعلا 
المؤقعين عن رب العالمين» رفصل الكلام فيه . 
انظر : )١14/5(‏ وما بعدها . 

(0) في (ب) : «الأهل والنفس» بالتقديم والتأخير . ' 


۹۷ 


ATT -‏ اه 


وتارةً تكون عقاباً وانتقاماره . 


لكن إذا أساءد» الإنسان سراً فإن الله يقبل توبته سراً » ويغفر له من 
غير إحواج له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه » أما إذا أعلن الفساد 
بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدواا» به عند السلطان » أو اعترف 
هو به عند السلطان » فإنه لا يطهره - مع التوبة بعد القدرة ‏ إلا إقامتهة» 
عليه ء إلا أن في التوبسة ‏ إذا كان الحد لله » وثبت بإقراره ‏ حلافاً 


ا ا ورور اه 


سنذكره«» إن شاء الله تعالى » ولهذا قال يكل : ١تَمَاقَوَا‏ الحدود فيا 
بینگم » قمابلعّ من حد ققد وجب٤‏ وقال يلل لا شفع إليه في 


ل ميجر رک رم » 


)١(‏ کا جاء في قوله تعالى: «ولْسِلُونكم بِشَيْء مِن الْخَوفِ والْجُوع تقض يِن الأمْوَالٍ 
لني رَالعْسَرَات ور الصَابِرينَ الذن ق أصَابتهُم مُصِيةٌ فوا : إا لله إن إليه 
رَاجِعونَ د اولك لهم صَلَوَاتٌ من يهم ورحمة ا راك مع اعرد ا الآيات 

. سورة البقرة‎ ) ١61 > 0١ 1١66( 
. في المطبوعة «تاب»‎ )۲( 
. في (ب) «يشهدواء‎ )۳( 
. في (ج) زيادة : امنه)‎ )٤( 
عقد شيخ الإسلام فصلاً خاصاً باسم «فصل في مواضع التوبة» كما سيأتي قريباً إن شاء‎ )5( 
. الله‎ 
. - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما‎ )1( 
رواه أبو داود في سننه في كتاب الحدود » باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان وإسناده‎ 
. )۳۱۷/۱۷( حسن‎ 
. )۷۰/۸( والنساتي في سنئه » في كتاب قطع السارق ما يكون حرزاً وما لا يكون‎ 
. )1١4 برقم‎ 1١١7 /6( والدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره‎ 
والحاكم في «المستدرك) في كتاب الحدود وقال : اهلا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 
. )۳۸۳/٤( ووافقه الذهبي‎ 
وأورده البغوي في شرح السنة في كتاب الحدود » باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في‎ 
, "70/1١ الحد‎ 
. )۸۷ /۱۲( وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال : «سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح'‎ 


م 


#6 * و اج ساس لتر ور عم ل 


السارقة : «تطهر خير لھا 6 وقال : : من حالت شَمَاعته دو حد 


ه رار 


من حدود لله مذ اه لله فِيْ أسروه»» وقال: من ابي مِنْ هل 
وس اروس روھ اس # عام و لے اس اه رورو ۰ 


القاذوراتِ بشيْء يسر بغر الله ا 
عَلَيْهِ تاب الله . 


)١(‏ هذا جزء من حديث المرأة التي سرقت القطيغة من بيت رسول الله بالل وهو من حديث. 
ا ی ا قن ا ريا لين باجا لي بيه ا باب 
الشفاعة في الحدود ۸۵١ /١(‏ برقم 1044) . ش : 
وابن آي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود (417/4 برقم (A+‏ . : 
والحاكم في «المستدرك في كتاب الحدود وقال .: قد قد الإسناد ول رجاه يذه 
السياقة» ووافقه الذعبي 8/5 . 

(؟) حديث ابن عمر - رفي الله عنهما - . ْ 
رواة أبو داود في سننه في كتاب القضاء 1 باب في الرجل يعين عل خنصومة من غير أن 
يعلم أمرها )۷1/10 « (VY‏ . 
وابن آي شيبة في کتاب الحدود (4/ 474 455 برقم ۸۱۲۸) . 
والإمام أحد في «مسنده» (۲/ ۷۰) . 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (۱۲/ ۲۷۰ › ۲۷۱ برقم 001994 1 / : ش 
والحاكم في «المستدرك؛ في كتاب البيرع وقال : «هذا حديث حح اساد و رجا 
ووافقه الذحبي ¥ . ٠‏ 
ل الكبرى؛ في کاب الأشربة والحد.فيها. ١‏ باب ما جا في الشقامة 
بالحدود (۸/ ۳۳۲) . ١ ٠‏ 
وأورده الميشمي في في اجمع الزوائد» في كتاب الحدود والديات ا ت عد الام 
فيشفع فيه وقال : : رواه الطبراني وفيه عبدالله بن جعفر الديني وهو متروك 4/0( . 
وصححه الألباني . : 
انظر التفاصيل : الإرزاء (۷/ ۳۹ برقم ۲۳۱۸) , 
أيضاً : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۷۹ برقم ١ ' . )٤۳۹‏ 

(۳) رواه مالك في الموطأ في کتاب الحدود » باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى عن زيد 
ابن أسلم (۲/ 470 برقم 4 7 000 0 ٠‏ 
والحاكم في «المستدرك» ا 
له اللهبي بلغ د 3 


- Ao 

إذا تبين ذلك فنقول : هذا الذي أظهر سب رسول الله ية من 
مسلم أو معاهد قد أتى بهذه المفسدة التي تضمنت - مع الكفر ونقض 
العهد ‏ أذى الله ورسوله » وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة 
المخلوقين:» » والوقيعة في عرض لا يساوي غَيْرَه من الأعْرَاض » والطعن 
في صفات الله وأفعاله وفي دين الله وكتابه وجميع أنبيائه والمؤمنين من عباده» 
فإن الطعن في واحد من الأنبياء طعنْ في جميع الأنبياء كا قال سبحانه 
وتعالى : طأوْلَيِكَ هُم الْكَافِرَوْنَ حَقَا0:4 , وطعن في كل من آمن بنسينا 
من / الأنبياء والمؤمنين المتقدمين والمتأخرين » وقد تقدم تقرير هذا . 

ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد إيهانه أو أمانه أنه لا يفعل 
ذلك ؛ (ولا يأتيه كما صدر الزنى والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد 
إيمانه أو أمانه لا يفعل ذلك)» فإذا وجبت عقويته على تلك الجريمة 
لخصوصها كما تقدم امتنع أن يسقط بها يظهره من التوبة كا تقدم أيضاده) . 


= والبيهقي في «السنن الكبرى؛ في كتاب الأشربة والحد فيها ٠‏ باب ما جاء في الاستتار بستر 
الله - عز وجل - (8/ 0737١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر : رواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم . وروى الشافعي عن 
مالك وقال: هو منقطع» وقال ابن عبدالبر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
ومراده من حديث مالك ٠‏ وإلا فقد روى الحاكم في «المستدرك؟ عن ابن عمر أن النبي 44 
قال بعد رجه الأسلمي : «اجتنبوا هذه القاذورات . . .» الحديث . 
انظر التفاصيل : «التلخيص» (91/8) . 

. في (ب): «للمخلوقين؟‎ )١( 

(1) من الآية )٠١١(‏ سورة النساء؛ تكملة الآبة #. . . وَأَعْتَدْنَا لِْكَافِرِيُْنَ عَذَاباً مهينا». 

5) انظر ص (871), 

(8) ما بين القرسين ساقط من المطبوعة . 

(6) انظر ص (9759), 


11۷ 


5م 


أحدهما اد لوسك سي سان رد ادير 
جف نال لقعم الان وللردة وللكفر » لأن السب للرسول كَل 
قد تعلو به حق الله » وحق کل مُؤْمِن» فإن أذاه ليس مقصوراً على رسول 
لله يل فقط كمن سب واحداً من عرض« الئاس “بغر ای لجل 
مؤسن كان ویکون» بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى » ویرد کل منهم 
أن يفتدي هذا العرض بنفسه وأهله وماله» وعرضه ٠‏ كا تقدم ذكره عن 
الصحابة::) من أنهم کانوا مدان دماءهم في صون عرضه » وكان لني 
يدح من فعل ذلك سوا قتل أو غلب ويسميه ناصر الله ورسولهه» » 
SS EE‏ 


. قول جمهوز الالكية ومتأخري الحنفية 1 أجد من قال به من الحنابلة‎ EOD 
. )7 1١ /5( ارد املحتان‎ ٠ 004/50 انظر : «الشفاء‎ 

: ناحيته من أي وجه جئته؛ يقال : نظر إليه برض وجهه‎ ٠ عرض - بالضم - عرض الشيء‎ )١( 
: . وقوهم : رأيته في عرض الناس أي هو من العامة » فعرض الناس عامتهم‎ 
. انظر : السان العرب؟ (۷/ 178 مادة عرض)‎ 

(9) في (ج) : «وعرضه وماله» بالتقديم والتأخير . 

0 . انظر: ص (۱۹۷) من هذا الكتاب‎ )٤( 

() فيه إشاة إلى اقمةارولها أ إسحاق الفؤرئ عن عات ين صلية قال ب بمث ول ال 
كل جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة وخالد بن زيد » فليا صافوا المشركين › ٠‏ أقبل رجل متهم | 

٠‏ يسب بزل الله يلك فقال رجل من المسلمين : آنا فلان بن فلان ٠‏ وأبي فلان فسبني 
وسب أمي » ركف عن رسول الله لله فلم يزده ذلك إلا غراً » فأعاد مثل ذلك ء فأعاف . ٠‏ 
مثل ذلك ٠‏ فقال : ثثن عَدْتَ الثالثة لأرجلك بسيفي » فعاد فحمل عليه الرجل » فول 
الرجل مدبراً » فأتبعه الرجل حتى حرق صف الشركين » فضربه بسيفه فاحاط به 
المشركون فقتلوه » فبقال ربسول الله کل «أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله | f‏ 5 
الرجل بركاء من ججراحته 3-5 فكان سمي الرجيل» . 


AY -‏ - 
کا لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحدٍ من الناس » وقد قال حسان 
ابن ثابتٍ يخاطب آبا سفيان بن الحارث:2): 
هجوت مُحَمْداً فَأْجَبْتْ َه وَعِنْدَ الله في داك الْجَرَاء” 
إن أيِيْ رَوَِدَهُ وَعِرْضِيْ لعِرض محمد مِنْكُمْ وقاء» 
وذلك أنه انشهالدٌ للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة » وبها ' 
يناها كل واحد سواهم › وبها يقام دين الله » ويرضى الله عن عباده ٠‏ 
ويحصل ما يحبه » ويتتفي ما يبغضه » كما أن قاطع الطريق وإن قثل واحداً 
فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس ٠‏ فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي 
المقتول . 





= انظر : «كتاب السير؟ لأبي إسحاق الفزاري (5١5؟‏ » 5١6‏ برقم )۴۳١‏ . 
وهذا الحديث مرسل حسان بن عطية المحاري تابعي ثقة » مات بعد العشرين ومئة . 
«التقريب» )١537/١(‏ . 
وقد تقدمت في قصة عصاء بنت مروان الخطمية التي قتلها عمير بن عدي فقال فيه رسول 
الله 25 «إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب ٠‏ فانظروا إلى عمير بن 
عدي . 

انظر: «مغازي الراقدي» (9974-1/1): «طبقات ابن سعدا (۲/ ۲۷ ۲۸) وتقدمت 

هذه القصص في ص ۰۱۹٥(‏ ۰۱۹۷ ۲۸۹). 

.)۲۹۸( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

() هذه الأبيات من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت - رضي الله عنه - قالها يوم قتح مكة يمدح 
بها النبي و ويرد على أبي سفيان بن الحارث الذي آذى النبي بل وهجاه بالشعر قبل 
إسلامه والتي مطلعها : 


00 00 ATA- [ 

نعم كان الأمر في حياة رسول الله ل مفوضاً إليه ليه فيعن / سبه : إن ۱۷۱ب 
أحب عفا عنه » وإن أحب عاقبه » وإن كان في سبه حق لله ولجميع 
. المؤمنين » لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة بة تبعاً لحق العبد كما ذكرناه 
في القصاص » وحقوق الآدميين تابعة لحق الرسول ٠‏ فإنه اول بهم من 
أنفسهم: » ولأن في ذلك تمكينه وك من أذ العنفوا والأمر بالعرف 
الإعراض عن الجاهلين الذي أمره اله تعالى به في كتابه:» » ومكينه من 
العفو والإصلاح الذي يمسق به ان يكون أجره على الله » وفكينه من 
أن يدفيع بالتي هي أحسن السيئة كا أمر الله » ومكينه من استعطاف 
. التفوس ٠‏ وتأليف القلوب عل الإبمان » وإجماع الخلق عليه » وتمكيته من 
ترك التنفير عن الإيهان » وما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل 


سے ٠‏ 4 فلا 


باستبقاء السابٌ من المفسدة کا دل عليه قوله تعالى : #ولو كنت 


يا لق 9 تق يسن عوك تاف عنم رار َم 
وَشَاوِرهم في الأمر6م . 


عفنت ذات الأصابع اججواه : إلى علرء مترها خثلاء. 
ديار من بشي الحسخاس قفر تعفيهسا السرواس والسناء 
انظر : «ديوان حسان بن ثابت» ))٠١/١(‏ ا ل - ETE‏ 1 
و «الاستيعاب» (1/ ۳٤۳‏ 244 . 1 
(1) کا جساء في قوله تعالى : التب زت زین بن أيهم لوا ب 0 
من الآية (7) سورة الأحزاب 5 1 
(۲) كما جساء ٠‏ في قوله تعالى :فد تل شر شرب وفيض عن لبون ا 
)١99(‏ سورة الأعرافا . ٠.‏ 
(۳) كما جاء في قوله تعالل : ...إن يإ الاضلاح ما نعطت وما وني | 5 باللنه 
. عليه تَوَكلت وليه 40 الآية لها سر ٠‏ ش 
)٤(‏ کا جاء في قوله تعالى : نئن لني أن ابلق تخ لم بت فزت 
الآية )47( مسورة ة المؤمنون : : 
(5) من الآبة (۱۵۹) سورة آل عمران. 


A14 -‏ - 
وقد بين النبي با نفس هذه الحكمة حيث قال : «أكره أن يتَحَدتَ 
الام أذ ماب اساب وال فا شامل چ ان ا 
الكرامة: (رَجَوت أن يمن بذلك أل مِنْ قَوّمِهِ»ه فحقق الله رجاءه » 
ولو عاقب كل من آذاه بالقتل لخامر” القلوب ‏ عقداً أو وسوسة ‏ أن ذلك 
لما في النفس من حب الشرف » وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على 
ذلك » ولو لم يبح له عقوبته لانتهك العرض ٠»‏ واستبيحت الحرمة › 
وانحل رباط الدين » وضعفت العقيدة في حرمة الثبوة » فجعل الله له 
الأمرين » فلما انقلب إلى رضوان الله وكرامته » لم يبق واحدٌ مخصوص من 
الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها » والحق فيها ثابت لله سبحانه 
ولرسول الله َة ٠‏ ولعباده المؤمنين » وعلم كل ذي عقل أن المسلمين إنا 
يقتلونه لحفظ الدين » وحفظ حى الرسول › ووقاية عرضه فقط ‏ كا 
يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين ٠‏ وكا يقطعون السارق 
لحفظ الأموال » وكا / يقتلون المرتد صوناً للداخلين في الدين عن الخروج 
عنه ‏ ولم يبق هنا توهم مقصود جزوي كا قد كان يتوهم في زمانه أن قتل 
الساب كذلك وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين » فإنه قد كان له أن 
يعفو عنه مع أنه لا يحل للأمة إلا إراقة دمه , فحاصله أنه في حياته قد 
علب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو » وبعد موته فهي 
جنايةٌ على الدين مطلقاً » ليس هما من يمكنه العفو عنها » فوجب 
استيفاؤها » وهذا مسلكٌ جيد لمن تدبر غوره . 


.)5586 ›۳٤۲( تقدم تخريجه في حديث الكسعة ص‎ )١( 

(۲) لم أجد حديئاً بهلا اللفظ . 

(۳) أي خخالط من خامر الشيء اذا قاربه وخالطه . ومنه المخامر : أي الرجل الذي خالط جوفه 
الداء . انظر : «لسان العرب» (4/ 3704 ۲٠١‏ مادة خر) . 


VY 


- Af* د‎ 


ثم هنا تقريران : 
٠‏ کل ما أحدهما : أن بكرن 1 : الساب من جنس المحارب المفسد » وقد قم 
وجب القتل 
حقا لله تال في ذلك زيادة ياه وها يؤيده ؛ أنه قال - سبحانه وتعالى - : من قَتلّ. 
كان فسادا 


٠‏ في الأرض يفسا بعر تفس أو ساد في الأرْضٍ َكَاَنمَا قَثَلّ الاس جویف» 
فعلم أن كل ما أرجب القتل حا لله كان فساداً في الأرض » وإلا لم يبح 

وهذا السب قد آباح الدم » فهو فساد في الأرض ٠‏ وهو 57 
محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى ٠‏ لأن المحاربة هنا والله أعلم إن 
عُني بها المحاربةٌ بعد المسالمة » لأ المحارية الأصلية لم يدل حكمها في 
هذه الآية » وسبب نزوقا إنا كان فعل مرتد وناقض عهد › فلم آنا 
جميعاً دحلا فیهاب» س قد حب بعد المسالمة وافسد في الأرض ش 
فيتعيند إقامة الحدٌ عليه . 


الثاني : أن 5 ن السب جناية من الجنايات الموجبة للقتل كالزنى 
وإن لم يكن حراباً كحراب قاطع الطريق ٠‏ فإن من الفساد ما يوجب القتل 


1 : 1 | .)۷۳۳( انظز ص‎ )١( 
من الآبة (69) صورة ة المائدة » تكملة الآية: 8. . . وَمَنْ أَحْيَامًا مَكَاَنَمَا أَحْيا الئاس‎ )0( 
جميعاً ولقد جاء:نهم ْ . ل يليت كم إن كيرا ينهم بد لِك في ايض ش‎ 
8 ۱ . ررد‎ 
: . تقدمت الآثار في سبب نزول آية المحاربة‎ )۳( 
وقال ابن المنذر في هله الآية . «كذلك لأن كلا بقع عليه اسم المححارية 5 والكتاب عل‎ 
١ : ل‎ 

. (0/1) 


و 


الإسلام كل 
فرع من 
فروع الكفر؟ 


1م - 
وإن لم يكن حراباً » وهذا فساد قد أوجب القتل » فلا يسقط بالتوبة كغيره 
من أنواع الفساد » إذ لا يستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي أو 
الطارىء » وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار . 

فإن قيل : فإذا كان السب حداً لله فيجب أن يسقط بالإسلام کا 
يسقط حد المرتد بالإسلام وكا يسقط قتل الكافر بالإسلام » وذلك أن 
بحرد تسميته حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام » فإن قتل المرتد 
حدّء فإن الفقهاء يقولون : باب حد المرتدٌ » ثم إنه يسقط بالإسلام » ثم 
إن هذا مر لفظيعٌ لا تناط به الأحكام » وإنا تناطً / بالمعاني » وكل 
عقوبة لمجرم فهي حدٌ من حيث تزجره وتمنعه عن تلك الجريمة وإن لم تسم 
حلا » لكن لا ريب أنه إنا يقتل للكفر والسبٌّ » والسب لا يمكن 
تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن أو 
معاهدٌ باق على عهده كا يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف » 
فإن أولائك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم » وهي قبل الإسلام وبعده 
سواء”» وهذا إن وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وأنواعه » فإذا 
زال الأصل تبعته فروعه» فيكون الموجب للقتل أنه كافر محارب» وآنه مؤذ 


لله ولرسوله » کا قالح ية لعقبة ب 0 معيط:» لما قال: «ما 2 قل 


ا سے 


م والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال آحدها. 


)١(‏ في (ب) و (ج) زيادة: «النبي». 
(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۷۸). 


(۳) تقدم تخرجه في ص (۲۸۰). 


۲ب . 


5 بين 
تقل المرتد 
وقتل الساب 


ا" 

رسو لاجس E‏ يتححم قتل الرتد 
لتغلظ كفره بأذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين » لكن الإسلام 
يسقط كل حد تعلق بالكفرٍ » كما يسقط حد المرتد » فلم الحقتم هذا الحد 
بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بحد المرتدٌ ؟ فهذا نكتة هذا 
سماد E‏ 0 

فقول : لاأيسقطٌ شيء”من الحدود بالإسلام » ولا فرق بين المرتد 
وغيره في المعنى » بل كل عقوبة وجنبت لسبب ماض أو حاضرا » فإنا ” 
تب لوجود جنها ودم لعدمه ٠‏ فالكافر الأصلى والمرتد لقتل لجل 
ما مضئ من كفره ه فقظ » وإنها يقتل للكفر الذي هو الآن (حَاصِلٌ فإذا 
ملا أن كنا کا وم معام وله ا نلك الال مكل ار 
الذي الآنّ موْجود)0 إذ الأصل بقاؤه على ما كان عليه » فإذا تاب زال 
الكفر فزال المبيح للدم » لأن الدم لا يباح بالكفر إل حال ورد الكفر » 
إذ المأقصود بتله أن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله لله 
فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين د القتال ومطلوب. الحهادء 
وكذلك المرتد إنا يقل لأثه تارك للدين بد له فإذا هو عاد لم يبق 


وا سی رر 


مبدّلاً ولا تاركاً وبذلك يحص حفظ الدين » » فإنه لا يترك مبدّلاً لَه . 


أما الزاني والسارق وقاطع الطريق / فإنه ا ”کان مسل أو معاهداً r‏ 


إيقتل لدوامه على الزنى والسبٌ وقطع الطريق » فإن هذا غير ممكن ' 


1 يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته لهء فإن الذمي لا يباح ذمه بهذا '. 


(۱) لیس في (ج) . 


(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبرعة 


- ATT - 

الاعتقاد ء ولا يباح دم مسلم ولا ذميّ بمجرد إرادة > فعلم أن ذلك 
وجب جزاء”على ما مضى وزجراً عا يستقبل منه ومن غيره » فمن أظهر 
سب الرسول من أهل الذمة أو سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه 
فليس هو مستدي) للسبٌ كما يستديم الكافر المرتد وغيرهُ [عَلَى]:0 كفره » 
بل أفسد في الأرض كا أفسد غيره من الزناة وقطاع الطريق » ونحن 
نخاف أن يتكرر مثل هذا الفساد منه ومن غيره نخافٌ مثل ذلك في الزاني 
وقاطع الطريق » لأن الداعي له إلى ما فعله من السب ممكن منه ومن غيره 
من الناس » فوجب أن يعاقب جزاءبها كسب ونكالاً من الله له ولغيره » 
وهذا فرق ظاهرٌ بين قتل المرتدٌ والكافر الأصلي وبين قتل السابٌ والقاطعر 
والزاني . 

وبيانه لأن السب من جنس الجريمة الماضية » لا من جنس الجريمة 
الدائمة» لكن مبناه على أن السب يوجب الحد لخصوصهء لا لكونه كفراً . 
وقد تقدم بيان ذلك0 . 

يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلي - إلا أن يتوب - يزيل 
مفسدة الكفرٍ › لأن المام بالردة متى علم أنه لا يتركٌ حتى يقتلّ أو يتوب 
م يأتهاء لأنه ليس له غرضٌ في أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام » وإنما 
غرضه في بقائه على الكفر واستدامته . 

فأما السابٌ من المسلمين والمعاهدين فإن غرضه من السب يحصل 
. بإظهاره وينكا» المسلمين بأذاء كها يحصل غرض القاطع من القتل والزاني 


. من المطبوعة‎ )١( 

.)۷٦۹( انظر ص‎ (Y) 

(*) من نكأ القرحة يتكزها نكا : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . 
انظر : «لسان العرب» /١(‏ ۱۷۳ مادة نكأ) . 


- 55م = 


من الزنى : سقط حرمة ة الین والرسول بذلك كما تسقط حرمة افوس 
والأموال في قطع الطريق والسرقة » ويؤذي عممم المسلمين أذئّ بخشی 
ضرره كما يؤذهم مثل ذلك من فعل القاطع والسارق ونحوهما ثم إنه إذا 
أذ فقد يظهر الإسلام والتوبةد» مع استبطانه العرد إلى مثل ذلك عند 
القدرة كا يظهر القناطع والسارق والزاني العود إلى مشل هذه الجرائم عند 
إمكان الفرصة » بل ربما تمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند 
شياطينه ما لم يمكنه» قسبل ذلك ٠‏ وتنوع في أنواع النتقص والطعن / غيظاً ۱۷۲/ب 
على ما فُعل به من القهر والضغط حتى أظهر الإسلام » بخلاف من ۰ 
م يظهر شيئاً من ذلك حتى أسلم » فإنه لا مفسدة ظهرت لنا منه » 
. وبخلاف المحارب الأصلي إذا قتل أو فعل الأفاعيل » ا 
العزم لنا» أن لا يفعل شيت من ذلك . 


وهذا قد كان العز لنا بعقد الذمة أن لا يؤذينا بشيء من ذلك 6 ثم 
لم يف بعهده 2 فلا يؤمن منهد» أن يلتزم بعقد الأیان أن لا يؤذينا بذلك 
ولا يفي بعتتددز) * وذلك له واج عليه في دينه أن يفي بالعهد فلا 


يظهر الطعن علينا في دينتاء وعالم أن ذلك من ابره الأمور التي 
عاهدناه على أن لا يؤذينا بها وهو عاق من سيف الإسبلام إن خالف» کا 


)١(‏ في (ج) : «الشوقين : ش 
(۲) في (ب) : هلم يتمكنه .. 
(۳) في (ج) : «آما» . 
(4)في (ج) : اإليه» . ! 
() في (ج) : ابعهده . ْ 
(5) في (ج) : «الترام» . : 


- 6م - 
أنه واجبٌ عليه في دين الإسلام أن لا يتعرض للرسول بسوء » وهو 
خائفٌ من سيف الإسلام إن هو خالف » فلم يتجدد له بإظهار الإسلام 
جنس العاصم الزاجرء بخلاف الحري» في ذلك » (أيضاً أن تل لمرد 
ب فن حه شيع قن مر على الدة لمعرة إلى 
الإسْلام0 وإن كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة » 
ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه » ولا يستحب التعريض للشهود بترك 
الشهادة عليه » وتجبٌ إقامة الشهادة عليه عند الحاكم » ولا يستحب العفو 
عنه قبل الرفع إلى الحاكم » وإن كان قد ارتِدٌ سِرًاً » لأنه متى رفع إلى 
الحاكم استتابه فنجاه من النار » وإن لم يتب قتله فقصر عليه مدة الكفرٍ › 
فكان رفعه مصلحة له محضةً » بخلافٍ من استسر بقاذورة من 
الْقَاذُوْرَاتِ فإنه لا ينبغي التعرض له » لأنه إذا رفع يقتل حتما » وقد 
يتوب إذا لم يرفع» فلم يكن الرفع:؛ مصلحة محضةً» وإنما المصلحة للناس» 
فإذا لى تظهر الفاحشة لم تضرهمد) . 
ومن سب الرسول فإنها نقتله لأذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في 
دينهم » فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنى ونحوه › المغلب فيه 
جانبٌ الردع والزجر وإن تضمن مصلحة الجاني وكان قتله لأنه أظهر 
الفساد في الأرض » وكذلك لو سب الذمي مراً لم نتعرض له » وكذلك 
لم ينبغ الستر عليه » لأن من أظهر / الفساد لا يستر عليه بحا . 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
. ي (ج) : «إليها‎ )۲( 

(۳) في (ب) ور (ج) بزياحة : دل . 

(8) في (ب) : الم يظهرهم» 1 


1/1 


RS 


gî 


هل السب 
من فروع 
الكقر؟ 


aA 


هوله : لب ترم كر وجرا » يلاف بلق 
الْجَرَائِمِ؛ قلنا : ليس لنا سب الي عن كفر حتى تجرد العقوبة له ٠‏ بل 
العقوبة على مجمرع الأمرين » وهذه الملازمة لا توهن أمر اپ > فإن 
كونه مستلزماً للکفز يوجب تغلظ عقوبته » فإذا انفصل الكفر عنه فيا بعد 
م لزم أن لا يكون موجباً للعقوبة إذا كان هو في نفسه يتضمن من الفسدة 
ما ب ار والزجر كما دل عليه الكتاب والسنة ولأثر 
والقياس . 


ثم نقول : أقصي.ما يقال إنه حد على كفرٍ ملظ فيه ضررٌ عل 
المسلمين صدر عن مسلم أو معاهدٍ » فمن أين لهم أن مثل هذا تقبل منه 
الشوبة بعد القدرة ؟ ,فإنا قد قدمنا أن التوبة إنها شرعث في حقٌّ من تجردت 
ردته أو تجرد نقضه للعهد ناتاه امد ركد با 
بلمسلمين فلابدٌ من حقوبته بعد التوبة . 


وقوطهم: إن السب من روع الْكَفْرٍ وَأنْواعه؛ فان نوا أن الكفر 
يوجب ذلك فليس بصحيح » وإِنْ عنوا أن الكفر يبيح ذلك فتقول. : لكن 
عقد الذمة حرم عليه في دينه إظهار ذلك » کا حرم قتل المسلمين » 
وسرقة أموالهم ٠‏ وقطع طريقهم ٠‏ وافتراش نسائهم » وكها حرم قتاهم 
وإن كان دينه يبيح له ذلك كله » فإذا هو آذى المسلمين بها يقتضيه الكفر 
المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك ٠‏ وإن زال الكفر الموجب لذلك » 
لوال وف ينايب كالكاه رداك هريما انيري لك ورسرة 


والمؤمنين ما يخالف عهده » وإن كان دينه يبيحه . 


ا 


)نی ل : ایوجب» ئ 
() في ي : وکا حرم عل السلمين قل رجافم» . 
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وقولهم : إن الزاني والسارق وَقَاطِعَ الطَرِيقٍ قبل الإسلام وبعده 
سواء»» قلنا : هو مثل الساب؛ لأنه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه » وبعد الإسلام 
إا يعتقد تحريمها لأجل الدين » وكذلك انتهاكه لعرض رسول الله لا 
يعتقد حلّهُ لولا العهد الذي بيننا وبينه» وبَعُد الدين إنما يمنعه منه الدين » 
ولا فرق بين ما يضر السلمين في ديتهم أو دنياهم . 

وأما قوشم : (إنْمَاوَجَبَ ق لأجْلٍ الأمْرَيْن سقط رال 
أحَدِههاء» فنقول: بل اجتمع فيه سببان كل منهما يوجب نوعاً من القتل/ 
يخالفٌ النوع الآخر ء وإن كان أحدهما يستلزم الآخر » فالكفر يوجب 
القتل للكفر الأصلي أو لكفر الارتدادد » وله أحكام رو ا 
يوجبٌ القتلّ لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة » وهذا 
القتلُ هو المغلّبٌ في حقّ مثل هذا » حتى كان رسول الله كلا له القتل 
والعفوٌء وله القتلُ مع امتناع القتل بالكفر والردة » وله القتل بعد سقوط 
القتل بالكفر والردّة كا قدمناء من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً » وبينًا أن 
في خصوص السب ما يقتضي القتل لو فرض تجرده عن الكفر والردة » 
فإذا انفصل عنه في أثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجبٌ 
السب » وقد قدمنا في المسألة الثانية دلائل على ذلك . 


. في (ج) : «الارتدادي؟‎ )١( 
: )611( ذكر المؤلف ني ذلك اثني عشر دليلاً 2 انظر من ص (017) حتى ص‎ )۲( 


4 ب 


00 = ATA- 

ول 557 لأجل الأمرين » فا ار ا 

متغلظ بالإضرار إذا زال لا سقط عقوبة ب فاعلِ فوجب أن لا تسقط عقوبةٌ 

نامل عا ر التي استحقها هي القتل . ْ 0 

556 > فإن الإسلام الطارىء لا يمنع ما وجب من ن العقوية. 5 ا 

كان الإسلام يمنع وجوبيا ابتداء كالقتل قوداً وكتحدٌ القذف ٠»‏ فإنه إن عب 

بشرط كون الفاعل ' ذمياً » ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك ذا كان لخر 
والمقذوف دمي 1 


افا ٠‏ فإن الإسلام لا يمنع قتل الساب ابتداءءء فان لا يمنع ع قله 
دواماً بطريق الأولى ؛ فشوله : «اجتمّع سببان قَزَالَ دمم من بل 
الوجب لقتل هذا ۾ بزل .. ظ 

المسلك الثاني٫»‏ : آن يقتل حداً للنبي اا > كما يقتل وا وکا 
جلد القاذف والسابٌ لغيره من المؤمنين » وقد تقدمت الدلالة عل أن 
فق فاا انبي يل النتل » > كما أن عقوية شاتم غي الجلد ؛ وهذا 
مسلك كثير من أصحابنا وغيرهم2» . ا 


من العو لذي لا ریب فيه أن الرجل لو سب واحداً من الؤمنين 
أو (سَب)م واحدا ا من أعنيان الأمة › وهو ميت أو غائبٌ 3 لوجب على 


من حضره من المسلمين أن يتتصروا له » وإذا بلغ الأسر إلى السلطا فاه 


0 تقدم المسلك لار في ص (865) : 

(؟) وهو قول المالكية ومتأخري الحنفية ولم أجد من قال به من الحنابلة » انظر : 
(o6 /(‏ > ارد المحتارن (971/5) . 

(۳) لیس في (ب) ٠.‏ 


44م - 
يعاتب هذا الجريء بها يره عن أذى المؤمنين » ثم إن كان حياً وعلم فله 
أن يعفو عن / سابه » وأما إن تعذر علمه لموته أو غيبته لم جز للمسلمين 
الإمساك عن عقوبة هذا » وإذا رفع إلى السلطان عاقبه وإن أظهر التوبة » 
لأن هذا من المعاصي والذنوب المتعلقة بحق آدمي لا يمكن قيامه بطلب 
هذا الحدء وكل ما كان كذلك لم تحتج العقوبة عليه إلى طلب أحد ؛ 
ولا تسقط بالتوية إذا رفع إلى السلطانء ولهذا قلنا : إن من سب أصحابٌ 
رسول الله كله فإنه يحب أن يعزر ويؤدب أو يقتلد» » وإن لم يظالب 
بحقهم معين » لأن نصر المسلم:» اجب على كل مسلم بيده ولسانه » 
فكيف على ولي الأمر ؟ . ش 
وعللى هذا التقدير فنقول : إن سب النبي يل كان موجباً للقتل في 
حياته کا تقدم تقرير<” » وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق » فإن أحب 
اسعوفيئ » وإن أحب عفا ء فإذا تعذر إعلامه لخيبته آوموته وجب على 
المسلمين القيام بطلب حقه » ول يجز العفو عنه لأحد من الخلق كا لا يجوز 


العفو عن من سب غيره من الأموات والغائبد». 


م 
وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه › وأن المغلب فيه 
حقه حتى كان له أن يقتل من سبه أو يعفو عنه » کا للرجل أن يعاقب 
سابه وأن يعفو عته . 


فإن قيل : هذا ينبني على مقدمتين : 


(1)عقلد شيخ الإسلام فصلا خاصاً في المسألة الرابعة في حكم من سب أحداً من الصحابة 
ووسع الكلام فيه کہا سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

(۲) في (ج) «المسلمين؛ . 

(۳) اتظر ص (۳۱۹ ۰ (Y1‏ 

. في (ب) و (ج) : «الغياب؟‎ )٤( 


لما 


هل لقذف 
اميت حد ؟ 


ظ - “At‏ 1 
إحداهما :أن قالف اميت مرجب لحد » ام ار كر 
ر سات الخلأليه إلى أنه س لقذف ميت ٠‏ لأنّ ا لحي وارشه 
لم يقنذفء وإنا قذف الميت» وح القذف لا يستوق إلا بعد المطالبة > وقد 
تعذرت منه › انا وريه لالط الت a‏ ْ 
والأكشرون يشبتون الحد لقذف الميث » لكن من الفقهاء ء من يقول : إنا 
يشبت إذا وفع الي ٠‏ وهو قول الحتفية وبعض أطحابتاء 
وقيل عن الخنفية 0 يأخذ به إلا الوالد أو الولده» » ومن الفقهاء من 
يقول : يثبت مطلقآ» > ثم هل يرثه جميع الورثة » أو مّن سوى الزوجين 
لبقاء سبب الإرث » أو الحصبة فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه؟ فيه 


(۱) تقدمت ترجته في ص (018. ا 0 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي 2 ب «اخلال) 5 
.)"١‏ تقدمث ترجمته ص (۱۷) . 

(۳) هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أبو بكر شيخه الخلال وهي المسألة الثانية والثانون 
ونصها كالآني : قال الخرقي : دوإذا قذف أمه وهي ميتة - ب 

: . القاذف إذا طلب الابن وكان :مسلماً حراً» 8 : : , 

ووجهه : (أن هذا القلف خصل قدحاً في نسب الحي » فيجب أن يملك الطالة به ل علي 

من المعرة . 0 : : : 

ش وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف» : ليس له المطالبة لأنه قاذف لييتمة فلم يملك الوارث 
المطالبة بهء كيا لو كان المقنذوف حياً ثم مات ٠‏ فإن الح اا ال 
وكذلك هنا . ا 
انظر : مسائل بدالعزيز غلام الخلال التي حالف فيها الخرقي وشيخه الغلال ل انين 
ابن أي يعلى (59) . 
وأشار إلى هذا الخلاف القاضي أبو يعلئ في «الأحكام السلطانية؛ (57/1). 

. )1١١/۹( انظر قول الحنفية في مختصر الطحاوي (555)؛ «المبسوط؛‎ )٤( 

(5) نقل ابن المنذر هذا القول عن مالك والشافعي . 

انظر : «الإشراف» (۷۷/۲) .. 


-51م- 
ثلائةٌ أقوال في مذهب الشافعيّ وأحتّد» . 
الثانية : أن حد قذف الميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وذلك 
أنهم لا يختلفون أنه لا يستوف إلا بمطالبة الورثة أو بعضهم › ومتى عفوا 
سقط / عند الأكثرين”2 . 


فعلى هذا ينبغي أن يسقط الحد لقذف النبي بل لأنه لا يورث » 
ويكون كقذف من لا وارث له » وهذا ليس فيه حد قذف عند أكثر 
الفقهاء › أو يقال : لا يستوف حتى يُطالبٌ بعض الماشميين أو بعض 
القرشيين . 

فنقول : الجواب من ثلاثة أوجه : 


(١)حق‏ القذف لجميع الورشة حتى أحد الزوجين » على الصحيح من المذهب › ونص عليه 
الإمام أحد - رحه الله . 1 
وقيل : لهم » سوى الزوجين ٠.‏ وهو قول القاضي في موضع من كلامه 0 وقال في المغني : 
هو للعسصبة من السب دون غيرهم لأنه حق يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية 
التكاح . 
وقال ابن عقيل في عمدة الأدلة : يرثه الإمام في قياس المذهب عند عدم الوارث هذه هي 
الأفوال في مذهب الإمام أحمد . 

انظر التفاصيل في «المحرر» (5/ 147) » «المغني» المطبوع مع «الشرح الكبير؟ (55/4) ؛ 
«الإنصاف» (۲۲۱/۱۰) . 
وأما الإمام الشافعي فقد أطلق القول وقال : «يأخحذ حد الميث ولده وعصبته من كانوا» . 
انظر : «الأم» )۱١۴/۷(‏ . 

(۲) لا شك أن حد قذف اميت لا يستوف إلا بطلب الورثة » وإذا عفا الورئة فعند الأ كثرين - 
وهم المالكية والشافعية والحنابلة ‏ يسقط حد القذف بالعفو مع اختلاف فيا بينهم في بعض 
الجزئيات . 
وأما الحنفية فهم متفقرن على عدم سقوط حد القذف بالعفو » كا أن مذهبهم أن حد 
القدف يسقط بموت المقذوف ولا مطالبة لأحد بعده. 
انظر التفاصيل : «المداية مع شرح ضح القديرا /٣(‏ ۳۲۲ , ۴۲۴۳)» «الخرشي» (4٩/۸‏ 
«بجيرمي عل الخطيب؟ (45/14١)؛‏ (الإنصاف» (۱۰/ ۲۲۹)ء «كشاف القناع» .)١١۴ /١‏ 


بپ 


سب الرسول 
وسب غيره 
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٠‏ أحذها : أنا لم نجمل سب الني فل ونذفه من (باب):» حدٌ القاذف 
الذي لا يمستو حتى يطلبه المستحق ٠‏ فإن ذاك إنما هو إذا علم به » وإنا 
هو من باب السب والش + الذي يعلم أنه حرام باطلٌ » وقد تعذر علم 
المسبوب به » كما لو رمئ رجلّ بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب » أو 
شهادة ارا ا ا ا فإنا لا نعلم الفا في أن هذا الرجل 
يعاقب على ذلك كبا يعاقب علي ما ينتهكه من المحارم انتصااً لذلك الرجلي 
الكريم في الأمة » ونجراً عَنْ معصية الله كمن يسب الصحابة أو العلا 
أو الصالحين . ۰ 


الوجه الثاني م ا د 
سب تلحقهم به غضاضةٌ وعارٌ » بخلاف سب الجراعة الكثيرة بالزنى » 
فإنه يُعلم كذبُ فاعله ٠»‏ وهذا برقع في بعض النفوس ريا وإذا كان قد ظ 
آذى جميع الؤمنين أذى يوجب القتل » وهو حقٌ تجب عليهم امطالبة به من 
حيث وجب عليهم إقامة الدين » فيكون شببهاً بقذف اليت الذي فيه قاح 
في نسب الحي إذا طالب به 0 ٠‏ وذاك يتعين إقامته» . 


ظ نماك لطر و ا 
فإن ذلك الميت لا يتعدى ضرر قذفه في الأصل إلى غيره » فإذا تعذرت 
مطالبته أمكن أن يقال . : لايستوق حد قذفهء وهنا ضر السب في 
الحقيقة إنا يعود إلى الأمة بفساد دينها ول عصمتها وإهانة مستمسكها ؛ 
وإلا فالرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ في نفسه لا يتضرر بذلك . ٠‏ 


. ليس في المطبوعة‎ )١( 
: .)۸٤١ ,0۳۱( كما تقدم ذلك في ص‎ )۲( 
.)840( قد تم الكل ی السا فی سی‎ ٠ وم أب یکر بن جعفر ماسب الال‎ 
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وبه٠»‏ يظهر الفرق بينه وبين غيره في أن حد قذف الغير إنها يثبت 
لورثشه أو لبعضهم » وذلك لأن العار هناك إنا يلحق الميت أو ورثته › 
وهنا العار يلحق جيع الأمة لا فرق في ذلك / بين الهاشميين وغيرهم » 
بل آي الأمة كان أشد حبّاً لله ورسوله وأشدٌ اتباعاً له وتعزيراً وتوقيراً 
كان حظه من هذا الأذى والضرر أعظم » وهذا ظاهرٌ لا خحفاء به » وإذا 
كان هذا ثابتاً لجميع الأمة » فإنه مما يجب عليهم القيام به » ولا يجوز هم 
العفو عنه بوجه من الوجوه ؛ لأنه وجب لحق دينهم » لا لحق دنياهم » 
بخلاف حد قذف قرييهم فإنه وجب لحظ نفوسهم ودنياهم » فلهم أن 
يتركره » وهذا يتعلق بدينهم » فالعفو عنه عفر عن حدود الله وعن انتهاك 
حرماته » فظهر الجوابٌ عن المقدمتين المذكورتين . 

الوجه الثالث : أن النبي ب لا يررث” › فلا يصح أن يقال : إن 
حق عرضه يختص به آهل بيته » دون غيرهم > كما أن ماله لا يختص به 
آهل بيته دون غيرهم » بل أولى » لأن تعلق حق الأمة بعرضه أعظم من 
تعلق حقهم بماله » وحيتئلٍ فتجب المطالبة باستيفاء حقه على كل مسلم » 
لأن ذلك من تعزيره ونصره » وذلك فرض على كل مسلم . 

ونظيرٌ ذلك أن يقتل مسلم أو معاهدٌ نبياً من الأبياء» فإن فقتل ذلك 
الرجل مين على الأمة » ولا يجوز أن يجعل حق دمه إلى من يكون وارئاً 
له لو كان يورث : إِنْ آحَثَ فَكّل » وإ حب عفا على الدية أو مجاناً » 


. في (ج) : «بهناء‎ )١( 

(۲) کا روى البخاري في «صحيحه؛ عن أي بكر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال : دلا 
نورث ما تركئاه صدقة» كتاب فرض الخس » ياب فرض الخمس (19!/5) أيضاً : 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب قرابة رسول الله ول (۷/ ۷۷) . 


A] 


سب الرسول 
يتعلق به حق 
الرسول وأثر 


- Af - 


ولا يجوز تقاعد الأمة وا قاتله » فإن ذلك أعظم من جميع أن 
الفساد . ولا يجوز أن يسقط حق دمه قوب ة القاتل أو إسلامه ٠‏ فإن المسلم 
أو المعاهد لو ارد أو نقض المهد وقعل مسل لوجب عليه القود . « 
ولا يكون ما مه إلى الفعل من الردة ونقض العهد تفا لمقريحه » 
وما اظ أحداً يخالف فيد هذا مع أن مجرد قتل النبي ردة 5ونقضٌ للعهد ٠‏ 
اتاق العلراء > وعرضهاكدمه » فإن عقوبته القتل » > كا أن عقوبة ة (دمه 


آن). ادمه وعرضه مني من ا ومن المعاهد بهد 0 ا 
انتهكا حرمته وجبت عليه) ار | 


الطريقة الثامثة عشرة :/ وهي طريقة ااي ا لی ان سب 2 
الي بق تعلق به جتان 5 : حق لله ء وحق لآدميّ . 


فأما 0 الله فار وهو ك ف زات وكتابه و ودینه . 


وأما دم مُظاهر أيهناً + كإنه ادخل المرة عل لني 4 ا 
ا .2 وأثاله بذلك غضباضة وعاراً ٠.‏ 


والعقوبة ا تق ماحل و الم | تد بو كالغ 
الا »> فإنه يد 


تارم توالاصائل a‏ 


)١(‏ في (ج) : زياد مل . . ظ 
(؟) ما بين القوسين ساقط: من الطبوعة . 31 


0 في (ج) : 


«فهر ظاهر»: . 


- Afo- 
. انحتام«) القتل والصلب» ولم يسقط حق الآدميّ من القودد»» كذلك هنا‎ 


فإن قيل : المغلب هنا حق الله » ولهذا لو عفا النبي يو عن ذلك 
لم يسقط بعفوه . 


قلنا : قد قال القاضي أبو يعلى : في هذا نظر » على أنه إنها 
لم يسقط بعفوه لتعلق حق الله به » فهو كالعدة إذا أسقط الزوج حقه منها 
لم تسقط لتعلق حت الله بها » ولم يدلّ هذا على أنه لا حق للآدميَّ فيها 
كذلك هنا » فقد تردد القاضي أبو يعلى في جراز عفو النبي ككل في هذا 
الموضع ٠‏ وقطع في موضع آخر أنه كان له أن يُسقط حق سبه » لأنه حق 
لده» » وذكر في قول الأنصاري للنبي ككل «أنْ كَانَ ابن عَمَتِكٌَ»ه وقد 
عرض للنبي ب بها يستحق (به)اه العقوبة » ولم يعاقبه لأنه حمل قول النبي 
كه للزبير (استي)0» بأنه قضى له على الأنصاري للقرابة » وفي الرجل الذي 
أغلظ لأبي بكر ولم يعزروه»» فقال القاضي: التعزير هنا وجب احق آدمي » 


)١(‏ قوله : #انحتام؛ من الحتم ؛ والحتم : اللازم الواجب الذي لابد من فعله ٠‏ وحتم الله 
الأمر يحتمه أي : قضاء . انظر : «لسان العرب» (17/ ١١7‏ مادة حتم) . 

)لم أجد هذا النص منسويا إلى القاضي أي يعلى » وقد وجدث نفس النص لاي المواهب 
العكبري في كتابه : «رؤوس المسائل الخلافية» (7/ ق 784١/أ)‏ رقمه في المركز )١١١(‏ فقه 

(۳) في (ج) : «ذلك» . 

(5) لم أجد هذا الكلام . 

(5) كان ذلك في حصومة بين الأئصاري وبين الزبير بن العوام في شراج الحرة التي كانوا يسقون 
بها النخل؛ انظر ذلك في: ص »٤۳۲(‏ ۹۸۹). 

(5) ليس في (ج) . 

() ليس في (ج) 1 

(۸) تقدم تخريجه في ص (197). 


-45م - 5 
55 ا أي بكر » وله أن يعضو عنم » وكذلك 
ذکر ابن عقيل عنه أن الحق كان للنبي يل وله تركه» وقال ابن عقيل : 
قد عرض هذا للنبي ل بها يقتضي العقربة والتهجم عل النبي لا › 
جت ا دن اقرع > دون أن يمختصه في نفسه » قال : : وقد عزن 
النبي كل بحبس الماء عن زرعه » وهو نيع ضررٍ وكسرٌ لعرضه وتأخيرٌ 
أحفه » وعندنا أن العقوبات بالال باقية غير منسوعةٍ 5 ولیس يفتص 
التعزير بالضرب في حق ك / احص 00 


)١(‏ لم أجد كلام القاضي آي بعل 22000 «ویمکن 
أن يستدل به ل ا ل ا د 
هتك حرمة الشرع؟ : 
انظر : «فتح الباري» (0/ 000 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (77). 

(۳) لم أجد كلام ابن عقيل هذا . 

)٤(‏ السقوبة بالمال التي يسميها الفقهاء بالتعزيرات المالية رقع قيا الخلاف بين النتهاء ذهب 
الحخنابلة والمالكية والأحناف إلى جواز إتلاف المال على وجه التعزير . 
ذهبت الشافعية إل عدم جواز إتلاف المال على وجه التجزير قال الخطاي : قال الشافعي : 
دولا عاقب الرجل في ماله » إن) بعاقب في بدنه جعل لله الحديد عل الأبدان لا على 
الأموال؟ . 
وقال النووئ في شرح صحيح مسلم : لجع العلياه عل منع العقوية بالتحريق في التخلفب 
حي الما E‏ ال راي لساك نا ادير بز ادر رق i‏ 
فجواز العقوبة بإتلاف المال منسوخ عندهم . 


لالاكما 


واسعدل الجسهور بقوله تعالى: «والذين انر مسجداً مسراراً وَكُفْراً 252 ش 


المؤمنين . ...4 الآيات من 1۰7( إلى( ٠١‏ سورة الدوبة » ولقد حكم الرسول 286 
في هذا اللسجد أن هلم ويُحرق عقوبة لأصحابه » فأحرقوا المسجد وهدموه. . وقال 
الإمام ابن القيم تعليقاً عل هذه القصة : «رقيها تحريق أمكنة المعصية التي يمْصى الله 
ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله يل مسجد الضرار وأمر بهدمه - إل أن قال - 
وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يماع فيها خر » وحرق حانوت رويشد الثقفي 
وسياه فويسقاً » وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول لله لل بتحريق 
يوت تارك حضور الجماة وابجمعة وإتي منعه من فيها من النسا والذوية ا أخير هونن 
ذلك. : : 


- AY - 

وقول ابن عقيل هذا يتضمن ثلاثة أشياء : 

احدها : أن هذا القول إنما كان يوجبٌ التعزير لا القتل . 

والثاني : أن ذلك واجبّ لق الشرع » ليس له أن يعفو عنه . 

الثالث : أنه عزره بحبس الماء . 

والشلاثة ضعيفة جداً » والصواب المقطوع به أنه كان له العفو كا 
دلت عليه الأحاديث السابقة لا ذكرناه من ٠0‏ المعنى فيه » وحينئذ فيكون 1 
ذلك مؤيداً هذه الطريقة:» . 

وقد دل على ذلك ما ذكرناه من أن النبي ب عاقب من سبه وآذاه في 
8 4 م 
وذلك لا يسقط بالتوبة البتة . 

وعلى هذه الطريقة فالفرق بين سب الله وسب رسوله ظاهرّم ۰ 
فإن هناك الحق لله خاصة كالزنى والسرقة وشرب الخمر ء وهنا الحق لما 

فلا يسقط ح الآدميّ بالتوبة كالقتل في المحاربة . 





= انظر تفاصيل هذا الموضوع في : «الأحكام السلطانية» للقاضي أي يعلى (597؟ » ۲۹۷) » 
«معالم الستن» للخطابي )٠٠٠/۲(‏ ؛ تشرح صحيح مسلم للتووي (167/5)ء 
«الاعتصام؟ للشاطبي (4/1؟١)‏ » «اللدامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 587 . 584) › 
تزاد المعاد؛ (۴/ 6۷١‏ > 7/اه) . 

(۱) في (ب) : دفي . 

.)۳۷۷ وهي خمسة عشر حديئاً ذكرها في المسألة الأول ص (8؟1-‎ )١( 

(۳) يأتي تفصيل ذلك في موضوع سب الله تعالى في المسألة الرابعة ص .)١١19(‏ 


يعصمع 


دم من يجب 


| ظ ا 0 
) الطريقة التاسعة 'عشرة : آنا قد ذكرنا أن النبي لا أراد من 
السلمین قحل ابن آي سرح بعد أن جاء مسلا تئباً ٠‏ ونذر دم أنس بن 
زنير إلى أن عضا عنه بعد الشفاعة » وأعرض عن آي سفيان بن الحايث 
وعبدالله بن آي أمية ' وقد جاء! مسلمين مهاجرين »> وأراقٌ دماء من سبه من 
النساء من غير قتال وهن منقاداتٌ مستسلءاتُ0» » وقد كان هؤلاء حربيين 
لم يلتزموا | ترك سبه ولا غاقدرنا على ذلك » فالذي عقد الأمان أو الأمان 
على ترك سبه إذا جا« بريد الإسلام ويرغب فيه إما أن يحب قبول 
الإسلام منه والكف عنه أو لا يجب ء فإن قيل : ايَجِبُ) فهو خلاف سنة 
رسول الله ول وإن قیل: 99 يَحِبُ» فهو دليل على أنه إذا جاء ليتوب 
ويسلم جاز قتله > وکل من جاز قتله وقد جاء مسا تائباً ‏ مع علمنا بأنه 
قد جاء كذلك - جاز قله وإن أظهر الإسلام واتوية ‏ لا نعلم ينها فرق 


عند أحدٍ من الفقهاء ف جواز القتل › > فان إظهارٌ إرادة الإسلام هي اول 


الدخول فيهء كا أن التكلم بالشهادتين هو أولُ الالتزام له › ولا يعصم 
الإسلامٌ إلا دم من يجب قبولة منه 2 فإذا أظهر أنه يريده فقد بل ما يحب 
ور ييا ارا ْ 

وهنا نكتة حن » دفي نان ا يزلا كزين 
وليس في القصة بیان أنه آراد قتلهما بعد مجيتهماء وإنا فيها الإعراض عنهاء 
وذلك عقريا من البي 6ه . 


, (AYY تقدم اش عزن ا اا ا تلان‎ )١( 
ال : ش ش‎ (۳ 


٠‏ ۷ بپ 


النصوص لم 
تفرق بين 
حال وخيال 


- ۸64 - 
وأما حديث ابن أبي سرح فهو نص في إباحة دمه بعد مجيئه لطلب 
البيعة » وذلك لأن ابن أبي سرح كان مسلا فارتد وافترى على النبي كَل 
أنه كان يتمم له القرآن ويلقّنه ما يكتبه من الوحي:» » فهو من ارتد بسب 
النبي كل » ومن ارتدٌ بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استتابة » وكان له 


ص 


أن يعفو عنه » وبعد موته تعين قتله . 


2 
- 


وحديث ابن زنيم فإنه أسلم قبل أن يقدّم على النبي كَل مع بقاء دمه 
منذوراً مباحاً إلى أن عفا عنه النبي اة بعد أن روجع في ذلك . 

وكذلك السو اللاي آمر بقتلهنٌ إن وجهه ‏ والله أعلم ‏ أنمن كن 
قد سبيئه بعد المعاهدة فانتقض عهدهن بسبه» » فقتلت اثنتان» » 
والثالثقه» لم يعصم دمها حتى استُؤمن لها بعد أيام » ولو كان دمها 
معصوما بالإسلام لم يحتج إلى الأمان » وهذه الطريقة مبناها على أن من 
جاز قتله بعد أن أظهر أنه جاء ليسلم جاز قتله بعد أن أسلم ٠‏ وان من 
لم يعصم دمه إلا عفر وأمانَ لم يكن الإسلام هو العاصم لدمه > وإن کان 
قد تقدم ذكر هذا لكن ذكرناه لمخصوص هذا المأخل . 

الطريقة الموفية عشرين : أن الأحاديث عن الني يل وأصحابه 
مطلقةٌ بقتل سابه » لم يؤمر فيها باستتابة » ولم يستشن منها من تاب 
وأسلم » كا هي مطلقةٌ عنهم في قتل الزاني المحصن » ولو كان يستثنى 





.)۲۱۹( تقدمت قصته في ذلك ص‎ )١( 

(۲) تقدم بیان ذلك في ص (00؟ › 0719). 

(۳) وما أرب مولاة عبدالله بن خطل » وسارة مولاة عمرو بن هاشم 5 
)£( وهي فرئئى » وتقدم الحديث عنهن في ص (۰۲۲۲ دولء „(Yor‏ 


والذمي 
فرق ؟ 


E 2008 

متها حالٌ دون حال لوجب بيان ذلك : فإن سب النبي يله قد وقع منه 2 
وهو الذي على القبتل عليه » ول يبلغنا حديكٌ ولا ر يعارض ذلك 6 
وهذا بخلاف قوله : «من بدل دينه فاقتلوه»:» فإن الدّل للذين هو 


الستمر على التبديلء دون من عاد وكذلك قوله: «التارك لدينه الْممَارِقٍ 


للْجماعةام » فإن من عاد إلى دينه لم جز أن يقال : هو تارديه 


شر ك 


و مفارق للْجِمَاعَةَ؛ وهذا المسلم / أو المعاهد إذا سب الرسولٌ ثم تاب 
م يكن أن يقال : لیس بساب للرسول» أو لم يسبٌ الرسول ٠‏ فإن هذا 


الوصف واقعٌ عليه تاب أن م بتبء كما بقع عل الاي والسارق وافاذف 


الطريقة الحادية والعشرون : آنا قد قررنا أن المسلم إذا سب 


الرسول يتل وإن تاب بها ذكرناه من النض والنظر ٠‏ والذمي كذلك » فإن . 
أكشر ما يضرق به إما كون السلم يتين بذلك أنه مثا أو أنه مرت » قد 
وجب عليه حد من الحدود فيستوق مته ونحو ذلك » وهذا المعنى س 
في الذميّ » فإن إظهاره للإسلام بمنزلة إظهارو للذمة » فإذا لم يكن كان 
صادقاً في عهده و وأمانه لم نعلم أنه صادقٌ في إسلامه وإييانه > وهو معام 


قد وجب عليه حدٌ من الحدود ؛ فيستوفى منه كسائر الحدود . 


وقول من يقرل: 5 الْمسلِمأولّى» يعارضه قول من بفول: ۱ 
فقتل المي اولّى»» وذلك آن الذمي دمه أخف حرمة » والقتل 3 وجب 


عليه في حال اللغة السب م قط عنه بالإلام:: 


ق 
(؟) سبق تخريجه في ص (۱۷۹). ؛ 


حالما 


لا تلقط 
عقوبة السب 
بالإسلام 


- 61م - 
يبين ذلك أنه لا يبيح دمه إلا إظهارٌ السب دصر ؛ بخلاف 
المسلم فإن دمه عقون زق أنه ملظ بالسبٌّ 0 فإذا حاقق الإسلام 
والتوية من السب ثبت العاصم مع ضعف المبيح› والذمٌ المبيح عق 
والعاصم لا يرفع ما وجب» فيكون أقوى من هذا الوجه . 


ألا ترى أن المسلم لو كان منافقاً لم يقتصر على السب فقط ٠‏ بل لابد 
أن تظهر منه كلماث مكفرة غير ذلك» بخلاف الذمي ‏ > فإنه لا يطلب على 
كفره دليلٌ» وإنما يطلب على محاربته وإفساده؛ والسبٌّ من أظهّر الأدلة على 
ذلك كا تقدم . 

الطريقة الثانية والعشرون : أنه سب لمخلوق لم يعلم عفره » فلا 
يسقط بالإسلام كسب سائر المؤمنين وأولى؛ فإن الذمي لو سب مسلما أو 
معاهداً ثم أسلم لعُوقب على ذلك بها كان يعاقب به قبل أن يسلمء فكذلك 


إذا سب الرسولٌ وأولى » وكذلك يقال في المسلم إذا سبه 


تحقيقٌ ذلك أن القاذف والشاتم إذا قذف إنساناً فرفعه إلى السلطان 
فعاب كان له أن يُستوفي منه الحدٌ » وهذا الحد إن / وجب لا ألحق به من 
العار والفضاضة ٠‏ فإن الزنى مر يستخفى منه » فقذف المرء به يوجب 
تصديق كثير من الناس به » وهو من الكبائره» التي لا يساويها غيرها في 





)١(‏ الكبائر جع كبيرة ومعناها في اللخة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً وهي من 
الكبر أي : الإثم . 
انظر : «تبذيب اللخة» (۱۰/ 5١5‏ مادة كبر) «لسان العرب» (0/ ١59‏ مادة كبر) . 
وضابطها السام من القوادح ‏ كما قال شارح الطحاوية ‏ ما كان فيها حد في الدنيا أو وعيد 
في الآحرة» والمراد بالوعيد الوعيد: الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب» فإن الوعيد الخاص 
في الآخصرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار 
أو اللعنة أو الغضب . 
انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (ص )4١8‏ . 


۸ بپ 


امم 


العار والمتقصة إذا تحقق00 » E‏ غيره في لحوق العار إذا 5 يتحقق 4 
فإنه إذا قذفه بقتل كان الحق لأولياء المقتول › ولا يكاد يخلو غالباً من 
ونور كذب الرامي به أو براءة المرميٌ به من الحق - بإبراء أهل الح » أو 
بالصلح ٠‏ أو بغير ذلك - عل وج لا يبقى عليه عار » وكذلك الرمي 0 

بالكفر فإن ما يظهاره من الإسلام يَكذّبٌ هذا الرامي به ؛ فلا يضر إلا 

اه ورمي الرسول وَل بالعظائم يوجب إلحاق العار به والغضاضة» 

كاياو روفي الست كتاذ مهدا ادن ا وهي وصفٌ. 
خفني فقد يؤثر كلامه أثراً في بعض النفوس » فتوبته بعد أخذه قد يقال : : 
إنما صدرت عن خرف وتقنية فلا يرتفع العار والغضاضة الذي الحقه به كا 
لا يرتفع المار الذي يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التوبة » ولذلك كانت 
توبته توجبٌ زوال الفسق عنه وفاقاً » وتوجبٌ قبول شهادتة عند آكثر . 
الفقهاء» ؛ ولا يسقط الحد الذي للمقذوف ٠‏ فكذلك شاتم ا ٠‏ 





(1) وهذا شدد الله تعالل التكير عل من قلف المحصنات وجعل هم عقوبات صارمة 000 
من قائل : إن الذي يَرْمُوْنَ الْمَحْصَتَاتٍ العافت الْمؤْمَِاتِ نرا ف في الد وَالآخرَةٍ 
ولم عَنَّابٌ عَظيم4 الآية (۲۳) سورة النور. ش 
وجاء في الحديث عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن يسول الله 46 قال : «اجتنيزا السيع 
الموبقنات ٠‏ قيل. : يارسول الله ماهن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي ٠‏ 
ع الله إلا بالحق . وأكل مال اليتيم ٠»‏ وأكل الربا » والتولي 3 ا وقذف” 
المحصناث الغافلات المؤمنات» 1 | ش 
رواه مسلم في كتاب الإيهان ٠‏ باب بیان الكبائر وأكيرها (۱/ ٩۲‏ برقم 4( . 
وقال بعض: السلف : #قذف المحصنة بهدم عمل ستين سنة) : 
رواه اللالكائي في شرح الأصول» (7/ ١7١01‏ برقم ۲۳۵۷) . ٍْ ش 
(1) من العلوم أن من تت عليه جريمة القلف فقد -حكم عليه القرآن بثلانة سكام » الأول : ش 
أن جلد ثانين جلدة ء والشاني : أن لا تقبل له شهادة أبداً » والثالث : أنه فاسق ١إ‏ ويقول : 
الله تعالى بعده : 3 اين ابوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوًا قن لله غَفُوْرٌ رح . 
فالعفو بالتوبة والإصلاح في هذه الجملة إلى أي حكم يرجع من هله الأحكام الثلاثة ؟ 


Aor -‏ - 
فإن قيل : ما أظهره الله لنبيه من الآيات والبراهين المحققة لصدقه في 
نبوته تزيل عار هذا السب » وتبين أنه مفتر كذابد» بخلاف المقذوف 
بالزنى . 
قيل : فيجب على هذا أن لو قذفه أحدٌ بالزنى في حياته أن لا يجب 
عليه حد قذف » وهذا ساقطٌ » وکان يجب على هذا أن لا يعبأ بمن يسبه 
ويجوهء بل يكون من يخرج عن الدين والعهد بهذا وبغيره على حد 





= فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يرجع إلى الحكم الأول ؛ أي أن الحد لا يسقط عن القاذف 
بتوبتة » وكذلك أجمعوا على أن هذا العفو يرجع إلى الحكم الثالث أي أن القاذف إذا تاب 
وأصلح فإنه لا عرد فاسقاً وسيغفره الله تعالى . 
أما الحكم المنوسط أي: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» فهناك خلاف شديد بين الفقهاء هل 
يرجع إليه أيضاً العفو المذكور آم لا ؟ فذهبت طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن المسيب 
والمسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه - رجهم الله 
- إلى أنه لا يرجع إلا إلى الحكم الشالث فقط > أي إن من تاب وأصلح > لاييقى فاسقاً 
عند الله ولا عند الناس مع بقاء الحكمين الأولين قائمين في شأنه أي إقامة الحد عليه › 
وكونه مردود الشهادة إلى الابد . 
وذهبت طائفة أخرى منهم عطاء وطاووس ويجاهد والشعبي زامن ده ردي 
وعكرمة ومسروق والضحاك ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير الطبري 
- رحمهم الله إلى أن العفو المذكور لا يرجع إلى الحكم الأول أي إقامة الحد ٠‏ ولكنه يرجع ٠‏ 
إلى الحكمين الأخيرين أي أن من أقيم عليه حد القذف إذا تاب وحسنت حاله تقبل شهادته 
ولا ييقى فامقاً . يبدو أن الرأي الأخير هو الراجح لان عمر بن الخطاب ا 
لما ضرب أبا بكرة وصاحبيه حدهم في قضية لمغيرة بن شعبة المشهورة قال لحم : امن 
أكذب منكم نفسه أجزت شهادته في ما استقبل > ومن لم يفعل لم أجز شهادته» . 7 
دليل قوي يويد هذا الرأي . وال أعلم . 
انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (118/5 )٠٠١ ٠‏ » 7أحكام القرآن» لابن العربي 
:)181:١ ۱۳۳۹ /۳(‏ (تفسير الطبري» (۱۸/ ۸۰ › )۸١‏ » المغني؟ (؟١/ ۷٥‏ » ال9) . 

. في (ب) : «أفاك»‎ )١( 


كل عقوبة 
وجبمت على 
الذمي زيادة 

على الكفر لا 


بالإاسلام 


- 8658م - 
واحد» وهو خلاف ٠‏ الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون 2 وجب إذا 
قذف رجلّ سفية معروفٌ بالسفه والفرية من هو مشهورٌ عند الخاصة 
والعامة بالعفة مشهودٌ له بذلك أن لا يحد » وهذا كله فاسدٌّ » وذلك لأن 
مثل هذا السب والقذف لا يخاف من تأثيره في قلوب أولي الألباب ٠‏ وإنا 
يخاف« تأثيره في عقول ضعيفة وقلوب مريضة ٠‏ ثم سمع العام / يكلب له 
من غير نكير يُصهْر الحرمة عنده » وربها طرق له شبهةٌ وشك » فإن 
لدوب ريع اتلب ٠‏ وكا أن حدٌ القذف شرع صوناً لض من 
بت بهذه القاذوزات » وستراً للفاحشة » وکت) لا . را يبوت 
عرض الرسول من التلطبخ بها قد ثبت أنه بريء منه أولى» وستر الكلمات 
التي أوذي بها بها وتیل منه فیها أولى » لما في ذكرها من تسهيل الاجتراء عليه» 
٠ eS‏ فإنه لولم 
ؤثر إلا تحقياً لحرمة أو فساد قلب واحد أو إلقاء شبهة في قلب كان بعض 
ذلك يوجب القستل»: بخلاف عرض الواحد من الناس» فإنه لا يُخاف منه 
مثل هذا » وسيجي الدواب عم يوقم قزق ين سب الني ف وسب 

وه في سقوط عن بتي دون حد غوي» . 


الطريقة الخالثة والعشرون : أن قتل الذمي إذا سب إما ان يكون 


جائزاً غير واجب أو رن واجباً » والأول باطلٌ بها قدمناه من الدلاشل 
اناه الثانية » سنا أله قل وجب ٠»‏ وإذا كان واجباً فل قل بُ 


(۱) في (ب) و (ج) بزيادة, : «من 
9 انظر؛ ص (80ه- ههم). ' 
(5) انظر: ص (456- 0011 ٠‏ 


1/14 


Res 
على الذمي بل كل عقوبة وجبت على الذمي لقَّدْرٍ زائ على الكفر فإنها‎ 
لا تسقط بالإسلام أصلاً جامعاً وقياساً جلياً فإنه يجب قتله بالزنى» والقتل‎ 
» في قطع الطريق» وبقتل المسلم أو الذميء ولا يسقط الإسلام قتلاً واجباً‎ 
ومهذا يظهر الفرق بين قتله وقتل الحربي الأصلي أو الناقض المحض » فان‎ 
القتل هناك ليس واجباً عيناً > وبه يظهر الفرق بين هذا وبين سقوط الجزية‎ 
عنه بالإسلام عند أكثر الفقهاء غير الشافعي٠) فإن الجزية عند بعضهم‎ 
عقوبةٌ للمقام على الكفر » وعند بعضهم عرض حقن الدم:0؛ وقد‎ 
يقال: أجرةٌ نى الدار من لا يملك السكنى:) فليست عقوبةٌ وجبت‎ 

لقدر زائد على الكفر . 





)١(‏ اذا أسلم النمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعده وهذا مذهب 
الحنابلة والمالكية والأحناف » وأما الشافعية فذهبوا إلى أن الجزية لا تسقط بالإسلام سواء 
أسلم في أثناء الحول أو بعده كسائر دیون الآدمين فاعتيروها ديناً كبقية الديون 5 
انظر : «المغتي» ١ ) ١ ١(‏ «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس (17/1) » اشرح 
فتح القدير» (6/ )۱۷٤‏ »› فروضة الطالبين» (١١7/1؟1١7)‏ . 

(۲) هذا قول الأحناف » انظر : «شرح فتح القدير» )١1/4/5(‏ . 

(۳) هذا عند المالكية وهو قول للشافعية والحتابلة . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي :)١117/48(‏ «تحفة المحتاج» )۴۷٤/۹(‏ » 
«كشاف القناع» )١١9//9(‏ . 

(5) هذا القول الثاني عند الشافعية والحنابلة لأن الجزية عندهم وجبت بدلا من قتلهم وسكناهم 

في دار الإسلام . 
أنظر : «المغني» (ه/ 79 0) » (نباية المحتاج» (م/رعمم) . 
وهذا الرأي الأخير يناني روح الآية الكريمة : ١‏ .. حى يِعْطُوًا الْجزْيَة عَنْ يذ وهم 
صاغر ررد من الآية (۲۹) سورة التوبة » إذ أن الجزية وضعت صغاراً وإذلالاً للكفار » 
لا أجرة عن سُكنى الدار » وقد رد الإمام ابن القيم على هذا الرأي بأوجه كثيره . 
انظر التفاصيل : «أحكام النمة» (۱/ ٠٠١‏ 2 55) . 


السبب الماضي 


يسقى مسوجبه 
بعد التوبة 


سب النبي 
أذى يوجب 
لقتل فلا 
يسقط بالتوبة 


- A01 - 


الطريقة الرابعة والعشرون :نه قعل لسبب سا فلم يسقط 
بالتوبة والإسلام كالقتل للزنى وقطع الطريق » وعكسه القتل, لشب 
حاضر › وهو الستل لكفرٍ ققديم باق أو تحدّث جديد باق ١‏ 0 
الأصلي والطارىء ؛ وذلك أن نبي صل / الله عليه وسلم قال : 
لكعب ب بن الاشرفيء فن قَدْ آتَى الله وَرَسولهة0:6 فامر بقتله لأذى مض 


ول يقل : نه يؤذي الله وش 0 تقدم من الآثار فيها دلالةٌ 
على أن السب أوجب القتل ء والسب كلامٌ لا یدوم وييقى ». بل هو 


ش كالأفعال المنصرمة من القستل والزنى» وما كان هكذا فالحكم فيه ؛ عقوبة 


فاعله مطلقاء بخلاف الفتل للردة أو للكفر الأصلي إنه إن يقتل لأنه 
حاضر موجود حين القتل» لأن الكفر اعتقاد» والاعتقاد يبقى في القلب 00 
وإنما يظههرٌ أنه استقاد بها هر من قولٍ ونحوه 5 ذا ظهر فالأصل يقاق, 5 


فيكون هذا الاعتقاد حاصلاً في القلب وقت القتل » وهذا وجه قى 4 


ومبناه عل أن قعل الساب ليس لمجر الردة ونقض العهد فقط كغيه من 


جرد الردة وجرد نقض الغهدء ٠‏ بل لقَدْرِ زائد على ذلك» وهو ما جاء به 


من الأذى والإضرار رهذا صل قد مهد عل وجو لا يستريب فيه لبيب. 


. الطريقة الخامسة والعشرون لاقل سات فل سل باي 
لي فلم يسقط بإسلام الساب » كما لو قتل نبياً » وذلك أن المسلم أو 


من ۱۷۹/ب 


المعاهد إذا قتل نبيّاً ثم أسلم بعد ذلك لم يسقط عنه القثل ٠‏ فإنه الو قتل ٠‏ ۰ 


بعض الأمة لم يسقط عنه القتل بإسلامه» فكيف يسقط عنه إذا قتل النبي 2 
ولا يجوز أن يخير فيه خليفته بعد الإسلام بين القتل والعفو على الدية. 





.)95( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


أو أكثر منها كا يتخير في قتل [قاتل]:2 من لا وارث له ٠‏ لأن قتل النبي 
أعظم أنواع المحاربة والسعي في الأرض فساداً » فإن هذا حارب الله 
ورسوله وسعى في الأرض فساداً بلا ريب » وإذا كان من قاتل على خلاف 
أمره محارياً له ساعياً في الأرض فساداً فمن قاتله أو قتله فهر أعظم محاربة 
واشد سعياً قالأرض ادا : وهو من أكبر أنواع الكفر ونقض العهد . 
وإن زعم أنه لم يقتله مستحلاً كا ذكره إسحاق بن راهويهد» من أن هذا 
إجماع من المسلمين:» » وهو ظاهرٌ » وإذا وجب قتله عيئاً وإن أسلم وجب 
قل ابه ايشا( وإن أسلم » لأن كلاهما أذىّ له يوجب القتل ٠‏ لا لمجرد 
كونه ردة أو نقض عهدٍ » ولا تمثيلاً له بقتل غيره أو سبه » فان سب غيره 
لا يوجب القتل ٠‏ وقتل غيره إنها فيه القود الذي يتخير فيه الوارث أو 
السلطان بين القتل أو أخذ الدية » وللوارث أن يعفو عنه مطلقان» » بل 


. من المطبوعة‎ )١( 

(۲) تقدمت ترحته في ص (۱۳). 

(۳) لم أجد كلام إسحاق بن راهوية هذا . 

)٤(‏ العفو عن القصاص مشروع ومسقط للعقوبة ؛ وذلك لقوله تعالى : با ّم الْلِيْنَ منوا 
كب عَليكُم الصا في اى الحر بالحُرٌ اة ا ولي الى فحن ني 
لَه من أخيله سي *فاتباع المصروف واداء لله بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف من ربكم ور . 
فَمَنِ اعتدَى بَعْدَ ذلك مله عدَابٌ ي الآية (۱۷۸) سورة البقرة . 
وأجمع الفقهاء على أن لأولياء الدم العفر عن القصاص » وعل أن عفوهم يسقط القصاص 
عن الجاني اذا كان العفو مجاناً » واحتلفوا في صحة اشترا اط المال في العفر فلهب بعض 
الفقهاء إلى أن العفو لا يكون إلا مجاناً فإن كان فيه مال فهو صلح وليس عفواً . 
وذهب آخرون إلى أن العفو يكون جاناً ويكون بالدية فلو عفا الولي إلى الدية : ثبنت له دية 
م ا الخال ی رپا ادل رسن درا ی الا 
المقتولة بدلان هما القصاص أو الدية فللولي أن يختاو أهها شاء فأي البدلين اختار وجب بأمر 
الشرع لا برضى الجاني » وني المسألة حلاف وتفصيل موضعها كتب الفروع . 
انظر : «المبسرطا (07/55)ء «المحقي» للباجي )١177/17(‏ 2 «نهاية المحتاج» )۳1۰/۷( 
«الإنصاف) )02/3١(‏ , 


N\A: 


: -868 - ش ْ 
الكون هذا محاربة لله ورسوله وسعياً في الأرض فساداً » ولا يعلم شبيء”أكثر 
EE‏ أعظم الذنوب الكفر » وبعده قتل النفس » وهذا أقبح الكفر 
وقدل أعظم النفوس قدراً » ومن قال: «إِنَّ حد سَبّهِ يَسقْطُ بالإسلم«» 
لزمه أن قول : إن قاتله إذا أسلم يصير بمنزلة قاتل من لا وارث له من 
المسلمين ؛ لأن القثل بالردة ونقض العهد سقط » ولم يبق إلا مجرد القود 
کا قال بعضهم : إن قاذفه | إذا أسلم جلد ثمائين» » أو أن يقول . : يسقط 
عنه القود بالكلية ك أسقط حد قذفه وسبه بالكليّة > وقال ار 5 
السب في موجب الكفر ؛ لاسيها على رآيه إن كان السب من كافر ذمي 3 
يستحل قتله وعداوته * ثم أسلم بعد ذلك ؛ ٠‏ وقح بهذا من قول ما أنكره 
اة وان ليقشعر منه الجلدٌ أن تزه دماء” الأثبياء في موضع ارد 
دماء*غيرهم » وقند جل الله عامةً ما أصاب بني إسرائيل من الذلة 


)0( لعل فيه إشارة إلى ملعب الأحناف» لان الساب عندهم كالمرتد يستتاب فإن تاب دالا قل 
كالمرتد إذا حد سبه يسقط بالإسلام . 
انظر : ختصر الطحاوي (157) › «النتف في الفتاوى؟ (145/5) كد 
جمهور الشافعية يقول ابن حجر المكي . : ولا شيء على من قلف نيا أو سبه إن أسلم عل 
المعتمد المنقول عن الأصحاب» . a‏ 
انظر : : «فتح الحواد بشرح الإرشاده (۲۳۸/۲) . 

(۲) هذا قول الصيدلاي ؛ من الشافعية . انظر : «روضة الطاليين» )۳۳۲/٠١(‏ . 

9( لول فيه إشارة إلى مدعب الأحناف في الساب الذمي فإنه يؤمر بعدم المعاودة 3 فا عاوده 
اٌب عليه ول يقل . ¦ 1 2 
انظر : اختصر الطحاوي» (WY‏ . 1 0 

(4) تطل أي: عهدرء طل دمه وأطله الله أي: أهدرهء ولا يقال طل: - بالفتح - إلا عند آي 
عبيدة والكساتي . : 1 
انظر : «لسان .العرب» ٤٠١ /۱١(‏ مادة طلل) . 

)٥(‏ تثأر أي تطلب بالدم» الثار الطلب بالدم» والجمم أثارء وآثار على القلب الام س 
يقال : أدرك فلان ثؤرته إذا وجد من يطلب ثأره : : 
أنظر : «لسان العرب» /٤(‏ ۹۷ مادة ثأر) . 


-66م - 
والمسكنة والغضب حتى سفك منهم من الدماء ما شاء الله » وّهبت 
الأموال » وزال الملك عنهم » وسبيت الذَّرْيّة » وصاروا تحت أيدي 
غيرهم إلى يوم القيامة »› إنما هو بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله » ويقتلون 
النبيين بغير الحق0) » وکل من قل نبياً فهذا حاله ا : 

وان كوا ا ايماته من عد د عهدهم وطعنوا ف في دينكم 04 عطفٌ 
خاص على عام » وإذا كان هذا باطلاً فنظيره باطلّ مثله > فإن أذى النبي 
إما أن يندرج في عسوم الكفر والنقض ٠‏ أو يسَوَى بينه وبين أذى غيره فيا 
سوى ذلك» أو يوجب القتل لخصوصه» فإذا بطل القسران الأولان تعين 
الشالث»؛ ومتى أوجب القتل لخصوصه فلا ريب أنه يوجبه مطلقاً . 


واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد / وهو التسوية 
في الجنس بين العباينين تبايناً لا يكاد ييجمعهه) جامع ٠‏ وهو التسوية بين 
النبي وغيره في الدم أو في العرض إذا فُرض عود المتتهك إلى الإسلام » 
وهو مما يعلم بطلانه ضرورة » ويقشعرٌ الجلد من التفوه به » فإن من قتله 
للردة أو للتقض فقط » ولم يجعل لخصوص كونه أذئ له أثراً > وإنما المؤثر 
عنده عموم وصف الكفر » إما أن يُهدّر خصوص الأذى أو يسوى فيه 
بينه وبين غيره زع) منه أن جعلّه كفراً ونقضاً هو غاية التعظيم » وهذا 
كلام من لم ير للرسول حقاً يزيد على محرد تصديقه في الرسالة » وسَوى 
بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق . 


)١(‏ وذلك كما جاء في قوله تعالى: ضرمت لوم الال رامک واا ضس يِن 
الله ذَلِكَ انهم كَانُوا يكْمْرَوْنَ بآيات الله ويقتدُون الِْيِيْنَ بَِيْرٍ الح كَلِكَ ما 
عصوا وكانوا يَعْتَدونَ» من الآية (11) سورة البقرة. 

(۲) من الآبة )١17(‏ سورة التوبة . 


۰ ب 


4 A. 
وهذا كلام خنبيثٌ يصدر عن قلة فقو » ثم يمر إلى شعبة نفاقي » ثم‎ 
يُخاف أن يخرج إلى النفاق الأكبر » وإنه لخليقٌ به » ومن قال هذا القول‎ 
من الفقهاء لا يرتضي أن يلتزم مثل هذا المحذور» ولا يفُوه به » فإن‎ 
الرسول أعظم في صدورهم من أن يقولوا فيه مثل هذا ء لكن هذا لانم‎ 
قوم لزوماً لا محيد عنه » وكفى بقولٍ فساداً أن يكون هذا حقيقته بعذ‎ 
- وإلا فمن تصور أن له حقوقً كثرةً عظيمةٌ مضا إلى لبان به‎ ٠ تحريره‎ 
وهي زيادة في الإيهان به. - كيف يجوز أن يهدر أذاه إذا فر عَرِياً عن‎ 
SER القت أو ينك وين دن 1 لحار اذ‎ 
ش عقوبته المشروعةٌ مثل ممقوبة من سب غير أبيه أم يكون أشد لما قابل ظ‎ 
لقوق بالعتشرق ؟ رقتو قال مجان ونال : 559 تل لهأ‎ 
رلا تهَرْهُمًَا اا‎ 
الرخمة 4 الآية . وني مراسيل أبي داود عن ابن المسيّب» أن النبي کا‎ 
قال : همَنْ ضَرَبَ باه اوةه وبالجملة فلا يخفى على لبيب أن‎ 
فزق الوالدين لما كانت أعظم كان التكالٌ على أذاهما باللسان وغيره آشد»‎ 
مع أنه ليس كفراً » فإذا كان قد أوجب له من الحقوق ما يزيد على‎ 
التصديق › ورم من أنواع أذاه ما لا يستلزم التكذيب » فلابد لتلك‎ 


. سورة الإسراء‎ )۲٤ من الآيتين (۲۳ و‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۲۲۲). 

ما وهار حر سو ی لفاس 101 
وذكره ابن عدي في «الکامل؛ وني إسناده أبو بكر بن أي مریم الغساني وهر داي ضعيف 
الحديث » انظر النفاصيل في : «الكامل» )٤۷۱-٤04/۲(‏ . 
وأورده ابن ا جوزي عن طريقين وقال : هلا حدية (ا بص ع رر لك وه . انظر 
التفاصيل في : «العلل المنناهية» (۲/ .)١۲‏ رأورده اممدقي في «كتزل العمال» e‏ 
18 ورقال: الخرائطئ في «مساوي الأخلاق» عن سعيد بن المسيب عن أبيه . ' 


- ATI - 


الخصائص من عقوبات على الفعل والترك » وما هو كالإجماع / من ۱/۱۸۱ 


المحققين امتناع أن يسَوى بينه وبين غيره في العقوبة على خصوص أذاه » 
وهو ظاهرٌ ل يبق إلا أن يكون القتل جزاء ما قوبل به من حقوقه بالعقوق 
جزاء”وفاقاً » وإنه لقليلٌ له » ولعذابٌ الآخرة اشد » وقد لعن الله مؤذيه 
في الدنيا والآخرة » وأعدٌ له عذاباً مهِيْناً . 

الطريقة السادسة والعشرون : آنا قد قدمنا من السنة وأقوال 
الصحابة ما دل على قتل من آذاه بالتزوج بنسائهد» » والتعرض بهذا الباب 
رم ق يات ار خد موف وآن كله 4 يكم حد ای عن ا 
ذوات المحارم وغيرهن » بل لا في ذلك من أذاه » فإما أن يُجعل هذا 
الفعل كفراً أو لا يُجعل » فإن لم يجعل كفراً فقد ثبت قتل من آذاه مع 
تجرده عن الكفر » وهو المقصود » فالأذى بالسب ونحوه أغلظ » وإن 
جعل كفراً فلو فُرض أنه تاب منه لم يز أن يقال : يسقط القتل عنه › لأنه 
يستلزم أن يكون من الأفعال ما يوجب القتل » ويسقط بالتوبة بعد القدرة 
وثبوته عند الإمام » وهذا لا عهد لنا به في الشريعة » ولا يجوز إثبات 
ما لا نظير له إلا نص ٠‏ وهو لعسمري سمج » فإن إظهار التوبة باللسان 
من فعل تشتهيه النفوس سهلٌ على ذي الغرض إذا أذ فيسقط مثل هذا 
الحد بهذا > وإذا لم يسقط القتل الذي أوجبه هذا الأذى عنه فكذلك القتل 
الذي أوجبه أذى اللسان وأولى » لأن القرآن قد غَلَْظ هذا على ذاك » 
والتقدير أن كلاهما كفرٌ » فإذا لم يسقط تل من أتى بالأدنى فَأ لا سقط 
تل من أتى بالأعلى أولى . 


. )۱۲۳( كبا تقدم ذلك مفصلاً في ص‎ )١( 


ا ا 


شاتىء له 
يجب أن 
يست 


AY -‏ ~~ 
الطريقة السابعة وترون : أنه EE‏ وتعالى قال ES‏ 
انك هو ُو الأبْكرُ04: فأخبر سبحانه أن شانئه: هو الأبترم» ١‏ البق ظ 
القطع يقال : : بتر یی بز 5 ضيف بتار ؛ إذا كان قاطعاً ماضيا» » 


ومئه ف الاشتقاق لاکره E‏ يا إذا آهلکه ¢ ٠‏ ولتار : : الملا 


: . الآية (۳) سورة الكوثر‎ )١( 

(؟) الشانىء هو البضيض من شنا ٠‏ يقال : شنعه أي تقذرنه بغضاًله » ومن اشتق ت أيه شتونة. 
ومنه قوله تعالى : «شآن قوم» أي : : بغضهم . 3 

انظر : «المفردات للراغب» (777 كتاب الشين) » واختلف الارن ف مين الشترء 

المذكور ء > فقيل : هو العاص بن وائلء وقيل : أبو جهل ؛ وقيل : عقبة بن آي معيط 
انظر : «فتح الباري» (۷۳۲/۸) . 1 

اف و 

a E E SEL BEES DE E 
. القطوع الذّكر‎ 
. انظر : «المفردات؛ للراغب (77 كتاب لبا‎ 

(4) انظر هذه التصاريف وا ني في : السان العرب» (4/ /ا7 مادة بتر) . ٠‏ 

(0) الاشعقاق : أذ صيغة من أخرى مع انضاقهها معنى ومادة أصلية » وهيئة تركيب لها » . 
ينل ان یا بيبانا متينة ا ا و ی 
ضرب » وحذر من حلر . ش 
انظر : «المزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي )”141/١(‏ . 
وقد قسم ابن جني الاشتقاق إلى قسمين : أصغر وأكبر . 

ا هو ما في أبدي الناس وكتبهم » » كأن ناخد أصلاً من الأصنول 
فتتقراه فتجمع ین معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه » وذلك كثركيب (س ل م) فإنك . 
١‏ اود باو ٠» OE‏ وسالم وسلمان وهكنا . 
وأما الاشتقاق الأكبر : فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه ' 
السنة منعنى واحمداً جع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد 
شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه » نحو ا ا ك 
ل)( مل ك0( لك م)(ل مك )كلا .. e‏ 
أنظر : «المقصائص» لابن جني OTE/Y)‏ . 
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ATT -‏ - 
والخسران» وبين سبحانه أنه هو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا: 
إن حمداً ينقطع ذكره له لا ولد لدم ء فين الله أن الذي يشناه هو الأبتر 
لاهو »› والشنآن منه ما هو باطنْ في القلب / لم يظهر ومنه ما يظهر على ۱۸۱/ب 
اللسان » وهو أعظم الشنآنِ وأشده » وكل جرم استحق فاعله عقوبةٌ من 
الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيمَ عليه حد الله » 
فيجبٌ أن نبتر من أظهر شتآنه وأبدى عداوته » وإذا كان ذلك واجباً 
وجب قغلة » وإن أظهر التوبةٌ بعد القدرة » وإلا لما انبشر له شَانىء* 
بأيدينا في غالب الأمر » لأنه لا يشاء“شانىء”أن يظهر شتآنه ثم يظهر المتاب 
بعد رؤية السيف إلا فعل » فإن ذلك سهلٌ على من يخاف السيف . 
0 تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الانبتار على شتآنه » والاسم المشتق 
المناسب إذا عُلَّنَ به حكم كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علة لذلك 

الحكم»»» فيجب أن يكون شتآنه هو الموجب لاثبتاره » وذلك أخص 
مما تضمنه الشئآنُ من الكفر المحض أو نقض العهد » و«الانبتار يقتضي 
وجوب قتله » بل يقتضي انقطاع العين والأئر فلو جاز استحياؤه بعد 
إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء”لعينه وأثرهء وإذا اقتضى الشنآن قطع 
عينه وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص ٠»‏ وليس شيء” 
يوجب قتل الذميّ إلا وهو موجبٌ لقتله بعد الإسلام » إذ الكفر المحض 
مجوزٌ للقتل لا موجبٌ له على الإطلاق » وهذا لأن الله سبحانه لما رفع 
)١(‏ جاء عن ابن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة أنها نزلت في العاص بن وائل . وقال 

محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله لل يقول 

دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

انظر: «تفسير ابن كثير؛ (285/85) . 


(۲) الاسم المشتق هنا هو : «شانىء٠‏ ء والحكم المعلّق به هو الانبتاره فالمشتق منه أي: الشنآن 
هو علة الانبتار ۰ 


- AE - 


وکر محمد يل فلا يذكرٌ إلا كر مع الك ع ا 
حتى إنه ييقى رذگر من بلغ عنه ولو حديثاً » وإن كان غير فقيه ء قطع أثر 


: من شنأه من امناشقين وإخنوانهم من أهل الكتاب وغيرهم » > فلا يبقى له 


الجواب عن 
اللخالفين 


ذكر حميدٌ » دإ يت ا ا ر ٤‏ فإذا أظهروه 
محقت أعيانهم وآثارهم تقديراً وت تشريعاً» فلو استبقى من أظهر شتآنه 
برجو ما لم يكن مبترراً » إذ التر يقتضي قطمه وعقه من جميع الخوانب 
والجهات ٠‏ فلو كان له وجه إلى البقاء م يكن مبتوراً . ! 


يوضح ذلك أن العقوبات التي شرعها الله كال مث قطع السارق 
ونحوه لا تسقطٌ بإظهار التوبة » إذ النكال لا يحصل بذلكَ » فا شرع 
القطع صاحبه وبتو وتحقنه / كيف يسقاً بعد الأعلٍ ٠‏ فإنّ هذا اللفط 
ف ر بان القصود اصطلام صاحبه » واستثصاله » واجتياحه » وقطع 


0 


شأفتهى › راك لجال كد جص بيط رك لخر في كل لجر 6 


وها يبن لبن تان + ولله أعلم : 


والجواب عن حججهم : أما قوهم: هر ا ند فييتتاب كسافر 
الْمرتَدينَ06» فالجواب أن هذا مرتد بمعنى أنه تكلم بكملة صار بها كافراً 
ا ٠‏ مع جواز أن يكون مصدقا للرسرل 2 معترفاً بنبوته » لكن 


ش موجبٌ التصديق توقيية في 50 » فإذا انتقصه ۰ کو تفع س 


1 في المطبوعة «شثانه»‎ )١( 

(۲) وهو قول الأحناف » قال الطحاوي ا اله يك من المسلمين ا تقب 
كان بذلك مرتداً » وكان حكمه حكم المرتده . 
قال السخدي : همن سب يسول اله ل نه رتد » حكمه حك الرتد » ويل به 
ما يفعل بالمرتدا .2 , ا 
انظر : اعنتصر الطحاوي» (۲( » «العف في الفتاری؛ 594/0 . 


اذارأ 


ظ -56م - 
العصديق » وصار بمنئزلة اعتراف إبليس لله بالربوبية:» » فإنه موجب 
للخضعع لهء فلا استكبر عن أمره بطل حكم ذلك الاعتراف » فالإيهان 
بالله وبرسوله قَولٌ وعملٌ:0- أعني بالعمل ما ينبعث عن القول والاعتقاد 
من التعظيم والإجلال ‏ فإذا عمل ضدّ ذلك من الاستكبار والاستخفاف 
صار كافراً» وكذلك كان قتلّ الث كفراً باتفاق العلماء ‏ فالمرتدٌ : كل من 
أتى بعد الإسلام من القول أو العمل با يناقض الإسلام» بحيث لا يجتمع 
د وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يُحقن دمه 
بالإسلامء فإن ذلك لم يغبت بلفظ عام عن النبي يلل ولا عن أصحابه » 
وإنما جاء عنه وعن أصحابه في ناس مخصوصين أنهم استتابوهم أو أمروا 
باستتابتهم » ثم إنهم أمروا بقتل الساب» وقتلوه من غير استتابة . 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قتل العرنيين” من غير استتابة » وأنه 
أهدر دم ابن خطل ويقيس بن صُبابةٌ وابن آي سرح من غير استتايةت» » 
فقتل منهم اثناند»» وأراد من أصحابه أن يقتلوا اثالث بعد أن جاء تائبأنه. 

فهذه سنه رسول الله يكل وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تين لك 
أن من المرتدين من يتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته » ومنهم من يستتاب 
وتقبل توبته › فمن لم يوجد منه إلا جرد تبديل الدَيْنِ وتركه وهو مظهر 


(۱) كما جاء في قوله تعالى : قال رب فَأَنَظِرْني إلى يوم يبعثون» الآبة (75) مسورة 
الحجر . 

(") کا تقدم ذلك في تعريف الإيران في ص (۷۰۲). 

(۳) تقدم الحديث عنهم ص (0۹۴» 25٠٠‏ 5954), 

(1) تقدمت قمصهم ص (۰۲۱۹› 5565251١‏ ۲۷۹). 

(0) هما ابن خطل ومقيس بن صبابة . 

(5) هو عبدالله بن سعد بن أي سرح تقدمت ترجته في ص (115). 


سككم ب 00 9 
ذلك فإقا نات نانف توه لازت بن سوير اة والذين ارتا 
في عهد الصديق د الله كه عنهد»- ومن كان مع ردته قند أصاب ما بیع 
الدم - من قعل مسنم وقطع الطريق وسبٌ الرسول والافتراء عليه / ونحو 
ذلك وهر في دار الإسلام غير متنع بفئة فإنه إذا أسلم. يؤخحذ بذلك الموجب 
للدم » فيفتل للسب وقطع الطريتي مع قبولٍ إسلايه : 


: هذه طريقة شة من يقل خضصوص السب كيه حاد من مدو آو 
يقالا فإنه يقول : الردة نوعان : رد مجردة 0 5 وردةٌ مُلّظة » 
والتوبة نها هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة الغلظةم » وقد 


0 تقرير ذلك في الاأدلةد» . 


ثم الكلمة الوجيزة في الجواب أن يقال : جعل الردة جنسا أ واحداً 
تقبل توبةٌ أصحابه ممنوع. لاي له من دلي ولا ص في السالة ۲ 
والشياس متعذر لوجود الفرق . 


ومن يقتله لدلالة العم بق الرندقةه» فإنه يقول : هذا 4 یتب( i)‏ 





)00( هو الحارث بن سنوي بن الصامت اد الأرسي تق تقدمت ترجمته في ص n‏ 
مرت قصته وأصحابه' مفصلاً. . 

(۲) ذكر الحافظ ابن كثير أنه لما توفي ابي له عظم الخطب » واشتد الخال » ونجم التقاق 
بالمدينة » وارتدت أحياء العرب حول المدينة » وامتتع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق » 
ل لاجرو ٠ i‏ و كانت التي بالطافف لبها عل 
الإسلام لم يفروا ولا ارتدوا .. 1 ١‏ 
انظر التفاصيل : «البداية والنهاية» كي و ۲ Ns ٠‏ 

(۳) في (ب) و (ج) زيادة : «وهذه ردة مغلظة) . 

2 انظر ص (A‏ . 

(0) هذا قول ابن القاسم من ن¿ المالكية وقد تقدم . 
انظر : «الشفا» (517/1؟) : أيضاً : «البيان والتحصيل» )4١4 - ٤۱۳/۱١۷‏ . 

)في (ج) : ملم يثبت» . 


۲| ب 
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لا دليل يدل على صحة التوبة كما تقدمد). 

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق »© وتقدم الجواب 
عن قول ابن عباس:0» وأما استتابة الأعمى أم ولد فإنه لم يكن سلطاناً 
ول تكن إقامة الحدود واجبةً عليه» وإنا النظر في جواز إقامته للحدٌ » 
ومئلٌ هذا لا ريب أنه يجوز له أن ينهى الساب ويستتيبه» فإنه ليس عليه أن 
يقيم الحدء ولا يمكنه أن يشهد به عند السلطان وحده » فإنه لا ينفع ؛ 
ونظيره في ذلك من كان يسمع من المسلمين كلمات من المنافقين توجبٌ 
الكفرء فتارً ينقلها إلى النبي كل وتارة ينهى صاحبها ويخوفه ويستتيبه » 
وهو بمثابة من ينهى من يعلم منه الزنى أو السرقة أو قطع الطريق عن فعله 
لعله يتوب قبل أن رفع إلى السلطان» ولو رفع قبل الشوبة لم يسقط حدة 
بالتوبة بعد ذلك . | 

وأما الحجة الثانية::» » فالجواب عنها من وجوه : 


احدها : أنه مقتولٌ بالكفر بعد الإسلام » وقومم : كل من كفر بعد 
إسلامه فإن توبته تقبل» . 


قلنا : هذا ممنوع » والآية إنها دلت على قبول توبة من كفر بعد إيرانه 
إذا ل يزدد كفراً » أمامن كفر وزاد على الكفر فلم تدل الآية على 
قبولٍ توبته » بل قوله : فن الْذِينَ كفروا بَعْدَ إِيْمَانِهم تم ازدادوا 


.)٥۷۲( انظر ص‎ )١( 

(۲) تقدم قول ابن عباس في ص .)5١١(‏ 

(۳) تقدم الحديث عن قتل الأعمى لأم ولده ص (1۸ء 21755 .)١41‏ 

(5) المراد بالحجة الثانية ما ذكره المؤلف من قوم : اكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل؟ 
وقد تقدمت الحجة الأولى وهي قوهم: «هر مرتد فيستتاب كسائر المرتدين؛ ص (454) . 


- لمكم - 
را4« قد يُتّمسك بها في خلاف» ذلك» على أنه إن ا تاب 
وأصلح 2 زهذا لا يكرك فين تابا ب اا 5 وإنما استفدنا سقوط 
القتل عن التائب لمجرد توبته من السنة » وهي إنها / دلت على من0 جرد 
الردة مثل الحارث بن سبويد › ولت على آن من غلظهها كابن أبي سرحر 
موز قتله بعد التوبة وار سام ٠.‏ 


الوجه الثاني 2 مقرل لكونه كمّر بعد إسلامه 3 0 
ف تقرير») » فاندرج في عسوي الحسديث مع كون السب 
علطا لجرمه ومؤكداً لقتله . 


الثالث : أنه اه أ قد خت منه تارك الصلاةم وضيها من 


. سورة آل عمران‎ )۹١( من الآية‎ )١( 

(5) في (ج) : «من خلاف» . 

() في (ب) : دعل مجرد الردة؟ .. 

(4) انظر ص (0759: ْ٠‏ 

1 . أي قوشم کل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل؟‎ )٥( 

(0) تارك الملاة يكرن على ضرنين : إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحدء فإن كان 
جاحداً لوجوبها فينظر » > فإن كان ممن يجهل ذلك فإنه لا يكفر بمجرد جحده؛ لاله معذور 
فتعرقه وجويها › ؛ فإن جحد بغد ذلك كان مرتداً . 
وإن لم يكن من يمهل ذلك ت کنر اا و مار »و يقل م لها امول 
لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 
وإن کان غير جاحد لوجوبها ولكنه تركها تهاوناً ركسلا ففيه الان بين العلماء. » فذهب 
الإمام أحمد ومنصورا الفقينه من الشافعية وا ابن حبيب من اللالكية والإمام لشركان إل أنه 
يكفر ويقتل كفراً . ١‏ | 
وذعبت المالكية والشافنسية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يكفر ويقتل دا وذعيت اة 
ل ا 


71A 
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الفرائض عند من يقتله ولا يكفره 3 حصن مه قتل الباغي:) وقتل 
الصائل:» بالسنة والإجماع فلو قيل «إن السب موجب للقتل بالأدلة 
التي ذكرناها » وهي أخص من هذا الحديث» لكان كلاماً صحيحاً . 


= ويبدو بعد إمعان النظر في أدلة جميع الطوائف أن الراجح هو قول من قال : إن تارك 

الصلاة يكفر ويقستل كفراً لدلالة ظاهر القرآن والسنة عل ذلك كا قال تعالى: ِن تابوا 
وَأَقَامُوًا الصلاة واتوا الرْكَاة قإخوانكم في الديْن وَنْمَصلُ الآيَاتٍ قوم يعْلَموْنَ4 

الآية )١١(‏ سورة التوبة . : 

فمفهمم الآية : أنهم إن لم يقيموا الصلاة ء لم يكونوا من إخحوان المؤمنين » ومن انتفت 

عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين 

وكا حاء ل اميك من جار لف لعا : قال رسول الله ية : «بين الرجل 

وبين الكفر ترك الصلاة» قال الشوكاني : رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

انظر تفاصيل هله المسألة في : «المجموع؛ للنووي -٠١/۳(‏ ۱۷) » «بجيرمي على 

الخطيب» /٤(‏ 146 145)ء «الخرشي» (۲۲۷/۱ › ۲۲۸) ٠‏ اشرح تح القدير) 

(11/1) ء «الصلاة وحكم تاركها؛ لابن القيم -٤(‏ ۷)» «نيل ER O‏ 

. )91١/4( (أضواء البيان» للشنقيطي‎ ١ 

› الباغي : اسم الفاعل من البغي ء وأصل البغي في اللغة الحسد والظلم‎ )١( 
وقصد الفساد . ويأني بمعنى الطلب يقال : بغيت كلا وكذا إذا طلبته . ويأني بمعنى‎ 
. الاستطالة والتكبر‎ 

انظر : «تہذیب اللغة) (۸/ ۲۰۹ ۲٠۳١‏ مادة بغى) » «لسان العرب» -۷١/١١(‏ ۷۸ مادة 
بغی) . 
واصطلاحاً : البغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خحلعه لتأويل 
سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش . انظر : «المغني» )01/1١(‏ . 1 
دلت السنة المطهرة ة عل مشررعية قتال البغاة ووردت فيهم أحاديث صريحة وصحيحة منها 
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع؛ عن عرفجه قال : سمعت رسول الله ل يقول : (إنه ستكون هنات وهات فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه بالسيف . كاتا من كان» 
145/5 برقم )۱۸٥۲‏ . 
وكذلك الإجماع منعقد على جواز قتال البغاة قال ابن قدامة : «وأجعت الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ عل قتال البغاة فإن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قاتل مانعي الزكاة » وعلياً قاتل 
أهل الجمل وصفين وأهل النهروان» . انظر: «المغني» )54/1١(‏ . 

(۲) الصائل : من الصولء صال عل قرنه صولاً وصيالاً إذا سطا واستطال» والصؤول من 

الرجال : الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم . 


AVY‘ - ۰‏ 
ایت عن نفيك و د اس د انك ده: 
هذا وَجَبَ قله قبل الإسلام» والنبي لا إنا يريد إباحة الدم بعد حقئه 
بالإسلام ٠‏ وم يتعرض«) لمن وجب قله : ثم أسلم أي شيء حکمه » 
ولا جوز أن يحمل الحديث عليه فإنه إذا حمل على حل الدم بالأسباب 
الموجودة قبل الإسلام وید لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا قتل: أو 86 
ثم شهد شهادتي الحق أن يقل بذلك القتل والزنى ‏ لشمولٍ الحديث على 
هذا التقدير له » وهو باطلّ قطماً » ولا يجوز أن حمل على أن كل من 
أسلم لا بحل دمه إلا بإحبدى الشلاث إن صدر عنه بعد ذلك » لأبه يلزه 
أن لا يقتل المي لقتل أو زى مرت يل نم فعلم أن المراد أن 
١‏ المسلم الذي تكلم بالشهادتين ي يعصم دمه » لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى 
ادلات قار اديج ملا ف امم لكان خصو سا ذكرنه من اد 
قتله حدٌ من الحدود ٠‏ وذلك أن كل من أسلم فإن الإسلام يعصم دمه 
فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الشلاث » وقد يتخلف الحكم عن هذا 
الى لانم من ثبوتِ حد قصاص أو ذنىَ أو نقض عهدٍ فيه ضردٌ وفير 
ا ند 


= انظر ان انون لا تسن مزل 1 
. أخمرج الترساني وصححه عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله کل يقول وق 
دون ماله فهو شهيد » ومن فل دون دمه فهو شهيد » ومن قل دون دینه فهو شهيد» باب 
ما جاء من قل دون ماله فهو شهيد (4/ 1۸١‏ برقم )١14١‏ المطبوع مع التحفة . 
فيال الحديث عل جوز قت لقال من بتعرض هله الود ؛ وهر قول هور . انظر 
التفصيل : «سبل السلام؛ للضتعاني (98/1). . 
)١(‏ في (ب) : الا يتعرض؟ . 
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وأما الآية على الوجهين الأولين فنقول : إنيا تدل على أل من كفر 
بعد إيانه ثم تاب وأصلح فان الله غفورٌ رحيم له » ونحن نقول بموجب 
ذلك» أما من صم إلى الكفر انتهاك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله» 
أو قل واحداً من المسلمين أو اننهك عَرْضّه فلا تدل / الآية على سقوط 
العقوبة عن هذا على ذلك » والدليل على ذلك قوله سبحانه: #إلاً الَذِيْنَ 
تاوا من بعد ذلك وَأْصَلَحَوَا04 فان التوبة عائدة إلى الذنب المذكوره 
والذنب المذكور هو الكفر بعد الإيمان وهذا أتى بزيادة على الكفر توجب 
عقوبةٌ بخصوصها كا تقدم » والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر » 
ومن قال: «هُرَ زَنْدِيلٌ؛ قال: آنا لا أعلم أن هذا تابّم » ثم إن الآية إن 
استنى فيها من تاب وأصلح > وهذا الذي يرفع» إلى الإمام لم يصلح ء 
وأنا لا أوخر العقوبة الواجبة عليه إلى« أن يظهر صلاحه » نعم الآية قد 
تعم مَن فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام » وهنا قد 
يقولٌ كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة » على أَنَّ الآية التي بعدها قد ُشعر 
بأن المرتد قسمان : قسم تقبل توبته » وهو من كَفّر فقط > وقسم لا تقبل 
وة ؛ وهو من گر ثم ازداد كفراً ٠‏ قال سبحانه وتعالى : «إنَّ الَّذِْيْنَ 
قروا ا انهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم 04 وهذه 


(۱) ليس في (ج) . 
عت . .إن الله فور رحيم» . 
(۴) جاء هذا عن الإمام مالك برواية ابن القاسم . 
انظر : «الشفا» (؟5157/5) » «الييان والتحصيل» )٤١٤ -٤1۳/١١(‏ . 
(4) قي (ب) ر (ج) : رفع إلى؟ . 
() في (ج) : إلا . 
(5) في (ج) : «هنا 
(۷) من الآية (40) صورة آل عمران» تكملة الآية: #. . . وَأولَئِكَ هم الضالوْنَ» . 


۳ بپ 


اكلام د 
الآية وإن كان قد تأرفا أقوام:» على من ازداد كفراً إلى أن عاين الوت فقد 
يُستدلٌ بعمومها على هذه المسألة فيال : من كفر بعد إيهانه وازداد كفراً 
بسب اررسولٍ ونحره لم تقبل توبته » خخصوصا من استمر به ازدياد الكفر 
إلى أن ثبت عليه اد وأراد السلطان قتله » فهذا قد يقال : إنه ازداد كفراً 
إلى أن رأى أسباب الموت» ای نک روا بسنا الا آم 


ورم ره اا 


الله وخده4ن إلى قولو: «نلم يك ينفعهم إه ملم ارا 
سناكم وأما قوله سبحانه وتعالى : طقل لِلّذِيْنَ کفروا إِنْ ينتهوا يغْفّرٌ 
لَهُمْ ما قد سَلّفَ04 فإنه يغفر لهم ما قد سلف من الآثام» أما من الحدود 
الواجبة على مسلم مرتد أو معاهد فإنه يجب استیفاڑها بلا ترددء على أن 
سياق الكلام یدام نما في الحريي . أ 

ثم نقول : الاتتهاء إا هو الترك قبل القدرة كيا في قوله إماف: 
9ن لم يه الارن وَين في قنريِهِمٌ مَرَضُ04 إلى قرله : 
انتا ؟ ا ا وا 04 فمن م يدب حعى أذ فلم يتدء 
ويقال أيضاً إا تدل الآية على أنه فر لهم » وهذا مُسَلْمٌ » وليس كل 
من عفر له سقطت / العقوبة عنه في الدنيا ١‏ فإن الزاني أو السارقٌ لو تاب nt‏ 


: ھ اا عفر الله له ولابد من إقامة الحدود عليه › قد كك‎ Ef 





. وهو تأويل قتادة وعطاء الخراساني‎ )١( 
Ya انظر : «تفسير الطبرئ» (5/ ولاه‎ 
. من الآية (۸4) سورة غافر‎ )۲( 
. سورة غافن‎ )۸١( من الآية‎ )۳( 
. من الآية (۳۸) سورة : الثفال‎ (€) 
: . من المطبوعة‎ )0( 
1 سررة الأحزاب‎ )٠١( من الآية‎ )١( 
من الآية (71) سررة الأحزاب‎ )۷( 
0 تقدم الكلام في هذه المسألة‎ )۸( 
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«الإسْلام جب ما بك كقوله: «التربة تَجُبٌُ مَا قبْلَهاهده ومعلومٌ أن 
التوبة بعد القدرة لا تسقط الحد كا دل عليه القرآن:» » وذلك أن الحديث 
خرج جراباً لعمرو بن العاص لا قال للنبي كل : أبايعك على أن يغفر لي 
ما تقدم من ذنبي » فقال : فيا مرو أمّا عَلِمْتَ أَنَّ الإسلام يدم 
ما كان كَِلّهء وَأَنْ التوبَةً تَهَدِم مَا كَانَ َبَلَهَاء وأ اجر تَهُدِم 
ما کان لّهاء ول احج يَهُدم ما كَانَ به فعلم آنه عَنَى بذلك أنه 
يهدم آثام الذنوب التي سأل عمرو مغفرتمها » ولم مجر للحدود ذكرٌ » وهي 
لا تسقط بهذه الأشياء بالاتفاق » وقد بين 445 في حديث ابن أي سرحر 
أن ذنبّه سقط بالإسلام » وأن القتل إنا سقط عنه بعفر النبي ككل كا 
تقدمء ولو مُرض أنه عام فلا خلافٌ أن الحدود لا سقط عن الذمي 
بإسلامه » وهذا منها کا تقدمده» . ظ 

وأما قوله سبحانه وتعالى : إن نعف عن طاثقة منكم عدب 
طَائقَّة04 فالجواب عنها من وجوو: 

احدها : أنه ليس في الآية دليلٌ على أن هذه الآية نزلت فيمن سب 
النبي إل وشتمه » وإنها فيها أنها نزلت في المنافقين»» » وليس كل منافقي 


)١( .‏ تقدم تخريجه . 
() کا جاء في قوله تعالى : إلا الذِيْنَ تاوا مِنْ قبل أن تَْدروًا عَلَْهِم فَاْلَمُوا أن الله 
غَمُوْرٌ رحيم» الآية )۳١(‏ سورة المائدة. ل 
(۳) تقدم تخرغبه في ص (۲۳۰). 
(:) في (ب) زيادة : «النبي» . 
(0) تقدم ذلك ص (۲۱۹) . 
() من الآية (75) سورة التوبة . 
(۷) دلت الآثار الكثيرة أا نزلت في المنافقين الذين قالوا المقالة القبيحة في رسول الله ف 
والمسلمين في غزوة تبوك » وتاب منهم رجل واحد کا سيأتي ذكره . 
انظر : «نفسیر الطبري» /۱٤(‏ ۲۳۲ 0774 . 


AVE -‏ - 
يسبه ویشتمه › فإن الذي بشتفه من أعظم النافقين وأقبحهم تفاقاً ٠‏ وق وقد 
ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفارٍ ؛ 
ولو أن كل منافقي بمنلة من شن مه لكان كل مرقدٌ شاعا > ولامنتحالت 


هذه المسألة › ول الأمر كذلك › فإن الشتم قدر زائ عل التاق ش 


رالکفر على ما لا يخفى » وقد كان ممن هو كافرٌ من بحب ویوده ويصطنع 
إليه العروف خلقٌ كثيرٌ » > وكان عن يكف عنه أذاه من الكفار خلقٌ أكثر 
من أولتك وكان من يحاربه ولا يشتسمه خلقٌ آخرون » بل الآية تدل على 


أنها نزلت في منافقين غير الذين يۇذونە› .فإنه سبحانه وتعالى قال : لومنهم 
الْذِينَ يدون الي إلى قوله: #يحدر الْمِنَافقُونَ أن أن تتزلَ عَلَيهم 
سوا م با في هم قل توا إن لَه مرح ما قود 

ن سام لبقو نما ئا نَخُوْضٌ وَتَلمَبُ ل أ الك / وَآياته 
مره فنع قزر 9 تسو قذ كقركم تن يماع إن 


ةا ير 25 


تف عن طائفّة مِنْكُم عدب طَائِمَةٌ بأنهم كَانوًا مُجْرِمِيّنَ04 › فايس 
في هذا ذكرٌ سب » وإنها فيه ذكر استهزاء ومن الاستهزاء بالدين 
ما لا يضمن سباً ولا شت للرسول . 


4| بپ 


١‏ وني هذا الرجه نظ كا تقدم في سبب تزیفا » إلا أن قال : تلك 


او تحرص ابح و 


. الوجه الثاني : | نهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي م تام 





() في (ب) : عن .! 
(۲) من الآية (51) سور : التوبة. 5 
(۳) الآبات 1٤(‏ »> 55 37) سورة التوبة. 


- هلام - 
ول يتكلم وهو محشيٌ بن حميرد» » هو الذي تيب عليه » وأما الذين 
تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد منهم” . 
يحقق هذا أن العفر المطلق إنا هو ترك المؤانمذة بالذنب وإن 


م يتب صاحبه» كقوله تعالى إن الذي ولوا منم يوم الْيَقَئْ امعان 


سم كك ورم 0 ٠.‏ د 0 مان 


إت اسرلهم الكيطان يعفن نا يرا وَلَقَد عَمَا الله عنهم€»» والكفر 
لا يِعمََّى عنه » فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصيةٌ لا كافرةً ‏ إما 
بسماع الكفر دون إنكاره ٠‏ والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله » أو 
بكلام هو ذنبٌ وليس هو كفراً ٠‏ أو غير ذلك وعلى هذا فتكون الآية 
دالة على أنه لابد من تعذيب أولئك المستهزثين » وهو دليلٌ على أنه لا توبة 
هم ؛ لان صن أخبر الله بأنه يعدب وهو معين امتنع أن يدوب توبة تمنع 
العذاب » فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة . 
الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالى - أخبر أنه لابدٌ أن يُمذب 
طائفة من هؤلاء إن عفا عن طائفة » وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم 
لا محالة » وليس فيه ما يدل على وقوع العفو » لأن العفو معلّقٌ بحرف 





.)٥۸۷( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(1) تقدم أنه هو الذي أنكر على جماعته بعض ما سمع منهم ولم يمالثهم عليه بل جعل يسير 
مجانبا هم» وتقدمت قصته في ص (9819). 
وأخرج الطبري في «نفسيره؛ عن عكرمة أن مَخْشِيَ بن مير هو الذي قال : «اللهم 
إني أسمع آية أنا أَعْنَى بها > تقشعر منها لجلود ‏ وتجب منها القلوب » اللهم فاجعل 
وفاتي قتلاً في صبيلك > لا يقول أحد آنا غسلت » أنا دفنت . قال : فأصيب يوم الييامة » 
فيا أحد من المسلمين إلا وجد غيره؟ . 
انظر : «تفسير الطبري» ۳۳٤ /۱٤(‏ برقم 156137) . 

(؟) هم الذين قالوا: نما كنا تَخُوض وَتَلْمَبُ». 

. مسورة آل عمرانء تكملة الآية: 8. . . إِنَّ الله عَمُورَ رَحِيمَ»‎ )٠١١( من الآية‎ )٤( 


AV1 -‏ - : 
الشرط » فهو محتملٌ » وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع الو و 
بتقدير عدمه أوقع » فعلم أنه لابد من التعذيب: إما عاماًء أو خاصاً اهم › 
ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحةٌ لم يكن كذلك ٤‏ لأم إذا تابو 
لم يعذبوا » وإذا ثبت أه نهم لابد أن يعمذبهم الله م يجز القول بجواز قبول 
التوبة منهم وإنه يحرم تعذيبهم إذا أظهروها »> وسواء”أراد بالتعذيب 
(التعلِيبَ)0) بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين » لأنه ‏ سبحانه وتعالى - 
أمر نبيه فيا بعد بجهاد الكُقارٍ/ والمنافقين” » فكان من أظهره عذب 
بأيدي المؤمئين » ومن كمه علب الله بعذاب من عنده 5 وني الجسملة 
فليس في الآية دلي على أن العفو واقع ٤‏ رهذا كاف هنا . 
الوجه الرابع : أنه إن كان في هذه الآية دلیل على قبول 95 فهو 

حقٌ وتكون هذه التوبة إذا ابوا قبل أن يشبت التفاق عند السلطان كما بين 
ذلك قوله تعالى: لبن لم يته الْمنَافقَونَ اين في لوبهم 
مَرَض 4 الآينين » فإنها دیل عل أن من ل يدته حنى أذ إن يل . 
وعلى هذا فلعله والله أعلم ٠‏ : إن ن عا طَائقَة منْكُم 004 وهم 
الذين أسروا النفاق حتي تابوا مندده » عدب طَائِقَّة04 وهم الذين 
أظهروءه» حتى أخذواء فتكون دالاً عل وجوب تعذيب من أظهره ١‏ 
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(۱) وهو كما تقدم في قوله سبحانه : وذ تنث عن يق نكم لذب ت من ن الآية ' ' 


. )۹4( سورة التوبة. انظر ص‎ )1١( 

(۲) ليس في المطبوعة . 
(*) کا ياي في قوله تعالى : «جاهد اكاز وَلْمُنَافقيَ» من الآية (۷۳) سورة + التوية 3 
)٤(‏ من الآية )٠٠(‏ سوزة الأحزاب . 
) من الآية (7) سورة التوبة .. 

| .)0۸۷( أمثال غشي بن حير کا نقدمت قصته في ص‎ )١( 

(۷) من الآية (75) سورة التوبة ‏ . 
. (۸) أمشال هؤلاء الذين قالوا دإنها كنا نخوض ونلعب) . 


AVY -‏ - 
الوجه الخامس : أن هذه الآية تضمنت أند» العفو عن المثافق إذا 
أظهر النفاق وتاب أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى : جامد الْكُقارَ 


م رمس 


والمتافقينَ064 کےا آسلفناه راد 


ويؤيده أنه قال: إن تَعْفٌ» وم يقل ينب::) وسبب النزول0) يؤيد 
أن التفاق ثبت عليهم ول يعاقبهم النبي ب وذلك كان في غزوة تبوك:» قبل 
أن تنزل براءة » وفي عقبها نزلت سورة براءة«» فأمر فيها بنبذ العهود إلى 
المشركين وجهاد الكفار والمنافقين . (ونهى فيها عن الصلاة عليهم » فلم 
به أحد بعدها نقاقاً . 


وأما قَولّه: جاهد الْكُفَارَ وَلْمَافقيْنَ06 الآيتين)» . 


فالجواب عما احتج به منها من وجوه : 





. ليس في (ب)‎ )١( 

(۲) من الآبة (۷۳) سورة التوبة . 

(۳) تقدم في ص )١۳١(‏ أن آية الأحزاب منسوخة بآية القتال . 

2 في (ج) دوم بتب؟ وتي المطبوعة توم يٻٽ . 

. کا تقدم أنها نزلت في المنافقين في غزوة تبوك‎ )٥( 

() كانت غزوة نبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۲/ 158) . 

(۷) نزلت براءة في أول شوال من سنة نسع بعد مرجع النبي إل من تبوك وذلك لما بعث 
رسول الله 5 أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على الحج في سنة تسع من الهجرة 
ليقيم للناس حجهم » والناس من أهل الشرك على منازفم » فخرج أبو بكر ومن معه من 
المسلمين » ونزلت «سورة براءة» في نقض ما بين رسول الله يل وبين المشركين من العهد . 
انظر : «تفسير الطيري؟ ٩1/۱60‏ > ۹۷) . 

(۸) من الآية (۷۳) سورة براءة . 

(0) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 


! - AVA 
أحدها : أنه سبحانه وتعالى  إنها ذكر أنهم قالوا كلمة الكفردد»»‎ 
رهزا با لم يناوا » ويس في هذا ذكرٌ للسبٌ  والكفر آعم من‎ 
السب ولا لزم من ثبوت الأعمٌ بوثُ الأحص » لكن فبا كر من‎ 
. سب نزوها ما يدل على أنها نزلت فيمن سب » فيبطل هذا‎ 
الوجه الثاني : أنه - سبحانه وتعالى - إنها عرض التوبة على الذين‎ 
يحلفون بالله ما قالوا » وهذا حال من أنكر أن يكرن تكلم بكفرٍ وحلف‎ 


على إنكاره » ملم لله نبيه أنه كاذب في يميئه » وهذا كان شأن كثير من : 
ل ا E‏ ّْ 


لا يام عليه حداء إذ لم ينبت يثبت / عليه في الظاهر شيء#. وانبي كله إنما يحكم 


مب 


ف الحدود ونحوها بالظاهر ¢ والذي ذكروه ف سبب نزوها من الوقائع ۰ 


كلها إنها فيه أن النبي ول ابي با قال تحبر واحدٌ إما حذيغةد» أو 


عامر بن ن یں أو زید بن ارقم أو غر 8 ٠‏ أو أنه رجي إليه 





3-9 ےو 


بد إسلامهم رهما بمَا ل بارا الآية (ve)‏ سورة لتوبة. ش 


5 ذكر الواقدي أن الذي قال كلمة الكفر هر الجلآس بن سويد بن الصامت' :وقد تقدمت 


قصته ل ل م غاز 0 00 


از : سنازي» الواقدي 0 


. هو ر بن قيس الأنصاري ابن عم الحلاس بن سويد‎ )٥( 


ن حجر :ره وى بن عق في لفن راه حد من سمع اهلاس ن ش 


لني تحاف الجلاس ما قال ذلك قرات : نیشرة الت قار فشر 


ا 


كلمة الْكَفْر» الآية )۷٤(‏ سورة التوبة . 
انظر : «الإصابة: (۳/ 0۹5 ٠‏ 9295)., 


)١( :‏ تقدمت ترجمته 7 


- كلام - 
بحاهم ء وفي بعض التفاسير أن المحكيٌّ عنه هذه الكلمة الجلاس بن 
سويدد» » اعترف بأنه قاها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل 
رسول الله يلك ذلك منعر» » وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من 
مثل هذا مقبولة » وهي توبة من لم يثبت عليه نفاقت » وهذا لا خلاف 
فيه إذا تاب فيا بينه وبين الله سراً کا نافق سراً أنه تقبل توبته » ولو جاء 
مظهراً لتفاقه ال تقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينةٌ بالتفاق قبلت 
توبته أيضاً على القول المختاره» كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنىٌ 
أو سرقة لم يثبت عليه على الصحيح:» » وأولى من ذلك . وأما من ثبت 
نفاقه بالبيئة فليس في الآية ولا فيا ذكر من سبب نزوها ما يدل على قبول 
توبته» بل ولیس في نفس الآية ولا فیا ذكر من سبب نزوها ما يدل على 
قبول توبته» بل ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة. بل يجوز أن 
حمل على توبته فيا بينه وبين اله إن ذلك انت رقنا إن آم هار 
الحدّى قال سبحانه : 9وَالَّذِيِنَ إا لوا اق أ أو ظلموا سهم 


ورم 


دكترواائلة ه قاسكَغفروا للنوبهم ومن يعفر الُثُرْبٌ إل ال٠‏ 





(۱) تقدمت ترجته . 

(۲) أخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أيه 
انظر : «تفسير الطبري؛ 550١ /١5(‏ برقم /11951) . 

(۳) في المطبوعة «وهو توبة من ثبت عليه نفاق» . 

(4) ما لا حلاف فيه أن كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه » متى تاب قبل الله توبته . أنظر : 
«المغني1 (9/8/15) . 
وتوبة المنافق الذي نافق سراً وتاب من النفاق سراً لم جد فيه قولاً للعلماء إلا أن المناقق 
الذي يسمى «زنديقاً» بعد الصدر الأول ففي قبول توبته قولان» انظر: «المغني» (۱۰/ ۰۷۸ 
4( , 

(5) إذا تاب الزاني والسارق قبل أن يقام عليه الحد ففي سقوط الحد عنه روايتان أصحهما 
سقوط الحد بمجرد التوبة ء انظر : «المغني» ( 26٠‏ فعلى هذا إذا جاء مظهراً للتوبة 
من زنى أو سرقة ولم ثبت فتقبل توبته بطريق الأول . 

(5) من الآية )١50(‏ سورة آل عمران. 


: : AA 

وقال تعالی E RE‏ 
الله عَفُوراً رح وقال تعالى : يا عِبَادِي الَذِينَ أَسَرَفُوًا عَلَى 

شي 9 تق زاين ْم الَو إن اله يَف الوب جريا 35 
وقال تعالى : کم َعلَموَا أن الله هر يقبَل التوبَةً عَنْ عبارو ٠#)‏ 
وقال تال افر الدب وقاپل لتب 4ن إلى غير ذلك من الآيات مع 
أن هذا لا يرجب أن يسقط الحدٌ اواج بالبيئة عن أتى فاحشة موجبة 
لج ارك تا أب 5 فلو قال من لم يسقط الح عن المنافق | 
سواء” بت نفاقه بیع اد رای : الى / في الآ ما دل على سقوط الحة 1/۱۸1 
. عئهة لكان لقوله 300 


لكت روو 


الوجه الخالث: 75 قال سبحانه وتعالى : #وجاهد الْكَفَارَ و الْمََفقيْنَ 
رافظ عَلَيّهِمْ6 إلى قوله : : 9يَحَلِفُونَ باللّه م الوا الآية رن 4 
تقرير ر لجهادهم 0 وييان لحكمته » وإظهار لحالهم 8 لجهادهم ٠فإن ٠‏ 
ذكر الوصف لاسب بعد لحكم يدل على أنه علةً لە » وقوله. : 
ويَحْفونَ الله ما قارا وصفٌ لهمء وهو مناسبٌ لجهادهم » > فإن ظ 
کرم يكذبون في يام ويظهرون الإيان ويبطنون ا موجبٌ 0 





)١(‏ الآية )٠٠١(‏ سورة' النساء؛ 
)١(‏ من الآية (05) سورة الزمر. ٠ ١‏ 
(6) من الآية )٠١١(‏ صورة التوية . 
)٤( ٠‏ من الآبة (۳) سورة غافر. 
(6) من الآية (۷۳) سورة التوية: 
)١(‏ من الآية (4/!) سورة التوبة. : ١‏ 
(۷) فهنا الوصف المناسب' : «الكفر والنفاق والكذب ني الأيمان» عه هنو «الجهاد ش 
والاغلاظ) فدل على أن له الجهاد رالإغلاظ هو الكفر والنفاق والحلف الكاذب . ش 


داخم - 
للوغلاظ عليهم > بحيث لا يقبل منهم ولا يصدقون فیا يظهرونه من 
و , 
الإبهان » بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم . 


وهذا كله دلي على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذو » إذ 
لا فرق بين كذبه فيا يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر وفيها يخبره من ا حاضر 
أنه ليس بكافر » فإذا بين سبحانه وتعالى ‏ من حاهم ما يوجبٌ أن 
لا يصدقوا وجب أن لا يصدق في إخباره أنه ليس بکافر بعد ثبوت كفره » 
بل يجري عليه حكم قوله تعالى: «والله يشْهَد إن الْمنافقِينَ لَكَاذبرنَ04 
لكن بشرط أن يُظهر كذبه فيها » فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقبٌ عن 
قلوب الناس ولا نش بطونهم» وعلى هذا فقوله تعالى: قن وبوا 
يك خَيْراً لَّهُمْ04 أي قبل ظهرر التفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتى 
يكون للجهاد موضع وللتوبة موضعٌ وإلا فقبولٌ التوبة الظاهرة في كل 
وقتٍ يمنع الجهاد لهم بالكلية . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه وتعالى - قال بعد ذلك : لون 
لّوا يعَذَبهُمْ الله عَدَاباً أ في الدنيا وَألآجرَة04 وفسر ذلك في 
قوله تعالى : «#وتحن ربص بكم أن يصِيبَكُم الله بعذاب مِنْ عِنْده أو 
ديام » وهذا يدل على أن هذه التوبة قبل أن نتمكن من تعذيبهم 
بأيدينا » لأن من تولى عن التوبة حتى أظهر التفاق وشّهد عليه به وأل 
فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه » فيجب أن يعذبه الله عذاباً آل 





. سورة المنافقون‎ )١( من الآية‎ )١( 
. سورة التوبة‎ )۷٤( من الآية‎ )۲( 
. سورة التوبة‎ )۷٤( (؟) من الآية‎ 
. من الآية (؟6) سورة التوبة‎ )٤( 


ٍ : - 885 - 

الاج وان عام a‏ انلو ولا بل 
أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن« يتركه الناس ٠‏ لأنه لو كان المراد به 
تركها إلى الموت لم يعدب في الدنيا » لأن غذاب الدنيا قد فات » فلابْدٌ أن 
يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين ن الموت مهل يعذبه الله فيه كما ذكره 
سبحانه / فمن تاب بعد أن أخذد» لیعذّبَ فهو من ل يتب قبل ذلك » بل 
تول » فيسبتحق أن يعذبه الله عذاباً أل في الدنيا والآخرة » ومن تأمل 


| بپ 


هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين عل أن الشوبة بعد أخله لاترقع | 


عذاب الله عنه . : 
اعرد ف لون تقر يد و 


عرض الرسول يله فنقول أولاً: وإن كان حق هذا الجواب أن يؤخر إلى 
المقدمة الثانية ب : عد القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا د ثم أظهر 


الوبة بعد ذلك » .كما أن الزاني والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيها بيئة ‏ 1 


وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته » وإذا اطّلعنا عليه ثم تاب فلابد 


إناية دعل ب اواعره ذلك من از قرت 0 e‏ 
الباب . 


وقد يقال : إن المنتهك لأعراض الناس إذا استغفر لهم ودعا ا 
أن يعلموا بذلك رجي أن يعفر الله له» على ما في ذلك من الخلافه» 


)029( في المطبوعة زيادة دلا 5 

(0) في (ج ) : «بغد الأخل؟ . : 

لقف ذلك کا جاء في الأشر المشهور : كفارة الغيبة أن تسستغفر لمن اغتبته» ود تحدم أ 
ضعيف. وقال السيوطي رواء البيهقي بإسناد ضعيف . انظر : «الدر المتثور» (o¥¥/0)‏ ; 
وأخرج ابن أي الدنيا عن مجاهد أنه قال : وك جر باعي ا 3 وتدعو 
له بخرا. 
وروي أيضاً عن أي حا ل : «من اغتاب أخاه » فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك» . 
انظر : «الصمت وحفظ اللسان» لابن أي الدنيا » باب كفارة الاغتياب (ص 157 ٠١١ ٠‏ 
برقم ۲۹۱ و594): 50 

. )488( سيأ هذا الخلاف في 'ص‎ )٤( 


- AAT - 

المشهور » ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم أظهر التوبة لم تسقط 
عقويعه + وذلك أن الله ستبحاته ابد أن عل للمدنت طريقاً إلى التوبة > 
فإذا كان عليه تبعاثٌ للخلق فعليه أن حرج منها جهده ٠‏ ويعرضهم عنها 
بها يمكنه » ورحمة الله من وراء ذلك » ثم ذلك لا يمنع أن نقيم عليه الحد 
إذا ظهرنا عليه » ونحنْ إنها نتكلم في التوبة المسقطة للحدٌ والعقوبة » لا في 

التوبة الماحية للذَّنْبِ . 
ثم نقول ثانياً : إن كان ما أتاه من السب قد صدر عن اعتقاد 
يوجبه » فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقضي العهد من سفك 
دماء المسلمين وأخذ أمواهم وانتهاك أعراضهم › فإنهم يعتقدون في 
المسلمين اعتقاداً يوجبٌ إباحة ذلك » ثم إذا تابوا توبةً نصوحاً من ذلك 
الاعتقاد عُفِرَ هم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كا يغفر للكافر 
الحري موجبٌ اعتقاده إذا تاب منه » مع أن المرتد أو الناقض متى فعل 
شيئاً [من ذلك]:» قبل الامتناع أقيم عليه حذه ۽ وإن عاد إلى الإسلام » 
سواءة» كان لله أو لآدميّ » فيحدٌ على الزنى والشرب وقطع الطريتي » 
وإن كان في زمن الردةونقض العهد يعتقد حل ذلك / الفرج لكونه وطئه 


٠ من (ب) و (ج)‎ )١( 

(؟) في (ج) زيادة : «إن؟ . 

() إذا أصاب المرتد حداً في دار الإسلام ثم لمق هارباً بدار الحرب وجاء تائباً فهل يُقام عليه 
الحد أم لا ؟ 
فلهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يؤخل بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح ٠‏ ولا 
يوخذ بحقوق الله من الزنى والسرقة وشرب الخمرء لأن اللحاق بدار الحرب يلتحق 
بالموت فيورث شبهة في سقوط ما يسقط بالشبهات . 
وذهبت الحنابلة إلى أن اللحاق بدار الحرب لا يسقط عن اللاحق شيئاً من الحدود التي 
أصابها قبل لحاقه إلا حد الخمر ففيه احتمالان» وأما إذا أصابه في دار الحرب بعد لحوقه ثم 


امآ 


AA -‏ - 
ga E RL‏ 
وأمواهم ٠‏ كا بونجد منه القود وحد الفلف وإن كان يمتنقد حلها ؛ 
يضمن ما أثلفه من الأموال وإن اعتقد حلها . 
والحربي الأصل لا يوذ بشيء من ذلك بعد الإسلام ٤‏ وكان الف 
أن ذاك كان ملتزماً بأيانه وأمانه أن لا يفعل شيئاً من ذلك . فإذا فعله 
لم يعذر بفعله › بخلاف الحربي الأصل » ولأن في إقامة هذه الحدود عليه 


زجراً له عن فعل هذه المويقات كيا فيها زجرٌ للمسلم اقيم عل إسلامو » 


بخلانٍ الحري الأصل » ٠‏ فان ذلك لا يزجره بل هو متف له عن 1 


الإسلامء ولأن الخر الال عتنع ٠‏ وهذان ممكنان . 


وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الخربيّ إذا زى بعد ادر ايم 
عليه اشا »> لأله صار ف أيديناد:» 2 کا أن القت عنه وعن أكثر أهل 
العلم أن المرتد إذا اب )ت تقم عليه الحدود لأنه صار بمنزلة الحري ؛إذ 


= جاء تائباً فالحكم فيه أنه لا شيء عليه وم يؤخذ بشيء منه » لان فعله لم ينعلقد موجباً 
لصيرورته في حكم أل الحرب لأنه أصابه في دار الحرب » والحربي لا e‏ 
i‏ كان أصابه حال كونه عارباً . 
انظر : «المغني» )٠١١ » ٠١١ /٠١(‏ › «الكاني» «OF /PD)‏ «البحر اراق ۰۲۲۸/۵ 
«مواهب الجليل» للحطاب (5/ 07841 . 


(1) لم أجد هذا النص للإمام أحد» صر ا 


المقوبات كقتل الف والسرقة وز : | 


- هلم - 
الممتنع يفعل هذه الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له > ففي إقامة 
الحدود عليهم بعد التوبة تتفيرٌ وإغلاقٌ لباب التوبة عليهم ٠‏ وهو يمئزلة 
تضمين أهل الحرب سواء » وليس هذا موضع استقصاء هذا » وإنما نبهنا 
انا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض إذا آذياً الله ورسوله ثم تابا 
من ذلك بعد القدرة توبة نصوحاً كانا بمنزلتها إذا حاربا باليد في قطع 
الطريتي أو زنياً وَتَابَا بعد أخذها ويُبوت الحدٌ عليههما » ولا فرق بينهها 
وذلك لأن الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الأمور في دينه › 
وإن كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له . 

وكذلك المرتد قد كان يعتقد أن هذه الأمور محرمةٌ » فاعتقاده إباحتها 
إذا لى يتصل به قوة ومنعة ليس عذراً له في أن يفعلها » لما كان ملتزماً له 
من الدّين الحق » ولا هو به من الضعف » ولا في سقوط الحدٌ عنه من 
الفساد وإن كان السب صادراً عن غير اعتقاد » بل سبه مع اعتقاد نبوته أو 
سبه بأكثر مما يوجبه اعتقاده أو بغير ما يوجبه اعتقاده » فهذا من أعظم 
الناس كفراً بمنزلة إبليس » وهو من نوع العناد أو السفه » وهو بمنزلة من 


ت 
5 


شتم بعض المسلمين أو قتلهم وهو يعتقد أن دماءهم وأعراضهم حرام . 
وقد اختلف الناس في سقوط حدٌ المشتوم / بتوبة الشاتم قبل العلم 

به » سواء”كان نبيّاً أو غيره » فمن اعتقد أن التوبة لا سقط حقٌ الآدمي 

له أن يمنع هنا أن توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الإطلاقد» » وله أن 


: وذلك إذا لم يبلغ الخبر إلى المشتوم أو المختاب له وهو كا جاء عن عبدالله بن المبارك قال‎ 4١( 
. «إذا اغشاب رجل رجلا فلا يخبره به ولكن يستغفر الله أورده السيوطي عن البيهقي‎ 
. )061/ /۷( انظر : «الدر المثوره‎ 


۷| ب 


AAI -‏ - 
يقول : لئ لني ل ن يطالب هذا تمه مع علمه بال حو ؛ كسائر 
لمؤمنين هم أن يطالبوا شائمهم وسابهم » ؛ بل ذلك أولى » وهذا الول قوي 
في القياس + وكثير.من الظراهر تدل عليه . 

ش موقل فلات مواقي واا تداق ااي 
الناس » وقد فات الاسبتحلال » فليأتٍ للمشتوم من الدعاء والاستغفار - 
ا یرن حق عرضه » ليكون ما يذه المظلوم من حسنات هذا بقدر ما دعا 
E‏ امتدرت بنع كلمة سب 





= وأما إذا علم المشعوم فالتوبة في الباطن غير صحيحة بل يجب الاستحلال منه » وذلك كا . 
جاء عن عطاء بن أي رياح أنه سثل عن الشوبة من الفرية ؟ فقال : «تمئي إلى صاحبك : 
فتقول كريد بقلت لاق وفيت ا اجات و 
عَقَوْتٌ! . 
روا ابن أي ادا في المت » باب كفا الاب من 1350 برقم ۲٩۴‏ 
ثم إنه لا يشت اي لصحة تة من قلي وي حوما علد انل مه وعم الاي 
والشيخ عبدالقادر . ونقل مهنا : لا بشي أن يعلمه ,قل :نعل ان 
دعا واستغفر ولم يعلمه . ٠‏ 
ررق للح إن کو وھ ت برااي يحالم و 5 
"علي إلا كاله ريني e N E e‏ : 
والغائب . ْ 

وني «الغنية» لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز لو عرف قدر ظلمه لم تطلب نفسه بالاحلال ۰ 
إلى أن.قال - فن تعذر ذلك فيكثر الحسناث فإن الله يحكم عليه » ويلزم قبول حسناته 5 
مقابلة نايته » کمن أنلف مالاً فجاء بمئله فابى قبوله ‏ وأبراه حكم الحاكم عليه بقيضه ٠‏ 
والله أعلم . : 
انظر التفاصيل في :روع ٠)۹۸ ٩۷/10‏ ليدع شرح القع ۹۹/9 10ج ش 
)١(‏ لا حلاف أن الغيبة من الكبائر » وأن من اغتاب أحداً عليه أن يثوب إلى الله غز وجل - 
وهل يُستحل المغتاب آم لا ؟ اختلف فيه العلياء . ش 
فقالت طائفة : ليس عليه استحلاله ٠‏ وإنها هي خطيئة بينه وبين ربه ER‏ 
يأخدل من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينتقص » ب E E‏ ا | 
المظالمة ما يكون منه البدل والموض في الال والبدن . 


AAV -‏ - 
أو شتم فليكثر من الصلاة والتسليم» ويقابلها بضدهاء فمن قال: إن ذلك 


يوجب قبول التوبة ار وباط أدخله في قوله تعالى : إن الْحَسَنَاتِ 


1 .م ارس 0 ع س رر 


يذهبن السيمات 6د وأتيع الس الحسئة تيا ومن قال : 
لاد مِنّ القصاص؛ قال: قد أعدٌ له من الحسنات ما يقوم بالقصاص»› 
وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين” هنا » وإنما الغرض أن الحد 
لا يسقط بالتوبة» لأنه إن كان عن اعتقاد فالتوبةٌ منه صحيحة مسقطة لحقٌ 
الرسول في الآخرّة» وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كيا تقدمء وإن 
كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلافٌ . 


= وقالت طائفة : هي مظلمة وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . واحتجت بقوله : 
«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» » وقد تقدم أنه ضعيف . 
وذهبت طائفة إلى أنها مظلمة وعليه الاستحلال واحتجت بها جاء عن أبي هريرة - رضي اله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يلل : «من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن 
لم تكن له حسنات آحذ من سيثات صاحيه فحمل عليه» رواه البخاري في كتاب المظالم» 
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل بین مظلمته؟ (۱۰۱/۵ برقم .)۲٤٤۹‏ 
وهناك أحاديث وآثار أخمرى تدل على أا مظلمة يجب على المغتاب استحلالها » فإذا فاته 
الاستحلال فليات من الدعاء له والاستغفار بها يزن حق عرضه ؛ هذا والله أعلم . 
انظر التفاصيل في : «الجامع لأحكام القرآن» (7*9//15 » ۴۴۳۸) . 

. سورة هود‎ )١١١( من الآية‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث أي ذر - رضي الله عنه ‏ وواه الترمذي في باب ما جاء في معاشرة 
الناس بلفظ : «ائق الله حسيئه) كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» 
وقال : هذا حديث صحيح (56/ 117 اء ١77‏ برقم )75١67‏ المطبوع مع التحفة . 
والإمام أحد في «مسنده» بنفس اللفظ )١67/0(‏ , 
والدارمي في «سئنه؛ في كتاب الرقائق » باب في حسن الخلق بنفس اللفظ (۳۲۳/۲) . 
وحسنه الشيخ الألباني . انظر : «صحيح الجامع الصغير ۸1/١(‏ برقم 41) . 

(۳) القول الأول : أن التوبة لا سقط حق الآدمي فتوبة الشاتم في الباطن غير صحيحة على 

الإطلاق . 

القول الثاني : هذا من باب السب والغيبة » وقد فات الاستحلال ٠‏ فليأت للمشتوم من 

الدعاء والاستخفار بها يزن حق عرضه » كما تقدم . 


AAA -‏ 0 
فإن قيل ل يش فلا كلام وإن قيل : ابسقط الحق وم سقط 
الحد كتوبة الأول وأولى» فحاصله أن الكلام في مقامين : 
أحدهما : أن هذه السوية إذا تات مون سا تايلا رين الله 
هل يسقط معها حقٌ المخلوق ؟ وفيه تفصيلٌ وخلاتٌ ٠‏ فان قيل لم 
يَسقَطْ» فلا كلام | وإن.قيل «يسقط» فسقوط حقه بالتوبة كسقوط احق اله 


SS ۰‏ الفساد » وتلك اتر | إذا كانت 


وحقيقة e‏ الكلام لاك ی تجرد عدم 


العهد حتى ثبل توبده كغيره » بل لردة مغلظة ونقض مغلّظٍ بالضرر » 
ومثله لا سقط موجبه بالتوبة / لأنه من محاربة الله ورسوله والسعي في 


1۱۸۸ 


لأرض فساداً » أو هو من جنس الزنى والسرقة » أو هو من جنس القتل ش 


والقذف » فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيا ذكر من الحجة . 


۱ ثم نيه مفصلاً فتقول : أما قوم : انما جا به من الان 9 


ماح لما أتى به من هتك عرضهه » فنقول | : إن كان السب جرد مرجب 1 


اعتقادٍ فالتوبةٌ من الاعتقاد توبةٌ من موجبه » وأما من زاد على موجب | 


الاعتقاد أو أتى بضده - وهم أكثر السايين - فقد لا يلم أن ما يأتي به من 


النوبة ماح إلا بعد عفوه » بل يقال : له المطالبةٌ » وإن سلّم ذلك فهو ش 


كالقسم الأولء وهذا القدر لا يسقط الحدود كا تقدم غير مرة . ٠‏ 





. ليس في «ب»2‎ )١( 


A4 -‏ - 
وأما قوهم: «حقوق الأبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في ' 
الرجوب » فتبعته في السقوط» فنقول : هذا مسلمٌ إن كان السب موجب 
اعتقاد > وإلا ففيه الخلاف › وأما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين 
ما موجبه اعتقادٌ أو غير اعتقاد »> فإن التائب من اعتقاد الكفرٍ وموجباته 
والشائب من الزنى سواء؟» » ومن لم يسو بينهما قال: ليست أعظم من حقٌ 
الله إذا لى يسقط في الباطن بسقوطه , ولكن الأمر إلى مستحقها : إن شاء 
جزى » وإن شاء عفاء ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه » قد أعلمنا 
أنه يغفر لكل من تاب . 
وأيضاً » فإن مستحقها من جنس تلحقهم المضرةٌ والمعرة بهذا » 
ويتأئون به » فنجعل الأمر إليهم » والله - سبحانه وتعالى ‏ إنها حقه راجع 
إلى مصلحة المكلف خاصة » فإنه لا يتفع بالطاعة » ولا يستضر 
بالملحصية» فإذا عاود المكلّف الخير فقد حصل ما أراده ربّه مئه » فله) كان 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فيهم نعت البشر وهم نعت النبوة صار حقهم له 
نعت حى الله ونعت حق سائر العباد » وإنها يكون حقهم مندرجاً في حق 





)١(‏ هذا عا لا حلاف فيه بين العلماء أن الجاني إذا تاب يسقط جميع حقوق الله - سبحانه وتعالى 
- قال القاضي أبو يعلى : «.. . أما إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقدر عليه الإمام سقط 
عنه كل ما كان حقاً لله عز وجل من قطع اليد والرجل والصلب وكذلك غير المحارب 
إذا لزمه حد ثم تاب . 
وقوله تعالى : <( الَذِيْنَ بوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا لبهم فَاعْلَمُوَا أن الله عَمُورٌ 
رَحِيْم» الآية (4*) سورة المائدة . فظاهره يقعضي الغفران عن جميع الأشياء . وقوله 
تعالى : «. . . قَمَنْ تَابّ مِنْ بَعْدِ ظلمه وَأُصَلَمَ قن الله يَعُوْبُ عَلَسِه إن الله خَمُوْرٌ 
رَحِيم» الآية (۳۹) سورة المائدة . فظاهره بقتضي العفو عن كل شيء لأن العقوبة الواجبة 
لحق الله تعالى معصية » نؤثر التوبة في إسقاطهاء . 
ولا يوجد خلاف في هذا إلا في أحد قولي الشافعي كا سيأ . 
انظر : «شرح مختصر الخرقي» للقاضي آي بعلل (؟/١91)‏ . 
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لله إذا در عن اعقاو فإنهم لا وجب الويان بنبوتهم صار كالإيان 
بوحدانية الله » ٠‏ فإذا لم يعنتقد معتقدٌ نبرتهم کان كافراً ٠‏ كما إذا لم يقر 
بوحدانية الله » وصار الكفر بذلك كفراً برسالات الله ودينه وغير أذلك ‏ 
فإذا كان الث مرجب« هذا / الاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة أو النبوة 
ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحاً قبلت توبته كتوبة امثلّك » وإذا. ناد على 
ذلك - مثل قدح في نسب 2 وصف لمساوي:0» الأخلاق أو فاحشة أو غير 
ذلك مما يعلم هو أنه باطلٌ أو لا يعتقد صحته أو كان خالفاً للاعتقاد مثل 
أن يحسد أو يتكبر أو يغضب لفوات غرض أو حصول مكروو مع اعتقاد 
رصنب فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقادٌ أزال موجب السب » ا 
غير نيته وقصده » وهو قد آذاه بهذا السب أذى يتأل» به البشر ولم يكن 
معذوراً بعدم اعتقاد الثبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي 
لتب الذي بين الله وين خلقة فوج قتله ٤‏ وهو كحق البشر من حيث 
إنه اذى آدمياً يعتقد أنه لا يحل أذاه > فلذلك كان له أن يطالبه بح أذاه 
وان يأخسذ من حسناته بقدر أذاه » وليست له حسنةٌ تِن ذلك إلا ما يضاد 
السب من الصلاة والتتسليم ونحوهما »> وبهذا يظهر أن الدوبة من سب 
م عن غير اعتقاد من الحقوق التي جب للبشر (على البشر)ه) ثم هو 
E‏ ل اي ات 
واحداً من القولين . 


في ل : #موجباء . ! 

(0) في (ب) و (ج) : #بمساوى اعلاق؛ . 
7 في نج : دتا 

| ©) في (ب)و(ج) : «من 

(0) ليس في المطبوعة ٠.‏ ؛ 


۸پ 
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ثم إذا كانت حقوقهم تابعةً لحن الله فمن الذي قال : إن حقوق الله 
تسقط عن المرتدٌ وناقض العهد بالتوبة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام عليهم 
حدود الله بعد التوبة » وإنها تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض 
المجرة + وهذا لين كذلك : 


وأما قوله : (إنَّ الرسولٌ يدعو الاس إِلَى الإيمانٍ به » ويخبرهم أن 
الإبيانَ يمحو الكفرّ فيكون قد عفا لمن كفر عن حقهه > فنقول : هذا جيد 
إذا كان السب موجب الاعتقاد فقط » لأنه هو الذي اقتضاه ودعاه إلى 
الإييان به» فإنه من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإيهان به زال موجبه» أما 
من زاد على ذلك وسبه بعد أن آمن به أو عاهده فلم يلتزم أن يعفو عنه › 
وقد كان له أن يعفر وله أن لا يعفو » والتقدير المذكورٌ في السؤال إنها يدل 
على سب أوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإيان » لأنه هو الذي كان يدعو 
إلبه الكفر وقد زال / بالإيان » وأما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين 
سب سائر الناس من هذه الجهة » وذلك أن السابٌ إن كان حربياً فلا فرق 
بين سبه للرسول أو لواحد من الناس من هذه الجهة ٠‏ وإن كان مسلا أو 
ذمياً فإذا سب الرسول سباً لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من 
الناس » فإن تجدد الإسلام منه كتجدد التوبة منه يزعه عن هذا الفعل 
وينهاه عنه وإن لم يرفع موجبه » فإن موجب هذا السب لم يكن الكفر به › 
إذ كلامنا ني سب لا يوجبه الكفر به» مثل فِرّية عليه يعلم أنها فرية ونحو 
ذلك» لكن إذا أسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه أن يفتري عليه» 
كا أنه إذا تاب من سب المسلم عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من 
مواقعته» وجاز أن لا يكون هذا الإسلام وازعاً » لكون موجب السب 
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كان شيئاً أغير الكفر > وقد يضعف هذا الإسلام عن دفعه كبان» تضعفٌ 
هذه التوبةٌ به عن مرجب الأذى > وفرفٌ بين ارتفاع الأمر بارتفاع ب سنببه أو 
بوجود ضدهء فان ما أوجبه الاعتقاد إذا زال الاعتقاد زال سببه أ» فلم 
حكن رة إلا بسو ات > وما ل يوجبه الاعتفاد من الفرية 2 
على الشبي إل وغيره يرفعها الإسلام والتوبة رفع الضد للضد › 
اعتقادى قبحهذا الأمر ا عاقبته والعزم الجازم على فعل 0 7 
ينافي وقوعه » لکن لو ت هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عدن 
عمله > فهذا ببين أنه لا فرق في الحقيقة بين أن يتوب من سسبو لم يوجبه». 
جرد الكفر بالإيمان به الموجب عد لل الت وبين آن يتوب رمن سپ 
مسلم بالتوبة الموجبة عدم ذلك السب اء ا 


واعتبر هذا برجل له غرضٌ في أمرٍ » فزجر عنه » هلك هذا 
قد حرمه النبي 46 فلا سبيل إليه » فحمله فرط الشهرة وقوه لضب ۰ 
لرات المطلوب عل أن لمن وقح فسا ينه وبين ال مع أنه لايش في 
النبوة › ثم إنه جدد إسلامهُ وتاب وصل على النبي كَل ولم يزل باكياً من 

كلمته كلمته » ورجل آراد,آن يأخذ مال مسلم بغير حق » فمنعه منه ٠»‏ فلعن 
وقح سراً > ثم إنه تاب من هذا واستخفر لذلك / الرجل. > وم يزل أخاتفاً ۸ب 
من كلمته » أليست توبةٌ هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته ؟ وإن كانت 
توبة هذا يجب أن تكون أعظم لعظم كلمته » لكن نسبة هذه إلى هذه 
كنسبة هذه إلى هذه » بخلاف من إنها يلعن ويقبحٌ من يعتقده كذاباً » ثم 


. في (ب) : بزيادة قد‎ )١( 
, في (ب) : «الاعتقاد»‎ )۲( 
. في (ج) : «یوجبه»‎ )۴( 
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ينبين: له آنه كان ضالاً في ذلك الاعتفاد » وكان في مهواة التلفيه» » 
فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثلهء فإنه يندرج فيه جميع ما أوجبه . 
وما يقرّرٌ هذا أن النبي كل كان إذا بلغه سب مرتدٌ أو معاهدٍ سَئلٌ 
أن يعفو عنه بعد الإسلام » ودلّت سيرته على جواز قتله بعد إسلامه 
وتوبته» » ولو كان مجرد التوبة يعفر لحم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد 
م جز ذلك » فعلم أنه كان يملكُ العقوبة على من سبه بعد التوبة كا 
يملكها غيره من المؤمنين . 
فهذا الكلام في:» توبة السابٌ في بينه وبين الله هل تُسقط حقٌ 
الرسول آم لا ؟ وبكلٌ حالٍ ‏ سواء“أسقطت آم لم تسقط - لا يقتضي ذلك 
أن إظهارها مسقطٌ للحدّ » إلا أن يقال : هو مقتولٌ لمحض الردة » أو 
محض نقض العهد » فإن توبة المرتدٌ مقبولة وإسلام من جرد نقض العهد 
وقد قدمنا فيها مضى بالأدلةد» القاطعة أن هذا مقتولٌ لردة مغلظة 


ونقض مغلظ 6٠‏ بمنزلة من حارت وسعی ف الأرض فساداً : 





. في (ب) : «تبينظ‎ )١( 

(۲) في (ب) : «التلاق؟ . 

(۳) کا نقدم ذلك في قصة عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 

. في (ب) و (ج) زيادة : «كون»‎ )٤( 

(5) جل ما في المسألة الثالثة هو تحرير هذا الموضوع » وقد استدل عليه شيخ الإسلام ‏ عليه 
الرحمة ‏ بسبع وعشرين طريقة » واستغرق هذا الاستدلال )١60(‏ صفحة ابتداء من ص 
(۷۰۹)) إلى ص (455) . 


لا بلنم من 
قبول التوبة 
سقوط الحدٌ 


AE -‏ د 


ثم من قال: يتل حفَاً لآدَسِي؟ قال : العقوبةٌ إذا تعلق بها حقان. 


حن ۵ وح لاني شم تاب سغط سن الو » ويفي حن ادي من 


القرد > وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله » وبقي حى ألآدمِي ٠‏ : 


ومن قال : «يقتل حَداً لله» قال: هو بمتزلة المحارب » وقد يُسَوَى 


5 0 3 1 000 
بين من سب الله وبين من سب الرسول » على ما سيأتي:0 إن شاء الله 


58 


وقرفم في اللقدمة الفانية: «إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها 00 


قلنا: هذا مبني على أن هذه “ريه مقبولة مطلقاء وقد 8 ا فيه0) . 


ثم الجواب هنا من وجهين : 


لها افر بموجب ذلك › فإنا قبل منه هذه التوبة 4 وتنحكم ' 
بصحة إسلامه › كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته 3 ونقبلٌ توبة 


السارق وغيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه 3 ومن تاب بعد 
القدرةٍ عليه لم يسقط عنه'شي*من الحدود الواجبة / لقدرٍ زائ على الردة 
أو النقض › ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد إذا قبلنا تو بته (فمن 


تمام توبته)::) أن يطهر E E‏ الحد عليه كسائر هؤلاء:») ». وذلك آنا نحن 





(1) هذا ترجيه أبي الواهب العكيري كيا نقدم في أول المسألة ص (000). 
(۲) عقد شيخ الإسلام ‏ رجه الله - و في المسألة الرابعة فصلا خاصة في سب الله - سبحا ونال 


- کا سيأ ص (۱۰۱۷) . 
(۳) تقدم الكلام على المقدمة الثانية في ص (4 4ه 
(5) ما بين القوسين ئيس في المطبوعة . 
(6) تقدم ذلك في قصة ماعز والغامدية في ص (۳۳۷» 341).: 
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لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقاً » فإن ذلك إلى الله » وإنما 
الكلام : هل هذه التوبة مسقطةٌ للحدٌ عنه ؟ وليس في الحديث ما يدل على 
ذلك » فإنا قد نقبل إسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيراً له » وهذا 
جوابٌ من يقتله حذاً حضاً مع الحكم بصحة إسلامه . 

الثاني : أن هذا الحديث في قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطريتي 
شرعي » وهنا قد ثبت خلافه » وهذا جوابٌ من يقتله لزندقته › وقد 
يجيب به من يقتل الذمي أيضاً » بناء“على أنه رنديقٌ في حال العهد › فلا 
يوق بإسلامه . 


وأما إسلام الحربي والمرتد ونحوهما - عند معاينة القتل - فإنها جاز 
لأنا إنها نقاتلهم لأن يسلمواء ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه 
بالستتهم » فوجب قبول ذلك منهم٠»‏ » وإن كانوا في الباطن كاذبين » 
وإلا لوجب قتل كل كافر أسلم أو لم يسلم » فلا تكون المقاتلة حتى 
يسلمواء بل يكون القثال دائ » وهذا باطل » ثم إنه قد يسلم الآن 
كارهاً » ثم إن الله يحبب إليه الإبيان » ويزينه في قلبه » كذلك أكثر من 
يسلم لرغبته في المال ونحوه » أو لرهبته من السيف ونحوه » ولا دليل 
يدل عل ا الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه بح » وهذا لا يلتفت إليه . 


أما هنا فإنها نقتله لما مضى من جرمه من السب »› كما نقتل الذمي 
لقتله النفس أو لزناه بمسلمة ٠‏ وكا نقتل المرتد لقتله مسلا ولقطعه 


(1) تقدم بيان ذلك في قصة أسامة بن زيد الذي قتل الرجل بعد أن قال «لا إله إلا الله؛ وكذلك 
في حديث المقداد ١‏ 
انظر ص (۱۸٦ء‏ 44ل9). 


آرجه الفرق 
بين إسلام 


والمرتد 
وأسلام 
الاب 


كوم - 


اف كا تقدم تقريرود» ؛ ETE,‏ ا سل > ولا 
نحن مقاتليهد» على أن یسبلم بل نحن نقتله جزاء له على ما آذانا 2 
لأمثاله عن مثل هذه الجريمة 5 فإذا أسلم فإن صححنا إسلامه لم يمنع 

ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتدٌ أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قل 


E‏ حم بح E‏ عبس ا 


إسلامه فالفرق بينه وبين الحربيّ والمرتد من وجهين : ۰ 
أحدهما : أن الحريي والمرتد لم يتقدم منه ما دل / على أن باط 
بخلاف ظاهره » بل إظهاره للردة لمّا ارتد دليل على أن ما يظهره ومن 
الاسلام صحيحٌ » وهذا مانال مظهراً للإسلام » وقد أظهر ما دل على 
فساد عقده » فلم يوثق بها يظهره من الإسلام بعد ذلك » وكذلك ناقض 
العهد قد عاهدنا على أن لا يسب » وقد سب قثبنت جنايكه وغدرٌه » فإذا 
أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن يخون ويغدر » فإنه كان 
ممنوعاً من إظهار السب فقط , وهو لم يف بذلك » فكيف إذا أصبح 
ممنوعاً من إظهاره وإسراره ؟ ولم يكن له عذرٌ فيا فعله من السب » بل 
كان محرماً عليه في ديته » فإذا لم يف به صار من المنافقين في العهد ! ّْ 
الثاني :أن الحربي أو المرتد نحن نطلب منه أن يسلم ٠‏ فإذا أعطانا 
ما أردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته › والساب 
لا يطلب منه إلا القتل عيناً » فإذا أسلم ظهر أنها أسلم ليدرا عن نفسه 
القثل الواجب عليه» كما إذا تاب المحاربٌ بعد القدرة عليعت أو أسلم أو 
0 ا سن ١‏ 
(۳) تقدم أن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد وهكذا إذا تاب انا بعد 


أخلهم وفيه حلاف ضعيف لبعض الشافعية . 
انظر ص .)۷٤۳(‏ 


۰ بپ 
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تاب سائرٌ الجناة بعد أخذهم » فلا يكون الظاهر صحة هذا الإسلام ؛ 
فلا با ما وحن من الد له : 


وحقيقة الأمر أن الحربي والمرتدٌ يقتل لكفر حاضر » ويقاتل ليسلم » 
ولاده يمكن أن يظهر وهو مقاتلٌ أو مأخوذ الإسلام » إلا مكرهاً › 
فوجب قبوله منه » إذ لا يمكن بذله إلا هكذا » وهذا الساب والناقض 
لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين U ٠‏ 
ذكرناه من الأدلة الدالة على أن السب مَؤثرٌ في قتله » ويكون قد بذل التوبة 
التي لم تُطلب منه في حال الأخذ للعقوبة فلا تقبل منهد» . 

وعلى هذين الملأخذين ينبني الحكم بصحة إسلام هذا الساب في هذه 

أحدهما : لا يحكم بصحة إسلامه > وهو مقتضى قول ابن القاسم:” 
وغيره من المالكيةه» . 
وأصحابه في الذمي مع وجوب إقامة الحد عليهد» وآما المسلم إذا سب ثم . 
قل بعد أن أسلم فمن قال: «يقتل عقوبة على السب لكونه حق آدمي / 1/1١١‏ 





. في (ج) : دفلا‎ )١( 

(۲) تقدم تقريره في أكثر من موضع » أنظر على سبيل المثال ص (0759. 

(۳) تقدمت ترجته في ص (875). 

. )315/5( انظر قول ابن القاسم في «الشفاه‎ )٤( 
. )4١5 › ٤۱۳/۱١ أيضاً : «البيان والتحصيل»‎ 

(5) وذلك كا جاء في رواية الخطاي عن الإمام أحد وهو أيضاً قول مالك بن أنس . 
انظر : «معالم السئن» (595/5) . 


-4م - 


م ا 


من() 5 وغرهم؛ وهو قول من قال تل مي من اسساب لاني . 


. وكذلك من قال : : «يقتل سات اللَّهه 5 قال 0 ند 
أجرى عليه إذا قتل بعد د إظهار الإسلام ‏ أحكام الزنادقة» وهو قول كثير 
من المالكيةم» غ هل کلام بعض ا وعلى ذلك ينبني الجواب 
عا احتج به من قول النبي ل ظاهر الإسلام من المنافقين ٠‏ فإن الحجة 
إما أن تكرن في قبولٍ ظاهر الإسلام منهم في الجملة ٠‏ فهذا لا حجة فيه 


من أربعة أوجه قد تقدم ذكرهاده» . 


احدها : أن الإسلام إن قل منهم حيث لم يشبت عنهم خلافه » 
وكانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه ٠‏ فأما أن البينة تقوم عند رسول الله 
ی عل كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادىء 
ا 0 00 00 


. AVY) وغيره' . انظر : «الفروع»‎ OTE 
وذكر أبو الخطاب الكلواذاني أن ساب الله ورسوله من المسلمين تقبل 2 بته 1 الر واية‎ 
. )١١١/۲( الأخر ى ولا يقتل . انظر : «المداية للكلواذاني»‎ 
. وهو قول أي بكر الفارسي من الشافعية.‎ )۲( 
55 اش ن‎ » )۳۴۲/٠۱۰ انظر : «روضة الطالبین؛ (۲۳۳۰'/۲ و‎ 
ْ1 0 (؟) وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك وذكر القاضي أنه مهب‎ 
: (Yo 2515/0 انظر التفاصيل : «الشفاء‎ 
. لم أجد من قال بزندقة الساب من الحنابلة‎ )٤( 
9 A ا امد‎ 
NS عدا‎ 
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الثاني : أنه كان ان في أول الأمر مأموراد» أن يدع أذاهم ويصبر عليهم 
لمصلحة التأليف وخحشية التنفير » إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : #جاهد 


ميرم لس ا سمس 


الكفار والمتافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِم 006 . 

الثالث : أنا نقول بموجبه »ء فنقبل من هذا الإسلام ٠‏ ونقيم عليه 
حد السب كا لو أتى حداً غيره » وهذا جواب من يصحح إسلامه › 
ول هذا لاد المي 

الرابع : أن النبي وك لم يستتب أحداً منهم ويعرّضه على السيف 
ليتوب من مقالة صدرت منه 3 مع أن هذا مجمع على وجوبه 4 فإن الرجل 
منهم إذا سهد عليه بالكفر والزندقة فإما أن يقتل عيناً أو يستتاب » فإن 
م يتب وإلا نل . 

وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود» فا أعلم به قائلاً 2 بل أقلّ ما قيل. 
فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبرى من تلك المقالقه»» فإذا 





)١(‏ في (ج) زيادة: اميادىء الأمر؟. 
(۲) من الآية (۷۳) سورة التوبة. 
(۳) تقدم أن آبة الصبر نسخت بآية السيف. 
انظر : «الناسخ والمنسوخ) لابن سلامة (ص 21١1‏ . 
)٤(‏ إذا ٹبتست ردة شخص فتشهد نصح توبته» ذلك أن الشهادة يصح بها إسلام الكافر فقصح 


بها إسلام المرتد . 
وأما إذا أنكر شيعا سنا فيجب الإقرار به لصحة تربته » ولا يكفي إعلان الشهادة فقط » 
رفي ذلك يقول ابن قدامه «. . . فأما من كفر بغير هذا يقصد الشهادتين ‏ فلا يحصل 


إسلامه إلا بالإقرار با جحده » ومن ن أقر برسالة حمد لا وأذكر كونه مبعسيثاً إلى العالمين 
لا يشبت إسلامه حتى يشهد أن محمداً رسول الله إلى الخلق أجمعين ٠‏ أو يتبرأ مع الشهادتين 
عل م جلف الس رلا و إن ندا سول ف لحرت د ف طلا 
تقول القاديانية مثلاً ‏ لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله » لأنه إذا اقتصر على 
الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده . . ١.‏ وهكذا . 

انظر: «المغني» /1١(‏ 48) . 

أيضا: «المبسوط» للسرخسي )914/٠١(‏ ا 


3 اهءية ب : 1 5 
لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات 
شرطه - وهو إما ثبوت النفاق 0 أو العجز عن إقامة الحد i‏ اام 
التأليف في حال الضعف)- حتى قوي الدين فنسخ ذلك . 


إن كان الاحتجاج يبول ظاهر الإسلام من سب فعنه جواب 


حامس ٠‏ وهو أنه کل کان له أن پعفو عمن شنتمه في حباته » وليس هذا e‏ 


العفو لأحد د من الناس بعده . 


وأما / CEE‏ ة الصحابة ا غادراً محارباً:» فهو ان ل ادمه » 


وليس كل من نفض العهد رحارب سقط القتل عنه بإسلامه » بدليل ما لو 
قتل مسل » أو فطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة » بل تسميته عارباً - مع 
کون السب فساداً - پوجب دخوله في حكم الآية كا قد ا 


وأما الذين هنوا رول اله إا وسبوء > ڈ اا ١‏ فابجواب 
من رلك لبا اع ل انعا الأولى»» لما ذكرنا قصصهم وبينا أن انب 


علب فيه حت الرسول . إذا عَم فله أن يعفر وان بتتقم وفي قصص 
ل ا SE‏ 


أحواهم ممه » والتغريق بينهم وين من لم جه ول يسبه 


)0( م بیان سيرثه 5 في الافقين ص (1۷۳). 


ص (۳۷۹). ۰ 

7) أي في آية الجهاد ني قوله تمالى : طجَامِدٍ الْكُمَارَ رالمتافقين ټی من الآية 
)م سورة ة التربة» وتقدم تقريره ص (589). 

)4( انظر ابتداء من ص ٤٥(‏ 0 حتى ص (YAY‏ 


۱ب 
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وأيضاً » فهؤلاء كانوا تحاربين » والحربيٌ لا يؤخذ با أصابه من 
المسلمين من دم أو مال أو عرض > والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك . 

وقوفم: «الذميّ يعتقدٌ حل السب كما يعتقده الحربيٌ وإ ل يعتقذ 

حل الدّم والمال» غلطٌ» فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديئناء وأوجب 

عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا » كما منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ » فهو 

إن لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد:» كاعتقادنا نحن في 

دمائهم وأمواهم وأعراضهم » ونحن لم نعاهدهم على أن نكف عن سب 

دينهم الباطل وإظهار معايبهم » بل عاهدناهم على أن نظهر في دارنا 
ما شئنا » وأن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم » وإلا فأين الصغارٌ ؟ 


وأما قوم : «الذميٌ إذا سب ما أن يقل لكفره وحرابه كما يقتل 
الحربيّ لساب » أو يقْتلّ حداً منّ الحدوده قلنا : هذا تقسيم منتشر » بل ' 
يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة » وليس من حارب:» بعد الذمة بمنزلة 
الحربي الأصلي ٠‏ فإن الذمي إذا قتل مسلا اجتمع عليه أنه نقض العهد وأنه 
وجب عليه القَوّد » فلو عفا ولي الدم قُتل لنقض العهد بهذا الفساد » 
وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي إذا فعلهاه» » وليس 
حكمه فيها كحكم الحربي الأصلي إجماعاً » وإذا قتل لحرابه وفساده بعد 


» بموجب عقد الذمة يلزم الذمي بترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في دينهم‎ )١( 
فإذا فعلوا ذلك أو شيئاً منه يتتقض عهده ويحل‎ ٠ وأمواهم » وأنفسهم وهي ثانية أشياء‎ 
. دمه‎ 
. )154 » 188( انظر : «الأحكام السلطانية؛ للقاضي آي يعلى‎ 
. )۱۸۸/۲( أيضاً : «المحرر»‎ 

(۲) في (ب) : اعارب» . 

(؟) تقدم الكلام على الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي في ص (۲۹ء 038). 


- ¥ - 


العهد فهو حد من الحدود » فلا تنافي بين الوصفين حتى يجمل أحدها 
قسيا/ للآحر » وقد بيا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافراً 
غير ذي عهدء ٠‏ بل حذاً وعقوبة على سب نبينا الذي أوجبت عليه الذمة 


تركه والإمساك عنه » مع أن السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمة 
وأنه يصير بالسب عارباً غادراً » ولیس هو كحد الى ونحوه ما لا مضرة 


علينا فيه » وإنها أشي الحدود به حد المحارية . 


وا قرفم: اليس في الب أكثر م من اتتهاك اعرنيى . ١‏ وهذا 


اشد لا وجب لا الجلد؛ إلى آخر الكلام » عنه ثلاثة أجوبة : 


الها ا هذا كلام في راس السالة > فإنه_إذا 7 يوجب إلا 


1/14۲ 


الجلد » والأسور الموجبةٌ للجلد لا تنقض العهد - لم ينتقض العهد به كس 


بعض المسلمين » وقد قدّمنا الدلالات التي لا تحل غالفتها على وجوب 
ل المي إا نمل ذلك 5 وأنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك ۰ ا 
أن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد > وأما انتهاك عرض 
الرسول فإئه يوجب القتل »> وقد صولح على الإمساك عن العرضين 85 


فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتی بها يوجب القتل مع العزامه أن 
لا يفعله › فوجب أن يتل > كما لو قطع الطريق أو زنى » ولتسوية بين 
عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من أفسد القياس 


٠‏ والكلام في الفرق برها يعد تكلفاً ٠‏ ته رش قد أرب اھ عل 





(1) من المطبوعة . 
(۲) انظر ص (175 ) وما بعدها . 


د "9ه 
والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للأمر 
ورعاية الحرمة في أهل البيت والأصحاب با لا خفاء به على أحد من علماء 
المؤمنين» عرض به قام دين الله وكتابهُ وعباده المؤمنون » به وجبت الجنة 


ججميع الخلق أن يقابلوه من الصلاة والسلام:) والغناء والمدحة 


لقوم والنار لآخرين » به كانت هذه الأمةٌ خير أمة أحرجث للناس” » 
عرص قَرَّن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة:» » وجعل 
بيعته بيعةً لمد» » وطاعته طاعة له » وأذاه أذى لعده » إلى خصائص 
لا تحصى ولا يقدّر قدرها » أفيليق ‏ لو لم يكن سبه كفراً ‏ أن تجعل 
عقوبةٌ منتهك هذا المرض كعقوبة منتهك عرض غيره ؟ 

ولو فرضنا أن لله نبياً بعثه إلى أمة ولم يوجب على أمة أخرى أن 
يؤمتوا به عموماً ولا خصوصاً فسبه رجلّ ولعنه / عالاً بنبوته إلى أولئك » 
أفيجرز أن يقال: إن عقوبته وعقوبة من سب واحداً من المؤمنين سواء”؟ 
هذا أفسد من قياس الذين قالوا : إنها البيع مثل الربا . 





. في (ب) «السليم؟‎ )١( 
کا جاء في قوله تعالى : كعم عير أمة أرجت لتا نامرون امروف وَتنْهَوْنَ‎ )1( 
سورة آل عمران.‎ )١١١( عَنِ الْمدْكَرٍ وَتُؤْممْوَْ الله من الآية‎ 
ركذلك قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ جَمَلَْاكُم مه وَسَطا لتَكُونُوًا شهدا عَلَى الناس وَيكُونَ‎ 
سورة البقرة.‎ )١47( الرَسُوْلُ عَلَيْكُمْ هيداه من الآية‎ 
كبا جاء في التشهد وكليات الآذان والإقامة والشهادتين.‎ )۳( 
كما جاء في قوله تعالى: إن الْذِبِن يباب موتك ِنْمَا يَايِعوَنَ الله يد الله قوق يدهم‎ )4( 
سورة الفتح.‎ )٠١( من الآية‎ 
کا جاء في قوله تعالى: من يع الوْسُول ققد أطاعَ الله وَمَنْ توَلَى فما أَرَسَلْنَاكَ عَلَيهمْ‎ )٥( 
سورة النساء.‎ )۸٠( حَفيظاً» الآية‎ 
کا جاء في قوله تعالى: إن الَِيّنَ يدون الله وَرَسُوَلَهُ لمهم الله في الدنيا والآخرّة‎ )١( 
. اعد لهم عَذَاباً مهِيْناً» الآية (01) سورة الاحزاب‎ 


۲ب 


ش -904 د ْ 
قرهم: «الذَمَيُ يعد جل ذلِكَ» قلنا : لا نسلم » فإن العهد الذي 
ظ بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا وأموالنا 
وأعراضنا » فهر إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم 
التي لم نصالحه عليها ؛ > ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل » 
وإلا فلا يجب » لأن مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم کمن زنى أو 
سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق ٠‏ فإنه إذا علم تحريم ذلك عوقب 
العقوبة المشروعة + وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك أو«» أن عقربته 
E 3 TT‏ 
. وأيضاً , فان ديتهم لا يسيج هم السب واللمنة لني وإن كان دن 
باطلاٌ > أكشر ما يعتقدون أنه ليس ينبي » أو ليس عليهم اتباعه » أما أن 
يعتقدوا أن لعنته ومنبه«» جائزة» فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون , ذلك 2 
على أن السب نوعان : أحدهها : ما كفروا به واعتقدوه » والاني : 
ما لم يكفروا به » فهذا الثاني لا ريب آم لا يعتقدون حله . 


وأما قوهم:. «صولص على ترك ذلك فإذا فعله انتقضَ العهده فإنه إذا 
فعله اتنقض عهدء » وعوقب على نفس تلك الجريمة » وإلا كان يستوي 
حال من ترك السهد ولحق بدار الحربة من غير أذئ لناء وحالٌ من قتل . 
وسرق وقطع الطريق وة شتم الرسول مع نقض العهد وهذا لا يموذ:. | 
. وأما قولهم: تكو القتلٍ حذاً حكم 0 يفتقرٌ إلى دليل 
شرعايت» ف فصحيحٌ » وقد تقدمت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والأثر 
والنظر الدالة على أن نفس السب من حيث خصوصيته ‏ موجبٌ للقتل › 





: في (ب) و (ج) : «بالوارة‎ )١( 
. قي (ب) : ا - بالتقديم والتأخير‎ 00 
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ول يغبت ثبت ذلك استحساناد» صرفاً واستصلاحاً e e‏ » بل أثبتناه 
بالنصوص وآثار المحابة » وما َل عليه إعاء”الشارع وتنبيهه » وبا دَلّ 
عليه الكتاب والسنة وإجاع الأمة من الخنصوصية لهذا السب والحرمة لهذا 
العرض التي يوجب أن لا يصونه إلا القتل » لاسي إذا / قوي الداعي 
على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه » وصَعْر في القلوب مقدار من هو 
أعظم العالمين قدراً إذا ساوى في قدر العرض زيداً وعَمَرواً وقضمض 
بذكره أعداء*الدين من کافر غادرٍ ومنافتي ماكر »> فهل يستريب من قَلَبٌ 
الشريعة ظهراً لبطن أن محاسنها رجن حاف عله ار اتن في اغ 
حرمات المخلوقين » وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد 
من النامن ؟ مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فإنهيا مغسدتان اتحادهما في 
معنى التعداد ولسنا الآن للكلام في المصالح المرسلة: » فإنا لم نحتج إليها 
في هذه المسألة لما فيها من الأدلة الخاصة الشرعية > وإنما نتبه على عظم 
المصلحة في ذلك و كدان > لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته 
أسرع انقياداً ١‏ والنشوس إلى ما تطلّع على مصلحته أعطش أكباداً » ثم لو 
لم يكن في المسألة نص ولا آثرٌ لكان اجتهادُ الرأي يقضي بان يجعل القتل 
عقوبة هذا الجرم لخصوصه > لا لعموم كونه كفراً أو رده > حتى لو فُرض 
تجرده عن ذلك لكان موجباً للقتل أخذاً له من قاعدة العقوبات في الشرع » 
فإنه يجعل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات ٠‏ وأوسطها في مقابلة 
أوسطها » وأدناها في مقابلة أدناها » فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن 
تجعل في مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على 





)0 انظر : ص (۰۸ 10< الال (FAA‏ . 
(؟) المصالح المرسلة ويعبر عنها أيضاً بالاستصلاح وقد تقدم الكلام عليها ص )١۲۳(‏ . 
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عرض زيد وعمرو ) فإنه لا شی خل :من له ادت 155 الشرع 
أن هذا من أفسد أنواع الاجتهاد » ومثله في الفساد خلَوها من عقوبة 
تخصهاء وأما جعله في الأوسط کا اعتقده المهاجر بن أبي أميقة حتى قَطّع 
يد الجارية السابة» وقلع ثنيتها فباطلٌ أيضاً كا أنكره عليه أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات » ولأنه 
لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عضر من الأعضاء 2 فتعين 
أن تقابل بأعلى العقوبات وهو القتل .. 


ول تت بنا اة السب ٠‏ وليس معنا فيه ثري 556 
شوب فان الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما [عد]ن» من بصراء 
الفقهاء » ومثل هذه المصلحة / ليست مرسلة بحيث أن لا يشهد ها 
الشرع بالاعتبارز» › فإذا فُْض أنه ليس ا أصلٌّ حاص يلحق به » ولابد. 

من الحكم فيها ء فيجب أن يكم فيها بها هو أشبه بالأصول الكلية » 
وز ركان املع ل امبر وكيد بريه يواعد افيا 





, في (ج) : «نظر»‎ )١( 

0( تقدمت ترجته في ص )4( 

 ةباسلا تقدم الكلام عليه في الخظطاب الذي أرسله الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية بشأن ار أة‎ ٠ 
: .) soré »۳۷۹( انظر: ص‎ 

)4( في )0( : اعقد» والمثبت من. (ب) و (ج) . 

(5) ليس في (ب) . : 

: ذكر الإمام الشاطبي ثلاثة شروط لاعتبار المصلحة المرسلة وهي الاي‎ )١( 
. أولاً : الملاءسة بين اشد وبين مقاصد الشرع بحيث لا تناقي أصلا من بن أصوله » لا دليلا‎ 

من دلاكله . 

ثانياً : أن تكون المصلحة في الأمرر المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها ها بالقبول 5 


ْ يمحر با امحراك. EA‏ يجي ول لصوي 


> كالوضوء والصلاة ة والضيام وما إلى ذلك . 


1ب 


¥ هس 
ولا شك أن العلماء في الجملة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ قد يختلفون 
ق ر 8 
في هذا الضرب من المصالح إذا لم يكن فيها آثر › ولا قياس خاص‹) » 
والإمام أحمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس:" المسلم 


= فالفاً : أن الأخمذ بالمصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري » ورقع حرج لازم في 
الدين . 
فإذا توفرت هله الشروط الثلائة فالمصلحة معتيرة » وإلا فلا . 
انظر : «الاعتصام» (To /Y)‏ . 
)١(‏ قسم ابن قدامة المقدسي المصلحة إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما شهد الشارع باعتباره وهو القياس . 
الثاني : ما شّهد ببطلانه كزيجهاب الصمم بالوقاع في نهار رمضان عل الملك إذ العتق سهل 
عليه فلا ينزجر »› والكفارة وضعت للزجر » فهذا لا حلاف في بطلانه لمخالفته 
النص . 
الثالث : ما لم يشهد بإبطال ولا اعتبار . 
وهذا القسم الأخير ينقسم إلى ثلاث مراتب : 
الأولى : ما يقع في مرتبة الحاجات . 
الثانية : ما بقع في مرتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج . 
الثالثة : ما يقع في رتبة الضروريات . 
وبين ابن قدامة أن الواقع في الرتبتين الأوليين لا يجوز التمسك بها من غير استناد إلى 
أصل. أما الواقع في الرتبة الشالئة فبين أن مالكاً وبعض الشافعية يعدونها حجة » ويبنون 
الأحكام عليها » والصحيح أن ذلك ليس بحجة . 
وقد عقب الشارح ‏ ابن بدران ‏ على ابن قدامة في هذا الرأي » ونقل تنكيت الطوفي على 
هذا التنصحيح . وقال ابن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من 
الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة . 
وقال ‏ أي اين بدران ‏ : «والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة ٠‏ ولكن الاسترسال 
فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد وتدقيق » وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن 
بها سالكة على ذلك الأصل » ومتهيئة لقبوله » سخطنا آم رضينا» . , 
انظر : «روضة الناظر» لابن قدامة )418-411١/1١(‏ المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر لابن 
بدران . 
(۲) الجاسوس مأخوذ من التجسس ٠‏ وهو في اللغة التفحص » يقال : لا تمسسوا أي : 
لا تبحثوا عن بواطن الأمور . 
انظر : «ترتيب القاموس المحيط» /١(‏ 447 مادة جسس) . 
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ونحوہ إن جعلت من أفرادها » وربا عمل بها » وریا تركها إذا لم يكن 
معه فيها اثر أو قياس خاص » ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم 

يضطرون إلى رعايتها إذالم يخالف أصلا من الأصول > ول يخالف ف 

اعتبارها إلا طوائف من آهل الكلام والجدل من أصحابنا وغيرهم » ولو 

أنهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا أنه لابد من اعتبارها ؛ وذوق الفقه من 


ہے ار 


لَجِجّ فيه شيء”: والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيء* 
آخر. وأهل الكلام والجدل إنها يتكلمون في القسم الثاني فيلْزِمونَ غيرهم 
ما لا يقدرون على التزامه » ولخر هي البق كلام من لا يعرف رن 
أموراً كلية وعموماتِ إحاطية » وللتفاصيل خصوص نظرٍ بدلائل يدركها 
من عرف أعيان المسائل . 


= والمراد بالجاسوس هنأ هو الذي يعمل لحساب الغدو ضد الدولة الإملاية ي اي صورة من : 
ا 4 
فالجاسوس إذا كان مسلا فقد احتلف الفقهاء في عقوبته عل ثلاث أقوال : 1 
القول الأول : أنه لا يقعل › ٠‏ بل يعرّر بالجلد > وإطالة السجن والنفي وغير ذلك من 

العقويات التعزيرية . وهذا مذهب الحنفية والشافعية وجمهور الحنابلة » وأما الإمام أحد 
فقد توقف فيه. وقال الشافمي 3 : ذا كان ا ا 
يتجاق عنه» . 
القول الثاني : يجوز اقل الا السلم إذا شن للعدر 5 ذهب مالك ااب 
وابن عقيل من أصحاب الإمام أحد واختاره الإمام ابن القيم ١ ٠‏ ْ 
الكول ا : قد فرق بعض الالكية . وذ شيخ الإسلام ابن تيمية بين المعتاد وغيره » 
فقالوا : بقتل الجماسوس الذي تكرر منه الشجسس ومنعوا قتله إذا لم يتكرر منه ذلك . 
رتد لدم في هذه لال هر قصة حاطب بن أي بام شرن كل فرق برجهها 
على رأيه , ' 
ويسدو - والله أعلم ‏ أن الحكم يرجع إلى اختيار الإمام فهر يقدر خطورة الموقف ويختار فها 
لاعستبارات يراها رن أمره موكول إلى الإمام في إيقاع الجزاء المناسب بناء على المصلحة 
الراجحة . 
انظر : ر لاي يوسف القاضي (۱۸۹ء )۱۹١‏ » «معالم الس للخطاي «(1Yo‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي )۱۷۷١ /٤(‏ ء «الاخمتيارات الفقهية من فتارى شبخ الإسلام 
ابن تيمية؟ لعلاء الدين (ص 0٠‏ زاد المعاد» لك (4TL‏ . 
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وأثبتناه أيضاً بالقياس الخاص » وهو القياس على كل من ارتد 
نض العهد عل وجه يضر المسلمين مضرةً فيها العقوبة بالقتل > وبينًا 
أن هذا أخص من مجرد الردة » وجرد نقض العهد » وأن الأصول فرّقت 

وأثبتناه أيضاً بالنافي لحقن دمه » وتا أن هذا حل دمه بها فعله » 
والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرت وناقض لا تتناوله لفظاً ولا معنىّ . 

وقولهم : «القياس في الأسباب لا يصح4) خلا ما عليه الفقهاء» 
وهو قولٌ باطلٌ قطعاً » لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . 

وقوطهم : (معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر»» قلنا : لا نْسَلُّم هذا 
على الإطلاق » بل قد يمكن وقد يتعذرء بل ربا علم قطعاً » أن / 
الفرع مشتملٌ على الحكمة الموجودة في الأصل وزيادة . 

قوم : «هو يخرج السبب عن أن يكون سبباً؛ ليس كذلك » فإن 
سبب السبب لا يمنعه أن يكون سبباً » والإضافة إلى السبب لا تقدح في 
الاضافة إلى سبب السبب ٠‏ والعلم بها ضروري . 


وأما قولهم : «ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز 
إلحاق السب بها قلنا : بل هو ملحق بالردة المقترنة بها يغلظها 
والنقض المقترن بها يغلظه» وإن الفساد الحاصل في السب أبلغ من الفساد 
الحاصل بتلك الأمور المغلّظة كا تقدم بيانه بشواهده من الأصول 


. )575( تقدم الكلام على هذه المسألة » انظر ص‎ )١( 
. قي (ج) : دلآن»‎ )۲( 
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و و و ا 
في نفسه کا تقدم:» ثم إن هذا الكلام يقابل با هو أنور منه بياناً » وأببر 
منه برهاناً ٠‏ وذلك أن القول بوجوب الك عن هذا السابٌ - بعد الاتفاق. 
على خل دمه - قولٌ لا دلي عليه إلا قياس له على بعض المرتدين وناقضي 
العهد مع ظهور الفرق بينها » ومن قاس الثيء ء على ما خالفه ويفارقٌه 
كان قياس فاسدأن».» فان مَل هذا سبي عاص قياس لسبب على سب مع 
تباينهها في نوع الحكمة وقدرها » ثم إنه إخلاء [لِلِسَب]ه الذي هو أعظم . 
الجناية على الأعراض من العقوبات » ولا عهد لنا بهذا [فِي]* الشرع » 
فهو إثبات حكم حارج عن القياس » وجعلٌ لكونه موجبا للقتل موجباً 
لعزن أمرج اتن أصرامضى الناي ,ياباب الستقبرظ :+ ول تعليت غلل نمل 
ضد مقتضاها. 2 ٠‏ وخروج عن موجب الأصول › »> فإن العقوبات لا يكون 
تغلظها في الوجوب سبباً لتخفيفها في السقوط قط » لكن إن كان جنسها 
ما يسقط سقطت » خفيفة كانت أو غليظة » ارق اللاي يعض 
الام وم تسقط خفيفة كانت اوخت توق العبأد . 


(۱) انظر ابتداء من ص (404) وما بعدها . 

(۲) انظر ص (۷۷۱). ۰ ۰ ا 

(۴) في (ب) و (ج) : «مقابل» . 

.)۷۷١( تقدم تعريف القياس الفاسد في ص‎ )٤( 

(5) تي (أ) : «لسبب» والخبت من (ب) و (ج) . 

(3) ليس في (1) لبت من (ج) . 

(7) كتربة الحارب قبل القدرة i EL‏ عرد الله » لا سقط بها حقوق العباد 
ا ا e‏ 
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ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله ويخالف صريح 
سنة رسول الله ية وسئة خلفائه وأصحابه » والقول بأن لا حق للرسول 
على الساب إذا أسلم الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالفٍ 
المعروف من سيرة رسول الله ية » ويخالف أصول الشريعة » ويعْبت / 4١1/ب‏ 
حك ليس له أصلٌ ولا نظير إلا أن يلحق با ليس مثلاً له . 


الجواب الثاني : أنا لم تدع أن مجرد السب موجبٌ للقتل » وإنا 
بينًا أن كل سبّ فهو عاربة ونقض للعهد با يضر المسلمين فيشتل 
بمجموع الأمرين السب ونقض العهد › ولا يجوز أن يقال : خصوص 
السب عديم التأثير » فإن فساد هذا معلوم قطعاً بها ذكرناه من الأدلة 
القاطعة على تأثيره » وإذا كان كذلك فلم نثبته سبباً خارجاً عن الأسباب 
المعهودة وإنا هو مغْلّظٌ للسبب العروف وهو الكفر » كما أن قتل 
النفس موجبٌ لحل دمه » ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلّظ بتحتّم 
القتل » وإلا بقي الأمر فيه إلى الأولياء » ومعلوم أن المقتول من فطاع 
الطريق لا يقال فيه: قبل قَرَداً » ولا قصاصاً؛ حتى ترتب عليه أحكام من 
يجب عليه القود » وإنا يضاف القتل إلى خصوص جنايته » وهو القتل في 
المحاربة » كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة . 


وقوظم : «الأدلةٌ مترددةً بين كون القتل لمجرد المحاربة » أو 
لخصوص السب قلنا : هي نصوص في أن السب مؤثرٌ تأثيراً زائداً عل 
مطلق تأثير الكفرص الخالي عن عهد › قلا يجوز إهمال خصوصه بعد 


زفق في (ج) بدون «فاء) , 
(۲) انظر ص (09564. 
(۳) في (ب) : «تأئير مطلق الكفر» بالتقديم والتأخير . 


07 0 <S 
اعتبار الشرع له » وأن يقال : إنها المؤثر تجرد ما في ضمنه وطيه من زوال‎ 
العهد » ولذلك وجب قتل صاحبه عینا من غير تخيير كما قررنا دلالته فیا‎ 
مضى » وإذا كان كذلك فليس مع ا مخالف ما يدل على أن القتل المباح‎ 
يُسقط بالإسلام وإن كان هذا.من فروع الكفر ء كما أن الذمي اذا استعجل‎ 
دماء المسلمين وأموالهم اف اضهم فانتهكها لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك‎ 
حلال لدده منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : إما بالقتل إن كان فيها‎ 
ما يوجب القتل» أو بغيره؛ وكذلك لو استحل ذلك ذميّ من ذم مثل‎ 
أو يأخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلالٌ له » أو‎ ٠ أن يقتل نصرانيٌ بهودياً‎ 
يقذفهء أو يسبه  فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم » وكذلك‎ 
لو قم الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أوائك‎ 
المسلمين أو المعاهدين قل لأجل ذلك حت وانتقض / عهده وإن أسلم‎ 
فهذا رجلٌ انتقض عهده‎ ٠ بعد ذلك > وإن كان هذا من فروع الكفر‎ | 
مر يعد حل بل العهد ولو فعله لم م يكل عند كثير من الفقهاء إذا‎ 
كان المقتول ميا وکل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وإن‎ 


() في (ج) ا 

(۲) انظر : «المغني» ( . 

(۳) ذكر ابن قدامة : «زإن قطع أهل الذمة الطريق » أو كان ال المسلمين ذمي فهل 
يشقض عهدهم بذلك ؟ فيه روايتان » فإن قلنا يتشقض عهدهم حلت دماؤهم وأمواهم 
بكل حال . وإن قلنا : لا يتقض عهدهم حكمنا عليهم بها نحكم على السلمين؟ .. 
انظر : «المغني؛ /٠١(‏ 2918 . 


(1) وهو ول عند الشافعية مستدلين بالقياس على عدم قتل المسلم بالدمي » اق لامكل 


المسلم بالذمي ٤‏ فكذلك لا حد بحرابته له . وعند الحنابلة فيه روايتان : 


الأولى : لا يُعتبر التكافؤ بل يُقتل السلم الذمي . 
الثانية : يُعتبر التكافؤ فلا يُقتل المسلم بالذمي . 
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NL 
كان عهده إنيا زال بهذا القتل » فهذا نظير السب ء ثم لو أسلم هذا‎ 
لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حداً أو قصاصاً » سواء”كان ذلك القتل مما‎ 
يتل به المسلم  بان يكون المقتول مسل) - أو لا يتل به بأن يكون المقتول‎ 
ذمياًء وعل التقديرين يتل هذا الرجل بعد إسلامه » كقطعه الطريقٌ مثلاً»‎ 
وقتله ذلك المعاهد من غير آهل ديئه » وإن كان إن فعل هذا مستحلاً له‎ 
» لكفره» وهو قد تاب من ذلك الكفر » فتكون التوبة منه توبة من فروعه‎ 
وذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر  بل هو حرم عليه في دينه‎ 

لأجل الذمة ٠‏ كا أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة . 
ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيح هذا السب » 
٠‏ فإن هذا غلط » إذ لا فرق بالنسبة إليه ‏ بين إظهار الطعن في دين 
المسلمين وبين سفك دمائهم » وأخذ أموالهم, إذ الجميع إنها حرمة عليهد» 
العهد ‏ لا الدين المجردُ » فكيف ل يندرج أخذه عرض بعض الأمة أو 
لعِرض واحدٍ من غير أهل دينه من أهل الذمة في ضمن التوبة من كفره 
| مع أنه فرعه » واندرج أخذه لعرض نبينا يكل في ضمن التوبة من كفره ؟ 
الجواب الثالث : عَبْ أنه إنا يتل للكفر والحراب فقوله: «الإسْلم 
يسَقطٌ الل الثابت للْكُفْر والجراب بالاتمَاق» غلط » وذلك آنا إن 


= ولكن جمهور الفقهاء على أن الحرابة إذا وقعت من المسلم على الذمي يمام عليه حد الحرابة 
من القتل وغيره » واستدلوا بعسسوم قوله تمالى : لما جَرَاْالَذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ الله 
ورسسوله وَيسَمَوْنٌ في الأرض فَساماً . . .» الآبة (۳۳) سورة المائدة . ش 
انظر: «النني» (۱۰/ ۳۰۲ ۳ ) ۰ (المبسوط» )١786/94(‏ » «مغني المحتاج» )4/ «(1A‏ 
«مواهب الجليل؟ (۷/ )۴١١‏ . 


. في (ج) : «عليهم؟‎ )١( 


- ا٤‎ 


اتفقنا على أنه 3 القتل الثابت للكفر والحراب الأصلي 37 ذلك إذا ' 


أسلم لم يذ با أصابٌ في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين:»: 
أما الحراب الطارىء » فمن الذي وافق على أن القتل الثابت بجميع بع أثواعه 


يسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق على ما إذا تقض العهد بيا لاخر عل 
المسلمين فيه ثم أسلم » أما إذا [أسلم]0 ثم حارب وأفسد بقطع طريق:» 00 


أو زنى بمسلمة أو قتل مسلم أو طعنٍ في الدين فهذا يقتل بكل|حَالٍ كا 


دل عليه الكتاب والسنة » وهو يتل في مواضع بالإجاع كه إذا قل في ' 


المحاربة » وحيث لم يكن / مجمّعاً عليه فهر كمحل النزاع » والقرآن يدل 


: 3200 


عل أنه يقتلٍ > لأنه إنيا استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة. » ٠‏ فهذه | 


المقدمة ممنوعة 3 والتمبيز بين أنواع الخراب يكشف اللبس . 


ااا رود لل كال إن اماقم و ميا نا ا 0 
وقذف الأنبياء ثم تاب قبل الله توبته) » ab‏ النبي بموجبا قذفه في ش 
الدنيا ولا في الآخخرة »:وأن الإسلام يجب قذف اليهود لمريم وابنها . 
٠١‏ ووم في الأبیاء والرسل ۽ فهر كا تالو » ولا يذ ينغي أن يتراب في مئل 
هذاء وقد صرح 0 وغيزهم وقالوا : إنما الخلاف في ' 


(۱) انظر : «الفروع» orm‏ 
0) من (ج) . ۰ 

(۳) في (ب) : «الطریق؟ ۰ 
)٤(‏ انظر : : «المغني» ( ليلكا 


1 كبا جاء في قوله تمالی: حكاية عن قول اليهود : ھا شت اڈ تا غلة برد شرا سره‎ )٥( 
وما كَانَتْ اَمَك بْب الآبة (۲۸) سورة مريم» وقوه تعالى : رهم ریلم على ش‎ 


م اررق هاس جام 


مریم بهتاناً عَظِيسا» الآية (107) سورة النساء. 
: 5 في المطبوعة زيادة' «به» بين المعقوقتين 3 ولا برجد في ال" 
¥( هو كا ذکره صاحب «المغنني؟ وقد تقدم آنفاً . 


-9168- 
سقوط القتل عنه » أما توبته وإسلامه فيا بينه وبين الله فمقبولة : فإن الله 

يقبل التوبة [عن عباده]:» من الذنوب كلّها › وعموم الحكم في توبة 
المسلم والذمي ٠»‏ فأما توبة المسلم فقد تقدم القول فيهاد» › وأما توبة الذمي 

من ذلك » فإن كان ذلك السب ليس ناقضاً للعهد بأن يقوله سراً فتوبته 

بك کر ار ی جع ما بق وبنعل او انمي من جيم با مرت 
عليه من الكفر » فإن هذا لم يكن ممنرعاً (منه)د» بعقد الذمة » وليس 
كلامنا فيه » وبه يخرج الجواب عما ذكروه » فإن السب الذي قامت الأدلة 

على مغفرته بالإسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي إذا فعله» 

وإنما فُرّق في الذمي بين الجهر بالسب والإسرار به بخلاف المسلم لأن 

ما سره من السب لا يمنعه منه إبهانٌ ولا آمانٌ ٠‏ ألا ترى أنه لو قذف 
واحداً من المسلمين مرا مستحلاً لذلك ثم أسلم كان كا لو قذفه وهو 
حربيٌ ثم أسلم؛ ومعلومٌ أن الكافر الذي لا عهد معه يمنعه من شيء متى 
أسلم سقط عنه جيع الذنوب تبعاً للكفرء نعم لو أتى من السب با يعتقده 
حراماً في دينه ثم أسلم ففي سقوط‹» حق المسبوب هنا نظرٌ » ونظيره أن 

يسب الأنبياء بها يعتقده محرماً في دينه » وأما إن كان السب ناقضاً للعهد 
فإظهاره له مستحلاً له في الأصل وغير مستحل كقتله المسلم مستحلاً أو 

غير مسحل » فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن » وأما إسقاطها لحقٌ 
الآدميّ ففيه نظر » والذي يقتضيه القياس أنه كتوبة المسلم : إن كان قد 

بلغ المشتوم فلابد من استحلاله » وإن لم يبلغه ففيه خلافٌ مشهورده / 1/141 
(۱) من (ج) . ش 
(۲) انظر ص (345). 


(©) في (ب) : «أقر» 5 


)٤( .‏ ليس في (ج) ١‏ 
(5) في (ج) : «سقط . 
)١(‏ تقدم ذلك مفصلاً في ص .)۸۸٩(‏ 


۰ -- n 
هركي لو قعل‎ ٠ » وذلك لاه حن آدمي يستقده حرم عليه » وقد انتهكه‎ 
المعاهد مسلا سراً* ثم أسلم وتاب » أو أخذ له مالا سر ڈ 0266 > فإن‎ 
. إسلامه لا يُسقط عنه حى الآدمي الذي كان يعتقده محرماً عليه بالعهد‎ 
لا ظاهراً ولا باطناً. وهذا معنى قول من قال من أصحابنا : «إن تزه فيا‎ 
يه ونس الله ه مقبولةان فإن الله يقبل الشوبة من الذنوب كلها ء 'فإن الله‎ 
يبل الدوبة من حقوقه مطلقاً وأماه» حقوق العباد فإن الدوبة لا تبطل‎ 
بل ما أن يستوفها صاحيها من ظلمه.ء أو يعوضة الله عن‎ ٠ حقوقهمء‎ 
.. من فضله العظيم‎ 
وجماع هذا الا أن العوبة من كل اشيء كان يستجله في كفره تسقط قط‎ . 
E عو و امور‎ 


دماءنا ا 2 وإن كان ذلك مما يستحله لولا ا 1 


وقد تقدم 3 E‏ نزوي E‏ 
كان يعتقَدُهُ حلالاً لولا السهد » ونظير هذا توبة لمرتد من السب الذي 
يعتقد صحته ٠ ٠‏ وأما ما لم يكن يستحله وهو إظهار السب ففيه حقان : 
حق لله » وحق لِلآدّمِيَ + فتوبته تُسقط فيا بينه وبين الله حقه » لكن 
ال ل 
فيها بينه وبين الله .. ش 


(1) ذكره ابن قدامه » انظر : «المغني» /1١(‏ ۲۲۴) . 
(۲) في (ب) و (ج) زيادة :«من 
(؟) انظر ص )٥۳۱(‏ وما بعدها ؤ ص )۸٤٤(‏ وأيضاً ص (۹۳۳). 


- ۷ - 
وحيتثذ فالجواب من وجوه : 
أحدها : أن الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته:» فيا بينه وبين الله من 
حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينتدقض فيه عهده ويقتل وإن 
تاب » فإن ادعى أنه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منم لا فيه 
من الخلاف ٠‏ فلابد من إقامة الدلالة على ذلك» والأدلة المذكورة لم تتناول 
السب الظاهر الذي يتتقض به العهد . 
الوجه الثاني : أن صحة التوبة فيا بينه وبين الله لا سقط حقوق 
جارس احبر اران الفا باه RL OD‏ 
قطع طريق أو غير ذلك في بينه وبين الله فإن ذلك لا سقط حقو ق العباد 
من القود وحدٌ القذف وضهان الال هااا فة لآدميّ ٠‏ فإن 
كانت التوبةٌ / يغفر له بها ذنبه المتعلّق بحن الله وحق عباده فإن ذلك 
لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة . 
الوجه الثالث : أن من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكل 
حال يقول : إن توبة العبد فيا بينه وبين الله ممكنةٌ من جميع الذنوب » 
حتى إنه لو سب سراً آحاداً من الناس موتى ثم تاب واستغفر لحم بدل 
سبهم رجي أن يقفر الله له » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » فكذلك 
ساب الأبياء والرسل لو لم قبل توبته وتغفر زلته لانسدّ باب التوبة وقطع 
طريق الغضرة والرحة » وقد قال تعالى : لا نهى عن الغيبة : يحب 
أَحَدْكُم أن يأل لحم أخيه متا كرت موه وَاتقُوا الله إن الله تاب 
رَحِيْم064 فعلم أن المغعاب له سبيلٌ إلى التوبة بكلّ حال » وإن كان 


. في (ب) : «التربة»‎ )١( 
. سورة الحجرات‎ )١1( من الآية‎ )۲( 


17/ب 


- ۹14 - 
الذي اغتيب مين أو غات 0 إل عل اف ا ا ا ا 
في الدنيا إذا لم يكن عَم » » فإن فساد ذلك أكثر من صلاحه 5 وف الأثى: 


© ساس سم 


«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبتة»:» وقد قال تعالى : 0 الحستات 


شه «اس 


يذهبن السيَاتِ 004 أما إذا كان الرسولٌ حياً وقد بلق السب فقد يقول 


: إن التوية لا تصح حتى يستحل الرسول ويعفو الرسول عنه کا 
فعل 8 بن زنیم» ؛ ؛ وأبوا سفيان بن الحارثه) » ا بن أي آمیة ۵ 
وعبدالله بن سعد بن آي سرح » وابن الرتعرّئاه > وإحدى القيتتين0 0 
وكعب بن زهیره» ۽ وغم ٠‏ كما دلت عليه اسي لن تدبرها » وقد 
00 كعب بن زهير : ش ش 


4+ م 6> سير 


1 هام َه 0 5 و ا 
انب ش ت 0)0 ان سول ا الل ا والعفو 6 رسول ا 0-0 


. 00808 هو قول القاضي وعبدالقادر وهو الذي روه مهنا تقد تفصيل ذلك ص‎ )١( 
.)115( تقدم ترجه في ص‎ )۲( 
. من الآية () سورة هود‎ )۳( 
.)۲۱۴( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 
١ .0538( تقدمت قصته في ص‎ )0( 
.)۲۷۳( تقدمت ترجمته في ص‎ )1( 
.)519( تقدمت ترجته في ص‎ )۷( 
| .)757( تقدمت ترجته في ص‎ )۸( 
إلى وهي فرتنی استومن لها رسول اھ ل فان 2 وأسلمت وعاشت شت حتى زمن عثان - رضي‎ 
الله عنه - تقدمت قصتها ص (۲۲۲؛ 754 101). ش‎ 
E a تقدمت‎ )١( 
١: في (ب) و (ج)‎ )1١( 
ة التي نسمى «باللامية» التي نشدها آم‎ E E هذا‎ )۱۲( 
: الرعبول إلا في المسججد والصحابة حوله ؛ وهي سبعة وخسون بيتآ مطلمها‎ 
. ش بانت سماد فقلبي اليوم متبول ميم إثرها لم يقد مول‎ 
: 096 انظر : شرح صيدة كب بن يه ؛ بال الدين أبن هشام القصاري (ص‎ 


- 414- 

وإنما يطلب العفو في شيء يجوز فيه العفو والانتقام » وإنها يقال: 
«أوعَده إذا كان تحكم الإيعاد 5 الإسلام » وإلا فلو كان الإيعاد 
معلقاً ببقائه على الكفر لم يبق إيعاد . 

إذا تقرّر هذا فصحة التوبة فيا بينه وبين الله» وسقوطٌ حقٌ الرسول 
بها أبدلهُ من الإعان به الموجب لحقرقه لا يمنع أن يقيم عليه حد الرسوليه» 
إذا ثبت عند السلطان » وإن / أظهر التوبة بعد ذلك » كالتوبة من جميع 
الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة » سراء”كانت حقاً لله أو حقاً لآدمي »› 
فإن توبة العبد فيا بيئه وبين الله بحسب الإمكان ‏ صحيحة » مع أنه إذا 
ظهر عليه أقيم عليه الد » وقد أسلفنا أن سب« الرسول فيه حق لله وحق 
لآدمي” » وأنه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن 
أظهر الجاني التوبة بعد الشهادة عليهه» . 

وأما ما ذكره من کون سب الرسول ليس بأعظم من سب الله ,» وأن 
ما فيه من الشرف فلأجله » ففي الجواب عنه طريقان : 

أحدهما : أنه لا فرق بين التائبين:» فإن ساب الله أيضاً يقتل » 
ولا نُسقط التوبةٌ القتلّ عنه » إما لكونه دليلاً على الزندقة في الإبهان 
والأمان » أو لكونه ليس محرد ردة ونقض » وإنما هو من باب الاستخفاف 
بالله والاستهانة«»» ومثل هذا لا يسقط القتل عنه إذا تاب بعد الشهادة عليه 


. كذا في الأصل لعل المراد به «حد حى الرسول»‎ )١( 
. في (ج) : «دحق»‎ )0( 

(۳) تقدم في أول المألة . 

. ليس في المطبوعة‎ )٤( 

(05) قي (ج) : «البابين؛ . 

(5) في (ب) زيادة قبه» , 


1/14¥ 


.=۰ کے 


كا لا سقط القتل عنه إن اتتهك محارمه › فان او 
انتهاك محارمه » » وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرد» ذلك » ومن قاله من 
آصحابنا وغيرهم » ومن أجاب بهذا لم يورد عليه صحة ة إسلام النصراني 
ونحوه) وقبول توبتهم0) ٠‏ لأنه لا حلاف في قبول التوبة فيها بينه وبين الله 
وفي ول الشوية مطلقا إذا م هروا السب ٠‏ وإنم الخلافٌ في إذا أظهر 
النصراني ما هو سب وطعن ؛ ودعاؤهم إلى التوية لا يمنع إقامة الحدود 


ھار مسر 


عليهم إذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه وتعالى 0 الذين شرا ۱ 
المريييْن والْمؤمتات ت لم يتوبوًا ره وكانت فتتتهم أ نهم ألقوهم ف النار 
حتى' كفروا”» » ولو فعل هذا اقا أسلم 


(۱) في (ج) : (بيان؟ . ۰ : 

(1) سيأتي نفصيل ذلك في موضوع سب الله - سبحانه رمالل - ص (۰۱۷ . 

(۳) في (ب) : ممن . 

(4) في (ب) : «وشيرها . 

1 / 5 ll ٠( انظر : «المغني»‎ )( 

(5) من الآية )٠١(‏ سورة البريج؛ تكملة الآية: «. .. مَلَهم عاب جهنم ع عَدَابُ 
الْحَرِييِ4 . ْ 

(۷) الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ارسق انار اجات الأخدودء وهم قرم عونا في 
الأرض حفائر » وأوقدوا فيها النيران › وألقوا فيها المؤمنين . واختلف العلاء فيهم على 
أقرال كثيرة » أشهرها قصة «الغلام والراهب» › وهي تتلخص فيا يأتي : أنه كان هناك 
ملكء وكان له ساخر » فبعث إليه غلاماً يعلمه السحر » وكان الغلام يمر علن راهب » 
فأعجبه أمره » فتبعه ».فعلم به الملك » فأمره أن يرجع عن دينه » فلم يفعل م فاجتهد 
الملك في إهلاكه فلم يقدر » فقال الغلام : لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به : اجمع 
الناس في صعيد واحد » واصلبني على جلع » وارمني بسهم من كنانتي ۽ وقل :' يسم الله 
رب الخلام » ففعل فيات الغلام . فقال الناس: آمنا برب الغلام» فخد الأخاديد؛» وأضرم ‏ : 
فيها النار » وقال : من لم:يرجع عن دينه فأقحموه فيها ؛ ؛ ففعلوا حتى جاءت امرأة معها ٠‏ 
صبي لها » فلما ذهب تقتحم وجدت حر الثار » فنكصت » فقال ها صبيها :يا آماه » 

؛ امضي فإنك على الحق, » فاقتحمت النار » وهناك أقوال أخرى رواها أصحاب التفضير . 
انظر : تفصيلات هذه القصة في اصحيح مسلم' في كتاب الزهد باب قصة 'أصحاب 
الأخحدود والساحر والراهب والغلام عن صهيب رفي اا ٣ ١-‏ برقم 

, (T0 


- 911 - 
بالاتفاق:» » وإن كانت توبته فيا بينه وبين الله مقبولة. 

وأيضاً » فإن مقالات الكفار التي يعستقدونها ليست من السب 
المذكرر › فإنهم يعتقدون هذا تعظي) لله وديناً له » وإنما الكلام في السب 
الذي هو السب عند السابٌ وغيره من الناس» وفرفٌ بين من يتكلم في 
حقه بكلام يعتقده تعظي) له» وبين من يتكلم بكلام يعلم أنه استهزاء”به 
واستخفافٌ به»» ولهذا قُرّق في القتل والزنى / والسرقة والشرب والقذف 
ونحوهنّ بين المستحل لذلك المعذور وبين من يعلم التحريم . 

وكذلك قول النبي يك : ل مسبو الدمرٌ» قن الله هر 
الدّهْرُ4» وقوله فيما يروي عن ربه عز وجل : ١يُؤْذِيْنِي‏ ابن آدم » 





. )057( لأنه يضر المسلم في دينه فينقض عهده ويحل دمه کا تقدم ص‎ )١( 

(۲) في (ب) «تکلم» . 

(۳) اتفق العلماء على أن الاستخفاف والاستهزاء بالرسول ية أو بأحد من الأنبياء كفر . فمن 
سب نبينا حمدا يل أو استخف بأحد منهم ء أو أزرى عليهم ١‏ أو ذاحم » أو استخف 
بنبينا محمد ا أو باسمه » أو نقص نبياً أو رسولاً بأي منقص كأن صَغْر اسمه قاصداً 
تحقيرو أو عابه » أو الحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله فإنه يكفر 
بذلك » وقد نقل القاضي عياض إجاع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ على ذلك . 
انظر : (الشفاء )۲٠٤/۲(‏ » «كشاف القناع» )228/5 »> ابجيرمي6 عل الخطيب 
(/۲۰). «البحر الراتق» (ه/ )١١١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ وغيرها » باب النهي عن سب الدهر عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بتهام اللفظ (71/4/ا١‏ برقم 19147؟) . 
والإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة بتهام اللفظ (599/6) . 
والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب الاستسقاء باب ما جاء في سب الدهر (Fe)‏ . 
والهفيشمي في امجمع الزوائد» في باب النهي عن سب الدهر عن أب قتادة وقال : ارواه أحمد 
رجاله رجال الصحيح؟ . 
وعن جابر أيضاً وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الفساني ونّقه ابن 
حبان وغيره ٠»‏ وضعفه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انظر : «مجمم الزوائد» (۸/ )۷١‏ 


۷ ب 


77و - 


٠.‏ و 
بت 0 ٠‏ وتا ا ٠‏ يدي الأمر أمَلّبُ اليل و اتناك زم فان 


من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه » وإنها يقصد أن يسب 
من قعل به ذلك الفعل مضيفاً له إلى الدهر » فيقع السب على الله ب لأنه: 
هو الفاعل في الحقيقة > وسواء”قلنا إن الدهر اسم من أسهاء الله تعالى كيا 
قال نعيم بن حماد: أو قلنا إنه ليس باسم » وإنها قوله : أن الدهره. 
أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السبّم عليه كا قاله 3 
عبيدةه) والاکشرود ٠‏ رأ وهذا سم ولا يقنتل 1 


0 عن ل مرو لد ! 
رواه البخاري في «صحيحه) في كتاب التفسير » »> سورة ة الحائية بتهام اللفظ V/A)‏ زق 
17). وني كتاب الأدب › باب لا تسبوا الذهر > باختلاف يسير في اللفظ ( ۰ 
برقم 144( وي كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 9يرِيدُونَ أن. یدوا کلام ال4 : 
بام اللفظ (15/ برقم 4 . ١‏ 
وسسلم في صحيحها في كتاب الألقاظ من الأدب وفيفا » باب النهي عن سب التهرنء 
بام اللفظ /٤(‏ ۱۷۹۲ برقم )۲۲٤١‏ . : 
وأبو داود في سننه في كتاب الأدب ؛ باب في الرجل يسب الدهر بتام اللفظ .)١١۷/۲١(‏ 

(؟) ل أجد أين قاله نميم بن حماد إلا أن الحافظ ابن حجر نقل رد القأضي عياض على هذا 
الرأي فقال : «قال عياض حب العو دا E‏ وهو : 
غلط » فإن الدهر مدة زمان الدنيا» . 
انظر : افتتح الباري» ٠(‏ ۱( , ش 

(۳) تقدلمت ترجته في ص (51). ١‏ : 

(6) م أجد أين قاله أبو عبيدة إلا که و الاج عبد الاين > وهو رأي الإمام الشاي 
والبخوي والنووي وابن حجر والشاطبي كا سيأني في التمليق 3 

ھر ا مين در بن اش شین ری ا -704ه). 
من أئمة العلم بالأدب وإاللغة . ولد بالبصرة ١‏ رع عن ا ون حرو وا ن 
م 5 وأبي عمرو بن العلا وغيرهم ٠‏ . وروى عنه علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن 
سلام وأبو عثيان المازني وغيرهم ٠‏ استقدمه الرشيد إلى بغداد فقرأ عليه أشياء من کته" 
ومن تصايفه الكنيرة 4 بغار القرآن» و «معاني القرآن» و اغريب الحديث» س . توفي ' 
بالبصرة . 1 

انظر ترجته في : اتاريخ يغدادة (۳/ ٥-۲‏ ). انباء الرياة» »)۲۷٦/۳(‏ یات 
الأعيان» ١ )۲٤۳ ۲۳١ /٥(‏ «بغية الوعاة؟ )۴۹١-۲۹٤(‏ , ؛ 

_ جسن هنا أن أستعرض أراء العلماء في «الدعر؟ مع ترجيح الراجح 3 تلدمرق الام‎ )١( 

كاقمال الراغب is‏ ا لحار ان دا رجو إلى انقضائه عل ذلك قوله ال 


- همل أتى عَلَى الإنَْانِ جين مِنَ الدَمْر» من الآية )١(‏ سورة الإنسان . ويعبر به عن 
كل مدة كثيرة وهو حلاف الزمان » فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة ويقال : دهر 
فلان أي مدة حياته » واستعير أيضاً للعادة الباقية مدة الحياة » فقيل : ما دهري بكذا . 
حكاه الخليل › والدهر ههنا مصدر . 
وأما المراد بالدهر ني الحديث المذكور فقد ذكر القاضي أبو يعمل روايتين عن الإمام أحد 
فقال: «مسألة في قول النبي #4 لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر؛ قال حنبل : سمعت 
هارون الحمال يقول لأي عبداله كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي 65 قال : 
دلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» فقام فتح بن سهل فقال : يا أبا محمد نقول يادهر 
ارزقنا ؟ فقال سفيان : حذوه هذا جهمي . قال أبو عبدالله : القوم يردون الآثار عن 
رسول الله يكل ونحن نؤمن بها » ونصدقها ء ولا نرد على رسول الله وَل قوله ٠‏ فظاهر أنه 
أخل بظاهر الحديث » وأن هله الصفة تطلق عل الله تعالى» . 
ثم قال : «قال شيخنا أبو عبدالله : لا يجوز إطلاق هذه الصفة على الله » وقد قال بشر بن 
موسى : سألت أبا عبدالله أحد عن الدهر فلم يجني بشيء . فظاهر هذا . أنه لم يأخعذ 
بظاهر الخبر في إطلاق هذه التسمية ...> . 
وذكر النووي أن من شأن العرب أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب» فقال 
النبي بة: لا تنسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؟ أي: لا تسبوا ضاعل النوازل فإنكم إذا 
سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنئه فاعلها » وأما الدهر الذي هو الزمان فلا قعل 
له بل هو تلوق من جملة لق الله . 
وذكر الحافظ ابن حجر أن محصل ما قيل في المراد عن الدهر ثلاثة أوجه : 
احدها : أن المراد بقوله : «هو الدهر» أي المدبر للأمور . 
ثانيها : أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر . 
ثالثها : التقدير: «مقلب الدهر؟ ولذلك عقبه بقوله : «بيدي الليل والنهار؛ ووقم في رواية 

أحمد عن أي هريرة بلفظ : «بيدي الليل والنهارء أجدده وأبليه » وأذهب بالملوك . 

وذكر أيضاً : أنه تهك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديث بأن الدهر حركات 
الفلك وأمد العالم» ولا شيء عندهم ولا صانع سواه وكفى في الرد عليهم قوله في بقية 
الحديث: «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره؛ فكيف يقلب الشيء نفسه ؟ تعالى الله عن قوهم 
علواً كبيراً . 
والراجح هو ما ثقل عن الشافعي وأي عبيدة والبغوي وغيرهم» بأن معنى : «لا تسبوا 
الدهر» إذا أصابتكم المصاتب لا تنسبوها إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بذلك» لا الدهرء 
لأن العرب كان من عادتها في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول : أصابه الدهر 
في مالهء ونابته قوارع الدهر ومصائبه › ويا شميبة الدهر › لعن الله الدهر ٠‏ وعا الله = 


ْ 7 - Q٠ 
56 : لکن يودب ويمور لوه منطقهد»» السب الذكور في قوله تعالى‎ 


سبوا الذيسن يدعو ن دون الله اسر 0 له عدوا بِمَيْرٍ ر ءلم قد 
قيل, : إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلمة الكفار سب الكفاز من يأمرهم بذلك 

وإلههم الذين يعبدونه:» معرضين عن كونه ربهم وإلههم . فيقع. سبهم على 
لله لأنه إهنا ومعبودنا » فيكونوا سابين لموصوف وهو الله سبحانه وهذا 


قال سبحانه : عدو ِعَيْرٍ علّم) وهو شبيهٌ بسب الدهر من بعض 





= الدهرء وأشنباه ذلك | فتسبرن کل شيء تجري به قدا له تعلق عليهم إلى الدهرا رانا 
ينسبونه لأجل الأفعأل المنسوبة إليه » فكأنهم إلا سبوا الفاعل » والفاعل هو الله وحده 4 
| فكأنهم يسبونه ٠‏ وهلا العنى هو الذي بينه الشاطبي ورجحه ساحة الشيخ عبدالعزيز بن 

باز حفظه الله وله أعلم . 
انظر تفاصيل هذا الموضوع في : «النسئن الكبرى» للبيهقي (6/ ٠ ) ٥‏ «كناب الروايتين 
والوجهين! للقافي أب يعلى (ق ۲۵۱ / ب ء 1/507) » مخطوط في مركز البحث العلمي 
برقم )٤٥(‏ فقه حنبل » «المفردات في غريب القرآن؛ للراغب (۱۷۳ كتاب الدال) ؛ ل 
التنزيل» للبضوي (4/ )اث شرح النووي لصسحیح مسلم؛ (7/15) ۰ «کتاب. 
الاعتصام» للشاطبي )40/۳ 56و9) «فتح الباري» ( لل <« 011( <« ٠‏ قاری 
وتنبيهات" لساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ص ۱۷۵ ۔ ۱۷۷) . ش 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر : تقال المحققون من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدعر حقيقة كفر ء. 
ون رى هذا الغ مق اانه غير معد ذلك لی بكار 3 لود حو 
بأهل الكفز في الإطلاق»  .‏ ' 1 
انظر': «فتح الباري» )055/1١(‏ . 

(۲) من الآية )٠١8(‏ سورة الاتعام + 7 : ْ 

9 رق ين ل يات س ایق ن من کن تاتون ی خبط الى که 
لدى احتضاره » وطلبوا منه أن يمنع الرسول #5 عنهم وعن آمتهم ٠‏ فطلب الرسول ڳلا 
منهم كلمة واحدة إذا تكلموا بها ملكرا العرب ودانت هم العجم وهي : دلا إله إلا الله . 

. فأبوا واشمأزوا وقالرا :: لتكفن جن شتم آهتنا أو لنشتمنك ٠‏ ونشتم من يأمرك فذلك قوله ' 

تعنال : «فيسبرا الله عدوا بثير عل . وقال المحقق إسناده حسن (79/ 097 ٥۹۳ ١‏ 
برقم 00707 تحقيق : عبدالرحمن محمد الحامد رقمها في المركز (11 0 . وھکلا ابض راء 
الطبري في تفسبيه (11/ 156 6 ابرقم )1۳۷٤١‏ . 8 


- 40 - 


الوجوه» وقيل: كانوا يصرحون بسب الله عَدُواً وعُلواً في الكفرد» ٠‏ قال 
َنَادةُ: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارٍ فيسب الكفارٌ الله بغير على 
فأنزل الله: ول سرا الْنِيْنَ يَدَعْوْنَ من دون الله ميسو الله عَدُوا 
بِغَئْرٍ علم€«»×» وقال أيضاً : كان المسلمون يسبون أوثان الكفار » 
فيردون ذلك عليهم » فنهاهم لله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة 
لا علم هم بالهه» » وذلك أنه في اللجاجيّده أن 3 اال من يحظمة 
مراغمةً لعدوه إذا كان يعظمه أيضاً » كا قال بعض الحمقى : 


و ۾ ساس سم س 


8 سے e 9 9 Mm‏ با 
سبوا عَلَِاكَمَا سبوا عَتِِقَكُمٌ ‏ كُفْرابِكُفْر وإياناً بایان ده / مهما 





. لم أجد من قاله وأين‎ )١( 

(1) من الآية )٠٠۸(‏ سورة الأنعام. 

(۳) أعرجه ابن آي حاتم في تفيره عن قتادة بتمام اللفظء وقال المحقق: إسناده صحيح › 
رسالة جامعية ٠‏ تحقيق : عبدال رحن محمد الحامد (۲/ 041 برقم 787) . 
والطبري في «نفيره؟ عن قتادة أيضاً (۱۲/ 0" برقم 171741) . 

. وذكره السيوطي في الدر ونسبه إلى عبدالرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر 

وابن أي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة » انظر : ا (FF)‏ . 

(4) أخمرجه ابن آي حاتم في تفسيره عن قتادة بتهام اللفظ وقال المحقق: «إسناده ضعيف» رسالة 
جامعية تفسير سورة الأنعام (۲/ 0۹۴ برقم 784) . 
والطبري في تفسيره عن قتادة أيضاً (۱۲/ 4" برقم 11759) . 
وأورده البغري في تفسيره «معالم التتزيل» (187/7) . 
وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن قتادة . 
انظر : «زاد المسي )1١7/(‏ . 

(6) اللجاجة هي الحصربة من لج يلج وهو خوج ٠‏ راللجلجة والتلجلج الترهد في الكلام . 
انظر : ترتيب القاموس المحيط (5/ ١74‏ مادة لجج) . 

(1) لم أجد قائله . 
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كا نو ی : مقابلة الفاسد بالفاسد وكيا قد حمل 
بعض جهال المسلمين الحنسية على أن يسب عسيسى إذا جاهره المحاريون 

بسب سول الله يل وهذا من المرجبات لقتل . | 
الطريقة اثائية طريقة من رق بين سب له رسب وسو ؛ 
وذلك من وجوه : 006 
أحدها : أن الله حى عض لله » وذلك ها وام كالزنى 
والسرقة وشرب الخمر ا النبي ب فيه خقان : لله وللعبد : فلا 
بسغط حن المي باشوية كلتل في المحارية ٠‏ هذا وق اقاضي آي مل 


E في‎ 


الثاني : أن النبي و للحاقة الع بلسي ؛ لله لوق » ومر 
من جنس الآدفيين الذين تلحقهم الممرةٌ والغضاضة بالسب والشعم » 
SS AN a a ES‏ 
عرض على ما أصابهم من اللصيبة بالشتم » فمّن سبه فقد التقص حرمته "٠‏ 
والخالق سبحانه لا تلحقه معرةٌ ولا غضاضةٌ بذلك ٠‏ فإنهُ من عن ظ 
لحرق المنافع والمضارّه » كما قال سبحاته فیا برويه عنه مسرل 18 ! : 
© عا نكم تن شرا شري تش روي ٠‏ وکن تمت قي 


(۱) ني (ج) : الا يسقط» . 
(۳) في (ج) : 

)۳( ا 
(4) في (ب) : «الضرره .. 


و 
تتمَعوْنِيْ 01 وإذا كان سب النبي يلخ قد يۇر انتقاصه في النفوس » 
وتلحقه بذلك معرَة صي » وربها كان سبباً للتنفير عنه » وقلة هيبته » 
وسقوط حرمته » شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه » 
فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جميع الخرائم »> وأما ساب الله سبحانه فإنه 
يضر نفسَهُ بمنزلة الكافر والمرتد » فمتى تاب زال ضررٌ نفسه فلا يقتل . 
وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنابلق» » منهم 
القاضي عبدالوهاب بن نصرد » والقاضي أبو يعلى« في «الْمجَرَدِ»:0 وأبو 
علي بن البناء» » وابن عقيل » وغيرهم > وهو يتوجه مع قولنا : إن 
سب النبي كَل حد لله كالزنى والسرقة 1 
و ذلك أن انف بالكثر عشم من لقف بلزى ٠‏ ثم لم يشرع 


عليه حدٌ مقدُرٌ كا شرع على الرمي بالزنى » وذلك لأن المقذوف بالكفر 





)١(‏ هذا جزء من حديث قدمي طويل رواه مسلم في صحيحه عن آي ذر - رضي الله عنه - في 
كتاب البر والصلة والآداب › باب تحريم الظلم ١4944 /٤(‏ برقم /ا/501) . 

(۲) الضيم هو الظلم جعه ضيوم » ضام حقه ويضيمه أي انتقصه . 
انظر : ترتيب القاموس المحيط ٤۹/٤(‏ مادة ضيم) . 

(؟) تأي نصوص هؤلاء جميعاً في المسألة الرابعة في فصل «فيمن سب الله تعالى؛ ص .)١١11(‏ 

(4) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» شيخ الالكية في العراق؛ 
تقدمت ترجته في ص .)٥۷۳(‏ 

(0) تقدمت ترجته في ص .)7١(‏ 

(7) لم أعثر على هذا الكتاب . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص .)٥٥۷(‏ 

(۸) تقدمت ترجته في ص (۲۲). 


-9584 - 
لا يلحقه العار الذي / يلحقه بالرمي بالزنى » ا ۸ب 
بعلم كذب القاذف » ويا هره من الدوبة تزول هته تلك المع ؛ 
بخلاف الزنى فإنه م به » ولا يمكنه إظهار البراءة مله > ولا تزول 
معرَتهُ في عرف الناس عند إظهار التوبة » فكذلك ساب الرسول يلق 
انين ا وسقي ت الله )رن لقال بس 
الل ظاهراً معلوما لكل أحدٍ عل ب؛ يشتركٌ فيه كل الناس . : 
ا الوجه الثالث :أن ابي 48 إنا بسب على وجه الاسعشفاف به ٠‏ 


يكون على 
وجه والاستهانة »› وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : : من جهة ة الحسد i,‏ 
الاستخفاف 

7 الله على ما آناه الله من فضله » ومن جهة المخالفة في دينه » ومن جهة الانقهار 
غالبا لا 


يون هل نحت حكم دينه وشرعه ٠‏ ومن جه المراغمة لأمته » وكل مفسدة يكون 

لد إليها داع فلاب من شرع العقوبة عليها حداً » وكل ما شُرعت العقوبة 
علبه م يُسقط بالتوبة كسائر الجرائم ٠‏ وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في 
الغالب استخفافاً واستهانة ٠‏ وإنها يقع تديناً واعتقاداً » وليس للنفوس في 
الغالب داع إلى إيقاع السب إلا عن اعتقاد » يرونه تعظيا وتمجيداً » وإذا 
كان كذلك لم يمتبج خصوص السب إلى شرع ناجرٍ ٠‏ بل هو نوم من 
الكفر » > فيقتل الإنسان علية لردته وكفره + إلا أن يرب , م 
٠‏ وهلا الرجه من نمط الذي قبله » والفبرق بينها أن ذلك ياد لان 
مفسدة السب لا تزول باظهار التوبة » بخلاف مفبدة سب الله تغالى > 
الثاني بيان لان سب الرسول إليه دا طب فيشرع الجر عليه لخصوصه ظ 
الك رح لط لح E‏ 
إلى حد زاجر 8 البول وأكل الميتة والدم . 


- 44 - 

والوجه الرابع : أن سب النبي كَل حد وجب لس آدميّ ميت 

م يعلم أنه عفا عنه » وذلك لا يسقط بالتوبة » بخلاف سب الله تعالى » 
فإنه قد علم أنه قد عفا عمن سبه إذا تاب» وذلك أن سب الرسول متردة 
في سقوط حده بالتوبة بين سب اللْهِ وسبّ سائ الآدميين ٠‏ فيجب إلحاقه 
بأشبه الأصلين به » ومعلوم أن سب الآدمي إنا ‏ تسقط:» عقوبته / 
بالتوبة لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة » لأنهم يتتفعون باستيفاء 
حقوقهم » ولا يتتفعون بتوبة التائب ٠‏ فإذا تاب مَنْ للآدمي عليه حى 
قصاص أو قذف فإنٌَ له أن يأخذه منه لينتفع به اشتفاء؟» ودرك تار وصيانة 
عرض » وحق الله قد علم سقوطه بالتوبة » لأله سبحانه إنها أوجب 
الحقوق ليتتفع بها العباد » فإذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود 
الإيجاب» وحيتذ فلا ريب أن حرمة ارتل ات ران حي 
التغليظ » لأن الطعنّ فيه طعن في دين الله وكتابه » وهو من الخلق الذين 
لا تسقط حقوقهم بالتوبة » لأنهم ينتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه » 
وقد ذكرنا ما دل على ذلك من أن رسول الله ككل كان له أن يعاقب من آذاه 
وإن جاءه تائباً» » وهو يكل كما أنه بلغ الرسالة ليتشفع بها العبادٌ فإذا تابوا 
ورجعوا إلى ما أمرهم به فقد حصل مقصودهء فهو أيضاً يتألّم بأذاهم لهء 
فله أن يعاقب من آذاه تحصيلاً لمصلحة نفسه» كا لد أن يأكل ويشرب » 
فإن تمكين البشر من استيفاء حقه من بغى عليه من جملة مصالح الإنسان › 
ولولا ذلك لاتت النفوس غمَاً › ثم إليه الخيرةٌ في العفو والانتقام » فقد 





. في (ج) : «تسقط»‎ )١( 
. في المطبوعة «تشفيا»‎ )( 
,)733075 0176٠١. ۲۲۳( انظر: ص‎ )6( 
. في (ج) : «کا أنه»‎ )( 


11 


2 ْ 
ترجح عندهٌ مصلحة الانتقامء فيكون فاعلاً لأمر مباح وحظ جائز» كما 7 
أن يتزوج النساء 4 وقد خخ العفو ء والأنبيا- عليهم السلا - منهم 
من كان قد يرجح عنده أحياناً الانتقام» ویشدّد الله قلوبهم فيه حتى تكون 
أشد من الصخر کنو وموسی » ومنهم من كان يترجح عنده العفو فيلين 
لله قلوبهم فيه حتى تكون ألين من اللبن كإبراهيم وعيسئ » فإذا تعثير 
| عفوه جن حف تعين استيفاؤه » وإلا لزم إهدار حقو بالكلية . ش 


مد : 1 سقط 0 ٠‏ لی . i‏ 


انا ٠‏ لا ينج اتوي . 


الإسلام وبعده » بخلاف ا : : 


عنه جرابان :. 0 


أحدهما : الع نا فإن ' سب الذميّد» للمسلم جائز عنده 5 يعتقد 7 
e‏ / وضلالة » وإنا بحرم عنده العهد الذي بينتا وبيته فلا فزق بيتهما. ٠‏ ب 
وإن فرض الكلام في سب حارج عن الدين مثل الرمي بالزتى والافتراء ظ 
ول ررك افلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحدٍ من 
الأمقم» ولا ريب أن الكافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمين يديه ها يؤذيهم 
وصار معتقداً ر أعراضهم ؛ وزال المبيح لانتهاك أعرامهم 6 مع ذلك 
لا يسقط حق المشتوم بإسلامه» وقد تقدم هذا الوجه غير رة . 





ْ ' قي (ب) : : «الآدمي»‎ )١( 
7 في (ج) : «الذمة»‎ (۲) 
.)۷٥٩ » 706( انظر ص‎ )۴( 


1و - 

الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لو تاب وأظهر براءة المشتوم 
وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفي حذه مع 
ذلك» فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو 
منزلته»ء وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من 
المَصَاضْةٍ والمعرة » بل قد يَحُمل ذلك على خوف العقوبة » وتبقى آثار 
السب الأول جارحة » فإن لم يكن المشتوم من أخذ حقه بكل حال 


ل يندمل جرحه . 


قولهم : «القتل حق الرسالةء وأماد» البشرية فإنها ها حفوق البشرية 
والتوبة تقطع حق الرسالة» . 

قلنا : لا سَلم ذلك . بل هو من حيث هو بشر مفضل في بشريته 
على الآدميين تفضيلاً يوجب قتل سابه » ولو كان القتل إنها وجب لكونه 
قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر ٠‏ ولم يكن خصوص السب 
موا للقعن :وقد دعا من الآدلة ها يدل عل أذ رسن اب 
موجب للقتل١»‏ وأنه ليس بمنزلة مسائر أنواع الكفر» ومّن سَوَى بين السابٌ 
للرسول وبين الْمعْرِضٍ عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب 
والسنة الظاهرة والإجماع الماضي . وخالف المعقول » وسَوَى بين الشيئين 
المنباينين » وكون القاذف له لم يهب عليه مع القتل جلد ثينين أوضح دليل 
على أن القتل عفوبة لخصوص السب « وا اق 
لله وهو تكذيبٌ رسوله فيوجبُ القتلّ » وحق لرسوله وهو سبه فيوجبٌ 
الجلد على هذا الرأي فكان ينبغي قبل التوبة على هذا / أن يجتمع عليه 


. في (ب) : (وإنيا»‎ )١( 
.)¥74( زفق انظر ص‎ 


0۹ 


1 
ادان » كا لو اذ ولق مسا (أو تقض العهد رقف مسا)):) وبعد 
التوبة يُستوفى منه حد القفذف«» » فكان إن للني ل أن يعاقب من سبه 
وجاء تائباً بالجلد فقط » كما أنه ليس للإمام أن يعاقب قاطع الطريق إذا 
جاء تائبا إلا بالقَدِ ونحره ما هو خالص حقٌ الآدم » ولو سلمنا أن 
القتل حق الرسالة فقط فهو رده مغلّظة بها فيه ضررٌ أو نقضٌ مغل با فيه 
ضر » كما لو اقترن بالنقض حرابٌ وفساد بالفعل من قطع طريقي وزنى 
بمسلمة وغيز ذلك » > فإن القشثل هنا حت للد » ومع هذا لم يُسقط بالتوية 
والإسلام 5 وهذاص متحققٌ سواء”قلنا إن ان RE‏ أو 
لا يقتل كما تقدم تقريره0) . ٠‏ 3 

. قولهم : (إذا أسلم سقط القتلُ المتعلق بالرسالة» . 

٠‏ قللنا : هذا نيع » أما إذا وين بينه وبين سب الله فظاهر » > وإن 
فرّقنا فإن هذا َة من باب فعل المحارب لله ورسوله الساعي في الأرض 
فساداً » والحاجة داعي إلى ددع أمثاله كما تقدم»» ٠‏ وإن سَلْمنا سقوظ الحق 
امدق بالكفر بالرسالة » لكن م يسقط الحق المتعلق بشتم م الرسول وسبه » 
فإن هذه جناية زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها ٠‏ فان الذمي ملتزم 
لنا أن لا يهر السب » وليس ملتزماً لنا أن لا يكفر به » فكيف يُجعل 
ما الغزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه ؟ وجاعٌ الأمر أن هذه 


(1) ليس في (ج) ولا المطبوعة 7 

(۲) من أصاب حداً ثم ارتد ثم أملم أقيم عليه حده . وإماما قعل في دنه فقد شيل الإمام ٍ 
احد عن دجل اد فخت اف ثم لمق بدا الحوب ٤‏ 0 فقال 0 0 
الحدود. 
انظر : «المغني» ٠(‏ 1۰ 0 

(0) في (ب) و (ج) زيادة : «المأخل» 1 

)٤(‏ انظر ص )۸٤۹(‏ وما بعدها. 

(0) انظر ص )۷۱٤(‏ وما بعدها. 


(TT -‏ - 
الجناية على الرسالة«» نقضٌ يضمن حراباً وفساداً أو ردة تضمنت فساداً 
وحراباً 3 وط القتل عن مثل هذا ممنوع کا تقدم0) . 


قولهم : «حق البشرية انغمر في حق الرسالة » وحق الآدمي انغمر 
في حق اللّهه . 


قلنا : هذه دعوى محضة » ولو كان كذلك لما جاز للنبي كلل العفو 
عمن سبه ء ولا جاز عقوبته بعد جیئه تائباً » ولا احتيج خصوص السب 
أن يرد بذكر العقوبة » لِعلّم كلّ أحد أن سب الرسول أغلظ من الكفر 
به» فلما جاءت الأحاديث والآثار في خصوص سب الرسول بالقتل علم أن 
ذلك لخاضة في / السب وإن اندرج في عموم الكفر . 


وأيضاً » فحق العبد لا ينشمر في حى الله تل » نعم العكس 
موجوةء كا تندرج عقوبةٌ القاتل والقاذفٍ على عصيانه للَّهِ في القَوّد وحدٌ 
8 : 7 

القذف” » أما أن يندرج حق العبد في حق الذَّهِ فباطلٌ ٠‏ فن من جَنَى 
جناية واحدة تعلّق بها حقان: لله ولآدميّ» ثم سقط حن الله لم يسقط حق 


. في (ج) زيادة : «له»‎ )١( 

(۲) انظر : (577). 

(۳) إذا أصاب المحارب في حرابته عدة جرائم من قتل وزنى وشرب خر ومرقة» فإذا تاب قبل 
القدرة عليه » هل تكون هذه التوبة مختصة بإسقاط الحدود الخاصة بالحرابة فقط أم تشمل 
كل الحدود التي لزمته في حرابته ؟ في ذلك قولان للعلماء : 
القول الأول : تسقط هله التوبة ما عليه من هذه الحدود عدا حد القذف » ولا يختص 
بإسقاط حد الحرابة وحده ٠‏ وهو قول عند الشاقعية » وهو المذهب عند الحنابلة . 
القول الثاني : الحد الذي لا يختص بالمحاربة لايسقط عن المحارب بتوبته وهو مذهب 
الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة . 
انظر : «المغني؟ (۱۰/ ۳۱۳ لضف المطبوع مع الشرح ٠‏ امي المحتاج؟ اف 5 
٠ ) 4‏ «شرح فتح القديرا )٤۲۸/١(‏ » «المنتقى» لابن باجي )۱۷٤/۷(‏ . 


مب 


- Q۳٤ - 


لآدمي ٠‏ سواه كان من جدين» أو جنسين » كي لو ب جتيات مظرفة 
كمن تل في قطع الطريق > فانه إذا سقط عنه حنم القتلٍ م يتسقط عه 
القَوّده ولو سرق سرقةً ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الُرْمٌ بإجماع 0 
المسلمين » حتى عند من'قال : إن القطع والغرم لا يجتمعان56» ,نعم إذا ا 
جَنَى جناية واحدة فيها حقان لله ولآدمي: فان كان موجب الحقين من 
جنس , واحد تداخلاء وإن كانا من جنسين ففي التداخل خلاف معروقد» 


(۱) في (ب) زيادة : «واخد» . 

() في (ج) : «القعل؟ .١‏ ْ 

1 وهو لود الأحناف .لأن مكنم لبخي دق والفيان » ذكر اساي : : قال‎ (r) 

حنيفة ‏ رجه الله - لا ضهان على شيء في السرقات» . : 1 
انظر : «البدائع والصنائع؟ (85/9) . 

9) يمسن هنا أن أكتب ملخصاً عن السداعل في ادود حتى ضح عل غسولها مسال 
القادمة » فأقول وبال التوفيق إذا اجتمعثت عل شخص حدود ان اناس ج فلا يخلو 
الجال من أمرين : : 0 ش 
أولاً : أن يكون مع هله الحدود المختلفة قتل . 
فانياً : : أن لا يكون معها قتل . 
فنا کان مها قعل سرد كا ال قاس أ حدآ مل كي ا رتسل فيه بی 
الحدود آم لابد من استيفاء الكل ؟ اختلف العلماء في ذلك ٠ . 2  .‏ 
عبت النية واللكية إل أن إت لجتممت الخدود من أجناس غتلفة » وكا قبا تل ؛ 
الفال عر عن ذل كلد زرلا جل ]إلا لل جنع ی ا ٠‏ فيد للقذف 
قبل أن يقل  .‏ , 
وذهبت الشافعية إلى أنه لذا امعت عليه حدود من أجناس له غخلفة ركان يها ل 
استوفيت جيعاً » ولايسقط بالقتل ما عداه . 
وذهبت الحتابلة إلى أن الحدود إذا اجتمعت لم تخل من ثلاثة أقسام : ا 
القسم الأول أن تكين خائصة له تما وفبها قل مثل أن سرق ويز وهو عصن » 
ويشرب الخمر » ويقتل في المحازبة » فهذا يقتل › » ويسقط سائرها ٠.‏ 1 ۰ 
القسم الثاني : الحمذود التإلصة للآدمي » ٠»‏ فهله تُستوى كلها ا و 
حق الله فإنه مبني على المساحة . ويسدأ بغير القتل الأخف فالأخف وجوباً > فمن قذف 
رقطع عضراً » وقتل مكافتاً مئلاً » خد أولا للقذف . ثم قُطمّ ثم يل . ١ ١‏ 


o 
مثالٌ الأول قتل المحارب فإنه يوجب القتل حقاً لله وللآدميّ » والقعل‎ 
لا يتعدْدُ » فمتى قُتل لم يبق للآدمى حقٌ في تركته من الدية » وإن كان له‎ 
أن يأخمذ الدية إذا قل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي وأحد‎ 
وغيرهماد» » أما إن قلنا : «إن موجب العمد القود عيناً» فظاهرٌ » وإن‎ 
قلنا : «إنّ موجبه أحد شيئين» › فإنها ذاك حيث يمكن العفوء وهنا‎ 
لايمكن العفوء فصار موجبه القود عيناً > وَوَلِيٌ استيفائه الإمام » لأن‎ 
ومشال الثاني: أخٌ المال سرقة وإتلافه » فإنه مرجب للقطع‎ ٠ ولايته أعم‎ 


حداً لله 3 وتخت للغرم حقاً لآدمي > وطهذا قال الكوفيون : إن حد 





= القسم الثالث : أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمي وفيها قتل » فإن حدود الله 
تعالى ندخل في القتل » وأما حدود الآدمي فتستوف كلها ٠‏ ثم إن كان القتل حقاً لله تعالى 
استوفيت الحقوق كلها متوالية » لأه لابد من فوات نفسه فلا فائدة في التأخير . وإن كان 
القتل حقاً للآدمي انتظرنا لاستيفاء الثاني برأه من الأول . 
وإذا اجتمعت الحدود من أجناس مختلفة » وم يكن فيها قتل فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها 
جميعاً تستوق » ويقام لكل واحد حد على حدة » إلا أن المالكية قالوا : إذا اتحدت الحدود 
قدراً كحد الشرب والقذف تداخلت لأن كلا ثهانون جلدة » وقد ود عليهم ابن قدامة في 
«المغني؛ على هذا الرأي ثم إذا ثبت باستيفاء الكل إذا اجتمعت الحدود » وكانت من 
أجناس مختلفة وليس فيها قتل فبأي العقربات يبدأ فيه خلاف وتفصيل موضعها كتب 
الفروم . 
انظر : «المغني» (۱۰/ »)۳١۷ ۳٣١‏ «المبدع» (9/ 201-64 «بدائع الصنائع؟ )1/۷ 
۰)۳ اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلسي د" «#مواهب الجليل» 
«(TIT /»‏ «الفواكه الدراني» للنفراري (۲/ ۲۸۹ > ١ء‏ «مغني المحتاج» )140/8( „ 

)١(‏ انظر : مذهب الإمام الشافعي في «مغني المحتاج؟ (187/4) ومذهب الإمام أحد في 
«المغني» (۳۱۹/۱۰) . 


02 0 

الآدمي يدخل في اطع ذا فلا جب › وقال الأكثرون : بل يرم لاسي 
ماله وإن قُطعت ید › وأما إذا جنى جنايات متفرقةٌ لكل جناية حد 2 
فإن كانت لله وهي من جنس واحدٍ تداخلت بالاتفاق » وإن كانت من 
أجناس وفيها لقتل تداخلت عند الجمهور ٠‏ ول تتداخل عند الشافعي » 
إن كانت اليه | ادل بد الجتهتور + وعند مالك تتداخل في 
| لقتل » إلا حد الذف:؛ فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب أنه تعلق 
بشعمه حل له » وح لدم / » ونحنُ تقول : إل موجب كل منه 
القتل » ومن پنازعنا إما أن يقول : اندرج حق الآذميّ في حن اله أو 
موجبه الجلدٌء فإذا قل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبّة الجلدٌ » 
فإنه يجب أن يخرج على الخلاف : وأما إذا سقط حق الله بالتوبة فكيف 
يسقط حن العبد ؟ فإنا لا نحفظ هذا نظي بل النظائر تخالفه كا ذكرناه » 
د برضو را ةامر 0 بل 

غالفته للاصولٍ دلي على بطلاته ٠‏ 


وأيضاً 9 هب أن هذا حدّ حص لله » کن مي : : 9إنّه يسانط 
بالتوبة» ؟ وقد قدمتا أن الردة ونقض العهد نوعان 9 : جرد و 


. هذا قول أي حنيفة وأي يوسف وزفر ومد والثوري وابن شبرمة‎ )١( 
. )85/9( «البدائع والصنائع؟‎ ٠ )۸۳/( انظر : «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
وهو قول الحسن زمري وحماد وأحد قول اللخصي وإليه ذهب ا أحمد وعلمان ابني‎ )۲( 
. والليث والشافعي‎ 
: A السلطانية» ريي‎ e › )۸۳ /٤( انظر : «أحكام لتر آن» للخصاص‎ 
١ e . )058( «الأحكام السلطانية» للقاضي, أي يعل‎ 
.' في (ج) : «لآدمي؛‎ )۳( 
.)۹۳٤( تقدم بيان ذلك في التعليق ص‎ )4( 
4 في (ج) : : اسقط‎ 0 


ممأ 


37و - 
فيا تَمَلّظ منه بها يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بك حال وإن تابد» › 
وبينا أن السب من هذا النوع . 

وأيضاً » فاقصى ما يقال أن يلق هذا السب بسب الله » وفيه 
من الخلاف ما سیأتي ذكره إن شاء الله تعای»» . 


وأما ما ذُكر من الفرق بين سب المسلم وسبٌ الكافر فهو وإن كان 
له توجةٌ » كا للتنسوية بينهها في السقوط توجه أيضاً ‏ فإنه معارض با يدل 
على أن الكافر أولى بالقتل بكلّ حال من المسلم » وذلك أن الكافر قد ثبت 
المبيح لدمه وهو الكفر » وإننا عَصَمِهُ العهدٌ » وإظهاره السب لا ريب أنه 
تحاربة لله ورسوله وإفساد في الأرض ونكاية في المسلمين » فقد محقق 
الفساد من جهته » وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها كتوبة غيره 
من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداًء بخلاف من عَم منه 
الإسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن 
اعتقادء بل خرجت سفهاً أو غلطاً ٠‏ فإذا عاد إلى الإسلام ‏ مع أنه لم يزل 
دين به لم یعلم منه خلافه ‏ كان أو بقبول توبته › لأ ذنبه أصغر > 
وتوبته أقربٌُ إلى الصحة . 


ثم إنه جاب عنه بأن إظهار المسلم تجديد الإسلام بمنزلة إظهارٍ 
الذمي الإسلام ء لأن الذمي كان يزعه عن إظهار سبه ما أظهره من عقد 
الأمان كما يرع المسلم ما أظهره من عقد الإييان » فإذا كان المسلم الآن إنما 
يُظهر / عفد إبران قد ظهر ما يدل على فساده فكذلك الذميّ إنها يظهرٌ عقدَ ١١/ب‏ 


)١(‏ انظر ص (5935) وما بعدها. 
(۲) وذلك في فصل «فيمن سب الله تعالى؛ في المسألة الرابعة ص .)١١19(‏ 
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يو E‏ 1 ل ٤ SA‏ 
ويكونٌ مناققاً ني الإييان کا كان منافقاً في الأمان ء بل ربا كان حال هذا 
الذي تاب بعد معابنة السيف أشدّ على المسلمين من حاله قبل التوية » فإنه 
كان في ذلة الكفر! > والآن فا4 رد المسلمين في ظاهر العز مع 
ما ظهر من نفاقه وځیثه الذي لم يكظهر ما یدل عل زواله » على أن في تعليل 
سبود» بالزندقة ة نظراً قان الت :آم ظاهرٌ أظهره ولم يظهر منه ما یدل 
على استبطانه إياه قبل ذلك » ومن الجائز أن يكون قد حَدّث له ما أوجب 
ارذ أا | ا ظ 
نعم إن كان ممن تكرر ذلك منه أو له دلالاتٌ على سرء العقيدة فهنا 
الزندقة ظاهرة » لكن يقال : نحن نقتله لأمرين ٠‏ لكونه زنديقاً » ولكونه 
اا كما نقتل الذمي :لكونه كافراً غير ذي عهد ٠‏ ولكونه سابّاً » فإن 
الفسرق بين المسلم والذمي في الزندقة ة لا يمنع اجتماعهها في علة أخرى تقتضي 
ون ال مرجباً للقتل '» > وإِنْ أحدث الساب اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك؛ 
بل قد يقال : إن السب إذا كان موجبا للقت ل صاحبه وإن كان صحيح 
الاعتقاد في ار حال سبه كسبه لله تعالى» وكالقذف. ايو 
املو رح فى الخ ش 
EE‏ ْ 
) في (ج) زيادة : «قدا ١  .‏ 
9) اذب اله بعض انلك آنل اين اقاس وهو وقد قم فلك غو مر 


(5) في (ج) زيادة : دفي . . 
(5) سيأتي حكم سب الله تعالى في المسآلة الرابعة ص ١/(‏ 0 7 ش 
0) وذلك كا جاء في آبة القذف: الس يمون السخْصنَاتٍ ثم لم يوا رة هاه 

فَاجِلِدوهُم تَمَانِيِنٌ جَلْدَة4 من الآية (4) سورة التور. 

() سب جمييع البشر حنده د الشرية أبضاً وهو ثيانون جلدة كيا جاء عن الإمام أحد سأله 
حرب فقال : «رجل افترئى عل رجل فقال RS‏ قطي 

جداً . وقال : ول يبلغني فيه شيء ء وذهب إلى حد واحدة . ْ 

انظر E‏ شرح ت 4/0 . 


0 

وأما الفرق الثاني الذي مبناه على أن السب يوجب قتل المسلم حداً 
لأن مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام » بخلاف سب الكافرٍ » 
نمضموينه آنا نُرَخْص لأهل الذمة في إظهار السب إذا أظهروا بعده 
الإسلامء وان لهم أن يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون » وما هذا 
إلا بمشابة أن يمال : عِلْم الذميّ بأنه إذا زنى بمسلمة أو قطع الطريق أخذ 
فقتل إلا أن يسلم يرّعه عن هذه المفاسدء إلا أن يكون من يريد الإسلام » 
وإذا أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله » ومعلوم أن معنى هذا أن الذميّ 
يُحتملٌ منه ما يقوله/ ويفعله من أنواع المحاربة والفساد إذا قصد أن يسلم 
بعده وأسلم » ومعلوم أن هذا غير جائز » فإن الكلمة الواحدة من سب 
رسول الله يله لا تحتمل بإسلام آلوف من الكفارٍ » وَلأَنْ يظهر دين الله 
ظهوراً يمع أحداً أن ينطق فيه بطعن أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل 
فيه أقوام وهو مننهكٌ مستهانٌ » وكثير ممن يسب الأنبياء من آهل الذمة قد 
يكون زنديقاً لا يسالي إلى أي دين اتسب » قلا الي أن ينال غرضه من 
السب ثم يظهر الإسلام كالمنافق سواء » ثم هذا يوجب الطمع منهم في 
عِرضهء فإنه مادام العدو يرجو أن يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن 
إظهار مقصوده في وقت ما ثم إن ثبت ابت ذلك عليه ن إلى السلطان وأمر 
بقتله أظهر الإسلام ٠‏ وإلا فقد حصل غرضه » وكل فساد قُصد إزالته 
بالكلية لم يُجعل لفاعله سبيلٌ إلى استبقائه بعد الأخذ كالزنى والسرقة 
وقطع الطريق فإن كان مقصدد الشارع من تطهير الدارٍ من ظهور كلمة 
الكفر والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه 
القبائح ابتغى أن يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك أبلغ من تحتم عقوبة 
هؤلاء . 


1/۲ 


ظ ْ 00 ْ 2 
وق هلا لزب أ تلم أن هزر طمن في نین من سي 


الرسول ونحوه فساد عريض وراء مجرذ الكفر 5 كرد حصول الابلم 
ماحياً لذلك الفساد '. 


ْ وأا الشرق الغالث قرفم : لإ الكافر ل ياعم ريم السب 
فباطلٌ »> فإنه لا فرق بين إظهاره نسب النبي يل وبين إظهاره لسبٌ آحاد 
من المسلمين وبين نفك دمائهم وأخدذ أمراهم » »> فإنه لولا العهد لم يكن 
فرق عنده بينتا وبين سائر من يخالفه في دينه من المحاريين له» ومعلومٌ أنه 
يستحل ذلك كله منهم ؛ ثم إنه بالعهد صار بذلك محرا عليه في دينه 
ينا لأجل العهد فإذا فعل شيئاً من ذلك أقيم عليه حده وإن أسلم » سواء” 
انتقض عهده ٠‏ بها يفعله أو لم ينتقض ٠»‏ فتارةً يِب عليه الحد مع بقاء العهد ١0/ب‏ 
كما لو سرق أو قذف مسل » وتال تقض عهده ولا حدٌ عليه فبصير / 
بمنزلة المحاريين » وتارةً يجب عليه الحد ويتشقض عهده کا إذا سب 
الرسول أو زنى بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين » ٠‏ فهنا يقنتل وإن 
أسلم » > وعقوبة هذا النرع من الجنايات القتل حت كعقوبة القاتل في 
المحناربة من المسلمين جزاء“له على ما فعل من الفساد الذي الشزع بعقد 
الإمانه» أن لا ينعله مع كون مثل ذلك الفساد موجباً للقتل ونكال؟ لامثاله 
عن فعل مثل هذا إذا علموا أنه لا ترك صاحبه حتى يتل . ا 
فهذا هو اواب عا E‏ 
م و e‏ 


انك 


, في (ب) «الأمان؛‎ )١( 


- 1 - 


فصل 
في مَوَاضِعِ التَوبَّةٍ 
o‏ .0 2 5ك $ sec eq‏ 2 
وذلك مَيْنيّ عَلّى التوبّة مِن سَايْرٍ الْجَرَايْم , فنقؤل : 


توبة قاطع لا حلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط 

ا عنه ما كان حدا لله من تحنّم القتل والصلب والنفي وفع الرجل » 
وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء » إلا في وجه لأصحاب الشافعي«» » 
وقد نص الله على ذلك بقوله : إلا الَذْينَ تَابوا من قبل أن تفدروا 
علَيّهم فَاعْلَموًا أن الله غَفُورَ رجيم 04 ومعنى القدرة فلت اکان 
الحدٌ عليهم لشبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة المسلمين ٠‏ فإذا تابوا 
قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم . 

توبة المرتد وأما من لم يوجد منه إلا جرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضاً تقبل 
تربته عند العامة إلا ما يروئ عن الحسن” ومن قيل إنه وافقهد»» . 


توبة القاتل وأما القاتل والقاذف فلا أعلم تخالفاً أن تربتهم لا تسقط عنهم حق 
والقائف 


)١(‏ وهو أحد القولين عند الشافعية في المسألة . انظر : (نباية المحتاج؟ (8/8) «يجيرمي عل 
الخطيب! /٤(‏ "181) . 

(۲) الآية (5 67 سورة المائدة . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (54). 

(4) والذي وافق المسن البصري في هذا الرأي هو عبيد بن عمير وطاوس ٠‏ انظر أقواهم في 
«الإشراف» لابن المنذر (۲/ ۲۳۸)ء أيضاً في «المغني» /1١(‏ 074 . 


توبة الزاني 
رتحجبره 


0 - 447 - 
الآدمي / »> بمعنى ا إذا طالب ا ود القذف فله ذلك » وان ن كا 
قد تابوا قبل ذلك .. ْ 

وأما الزاني السار ق والشاربٌُ فقد أطلق بعفن اسحاننا أنه زا تات 
قبل أن يكام عليه الخد » فهل يسقط عنه الح ؟ على روايتين 0 


. أصحهما : له سقط عن الحد يجرد التوية ؛ ولا ير مع ذلك 


د 
والثانية : لا يسقط ؛ ويكون من تويته تطهين باع . 


وقي بعضهم إذا تاب قبل ثبوتٍ / جك مد ایا 5 
الكلامين حلاف في المعنى » > فإنه لا حلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي 
لا يسقط حد المحازب بتوبته » وإن اختلفت: عباراتهم : هل ذلك لعدم 
الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة ؟ فقال القاضي أبو 
يعلى وغيره وهو تمن أطلق الروايتين : العوبةً غير حكور يصحتها بعد قدرة 


الإمام عليه» راز أن يکود أظهرها تفي من الإمام والخوف من عقوبته 6 


قال : ولهذا نقول في تو تور بة الزاني والسارق والشارب : لا يحكم بصحتها 


بعد عِلَم الإمام بحدّهم برت عنده» وإنا يُحكم بصحتها قبل. بكم 


. 9 نص عل هاتين الرواينين بو الخطاب الكلواذاني . انظر : .«المداية»‎ )١( 
هذه المسألة نقلها القافي عن «الشاني» لأبي بكر غلام الخلال  كما صرح با به شيخ‎ )١( 


الإسلامء ول أعثر عل هذا الككاب 3 إلا أن القاضي ذكر شبيهاً بهله المسألة ف ؛ الرواية. 


الأول عن توبة ة الزنديق ۽ وهي ` إظهار التوبة واستبطان الكفز »> قمارن بها جاء ف «كتاب 
الروايتين والوجهين» )0/۲( . 


أا بالنسبة ارين اقاني لصحة وة ين ينم لنم م أرلا؟ فد آدار ا اکر 


من واحد ٠.‏ 
ا r» e‏ 0 «البدع» اليك «الإنصاف» 017/1 


rr 


4 - 
قال: وقد ذكره أبو بكرد) في «الشّافي» فقال : إذا تاب يعني الزاني - 
بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد › وإذا تاب قبل أن 
يُقدر عليه قبلت توبته » فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها 
مسةطة للحدٌ في كل موضع » فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته 
من أصحابه مثل الشريف أي جعفر وأي الخطاب» » ومأخذ أي بكر 
وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد 
القدرة » ويكون الحدٌ من تمام التوبة » فلهذا قيّدوا » ولا فرق في الحكم 
بين القولين » والتقييد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد » نقل عنه أبو 
الحارث»» في سارق جاء تائباً ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه» قال : 


ل يقطع» ال قال الشعبي©: ليس على تائب قطع م » وكذلك نقل 





E ED 
.)١4( 

(۲) وهو كتاب مؤلّف من نحو ثيانين جزء قاله القاضي أبو يعلى . 
وقال الذهبي : : «من نظر في كتابه «الشافي» عرف مله من العلم لولا ما عه بض بعض 
الأئمة مع أنه ثقة ثقة في] ينقلهه . 
انظر : «سير أعلام النبلاء؛ )١1144/15(‏ . 

(9) هو الشريف عبداخالق البغدادي تقدمت ترجمته في ص .)1١(‏ 

.)۲۲( هو أبو الخطاب محفوظ بن أحد الكلواذاني تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(6) هو أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ . 

من أجل أصحاب الإمام أحمد : أكثر رواية المسائل عنه . وكان لوحك يأنس به ويقدمه 

ویکرمه . وكان له عنده موضع جليل : روى عنه مسائل كثيرة جداً وجَود الرواية فيها 
انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» )١78/6(‏ » «طبقات الحنابلة» )۷٤/١(‏ » «الخهج ل 
5*1 . 

.)١٤/۲( انظر : «كتاب الروايتين والوجهين»‎ )١( 

(۷) تقدمث ترحته في ص (110). 

(۸) رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي (۱۱۱/۱۰ برقم ۱۸۵۵۱). 


- ٤ 
55 حتبل0) ومهناد) في لسارق إذا جاء إلى الإمام تائباً : : يرا عنه‎ 


عله یمون ف الرجل إذا اعرف بالزنی أربع مرات 0 ثم 
ا ا : إنه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد : > وذكر 


اوو و و 


قصة ماعزده إِذْ وجدا مس الحجر فهرب قال النبي لاد «فهلا ر 





(1) هو حبل بن إسحاق بن حل شيا تقدمت ترجته ص (15) . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (140). 1 ! 0 

(۳) ذكر القاضي أبو يمل هله الرواية عن حنبل وأي الحارث . انظر : «الأحكام ليق 
7( . 

(4) هر أو ان انافك بن امد بن مر تر الرقي (٠٠٠۔ )۲۷٤‏ . 
الحافظ الفقيه » تلميذ الإمام أحد > من كبار الأئمة لازم الامام أحد'ثلاناً ومشرين سن" 
وكان يكرمه وله . آذ العلم أيضاً من إسحاق بن يوسف الأزرق 5 وروح بن عبادة © 
وعبا الله القعنبي وغيزعم . وروى عنه: النسائي وأبو عوانة الإاسفرائيني » ار كين 
زياد النيسابوري وغيرهم ١ ٠.‏ 
انظر ترجعه في ؛ «طبقات الحنابلة؛ (1/ ۲۱۲ 0 ؛ اتذكرة ا ¢ 

0 «المنهج الأحد» )۲44/۷ - ۲۵۲) » اشنرات التهب) (۲/ ۱٦6‏ » . 

(5) هو ماعز بن مالك الأسلمي تقدمت ترجمته في ص.(17). 

(5) هذا جزء من حديث :ورد في قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي : ار شان 0 
الحدود » باب لا يرجم المجنون والمجنونة ١‏ عن آي هريرة رضي الله عنه . لحري 
تركتموه) (؟١1/ ١5١‏ بزقم 3816) . ش 

ورواه مسلم في «مصحيحه في كتاب ادود » باب من اعترف عل نفسه بای عن آي" 
سعيد الخدري رفي الله عنه ولم يذكر : هلا تركتموها (۳/ ۰ E‏ 
وأبو داود في كتاب الجذود » باب الرجم (۳۷۸/۱۷ 2 ۳۷۹) . : : 
والترمذي في أبواب الحدود » باب ما جاء في در درء الحذ عن المعترف إذا 35 و ' 
569/4 برقم ١٤ا(‏ 00 3 
والحاكم في «المستدرك؟ » في كتاب الحدود عن أي هريرة - رضي الله عنه -وقال : 1 
هلاحديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاء (TD‏ . 
والبغوي في شرح السنة في كتاب الإمارة » باب الإقرار بالزنى قال : هذا حديث طق عل ٠‏ 
صحته (۲۸۸/۱۰ برقم 4 ) . e‏ 
قال الحافظ ابن حجر : أخرجه أبر داود وصححه الحاكم وحسنه والترملي ن نحوه من ع 
حديث أي هريرة وصححه عم أيضاً . انظر : «الفتح؟ )۱۳۷/١١(‏ . 


-ه4ة - 
قال الميموني : وناظرته في مجلس آخر » قال : إذا رجع عا أَقّر به 
م يُرجم ء قلت : فإن تاب ؟ قال : من توبته أن يطهر بالرجم قال : 


ودار بيني ويينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع ل قم عليه؛ وإن تاب فمن / ۴۳پ 


توبته أن يهر بالجلدد» . 

قال القاضي : والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كا نقل أبو 
الحارث وحنبل ومهنا . 

فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند 
الإمام بالبيئة لم يسقط عنه الحد » وأما إذا تاب قبل أن يقدر عليه بأن 
يتوب قبل أخذه أو بعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ‏ ففيه روايتان0) وقد 
صرح بذلك غير واحد من أثمة المذهب منهم الشيخ أبو عبدالله بن 
حامدهه» ‏ قال : فآما الژنی فإنه لا حلاف أنه فيا بيئه وبين الله تصح 


توبته منه() . 





. )١١١( ذكر هله المناظرة القاضي أبو يعلى . انظر : «الأحكام السلطانية؛‎ )١( 

(۲) ووجه ذلك - کا شرح القاضي - أنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد 
وهو حق لله - عز وجل فسقط بالتوبة. انظر : «كتاب الروايتين والوجهین» )۴٠١/۲(‏ . 

(۳) في (ب) و (ج) : إن . 

.)157/1١( انظر الروايتين في «الإنصاف»‎ )٤( 

(۵) هو أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي البغدادي ٠7 -٠٠١(‏ 4ه). إمام الحنابلة في زمانه» 
ومدريسهم ومفتيهم . كان يسمى: «ابن حامد الوراق» لاله كان ينسخ وبقتات من أجرته . 
أحذ العلم عن أبي بكر الشافعي 0 وأي بكر بن مالك 2 وأبي بكر النجاد وغيرهم . ومن 
أجل تلاميله القاضي أبو يعلى بن الفراء . ومن مصنفاته الكبار «الجامع في ا ملعب نحو 
أربعياثة جزء و «تبذيب الأجوبة؛ و شرح اخرتي» وغيرها . وكان كثير الحج توفي بقرب 
«واقصة» راجعاً من مكة بعد أداء مناسك ١‏ 
انظر ترجته في : «تاريخ بغداد» (۷/ ۳ (r‏ » «طبقات الحتابلة) (۲/ ١19/1١‏ 1۷۷) » 
«المنتظم؛ (۲۹۳/۷ ء 574)ء «المنهج الأحده (۹۸/۲- ١١٠)ء‏ «شلرات الذلهب؟ 
OW ATTY)‏ . 

(5) لم أجد نص الشيخ ابن حامد» ولكن أشار إليه ابن مفلح» انظر: «المبدع» .)٠١۳١/۹(‏ 


عه - 
فأما إذا تاب الزن وقد رفع إلى الإمام فقول واحاة الا قط 
الحدء فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر » فإن كان بإقرار منه ففيه 
روايتانه» وإن کان ذلك ببينة فقول واحد : لا يسقط › لأنه إذا قامت 
البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء ء بالبيئة: والإقر ار بخلاف البينة » لأنه 
إذا نجع عن إقراره قبل نه( . 
يقال في السرقة : لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوية » سواءة 
تاب قبل القطع أو بعده.» وإنا الحلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد قن 
كان ذلك قبل أن ر يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء رفع إلى الإمام ار 
م يرفع وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه > لأنه 5 


يتعلق بالإمام فلا يجرز تركهد» . 


قال : وكذلك المحاربٌ إذا تاب من حق الله » وقد قدمناده؛ آنا إذا 


)0 کا تقدم الآن . ٍ 

(۲) قال الإمام آحد : «تدراً اد بالشبهات » فإذا تا إلى السلطان › وصحء عنده لار 
بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك» . انظر e E‏ 
«الإنصاف» ( OWN‏ 

(۳) هذا قول أكثر الفقهاء: > قال ابن أبي ليل وداود : ل زه لاه لو أقر ي 
بقصاص أو حق » م يقبل رجوعه عنه . انظر : «المغني» ( 1° (YAY‏ . 

(4) يجوز العفو عن الحدود والتجاوز عنها قبل الرفع إلى الإمام + وأما إذا رفع إلى الإنام ولب وثبت 
الحد فلا يجوز فهي التجاوز والعفو » وذلك کا جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله يك قال : «تعافوا الحدود فيها بينكم ٠‏ فيا بلغني من حد فقد وجب» 
رواه أبو داود في دنه في کاب الحدود 2 نح ا اا 
1/10" . ش 
وقال الإمام أحمد : j‏ رفع إليه (أي السلطان) لم يق لر افعه عنفر . انظر : الفر 7 
(Y/Y‏ . 1 

(0) انظر ؛ ص (441), | | 


- Q۷ 
» قلنا يسقط الحد عن غير قُطّاع الطريق بالتوبة » فإنه يكفي مجرد التوبة‎ 
. كا يكفي ذلك في قطاع. الطريق:»‎ ٠ وهذا هو المشهور من المذهب‎ 
وفيه وجة ثانٍ : أنه لابد من إصلاح العمل مع التوبة١» وعلى هذا‎ 
فقد قيل : يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاحٌ نيته » وليست‎ 
مقدرة بمدة معلومة » لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف » ويتحرج أن يعتبر‎ 
مضي سنة » كا نص عليه الإمام هد في توبة الداعي إلى البدعةد» أنه‎ 





. )۱۷۸( تقدم بیان ذلك ص‎ )١( 
. )۸1/١١( ذكر هذا الوجه أبو الخطاب عن الإمام أحمد » انظر : «المغني»‎ )۲( 
قال ابن قدامة : «وقد ذكر البقاضي أن الستائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ‎ )۴( 
5 رياه أحمد في الورع»‎ 
. )37/11( انظر : «المغني)‎ 
أو ما استحدث بعد النبي كَل من‎ ٠ الحدث في الدين بعد الإكيال‎  رسكلاب‎  ةعدبلا‎ )5( 
. مادة بدع)‎ ۲۴١ /١( الأهواء والأعمال . انظر : ترتيب القاموس‎ 
هل تقبل توبة صاحب البدعة آم لا ؟ احتلف فيه العلماء » فذهب البعض إلى أن توبة‎ 
المبتدع لا تقبل . وهذه رواية عن الإمام أحمد : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة . ذكره‎ 
. القاضي وهر اختيار أبي إسحاق بن شاقلا‎ 
وذكر شيخ الإسلام أنه ذهبت طائفة من الاس إلى القول بأن توبة الداعي إلى البدعة‎ 
لا تقبل . وهؤلاء ينتسسبون إلى السنة والحديث » وليسوا من العلماء بذلك كأبي علي‎ 
. الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة‎ 
ويرى شيخ الإسلام أن توبة البتدع مقبرلة 3 ويحنج بقوله تعالى : ن الله لا يعفر أَنْ‎ 
يشر به ويغفر ما درن ذلِكَ لمن بشاء) الآية (44) سورة النساء » ويا روي عن‎ 
ابن مسعود في قوله تعالى : رليك الْذِيْنَّ بذعو يون إلى رَبُهم الوَسِيلة هم‎ 
سورة الإسراء قال : «كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن‎ )٥۷( اقرب الآية‎ 
» فأسلم أولتك الجن» والرنس يعبدونهم » ففي هذا أنه لم يضر الذين ن أسلموا عبادة غيرهم‎ 
. وإن كانرا هم أضلرهمٍ أولاً‎ 
ورد على المخالف قائلاً : دومن قال : إن الله عز وجل - لا يقبل توبة المبتدع مطلقاً فقد‎ 
غلط غلطاً كرا . والصحيح أن الشوبة من البدعة مقبولة وتكون بالاعتراف بها ء‎ 
واعتقاد ضد ما كان يعتقد فيها . وأن يجتنب من کان يواليه من أهل‎ ٠ والرجوع عنها‎ 
. البدع » ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة‎ 


- 4 - | ث8 
يعتيرد!) فيه مضي سنة ء اما نا امريد غمر بن الطاب - رضي الله عنه - 
في قضية صبيغ بن عسل( فإنه تاب عنده ثم فاه إلى البصرة وأمر المسلمين 
جره ٠‏ فلما حال اسول ول يظهر من إلا خير / أمر المسلمين بكلامهر 
وهذه قضيةٌ مشهوراً بين الصحابة » هذه طريقة ةُ أكثر أصحابناد .. 





= انظ تقاصيل هذه السات في : اليه 8/150 ۴ + امن شمر اد 
ابن تيمية! (6/ ۲۹۹ ۲۷۱) ؛ «مجموع فتاوى شي NEE‏ 
الوامع الأنوار اا 1 

0 في (ج) : مین . ا 

(۲) هو صبِيغ - - على وزن عظيم e‏ لون اع a‏ 
قصته مروية بطرق متعندة في بعضها مطولة وأخرى ختصرة » فروى البزار عن طريق 
سعيد بن المسيب ما خلاصته : أن صبيغ التنيمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
وسال عن قوله تعالى : وَالذَارِيات ذروً فَالْحَابِلاتٍ وفراً فَالْجَارِياتِ يشراً 
فَالْمِقَسمَات ت مره الآيات »١(‏ ۲ ۳ 4) سورة الذاريات, 0 فأجاب على ذلك وقال : 
لولا أن سمعت رسول الله و يقوله ما قاشه «ثم أمر به فضرب مثة » وجعله في بيت 
فلا بر دعا به قرب مه أخرى وله عل قدياء وكنب ل بي موس الأشعرا أن اتخ 
الناس مجالسته ٠‏ فلم بزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأبيان الملّظة ما يهد في 
نفس مما كان يد شيئاً فكتب في ذلك إلى عمرء قكنب عمر ما أحاله إلا قد صادق فخل 
بينه وبين الناس . ١‏ 1 1 : 
وروی اللالكاتي عن سليران نحوه . 


وأورده ابن كثير في تفسير سورة الذاريات من طريق البزار وقال : «فهلا الحديث د 
رفعه » وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر - رضي الله عنه - فإن قصة صبيغ بن عسل 


مشهورة مع عمر رضي الله عنه» وإنيا ضربه لأنه ظهر له من أمره فيها يسأل تعتناً وغناداً . 
وأديده الفيشمي في «كبشف الأستارهء في تفسير مسورة الذاريات من أمره فيها يسأل تعتاً 
وعناداً. ْ : 

وقال في «مجمع الزوائد» : «رواء البزار وفيه أبو بكر بن أب سین وهو متروك» . ! 


انظر : «البحر الزنحاره ٤۲۳/۱(‏ برقم 14؟) . «شرح أصول الاعنقاد؛ لللإلكائي 
(4/ 5760 برقم لكلل «تفسیر أبن كثير» E »۲۳۱ /٤(‏ «كشف الأستارة 033/5 


0 «مجمع الزوائد؛ (97/ 10737 » 177) » «الإصابةه (۳/ 1408 150) 


(۳) وعقّّب ابن قدامة على قصة صيسغ فقال : «وما ورد عن عمر في حل صبيخ إنما كان لأنه . 


تائب من بدعة وكائت توبته بسبب الضرب والهجران . فيحتمل أنه الاي تسترا . 
انظر : «المغني» )۸۲/١۲(‏ . 
)٤(‏ وقد نقله ابن قدامة عن أي الخطاب والقاضي 5 يعل . 
انظر : «المغني» (۸۱/1۲ ٠‏ ۸۲) . 


ret 


-944 - 
وظاهر طريقة آي بكرد» أنه يُرّق بين العوبة قبل أن يقر بأن 
يجيء تائباً ‏ وبين أن يقر ثم يتوب ؛ لأن أحمد ‏ رضي الله عنه - إنها 
أسقط الحدٌ عمن جاء تائباه» فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول. 

بسقوط الحددم . 

وللشافعي أيضاً في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة 
قولان انا أنه يسقطه» لكن حد المحارب يسقط بإظهار التوبة قبل 
القدرة ؛ وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن 
يوئق بتوبته » وقيل : مدة ذلك سئقّدم . 

وهكذا ذكر العراقيون من أصحابه » وذكر بعض الخراسانيين أن في 
توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا اقترن بها الإصلاح » تجار 
ذلك فيا إذا أنشأ العوبة حيث أخحذ لإقامة الحد فإنه لا يؤر خی 
يصلح العمل . 

ومذهب أبي حنيفة» ومالك أنه لا يسقط بالتوبة » وذكر بعضهم 
أن ذلك إجماع » وإنها هو إجماعٌ في التوبة بعد ثبوت الحدٌ . 


٠. وهو «غلام الخلال» کا تقدم‎ )١( 

(۲) كا تقدم في ص (44) برواية أي الحارث وحنبل . 

(۴) وفيه روايتان الرواية الأول : يصح الرجوع بعد الإقرار في جميع الحدود وهو الملهب » 
وقي عيون المسائتل يقبل رجوعه في الزنى فقط . انظر : «الإنصاف؟ )157/9١(‏ . 

(4) انظر قول الشافعي هذا في «الأحكام السلطانية» للمارردي ص (۷۹) أيضا ص (3581) . 

: وعقب عليه ابن قدامة في «المغني» وقال : ١هذا توقيت بغير توقيف فلا يجوز انظر‎ )٥( 
. )۳۱۳/۱۰( «المغني»‎ 

(5) ذكر الإمام النووي أقوال أئمة المذهب الشافعي في هذه المسألة بالتفصيل وقال : إن الرافعي 
رجح مذهب العراقيين . انظر : «روضة الطالبین» 168/1١(‏ + 199) . 

(۷) عند الأحناف إذا تاب السارق قبل أن يظفر به » ورد الال إلى صاحبه يسقط عنه القملع 
بخلاف ساتر الحدود أنها لا تسقط بالتوبة» انظر التفاصيل في : «بدائع الصنائع» (95/9) . 
(۸) قال ابن العري من المالكية : إن التوبة قبل القدرة تسقط حقوق الله وحقوق الآدمي إلا 
أن يكون بيده مال يعرف 6 أو يقوم ولي بطلب دمه فله أخذه والقصاص منه» . انظر : 

دأحكام القران» لابن العري 5/١‏ . 


00-7 العام 


am 


الإقرار 
السب 


- ¶0 


إذا تلخص ذلك فمن سب الرسرل آل ورفع إل السلطان : ٠‏ وثبت 
ذلك عليه بالبيئة » ایر 2 ١‏ بصع ف 
«إنه يقل حداً4ن) سنواء”7 ب قبل أداء البيئة أو بعد أداء البينة » لأن هذه 
توبةٌ بعد أخذه والقدرة عليه فهر كا لو تاب قاطع الطريق والزاني 
والسارق في هذه الحال 2 وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان 
والبينة بذلك ممكنة › > وهذا لا ريب فيه . والذمي في ذلك كاي إذا قيل: 
(إِنْه يفتل حدا کا قررناه» . 


E‏ 5 أقر ا ثم تاب أو جاء تائباً منه » فذهب امالككية أنه 
يتل أيضاً » لأله خد من الحدود 5 والحدود لا تسقط غندهم بالتوبة قبل 
القدرة ولا بعدهان) لو ف الزنديق إذا جاء تائباً قولانه » لکن قال 
القاضي عياض : : فمسألة الساب أقوى. لا يتصور فيها الخلاف ؛ لأنه 0 


يتعلق بالنبي ها › ب > ل تسقطه» الشوبة كسائر حقوق 


الآدمنين»:» وكذلك يقول / من یری أنه يقتله حداً کا يقرر ابدمهود 0 


٠: العلياء » انظن‎ ٠ وهو مذهب الالكية وذکر القاضي عياض أنه قول اف وجهوز‎ )١( 
. (04 /۲( 


(1) بين ذلك د شيخ الإسلام رحمه الله في الطريقة خاسة من طرق الاق عل حم ل 


الذمي زك ا انظر ص ( ۰ ) وما بعدها. 
(۳) في (ب) : لذا . | .ا 
)٤(‏ انظر : «الشفا» (۲/ 7015). 


)0( القول الأول رواية ابن القاسم عن مالك والقول الثاني رواية ابن نافع عنه وهو اعتيار اين 


عبدالحكم » انظر (البيان والتحصيال؛ ۹/۱۷ ( , 
() في (ج) : لا بسقط بالتوية؟ ٠:‏ ش 
(۷) انظر : «الشفاء (۲/ 7660). 


4پ 
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ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قول الشافعي وإحدى الروايتين 
عن أحمدده وأما على المشهور في المذهبين ‏ من أن التوبة قبل القدرة تسقط 
الحدده- فقد ذكرنا أن) ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى ‏ فأما حدود 
الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة » فعلى هذا لا يسقط 
القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كا لا يسقط القتل قوداً عن قاطع الطريق 
إذا تاب قبل القدرة لأنه حق آدمي ميت ٠‏ فأشبه القود وحد القذف » 
وهذا قول القاضي أبي يعل” وغيره » وهو مبني على أن قتله حقٌ لآدمي: 
وأنه لم يعف عنه » ولا يسقط إلا بالعفو » وهو قول من يمُرق بين من 
سب الله ومن سب رسوله . وأما من سَوَى بين مَّن سب الله ومن سب 
رسوله وقال: «إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرةة فإنه يسقط القتل هناء 
. لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه » وهذا 
موجبٌ قول من قال : (إن توبته تنفعه فيا بينه وبين اللّه » ويسقط عنه 
حق الرسول في الآخرة» وقد صرح (بذلك):) غير واحد من أصحابنا 
وغيرهم00) » لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبدء وجدت قبل أخذه 
لإقامة الحد عليه » وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنهء فإن لم تكن 
التوبة مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توية قبل القدرة 
ولا عفرء وليس هذا نظيرء نعم لو كان الرسول بيا حياً لتوجه أن يقال: 


.)٥۷۸( تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(۲) تقدم بيان ذلك في ص .)۷٤٤(‏ 

(؟) ذكره القاضي أبو يعلى في معرض الحديث عن آية الحرابة . انظر : «شرح ختصر الخرقي» 
للقافي أي يعلى (؟/011) . 

. ليس في (ج)‎ )٤( 

. )۲۲۳/۱۰( قارن بها جاء في «المغني»‎ )٥( 


ا e‏ 
لا يسقط الح إلا بعفوه بكل حال . 
اا إن اعد ويف السب ارا :وم تاب أو جاء فاقر بالسب غير 
مظهر للتوبة ثم تاب» فللك مبني عل جواز رجوعه عن هذا الإقرار فإذا . 
١‏ كل يرت ا د طن قل رعو رنود رد 
عمن جاء تائباً ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان » وإن أقيم الحد 
ال عز ءابا قل طا ليو وائر لي اللي إن e‏ 
اوا ا ! 


۰ فهذ ما عاق باتية من السب فكرنا ما حرا ره کا ره / Ir.‏ 
الله سبحانه وتعالى . 


. وقد حان 57 المسألة الرابعة » فتقول : 


00 


11 


ا 





النب كفر 
في الباطسن 
وني الظاهر 


- ۹00 - 


المَنأنهُ الرابقةُ 
في بيان السب الَذكؤر › والقزق بَيْنَهُ وَبَيْنَ مره الخر 


دير 6م e‏ 


وَكَبْلَ ذلك لابد من تقديم مِقَدمَة » وقد كان يكيق أن تذْكَرَ في 


٠. 7 ore 37‏ ره برس بير ر و f‏ کے ê‏ 
اول المسالة الأولى ٠»‏ وذكرها هنا مئاسب أيضا » ليتكشف سر 
المسألة 


وذلك أن نقول : إن سب الله اوش تل كبر ظاهرا وباط 3 
وسواء”كان السابٌ يعتقد أن ذلك بحرم 6 أو كان مستحلةٌ لسرن .6 أو كان 
ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء وصائر أهل السنة القائلين بان 
الإيهان قول وعمل0. 
وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي › المعروف 
يباين رأهويه(”) ‏ وهو اعد الأئمة 6 يعدل بالشافعي وأحمد - : قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسيله يكل أو دفع شيئاً مما أنزل الله أو 
قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرَاً بكل ما أنزل الهم . 
وكذلك قال محمد بن مد وهو أحد الاأئمة من أصحاب 
)١(‏ قوله: «أو كان مستحلاً فيه إشارة إلى المرجتة الذين قانوا: إن الإييان هو التصديق فقط› 
والشستم لا ينافي التصديق: وإنما يكفر الشاتم لاستحلاله السب» فاعتقاده حل السب هو 
تكذيب للرسول ل فهو كَفّر بهذا التكذيب» وليس بتلك الإهانة التي هي السب» وسيأتي 
مزيد تفصيل في الرد على شبهة المرجئة في ص (955). 

(1) تقدم ذلك في تعريف الإيمان ص (707) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (17). 


. لم أجد قول إسحاق بن راهويه‎ )٤( 
.)١19( تقدمت ترجته في ص‎ )0( 


E - ۹ -‏ 
مالك» وزمنه قريب من هذه الطبقة - : «أجمع: العلماء أن شات تم النبي ل 
المتتقص له كافء والوعيد جار عليه بعذاب الله 2 رمه عند الأمة 


القتل؛ ومن شك ف كفره وعذابه كفر )دم . 


ند نص على مثل هذا غير واحدٍ من الأدمة . ٠‏ قال أحمد في رواية 
عبدالله» 3 رجلٍ قال الرجل يا ابن كذا وكذا ‏ أعني أنت ومن خلقك - 
هذا EE‏ عن الإسلام يضرب عنقة»» » وقال ف أرواية باه أن 
طالبه» : من شتم الني يله قتل » ذلك أنه إذا شعم نقد ارد عن 
الإسلام › ولا بث يشتم مسلم ابي يه فبيين أن هذا مرتد > وأن السلم 
لا بصو أن يشتم وهو مسلم . ش 

١ ا‎ 


يسم عر 


- تعالى ‏ أنه قال: هو كافرٌ » واستدل بقول الله تعالى: فل أباللّه وآيّاته 


صر . 


سم بره ەر ون ور 


ورسولو کم تهون 9 تمتِروا قد رتم بعد يمايكم 06ت . 


(1) انظر : «الشفاء e‏ 006 

(1) تقدمت ترجمته في ص (۱۷). ! 

(۳) انظر: امسائل الإمام أده برواي ابته عبداله (ص ٤۳۱‏ برقم 01883 

(4) هو أبو طالب عصحة بن أن عصمة المسكري -٠٠١(‏ 144) تلميل الإمام آذ . كان 
صالحاً . صحب الإمام أحمد قدي إلى أن مات قرو فاقخال عاد as‏ 
. جماعة منهم أبو حفص عمر بن رجاء ٠.‏ ا 

انظر ترجته في : «طبقات الحنابلة؛ )۲٤۹/۱(‏ » «النهج الاحد ۷1 0 . 

(6) تقدمت رواية عبدالله في ص (081). ا 

)من الآيتين )10 « 1( سورة ة 'التوبة 1 : 

(۷) لم أجد نص الإمام الشافعي عل هذا 5 إل أن تات 5 بان ا نة : 
أسباب الردة . انظر :' «روضة الطالبين» )54/1١(‏ » «فتح الجواد؛ (۲۳۷/۲) . . 


- 0¥ - 

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم : «من سب الله كفر » سواء كان 
مازحاً أو جاداً لهذه الآية» وهذا هو الصواب المقطوع بهكا» . 

وقال القاضي أبر يعلى / في «الْمعْتَمَّدِ«ه : من سب الله أو سب 
رسوله فإنه یکفر» سواءاستحل سبه أو لم يستحله » فإن قال : «لم 
أُستَحِلٌ ذلِكَ» لم يقبل منه في ظاهر الحكم » رواية واحدة » وكان مرتداً 
لأن الظاهر خلافٌ ما أخبر » لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله 
إلا لأنه غير معتقدٍ لعبادته غير مصدق بها جاء به النبي كلا ويفارق 
الشارب والقاتل والسارق إذا قال : «أنا غير مستحل لذلكٌ» أنه يصدق في 
الحكم لأن له غرضاً في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها » وهو 
٠‏ ما يتعجل من اللذة » قال: وإذا حكمنا بكفره فإنها نحكم به في ظاهر» 
الحكم » فأما في الباطن فإن كان صادقاً فيا قال فهو مسلم كا قلنا في 
الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم0) . 





5 )1١١/1٠١( نص عليه ابن قدامة المقدمي . انظر : «المغني»‎ )١( 
هو كتاب «المعتمد في أصول الدين» للقافي أي يعلى الفراء » نشر بتحقيق : الدكتور وديع‎ )۲( 


ب 


زيدان حداد » طبع في دار المشرق ببيروت » في مجلد واحد . وی دو أنه مختصر من كتاب ٠‏ 


«المستمد الكبيره كما أشار إليه القاضي في عدة مواضع انظر على صبيل المثال ص )77١(‏ 
حسب المطبوع يقول فيها : «وذكروا أشياء قد أجبناها في كناب المعتمد» » وأيضاً ص 
(577) والنصوص الني ذكرها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هنا ليست موجودة في المطبوم 
فلعلها من «المعتمد الكبير؛ الذي أشار إليه القاضي والله أعلم . 

9 في (ج) زيادة : «من؟ . 

. ذكر القاضي روايتين في توبة الزنديق . إحداها : لا تقبل . والثانية : تقبل‎ )٤( 
› وجه الأولي : إن من عادة الزنديق إظهار الإسلام واستبطان الكفر والدعاء إليه في السر‎ 
. والسعي في إفساد الدين‎ 
. ووجه الثانية : أن الاعتبار بها يظهر من حاله دون ما يستبطن‎ 
انظر : «الممتمد» (؟1١5) , ش‎ 


5 0A 

كز الشاضي» عن الفقهاء أن ساب اني و إن كان ا 

كَمَّره وإن لم يكن مستحلاً فُسق » ولم يكفر كساب الصحابة» «وهذا نظير 
ما کن أن بعشن الفقها: من أَهل العراق أفنئ هارون»» أمير المؤمنيىٌ 
فيمن سب النبي 6 / أن يجلده ا أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتِياب): 
وهر نظيرٌ ما حكاة ابو عمد ابن حزوه أن بعش الناين کم يشر 
الستخفٌ يهام . 00 ْ : ْ 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رَد هذه الحكاية عن بعضن فقهأء 
العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بيا نقله من الإجماع عن غير واحد ء٠‏ 





(۱) هو القاضي أبو يمل ول أجد من الفقهاء الذين ذكر عنهم القاضي هذا الكلام . 

(؟) مازال الكلام للقاضي أي يعلى من «المعتمد الكبيرا . 

(۳) هو أمير المؤمئين الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور الفاشمي العباسي 
(144ه-1957ه) : استخلف بعد أخيه اهادي بعهد معقود من أبيه المهدي . كان من 
أنبل الخلفاء وأحشم شم الملوك . وكان ذا حج وجهاد » ويحج سنة ويغزو سنة . وكان يقرب 
العلاء والفضلاء والأدباء . له عاسن كثيرة وله فتوحات رمراقف مشهورة 2 غاز ي 
في طوس بخراسان . : 
انظر ترجمته في : «المعرفة والتاريش» )۱١1/١(‏ » «تاريخ الطبري» )۳/۸ tc‏ 8 
«تاریخ بغداد» ».)١7-6 /۱٤(‏ «الكامل لابن الأثير؛ (8/ 85 1751) . 

a حكاه القاضي عياض بقوله : «سأل الرشيد مالكاً في رجل شتم النبي‎ )٤( 
نتيا العراق أفتوه بجلده فغضب مالك وقال: يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟‎ 

شتم الأنبياء قبل ٤‏ ومن شتم أصحاب النبي ل جلد انظر : «الشفاء EN‏ 

مرا تمل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي لقرطي ۲۸10ھ 466م . 
العام النبحر » الحافظ الفقيه الظاهري . حدّث عن يحبى بن مسعود صاحب قاسم بن. 
أصبغ ويونس بن عبدالله بن مسضيث القاضي وعبدائله بن ربيع التميمي وغيرهم .. وحدث | 
عنه : : ابه راقع الفضل وأبو عبدالله الحميدي ووالد القاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم .. | 
ومن تصانيفه الكثيرة : «المحل» » «الإحكام لأصول الأحكام» ٠.‏ «الفصل في الأهواء ' 
والملل) وغيرها . انظر ترجمته في : «جلوة المقتبس» )۳١١ -۳١۸(‏ 2 «بغية إللتمس» 
(418-5160)ء اوفيات الأغيان» (۳/ 7150 0570 تنفح الطيب» )۲/ ¥ A‏ . 

. (1/۱۳) انظر الخلاف اللي 0 ابن حم في «المحل»‎ )١ 
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وهل الحكاية » على أن أولتك لم يكونوا من (شهر بالعلم أو لم يكونوا 
عن)» يوثق بفتواه لميل الموى به » أو أن الفتياه» كانت في كلمة اختلف 
في كونها سباً » أو كانت فيمن تاب » ذكر أن السابٌ إذا أقر بالسبٌ 
وم يتب منه فل كفراً» لأن قوله إما صريح كفرٍ كالتكذيب ونحوه» أو 
هو من كليات الاستهزاء أو الم ٠‏ فاعترافه بها وترك توبته منها دليلٌ على 

استحلاله لذلك » وهو كفرٌ أيضاً » قال : فهذا كافر بلا خلاف” . 

وقال في موضع آخرهد) : إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة » 
وإنها يوجب القتل فيه حداًء وإنا يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو 
إظهاره الإقلاع عنه والتوبة / ونقتلهه» حداً كالزنديق إذا تاب قال : ونحن 
إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد 
(والنبرة)» وإنكاره ما شُهد به عليه » أو رَّعْمه أن ذلك كان منه ذهرلاً 
ومعصية» وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه» قال :00 وأما من علم أنه سبه 
معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك ٠‏ وكذلك إن كان سبه في نفسه 
كفراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه » فهذا ما لا إشكال فيه » وكذلك من 
م يظهر التوية واعترف بها شهد به وصَمّم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله 
هتك حرمة الله أو حرمة نبيه . وهذا أيضاً تشبتٌ منه بأن السب يكفره» 





(1) ليس في المطبوع . 

(؟) في (ج) : «الفتوى؟ . 

(۳) انظر : «الشفاء (۲۲۳/۲ 2 7374) . 
)٤(‏ أي القاضي أبو يعلى في المعتمد . 
)٥(‏ في (ب) : «فقتله» . 

(7) لیس في (ج) . 

(۷) أي القاضي أبو يعلى في المعتمد . 
(۸) في (ب) : «كفر» . 


Î 
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ب لأجل استحلاه ل ذا م يكن في شه نكي رها .ا 


وهذا موضع لاب من تجريره ٤‏ ب ان يلم ان الول باذ ف 
الاب في نفس الأمر إنا هو لاستحلالهن» السب زل منكرة وهفرة 
عظيمةٌ: ويرحم الله القاضي أبا يمل » فار ل دف لمن E‏ 
٤ E‏ وإنما أوقع من وقع في هذه اللهواة ما تلقوه من 
كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث» الذين: اذهبوا 


مذهب الجهمية الأمك في أن الإبهان هو محرد التصديق الذي في القلب وان ش 


لم يقتر يقترن به دول اللسان»؛ وم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارج - 
وصرح القاضى أبو يعل بذلك هناء قال عقيب<) أن ذكر ما حكيناه عنه : 


وعلى هذا لو قال الكافر : «أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحی دة لک ۴ 
لاآتيْ بالشهادتين كما لا آنيْ غيرها مِنّ العباداتٍ كسلاً» لل يحكم 


(۱) في (آ) «استحلاله» بدون لام » والمثبت من (ب) و (ج) . 

. ليس في المطبوعة‎ )١( 

۳( تقدم التعريف بهم ص ١(‏ ¥( : 

(:) هذا تعريف الإيهان عند الجهمية وع هذا يكون فرعون وقومه مؤمنين لابم عرقوا 
صدق مسوسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ کا قال تعالى: لوَجَحَدُوًا بها وَاسْتْيقَتَنْهًا 

| علا انركف كان عاق المُفْسِدِيْنَ» الآية (14) سورة الئل بل‎ ES 
إبليس كامل الإيان عندهم فإنه م هل ربه بل هو عارف به کیا جاء في قوله تعال : قال‎ 
' . سورة الحجر‎ )۳١( رب فَأنْظِرْنِيْ إلى يوم يبرد الآية‎ 
أيضا «المستمد في أصول الدين» (1۸۷) ب 5 درج‎ ء)٠‎ ٠۲( انظر : كتاب الإيمان لأني عبيد‎ 
2 . 051/4 » ۳۷۲( العقيدة الطحاوية)‎ 


(ه) في (ج) : « 


د 1 - 
بإسلامه في الظاهر » ويحكم به باطتاًا» قال: وقول الإمام أحمد: «من قال 
إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهميٌ::0 محمولٌ على 
أحد وجهين : أحدهما: أنه جهميّ في ظاهر الحكم ء والثاني : على أنه 
يمتنع من الشهادتين عناداً » لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف 
ره بقلبه ولم يكن مؤمناً / ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره 
تعالى بالسسجود لآدم » وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمناً 
حتى يصدّق بلسانه مع القدرة وبقلبه » وأن الإيمان قول وعملّ» » كا 
هو مذهب الأئمة كلهم : مالك » وسفيان:» » والأوزاعي» والليث» 


£$ 
والشافعي وأحمدء وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمقم. 


: ذكر القاضي أبو يعلى في باب الإييان أنه على ثلاثة أضرب‎ )١( 
. الأول : ما يكفر تاركه » وهو المعرفة والتصديق والصلاة في إحدى الروايتين‎ 
. والثائي : ما يمسق ولا يكفرء كترك الزكاةء والحج › والصيام وغير ذلك من العبادات‎ 
. والثالث : ما لا يفسق ولا يكفر » وهو ترك النواقل لا على وجه المداومة‎ 
. )145( انظر : «المعتمد في أصول الدين؛‎ 

(۲) ل أجد قول الإمام أحد هذا . 

(۳) ذكر القاضي أبو يعلى في باب الإيمان : «الإيمان في اللغة تصديق القلب المتضمن للعلم 
بالمصدّق هو في الشريعة التصديق وجيع الطاعات الواجبات والنوافل مع اجتئاب المعاصي » 
وهو قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح» . انظر : «المعتمد في أصول الدين» 
(A4)‏ . 

(4) هو سفيان الثوري تقدمت ترجته في ص .)۳١(‏ 

.)۲۸۹( تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

(1) هو أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي . تقدمت ترجته في ص (17). 

(۷) هو إسحاق بن راهويه تقدمت ترجته في ص (۱۳). 

(۸) انظر أقوال هؤلاء الأئمة وغيرهم في باب الإيمان » شرح أصول الاعشقاد للالكاني 
(477/4) أيضاً «شرح العقيدة الطحاوية» (۴۷۳) 


بپ 


الرد على من 
قال : لا. 
يكفر إلا 
اللسلاب 


الستسل 


- ۲ - 


فلن الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الال > وإنما الغرض 
التنبيه:» على ما يخنص هله المسألة » وذلك من وجوه ؛ | 
أحدها : أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن کان مستحلاً كفر 5 
وإلا فلا ٠‏ ليس لها أصلّ وإنا نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين 
الذين حكوها عن الفقهاء » وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بها ظنوه جارياً في 
أصرفم 1 أو بها قد سمعوه من بعض امنتسبين إلى الفقه من لا يد قول | 
قولاً » وقد حكينا نصوص أئمة الكادهاء وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم 
الناس بمذاهبهم ء فلا يظن ظانٌ أن في المسألة خلافاً يجعل المسألة من 
مسائل الخحلاف والاجتهاد > وإن) ذلك غلط » لا يستطيع أحدّ أن يحكي 
عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البعة . 


٠‏ الوجه الثاني : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنا معثاء؛ اعتقاة 
أن السب حلالٌ » فإنه لما اعخقلد أن ما حرمه الله تعالى حلا كفر » 


ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها. حلال کفرد» لکن 
لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قف الؤنين والكذب عليهم والغيية 


() في ل : «البينة» . 

(۲) لم أجد من الفقهاء لذن تقل نهم القاضي « هذه الحكاية . 

(۳) في (ج) : «عل» . | : ٌ 

(4) ذكر القافي أبو يمل أن من اعشقد تمليل ما حرم الله بالدعين ا 

. رسوله» أر أجمع المسلون على تحريمه فهو كافر كمن أباح شرب الخمر » ومنم الصلاة ٤‏ 
والصيام والزكاة » وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله وأباحه بالتص الصريح » أو أباحه. 
رسوله » أو المسلمون مع العلم بذلك فهو كافر > كمن حرم التكاح والبيع والشراء عل 
الوجه الذي آباحه الله - عز وجل - والوجه فيه أن في ذلك تك ایب لله تعالى ولرسوله في 
ا الل ل ا ٠‏ انظر : 
«المعتمد في أصول الدين» 0000 . 0 


5 ْ 
خم إلى غير ذلك من الأقوال التي عَلم أن الله حرمها » فإنه من فعل شيئاً 
من ذلك مستحلاً كفر ء مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسا أو 
اغتابه كفر ويعني بذلك إذا استحلّه . 
الوجه الثالث : أن اعتقاد حل السب كفرٌ » سواء”اقترن به وجود 
السب أو لم يقترن » فإذن لا أثر للسبٌ في التكفير وجوداً وعدماً » وإنما 
المؤثر هو الاعتقاد / وهو خلاف ما أجمع عليه العلا . 
الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب 
نا يدل عل أن الاب مل فجت أن له يكي لئ زذا قال آنا 
أعتقد أن هذا حرام » وإنما قلته» عَيظاً وسَمّهاً » أو عَبثاً أو لَعبأ» كما قال 
المنافقون: «َإِنْمَا كنا تَحُوْض ولعب کا إذا قال : إا قذفت هذا 
أو كذبت عليه لعباً وعبثاً ٠‏ فإن قيل لا يكونون كفاراً > فهو حلاف نص 
القرآن » وإن قيل يكونون كفاراً فهو تكفير بير مرجب إذا لم يجعل نفس 
السب مكفراً » وقول القائل آنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم » فإن التكفير 
لا يكون بأمرٍ محتملٍ > فإذا كان قد قال : «أنا أعتقد أن ذلك ذنبٌ 
ومعصية وأنا أفعلهُ» فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفراً ؟ وهذا قال سبحانه 
وتعالى: 3 تعتذروا قد كرتم بعد إِيمَانِكم04 ول يقل قد كذبتم في 


)١(‏ لأن العلماء أجمرا على كفر الساب مطلقاً » سواء اعتقد حل السب آم لا ؟ وهذا إجماع 
أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإييان قول وعمل › وهومذهب علماء الدين وأئمة 
الفنتوى ولم يوجد فيه الخلاف إلا عند المتأخرين النتسبين إلى البدعة كالمرجثة الذين قالوا : 
إن الإييان هو تصديق الرسول بل فا أخبر به » والشتم لا يناني هذا التصديق فالشاتم 
لا يكون كافراً إلا إذا استحله؛ لأن الاستحلال تكذيب» والتكذيب يناني التصديق فهو 
يكفر بهذا التكذيب» وليس بذاك الشتم . وهذا الخلاف الشاذ من الفرق المبتدعة لا ينقض 
إجاع علماء الأمة . 
انظر: ص )465٠0(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) في (ب) و (ج) : «أقوله» . 

(۳) من الآية )٠١(‏ سورة التوبة . 

. من الآية (77) صورة التوبة‎ )٤ 


ev 


٠‏ -954 - ار 

قولکم إن كنا نخوض تلعب ٠‏ فلم يكذهم في هذا العذر کا كذَبهم في 

ساك ثر ما أظههروه من العذر الذي يوجب براءنهم من الكضر كما لو كانرا 
صادقين » بل بيين'أنهم كفزوا بعد إبرانهم بهذا الخوض واللعب ١ ٠‏ 


لايل عل ا نتت با وين اسه من الفلا ت 
مطلقاً القالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستخلها فالدليلُ عل عل ذلك نميع 
ش ما دمن في السات الأيل من الدليل على كف السابٌ مثل قرله عاق + 

«رَينْهم الْذْين يؤدُونَ الِي04 وقرله تعالى: «إن الْذِيْنَ 9 ن الله 
وسر وقوله تعالى : لا تعتذروا قد كرتم بعد إي يِمَانِكُمْ4م 
وماذكرناه من الأحاديث والآثارد) فإنها ادل بين في أن نفس أذى الله 
ورسوله كفرء ٠‏ مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماً ٠‏ فلا 
حاجة إلى أن ميد الكلام هتا » بل في الحقيقة كل ما دل على أن السا 
كافرٌ وأنه حلانٌ الدم لكفبره فقد دل على هذه المسألة 2 إذ لو كان الكفر 
بيج هو امتقلاً .السب حلال م مز تيه وله » حتى يظهر / هذا 0 
الاعتقاد ظهوراً بأ تبت بمثله الاعتقاداث اة للدماء . 50 





0 من الآية (51) سورة التربة‎ )١( 

(۲) من الآية (0۷) سورة الأحزاب 

(۳) من الآية (53) سورة التربة ..: 

)٤(‏ استدل شيخ الإسلام في المسألة الأول عل كفر الساب بالكتاب والسنة» وذكر ثيانية أدلة 
من. الكتاب على ذلك واستغرق هذا الاستدلال سناً وعشرين ورقة من المخطوطة أي : ٠‏ 
ابتداء من ص (0۸) حتى صن (174) كما اسدل على ذلك بالسنة المطهرة وساق خمشة 

عشر حديشاً؛ واستغزق هذا الاستدلال مثة وثيانية ورقات أي : ابتداء من ص (10) حت 
ا 


-9568- 

شبهيعان ومنشأ هذه الشهبة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حَدًا 
0 حَذُوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيهان هو تصديق الرسولٍ فيها أخير به 
ورأوا أن اعتقاد صدقه لا يناني السب والشتم بالذات » كما أن اعتقاد 

إيجاب طاعته لا يناي معصيته » فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب 

إكرامه» كا يترك ما يعتقد وجوب فعله » ويفعل ما يعتقد وجوب تركه » 

ثم رأوا أن الأمة قد كَمّرت الساب فقالوا إن كَمّر لأن سبه دليلٌ على أنه 

لم يعتقد أنه حرام؛ واعتقادُ حلّه تكذيبٌ للرسول ٠‏ فكفر بهذا التكذيب 

لا بتلك الإهانة» وإنما الإهانة دليلٌ على التكذيب» فإذا فُرض أنه في نفس 

الأمر ليس بمكذّب كان في نفس الأمر مؤمناً » وإن كان حكم الظاهر إنا 

يجري عليه با أظهره » فهذا مأخذ المرجئة«» ومعتضديهم ٠»‏ وهم الذين 

يقولون : الإبيانُ هو الاعتقادُ والقول» وغلاتهم وهم الكرامية الذين 

يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاده) » وأما الجهمية الذين 





. 0/١1( تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 
.)۳۳١/۲( ذكر ابن منده أنه قول جهرر آهل الإرجاء. انظر: كتاب الإييان لابن منده‎ )۲( 
)۲۲١ ۔‎ ٠٠٠( الكرامية هم أتباع أي عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني‎ )۴( 
وهم يوافقون السلف في إلبات الصفات, ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه‎ 
والتجسيم . وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة رلكنهم يوافقرن‎ 
المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وفي الحسن والقبح العقلين. وهم يعدون من الرجئة‎ 
لقوهم بأن الإيران هر الإقرار باللسان فقط . انظر عن ابن كرام والكرامية في : «الفرق بين‎ 
40١١ -1١١8( «الفصّل» (5/ 78 ١۷)ء الملل والنحل»‎ ء)۲٠٤١‎ -۲١۲( الفرق»‎ 
«لسان‎ , )۳١۷ › «الخخنطط للمقريزي (؟/541‎ » )۲۲ » 7١/4( «میزان الاعتدال»‎ 
. 09865 "07 /0( ال مييزان»‎ 
وعلى حدٌ تعريفهم يكون المنافقون عندهم مؤمنين كاملي الإيمان » ولكنهم يقولون بأنهم‎ )٤( 
يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله وقيهم في ظاهر الفساد . انظر : «المعتمد في أصول‎ 
, )۴۷۳( الدين» (0۸۷) » اشرح العقيدة الطحاوية؛‎ 


جواب عن ' 


الشبهة الأولى 


-955 - 
يقولون : (هو مجرد, الشرفة والتضديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بستكم 
فلهم مأخدٌ آخر » وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه » فإذا كان 
في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم فدح إظهار حلاف ذلك بلسانه في 
لواحت E E‏ واو ْ 


: وجواب الشبهة الأرل من وجوه : 


. أحدها : أن الويهان وإت كان أصله تصديق القلب فذلك اللصديق 
لابد أن يوجب حال في القلب وعملاً ل 2 وهو تعظيم الرسول وإجلاله 
وحبته وذلك مر لازم کالتائم والتنعم عند الإحساس بالمؤل وملعم » 
وكالنفرة والشهوة. عند الشعور بالملائم والمنافي » فإذا لم تحصل هذه الحال 
والسمل في القلب لر يتفع ذلك العصديق ول ين شين 1 وإنها يمنع حصوله 
إذا عارضه معارض من حسد الرسول / أو التكبر عليه أو الإهمال له 
وإعراض القلب عنه » ونحو ذلك » كا أن إدراك الملائم والمنافي يوجب 


اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض ء ومتى حصل المعارض كان وجود 
ذلك التصديق كعذمه .. كا يكون وجود ذلك0» كعدمه » بل يكون ذلك 
انار وجا لدم المعلول الذي هو حال في القلب » ونتوسط عدمة 
يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإبيان بالكلية من القلب وهذا هو 
الموجب لكفر من خلسد الأثبياء > أو تكبر عليهم » أو كره فراق الإلف 


. صادقون » وكفرهم أغلظ من كفر الجهال‎ E) 


1/A 


ا أن الان وان كان يضمن التصصديق فليس هو جرد ظ 


(۱) انظر كتاب «الإبيان» لاي عبد (۷۹) . 
() في (ب) زيادة : «الإدراك 0 


-/5ة - 

التصديق وإنا هو الإقرار والطمانينة » وذلك لأن التصديق إنها عرض 
للخبر فقط فاما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو مر » وكلام الله حبر 
وأمر > فالخير يستوجب تصديق المخبر » والأمر يستوجب الانقياد له 
والاستسلام» وهو عملٌ في القلب جمّاعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن 
م يفعل المأمور به » فإذا قُوبل الخبر باتتصديق » والأمر بالائقياد » فقد 
حصل أصل الإيان في القلب وهو الطمأنيئة والإقرار » فإن اشتقاقه من 
الأمن الذي هو القرار والطمأنيئة » وذلك إنها يحصل إذا استقر في القلب 
التصديق والاتقياد وإذا كان كذلك فالسبٌ إهانةٌ واستخفاقٌ0 » والانقياد 
للأمر إكرامٌ وإعزازٌ وبحالٌ أن بهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم 
أو يستخف به فإذا حصل في القلب استخفافٌ واستهانة امتنع أن يكون فيه 
انقيادٌ أو استسلامٌ فلا يكون فيه يان » وهذا هو بعينه كفر إبليس » فإنه 
سمع أمر الله له فلم يكذّب رسولاً ولكن لم ينقد للأمرء ولم يخضع له 


واستكبر عن الطاعة فصار كافراً » وهذا موضع زاغ فيه خلقٌ من 


الخلف» : تخيل لهم أن الإيهان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل 
إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيبٌ / أو صدر عنه تكذيب باللسان 
لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدي إليه 
السلف الصالح لعلموا أن الإبيان قولٌ وعملٌ ‏ أعني في الأصل قولاً في 


القلب » وعملاً في القلب » فإن الإيهان بحسب كلام الله ورسالته ٠‏ 


وكلام الله ورسالته يضمن أخباره وأوامره فيصدق القلبٌ أخباره تصديقاً 
والقول » وينقاد لأمره ويستسلم > وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع 





. حكم الاستخفاف بالأنبياء  عليهم السلام - والاستهزاء بهم‎ )٩۲۱( تقدم في ص‎ )١( 
. (؟) أمثال الجهمية ومن حلا حلوهم‎ 


۸ب 
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من الإرادة راتا ٠»‏ ولا يكون مؤمناً إلا عن الأمرين. ٠‏ فمتى ترك 
الاتقياد كان مستكراً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً فالكفر آعم من 
التكذيب يكون تكذيباً وجهلاً > ويكون استكباراً وظلم) . » ولهذا لم يوصافب 
إبليس إلا بالكفر والاستكباره» دون التكذيب » وهذا كان كفر من یعلم» 
مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس > وكان كفر من يجهل مثل 
النصارى ونحرهم ضلا وهو الجهل ٠‏ ألا ترى أن نفراً من اليهود جاؤوا 
إلى النبي كلل وسألره عن , أشياء » فأخبرهم ٠‏ فقالوا نشهد أنك ٠‏ نبي( 
ول يتبعوه » وكذلك عرقل» وغيرو<) » فلم يتشعهم هذا الع وهذا 


() في (ب) ا : ان نوع بالتقديم والتأخير . . 
(؟) كنا جاء في قوله تعالى: #. ١‏ أ ركيم كلاب یریت من لابه ۵ 
سورة البقرة . ْ 1 
يعْرِفُرنً E‏ قر ايى رذ العو 2 ر لكيه 011450 سورة 
البقرة . 
0و ی ق جن ات اج و عت فيه وجل من را سال قلي + 
«قال مودي لصاحبه » اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاخبه : لا تقل له نبي إنه لو سمعك 
كان له أربعة عيون» فأنيا رسول الله 46 فسألاه عن تسم آيات بينات ء فقا لهم لا تشركؤا 
بالله شيئاً > ولا تسرقوا » ولا نزنواء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » 
ولا مشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تسحروا ٠‏ ولا تأكلوا الربا » ولا تقلضوا 
محصنةء ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة اليهرد ألا تعتدوا في السبت . قال: 
فقبِلُوًا يده ورجله فتالا : نشهد أك نبي . قال «فها يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : : إن هاود 
دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا نخاف إن تبعناك» أن تقتلنا اليهود. وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح: . (9/ 76ه دا رم لامجاي E‏ 
لنبنوة رسول الله ييه ولم بدحلا بذلك في الإسلام . 
)٥(‏ هرقل - بكسر الهاء وضتح الراء وسكون القاف هو ملك الم + رهرقل اسه ولق 
قيصر كا يلقب ملك الفرس كسرى . انظر «فتح الباري» (۳۳/۱) . 1 
() قصة مئل رودا اندي في خی قي كاب بده الي من عا ين راس - رضي 
الله عنهها ‏ في قصة طويلة وجاء فيها قوله: «وقد كنت أعلم أنه حارج لم أكن أظن أنه 
ا ل B> Ei‏ 
a: ۳۱/۷‏ ش 
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التصديق ؟ ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله » 
وقد تضمنت خب وأمرأ فإنه يحتاج إلى مقام ثانٍ 2 وهو تصديقه خير الله 
وانقياده لأمر الله » فإذا قال : هد أَنْ لآ إِلْهَ إلا اللّهُ فهذه الشهادة 
حصن تصديق خيره وا والانقياد لأمره (قَإِدًا قال ٠)‏ : «وأشهد أن e,‏ 
رل اللَّهه تضمنت تصديق الرسول فيا جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين:» الشهادتين يتم الإقرار » فلا كان التصديق لابد منه في كلا 
الشهادتين ‏ وهو الذي يَتَلقى الرسالة بالقبول ‏ ظن من ظن أنه أصلٌ 
لجميع الإيان » وعَمّل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد » وإلا 
فقد يصدّق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر » إذ غايته في 
تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من / الله - سبحانه 
وتعالى ‏ كإبليس ٠‏ وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله ورسوله ينافي 
الانقياد له (والطاعة منافاة ذاتية » وينافي التصديق بطريتي الاستلزام لأنه 
ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن 
الإبهان بالرسول إنها يعود أصله إلى التصديق فقط لأنه ملع لخبر الله وأمره 
لكن يستلزم الانقياد له)” ؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته » فصار 
الانقياد له من تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو 
متنع عن الانقياد لربه 0 وكلاهما كفر صريح» ومن استخف به واستهزأ 
بقلبهامتنع أن يكون منقاداً لأمره» فإن الانقياد إجلالٌ وإكرامء 
والاستخفاف إهانة وإذلاله» » وهذان ضدان » فمتى حصل في القلب 
أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانةد» ينافي الإيان منافاة 
الضد للضد . 





. ليس في (ج) ولا المطبوعة‎ )١( 

(۲) في (ج) : دهلهة . 

() ما بين القوسين ساقط من (ج) وأيضاً المطبوعة . 
(5) في (ب) : «استدلال» . 

(5) في (ج) : زيادة ابه . 
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الوجه الثالث : أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن اله ؛ حرمه 
عليه » واعت قاد انقياده لله فیا حرمه وأوجبه فهذا ليس بکافر » قاما إن 
استقد أن لله ل يمره أو أنه ححرّمه لکن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى 
أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاح أو معاندٌ » وهذا قالوا: : من عصى 
مستكباً كإبليس كفر بالاتفاق:» » ومن عصى مشتهباً لم يكفر عند أهل 
السنة والجماعة » وإنما يفره ه الخوارج 00 فإن العاصي المستكبر وإن كان 
مصدقاً بان الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق , ٠‏ 





)١(‏ وذلك لأن مناط التكفير بالسب ع استخفاف وإهانة وتنقص هذا يميزه عن تجرد المحصية 
التي يشتره في التكفيز بها الاستحلال ؛ فلا حلاف في أن مجرد السب تسفيه وانتقاص 
واسعخقاف وإهانة لاسر الله تعالى الوارد بتعزير وسوله وتكريمه وعبته » وهو معلوم من 
الدين بالضرورة وهو كفر إبليس كما قمال المفسرون في قرله تعالى: «أبى سكب وكا 
من الكافْرين» من الآية )۳١(‏ سورة البقرة» فاستكبار إبليس في حق آدم وترك السجود 
له كان تسفيهاً ا رض اتا رن 
انظر : «الجامع أحكام القرآن؛ (۲۹۹/۱) . ش 

(۲) الخوارج من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمها . ذكر الحافظ ابن كثير أن نشأتهم م كانت سنة 
سبع وثلائين من المجرة لما وقعت موقعة صفين بين علي ومعاوية ‏ رضي 0 
فظهرت هذه الفرقة هذا العام إثر قصة التحكيم» وعقيدتهم إنكار التحكيم ٠‏ 
أصحاتب الكبائرء والقول بالخروج عل أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون! في 0 
وأن الإمامسة جائزة في غير قريش . ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشراة ؛ 
والبغاة وهافرق كثيرة . انظر : «مقالات الإسلاميين» (١/١١٠۔_‏ ¢0 > الملل 
والنحل» ١١5(‏ -0118) «الشرق ين الرّق» )5ه e‏ «البداية والنهاية» افده ا 
(A۱‏ . 1 : : 

(۳) ووجه التكفير عند البوارخ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالجمنان والإقسرار باللسان 
والعمل بالجوارح : وشو عمل كل خير فرضاً كان أو نافلة مع ترك الكبائر» فهم يكفرون 
العصاة من أصحاب الكبائر ويقولون بتخليدهم في النار ..انظر : المصاذر السابقة , 


- الاو - 

وبِيانُ هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لما فهر كافرٌ بالاتفاقد» › 
فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » وكذلك لو استحلها بغير:» فعل 
والاستحلال اعتقاد (أنها حلالٌ له وذلك يكون تارةً باعتقاد أن الله 
أحلها وتار باعتقاد)» أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء 
وهذا يكون لخلل في الإيان بالربوبية » أو لخلل في الإيهان بالرسالة ويكون 
جنا عفنا ر 2 وتان يلم أن لله حرمهاء ويعلم أن 
الرسول إنها حرم ما حرمه الله ٠‏ ثم يمتئع عن التزام هذا التحريم » ويعاند 
المحرّم » فهذا أشد كفراً عن قبله » وقد يكون هذا مع علمه بأن من 
لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه » ثم إن هذا الامتناع والإباء إما 
لحلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى ع التصديق بصفة من 
صفاته» وقد يكون / مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرداً أو اتباعاً لغرض 
النفس » وحقيقته كفرء هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به 
ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون » لكنهده يكره ذلك ويبغضه 
ويسخطه لعدم موافقته لمراذه ومُشحهاه ٠‏ ويقول : أنا لا أقرٌ بذلك 
ولا العزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول» 
وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن تملوء”من تكفير 
مثل هذا النوع بل عقويته أشدء وفي مثله قيل : «أشد الناس عذاباً يوم 


. )957( تقدم بيانه ص‎ )١( 

(0) في (ب) و (ج) : «من غير . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة . 
(:) في (ب) : «صدق 

(5) في (ب) : «لکن هر . 


بپ 
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القيامة مة عالمٌ م يتقعه الله بعلمه:0- وهو إبليس ومن سلك مسبيله 0 
يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد ووب ذلك الفعل عليه فيحب أن 
لا يضعله ‏ لكن الشهرة والنفرة منعته من الموافقة » فقد أتى من الإبيان 
بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قولٌ وعملٌ لكن م يكمل العمل . 


وأما إهانة الرجل من يعستقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلأنه 
م يهِنْ من كان الانقياد له والإكرام شرطاً في إيمانه » وإنها أهان من 
إكرامه شرطٌ في بره وطاعنته وتقواه؛ وجانبٌ الله والرسول إنها كَفْر فيه لأنه 
لا يكون مؤمناً حتى يصدّق تصديقاً يقدضي الخضيع والانقياد » ' فحيث 
| ينشضه لم يكن ذلك التصديق إيانا بل كان وجوده شراً من ّمه فإن 
من خلق له حياة ادرا ول يرق إلا العذاب :+ كان فَقْدُ تلك الحياة 
والإدراك أحبٌ إليه من حياة ليس فيها إلا الأ » وإذا كان التصديق ثمرته 
مان اول ا ر في اا ار فلم يحضل معه 
إلا فاد ال والبؤس ولأ في الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه 


من أن يوجد . 


ااا ام الففظ . , انظر : 
«الروض الداني إلى المعنجم الصغير للطبراني» (1/ 706 برقم )0١۷‏ . 0 
رأورده الميشمي في «مجمع الزوادد» في كتاب العلم » باب فيمن لم يتفع بعلمه عن أي هريرة 
رضي الله عنه وقال. :: رواء الطبراني في «الصغير؟ وفيه عثان البري قال الفلاس : : صدوق 
لكنه كثير الخلط صاحب بدعة ضعٌفه أحمد والنساتي والدارقطني (1/ 0180 . 1 
وذكره علي المحقي في كنز العمال» وعزاه إلى الطبراني في «الصغير؟ سس د 
الإيهان» /٠١(‏ ۱۸۷ برقم (AYY‏ . 
وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» وعزاء للطبراني والبيهقي وقال: ضعيف اص 005 

© كذا في الأصل ٠:‏ لله : يخا رين العاني ٠.‏ 
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كط REE‏ وتو را لكل فاده ون 
على نفسه قولاً وفعلاً ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الئاس ممن 
يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموتِ وشقاوتهاد» جرياً على منهاج الذين 
كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله » ونبذاً لكتاب / الله وراء ظهورهم ۱/۲۱۰ 
واتباعاً لما تتلوه الشياطين . 


وأما الشبهة الثانية:» فجوابها من ثلاثة أوجه : 


لجراب عن احدها (أن مرجب هذا)» أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر 
لشبهة الثانية 


أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس 


(1) فيه إشارة إلى الفلاسفة أمثال ابن سينا وغيره الذين تأثروا بفلاسفة اليونان وسلكرا 
مسلكهم في إنكار المعاد وحشر الأجساد . ويشبتون للنفوس سعادة وشقاوة بآرائهم 
الشخصية لان النفوس عند الفلاسفة إذا استكملت قوتي العلم والعمل ٠‏ تشبهت بالإله » 
ووصلت إلى كباها وإنها هذا التشبه بقدر الطاقة يكون إما بحسب الاستعداد وإما بحسب 
الاجتهاد . فإذا فارق البدن اتصل بالروحانيين » وانخرط في سلك الملائكة المقربين » ويتم 
له الالدذاذ والابتهاج ٠‏ وتسعد النفوس بالسعادة الكبرى . وهذه الللة ليست جسانية بل 
هي نفسانية عقلية لأن الللة المسانية تتهي إلى حد » ويمرض للملتلٌ سآمة وكلال 
وضعف بخلاف اللدات العقلية فإنها كلما ازدادت » ازداد الشوق إليها . وهكذا القول في 
الشقارة فإنها تقع بضد ما ذكر . 
انظر : «الملل والنحل» (۳۸۹ ۰ ۳۹۰ » 101 ء 108) . أيضاً : «تاريخ فلاسفة الإسلام 
في المشرق والمغرب' لمحمد لطفي جعه (ص )1١‏ . 

(۲) وهي شبهة الجهمية بأن الإيبان هو جرد المعرفة والتصديق بالقلب وإن يتكلم بلسانه وقد 
تقدم في ص (937) . 

(۳) ليس في المطبوعة . 

)٤(‏ هذا لازم مذهب الجهمية إذ الإيمان عندهم المعرفة القلبية فقطء فمن تكلم بالتكذيب 
والجحد يبقى مؤمناً عندهم» وقد أجمعت الأمة على تكفير من تكلم بذلك كيا تقدم في ص 
0( . ش 


3 AVE 
الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإييان اة ر‎ 
عار يكب كال تله من العره ؛ وآن القول من القادر عليه شرط‎ 
في صحة الإيماند» حتى اختلفوا في تكفير من قال : «إن المعرفة تنفع من‎ 
١ . غير عمل الجوارح» وليس :هذا موضع تقرير هذا‎ 
وما ذكره القاضي:- رحمه الله من التأويل لكلام لمم ام حدم فقد‎ 
ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع » ك‎ 
5 القاضي عياض:؛) فإن مالكاً وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم‎ 
من تسب إلى بدعة - قالوا : الإيهان قول وعمل » ويسط هذا له‎ 
غير هذا . و ۰ ا‎ 
الثالث امول : إن الإييان مجرد معرقة القلب من غير أحتياج‎ . 
إلى المنطق باللساندم ؛ يقول. : لا يفتقر الإيهان في نفس الأمر إلى القول الذي‎ 


TET‏ أ عدا يسو ال هي أول ما يدل به الوه 
الإسلام » فكانت أول واجب على المكلّف يتحتم عليه أدازه ‏ تصديقاً واعتقاداً ا ونطقاً . 
وأئمة السلف كلهم متفتون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة» فالكافر الذي! :شرح الله 
صدره » بالإسلام ويريد أن يعتنقه لابد له من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقبرة غلى 3 
ذلك بخلاف غير القادر كالأخرس ومن غير المتمكن كالخائف » ومن عاجلته المنية 2 وکل 

من قام به عذر يمنعه عن النطق EE‏ ا : انظر : 

١ (44 ¢ TEA) أيضاً «فتح الباري»‎ )۹١ - ۹٤ /٠١( «المغني»‎ 

() أي القاضي أبو يعلى : 

(۳) المراد يكلام الإمام أحد ما تقدم : : م قل إن ارف تع في علب من خب ان يا 
فهو جهمي؟ . انظر ض (9451) . ! 

(6) تقدمت ترجمته ص .)۱٤(‏ : 

(5) ذكر اللالكائي قول الإمام مالك وغيره سن الأثئمة والفقهاء في الإييان . انظر.: شرح 
أصول الاعتقاد؛ /٤(‏ ۸۳۲) . ا 0 ١ش‏ 

(3) هر ملعب الجهمية كا نقدم في ص (933). 


هلاة - 

يوافقهد» باللسان لكن:» لا يقول إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله ٠‏ 
فإن القول قولان : قولٌ يوافق تلك المعرفة » وقولٌ يخالفها فهب أن القول 
الموافق لا يشترط » لكن القول المخالف ينافيها » فمن قال بلسانه كلمة 
الكفر من غير حاجة عامداً ها عالماً بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً 
وباطناً » ولا يجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً » ومن 
قال ذلك فقد مرق من الإسلام: قال الله سبحانه : #مَنْ كَمَرَ باللّه من 
لدت اي لأ ن قر وق لمي الإ ان وين ممح 
بالكُثر صدا فَعَلْهِمَ عَصَب مِن الله وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيم04. 

ومعلوم أنه ل يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقطء لأن ذلك لا یکره 
الرجل عليه » وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد » لأنه 
استثنى المكره وهو لا يكره على المّقد والقول ٠‏ وإنما يكره على القول 
فقطده فمُلم أنه أراد / من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله 





. في (ج) : «يواقعه»‎ )١( 
. ليس في (ج)‎ )۲( 
. Yn : في (ج)‎ )( 
. سورة التحل‎ )1١7( الآية‎ )٤( 
ذكر ابن الجوزي أن الإكراه على كلمة الكفر ييح النطق بها . وني الإكراء المبيح لذلك عن‎ )0( 
: الإمام أحد روايتان‎ 
. إحداهما : أنه يخاف عل نفسه أو عل بعض أعضاته التلف إن م يفعل ما أمر به‎ - 
والثائية : أن التخويف لا يكون إكراهاً ينال بعذاب . وإذ ثبت جواز «التقية» فالأفضل‎ - 
ألا يفعل. نص عليه أحد في أسير حر بين القتل وشرب الخمر ؛ فقال : إن صبر على‎ 
القتل فله الشرف » وإن لم يصبر فله الرحصة فظاهر هذا الجواز . وروى عنه الأثرم أنه‎ 
. سثل عن التقيه في شرب الخمر فقال : إنما التقيه في القول . فظاهر هذا أنه لا يجوز ذلك‎ 
1 . )٤۹۷ » 147/5( انظر: (زاد المسيرا‎ 


۰ب 


- كلاة - 


عذاب 00 كافرٌ بذلك إلا من أكره وهو مطمشيٌ بالابيان ' 3 ولكن 
من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافرد» أيضاً » فصار کل من 
تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن 
00 وقال تعالى في حي المستهرثين : لا تعتذروا قد قد كَقَِتم بعد 
يمَائكُمٍ04 فبین أنهم كفارٌ بالقول” مع أنهم. لم يعتقدوا صحته » وهذا 
0 واسع + والفقنه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم 
وإرادة فعلٍ فيه اضتهانة واستخفاف > كما أنه يوجب المحبة والتعظيم » 
واقتضافه وجود هذا وعدم هذا امز جرت به سن لله ني مخلوقاته » 
كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك المخالف لأر › ٠‏ فإذا عدم العلو ل كان 
مستلزماً لعدم الله وا وجد القية کان مستلزماً 8 الضد الآخر . ٤‏ 
فالكلام والفعل الف للاستخفاف والاستهانة مستلزم 0 التصديق 
النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرات» . 
. واعلم أن الإيان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق > 
والقول يصدق ما في القلب» والععمل يصدق القول» والتكذيب بالقول 
مستازم | الكديب بالقلب» ورافع للتصديق الذي كان في القلب» إذ أعمال 
الجوار تز تور في القلب کا أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح 5 فاا قام به 
كفرٌ تعدّى حكمه إلى الآخر » لالم تارك a‏ 
المقدمة . | 


(۱) كما تقدم في قوله تغال : ركن مَنْ شَرَحَ باكر درا ف كد و 
وَلْهم عذاب عظِيم» ومعناه كيا قال قتادة : من أناه بإيثار واختيار ٠‏ وقال ابن قتيبة .: 
من فتح له صدره بالقبول 3 وقال أبو عبيدة : ا معنى ERE‏ الور 
SAS EE TE‏ ل د 
«زاد المسيرة (495/5) . ا" 

(۲) من الآية (757) سورة التوبة .': 

(۳) قال ابن الجوزي في معنى هذه الآية : د ليان وهلا يدل 
على أن الحد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء» . انظر : ازاد المسير) (7/ 556) . 

)£( فالسب استخفاف واسبتهانة وهر مستلزم للتكليب وعدم التصديق اذ الانقياد وهو 
0 ولا حاجة ارط e‏ 


- VY - 


فصل 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول : 


صوص قد ثبت أن کل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل کفر 
E‏ سباً » ونحن نذكر عبارات العلياء في هذه المسألة : 


السب كفر 
قال الإمام أحمد : كل من د 5 َم الي 4 أو ند تتقصه ‏ سل 
کان أو کافراً - فَعليه الْقَتل» ولع أذ ل ولا وكات قي 
ونال في مرضي آعر : هك َنْ َر َبْيَر ير الب - 
يَبَارَكَ وَتَعَالَى - عليه الْعَتلُء مسلا کان او كَافِراٌ وَهدًا مَذْعَبُ أَهْلٍ 
الْمدِيئة»0 . 


وقال / أصحابنا : التعرض بسب الله وسب رسول الله ل ردة » ۲/٠١١‏ 
وهو موجب للقتل » كالتصريح:» » ولا يختلف أصحابنا أن قذف آم 
رسول الله َة من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ » لأن ذلك يفضي إلى 
القدح في نسبه » وني عبارة بعضهم إطلاقُ القول بأن من سب آم النبي 


.)081( هذه رواية حنبل عن الإمام أحمد تقدم ص‎ )١( 
لي صاب المتذود ».باب عن اكلم أي من ذكر ارب يريا تكلا أرقي‎ PS 
. برواية حتبل‎ 
. ب)‎ /٠١ انظر : «كتاب أحكام آهل اللل» (ق‎ 
. )٠٤١ والقاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية؛ (ص‎ 
. )37١/5( وذكره أيضاً : في «الإنصاف» (۱۰/ ۳۳۳) ء «والفروع»‎ 
. في (ب) و (ج) : ارسوله»‎ )۳( 
. )۱۷١/١( و «الفروع»‎ » )۳۳١/٠١( انظر : «الإنصاف»‎ )4( 


- هلاو - 


كك يفتل , سن د قرا ود بن أن مكو سرهم الب بن 
القذف » کا صرح به الجمهرر ».ذا فيه من سب الب کله ۰ 


وقال القاضي عياش : لطن واس لكين لل ا ان 
نقصاً في نفسه أو نسبه آو دینه أو خصلة من عِصّاله أو عرص يه أو شبّهه 
بشي ء على طريق السب له والإزراء:» عليه أو البغض منه والعيب له فهو 
ساب له » والحكم و فيه حكم الساب : يقتا يقتل » ولا نستثن فصلاً من فصول 
هذا الباب عن هذا اللقصد ء ولا نمتر فيه » تصريحاً كان أو تلويجاً » 
وكذلك من لعنه ؛ أوتمنى مضرة له » أو دما عليه » أو نسب إلية 
ما لا يليق بمنصبه على طريق الذّم؛ او عيبه في جهته العزيزة بسحف من 
الكلام وهجرده) ومنکر ارا وزور » أو عيره بشيء مما يري من 


البلاء والمحنة عليهء إأو عَمّصهده ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة 
لديه » قال : : هذا کله جاع ا وأئمة الفتوى من لدن اجا 
وهلم جرا . : 


)١1(‏ ذكر سائر الأصحاب أن قاذف آم ابي أ يتل مسا كان أو كافر 3 نص عل ذلك 
١‏ الخرقي والقاضي ابو بعل وابن قدامة ومجد الدين أبو البركات وغيرهم . 1 
انظر : «مختصر الخرقي؟ (ص:4١١1)ء‏ رخ عبر ري للقافي بعل 9 
(YT‏ «المحررة (ا/رلاة) . 
: «الفروع؛ اذيك 3 «المبدع» (4¥/۹) . 
هر الاحتقار به ¢ والاستخفاف بحقه 
انظر : اشرح الشفا» للملا علي قاري (۲/ 4۲( . 
(۳) بَسَخْفبٍِ ‏ بضم السين وسكون المعجمة - أي برقة 'قبيحة ' 
انظر : المصدر السابق (۳۹۲/۲) . 
٠‏ (4) هجر بضم فسكون - أي فحش في المنطق .. 
انظر : المصدر نفسه (۳۹۲/۲) . ا 
(0) غمصه ‏ - بين معجم وصاد مهملة أي حقره . انظر لض سدم 010 
(5) انظر هذا النص بكامله في «الشغا؛ )5١4/7(‏ . ّْ 
وذكر مشله أيضاً إبن فرج الالكي في أقضية يسول اله لل (ص ¥( . 


قلاة - 


وقال أبن 0 : : امن ت التب يكل فل 3 
وه ع م اس سير اكوم م مه و مهعم 


لم يستتب00» قال ابن 2 1 شتمهء او عابه» او تنقصهء فإنه 
يقل كَالرُئْدِيقٍء وقد فَرَض الله توقيره باصا . 
سام ب © سل نير مس 


وكذلك قال مالك في رواية ا : امن سب رسول الله 
مر 7 0# عع ام 


له ارم أو عَابَه أو تة تنقصه فل > مسل كَانَ أو كافراً» 
ولا يسسَا ب01 . 
وروی ابن ا مالك من قال : إن ِدَاء التي ا 
ويروى زز اوَسخ) واراد به عَيبَهُ قُعِلَاه . 


.)٤۷١( تقدمت ترجته في ص‎ ٠ هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي‎ )١( 

(۲) وهو روايه ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحئون والمبسوط والعتبية وحكاه مطرف 
عن مالك في كتاب أبن حبيب . 
انظر : «الشفاء )۲١١/۲(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج) وهكذا في الشفا أيضاً . 

(4) وهو رواية أبن القاسم في العثية . 
انظر : «الشفا» (15/9؟) . 

)٥(‏ منهم أبو المصعب الزهري قاضي المدينة وعالمها وتلميذ الإمام مالك . وابن أي أويس ابن 
أخت الإمام مالك وتلميذه . 
انظر : «شرح الشفاء للملا على قاري (۲/ 40( , 

.)515/5( انظر : «الشفاء‎ )١( 

(۷) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري ١10(‏ ه- ۱۹۷ ه) فقيه نحدّث 
حافظ . كان من أصحاب الإمام مالك وتلميذه . وروى أيضاً عن عمرو بن الحارث وابن 
هاني والليث بن سعد وغيرهم من أربع مثة عالم . 
وروی عنه سحئون وابن عبدالحكم وأبو مصعب الزهري وغيرهم . ومن مؤلفاته : «الجامع؟ 

و «موطأ الكبيرا و «موطأ الصغير» توفي بمصر . 
انظر ترحته في : (الانتقاء» (4) » 49)» «ترتیب المدارك» (۲۲۸/۳- 21557 ٠‏ «الديباج 
الملهب» ٤١١ /١(‏ 11۷) » «شجرة النور الزكية؛ (0۸ »> 04) . 

(۸) زر - بكسر الزاء وتشديد الراء ‏ وهو ما يشد به أطراف الجيب . 
انظر : «شرح الشفاء )١۷/۲(‏ . 

(۹) انظر النص في «الشفاء (۲۱۷/۲) . 
أيضاً : أقضية رسول الله كل ص )7١(‏ . أيضاً : «البيان والتحصيل؟» (2798/17 . 


وذكر بعش الالكية املع العلياه على أن من دا عل نمي من 
الأنبياء بالويل أو بشيء من بن ار وه أنه يقل بلا استتابةه» . 

وذکر القاغي 07 أجوبة جماعة من فقهاء المالكية ية الشاهير بالل 
بلا استابة في قضايامتعددة تی / في كل قضية بعضهم : | بپ 

منها : رجل مسمع قوم ذاكرون صفة الي 8 اذ مر م رجل 

قبيح الوجه واللحية » فقال : تريدون تعرفون صفته ؟ (هي صغةً)» هدا 


المار في خلقة و ونیو . 
جل ا : لني و كان سرد . 


ومنها : ا cn:‏ 0557 اشرم» فقال : فمل ا 


برسول اله كنذا » قیل له : مار تقول ياعدو الله ٠‏ ققال شد من كلامه 





3 (۲۱۷ /۲( انظر : «الشفاء‎ )١( 

(۲) ليس في المطبوعة 5 ْ 

(؟) والذي آفتی في هذه القضية هو بر محمد بن أي زيد توا الالكي ' 
انظر : «الشفاء (9319/5) .| 
أيضاً : شرح الشفاء (93/5) . 

() والذي أنتى في هذا هو : امد بن بي سايان صاحب سحتو : 
انظر : «الشفا» 5307/0 . . 

)٥(‏ وهذا القنسم لا يجوز شرعا لأنه حلف بغير الله تعالى وجاء عن ابن عمر عر رفي الله متها 
أله سمع وسو الله لا يسول : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ٠‏ دوه اللي 
وحسنه (0/ ۱۴١‏ برقم ot‏ . 1 


- ۹۸۱ - 
الأول » ثم قال : إن أردت برسول الله العقرب٠»٠»‏ قالوا : لأن ادعاءه 
للتأويل في لفظ صراح لا يفيل ؛ » لأنه امتهانٌ » وهو غير معررٍ لرسول الله 
كله ولا قر له » فوجبت إباحة دمه( . 


dS‏ سے ٤‏ م .- ر 
ومنها : هعَشَارَن قَالَ : أده وَاشْكُ إلى النبِيّ » وَقَالَ : إن 
لل ممه 


الث أو جَهِلتَ فَقَد سال النبيّ وجهل . 


ومنها : «مُبَئَتَه كان يستخفٌ بالنبي يلل ويسميه في أثناء مناظرته 
اليتيم وختن حيدره 2 ويزعم أن زهده لم يكن قصداً › ولو قدر على 
الطَيِبَاتٍ لأكَلّها»»«» وأشباه هذا . 





)١(‏ شَرّحَ الملا علي قاري مراده بالعقرب فقال : فإنه أرسل من عند الحق » وبلط على الخلق 
تأويلاً للرسالة العرفية بالإرادة اللغوية وهو مردود عند القواعد الشرعية . انظر : «شرح 
الشفا؛ (۲/ ۳۹۷) . 

(۲) والمفتي في هذا أيضاً أحد بن سلييان 
انظر : (الشفاء )۲١۷/۲(‏ . 

(۳) القائل بهذا هو حبيب بن الربيع يحبى القروي . 
انظر : (الشفاة ٠ I)‏ «وشرح الشفا» (Y/Y)‏ . 

. عمّار : أي ماس في ظلم الناس‎ )٤( 
. )۳۹۷/۲( انر «شرح الشفاء‎ 

(0) د : بفتح همزة وتشديد دال مهملة مكسورة ؛ آمر من التأدية أي أعط المكس . 
انظر : المصئر نفسه (۳۹۷/۲) . 

(5) راشك : بضم الكاف ؛ أي : أظهر الشكوى إلى النبي بل . ومعنى هذا القول : أني 
لا أبالي باطلاعه على ذلك» وكان العشار جار على ذلك الرجل في أذ المكس» فتضرر 
الرجل وقال : أشكرك إلى النبي يلك فقال له : ما قال . 
انظر : «شرح الشفاء (۲/ ۴۹۷) . 

20 والذي أفتى في هله القضية هو أبو عبدالله بن عنّاب 3 
انظر : الشفا (۲۱۷/۲ 2 718) . 

(۸) والذين آفتوا في هذه القضية هم فقهاء الأندلس ٠‏ والتفقه هو ابن حاتم الطليطلي . 
انظر : «الشفاه (8/5١5؟)‏ . 


- AY 
قال عياض : «فهذا الباب كله به العلاء”سباً رتشا ¢ يجب‎ 


قتل ائه م يختلف في ذلك ستقدمهم ومتأخرهم ‏ وإن اختلفوا في حكم ١‏ 
قتله)‹)› . | ظ ظ ظ : 


ركذلك قال أبو خنيفة وأصحابه فيمن تتقصه أو برئء مه أن 
کذبه : إنه مرتده» » وكذلك قال أصحاب الشافعي : كل من تعض 
لرسول اله ول با فيه استهانةٌ فهو كالسبٌ الصريح. ٠‏ فإن الاستهانة بال 
كفرٌ » وهل يت تحنم یه تله أو يسشط بالتوية ؟ على الوجهين» ‏ وقد نض 


الشافعي على هذا انىد . 
نقد انفقت نصرسص الما من جب طقف عل أن التق ب 


1 . )۲۱۹/۲( انظر : الملصدر نفسه‎ )١( 

(۲) قال القاضي أبو يوماف من أصحاب الإمام أبي حنيفة :. «وأيها رجل د سب نولأ الله 
كل أو كذّبه أو عابه أو تنقصه 5 اكد كارف ريا نه زوجي وإ a‏ 6 
انظر : كتاب «الخراج» لاي يوسف (۱۸۲) . 
وقال الطحاوي : : ومن سب رسول الله 95 من المسلمين أو تنقصه كان بذلك مر 
وحكيه حكم المرتد» . 
انظر : #مختصر الطحاوي» (075) . ١ ٠‏ 
وهكذا ذكر ابن نج نجيم المصري' > انظر : «الأشباء والنظائر»؛ (۲/ 07١6‏ . 

(") الوجه الأول . 1 الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل به قال الأستاذ ا إسحاق 
الإسفرائيني وجمهور الشافعية '. ش 
الوجه الثاني : أن الساب يقتل » ٠‏ ولا يسقط القتل E‏ القاذف واشتان بو بكر 
الفارسي > وهو الرأي المرجوح عندهم . 
انظر : اروضة الطالبين» g0)‏ 0 5 «مغني المحتاج» 10 لل ٤‏ لم 
بقواطع الإسلام؛ )١44(‏ . : 

. لم أجد نص الإمام الشافعي على :هذا المعنى‎ )٤( 


AY -‏ - 
کفر مبيحٌ للدم » وهم في استتابته على ما تقدم من الخلافد0 » ولا فرق في 
ذلك بين أن يقصد عيبه (والإزراء به أو لا يقصد عيبه):» لكن المقصود 
شىء*آخمر حصل السب تبعاً له أو لا يفصد شيئاً من ذلك » بل يهزل 

ويمزح » أو يفعل غير ذلك . 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان / القول نفسه سبًا » فإن 
الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يبوي 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب© » ومن قال ما هو سب وتتقص 
له فقد آذى الله ورسوله » وهو مأخودٌ بها يؤذي به الناس من القول الذي 
هوفي نفسه آذئ وإن لم يقصد أذاهم » أل تسمع إلى الذين قالوا : 





)١(‏ خلاصة ما تقدم: أن الساب مرتد عند الجميع» والخلاف في استتابته» فذهب الأحناف إلى 
أن الساب كالمرتد المجرد ينطبق عليه جميع أحكام المرتدين (ويوجد في بعض كتب المتأخرين 
منهم عدم الاستنابة والقتل حداً ولكن العمدة على الأول) . 
وني مذهب الشافعي وجهان » الوجه الأول: اسحابته كالمرتد وهو رأي الجمهور » وذهب 
أبو بكر الفارسي إلى عدم استابته ؛ لأن القتل الواجب لا يسقط بالتوبة كحد القذف . 
ومذهب ججمهور المالكية متقدمهم ومتأخرهم عدم الاستتابة كا حكى عنهم القاضي عياض 

في الشفا . 

وأما مذهب الحنابلة فهم متفقون على عدم استتابة الساب إلا ما جاء في بعض الروايات 
الشاذة وهذا خلاصة 0 في الاستنابة . ويعد [معان النظر في أدلة ا يتبين أن عدم 
استتابة الساب هو الراجح 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج) ومن المطبوعة . 

(*) كبا جاء في الحديث عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ سمع رسول الله ية يقول : إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها » بزل بها في النار أبعد ما بين المشرق» . 
وفي رواية أخرى عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ أيضاً عن النبي يلك قال : «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقي ها بال يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يوي بها في جهنم». 
رواهما البخاري في «صحيحه؛ في كتاب الرقاق ؛ باب حفظ اللسان ”٠8/١١(‏ برقم 
ل (EVA‏ . 


1/1۲ 


- 484 - 


ق و 


إا كنا نخوض ونلعب » فقال الله تعالى: بالل راو ورلو م 
e‏ عم لم ر يرة يوم مس 


تستھزئون لا تعتذروا قد كرتم بعد إن يمَانِكم004. 


ْ وهذا مثل من يضضب فير له حديثٌ عن النبي د أو حكم من ْ 
حكمه أو يدعي لاد سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك ٠‏ وقد قال تعالى : 


ساس ا عه وور لمع ع ورور ٠"‏ سے ر س صل سل 
9 وربك ل يمون حتى يُحَكْمَوْكَ فيا شَجَرَ بيهم ثم لا يَجِدُوًا 1 


e‏ مسمس شاه سم وروق 


ِي مهم حرجا مما تَضَيْتَ سلما َل« فاقسم سبحائه | 
بئفسه أ نهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدون في نفوسهم خرجاً من 
حکمه » فمن شاجر غب في أمره وخر لذكر رول الله ول ی 
أفحش في منطقه فهو كافرٌ بنص التنزيل » ولا يُمذر بان مق صوده رد 
الخصمء فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه تمن 
سواهماده» وحتى يكون اتل الیب إليه من ولده ووالده والسناس 


. أجمعيننن. : 


. من الآيتين (50 » 55) سورة التوبة‎ )١( 
في (ب) و (ج) : «إلى ستتها ا‎ )۲( 
: الآية (760) سورة ة التساء‎ )۳( 

(4) في (ج) : «حكم؟ ۾ 1 7 

)٥(‏ کا جاء في الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه أن وسول اله يف ال : دثلاث 

من كن فيه وجد بحلارة الإبيان ؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ۽ وأن يحب 
المرء لا يبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في الثارة . 0 
زواه البخاري في «صحيحةه في ككتاب الإييان بناب حلارة الآييان ٠١ /١(‏ برقم 015 » 
ومسلم في «صحينحه» في کتاب الإبيان 2 باپ بيات ا من الصف يبن وجل لان 
الإيهان (55/1 برقم )١۷‏ . : 

(5) كبا جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 286: دل 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» . رراء البخاري في 
«صحيحه في كتاب الإييان » باب حب رسول الله لل من الإيمان (58/1 برقم 0( ” 
ومسلم في «صحيحه؛ في کتاب الإيهان 0 باب رجرب عبة سول اله كر من الال 
والولد والوالد رالناس E‏ 


- A6 
و هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسسمةٌ ما أريد بها وجهذا)‎ 
: اللّه» » وقول الآخر : «اعدل فإنك لم تعدل»«» » وقول ذلك الأنصاري‎ 
اَن كَانَّ ان عَمْتِكَمه » فإن هذا كفرٌ عض » حيث زعم أن النبي‎ 
» ل إن) حكم للربير لأنه ابن عمته » ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية‎ 
ونا‎ ٠ وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه‎ 


اهس 


عفا عنه النبي يكل كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أرِيدَ 





)١(‏ هذا جزء من الحديث ورد في قصة الرجل الذي اعترض عل تقسيم الغنيمة وقد تقدم 
تخريجه . ش ش 

(۲) هذا جزه من حديث ورد في قصة ذي الخويصرة بألفاظ غتلغة . 
رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب فرض الخمس » باب ما كان النبي لا يعطي للمؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من امس ونحوه عن عبدالله بن مسسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (5/ 701 ۰ 
۲ برقم )016٠9‏ . : 
وكتاب المناقب باب علامات النبرة في الإسلام عن أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
(061/5" برقم )700١‏ . 
وني كتاب الادب» باب ما جاء في قول الرجل: «ريلك؟ عن آي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ (۱۰/ ٥٥۲‏ برقم )1۱٩۳‏ . 
وني كتاب اسعتابة المرتدين والمعاندين » باب من ترك قتال الخوارج للتآلف ولثلا ينفر 
الناس عنه عن أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ (11/ 140 برقم 191237) . 
ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من 
قوي إيرانه عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (4/7"الا برقم )١1١0017‏ . 
وفي باب ذكر الخوارج وصفاتهم عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهيل (۲/ ٠‏ 4/ برقم 
7۳ . 
والنسائي في «السنن» كحاب تحريم الدم » باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس عن أبي 
بسرزة ‏ رضي الله عنه  )١11١-119/89/(‏ . 
وابن ماجة في «سنئه» في المقدمة » باب الخشوارج عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - 
(1/۱ برقم ۱۷۲) . 
والإمام آحد في «مسنده؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - (۳/۱۲ 
برقم 07١78‏ . 

(۳) مسيأتي تخريجه ني قصة شراج الحرة بين الأنصاري والزبير في ص (484). 


A 
6 الله“ ¢ وعن الذي قال : : «اغدل نك كم تَْدِلُ» وقد‎ 207 
عن عمر رضي الله عنه أنه قعل رجلاد» لم يرض بحكم النبي0 يك فنزل‎ 
القرآن» بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه ؟ وقد ذكر طائفةٌ من الفقهاء‎ 
منهم / ابن عقيل » وبعض أصحاب الشافعي - أن هذا كان عقوبته‎ - 
» التعزير » ثم منهم من قال :م يعزه النبي إلا لأن التعزيرٌ غير واجب‎ 
ومنهم من قال : عفاعنه لأن الحق له » ومنهم من قال : عاقبه بان أمر‎ 


ازبير أن يسقي ثم يمبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 2 وهذه كلها أقوال 
ردقه ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان پر اح اقل وار با 


أذ من هو تل اله اس بمومن + 


فان قيل مح وري مسقيسة نكل O‏ | 


الصحيحين عن عل عن لبي له أن قال : دوم نك لعل الله طح 


م 44 . 


۲ب 


عل أل بَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوًا ما ما شِئْتّم فَقَدْ غَمَرتُ کُم ولو كان هذا 





(۱) تقدمت مل القم في س (80). 
(؟) في (ب) «بحكمه) ° 
ل فيه توه نمال او زق ل مؤي حي بكر يننا قرم 


pi ع‎ 


تملك يجدواة LECE‏ س 


النساء . 
(0) تقدمت ترجته في ص (۲۲). / i‏ 
)٥(‏ لم أجد نض ابن عقيل اف الشافعي في هذه المسألة 5 الحافظ ابن حجر : أنه 


يمكن أن يستدل بهذا الحديث (أي حديث الزبير مع الأنصاري) على أن للإمام أن يعفو عن . 
التحزير المنعلق به ٠‏ لكن محل ذلك مالم يؤد إلى هتك حرمة الشرع » > وإنها لم يعاقبٍ النبي' 
يإ صاحب القصة لا كان غليه من تأليف الناس ٠‏ وقال القرطبي : فلو صدر مثل هذا': 
من أحد في حق النبي و أو في حق شريصنه لقتل قتلة زنديق » انظر : «فتح الباري» . 


.)٠٠ /(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الأفوال التي ذكرها طائفة من الفقهاء كلها رديةء 
ل SS‏ اا 
' القتل لمصلحة التأليف ٠‏ والله أعلم . 

: (5) تقدم تخريجه في ص (485). 


- AY - 


القول كفراً للزم أن يغفر الكفر » والكفرٌ لا يغفر » ولا يقال عن يدري : 


إنه كقرد). 


فقيل : هذه الزيادة ذكرها أبو الان عن شعيب0) ٤‏ ول يذكرها 
أكثر الرواةن» » فيمكن أنها وهم » كما وقع في حديث كصبيد؛» وهلال بن 





)١(‏ قال المناوي في شرح حديث: «اعملوا ما ثم فقد غفرت لكم؟ أي: اعملوا ما شتتم 
أن تعملواء فإني غفرت لكم تنويكم؛ أي : سترتها فلا أواخلكم بها؛ لبذلكم مهجكم في 
الله ونصر دينه . والمراد إظهار العناية بهم ٠‏ وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم » والإعلام 
بتشريفهم وإعظامهم لا الترخيص هم في كل ما فعل كيا يقال للمحب : افعل ما ششت . 
أو هو على ظاهره» والخطاب تقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذثباً ٠‏ وإن قارقوه 
لم يصرواء بل يوفقون لشوبة نصوح » فليس فيه تخييرهم فيما شاؤوا » وإلا لما كان أكابرهم 
بعد ذلك أشد خرفاً وحذراً مما كانوا قبله . ! 
انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5176/9) . 

(۲) هر أبو الييان الحكم بن نافع البهراني الحمصي (۱۳۸ هھ ۲۲۲ه) إمام حافظ حجة . 
روى عن صفوان بن عمر وأبي بكر بن أبي مریم وشعيب بن آي حزة وغيرهم . وروی 
عنه : أحمد وابن معين والبخاري وعثهان الدارمي وغيرهم . توفي بحمص . قال ابن حجر: 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعدا (۷/ ٠ )٤۷۲‏ «التاريخ الکبی (۲/ )۳٤٤‏ ء «الجرح 
والتعديل» (۳/ ۱۲۹) » «عبذيب التهذيب» (۲/ )٤٤۳ - ٤٤۱‏ ء «التقريب» )1۹۳/١(‏ , 

(۳) هر أبو بشر شعيب بن آي حمزة واسم أبيه دينار الأموي الحمصي -٠٠١(‏ 177 هى إمام 
حافظ . روى عن الزهري كثيراً وعن نافع وعكرمة بن خالد وحمد بن المنكلر . وروی 
عنه أبو اليهان وبقية والوليد بن مسلم وغيرهم . قال الحافظ ابن حجر : ثقة عابد . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا )٤1۸/۷(‏ » «تلكرة الحفاظ: (۲۲۱/۱ »> ۲۲۲) ء 
«تهليب التهذيب؛ ۳۵۱/۶ » 0ه")ء «التقریب) )۳١۲/۱(‏ . 

)٤(‏ ذكر الحافظ ابن حجر أنه زاد في روابة شعيب «قد شهد بدرً» ثم قصل في تعريف 
الشخص الذي تشاجر مع الزبير » ونقل أقوال العلهاء في كونه أنصارياً وشهود غزوة بدر » 
أم كان من المنافقين ؟ والراجح فيا يبدو ولل أعلم ‏ ما ذهب إليه التوريشي بأن الرجل 
م يكن منافقاً ولكن صدر ذلك منه بادرة النفس كا وقع لغيره من صحت توبشه ». لأن 
السلف لم تجر عادتهم بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ١‏ ولو شاركهم في 
السب ٠‏ بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب وليس في ذلك بمستنكر من 
غير المعصوم في تلك الحال . انظر التفاصيل : «فتح الباري» (89/ 4" » )١١‏ . 

(0) تقدمت ترجته . 


- ۸ - ا[ 
اتد انیا من أهل بدرٍ ولا بختلف أهل المغازي اد امام يشهنا 
بدراًء وكذلك م ê‏ ابن ا روايته عن زمري : ؛ لكن 
الظاحر a‏ < 
فتقول : ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر ع٠‏ فلعلها 
كانت قبل بدر › ا بدرياً لأن عبد الله بن الزبيرده» حدّث 
بالقصة بعد أن صبار الرجل بدرياً فعن عبداف بن الزیر عن أيه أ 





(1) هو هلال بن أسية بن عسامز بن قيس الألصاري الراقفي 000 - ٠٠‏ اع ر 0 
شهد بدراً وأحداً والشاهد » كان قديم الإسلام وكان يكسر أصنام بني واقف > وكانت 
معه رايهم يوم الفتح .. ركان أحد الثلاثة اللين تخلفوا عن غزوة تبوك 58 الله 
عليهمٍ ٠‏ قبل : أنه عاش إلى خخلافة معاوية رذ ضي الله عنهم . 1 
انظر ترجمته في : : «الاستيعاب»  )/9(‏ 7تأسد الغاية» 9 cC(tY¥‏ 
«الاستبصار؛ (775) › «الإصابة» 5ه 7/2 8ة) . 

(1) تقدمت ترجته في ص (31). . 

(۳) تقدمت ترجته في ص '(101). : 

)٤(‏ ذكر ابن إسحاق أنه شهد في بدر من الأنصار ماشان وواحد ثلاثون رجلاً نهم واد 
وستون رجلاً من الأوس ومائة وسبعون رجلاً من الخزرج وسرد أسماءهم فلم ردم 
«كعب بن مالك» ولا «هلال بن أمية؛ . 
انظر : «مسيرة ابن هشام» )7١5-7457/1(‏ إلا أن اسساب کنب التجم اترا عل أن 
«هلال بن أمية» شهد بدراً . ١‏ 
انظر : «الاستيعاب» )٠١٤١/6(‏ » «الاستبصار؛ 9 2 ابد الغابة» 9 20 
«الإصابة؛» (845/5)., 1 ش 
وأما ككعب بن مالك فقد وقع الخلاف فيه a A SEG‏ ابن" 
ادر ع يي اكد رسج ول د يما وي 
حجر . 
انظر : ١الاستيعاب» (rem‏ > الاستبمان (مكل)ء ل الغابة» (Av/D‏ 6 
«الإصابة» (0/ ٠ : 201١‏ : 5 ا 

: e تقدمت ترجته في‎ )٥( 


- ۹۸٩۹ - 


رَجَلدٌ من الأنْصَارٍ حاص الزْيّئْرٌ عِنْدَ رَسُوْلٍ الله ل في شراجد 
جه د س 12 

الحرة التي يسقو نَّ بها النخلَ فقال الأنصاريٌ: سرح الماء يمرء فأبى 

عليه » فاخختصها عند سول الل ل فقال رسول الله و للزير : «أسق 


رم و 


يا بير ثُم أَرْسِلٍ الْمَام إل جَارِكَ» فغضب الأنصاري ثم قال : e‏ 
إفان كان ابن فتلون وجه النبي يك ؛ ثم قال للزبير «استي يا زبنير 
م احيس الْمَامحَتى يرجم إلى الْجدّر» فقال الزبير: والله لاي 


ره عرو سم ما ع سا تربره سمس 


أحسب ا اكه قلا ويك لا بزمنون حتى يکم 


1 )04 مضق عليه: وفي رواية TT‏ من حديث عروةد) 
قال : لقاس و6 رول الله يكال حيتئِذ للزبير حقه ‏ وكان سول الله 


1/1۳ 


أحفظ الأنصاري رسول الله با استوعى رسول الله لا للزبير حقه في . 


صريح | »١‏ وهذا يقوي أن القصة متقدمة قبل بدر » لأن النبي لا 





(1) شراج : بالكسر وآحره جيم جمع شرج» وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل » وشراج 
الحرة بالمدينة التي خوصم فيها الزبير عند رسول الله 286 . 
انظر : «معجم البلدان» (5145/60) . 

(۲) سبق تخرييه . 

(۳) الآية (50) سورة الناء . 

.)84( تقدمت ترحمته في ص‎ )٤( 

(5) فاستوعى حقه » أي : استوفاه كله مأخوذ من الوعاء . 
انظر : «النهاية» ۲٠۸ /٥(‏ مادة وعى) . 

(7) ورد هذا الحمديث من رواية عروة ب بن الزبير رضي الله عنهما . 

رياه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب المساقاةء باب شرب الأعلى إلى الكعبين (0/ ۳۹ برقم 

۲ . وتي كتاب الصلح » باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى » حكم عليه بالحكم 
الین (۳۰۹/۰ » ۳۱۰ برقم ۲۷۰۸) وفي كتاب التفسير باب : فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فیا شجر بينهم» (۸/ ۲٥٤‏ برقم 080) . 
والنسائي في «سئنه» في كتاب آداب القضاة » باب الرخصة للحاكم الأمين أن يجكم وهر 
غضبان (۸/ ۲۳۸ › 779) . 
رالإمام أحد في «مسنده»» انظر التفاصيل (۱۳/۴ ۰ ١4‏ برقم )١1514‏ . 


- 948464 ب : ْ 

قضى o‏ الأعلى يسقى لم يبس حش بالغ ال إلى 
الكعبين»» فلو كانت قبصةٌ الزبير بعد هذا القضاء ء لكان قد علم وجه 
الحكم فيهء وهذا الفضاء ء الظاهر أنه متقدم من حين قدم التي كلذ » 
لأن لحاجة إل الحكم فيه من حين قم 5 ولعل قصة الزبير أوجبت هلا 
وأيضاً › فان هؤلاء الآيات قد ذكر فير واحد أن أوها نزل :لما أراد. 

يعض المنافقين أن يخاكم” هودياً إلى ابن الأشرف» > وهذا إنها. کان قبل 

E‏ الم وم رارك لاص در أ 





)١(‏ مهسزور بشتح أوله وسكون ثتبه یازا تا ر - وهو رادي بتي قرية » لا 
قدمت الييهود إل الملزينة نزلوا السافلة » فاستويزها ء فبعثوا رائداً هم حتى أنى العالية , 
بطحان ومهزوراً: وهما واديان جبطان من حرة تنصب منها مياه عذبة فرجع إليهم؛ فقال : 
قد وجدت لكم بلدا زم طيبً وأودية تتصب إل حرة علبة وباهاً ية في متأخرة الحرة » 
فنزل بنو النضير ومن معهم بطحان ونزلت قريظة وهدل على مهزور . 

. )515/4( انظر : «معجم البلدان»‎ ٠ 

وذكر عبدالقدوس الأنصاري بأن وادي مهزور يعرف حالياً بوادي «الغاري» اظر : «آثار ' 
المدينة المنورة) )١06(‏ , ش ا 0 

(؟) روه أب دود في كتاب القضاء » باب القضاء روو ق عن ابه عن فيد 
(Yo «FYE /660(‏ 1 1 
وابن تجن قمع وات الرهون » باھار بن اة مسار عن الا 
عمرو بن شعيب» وقال الشيخ الأباي : احسن صحیح؟ (11/۲ برقم )۲٤۸۲‏ » الل 
مع تحقيق الألباني . 2 : ١‏ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الأفضية عن عبدالله بن عمرو بن حزم ا 
قال ابن عبدالير امن بجر بي ون ge E‏ 
المدينة مستعمل عندهم معروف معمول په (۲/ ۲۱۷) . 2 
وابن أي شيبة في «مصلتفه في كاب أقضية رول الله 4 (۱۰/ ٠۱‏ برقم + ۰ 
إسناده «أبو مالك بن ثعلبة» سكت عنه ابن حجر » انظر :. «التقريب؟ (478/7) .' 

() تقدمت هله القصة . 

(4) تقدمت ترجته في ص (01). 


- ۹۹1 - 
فلم يستقر بعد بدر بالمديئة استقراراً يتحاكم إليهده » وإن كانت القصة بعد 
بدر فإن القائل هذه الكلمةه» يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي كك 
عن حقه ء فعُفر له والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة : إما بأن يستغفروا 
إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك » وإما بدون أن 
يستغفروا” » ألا ترى أن قدامة بن مظعون:» وكان وباد اول في 
خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ليس على 


سس ق صم 


الذين آمئوا وَعَمِنُوًا الصاات جتاح فيمَا طَعموا04). 


حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه » فإن 
أقروا بالتحريم جلدوا » وإن لم قروا به كفروا ء ثم إنه تاب وكاد 





» ذكر الواقدي أن زيد بن حارثة  رضي الله عنه  لما قدم بالبشارة من بدر بقتل المشركين‎ )١( 
وأسر من أسر منهم » ورأى كعب بن الأشرف الأسرى مقرنين كُبِتَ وذل وقال لقومه:‎ 
دويلكم والله لبطن الأرض خير من ظهرها اليوم؟؛ وخرج إلى قريش » فحرضهم ء‎ 
وأبكى قتلاهم › فليا رجع من مكة تل وكان قتله في ربيع الأول على رأس خسة‎ 
. وعشرين شهراً من المجرة‎ 
. )١180 >» 185 /١( انظر : «مغازي الواقدي»‎ 

(۲) أي الأنصاري الذي قال : «يارسول الله أن كان ابن عمتك؛ كما تقدم في الحديث في 
ص (24775 384 ) . 

(۳) تقدم ذلك في بیان معنى الحديث: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» انظر ص (485) . 

)٤(‏ هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي (۰۰۰- ٣٣ه).‏ صحابي جليل؛ من 
السابقين الأولين إلى الإسلام . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ك استعمله عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على البحرين ثم عزله لشربه الخمر . مات بالمدينة المنورة في 
عهد علي بن أي طالب رضي الله عنهما واختلفوا في سنة وفاته . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (101/9) » «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۷۷- 1714) » (أمد 
الغابة» (4/ ۳۹۲ » 96") › 7الإصابة؛ ٤۲۳ /٥(‏ 1735) . 

(5) من الآية (87) سورة المائدة . 


الفرق بين 
والكقفر 


- ۲ - 


يبلس”» لعظم ذنبه في نفسه 3 حتى أرسل إليه عمر - رضي الله عنه - باول 


سورة ة غافره» ٠‏ فعلم أن المضمون للبدريين أن خائمتهم حسنة . وأنهم 


ينفره غم وإن جاز أن يصادر عنهنم قبل ذلك ما عسى أن صد ۰ فإن 


التوبة تحب ما قبلها . 


دان ثبت أن كل سبج 100 ا - وجب للقت الذي 


يجب أن يعتنى به الفسرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبةٌ والكفر الذي 


تقبل منه التوبة ٠‏ فتقول. : 


هذا الحكم قد نيا و ف الكتاب والسنة باسم ذا الله 20 ¢ وني" 
بعض الأحاديث ذكر الشتم والس > وكذلك جاء في ألفاظ الصبحابة 


والفقهاء ذكر السب والشتم > والا سم اذا لم يكن له حدٌ في اللغة كاسم 
الأرض والسهاء والبر والبحر والشمس والقمر › ولا في الشرع كاسم 


۳پ 


الصلاة والزكاة والحج والإييان والكفر ٠‏ فإنه يرجم في حده إلى المُرّف. ٠‏ 


كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرئ ونحوها فيجب أن يرجع في حل 





لمر : 0 1 


EEN‏ ا 


كبال/اا) . 


(T17 « 10/۸)‏ . 
كا ذكرها أصحاب كتب التراجم اللبن ترجوا لقدامة بن مظمون رضي الله عنه . 


دك امسج في الس اكع في کناب لشي والحد ها عن طون داق ١‏ 


انظر : «الاسيعاب» VAI)‏ )0 سد الغابة» 40/9( , الإصابةه 7 


(f0 ££ /0(‏ . 
(۳) في (ب) و ١ج(‏ : (مخفورا 


- 4۳ - 

الأذى والشتم:» والسب إلى العرف » فا عده أهل العرف سباً أو انتقاصاً 
أو عيباً أو طعناً ونحو ذلك فهو من السب» وما لم يكن كذلك وهود» كفر 
به » فيكون كفراً ليس بسب » حكم صاحبه حكم المرتد إن كان مظهراً له 
وإلا فهو زندقةٌ » وامعتبر أن يكون سباً وأذى للنبي تله وإن لم يكن سبّاً 
وأذى لغيرود» فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي كَل أوجب تعزيراً أو 
حداً بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي ي كالقذف واللعن 
وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها ء وأما ما يختص بالقدح في 
النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر عض » إن كان 

فيه استخفافٌ واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب . 


وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب أومن الردة 
المحضة » ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق 
حكمه حكم الزندقةد» » وإلا فهو مرتد عص » واستقصاء الأنواع والفرق 
بينها ليس هذا موضعه . 


. في (ب) و (ج) : «السب والشتم' بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. في (ج) : «فهرا‎ )۲( 
: هذه الفروق تتلخص فيا بأ‎ )۳( 
أولاً : يرجع في حد الشتم إلى العرف فيا عده أهل العرف سباً وعيباً وانتقاصاً فهو من‎ 
. السب‎ 
. ثانياً : ما لم يعده أهل العرف سباً يكرن كفراً‎ 
. ثالثاً : الكفر إذا أظهر به صاحبه يكون ردة وإلا زندقة‎ 
. رابعاً : العمدة في مسألة السب أن يكون شت للنبي 46 وإن لم يكن سباً وأذى لغيره‎ 
. )187( تقدم حكم الزنديق في ص‎ )1( 


المد 


سب السلم 


له يوجب 


لقتل 


- 4 


فصل 


فاما الذمي فيجب التفريق بين برد كفره به وبين سنبه » فإن كفره به 
لا ينقض العهد › ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق» لأا صالحناهم على هذا ؛ 
وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كي تقدم ٠‏ .. ْ 


. قال القاضي أبو يهل : : «عقد الأمان يوجب تراهم عل تكذيب 
النبي َي ٠‏ لا على شتمهم وسبهم ل. 1 

./ وقد تقدم أن هذا الفرق أيضاً معتبرٌ في المسلم حي قتلناء 
بخضوص السب ؛ وكونه موجباً للقتل حداً من الحدود بحيث لا يسقط 
بالتوبة وإن صحت” وأما حيث قتلناء لدلالته على الزندقة ة أو لمجرد 
كونه مرتداً فلا فرق ینا بين جرد الكفر وبين ما تضمنة من أنواع الس 
نقولٌ : 1 

الآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء ‏ مثل مالك وأحد وسائر 
الفقهاء القائلين بذلك - كلها مطلقةٌ في من شتم النبي إا من مسل أو 
معاهد » فإنه يقتل» Ry‏ 
أو لا يكررهء أو يظهزه أو لا يظهره ء وأعني بقولي لا يظهره : 
لا يتكلم ب e SS‏ 
gS‏ ارج بور سم وكونه يشتمه بحيث 


)١( .‏ انظر ص (057) . 


(؟) ل أجد هذا النس للقافي أي يعلى ء قارن بها جاء 0 «الأحكام السلطانية؛ له ص 04 
(r)‏ انظر ص .)۷٦١(‏ | 


1/14 


فرق بين 
إظهار السب 
وكتيائنه 


- 84846 - 

يسمعه المسلمون إظهارٌ له» اللهم إلا أن يمُرض أنه شتمه في بيته خالياًء 
فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم . 

قال مالك وأحمدٌ : «كل من شتم النبي ب أو تنقصه مسل كان أو 
كافراً فإنه يقتل » ولا يستتابٌ» فنصا على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له 
كما يقتل بشتمه » وكا يفتل المسلم بذلك ٠‏ وكذلك أطلق سائر أصحابنا 
أن سب النبي كله من الذمي يوجب القتل . 

وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما «أن ما أبطل الإيهان فإنه يبطل 
الأمان إذا أظهروه » فإن الإسلام آأكد من عقد الذمة › فإذا كان من 
الكلام ما يبطل حقن الإسلام » فأن يبطل حقن الذمة أولئ:0 . مع 
الفرق بينهها من وجه آخصر » فإن المسلم إذا سب الرسول دل على سوء 
اعتقاده في رسول الله ل فلذلك كفر › والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك » 
وأقررناه على اعتقاده » وإنها أخذ عليه كتمه وأن لا يظهره › فبقي تفاوت 
ما بين الإظهار والإضمار . 

قال ابن عقيل: «فكا أنحذ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أذ على 
الذمي أن لا يظهرهء فإظهار هذا كإضمار ذاك» وإضماره لا ضرر على 
الإسلام / ولا إزراء فيه » وفي إظهاره ضرر وإزراء”على الإسلام ٠‏ وهذا 
ما بطن من الجرائم لا نتبعها في حق المسلم» ولو أظهروها أقمنا عليهم حد 
الله . ` 
)١(‏ وهو قول مالك برواية أي مصعب وابن آي أويس تقدم في ص (01/7) وقول أحمد برواية 

حتبل تقدم ص (0861), ٍ 

(9)لم أجد هذا النص منسوباً إلى القاضي وابن عقيل : نص عليه أبو المواهب العكبري في 
رؤوس المسائل الخلاقية (۲۹۸/۲/ ب) خطوط في مركز البحث العلمي برقم )١١١(‏ فقه 
حنبلي 


(؟) لم أجد قول ابن عقيل . 


پ۴٤‎ 


- 500 


. وطرة فاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما بنقض الإيان من 
الكلام > مثل التثنية:» والتثليث«» » كقول النضارى : إن الله ثالث ثلاثة 0 


ونحوذلك : أن:الذمي متى أظهر ما تعلمه من دينه من الشرك نقض 
العهد » كا أنه إن أظهر ما نعلمه بقوله في نبينا و نقض العهد . . 


قال القاضي : Ty‏ ل 
ا - مسل كان أو كارا هذا 
مذهبٌ أهلٍ ا 2 


وقال جعفر بن محسيد»: اسمعت أبا عبدالله Ek‏ 
بمؤذنٍ وهو يؤذن فقال له: کذبت » فقالٌ : يتل » لأنه شتم » فقد نص 
على قتل من كدب الؤذن وهو يقول : الله أكبر» أو «أشهدٌ آن ٩‏ إله إلا 


رص 


ظ الله 7 اسهد 9 محمدا سول الله وقد اي الخلالده) والقاضي»» ي 


6 الثية ات المي بين ار ان مدبرين قديمين ». بقتسيان الخير والشر‎ )١( 
: | والنفع والضرء رالصلاح افم يمون أحدهما النور » ار الظلمة » وبالفارسية‎ 
' ٠ . وأهرمن‎ ٠ 0 

: «الملل والنحل» (TT)‏ . 

لي كر 

۴ تقدم توثيقه في ص .(A¥Y¥)‏ 

(4) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن أي عثمان الطيالسي ٠00(‏ ۲۲ ه) تلميذ الإمام أحد. 
روى عله وعن عفان بن مبلم »> وإسحاق بن محمد الفروي » وسلیهان بن حرب ومسلم 
ابنن إبراهيم وغيرهم!. ١‏ . 
وروی عنه : : ی بن صاعند يعمد بن غلد وار بكر النجاد يفيهم ٠‏ وكادائقة تبحا 
حسن الحفظ , ٠‏ 
انظر ترجمنه في : : ناريخ بغداد» IAA /Y)‏ ¢ 24 > «طبقات الحنابلة» ٠ rv‏ 
٤‏ انه المد (١/لالا؟‏ ۽ 574) : 

(6) ذكرها الخلال في «أحكام أهل اللل» 3 في كتاب الحدرد 6 اب من یکلم بني ن ف 
الرب يريد تكذيبا أ أو غيره (ق ۳ب( . 

(1) وذكرها القاضي أبو بعل في «الأحكام السلطانية؛ (147) . 


- ۷ - 

سب الله » بناءعلى أنه كَدّبه فيا يتعلق بذكر الرب سبحانه » والأشبه أنه 
عام في تكذبيه فيا يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول » بل هو في هذا أولى ٠‏ 
لان اليهودي لا يكذب من قال: «لا إله إلا اللّهُ» ولا من قال «اللَّه ابره 
وإنيا يكذّب من قال : إن مسد رسول الله » وهذا ل جمهرر المالكيين » 
قالوا : «إنه يقتل بكلٌ سب » سواء”كانوا پستحلونه أو لا يستحلونه » 
لأنهم وإن استحلوه فإنا لم نعطهم العهد على إظهاره » وكا لا يحصن 
الإسلام من سبه كذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول أبي مصعب<» وطائفة 
من المدنيين 0 . 

قال أبو مصعب في نصراني قال: «والذي اصطفى عيسى على 
محمذد»: اختلف علي فيه 3 فضربته حتى قتلته » أو عاش يوماً وليلة 3 
وأمَرَتُ من جر برجله وطّرح على مزيلة فأكلته الكلابُ»0 . 

وقال أبو مصعب في نصراني قال : «عيسى خَلَّق محمدا» قال : 
يقه. وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت«» بنفي الربوبية » 

بئوة عيسى لله . 

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال: اليس شه ادلم / سل < Ne‏ 
أو لم ينزل عليه قرآنَ » وإنها هو شيء”تَقّوله؛ ونحو هذا : فيقتل » وإن 
قال: «إن محمداً لم يُرسل إلينا » وإنها أرسل إليكم » وإنما نبينا موسى أو 
عيسى» ونحو هذا : لا شيء عليهم » لأن الله أقرهم على مثله06” . 
)١(‏ تقدمت ترجته في ص ,)٥۷۲(‏ 
(۲) انظر : دالشغا؛ (9/ 757 و 7556), 
(؟) انظر : «الشفاء (955//7). 
)٤(‏ المصدر نفسه (555/9). 
)٥(‏ استهلت أي : رفعت صوتها وأظهرت . انظر : «شرح الشفاه (448/5). 
(5) انظر : «الشفاء (755/9 » ۲۹۷). 
(۷) المصدر السابق (۲/ ۲۴۴) . آيضاً : «البيان والتحصيل» (114/15). 


- ۹۸4 - 
قال ابن اام : «وإذا قال النصرانيٌ : ادينا خير من دینکې» إن 
دينكم دين الجميرة ونحو هذا من القبيح» > أو سمع المؤذن يقول أشهدٌ أن 
محمداً رول الله فقال : كذلك يعطلكم الله » ففي هذا الأدب الرجع 
والسجن الطويل › وهذا قول محمد بن سحنون0» » وذكره ود > وهم 

قولٌ آخرٌ فیا إذا سبه بالوجه الذي به كفروا أنه لا يقتل» . 0 


قال سحنون» عن ابن القاسم : من شتم , الأبياء. من ا 
والتصارى بغير الرجه الذي به كفروا ضُربت عنقه إلا أن یلم . ش 


وقال سحنون ف اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد اكذبت» : يعاقب 
العقوبة الموجعة مع 2 الطويل0» . 


وقد 0 نص 0 أحمد في مثل هذه الصورة على ا . اه 
شتم . 


, (۳۷/۱77 انظر : «الشفاء )10/1( .1 ش أيضاً : «البيان والتحصیل؛‎ )١( 
انظر : «الشفا» 0 م‎ )۲( 
هو عبدالسلام (سحنون» بن سعيد بن حبيب التنوخي ن :15 د‎ )۳( 
! . فقيه حاقظ؛ إمام جليل . انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره‎ 
روى عن أئمة من أهل اشرق والمغرب منهم ببلول بن راشد ۽ وأسد بن الفرات ومطرف‎ 
وأشهب وغيرهم , . وروی عبنه محمد بن عبدوس ويحبى بن عسمر وأحمد بن الصواف‎ 
وغيرهم . تول القضاء ء في آخر عمره » وتوقي بقيروان » «سحئون» لو 3 ا‎ 
8 . عبدالسلام » سمی «سحنونا باسم طائر حديد لحدته في المسائل‎ 
(AA - 0/9 #ترتيس تب المدارك»‎ » 07370 ۳٤١ /۱( انظر ترجته في : «رياض النفوس)‎ 
(¥< 9 «شجرة النور الزكية»‎ ٠ (te ° /۲( «الديباج المذهب»‎ 
, .)٦١ انظر : «الشفا» (؟/‎ )( 
.)550 /۲( انظر : المصدر السابق‎ )0( 
٠ تقدم في ص (445) أبرواية جعفر بن محمد.‎ )5( 


- 444 د 

وكذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد 
الذمّ ويقتلٌ به إذا قلنا بذلك » على الوجهين 

أحدهما : يتتقض بمطلق السب ل لفكي في ديننا إذا أظهروه 2 
وإن كانوا يعتقدون ذلك ديناً » وهذا قول أكثرهم . 

والثاني : أنهم إذاده أظهروه » وإن كانوا يعتقدون فيه ديناً من أنه 
ليس برسولٍ والقرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قوم في المسيح 
ومعتقدهم في التثليث قالوا : وهذا لا ينقض العهد بلا ترددٍ ٠‏ بل يعزرون . 
على إظهاره . وأما إن ذكروه با لا يعتقدونه ديئاً كالطعن في نسبه فهو 
الذي قيل فيه : ينقض العهد . وهذا اختيار ا وأبي المعالي» 
وغيرهمان) . 

وحجة من فرق بين ما 158 لا يعتقدونه ‏ کہا 


1 
اختاره بعض المالكيةه» وبعض الشافعية - أنهم قد أَقِروا على دينهم الذي 





. في (ب) و (ج) : إن‎ )١( 
.)٥۷٩( تقدعت ترجته ص‎ )۲( 
هو إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن أي محمد عبدالله بن يوسف الجريني النيسابوري‎ )"( 
. Ca {YA-ھ‎ °۹) 
إمام مشهور » شيخ الشافعية في زمانه . روى عن أبيه » وأي سعد النصروي ء وأبي‎ 
حسن محمد بن أحمد المزكي غيرهم‎ 
. وأحمد بن مهل المسجدي وغيرهم‎ ٠ وروی عله أبو عبيدالله الغراوي . وزاهر الشحامي‎ 
ومن تصانيفه المشهورة «البرهان» و «الرسالة النظامية» و «الشامل في أصول الدين»‎ 
وغيرها.‎ 
› )588 -۲۷۸( انظر ترجمته في : اطبقات العبادي» (؟١١) ء (تبيين كذب المفتري؛‎ 
دوفيات الآعیان؛ (1717//9-١17)ء «طبقات السبكي» (0/ 16 ۲۲۲) » «طبقات‎ 
. )4١؟-1409/١( الأستري»‎ 
» ذكر الإمام النووي آراء اللشافعية في السب الذي يتتقض به العهد » وما لا ينتقض به‎ )4( 
. ونقل خلافهم في ذلك‎ 
, )۴۴١ › ۳۲۹/۱۰( انظر التفاصيل : اروضة الطالبین؛‎ 
. )۹۹۸( کا تقدم في قول سحنون عن ابن القاسم » انظر ص‎ )٥( 
. کا تقدم آنغاً‎ )١( 


E 


مد + لحن شر ادع لرة EE‏ 


المناكير التي 5 من دينهم كالخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت 
بكتابهم ونحو ذلك / وهذا إنها يستحقون عليه العقوبة والنكال بها دون 
لقتل ا 006 

يؤيد ذلك أن إظهار معتقدهم في الرسول ليس بأعظم من إظهار 
معتقدهم في الله وقد يسَلّم هؤلاء أن إظهار معتقدهم لا يوجب القتل » 
واستبعدوا أن يتفض عهدهم بإظهار معتقدهم إذا لم يكن مذكوراً في 
الشرط » وهذا بخلاف ما إذا سبوه با لا يعتقدونه ديناً » فإنا لم نقرهم 
على ذلك ظاهراً ولا باطناً > ولیس هو من ديهم فصار بمتنزلة الزنى 
والسرقة وقطع الطريق:» > وهذا القول قات لقول الكوفيين١)‏ وقد ظن 
نك آنه لصن يذلك :من زت 1 وليس الأمر كا اعشقد» فإن 
الأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كلها تدل على 
السب بها يعتقده فيه ديناً وما لا يعتقده فيه ديناً » وأن مطلق السب موجبٌ 


. 0759 -۴۲۸/۱۰( هذا توجيه الشافعية لبهم“ انظر نفصيل ذلك في روضة الطالبین‎ )١( 
e E N اام مشهلة 1 انهه‎ 
37 ( انظر : «المغني»‎ 

0 ومذهب الكوفيين كا قال الطحاوي : ومن كان ذلك (أي السب) من الكفار ذوي 
المهرد » م يكن بذلك خارجا من عهده 2 راسر أن لا يعساوده ۰ غا أدب عليه 
و يقتلا . 
انظر : تغتصر الطحاوي» (۲۹۲) . 
وقال الجمصاص في الشرح : 1 : «لأم قد أقروا على دينهم نعي مساح ل 
وتكذيب الرسول ا ل iS‏ 
عليك . فقال يه : «وعليكم» ولم يجب عليه تله . 
انظر : شرج ختصر الطحاوي؛ ass‏ ۹ ب( مخطوط ركز لبحث المي 
و لشي ١‏ 2 1 


بپ 


الرداعل 
التفرقة بين 
ما يعتقله 
واا للا 


-١١١١- 

للضتل » ومن تأمل كل دلبل بانفراده م يف عليه أنه جيم تد على السب 
المعتمّد ديئاً كا تدل على السب الذي لا يعتقده ديناً اماش ق 
السب الذي يعتقد ديناً > بل أكثرها كذلك ٠»‏ فإن الذين كانوا يجونه من 
الكفار الذين أهدر دماءهم لم يكونوا بہجونه إلا بها يعتقدونه ديناً » مثل 
نسبته إلى الكذب والسحر » وذم دينه ومن اتبعه » وتنفير الناس عنه إلى 
غيز ذلك من الأمور» فأما الطعن في نسبه أو شلّقه أو أمانته أو وفائه أو 
صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن أحدٌ يتعرض لذلك في غالب 
الأمرد»» ولا يتمكن من ذلك ء ولا يصدقه أح دفي ذلك لا مسلم 

ولا كافرٌ لظهور كذبه » وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى إعادتهه» . 


ثم نقول هنا هذا الفرق متهافت” من وجوه : 
أحدها : أن الذميّ لو أظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه 
بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك » فإن قيل: «ليس من السب الذي 


E‏ به أل هد؛ كان هذا قولاً مردوداً سمجاً » فإنه من لعن شخصاً 


ا ن ا ».ول لم من الي کو نال 


لعن المؤمن كَمَيْله “ده ومعلوم أن هذا أشد من الطعن في خلقه 
وأمانته / أو وفائه » وإن قيل: «هو سب فقد عَم أن من الكفار من 


. في (ج) : «الأموره‎ )١( 

(۲) تقدم كل ذلك في المسألة الأول . 

(۳) متهافت أي: متساقط من المفت ٠»‏ وهو تساقط الشيء قطعة بعد قطعة كما يفت الثلج 
ونحو ذلك ٠‏ يقال : تهافت القوم هاف إذا تساقطوا موتاً . 
انظر : «تهذيب اللغة» ۲۳۸/١(‏ مادة هفت) . 

(4) سبق تخريجه في ص (۸۸). 


11 


ا 


متف ذلك دبا » یری أ من ريات ريب السام يمن مسيلمة 
ااي 0 

الوجه اللاي : أنه عل القرل بالشرق الذكون ذا سيه بي لأ يمد 
ديناً ثل الطعن في نسبه أو حَلْقه أو لَه ونحو ذلك » فمن أين يتتقض 
عهده ويحل دمه ؟ ومعلوم أنه قد أقر على ما هو أعظم من ذلك من 
الطعن في دينه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه » ومن , الكفر بربه الذي 
هو أعظم الذنوب ٠‏ ومن سب الله بقوله : إن له صاحبة وولداً وإنه 
ثالث ثلاثة 5 » فإنه لا ضرر يلحق الأمة ونبيها بأظهار ما لا يعتقدٌ صحته 
من السب إلا ويلحقهم بإظهار ما كفر به أعظم من ذلك . ١‏ 


فإذا قِرٌ على أعظم السببين ضرراً فإقراره على أدناهما مايل : 0 
نعم بينهما من الفرق أنه إذا طعن في نسبه أو خُلّقه فإنه يقر لنا بأنه كاذبٌ» 
أو أهل دينه يعتقدون أنه كاذب آم > بخلاف لفت الذي يعتقده ديناً فإنه 
وأهل دینه مشغضون عل أنه ليس بكاذب فيه ولا آثير» فيعود الأمر إلى أنه 
قال كلمة أَيْمّ بها عندهم وعندنا لكن في حق من لا حرمة له عندة » بل 1 
مشاله عنده أن يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى أنه كان أسود 
ل كم ير 
الوقيعة في عرضه بغير حتي » ومعلوم أن هذا لا يوجبُ القتل » بل 
يوجب الجلد أيضاً : ل ل 
و SGT‏ 


.)041 78 0( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
.1)081( تقدمت ترجته في ص‎ )۲( 


e~ 
. م يجب قتله بشيء من السب أيضاً » فإن خطب ذلك يسييرٌ‎ 


يبين ذلك أن المسلم إنها قتل إذا سبه بالقذف ونحوه؛ لأن القدح في 
نسبه قدح في نبوته » فإذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فَأَنْ 
لا نقتله بإظهار القدح فيا يقدح في النبوة أولى › إذ الوسائل أضعف من 
المقاصد . 


وهذا البحث إذا حقّق اضطر المنازع إلى أحد أمرين : إما موافقة من 
قال من أهل الرأي:» إن العهد لا ينتقض بشيء من / الي > وإما موافقة 


الدهماء:» في أن العهد يتتقض بكلّ سبّ ¢ وأما الفرق بين سب وسب في 


انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافت . 


ثم إنه إذا فرق لم يمكنه إيجاب القتل ولا نقض العهد بذلك أصلاً » 


ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه أن يقيم عليه دليلاً . 


الثالث : أنا إذا لم نقتلهم بإظهار ما يعتقدونه ديناً م يمكنا أن نقتلهم 
بإظهار شيء من السب » فإنه ما من أحدٍ منهم يظهر شيئاً من ذلك إلا 
ويمكنه أن يقول : إني معتقدٌ لذلك متدين به » وإن كان طعناً في النسب 


(1) هو ما ذعب إليه الأحناف فإن العهد عندهم لا ينتقض بالسب . 
انظر : «مختصر الطحاوي» )۲١١(‏ . 

(۲) الدعماء في اللغة : الجماعة من الناس . يقال : دخخلت في دهاء الناس أي جماعتهمء من 
الدهم : أي الجماعة الكثيرة . يقال : قد دهعمونا : أي جاؤونا بمرة جماعة . ْ 
انظر : «تذيب اللغة» (4/5؟7 ۲٠١ ٠‏ مادة دهم) . 


15/ب 


1£ - 
كما يتدينون بالقدح في عيسى:» وأمه ‏ عليهها السلام - ويقولون على مریم 
ببتاناً عظي) » > ثم إنهم فیا بینهم قد يختلفون في أشياء من آنواع السب ! 
هل هي صحيحةٌ عندهم أو باطلةٌ ؟ وهم قوم مينست ضالون . ل 
فلا يشاؤون أن يأتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا أوجع للقلوب مئه 
ثم يقولون دمو معدا إلا فعلوه ۽ فیا لا تلن حتى يك يثبت أنهم 
لا يعتقدونه ديئاً » وهذا القدر هو عل (اجتِهَادٍ و0 احتلاف ٠‏ وبعضهة 


لا ملم إلا من جهنهم 2 وقول بعضهم في بعش غير مقبول 2 ونحن وإن 
كنا نعرف أكثر عقائدهم فيا تخفي صدورهم أكبر › a‏ الكفر؛ وا والبدع 
منهم غير مستنگر» فهذا الفرق مَنْضَاةٌ إلى حَتم القتل بسب الرسول ٤‏ 
وغو لممرئ قول أل الراي »رمتعم ما أبداه هرلا ٠‏ وقد قدا 
الجواب عن ذلك:0» وبينا أنا إا أقررناهم على إخفاء دينهم» لا على إظهار 
باطلٍ قرهم والمجاهرة بالطعن في ديننا » وإن كانوا يستحلون ذلك ء فإن 
المعاهدة على تركه ضيه ق دينهم كالمعاهدة على الك ع دمائنا 


ا ف يله تفال سي مهم : قارا اا 
هارون ما كَانَّ ابوك ارا سوم وما كانت امك ب بيا من الآية )۷( والآية به سو 
مریم . 

ا جاه ق فو تل ١‏ تفرم زی على ر تن ی اه د 
سورة النساء . 

(۴) بهت: ف ا اغب كرام تكن وا 
والبهت هو التحير منه البنهتان - بزيادة الألف والئون - وهو الباطل الذي يتحير منه . وهو 

وصف لليهود د كا جاه في قصة إسلام عبداله بن سلام في ذكر الپهود: ا 
انظر : «النهاية؛ )٠١١ /١(‏ مادة بهت) . 

)٤(‏ ليس في المطبوعة . ٠‏ ا 

(0) تقدم ذلك في ص .010١1(‏ ' 

(1) تقدم الجواب عن ذلك ص (441). 


نوع السب 
يحكم كل 
رع منها 


EET 

وأموالنا » وبينا أن المجاهرة بكلمة الكفر في دار الإسلام كالمجاهرة بضرب 
السيف بل:» أشد » على أن الكفر أعم من السب » فقد يكونٌ الرجلٌ 
كاتا رينت > وهذا هو سر المسألة » فلابد من بسطه » فتقول  :‏ - 

التكلم في تمشيل سب رسول الله هة وذكر صفتهء ذلك مما يشقل 
على/ القلب واللسان » ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين (أو آثرين)» 
لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في آنوإع السب 
مطلقاً من غير تعيين » والفقيه يأخذ حظه من ذلك ٠»‏ فنقول : السب 
نوعان : دعاء”, ا أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه 
الله» أو قبحه الله » أو أخمزاه الله » أو لا رهه الله » أولا رضي [الله]م 
عنهء أو قطع الله دابره » فهذا وأمثاله سب للأبياء ولغيرهم » وكذلك لو 
قال عن نبيّ : لا صلى الله عليه أو لا سلم › أو لا رفع الله ذكره › أو مما 
الله اسمه » ونحو ذلك من الدعاء عليه بها فيه ضررٌ عليه في الدنيا أو في 
الدين أو في الآخرة . ظ 

فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهر سب » فأما المسلم 
فيقتل به بكل حال » وأما الذميٌ فيقتل بذلك إذا أظهره . 

فأما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطاناً يعرف من لحن 


القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض - مثل قوله : السام عليكم - 
إذا أخرجه تحرج التحية وأظهر أنه يقول السلام » ففيه قولان : 


. في (ب) زيادة : ذدحي»‎ )١( 
. ليس في المطبوعة‎ )۲( 
. من (ب) و (ج)‎ )۳( 


/1Y 


TEE 

لخدف اند السب الذي يفتل به» وإنها كان عفو النبي ڳلا عن 

اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الإسلام تأليفاً عليه لا كان ماموراً 
بالعفو عنهم والصبر على أذاهونم > وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية 
والحنبلية مثل القاضي عبدالوهاب» والقاضي أي يعلى وآ إسحاق 
الشيرازي:) وأبي الوفاء بن عقیل(» وغیرهم > ومن ذهب إلى أن هذا سبب 
من قال لم يعلم أن هؤلاء كانوا أهل عهد »> وهذا قول ساقط لأا قد بينا 
فيها 0 أن اليهزد الذين بالمدينة كانوا معاهدين » وقال آخر ون : كان . ` 


لحن له » وله أن يعو عتهم ۰ فأما بعده فلا عفوه» . 


والقول 2 E EE‏ الذي ينت ق ال f‏ 
لم يظهروا السب ٣‏ ۰ به » وإثما التحية السلإم فط 


(۱) انظر: «الشفاء (tte‏ أيضاً : «فتح الباري» (۲/ ۲۸۱)ء (زاد المعاد؟ . 

(1) تقدمت ترجته في ص:(۷۳٥).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في ص!(* حف” 

)٤(‏ تقدمت ترجته في ص'(415). 

(۵) تقدمت ترجته في ص (179).. 

)١(‏ م أجد أقول هؤلاء العلياء إبأعيانها إلا أن الفاضي ء عياض قصل هذا الموضوع في الشفًا 
واستوفاء مع العناية ابذكر أقوال المالكية . كا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أقوال العلياء 
في ذلك › ورجح أن عفو النبي ل لصلحة التأليف حيث قال :. «والذي يظهز أن ترك 
قتل اليهود إنا كان لمصلحة التأليف » أو لكونهم لم يعلنوا به » أومما جميعاً وهو أولى والله 
أعلم» كما تناول الإمام ابن القيم هذا الموضوع في الزاد . انظر التغاصيل في : «الشفاء 
فوفك ف 0 اتح الباري؛ (11/ )۸١ » ۸٠١‏ ء (زاد المعاد» (0/ 559 » 51) . 

(۷) انظر ص (0119"). ب € 
(۸) قال الإمام ابن القيم : «فذلك أن الحق له » فله أن يستوفيه ٠‏ وله أن يتركه » ولیس لأمته 
ترك استيفاء حقه لاز . : ا 

انظر : ازاد المعاد» 01/00 
(9) انظر : «الشفا» (113/5) ٢‏ «فتح الباري» (81/15) . 


دلاو واه 


وحالاء وحذفوا اللام حذفاً خفياً يفطن له بعض السامعين» وقد لا يفطن 
- ل ۷پ 


له الأكشرون » وهذا قال النبي لا ؛ إن اليهُود إذَا / سلموا فإِنمَا يقو 


أَحَدَهُمْ: السام عَلَيُكُمْ » كَفُولُوًا : وَعَلَيْكُم»» فجعل هذا شرعاً باقياً في 
موسو جود الور ررح وام ير 
عليكم» وكذلك لا سَلَّم عليهم اليهودي قال: «أَتَدرُوْنَ ما قَالَ؟ إنما قَالَ: 
السام م عَلَيْكُمْ0 ولو كان هذا من السب الذي هو سب لوجب أن يشرع 
عقوبةٌ اليهودي إذا سمع منه ذلك ولو بالجلد » فلما لم يشرع ذلك علم 
أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك > وقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: 


اس سر م بيرم سس 


م جاو 0 


Ea Ee‏ تقر ق و و عم م 





. هذا الحديث من رواية أنس بن مالك وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم  بألفاظ مختلفة‎ )١( 
.)5501/ رواء البخاري في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة (1١١/؟4 برقم‎ 
. )١4* >» 1١47 /50( وأبو داود في سننه في كتاب الأدبء باب في السلام على أهل الذمة‎ 
والترمذي في «سننه» في أبواب السير عن رسول الله 4 باب ما جاء في التسليم على أهل‎ 
. )1561" الكتاب وقال : «هذا حديث حسن صحیح) (۲۲۸/۵ برقم‎ 

وابن ماجة في «سننه» في كتاب الأدب ٠‏ باب رد السلام على أهل الذمة » (۲/ ۱۳۱۹ برقم 

۴۷ ) تحقيق : الألبا 
والإمام أحد في «مسنده» (۱۹/۲) وتي إسناده : يحبى بن أبي أيوب الغافقي : صدوق ربا 
أخطأ . «التقریب» (۲/ 747) وبقية رجاله ثقات . 
والدارمي في «سننه؛ في كتاب الإستئذان (7795/7) وقي إسناده خالد بن علد القطواني 
صدوق يتشيع وله أفراد . «التقريب» )7١8/١(‏ . وبقية رجاله ثقات . 

(؟) تقدم تخرييه في ص .)4١1(‏ 


: إٍ‎ A 
ا عذاب الآخرة ميت ار ن وك‎ 
' عذاباً في الدنياء وهذا لام لوم قرزا على ذلك لقالوا إنها قلنا. ا السلام»‎ 
وإنا السمع يخطىء ار تتقولون علينا » فكانوا قي هذا مثل المنافقين‎ 
الذين يظهرون الإسلام ویعرفون في لحن القول > ويعرفون بسينم اهمه 6ن‎ 
فإنه لا يمكن عقوبتهم 000 والسيما » فإن موجبات العقوبات لابد‎ 
وهذا القدر وإن كان‎ ٠» أن 0 ظاهرة الظهور الذي يشترا ك فيه الناس‎ 
| وإتيانه به على‎ ٠ من المسلم فإنها يكون نفضاً للعهد إذا أظهره الذمي‎ 
ونحن لا نعاقههم على ش‎ ٤ YT هذا‎ 
) ما يسرونه ويخفونه من ¿ السب وغيره » وهذا قول جماعات من العلماء من‎ 
ا المتقدمين ومن أصحابنا . وامالکیین»» وغيرهم > ومن احتار هذا القول من‎ 
زعم أن هذا دعاء بالسام وهر الموت على اصح القولين:» أو دعاء ”بالسامة ش‎ 
(وبلا»» وآما الذين قالوا: إن الموت محتومٌ على الخليقة قالرا : وهذا.‎ 
٠ تعريضٌ بالأذى لا بالسب » وهذا القول ضعيفٌ » فإن الدعاء على‎ 
كا أن الدعاء ش‎ ٠ الرسول والمؤمنين بالموت وترك الدين من أبلغ السب‎ 
00| ٠ بالحياة والعافية والصحة والثبات على الدين من أبلغ الكرامة‎ 


. من الآبة (۸) سورة المجادلة‎ )١( 
| في (ج) ا‎ )١( 
٠ ! ٠ ١: في (ج)‎ (۳) 
کا جاء في 7 تمال: لز تق لأريتاكهم ر سِيْمَاهُم فرظ بي لخن‎ )٤( 
الْقَوَلِ والله بعلم أعمْمَالَكُمْ» الآية (0) سورة محمد.‎ 
۰ : (۸۱ ۸Y e انظر : «الشفا» (۲/(. أيضاً: : افتح‎ )0( 
ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أن أبا عبيدة ة فشر السام با موت . وذكر لخطاي عن‎ )١( 
: . قتادة أن معناه : ١تسامون دینکم؟ وهو سثمه ه سآمة وساماً‎ 
. انظر : «فقح الباري»‎ 
' . ليس في المطبوعة‎ (۷ 


4د 

النوع الثاني : الخير » فكل ما عذه الناس شتت أوده سباً أو 
تنقصار» فإنه يجب به القتل / » كا تقدم» فإن الكفر ليس مستلزماً للسبٌ» 
وقد يكون الرجل كافراً ليس بسابٌ » والناس يعلمون علا عاماً أن الرجل 
قد يعض الرجل ويعتقد فيه العقيدة ة القبيحة ولا يسبه » وقد يضم إلى 
ذلك مسبةٌ وإن كانت المسبة مطابقةً للمعتقّد » فليس كل ما يحتمل عقداً 
يحتمل قول » وما لا يحتمل أن يقال سراً يحتمل أن يقال جهراً » والكلمة 
الواحدة تكون في حال سبّاً وفي حال ليست بسب » فعلم أن هذا يختلف 
باخعلاف الأقوال والأحوال » وإذا لم يكن للسبٌ حدٌ معروفٌ في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس » فيا كان في العرف سباً للنبي 
فهر الذي يجب أن ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء » وما لا فلا » ونحن 
نذكر من ذلكٌ أقساماً » فنقول : ْ 

لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاءن» به عند المسلمين سب 
كالتسمية باسم الحمارٍ أو الكلب > أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة » أو 
الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق ونحو ذلك ٠‏ وكذلك إظهار 
التكذيب على وجه الطعن في المكذّب مثل وصفه بأنه ساحرٌ حادع محال » 
وأنه يضر من اتبعه » وآن ما جاء به كله زورٌ وباطلٌ ونحو ذلك » فإن 
نَظّم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم» فإن الشعر يحفظ ويروئ وهو الهجاء » 
ورا يؤثّر في نفوس كثيرةٍ ‏ مع العلم ببطلانه ‏ أكثر من تأثير البراهين » 





. في (ج) : «بالواوا‎ )١( 

(۲) في (ج) : «نقصاء . 

(*) من هنا يبدأ الموضم الثالث من النقص في النسخة التركية التي هي نسخة (1) فاعتمدنا عل 
النسخة المولندية التي هي نسخة (ب) كنسخة (أ) ء واه الموفق . 

(4) في (ج) : «والاستهانة» , 


[1/۱1۸] 


e 

ان ُي به ین ملا من الاس فهو الذي / قد تفاقم أمرهء وان ا ۱۸ب 
| عن معتقده بغير طعن فيه دمل نون : أنا لست متبعه » أو لست ٠‏ 
مصدقه ء أو لا.أحبهُ » أو لا أرضى دينه » ونحو ذلك - فإنما أخبر عن 
اعتقادأو إرادة م تعضمن انتقاصاً ؛ لأن عدم التصديق والمحبة قد يصددر 

عن الجهل والعناد: والحنسد والكبر وتقليد الأسلاف وإلف الدين أكثر مما 
مود لع م و كد رين و 
كذا وكذا هو ونح ذلك ٠‏ وإذا قال : م يكن مسولا ولا نبي ول زل 
عليه شيء”؛ ونحو ذلك فهو تكذيبٌ صريح ٠‏ وکل تكذيب فقد تضمن 
يهال الكذب ووضقة بأنه کات لکن بين قوله: «ليس بنبي4 وقوله : 
«هو كذاب» فرق » من حيث إن هذا إنها تضمن التكذيب بواسطة علمنا 
أنه كان يقول ا اترك اف وس من ن عن فن فى مات 
نفياً جردا كمن نفاها عنه اسب له إلىه» الكذب في دعواها ٠‏ والمعتى 
الواحدد» قد يؤدئ بعباراتٍ بعضها يعد سباً وبعضها لا يعد سب ٠‏ وقد 
ذكرنا أن الإمام امد نص عل أن من قال للمؤذن: «كَذَبتَ» فهر اشاتمم » 
وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن معلناً بذلك ET EBS‏ 
E‏ ل ل لا - لا ریب 
)١(‏ في (ج) : دعن 


زفق في )د( : «فيه» 1 
(۳) تقدم ذلك برواية جعفر بن ۶ محمد في ص( 47 


-١١١١- 
- فإن قيل . ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله‎ 
تبارك وتعالى  أنه قال: انمي ابن آم وما ينغي لَه ذلك 0 وكذّبني‎ 
و 2 ل م دم عم 6 رو . .مع‎ 
ابن ادم > وما ينبغي له ذلك » فأما شتمه إياي فقوله : إني اتخذت‎ 
ولَداً » وأا تكذيبه إيَّايَ فقوله : لن يعيدني كما بدأني*:0 فقد قَرَنْ بين‎ 
التكذيب والشة‎ 


و ٤‏ 
فيقال قوله : «لن يعيدني كا بداني» يفارق قول اليهودي للمؤذن 


«كَذبت» / من وجهين : ]7۱14 


احدهما : أنه م يصرّح بنسبته إلى الكذب » ونحن لم تقل : إن كل 
تكذيب شتم » إذ لو قيل ذلك لكان (كلٌ)» کافر شاماً » وإنا قيل : إن 
الاعلان بمقابلة داعي الحق بقوله : اكَذَبْتَه سب للأمة وذ ا في اعتقاد 
النبرة » وهو سب للنبوة » كا أن الذين هجوا من اتبع النبي كَل على 
اتباعهم إياه كانوا سابين للنبي کی مدل (شِعْر)0 بنت مروان::» وشعر 
كعب بن زهيرده» وغيرهما » وأما قول الكافر : ١لن‏ يعيدني كما بدأني» فإنه 
نف لمضمونٍ حبر الل بمنزلة سائر أنواع الكفر . 

الثاني : أن الكافرٌ المكذبٌ بالبعث لا يقول : إن الله أخبر أنه 
سيعيدني » ولا يقول : إن هذا الكلام تكذيبٌ للَّهِ » وإن كان تكذيباً » 





.)577( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) ليس في (د) . 

(*) ليس في (د) . 

.)۷٦۷ 37950195 ۰ ۱۹٥( تقدمت قصتها ص‎ )٤( 
.)70717( نقدمت ترجته في ص‎ )5( 


/ 


-1١15-‏ ش 

بخلاف القائل للرسولٍ أو لمن صدق الرسولٌ : بْب فإنه مقر بان 
هذا طعنْ على مكدب وعيبٌ له > وانتقاص بهء وهذا ظاهرٌ» وکل كلاو 

تقدم ذكره في امسالة الأول من نظير ونحوه عه لبي كف سب حتى رقب 

على قائله حم الاب فإنه سب أيضاً » وكذلك ما كان في معناه » وقد 

تقدم ذكر ذلك والكلام على أعيان الكليات لا ينحصر > وإنما جماع ذلك 

أن ما يعرف الناسٌ أنه سب فهو سب » وقد يختلفٌ ذلك باخنتلافٍ 
0 والاصطلاحات والعادات:» وكيفية الكلام ونحو ذلك ٠‏ وما ١‏ 
تبه في الام ألحق بوه وشيهه + وله سبحانه لم : 


٠ . في (د) : «المبادك‎ )١( 


۳ - 


فل 


- ل تس 
حكم توبة (وكل): ما كان من الذميّ سباً ينتقض عهده ويوجب قتله فان توبته 
الل : 1 
مكب منه [لا تقبل] على ما تقدمم ء هذا هو الذي عليه عامة أهلٍ العلم من 
أصحابنا وغيرهم . 
وقد تقدم؛) عن الشيخ أي محمد المقدمى0 - رضى الله عنه - أنه 
قال: إن الذميّ إذا / سب النبي ول ثم أسلم سقط عنه الفتل » وإنه إذا [115/ب] 
قذفه ثم أسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان» » وينبغي أن يبنى كلامه 
على أنه إن سبه بها يعتقده فيه ديناً سقط عنه القتل بإسلامه كاللعن والتقبيح 
وتحوه» وإن سبه با لا يعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه لأن ما يعتقده فيه 
لأن سقوط الأصل الذي هو الاعشقاد يستتبع سقوط فروعه > وأما ما لاب 
يعتقده فهو فرية يعلم هو أا فرية » فهي بمنزلة سائر حقوقي الآدميين » 
وإن حمل الكلام على ظاهره في أنه يستشنى القذف فقط من بين سائر أنواع 
و صر م 2 چ 
الس يكن آنه بان قثت خن ذا تطلط بان جمل غل صا ألحد 
الموقت وهو ثهانون»» » بخلاف غيره من أنواع السب فإن عقويته التعزير 
(۲) من المطبوعة : 
(۳) تقدم ذلك في ص .)٥۲‏ 
)٤(‏ تقدم ذلك في ص .)٥۷۱(‏ 
(0) تقدمت ترجته في ص (091). 
)١(‏ تقدم توثيقه في ص .)٥۷۱(‏ 
(۷) في (ج) : #يعتقده؛ بالإثبات . 
(۸) کا جاء في قوله تعالى : «وَالْذِينَ يرمون الْمحْصَنَاتِ تم لم يأنوا بأريّعَة شهدا 
فَاجلدوهم تَمَانِيْنَ جَلْدَة4. من الآية (4) سورة النور. 


E 
. الفرض إلى اجتهاد ذي السلطان > كذلك فرق في حقو بين القذف‎ 
وغيروء فييجعلُ على قاذذه الحد مطلقاً وهو القتل وإن أسلم 5 ويدرأ عن‎ 
السابٌ الحد إذا تاب » لكن هذا الفرق ليس بمرضي › فإن قذفه إتها‎ 
أوجب القتل وتقض العهد لا ع في نسبه(). وكان ذلك قدحاًر» في‎ 
» ته ذا معنى يستوي ات با و من أنع اع الأكاذيب‎ 
بل قذ توصف من | الأفعال أو الأنال ا بها يلحق بالموصوف ينا‎ 
وفضاضة ا من هذاء وإنما فرق في حقٌ غيرو بين القذف وغيره لأنه‎ 
5 ين تكذيبٌ القاذف به کا یمکن تكذيبٌ غيروء فصار العارٌ به أشدٌ‎ 
كليات السب القادحة في النبوة سواء”في العلم ببطلانها ظهوراً‎ 5 

وخفاء ٠‏ فإن اليل يكذب القاذف 0 بكذب الناسب له إل 1/11( 

من القول وزور › لا فرق بينهما . ْ 

وبالجملة فالتصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه وسائر 0 

العلم أنه لا فرق ف هذا الباب بين السب بالقذف وغيرود» ٠»‏ بل من ¿ قال : 
(إنه ينتقض عهده » ويتحتم قتلهان) لم يُفَرَق بين القذف وغيرة 3 ومن 
قال: «يسقط عنه القتل بإسلامه»» لم يفرق بين القذف وغيره أ» ومن 
فرق من الفقهاء بين ما يعتقده لوحتس رب فرق في التنقاض 
)١(‏ في«0 : ْ 
ل : هد جام 1 | 
(۳) کا تقدم في ص (971) انظر على سبيل المثال : 

١ختصر‏ الخرقي؟ (٤۱۱)؛‏ «المغني» (۲۲۳/۱۰)» ادي 1 «الفروع» رع 3 

«المبدع» (4/4) . 1 
)٤(‏ وهو مذهب الحتابلة کا تقدمت النصوص عل ذلك في ص (444). 


. وهو قول بعض الالكية منهم ابن القاسم والقاضي عبدالوهاب‎ )٥( 
. )۲٣۷ و‎ ۲۱٤ /۲( انظر :: «الشفاء‎ 


(1) وهو قول بعض الشافغية کا تقدم ص (448). 


- ۹0 - 
العهد» لا في سقوط القتل عنه بالإسلام » لكن هو يصلحٌ أن يكونّ 
معاضداً لقول الشيخ آي محميد» ؛ لأنه فرق بين النوعين في الجملة 27 
الإمام أحمد وسائر العلماء النقدمين فإن خلافهم في السب مطلقاً » وليس 
في شيءَ من كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه كن لقنن 
بخصوصه١»»‏ وإنها ذكره أصحابه في القذف لأنهم تكلموا في أحكام القذف 
لد ا عدا لد د کو 
بالتوبة:» لنص الإمام على أن السبّ الذي هو أعم من القذف مرجب للقتل 
لا يستتاب صاحبه » ثم منهم من ذكر المسألة بلفظ السب كا هي في لفظ 
أحمد وغيره » ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف › 
فكان ذكرها بالاسم الخاص اظهر تأثيراً في الفرقد» بين هذا القذف وغيره» 
ثم عل الجميع وأدلنهم : تعم أنواع السب › ؛ بل هي في غير القذف أنص 
منها في القذفء وإنا تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس » 
والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسويةد» كما تقدم ذكره نفياً وإثباتاً » 
ولا حاجة إلى الإطناب هناء فإن من سلم أن جميع أنواع السب من 
القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم / فرق بين بعضها وبعض في 1١١١/ب]‏ 
السقوط بالإسلام فقد أبعد جداً » لأن السب لو كان بمنزلة الكفر عنده 
م ينقض العهد » ويوجب قتل الذمي ٠‏ وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامة 
إما أن سقط الكفر فقط ء أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض 





. )91/1( هو أبو محمد بن قدامة المقدمي تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(۲) النصوص المقولة عن الإمام أحمد في هذه المسألة كلها جاءت بكلمة «السب» أو «الشتم؛ كبا 
تقدم في ص )281١(‏ وغيرها . 

(*) تقدم بیان ذلك في ص (۹۷۷). 

(4) في (د) : «القذف» . 

(5) آي بين السب والقذف» وتقدم التفصيل في ذلك. انظر ص -٠١١(‏ 06۷۲). 


-1١15- ۰‏ 
الرسول ٠‏ قاما إسقاطه لبعض الجتايات دون يعن - دمع اترتا ي 
مقدارٍ العقوبة - فلا يتبين له وجه حفن . 
والاحتجاج بان لاام م عقرب ب بين اله فإسقاطه ا 
من سب النبي أولى:» إن صح فنا يدل على أن الإسلام يسقط عقرب 
السابٌ مطلقاً قذفاً كان السب أو غير قذفٍ » ونحن في هذا امقام لا نتكلم 
إلا في التسوية بين أنواع السب » لا في صحة هذه الحجة وفسادها » إذ قد 


تقدم التنبيه على ضعفهار» » وذلك لأن سب النبي إن جل بمنزلة سب الله ا 


مطلقاً » وقيل بالسقوط في الأصل » فيجب أن يمال بالسقوط في القّرع » 
وإن جعل بمنزلة سب الق » أو جعل موجباً للقتل حذا لله » أو سوي 
بين السبين في عدم السقنوط ونحو ذلك من المآخذ التي تقدم ذكرها ء 
فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في في السقوط بالإسلام > فإن الذميّ 
لو ذف مسل أو ذميً أو شتمه بغير القذف ثم أسلم لم يسقط عنه التعزير 
الستحَق بالسبّ كيا لا سقط الحد المستحق بالقذف » فعلم آنا سواء”في 
الشبوت والسقوط » وإنما يختلفان في مقدار العقوية بالنسية إلى غير النبي 'ء 
ما بلنسبة إلى الني فعقوبتهها سواء” > فلا فرق بينهها بالتسبة إليه البتة . 


وإذ قد ذككرنا حكم الساب للرسول ل ردقه با هو من جنسه ما 


قد تقدم في الأدلة المذكورة بأصل:) حكمه » ا د 
فته اال عل جما لا ع ول ل ل ` 


. 0514/1١ هذا توجيه أي محمد بن قدامة المقدسي » انظر : «المغني»‎ )١( 
1 في (د) : «أن يصح» . ا‎ )( 

(۳) انظر : ص (4۲۰). : 

() في (د) : «أصيل» 


N, 


-١١ ١ا/-د-‎ 


فصل 


فإن كان مسلا وجب قتله بالإجماع0» ٠‏ لأنه بذلك كافرٌ مرت 5 
وأسراً من الكافر » فإن الكافر يعظّم الربٌ » ويعتقدٌ أن ما هو عليه من . 
الدّين الباطل ليس باستهزاء باللّهِ ولا مسبة له . 

ثم احتلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته » بمعنى أنه هل يستتاب 
كالمرتد ويسقط غنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطانٍ 
وثبوت الحد عليه ؟ على قولين : 

احدهما : أنه بمنزلة سابٌ الرسول » فيه الروايتان كالروايتين في 
ساب الرسولٍ » هذه طريقةٌ أبي الحطاب»» وأكثر من احْتَدَى حَذُوه من 
المتأخرين › وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال : «كل من 
ذكر شيئاً يعَرّض بِذْكْرٍ الرب - تبارك وتعالى - فعليه القتل » مسلا کان أو 
كافراً > وهذا مذهب آهل المدينة» » فأطلق وجوب القتل [عَلَيه]ه) › 





. )59/١/5( ءافشلا١‎ : هذا لا حلاف فيه لأحد » إنيا الخلاف في اسحابته » انظر‎ )١( 

(1) طريقة أبي الخطاب كا قال في المداية : دومن سب الله تعالى أو رسوله وجب قتله ٠‏ 
وم قبل توبته في إحدى الروايتين ٠‏ وتقبل في الأخرى' . 
انظر : «كتاب الهداية» (۲/ 621١1١‏ . 

(*) وهو رواية حنبل عن الإمام أحمد نقدم توثيقه في ص (۹۷۷) . 

(4) من (ج) و (د) . 


-١١14- 

ول يذكر استتابته ۲ وذكر أنه قول أهل المدينة › ومن وجب عليه القتل 
لم يسقط بالتوبة » وقول أهل المدينة المشهور أنه لا يسقط القتل بتويتهه ؛, 
ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المديئة 2 فإن الناس مجمعون على أن من سب 
: لله تعالى من المسلمين يقل ٠‏ وإنما اختلفوا في توبته » فلما أذ بقول آهل 
المدينة في المسلم كيا أخذ بقوطهم في الذميّ علم أنه قصد محل الخلافٍ (بين 
المدئيين والكوفيين في المسألشين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهمب آنه" 
لا يسقط القتلٌّ)ه بإظهارٍ التوبة بعد القدرةٍ عليه » كيا ذكرناه في ساب. 
الرمول 000 001 ا الا 


انا الزوية ال الشانية فإن عبدالله قال : ستل آي عن رجل قال (يا ابن 
كذا وكذا أنت ومن حَلَقَك؛ قال أبي : هذا مرت عن الإسلام» قلت لأبي : 
تُضربٌ عنقةٌ ؟ قال : نعم نضرب عنقه » فجعله من امرتدين»0 . 


والرواية الأولى قول الث بن معيو وقول مالك ء روی ابن ADE‏ 
القاسم»» عت قال :تمن مب أله تعالى من المسلمين فقتل 0 
ا سکب إلا أن ؛ يكون افری على الله بارتداده إلى دين دان به به وأظهرم 
فيسنتاب > وإن نم ره لم پستتب» وهذا قول ابن القاسم › ومطرف» 3 
وعبدالملكم ٠‏ وجماهير المالكية0م) . ١‏ 





. )۲۱۹/۲( انظر مذعب أهل الدب ؤ في «الشفاء‎ )١( 
: ش (1) مان اليسين ساقط من الطب‎ 
. )46۳( تقدم توثيقة في ص‎ (©) 
.)۱۳( ترجمته في ص‎ تمدقت)٤(‎ 
'.)٤۷٩( تقدمت ترجمته في ص‎ )٥( 
..)01/1( تقدمت ترجمته في ص‎ )3( 
.)٥۷٤( هو عبدالملك بن الماجشون > تقدمت ترجته في ص‎ )۷( 
. )۳۹۹ ۰ ۳۹۸/۰ انظر : «الشفاء (5/ 0970 ء أيضاً : «البيان والتحصيل»‎ )۸( 


-1١19- | 

والثاني : أنه يستتاب وتقبلٌ توبته بمنزلة المرتد المَحْض » وهذا 

قول القاضي أبي يعلى:١)‏ » والشريف أبي جعفر )> وآ علي بن البناء0» 3 
وابن عقيل » مع قوهم : إن من سب الرسولٌ لا يستتاب » وهذا قول 
طائفة من المدنيين : منهم محمد بن مسلمة:» » والمخزومي» > وابن أي 
حازم » قالوا: «لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب › وكذلك اليهودي 
والنصراني » فإن تابوا قل منهمء وإن لم يتوبوا قُتلوا » ولابد من 
الاستتابة » وذلك كله كالردة4:»): وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية . 


. )5١( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص (١5؟)‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص (061). 

.)۲۲( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

(0)لم أجد أقوال هؤلاء العلاء بأعيانها » وذهب جمهور الحنابلة إلى عدم قبول توبة من سب الله 
تعالى . انظر : «كشاف القناع» (5//ا19) . 

3: ه)‎ ۲٠١ ۔٠۰۰( هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي‎ )١( 
» فقيه مشهور » من أصحاب الإمام مالك » وأحد فقهاء المدينة . تفقه عند الإمام مالك‎ 
, ٠ وروى أيضاً عن الضحاك بن عثان وإبراهيم بن سعيد والهديري‎ 
. )١195/5( انظر ترجمته في : «ترتيب المدارك» (7/ 1171 0 ۱۳۲) ۽ «الديباج المذهب»‎ 

(۷) هو المغيرة بن عبدالرحن بن الحارث المخزومي المني (۱۲۲ ها 44اه) . 
من أجل أصحاب الإمام مالك . وكان فقيه المدينة بعد مالك » وسمع عبدالله بن سعيد 
ابن أي هند » وهشام بن عروة » وموسى بن عقبة وغيرهم . وروى عنه مصعب بن 
عبدالله » وأبو مصعب الزهري ٠‏ وإبراهيم بن حزة الزبيري وغيرهم . 
انر ترحته في : «الانتقاء» (57 ؛ 04) » «ترتيب المدارك» (/7- 8) ء «الديباج 
المذعب» )۳٤١٤ . ۴۳٤۳١/۲(‏ » «شجرة الثرر الزكية؛ (85/1) . 

(۸) هو أبو تمام عبدالعزيز بن أي حازم - واسمه سلمة بن دينار - المدلي 1١1(‏ هب 144 ه). 
من أقدم أصحاب الإمام مالك ٠‏ تفقّه به . وأخذ أيضاً عن زيد بن أسلم ١‏ وسهيل بن أبي 
صالح زيزيد بن اهادي . وروى عنه ابن وهب ٠»‏ وين أي أويس ٠‏ وابن المديني » 
ومصعب الزبيري وغيرهم . توفي في مسجد النبي 355 وهو ساجد . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد» )٤۲٤ /٥(‏ » «الانتقاء؛ (00) » «ترتيب المدارك» 
9/0 ١1)ء‏ «الدياج المذهب؛ (۲۳/۲) . 

(9) انظر : «الشفا» )۲۷١/۲(‏ . 


SS e | 

وكذلك ذكر ا الشافعي رضي الله عنه» قالوا : سنب اله 
ر فإذا تاب قُبلت توبشه ٠‏ نرقو بينه وبين سب الرسول على أحند 
الوجهين : وهذا مذهب الإمام أي حنيفة أيضاده. 


وأما من استتتاب الات لله و 007 أن ذلك من أنواع. 
الردةء ومن فرق بين سب الله والر سول قال: ا تعالى كفر مخض ». 
وهو جحل ل ٤‏ توب من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الظارىء 
مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع 000 على ذلك أن النصارى. يسبون الله. 
بقرهم e‏ : إن له ولدأ » كما أخبر النبي لق عن 
الله - عز وجل - أنه قال : ل ا 
وَكَذَبني ابسن د رما ي له ذلك اما شمه ياي فقول : | 
بي ولد واا الأحد الصمده وقال سبخانه: لَقَدْ كَفَرَ الذي َانُوا / 
إن الله الت تلن إلى قوله: لأقلا يبود إلى الله وَسْتَففِرُونةُ4م 
وهو سبحانه قد عُلِم منه أنه يُسقط حقه عن التائب ٠‏ فإن الرجل لوأ تى 
دق الک والمصاصي أبملء الأرض ثم تاب تاب الله عليه » وهو سبحانه 
لا تلسقه باي فاا ولا تعر وباي خرن الب عل اه 
وحبرمته في قلوب العباد أعظم من أن بهتكها جرأة الاب 5 رهذا يظهر 
ْ الفرق بينه وبين الرسول » > فإن السب هناك قد تعلق به حقٌ آدمي 20٠6‏ 
والعقربة الواجبة ا لا تسقط بالتوبة › السو اليف ادر 





. المطبوع مع حاشنية ابن‎ )977 /٤( انظر: مذهب الإمام أي حنبفة في «الدر المخثان‎ )١( 
sS عابدين. ا‎ 

(؟) تقدم تخريجه في ص (353) : 

(۳) من الآيتين (۷۳ ر )۷٤‏ صورة المائدة . 


ا 


- ۳~ 
والعَضصاضة بالسب » فلا تقوم حرمته وتقبثت في القلوب مكانتة إلا 
باصطلام سابه 3 لا أن مجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثيردا) من 
الناس » ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة » فإن لم يُحفظ هذا الحمى 
بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى فساد . 
8 

وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حدٌ سب الرسولٍ حق لآدمي » كا 

ئ 8 - 
يذكره كثيرد» من الأصحاب » وبالنظر إلى أنه حق لله أيضا ٠‏ فإن ما انتهكه 
من حرمة الله لا ينجير إلا بإقامة الحد » فأشبه الزاني والسارق والشارب 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم . 


وأيضاً » فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب » وأكثر ما هو 
سب في نفس الأمر إنها يصدرٌ عن اعتقاد وتديِّنٍ يراد به التعظيم 
.لا السبّء ولا يقصد الساب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر » 
بخلاف سب الرسول» فإنه في الغالب إنا يقصد به الإهانة والاستخفاف » 
والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافقي » فصار من جنس الجرائم 
التي تدعو إليها الطباع » فإن حدودها لا تسقطً بالتوبة » بخلاف الجرائم 
التي لا داعي إليها . 


ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داعو 
غالب [الْأوْقَاتِ]» » فيندرج في عموم الكفر /» بخلاف سب الرسول» 1551/ب] 
فإن لخصوصه دواعي وة 2 فئاسب أن یشرع لخصوصه 8 53 والحد 
الشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود » قلما اشتمل سب 
)١(‏ في (د) : «أكثر» . 


(۲) كنا ذكره القاضي أبو يعلى والعكبري ٠‏ تقدم في ص (008). 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ب) . 


-- 

الرسول على حصائص من جهة توفر الدواعي إليه. » وحرص أعداء الله 
ق وأن الحرمة تنتنهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها : وان فيه حقَّاً 
لمخلوق تحتمت عقوبته لا لأنه أغلظ إا من سب الله > بل لأن مفسدته 
لا تتتخسسم إلا بع بتحتم القتل . 30 
ألا تى أنه لا ريب أن لكف ولرة عم إن من الى والسرقة 

وقطع الطريق وشرب الخمر » ثم الكافر والمرتد إذا تابا بعد القدرة عليه 
سقطت عفوبتهما » ولو تاب أولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم». 
مع أن الكفر أعظم ' من الفسق » ول يدل ذلك على أن الفاسق أعظم إن 
عادر ؟ فمن أذ نحتم العقوبة سقوطها من كير الذنب وصغره فقد 
نای« عن مسالك الفقه والحكمة . ١‏ 1 
ويوضح ذلك أنا قر الكفار بالذمة على أعظم الذنوب 3 ولا تقر 

واحداً منهم ولا من غيرهم على زنىّ ولا سرقة ولا كبير من المماصي 
الموجبة للحدود » وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة با لم يعاقبه بشراً في 
زمنهم لأجل الفاحشةء والأرض مملوءة من المشركين وهم في عافية » وقد ٠‏ 
دفن ربل كل رجلا عل عهد الني ل مرا الاض تنه في كل 5 


قله يق 

(۳) في (د) هنا طمس . ' . ۾ 

(؟) روى الطبري في تسن قصة هذا القتل ما خلاصتها :ذفني قل بان و که 
في جماعة ء قلقيهم عامر بن الأضبط ء > فحياهم بتحية الإسلام ؛ وكانت يينهم عداوة في 
الجاهلية . فرماه محلم بسهم فقتله . فجاء الخبر إلى النبي يك وتكلم فيه عبينة والأقرع : 
وجاء محلم وجلس بين يدي رول الله يل ليستغفر له فقال له النبي 456 لا غفر الله لك > 
فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه » فها مضت سابعة حتى مات » ودفئوه فلفظنة الأوض ' 
فجاؤوا إلى النبي بل فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض لتقبل ٠...‏ الحديث ثم طرحوه. 
بين الجبال » وألقوا عليه من الحجارة . وقد أشار الإمام أحمد في مسنده إلى هذه القصة . 
انظر: «مسند الإمام أحمد» )٤۳۹/۲(‏ › «تفسير الطبري» (9/ الاء ۷۳ برقم )٠١١١١‏ . 


-1١١157"- 
وبي‎ Foe “© رس ھ را‎ 
ذلك» فقال النبي ل : إن الأَرْض لفل مَن هو شر مِنْهُ » ولكن‎ 


کے عل وو 


الله أراكم هدًا لتَعتروا»:» ولهذا يعاقب الفاسق اللي من الجر 


والإعراض والجلد وغير ذلك بها لا يعاقب به الكافرٌ الذمىّ > مع أن ذلك 


أحسن حالاً عند الله وعندنا من الكافر . 


فقد رأيت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة 
ماهو أشد منهاء وسبب ذلك أن الدنيا في الأصل ليست دار الجزاء » وإ 
الجزاء”يوم الدين / يوم يدين الله العباد بأعالهم : إن خيراً فخير » وإن 
شراً فشر » لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار 
ما يزجر النفوس: عا فيه فساد عام لا يختص فاعلة » أو ما يطهر الفاعل 
و ا و عو ا 
أن يتعدى ضررها فاعلها لم تنحسم مادتها إلا بعقربة فاعلها » فلا كان 


الكفر والردة إذا قيلت التوبة منه بعد القدرة ل تترة ا را 


تتعدى التائب”» وجب قبولٌ التوبة » لأن أحداً لا يريد أن يكفر أو 
يرتد ثم إذا (أخد)ه أظهر التوبة لعلمه أن ذلك لا يحصل مقصوده » 


)١(‏ رواه ابن ماجة في كتاب الفتن » باب الكف عمن قال: ١لا‏ إله إلا الله» عن عمران بن 
حصين . وقال الشيخ الألباني : حديث حسن (۲/ ۱۲۹۷ برقم ۳۹۳۰) تحقيق : الألبال . 
والطبري في «تفسیره» (9/ الاء ۷۳ برقم 01١511‏ . ش 

(۲) وقد قصل الإمام ابن القيم الحكمة في تشريع الحدود ومصلحتها في ردع الجاني مع عدم 
انظر التفاصيل : «إعلام المرقعين» )١١۴/۲(‏ . 

)۳( ني (د) : «الثاني» 1 

(4) ليس في (د) . 


[1/1۲1 


-٠١١54- 


مقصوده » بخلاف امل الفسوق فإنه إذا أسقطت العقوبة ء: عنم بالتية كان 
ذلك فتحاً لباب الفسوق ٠‏ فإن الرجل يعمل ما اشتهى »> ثم إذا أخذ قال : 
إني تاب » وقد حلصل مقصوده من الشهرة التي اقتضاها » فكذلك سب | 
لله هو أعظم من سب الرسول ٠‏ لكن لا يخاف أن النفوس تشع إلى ذلك ١‏ 
اذا استتيب فاعله عرض« على السيف ٠‏ فإنه لا يصدر غالباً إلا عن 
قاد » وليس للخل اعتقادييعئهم على إظهار السب له تعالى » وأكثر 
ما يكون ضجراً وتبرماً وسفهاً » ورَوعه بالسيف والاستتابةٌ تكفٌ عن 
ذلك» بخلاف إظهار سب الرسول» فإن هناك دواعي متعددة تبعث علية؛ 
تى عُلم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كل عنه ل يَرَْه ذلك عن مقصوده. 


وما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين تكانوا يسبلون الله 
بأنع السب ٠‏ ثم يدوقف ألنبي 76 في قبول إسلام أحد نهم ء 
ولا عَهِد بقتل واحذٍ منهم بعينه » وقد توقّف في قبول توبة من سَبْهُ مثل 
أبي سفيان0» واب بن أبي أميقى» وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال 
والنساء ‏ مغل الحويرث بن فيدر » والقيْنتين2» » وجارية لبشي 
عبدالمطلب »> ومشل الرجال والنساء الذين أمر بقتلهم بعد المجرة - وقد 
تقدم الكلام على تحاقيق الفرق / عند من يقول به بها هو أبس من هذا في ۲۲1٠ب‏ 
المسألة الثالثقص ٠.‏ 


, ١ةضرعا في (د)‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجته في ص (38؟. 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۲۷۳). 

.)۲۲۷( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) وهما فرتنی وآرنب قيئنان لابن خطل» تقدمت قصتهها ص (۲۲۲ (Vor «o1‏ 
0ن وهي سارة مولاة عمرؤ بن هاشم » تقدمت قصتها ص .)۲٥۳ 2 750١(‏ 

)¥( ر ابتداء من ص اليلد حتى ص (5134). 


- ۹0 - 

وأما من قال : «لا تقبل توبة من سب الله - سبحانه وتعالى - كما 
لا تقبل توبة من سب الرسولٌ» فوجهه ما تقدم عن عمر - رضي الله تعا ى 
عنه ‏ من النسوية بين سب الله وسب الأنبياء في إيجاب القتلد» ٠‏ وم يأمر 
بالاستتابة » مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد » لكن قد ذكرنا عن ابن 
اتن رظي الله عنههم) - أنه يسحاب» ء لأنه كذّب النبي ڳلا ٠‏ فيحمل 
ذلك على السب الذي يتدين به . 

وأيضاً » فإن السب ذنبٌ منفردٌ عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد » 
فإن الكافر يتدين بكفره ويقول: إنه حى » ويدعو إليه وله عليه موافقون» 
وليس من الكفار من يتدين بها يعتقده استخفافاً واستهزاء وسباً لله » وإن 
كان في الحقيقة سبّاً » كا أنهم لا يقولون : إنهم ضلالٌ جهالٌ معذّبونَ 
أعداءالله » وإن كانوا كذلك » وأما السابٌ فإنة مظهر للتنقص 
والاستخفاف والاستهانة باللَّهِ منتهكٌ لحرمته انتهاكاً يعلم من نفسه أنه 
منتهكُ مستخفٌ مستهزىء*: ويعلم من نفسه أنه قد قال عظي) » وأن 
السموات والأرضٌ تكاد تتفطر من مقالته وتخر الجبال » وأن ذلك أعظم 
من كل كفرٍ › وهو يعلم أن ذلك كذلك › ولو قال بلسانه : (إني كنت 
لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته » والآن فقدد؛» رجعت عن ذلك» علمنا 
أنه كاذب » فإن فطّر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع 
وتعظيمه » فلا شبهة تدعوه إلى هذا /(» السب ولا شهوة له في ذلك › بل 1/۲۱۸ 


(۱) تقدم تخريجه في ص (۷۹۸) . 

(5) في (ج) و (د) دلا يسحاب؟ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص )٦۱۱(‏ . 

(؛) في (ج) و (د) بدون فاء . 

(8) إلى هنا انتهى الاعتراد على النسخة الحولندية في الموضع الثالث من السقط . 


| 0ك ا 1 
هو جرد سخرية واستهزاء واستهانة ورد على رب العالمين » تنبعثُ عن 
نين شيطانية ممتلثة من الغضب أو من سفيه لا وقار ل عنده » كصدور 
قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكون للسب عقوبةٌ مخصه حداً من العو وك كدي بت 
العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود . ش : 

ها بين أن السب كر قد عل الكنر قرله تعلق : 9 ترا 


۾ ب قو نمه ما ده 


الذين يدعونٌ من دون الله ا الله عدوا بغيرٍ ر عِلّو04 . 


. ومن المعلوم أ نهم كائرا مشركين مكذبين معادين لرسوله » متهي 
المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم لله » فعلم أن سب الله أعظم 
عنده من أن شرك به ويگڏّب رسوله ویعادی» فلابد له من عقوبة تختصه 
لا اتتهكه من حرم الله كسائر الحرمات التي تنتهكها بالل وآمل : 
ولا يجوزد» أن يعَاقَنِ على ذلك بدون القعل › » 'لأن ذلك أعظم م 6 
فلا يقابل لا بأبلغ العقوياتٍ . ظ ا 

ويدل على (ذلِكَ)م قوله - سبحانه وتعالى ‏ : ن الْذِينَ پۆو 

الله سوك متهم الله في الدنا و لخر ا لهم عَذَابا متهم 
فإنها تد على قعل من يوي لله کي تد على قتل من يؤذي وسوله 
والأذى المطلق إنها هو باللسان » وقد تقدم تقرير هذا . ظ 


: سورة' الأنعام‎ )1١4( من الآية‎ )١( 
/ 0: 9)في (ج) : «فلا يحون‎ 
١ 0. ليس في (ج)‎ )۳( 
: الآية (/61) سورة ة الأحزاب‎ )4( 
. )11( انظ ابتداء من صن (40) حنى ص‎ ( 


- ۷ 5 
وأيضاً » فإن اسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب 
لله سبحانه فإنه لا يشاء”شاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا فَمَلّ 

كا في سائر الجرائم الفعلية . 
وأيضاً » فإنه لم يتتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال 
عنه تركاً له » وإنا قعل جريمة لا تستدام » بل هي مثل الأفعال الموجبة 
للعقوبات ٠‏ فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية » ومثل هذا 
لا يستتاب (وَإِنْمَا يسْنَتَابٌ)0 من يعاقَّبٌ على ذنب مستمر من كفر أو 
ردةٍ. 
وأيضاً » فإن استابةً (مٌل)» هذا توجب أن لا يقام حدّ على ساب 
لله › فإنا نعلم أن ليس أحد من الناس مصراً على السب لله الذي يرى أنه 
سب » فإن ذلك لا يدعو إليه عقلٌ ولا طبع » وك ما أفضى إلى تعطيل 
الحدود بالكلية كان باطلاً / » ولا كان استتابةٌ الفساق بالأفعال يفضي إلى 
تعطيل الحدود لم يشرع › مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لا يدعوه 
إليه طبعه » وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا يتوب لما يستحله من 
سبهء فاستتابةٌ الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى 
أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل الحد » وأوجب أن تمضمض الأفواه ببتك 
وهذا كلام فقيه > لكن يعارضه أن ما كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى 
تحقيق إقامة الحد » ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب . 
)١(‏ ليس في المطبوعة . 


(۲) ليس في المطبوعة . 
(f)‏ ف (ب) و (ج) : دقل . 


۸| ب 


-١١84- 

ا يقول: ين إقمة لحد عل الساب لله ليس 
جرد جر الطباع عا ناء بل تعظي) لَه » وإجلالاً لذكره ٠‏ وإعلاء 
لكلمته 3 وضبطاً للنفوس أن س إلى الاستهانة بجنابه » وتفييداً 

ن تغوه بالانتاص لته . 
وأشاء فن حد سب الخلرق وقذفه لا سقط بار ري 

فحدٌ سب الخالق أو . 
ا ا لا اا شرو متم 
مو تن ٠‏ بل شان الأقوال وتاثيرها اعظم . ] 
وماع الاسر أن كل عقوي وجيت جزاء نكال غل فعل أو قولي 
ماني فإنها لا تسقط إذا أظهرت التربة بعد الرفع إلى السلطان » فس الله 
أل بذلك + ولا تقض هذا بتوبة الكافر والمرتد ؛ لأن العقوبة هناك إنا. 
هي عل الامتقاد المحاضر في الخال الستصحب من الاقي ۽ ٠‏ فلا يصاع | 
نقضاً لوجهين : ظ ٠‏ 
أحدهما : أن فر الساب لله ليست لذنب ادش واستدامه 0 
فإنه بعد انقضاء الكل بسعهسيه ريسن 3 وعقرية لكافر والرقة 


إا هي الكفر الذي هو مور عليه مقيم عل اعتقاده . 


)0 أي عدم سقوط الحد بالتوبة عن ا الات لله تعالى . 
(5) في (ب) بدرن اه 3 
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الثاني : أن الكافر إنا يعاقَّبٍ على اعتقاد هو الآن في قلبه » وقوله 
وعمله دليلٌ على ذلك الاعتقاد » حتى لو فُرض أنا علمنا أن كلمة الكفر 
التي قامها حرجت من غير اعتقاو لمرجبها لم نكمّره - بان يكون جاهلاً 
بمعناها » أو / مخطتاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها » ونحو 
ذلك - والساب إنها يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل » 
وإن علمتا أنه لا يستحسن السب لله ولا يُمتقده ديناً » إذ ليس أحدٌ من 
البشر يديل بذلك» ولا يتعقض هذا أيضاً بترك الصلاة والزكاة ونحرهما » 
فإنهم إنا يعاقّبون على دوام الترك هذه الفرائض › فإذا فعلوها زال الترك » 
وإن شئت أن تقول الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل 
الإبيان والفرائض» أعني على دوام هذا العدمء فإذا وجد الإيان والفرائض 
امتنعت العقوبة لانقطاع العدم » وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال:» 
والأفسعسال الكبيرة » لا على دوام وجودها » فإذا وجدت مرة لم يرتفع 
ذلك بالترك بعد ذلك . 

وبالجتملة فهذا القرل له ترجة وق ».وقد تقدم أن الردة نوعان: 
رد وا 4 وا هنا الكرن فنا تقدم في المسألة الثالعةر» › 
ولا حلاف في قبول التوبة فيا بينه وبين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتوبة 
ا | 

ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكاً آخر » وهو أنه 
جعله من باب الزنديى كأحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب 


. في (ب) «الأفعال والأقوال» بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. (؟)انظر : ص (3945) وما بعدها‎ 
. (؟) وهو مسلك بعض الالكية كا ذكره القاضي عياض وابن رشد‎ 
. )۳۹۹ >» ۳۹۸/۱7( انظر : «الشفاء (۲/ ۲۷۲) » «البيان والتحصيل»‎ 


1/۹ 
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الرسول لن وجو السب مته مع إشهمان للسلام - دلي عل بث 
سریرته» لکن هذا ضعيفٌ» فإن الكلام هنا إنها هو في سب لا يتدين به » 
فأما السب الذي يتين به - كالتثليث » ودعوى الصاحبة والولد - 
فحکمه حكم أتواع. 'الكفر » ركلا بقارت a kS‏ 
الجهمية)؛ والقدريةز» وغيرهم من صنوف البدع - . 


وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه يودب أنباً عبان 


يَرْدّعْه عن العود إل مثل ذلك » ٠‏ کنا ذكره بعض اضحابتات » ر وهو قول : 
أصحاب مالك0» / في كل مرد . 0 : ْ ۹ب 


(۱) تقد اليف يهم فی می (۱. ¥( . : 
(۲) القدرية هم الذين يخوضون.في القدرء ويذهبون إلى نفيه رإثكاره 2 وأول القدرية. اهو 57 
: الجهني المقتول سنة ۸٠‏ ه » وتبعه على ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في عهد 

عبدالملك بن مروان . وسميت القدرية بهذا الاسم لإنكارهم القدر . يقول الجرجاني : 
«القدرية هم الذين زصمون أن كل عبد خالق لفعله » ولا يرون الكفر 0 بتقدير 
ا . 
انظر: قزق بين الفرّق» (44), شرح مسلم للنووي؛ (190- «(Not‏ شرح العقيدة ١‏ 
الطحاوية» (۵۹۲ » )٥۹۳‏ » «التعريفات» للجرجاني 7 . 

(۳) نص عليه أبو محمد بن قدامة القدمي في امغني (AN ١‏ . 

. انظر قول أصحاب مالك في «الشفاء (؟/ /89؟)‎ )٤( 

(0) في (ب) زيادة «والله أعلم» . 


کم الذي 


د سب 
ال 


لسالة الأولى 


سب الله 


- ۳ - 


وإن كان السابٌ لله ذمياً فهو كيا لو سب الرسول ٠»‏ وقد تقدم نص 
الإمام أحمد على أن من ذكر شيئاً عرض بِذْكْرٍ الرب سبحانه فإنه يقتل » 
سواء”كان مسل أو كافرآد» » وكذلك أصحابنا قالوا : «مّن ذَگر الله أو 
كتابه أو دينه أو رسوله بسوء'٠»»‏ فجعلوا الحكم فيه واحداً » وقالوا : 
الخلاف في ذكر الله > وفي ذكر النبي ل سواء”؛ وكذلك مذهب مالك 
وأصحابه” » وكذلك أصحاب الشافعيّ ذكروا لمن سب الله أو رسوله 
أو كتابه من أهل الذمة كنا واحداه؛ » لكن هنا مسألتان : 


إحداهما : أن سب الله تعالى على قسمين : 


أحدها : أن يسبه با لا يندين به مما هو استهانة به عند المتكلم 
وغيره» مثل اللعن والتقبيح ونحوهء فهذا هو السب الذي لا ريب فيه. 

والثاني : أن يكون مما يتدين به » ويعتقده تعظيا » ولا يراه سباً ولا 
اتتقاصاً » مثل قول النصراني : إن له ولداً وصاحبة ونحوه ٠‏ فهذا مما 
اختلف فيه إذا أظهره الذميّ ٠‏ فقال القاضي وابن عقيل من أصحابنا : 
يتتقض به العهد كا ينتقض إذا أظهروا اعتقادهم في النبي يللاه ٠‏ وهو 


. )91/( تقدم توثيقه في ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي آي يمل (158) » «المغني» .)5١8/1١١(‏ 
(۴) انظر مذهب المالكية في «مواهب الجليل» (۳/ )۴۸١ » ۳۸١‏ . 

. )۲١۷/۲( انظر مذهب الشافعية في «المهلّب»‎ )٤( 

(0) لم أجد قول القاضي وابن عقيل في هذا . 


DAE 


انعفن ا ر اشرت ان فر وابو الخطاب : وغيرهما. : ا 
ذكروا أن ما ينقض الإيان يتقض النمقد؛ « وتن ذلك عن طائفة من 
المالكية«» » ووجه ذلك أنا عاهدناهم على أن لا يظهروا شيا من الكفر وإن 
کانیا يعتقدونه » نمتى أظهروا مثل ذلك فقد آذ اله ورسوله بالؤمنين _ 
بذلك » وخالفرا النهدء فيتقض العهد بذلك كسب اللي يك » وقد 
تقدم عن عمر - رضي الله عنه أنه قال للنصراني و 


الئن عدت إلى مثل | ذلك لأضربن عنقك ان » وقد ات م شرو ذلك . 


الوط 0 مالك أن من شتم الله من اليهود ا بغير 


. لم أجد قول ل الشريف أي جعفر وأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) في (ب) و (ج) : هذا . 

(”) منهم ابن الجلاب وعبيد الله وابن لبابة وشيوخ الأندلسين قالوا : Ys‏ شاه غ 
لا يظهروا لنا شيئاً شيئاً يٿا من ككفرهم ؛ و ب ولك فحن ور شيا بن قور 
نقض لعهدهم؟ . 
انظر : «الشفاء (385/5) . 

)هذا الأر قصة وهي تشخص فيا بان : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قام خطيياً 

ش بالجابية والجائليق (كبير أمراء الروم) مائل بين يديه والترجمان يترجم له . فقال عمر في 
خطبته: امن بهد الله فلا مضل له 0 ومن يضلل فلا هادي له قبال الجاثليق : إن الله 
لايضل أحداً . فقال عمر: ار ا » فقال : كنت امو لش راو 
عهدك لضربتك عنقك» ... القصة . : 
رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وإسناده ضعيف (۲/ ٤۳‏ برقم 4 
والأجري في الشريعة ١ ١ ۲٠١(‏ °( . 0 
واللالكائي في «شرح اسول الاعتقادة رتم ۷ ۱4۷ . 

() انظر ا 


عاد 
الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب» قال / د ابن القاسم : إلا أن يسلم 
تطوعاً » فلم يجعل ما يتدين به الذميّ سباً » وهذا قول عامة المالكيةن» ٠‏ 
وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه ‏ ذكره أصحابه » وهو منصوصه ٠‏ 
قال في ذالم في تحديد الإمام ما يأخذه من أهل الذمة : «وعلى أن 
لا يذكروا رسول الله يكل إلا بها هو أهله » ولا يطعنوا في دين الإسلام » 
ولا يعيبوا من حكمه شيئاً » فإن فعلوه فلا ذمة لهم » وياد عليهم أن 
لا يسمعوا المسلمين شركهم وقوهم في عرير وعيسى » فإن وجودهم 
فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها 
حذاء لأنهم قد أذن لحم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون08 . وهذا 
ظاهر كلام الإمام أحمد » لأنه سثل عن يبود مر بمؤذن فقال له : 
«كَزَّنْتَ» » فقال : يفتلٌ ؛ لأنه شتم » فعلل قتله بأنه شتم» فعلم أن 
ما يظهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك وقال رضي الله عنه : 
«من ذكر شيئًاً يعرّض بذِكر الرب تعالى فعليه القتل» مسل كان أو كافراً » 
وهذا مذهب آهل المدينةار > وإنها مذهب آهل النينة فا فو ت 
عند القائل ٠‏ وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشتم / الذي 
يلق بسب الله وسب النبي يكل لأن الكافر لا يقولٌ هذا طعناً ولا عيباً ٠‏ 
وإننا يعتقده تعظي وإجلالاً » وليس هو ولا أحدٌ من الخلق يتدين 


(#) ملحوظة : هذا هو الموضع الرابع ء للنقص في النسخة التركية فاعتمدنا هنا أيضاً عل 
السخة المولندية كنسخة (أ) . 

. )۲۹۵ /۲( انظر : «الشفا»‎ )١( 

(۲) انظر : «الأم» (5318/8) . 

(۳) جاء هذا برواية جعفر بن محمد تقدم نوثيقة في ص (۹41) . 

. جاء هذا برواية حنبل تقدم توثيقه في ص (لالا91)‎ )٤( 


(1Y 


[1۲/ ب[ 


- 00 


بسب الله تعالی» بخلاف نما پال في RE‏ 
إلا طعناً وعيباً » وذلك أن الكافر يشدين بكثير من تعظيم الله » وليس 
يتدين بشيء من تعظيم الرسولٍ » آلا ترى أنه إذا قال في محمد ڳل هو 
ما ار فا شير قزل : إن هذا نقص وعيبٌ » وإذا قال : إن 
اليح أو عَرَيراً ابن اللو فليس يقول : إن هذا نق وعيبٌ وإن كان 
هذا عيباً ونقصاً في الحقيقة » وفرقٌ بين قول يقصد به قائله العيب والنقص 
وقول لا يقصد به ذلك » ولا يجوز أن يُجعل قوفم في الله كقوهم في 
الرسولٍ بحيث يجمل الجميع نقضاً للعهد ٠‏ إذ يرق في الجميع بين 
ما يعت قدونه وما لا يعتقدونه ؛ لأن قرفم في الرسول كله طعنّ في الدين» 
وغضاضة عل الإسلام» وإظهار لعداوة المسلمين يقصدون به عيب 
الرسول ونقصه ٠‏ وليس جرد قرفم الذي يعنقدونه في الله مما يقصدون به 
عيب الله ونقصه» آلا ترى أن قريشاً كانت تقار النبي َك على ما كأن يقوله ٠‏ 
من التتوجية وعبادة الله وحده » ولا يقارونه على عيب آلتهم والطعن في 
دينهم0) وذم آبائهم » وقد نہی الله المسلمين أن يسبوا الأوثان لعلا يسب 
المشركون الله سبحانه مبع كونهم لم يزالوا على الشرك » فعلم أن محذور 
ل رن ش 


. في (ج): «عیب ونقص» بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(7) يضح ذلك من القصة التي رواها الطبري عن السّدَي قال 5 - وفيهم 
أبو جهل - وفدوا إلى أبي طالب لما حضره الموت ٠‏ وقالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا 
وإن محمداً قد آذانا » وانى آمتنا » فنحب أن تدعره فتنهاه من ذكر آلمتنا » ولندعه وإلهه ¿ 
فدعاه . فجاء النبي ل فقال أبو طالب : هؤلاء قومك وبنو عمك. 0 
اا در لا : نريد أن تدعنا وآهتنا وندعك وإلهك . فقال النبي 8: «أرأيتم إن 
أعطيتكم هذا › هل | معطي كلمة إن تكلمئم بها ملكتم العرب ء ودانت لكم. العجم » 
فقال أبر جهل : ت رليك لسكا رعدر کف دا ی٤‏ لال : : قولوا «لا إله إلا الله» 
فأبوا واشسمازوا . قال أبو طالب : ها ابن أخي » قل غيرها » فإن قومك فزعوا منها.. 
قال ا ا SG U E‏ واو 
أترني بالشمس فوضعرها في يدي ما قلت غيرها». انتهى ختصراً . : 
انظر : «تفسير الطبري» /١5(‏ 1/5اء ۳۵ برقم ١‏ ۱۳۷۴) 50 

(۳) وذلك في قوله تعالى ر۷ تسا لذبن دمر ين دزن اللي سبو له عدوا بمَيْرِ 5 
e‏ ۰ سوية العام . | 


أقوال العلياء 
في توبة 
الذمي 


ه16 


الْصَسألةُ اننام / 
في اسْتتابَة0 الذي من هذا . وقول تؤبته 


ومن تبعهم ‏ فانم يقبلون توبته » ويسقطون عنه القتل مها 03 وهذا ظاهر 
على أصلهم» فإنهم يقبلون توبة المسلم إذا سب الله فتوبة الذميّ أولى » 
و 0 0 
وهذا هو المعروف من مذهب الشافعيّ > وعليه يدل عموم كلامه حيث 
قال في شروط أهل الذمة : «وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً يكل أو 
كتاب اللّه وديته با لا يتبخى فقد برئت منه ذمة اللّه»د» » ثم قال : «وأم 
: - يسبعي بر م ۳ عو 
قال أو فعل شيئاً ما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان قولاً» » 
إلا أنه ۾ يصرّح بالسب لله » فقد يكون عنى إذا ذكروا ما يعتقدونه › 
وكذلك قال ابن القاسم وغيره من المالكية : «إنه يقشل إلا أن 
)١(‏ تقدمت المسألة الأول في ص )٠١١١(‏ . 
(۲) في (د) زيادة : «هذاء . 
(۳) هذا مرج على إحدى الروايتين عن الإمام أحد. 
انظر : «الأحكام السلطانية» للقاضي ٠١۸(‏ » 1604) , «أحكام أهل التمة (۷۹۸/۲ » 
6 . 


(4) انظر : «الأم» )۲١۹/6(‏ . 
(05) انظر : المصدر نفه )۲٠١/6(‏ . 


[1/1۷] 


5ك 


ا > وقال 3 مسلمة(» وابن ا ا ار : فإنة 
لا يقت حتی يشتاب فان تاب وإلا نل ۰ والمنصوص عن مالك أنه 
يتل ولا تاب کا تقدم:» » وهذا معنى قول أحمد - رفي اله خت في 


إحدى الر وايتين0 .. 


500 ة حدبل: من ١‏ اکر شيا رض بكر الربٌ فعليه 
القتل» مسلا كان 1 كافراً » وهذا مذهبُ أهل المديئة»ره » وظاهر هذه 
العبارة أن القعل لا يفط عنه بالشوبة كما لا سقط القت عن المسلم 
بالنوبة» فإنه قال مثل هذه العبارة في شتم النبي يك في رواية حنبلٍ أيضاً » 
قال : : اكل من شم الي قل مسلا كان ار كافا عليه القتل:» » وكان 
(حَنْبلٌ)» ٠‏ يعرض عليه مسائل المانيين ويسأله عنها . 


ثم إن / اسحابا فسريا قله في شاتمالني ل بان لا يسقط عن (050/ب] 





(۱) انظر 5330300 

() تقدمت ترجمته في ص (۱۹ 00 

(۳) تقدمت ترجمته في ص .01١19(‏ . 

ا ا ل 

(۵) انظر : «الشفاء (۲۹۹/۲). ٠‏ 

.)۲۹١ /۲( انظر : المصدر تفه‎ )١( 

(۷) انظر الروايتين في كم السلطانية» للقاضي آي يعلى (158 . )٠١۹‏ . أيضاً :اکم 
أهل الذمة؛ (۲/ ۷۹۸ ' 9 : 

(۸) تقدم توثيقه في ص 000 . 

(4) رواه الخلال في اكام امل الملل) ؛ في كتاب الحدود » باب فيمن شتم در ف 
۳ ب) . 2 
وذكره الإمام ابن القيم في «أحكام أهل اللمة؛ ونسبه إلى الخلال vn‏ 

. ليس في (د)‎ )١( 


سب الله على 
ئلاثة منازل 


1 
القتلٌ بالتوبة مطلقاً وقد تقدم توجيه ذلك ٠‏ وهذا مثله › وهذا ظاهرٌ إذا 
قلنا إن المسلم الذي يسبٌ الله لا يسقط عنه القتل بالتوبة ؛ لأن المأخذ 
عندنا ليس هو الزندقة » فإنه لو أظهر كفراً غير السب استتبناه » وإنها 
الاحذ أن يقتل عقوية على ذلك وحذاً عليه » مع كونه كافراً ٠‏ كا يفتل 
لسائر الأفعال . 

ويظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب : 


المرتبة الاولى : أن من شان الربٌّ بها يددينٌ به وليس فيه سب لدين 
الإسلام » إلا أنه سب عند الله تعالى مثل قول النصارى في عيسى ونحو 
ذلك ٠‏ فقد قال الله تعالى فیا يرويه عنه رسوله : «ستَمَنِي ابن ادم » وما 
بغي لَه ذلك ثم قال: «وأما شتمه ياي فقول : إني اتمحذث ولداً . 
وأنا الأعد الصمد الذي لم آلد ولم الد فهذا القسم حكمه حكم سائر 
أنواع الكفر » سميت شتا أو لم تسم » وقد ذكرناك الخلاف في انتقاض 
العهد بإظهار مثل هذا » وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه 
بالإسلام متوجه » وهو في الجملة قول الجمهور . 

المرتبةٌ الثانيةٌ : أن يذكر ما يتدين بهء وهو سب لدين 
[المسلمين]» وطعن عليهم » كقول اليهودي للمؤذن ١كَذَّبتَ04:)‏ وكرد 
النصرانيه» على عمر ‏ رضي الله عنهده- » وكيا لو عاب شيئاً من أحكام 


. )8177( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) انظر ص )1١71(‏ . 

9) في (ب) : «الإسلام؟ والمثنبت من (ب) و (ج) 5 
(1) كا تقدم في قول الإمام أحمد برواية محمد بن جعفر . 
(05) في (د) : «النصارى» . 

(7) کا تقدم في ص (۱۰۳۲). 


- A= 


الله أو كتابه » ونحو ذلك 2 فهذا حكمه حكم سب الرسول ف قا _ 
العهد به › وهذا القسْم هو الذي عناه الفقهاء ”في نواقض العهد ؛ حيث 
قالوا : «إذا ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بسوء٤(‏ » ولذلك اقتصر 
كثيرٌ منهم على قوله : نأو ذَّكر كتاب الله أو دينه أو رسوله بسوء 016 5 وأما 
سقوط القتل عنه بالإسلام فهو كسب الرسول إلا أن في ذلك حقا ا لامي ظ 
ا سلك ذلك المسلك في سب الرسول فرق بينه وبين هذا: وهي NTA‏ 
يقةٌ القاضي وأكثر أصحابه» » ومن قتله لما في ذلك من الجنابة عل 
الإسلام وأنه محاربٌ لله ورول فإنه يقتل بكلٌّ حال » وهو مقتضى ا 
الأدلة التي تقدم ذكر هان . : 


امرتبة الشالثة :أن يسبه بها لا دين به بل هو عر في دين کا 
هو محرم في دين الله ES‏ - كاللعن والتقبيح ونحو ذلك » فهذا النوع 
ل هر ببنه وبين سب المسلم فرق » بل ریا كان فيه اشد » لأنه يعتقة 
تحريم مثل هذا الكلام في دينه كبا يقد المسلمون تحريمة » وقد عاهدناء 8 
على أن ميم عليه الحد فيا يعتقد تحريمه» فإسلامه لم يجدّد له اعتقاداً 
لتحجريمه » بل هو فنيه كالذميّ إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم:سواء”» 
ثم هو مع ذلك ما يؤذي المسلمين كسب الرسول بل أشد ء فإذا قلنا 
لا تقبل توبة المسلم من سب اله أن تقول لا تقل توبةٌ الذميّ أولى ؛ 
بخلاف سب الرسبول » فإنه دين بتقبيح من يعتقد كذبه » ولا يتدين 


- (١)انظر‏ : (المحرر» AAD)‏ . 
)لاجد من ذكره . ؛ 
(؟) کا تقدم قبل قليل «١‏ 
.(4) انظر ص (75- ۴۳۳۹). 
(0) في (ج) زيادة : دمر 5 


-۳4 1 - 
بتقبيح خالقه الذي يقر أنه خالقّه ٤‏ وقد يكنون من هذا الوجةه أولى بان 
لا يسقط عنه القتل ممن سب الرسول » وهذا لم يذكر عن مالك نفسه 
وأحدده استثناء“فيمن سب الله تعالى كا ذُكر عنهما الاستثناء”فيمن سب 
الرسولٌ» وإن كان كثير من أصحابه) يرون الأمر بالعكس0 ٠‏ وإنها قصدا 
هذا الضرب من السبّ » وهذا قرنا بين المسلم والكافر » فلابد أن يكون 
سبّاً منهها » وأشبه شيء بهذا الضرب من الأفعال زناه بمسلمة فإنه محرم في 
دافن فإذا اليك 1 ب ل ا أذ يفل ار خا 
حدٌ الزنى » كذلك سب الله تعالى حتى لو فرض أن هذا / الكلام 
(ل ينقُْضُ)0 العهد لَوَجَب أن يام عليه حذه ؛ لأن كل أمر يعتقده محرماً 
فإنا نقيم عليه فيه حد الله الذي شرعه في دين الإسلام وإن لم يلم ما حدة 
في كتابه » مع أن الأغلب على القلب أن أهل الملل كلهم يقتلون على مثل 


[۱۲۸/ ب1 


هذا الكلام كا أن حذه في دين الله القتلٌ » ألا ترى أن النبي كل لما أقام ' 


على الزاني منهم حدٌ الزنى قال : «اللهم إِنّي وَل مَنْ أحيًا مرك إِذ 

عا مع م 

اماتوه4:) ومعلوم أن ذلك الول متهم ل كط اليد عنه لو أسلم 6 
1 0 - م 

فإقامة الحدٌ على من سب الربٌ - تبارك وتعالى - سباً هو سب في دين الله 

ودينهم عظيم عند الله وعندهم أولى أن ييا فيه مر الله ويقام عليه حده. 


(۱) کا تقدمت النصوص عنها انظر ص )٠٠۳۳(‏ . 

(۲) أي سقوط القتل بالتوبة كا تقدم في بيان المذاهب . 

(۳) ليس في (د) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في قصة رجم البهوديين في الزنىء وهو من رواية البراء بن عازب ‏ رضي 


الله عنه ‏ . 
رواه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى بتهام اللفظ (۳/ ٠١١۷‏ 
برقم (Vr‏ ۰ 


وأبو داود في ستنه في كتاب الحدود » باب في رجم اليهوديين بتهام اللفظ )٤١۹/1۷(‏ . 


~1 - 


وهذا لقم قد اخقلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقول : 
أحدها : أن الذميّ پستتاب منه كا يستتاب المسلم منه وهذا قو 
طائفة من المدنيين:» كا تقدم وکان هؤلاء ن يروه نقضاً للعهد ؛ ؛ لأن 
ناقض العهد يقتل كا يقتل المحاربٌ » ولا معنى لاستتابة الكافر الأصلي 
والمحارب 2 وإنا زاوا ن القتلّ فجعلوه كالمسلم» وهم يستتيبون المسلمم 
فكذلك يسججاب [الذَمِيَ)0 على قول هؤلاء فالأشبه أن استتابته من السب 
لا تحتاج إلى إسلامه » بل تفیل توبته مع بقائه على دينو . : 
القول الثاني : أنه لا يُستتابٌ 2 لكن إن أسلم لم يتل 3 وهنا قول 
ابن القاسم» وغيره وهو قول الشافعيّ0) 0 وهو إحدئ' الروايتين عن 
مدره » وعلى طريقة ة القاضي لم يذكر فيه خلافٌ »۽ بناء” على أنه قد نقض 
عهده » ا اا ا اا 
كالخري. 
القول الثالثٌ: أنه بقل بکل حال» وهو ظاءك كلام مالك 556 
لأن قله وجب على جرم حرم / في دين الله وني دينه 3 فلم يسقط عنه 
موجبه ا > كعقربته على الزنى والسرقة والشرب 5 5 هر 
الذي يدل عليه أكثر الأدلة المتقدم ذكرها . 
- وذكر الزيلعي أن حديث آي دارد مرسل . انظر : «نضب الراية» (4/ ؟١٠١)‏ . .. 
ورواه أيضا ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود » باب رجم اليهودي رالبهردية )/ A00‏ 
برقم 95088) . 0 ' 1 


وذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۹۹/۱۲) . 
وصجحه الألباني في ' : «الإرواء» (۸/ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ برقم ۲۹۹۵) . 

)0( منهم محمد بن مسلمّة وابن أي حازم المخزومي . انظر: ص .)1١15(‏ 

زفق ف )ب : المرتده والثبت من (ب) و (ج). ٠‏ 

(۳) وهو أيضاً قول عامة المالكية » انظر : «الشما» (۲/ 596) . 

(4) انظر : «الأم» (518/4) . : 

(0) ذكر الروايتين القاضي أبو بعل في «الأحكام السلطانية» (۱۵۸ ۰ 59١)ء‏ واب بن القهم ز في 
«أحكام آهل الذمة؛ (۷۹۸/۲ » ۷۹۹) . ْ 

() تقدمت طريقة القاضي أب يعلى وأصحابه قبل قليل ٠‏ ' 

(۷) انظر كلام مالك هذا في: : «الحفا» (۲/ 22546 كا تقدم کلام ا 5 في ص 0 


(1/41 


- € 


فصل 


حقيقة السب السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو : الكلام الذي يقصد به 
الاتتقاصٌ » والاستخفات » وهو ما يفهم منه السب في عقولِ النامى على 
اختلافٍ اعتقاداتهم » كاللعن » والتقبيح » ونحوو » وهو الذي دلّ عليه 
قوله تعالى: ولا تسوا الَِيْنَ يعون مِنْ دون الله يبوا الله عَذوا 
بِعَيْرٍ علّم6: . 
) فهذا أعظم ما تمه به الألسنة » فأما ما كان سباً في الحقيقة 
والحكمء لكن من الناس من يمتنده ديناً » ويراه صواباً وحفّاً » ويظن أن 
ليس فيه انتقاصٌ ولا تعبيب » فهذا نوع من الكفر » حكم صاحبه إما 
حكم المرتد المظهر للردة أو المنافق المبطن للتفاق » والكلام في الكلام الذي 
يكفرٌ به صاحبه أو لا يكمُر » وتفصيلٌ الاعتقادات وما يوجبٌ منها الكفرٌ 
أو البدعة فقط وما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه » وإنما الغرض 
أن لا يدخل هذا في قسم السب الذي تكلمنا في استتابة صاحبه نفياً 
وإثباتاً واللّه أعلم . 





. سورة الأنعام‎ )١١4( من الآية‎ )١( 


موصوفاً أو 
مسمى ياسم 
يقع عل الله 
أو بعض 


~E 
ل‎ ٠. 


فاضت ف برط اراح ان > وذلك يقع على الله 
كيسان ال بيس ا وا ا لكن قدظهر أنه لم يقصد 
ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه » أو لأنه وإن كان 
يعقد وقوهه عليه الکن ظهر أنه ل يره لكون الاسم في الغالب لا يقصد 
به ذلك بل غيره » فهذا الشول وشبهه حرام في الجملة كان واه 


ش من إن لم يعلم أت حرام ؛ يمر مع العلم تعزير ليف » لكن لا يحت 


بذلك ولا يفل وإن كان يَخافٌ عليه الكفر . 


٠‏ مثال الأول :سين الذهر الذي فرق بيئه وبين لاحي 2 أو الزمان 
الذي أحوجه إلى الناس » أو الوقت الذي أبلاه بمعاشرة من ينكد عليه ¿ 
ونحو ذلك عا يكثر الناس قوله نظ ورا 3 فإنه / إا يقصدٌ أن یسب من 
فعل ذلك به » ثم إنه يعمشقد أو يول إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو 
الزمان فيسبه 2 .وقاعلٌ ذلك إنما هو الله سبحانه 3 يقع السب عليه من 
E E‏ مرم » وإلى هذا أشار النبي با بقوله : : ٩‏ سبوا 
الدهرٌ ن الله هو الدَهُرٌ بده الأمراص وقوله فيها و عن ريد تبارك 
وتعالى : يفول ابن دم 8 ي ةَ الدَمْرٍ وا الدهَر يلدي الأمر اقب 


[1/ ب] 


الل وَالتهارعن : فقد نى الني يك عن هذا القول وحرمة 34 ا 0 


: في (ج) و (د) : «أن ب‎ )١( 

(۲) تقذم بیان ذلك مفصلاً في ص .)1١4١ ١ 1١40(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في ص (911) , ' 

(4) تقدم تخريجه في ص (911) .. 


1د 
كفراً ولا قتلاً » والقولُ الحرم يقتضي التعزيرٌ والتتكيل . 
ومثال الثاني يت تصق باسم عام يندرج فيه الأثبياء 

وغيرهم » لكن يظهر أنه لم يقصد الأنبياء من ذلك العام » مغل ما نقل 
الكرماني:» قال : سألث أحمد قلت : «رجلّ افْمَرَى على رَجَلٍ قَقَالَ : 
يا ابن كذَا وَكَذَا إلى ادم وَحَوَادَء فعظم ذلك جداًء وقال: نسألٌ الله 
العافية » لقذ أنى هذا عظيً) » وسئل عن الحدٌ فيه فقال : لم يبلغني في 
هذا شيء”؛ وذهب إلى حد واحد»: » وذكر هذا أبو بكر عبدالعزيزص 
أيضاً » فلم يجعل أحمد ‏ رضي الله عنه - ذا القول كافراً » مع أنن اللفظ 
يدخل فيه نوح > وإدريس » وشيثٌ > وغيرهم من النبيين » لأن الرجل 
م يڏخل آدم وحواء في عمومه » وإنها جعله) غاية وحداً لمن قذفه » وإلا 
لو كانا من المقذوفين تعين قتله بلا ريب » ومثل هذا العموم في مثل هذا 
الحال لا يكاد يقصد به صاحبه من يدخل فيه من الأنبياء > فعظَّم الإمام 
أحدٌ ذلك » لأن أحسنّ أحواله أن يكون قذف حَلْقاً من المؤمنين › 
و يوجب إلا حداً واحداً » لأن الحدٌ هنا ثبت« للحيّ ابتداءعلى أصله › 
وهو واحدٌ » وهذا قولٌ أكثر المالكية في مثل ذلك . 





. )19( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 
. )90/5( انظر : «الفروع؛‎ )۲( 
. )۹۸/۹( أيضاً : «المبدع في شرح المقنع»‎ 
. )18( هو المعروف ب «غلام الخلال؟ تقدمت ترجمته في ص‎ )۳( 
. في (ج) و (د) زيادة : هلا‎ )٤( 
' . في (د) : «يثيت»‎ )0( 
: كما يأي في النصرص الآنية‎ )5( 


EIS 


ذهب سحنونه» وأضبغ0 وغیرهما في «رجل قال له غريمه : صل 


الله على النبي محمد ». فقال له الطالب : لا صلى اللَّهُ على من صل عليه 


ير دشم م 


قال حون / ليس هر كمن شتم الني فل أو شتم الملائكة الذين 


صَنَُ عليه إذا كان على ما وصق منّ الفضب ٠‏ لأنه إنها ‏ شتم الناس 6 
وقال أصبغ وغيره : «لآ يقل » إنّما شَّتَمَ الثامّن»م » وكذلك قال 
ابن أي زيده؛ فيمن قال :لعن اله المرب ٠‏ ولم الله بسي ارال ٠‏ 


ولعن الله بنئي آدم « وذكر أنه / يرد الأنبياء: ¢ وان فك الظالين مهم : 
إن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان4رم) . 


وذهب طائفة < مي الحايث بن دن 2 - إلى قث 32 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (۹۹۸).. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص (0174). 

(۴) انظر : «الشفاء» (376/9) . 

a هو أبو محمد عبدالله ر‎ )٤( 


كان إمام المالكية في عصره 0 وجامع مذهب مالك وشارح أقواله 5 عق يان بكر بن الاد 
: وأي الفضل القيس . اوخل أيضاً عن عبدالله بن مسرور بن الحجام ومد بن مسرور بن ؛ 
الغسال رجاعة . وأخسذ عنه أبو القاسم البرداعي › وأبو بكر بن مرهب المقبري » وآبو : 
ش عبدالله بن الحذاء وغيرهم > ومن مؤلفاته المشهورة : والزيادات على المدونة»' 


و «الاقتداء بأهل المديئة» و «الذب عن مذهب مالك . وغم 

انظر : «الديباج المذعن» ٠ _٤۲۷/۱(‏ ) » لشجرة 0 05005 
(0) انظر : (الشفا» 9 . ْ 
)١(‏ هو القاضي أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد المصري (. . 


فقيه مشهور عل مذهب مالك Re‏ 
وغيرهم . وروى عنه أبو داود والنسائي وجاعة . حله المأمون إلى بغداد أيام المحنة لأنه لم 
ا a SG‏ 


. ورجع إلى مصر » وولآء المتركل على قضاء مصر وتوني بها . 


ش ا : «تارييخ بغذاد (517/4 - ۲۱۸) ء (ترتيب المدارك؛ (55/5-:5 ١١‏ 


«وفيات الأعيان» (237/7 » 017) » «الدیباج الملهب» (۳۳۹/۱ ,2710 . 


(f/ir°] 


-6غ١١-‏ 
مَسْأَنَّة الْمَصَنّي وَتَحْرِمَاه » وكذلك قال أبو موسى بن متاس فيمن 
قال : الْعَنَّهُ الله إلى ادم آنه يتل »> وهذه مسألة الكرماني؛) بعيئهاده) 
وهذا قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن فال عست الله في كل 
ما أمَرَنِيْ به». فإن أكثر أصحابنا قالوا: ليس ذلك بيمين » لأنه إنها التزم 
المعصية » كا لو قال : «مَسََوْتَ المصحَفٌ» » أو «دسَربت الْخَمَْرَ إن 


رر بي 


فَعَلْتْ كَذَّاه » ولم يظهر قصد إرادة الكفر من هذا العموم ٠‏ لأنه لو أراده 
لَذَكَره باسمه الخاص» و يكتف بالاسم الذي يشركه فيه جميع المعاصى00 . 


ومنهم من قال : هو يمين ؛ لأن ما أمره الله به الإبهان ٠‏ ومعصيته 

فيه كفر › ولو التزم الكفر بيمينه بأن قال: هو يبوديٌّ أو نصرانيٌء أو هو 
8 

بريء”من الله أو من الإسلام 3 أو هو يستحل الخمر والخنزير » أو لا يراه 

الله في مكان كذا إن فعل كذا » ونحوه » كان يميئاً في المشهور عنهد”» » 


: مسألة المصلي هي التي قال فيها الغريم : «صل الله على النبي محمد» » فقال له الطالب‎ )١( 
, )776 /۲( صل الله على من صلى عليه» . کا تقدمت قبل قليل انظر : «الشفاء‎ ال١‎ 

(۲) لم أجد له ترجة . 

(۳) انظر : (الشفاء (۲/ ۲۳۷). 

.)19( تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

(6) انظر مسألة الكرماي ص )٠١٤۳(‏ . 

(7) جاء فيه روايتان عن الإمام همد > والملهب أنه لا كفارة عليه » لأنه ليس بيمين . وفيه 
خلاف لابن عقيل فإنه اخمشار وجوب الكفارة قي قوله: «عوت المصحف». واختار أبو 
البركات في «المحرر؛ في قوله: دحوت المصحف وعصيت الله في كل ما أمرني به؟؛ أنه 
يمينء ويلزمسه فيه كفارة إن حنث لدخول التوحيد فيه . 
انظر : «المغني» ٠ )۲١٠١-١۹۹/۱۱(‏ (المحررا (/191) » «الفروع» c(FEY "1/١‏ 
«الإنصاف» )۴۳/١١(‏ . 

(۷) قال الزركشي : وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وهو اختيار جمهور 
الأصحاب » والقاضي ‏ والشريف ٠‏ وأبي الخطاب ٠‏ والشيرازي وابن عقيل . 
انظر : «المحرر» (۱۹۷/۲) › «الإنصاف» ”1١/11(‏ + ۳۲) , 


SES 
فلا قبل منه دعوى ار 0 لعل‎ ٠ ووجه هذا و أن اللنظ ا‎ 
من يختار هذا يحول ل كم الإمام أحمد على أن القائل:» كان جاهلاً بأن‎ 


في السب ااه 1 


ووجه لای أن ا - رضي الله عنه - كتب إلى 0006 
مني لمرأة اني كانت وان يلومة على قَطع يدها » ويذكرٌ له 
أنه كان الواجبٌ أن يعاقبها بالضرب”» / مع أن الأنبياء يدخلون : عمرم L1:‏ 
هذا اللفظ» ولأن الألفاظ العامة قد كثرت ٠‏ ولب إردة لصوي بجا » | 
فإذا كان اللفظ لفظ سب وقذف » ولابياء ونحوهم من الخضصائص 
وامزايا ما وجب ذكرهم باحص انماهم إذا أريد ذكرهم » والغضبٌ 
يحمل الإنسان على اجوز في القولٍ والتوسع فيه › كان ذلك راثن 
عرفية ولفظية وحإليّة -في ن م يقصدن دخرهم في العموم » لانت 


إذا كان دول ذل ارد في العموم لا يكاد يمر به 0 


١‏ ديؤيد هذا أن ردي قال في عهد البي 46 : دراي اضعلقی 


)2292 وذلك في قول ل العا زايا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ کا تقدم توثيقه في ص e‏ 0 
(۲) تقدمت ترجته ف ص (¥۹(. 
مم2 تقدم تخريج هذا الكتاب ص :)44 ۰ ).` 


() في (د) : ايقصد» بذرن ل . 


- ۷= 


موْسى عَلَّى الْعَالَوِيّنَ»:0 فلطمه المسلم حتى شكاءه إلى النبي إل ٠‏ 
ونهى النبي بهو عن تفضيله على موسى » لا فيه من انتقاص المفضول بعينه 
والضٌ منه » ولو أن اليهودي أظهرٌ القولّ بان موسى أفضلٌ من محمدٍ 
لوجب التعزيرٌ عليه إجماعاً إما بالقتل أو بغيرو » كما تقدم التنبيه عليوب . 


(1) هذا جزء من الحديث الذي ورد في قصة لطم المسلم لليهودي » وهو من رواية آي هريرة 
- رضي | لله عنه ‏ بألفاظ مختلفة . 
رواه البخاري في «صحيححه؛ في كتاب الخصومات ٠‏ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهود (5/ ۷١‏ يرقم )141١‏ . 
ومسلم في كتاب الفضائل ٠‏ باب من فضائل موسى للك ١847 /٤(‏ برقم ۲۳۷۳) . 
وأبو داود في سننه في كتاب السنة ء باب في التمييز بين الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
(14£/14 ۰ 140( . 
والترمذي في «سننه» في أبواب التفسير عن رسول الله 35 وقال : «حديث حسن صحيح» 
١١9//9(‏ برقم 7545) . 
وابن ماجة في «سننه» في كتاب الزهد » باب ذكر البعث (۲/ ١478‏ برقم )٤]۲۷٤‏ . 
والإمام أحمد في «مسنده» » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح /١4(‏ ۲۲-۲۰ برقم 
(Yoe¥1‏ . 

(؟) في (ج) و (د) : «اشتكاء؛ . 

(۳) انظر : ص (455). 
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عا | الحكم في سب سائر ااه كالحكم في سب نينا فمن سب نين < 

محاربة مسمى باسمه من الأثبياء المعروفين كالمذكورين في القرآند» أو موصوفاً 3 
بالنبوة - مثل أن كر حديشا أن ني فمل كذا أو قال كذا 5 فيسب ذلك 
القائل أو الفاعل » تع العلم بآله ن > وٳِن م يعلم من هو › او یسپ 
نوع ياء عل الإطلاق فالحكمٌ في هذا كما تقد ؛ لأن لاان بم 
واجب e‏ وواجبٌ الإيمان خصوصاً بمن قصه الله علينا في كتابه »» 


وسجهم كف وإ کان من مسلب ۰ وعاربة إن كان من ذم . 





۰  : الأثبياء المذكورون ي القرآن الكريم عددهم خسة وعشرون نبياً وهم کالآي‎ )١( 
» إبراهيم » 8-إساميل . > - إستصاق‎ - ٤ » آم » ۲- نوج » ۳ - إدريس‎ - ۱ 
شعيب ؛‎ 1١ » صالح‎ - ١١ هود‎ ٠١ » /ا- يعقوب ٠8م يوسفاء 4 - لوط‎ 
ذو‎ ١4:٠ سلييان »> ۱۷ - أيسوب‎ ١5 داود ء‎ ١8 هارون ء‎ 4١5 ۰ موسى‎ 1 
یی ۽‎ - A ۲۲ اليسعء‎ 7١ + يونس » ۲۰ - إلياس‎ - ٠١ ٠ الكفل‎ 
عيسى ء ۲۵ - محمد عليه وعليهم الصلاة والتسليم . ا‎ 14 
٠ . 4 انظر : «الإئقان» للسيرطي ل يي‎ 
کا تقدم في حكم سسب نينا عمد ل في ص (001) قال القاضي عياض : «رحكدم من‎ )( 
E E سب سائر أنبياء الله تمالى وملاتکته واستخف بهم‎ 
. 1 وجحدهم حكم نبينا‎ 
و‎ ٠۲/۲( انظر : «الشفاء‎ 
زز اتنا الو ا شرل ا َال إلى ليرا‎ ٠ كسما جساء ق زه تمان‎ )0( 
ایل وناق ررب اباط وما ارسي موی وى وما ارسي ۽ ليون صن‎ 


عن الاش سم س 


رهم 9 ترق بن اد نهم وحن له مرد الآية (1) سورة البقرة .. ف 


-89٠١أ-‏ 
وقد تقدم في الأدلة الماضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظاً أو 
و م 

معنى00؛ وما أعلم أحداً فرق بينهها » وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه 
ذكر من سب نبينا » فإن) ذلك لمسيس الحاجة إليه ٠‏ وأنه وجب التصديق 
له » والطاعة له / جملة وتفصيلاً › ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم [۱۳۱/] 
ساب غيره » کا أن حرمته أعظم من حرمة غير » وإن شاركهد» سائر 
إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافرٌ ارب حلال الدم . 

فأما إن سب نبياً غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك » إذا كان 
تمن علمت نبوته بالكتاب والسئة » لأن هذا جحد لنبوته » إن كان عن 
يجهل أنه نب (وأما إن كان یمن لا يجهل أنه نی فإنه سب عص ولا 
يقبلٌ قوله : إني لم أعلم أنه نيم . 


ا مرق رورو 


= رکا في قوله تعالى : وکل امن الله رَمَلَتكَه رکتبه ورسله لا فرق بسن أحد 
رسله) من الآية )۲۸١(‏ سورة البقرة . 

. )۸٦۳ انظر ص (۷۰۸۔‎ )١( 

() في (د) : «شرکة» . 

(۴) ليس في المطبوعة . 


يمن 


ساب 


أزواج النبي 


- 0۹ - 


e. 


ابق ما بره e‏ قد حكى الاجاع عل 
هذا غير واحد» وصرح غيرٌ واحد من الأثمة بهذا الحكم . 

فروي عن مالك : من سب أبا بكر جلد » ومن سب عائشة قل » 
قيل له ل م وها نقد خالف EG‏ قلا 


»رش بيرم هم 


9يعظكم الله أنْ تعود دوا لمثله أبدا إن كنم مو منين0004. 
. وقال أبو بكر ' بن زياد التيسابوري20) : سمعت القاسم بن محمد 


(1) لم أجد هذا التص E‏ القاضي أبي يعل» ولكنه روي ا فإنه قال : 
«مَن سب عائشة آم المؤمنين .» أر رماها بيا قد برأها الله - سبحاله وتعالى - منه فهو كافر 
وكان يقرأ: وجاك للك ل كران ني ناب كر O‏ الآبية (۷) سونة 
الثور . 
. انظر : «عقيدة الإمام المبجل؛ E‏ لطب في عر الجزه 
الثاني لطبقات الحنابلة . 
وذكره أيضاً ابن قدامة: المقدسي في المعة الاعنقاد؛ (0”) , 
(۲) الآية )1١0(‏ سورة النور . ش 
(؟) انظر قول الإمام مالك في «الشفاء )۳٠۹/۲(‏ . 
وأيضاً في الصواعق المنحرقة لابن حجر الميتمي (109) . 
)٤(‏ هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري (۲۳۸ ه - ٠ (art‏ 
فقيه مشهور › محدّث رخال » » إمام الشافعية بالعراق ل فت انان إل اراي 
والشام ومصر واستبقر في بخداد . روى عن محمد بن يحيى الذهلي » وأحمد بن يوسف 
الذهلي 0 ا A‏ يق وغيرهم . وروی عنه أبو عمر بن جيوية ؛ 935 
والدارقطني وابن شساهين وغيرهم . توفي ببغداد . 
انظر ترجته في Ba‏ ۰- ۱۲۲) » «طبقات السبكي» m‏ 3 
٤‏ ) ء «طبقات قاضني شهبة شهبة» )۷۸/١(‏ ء» «شلرات الذهب» (5/ 07995 , 
)2 م آعرف من هو؟ لعله له الاسم بن محمد بن الحارث المروزي البغدادي س أصحاب ب ال 
أحد . 
ترجمته في : تاریخ بن بغداد؛ (err ٤ U‏ » اطبقات الحنابلة» .)۲١۸/۱(‏ 


- ۹0~ 
يقول لإسماعيل بن إسحاق:» : ي المأمون:» بالرققص برجلين شتم أحدها 
فاطمة:) والآخر عائشة » فأمر بقتل الذي شتم فاطمة › وترك الآخر » 
فقال إسماعيل : ما حكمه) إلا أن يقتلا ؛ لأن الذي شتم عائشة رد 
القرآن»: » وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت 


وغيرهم. 


.)۱۹۳( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) هو الخليفة أبو العباس عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي ٠۷١(‏ ه 
-هاكه). 
من خلفاء بني العباس » قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات . بويع بالخلافة بعد مقتل 
أخيه الأمين في سنة (144ه) كان عالاً فصيحاً وجواداً معطاء . كان يل أهل الكلامء 
وتأثر بالمعتزلة » وبالغ في الدعوة إلى القول بخلق القرآن » وامتحن العلياء في ذلك. توفي 
في طرسوس . 
انظر : «تاريخ الطبري» (5717//48- )٦٥۰‏ ء «تاریخ بغناد) (۱۸۳/۱۰- ۱۹۲) » 
«البداية والنهاية» )58٠ -71414/1٠١(‏ . 

(۴) الرقة - بفعح أوله وثانيه وتشديده ‏ وأصله كل أرض إلى جنب واد عليها الماء » وجمها 
رقاق » وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام » وهي معدودة في بلاد 
الجزيرة ٠‏ لأنها من جانب الفرات الشرقي . 
انظر : «معجم البلدان» )۲۷۲/٤(‏ . 

. هى‎ ٠١١ -٠٠٠١( هي فاطمة الزعراء بنت رسول الله يل‎ )٤( 
أصغر بنات رسول الله يل وسيدة نساء العالمين . أمها خديية بنت خويلد . تزوجها علي‎ 
ابن أبي طالب ء وأنجب منها الحسن والحسين وأم كلشوم رضي الله عنهم أجمعين . توفيت‎ 
. بعد رسول الله يل بستة أشهر‎ 
انظر : «طبقات ابن سعدا (۱۹/۸- ۳۰) » «الاستيعاب» (4/ 1847 ۱۸۹۹) ء (أسد‎ 
. )١١ _ ٥۴ /۸( (الإصابة»‎ ١ )775 ۲۲۰ /۷( الغابة»‎ 


() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۳۹۸/۷ برقم ۲۴۹۱) . 
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قال أبو السائب القافيد» : كنت يوه و کک بن زیی 
الداعي بطْبّرستانم » وكان يلبس الصوف › 0 بالمعروف وينهى عن 
المتكر» ويوجه في كل سننةٍ بعشرين الف ينار إلى مديثة السلا فرق 


على سائر ولد الصحابة » وكان بحضرته رل ور عائشة بكر قبيحم من 
الفاحشة » فقال : يا غلام / اضرب عنقه » فقال له العلويون : هذا 


رجلّ من شيعتنا؛ فقال : معاذ الله » هذا رج طعنّ على النبي 46 > 


قال الله تعالى : الشات لِلْحَيِئِيِنَ والخبيشون للخييئات ٠»‏ 


رای اراتا سين مید اتن مرش ت ل الممذاني 00 ٣١۱‏ ه): 
عني بفهم القرآن وكلتب الحديث والفقه : روى عن عبدالرحن ابن أبي حاتم وغيره . كان 
فقيهأعل المذهب الشافعي . تول القضاء في أذربيجان وني همذان ثم في العراق ‏ . توفي 
بغداد . 
انظر ترجمته في : اتاريخ بغداده (۳۲۰/۱۲- ٠ (rrr‏ المتتظما (۷/ 2 »> 5) » «طبقات 
البكي» (۳/ ٠ )۳٤٤ . ۳٤۳‏ «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۴۹) . 

(۲) هو الأمير الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل ؛ ن لسن ب يدبن اسن بن عل ن ا 
طالب رضي الله عنهم (۰٠۰۔‏ ۲۷۰ ه) . 
ظهر في سنة (150ه) وكشر جيشه رفصل قل و تلك اة 6 واستفخل 

. أمرهء وهزم جيوش الخلفاء » ثم استولى على الري ١‏ ا 
7ه في طبرستان . ْ : 
انظر : تاريخ الطبري» 1-1719( > «الكامل لابن الثيره )17/0 » (rv‏ 
«البداية والنهاية» )1/1١(‏ . 

(۳) طَبرستان NA ê LRA RE O‏ 
والنسبة إلى هذا الموضع «الطبري؛ . حرج منها كثير من العلماء في شتى العلوم والفنون : 
والغالب على هذه النواحي الجبال . ا : دهستان » وجرجان واسترآباد » ٤‏ 
وآمل وغير ذلك . : ا 
انظر : امعجم البلدان» 00/١‏ . 

ْ يقال ق سيب سميتها أن دجلة يفال ها رادي السام‎ ٠ مدينة السلام : وهي بغداد‎ )٤( 
أي مدينة الله اولان ا . وقيل : سماها المنضور مدينة‎ ٠ وقیل : السلام هو الله‎ 
السلام تفاؤل؟ بالسلامة‎ 
Me انظر : «معجم البلدان؛‎ 


1 ب] 


-١١6ا“-‎ 


٤او‏ اخ اح اس ر لر E‏ اهس O‏ 


والطيبات للطيبين والطيبون للطيبَات وليك مرد مما يقولون 
س تر ه ر و ام ايد 


لهم مغفرة ورزق كَرِيُم04 فان كانت عائشة خبيثة فالنبيٌ لل خبيث 2 
فهركافرء فاضربرا عنقّهء فضربرا عنقه وأنا حاضر. رواه 
اللالكائي«»» . 


0 2 
وروي عن محمد بن زيده) أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل 
من العراق فذكر عائشة بسوء ) فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله ¢ 


فقيل له : هذا من شيعتنا ومن يتولانا فقال : هذا سمى جدي قرنان» 


. الآية (١؟) سورة النور‎ )١( 

(۲) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي )٤1۸ -٠٠١(‏ . 
إمام حافظ » كان فقيهاً على الملهب الشافعي . تفقه بالشيخ أبي حامد . سمع عيسى بن 
على الوزير ء وعلي من محمد القصار وأبي أحمد الفرضي وغيرهم . وروى عنه أبو بكر 
الخطيب وابنه محمد بن هبة الله وأبو بكر أحمد بن علي وغيرهم . ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
السنة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة) توفى في دينور . قال ابن الأثير : اللالكائي 
نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل » لعلها النعال . والله أعلم . 
انظر : «تاريخ بغناد» )۷١ » 7١/14(‏ » «المنتتظم؛ (7”4/8) ء «تذكرة الحفاظ» 
(5/ م١٠1‏ ۱۰۸۵( » «اللباب لابن ال )٤۰۱/۳(‏ . 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (9/ 1١774‏ برقم 7795) . 

40خ عدة بن ا بق مد إن إسماجيل بن التق بن با بن امجن بن خلى بن أبن لالب 
رفي الله عنهم (0٠٠-147ه)‏ . 
كان أديياً شاعراً فاضلاً عارفاً . وكان حسن السيرة . تولى على طبرستان والديلم بعد وقاة 
أخيه الحسن . ونل في جرجان في سنة (۲۸۷ه) . قتله محمد بن هارون . 
انظر : «تاريخ الطبري؛ 41/1٠١(‏ 2 81)ء «الكامل لابن الايا (41/7 » ۹۷) 2 
«البداية والنهاية؛ )۸٤ » ۸۳ /۱١(‏ . 

(5) قرنان : بفتح القاف على وزن فعلان ‏ وهو نعت سوء في الرجل ‏ وهر الذي يتغافل عن 
فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته » وهو المسمى بالديوث . 
انظر : «شرح الشفاء للملا قاري (؟4757/1) . 


- (N0 


ومن سمى جدي فَرنان استحق القتل › فقتلته ٠٦‏ . 


من سب غير ٠‏ وأمامن سب غير عائشة من أزواجه بَا ففيه قولان : 
عائشة من ۰ و ١‏ ش 
أنهمات ٠0٠‏ احدهما : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ما سيأتي . 
المزمنين 


والثاني : وهر الاصح أن من قذف واحدة من أمهات امؤمنين فهو ' 
كقذف عائشة - رضي اله عنهاد»» وقد تقدم معنى :ذلك عن ابن عباس » 
وذلك لأن هذا فيه عار وششاضة على رسول الله ا » ذف له أعظم من .! 
أذاه بنكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فیا مضی«» عند الكلام على 


gef ~o?‏ کار سر حرج مر 


قوله: ن الذين يؤذون الله ورسوله 204 الآية» والأمر فيه ظاهرٌ.. 


. 07403 رواء الالکاي في اشرح ا اعتقاد امل السئة) (۷/ ۱۲۷۰ برقم‎ )١( 
وهذا الرس يتمثل في‎ 2 E ا‎ 
: أمرين اثنين‎ 
: الأمر الأول : كيف تندس 2 السوء » ويتسلل أعداء الإسلام في صفوف ؛ الأنة‎ 
, الإسلامة لإفساد دينها والقضاء على عقيدتها » فهؤلاء الضالون الذين نالوا من أم المؤمنين‎ 
| عائشة الصديقة بنت: الصديق  رضي الله عنها كلل ا ار ركهم‎ 
رجبال سوء » تظاهروا بالدين ليهدم الدين . ش‎ 
١ الأمر الثاني : الغ البنبة والوففة نة من لسن وصمد اني زيد » حيث م قف‎ 
' ' إليها ليصدروا عفرا‎ ١ عليه هذا الأسلوب الماكر الذي انخدع به بعض أصحابهما وتشفعوا‎ 
:' عنهم » ولكنها الغيرة الإيانية التي لم تحاب في محاقبة قبة أولئك المجرمين . وما أحوجنا إلى‎ 
مثل هذا الاحساس المرهف عند كل بدعة أو انحراف لثلا يتسرب الضالون إلى صفوف ش‎ ٠ 
١ الأمة الإسلامية . والله الحادى إلى سواء السبيل . انظر : اشرح اسوك الاعتقاد؛‎ 
ْ تعليق رقم . اا‎ ۱۲۷۰/۷) 
: . )١١90( کا ياي في الفصل القادم » > إن شاء الله تعالى في ص‎ )۳( 
' وفيه حلاف للحنفية‎ )۳٠١/۲( ورجحه أيضاً القاضي عياض من المالكية » انظر : «الشفا»‎ )٤( 
. فإنه جاء في الفتاوى الحارعانية «لو قذف ساثر نسوة النبي 35 لا يكفر ويستحق ى اللعنةا‎ 
انظر : تنبيه الولاة وا حكام على أحكام شساتم خير الأام أو أحد أصحابه الكرا ا جلمه ش‎ ' 
3 . )7*69( وعليهم الصلاة 5 والسلام » لابن عابدين‎ 
.)3750 تقدم ذلك في ض‎ )0( 
. )48( انظر ص‎ )١( 
من الآية (0۷) سورة الأحزاب.‎ )۷( 


e 


س 0 


-١١66- 


فصل 

فأمامّن سب أحداً من أصحاب رسول الله ا من آهل بيته 
وغيرهم فقد أطلق الإمام امد أنه يُضربٌ ضرباً نكالاً » وتوقف عن كفره 
وقتله . 

قال أبو طالب / : «سألت أحمد عمن ٠‏ شت شتم أصحاب النبي ڳلا [ل/أ] 
قا : القتل اجب عنه > ولكن آضربه ضرباً نکال . 

وقال عبدالئهم : «سألت أبي عمن شتم رجلا من أصحاب النبي 
يك قال : أرى أن يضرب » قلت له : حدٌ » فلم يقف على الحد » إلا 
أنه قال : يضرب » وقال : ما أراه على الإسلامةن) . 


e~ 5‏ 5 5-5 گت أ نے مه سا يه 2 
وقال : سألت أبي : من الرافضَكم ؟ َقَالَ : الْذِيِنَ يَسْثَمِوَنَ 





. )407( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الفروع» (151/5) » «الإنصاف: )۳۲٤١ /٠١(‏ أيضاً : «الصراعق المحرقة» 
)0۸( , 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۷) . 

(6) انظر : مسائل الإمام أحد لابته عبداله ٤۳۱(‏ برقم )٠٠١١‏ . 
ورواه الخلال في كتاب السنة (497 برقم ۷۸۲) . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ١557‏ برقم 7745) . 
وابن الجوزي في مناقب أحمد بن حنبل )7١5(‏ . والذهبي في ترجة الإمام آحد بن حنبل 
ص (۳۲) » من تاريخ الإسلام للذهبي . 

: الرافضة في اللغة من الرفض وهر ترك الشيء » تقول : رفضني فرفضته والرواقض‎ )١( 
. . والنسبة إليهم راففي‎ ٠ جنود تركرا قائدهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم رافضة‎ 


٠١ 65-‏ ت 


- أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهيا»0) . 


وقال في الرسالة الخ اف أبو ا أحمد بن عر 
الإصطخري”" وغيره 4 (وخير الأمة بعد :لبي أ أبو بكر وصمر بعد آي 
بكر > وعثئان بعد عمرٌ » وعلي بعد عثمانٌ » ووقفٌ قوم م (عَلَى عن 
وهم خلفاء*راشدون ا > ثم أصحاب رسول الله عا بعد هؤلاء. 
الأربعة خير النايس؛ 2 لا رز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوم ٤‏ 


ولا يطعن عل أحد متهم بیت ولا قن فمن فعل ذلك فقاد وجب 
' ارات جال کرد د اودر 
= انظر : «تهبليب اللغت 1/19 ١ ٠‏ مادة رقض) , صاحرى., 
ل اظن نر ی انی بارا زود بن عل ی بن عل ر له د 
ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين فأبئ وقال: «معاذ الله كانا وزيري جدي؟ » وقال أيضاً: 
درجمها الله وغفر ليا ما سمعت أحداً من أهل ببستي يتبا منهها ولا يقول فيه إلا خير ' 
٠‏ فتركوه ورفضوه فسميت الرافضة . وقال الأشعري : «وإنها سموا وافضة لرفضهم إمامة ٠‏ 
أبي بكر وعصسر . يهم ممسعون عل أن لبي ل نص عل استتخلاف على بن أن طالب 
باسمه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة ج كل رآن لاا 
لا تكون إلا بنص وتوقيف » ,أنها قرابة . . .» ٠‏ 
انظر التفاصيل عنهم : «مقالات الإسلاميين؛ (47/1 ء ۸۸) ء «المعتمد في أمسول ٠‏ 
الدين؛ (۲۱۱) » «تهلذيب ابن عساکر» ٠ )۲۲ /١(‏ «تاريخ لري OAS AY)‏ 
«البداية والتهاية) )۳۲۹/4 (PY‏ . 
(1) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ٤۸/۲0‏ برقم ۱۲۷۳) اا ي كلب 
السثة ٤4۲(‏ برقم ۷۷۷) . والنقاضي E‏ ا الحتابل» /١(‏ اك 
الجوزي في متاقب أحمد بن حنبل )۱۹٥(‏ . 
(1) هر أبن الساض اعد بن جعدرين ينقرف بن داه الفارسي الاصطخري (. . 
تلميلٍ الإمام أحمد . زوى عنه أشياءء منهما له رسا الخ لي كر شضاعب ' 
«الطبقات» كاملة › واختصرها صاحب «المنهج؟ . : 
النظر : «طبقات الحنابلت »4 ۔ ۴۳ «المنهج الاد (of < e‏ . 


(۳) لیس في المطبوعة . 
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0V 
(عَلَى السُلْطَانِ) تأدييه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه‎ 
ويستتيبه ء فإن تاب فل منه » وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في‎ 
1 )00 ا حبس حتى يموت أو يراجم‎ 
وحكاه‎ ٠ وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من آهل العلم‎ 
. الكرماني:” عنه وعن إسحاق:») والحميدي) وسعيد بن منصور(» وغيرهم‎ 


وقال الميمون” : «سمعت أحمد يقول : ما هم ولمعاوية ؟ نسأل الله 





. ليس في المطبوعة‎ )١( 

(۲) هذا جمزء سن الرسالة التي رواها أبو العباس الأصطخري عن الإمام أحمد » وقد نقل 
القاضي أبو يعلى من هذه الرسالة في «الأحكام السلطانية» (ص ۲۸۲) . ورؤى ابن القاضي 
بكاملها في «طبقات الحنابلة» في ترجة أي العباس الاصطخري ومطلعها «هله ملاهب أهل 
العلم والأثر » وأهل السنة اللدمسكين . . . .2 إلى آحرها . 
انظر : «طبقات الخحتابلة؛ )۴١-۲۴/۱(‏ . 

(۳) هو حرب بن إسماعيل الكرماني ٠‏ تقدمت ترجته في ص )١5(‏ . 

. )۱۳( هو إسحاق بن راهوية » تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 

(0) هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي (۰٠۰۔‏ ۲۲۰ هم). 
إمام حافظ فقيه . روى عن إبراهيم بن سعد › وفضل بن عياض » وسفيان بن عيينة 
وغيرهم . وروى عنه البخاري » وهارون الحيال » وأحمد بن الأزهر وغيرهم . ومن 
أشهر مصنتفاته «المسندا توفي بمكة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة حافظ فقيه من أجل 
أصحاب ابن عييئة . 
انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد؛ (607/6) › «التاريخ الكبير) (95/60 > ۹۷) ؛ 
«تهذيب الكبال» (۲/ 1۸۲) » «التقريب» (416/1) . 

(5) هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراماني المروزي (۰۰۰- ۲۲۷ هم). 
إمام حافظ مشهور . رحل في طلب العلم إلى البلاد ٠‏ روى عن مالك بن أنس » والليث 
بن سعد ء وفضيل بن عياض وغيرهم . وروی عنه حرب الكرماني وأحد بن حنبل وأبو 
بكر الأثرم وغيرهم . ومن مصنفاته : كتاب «السئن؟ توفي بمكة . قال ابن حجر : ثقة 
مصنف ء وكان لا يرجع عا في كتبه لشدة وثوقه به . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن صعد» ٠ )٥٠۲/٥(‏ «التاريخ الكبيرا (017/7) > اتهليب 
الكيال» (۲/ 008 ) » «التقريب١ )۴١١/١(‏ . 

(۷) تقدمت ترجته في ص .)۹٤٤(‏ 


-مة ١‏ - 
العافية » وقال 1 : يا أبا الحسن إذا رایت أحداً يذكر ااب رل ا اله 
كي بسوء فاتهمه على الإسلام»ن» . 


۰ فقد نص رضي الله عنه /: على وجوب تعزيره › و 1/5 
يرجم بالجلد » ٠‏ وان لد ينته حبس حتى يموت أو يراجم » وقال : ما أراه : 
على الإسلامم 3 واتجمه على ف » وقال : أجبن عن تلد . 


٠‏ وقال إسحاق بن رأهويهد» : من شتم انات النبي ا يعاقب 
ومېس( . ش 


وهذا قول كثير أصحابناء منهم ابن أبي موسی»» قال : : ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج » ومن رمى عائشة رضي الله 
لحان اسع حرا و 0ج 
مسلمةء إلا أن يتوب ويظهر تو٤‏ » وملا في الجسملة قول غمر 


(1) رواه ابسن بطة في «الشرح والابانةة (۱۷۰ برقم ۲۳۱) » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة (۷/ 1707 برقم ۲۳۵۹) » وابن الجوزي في مناقب الإمام أحبد (150) . 

(#) إلى هنا انتهى الاعتراد على النسخة المولندية في الموضع الرابع . ش 

(۲) كا تقدم في رصالة الإصطخرى . 

(۳) هو الذي تقدم برواية عبدالله . 

(4) كا تقدم الآن بروابة الميموني .. 

(0) كما تقدم برواية أي طالب في أول الفصل . 

(5) تقدمت ترجمته في ص (۱۳) . 

(۷) لم أجد قول إسحاق بن راهوية هذا . . 

(۸) هو القاضي ابو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي ٠»‏ تقدمت ترجمته في ص (۷).' 

(۹) لم اجد قول ابن أبي موسى ء وروى الخخلال في تاب السئة عن عبدالملك بن غبدالحميذ 
الميموني عن الإمام أحمد آنه قال : امن د شتم أصحاب النبي يلك لا نأمن أن يكوث قد مرق 
عن الدين  ٤۹۳(‏ برقم )۷۸١‏ . وروى ابن بطة عن طلحة بن مصرف : (الرافضة 
لا تكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لانهم أهل ردة». الشرح والإبانة ۱١١(‏ برقم 058) ب 


-9ه6١١-‏ 
5 چ 
عبدالعزيز وعاصر الأحول::» وغيرهما من التابعين 


2 1 1 5 
قال الحارث بن عتبة5) : «إنّ عمرٌ بن عبدالعزيز اتي برجل سب ` 
1 8 
عثيان » فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ٠‏ قال : وإن 
ر ا ص اس و دس 


وقال ا بن ميسرةد) : : دما رات عمر بن عبدالعزيز 


ام ١‏ ت 


ت إنَاناً قط » > إلا إنسَاناً شتم معاوية فضربه أسراطاً» . رواهما 





)١(‏ هو أبو عبدالرحمن عاصم بن سلبان الأحول البصري (١٠٠۔ ٠٤١‏ ه). 
كان من حفاظ الحديث روى عن أبي قلابة والشعبي وابن سيرين وغيرهم . وروی عنه 
داود د بن أي هند وشعبة وشريك وغيرهم . تولى بعض الأعبال فكان بالكوفة على الحسبة » 
وكان قاضياً عل المدائن » واشتهر بالزهد والعبادة . 
قال ابن حجر : ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان › وكأنه بسبب دخوله في الولاية . 
انظر : «تاريخ بغداد؛ (1147/11- 147) » «الجرح والتعديل؛ (5/ 0747 ء «تهذيب 
التهذيب» (0/ 47 » )٤۳‏ » (التقريب» /١(‏ 84 . 

(۲) ل أجد له ترجة . 

(*) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ١770‏ برقم ۲۳۸۳) » وابن أي شيبة في 
«المصئف» في كتاب الحدرد ٠١5/1١١(‏ برقم )۸٩۲۲‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي (۰٠٠۰۔‏ 1737 ه). 
فقيه تابعي مشهور . نزيل مكة » روى عن أنس بن مالك وعمرو بن الشريد ؛ 
وعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وروى عنه شعبة وابن جريج والسفيانان 
وضيرهم » توفي بمكة . 
قال الحافظ ابن حجر : ثبت حافظ . 
انظر ترجه في : «التاريخ الكبيرا )778/1١(‏ » «الجرح والتعديل» (۱۳۳ » )١۳١‏ » 
«تبليب الكبال» )55/١(‏ ء (التقريب) )٤٤/١(‏ . 

(5) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۲۰ » ١755‏ برقم ۲۳۸۵). 


وت 
| وقد تقدم عن أنه عب في جل س : «لا يتل إلا من سب 
النبي وَل ولكن اجلده فوق رأسه أسراطاً » وارلا أن رجوت 0 ذلك 
خی لهم فمل 
٠‏ وروی امام امد حدثنا أبو معاوية” حدثنا 5 الأحول قال : 
يت برجل قد سب عثانَ » قال : فضربته عشرةً أسواط » قال : لم 
ع ره : فلم يزل يه حت 


ا 


ضربته سبعين سواد . 


هذا هو الشهورٌ من مذهب مالك 5 قال مالك : : e‏ 
ا فتل ٠»‏ ومن 0 أصحابه ا 1 


وقال عبدالملك ب حبیب0) : من َا من عق إل بض 





(۱) تقدم ذلك في ص (۴۸۸) .. 

(۲) رواه ابن عبدالحكم في «سيرة عمر بن ا 5 0 

(7) هو أبو معاوية محمد ين خازم الضرير الكوفي (117 ه- 199 ه). | 
حافظ حجة . أحند الأعلام . عيبي وهو صغير . ررى عن عاصم الأحول رهشام پن 
عررة والأعمش رغيزهم . . وررى عنه أحمد بن حنبل وابن معین ويحبى بن سعيد القطان 
وفييهم 2 قال ابن حجر : :نه ننه لنت ی للد توم و 2 وقد 
رمي بالإرجاء . ْ : 
انظر ترجه في : : «طبقات i‏ سعدا 1/0( » «التاريخ الكبيرة (e 3 ve»‏ 0 
«تينيب الكمال» ميلك » «التقريب» )٠١۷/۲(‏ , 

. )۲۴۸۴ رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲۱۵ برقم‎ )٤( 

(5) انظر قول مالك في «الشفاء )١۸/۲(‏ , 

(5) تقدمت ترجته في ص ..)0۷٤(‏ 1 

(۷) الشيعة الكت لغة أنصار الرجل زناه »> وکل قرم اجمعوا عل أم هم شیمه 
اع شيع ت أن . «تهليب اللغةه 8١ /١(‏ مادة شاع) . : : 
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عفان والبراءة منه ادب أدباً شديداً » ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر 
و ¢ َو وو عدار و ٤‏ 9 
فالعقوبة عليه أشد » ويكرر ضربه ٠‏ ويطال سجنه حتى يموت » 
ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي »0 . 1 
وقال ابن المنذرم : ولو أعلم احا يجب فغل من سب من بعد 
النبي ا . | ۰ 
وقال القاضى / أبو يعلى : الذي عليه الفقها*في سب الصحابة : 
8 مم 
0 0 ش 
كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم»). 
ر ام : 5 
وقد قطع طائفة من الفقهاء من آهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب 
الصحابة وَكفْر الرافضتره» . قال محمد بن يوسف الفريابي:»» وسئل عمن 





= وفي الاصطلاح كبا قال الأشعري : «بأن الشيعة إنيا سمُوا بذلك لأنهم شايعوا علياً - رضوان 
الله عليه ويقدمونه على سائر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم»؛ والواقع أن كلمة الشيعة 
أصبحت لقباً على الذين شايعوا علياً على الخصرص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية ١‏ 
إما جليّاً وإما خفيّاً » واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج من أولاده > فإن رجت فذلك ظل) 
من غيرهم » أو تقية من عندهم . ويجمعهم القرل بوجوب التعيين والتنصيص ٠‏ وثبوت 
عصمة الأئمة عن الكبائر والصغائر ٠‏ والقول بالولاء والبراء إلا حال التقية . وهم خمس 
فرق كبار : كيسانية » وزيدية » وإمامية > وغلاة » وإسماعيلية . 
انظر : «مقالات الإسلاميين» )٠١ /١(‏ » «الملل والنحل» (1547/ )۱٤١‏ . 

. انظر : (الشفا» (؟7*012*08/5)‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجته في ص (۱۳) , 

(۴) انظر : «الإجماع» لابن النلر (ص ١67‏ برقم )۷۲١‏ . 
وذكر القاضي عياض ذلك عن ابن المنثر في «الشفاه )3١6 » ۲۱٤/۲(‏ . 

(5) انظر : «الإنصاف» )۳۲٤/۱١(‏ . 

» کہا جاء في الفتارى البزازية : «ويجب إكفار الروافض بقولهم برجعة الأموات إلى الدنيا‎ )٥( 
رتناسخ الأرواح» وانتقال روح الإله إلى الأئمة . ..» إلى آحره. وتي الخلاصة : «الرافضي‎ 
إذا كان يسب الشيخين ويلعنهها فهو كافر؛ . انظر التفاصيل : «تنبيه الرلاة والحكام؛ لابن‎ 
. )۳۵۹( عابدین‎ 

)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن یوسف بن واقد الفرياي (۱۲۰ ه- ۲۱۲ ه). 


۰ب 
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شد شتم آبا بكر » قال : «كافز » قيل : فيصلّى عليه ؟ قال. NT‏ 
٠‏ كيف يصع به وهو يقرل لا إلّه إلا الله ؟ قال : لا تمسوه بأيديكم + 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته04 . 


وقال أحهد بن كي الى أن د ذبح شاة وأبح رافضي ' 
لأكلت ذبيحة ة اليهودي > وم آكل ذبيحة 2 ؛ نه ا 
الإسلامم . ْ 


وكذلك قال أبو بكر بن هانیءد» : «لا تُؤكل ذبيحة راض 


= إمام حافظ اة أعلام الإسلام . روى عن الأوزاعي والشرري وفضيل بن مرزوق ' 
وغيرهم . وروى عننه البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج وغيرهم :توفي في 
قيسارية من أرض فلسطين . قنال ابن حجر : ثقة فاضل يقال : أخطأ في شيء e‏ 

' سفيان . ' 
انظر ترجمته في : : «التاريخ الكبيرا )۲٠١ » 7574 /١(‏ ا «الحرح والتعديل» 0 2 

١٠)ء‏ «تہذیب التهليب؛ (۹/ 570 )٥۳۷‏ » ١التقريب»‏ (۲۲۱/۲) . 4 

' ووجه ابن قدامة قول الفرياي فقال : «ووجه ترك الصلاة عليهم أنهم يكَمُرركَ أهل‎ )١( 
اوغرهم‎ aT » الإسلام ء ولا يرون الصلاة علينهم‎ 
ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين» انظر : «المغني» مع الشرح ( اف‎ 
٠. , )۷۹6 وقول الفريابي رواه الخلال في كتاب «السنة» (499 برقم‎ 
. )191 واب بطة في «الشرح والإبانةة (150 يرقم‎ 
. (4) وذکره أبن حجر الميلمي في «الضواعق المحرقة»‎ 

د الکونی ۱۳۲ھ ۲۲۷م 1 

٠ . إمام حافظ ء روى عن سفيان الثوري » والحسن بن صالح وأبي بكر بن عياش وغيرهم‎ ٠ 
: وروی عه البخاري ومسلم وأبر زرعة الرازي وغيرهم كثير »> توفي بالكوفة » قال أبن‎ 
. . حجر : ثقة حافظ‎ 
ليب‎ ١ e انظر ترجمته في : «الشاريخ الكبيرة (؟/5) » «اللجرح والتعديل؛‎ 
1 . (4/۷ «التقريب»‎ ٠ (01 » ٠١ /١( التهليب»‎ 

() رواء اللالكائي في اشرح م أصول الاعتقاد» (۸/ ۱٤١۹‏ برقم ۲۸۱۷) . 
ذكره ابن حجر الميتمي :في «الصواعق المحرقة» (108) , 


: )5886( تقدمت ترجته في ص‎ )٤( 


عات 
والقدرية كا لا تؤكلُ ذبيحة المرتد » مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي ؛ لأن 
هؤلاء امون مقا المرتدٌ » وأهل الذمة يقَرونَ على دينهم » وتُوْبحَةٌ 
منهم الجزية»ر» : 

وكذلك قال عبدالله بن إدريس”» من أعيان أئمة الكوفة : «ليس 
لرافضي (شفعة لأنه لا)» شفعة إلا لمسلم»». 


وقال فضيلٌ بن مرزوق00 : : اسمعتُ الحسن بن المحسن(» يقول 


. )۲١۸( ذكره ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة»‎ )١( 
. )157 هو أبو محمد عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوتي (۱۲۰ ها‎ )۲( 
. إمام حافظ . روى عن هشام بن عروة . وأبو إسحاق الشيباني وابن جريج وغيرهم‎ 
وروى عنه مالك وأبن المبارك وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين . مات بالكوفة في أواخر‎ 
. خلافة هارون الرشيد » قال ابن حجر : ثقة فقيه عابد‎ 
«تاريخ‎ ١ )٤۷/١( انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد (784/5) . (التاريخ الكبي‎ 
, )101/1( «التقريب»‎ » )٤۲١ - 416 /9( بغداد»‎ 
. ساقط من المطبوعة‎ )۳( 
, )188( ذكره ابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة)‎ )4( 
ه).‎ ٠۷١ ۔٠٠٠( هو أبو عبدالرحمن فضيل بن مرزوق الأغر الرؤامي الكوني‎ )٥( 
محدث مشهور . روى عن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله عنهم واي‎ 
سنلمة الجهني وعطية العوفي وغيرهم . وروى عنه وكيع وأبو أسامة ويحيى بن آدم‎ 
. وغيرهم. قال ابن حجر : صدوق بهم » وزمي بالتشيع‎ 
«تهليب‎ . )۷١ /۷( «الجرح والتعديل»‎ › )١77/9( انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير؛‎ 
. )1١۳/۲( «التقريب»‎ » )1١١6 /۲( الكيال»‎ 
ه).‎ ٩٩ هو أبو محمد الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب الماشمي المدلي (۰۰۰۔‎ )7( 
وعبدالله بن جعفر . وروی عنه فضيل بن مرزوق وولده عبدالله‎ ٠ روى عن أبيه الحسن‎ 
. وسهيل بن آي صالح وغيرهم . توق بالمدينة . قال الحافظ ابن حجر : صدوق‎ 
«التاریخ الكبير؟ (۲۸۹/۲) ء‎ ۰ )۲۰ ۰ ۳۱۹ /۰٥( انظر ترجته في : «طبقات ابن سعد»‎ 
. )1١١ /١( «التقريب»‎ » )١9 4 /۱( #تبليب الكبال»‎ 
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لرجل من الرافغة: : دالو إن قنك لقرء إل الو » وما أ من ذلك 
إلا بالجوار». وفي رواية قال: : ريك الله قد عرفت إن تقول هذا فز 1 
قال : لاء واللّهِ ما هو بالزح ولكنهُ الججد » قال : وسمعته يقول. : لن 


أمكننا الله م لنقطعن ¿ ایدیم وأَرْجَلكم»«ه . 
0 جماعاثٌ من أصحابنا الخبوارج المتقدين اب ءة 2 
الصحابة وفسقرهم وسبَرمُم» . 
وقال أبو بكر عبدالعزيز» في «المفنع04 و «أما د 01 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الشرح والابانة؟ (119 برقم 74؟) » راللالكاتي في «شرح: أصول 
الاعتقاد» (۸/ ١100‏ برقم 4 ) ٠‏ وذكره المحب الطبري في الرياض وت 
والذهبي في ٠سير‏ أعلام النبلام) (1845/14) , 

(؟) ذكر القاضي أبو يعلى أقوال الإمام أحمد في إكفار المتأولين فقال : «والخوارج العتقدين البراء. 
من عثيان وعلي وإكفار من خحالفهم » والراقضة المعتقدين سب جميع الصحابة إلا علدا 
منهم » والمرجئة الذين يعتقدون الإييان قولاً وإلى غير ذلك فهل يكفرون آم لا 9 . . ثم 
قال : «وأما الخوارج فقد توقف (أي الإمام أحمد) في موضع عن كفرهم ء وهذا | التوقف ' 
منه محمرل على من لم يُكَفّر منهم عثيان وعلياً ‏ رضي الله عنهما - فأما من كفرهما أو فسقهها . 

وکا لاله قد قال في موضع آخر في ا خوارج لا يصلَىْ عليهم . وأما الرافضة' فا لمكم 
فيهم كالحكم في الخوارج : إن كر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب الثار فهر كافر) 5 
رذكر ابن قدامة : أن الحوارج الذين يكَمُرون باللنب » ويكَمّرون عنان وعلياً وطلحة : 
والزبير وكشيراً من الصحابة . :ويستحلون دماء المسلمين وأمواهم إلا من خرج معهم فظاهر 
قرل الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة »> وحكمهم حكم البغاة . ۰ | 

٠‏ جحت ا انيت لق أب ا کی ارا للع 
دماؤهم رأمراهم . : ْ 
انظر التفاصيل في : «المعشمد في أصول الدين» (WY)‏ التي( ۰( . 

(۳) وهو المعروف بغلام الخلال تقدمت ترجته في ص (18) . 1 

)٤(‏ قال السقاة ضي أبو يعلى : «كان لاي بكر عبدالعزيز مصلفات حسنة متها كتاب ال 

| . وهو تحر مئة زا‎ ٠ 
انظر : سير أعلام التبلاء؛ ري‎ 
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ر © مسا ر ص صاصم 


یسب فقد كفر فلا يروجا . 


ولفظ بعضهم وهو الذي تَصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبّاً 
يقدح في دينهم أو عدالتهم كَمَّر بذلك > وإن كان سباً لا يقدح ‏ مثل أن 
یسب آبا أحدهم أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك - لم يكفر»:» : 


قال أحمد في رواية أبي طالب» في الرجل يشتم عثيان / : «هذ 
زندقة0#)» وقال في رواية المروذي»» : «صن شكم أبا بكر وعمر وعائشة 
ما أراه على الإسلام»0 . (وقال في رواية حنبل : من شتم رجلاً من 
أصحاب النبي يل ما أراه على الإسلام)00). 


قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبّه لأحد من 


)١(‏ لم أجد قول أي بكر عبدالعزيز » وقاله أيضاً طلحة بن مصرّف رواه ابن بطة في «الشرح 
والإبانة؛ (151 برقم 144) . 

(۲) لم أجده . 

(*) تقدمت ترجته في ص (485) . 

. (Y4 برقم‎ ٤۹۳( رواه الخلال ف كتاب (السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي ۲۷١ -7٠١(‏ ه). الإمام القدوةء الفقيه 
المحدّث . من أجل أصحاب الإمام أحمد والملازمين له . تولى إغياضه وغسله . وروی 
أيضاً عن هارون بن معروف »> وحمد بن المنهال الضرير وغيرهم . روى عنه أبو بكر 
الخلال؛ ومحمد بن عيسى الوليد وعبدالله الخرقي وغيرهم . توفي ببغداد ودفن قريباً من 
الإمام أحمد انظر ترجته في : «تاريخ بغداد؛ (4/ 4377 476) » «طيقات الحنابلة» ۵٦ /١(‏ 
- ۳( » «الممتظم» e . )946 , 4٤ /٥(‏ 

(7) رواه ا خلال في كتاب «السنة» ٤۹۳۴(‏ برقم 774) » وابن بطة في «الشرح والإبانةة ٠١١(‏ 
برقم °( 78 

(۷) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة. 

(۸) رواه الخلال في كتاب (السنة؛ ٤۹۳(‏ برقم 0787 . 


T/1 o 
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اة 3 وتوقّف في رواية عبدالله وأي طال:) عن قتله 5 الحد ¢ 
وإيجاب التعزير يقتضي أنه لمکم بكفرء 


قال : فيحاتمل أن يحمل قرله» : «مًا ارا عَلَى الإسلام إذا 
استحل سبهم أنه يكفر بلا لاي » ويل إسقاط القعلٍ على من 
م يستحل ذلك» بل مله مع اعتقادو لتحريمو كمن بأيي العاصي » قال : 
ويحتملٌ أن يحمل قوله : ما اه عَلَى الإشْلام؟ على سب يطعن في 
عدالتهم نحو قوله : ظَلموا » وقَسَقُوَا » بعد النبي تله ٠‏ وأَخدُوًا الأمر ١‏ 
غير حقّ » ويحملٌ قرلهُ في إسقاط القتلي على سبلا يطعن في ينهم ٠‏ 
و : كان فبهم قله علو » وقلةُ معرفة بالسياسة والشجاعة » وكان 
نيهم شح وعبة لديا » ونحو ذلك » قال : ويحتملٌ أن حمل كلا 
على ظاهره فتكون في سابهم روايتان : إحداهها: يكف والثانية : يفسقٌ » 
وعلى هذا استقرٌ قول القاضي وغيره » حكوا في تكفيرهم روایتین() . 

قال القاضي : «ومن قذف عائشة - رضي الله عنها الك ها 
كفر بلا خلاف۴() .: : : 


ع وین > أحدهما : في حكيرسيهم طلقا 
والثاني :“قي تفشيل ار 


(1) تقدم في ص )1١80(‏ . 

(۲) آي القاضي أبو يعلى . 

(۳) قول الإمام أحد . 

(؛) لم أجد هذه التفاصيل عن القاضي أي يل » وقد تقدم في ص ٠14(‏ ع0 نقل القاشي عن 
الإمام أحد روايتين في إكفار الروافض الذين يسبون المحابة. وقال القاضي نفسه + 
«واللي عليه الفقهاء ال د 
فسق وم يكفر» کیا تقدم في ص )1١61(‏ . 

. ))۱۰٥٩( تقدم في ص‎ )٥( 


- ۹¥ 


حرمة سب أما الأول ست ااب رسول الله ل حرام بالكتاب والسنة . 


الصحابة 
أما الأول فلأل الله سبحانه يقول : رلا رت بعضكم 
بعضاً4 وأدنى أحوال الساب هم أن يكون مانا > وقال تعالى : 
ريل لکل هُمَرَة لُمَرَة4 (والطاعن بوم رة اة يده 


وقال: وَائَنِيْنَ يوون الْمَؤْمنِينَ والمؤمتات عير ما اكتسبوا فَقَد 


م رو بر وم 


احتَملُوا بهتاناً وَإنّماً أ مييناً».ه وسم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالى : ليا انها الْذِيِنَ أمَشوَا 66 حيث 
ذُكرت » ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم » لأن الله سبحانه رضي عنهم 
رضي مطلقاً بغرله تعال : يناي الأو ى هجون 
وَالأنَضَارِ وَالَذِيِنَ انبعوهم / بِإِحْسَانٍ رضي الله ه عَنْهم وَرَضْوا ١1/ب‏ 


سه بير 


عنه©» فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ¢ وم يرض عن 
اتتابعين !| إلا 1 حرم ت . وقال تعالى ا رضي الله عن 


ل م2 





. في (ب) «فان»‎ )١( 

(۲) من الآية )١7(‏ سورة الحجرات . 

(۳) من الآية )١(‏ سور الحمزة . 

. ليس في (ب) ولا في (ج) ولا المطبوعة‎ )٤( 

)٥(‏ روى الطبري بسنده عن مجاهد 9وَيلٌ لكل هُمَرَةٍ لْمَرّة قال: الهمزة: يأكل لحوم الناس 
واللمزة : الطعان . هذا مروي أيضاً عن قتادة . 

انظر : (تفسير الطبري؛ (۱۸۸/۳۰ »> ۱۸۹) . 

. الآية (04) سورة الأحزاب‎ )١( 

(۷) من الآية (07) سورة الأحزاب . 

(۸) من الآية )٠٠١(‏ سورة التوبة . | 

(4) من الآية (14) سورة الفتح» تكملة الآية: «. .. قَمَلِمّ مّا فِي قُلُوْبهمَ قَأَنَرَلَ السكيئة 


) ظ -154- 7 
قديمةّا»» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه عل موجبات الرضى 
ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداء وقوله تعالى : إا يُبَايمُوْئكَ »4 
سواء”كانت ظرفاً محضاً أو ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرفٌ لتعلق 
الرضى بهم » فإنه يسمى رضي أيضاً کا في تعلق العلم والمثشيئة والقدرة 
وغير ذلك من صفات الله سبحانه ٠‏ وقيل : : بل الظرفٌ يتعلقُ پتفیں 
الرضى ٠‏ وإنه برضي عن الؤمن بد أن يطيعه ؛ ويسخط عن الكافر بعد 
. أن يعصيه ٠‏ وجب من اتبع الرسول بعد اتباعه له » ٠‏ وكذلك أمثال هذا 0 
وهذا قول جمهور السلف ب وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام ا 
الأظهرء وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي اللو 





0 
الاحتيارية ٠‏ ثابتة لله سبحانه وتعالى ‏ حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكيال الله تعالى ' 
وجلاله وهي تقوم بذاته - سبحانه وتعالى - متى أراد كيف أراده ا 
رحمه الله في ذلك : ْ : 
دوهي الأمور (أي الصفات الاختيارية) التي يتصف بها الرب - عز وجل - - فام بذاته 


: بمشيحه وقد نل : كلاه وسمعه ويصره وإرادته وبحبته ورضاه وغضبه وسخطه 0 


. ومثل : حلقه وإحسسانه وعدله » ومثل : استوائه ويجيئه وإثيانه ونزوله 5 ونحر ذلك س 

SE . الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة‎ ٠ 
وهذا مذهب السلف وأئمة السنة وکر من أهل الكلام كالماشمية » والكرا امية‎ 
وأضحاب أي معاد الدومني > وزهير اليامي وطوائف غير هؤلاء . بخلاف ال ع‎ 
وافقهم من المعتزلة|وغيرهم يقولون : لا يقوم بذاته شيء من هذه الصبفات ولا غيرها..‎ 
= بشبهة أن إثبات هذه: الصفات يسلتزم منه «خلول عدت في ذات الله - سبحانه: وتعالى‎ 
شبهتهم داحضة رترهم مرفوض شرعاً وعقلاً وقد وسع د شيخ الإسلام - رجه الله ا - ني هذا.:‎ 
الموضوع . ش ظ‎ 
. (TV 2 انظر التفاصيل : ابجموع فتاوئ شه شيخ الإسلام! ل‎ 

(؟) ليس في (أ) والشبت من:(ب) و (ج) . 


-٠١14- 


عنهم هم من أهل الشواب في الآخرة » يموتون على الإيهان الذي به 
يستحقون ذلك» ٠‏ كما في قوله تتعالى: : (والساب ون الأولُونَ من 
المُهاجريْن وَالأنْصَارٍ وَالَّذِيِنَ و ار رضي الله عَنْهُم 
وَرَضُوًا نه وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجُرِي تَحْمَهَا الأنهار خَالِدِيْنَ فِيْهًا 


ور قير وهم 


اد ذلك الفوز الْعظيم004. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال : «لآ يذخل الثار أحد 


ص ص م چ 


ايع تحت الشجَرَة00 . 

كان رضاه عنه بعد إيانه وعمله الصالح» فإنه يذكر ذلك في مُعرض الثناء 
عليه والمدح عليه فلو علم أنه يُتَعَقَّب ذلك ما يسخط الربٌ لم يكن من 
أهل ذلك . 


هذا كما في قرله تعالى : يا أيثها النفس الْمطْميئئْةٌ ارجمي إِلَى 


مض وير 


ربك رَاضِية فيه ة فادخلي في عبادي وَادْخْلِيْ جَنْتِي4م 


. سورة التوبة‎ )٠٠١( الآية‎ )١( 
.  اهنع (؟) ورد هذا الحديث في فضل أصحاب الحديبية وهو من رواية آم مبشر  رضي الله‎ 1 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة باختلاف في 
اللفظ ۱۹٤٩ /٤(‏ برقم )۲٤۹٩‏ . 
والترمذي في «سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله ل باب ما جاء في ضضل من بايع 
تحت الشجرة بتهام اللفظ وقال : «هذا حديث حسن صحیح) (۱۰/ ۳۱۲ برقم )۳۹١۱‏ . 
والإمام أحمد في «مسنده» (۴/ )706٠0‏ » وذكره علي التقي المندي في كنز العيال (1/ ٠١7‏ 
برقم 405) , 

(۳) الآيات (۲۷ » ۲۸ » ۲۹ » )١١‏ سورة الفجر . 


— (¥ 5 


ولاه سبحانه وتعالى قال: طلَقَد تاب الله على التي والمهاجرين 
وَالأنصَار الاي او يي اة لمر من بد ما كاد يع لوب 
e2 0‏ 2 سے سے ٠.‏ 2 


فرق منهم ثم تاب عليهم إ اك مم زوزق رجیم6 وقال. سبحانه 
وتعالى: ظوَ اضْبِرٌ / نَفْسَكَ مع الُذِين يدعو رهم بِالْعَدَاةِ وَالْمشِيٌّ 
رب يدُوْنَ وجه وقال تفال اد رطرل E ki‏ ا 
أَشداء”عَلَى كنار راء بيهم تراهم ركعاً سجدا يعون قَضْلاً مِنَّ 
الله وَرِضْوَاناس الآيةء ا تعالى : #كنكم مر ا أرجت 


رھ و ٠‏ 


لئاس 4د ِوَكَذْلِكَ جعلاكم ا ة وسطاً«» ¢ وهم آول من وة مبذا 
الخطاب 2 فنهم مرادون بلا ريب > وقال - سبحانه وتعالى -: «والْذِينَ 


ا ل ل مس 0 
جَاءوا من بعدهم يقُولُونَ ر اغفر لَنَا ورا الل e‏ 


»و 


بَالإيمَانٍ نولا مَجْمَل في لتا غل للَذِيِنَ آمنوًا ا انك رَعوفٌ 
رَحِيم04 فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين 
والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن 
لا يجعل في قلوبهم غلا همء > فمُلم أن الاستغفار لحم وطهارة القلب من 
الوزا أربي ف تي عل فاع » كبا أنه قد اسر 


0 . سورة التوبة‎ )١1 الآية‎ )١( 

(؟) من الآية (18) سور الكهف ٠‏ تكملة الآية: SS 2١‏ 
الحاة : اليا وَلا مع من فقت قَلبَهُ عَنْ قرا e‏ 

(۳) من الآية (۲۹) سورة الفتح . 


YY 


E 3%: سزرة آل عمران» تكملة الآية:‎ ٠١ ( من الآية‎ )٤( 


م بعرم م کر وو 


اكككر ر و الاي لكل ترا لهم ينهم و 
الْمَاسِقُوْن . 00 ٠‏ ا 
(0) من الآية )٠٤۳(‏ سورة البقرة. . ١‏ 
(5) الآية )٠١(‏ سورة الحخشر . 


- 1۷1 - 


اع أنه له از 


بذلك رسوله في قوله تعالى: فَاعْآَم أنه لآ لَه إل الله وَاستَغْفِر لِدَنْيِكَ 

وَلِلْمؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمنّاتِ004» وقال تعالى : (قاعف عنهم واستغفِر 
لَهم04 ومحبة الشيء كراهةٌ لضده » فيكون الله سبحانه وتعالى ‏ یکره 
السب خم الذي هو ضس الاستخفار وليخض هم الذي هر غد الاق . 
وهذا معنى قوله عائشة رضي الله عنها: مروا الاستِغْفَارٍ لصْحَابِ 
مود فو رواه مسلم». 


- e6 


وعن مجاهلد؛) عن ابن عباس قال: «لا سبوا اصحاب محمد ن 





کاش لس جر بلك ل غ سمه اس 


. سورة محمدء تكملة الآية: # .. والله بعلم متقلبَكُم ومشواكم»‎ )١19( من الآية‎ )١( 
من الآبة (164) سسورة آل عمران » 6 «... وَشَاوِرْمُم في الأَمْرٍ فَإدَا‎ )1( 
. عَرَّمْتَ وکل عَلَى الله | إن الله يحب الْمتوَكلِيْنَ»‎ 
وهو من رواية‎ ٠ جاء هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة  رضي الله عنها  في ذم الروافض‎ )۳( 
. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم‎ 
. )۳۰۲۲ رواه مسلم في صحيحه قي كتاب التفسير (4/ ۲۳۱۷ برقم‎ 
. )١4 برقم‎ ٥۷ /١( والإمام أحد في فضائل الصحابةء وقال المحقق: إسناده صحيح‎ 
وابن أي عاصم في كتاب السنة » باب ذكر الرافضة › وقال الشيخ الألباني : إسناده‎ 
. المطبوع مع ظلال الجنة للالباني‎ ٠٠١7 صحيح على شرط الشيخين (1/ 484 برقم‎ 
. )٤۷ برقم‎ ١1١( وابن بطة في «الشرح والإبانة»‎ 
والحاكم في «المستدرك» في كتاب التفسير » وقال : هلا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ 
. (Y/Y) 
. )۲۳٤۹ برقم‎ ۱۲٤۹ /۷( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
وذكره الميشمي في مجمع الزوائد» ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وفي سنده «إسماعيل بن‎ 
. )۲۱/۱۰( إبراهيم بن مهاجر؛ ضعيف‎ 
. )5١( تقدمت ترجته في ص‎ ٠ هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي‎ )4( 


- Vf 


ECS 2 - 


الله مذ ارتا بلإنيفقارٍ ته 5 لاتيم قز دوه 
الإمام أجدرم . 2 


وعن سعد بن آي وقاصٍ قال : : «الناش على ثلآث منَازِلَ 3 


صم اس # م 


َمَصَتْ مان بيت وَاحِدَه » > فاحسن ما شم كائ ن عليه أن تكونوا. 


بهذه المنزلة التي بقيت» قنال: ثم قراً: أ راء الْمَهَاجِرِينَ» إلى قوله : 


ؤِوَرِضْواناً4م نهرلا المهاجرون » وهذه منزلة قد مضت َْرَالَذِينَ 
تیو عا الدارَ وَالإيْمَانَ من بهم بون من هَاجَر ر الوم إلى قوله: 


رص ر 


کان بهم م صاصب قال : هؤلاء الأنصار > وهذه منزلةٌ قد 


مضتء ثم قرأ : ادبن جاءوا من بعدهم» إلى قوله : خیم چن 
قد مضت هاتان » ويقيت هذه النزلة » فاحسن ما أنتم كاثنون / عليه أن 


تكونوا ببذه المنزلة يك يقول : أن تستغفروا لهم » ولان م من 


04/10 رواه الإمام امد في فضائل الصحابة عن مجاهد » 39 الحقق : سناد یف‎ )١( 
3 برقم 14) . هد‎ 
! a وابن بطة في «الشرح والإبانة»‎ 
. رتال شيخ الاسام في مهاج الس وه بن بطة اسنا صحيح عن عبدال بن امد‎ 
0 : . )۴١/۲( انظر: «منهاج السنة النبويةة‎ 
00 5 ٠١٠٤١ /۷( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 

(؟) من الآية (۸) سورة الحشر . 

(۳) من الآلاية (4) سورةا الحشر . 

(4) الآية )٠١(‏ سورة الحشر : 1 ت 

(۵) واه الحاكم في دادو في کناب الفسير عن سعد بن أي وقاص - رفي اله مه 0 
اللفظ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي (A/D)‏ . 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ١ 1586٠‏ ۱۲۵۱ برقم )۲۳٣٤‏ , 
وذکره ث ات ا وا ا ا ا 


۲پ 


- 1¥ - 
جاز بعینه و [لعنته ]ا م يمر الاستغفار لهء كا لا يجوز الاستغفار 
لقوله تمالى: _ گا ي َالَذِينَ آمنوًا أن يسْتَغْفروا 


سے صم . E e‏ 
3 مكنا ل ا علد أن يمحت لون ا 


باسم المعصية » لأن ذلك لا سبيل إليه » ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن 
لا جعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا » والسب باللسانٍ أعظم من الل الذي 
لاسب معهٌ » ولوكان الل عليهم والسبٌ لهم جائراً لم يشرع لنا آن نسأله 
ترك مالا يضر فْعْلهُ » ولأنه وَصَفَ مستحفي الفيء بهذه الصفة كا 
وَصَفٌ السابقين با هجرة والنصرة» فعلم أن ذلك صغة لهم وشرط فيهم › 
ولو كان السب جائاً لم يشترط في استحقاق الفيء د ترك آمر جاتر كما 
لا يشترط ترك سائر المباحاتي » بل لولم يكن الاستغفارٌ لهم واجبً لم يكن 
شرطاً في استحقاق الفي 0 (لإن استحقًاق الْمَيَىء)ن) لا يشترط فيه 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من (ب) » و في (أ) و (ج) «نعته» . 
(۲) الآية )١١۳(‏ سورة التوية . ۰ 
(۳) وهنا قال أبو عبيد القاسم بن سلام : لاحظ للرائغي في | ne‏ 
| وجل : «وَالْنِينَ جاؤوا من بعدهم يقولُونَ ربا افر لتا لوانتا الین سبقر 
بَالإيمَانٍ» من الآية (4) سورة الحشر. 
رواه ابن بطة في «الشرح والإبانة» (175 .برقم 25١4‏ . 
وهكذا قال الإمام مالك - - رحمه الله -: «من انتقص أحداً من أصحاب النبي كك فليس له 
في هذا الفيء حق . وقد عَم الله الفي» في ثلاثة أصناف فقال: مللْفْقَرَاء ء الْمَهَاجِرِيْنَ» 
الآبةء شم قال لوَالْدِيْنَ تبوءوا الذار وَلإِيْمَانَ مِنْ لهم الآية» وهؤلاء هم الأنصاره 
ثم قال: لوَالْذِيَنَ ناوا من بيهم ووو اغْفِرٌ لتا وَلإِحْوَانِن الْلِيْنَ سقو 
بالإيْمَانٍِ» الآية» فمن تَنَقْصَهمْ فلا حق له في فيء المسلمين؟ . 
انظر : دالشفا» (؟/ 271١‏ . 
)٤(‏ ليس في المطبوعة . 


الأدلة من 


وت | 


العتجتات: 


ْ 001/14 0 
ماليس بواجب » بل هذا دليلٌ هل أن الا ستغفار هنم داخل ف قد الدين 
وأصله 1 : ا ' : 3 0 : 
A‏ السئةٌ قفي ا عن الأعمشد» عن أي ا اي 


عمل 6و 


سعيد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 456 : ا 


: راي ليسي بيده و أن أحدكم قق يفل أخد ذَهَباً ما E‏ 


و نصيقه0:4 . 





(۱) هنو أبو محمد سلييان بن مهران الأسدي الكاملٍ الكوني (. . : 
رزى عن أي صالح ذكوان؛ وطلحة بن مصَرّف اليامي » 7 الشعبي وغيرهم ٠‏ وروی 
عنه أبو إسحاق السبيِي. وشبعة ة والسفيانان وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة حافظ » 
عارف بالقراءة 3 وئ ؛ ۽ لكنه يدنس . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد؟ 537 - ۳ ١‏ «تپذیب التهنيب» mw‏ -( 
«التقريب» (1/ 051 . ٠‏ / 

(۲) هو أبو صالح ذكوان تقدمت ترجمته ص (۷۱۷). 

(5) النصيف هو النصف كالعشير في العشر.. 1 : 
وقال ابن حجر : الصيف بوزن وقتيفت ۲ هو النصف » كا يقال عثر رعشو 0 وثمن 
وثمين . وقيل : النصيف المكيال دون المد . 1 ّْ 
انظر : «النهاية» (5/. ۰ باب النون مع الصاد) ٠‏ قح الباري (TEY)‏ . : . 

(1) ورد هذا المنيك ل نيل الصتحاية؛ وهو من رواية أبي سعيد الخدري ا 
بألفاظ ختلفة . ' 
مهاري و د ی 0 الصحابة » باب «لو كنت منخنا علي 
(۲/۷ برقم (۳٩۷۳‏ . 
ومسلم في «صحيحه؛ في كتاب قضائل الصحابة ٠‏ او ی ا ا 
- رضي الله عنه ‏ بتهام اللفظط 0 برقم ۰ ) . قال الشيخ محمد فؤاد عبدالباتتي 
نقلاً عن آي عل الجبائي وهو عن أبي مسعود الدمشقي أن لفظ تأي هريرة» في هذا الحديث 
وهم ء والصواب عن «آي سعيد» لا عن أي هريرة» . رضي الله عنهم .أا : 
الود ل ل ا 2 باب في اهي عن سپ تخاب يسول اه 4 
(A0 ۱۸)‏ „ : 
والثزمذي في سنته في أب باب التب عن وسول ال يا لن > وقال : : مقا حديث 
حسن صحيح' ( E‏ 4 برقم ۳۹9۲) . 


- ¥0 - 


وني رواية لمسلم» واستشهد بها البخاري » قال : كان بين خالد 
ابن الوليد ر . عبدالر من بن عَرْفِ شََيْ گ»» خخالد » فقال 
6 © م به سمس م 6 6س سياه ده عه م اق يساس 
رسول الله 4ل: «ل؟ تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو انق مث أحد ذهبا 
سے کا م © ام مر 
ما ادرك مد أحدهم و نَصيفه 06 . 


ر وق E‏ ب . 
وفي رواية للبرقاني2” في صحيحه: لا ا اصحابي › دعوالي 


= وابن ماجة في «سننه» في المقدمة في ففل أهل بدر بتمام اللفظ 01/١(‏ برقم )١71‏ وقال 
الشيخ الألباني : «خالفهم جيعاً ابن ماجة » فرواه من الطرق التي عند مسلم غير طريق 
شعبة عن الأعمش به ٠‏ إلا أنه قال : «أبي هريرة» بدل «أي سعيدة وهو شاذ . 
انظر : «ظلال الحنة في تخريج السنة» (۲۷۸/۲ برقم 984) . 
والإمام أحمد ني فضائل الصحابة وقال المحقق : إسناده صحيح 0١ ١ 00 /١(‏ برقم ۵ و )١‏ 
وفي «المسنده (5/١1١)ء‏ والنسائي في كتاب فضائل الصحابة (ص ٦۲‏ برقم )٠۳‏ . 

)١(‏ والشيء الذي كان بينهما أنه لا فتح رسول الله يل مكة بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
من بني عامر بن لؤي ٠‏ فقتل منهم من لم يز قتله » فقال النبي كل «اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد»» وأرسل مالاً مع علي بن أي طالب وضي الله عنه ‏ فودى القتلى وأعطاهم 
ثمن ما أخذ منهم حتى ثمن ميلغة الكلب . ولا رجع خالد بن الوليد من بني جذيمة أنكر 
عة عبداارجن ين عرف ذلك ٠‏ وخرى بای کلام قسب خالل عبدالر عن بن عوف » 
فخضب النبي يِل وقال لخالد : ١لا‏ تسبوا أصحَابِي ٠...‏ الحديث . 
انظر : (أسد الغابة» (۲/ )١١١‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم  ۱۹1۸/٤(‏ برقم 1041) . 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني (75 ه- ٤٤١‏ ه) . 
إمام حافظ . محدّث فقيه . رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة . روى عن أي العباس بن 
حمدان » والإمام أي بكر الإسياعيلي » وأبي علي بن الصواف وغيرهم . وروى عنه أبو بكر 
البيهقي ٠‏ وأبو بكر الخطيب ٠‏ والفقيه أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم . توفي ببغداد . 
قال السمعاني : البرقاني  :‏ بضتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الراء المهملة » وفتح 
القاف - وهذه النسبة إلى قرية من قرى «كاث؛ بنواحي خوارزم » وخربت أكثرها وصارت 
مزرعة . 
انظر : «تاريخ بغداد» (۲/ )۳۷١-۳۷۳‏ » «الأنساب» 5218/0 ) » المعظم؛ 
)۷۹/۸ > ١8)ء‏ «طبقات السبكي) (4/ا2 » )٤۸‏ . 


لكا - 


ek ¢‏ ره 


شتاب » ق حت دز ف كل روي أو قبا ت فرك مه 
أحدهم م ول نصِيقَهكن . ڕ 


والاصحابٌ : جع صاحب » والصاحبٌ e‏ 
EE‏ بوذللف يقع على. قليلٍ الصحابة وكثيرها ؛ لأنه يقال : 
ساعة > وصحبتة شهرأ» / وصحبته سنة ء قال الله تما : ir‏ 
والصاحبُ اجب قد قيل : هو الرفيقٌ في السفرن» › وقیل. : هو 
الزوجةره؛ ٠‏ وصعلوم أن صحبة الرفيقٍ وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فا 
فقا ف أوصى الله به إحنانا ما دام صاحباً » وفي الحديث : عن ابي 


اسهد بير pe‏ 2 


كلد : غير الأصْحَابٍ عند الله حَيِرَهُم ! لصاحيه ؛ َير اران عند 





(1) قال الحافظ ابن حجر روه الرقان ون ا م الف من د 59 
حدئنا محمد بن أيوب أتحيرنا أحمد بن يونس بسنده : لا تسبوا أصحابي › عراسي 
0 ۲ الحديث' . 1 
وقال البرقاني : د ت قوله فيه : فل يوم مع احسن إسناده) انظر 1 جر 
ا لابن حجر ص (56) . : ١‏ 
وقال ابن حجر أيضاً : «زاد الرقاني في «المصافحة؛ من طربق أي بكر بن عیاش عن 
الأعمش : «كل يوم» زهي زيادة حسة» کک . : : 
انطر : دفتح الباري؛ )۷ ٤گ(‏ . 5 : 
وأورده المحب الطبريفي الرياض النضرة وقال : «أخمرجه أبو بكر البرقاني على. شرطها» 
(1/) . وعلي لقي في «كنز العمال؟ء وقال: «أبو بكر البرقاني » والروياني ف 0 
وهو صحيحة (013/11 برقم 053017 . ش 

(۲) انظر هذه التصاريف' والممعاني في السان العسرب؟ (014/1 اف صحب) ري ت اتر 
القاموس المحيطا )۹۸/۲ مادة صحب) . ش 

(۳) من الآية (7”): سورة ة التساء. 

, وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وبجاهد وعكرمة‎ )٤( 
,)4877 انظر : اتفسير الطبري» )%/ °« ۱ الأثار من رقم ۷ إل رقم‎ 

(6) وهو قنول علي وعبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أي ليل وإبراهيم النخعي . 
انظر : المصدر السابق (۸/ ۳٤۳ . ۳٤۲‏ الآثار من رقم ۹٤۷٤‏ إلى رقم )4٤۷۸‏ . 





و1 
اللّه ه حیرهم لجارو»نه › وقد دحل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها » وقليلٌ 
الجوار وكثيره » وكذلك قال الإمام أحد وغيره : #كل من صحب النبي 
يل سند أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصحبة 


فإن قيل : فلم ہی خالداً لَعَنْ]0 أن یسب أصحابه > إذا كان من 
أصحابه أيضاً ؟ وقال : : لر أن أَحَدَكم انق فل أحد ذَهباً ما بَلَمَ مُدَ 
6 ام ہے اماي 
احدهم ولا نصيفه» 

قلنا : لأن عبدالرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين 
الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمغاله يعادونه فيه » وأنفقوا أموالهم 


قبل الفتح وقاتلوا » وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح 


. - ورد هذا الحديث برراية عبدالله بن عمرو ب بن العاص  رضي الله عنهما‎ )١( 
رواه الترمذي في سننه في أبواب البر والصلة عن رول الله ڳل باب ما جاء في حق الجوار.‎ 
. )۲۰۰۹ دلا برقم‎ /١( وقال : هذا حديث حسن غریب‎ 
والإمام أحمد في «مسنده؛ ء وقال الشيخ أحمد شاكر : «إسناده صحيح» انظر التفاصيل‎ 
. )08000 برقم‎ ٠١١ ۰ ۱۰۰ /6١( 
. )۲۱١ /۲( والدارمي في «سنته؛ في كتاب السير » باب في حسن الصحابة‎ 

(۲) وهو رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمدء نص عليه الخطيب البغدادي وابن 
الجوزي . 
انظر: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب (ص 44)؛ «تلقيح فهرم أهل الأثر» لابن الجرزي 
(ص ,)٠٠١‏ 

(۳) من (ج) . 


-8ا١١1-‏ 
۰ وقاتلوا 0 وكلاٌ و الله a‏ فقد انفردوا من الصحبة بها ) ركهم 


فيه خالد cC‏ هى خالداً وّراءه من أسلم بعد الفح الذي هو صلح 
ادیب وقاتل 3 أن يسب اولك الذين صحبوه قبله 3 ومن ا يصحبه 


قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خخالد إلى السابقين وأبعد . 


وقوله: 9 تسوا أسْحَايِي؛ خطابٌ لكل أحد أن یسب من ره 
عله بصحبته يل › وهذا كفوله ا في حديث آخر : أيهًا الس إِنّي 


رەش ٠‏ وو 


یتم قلت 00 لقم E‏ 


9 


ع 9 هو وأمي كك ا 


() کا جا في قول تعال: 8 بتري يتك من قق من قل فع دقن أل 

رجه من لين اها من بعد ونوا كلا رَد الله الى وال يما يمنا ماوق 
حير من الآية ( )٠١‏ سورة الحديد. 

(۲) الحديبية : : بضم الحاء وفشح الدال وياء ساكنة وباء موحدة - وهي قرية ا ليست 
بالكبيرة سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله ب44 تمتها , . وقيل : 
سميت الحديبية بشجرة حنباء كانت في ذلك الموضع . ويين الحديبية وبين مكة: مرحلة .. 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من البيت Ae‏ 
انظر : «معجم البلدان» (6/ 05715 . 
لا هذا لكان ام صلم ين الي مركي ريش اي ا مج عل رار 
مفاوضات بين الطرفين وهو الذي عرف بصلح الحديبية . وكان من أبرز بنوده : وضع 
الغرب ين رین أنه عدر و این ااا وركات ی عن ی 
انظر التفاصيل : «مغازي الواقدي؛ (۲/ )١١۷ ۵۷١‏ . 

مدهلا ليث قةت أ بكر وس وف له ها وهر من رن ل اوا 
رضي الله عنه . 1 
وه ابخاري في امسحيبسه؛ في كتاب الفضائل » باب قول التي 98 الر نت ميف 
خليلاً» (۱۸/۷ برقم 7551) وني كتاب التفسير باب قل يا ايها التاس إني سول 
الله إِليْكُمْ جَمِيْما» الآية (۸/ * «لابرقم 043549 . . ْ 
والإمام أحد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۳٤۲۹-۳٤۷‏ برقم 0507) . 


1¥ - 
غامردا» بعض الصحابة أبا بكر » وذاك الرجلٌ من فضلاء أصحابه » ولكن 


امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه . 


وعن محمد بن طلحة المدني:” عن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن سأعدة0 عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ا / : « إن اللَّهَ ۳ب 


6 ره لمم 


اختارنيء وَاخْمَارَ لي أَضْحَاباً م جعل لي منهم وزراء E‏ 


کر ت ا 00 کو اس مس 


وامهاناء قَمَنْ سبهم فَعَلَيه لَعَنَةٌ اللّه وَالْمَلاَئْكَة والثاس اجمعين » 





. في المطبوعة «عاير؛ والصواب «غامر» كما في الصحيح 3 وهكذا ورد في جميع النسخ‎ )١( 

ومعنى «غامر» أي : : خاصم غيره » ودخل في غمرة الخصومة وهي معظمها : هو 
من الغمر ‏ بالكسر وهو الحقد أي حاقد غيره . 

انظر : «النهاية» 0باب الفن مع الميم» 5 
وقصة هذه الخصومة رواها البخاري في «صحيحه» (۱۸/۷ برقم )۳١١١‏ والإمام أحمد 
في «فضائل الصحابة؛ -7141//١(‏ 44 برقم 0037) . 

(۲) هو محمد بن طلسحة بن عبدائ رحمن بن طلحة التيمي القرشي المعروف بابن الطويل المدني 
(60ه_مماه) 58 
روى عن عبدالرحن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة » وعبدالمجيد بن سهل » 
وموسى بن محمد بن إبراهيم . وروى عنه نعيم بن حاد » والحميدي وعلي بن المديني . 
قال الحافظ أبن حجر : صدوق يخطىء . 
انظر : اتبذيب الكيال» )١714/5(‏ › (تهذيب التهذيب» ۷/ ۲۳۷) ء «التقريب» 


. (NYY) 
هو عبدالر حن بن سالم بن عتبة ويقال : ابن عبدالله »> ويقال : ابن عبدالر حمن بن عويم بن‎ )۳( 
. ساعدة الأتصاري المدل‎ 


روى عن أبيه عن جده عن النبي 26 وروى عنه محمد بن طلحة التيمي » وروى له ابن 
ماجة حديئاً واحداً . قال ابن حجر : صدوق يخطىء . 

انظر ترجمته في : ليب الكبال» )١714/7(‏ » «تجبذيب التهذيبا )۲۴۷/١(‏ »> 
«التقريب» (MYT)‏ " 


14د 
ا ەق رار 


قبل اللّهُ يم ليام صَرفاً أ رلک عَدلا» وهذا محفوظ بهذا 
الإسناد . ا 


وقد رو 9 ابن ماجة بهذا الإسناد حديشاً:» » وقال أبو اتوه 0 في 
0007 هھ 2 ہم عر 


8 
محمدن»: هذا محله الصدق. يكتب حديثه» و ۴ يحتج .به ه على 


(۱) رواه ابن آي عاصم في «کتاب السنة٠»‏ في باب ذكر الر افضة أذهم الله . رقال الشيخ 
الألباني : إسناده ضميف لجهالة عبدالرحمن بن سالم مرب + لم 
مع برقم ). 
والخلال في «کتاب النسنة» وقال المحقق : إسناده ضعيف (616 برقم (Af‏ . 

واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؟ » رقال المحقق : سنده ضعيف (1141/0 برقم 

ا( . : 
رعبدالراحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب؟ (ق ب( خطرط في مرك لعفت 
العلمي برقم )۸۹١(‏ أمجاميع عقيدة . 
وذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة» » قال : خرجه المخلص الذهبي (/089) . 

)١(‏ والحديث الذي رواة ابن ماجة بهذا الإسناد هو كما جاء في كتاب النكاح» باب تزريج 
الأبكاره عن محمد بن طلحة التيمي عن عبدال رمن بن سام بن عتبة بن | عويم إن ساعدة . 
عن أيه عن جده قال: قال رسول الله ل : لخم بالأبكار ٠‏ قهن امب أقواها. 5 
وانتق أرَحَاماً » وَأَرَضِى الس . م 
انظر : «سنن ابن مالجة» (0۹۸/۱ برقم 1851) . 1 : 

(۳) هو أبو حاتم مد بن إدريس بن الشلر بن داود بسن مهران الحنظلي ارازي ( (140ه 
(AYY‏ 
أحد أئمة الحديث رحفاظه ونقاده . رحل إلى البلاد اع ی 
الأصاري ١‏ والأصبمسعي » وأبي نعيم وخلق كثير . وروی عنه ابنه ابن بي حاتم الراذي . 8 
ويونس بن عبدالاعل و زرعة » والبخاري وغيرهم . 
قال الحافظ أبن حجر : أحد الحفاظ . ' : 

انظر : «الجرح والتعدیل؟ (۹/۱٤۳۔ )۳۷٣‏ ء تاریخ بخداد» (۲/ ۷۳ 2 3 ليب 
التهذيب» (۴1/۹- اا «التقريب» (11/0), 

() هو محمد بن طلحة التيمي» الذي تقدم في سند الحديث . ٍ 

(6) ذكره ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل» (۷/ ۲۹۲) ا اہن حجر ف #بليك 
التهذيب» (VY‏ . 


A! -‏ - 
ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار»» بحديثه والاستشهاد به › فإذا 
عضّده آخر مثله جاز أن يُحتج به » ولا يحتج به على انفراده . 


وعن عبدالله بن َمل قال : قال رسول الله كَل : «اللّهَ الله في 
E TOE OE‏ 
گار ا د کے 0 سن ا 


۰ 8 5 5-5 ال Ta‏ ٍ- 3 
ومن ابغضهم فقد ابغضني > ومن اذاهم فقد اذاني > ومن اذاني 
5 رص © سوم ل Bh o‏ 
مد ادى الله وَمَنْ آدّى الله فيوشك أن يأخدّه» رواه الترمذيُ وغيرو» 


سر ۵ مےے 





للحديث متابع أو شاهد أم أنه حديث فرد. 
والمتابعة : هي مشاركة رار راوياً آحر في رواية حديث عن شيخه أو عصمن فوقه من 


الشايخ . 
والشاهد : هو الحديث الذي يروئ عن صحاي مشاباً ٺا روي عن. صحابي آخر في اللفظ 
أو المعنى . 


انظر التفاصيل : أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب (555 ٠‏ 5517). 

(1) هو أبو سعيد عبدالله بن مغفل بن عبِدنَهم بن عفيف المزني ٠١ -٠٠٠(‏ ها . 
صحابي جليل» من أهل ببعة الرضوان . وهو أحد البكائين في غزرة تبوك » وأحد العشرة 
اللين بعثهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى البصرة يفقهون . روى عنه الحسن 
البصري » ومطرف بن الشخير وثابت البناني وغيرهم . ثوفي بالبصرة . 
انظر ترجته في : «الاستيعاب» (4475/9 » 4417) › «أسد الغابة» (9/ 5924 ٠‏ ۴۳۹۹) »> 
«الإصابة» (5/ 717 , 147) . 

(۳) رواه الترمذي في «سننه» في أبواب المداقب عن رول الله يي بتمام النفظ وقال : «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» (۱۰/ 776 برقم )۳۹١٤‏ المطبوع مع 
التحفة . 
والإمام أحد في «قضائل الصحابة #باخئلاف يسير في اللفظ وقال المحقق : «إسناده 
ضعيف» 60١ › 15/1١(‏ برقم 4) . 
وأيضا في «المسند» /٤(‏ ۸۷) . 
وابن أي عاصم في «كتاب السنة؛ » في باب الرافضة أذهم الله » وقال الشيخ الالباني : 
إسناده ضعيف (۲/ ٤۷۹‏ برقم 4937) . ش 


-181- 
من حديث عبيدة بن آي رالطكر عن ا بن زیا عه ¢ وان 


الرمذي : غريب ¢ د إلا من هذا الوجه)ت” . 
ek‏ ا كل 1 رسا ة الاك ت م 


. قد سي ومن سيني فا الله رواه ابن لناب‎ E 


رر ر 6 كم 


وعن عطاء ب بن ١‏ رساج تاي ب قال: لعن الله من سب اپ 





(۱) هو عبيدة بن أي 8 الحذاء الكوقي المنجاشعي . 
روى عن عبدالرحمن بن زياد. > وقيل :ابن بدا 0 وعمر بن حفص وعبدالملك بن عمير 
وغيرهم . وروی عنه الرمذي حديثاً واحداً »> ويعقوب بن إبراهيم بن سعد ٠‏ وحبان بن 
هلال وغيرهم  .‏ | 
قال ابن حجر عدر 
انظر ترجمته في : : اجرح والتعديل؟ (AT « N‏ “< هليب التهذيب» (۷/ ۸ 20 «(AY‏ 
«التقريب» ١ .,)0٤۷/١(‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن زياد . وقيل : عبدالله بن عبدال رمن . وقيل : 001 1 
وقيل : عبدالملك بن غبدال رحمن » ردك عن عبدالله بن مغفل حديث «لله لله في أضحابي»: 
وروی عله عبيلة ب بن أي رائطة . ١‏ و 
قال ابن حجر : مقبول . 
انظر : «تهذيب التهذيب» 7 + ۷۷ ۰ التقریب» (480/1) . 

)كما تقدم في حكم اللي عل الخديث غيل قليل . ر 

۰ < لم أجد أين رواه ابن البناءء وذكره القاضي في كتاب المعتمد في أصول الدين صا‎ )٤( 

: تقدمت ترجمته في ص (۷۵) . ا‎ )٥( 

(5) رواه اللالكاتي بطريقين (كما ذكر شيخ الإسلام رجه الله) . 
الطريق الأول : عن آي أحد الزريري عن محمد بن خالد عن عطاء بن آي رباج قال : قال 
رسول الله كل : «لعن الله . : ٠.‏ الحديث وبهذا الطريق يكون الحديث مرسلا ف يرويه 
عطاء عن رسول اله يل بدون واسطة وهو تابعي . : : 
والطريق. الثاني : عن مالك بن مغول عن عطاء عن ابن عسمر مرفوعاً . انظر شرح 
أصول الاعتقادا (۷/ ۱۲١۸‏ برقم ۲۳۴٤۷‏ ۽ )۲۳٣۸‏ . 
والحديث رواه أيضاً الإمام أخد في «فضائل الصحابة؟ باختلاف في اللفظ › وقال الح : 
O NS‏ : 
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رواه أبو أحمد الزبيري00» : حدثنا محمد بن خالد:) عنه» وقد روي عنه عن‎ 
5 ابن عمر مرفوعاً من وجه آخرء رواههما اللالكائي0‎ 


وقال علي بن عاصمه»: أنبأ أبو قَحدّمه) 2 حدثني أبو قلآبقره عن 

- وابن أي عاصم في «كتاب السنة؟ ٠‏ وقال الشيخ الألبان : «حديث حسن ٠‏ وإسناده مرسل 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خالد وهو صدوق» (۲/ ٤۸۳‏ برقم 
. : 
والطبراني في «المعجم الكبيرا (۱۲/ 415 برقم )۱۳١۸۸‏ . 
وصبدالواحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (ق /٤‏ ب) . 
وأورده ا لميشمي في «مجمع الزوائد» ونسبه إلى البزار والطبراني في «الكبير؟ و «الأوسط» » 
وفي إسناد البزار سيف بن عمر) وهو متروك » وني إسنادي الطبرالي «عبدالله بن سيف 
الخوارزمي» وهو ضعيف (۲۱/۱۰) . ش 

)١(‏ هو أبو أحمد محمد بن عبداله بن الزيير بن عمر الزبيري الكوفي ٠٠۴۳ _٠٠٠(‏ ه). 
من حفاظ الحديث. روى عن: مالك بن مغول وأحمد بن حنبل وعيسى بن طهان 
وضيرهم. وروئ عنه: أبو بكر بن أي شيبة » وعمرو الناقد»ء وأحمد بن سنان القطان 
وغيرهم . توفي بالأهواز. قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري . 
انظر ترجته في : «الحرح والتعديل» (۷/ ۲۹۷) ء «تهليب الكيال» (1714/57)اء #تهليب 
التهذيب» (9/ ۲٠٤‏ » 7086), «التقريب» (؟/9/5١)‏ , 

(؟) هو أبو الد محمد بن خالد الضبي 3 يلقب بسور الأسد : 
روى عن أنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم . وروی عنه 
عبد الحميد الحماني وفضيل بن مرزوق وأبو معاوية وغيرهم . 
قال ابن حجر : صدوق . 
انظر : «الجسرح والتعديل» (11/57؟) ء «تهذيب الكيال» (7/ )١١45‏ » «تهذيب التهليب» 
)١46 /4(‏ ء «العقريب» (؟/68١)‏ . 

(۳) وهو حديث راحد روي من سندين رسلا ومرفوعاً فصار كالحديثين في الحكم ولهذا ذكره 
شيخ الإملام يصيغة الثنية بقوله : #رواهما' والله أعلم . 

(:) تقدمت ترجمته في ص (5۸۱). 

(0) هو أبو قحلم النضر بن معبد . 
روى عن أبي قلابة وحمد بن سيرين 1 وروى عنه كثير بن هشام » وشاذ بن فياض »2 وأبو 
نعيم » قال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة . 
انظر : «ميزان الاعتدال» (۲۹۳/۲ . 73614) ء «لسان الميزان؟ (7/5 2356 156) . 

(7) هو أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري . 


-١١م8-‎ 


ابن مسعود قال : قال ن الله ب : دا ذُكرَ الْقَدَرٌ يكزا 6 5 
سر مع اس 


ر اصحايبي یره روا الاي 


يلا جاء فيه من عيذ قال إبراهيم النخمي:» : «كان يقال : شم 
ا 5 وعمر من الكبائر »0 > وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي2) : 0 





= أحد الأعلام وأئمة الإسلام: . روى عن ثابت بن ع الضحاك الأنصاري » وسمر ہن جتداب 
E‏ بن مالك الأنصاري .وغيرهم . وروی عنه أيوب وخالد الحذاء وج بن اک كثير 
وغيرهم » قال ابن حجر : ثقة فاضل كثير الإرسال . : 
انظر : ليب الكيال؛ /١(‏ 584 » 3886) » «التهذيب» للدلننا 7 01 3 
ش «التقريب؟ .:)٤۱۷/۱(‏ | 
)١(‏ رواه اللالكائي في «* شرح أصول الاعتقاد؛ ١75 /١(‏ برقم °( . 
وديا اليا في #العنجم اكير ۴/۲ برقم 01457 : : 
وقال الميشمي في إسناده «مسهر بن عبدالملك» وثّقه ابن عبان وغيره وفيه لاف 2 وبقية 
رجاله رجال الصحيح (Y/Y)‏ . 1 1 
وذكره الذهبي في «الكبائر؟ (۳۸( . 
. والمحب الطبري في «الرياض النضرة» »۷ . ٠‏ ش 
والسيوطي ل الام الصغير» ورمز للطبراني (۱/ ۳٤۷‏ برقم E‏ 
وذكر الشيخ الألباني : أن إسناده ضعيف » وفيه علتان : 
الأولى اللي لي قلابة وابن مسعود . 
الثانية : أبو قحلم ضعيف جداً . 
انظر التفاصيل : في «الصحيحة» 15-47/١(‏ برقم 0 
(۲) تقدمت ترجمته في ص (944): 
(*) رواه اللالكائي في 50 شرح أصوا ل الاعتقاد» (۷/ MY‏ : 1 
(4) هو أبو إسحاق عسوو ين بال بن عل بن هد بن ذي يمد السيعي ادا الكوني 
لاه ۹ه 000 
تابعي جليل . شيخ الكوفة وعالمها اف هن الل شای ا بن ان رد ب ۰ 
عبرو بن العاص :وغيرهم - رضي الله عنهم - . وروی عنه محمد بن سيرين والزهري 
وقتادة والأعنش وغيرهم ٠‏ توفي بالكوفة : 
قال ابن حجر : مكثراثقة عابد ٠.‏ ' ْ 
انظر : «طبقات ابن سعد» ٥ e‏ ء «التاريخ الكبيره (5/ cee » ۳٤۷‏ 
«التهذيب» (۸/ )٩۷- ٩۳‏ . ش 


ديل من 


ذهب إلى أن 


١١م6‎ 

نّم أي بكر وعمر من الكبائر لني قال الله تعالى : إن تجتنبوا کبائر 
ما تنهونٌ عنه»كرم» «»» وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه 
التعزيرٌ ؛ لأنه مشروعٌ في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارةً » وقد قال 
كل : «انصر أَحَاكَ ظَالِمَاً أو مَظْلُوْماً»:0 وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين 
أهل الفقه والعلم من / أصحاب النبي0 ية والتابعين لهم بإحسانٍ وسائر 
أهل السنة والجاعة . فإنهم مبحمعون على أن الواجب الثناء”عليهم » 
والاستغفار لهم » والترحم عليهم » والتُرضي عنهم » واعتقاد عبتهم 

وموالاتهم«) » وعقوبة مَنْ أساء فيهم القولد» . 


ثم من قال: لا أقتل بشتم غير النبي إلا فإنه يستدل بقصة أبي بكر 
المتقدمة » وهو أن رجلاً أغلظ له» وفي رواية شتمه » فقال له أبو برزة : 
أقتله؟ فانتهره» وقال: ليس هذا لأحد بعد النبي يده . ويأنه كتب إلى 
المهاجر بن أبي أميقده : إن حدٌ الأثبياء ليس يشبه الحدود » كما 


)١(‏ من الآية )۳١(‏ سورة النساء » تكملة الآبة #... تكفر عنم سيتاتكم وندخلكم 
مُدْخَلا ريع . 

(؟) الأثر رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ 1753/9) . 

(۳) سبق تخريجه في ص (746). 

(:) في (ب) و (ج) : فرسول ا . 


(۵) قال ابن قدامة القدسي : اومن النة توي أصحاب رسول الله لا رعبتهم ¢ وذكر: 


محاسئهم » والترحم عليهم » والاستغقار هم » والكف عن ذكر مساوئهم » وما شجر 
بينهم » واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهمة 1 
انظر : المعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» (ص 77 برقم 85) . 

(7) تقدم ذلك في قول الإمام أحمد وغيره في أول الفصل . 

(۷) تقدمت ترجته في ص (۱۹۱). 

(۸) تقدم تخریجه في ص (141). 

(4) تقدمت ترجته في ص (۳۷۹). 


1/1 


استد لال من 
قال كفز 
نات 
: الصحابي 


-١١85- 


تقدم)» ولأن الله تعنال م بين مؤذي الله و 1 ومؤذي لمن £ 
فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآحرة» » وقال في الثاني : ققد ازا 
بهتاناً وإ ما > ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل . 1 
وإنما هو موجبٌ للعقوبة في الجملة فتكون عليه عفوبة مطلقة ٠‏ ولا يلزم. 
٠‏ من العقوبة جواز القتل > ولأن النبي اة قال : : 9 جل مم ىء 
رشمد أن 9 إله إل ال إلا دى تلقث : كفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانِ 3 5 
نی بعد إِحْصَانٍ أو رجل 1 فسا فقتل بها ومطلق السب لغين 
الأبياء لا يستلزم الكفر ؛ الأن بعض من كان على عهدٍ النبي ل كان ريا 
جب حضو يفا ' ؛ ل يكفر أحدٌ بذلك 5 ولأن أشخاص الصحابة 
لا يجب الإیان - بهم بأعيانهم 2 E‏ الواحد لا يقدح في الابما باللّه 
ووک وكتبه ورل واليوم ال 


وأما من ن قال : فل السات ا قال : ا 57 
احتجوا بها : 0 


يع ريم ونير 


یا : قوله: تمان : محمد رسول الله 07 مه داه 


عَلَى الْكُفَارٍ رَحمَاء” م إلى قوله تعالى: #ليغيظ مي بهم الكَنّارّه» 
فلايد أن يط م الكفار » وإذا كان الكفار يماط بهم ٠‏ فمن غیظ 


(1) تقدم ريه في ص (۳۷۹) .. ۰ 
(0) كما جاء ء في قوله تما ES:‏ بكرن كل لد 
رالآخرة وَأَعَدٌ لهم ابا مي مهاي الآية (01) سورة ة الأحزاب. 
(۳) من الآية (0۸) سورة الأحزاب . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص (۱۷۹). 
(0) الآبة (۲۹) سورة الفيح ٠.‏ 


۰ لامها 
بهم فقد شارك الكفار فيا أذهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم ٤‏ 
ولا يشارك الكفار في عَيظهم الذي كُبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافرٌ ؛ لأن 
المؤمن لا كبت جزاء للكفر . 
يوضح ذلك أن قوله تعالى : لِيَغِيْظ بهم اكمار تعليق للحكم 
بوصفب مشتق مناسب ؛ لأن / الكفرٌ مناسبٌ لأن يغاظً صاحبة » فإذا ١١۲/ب‏ 
كان هو الموجبٌ لأن يَفيظ الله صاحبّه بأصحاب محمد » فمن غاظه الله 


00 : م 00 
بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفرد» ٠.‏ 


قال عبدالله بن إدريس الأودئ الإمام»» : اما آمَنْ أن يكونوا قد 
ضارعوا الكفار ‏ يعني الرافضة ‏ لأن الله تعالى يقول : ليمي بهم 
اكمار وهذا معنى قول الإمام أحمد: «ما أاه على الإسلام06). 


شاعم . مب ٠‏ 


ومن ذلك : ما روي عن النبي يلل أنه قال: «مَن أَبِتَضَهُمْ فَقَدْ 


)١(‏ روى الخلال في «كتاب السنة» عن أي معمر الكرخي قال : «ولو أن رجلا في قلبه على 
أصحاب محمد ڳل لكان كافراً؛ لأن الله عز وجل يقول: احرج صَطْعَه فَازْرَهُ 
تفل فَاسَْوَى عَلَى سوق يجب الزراع ليقي بهم كار فمن كان في قلبه غبظ 
فهر كافر) (45 » ٤۳۷‏ برقم 355) . 
وروى الخلال أيضاً بسنده عن أي عروة الزبيري قال : «ذكر عند مالك بن آنس رجلاً 
يتشقص ء فقرأ بسم الله الرحن الرحيم عمد رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ . . . ليقي بهم 
الْكُمَارَ فقال مالك : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام ‏ فقد 
أصابته الآية . (4/ا؟ برقم ٠تلا)‏ . 

(۲) تقدمت ترجته في ص )1١55(‏ . 

)لم أجد قول الإمام الأودي . 

. )1١88( وقد تقدم في ص‎ )٤( 


-١ كر‎ 


أبَعَصضَنِيء ومن داهم ققد اا ؛ ومن آذاني فَقَدَ آذى اللككرم» وقال: 


سے ۵ رکا ل ےد لظ سل عر © مرا اعم 00 


٠‏ قن سهم قعل لج الله واكلايكة والثاين أَجمَعِينء لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلگام» وأذى الله ورسوله كف EY‏ للقتلِ کا تقدم»» 
وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المتلمين:: 

وبين أذاهم بعد صحبتهم له ٠‏ فإنه على عهد قد كان الرجل من يلور 
الإسلامٌ یمک أن يكونّ منافقاً ويمكن أن يتنه » فاما إذا مات مقي على 


ال ام اعم 


صحبة النبي يل وهو غير زنواد بنفاق فأذاه أذى ت قال 
عبدالله بن مسعود : : «اغتيروا الاس بأخداِومه» وقالوا: 


راه - 


عن المرء بال وسل عن قرینه فل قَرِيْن بالْمقَارنِ يديم 
وقال مالك 9 5 لله عنه ‏ : (إنها هؤلاء قوم أرادوا القَدْحَّ 
في النبيّ ب فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل 


(1) هنا جزه من حديث علدلله بن مغفل » تقدم شريه في ص .)1١81(‏ 2 

(1) هذا جزه من حديث عبدالرحمن بن سام بن عتبة ين عويم بن ساعدة عن أبيه عن بجده عن 1 
النبي کل تقدم تخرييه في ص (۱۰۷۹) . 

(۳) انظر : ص (715). | 

(4) في (ج) : «أن يكون مرئدك .. ` ! 

(6) أي غير متهم بنفاق إِ 3 : طن واتهم . يقال : زن فلاناً بخير أو شر أي : ظنه 
به وزنعه بکذا أي :: ' : 00 
انظر: ترتيب الاي لي (5/ 486 مادة زنن). | 

(5) رواه ابن بعلة العكبري في «الإبانة الكيرى؛ » باب التحذير عن صحبة قوم يمرضون 
القلوب ويفسدون الإيمان عن عبدالله بن مسعود - رفي الله عنه ‏ رسالة جبامعجة 
(۳۰۱/۲ برقم 700) رقمها في المركز )٤٤۳(‏ . > 

(7) رواه ابن بعلة في «الإبانة الکړی» عن الأصمعي من قول عدي 80 ف" 

في نج) : 2 ! 


5-7 

سوه (كان له أمصحاب شو + وتو كان وجلا فاا كان اسا 
صالحين» ء أو کا قال » وذلك أنه ما منهم رجلٌ إلا كان ينصر الله 
ورسوله » ويذبٌ عَنْ رسولٍ الله بنفسه وماله » ويعينهُ على إظهارٍ دين 
الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقثَّ الحاجة » وهو حيئذ 
لم يستقر أمره » ولم تنتشر دعوتة » ولم تطمئن قَلُوبٌ أكثر الناس بدينه » 
ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحدٌ لغضب له 
صاحبه» وعد ذلك أذى له » وإلى هذا أشار ابن عمر » قال نسر يق 
دعلوق» سمعث ابن عمر - رضي الله عنهها - يقول: ١‏ سبوا أصحاب 


م مه عرس بير ه 
86 


م إن مقَام أحدهم خير من عملكم كلدو رواه اللالكائي2)»: 


. ما بين القوسين ليس في المطبوعة‎ )١( 

(۲) لم أجد قول الإمام مالك هذا . وروى اللالكائي عن الفريابي أن بعض الخلفاء آحذ رجلين 
من الرافضة فقال ليا : «ولله لثن لم تخبراني بالذي يحملكيا على تنقص أي بكر وعمر 
لأفتلنكيا» » فأيا . فقدم أحدحما فضرب عتقه » ثم قال للآخر : «والله لثن لم تخبرني 
لالحقنك بصاحبك؛ » قال : فتؤمني ؟ قال : نعم » قال : فإنا أردنا النبي الل فقلنا 
لا يتابعنا الناس عليه فقصدنا هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك . 
انظر : «شرح أصول الاعتقاد» (۸/ ۱٤٥۷‏ برقم )۲۸١١‏ . 

(۳) هو أبو طعمة سير - بمهسملة مصغراً ‏ ابن دُعُلُوقَ ‏ بضم المعجمة واللام بيئهما مهملة 
ساكنة ‏ الثوري الكوني . 
روى عن ابن عمر ويكر بن ماعز وخلید الثوري وغيرهم. وروى عنه الثوري» وعبيدة بن 

' معتب وسعيد بن عبدالله بن الرييع وغيرهم. قال أبن حجر: صدوق لم يصب من ضعفه . 
انظر : «الإكبال» )701/١(‏ ء «تبذيب التهليب» 454/٠١(‏ » 4786) » (التقريب» 
(A/D)‏ . 

)£( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۲٤۹‏ برقم ٠70؟)‏ . 
وابن ماجة في المقدمة » باب فضائل آصحاب رسول الله 5 )0۷/١(‏ , 
والإمام أحد في «فضائل الصحابة؛» وقال المحقق : إسناده صحيح » /١(‏ 0۷ برقم )١8‏ . 
وابن أبي عاصم في كتاب السنة » باب ذكر الرافضة › وقال الشيخ الألباني : رجال إسناده 
ثقات ء رجال الشيخين غير «بسر بن ذعلوق» فلم أعرفه الآن (۲/ 484 برقم )٠٠١١‏ 
المطبوع مع ظلال الجنة . 
وذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲۳/۲) . 1 
وابن حجر في المطالب العالية » وذكر المحقق : «قال البوصيري » رواه مسلد موقوفاً بسنل 
صحيح) ١17/4(‏ برقم 1۱۹۲) . ' 


~~ 0 - 


ف عم يار ٠‏ کے ر كس ربراه 


5205 عه من قزل اني 4 / : كر انفق كم يقل حب اذهباً 000 


سےا سے و كس 


ما بلغ مد أحدهم و تصيفه)د وهذا تفاوت عظيم ا 


ومن ذلك : ماروي عن على رفي اله عنه أن قال : : راي قلق 


لم عع م رياه ير اع # اسم 


ا ورا النسمّةء إن مد التي الام مي الي :أنه 4 يبك 


إل ممن i‏ صك 0 متافق؛» رواه مسلم». 


ومن ذلك ما خرّجاء في الصحيحين عن أن أذ الي کل ال: 
«آيّة الإيمَانِ تت الأنمطانة وآية التقّاق بعشل الأنصارءم» وني 


(1۰۷ 0( تقدم ره في عن‎ )١( 
. هذا الحديث من رواية علي - رضي الله عنه  بألفاظ تلفة‎ )۲( 


رواه مسلم في «صحيحه؛ في كتاب الأيران امب مير سل اب ا م 


رضي الله عنهم ب من الإيمان 1 برقم 1 . 
والنساتي في «سننه» ني كتاب الإيهان وشرائعه » باب علامة المنافق (۱۱۷/۸) . 


والترمذي في (سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله لل رقال : «هذا حديث 2 


صحيح» (۱۰/ ۲۳۹ برقم 7”814) المطبوع مع التحفة . 
وابن ماجة في «سننه» في المقدمة (5/1؛ برقم )1١١4‏ . 


والإمام أحد في «مسنده»» قال الشيخ أحد شاكر : إسناده صحيح 9 1 EY‏ 1 


وني «فضائل الصحاية» » وقال المحقق hE‏ 1{ 
والحميدي في «مسنده» (۳۱/۱ برقم 08) . 


وابن أبي شيبة في «مصلنفه» في كناب الفضائل » تال عل بن أ اب 1/190 3 03 


برقم 201911 000 
وأبو يعلئئ الموصل في امسندها (۹/ ۲۵۰ برقم ۳۹۱( , 000 
(۳) ورد هذا الحديث في فْضل الأنصار وهو من رواية أنس - رضي الله عنه - : 
رواه البخاري في «صحيحه في ككتاب الإيمان » باب علامة الو اماد ركد 


برقم 1۷) . 


ومسلم في ينا ف كتاب الإا ٠‏ باب اليل عل أن حب القصار ص الین 


(88/1 برقم ۱۲۸) . 
والنسائي في سنه ف كناب الإبمان ناتس با باب علامة الإيمان 1/0( . 


-٠١91- 
لفظ قال في الأشصار : ل جبهم إلا موصن : ولا يبغضهم‎ 
. إلا متافق4ده‎ 
وني الصحيحين أيضاً عن البراء بن عازب:» عن النبي يل أنه قال في‎ 
الأنضار : دل يج ي م إلا مرن ر يهم إلا ماق 2 من‎ 


> عام 6# ست ار جر سس م مس سا ااه ر 


احبهم احيةه الله ومن ابغضهم أبقضه الهس . 


ئ 2 ي ير eke‏ 
وروی مسلم عن أبي هريرة عن النبِيّ يلك قال : ل يبغض الانصار 
جل امن باللّه واليرم الآخراه. 





= والإمام أحد في «مسنده» )۲٤۹/۳(‏ . 
وعبدالله بن الإمام أحمد في «كتاب السنة» » وقال المحقق : إسناده صحيح /١(‏ ابرقم 
(AA‏ . 
والنسائي أيضاً في «فضائل الصحابة» (1۷ برقم )٠۲١‏ . 

. يأتي تخريجه في الحديث الآنٍ‎ )١( 

(0) تقدمت ترحته . 

(۳) هذا الحديث من رواية البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ بألفاظ مختلفة . 
رراه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب حب الأنصار من الإيهانء بتهام اللفظ 
١١/0‏ برقم ۳۷۸۴۳) . 
رمسلم في «صحيحه؛ في كتاب الإيران ء باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان 
(۱/ ۸ برقم 6 ). 
رالرمذي في «سننه» في أبواب المناقب عن رسول الله ي في فضل الأنصار وقريش» بتهام 
اللفظ وقال : «هذا حديث صحیح) 4١١١ 400/1١(‏ برقم )۳۹٩۱‏ . 
وابن ماجة في المقدمة في فضل الأصار (١/لا0‏ برقم )1١۴‏ . 
والإمام أحمد في «مسنده» عن أي هريرة ‏ وضي الله عنه ‏ ورجاله ثقات ٠» )٥۰۱/۲(‏ وفي 
افضائل الصحابة» (۲/ 30١8 ٠ ۸٠۷‏ برقم )١1160‏ . 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (1۸ برقم 558) . 

- وواه مسلم في كتاب الإبهان » باب الدليل على أن حب الأنصار رعلي  رفي الله عنهم‎ )٤( 
. )٠١١ من الإييان عن أبي هريرة  رضي الله عنه  (۸1/1 برقم‎ 


-1١97- 


وروی سل ضا عن آي می - رضي الله عنه - عن الب اه 
EDIT‏ 


قال: () ر يبغض لأنصَارَ رجل ومن بالله د اليم الآخر»». 

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم ؛ فيجبُ أن یون منافقاً لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخعر 5 وإنما خص الأنصار ‏ وال أعلم - لأنهم هم اللين 
تبوؤا الدار والويهان. من قبل الهاجرين» وآووا سول الله ا ونصروه 
ومشعوة > وبذلوا في إقامة الديْنٍ افوس والأموال » وعادوا الأحمر 
والأسود من أجلهء وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال: ٠‏ وكان 
المهاجرون إذ ذاك قليلً غرباء فقراء مستضعفين » ومن عَرَف اسيك وأيام. 
رمسول الله ل وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمناً يحب الله وزسولة 
يتنك اد ٠ E‏ كما أن المنافق لا يملك أن لا ييخضهم؛ وأراد بذلك 
والله أعلم ‏ أن يعرف .الناس قَدْرٌَ الأنصار » لعلمة بأن الناس كرون 
والأنصار يقلّرن » وان الأمر سيكون في الاج »> فمن شارك الأنصار 
في نصر الله وومسوله بها أمكنه فهو شريكهم في الحقيقةٍ كما قال تعالى : 





)0 50 : ي صحيحه' 0 
)۳( رواه مسلم في «صحيحها في كتاب الإييان » باب حب الأنصار وعلي - رضي ا د 
من الإبيان عن أبي سعيد - - رضي الله عنه - (۱/ ۸٩‏ برقم )۱۳١‏ . ۰ 
والإمام أحد ني «فضاتل الصحابة»» وقال ا إسناده مجع 141/5 pt‏ 
1484( . : 
وأبو داود الطيالسي في سند 0 
( اجك ي قوله ال «َالئِمَنَ توما لتر لإا ين يهم رد من ماج 


e ee ¢ 


ا ومن رق شح تيه قأرليك م > الآية )4( سور : الحشر. 


- Q۳ - 


I 


## سس ر ر ٤‏ ر ال اسم بر E‏ 
4 ايها الذي آمنوا كُونُوا أَنْصَارَ الل« فبغض من نص الله 


ومن هذا م ما رواه طلحة بن مصَرّف:» قال : كان يقال : (بغض 

ا 0 500 ع 
بني هاشم نفاق » وبغض أبي بكر وعمر نفاق › والشاك في ابي بكر 
كالشاك في السنة»)م . 


ومن ذلك : ما روأه کر / الشواءة» عن إبراهيم0» بن الحسنِ بن 


)١(‏ من الآية )١4(‏ سورة الصف.. 

_٠٠٠( هو أبو محمد طلحة بن مُصَرّف بن عمرو بن كعب اليامي المهمداني الكوفي‎ )۲( ٠ 
7ه).‎ 
إمام حافظ » سقرىء جود . روى عن أنس بن مالك وعبدالله بن آي أوقى ومجاهد‎ 
قال ابن‎ ٠ وغيرهم . وروى عنه الأعمش ومالك بن مغول وشعبة وغيرهم . توفي بالكوفة‎ 
. حجر : ثقة قارىء فاضل‎ 
«الجرح والتعديل؟ (477/4) » «تهذيب‎ » )۳٤١ » 747/4( انظر : «التاريخ الكبيرا‎ 
. )۴۸١ /١( «التقريب»‎ › )75 » 7١5 /5( التهليب؟‎ 

(۳) رواه الإمام أحد ني «فضائل الصحابة» » وقال المحقق : إسناده ضعيف (۹1۸/۲ برقم 
6٥‏ . 
واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة؛ (17757/9 برقم ۲۳۸۹) . 
ورواه الخلال في «السنة» عن محارب بن دثار (۹۰ برقم (Tor‏ . 

(4) هو أبو إسماعيل كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء ‏ بالتشديد ‏ التيمي الكوني. 
روى عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ‏ وأبي جعفر وعطية العوني 
وغيرهم . وروی عنه يحبى بن المشوكل » وأبو شهاب عبدربه بن نافع رشريك وابن عيبنة 
وغيرهم . قال ابن حجر : ضعيف . 
انظر : «تهذيب الكيال» )١151/7(‏ » «عهليب التهذيب» (8/١41)ء‏ «التقريب» 
1 00 

(6) هو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب رضي الله عنهم (۰٠۰۔ ٠٤١‏ ه). 
روى عن أبيه عن جده عن علي عن النبي 455 وعن فاطمة بنث الحسين وهي أمه . وروى 
عنه كثير النواء ويحبى بن المنوكل وفضيل بن مرزوق . قتل بالبصرة في أيام للنصور . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : «التاريخ الكبيرا (۲۷۹/۱- ۲۸۰) » الثقات لابن حبان (5/ 7 » 4) . 


بپ 


14د 


ر ا : قال عل بن أي 
طالب ي الله 04 NDS‏ : نيظهر في امي في . 
آخر الزْمَانٍ قوم يمون الرافضة ير ضر ن السام هكذا رواه بدا 


ابن اده في مسند أبيه : 


لاسي جر سحي مو عي نوه : لقنا 
ا ٠‏ وروا ايها من یت أن ھاب عار بن افر ياطت 


(1) ورد هذا الحديث في ذم الرافضة وهو من رواية علي بن أي طالب ۰ 
روا البخاري في «التازيخ الكبير؛ في ترجمة إبراهيم ب بن الحسن (۱/ ۲۷۹ »› ۲۸۵) . : 
والإمام أحمد في «المسنذةء وقال الشيخ WU e‏ ۷ برقم . 
٠ ٠ . (AA‏ 3 

وعبدالله ر بن الإمام أحدأفي «الستة»» قال المحقق: اناده ضعيف 045/10 برقم 01554 . 
وابن أي عاصم في «السنةاء وقال الشيخ الألبان : إسناده ضعیف (۲/ ٤۷٤‏ برقم ۷۸( . ' 
والبزار في «مسنده» (البحر النخار) (۱۳۸/۲ › ۱۳۹ برقم 515) . 3 
وذكره الميثمي في جع الزوائد» وقال : : «رواء عبذالله والبزار وفيه كثير الثواء وهو ضعيفب 
(۲/۱۰) . ْ 

(۲) تقدمت ترجته ص (17) وفي (ج) اعبدال رحن بن أحد» .. : 

() ل أجد من روی عن كير لاء اسعه يی بن عقيل» ٠‏ ولكن الذي تذكر كنب الاجم 
هو أبو عقيل يحبى بن المتوكل المدني الحذاء الضرير. روى عن كثير النواء وغيره». وترجمته | 
في «تهذیب الكبال» (1917/5) اجب و 27/110 i2‏ تريب 
)1/1( . : : 

. تقدمت ترجه قبل قليل‎ ٠ هو كثير النواء‎ )٤( 

: . هو أبو شهاب عبدربه بن ناقع الخياط ء والصحيح «الحناط» الكوقي‎ )٥( 
وروی.‎ ٠ . روى عن إسياعيل بن أي الد » ويحبى بن سعيد الأنصاري والأعمش وغيرهم‎ 
ع یی بن آم وأخد بن يونس وعمد بن جسشفر اکان رهم + قال اغائ ابن‎ 
٠. حجر : صدوق بهم‎ 
٠ 415: 159/00 انظر ترجمته في : ميب الكيله 0001/0 یلیب هلیب‎ 
ف اش ا‎ 


- 1۹0 - 
عن كشير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أببه عن جد يرفعه قال: 
ايء “قوم قبل نِيَامِالساءَةيسَمونَ الرايضة برامن الإسلام؛0» » 
وكثير النواءزة يشبعقونة 1 


وروی أبو يخيى الحمانيت عن أي جتاب الكلبي0) عن أبي سلےان 
الممداني١»-‏ أو النخعي ‏ عن عمه عن علي قال : قال لي الي تل : 
دي ل نت ود شيعتكٌ في الم لجنة» ون قوما لهم تبره يقال هم 


وه pape‏ هاس ع بعرم 


الرافضة إِنْ رتهم قافتلهم قإنهم شرگن » قال علي : ينتحلون 
حبّنا أهل البيت » وليسوا كذلك » ويه ذلك نهم يشتمون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما»” . 


)١(‏ رواه عبدالله بن الإمام أحد في «كتاب السنة؛ ا )1١‏ وفيه كثير النواء وهو 
ضعيف كما أشار إليه شيخ الإسلام فيكون إسناده ضعيفاً 

(( تقدمت ترجته . 

(۳) هو أبو يحمى عبدالحميد بن عبدالر من الحماني الکوفي لقبه بشمين (۱۲۰ هھ ۲٠۲‏ ه). 
روى عن أي جناب الكلبي والأعمش وطلحة بن يحمى التيمي وغيرهم - وروی عنه 
الحسن بن علي الخلال » وأحد بن عمر الوكيعي وأبو كريب وغيرهم » قال ابن حجر 
صدرق يخطىء ۽ ررمي بالإرجاء ٠.‏ 
انظر : #تهليب امن وروم أيضاً (6/ 1594), «تمذيب التهذيب» )17١/5(‏ »> 
«التقريب» )٤1۹/١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو جناب يحبى بن أي حية الكلبي الكوني ٠٠١ _٠٠٠(‏ ه). 
روى عن آي سليران (غير مسمى) ويزيد بن البراه بن عازب وعبدال رحمن بن أي ليل 
وغيرهم . وروی عنه أبو بجی الحماني رالسفيانان وأبو نعيم وغيرهم . قال ابن حجر : 
ضعفره لكثرة تدليسه . 
انظر : «تهذيب الكمال» (5/ )۱٤۹٤‏ ء «عملذيب التهذيب» )15١1/١١(‏ »ء «التقريب» 
)61/1( . 

. أبو سلیمان الهمداني » لم أعرفه‎ )٥( 

(7) النبز ‏ بالتحريك -: اللقب ٠‏ ويكثر في الذم . ومنه التنابز أي : التداعي بالألقاب. 
انظر : «النهايةه (8/0 مادة نبل) . 

(۷) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «كتاب السئة؛ (۲/ ۵٤۷‏ » 048 برقم 197/5) وإستاده 
ضعيف كا تقدم في ترجمة الرواة » ونه ضا من لا بعك : 


: "ةا : 
ورواه عبدالله بن اعد : : حدثني محمد بن إسماعيل لاسي احدثنا 
أبو يحيى” . 


ورواه أبو بكر الأرم» في اسنها : حدثنا معاويةٌ بن عمروه 
حدثنا فضيل بن مر : و عد عن أبي جناب عن أن سليهان الهمدأنيلم عن 


رجل من قومه قال : قال علي : قال رسول الله لا : ا الك على 
عل ا مله كنت من اَل اجن ؟ وك من أل الْجَنْو إل 


11 عدا قوم هم بر يقال هم الرافضَة > فإن مر وهم فالتلوهم 
نهم مُشْركرن قال : وقال علي رضي الله عنه کون بعدنا قوم 


رر رم 


ينعحلون مودتنا يكذبون علينا 2( فاق 6 ية ذلك آم سبو با بكر 
وعمر رضي الله يبا 1 


۰ : . تقدمت ترحمته‎ )١( 
' (؟) هو أبو جعفر بحمد بن إسياعيل بن سمرة الأجسي الكوقي (۰۰۰ _ 750 ه).‎ 
روى عن آي معاوية وابن عيينة وجعفر بن عون 1 . وروى عنه الترمذي وساي‎ 
وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة‎ : 
انظر : «تهليب الكيال» )/ 117€( » «تہذيب انهنیب» %/0۸ ¢ 04( 0 «الدقريب»‎ 3 
إٍ!‎ ١ . (€0 /) 
. هو أبو يحى الهاي تقدم قبل قليل‎ )6( 
1 .)588( تقدمت ترحمته في ص‎ )٤( 
هو معاوية بن عمرو اب بن المهلب الأزدي الكوفي يعرف بابن الكرماني (174ه كما‎ )٥( 
روى عن فضيل بن مرزوق وإسرائيل وجرير بن حازم وغيرهم . وروی عنه أبو بكر بن‎ 
٠. أي ثسيبة ويحى بن معين وغيرهما . وقال ابن حجر : ثقة‎ 
Oe 0/1 ( «هذيب التهذيب'‎ ٠ )1747/4( انظر : هنيب الكبال»‎ 
.' )۲۱۰ /۲( «التقريب»‎ 
' .)۱۰٩۳( تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 
. تقدمت ترجته قبل قليل‎ )۷( 
. أبو سليهان الحمداني ل أعرقه‎ )۸( 
رواه اللالكائي في في «شرح أصول احتف رش ل رار ا ليان‎ )( 
¢ e الهمذاني » وإسناده ضعيف کا تقدم في ترجمة الرواةء وفيه أيضاً من لا يعرف‎ 
! برقم ۳" اظ‎ ٥ 


- ۱۹۷ - 
ورواه أبو القاسم البغوي(») : حدثنا سويد بن سعيدد» قال حدثنا 


محمد بن خازمه» عن أبي جاب الكلبي عن أبي سليان الحمداني عن علي 
ياه ق س دور 
e‏ 


or re عم مس‎ 


لهم الرافِضَة م6 يِعرَفُونَ به» ويتحلونَ شيعتتاء وليسوا من شيعتنًا 
وآيةٌ ذلك انهم يشتمون أا بكر وَعمرٌء ينما أدركتمرهم a‏ 


E] 2 OB” 


فإنهم مشركون»02). 





(۱) هو آبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي البغدادي 15١15(‏ ه- 111ه) . 
أحد الأئمة الحفاظ . روى عن سويد بن سعيد وأحد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم . 
وروی عله أبو علي التيسابوري » وأبو حائم بن حبان » وأبو بكر الإسياعيليء وله كتاب 
«السئد» . 

انظر ترجمته في: «تاريخ بخداد» »)١11/-111/1١(‏ اطبقات الحنابلة؛ (151-19/1)) 

«میزان الاعتدال» (۲/ ٤۹۲‏ » 447) ء «شلرات الذهب؛ (۲/ ۲۷٣‏ ء )۲۷١‏ , 

(۲) هو أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهربار المروي الحدثاني الأنباري ٠٠٠(‏ - 

. Catt: 

روى عن محمد بن حازم » وحماد بن زيد » وعمرو بن يحبى بن سعيد الأموي وغيرهم . 
وروى عنه أبو القاسم البغوي ومسلم وابن ماجة وغيرهم » توفي بالحديثة قرب الأثبار . 
قال ابن حجر : صدوق في نفسه إلا أنه عَمِي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
انظر : «تاريخ بغداد» (۲۲۸/۹- ۲۳۲) » دتهبذيب الكيال» /١(‏ 059) ء «تبذيب 
التهذيب» )۲۷١ -۲۷۲ /٤(‏ ء (التقريب» )۴٤٠١ /١(‏ . 

(۳) هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوني تقدمت ترجته ص .)٠٠١١(‏ 

(4) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» وقي إسناده أبو سليان الهمداني لا يعرف 
١505/8(‏ برقم ۲۸۰۷) , 
وأورده علي الحدقي في «كنز العيال» عن علي رضي الله عنه ‏ ونسبه إلى اللالكائي في كتاب 
السنة (۱۱/ 716 يرقم 07353197 . 


-1١94- 


وقال سويد : حدثنا مروانٌ بن معاوية:» عن حماد بن كيسان( عن. 
وا | او ي 


#0 ميم ہہ ف ور ہے ورم ٠‏ 


يقولٌ:/ ايكون في ن اجر الرّمانِ قوم ل بز يسمول الرافضة زه 


رم . اك “رم وه 


الام قاقتلوهم نهم مشرکونً» » فهذا الموقوف عل علي - د 
الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع . 


وروي هذا المعنى E‏ وني إستاده سوا 


ابن مصعب«» وهو مترو : 


. )ه187٠٠0( أبو عبدالله مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي‎ )١( 


إمام حافظ . حدث رال . ررق عن يزيد بن كيسالك »> وحميد الطويل وعاصم الأحول 1 


وغيرهم . وروی عنه سويد بن سعيد والحميدي ويحبى بن معين وابن راهويه وقيهم 0 
قال ابن حجر : ثقة حافظ » وكان يدنس أسماء الشيوخ . ْ 
انظر : «تہذیب الكيال» (۳/ ۱۳۱۷) » «تہذیب التهذيب» O ٠(‏ -4ة)ء «تشب» 

. (۳4/۲) 

(۲) لم أجمد من روى عن #مروان» اسمه حماد بن كيسانء والذي وجدات هو يزيد بن كيسان 
ترجمته في «التهذيب» )۳1/11( »> و «التقريب» )۲۷١/۲(‏ . 

(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1497/4 برقم ۲۸۰۱) . 
وأورده علي المدقي في (كنز العهال» ونسبه إلى اللالكاتي في كتاب: السنة Yo 0 FYENY‏ 
برقم 71754) . 

() روى اللالكائي هذا الحديث المرفوع بسئده 0 سلمة ل النبي لا تالت : 
رسول الله ڳا عندي . > فَعَدَثْ إليه فاطمة ومعها علي - فرقع رسول ام نم 
«أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة . . .» الحديث . زفي إستاده #سوار بن مصعب؟ وقل. 
أشار شيخ الإسلام إلى ضعفه : 

(5) هو أبو عبدالله سوار بن مصعب المؤذن الأعمى الهمداني الكوفي (..ه_ 1۷0 هه 


rr 


ورى عن أبي إسحاق السبيعي وعطية العوفي وكليب بن وائل وغيرهم ٠‏ وروی عله سويد 


أبن مسعيل »> و بن ا ا حارثي وإبراهيم بن زياد الخياط یم 
انظر ق والتعديل؟. 1/0 ٠‏ ۷۲) » «تاریخ بغداد» ۰۸/4 e f‏ 
ميزان الاعتدال» (Am‏ ¢ السان ال ميزان» 2/9 1) . 1 


-۱۹4- 


وروی ابن بطقّده بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله يكل : إن 
اللَّهُ اختارنيٰ واختار ِي أسْحَابِيْء َجَعلَهُم َنصَارِيئء وَجَعَآ 
أصهَارِيء وَإنْه سَيَجِيىء ء فِيْ آخر الزْمَانٍ قوم رم يتتقصونَهم؛ الک مد 
0 ولا تسَارِبوضُمء أ دلا تارمم أل قلا ضرا مَمَهُمْ 


كم 8 م « e‏ رر . 


لا تصلوا عليهم!؛ عليهم حَلتِ اللْعنَة٠»‏ وفي هذا الحديث 0 


وروي ما هو أغربٌ من هذا وأضعف ؛ روأه ابن البناء عن أبي 
كا لل م 


هريرة قال : قال رسول الله ككله: لا تسيرًا أُصحَابِيْ َإِنْ كفارتهم 
الْقَتل4م . 


وأيضاً »> فإن هذا او عن أصحاب ابي يي . فروى أبو الأحرص:») 





.)١58( تقدمت ترجته في ص‎ )١( 

(۲) هذا الحديث من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بألفاظ ختلفة . 
رواه الخلال في «كتاب السنة'» وقال المحقق: «هذا الحديث لايصح» (185 برقم 7/56) . 
وذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد )۲۷١(‏ . 
وروى أبو بكر الخطيب في «الكفاية في علم الرواية ة) (95). 
وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ء وقال : «قال ابن حبان : خير باطل لا أصل له» 
057/1 . 
وذكره علي المنقي في «كنز العمال» ونسبه لابن النجار (۱۱/ 64٠‏ برقم 7161© . 
وضعفه الشيخ الألباني . انظر : «ضعيف الجامع الصغير وزيادته؟ (1۸/۲ برقم )٠١۳۷‏ . 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى صعف هذا الحديث بقوله : «وفي هذا الحديث نظر» . 

(*) لم أجد حديئاً بهذا اللفظ . 

(4) هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي -٠٠0(‏ ۱۹۹ ه). 
روى عن إبراهيم بن مهاجر البجلي وأبي إسحاق السبيعي وعاصم بن سلييان وغيرهم . 
وروی عنه بجی بن آدم ووكيع وأبو نعيم وغيرهم . قال ابن حجر : ثقة متقن . 
انظر : «تهليب الکےال؛ )0387-5577/1١(‏ › «تہذیب التهليب! (85/6؟ »> ۲۸۴) » 
«التقريب١‏ (7437/1) . 


۰ - 


عن مغيرة٠)‏ عن داس 55 قال : بل علي ب بن 9 طالب 8 
2 رو دادس ب 


عبداللّه بىّ السوداءه؛ ينتقص أبا بر وَعْمَرٌ هم بقتله فقيل له: تقل 
رجلا يدعو إلى ج أفل | البيتٍ؟ فقالّ: ل يساكتنئ فِيٰ ذأ دار : 


ق خن ية قال : بلع عَليَا أن ا تقض 
رق م ا 


بكر رَمُمَرَ » قال : فدعاء ودعا بالسيف » أو قال :اهم بقعله »فلم 
قن شال : لا يساكني ببلد آنا فيه ٠‏ فنفاه إلى المدائن د٠‏ + وهذا 





.)177( تقدمت ترججمته في ص‎ )١( 

(۲) شباك : بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف الضبي الكوني الأعمى . ١‏ 
روى عن إبراهيم النخعي وعامز الشعبي وأبي الضحى وغيرهم . وروی عنه شغيرة بن 
مقسم » وفضصيل بن غزوان ٠‏ وعبدالله بن شبرمة وغيرهم ل عي و 
في مسلم » وكان يداس . ش 
انظر : «تهذيب الكمال» (FEA)‏ » تہذيب التهذيب» ٠. (r ٠۳ ۳۰۲ /٤(‏ فرب 
(6/1”) . ا 

(۳) هو إبرا as‏ 2 

)٤(‏ هو عبداله بن سبأًء يقال له: عبدالله بن السوداء أيضاً ٠‏ لان أمّه كانت اة ا 
ضال مضل » رأس الطائفة السبثية » ومصدر الروافض والشيعة . أضله من اليمن . كان 
يبودياً وتظاهر بالإسلام . رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ودخل دمشق ثم انصرف إلى 
مصر ليلفت الناس إلى آرائه اللسمرمة كان يقول بألوهية علي رضي الله عنه - ار 
والتناسخ ٠‏ وزعم ا اي 


انظر : «هذيب تاریخ د مشق (۷/ 431 - )٤۳٤‏ › «میزان الاعتدال» nm‏ 3 السان e‏ 


. (+ « A4 /) الميزان؛‎ 

(A: برقم‎ ١1784 /۷( رواه اللالكائي في «شزح أصول الاعتقاده‎ )٥( 

)١(‏ اسم موضيع > كان مسكن الملوك الاكساسرة الساسانيين وغيرهم . وا اسا القديم 
«الطيسفون؟ وإنها سمتها العرب المدائن لأا سبع مدن متقاربة ١‏ وكان فتح المدائن على يد 
سعد بن أي وقاصن - رضي الله عنه - في سنة ست عشرة من من الهجرة سين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه والنسبة إليها مديني . 
انظر التفاصيل : امعجم البلذان) ٠ . )٤1٤-٤1۲/۷(‏ 

(۷) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقادة (۷/ ۱۲۱۲ برقم ۲۳۷۹) . 


1ك 

محفوظٌ عن أي الأحوص » وقد رواه النجادده وابن بطة واللالكائيٌ 
وغيرهم » ومراسيلٌ إبراهيم جياذ » ولا يظهر علي - رضي الله عنه ‏ أنه 
يريد قتل رجل إلا وقَثله حلالٌ عنده » ويشبه ‏ واللَّه أعلم ‏ أن يكونّ إنما 
تَرَكهُ خرف الفتة بقتله » كا كان اليإ يمسكُ عن قعل بع 
امنافقين» فن الناس تشتتث قلوبهم عقب فتنة عثهان ‏ رضي الله 50 
وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام هم عشائر لو أراد الانتصار منهم 
لغضبت هم عشائرهم » وبسبب هذا وشبهه كانت فتنةٌ الجمل00 . 

وعن سلمة بن كهيل عن سعيدٍ بن عبدالرحمن بن أَبَرّىد» قال : 
قلت لأى + ها ابت لو كنت سمحت رعلا يس عدر بن الطاب ما كنت 
تصنع به ؟ قال : كنت أضرب عنقه . هكذا رواه الأعمش عنه . 

وروا الشوريٌه عنه ولفظه : / قلت لاي يا أبتٍ لو انيت برجل 


يشهد على عمر بن الخطاب بالكفر أكنتَ تضربٌ عنقّه؟ قال: نعم. رواهما 
الإمام أحمد وغيره . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن سليم النجاد (۰۰۰۔ ۳۹۱ ه). 
روى عن آي العباس بن عقدة وجحمد بن جعفر المطيري وعلي بن محمد المصري وغيرهم . 
وروى عنه أبو القاسم الأزهري وتحمد بن أحمد العتيقي » وقال العتيقي : ثقة مأمون 
صاحب كتب كثيرة . 
انظر : «تاريخ بخداده (1/0١؟).‏ 

(۲) وهي المعركة التي حصلت يبن علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ ونن معه من جهة وبين 
آم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ‏ رضي الله عنهم ‏ من جهة أخرى » وذلك في البصرة 
سلة كلاه . 
انظر : «تاريخ الطبري» ١۸ ٠١١ /٤(‏ ة) ء «البداية والنهاية؛ (۷/ ۲۲۹ 4؟19؟) . 

(۳) تقدمت ترجته في ص (5517). 

)٤(‏ هو سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي الكوني. 
من علياء الكوفة وأعيانها . روى عن أيه عبدالرحن وابن عباس ووائلة وغيرهم » وروى 
عنه سلمة بن كهيل والحكم وقتادة وزبير اليامي وغيرهم . وقال ابن حجر : ثقة . 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبيرة (4/ 144) ء «تهذيب التهذيب» (04/5) › «التقريب» 
309/1 

(0) هو سفيان الثوري تقدمت ترجمته في ص .)۳١(‏ 

(5) رواه الخلال في «كتاب السنة» (206 برقم £“( 


1ب 


a 

ورواه ا عبيئة:» عن ا E‏ عبدالر هن 
ابن رى » قال : لت لأبِيْ توأ ررر شب باكر 
مَا كُنْتَ صَانِعاً ؟ قال : اضرب عله » قلت: فعمر؟ قال : ' أضره 
نفاص » وعبدالر من بن ریه مِن أَصْحَابِ ب النبي 5 أدركه وصَلّى 
خلفة »› وأقره عمر - رضي الله عنه عاملاً على مكة» وقال: هو تمن 
رفعه الله بالقرآن أ» بعد أن قيل له : إنه عالم بالفرائض قاری “لكات 
اللو » واستعملة علي - رضي الله عنه ‏ على خخراسان0”0 . 





(۱) هو سفيان بن عييئة ¢ ؛ تقدمت ترجته في ص (35): 

(۲) هو أبو يزيد خلف بن حوشب الكوني : 
روى عن سعيد بن عبدالرحن بن زی وطلحة بن مصرّف وعطاء 0 أي ر رشم 
وروى عنه سفيان بن م عيينة ومروان بن معاوية الفزاري رمنصور بن ديئار م . وقال 
ابن حجر : ثقة 
انظر : 3تبذيب يب الكيال» 004/1 > اتبليب التهذب؛ (1494/6 ١هل)ء‏ «التقريب' 
(60/1؟؟) . ش 

١‏ (۳) رواه اللالكاثي في شرح أصول الاعتقاد؛ (۷/ ۱۲٠٤‏ برقم (PVA‏ 5 وروا عمد / بن 
عبدالواحد المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (ق ١١/ب)‏ . 

.. هو عبدالرحمن بن ا الخزاعي الكوق‎ )٤( 
صاحب ريسول اله و كان فقيهاً عاط . ا‎ 
' ٠١ . . وروی عله ابناه سعيد وعبدالله » والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم‎ 
داس الغابة)‎ 6 A انظر : «طبقات ابن سعدا (0/؟47) » (الاستيعاب»‎ 
. (۲۸۳ › ۲۸۲ /٤( «الإصابة»‎ » (۷A /۳( 

)٥(‏ روى مسلم في «صحيحه؛ عن عامر بن واثلة : : أن ناقغ بن عبداحارث لقي عمر بعسفانء» 
وكان عمر يستعنمله على مكة » فقال : من استعملت على أهل الرادي ؟ فقال : ابن 
أبزى. قال : ومن ابن أبزى ؟ قال : مولى من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم مولى ؟ 
قال : إنه قارىء لكاب الله - عز وجل وإنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نييكم 
قال : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين؛ e‏ ضلاة 
المسافرين وقصرها . 
والمحديث راوه اوه أيضا' :ابن ماجة في «سننه» في المقدمة (۱/ ۷۸ ۰ الابرقم 114) . 
والإمام أحد ف (مسنده٤٠‏ وقال الشيخ آحد شاكر : إسناده e‏ )10۸/۱ برقم (YY‏ 

.)۲۷۸ /۳( ذكره ابن الأثير في «أسد الغابةه‎ )١( 

(90). حراسان بلاد واسعة» وحدودها مما يلي العراق قصبة جوين وبيهق» وآخر چا ما ابل 
اند غزنة وسجستان وكرمان 2 ومن أشهر مدن خراسان : تيسابوز وغراة يمر داع 0 
وطالقان » وفتحت أكثرها عنوة وبعضها صلحاً . 7 ۰ 
انظر التفاصيل : «معجم البلدان؛ (003/5) . ش ز! 


- ١١١ د“‎ 


وروی قيس بن الربيع عن وائل» عن لبهي( قال : وقع بين 
عبيد الله ه بن عمرد» وبين المقداده» کلام فشتم عبيدالله المقدادء فقال عمر: 
«عليّ بالحداد أقطع لاك لا يحترى*أحد بعده ه بشتم أحد من أصحاب 


النبي E‏ وي رواية : انهم عمَر بقَطع لِسَانه ¢ فكلمه فيه أصحابٌ 


ع 


محمد يا فقال : «كْرَوْنِيْ أقطع لَسَانَ ابني حتى لا يجترىء أحد بعذه 





220 بن الربيع الأسدي الكوفي . 
روى عن سليمان الأعمش وعبدالرحمن بن أي ليل ونسير بن ذعلوق وغيرهم . وروی عنه 
شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية وغيرهم . قال ابن حجر : صدوق تغير لما كبر » أدخل 
عليه ابن ما ليس من حديث فحدث به . 
انظر : «تبذيب الكمال» (117”/1) ء (تهذيب التهذيب» (۴۹۱/۸) » «التقريب» 
(AY)‏ . 

(۲) م أعرف من هو 

(۳) ذكر ابن سعد أن البهي اسمه: «عبدالله بن يسار مولى الزبير بن العوام » ويكَتَى أبا حمدء 
وقد كان نزل الكوفة . وروى عنه الكرفيون . 
انظر : «طبقات ابن سعد» )۳۰۷/٥(‏ . 

(4) هو عبيدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 5 
ولد في عهد النبي ية وغزا في عهد أبيه . كان من شجعان قريش وفرساهم . ونا قتل 
عمر بيد أي لؤلزة الفارمي قتل عبيدالله الهرمزان وجماعة من الفرس اللين كانوا بالمدينة » 
فعفاعنه عثيان › ولا ولي علي بن أي طالب الخلافة هرب إلى معاوية وكان معه حتى قتل 
في صفين . 
انظر : «طبقات ابن سعدا (0/ )۲١ ۱١‏ » «الاستيعاب» (6/ 010171١1١‏ > 
«الإصابة» (6/ 3ه 006) , 

. )۲۸١( المقداد بن الأسود تقدمت ترجته في ص‎ )٥( 

(7) رواه اللالكائي في كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۷/ ۱۲۱۴ برقم 0979/8 , 
وني «متشخب كنز العمال؛ عن ابن عساكر عن البهي قال : «كان بين عبيدالله بن عمر وبين 
المقذشاد - - رضي الله عنهم - شيء فنال منه عبيدالله » فشكاه المقداد إلى أبيه : فتذر عمر 
ليقطعن لسانه فلما حاف ذلك من أبيه ٠‏ تحمل على أبيه بالرجال ٠‏ فقال : دعوني فأقطع 
لسانه » فتكون سنة يعمل بها من بعدي . لا يوجد رجل ث شتم رجلاً من أصحاب رسول 
الله كل إلا قطع لسانه» . 
انظر: «منتخب كنز العيال» .)٤١٤/6(‏ 


4 ا | 
IER‏ رواه حنبل ابن بعل لكاي 1 
وغيرهم » لعل سم إنا كن عنه لا شفع فيه أصحابٌ اله وهم 
أفعات لني لا ولع المقداد كان فيهم . 
وعن عمر بن الخطاب آنه ۴ بأعرابي يهجو الأنصار 0 فقال : 7 
95 له صحبةٌ ص تبر رواه أبو ذر الهرويٌ0. ش 


ديذية ذلك ما دوى لككم بن جه قل 0 يقرل 





)١(‏ رواه اللالكاتي في هر اسرد اعنقاد ا السنة» » وقال : «اللفظ لحديث حبر 
١777/0‏ برقم ۲۳۷۷) . 
وأررده القاضي عياض في «الشفاء (۲/ ١ . )۳٠١‏ 
ونسبه الملا علي قاري والسيوطي إلى الخطيب في تاريخه وابن ن عساكر . 
انظر : شرح الشفا» للقاري (O0A/)‏ . 
أيضاً : «مناهل الصفا في مخريج آحاديث الشفاء للسيوطي (45) » وذكره في «منتاخب 9 
العيال» ونسبه إلى أحد واللالكاتي في «السنة» ٠‏ وأي الناستم بن بشران في «أماليه» وا وا بن 
عساكر عن البهي /٤(‏ 4114) . 0 
وابن حجر الميتمي في «الصواعق المحرقة» )۲0۸ « 04( . 

(۲) أورده القاضي عياض: في الشفا ونسيه إلى أي ذر الهروي (؟/ 071١١‏ . 
وقال الملا علي قاري والسيرطي : «ورواء محمد بن قدامة الروزي في كتاب الحوايج عن آي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه بسند رجاله ثقات» . 
انظر : «شرح الشفاء للقاري (208/7) ء «مناهل الصفاء للسيوطي A‏ 

(۳) تقدمت ترجته في ص (۱۸۹). 

(4) اگم بن جحل - بفتح الجيم وسكون المهملة - الأيبي البصري . 
روى عن آم الكرام عن جدها عن علي رضي الله عنه - - وحجر العدري وعطاء بن ن أبي 
رباج وغيرهم . وروى عنه الع بن دينار وسعيد بن اي عروية e‏ 8 
واحداً. وقال ابن حجر : ثقة 
انظر : «هبذيب الكيال» (1/ *  ) ٣۰‏ اتهليب ف ١ ٤ «aren‏ عرب 
(1۹۰/۱). 0 


-١١٠8ه‎ 


لآ ضاي أَحَد على أبي بكر وَعَمَرٌ - رضي الله عَنْهمًا إلا 


مد هقير وص ope‏ 


جلدته جلد الْمفْتَرِي06». 

وعن علقمة بن قيس( قال : «خطبتا علِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقالّ : 
2 1 ء لي و 
إنه بلغني أن قموما يفضلوني على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنھا - ولو كنت 
تقدمثٌ في هذا لعاقبث فيه » ولكني أكره العقوبةٌ قبل التقدم » ومن قال 
شيئاً من ذلك فهر مَفْثَر » عليه ما على المفتري » خير الناس كان بعد 


- أي - 8 - 
رسولٍ الله يل أبو بكر ء ثم عمّرام» رواهما عبداللهِ بن أحدّ » 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بتهام اللفظ » وقال المحقق : إسناده ضعيف . انظر 
التفاصيل /١(‏ ۸۳ برقم 19) . 
رعبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (۲/ 577 برقم )٠١١١‏ وإسناده ضعيف أيضاً فيه : 
هدية بن عبدالوهاب : صدوق ربا وهم . «التقريب»؟ (۲/ )۴٠١‏ . 
محمد بن طلحة : لا يعرف » أبو عبيدة بن الحكم : أيضاً لا يعرف » انظر : «الميزانة 
۲ ۲۷) » «لسان الميزان» (533/91) , 

(۲) هو أبو شبل علقمة بن قبس بن عبدالله بن مالك النخعي الكوقي ٠۲ -٠٠١(‏ ه) . 
فقيه الكوفة وعالمها . من أجل أصحاب ابن مسعود 1 روى عن عمر وعثيان وعلي 
وغيرهم من الصحابة رفي الله عنهم . وروى عله الشعبي وإبراهيم التخعي ومحسد بن 
سيرين وغيرهم . توفي بالكوفة ٠‏ قال ابن حجر: ثقة ثبت » فقيه عابد . 
انظر : «طبقات ابن سعدا ١975-45 /١(‏ التاریخ الک )٤١/۷(‏ » «تاريخ بغداد» 
۹/۱۷۲ ۰۰) ء التقریبا (۳۱/۲) . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛ 775/١(‏ برقم )٤۸٤‏ » وإسناده ضعيف فيه : أبو 
معشر : وهو نجيح السندي ادلي ضعيف أسن واختلط . «التقريب؛ (۲۹۸/۲) . 
وعبدالله بن الإمام أحمد في «كتاب السنة» (1/ 088 برقم 1744) وإسناده ضعيف أيضاً 
بسبب أبي معشر المذكور . 
وابن أي عاصم في «كتاب السنة» » باب ذكر الرافضة - أذهم الله وقد حسنه الشيخ 
الألباني وقال : «ولأصل الحديث طرق كثيرة جداً عن علي - رضي الله عنه © . 
انظر التفاصيل : (۲/ ۲۸۰ برقم 494) , 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (۸/ ۱۳۹۷ برقم 151/4) . 


-1١١١ك-‎ 


مث 6 ا 


وروی ذلك ابن بط ل نگاو من حدیث سويد بن عفر عن 
علي في خطبّة طوِيكة خطهاة . ١‏ 
ودوى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي از قال : داروا 


تير ع » ساس 


في اي بكر وَحْمَرَ فقال رَجَلٌ مِنْ عَطارد: عَمر أفضلٌ مِنْ أي 
0-4 فقال الجاروثة» : بل أبو بكر أفضلٌ من » قال ١‏ : فبلغ ذلك عمر 6 


(۱) تقدمت ترجمته في ص (481), . : 

1) روى أبو إسحباق الفزاري واللالكائي سيب هذه الخطبة هو أن سويد بن غفلة دخل على 
علي بن أبي طالب في إمارته فقال : : «يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له أهل » ولولا أنهم يررن آنك تضمر يا على مثل ملا أعلنوا 
ما اجترؤوا على ذلك . قال علي : (أعوذ بالله أن أضمر هما إلا الذي نختار عليه المفي :٠‏ 
لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الجميل؛ ثم قام وهو دامع العينين » يجلس عل التي ء 
وخطب خخطبة طويلة. 
وكر المحافظ ابن حجر أن الشر الذين كرابا كر وعمر - رضي الله عنهما دهم جنا 
ابن سباً - الضال المضل - وجماعته . 
انظر التفاصيل : سير الفزاري» (ص ۳۲۷ برقم )1٤۷‏ » لاشرح اسو الاتقا 
(۷/ 1۲40 ۰ 5 برقم 467 ) » السان الميزان» (9/ 59) . 1 

(۳) هو أبو عيسى عبدالرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوني -٠٠0(‏ ۸۳ ه) . 
فقيه مشهور › من أبناء الأنصار » رمن أجلة التابعين . روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - . وروی عنه عمرو بن مرة 6 والحكم بن عتيبة 
والأعمش رغيرهم . قتل بوقعة ا الي وت لفن محجاج 
ابن يوسف الثقفي . قال ابن حجر : ثقة 
انظر ل ٠‏ - 011 » "تاريخ بغداده ( 1 3 
«تبذيب التهليب» »/ 7 - 167) ء «التقريب» (455/1) . 

(؟) هو أبو المنذر الجارود: بن المعلى .٠٠٠(‏ ١1اه).‏ 1 أ : 
كان سيد عبدالقيس . قيل : اسمه بشر بن حنش العبدي » E‏ الله افر 
على بكر بن وائل فاستاصلهمٍ وجردهم > وقال المفضل العبدي : 


متمم بِالْكَيلٍ مِنْ كل جَانِبِ ' عن جل انار برعل 
رفد سنة عشر عل الني أ في عبدائقيس فاسلم ركان نصرائاً » فضرح به الي اه 
وأكرمه . واستشهد في معركة نهاوند مع النعهان بن مقرن - رضي الله عنهم - . 

انظر : «آسد الغابة» 11/1“ 3 ٠»‏ «تجريد آساء الصحابة» )۷٤/١(‏ » «الإصابة؛ 


. (Er - 441/1 


- ۷ - 


- وو اشم امع مام . ع » e‏ 
ا ا ل ا ا يا 
e SE aN‏ من قل ر هنا ۷ 


ےھ .و سا ق 


أقّمتا عليه ما نقيم علَى المفتري06. 


فإذا كان الخليفتان الراشدانٍ عمّرٌ وعليّ ‏ رضي الله عنهما ‏ يجلدان 
حد المفشري لن يفضل علياً على أبي بكر وعمر » أو من فصل عمرٌ على 


آي بكرٍ - مع أن يمد التتفضيلٍ ليس فيه سب ولا عيب - علم أن عقوبَة 


ورال م و 


السب عندهما فرق هذًا بكثير . 


. من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل: الشغر البعدء وقيل: الانساع‎ )١( 
. انظر : «النهاية» (۲/ 487 مادة شغر)‎ 

(1) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بتهام اللفظ وإسناده صحيح /١(‏ ۳۰۰ برقم 97457). 
وعبدالله بن الإمام أحد في كتاب السنة وإسناده صحيح (؟/0!/5 برقم 1858) . 
واللالكاتي في «شرح أصول الاعتقاد مختصراً (۷/ ۱۲۹۱ برقم )۲٤٤۸‏ . 


-١١١48- 


فصل 
ِي تقايل القؤل فو 


آم E‏ أن عليَاً إلى » أو أنه كان هو النبيّ 
وإنما غلط جبريل في الرسالق» » فهذا لا شك في كفره . بل لا شك في 
ترس تقال عير ظ 


وكذلك من زعم منهم أن شرآ مص منه كت وكسمته 2 ار 


4 ف‎ ed O 
وروي عن الشعبي أن.‎ ٠ وهو قول السبئية  أضحاب عبدالله بن سبأ .من الروافض الغلا‎ )۲( 
: رضي الله عنه عرق تھ :ونا لا قارا له : أنت هو . فقال : من أنا ؟ فقالوا‎  ًايلع‎ 8 
3 : أنت ربنا فأمر بنار فأججت فألقوا فيها . رفيهم قال علي - رضي الله عله‎ 
لمالرأيت الأمسر أمراً مدكراً أججت ناري ا‎ 
٠ ' . 070 /1( انظر : «منهاج السنةه‎ 
وإننها كان النبي‎ ٠ وهذا قول الغرابية من الروافض الذين يقولون : إن جبريل أخطأ بالوحي‎ )۳( 
هو علي بن أي طالب » وسموا بهذا الاسم لقوهم : كان النبي يل أشبه بعلي من الغراب:‎ 
بالغراب . وقد رد القاضي أبو بعل عليهم فقال : «ويجب أن نعلم أن علياً لم يكن فياً‎ 
قط؛ خحلافاً هم في قوهم كان نبياًء إن جبريل غلط في نزول الوحي عليه . والدلالة عليه‎ 
أن نبینا مسا ل كان لبياً حقاً » وعلم من دينه ضرورة أنه لم يبعث معه نبي » ولا بعد‎ 
لوجب أن‎ ٠» موته» رآن علياً من أصحابه وليس بنبي » ولان جبريل لو غلط مرة بعد مرة‎ 
لا يقره لله تعالى على ذلك لو جوزنا الغلط عن جبريل فيا يؤدي عن اله تعالى لوجب.‎ 
3 . تجريز الغلط على الأنبياء » وقد أجمع المسلمون على خلافهة‎ 
أيضاً : «الشفاء (۲/ ۲ ان‎ )١155 انظر : : «المعتمد في أصول الدين؛ (ص‎ . 
58 وهذه إحدى فضائح الروافض إذ أهم يزعمون : أن القرآن قد غير وبدّل زاف‎ ):( 
نظمه وترتيبه » وأحميل عا نز إليه » وقرىء على وجوه غير ابتة عن الرسول وأنه قد‎ 


نقص منه وزيد فيه . : 


-١١١9- 
زعم أن له تيت باطنة«» تسقط الأعيال المشرومة »> ونحو‎ 
الْمَرَامطَكره والباطتيةب 3 ومنهم‎ PIE ذلك › وهؤلاء‎ 


- وقد رد القاضي أبر يعلى عليهم وقال : «والقرآن ما عُيْرّ ولا بل ولا قّص منه » ولا 
زِيْدٌ فيه . والدلالة عليه : أن القرآن جع بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وأجعوا 
عليه وم ينكر منكر ء ولا رد أحد من الصحابة ذلك › ولا طعن فيه . 
ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه » لأن مثل هذا 
لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة . ولو جوزنا ذلك لوجب أن يجوز أن الله - عز وجل - 
قد أوجب أكشر من حمس صلوات » وأوجب صوم أكثر من شهر رمضان › ولا بطل ذلك 
وجب القطع عل أن القرآن ما عير وما دل . 
ولأئه لو كان مغيراً مبدلاً لوجب على علي رضي اله عنه ‏ أن يبينه ويصلحه » ويبين 
نلئاس بياناً عاماً ما كان مغيراً » فليا لم يفعل ذلك بل كان يقرؤه ويستعمله دل على أنه غير 
مبدل ولا مغير؟ . 
انظر : «المعتمد في أصول الدين» (ص )۲١۸‏ . 

. وهلا من عقيدة الباطنية كا سيأتي في التعريف بهم‎ )١( 

٠ القرمطة في اللغة : دقة الكتابة » وتداني الحروف والسطور . ومقاربة الخطو . يقال‎ )١( 
قرمط الكاتب : إذا قارب بين كتابته . وقرمط البعير إذا قارب خطاه . «تهذيب اللخة؛‎ 
. مادة قرمط)‎ 10٩ ء‎ 1٨۸ /4( 
› وفي الاصطلاح: القرامطة فرقة من الباطنية . وهم الذين يتسبون إلى حمدان بن الأشعث‎ 
. وإليه تنسب القرامطة‎ ٠ ولقب بقرمط لقرمطة في خطه أو خطوه‎ 
وذكر ابن الجوزي أنهم قوم من الباطنية اتسعوا طريق الملحدين وجحدوا الشرائع . وادعوا‎ 
وأنها توهم الأغبياء‎ ٠ أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري محرى اللب من القشر‎ 
| . صوراء وتفهم الفطناء رمواً وإشارات إلى حقائق خفية‎ 
- وقال ابن لكان : «إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة ية ال له قرمط‎ 
بكسر القاف وسكون الراء وكسر اليم بعدها طاء مهملة - ولحم مذهب مذموم . وكانوا قد‎ 
ظهروا في سنة إحدى وثانين ومتين في خلافة المعتضد بالله» . ش‎ 
انظر التفاصيل في : «مقالات الإسلاميين» (48/1) » لمر بين الفرق١ (755 » ۲۹۷)ء‎ 
. )۴۴١ /٤( «المنتظم؛ (۵/ ١١19-1١)ء «وفیات الأعيان»‎ 

(۳) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناً » ولكل تنزيل تأويلاً . ذكر 
الشهرستاني أن الباطنية القديمة كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة . وأما الباطنية في 
زمانه فقد جعلهم هم والإساعيليه الغلاة فرقة واحدة . وذكر أنهم يسمون في العراق 
بالباطنية والقرامطة والمزدكية » وني خراسان التعليمية والملحدة . 


مات 


التناسخيةنه 2 وهؤلاء 5 حلاف في كُثرهم. 


وأا من سبهم سالا بقدح في عدالتهم ولا ی متهم فل وعدت 

ان ل أو عدم الزهدٍ » ونحو ذلك - 
د يستحق التأديب والتعزيرٌ» راحم كر ينج الك 
وعل هذا حمل كلام من لم يكفرهم من العلاء . 


اما من لمن وقي مطل هذا عل احلا فيم تید لار بین 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد .. 


وآما من جاوز ذلك إلى أن زعم أ: نهم ارتدوا بعد رسول الله ب إلا 
نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً » أو أنهم فسّقوا عامتهم ؛فهنا 
لا ريب أيضاً في كفره 2 ولد كنت هه زرا وتوم : من 
الرضى عنهم والشناء عليهم ؛ بل من شاه في كفر مل هذا ان كفرة 


= وذكر البغدادي بان قر د الباطنية أعظم من ضرر البهرد والنصاری الرس ا 

ش وسائر أصناف الكفرة » وأن الذين أسسوا دعرة الباطنية جاعة ال ود 
المعروف بالقداح > وتحمد بن الحسين الملقب بذيذان , : 
انظر : «الفرق بين الفرق؛ (55؟ 55؟) ء «الملل والنحل؛ (۱۹۲ » Ar.‏ 8 

)١(‏ لم أجد فرقة مسعقلة باسم التناسخية . وذكر الشهرستاني أن السبتية هي التي قال بتناسخ 
الجسزء الإلمي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه  ٠‏ ثم أبو كامل زعيم الفرقة الكاملية قال: 

ش TE‏ ل ل رو ين e E ES‏ تين 

يكون إمامة ء وربا تنناسخ الإمامة فتصير لبوة . 
والغلاة على أصنافها متفقون على التناسخ » وهذا مأخوذ م عن الكو لروكية ينفند 
البرهعمية ومن الفلاسفة : والصابئة : 
ومرائب النسخ أربع : النسخ > والمسخ ١‏ والفسخ + والرسخ رار شن 
والنحل» )۱۷١ , ۱۷٤(‏ . ر 

(0) في (ج) : «لألهه . | 

() في (ج) : «شك» . ! 


- ۱۱۱۱ - 


متعين » فإن مضمون هذه المقالة أن نقلةً الكتاب والسئة كفار أو فساقد» » 
2 ورموره رە ك هه ر كه 

وأن هذه الأمة التي هي : #كنتم خير أمة أخرجت للناس 06 » وخيرها 

هو القرن الأول » كان عامتهم كفاراً أو فساقاً » ومضمرنها أن هذه الأمةً 
ل . , 

شر الأمم ء وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها » وكفرٌ هذا مما يعلم 

بالاضطرار من دين الإسلام » وهذا تمد عامة من ظهر عنه شىء”من هذه 


8 ت ع ويم إلى 8 و 020 رو داس روم وور 

الأفوال» فإنه يتبين أنه زنديق” » وعهامة الزنادقة إنمايستترون 
5 8 هو سے صر سے بے و‌ 0 

بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مشلات(»» وتواتر النقل بأن وجوههم 


)١(‏ وهذه من أخطر النتائج التي تترتب على اعتقاد الروافض الفاسد ٠‏ إذ يلزم منه نزع الثقة 
في كل ما نقله الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من هذا الدين 3 ويعني ذلك القضاء على الدين 
الذي أراده الله عز وجل أن يكون ديناً أبدياً إلى قيام الساعة » وذلك لعدم توافر النقل 
الملأمون حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الفاسد . 
والذي عليه اعتقاد الأمة الإسلامية أن الله اصطفى هذه الأمة خير الرسل ٠‏ وأنزل عليه 
حير الكتب » وجعل هذه الأمة خير الأمم » وذلك يؤكد أن الله عز وجل - اختار لحمل 
هذا الدين وصحبة رسوله به خير البشر بعد الأثبياء والرسل ء فإن هذا الدين يحتاج إلى 
من يحمله إلى الناس بالحجة والبيان » والسيف والسنان» وإذا لم يكن الرعيل الأول من 
الأمة الإسلامية أهلاً لحمل هذا الدين وتبليغه فإن ذلك يعني دفن هذا الدين في مهده › أو 
ضياعه واندثاره . 
ولكن الله عز وجل اخمتار تلك الفئة الطاهرة » والنخبة الخيرة الصادقة لتكون بداية 
لانطلاق هذا الدين ونشره في أقطار الأرض » وحفظ كتابه وسنة رسوله بهل وأخير - 
سبحانه وتعالى عن فضلهم ومدحهم » وأثنى عليهم في عشرات الآيات » وهكذا 
الأحاديث الشريفة التي لا يخلو منها كتاب من كتب السنة تؤكد فضل الصحابة وعبة الله 
هم . 
انظر التفاصيل في : شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷/ ۱۲۳۷ » 1778 تعليقة رقم 
1 . 

(؟) من الآية )١1١١(‏ سورة آل عمران . 

(۳) تقدم معنى الزنديق وكلام العلياء فيه ص (٥٦٠؛‏ 055). 

(4) قال الأزهري : «العرب تقول للعقربة : مَمُلَّة » ومثلّة . فمن قال مَثُلّة جمعها على 
ملأت . ومن قال : مْلَة جمعها عل مثلات 3 ومئّلات ومُثْلات بإسكان الثاء . وقول الله 
تعالل : 9وَيسْتَعْجِلُوتَكَ بالسيكة قبل الحسَنّة وَقَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْنِهِم الت الآية (5) 


سورة الرعد . 


- ۱۲ - 


و ۶ ْ ٠‏ 7 7 0 3 ْ 
تمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع العلماء”ما بلغهم في ذلك» وممن 
فرغ فة اقا ف الصالح أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدمي:» كتابه 


ه ا م 


في «النهي عن سب الأضْحَابء و جاء> فيه + من ن الإثر والمقاب/».. 


= يقول : تهجاو بعلب الذي م أجلم به » قد علدو ما رل من عقرين الا 
الخالية » فلم يعتبروا: بهم . انظر : «تبذيب اللغة» (0/ ٩۹‏ مادة مثل) . : 

)١(‏ هو أبو عبداله عسمد بن عبدالواحد بن أحد الضبء القدسي الجماعيلي الدمشقي (054 ها 
AE.‏ . 0 
إمام حافظ حجة ی اھ ای کج ر ل کت اق إل عت عن 
البلاد . روى عن أبي المعالي بن ضابر » وعبدالرحمن بن علي الخرقي وأبي الفرج بن 
الخوزي وغيرهم . وروى عنه سيف الدين بن المنجد وزكي الدين البرزالي وشرف الدين 
ابن التابلسي وغيرهم ' . ومن مصنفاته : «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم 
والعقاب» و «فضائل الأعمال» و «كتاب الاحكام' . توفي بسفح قاسيون . 
انظر ترجمته في : : «الواني بالوفياتا /٤(‏ 10 ء )٦٦‏ 2 افوات الوفيات؛ محمد شاكر الكتبي 
“(EV ۲/۳)‏ «ذيل. طبقات الحنابلة» لابن رجب _YF1/Y)‏ لاقف 5 #قلرات 
الذهب» )/ (YT‏ . 

(1) تقدم وصفه في المقدمة ص 110 انتح الولف هذا NS OE‏ 
ار وأردفها ببعض أقوال أهل البيت في فضل الشيخين د رضي الله 

- وذكر ر بعض أقوال الأئمة من التابعين وغيرهم فيمن سب الصحابة - رضي ¡ الله عنهم 
SS‏ كر زيش ما لي من كلذ ا ان 
عشرين حكاية » وهي جل الكتاب ٠‏ ويحسن أن أنقل هنا بعضاً منها : 00 
الأولى : روى بسنده عن مؤذن «عك؛ قال : #خسرجت أنا وعمي إلى «مكران» وكان معنا 
رجل یسب أبا بكر وعمر .رضي الله عنهما - فتهيتاه ه فلم يتنه » فقلنا : اعتزلنا :فاعتزلنا » 
فليا دنا حروجنا ندمنا » فقلت : لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة » فلقينا غلامه » فقلنا 
له : قل لمولاك يمد إلينا ‏ قال : إن مولاي قد حدث به أمر عظيم قد مسخت يداه يدي ؛ 
ختزبر . قال : فأتيناه » فقلنا : ارجع إلينا . قال : إنه قد حدث بي أمر عظيم'ء فأخرج . : 
ذراعيه » فإذا هما ذراعي خنزير » قال فصحينا حتى انتهينا إلى قرية من قرى السواد كثيرة 
الخنازير » E E‏ ا ل ESS EE E‏ 
وستاعه إلى الكرقة» (ق )]/١6‏ . : 
الذثانية : عن خلد بن حمسين قال : سمعت سيان الثوري يقول : كان عل طريقي إلى 
الد كاب عقر اس فأردت يوسا الصلاة» والكلب على الطريق» فتنخیت عنهء 
فقال: ل ا يشتم أبا بكر وعمر أو کا قال» (ق / 
(Yo‏ . : . ر 


-111- 
وبالجملة فمن أصنافي السابَّةٍ من لا ريب في كفره » ومنهم من 
لا يحكم بكفره » ومنهم من يترددُ فيه ء وليس هذا موضع الاستقصاء في 
ذلك » وإنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا 

ها . 
فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب » ذكرنا ما يسره اللّهُ 
واقتضاه الوق » والله سبحانه يجعله لوجهه خالصاً » وينفع به » 

ويستعملنا فيما يرضاه من القولٍ والعمل . 

والحمد لله رب العالمين » [وَصَلَى الله عَلَى سينا محمد وله 


م - 


وصححيه ؛ وسلم سل إلى يوم الدين]01. 


. من (ب)‎ )١( 





-1١1١1١1ا/-‎ 


الخاتمسة 


خاتمة الدراسة والتحقيق 


لقد وصلنا من خلال تحقيقنا ودراستنا هذا الكتاب القيّم «الصارم 

المسلول على شاتم الرسول ي إلى نتائج عديدة ٠‏ واقتراحات مفيدة » 

تتلخص فيا باي : 

-١ ٠‏ لقد ظهر في هذا الزمان أمور هي من قواصم الظهور ؛ مِنْ لعن 
الدين » وسب رسول رب العالمين كل » والمجاهرة بذلك على 
رؤوس الملا أجمعين بلا رادع ولا وازع من حلي أو دين > وما ذلك 
إلا لأسباب منها : الجهل المزري الذي وقع فيه كثير من الناس في 
معرفة حكم ساب النبي ل وحدّه الشرعي ٠‏ ومنها : عدم تنفيذ 
الحدود على الشاتمين والمرتدين حتى ظهر أولئك الزنادقة الذين جاهروا. 
بالاستهزاء والسبُ على مرأى ومسمع من الناس أجمعين . 

١‏ - نظراً لجهل الكثير من المنتسبين إلى الإسلام بهذا الحكم والحدٌ الشرعي؛ 
فإننا نقترح أن تقوم الجهات المسؤولة بجعل هذا الكتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول ية كمرجع في المرحلة الجامعية ٠‏ أو 
بلَخْص ويكون ضمن الناهج في إحدى المراحل الدراسية ؛ لكي 
يدرك الطلاب هذا الأمر إدراكاً صحيحاً وينتشر بين الناس معرفة 
حكم الساب وحده الشرعي . 


1 حيث أن هذا الموضوع مهم جد وأهمينه لا تخفى على ذي مسكة في 


ا © 
عقله في بغار الأرض ومغاربها » فيا حبذا لو بر هذا الكتاب ‏ 
وغيره من كتب شيخ الإسلام الفيّمة إلى اللغات الأخرى ليعم التفع. 
بها بإذن الله تعالى > فا أحوج الناس اليوم إلى إدراك حقيقة هذا الأمر 
ا 5 

ادا تحقيق النصوص القديمة علا ذا قواعد وأصول » وإن كتب 
سلفنا الصالح رهم اله تعالى في حاجة إلى تجديد إحيائها : وتحقيق 
مخطوطاتها » بل وإن المطبوعات منها في حاجة إلى تحقيق أيضاً تحقيقاً. 
علمياًء الايد ييه العصر ؛ وتا تسمنى من الله 
تغالى أن يوقق الباحتين والدارسين في إعادة طبع وتحقيق جميع الكتب 
والرسائل التي لم تمسق تحقيقاً علمياً حسب القواعد والأصول المعروفة ْ 
في علم التحقيق ؛ ولك سي تقو ركب تنا الإلانيةاسليمة عن 
التصحيف والتحري يفا والأخطاء برها : 


5 - أن بناط تمشيق كنب سلف الصالح مهم اف تمال يمن صف عد" 
محبته لهم وسَيْرْه على منهاج النبوة » وان لا توضع في أيدي غيرهم 4 
لكي لا يظهر الفحقيق وفيه من الانهزامية والتهجم على أئمتنا مهم 
لله تعالى» وتجريحهم با لا يليق ولا يحل كا وقع في تحقيق كعاب 
دأحكام أهل الذمة» للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الذي 
حققه : د. صبحي الضالح » ونشر في عام 1987 ٠‏ . ظ 

5 - مقابلة النصوص المنقولة من المصادر الاح في الكتاب مع السخ 
المخطوطة أو النسخة الأصل لها فنوايد ملموسة في عملية التحقيق 


١‏ الس E E‏ الب بع انتا رمي اله طر1 
ص .(19/7) من م الأول لدراسة وتحقيق هذا الكتاب . 
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والمقابلة » فمنها : أن المقابلة مع ذلك المصدر تعتبر مقابلة لنسخة 
أخرى إضافية » ومنها : تقويم العبارات وتصحيحها » وخاصة إذا 
حدث خطأ من الناسخين » ومنها : زيادة عبارات أو كلمات تفيد في 
فهم المعنى وتوضيحه خاصة إذا تقل النص في الكتاب مختصراً أو 
محرفاً من قَبّل الناسخين ٠‏ ومنها : تحديد بداية النقول ونهايتها » وإنه 
إذ ذاك فإننا نرى أن لا يكتفى في التحقيق بمجرد مقابلة النسخ الخطية 
فحسب ٠.‏ بل وبمقابلة النصوص أيضاً مع المصادر والمراجع المنقول 

منها إن أمكن الباحث أو المحقق إلى ذلك سبيلاً . 


۷- إن من الواجب على القادرين من المسلمين أن يعنوا عناية جادة بأمر 
سب نبينا يل أو الاستهزاء بشيء من الدين » وأن ينشروا بين الناس 
الوعي الصحيح والإدراك السليم لهذا الأمر الخطير بمختلف الوسائل 
الدعوية » وأن تنشر مثل هذه المؤلفات القيمة لأئمتنا الكرام رحهم 
لله تعالى بعد تحقيقها وتصحيحها بدقة كاملة + حتى لا نسمع 
ولا نسمح في ديارنا بشيء فيه أذى الله ورسوله 4 وعباده المؤمنين. 

۸ إن السب كفر في الظاهر والباطن » سواء اعتقد فاعله أنه حرام آم كان 
مستحلاً له » وإن شاتم الرسول ية يقتل بكل حال عند الحنابلة 
سواء كان مسلا أو كافراً ولا يُستتاب ولا قبل له توبة » وإن سب 
الذمي للرسول ية ينقض العهد ويوجب القتل ولا تقبل له توبة › 
والمشهور في مذهب الإمام مالك قتل الساب بدون استتابة »وحكمه 
حكم الزنديق إذا كان مسلا » وإذا كان ذمياً فأسلم ففيه روايتان : 
في الأولى : لا يقتل» وفي الثانية : يقتل . 


ومذهب جمهور الشافعية أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل › 


| 0 ۰ 0 
وذهب أبو بكر الفارسي إلى أنه لا يسقط عنه القتل بالدوبة + وعئفا. 
الصيدلاني : ذا سب: بالقذف ثم تاب سقط عنه القتل » وجُلد ثيانين 

وعند الأحئاف ان الساب ا في سائر أحكام الردة . 


9 ارق عل متنك : جرد وسخأظة ٠‏ وتقيل توبة الرتد المجرد عند 
عامة أهل العلم ».وروي عن الحسن البصري أنه يقتل ولو أسلم .. 
وأشهر الروايتين عن الإمام مالك اا أحمد : أن استتابة المرقد 
واجبة » وفي الثانية مستحبة . 0 : 
والمشهور عند الإمام أي حنيفة أن الاستتابة مستحبة » وهو أيضاً قول 
للإمام الشافعي إلا أنه قال في أحد قوليه : يستتاب فإن تاب في الخال 
وإلا فل . ومبذهب الجمهور : أن المرتد يؤجل ثلاثة أيام بعد 
الاستعابة . ات نما ! 

+ إن حقيقة السب هو الكلام الذي يقصد به القتقاص والاستخفاف‎ ٠١ 
١ 2 . وهو ما يفهم عنه السب في عقول الناس‎ 

اا ا موسو 
سب نبينا محمد ل . 

-١‏ إن الاب لله عز وجل من المسلمين يجب قتله بالإجاع الصا 
بذلك كافراً مرتداً » بل أسوأ من الكافر . 
وإن المي من إذا سب الله تعالى بها لا بتديّن به مثل اللعن ايح 
فهو سب يقتل به » وإذا سب الله تعالى بها یتدین به مثل قول 
االعطارع دا رادا رياح ١‏ لو خلاف ف e‏ ا 
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٠‏ - إن سب أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بها برها الله تعالى منه كُفرٌ 
إجاعاً بلا حلاف . وإن من سب غير عائشة من أزواج النبي كلل 
رضي الله عنهن حكمه كحكم سب عائشة على الأرجح . 

٤‏ - إن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة؛ وإن من سبهم وجب تأديبه وعقوبته» ولا يجوز العفو عنه . 
ومن اقترن بسبّه للصحابة أن علياً إله » أو أنه هو النبي ٠‏ وإنها أخطأ 
جبريل في الرسالة » فهو كافر بالإجماع » بل لا شك كفر من 
لا يكفره. ) 
ومن زعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد رسول الله 4ل إلا 
عدداً يسيراً » أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا أيضاً لا شك في كفره . 

6 إن من زعم أن القرآن نقص منه وزيد فيه ؛ وکتمت منه آيات » أو 
زعم أن له تأويلات تسقط الأعمال » فلا شك في كفره أيضاً . 


- ۳ _ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الجزء الثاني من النص المحقق 





OF 64 او يي‎ IN UA 
٥۵١ أن الساب يقتل ولا يستتاب سواء كان مسل) أو كاقراً سسس‎ 
م861١ مذهب الحتايلة في شاتم الرسول وق سس سييست‎ 
68١ رواية حنبل عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه سسس‎ 
68١ رواية عبدالله عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتايفب...ب......‎ 
يستتاب المرتد المجرد عند الإمام أحد ثلاثاً سسس 7ه‎ 
تفسير الإمام أحمد لقوله عليه السلام: «من بدلّ ينه فاقتلوه» س. ”مه‎ 
روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتك سسس اهم‎ 
6614 الردة تحصل بجحد الشهادتين وبسب الله تعالى ونبيه مد ت‎ 
نصوص الفقهاء في قتل الساب بغير اصق 6هه‎ 
0031 خلاف الإمام أي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة سس‎ 
هه‎ sm الساب المسلم يقتل ولا تقبل ترآ‎ 


١١152 


00۸ يقعل في الصحيح من المذهب سس‎ E الذمي الساب إذا‎ ٠ 
6560 توبة الذمي الناقض للعهد ها صورتان سس ست‎ 
| رواية الحطابي عن الإمام مالك وأحمد في عدم قت الساب‎ 
o۲ الل ]ذا انل ل ظ‎ 
الاختلاف في استنابة الزنديق والساحر والكاهن ..... سس هده‎ 
2 الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي ..... ا مده‎ 

لى السب والقذف عند الا لد أحمد وعامة 57 ست ا۷ : 
تفريق ابن قدامة القدسي بين القذف والسب..... iE‏ ۷۱ ظ 
. مذهب المالكية في شاتم النبي كلك ..... ا ۵۷1 
ا أصحاب الإمام مالك عنه أن ا يفتل ظ ظ ا 
ولا يستتاب ر حكم الزنديق .... e‏ ۲ 
الذمي إذا سب ثم أسلم ففيه. روايتان عن من الام ا افا 
عند محمد بن سحئون حد القذف من حقوق العباد ' : 
لا يسقطه عن الذمي 92-9 شصشغ12 
مذهب الشافعية في شاتم النبي ٠ EEN‏ 7 
عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف يجلد انين سسس لاه 
نصوص الإمام الشافعي ' من «الأم» على قبول توبة لشي - ظ الأه 
| أقوال العلماء في توبة الساب وقبوها وقية فصلا سسسب OVA‏ 
الفصل الأول : فق استتابة الساب المسلم وقبو 5 توبته ... ا o۸‏ 
ا 0 خالف . : : 


١١17© 


والصواب ما عليه الجماعة والأدلة على ذلك من 

الكتاب والسئة وا اع ONS mm‏ 
فصل : مذاهب العلماء في حكم استتابة المرتد وأدلتهم سسس 5وه 
روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتل سسس 095 
قولان للإمام الشافعي في استتابة المرتك سس ست 0945 
الاستتابة مستحية عل تز OY an‏ 
مذهب عبيد بن عمير وطاوس : قتل المرتد بدون استتابه سسس ٥۹٩۸‏ 
لا يجوز قتل من ل تبلغه الدعوة سس سييست 044 
الدليل من السنة على جواز قتل المرتد مالم يسلم سس سس 8٠٠‏ 
حجة من رأى الاستتابة واجبة أو مستحبة ست 00١‏ 
الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد من وجوه سس ست 30١9‏ 
المقارنة بين المرتد وبين ساب الأ f‏ ا سس 81١‏ 
وجوه الفرق بين سب الرسول باو وسب واحد دن الئاس سسس 5315 
الفصل الثاني : إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة أقوال سس 55١‏ 
يقتل الساب الذمي لكفرة وخر أيه سس ا سس سيت 859 
رأي العلاء في القياس والأسباب وتحوثها اا يست 558 
إذا أسلم الذمي بعد سب الله تعالى لا يوك يه سس سي 55868 
الرسول كل له نعت البشرية ولعت الرسالة سس سيت 5997 
يجوز قتل من يؤذي الله ورسوله من الكفار بدون 

الاستدلال على أن المسلم الساب يقتل بغير استتاية سس سس 88 


الفرق بين قذف أمهات الؤمنين وبين غيرهن من المؤمنات سسس 575 
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ef سس‎ 


الدليل على جواز قثل المنافق والزنديق من القرآن الكريم ... 
الدليل على جواز قتل المنافق والزنديق من السئة سسس 


خلاصة ما تقدم س ل امش وني نك تس بيات ا 


الأدلة من آثار الات على جواز قتل الزنديق ... 52220 
AT‏ 


المبتدع إذا جحد لست له توبة .. 211111111 ا 


متى تقبل التوبة به ومتى لا تقبل کا لج ا مت - 


TAA ' u. 


استدلال بارع على عدم قبول توبة المنافق تحت ارقة 1 القت بن 


طرق استدلال من قال بقتل الساب لكونه منافقاً... E‏ 0 
۹1 


E E TO EDE 


سسب اني بارا رن فك عو ها رف ا 


الر دة امن فسمين : بحر ده فة رعس 


فساد من جعل الرد دة جنسا جنسا أ وااحداً .. س ی اا 5 


دلائل قبول توبة ة المي تد تشمل ا دة المجردة فقط مسي سل 


الر دة قد تتجرد من الا امووع ع عوج عوج عد ووه ووججم ور e‏ لمعمو ص مو مده عو معدم مده لجف مم0 ES‏ : 
VN‏ 


السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً ... 
ملعب الجهمية وض المرجنة : الإيان هو المعرفة 


او ر بالمسلمين اشد من تخر ا 00000 
وجوب قتل الساب سن .كان أو كافرا ..... EE‏ 


8 


VY 5 


١ 1A0 
AY 
1۸۹ 


4۱ 


۰۱ 


5 
سنة الرسول يه تدل على قتل الساب وإن تاب سس سسسب 5٠لا‏ 
طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب سسس 708 
# الطريقة الأولى : الاستدلال بآية الخرأية سس تب 9٠ل‏ 2 
الساب من المحاربين لله ورسوله والأدلة على ذلك سسس الا 
ناقض العهد والمرتد المؤذي محارب لله ورسوله والمسلمين 5-8 دقف 
الساب عدو لله وأرصوله سس ا ااا ا سس YEY‏ 
سب الثبي كلع يتاقي أعتقاد ته VY mmm‏ 
لا يجب الإيمان بولاية الولي ويجب الإيهان بنبوة الثبي سسس ۷١١‏ 


شتم النبي وَل فساد في الأرض سس سس VIS‏ 
المحارية نوعان باليد واللنات ت ٣‏ 


معئى حار بة الله ورصولة VET sem‏ 
كل ما يدل على أن السب نقض فهر يدل على أنه 

N 
۷٤١ ...... إذا تاب المحارب قبل الأخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة‎ 
۷٤١ فرق الله سبحانه وتعالى  بين التوبة قبل القدرة وبعدها سس‎ 
0844 قبول التوبة بعد القدرة يعطل الخلوة مس ست سس‎ 


قتل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السباسسسسس. ۷٤١‏ 
# الطريقة الثانية : الاستدلال بقوله تعالى : (وإن نكثرا 

الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بهم سس 9407 

وصية الصديق لقتل شيوخ المشركين لأنهم أئمة الكفر سسس 49 

O aa اال العا‎ 


* الطريقة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالى: 9وَلَيِسَتٍ التوبة 
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و مع مير لس 


لِلّذِينَ يعملون الت ا و د 


foe و‎ 


* الطريقة الرابعة : الاستدلال بقوله تعال : «إن الْذِينَ يدون . 


ع ررق رق ررق 


الله ورسوله لعنهم اله في الدنيا والآخرة . » الآية 00 
¥0۹ 


النفاق على قسمين : نفاق المسلم ونفاق الذمي SEES‏ 


* الطريقة الخامسة ال م 1 


لا لمجرد الكفر ... EEO EOE EEE‏ 
السب إما حر اب 7 جنار يي 


* الطريقة السادسة : الاستدلال بقتل بنت مروان . 02 


* الطريقة السابعة : الاستدلال بقتل كعب بن الأشرف سسس 


* الطريقة الثامنة : أذى الرسول فل علة لوجوب القتل سس ٠‏ 
* الطريقة التاسعة : الاسشدلال بإهدار النبي كلل دماء نسوة ٠‏ 


* الطردقة العاشرة : الاستدلال 5 الرسول کاڈ بقتل قوم : 
كانوا يسبوله مع ١‏ عفوه. عن عبر يك 1 نيف | 


.* الطريقة الحادية عشر : الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد ٠‏ 


قصة أي سفيان بن الحارث وابن أي أمية سمس 
إيذاء قارون لموسى - عليه السلام - وعاقيتة سس سس 


* الطريقة 6 عشر : الاستدلال بقصة 7 زنيم ْ 
* الطريقة الثالخة عشر ت دک ا 3 
لس VA‏ 


القذف فلا يسقط بالتوبة ب 0 0 
# الطريقة الرابعة عشر : الاستدلال بقوله عليه السلام: : 


سس الال 


¥0۸ 


۷٦ ۰ : ت‎ 


کو 158 


VY 


YA 


۷1۹ 


VVY 


سس :فلالا 
ais‏ ار 
VAT:‏ 


e 


۔ ۲۹ _ 


س ف قتل» ا VOT‏ 
# الطريقة الخامسة عشر : الاستدلال بأقوال أصحاب رسول 

الله 336 وافغا فم ت ا يق شا تاس تتش A‏ 
* الطريقة السادسة عشر : للرسول ية حقرق زائدة على جرد 

التصديق بنبوته والإييان | جاء يه سا سيت AY‏ 
* الطريقة السابعة عشر : تفريق الكتاب والسئة بين الردة 

المجردة والنقض المجرد وبين الردة المغلظة والنقض المغلظ .. ۸٠١‏ 

ا 

E es E E 
: هنا مسلكان‎ # 

احدهما : أن يقتل الساب حداً لله تعالى كا يقتل قاطع الطريق 

والمرتك وتعليل لكا ساسا ا AST‏ 

أمر الساب في حياة النبي كل كان مفوضاً إليه AA mm‏ 

كل ما أوجب القتل حقاً لله تعالى كان فساداً في الأرض سس ٠م‏ 

هل يسقط الإسلام كل فرع من قروع الكقر ؟ سس سب الام 

المرتد لا يشرع الستر عليه بل تجب إقامة الشهادة عليه عند 

السب شان آل للكفر والحراب .. a ١ E‏ 

هل السب فرع من فروع الكفن $ A acne‏ 

المسلك الثاني : الساب حد شرعاً للمحافظة على عرض 


N 


الفرق بين سب! الرسول وسب غيرة سسس 


* الطريقة الثامنة عشي : سب الرسول يتعلق به حق الله وحق ١‏ 


الر سور لل وأثر ذلك .. ع ا 00 ا 


: 861 ۰ 55 


* الطريقة التاسعة عذر ممم الام 


1101010101010101110101000000010101 ume قبوله‎ 


AEA 


* الطريقة اموفية للعشرين : أن الأحاديث والآثار لم تفرق 


بين ساب وساب fens‏ 205315111601111 


* الطريقة الحادية ة والعشرون : لا فرق بين المسلم والذمي في . 


* الطريقة با والعشرون : عقربة السب لا تسقط ' 


و الثالثة اا 00 وجبت على الذمي 1 | 


زيادة على الكفر: لا تسقط بالإسلام .... OE‏ 


محكيب 214 


# الطريقة الرابعة والعشرون الت 000 0 


بعد التوبة .... 


» الطريقة | الخامسة والعشرون : سب النبي كل أذى يوجبه ' 
مس اهم ١‏ 


القتل فلا يسقط بالتوبة .. ل 


59 ا قن 


؟ ea‏ السادسة والعشرون ٠٠‏ سب الرسرك ا 0 


: السابعة والعشرون : ساب النبي 8 ان‎ a 


۳ عن حجج الخالفين ... 


e‏ ا العامة ظ 


A1 


A8 


١١*52 


الجواب عن قوم : «كل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل» : بس 
الجواب عمن يحتج بحديث ,: «لا يحل دم امریء مسلم. i.‏ 
ایا ا ا 
الراب مسن مني ترد سال نك ن طا ی 
تعب طَائفّة © .... کا ت م م ات س مه 
ل ا د EEE‏ 
إن المتتهك لأعراض الئاس إذا دعا هم يرجى له المغقرة سسس 
الحربي. الأصل لا يؤخذ بشيء أصابه قبل الإسلام سسس 
احتلاف الناس في سقوط المشتوم بتوبة الشاتم سسس 
الجواب عن قوم : (إن ما جاء به الإيهان به ماح لمن أتى به من 
مويك 0ك 
الجواب عن قوهم: «حقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق 
الها ىق الرسوب فة ق الو ةا ت 
الجواب عن قوهم: «إن الرسول يدعو السناس إلى الإيمان 
به» لود اك ا ون 
عن حقه) .. 1 1م01 “000 

الجواب عن 0 «إذا اهر التسوبة وجب أن نقبلها منه من 
الفرق بين إسلام الحربي والمرتد وإسلام الساب .... 

الجواب عن قوم : «الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي».. 
الجواب عن قوهم: «الذمي إذا سب إما أن يقتل لكفره وحرابه 
أو يقتل حدا من الحدودة اسم ا سس 

الجواب عن قوهم: «ليس في السب قيشر من اننهاك العرض 


الى 


AYY 
AYY 
AAY 
AAS 


AAo 


AAA 


AAA 


۸۹۱ 


A۹4 
كوم‎ 
۹۰۱ 


NE 

وهذا القدر لا برجب إلا الجلد» OEE‏ 2011111 ۲ ۹۰ ٍ 
الجواب عن قوم : «الذمي يعتقد حل ذلك» 5 م £ 

الجواب عن 0 ابره رس 0 
ل LQ 22 Û‏ 

i کون لتر ناكم دري تر ال ل‎ n 


086 EEE DO SEE EEG کو‎ 


ا اه ی 0 
الجواب عن قوم ٠:‏ «معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذرة .. س م . 
الجواب عن قوشم : اهو يخرج السبب عن أن يكون سبباًه لش 4 
الجواب عن قوطم : الال ا ر للقال تعدا ناا عرز | [ | 
إا الت اة ا ت 051111110118 4. 4 
aT‏ «الأدلة مترددة بين کون لقتل جرد ا المجارية ' ظ 
أو الخصوص السب» . 0 52000 ۹1۱ 8 
الجواب عنما 20 0 
الله 19090 201010101011171 ۹ ۹۱ ْ 
ا ارت ل يقان ساس سس O‏ 
الجواب عن قوهم : لذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أ ar.‏ 


الجواب عن قوطم: «القتل حق الرسالة » وأما البشرية ال 
حقوق البشرية والتوبة ة تقطع حق الرسالة؛ E E‏ لعو ١‏ 
الجواب عن قوهم : «إذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالةة سسس ۹۳۲ 
الجواب عن قوفم:, «حق البنشرية انفمر في حق الرسالة وحق ' 
الآدمي انغمر في حق الله e‏ 40 :. 
ارات جن رم إن الكافر لم يلتزم تحريم ال السب». ا 1 1 


- 1۳۳ _ 


فصل ي ماصع الوب س 841 
تاتوبة قاط الطريق جج ادا ممت 411 


E a وة اموي‎ 

851١ remm dذاقلاو توبة القائل‎ 

- توبة الزاني نجوه nnn‏ 84815 

فصل :توبة الساب بعد بوت QO am ail‏ 

اويه السات بعد الأقرار بال س وه 
الحسالة الرانعة 2 nw‏ 07 11( 

في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين جرد الكقر سسس 0 

السب كفر في الباطن وق الظاهر سسس 886 

القول بأن كفر الساب وإنا لاستحلاله السب يعتبر زلة منكرة .... 85٠‏ 

السبب في وقوع هذا الخطأ هو اتباع منهج المتكلمين سسس 956 

الرد على من قال : لا يكفر إلا الساب المستحل سس 437 

جواب الشبهة الأولى من ”ج (I mn‏ 

ارات غل الشيهة الثائئة امن ووه جم 

فصل : نصرص العلاء التي تدل على أن السب كقر VV mm‏ 

- معنى الحديث: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ۔ QAT ms‏ 

- قصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في شراج الحرة سسس ۹۸۹٩‏ 

- قضاء رسول الله بي في سيل مھزور سس 8499 

فة قدامة من مظعوت مسجد ۹۹٩‏ 


TE 


فصل : سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل مد ده شع موه ممه مو ةماع م معو مو 
ا سب المسلم له وب القتل 011111111111110 / 


- فرق بين إظهار السب وكتهانه س.... 


اخغتلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي 


ديناً وما لا يعتقده: 


ممم ووه ووه ممومو مومه دوجومو ووووو ممصمموه ومم وم وممم م ممه علط موجه شمو ممه شق 45940 


- الرد على التفرقة بين ما يعتقده وما لا يعتقده سسس 


# النوع الأول :: الدعاء ..... 
* النوع الثاني : الخير .... 


فصل : سكم توبة الذمي من السب سسب ظ 


اكع ايان ب 


اختلاف لعلماء في قبول ا ل لات ل 


كل فريق '... 


فصل : حكم الذمي إذا سب الله تعالى وفيه ا ايه 
الأولى : سب الله تعالى 3 قسمين .. 


سب الله تعالى على ثلاثة منا 
فصل : حقيقة السب ... 


و0 


زل .. 


رموه ووه روتوم رمدت دوفو ق ممه مدقو ومو ومو ووو سم ف ودف مقف 


aT 


464 


عع يب 134 


١1١1© _ 


فصل : حكم ساب أز واج التي 5ه متسس م 
- من سب غير عائشة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن .. 
قصل : حكم من سب أحداً من الصحابة سسس 
- الأدلة من الكتاب على حرمة سب أصحاب 
الأدلة من السنة على حرمة سب أصحاب النبي وَل ... 
- استدلال من قال إن سابهم لا يقتل .. OE‏ 
اكذلال فن ا بكار ساك الان ع هه 


فصل ف تفاصيل القول فيهم وود عمسم موه مر عمو ووم مودو مم وموم ووه ممم ممه ممم ميق تمورووووووو 


